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   لام:قال الله تعالى على لسان شعيب عليه الس 

ٱَّ  مم مخ مح مج له لملخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم قح فم ُّٱ

 []سورة هود

 

 

 :وقال الله تعالى 

َّ ضخ  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ  

عد[.  ]سورة الر 

 

 

  وقال رسول الله : 

 دِينَهَا»
َ
ها

َ
دُ ل ِ

ةٍ مَنْ يُجَد 
َ
ةِ سَن

َ
ِ مِائ

ل 
ُ
سِ ك

ْ
ى رَأ

َ
ةِ عَل مَّ

ُ
 لِهَذِهِ الأ

ُ
ى يَبْعَث

َ
عَال

َ
 «إِنَّ اَلله ت

 ه[.سننفي أبو داود ]رواه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  د عبد  قال يخ محم 
 

 :  -رحمه الله تعالى- هالأستاذ الإمام الش

 الذين يرومون الخير الحقيقي  "
 
 يُ  إن

ْ
ِ لوطنهم، يجب أن

إلى  هوا اهتمامهموج 

 إ
ْ
عليم، إذ

 
ربية ونشر الت

 
 إصلاحَ إ تقان الت

 
  ن

ُ
ربيةِ ن

 
عليمِ  ظم الت

 
في البلاد  والت

 سرا".الإصلاح الأخرى أكثر ي وجوهَ  يجعلُ 

  :وقال 
ُ
ني خ

 
 أكون مُ "إن

ْ
ن

َ
ِ عَ لقت لِأ

 
 ا".مل

د رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام)  ([.108/ 1]محم 
 

 يخ  قال
 

  :-رحمه الله تعالى- الإبراهيمي البشير دمحم  الش

  وقد"    
ْ

       معروفةٍ  قبٍ حِ  وفي الإسلام، أقطار في يني  الد   بالإصلاح أصوات   ارتفعت

  الين،الض   وعجيج المبطلين، ضجيج بين فضاعت تاريخه، نْ مِ      
 

           صوت إلا

  هعبدَ  دمحم  
 
  ."دودالس   وكسر الحدود اخترق  هفإن

 [.(3/497) ،الإبراهيمي البشير دمحم   الإمام آثار]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـــــداءــــــــــــــــــــــــــــــإهـ

 
 ن: يْ إلى والديَّ الكريمَ 

ذ
 
ياني االل مَاني ن رب 

َّ
ماوعَل

 
ى أكون معل

 
 ومصلحا..صالحا و  وتعبا مِنْ أجلي حت

  يدِ والِ الله  مَ حِ رَ و 
ْ

 ،كل  ش يء، فاللهم  اغفر له وارحمه برحمته التي وسعت

 فِ وحَ 
َ
  .ا مِنْ كل  الأمراض والأسقاما، وشفاهورعاه تيدَ والِ الله  ظ

 إلى زوجتي:

  ،  التي صبرت علي 

 
ْ

لت  انشغالي ببحثي، وتحم 

ت تربية وتعليم أولادي.. 
 
 وتول

 إلى أولادي:

  
ُ

غلت
ُ

 ؛إعداد الأطروحةبعنهم  الذين ش

د نور، زين العابدين، ساجدة، محسن، و     عبد الجليل.محم 

 إلى كل  أساتذتي ومشايخي:

ها. ما وناصحا وموج 
 
ما ومعل

 
ى استويت؛ متعل

 
هوني حت وني ونصحوني ووج  موني ورب 

 
ذين عل

 
 ال

 إلى كل  المصلحين:

د رسول الله   ذين رفعوا راية لا إله إلا الله محم 
 
وا رسالة الإصلاح، ،ال

 
 وتول

ته إلى كل  م لاح والإصلاحينسلم غيور على دينه ووطنه وأم    .شد الص 

عني ونصحني  ودعا لي بكل  خير. إلى كل  مَنْ أعانني وساندني وشج 

 

 إلى كل  هؤلاء جميعا، أهدي بحثي وثواب عملي،

 يكون خالصا لوجهه الكريم،الله سائلا 
ْ
 المولى الكريم أن

 و  
ْ
 يجعله في ميزان حسناتي، وميزان حسنات كل  مَنْ كانت له يد عليَّ فيه،أن

ه ولي  ذلك وال 
 
 قادر عليه وهو على كل  ش يء قدير.إن

 

كم: ميلود قرفة )زهي  ر(.ــــــمحب 

 

 

 

 



 رـــر وتقديــــشك

 
كر الجزيل 

 
م بالش كتور إلى أستاذي اأتقد  ل بقبول الإشراف ي ـصالح زنداقلد  على الذي تفض 

حة والعافية،  عه بالص 
 
 يجزل له المثوبة، ويمت

ْ
بحثي مِنْ بدايته إلى نهايته، راجيا مِنَ الله تعالى أن

الحات أعماله..  ويحفظ عليه دينه، ويبارك له في أهله وولده وعلمه وماله، ويختم بالص 

 

ي ناقشةجنة المكما أشكر ل
 
م علي  بمناقشة أطروحتي، متمن رة التي ستتكر 

 
وفيق في الموق

 
ا لها الت

داد في الحكم،   أكون رهن كل  ما القول والس 
ْ
ي أن

 
متوعهد  من وملاحظات  ه لي مِنِ انتقاداتقد 

 ، والله لا يضيأ أجر المحسنين.على الله اوأجرهأهل لذلك وأجدر،  يوتصويبات وتوجيهات، فه

 

رني بنجاح
 

كر موصول إلى أستاذي الذي بش
 

كتوراه ــوالش كتور -ي في مسابقة الد  الأستاذ الد 

بعيد بالقول أو الفعل أو مِنْ ، وأعانني في بحثي مِنْ قريب أو وإلى كل  مَنْ فرح لنجاحي ،-حسين شرفة

عاء؛ مِنْ والدَيَّ وأهلي وأولادي وإخوتي، وأساتذتي، وأصدقائي، وطلبتي..  صح أو الد 
 
شجيأ أو الن

 
 الت

 

 لله رب  العالمين، وآخر دعوانا أنِ الحمد

 

 
 

ة إلا   بالله العظيم،ولا حول ولا قو 

 

م وزد 
 
هم وسل

 
دنا و وصل  الل  بارك على سي 

د وعلى آله وصحبه أجمعين.  محم 

 

 

 



 

 

 مقدّمة



ّ مةمقد   

 أ
 

إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِنْ شرور أنفسنا، ومِنْ سيئات أعمالنا، 

لا شريك له، له مَنْ يهده الله فلا مضلّ له، ومَنْ يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده 

الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت وهو على كلّ ش يء قدير، وأشهد أنّ محمّدا عبد الله 

ى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ّ
  ورسوله صل

، وشرّ الأمور محدثاتها، فإنّ أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمّد 

 ه وفضله. نِّ دعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النّار، أعاذنا الله منها برحمته ومَ وكلّ محدثة ب

مِنَ لإسلامية المتقدّمين والمعاصرين مسألة الإصلاح لدى أعلام ومفكري الأمّة افي بحث يعدّ ال

ا في واقع الباحثين والدّارسين المتخصّصين، وهي مِنَ القضايا التي فرضت نفسه عندالمسائل الهامّة 

المجتمعات العربية والإسلامية بسبب الاختلالات والأخطاء المتكرّرة في التّجارب الإنسانية في مختلف 

حسين حال الأمّة والنّهوض بها، المجالات والميادين، حيث لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، وذلك لضرورة ت

أعلامنا المصلحين الذين كانت لهم ذا وجب تناول هذه القضية بالبحث والدّراسة واستعراض جهود ل

يخ محمّد عبدَه 
ّ

ن في السّاحة العربية والإسلامية في العصر الحديث، أمثال الش بصمات واضحة وتأثير بَيِّ

ربوي على وجه الخصوص.   
ّ
 الذي ضرب بسهم وافر في الإصلاح عموما والإصلاح الت

يخ محمّد عبدَهكما أنّ فكرة الإصلاح التي أخذ 
ّ

 ،وحمل لواءها منذ وعيه بأدواء أمّته، زمامها الش

لت واقع أمّته الذي استشرى فيه الفساد، ومعاينته لواقعها المرير، 
ّ
روف التي شك

ّ
ومعايشته للظ

فها؛ جعلته يخوض غمار الإصلاح الدّيني
ّ
، خلايي والاجتمايي والسّياي يوالأ  ووقوفه على أسباب تخل

 ب البدءليهتدي إلى ضرورة 
ّ
 إصلاح بقية المجالات الحيوية الأخرى.إلى بعده وجّه تّ الربوي ثمّ الإصلاح الت

ف على إصلاح ما فسد
ّ
ما  والإصلاح مِنْ مقتضيات الحياة البشرية، فهو لا يتوق

ّ
يتعدّاه فقط، وإن

 الأرض. تعديله أو تغييره أو تجديده أو إزالته، لتحقيق النّهضة والتّعمير والاستخلاف فيكذلك إلى 

يخ محمّد عبدَه بمهمّة إصلاح جميع شؤون المسلمين عامّة، و لقد اضطلع 
ّ

خصّ بالنّقد الش

ربويةالذي كانت مناهج التّدريس في عليمي في المجتمع المصري فلسفة النّظام التّ 
ّ
تعتني  مؤسّساته الت

ربية التي لم تكن تهتمّ لمادّة العلمية على حسبا
ّ
ربية والتّعليم، ها كثب اب الت

ّ
ز على إصلاح نظام الت

ّ
يرا، فرك

باب، ومحصورا في خصوصا وأنّ التّعليم المصري كان مقصورا في الغالب على 
ّ

كور والنّاشئة والش
ّ
الذ

 
 
ين بعيدا عن الإعداد موظ  فين حكومِيِّ

ّ
شء وفق مشروع إصلاحي تربوي لإعداد تكوين ن م  ، فحمل هَ ربيةت

لأنّ هذا الأفق كان وتمكين الإناث مِنَ التّعليم، ، الموكلة إليهم هامبالمام صالحين يحسنون القي رجال

ز جهوده على اذهشبه غائب عن فكر القائمين عليه، ل
ّ
ربوي، لفاعليته في تقوية الإيمان  رك

ّ
الإصلاح الت

 .عموماالإسلامية والأمّة المصري للمجتمع  حقّق النّفع العامّ تيحتّى وتهذيب النّفوس وتزكيتها 

ربوي أساسا لكلّ إصلاح، واعتبره هو السّبيل النّاجع للإصلاح العقدي والأخلايي وجعل 
ّ
الإصلاح الت

غوي 
ّ
قام منذ أنْ ويى بمسؤولياته وواجباته في الحياة؛ ذا هوالاجتمايي والاقتصادي والسّياي ي، لوالل

 والاستزادة منهماوالمعرفي علمي رصيده الق يعمبت
َ
لع على، ته عن قربواقع أمّ  رَ بَ ، وخ

ّ
ة ضار الح واط

جل لملمة المتناثر، وإمضاء لأ  كبيرا مخاضا عيشالعالم الإسلامي يكان وقت  في المتطوّرةالأوروبية 

 .حقيقيّةال ةضهنّ ال يحقّقو  قئاو عال تجاوز يتربويا ل أمّته إصلاحعمل على ، فالعزيمة، وتحديد الخيارات



ّ مةمقد   

ب  
 

هُه إلى الإصلاح بالتّفكير  والتّخطيط وتوظيف كلّ الوسائل المشروعة المتاحة والأساليب وما توجُّ

 ليقينه بوجود اختلا
ّ
لت في مجملها تحدّيات متعاظمة ، داخلية وخارجيةلات ومؤامرات النّاجعة؛ إلا

ّ
شك

ها ةلإطازادت مِنْ تعقيد الأزمة و 
ّ
ه أملا  لذياقاده ذلك إلى الإسهام في أداء واجب الإصلاح ، فآماد حل

أدّوا ما عليهم في ظلّ تحدّيات ، الذين ينرِ لآخِ وا الأوّلينأعلام أمّته لاقتداء ب، واالحيّ  وضميرهعليه دينه 

 منه بعدهم لإكمال ما بقي ليتركوا المجال لـمَنْ يأتي زمانهم، 
 
 وأمّتهم.ووطنهم لدينهم  خدمة

يخ محمّد عبدَه بواجبه 
ّ

انطلاقا مِنْ تكوينه التّعليمي  المنهج الذي ارتضاه وفقوقد قام الش

را بشيوخه وأساتذته الذين لازمهم وأخذ عنهم، ف
ّ
ربوي، متأث

ّ
ر بأستاذهقد والت

ّ
جمال الدّين الأفغاني  تأث

ه، في الإصلاح
ّ
ربلإصلاح ل هبتقديم همنهجفي خالفه  رغم أن

ّ
سعى ثمّ  ،بقية المجالات الأخرى على  وي الت

  بكلّ 
ُ
مّته التي شملته بأفضالها لأ  هضة والرّيي والازدهارتحقيق النّ صلاح و وتي مِنْ جهد لتجسيد الإ ما أ

صات والعراقيل التي لقيها مِنْ 
ّ
ل تمملتّه، وهو يقومه و أبناء بعض رغم المنغ

ّ
 قول ابن الرّومي:  ث

 ضنّوا علي  كرام. جارت عليّ عزيزة  *  *  *  وقومي وإنْ  بلادي وإنْ          

ربية ف
ّ
ل العربةفي الأمّة الت

ّ
ولا تقلّ عنها  اجدّ  ةهي مهمّ ، و الأخرى لمجالات ا ةقاطر التي تقود  تمث

ربوي قد 
ّ
والتّقدّم  النّجاحلها حقّق وقد ي، ب أو بالسّلب عليهاينعكس بالإيجاشأنا، كما أنّ الإصلاح الت

 تضعفها و  ةتجاوز ويجعلها في مقدّمة الرّكب م
ّ
فلأنّ ، هافشلها و فخل

ّ
ف على  الأمّة دليل تخل

ّ
،اتعليمهتخل

د عبدَهة لتبحث موضوع: بناء على ما سبق جاءت الدّراسو  يخ محم 
 

ربوي عند الش
 
، الذي الإصلاح الت

ز فيه جهده على 
ّ
 رك

ّ
ربوية الموجودة، وسعيه  ربية النّاجعة في الأمّة، ومعاينةإرساء الت

ّ
الممارسات الت

 ستخلاف في الأرض.والسّيادة والا  التّطور التّقدّم و لتدارك اختلالاتها بإصلاحها، للنّهوض بها وتحقيق 

لا: ّالبحثإشكالية  أو 

يخ محمّد عبدَه همّ الإصلاح 
ّ

دها وباشر تنفيذه مِنْ جميع لقد حمل الش
ّ
المناصب التي تقل

ها، بعدالتي تو سؤوليات والم
ّ

في مختلف المجالات وتكاثرها وتعقّدها  ةتناميلمالاختلالات ا ما رأى وعايشلا

يها في مختلف القاعدة والقمّة، و ا على مع مرور الزّمن، وانعكاس ذلك سلب
ّ

في ية ؤسّسات الحكومالمتفش

إلى  بأنّ التّوجّه تشييد حضارة راقية، فرأىعن المجتمع، وتسبّبها في عرقلة الأمّة عن النّهوض والتّطوّر و 

المجتمع المصري،  جنباتمِنْ شأنه أنْ يسهم في حلّ مختلف الأزمات المستشرية في تربويا إصلاح الأمّة 

ر في إصلاحها بالتّخطيط والمعالجة والتّنفيذ في خضمّ المعوّقات والعراقيل المحيطة التي 
ّ
كان لذلك فك

 ولة للوفاء بالتزاماته تجاهها.تحول دون تحقيق النّجاحات المأميغالبها حتّى لا 

ا كان الإصلاح متجدّدا وباب الاجتهاد فيه مفتوحا، بسبب تعدّد مجالاته وتغيّر وسائله وتنوّع 
ّ
ولم

يخ محمّد عبدَه نفسه ملزما 
ّ

أساليبه وتطوّر طرائقه، واختلاف مظاهره وأسبابه ودواعيه، وجد الش

ربوي بالإصلاح عموما  ف كفاءاته للقياموتوظيوالاستعداد له،  بالإعداد
ّ
 . تحديداوبالإصلاح الت

زت 
ّ
يخ محمّد عبدَه، ترك

ّ
والإشكالية المطروحة؛ أنّ عددا غير قليل مِنَ الباحثين في فكر الش

 وَ يُ  والاجتماع والسّياسة، دون أنْ دراساتهم حول فكره الإصلاحي في قضايا الدّين والفكر 
ُّ
وا جهوده في ف

ربوي حقّها مِنَ 
ّ
موا عنها أشاروا إليها إشارات سريعة ومجملة، حتّى  الإصلاح الت

ّ
الدّراسة، والتي إذا ما تكل



ّ مةمقد   

ت  
 

ه لم تكن له إصلاحات في هذا المجال، فجاءت الأطروحة لبحث موضوع الإصلاحات 
ّ
يخال النّاظر أن

ثام عنها انطلاقا مِنَ 
ّ
يخ محمّد عبدَه وإماطة الل

ّ
ربوية لدى الش

ّ
 :الآتيةة شكاليالّإالت

؟  ربوي 
 
د عبدَه في المجال الت يخ محم 

 
 ما الجهود الإصلاحية التي قام بها الش

 ويتفرّع عن الإشكالية الأسئلة الفرعية الآتية: -

ربوي  مفهوم الإصلاح ما -1
 
د عبدَه؟في فكر الت يخ محم 

 
ّالش

ربوي؟ب هقياموما دواعي  -2
 
ّالإصلاح الت

بعه فيهاعتمده وّالمنهج الذي وما  -3
 
ّ؟ات

ّ؟رجات تجربته الإصلاحية في هذا المجالخوما مّ  -4

 الموضوع أهمية: ثانيا

ق بي كونهمِنْ  أهميتهالبحث  موضوع يستمدّ 
ّ
رب الإصلاح جانبتعل

ّ
باعتباره  ،في حياة الأمم ي و الت

، مِنْ بينهم وهو ما شغل اهتمام علماء المسلمين به عبر العصور  وإسعاده، الإنسان لبناء المتين الأساس

يخ 
ّ

ربوي  الإصلاح أعطى الذي عبدَه محمّدالش
ّ
ل؛ كونه والاهتمام العناية مِنَ  قدرا الت

ّ
 حلقة يشك

 .بالأمّة للنّهوض الأخرى  المجالات في الإصلاح حلقات ضمن محوريّة

ربوي وفق أخرى  أهمّيةبالإضافة إلى ما سبق يكتسب موضوع البحث و 
ّ
في منهج الإصلاح الت

يخ 
ّ

الذي دمج فيه بين الأصالة في المحافظة على خصوصيات الأمّة الإسلامية، محمّد عبدَه منظور الش

ربوي في زمانه، 
ّ
 والوسائلُ  مِنْ حيث المصادرُ  المزاوجة بينهماو والمعاصرة بما توصّل إليه الإصلاح الت

 دالجمو ومحاربة  جديديدعو فيه إلى التّ خاصّا به  امنهجوهو ما يمكن اعتباره  ،والخصائصُ  والمجالاتُ 

ربوية المؤسّسات مختلف في كِمَيْنِ المستحِ  والتّقليد
ّ
ّ .والدّينية الت

ّأسباب اختيار الموضوعثالثا: 

ل في و  موضوعيةأخرى و  أسباب ذاتية ؛الموضوعي إلى بحث تنالتي دفعأهمّ الأسباب  نْ مِ 
ّ
ّ:تتمث

ّ -أ(
 
ّاتيةالأسباب الذ

اتية لروّاد  -1
ّ
لتّعرف لاح في العالم العربي والإسلامي، واالفكر والإصميولي الكبير إلى دراسة السّير الذ

 ،، والاجتهاد في التّأي ي بهملعلمية والمعرفية منهمالاستزادة او  ،على الجوانب المشرقة في حياتهم

  ،والتّعريف بهم
ْ
 وإط
َ

ين بهم ع الملا   والنّهضة. ية، وإبراز إسهاماتهم في التّغيير الإصلاحعلى مجهوداتهم هتمِّ

 طلا ا -2
ّ

  علا
ّ
 ربوي خصوصا على ما كتبه الباحثون حول الإصلاح عموما والإصلاح الت

َ
ّمِّ شتاته.ول

 الدّعوة الإسلامية.ي في ص تخصّ بحكم متابعة الدّراسات الدّعوية  رغبتي الملحّة في  -3

ّيةالموضوعالأسباب  -(ب

يخ محمّد عبدَه المكانة العلمية ال -1
ّ

ربوي على في مختلف مجالات تي تبوأها الش
ّ
الإصلاح والإصلاح الت

 في العالم العربي والإسلامي.الحديثة الإصلاحية نواة للحركة فكره الإصلاحي ممّا جعل ، وجه التّحديد

يخ محمّد عبدَه في قطاع عريض في العالم العربي والإسلامي، ودعوة أنصارها إلى  -2
ّ

تأثير مدرسة الش

 
ّ
 باع منهجها الإصلاحي.ات



ّ مةمقد   

ث  
 

ة  -3
ّ
يخالدّراسات الأكاديمية قل

ّ
ربوي عند الش

ّ
 إلى دعانيالأمر الذي ؛ محمّد عبدَه حول منهج الإصلاح الت

مِّ  ،أكثر وتجليته الموضوع بحث
َ
 .مخرجاتها أهمّ  إبرازب الإصلاحية تجربته تقييمو  شتاته ول

ّبعا: أهداف البحثرا

 الآتية:في النّقاط التي ترمي إليها دراسة الموضوع هداف الأ يمكن إجمال 

ّإشكالية الدّراسة الرّئيسة وما تفرّع عنها مِنْ تساؤلات. الإجابة على -1
يخ محمّد عبدَها جهود إسهامات إبراز  -2

ّ
ربفي  لش

ّ
ه الإصلاحي معالم منهجتوضيح ، و وي الإصلاح الت

 العصر الحديث. في باعتباره أحد رواد الحركة الإصلاحية

يخالفكر الإصلاحي ل أثربيان  -3
ّ

  .والإسلامي العربيخريطة العالم  على عبدَه محمّد لش

4-  
َ
يخ محمّد عبدَه شتات مُّ ل

ّ
ربوي لدى الش

ّ
 ماهسأكاديمية والإ  وإخراجه في رسالة ،موضوع الإصلاح الت

  .العربية والاسلامية المكتبة إثراء فيبها 

يختجرب تقييم -5
ّ

 اتها.اتها وسلبيّ ببيان إيجابيّ  مخرجاتها أهمّ  وإبراز ،الإصلاحية محمّد عبدَه ة الش

ّخامسا: منهج البحث

يخ محمّد عبدَه  طبيعة موضوع البحث اقتضتْ 
ّ

توظيف المنهج التّاريخي في تتبّع مسيرة الش

 الإصلاحية للوصول إلى الحقائق التّاريخية والبيانات التي دُوِّ 
َ
د  تْ ن

ّ
عنها في الماض ي، بعرضها ونقدها والتّأك

 البحثإشكالية  على لإجابةكان ل المنهج التّاريخي اعتمادو مِنْ صحّتها وبلورتها لبلوغ النّتائج المقبولة، 

معطيات وخلفيات الواقع  لإصلاح ينبغي أنْ يسبقها استكشافعملية ا لكون  ،عنه ةعفرّ تالم الأسئلةو 

ربويّ 
ّ
يخ محمّد ع، و المصريّ  الت

ّ
منذ وعيه برسالته في الحياة إلى غاية  الإصلاحيةه دَ بتتبّع جهود الش

روف الدّينية والعلمية والفكرية والاجتماعية والسّياسية ا الإلمامالإحاطة و ، حتّى يتمّ وفاته
ّ
لمحيطة بالظ

لب ووعيه بالوضعالواقع الذي عالتي سبقت مجيئه، وكذا و به 
ّ
ربو  ايشه في فترة الط

ّ
المتردّي الذي  يّ الت

بعد سةٍ تحملُ لواءهَ ، وتأسيس مدر الأخرى  المجالاتإصلاح تنع بضرورة مباشرة إصلاحه قبل جعله يق

  غاياته المقصودة.تحقيق وفاته لبلوغ و 

 
ّ
قة بجهود المصلحينمع  هناسبلت الوصفيّ المنهج  فتُ كما وظ

ّ
ها براز لإ  مثل هذه الدّراسات المتعل

لتفكيك  يّ حليلتّ الالمنهج ب لبيّها، وفيه استعنتُ سِ  تركللعمل بالإيجابيّ منها و لخلوص إلى مخرجاتها وا

والملابسات التي  ،ودراستها، وتجلية الأفكار التي طرحهاإلى أجزائها عناصر موضوع البحث الأساسية 

ربويّ أغوار لسبر جعلته يتبنّاها ويدعو إليها، و 
ّ
يخ محمّد عبدَه منه ،هوأحداث الواقع الت

ّ
، ومواقف الش

ربويّ إلى ا ومبرّرات لجوئه ،فيهفلسفته و 
ّ
 هاواقعمِنْ أمّته  تخليصل ،التي رسمها والأهداف، لإصلاح الت

 فيه ردحا مِنَ الزّمن.  تعتْ ي الذي رَ المزر 

ّبحثمنهجية كتابة السادسا: 

ص منهجية كتابة البحث في النّقاط الآتية:
ّ
 تتلخ

شر الحاسوبي الإصدار:اعتمدت في  -1
ّ
[، 2.1] كتابة الآيات القرآنية على مصحف المدينة النّبوية للن

قتها في متن البحث. 
ّ
ريف، برواية حفص عن عاصم، وقد وث

ّ
 مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الش
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 ةقيرواتها في المتن، أمّا ب ، وذكرتُ «...»الأحاديث النّبوية بخط غليظ مشكولة بين مزدوجين كتبتُ  -2

مِنْ كتب الحديث الخاصّة بها؛ بذكر  هبتخريجها في قمتُ حيث المعلومات فهي مفصّلة في الهامش، 

ف، ثمّ الكتاب، ثمّ الباب، ثمّ الجزء، ثمّ الصّفحة، ثمّ رقم الحديث.
 
ف، ثمّ المؤل ِ

ّ
  المؤل

بعتُ  خصّصتُ  -3
ّ
ف، ثمّ اسم في التّهمي كلّ ورقة بتهميش مستقل، وات ِ

ّ
ريقة الآتية؛ اسم المؤل

ّ
ش الط

بعة، ثمّ الجزء إنْ 
ّ
شر، ثمّ الط

ّ
وجد، ثمّ  الكتاب، ثمّ اسم المحقّق إنْ وجد، ثمّ اسم الدّار، ثمّ سنة الن

بعة أو التّاريخ الصّفحة، وعند عدم ذكر
ّ
  .)د ط(، )د ت(د(،  : )دالآتيب إليها أرمز ؛ الدّار أو الط

قة به، وإذا تكرّر ذكره،  عند -4
ّ
شر المتعل

ّ
أوّل ذكر للمصدر أو المرجع في الهامش؛ أذكر كامل معلومات الن

ف، ثم عنوان الكت ِ
ّ
ني أقتصر على اسم المؤل

ّ
  اب، والجزء إنْ وجد، ثمّ الصّفحة.فإن

سه أو المرجع إذا تكرّر ذكر المصدر أو المرجع مباشرة في الصّفحة نفسها أعبّر عنه بصيغة: المصدر نف -5

صَلَ بينهما مصدر أو مرجع آخر أقول: المصدر السّابق أو 
َ
نفسه مع ذكر الجزء والصّفحة، وإذا تكرّر وف

 
ُ
في الصّفحة أو الصّفحات  رَ كِ المرجع السّابق بصيغة التّعريف، أمّا إذا ورد المصدر أو المرجع الذي ذ

 و مرجع سابق.أعبّر عنه بصيغة التّنكير هكذا: مصدر سابق أ ؛السّابقة

أنّ الكلام المقتبس في المتن نقلته  يق في الهامش بلفظة)ينظر(: فهذا يعنيعند الإحالة في التّوث -6

 المصدر أو المرجع مباشرة دون لفظة)ينظر(، فهذا يعني أنّ النّقل حرفي. بتصرّف، أمّا إذا ذكرتُ 

، أو 2و1بينها بحرف عطف)و( هكذا: صعند النّقل مِنْ صفحتين متتاليتين أو غير متتاليتين أربط  -7

ة هكذا: ـ: وعند النّقل مِنْ عدّة صفحات متتالية أربط بينها ب ،10و8و1، 4و1
ّ
 .15 -10، 4 -1مط

ري وضعتُ  -8
ّ
لها  ، ثمّ أفردتُ ن والسّاسة والمستشرقينتعريفات موجزة في هامش البحث للعلماء والمفك

ريفة والأحاديثالقرآنية الكريمة س الآيات فهر  بعدفهرسا خاصّا بها في نهاية الأطروحة 
ّ

 .النّبوية الش

رتيب الآتي: بعد الخاتمة لمراجعاو لمصادر قائمة ل وضعتُ  -9
ّ
، ثمّ أتبعتها بملحق للفهارس الفنّية وفق الت

 فهرس الموضوعات.ثمّ بوية، فهرس الأعلام المترجم لهم فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث النّ 

ابقةسابعا:  راسات الس 
ّ الد 

د عبدَهبعد اختياري لموضوع؛  يخ محم 
 

ربوي عند الش
 
مِنْ بين الموضوعات التي  الإصلاح الت

ما كتبه الباحثون حول  في قراءة اقترحَتْها عليّ لجنة التّكوين بالجامعة لإعداد أطروحتي؛ شرعتُ 

 
ْ
هُ باالموضوع، إذ

ْ
ة أفرَدَت

ّ
دراسة  حث، وقصارى ما وجدته تناول لبلم أقف على دراسات أكاديمية مستقل

يخ محمّد عبدَه جهود
ّ

ربوية أو الدّينية أو أو ها الفكريةجوانبفي الإصلاحية  الش
ّ
 الأخلاقية أو الت

 ه، ثمّ أفردتُّ هاإلي تُ ضوع بحثي، فرجعإشارات جزئية إلى مو كانت  فيهاو ، السّياسية الاجتماعية أو

يها 
ّ
ي أوف

ّ
ة لعل

ّ
 : يأتتلك الدّراسات ما يبين حقّها مِنَ البحث والدّراسة، ومِنْ بدراسة مستقل

د عبدَهبعنوان: أطروحة دكتوراه  -1 بقسم  ،عثمان أمين، للباحث رائد الفكر المصري الإمام محم 

فها في ، م2015 للكتاب بالقاهرة سنة ةالهيئة المصرية العامّ طبعتها الفلسفة، جامعة القاهرة، 
ّ
أل

كرى الخمسين لو ات القرن أربعين
ّ
شرت في الذ

ُ
يخ محمّد عبدَه سنة الماض ي، ن

ّ
لها  رَ د  ، صَ م1955فاة الش

ه  10الدّكتور عاطف العرايي في الصّفحة 
ّ
يعدّ دراسة أكاديمية على مستوى رفيع"،  -الكتاب-بقوله: "إن

 12وقال عنها في الصّفحة 
َ
يخ الإمام في المستقبل، لن : "إنّ أيّة

ّ
يكون بإمكانها  دراسة عربية عن الش



ّ مةمقد   

ح  
 

مِنَ الأطروحة كتب  22التّغافل عن الدّراسة القيّمة التي كتبها الدّكتور عثمان أمين"، وفي الصّفحة 

يخ مصطفى عبد الرّازق سنة 
ّ

م رسالة إلى تلميذه عثمان أمين قال له فيها: "صديقي الأستاذ 1945الش

ا أتمَمْ 
ّ
رأتُ رسالتَك لم

َ
وكنتُ حاضر مناقشتها حين تقدّمتَ بها لنيل تَها، الدّكتور عثمان أمين...ق

يخ عبدَه 
ّ

 للش
 
فك الممتاز الذي يُبرز صورة الدّكتوراه، فكنتُ مِنْ أشدّ النّاس سرورا بك وإعجابا بمصن 

وإنّ كتابك ليسدّ ثغرة في اطه الإصلاحي المترامي الأطراف، صادقة ناطقة، ويحيط بكلّ الجوانب مِنْ نش

يخ عبدَه، وفي الدّراسات المتّصلة بتاريخ نهضتنا الفكرية والاجتماعية الحديثة الدّراسات المتّصلة با
ّ

لش

يخ عبدَه فيها".
ّ

 مِنْ ناحية أثر الش

أبواب وخاتمة، ذكر أربعة أربعمائة صفحة اشتملت على وقد جاءت الأطروحة فيما يقارب مِنْ 

لي الحياة العقلية بأنّ أهل المعرفة المصريّ 
ّ
ووقفوا منهم موقفا سلبيا، وبادر إلى بعث ين لم يبالوا بممث

بعدما أشعل في نفسه أستاذه مصطفى عبد الرّازق القبس الرّوحي الذي تلقّاه مِنْ  ةالمصري النّخبفكر 

شيخه محمّد عبدَه، وعكف على دراسة آرائه وإذاعة مذهبه الفكري الذي كان له أعمق الأثر في 

رق الإسلامي بسبب تأثير تعاليمه في الدّين النّهضة الفكرية الحديثة التي قامت في م
ّ

صر وفي الش

ما 
ّ
يخ محمّد عبدَه عرضا وافيا، وإن

ّ
ربية والاجتماع والسّياسة، لكنّه لم يعرض فكر الش

ّ
والأخلاق والت

يخ محمّد عبدَه 
ّ

حاول تأويله تأويلا فلسفيا كما قال، ثمّ خصّص الباب الأوّل للحديث عن سيرة الش

اني للحديث عن فلسفة فتحدّث فيه عن شبا
ّ
به وعودته مِنَ المنفى وشخصيته، وخصّص الباب الث

يخ محمّد عبدَه الذي كان 
ّ

فيلسوفا ومنطقيا له مذهب يدعو إلى تزكية الصّفات  -حسبه-الش

ه كان ناقدا للأفكار والمعتقدات والأخلاق والأنظمة التّقليدية الفاسدة في المجتمع، وأمّا 
ّ
الأخلاقية، وأن

الث الباب 
ّ
تناول فيه مذهبه في الإصلاح، فقال بأنّ أغلب مَنْ كتبوا عن سيرته ذكروا بأنّ أهمّ فالث

نه استدرك عليهم بأنّ الإصلاحات التي قام بها سواء كانت 
ّ
رسالة اضطلع بها هي الإصلاح الدّيني، لك

يخ محمّد ع
ّ

بدَه كان مصلحا دينية أم اجتماعية أم سياسية كانت دواعيها أخلاقية، ليخلص بأنّ الش

ربوي لا يكاد ينفكّ عن الإصلاح الأخلايي، وفي هذا الباب تقاطعت 
ّ
أخلاقيا، وهنا أشار إلى أنّ الإصلاح الت

ربوي الذي خصّصتُ  رسالته مع موضوع بحثي، حيث أفدتُّ 
ّ
له أطروحة كاملة  منها نتوفا في الإصلاح الت

ي الموضوع حقّه مِنَ البحث، فهو لم يخصّ  ِ
ّ
ي أوف ِ

ّ
ما تحدّث عنه ضمنا في لعل

ّ
ة، وإن

ّ
ه بدراسة مستقل

ا تصدّى لإصلاح مناهج التّعليم 
ّ
ه لم

ّ
م عن الإصلاح الأخلايي، فذكر بأن

ّ
فصول هذا الباب عندما تكل

كان وسيلة  الأزهري قام به بغية الإصلاح الأخلايي للمجتمع المصري، وأنّ ما قام به مِنْ إصلاح دينيّ 

قة في الإصلاح السّياي ي بعد توقيف مجلة العروة الوثقى، لتحقيق الإصلاح الأخلايي، 
ّ
ا فقد الث

ّ
ه لم

ّ
وأن

باب لتحقيق الإصلاح الأخلايي، وبادر بإصلاح 
ّ

اقترح على جمال الدّين الأفغاني إنشاء مدرسة لتربية الش

ه 
ّ
اعاته الرّابع فقد خصّصه للحديث عن إشع شرط لتقويم الأخلاق، وأمّا الباب -في نظره-التّعليم لأن

في مصر مِنْ خلال سرده للمدارس الإصلاحية المنبثقة عنه، وكذا نفوذه الرّوحي في سائر بلاد العالم 

 ، والرّسالة قيّمة في بابها استفدت منها كثيرا في إعداد موضوع بحثي.وقاصيه دانيه الإسلامي

د عبدَّبعنوان:  أطروحة دكتوراه -2 يخ محم 
 

 للباحث -عرض ونقد-الإسلامية ه وآراؤه في العقيدة الش

د حيدر الجعبريّ ة تقدّم بها الباحث ذ الدّكتور سليمان دنيا، وهي أطروحراف الأستاإش، حافظ محم 



ّ مةمقد   

خ  
 

ة المكرّمة لنيل درجة الدّكتوراه في 
ّ
ريعة والدّراسات الإسلامية بجامعة أمّ القرى بمك

ّ
ية الش

ّ
إلى كل

ريعة الإسلامية، فرع العقيدة، سنة 
ّ

في مقدّمة وأربعة أبواب  م، وقد جاءت1982الموافق لـ:ه 1402الش

قَدَها، وقد استفدتُ منها في إثراء بحثي الذي 
َ
يخ محمّد عبدَه ون

ّ
وخاتمة، عرض فيها الآراء العقدية للش

يخ محمّد عبدَه في  يتقاطع مع رسالته في فصلها السّادس مِنَ الباب الأوّل الذي أوضح فيه مذهبَ 
ّ

الش

ة، وهو ما قمتُ  الإصلاح، فجاءت
ّ
به  دراستي لتتوسّع فيه وتحاول أنْ تكمّل جوانبه في دراسة مستقل

ربوي الذي ضرب فيه بسهم وافر، لأثبتَ 
ّ
ه مِنْ رواد الإصلاح الت

ّ
أنّ بالباحث في هذا الفصل وقد ذكر  بأن

يخ محمّد عبدَه توجّه إلى إصلاح الفكر 
ّ

إصلاح عمل على التّقليد، و الجمود و مِنَ تجديده وحمايته و الش

 
ّ
 غة العربية في المؤسّسات أساليب الل

ّ
دعا إلى و لعصره، واكب تربية المسلم الصّالح المربوية، ونشط في الت

ربية في القيم الإسلامية والتّمسك بالأخلاق الفاضلةمراعاة 
ّ
تحجب العقل التي الكتب  كما حارب، الت

راث وتوظيفه في الإصلاح، ها، ودعا إلى إحياءرؤية الحياة المعاصرة وتطوّرات عن
ّ
أطروحة فكانت  الت

ربوي الذي أخذ مِنْ ف
ّ
 أنّ الإصلاح الت

ّ
يخ محمّد الباحث قيّمة في شقّها العقدي، إلا

ّ
كر وجهد ووقت الش

ه الباحث حقّه، واكتفى بإشارات خفيفة إليه أفدت منها شيئا  عبدَه ِ
ّ
ل ، لأحاول مِنْ خلاقليلالم يُوف

ربوي الذي قام بهأطروحتي إشباع موضوع الإ 
ّ
يخ محمّد عبدَه  صلاح الت

ّ
 دراسة وتقييما.بحثا و الش

د عبدَه،أطروحة دكتوراه بعنوان:  -3 جديد عند محم 
 
، تحت إشراف حملاوي مهتورّللباحث  الت

في قسم الفلسفة، كلية العلوم ، اه العلومدكتور تقدّم بها لنيل درجة  ،كتور رابح مراجيالأستاذ الدّ 

نة الجامعية: عبد الحميد مهري، السّ  02جامعة قسنطينة الإنسانية والعلوم الاجتماعية، في 

م، وقد قسّمها الباحث إلى مقدّمة وستّة فصول وخاتمة، حيث خصّ الفصل الأوّل 2018/2019

لاثة حاول ول محمّد عبدَه وأص زمنفي  بـالحديث عن أوضاع المجتمع المصريّ 
ّ
فكره، وفي مباحثه الث

 بالأوضاع السّياسية والاجتماعية والاقتصادية وبيا الإحاطة
َ
عرض  ه على فكره، بعدهاتْ ن الأثر الذي ترك

م عن مفهوم وأسس التّجديد الدّيني عند محمّد عبدَه، وقد قسّمه 
ّ
اني تكل

ّ
أصول فكره، وفي الفصل الث

ديد الدّيني لديه، والذي يعني العودة إلى كليات الدّين وأصوله إلى أربعة مباحث ذكر فيها مفهوم التّج

ه ي
ّ
ل في تحر ومنابعه الأولى، وأن

ّ
رورة الجمع بين ير الفكر مِنَ التّقليد، وضقوم على ثلاثة أسس تتمث

لة فيالدّين والعلم، و 
ّ
ياته المتمث

ّ
م عن تجل

ّ
الث منه تكل

ّ
 العودة إلى الإسلام لفهم الدّين، وفي المبحث الث

تفعيل العقل في الحياة الدّينية وتجديده بتفسير القرآن، ليختمه بالمبحث الرّابع الذي عقّب فيه على 

يخالتّجدي
ّ

الث الذي يتقاطع مع موضوع أطروحتي؛ فقد خصّصه د الدّيني عند الش
ّ
، وأمّا الفصل الث

يخ محمّد عبدَه، حيث قسّمه إلى ثلا
ّ

ربوي في فكر الش
ّ
ثة مباحث تناول في للحديث عن التّجديد الت

ربية 
ّ
غوي والا المبحث الأوّل منها مفهوم الت

ّ
صطلاحي ومفهومها مِنْ منظور تاريخي عند الرّومان الل

واليونان وفي العصر الوسيط عند المسيحيين والمسلمين، ثمّ مفهومها لدى فلاسفة العصر الحديث، ثمّ 

يخ محمّد عبدَه، ليتناول في الم
ّ

يخ ذكر مفهومها في فكر الش
ّ

ربوي عند الش
ّ
اني مفهوم التّجديد الت

ّ
بحث الث

ام و 
ّ

الث، والفارق مبحث ثالمبحثين بالتّعقيب عليهما ب مصر، ليختممحمّد عبدَه ومشروعه فيه في الش

ربوي، في حين بسطتُّ  بين الأطروحتين؛ أنّ الباحث خصّص فصلا عن
ّ
في أطروحتي الكلام  التّجديد الت

ها عن 
ّ
يخ مإصلاحات كل

ّ
ربويةالش

ّ
، ومع ذلك لم أعدِم الفائدة مِنَ أطروحته التي كانت حمّد عبدَه الت
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ربوي الذي لم أ موضوع إثراءمفيدة في الجوانب التي بحثها، وقد أفادني هذا الفصل في 
ّ
  قفالإصلاح الت

ة حول -فيما أعلم-
ّ
يخ محمّد عبدَه على دراسة مستقل

ّ
م الباحث عن الفكر التّجديدي للش

ّ
ه، فقد تكل

ف  ،ا إلى تحرير الفكر مِنْ قيود التّقليدوْ عَ باعتباره أحد رواد الإصلاح الذين دَ 
ّ
ورة على الواقع المتخل

ّ
والث

ربوية 
ّ
به لإعادة تشكيل ويي الأفراد والمجتمع لتحرير الأمّة والنّهوض بها، مشيرا إلى القضايا الت

ّ
وما يتطل

ثام عن هذا المجال الذي أسهم التي تنبئ عن قيامه ببعض الإصلاحات فيها، فجاءت درا
ّ
ستي لتميط الل

يخ محمّد عبدَه
ّ

  فيه الش
ُ
بحثي، وأمّا الفصل الرّابع موضوع في إثراء إسهاما محترما، فأفادتني الدّراسة

فقد خصّصه لدراسة التّجديد الاجتمايي بذكر أسسه وقضاياه ثمّ ختمها بالتّعقيب عليها، وفي الفصل 

يخ محمّد عبدَه وقضاياه، ومفهوم السّياسة الخامس تحدّث عن مفهوم التّ 
ّ

جديد السّياي ي عند الش

م فيه عن صدى الفكر التّجديدي 
ّ
لديه وموقفه منها، ليختم أطروحته بالفصل السّادس الذي تكل

يخ محمّد عبدَه في مصر وفي خارجها وأثره على الفكر العربي، ومختلف المدارس المصرية الدّينية 
ّ

للش

 جتماعية التي خرجت مِنْ تحت عباءة فكره التّجديدي.   والسّياسية والا 

ّ جدلية العلاقة بينرسالة ماجستير بعنوان:  -4
 
ّوّربية الت منتهى  للباحثة ،هد عبدَّياسة عند محمّ الس 

لنيل درجة الماجستير  بها الباحثة ، تقدّمتْ فضيلة عباس مطلك كتورةشراف الدّ ، تحت إمعبد جاس

م، وهي رسالة صغيرة 2003 -2002، السّنة الدّراسية: جامعة بغداد، كلية الآداب، الفلسفةقسم  في

في  ها في مقدّمة وثلاثة فصول وخاتمة، تناولتْ جعلتْ  ،صفحة وخمسينين تالحجم تتكوّن مِنْ مائة واثن

ه منهجعلى و عليه أثيرات الفكرية التّ حياته و نشأته و ته إلى ثلاثة مباحث؛ مَ الفصل الأوّل الذي قسّ 

 في و، جديديالتّ 
ّ
ربوية في ثلاثة  ءهآرا عرضَتْ  انيالفصل الث

ّ
نظريته ، جاء في الأوّل منها: حثامبالت

 
ّ
اني:  ربويةالت

ّ
 وفي الث

ّ
 ائه ر ابع العملي لآ الط

ّ
الث: ربويةالت

ّ
 الدّ ، وفي الث

ّ
 بقية في بعضيمقراطية والط

  ماهمفاهيم
ّ
صَتْ ربويةالت   ، وخص 

ّ
 تطرّقتْ ؛ ثلاثة مباحثفي  ياي ي السّ  هفكر للحديث عن  الثالفصل الث

 الأوّل منها إلى المبحث في 
ّ
  وفي ،ياي يالسّ ه رة في صياغة فكر العوامل المؤث

ّ
مَ  انيالث

ّ
 هفكر عن  تْ تكل

  ، ثمّ خصّصتْ ياي يالسّ 
ّ
 للحديث عن  الثالمبحث الث

ّ
في فكر  ياسةالسّ و  ربيةجدلية العلاقة بين الت

يخ 
ّ

الث، أطروحتي تشترك ل، هد عبدَ محمّ الش
ّ
اني والث

ّ
 تْ عرضحيث مع رسالة الباحثة في الفصلين الث

 
ُ
ربوية واجتهاده في ترجمتها عمليا، ا نظرية الباحثة

ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
علاقة بعض إلى  ثمّ أشارتْ لش

ربية، وقد االسّياسية بالمفاهيم 
ّ
متْ  التيمِنْ رسالتها  ستفدتُ الت

ّ
ربية  تكل

ّ
عن جدلية العلاقة بين الت

 والسّياسة وجهوده في المجالي
ُ
ربوي الذي  ل الحديث عنصِّ فَ ن دون أنْ ت

ّ
جهوده المبذولة في الإصلاح الت

ربية والتّعليم ال قام به
ّ
 ذعند مزاولته للت

ُ
ما خ

ّ
لقت ي أحبّه وأفاد به المجتمع المصري وهو القائل: "إن

ِ عَ مُ 
ّ
ربوية التي أشرتُ  هإصلاحات الكلام عنفي أطروحتي  تْ ، فتوسّعما"ل

ّ
ربيةفيها الت

ّ
 إلى العلاقة بين الت

يخ محمّد عبدَه مِنَ ابيّنتُ كيف جعل ها الباحثة في رسالتها، و ي تناولتْ التوالسّياسة 
ّ

ربوي الش
ّ
لإصلاح الت

دها في  ،وسيلة للإصلاح السّياي ي
ّ
حتّى  بهدوء،لسّياسة ممارسته لبتوظيفه للمناصب السّياسية التي تقل

ر صفو السّلطتين المصرية 
ّ
ربوية نْ ه مِ نيمنعو لا حتّى و  ،والإنجليزيةلا يعك

ّ
ق تجسيد خياراته الت

ّ
التي عل

  طريقعلى اعتبار أنّ  ،في النّجاح ولو على المدى البعيد عليها آماله
َ
ربية أ

ّ
 الت

ْ
 مِنْ طريق السّياسة.   نُ مَ أ
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العلاقة بين موضوع بحثي إلى  ثناياإشارتي في  لقد تقاطعت أطروحتي مع رسالة الباحثة عند

ربية والسّياسة 
ّ
يخ محمّد عبدَه الإصلاحية مسيرةفي الت

ّ
ربية والسّياسة، بي تجالتي ما الش

ّ
ن مدّ وجزر الت

  ، ثمّ فترة طلبه للعلمخلال  ةبدايته كانت تربويلأنّ 
َ
منهج أستاذه جمال الدّين الأفغاني سلوك ا بهَ جَ و  ت

ر به غداة لقائه به سنة 
ّ
وري الذي تأث

ّ
 أمّا م، 1869السّياي ي والث

َ
أستاذه مِنْ مصر سنة  يِ فْ بعد ن

ورة العُرابية وانهزام المصريّ 1871
ّ
 هو أيضا هنفيم و 1882سنة  احتلال الإنجليز لبلدهمين و م وقيام الث

السّياسة، لكن بمجرّد عودته مِنَ المنفى ب مع أستاذهل اغتشفي الا استمرّ  ،بأستاذه في باريس هقاحتلاو 

اه الله تعالى.1888إلى مصر سنة 
ّ
ربوي والدّيني إلى أنْ توف

ّ
رَكَ السّياسة ورمى بثقله في الإصلاح الت

َ
 م، ت
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د عبدَه وآلياته في تطوير الت ربوي للأستاذ الإمام محم 

 
، الفكر الت

د فوزي عبد المقصود               دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طبعة ، للباحث محم 

باع  ةضنهذكر الباحث في  هذه الدّراسة بأنّ عوامل وقد (، ت د) ،(ط د)
ّ
المجتمع وتقدّمه يكون بات

ربية، وأنّها 
ّ
ربية-سبيل الت

ّ
نهضة المجتمعات وتطويرها، فعالج السّبيل الأمثل لتحقيق هي  -أيْ الت

قام بتحليل عناصر ، و ، وأوضح أهمّيتها وأهدافها، وأبرز وسائطهاتكاملم قضاياها مِنْ منظور شامل

ط الضّوء على الفعليمية، ثمّ المنظومة التّ 
ّ
يخ محمّد عبدَه سل

ّ
ربوي للش

ّ
ة فاعلة الذي جعله آليكر الت

  ،لأفضللارتقاء به نحو الإصلاح المجتمع المصري ل
ّ
كمنطلق لإصلاح المجالات الأخرى التي  ا عليهاز مرك

 عْ بَ راسة دّ صاحب الالمصلحين، فحاول البعض الآخر مِنَ طابع الأولوية عند  اكتستْ 
َ

يخ  ث
ّ

فكر الش

ربويّ 
ّ
ا لمعتماده في الإصلاح، لا  محمّد عبدَه الت

ّ
  يُفْرِدِ  ولم

ُ
يخإصلا  الباحث

ّ
ربويّ  حات الش

ّ
ة بالبحث، الت

ربوي بالبحث و أطروحتي جاءتْ 
ّ
ص  جهوده الإصلاحية في المجال الت

ُ
 ها جليّة.أركان برزوسّع فيها وتتتلِتَخ

 وبالإضافة إلى الدّراسات السّابقة التي تيسّر لي 
ّ
عليها والاستفادة منها في إعداد أطروحتي،  لاعالاط

ربويّ  رجعتُ 
ّ
لدى  أيضا إلى أطروحات ورسائل ودراسات أخرى لتعميق البحث في موضوع الإصلاح الت

جاهات 
ّ
يخ محمّد عبدَه، منها: رسالة ماجستير للباحث ناصر بن عبد الكريم العقل بعنوان: الات

ّ
الش

السّياسية  ن راتب عميرة، ودراسة بعنوان: التّياراتاديثة، إشراف الدّكتور عبد الرّحمالعقلانية الح

يخ محمّد عبدَه-والاجتماعية بين المجدّدين والمحافظين 
ّ

، إعداد سليمان -دراسة تاريخية في فكر الش

ون بين مزاعم التّجديد وميادين بيومي، إشراف الدّكتور يونان لبيب رزق، ودراسة بعنوان: العصرانيّ 

  خرى المهمّة في هذا المجال الحيويّ.غريب، للباحث محمّد حامد النّاصر وغيرها مِنَ الدّراسات الأ التّ 

ربويّ  شارتْ راسات أنّها أوالملاحظ على تلك الدّ 
ّ
لكنّها لم ل، يتفص دونما إلى موضوع الإصلاح الت

 
ُ
  ةطبأطروحتي إما حاولتُ ه ببحث مستقل، لذا فردْ ت

ّ
ربويّ الل

ّ
 ب ثام عن الإصلاح الت

ّ
يخ بيان منهج الش

 ، و محمّد عبدَه فيه
َ
  هونظم شتاته مِّ ل

ّ
 ين الا ة تتيح للباحثفي دراسة مستقل

ّ
 لاع عليها والاستفادة منها.ط

ّثامنا: مصادر البحث ومراجعه

 الدّراسات كثرة رغم 
ّ

  حول الموضوع، إلا
ّ
 :في إعداده على أهمّ المصادر الآتية ي اعتمدتُ نأن

 تاريخ الأستاذ الإمام  -1
ّ

 .أجزاء ، وهو في ثلاثةد رشيد رضامحمّ ه، للسيّد د عبدَ يخ محمّ الش

يخ محمّد عبدَه، تقديم وتحقيق الدّكتور محمّد عمارة في خمسة أجزاء. -2
ّ

 الأعمال الكاملة للإمام الش
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يخ محمّد عبدَه، نسخة بتعليق -3
ّ

السيّد الإمام  تلميذه رسالة التّوحيد، تأليف الأستاذ الإمام الش

 مارة.محمّد عِ الدّكتور المحقّق محمّد رشيد رضا، ونسخة أخرى بتحقيق وتعليق 

يخ محمّد عبدَه.الأستاذ الإسلام والنّصرانية مع العلم والمدنية، تأليف  -4
ّ

 الإمام الش

يخ  الإسلام بين العلم والمدنية، -5
ّ

 محمّد عبدَه، تأليف الأستاذ الإمام الش

6-  
ّ
رات الإمام محمّد عبدَه، تقديم وتعليق طاهر الط

ّ
  ناحي.مذك

 الأستاذ الإمام محمّد عبدَه، تأليف الأستاذ عبّاس محمود العقاد. عبقري الإصلاح والتّعليم -7

الإمام م، بعنوان: 5/12/2005و4المنعقدة بمكتبة الإسكندرية بين: أعمال ومناقشات النّدوة الفكرية -8

 .ين الجوهري إبراهيم البيومي غانم وصلاح الدّ م(، تحرير:2005-1905رحيله)ه مائة عام على د عبدَ محمّ 

ّعوباتالصّ تاسعا: 

ن حتّى يتوافق مع معايير يْ بَ مناسِ  ومَناخٍ  وصفاء ذهن ومُناخ   ج البحث العلمي إلى تفرّغيحتا

مَنْ كانت لديه التزامات عوبات، خصوصا إذا أقدم عليه البحث العلمي الذي لا يخل مِنْ صوقوالب 

جملة مِنَ الصّعوبات خلال إعدادي للأطروحة التي  رية، وأنا مِنْ هذا الصّنف، فقد لاقيتُ إدارية وأسْ 

تْ مِنْ جهدي ووقتي ومِنْ عمري خمس سنوات)
َ
 م(، فالالتزامات الإدارية التي تورّطتُ 2023 -2018أخذ

 
ُ
وارئ الصّحّية التي كانت ت

ّ
ي وترحالي وفي يقظتي ونومتي، بالإضافة إلى الط

ّ
لمّ فيها، كانت تطاردني في حِل

الذي كنت آمل أنْ يكون على  والتي كانت على حساب جودة البحث العلميّ  حين لآخر، بي وبوالديّ مِنْ 

لتْ  غير ما هو عليه الآن، وصادفتُ 
ّ
التي تابات راسات والكفي كثرة البحوث والدّ  صعوبات أخرى تمث

يخ محمّد عبدَه  تناولتْ 
ّ

فيها قصارى جهدي حتّى  جهوده الإصلاحية، التي بذلتُ و شخصية الش

ربوية، و استخلص 
ّ
لاع عليها وأخذِ ما يخدم موضوع بحثي، منّي وقتا كبيرا للا  أخذتْ منها إصلاحاته الت

ّ
ط

تْ منّي جهدا كبيرا ووقتا طويلا لترتيبها  فجمعتُ 
َ
روع في تنسيقها أخذ

ّ
مادّة علمية كثيرة، وعند الش

التزاماتي الإدارية مِنْ قراءة ما لا صلة له بها، كما منعتني  وتنقيحها وحذف المكرّر منها، وإزالةوتلخيصها 

الخاصّة، ة المتواضعة ومكتبتي ئي بمكتبة المعهد الحديثالكتب الورقية بمكتبة الجامعة، واكتفا

بكة العنكبوتية، وحتّى هرة على الكتب الإلكترونية المتاحواعتمادي بنسبة كبي
ّ

ذه الأخيرة لم ة في الش

امش بعض المصادر الكتب الإلكترونية التي وجدتها في هو  بعضها إلى يتيسّر لي الوصول مِنْ خلال

 منها.  خذالأ قراءتها و لم أجدها في محرّك البحث)قوقل( لتنزيلها و والمراجع، و 

ة البحث
 
ّعاشرا: خط

ة متكوّنة مِنْ مقدّمة وفصلله؛ وضعو صلبحث وتوزيع مادّته العلمية على فلإنجاز ا
ّ
 ت خط

لمفاهيم الدّراسة، وفي الفصل  بيان  التّمهيدي  اء في الفصلة، حيث جتمهيدي وثلاثة فصول وخاتم

ربوية، 
ّ
يخ محمّد عبدَه وأحوال عصره ودوايي إصلاحاته الت

ّ
خصية للش

ّ
الأوّل عرض  مفصّل  للحياة الش

الث فقمت فيه بذكر أهمّ 
ّ
ربية، وأمّا الفصل الث

ّ
اني خصائص إصلاحاته الت

ّ
في حين تناول الفصل الث

يخ اجربة لت المخرجات الإيجابية والسّلبية
ّ

 .الإصلاحية محمّد عبدَهلش

والأسئلة الفرعية التي ستجيب عنها  بموضوع البحث، ثمّ طرحت إشكاليتهفي المقدّمة  رّفتُ عَ 

أهمّ الأسباب التي  تُّ أور كما أهمّيته والأهداف المرجوّة منه،  ثمّ بيّنتُ فصول ومباحث ومطالب البحث، 
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بعرض  تُ إنجازه ومنهجية كتابته، ثمّ قم المنهج الذي اعتمدته في دفعتني إلى اختياره، بعدها ذكرتُ 

إلى أهمّ المصادر  مع بعض جوانبه، بعدها أشرتُ  بعض الدّراسات السّابقة التي دارت حوله وتقاطعتْ 

ة إجمالية جاءت كالآتي:   هاتُ ختمعوبات التي واجهتني فيه، ثمّ ها في إعداده، وكذا الصّ التي اعتمدتُّ 
ّ
 بخط

مهيدي صلالف
 
 وخصّصتُه  الت

ُ
 بيّنتُ  ه في ثلاثة مطالب،لتحديد مفاهيم الدّراسة، وقد حصرت

با إضافيا،  يْ مفهومَ   فيه
ّ
ربوي باعتباره مرك

ّ
غة والاصطلاح، ثمّ مفهوم الإصلاح الت

ّ
ربية في الل

ّ
الإصلاح والت

يخ محمّد عبدَه، وحتّى 
ّ

ربوي عموما وعن مفهومه عند الش
ّ
حتّى أعطي صورة متكاملة عن الإصلاح الت

ربوي التي كان يرمي إليها.
ّ
 تتبيّن مِنْ خلاله فلسفة وأهداف ومقاصد الإصلاح الت

لّ بعدها عنونتُ  يخ  الفصل الأو 
ّ

محمّد عبدَه والأحوال السّائدة في عصره ودوايي بـ: حياة الش

ربوي، وقسّمتُ 
ّ
يخ محمّد عبدَه،  :في المبحث الأوّل  تناولتُ ، ه إلى ثلاثة مباحثإصلاحه الت

ّ
حياة الش

اني: عن : عن نشأته وشخصيته وأخلاقه، ومنها الأوّل  في تحدّثتُ في خمسة مطالب، ه وجعلتُ 
ّ
في الث

فاتحياته العلمية ورحلاته و 
ّ
الث: ما تركه مِنْ مؤل

ّ
 ال أوردتُّ ، وفي الث

ّ
والأساتذة الذين تلقّى عنهم  يوخش

 للحديث  الرّابعالمطلب  والتّلاميذ الذين أخذوا عنه، وخصّصتُ 
ّ

 الها و عن المناصب التي تولا
ّ
شاطات ن

 بعض ال التي زاولها، لأختم المطلب الخامس بذكر
ّ

رين والعلماء واقف المهادات و ش
ّ
الصّادرة مِنَ المفك

يوخ والسّاسة الذين عرفوه مباشرة أو بواسطة، ثمّ ختمتُ 
ّ

 وتناولتُ ، وفاتهه بالحديث عن ظروف والش

يخ محمّد عبدَه، وقد جاء في أربعة مطالب، الأوّل: 
ّ

اني: الأحول السّائدة في عصر الش
ّ
في المبحث الث

اني: سية في عصر سّياالحالة الفيه  ذكرتُ 
ّ
المطلب  ، كما ضمّنتُ ينيـــة فيهالحالة الدّ  تناولتُ ه، وفي الث

الث: الحالة الاجتماعية والا
ّ
متُ ه، قتصادية في عصر الث

ّ
ربوية  عن هفي أمّا المطلب الرّابع فتكل

ّ
الحالة الت

يخ محمّد عبدَه
ّ

الث، وأمّا والفكرية في عصر الش
ّ
  : دواييهفي تناولتُ قد ف المبحث الث

ّ
ربوي الإصلاح الت

يخ محمّد عبدَه، والذي
ّ

الدّوايي الدّاخلية في الأوّل منهما عن:  جاء في مطلبين، تحدثتُ  عند الش

ربوي اتهلإصلاح
ّ
اني منهةالت

ّ
ربوي اتهلإصلاحالدّوايي الخارجيّة  ما ذكرتُ ، وفي الث

ّ
 .ةالت

اني وخصّصتُ 
 
يخ محمّد عبدَه في الإ  للحديث عن الفصل الث

ّ
ربوي منهج الش

ّ
قد ، و صلاح الت

ربوي لديهفي المبحث الأوّل منها: مصادر الإصلاح  تناولتُ قسّمته إلى أربعة مباحث، 
ّ
هو بدوره ، و الت

متُ 
ّ
أحد مصادره في الإصلاح، وفي  لكونه منها عن الوحي الأوّل المطلب في  قسّمته إلى ثلاثة مطالب، تكل

اني
ّ
خاذه ل الث

ّ
الثمصدرا لإصلاحاته، وفي المطلب  لعلوم العقلية والإنسانيةات

ّ
التّجارب استئناسه ب الث

اني تناولتُ ، وأخذه منها الإنسانية
ّ
ربوي، في وسائل التي اعتمدها ال وفي المبحث الث

ّ
وقد الإصلاح الت

ربوية والدّينية التي ساهم في إصلاحها  تُ ثقسّمته إلى ثلاثة مطالب، تحدّ 
ّ
في الأوّل منها عن المؤسّسات الت

اني إصلاحه عن طريق التّ دِ امواعت
ّ
الث: ها في الإصلاح، وفي المطلب الث

ّ
أليف والصّحافة، وفي المطلب الث

ربوي بالحوار والمناظرات والمراسلاتإ
ّ
الث تناولتُ ، سهامه  في الإصلاح الت

ّ
المجالات التي  وفي المبحث الث

ربوية، 
ّ
في مجال صلاح الإ الأوّل منها المطلب إلى أربعة مطالب، جاء في  هقسّمتُ قد و شملتها إصلاحاته الت

اني: الإصلاح في مجال الكفاءات وا السّياسات التّعليمية، وفي
ّ
الث: لممارسات التّعليمية، وفي الث

ّ
الث

رائق التّعليمية، وفي المطلب الرّابع: الإصلاح في مجال المؤسّسات في مجال صلاح الإ 
ّ
المقرّرات والط

ربوية والتّعليمية
ّ
اني فقد عنو  نَ مِ بحث الرّابع ، وأمّا المالت

ّ
ربوي ه بـتُ نالفصل الث

ّ
:  خصائص الإصلاح الت
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يخ محمّد عبدَه، و 
ّ

في المطلب الأوّل منها: عن  تُ ثحدّ ته إلى خمسة مطالب، قسّمتُ هو الآخر عند الش

ا تْ ي ميّز تخصيصة الأصالة والمعاصرة والاجتهاد والتّجديد ال
ّ
ربوية، وفي المطلب الث

ّ
ني: إصلاحاته الت

الث:  تناولتُ 
ّ
مول والتّكامل، وفي المطلب الث

ّ
متُ خصيصة الش

ّ
يْ عن  تكل

َ
في  الواقعية والموضوعية ميزت

خصيصة الوسطية والمرونة والبساطة التي انتهجها في إصلاحاته  عالمطلب الرّاب ، وضمّنتُ إصلاحاته

ربوية، 
ّ
وح الوطنية في رّ لاقيم ترسيخ قيامه ب للحديث عن هفقد خصّصتُ  خامسب اللالمطأمّا و الت

حاد والتّعاون و  المجتمع المصري 
ّ
 .لإصلاحرسالة اخلال مزاولته لدعوته إلى الات

الث أمّا و 
 
ربوية، و فقد عنونتُ الفصل الث

ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
 متُ فيه قه بمخرجات إصلاحات الش

ربوي، وجعلتُ تجربته الإصلاحية في المبتقييم 
ّ
 للحديث عنالأوّل  لمبحثا فخصّصتُ ، ه في مبحثينجال الت

ربوي اتهإصلاحآليات  في المطلب الأوّل  الب، أوردتُّ ة مطخمسها في التي جعلتُ خرجات الإيجابية، و الم
ّ
ة، الت

متُ 
ّ
اني تكل

ّ
الث طرائق عن وفي الث

ّ
ربوي، وفي  نالقائمي ذكرتُ  ومقرّرات التّدريس، وفي الث

ّ
بالإصلاح الت

متُ المدارس الإصلاحية  عرضتُ  الرّابع
ّ
ربوية في عن تأثير و  المصرية، وفي الخامس تكل

ّ
انتشار إصلاحاته الت

اني ، العالم
ّ
ربوية، ه بـتُ نفقد عنو وأمّا المبحث الث

ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
: المخرجات السّلبية لإصلاحات الش

متُ الب، مطأربعة قسّمته إلى قد و 
ّ
ربوي اتالإصلاح سلبياتعن ا في المطلب الأوّل منه تكل

ّ
يخ  ةالت

ّ
للش

اني أوردتُّ 
ّ
في المطلب  واحدا مِنْ تلامذته الذين أفرطوا في التّحرر، وتناولتُ  محمّد عبدَه، وفي المطلب الث

الث استعانتُ 
ّ
م في المطلب الرّابع عن دعوتِ ه مِنْ أفكار ه بالاستعمار ودنوُّ الث

ّ
التّقريب لى ه إه التّغريبية، لأتكل

ربوية أإلى  خلص، لأ الأديان ودخوله إلى المحفل الماسوني بين
ّ
لنّ إصلاحاته الت

ّ
جهدا بشريا نسبيّ  تمث

ناء والمدح  الفشل في أخرى، ولقيتِ الإخفاق و جوانب واعتراها بعض الالنّجاح في  النّجاح، حقّقتِ 
ّ
الث

 طراف والقدح والذمّ مِنْ أخرى.بعض الأ مِنْ 

، ها ببعض التّوصياتإليها، ثمّ أشفعتُ  ها أهمّ النّتائج التي توصّلتُ نتُ ضمّ  بخاتمةالبحث  أنهيتُ وقد 

قتُ فأرجو أنْ أكون قد وُ  ِ
ّ
غير معصوم، فما كان فيه مِنْ سداد وتوفيق  الذي هو جهد بشريّ ، بحثيفي  ف

فمِنْ نفس ي ومِنَ  -لا محالة وهو حاصل- يه مِنْ خطأ وزلل وتقصيرفمِنَ الله وحده، وما كان ف

ة زادي وضعف حيلتي وسوء فهمي وتقديري، فأسأل الله 
ّ
يطان، ومِنْ قل

ّ
التّوفيق  ،القدير العليّ الش

هذا خالصا لوجهه العلميّ أنْ يجعل عملي  ه تعالىوأسأل والسّداد لما فيه الخير في الدّنيا والآخرة،

 يوم القيامة.وحسنات والِدَي   يجعله في ميزان حسناتيأنْ نْ ينفع به، و وأوأنْ يبارك لي فيه، الكريم، 

 

ّ
 

ّ ، بالهوما توفيقي إلا
 
ّ،لت وإليه أنيبعليه توك

ّولا حول ولا قوّ  ،لا وآخراوالحمد له أوّ 
 

ّ، باله العييمة إلا

ّ
 
د وعلى آله وصحبه أجمعينوصل  الل م وزد وبارك على حبيب الحق  محم 

 
ّ.هم وسل

 



 

 

 

 ال الفصل
 
 مهيدي:ت

راســــــــــــــــة
 تحديـــــــد مفاهيــــــــــم الد 

 

ل: مفهوم الإصلاح لغة واصطلاحا  المطلب الأو 

 

اني: 
 
ر المطلب الث

 
 بية لغة واصطلاحــــامفهوم الت

 

ـــــوي       ـــ ــــ ربـ
 
ـــلاح الت ــــ ــــ ــــ ــــ الث: مفهــــــوم الإصـــ

 
 المطلب الث
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ّال الفصل
ّ
 مهيدي: تحديد مفاهيم الدّراسةت

ّتمهيد:

مفهوم أيّ  المتعلقة ببيان ، وّللبحثالأساسية  فايي المالباحث  دحدّّالتّمهيدي  في الفصل

حَيْ كوّنة لهالم صلحاا الم
َ
ربيةالإصلاح ؛ ألا وهي مصلل

ّ
يْنمنفرد والت

َ
ربوي ثّ  بيّّ، ت

ّ
ن مفهوم الإصلاح الت

با إضافي
ّ
ّ .رمي إليهيوما  بحثحقيقة اليسير فه  لتويذا  ا،باعتباره مرك

روع في صلب حيثيا  البحث يجدر منهجيا تحديد مفاييمهوقب
ّ

ل  ل الش
ّ
الأساسية لكونها تمث

ه مِنْ مصلحاا  وأفكار، حيث تّ  التّفصيل ية، فهي المرجع لفه  مراد الباحث ممّا يلرحالأصل تهلبنا

ّ
ّ
ربية مِنَ النّاحيتين الل

ّ
ربوي في بيان مفهومَيْ الإصلاح والت

ّ
غوية والاصللاحية، ثّ  بيان مفهوم الإصلاح الت

رتيب الآتي:
ّ
ّكمركب إضافي في ثلاثة ملالب على الت

ّ

ّالمطلب الأوّل: مفهوم الإصلاح لغة واصطلاحا

اني: مفهوم
ّ
ربية لغة واصطلاحــــا المطلب الث

ّ
 الت

ربـــــــــــــويّ
ّ
الث: مفهــــــوم الإصــــــــــــــــــــــلاح الت

ّ
 المطلب الث

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 وّل: مفهوم الإصلاح لغة واصطلاحاالمطلب الّأ

أقام ا لتبيان فكرة الإصلاح التي اصللاحوّلغة  مفهوم الإصلاحإلى في يذا المللب التّلرّق سيتّ  

ربوي، فأيل الاختصاص منه  مَنْ تناول يذا المصلحح بتوسّع، 
ّ
يخ محمّد عبدَه إصلاحه الت

ّ
عليها الش

ّ
ّ
غوي، ومنه  مَنِ اقتضب فيه، فرجعتُ إلى قواميس الل

ّ
غة العربية القديمة والمعاصرة لبيان معناه الل

 :وذلك في فرعين اثنين يما الاصللاحيّّوإلى كتب التّخصّص لبيان مفهومه 

ّصلاح لغــــــــــةالفرع الأوّل: الّإ

ّ
ّ
مشتقّة مِنَ العربية يجد أنّ كلمة الإصلاح فيها غة إنّ المتتبّع لمادّة)ص ل ح( في قواميس الل

حَ 
َ

يء أو تغيير حالة الفساد عنه، وأنّ الإصْلا
ّ

حَ، وتعني إزالة الفساد عن الش 
َ
صْح

َ
حَ وأ

ُ
حَ وصَح

َ
الفعل؛ صَح

حَ 
َ
ّالأرض: حوّل حالتها الفاسدة بالبوار إلى حالة الخصب والنّماء والإنتاج.ضدّ الإفساد، واستصْح

ّصَّوّ
َ
ّصَّ حَّح

َ
ّوصَّ اح ّلا

ُ
ّلِّصَّ فهو اوح ّل حَ وّ فسادال عنه زال :يح 

ُ
يصَح

َ
 ايذ اليق ،مناسبا وأ انافع كان ءالش 

ّال
ّ

ّصّْيَّ ءيش 
ُ
ّ، وّكل حُّح

َ
ّصّْأ

َ
حَ  عمله يف حَّح

َ
صْح

َ
ّالِّصَّ يو ابم ىأت هأمرَّوأ حَ وّ ،عناف ح 

َ
صْح

َ
ّأ

ّ
، ادهفس الأزّ ءيالش 

حَ وّ
َ
صْح

َ
 نى نن نم نز  نر مم ُّٱومنه قوله تعالى: ،وشقاق ةعداوّ نّْمِّ ابينهم ام الأزّ :ابينهمأ
حَ وّ ]سورة الأنفال[،َّيح نم نخ نح  نج مي ُّٱقوله:وّ]سورة الحجرا [، َّ حم  ىٰني

َ
صْح

َ
 اللهأ

ّ (1)الأحقاف[.]سورة َّ تم بزبر  ئي ئى ئن ُّٱومنه قوله تعالى: ةصالا اجعله :تهذريّّ يف نلفلّا

ّالصّ وّ
َ

ّصَّمِنْ  حُّلا
َ
ّالِّصَّ ورجل، الفساد ضدّّويو  :حَّح ّصُّ قوم نّْمِّ نفسه في ح 

َ
ّحِّصّْومُّ اءَّاَّح  أعماله في ح 

ّ وقد وأموره،
َ
ّصّْأ

َ
ّصّْوالإِّ الله، هُّاَّح

َ
ّ، الإفساد نقيض: حُّلا

َ ْ
ّصّْوالم

َ
ّالصّ : ةاَّح

َ
ّصّْتِّوالاسّْ، حُّلا

َ
 نقيض: حُّلا

ّ، ستفسادالّا
َ
ّصّْوأ

َ
ّ حَّح

ّ
ّ، أقامه: فساده بعد يءَّالش 

َ
ّصّْوأ

َ
ّفصَّ إليها أحسن: ابةالدّّ حَّح

َ
ّوالصّ ، تاَّح

ْ
ّ: حُّح ّالسِّ

ْ
، ُ ّل

ّاصّْ وقد
َ
ّل
َ
ّوصَّ وااُّح

َ
ّصّْأوّ وااُّال

َ
ّ وااُّح

َ
ّصَّوت

َ
ّواصّ  وااُّال

َ
ّ(2).واحد بمعنى وااُّال

حُ بين النّاس بمعنى: إزالة 
َ

حِ في القرآن الكري  بعدّة معان منها: الإصْلا
َ

وقد ورد  كلمة الِإصْلا

قِهِ إيّاه صَالِاا، وتارة بإزالة ما فيه مِنْ فساد 
ْ
ل
َ
حُ الله للإنسان الذي يكون تارة بخ

َ
فار بينه ، ومنها إِصْلا النِّ

حِّ
َ

لا حُّبعد وجوده، وتارة بالاك  له بالص 
َ

عوب والأم  التي انحرفت  ، وجاء  فيه بمعنى الِإصْلا
ّ

العام للش

ت السّبيل، كما في قول
ّ
 قح فمُّٱه تعالى على لسان نبيّ الله شعيب عليه السّلام:عن جادّة الاقّ وضل

صلاحُها بحملها على ]سورة يود[، فيتّ  إَّمخمم مح مج له لملخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم

(3)ها.ي دينها ودنيايا حتى تستقي  حياتالله ونواييه فمراعاة أوامر 
 

 بأنّّ، ]سورة الإسراء[َّ غج عم عج ظم طح ُّٱابن باديس في سياق تفسير قوله تعالى:وذكر 

ِّرُّ فوسالنّّ، فالله إلى جوعبالرّّ علاجها بدوامتكون  فوسالنّّ إصلاح طريقة
ّ
ّال فيها تبَّك

ّ
ّوّ هوة،ش

ُ
 ىعل ر لِّف

ّيُّ وقد غفلة،ال
 
 فرِّاقفتُّ ،فسادال اعليه يلرأ، فوالجنّّ الإنس شياطين نّْمِّ وءالسّّ قرناء عليها طسل

                                                             
  .520ص ح(، ل ة)صمادّّ، القايرة، مصر، )د ط(، )د  (، باب الصاد، دار الدعوةالمعج  الوسيط، ، وآخرون إبرايي  مصلفىينظر:  (1)
، بيرو ، دار صادر، لسان العرب، ويفعى الإفريقىين ابن منظور الأنصاري الرّّ، أبو الفضل، جمال الدّّيد بن مكرم بن علمحمّّينظر:  (2)

ّ، فصل الصّاد، مادّة: )صحح(.516، ص2، جيـ1414 ،3طلبنان، 
ّ.13م، ص2014، 1طان، الأردن، جديد الإسلامي الشيخ البشير الإبراييمي أنموذجا، دار الأعلام، عمّّزرمان، فلسفة التّّد محمّّينظر:  (3)
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ّال
ّ
 الله إلى وبةبالتّّ إلا يكونّ لا ويذا عنها، ررّضّّال وإبعاد قصنّّال بإزالة إصلاحها فيجب، ص ياعالموّ بوّنذ

ّ، تعالى
ّ
 فساديا نّْمِّ فسالنّّ إصلاح على والمداومة ،رامتكرّّ يكونّ فالإصلاح رامتكرّّ الفساد طروء كان اولم

ّالجِّوّ تقوم على التّغيير، الإصلاح  في خلوة لّأوّّ، وّ(1)الجهاد أعظ  يو الذي فسالنّّ جهاد نّْمِّ يو فيه د 

(2)]سورة الرّعد[.َّ ضخ  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱفي قوله تعالى: أساس يقرآني  مبدأويو 
 

غة العربية تشتمل على عدّة معاني متقاربة تدور في مجملها
ّ
 وعليه؛ فإنّ كلمة الإصلاح في الل

حول: التّغيير والتّجديد والتّلوير والتّعديل والإحياء والنّهضة والإبداع والابتكار والتّجويد والتّحسين 

ها معانٍ إيجابية تقتض ي الانتقال مِنْ حالة أدنى إلى حالة  والإزالة والتّصويب والإرشاد
ّ
والتّوجيه، وكل

ّأفرادا وجماعا  ومؤسّسا  وييئا  لتحقيق النّهضة والازديار.  قى في جميع جوانب النّفس البشرية،أر

اني: الإصلاح اصطلاحا
ّ
ّالفرع الث

يو إزالة التّصليح: وّ المفايي ، فقد يراد بهجملة مِنَ تضمّن ت ح عدّة تعريفا لمصلحح الإصلّا

على غير  بالابتكار والإيجاد الاختراعوّفي الممارسة والوسائل والأساليب، والتّجديد بإدخال الجديد الخلل، 

يءمثال سابق، والتّّ
ّ

بإحداث نقلة نوعية إلى الأرقى تتماش ى والتّلوير شكلا ومضمونا،  حسين بتجويد الش 

ّ مع
ّ
تلك تأخذ  قد وبالتّالي فإنّ كلمة الإصلاحما يو غير لائق، والتّغيير بإزالة ومحو با  العصر، متلل

ه:  القائ بحسب السّياق وّبحسب المعاني 
ّ
 تعريفا عامّا بأن

َ
فكر وتخليط وتنفيذ به لتجسيده، لذا عُرِّف

ّ(3).يتناول جميع جوانب الإصلاح وتقوي 

شة الواقع السّائد في مجال مِنَ المجالا  الذي تعتريه نقائص والإصلاح يقوم على رؤية ومعاي

وثغرا ، فينظر المتخصّصون في ملابساته ويدرسونه بفكر فاحص ونظر دقيق ثاقب في إطار مرجعية 

رس  له خارطة طريق لتنفيذه، ثّ  تعقبه دراسا  تقييمية 
ُ
معيّنة وخلفية فكرية محدّدة، ثّ  ت

ّالبعيدة.  هريبة ومقاصدتقويمية، لتحقيق أيدافه القوّ

يخ محمّد عبدَه يعني: بأنّ مفهوم الإصلاح(4)وقد أوضح محمّد البهي
ّ

 وحالرّّ استعادة في فكر الش

 عالي التّّتربية النّاشئة في المدرسة على أساس ب ةالعامّّ والإنسانية والإسلامية والقومية الجماعية

مون فيها.حياته في ه تنفع التي نائعوالصّّ العلومب ى تزويدي إلبالإضافة  الإسلامية
ّ
ّ(5)  وتجعله  يتحك

                                                             
، 1، جم1968، 1، الجزائر، طالجزائرية دار ومكتبة الشركة، ق: عمار طالبييحق، آثار ابن باديس، تعبد الاميد بن باديسينظر:  (1)

ج آياته يخرّتوّق يعلوت قيحق، ت-ذكير من كلام الاكي  الخبيرس التّّمجال- تفسير ابن باديس، باديسد الاميد بن وينظر: عب .236ص

ّ.77، ص1م.ج1995، 1ط، لبنان، بيرو  ،دار الكتب العلمية، وأحاديثه أحمد شمس الدين
ّ.11، ص1، آثار ابن باديس، المرجع السّابق، جعبد الاميد بن باديسينظر:  (2)
ّود قممحم ينظر: (3)

ّ
 لكلية السنويّ العلمي المؤتمر: كتاب ضمن، 7و6ص معوقاته، - فعالياته - ضروراته، ربوي في مصربر، الإصلاح الت

ّ(.ط د) م،2004 أكتوبر3و2 يومي -مصر في التربويّ الإصلاح آفاق- بالقايرة المعرفية الدّراسا  مركز مع بالتعاونّ بالمنصورة التربية
في الأزير،  ، حصل على شهادة العالميةيني والإصلاح الاجتماعيجديد الدّّداعية إلى التّّمصري معاصر وّ مفكر إسلامي د البهي:محمّّ (4)

ّفي الفلسفة وعلمي النّّ هكتوراالدّّعلى  حصلوّيامبورج بألمانيا،  ه في جامعةد عبدَّإلى بعثة الإمام محمّّ انضّ ّ
ّ
ى إدارة فس والاجتماع، تول

فاته: ون الأزيروزارة الأوقاف وشؤّثّ   جامعة الأزيرّ
ّ
 الفكر الإسلامي، وليس ثورة الإسلام دعوة ،الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر، مِنْ مؤل

 ،محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسفينظر:  ،م والقرن الخامس عشر الهجريّمستقبل الإسلّا، ربيالاديث وصلته بالاستعمار الغ

ّ.459 -457م، ص1997 ،1لبنان، ط ،تكملة معج  المؤلفين، دار ابن حزم لللباعة والنشر والتوزيع، بيرو 
ّ .110ص، )د  (، 10مكتبة ويبة، القايرة، مصر، طالغربي، لإسلامي الاديث وصلته بالاستعمار الفكر ا، د البهيينظر: محمّّ (5)
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ه:  (1)مارةعرّفه محمّد عوّ
ّ
الاركا  د، وأنّ الإفسالأفضل، وأنّ مقابل الإصلاح يو غيير إلى االتّّبأن

 والانتقالالبشر لإصلاح ما فسد في الميادين المختلفة،  نَّالإصلاحية هي الدّعوا  التي تحرّك قلاعا  مِّ

 نفسهبالتّدريج، فيبدأ الإنسان بإصلاح  أرقى، وأنّ التّغييرا  الإصلاحية تتّ ّ إلى درجة الإنسانيةبالاياة 

ّ(2).ال إلى تغيير الواقع تغييرا جذريانتقالّا، ثّ  يارّوتغيي

ه: محاولة تنزيل أحكام الدّين الإسلامي على عقائد المسلمين وسلوكه  
ّ
وعُرِّف الإصلاح بأن

با  العصر  وأوضاعه  المختلفة وحلّ مشاكله 
ّ
بما قرّره الإسلام مِنَ الأحكام والقواعد، مع مراعاة متلل

وما استجدّ في حياة النّاس اليومية مِنْ قضايا ونوازل، فلا تبقى عالقة دون حلّ شرعي ولا حك  ديني، 

(3)فتجد لها الالول والأحكام فيما جاء به الدّين الإسلامي.
 ّ

فإنّ تلك التّعريفا  تشير إلى أنّ الإصلاح أصل مِنَ الأصول الهامّة التي دعا إليها القرآن  ؛وعليه

الكري ، فهو وظيفة كلّ الأنبياء، ثّ  العلماء مِنْ بعدي  باعتباري  ورثة الأنبياء الذين عهد إليه  القيام 

 لي لى ُّٱن المنكر، لقوله تعالى:بالدّعوة وإسداء النّصيحة، وإرشاد الأمّة، والأمر بالمعروف والنّهي ع

أنّ ، ذلك (4)آل عمران[سورة ]َّ يى ين يم يز يرىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما

ّيعدّ الإصلاح 
َ
 رسل الله تعالى مِنْ أجلها الرّسل والأنبياء إلى النّاس.مِنَ الغايا  الكبرى التي أ

ومسؤولية كبيرة، ة عظيمة النّاس، لكونه رسالالإصلاح ل  يكونوا مِنْ عامّة إنّ الذين اضللعوا ب

وه فالأحداث التّاريخية والواقع المعيش
ّ
دا أنّ الذين تول

ّ
ين خاضوا معترك كانوا مِنَ النّخبة، والذ أك

ريفي عالمنا الإسلامي ي  الإصلاح 
ّ
وعقيدة وأدركوا ها الذين فقهوا الإسلام شريعة مِنْ علماء الأمّة ومفك

مَه ومقاصده، 
َ
بَروا الواقع بكل مُلابساحِك

َ
له  وقضاياه ه، وأحاطوا بظروف عصري توخ ، الأمر الذي أي 

بالاعتماد على ها، حبائل نّْج مِّوّرّول المناسبة لها، وإرشاديا لحخلمعالجة مشكلا  أمّته  ووضع الال

ومَنْ جاء  جوع إلى فهوم الصّاابة والتّابعين وتابعيه  الصّايحة، وبالرّّالنّبوية والسُنّة الكري  القرآن 

ّلإسلام على الواقع، وبتفادي أخلاء تنزيل أحكام ا، وّة المسلمينأئمّّبعدي  مِنْ 
َ
 ٍ ّالسّابقين، في عال

ّحساب الصّالاين والمصحاين.المفسدون على الفاسدون وّاستقوى فيه 

                                                             
(1) 

ّ، درس مفكر مصريّ :م(2020 -1931)مارةمحمّد عّ 
ّ
جامعة القايرة، وفيها بانوية، ثّ  في كلية دار العلوم في الأزير حتى نهاية المرحلة الث

ّ
ّ
فاته: نال شهادة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية، أنجز دراساته العليا بكلية دار العلوم في الفلسفة الإسلامية، مِنْ مؤل

، الأعمال الكاملة لرواد لإنسانية، وأطروحة دكتوراه بعنوان: الإسلام وفلسفة الاك الارية االمعتزلة ومشكلة رسالة ماجستير بعنوان: 

ّرفاعة النّهضة العربية والإسلامية: 
ّ
المنهج الكواكبي، ينظر: محمّد عمارة، ن اعبد الرّحمالأفغاني، محمّد عبدَه، جمال الدّين هلاوي، الل

141ّو140م، ص2009، 1للباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، طلام ل، دار السّّهد عبدَّالإصلاحي للإمام محمّّ
َ
ّ، وذ
َ
نجز رَّك

ُ
حول  بأنّه أ

فاته ما يزيد عن ثلاثين رسالة ماجستير ودكتوراه، تُرجمت كتبه إلى أكثر مِنْ عشر لغا  أوروبية وشرقية، يرجع إلى محاضرة محمّد 
ّ
مؤل

تنظي  المعهد  نّْمِّ"، الجزء الأوّل، ابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهتاب السّّالمقرأة المعرفية، الك" بعنوان: على اليوتيوب مارةع

ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الارة، وّ، م2017فيفري  15في: ألقايا في مصر، راسا  المعرفية مركز الدّّبالعالمي للفكر الإسلامي، 

ar.m.wikipedia.org ،ّزوالا. 12:00الساعة: م، في 31/10/2020: سبتتاريخ الزيارة: ال
ّ .134ينظر: محمّد عمارة، معركة المصلحاا  بين الغرب والإسلام، نهضة مصر لللباعة والنشر والتوزيع، )د ط(، )د  (، ص (2)
ّ .34م، ص2005، 1)د د(، ط، -الشيخ الليب العقبي بين الأصالة والتجديد -الفكر الإصلاحي في الجزائر، ينظر: كمال عجالي (3)
ّ.14لشيخ البشير الإبراييمي أنموذجا، مرجع سابق، ص، فلسفة التجديد الإسلامي اينظر: محمّد زرمان (4)
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ه عزّوجلّّ الله به أمر والإصلاح
ّ

 الكريمة الفاضلة الاياة لتحقيق ،في الأمّة الخيّرون وتولا

 توحيده إلى النّاس ودعوة التّبليغ بمهمّة لقياملوّ ،سبحانه هب العهد لتجديد الرّسل فأرسل للإنسان،

 الإصلاح في الأنبياء إخوانه رسالة ماتملإ  الله رسولّ به قام ما ويو شؤونه ، وإصلاح وعبادته

ّ.المصحاين مِنَّ  بعده جاء مَنّْ وكلّّ والتّابعونّ الرّاشدونّ الخلفاء المهمّة يذه يكملل والتّغيير،

ربوي؛ للإصلاح وتجسيدا
ّ
 طالب أبي بن علي الإمام أمثال  الصّاابة مِنَّ أسلافنا كانفقد  الت

 كترخيصه لذلك، أيلا كان مَنّْ ويُقِرّّ لها، أيلا يكن ل  مَنّْ ىهَّنّْيَّوّ المساجد، في العل  حلقا  راقبي 

ه صغر رغ بالتّعلي  والتّدريس  -الله رحمه- البصريّ لحاسن فا  المأمونّ وكمراقبة يومئذ، سنِّ
ّ
 للمؤل

 (1).أصاابها وانتقد منها السّاقط وأزال أصاابها، على وأثنى منها المناسب فأقرّّ عصره، في السّائدة

ي المشوب بالجهل والتّخلف والخضوع ف رَض ِ
َ
الإصلاح يهدف إلى تغيير حال الأمّة مِنْ وضعها الم

الخارجي، إلى وضع صحّي تنع  فيه الأمّة وتتميّز بسلامة العقيدة، وسيادة  الدّاخلي والمحتلّّ للمستبدّّ

ريعة، وقوّّ
ّ

ّة العزيمة، وسداد الرّأي، وسلامة المنهج، ومشروعية الوسائل، وشرف المقصد.الش

يهدف أيضا إلى تحسين الأوضاع والانتقال بها تدريجيا مِنْ حالة إلى حالة أفضل، واعتماد وّ

بأنّ الإصلاح يُقصد مِنْ  (2)العلاج للوصول إلى الاالة المثلى، وقد ذكر أبو الأعلى المودوديالمرحلية في 

روّي والتّفكير.
ّ
 (3)ورائه إصلاح حالة فاسدة ويكون مبدؤه مِنَ الت

ى لذلك
ّ
ملكوا مقوّماته وآلياته، واكتسبوا خبرة وّ ،والعل  الإصلاح قاما  كبيرة في الدّين تول

يرة لتنفيذ مشروعاته  الإصلاحية بفكر راق ونظر ثاقب ورؤية صائبة، بذلوا جهودا كبكافية، وتميّزوا 

رى نتائجها إلا بعد تجاوز العقبا 
ُ
يخ محمّد عبدَه والصّوارف، تصدي التي لا يمكن أنْ ت

ّ
قا لقول الش

رق إلى الغرب في وقت قريب".
ّ

ّ(4)بأنّ: "الإصلاح ليس ريحا تهبّ فتمسح الأرض مِنَ الش

: وسيلة مِنْ وسائل التّغيير الجزئي أو يو الإصلاح نخلص إلى أنّّالسّابقة عريفا  تّّالوبناء على 

ي للأوضاع 
ّ
فيتّ  تعديلها وتلويريا، أو  ،ةوالوطنيمرجعية الأمّة الدّينية لا تتماش ى وّالسّائدة التي الكل

ها عقائد وأفكارا ومناهجا وطرائق ومؤسّسا  وأشخاإزالتها 
ّ
قّقه صا، بما يضمن تحوإحلال محل

والمناهج المشروعة، والمؤسّسا  المناسبة، والأشخاص المؤيّلين؛ عقديا بمختلف الأساليب والوسائل 

، حتّى يسهموا في إرساء ثوابت الأمّة وحماية يويتها، لتحقيق الأيداف والغايا  وعلميا وتربويا وفكريا

ّ لإنسانية جمعاء.تخدم الأمّة واة، وإحداث نهضة حضارية راقية ماديا ومعنويا، السّامية المرجوّّ

                                                             
اير بن عاشورّ -ينظر: بلقاس  الغالي، من أعلام الزيتونة( 1)

ّ
حياته وآثاره، دار ابن حزم لللباعة والنشر  -شيخ الجامع الأعظ ، محمّد الل

ّ .190و189م، ص1996، 1والتّوزيع، بيرو ، لبنان، ط
إنشاء  ي  فياس، لحجماعة الإسلامية ارئيسم 1941خب عام انتُّ، ديينعال  ومفكر وداعية  (:م1979 -1903)أبو الأعلى المودودي (2)

فاته:  نّْمِّ، تقديرا لجهوده في خدمة الإسلام م1979 سنة نح جائزة الملك فيصلمُّ ،جمعية الجامعا  الإسلامية
ّ
ط مؤل

ّ
احذروا مخل

، المسلمون م في الجهاد والعلاقا  الدوليةشريعة الإسلّا الاكومة الإسلامية، ، تدوين الدستور الإسلامي،الإسلام والمدنية الاديثةاليهود، 

، نحو ثورة سلميةين، نحن والاضارة الغربية، الدّّوّالعبادة وّ بّّالرّّوّ حاا  الأربعة في القرآن: الإلهوالصراع السياس ي الراين، المصل

ّ ،د خير بن رمضان بن إسماعيل يوسفمحمّّينظر: الأسس الأخلاقية لحاركة الإسلامية، 
ّ
ّ.85 -83صمرجع سابق: فين، تكملة معج  المؤل

ّ.33مرجع سابق، ص، -جديدالشيخ الليب العقبي بين الأصالة والتّّ -ينظر: كمال عجالي، الفكر الإصلاحي في الجزائر (3)
 .147م، ص2011(، ط)د محمّد عبدَه، الإسلام بين العل  والمدنية، كلما  عربية للترجمة والنشر، مصر،  (4)
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ّ

ربية لغة واصطلاحا
ّ
اني: مفهوم الت

ّ
 المطلب الث

ربية الذي تخمّر في فكره منذ 
ّ
يخ محمّد عبدَه نظرة خاصّة وفه  واسع لمفهوم الت

ّ
لقد كانت للش

ب النّظري والتّلبيقي، فحاول مِنْ خلال عمله انللاقته الأولى في الإصلاح الذي جمع فيه بين الجان

ربوي اليوناني والمسيحي القدي  
ّ
لع على الفكر الت

ّ
ربوي في الواقع المصري، فاط

ّ
الميداني تجسيد فكره الت

ربويّّوالمع
ّ
ر ببعض الت

ّ
رين والفلاسفة القدماء والمحدَثين، فعمل على اصر، ويو ما جعله يتأث

ّ
ين والمفك

ربية 
ّ
ر بالاركة النّفسية التي  ، كما(1)والتّعلي  المصري انللاقا مِنْ مرجعيته الإسلاميةإصلاح وضع الت

ّ
تأث

فحاول  ؛(2)بالاركة العلمية التي ظهر  مع يربر  سبنسر ستالوتزي وياربر  وفروبل، وكذلكا قادي

ربويةالتّوفيق بين تلك المفايي  
ّ
ربية ل الخاصّّ وبين فهمه ،الت

ّ
 .  فيها حاتهتنفيذ إصلّايعمل على للت

ربية لغــــــــــــــةالفرع الّأ
ّ
 وّل: الت

ربيةل
ّ
ّفي  لت

ّ
قوله ومنه و بمعنى زاد ونما، بُّرّْا يَّبَرَّّ ل:الأوّّ :غة العربية ثلاثة أصول لغويةمعاج  الل

ّ[، وومالرّّسورة ]َّ صم جمجح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ُّٱتعالى:
ّ
: نشأ ىمعنب ىبَّرّْى يَّبَرَّّ اني:الث

ّ، وّوترعرع
ّ
ّرَّ الث:الث ّ، هبّ رُّيَّ ب 

َ
ّبمعنى أصح

 
 مِنْ ، ا(3)ى أمره، وساسه وقام عليه ورعاهاه، وتول

ُ
رْبِيَة

 
 ابَرَّّلت

ّالرّ  الإنسانُّ ابَّورَّ، زاد ذاإ :وبُّرّْيَّ
َ
ّوّ، (5)والعلوّّ ماءوالنّّ يادةالزّّ يهوّ، (4)علا إذا :ابية

 
ّيَّبِّرّْالت

ُ
ّ نّْمِّمأخوذة  ة  رَب 

ا يَرُبّّ يْتُ،رَبّ  ّرَّ، ومنه: ربًّ ده وَلِيَه: ولدَه الأبُّ ب  يه بما وتعه  ِ
ّ
يه يغذ ّ وينمِّ  القيام عليه أحسنَّوّ ،(6)بُهويؤدِّ

ّ ه حتى يفارقَّووليَّ
ّ
ّ ل ّه ّ» :وفي الاديث، فوليةالل

 
ّل ن   ك  ه  م 

ي 
 
ل نّ ع 

ّ ة ّمّ عّ 
 
تحفظها  أي : (7)]رواه مسل [«اهّ بّ رّ ت

ّ كللمال لاقفي ،التّنشئة هي، وّ(8)يااوترع ّلّأ :رَب 
ّ
ّنيُّ هن ِ

ّ
رْبُوبِّ ئُّش 

َ
  (10).مامالتّّ حدّّ إلى حالإلى  المِنْ ح (9) الم

                                                             
حملاوي مهتور، التّجديد عند محمّد عبدَه، رسالة دكتوراه تحت إشراف الأستاذ الدكتور رابح مراجي، قس  الفلسفة، كلية ينظر:  (1)

ّ .105م، ص2019 -2018عبد الاميد مهري، السّنة الجامعية:  02قسنلينة  العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة
ّ.131: صالمرجع نفسهينظر:  (2)
 ،26طسوريا،  ، دمشق،حلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، دار الفكرن النّّاحمعبد الرّّينظر:  (3)

ّ.16ص م،2008
، دراسة وتحقيق: زيير عبد المحسن سللان، مؤسسة ني الرازي، أبو الاسين، مجمل اللغةأحمد بن فارس بن زكرياء القزويينظر:  (4)

ثهما.والباء ، باب الر417ّّم، ص1986، 2طالرسالة، بيرو ، 
ّ
ّاء وما يثل

 تحقيق: عبد السلام محمد يارون، دار الفكرّ، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الاسين، معج  مقاييس اللغةينظر:  (5)

ثهما.483، ص2، جم1979 (،ط)د القايرة، مصر، ، لللباعة والنشر والتوزيع
ّ
ّ، باب الرّاء والباء وما يثل

م، 2008 ،1، طللنشر والتوزيع، القايرة، مصر عال  الكتب، مختار عبد الاميد عمر، معج  اللغة العربية المعاصرةأحمد ينظر:  (6)

ّ.)ر ب ب(: مادّةباب الرّاء، ، 842ص، 2ج
، المسند الصايح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله في ، الاسن القشيري النيسابوريمسل  بن الحجاج أبو أخرجه  (7)

م، كتاب: البر والصّلة والآداب، باب: في 1991 ،1، طالقايرة، مصر، الاديث للنشر واللبع والتوزيعتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار 

ّ.2567، حديث رق : 1988، ص4فضل الاب في الله، ج
ّاء، مادّة: )ربب(.، فصل الر405ّّو401، ص1مصدر سابق، ج لسان العرب، ،ابن منظورّينظر:  (8)
، 1ط، بيرو ، دار إحياء التراث العربي، ق: خليل إبراي  جفاليحق، تصالمخصّّ، بن سيده المرس ي أبو الاسن علي بن إسماعيلينظر:  (9)

ّ، اشتقاق أسماء الله عزّوجلّ.227، ص5، جم1996
تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار ، ، المفردا  في غريب القرآنيالأصفهانأبو القاس  الاسين بن محمد المعروف بالراغب ينظر:  (10)

(.336ه، ص1412 ،1الدار الشامية، دمشق، سوريا، ط القل ، ّ، كتاب الرّاء، مادّة: )رب 
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ربية إلى تحقيقه، فبحسب 
ّ
وممّا سبق فإنّ للتربية معنيان يما: النّمو والزّيادة، ويو ما تسعى الت

ربية تنمية القدرا  العقلية والقوى الرّوحية وتلويريا، وبحسب معنى الزّيادة 
ّ
معنى النّمو تستهدف الت

راك ، فهي عبارة عن جهود تراكمية لا تتّ  دفعة واحدة.تفيد ا
ّ
ّ(1)لتّدرّج والت

ّوبناء على 
ّ
ّلكلمة غوية الأصول الل

ّ
، ورعايتها ةاشئالمحافظة على فلرة النّّفإنّها تقوم بربية الت

ّفي ج درّّتّّال تقتض يل، كما كماالوّ لاحصّّالعة نحو تنوّّالم اواستعداداته اية موايبهتنموّ
ّ
 ربويةالأعمال الت

ّيمية وِّعلوالتّّ
ْ
ّ قَّف

ّ
ّ(2).أخرىّمرحلة إلى  نّْطور إلى طور، ومِّ نّْمِّ ةشئامع النّّ صاعد، ينتقلمت  ترتيب منظ

ربية في اللغة تحمل 
ّ
لوعليه فإنّ كلمة الت

ّ
في: التّنمية والزّيادة والعلوّ  عدّة معانٍ متقاربة وتتمث

يء والإصلاح، فتتّ  بشكل متدرجّ 
ّ

ابة والقيام بالش  والتّعلي  والتّنشئة والمحافظة والرّعاية والولاية والص 

وفق مراحل منتظمة تسير في تصاعد مستمر للوصول إلى أيداف ومقاصد سامية لتحقيق الصّلاح 

 والنّهضة لإسعاده في الدّارين.ر والتّقدّم والتّلوّّوالإصلاح للإنسان وتحقيق الإحياء 

ربية اصطلاح
ّ
اني: الت

ّ
 اــالفرع الث

ربية أوّلا: 
ّ
ّمـــــــفي القرآن الكريالت

ربية في القرآن الكري  بعدّة معان منها: الاكمة والعل  والتّعلي ، 
ّ
ورد  بعض مشتقّا  كلمة الت

ّ لماءحُّ":  عباس ابن قال]سورة آل عمران[، َّ ثي تن تم تز ُّكما في قوله تعالى:
ُ
: ويقال قهاء،ف

ّبّ الرّ  وورد  بمعنى الرّعاية والاعتناء في قول فرعون ، (3)"كباره قبل العل  بصغار اسالنّّ يبِّّرَّيُّ الذي اني 

عراء[، أي: "أما أنت الذي رَّ ]سورةَّ  نخ مج له لم لخ لح ُّٱفي قوله تعالى: لموس ى عليه السّلام
ّ

 اهُّنَّيّْبّ الش

ّ(4)فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا، وأنعمنا عليه مدّة سنين".

ربية عبر العص
ّ
ّورّــــــثانيا: الت

ّكانت 
ّ
عنى بإعداد الفرد بدنيا وعقليا  أفلاطونّعند سقراط وّربية الت

ُ
ليكون مواطنا وأرسلو ت

بعض أفراد المجتمع فقط، وعند الرّومان استهدفت تكوين أفراد أوفياء لعادا   صالاا، ويستفيد منه

زين على تعلي  الأطفال القراءة والكتابة والاساب فقط، و
ّ
الذي كانت  في العصر الوسيطالأجداد مرك

ربية يقوم على الإلمام بالمسيحيةالاياة الاجتماعية؛  تسيلر فيه الكنيسة على
ّ
 جاء  بمفهوم جديد للت

لقية، 
ُ
ربية الخ

ّ
والعمل بلقوس الكنيسة واحتقار كل ما له علاقة بالدّنيا، فرفعت مِنْ مستوى الت

ربية تميّز   وأمّا عند المسلمينوعملت على تلقين التّلاميذ المعارف التي لا تأثير لها ولا فاعلية، 
ّ
فإنّ الت

ِّ
ّ
ت في ممث

ّ
ها  وتنوّعها، فتجل ربويّلِّبكثرة التّوج 

ّ
أمثال أبي حامد الغزالي وابن تيمية وابن  ي الفكر الت

لوا مراجع فكرية له، فالغزالي 
ّ
يخ محمّد عبدَه، بل وشك

ّ
خلدون الذين كان له  حضور قوي في فكر الش

                                                             
ّ.106سابق، صر، التّجديد عند محمّد عبدَه، مرجع حملاوي مهتوّينظر:  (1)
ّ.17ص رجع سابق،م، حلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمعن النّّاحمعبد الرّّينظر:  (2)
صايح )وسننه وأيامهالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصايح المختصر من أمور رسول الله  محمد بن إسماعيل أبو عبد (3)

كتاب: العل ، باب: ، يـ1422 ،1ى ديب البغا، دار طوق النجاة، ط، تحقيق: محمد زيير بن ناصر الناصر، شرح وتعليق: مصلف(البخاريّ

ّ.25، ص1جالعل  قبل القول العمل، 
، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار تفسير القرآن العظي ، القرش ي البصري ث  الدمشقي إسماعيل بن عمر بن كثيرّأبو الفداء  (4)

ّ. 124، ص6جم، 1998 ،1ط، لبنان الكتب العلمية، منشورا  محمد علي بيضون، بيرو ،
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ربية هي عملية إعداد نفس ي وروحي للإنسان، تراعي فيه الجوانب الفلرية والمكتسبة 
ّ
يرى بأنّ الت

يتحقّق الاستيعاب والتّحصيل، أمّا عند ابن تيمية فهي إصلاح شامل والفروق الفردية بين المتربّين حتّى 

متكامل يراعي الأبعاد النّفسية والعقلية والاجتماعية للإنسان، وهي مستوحاة مِنَ القرآن والسنّة 

أمّا في فكر ابن خلدون فهي وسيلة للتّجديد والتّغيير  لتحقيق التّكامل بين الجانب النّظري والتّلبيقي،

العصر في  أمّاوّمستوى الموضوع والمنهج لتكوين فرد عملي قادر على التّكيّف مع ظروف عصره، على 

ربوية الكبرى، حيث التقى  الاديث
ّ
جايا  والاركا  الت

ّ
يخ محمّد عبدَه ببعض الات

ّ
ر فيه الش

ّ
فقد تأث

ّ
ّ
ربية والتّعلبأبرز ممث

ّ
ي  وظيفة طبيعية ليها كالفيلسوف الإنجليزي يربر  سبنسر، الذي يرى بأنّ الت

ّ
ّ
ّتنسج  مع قوانين الل

ّ
ربية هي وسيلة الفرد بيعة والنّمو، والل

ّ
  للإنسان، والت

ّ
بيعة هي خير معل

ها مريون بتحقيق لاكتساب الصّفا  المدنية، تهدف إلى إعداد الإنسان لحاياة الكاملة، ونجاحُّ

لع على أكبر الاركا  
ّ
رة، كما اط

ّ
ربوية المسل

ّ
ربوية في العصر الاديث التي يُعتبر المربّي الأيداف الت

ّ
الت

ربوية السّائدة في زمانه. (1)جون جاك روسو
ّ
ّ (2)مِنْ أبرز رواديا الذين ثاروا على الأساليب الت

ربية ا: ثالث
ّ
ربيمفهوم الت

ّ
ّةــــــعند علماء الت

ربية أيمّية عن التّعلي  الذي إذا خلا منها أصبح بلا نتيجة في 
ّ
، والمتّفق (3)أكثر الأحيانلا تقلّ الت

ربية معنى أوسع وأشمل مِنْ مفهوم التّعلي 
ّ
ى فيها،  عليه بين الدّارسين أنّ لمفهوم الت الذي يعتبر مُحْتَو 

ربية والتّعلي . 
ّ
ّحيث تللق ويراد بها التّعلي  أيضا، كما يللقان معا تحت مسمّى الت

ربية: "تعني ين التّمييز ومع ذلك حاول بعض الباحثين الأكاديميّّ
ّ
ربية والتّعلي  فقال بأنّ الت

ّ
بين الت

ر فيه، وتعني الخبرة التي يكسبها الفرد مِنْ خلال تفاعله مع 
ّ
را  التي يعيش وسلها الفرد وتؤث

ّ
كلّ المؤث

ه الجانب المتخصّص مِنَّواقع المجتمع ومؤسّساته ونظمه، أمّا التّّ
ّ
ربية والذي يتّ  عن طريق  علي  فإن

ّ
الت

ه أو المقصود".المدرسة،  حح على تسميته بالتّعلي  النّظامي أو الموج 
ُ
ّ(4)لذا اصل

يملالع نسحويرى 
ّ عن ينفصل لا الإسلام في علي التّّأنّ  (5) 

ّ
 الإنسان جاء لتربية، فقد ربيةالت

 القرآنعزّوجلّ في  ربط الله لذلك ،ينالدّّ لإقامة الإسلامي الاضاريّ وبالمشروع وجلّّعزّّ بالله وربله

ّ العل  بين الكري 
ّ
ٱَّ  سه تمبه بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ:تعالى هلوّقفي  ربيةوالت

ب وقد، واستغفر اعل  :متتابعان أمران فهما[، دمحمّّ]سورة   العل  باب :بقوله البخاريّ الإمام لذلك بو 

ّ علي التّّ بين ةثمّّ فصل فلا، َّ  سه يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ:تعالى لقوله والعمل القولّ قبل
ّ
 ريَّسِّ فيو، ربيةوالت

                                                             
وأديب وروائي ومحاّن، ولد بسويسرا  فيلسوف وتربوي وكاتب مسرحي :م(Jean-Jacques Rousseau()1712- 1778)ن جاك روسوجا (1)

ربية وتوفي بفرنسا، من أيّ  كتبه: كتاب العقد الاجتماعي
ّ
ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الارّة:  ،-إميل نموذجا-في السياسة، والت

(wikipedia.org :تاريخ الزيارة: السبت ،)ّصباحا. 09:30م، في الساعة: 2022أو  13
ّ.129 -110التّجديد عند محمّد عبدَه، مرجع سابق، صحملاوي مهتور، ينظر:  (2)
شر والتّوزيع،  (3)

ّ
ربية الإسلامية الارّة في الاكوما  والبلاد الإسلامية، دار الإرشاد لللباعة والن

ّ
بيرو ، ينظر: أبو الاسن النّدوي، نحو الت

ّ.22و17م، ص1969، 1لبنان، ط
ّ. 140د(، )د ط(، )د  (، ص تاذ الإمام محمّد عبدَه وآلياته في تلوير التّعلي ، )دمحمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأس (4)
ّح ّ (5) ّس  ّالعّ  ن 

 
 الدراسا  وحدة ورئيس ،الأقص ى المغربب بالقنيلرة طفيل ابن بجامعة الإسلامي والفكر الاديث كرس ي أستاذ :يمّ ل

 العلمي والبحث للتكوين الإسلامي الغرب معهد مدير يووّ نفسها، بالجامعة( العليا الدراسا )الإسلامي الغرب في الشرعية المنهجية

ّ.45ص ، 171ج، تصدر عن المنتدى الإسلامي ،مجلة البيانينظر: ، نفسها بالمدينة العلمي المجلس وعضو، بالقنيلرة
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ّ" :له وتقولّ أيالرّّ ربيعة إلى ابنها ترسل كانت شريك بنت العالية مالك أمّ  أنّّ نافلّاسأ
 
 قبل أدبه نّْمِّ  تعل

ّ اليوم الإسلامية ةمّّوالّأ ،"علمه
َ
ّرّ ف

َ
ّ في تّْط

ّ
ّ جخرِّّيُّ نياهَّمِّ علي التّّ وجعلتة ربيالت

ّ
ولا  حسب،وّ فينالموظ

يدِّمَّالصّ  خالده ، ويرى يربّّي
ّ نيّْالمفهومَّ أنّّب (1) 

َ
 أسلوب علي التّّوّ وخصوص، عموم بينهماوّ ن،يّْمتداخل

ّ أساليب نّْمِّ
ّ
ّ إلى علي التّّ ييؤدّّ فقد ؛أخصّّ ويو أعّ ّ فهي ربية؛الت

ّ
 باعتبار ييؤدّّ لا وقد ربية،الت

     :تهلأمّّ دعوته في -لامالسّّ عليه- إبرايي  قال لذلك ،المحدّدة له والمقاصد علي لتّّل المرسومة الأيداف

(2).[البقرة]سورة َّتي تربي  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّٱ
 

ربية العامّة وحُصِرَ عند البعض الآخر -وحاول آخر تصايح مفهومَيْ المصلحاين 
ّ
زِّمَ مفهوم الت

ُ
ا ق

ّ
لم

ربية في مجالاتها الواسعة إلى تمدرسٍّ-في التّعلي 
ّ
يّقة، في عملياته المعرفية الضّّ ، فقال: "لقد اختزلوا الت

ّ
َ
ربية في ثقافتها الاياتية وقيمها الاجتماعية وغاياتها الإنسانية".   ّومِنْ ث

ّ
ّ(3)جفّت ينابيع الت

ربية لـ: يربر  سبنسر؛ أنّ تربية الإنسان تتّ  بتتبّع مراحل حياته مِنْ ولادته إلى 
ّ
وورد في كتاب الت

  في الاياة علميا وعقليا وفاته، وبتوجيه العناية الكبرى إلى تعلي  النّاشئة ذكورا وإناثا لكلّ ما يفيدي

ربية والتّعلي ، وجعل التّعلي  
ّ
رَنَ بين الت

َ
ووجدانيا وأخلاقيا وبدنيا، حتّى تكون تربية كاملة متكاملة، وق

شييد الاضاري.وّ وسيلة لتحقيق تربية شاملة للإنسان حتّى يكون صالاا يُعَّ
ّ
ّ(4)ل عليه في الت

يخ مح
ّ

لع الش
ّ
ب موعدا لمّد عبدَه على كتاب وعندما اط

ّ
وناقشه نجلترا، فلقيه لقائه في إسبنسر رت

ربوية المتوافقة مع أصول مح له طبيبه الخاص بذلكبعدما س
ّ
، وأعجب بكتابه، وأخذ بأفكاره وآرائه الت

ربية الإسلامية
ّ
ّوأيدافها.  الت

ربية عمل شاق ومِنْ أوعر الأمور،  ؛وقد بيّن سبنسر في ختام كتابه
ّ
ل  يقوم بها العابأنّ الت

رق الصّايحة والوسائل والجايل، ولكلّ ط
ّ
ريقته وأسلوبه، ثّ  ذكر بأنّها تقوم على جملة مِنْ الل

ّالنّاجعة على رأسها 
ّ
ربية والأعمال المتقنة، وأنّ أساسها يكون منذ البداية عند  لاعالاط

ّ
على كتب الت

ين في معاملته
ّ
ي الرّفق وتحرّي الصّبر والاِل  والل

ّ
شء بتوخ

ّ
 ، وإعمال الفكر في دوافع تصرّفاته  تربية الن

ط.
ّ
ئقة، ومراقبتها ثّ  تصايحها وتغييريا بحكمة دون عناد واستبداد وتسل

ّ
ّ(5)غير اللا

ّف
ّ
ّ، فمتلازمان علي والتّّ ربيةالت

ّ
ّ لأنّّ منه جزء هوف، به إلا يتّ ّ لاوّ لّللأوّّ لازم انيالث

ّ
 ثلاثة على ربيةالت

ّ (6).علي والتّّ للعل  يحتاج منها كل ّوّ علي التّّ عين يو الأخير ويذا العقل،وّ فسالنّّوّ الجس  تربية: ضروب

ربية والتّعلي  في 
ّ
ربوي للإحاطة بالإصلاح، ولاستحضار كلّ ما له مجال وعليه؛ تللق الت

ّ
الإصلاح الت

ربية، والانللاق مِنَ المدرسة 
ّ
ركيز على التّعلي  النّظامي باعتباره وسيلة لتحقيق الت

ّ
علاقة بهما، مع الت

                                                             
ّمّ الصّ  خالد (1)  لوزارة ابعةالتّّ الوطنية الأساتذة لتكوين العليا بالمدرسة العالي علي التّّ وأستاذ الإسلامية، راسا الدّّ قس  رئيس :يد 

ّ
ّ
ّ والمناهج البرامج ييكلة بإعادة المكلفة الوطنية ربيةالت

ّ
ينظر: ، علي التّّ إصلاح مشروع إطار في الأقص ى بالمغرب عليميةالتّّ ظامبالنّّ ربويةالت

ّ.45ص، 171ج، تصدر عن المنتدى الإسلامي ،مجلة البيان
ّ..45ص 171ج: نفسهرجع المينظر:  (2)
ّ. 28صمرجع سابق، بر، الإصلاح التربوي في مصر، قم محمود (3)
قافة، القايرة، مصر، )د ط(،  (4)

ّ
ربية، مؤسّسة ينداوي للتّعلي  والث

ّ
ّ.2015ينظر: يربر  سبنسر، ترجمة محمّد السّباعي، الت

ّ.85ينظر: المرجع نفسه: ص (5)
ّ.56، ص1)د د(، )د ط(، )د  (، مج ه،1315، شوال المنار مجلة د رشيد رضا،محمّّينظر:  (6)
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لتجسيديا باعتباريا أحد القلاع الاضارية الاديثة البارزة، ولكونها أساس التّعلي  النّظامي وقاعدته 

بنى عليها باقي المؤسّسا  التّعليميّة، فتعمل على تربية وتعلي  الإنسان مِنْ جميع النّواحي.الصّل
ُ
ّبة التي ت

ربية:أخرى لتعريفات * 
ّ
ربية: لت

ّ
ّوفيما يلي بعض التّعريفا  للإحاطة أكثر بمفهوم الت

ربية بـ: "أنّها الإعداد الرّوحي والنّفس ي للفرد بحيث(1)أنور الجندي عرّف -1
ّ
يكون مؤيّلا لتلقّي التّعلي   الت

اء وما يو بسبيل أنْ يمدّه بالقدرة على أداء رسالته في  قافة على نحوٍ موجّه فيأخذ ما يو أساس ي وبَن 
ّ
والث

ي الدّنيا والآخرة، مِنْ حيث البناء والعمل والسّعي إلى 
َ
الاياة والمجتمع، يذه الرّسالة الجامعة بين يدَف

ّآفاق التّقدّم، دون أنْ ي
ُ
لقية أو المسؤولية الفردية بل لاسابها ودعما كون ذلك على حساب القي  الخ

جايا  فقال: "هي إنشاء الإنسان إنشاء مستمرا  ، ثّ  ذكر بأنّّ(2)لها"
ّ
ربية في الإسلام تسير في كلّ الات

ّ
الت

مِنَ الولادة حتّى الوفاة، يذا على الامتداد الأفقي، أمّا الامتداد الرّأس ي فهي تربية كاملة متوازنة؛ عقلية 

ّ (3)."بالمعرفة، وجسمانية بالرّياضة، ونفسية بالإيمان

 امباشرّ اتوجيه البشرية الفلرة مع عاملالتّّ في الأمثل الأسلوب"بأنّها: عبد الحليم محمود  فهاوعرّّ -2

  نحو الإنسان في تغيير لإحداث ،ةخاصّّ ووسائل خاصّّ منهج وفق ،بالقدوة مباشر وغير، بالكلمة

وثائقه  ين، بتتبّع ، وقد استقى الباحث التّعريف مِنْ أدبيا  الإخوان المسلمين المصريّّ(4)"الأحسن

ربية المعتمد لديه  في توجيه أعضائها وكلّ مَّ
ّ
ه مِنْ  نّْورسائله  وما ذكره رجالاتها حول مفهوم الت

َ
يَدْعُون

غير المسلمين إلى الإسلام، وذلك باعتمادي  الأساليب والوسائل المتاحة المباشرة بالكلمة في شكل 

الح والأسوة بالعمل الصّّ بالقدوة مباشر وغير ،ة أو مقالة أو درس أو أمر أو نهي أو غيرياموعظة أو قصّّ

ّوالانتقال به نحو الأفضل. والتي قد تحدث تغييرا جذريا في المدعوّّ ،والسّلوك الرّاشد والخلق القوي 

بقوله: "تلك العملية التي عن طريقها نقوم بتنمية جوانب  (5)سعيد إسماعيل علي هاوعرّف -3

خصية الإنسانية في مستوياتها المختلفة، وأنّها تتّ  بتنمية الجانب المعرفي للإنسان بالمعلوما  
ّ

الش

والاستنتاج والاستنباط، وكذا بتنمية الجانب  والاقائق وطريقة التّفكير ومنهج البحث والتّحليل والنّقد

                                                             
ر  (:م2002-1917)أنور الجندي (1)

ّ
الجامعا   نَّفي عدد مِّحاضر  ،الجامعة الأمريكيةج في ، تخرّّمعاصر مصريّ إسلاميأديب ومفك

ّ نَّمية، وكتب في العديد مِّالإسلّا
ّ

فاته:  ،المجلا
ّ
ّبا  التي وُّرّالضّّب، نقد مناهج الغرّأسلمة المعرفة،  مِنْ مؤل  اليقظةة الإسلامية، هت للأمّّجِّ

م المسمومة، أضواء على الأدب اافة والأقلّااافة الإسلامية، الصّّتاريخ الصّّلإسلامية في مواجهة الاستعمار، أخلاء المنهج الغربي الوافد، 

ّمساء. 17:30م، في الساعة: 13/11/2020، تاريخ الزيارة: ar.m.wikipedia.orgويكيبيديا الموسوعة الارة: ينظر:  ،العربي المعاصر
ّ.153ص، 1975، 1كتاب اللبناني، بيرو ، لبنان، طأنور الجندي، التربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام، دار ال (2)
ّ.160ص المرجع نفسه: (3)
 ،لللباعة والنشر والتّوزيع الوفاء دار ،-ريخيةدراسة تحليلية تا- المسلمين الإخوان عند التربية وسائل، محمود الالي  عبد علي (4)

ّ.15ص م،1989، 1مصر، ط المنصورة،
ر مصري  :سعيد إسماعيل علي (5)

ّ
ربية ولد سنة مفك

ّ
الفلسفة في التربية بجامعة عين حصل على دكتوراه م، 1937متخصّص في عل  الت

فاتهيعمل أستاذا للتربية بكم، 1965شمس عام 
ّ
: أصول التربية الإسلامية، دراسا  في التربية لية التربية بجامعة عين شمس، مِنْ مؤل

، ينظر: لا التعلي  في عهد الاحتلاوالفلسفة، دراسا  في اجتماعيا  التربية، محنة التعلي  في مصر، نظرا  في الفكر التربوي، قضاي

سعيد ينظر: ، و345ّصم، 1987، ماي سلسلة عال  المعرفة الشهرية، الكويتسعيد إسماعيل علي، الفكر التربوي العربي الاديث، 

ّ.299م، ص1995إسماعيل علي، فلسفا  تربوية معاصرة، سلسلة عال  المعرفة الشهرية، الكويت، يونيو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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جاياته وقيمه بالكلام أو الكتابة، وبتنمية الجانب البدني للإنسان العاطفي وا
ّ
لوجداني بتربية ميوله وات

ّ(1)المتّصل بالمهارا  العملية المختلفة، كمهارة فلاحة الأرض وقيادة السّيارة وغيريما".

الصّادق الذي يؤدّي بالأمّة إلى أنْ تعيد بناء  وقال أيضا: "هي النّهج الفعّال والسّبيل الاقيقيّّ

ويكون  أفراديا بناء يكفل له  استقامة الأخلاق وصدق العقيدة وإرادة العمل فيكون إصلاح حقيقيّّ

ربية هي الجانب التّلبيقيّّ، فقد (2)تغيير يؤدّي إلى التّجديد والتّلوير"
ّ
د بأنّ الت

ّ
ا  التي للأفكار والنّظريّّ أك

نتِج تغييرّ
ُ
ا في الأفراد على مستوى العقيدة والأخلاق والعمل، وأنّها ليست مجرّد أفكار نظرية غير ا جذريّّت

ّقابلة للتّجسيد في الواقع.

بقوله: "بأنّها تنشئة الإنسان شيئا فشيئا في جميع جوانبه، ابتغاء سعادة  وعرّفها حامد الحازمي -4

ربية تهتّ ّ
ّ
ربوية الدّارين وفق المنهج الإسلامي، وأنّ الت

ّ
دون  بتنشئة الإنسان الذي يو  محور العملية الت

ى على مبادئ دينه، وغير المسل  يُدْعى للإسلام  غيره، سواء كان مسلما أم غير مسل ، فالمسل  يُرب 

ّ(3)ة بالتّدريج، حتّى يسعد في الدّنيا والآخرة".ة والأخلاقيّّة والتّعبّديّّوالالتزام بأحكامه العقديّّ

ربية بمعنايا العام: "تعني تحقيق النّمو المتكامل لكلّ فرد فوزي عبد المقصود يرى محمّد وّ -5
ّ
بأنّ الت

وإعداده للتّكيّف مع المجتمع، وهي ضرورة اجتماعية للفرد الذي يكتسب صفة الاجتماع بالتّدريج               

الآخرين في اكتساب القدرة على رعاية مِنْ خلال تفهّ  أساليب الاياة والتّكيّف معها، وبالاعتماد على 

ّ(4)المجتمع ثّ  باقي مؤسّساته". نفسه والتّعامل مع غيره، ابتداء بالأسرة ثّ ّ

                         بألوان الإسلامية ةالأمّّ أبناء نّْمِّ اشئونّالنّّ فيها يؤخذ ةعمليّّ" بقوله: اديالحمّّ يوسفوعرّفها  -6

       شخصياته  وبناء، سلوكه  لتعديل الإسلامية؛ والمبادئ والمثاليا  القي  ظلّّ في هةالموجّّ الأنشلة نَّمِّ

، الإسلامية ته وأمّّ ووطنه  وأنفسه  لدينه  نافعين صالاين اأفراد منه  يجعل الذي حوالنّّ على

ّ والبشرية
ّ
شء على القي  الإسلامية، وتكوينه  بأنشلة موجّهة لبناء يرى  فهو، (5)"هاكل

ّ
وجوب تربية الن

ّصالاين يخدمون دينه  وأمّته  والإنسانية.   على الأخلاق الفاضلة، حتّى يكونواشخصيته  وتربيته  

ّقائلا: " ين المرس يوعرّفها كمال الدّّ -7
ّ
 الكبير جانب نّْمِّ وجيهوالتّّ عايةوالرّّ نشئةالتّّ عملية هي ربيةالت

ّ حيال والعال  ،غيرالصّّ تجاه
ّ
ربية في النّاشئة الذين يزاولون تعليمه  (6)" المتعل

ّ
، وينا حصر الباحث الت

ّالنّظامي في المدارس، ويتولايا أيل العل  والقدوة والكفاءة لتحقيق أيدافها ومقاصديا الاسنة.

                                                             
ّ.14و13: صفلسفا  تربوية معاصرة، مرجع سابق يل علي،سعيد إسماع (1)
متها مكتبة  (2)

ّ
ربوي عند محمّد عبدَه، ضمن كتاب: أعمال ومناقشا  النّدوة الفكرية التي نظ

ّ
سعيد إسماعيل علي، الإصلاح الت

ومي غان  وصلاح الدين م(، تحرير: إبرايي  البي2005 -1905م(، )الإمام محمّد عبدَه مائة عام على رحيله)5/12/2005و4الإسكندرية)

ّ.648م، ص2009، 1الجويري، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني لللباعة والنشر والتوزيع، ط
شر والتّوزيع،  (3)

ّ
ربية الإسلامية، دار الكتب لللباعة وللن

ّ
م، 2000، 1السعودية، ط ملكة العربيةالمخالد بن حامد الاازمي، أصول الت

ّ.20و19ص
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَّمحمّد  (4)

ّ
ّ.66، مرجع سابق: صهفوزي عبد المقصود، الفكر الت

ّ.18ص (،  ، )د د(، )د ط(، )دالتربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها ،عاطف السيد (5)
ّ.4ص ،م1998 ،1ط، دار المعرفة الجامعية ،الإسلامي المجتمع في الدينية التربية قضايا من ،ين عبد الغني المرس يكمال الدّّ (6)
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8- ّ
ّ
التي تضع الإنسان في بداية طريق النّمو بقوله: "هي الأسلوب وهي الأداة ار وعرّفها عبد الكريم بك

رائق والآليا  التي يستخدمها المربّي لتنمية (1)والاستفادة مِنَ الوسط الاجتماعي القائ "
ّ
، فهي تلك الل

شء، وتوجيهه  للاستفادة مِنَ الفرص المتاحة في المجتمع لخدمة المجتمع والنّاس جميعا. قدرا 
ّ
ّالن

ربوية (2)النجّارعبد المجيد ها عرّفوّ -9
ّ
  في المؤسّسا  الت

ّ
بأنّها: تشمل تربية النّاشئة بالتّعلي  المنظ

ج بها الأمّة لإقناعها بمفهوم معيّن، أو توجيهها إلى مسلك 
َ
عَال

ُ
القارّة، كما تشمل التّوعية العامّة التي ت

عليممعيّن، وهي على فرعين: تربية خاصّة وتكون بالتّعلي  وتسمّى 
ّ
ربية الت

ّ
، وتربية عامّة وتكون يةالت

ربية الدّعويةبالتّوعية والتّوجيه وتسمّى 
ّ
ربية بالتّعلي  النّظامي الذي يتّ  بنسق تعليمي  بالت

ّ
وهي: الت

رة داخل 
ّ
منضبط يقوم على برامج ومقرّرا  وطرائق معيّنة لتحقيق الأيداف الإجرائية المسل

يخ محمّد عبدَهمؤسّسا  عمومية رسمية أو خاصّة، وهي التي كان يميل 
ّ

ا فارق  إليها الش
ّ
كثيرا، حيث لم

ربية، فكانت أستاذ
ّ
ه الأفغاني واستقرّ بمصر أصبحت وِجْهَتُه المنهجية تكاد تكون ممحّضة لهذه الت

 واستغرقها في التّعلي 
ّ
ما أتيحت له فرصة إلا

ّ
ربية الدّعويةوأمّا ، (3)أصيلة في نفسه، وكان كل

ّ
 : الت

التّعلي ،  والتّوعية لعموم الأمّة أو لبعض فئاتها في نسق حرّ مفتوح، غير منضبطفتكون بالتّوجيه 

ربية مهمّته 
ّ
وذلك بالدّعوة المباشرة أو دروس الإرشاد العامّ، أو التّوجيه الصّاافي، ويذا الضّرب مِنَ الت

عور الجماعي، والتّقوية للّإ
ّ

 الوعي فيه ، بالإثارة والتّهيئة للش
ّ

رادة الجماعية أكثر مِنَ تنبيه النّاس وبث

يخ محمّد عبدَه مِنْ خلال مقالاته في جريدة العروة 
ّ

ربية قام بها الش
ّ
التّعلي  العلمي المعمّق، ويذه الت

الوثقى، التي سلك فيها استنهاض وإثارة وتنبيه أمّته كي تفيق مِنْ غفلتها وتستيقظ مِنْ سباتها، وتعي 

هادة. واقعها وتتصدّى للأخلار المحدقة بها،
ّ

ّ(4)لتحقيق النّهضة والرقيّ والسّيادة في عال  الش

ربية بمعنايا العام هي:
ّ
"ذلك الجهد المبذول لمساعدة الإنسان على كشف وتنقيح وتنمية  فالت

استعداداته وموايبه وميوله وقدراته وتوجيهه والأخذ بيده إلى ما فيه خيره وخير مجتمعه، وإحداث 

ّ(5)يا وروحيا في سلوكه، وإعداده لحاياة الاجتماعية النّاجاة".التّغيّرا  المرغوبة اجتماع

ّ

ّ

                                                             
(1) ّ

ّ
ّ.20م، ص2001، 1علي ، دار القل ، دمشق، طربية والتّّعبد الكري  بكار، حول الت

جار: (2)
ّ
أكاديمي ومفكر وسياس ي وقيادي في حركة النهضة التونسية، تحصل على إجازة في أصول الدين من جامعة  عبد المجيد الن

عمل ، وّقسنلينةة ببجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميوّ بالزيتونة درّس ،في جامعة الأزير الدكتوراهالزيتونة، وعلى الماجستير وّ

بالمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بباريس، ويو عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد وّ ماليزياوّ والأردن قلروّ الإمارا  ا :أستاذا زائرا بجامع

فاته ،شغل منصب الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثكما ، ورئيس فرعه في تونس العالمي لعلماء المسلمين
ّ
: مِنْ مؤل

 فقـه التحضّر الإسلامي،، فقه التديّن فهما وتنزيلا، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، بين المسلمين ةيدة الفكرّحدور حريـــــة الرأي في الوّ

 :وينظر، مركز دراسا  التشريع الإسلامي والأخلاق https://www.cilecenter.org:ينظر، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة

https://ar.wikipedia.org ، :16:00م، في الساعة: 14/07/2020تاريخ الزيارة: الثلاثاء.ّ
مشاريع الإشهاد الاضاري، دار الغرب الإسلامي، بيرو ، لبنان،  -ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الاضاري للأمّة الإسلامية (3)

ّ.133 -131، ص3م، ج2006، 2ط
ّ.137و136، ص3ينظر: المرجع نفسه: ج (4)
ّ.108و107حملاوي مهتور، التّجديد عند محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (5)

https://www.cilecenter.org/ar/node/1128
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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يخ محمّد عبمفهوم رابعا: 
ّ

ربية عند الش
ّ
هـــــالت ّد 

ربية با
ّ
يخ محمّد عبدَه ميّالا إلى الت

ّ
التّنظير لها لفلرة، وقام بتأصيلها في نفسه، وّكان الش

ربوية 
ّ
والدّينية في مصر وفي بيرو ، بالإضافة إلى إعداده وممارستها في الأزير وفي غيره مِنَ المؤسّسا  الت

ربوية لإصلاح الأزير ومنه إصلاح باقي المؤسّسا  التّعليمية والدّينية.
ّ
ّللبرامج التّعليمية والت

يخ محمّد عبدَه كان محصورا 
ّ

ربية الذي كان سائدا في عصر الش
ّ
في تهذيب الأخلاق،             إنّ مفهوم الت

ربية الجسمية والوجدانية، شان الأذيان باوّ
ّ
لمعارف الموجودة في الكتب، ول  يكن يناك ايتمام بالت

يمل التّوجيه الدّيني والاجتماعي، لذا عمل 
ُ
يخ وأ

ّ
ربية نظريا وتلبيقيا، الش

ّ
على ترسيخ مفهوم شامل للت

ة بحيث تكون عملية فردية جماعية تنمّي الفرد وتوجّهه لخدمة المجتمع وتقوم بإعداده للمعيش

الصّالاة في نفسه ومع النّاس الذين يعيشون معه، لهذا قال: "إنّ الإنسان لا يكون إنسانا حقيقيا إلا 

  ِ
َ
باع الأصول التي جاء بها الأنبياء والمرسلون مِنَ الأحكام والاِك

ّ
ربية وليست هي إلا عبارة عن ات

ّ
بالت

  الإنسان
ّ
عل

ُ
الصّدق والأمانة وحُب  نفسه، فإذا تربّى  والتّعالي ، وهي عبارة عن السّعادة الاقيقية، ت

ّ(1)الإنسان أحب  نفسه لأجل أنْ يحبّ غيره، وأحب  غيره لأجل أنْ يحب  نفسه".

خصية الإنسانية؛ جسميا 
ّ

عْنَى بتربية جميع جوانب الش
ُ
ربية الاديثة التي ت

ّ
نادي به الت

ُ
ويذا ما ت

د بأنّ 
ّ
لقيا، فأك

ُ
مُو  وعقليا وعاطفيا واجتماعيا وخ

ُ
ربية ينبغي أنْ تكون عملية شاملة متكاملة، لأنّ ن

ّ
الت

ربية 
ّ
عني الت

َ
الإنسان يتّ  بلريقة متكاملة مِنَ النّواحي البدنية والعقلية والنّفسية في آن واحد، كما ت

عنده الاياة؛ فهي خبرة حيّة يكتسبها الإنسان بتفاعله مع بيئته، فكل إنسان لا يَنضُج إلا مِنْ خلال 

دائد تصنع الأبلال، وهي عملية مستمرّّتجا
ّ

ة، ففي المجتمعا  الاديثة رب الاياة وشدائديا، فالش

صار واجبا على الأفراد مواصلة تعليمه  لمواكبة ملالب الاياة المتجدّدة، لهذا دعا الإنسان إلى ضرورة 

ا تبعا لتغيّر السّعي في طلب العل  طوال حياته واستكناه الاقائق، وهي عنده عملية متغيّرة أيض

ّ(2)الأيداف والزّمان والمكان، ممّا يجعلها ذا  أنماط متعدّدة، فتتغيّر وسائلها بتغيّر الزّمان والمكان.

ّخامسا: فلسفة 
ّ
هالت يخ محمّد عبد 

ّ
ّربية عند الش

يخُّ
ّ

ّ محمّد عبدَه المتلقّيَّ وجد الش كل على  المصري 
ّ

يعاني جدبا روحيا وفقرا نفسيا ومهتمّا بالش

يا، وتربيته على القي  والمثل السّامية، ذلك نفسا وّروحيه إعدادحساب الجوير في الدّين، فعمد على 

أنّ الدّين يهتّ  بتربية النّفوس على العقيدة الصّايحة التي خاللتها الأويام والخرافا  والأباطيل، فإذا 

ب المصحاون 
ّ
أخلاق النّاشئة؛ سرى الإصلاح في الأمّة، وسَلِمَت العقائد مِنَ البدع، والأعمال مِنَ يذ

وتزويديا بالعلوم والمعارف نّفوس وتربيتها بعيدا عن الدّين الفساد، واستقامت الأحوال، فإصلاح ال

تِب لها النّجاح فسيكون 
ُ
ّ(3)ير العمر.شكليا وقصنجاحا والآداب المجرّدة منه ستفشل لا محالة، وإذا ك

                                                             
يخ محمّد عبدَه، دار الفضيلة، مصر، (1)

ّ
، وينظر: محمّد 470و469، ص2، جم2006، 2ط محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام الش

يخ محمّد عبدَه، 
ّ

ّ. 168، ص3جم، 1993، 1لبنان، القايرة، مصر، ط دار الشروق، بيرو ،عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (2)

ّ
ّ.45 -43ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

ّ.50و49ص فسه:المرجع نينظر:  (3)
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يخ محمّد عبدَه يرمي مِنْ تربية الإنسان إلى تهذيبه وتحسين أخلاقه لهذا قال: "إنّ الإنسان 
ّ

والش

باع الأصول التي جاء بها الأنبياء 
ّ
ربية، وليست هي إلا عبارة عن ات

ّ
لا يكون إنسانا حقيقيا إلا بالت

ّوالمرسلون مِنَ الأحكام والاِك  والتّعالي ، وهي عبارة عن 
ُ
ِ  الإنسان الصّدقَّالسّعادة الاقيقية، ت

ّ
 عل

ّ
َ
، (1)، فإذا تربّى أحبّ نفسه لأجل أنْ يحبّ غيره، وأحبّ غيره لأجل أنْ يحب  نفسه"هِّنفسِّ والأمانة ومحبّة

ربية لتحقيق الارتقاء المعنوي والارتقاء المادي، لذلك استثمر في العنصر البشري مِنْ 
ّ
فكان ايتمامه بالت

ما قامت به اليابان في العصر الاديث التي نجات في الاستثمار في الإنسان وصار  مِنْ  خلالها، ويذا

ربية والتّعلي .10أقوى الاقتصاديا  في العال  بتخصيصها لنسبة 
ّ
ّ(2)% مِنَ الميزانية للت

ربية 
ّ
ّ آفاقا بعيدةوأشار إلى أنّ للت

َ
ف، فهي مستمرّّه بالعل الإنسان ونفعَّ تنشد رعاية

ّ
عند  ة لا تتوق

 على طلب العل  
ّ

مرحلة عمرية مِنْ حياة الإنسان، حيث تصابه مِنْ صغره حتّى شيخوخته، لهذا حث

ه ينبغي على الإنسان أنْ يسعى إلى طلب العل  والمعرفة واستكناه 
ّ
مدى الاياة فهو عموديا الفقري، وأن

ّ(3)العل  طوال حياته . الاقائق طوال حياته، وأكملُ النّاس علما وفهما الذين لا ينقلعون عن طلب

مين 
ّ
ربية السّائد في عصره محصورا في تهذيب الأخلاق، وشان أذيان المتعل

ّ
ا كان مفهوم الت

ّ
ولم

يخ 
ّ

ربية الجسمية والوجدانية والاجتماعية؛ وجّه الش
ّ
بالمعارف الموجودة في الكتب، دون الايتمام بالت

ربية اجتماعيا بإعداد الفرد للمعيشة
ّ
الصّالاة في نفسه ومع النّاس الذين يعيشون  محمّد عبدَه الت

د (4)معه، فإذا تربّى الإنسان أحبّ نفسه لأجل أنْ يحبّ غيره، وأحبّ غيره لأجل أنْ يحبّ نفسه
ّ
، وأك

ربية ينبغي أنْ تكون عملية شاملة، لأنّ نموّ الإنسان يتّ  بلريقة متكاملة لشخصيته مِنَ النّواحي 
ّ
بأنّ الت

ر بعضها البدنية والعقلية وّ
ّ
ر ويتأث

ّ
لقية والاجتماعية، ويذه الجوانب يؤث

ُ
النّفسية والعاطفية والخ

ربية الاديث الذي يرى ضرورة التّكامل بين تلك الجوانب، 
ّ
ى ببعض، وينا وافق مفهومَ الت فعندما تقص ّ

ربية واقع ا
ّ
المجالا   المصري وجد تلك الجوانب مُفْتَقَدَة، ودعا إلى إصلاحها وإعلائها الأولوية علىلت

ربوية، الذي جعل 
ّ
ربية الأمريكي جون ديوي في كتابه: عقيدتي الت

ّ
الأخرى، فوافق بذلك فيلسوف الت

ريقة الأساسية للتقدّم والإصلاح الاجتماعي وليس بالقانون والرّيبة والعقوبا  فقط.
ّ
ربية هي الل

ّ
ّ(5)الت

يخ محمّد عبدَه عدّة مقالا  نشريا في الجرائد 
ّ

المصرية ويو طالب في الأزير، منها وقد كتب الش

ربية، الذي نشره سنة 
ّ
م في جريدة مصر لسان حال جمال الدّين الأفغاني، 1879مقال: فلسفة الت

ربية وُضعت لتَحفظ على النّفس فضائلها وتردّيا إليها إذا 
ّ
ضمّنه أفكار أستاذه، جاء فيه أنّ علوم الت

ربية مهمّّ
ّ
ته  بيان مفاسد الأخلاق ومنافعها والارتقاء بالنّفوس إلى انحرفت عنها، وأنّ القائمين بالت

لعين على أحوال
ّ
ربية ي  أطباء نفوس يجدر به  أنْ يكونوا مل

ّ
الأمّة، عارفين  الكمال، لأنّ علماء الت

ئق بها، لهذا عليه  أنْ يكونوا قدوة
ّ

وذووا يمّ   ،وعلى استقامة ،بأخلاقها وأمراضها لوصف العلاج اللا

ام، لأنّ الأمّة عالية ومقا
ّ
ف إلى الكبراء والاك

ّ
زل

ّ
صد شريفة، ولا يبتغون مِنْ إرشادي  حلام الدّنيا والت

                                                             
يخ محمّد عبدَه،  (1)

ّ
ّ.168، ص3جسابق: مصدر محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ّ.48سابق، صللأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع  ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربويّ (2)
ّ.44ص: المرجع نفسهينظر:  (3)
يخ محمّد عبدَه،  (4)

ّ
ّ.168، ص3جسابق، ال صدرّالمينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ّ.45و44سابق: صالرجع المبوي للأستاذ الإمام محمد عبده، د فوزي عبد المقصود، الفكر الترّمحمّّينظر:  (5)
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ى تربيتها وتعليمها الجهلة والأدنياء 
ّ
إذا رُزقت بناصاين صادقين حكماء ستسعد حتما، أمّا إذا تول

ن التّقدير فستشقى حتما، وإذا كانوا على استقامة وأخلاقه  فاضلة ومقاصدي  سامية، فسيلقوّ

رد والإبعاد عن البلاد حتّى لا يفسدويا.
ّ
وا الل ّ(1)والاحترام، ويخدمون أبناءي  وأوطانه ، وإلا استحق 

ربوية ودعا إليها وعمل على تجسيديا في 
ّ
يخ محمّد عبدَه بتدوين أفكاره الت

ّ
لهذا قام الش

ّ
ّ
اعل والإصلاح النّاجع، لإحياء الأمّة لتّغيير الفربوية والدّينية لتربية أجيال تسعى إلى االمؤسّسا  الت

والنّهوض بها وتقدّمها، فتكون قائدة وموجّهة وبانية لاضارة معنوية ومادية نموذجية على غرار حضارة 

ّومَنْ جاء بعدي  مِنَ الصّالاين. وأصاابه أسلافها التي أقام أركانها وشيّد معالمها رسول الله 

ربيساد
ّ
عريف الإجرائي للت

ّ
ّةــــــسا: الت

ربية وبناء
ّ
يخ محمّد عبدَه لها، فإ على تعريفا  علماء الت

ّ
ربية الصّايحة  السّابقة، وفه  الش

ّ
نّ الت

قيّ والكمالإلى قود تالهادفة                     وعليه يمكن تعريفها بأنّها: فضل،لّأوتحقيق الوّر والتّّقدّم التّّوّ الر 

، الإنسان رِّمّْعُّ نّْمِّ لا تقتصر على فترة زمنية معيّنة، ةمستمرّّشاملة متكاملة متغيّرة متجدّدة وّ عملية

منهج حياة ونظام متكامل، وجهد بشري يتوجّه به الإنسان إلى فهي تمتدّ مِنَ الولادة إلى الوفاة، وهي 

تعهّده بالتّنشئة والرّعاية والتّعلي  والتّكوين؛ عقديا وأخلاقيا كان أم جماعة، ي أخيه الإنسان فردا

يا وعقليا ووجدانيا وبدنيا، بأساليب حكيمة ووسائل مشروعة وطرائق صايحة ومناهج سليمة، وعلم

وإعداده ليكون فردا صالاا ومصحاا، يخدم نفسه ومجتمعه ووطنه وأمّته والإنسانية جميعا، وفق 

ّارين.سنن الله الكونية، لتعمير الأرض والاستخلاف فيها، لإرضاء الله تعالى وتحقيق السّعادة في الدّّ

ربية تعمل على تجديد تكوين الأمّة الذي بلل 
ّ
يخ محمّد عبدَه يرى بأنّ الت

ّ
والخلاصة أنّ الش

وانحلّ منذ قرون كثيرة، بحيث تكون الأمّة عزيزة متّحدة متعاونة متكافلة يصدق عليها تمثيل النّبي 

فيه عضو تداعى له للمؤمنين بالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضا، وبالجسد الواحد إذا اشتكى 

ربية 
ّ
ق محمّد رشيد رضا على رأي شيخه بالقول: "يذه هي الت

ّ
سائر الجسد بالامّى والسّهر، وقد عل

بين لأجل 
ّ
ام المستبدّين والمتغل

ّ
يْنِ كان يجايد في سبيلهما ويدعو إلى مسالمة الاُك

َ
ذ

 
ويذا يو التّعلي  الل

  أنّ است
َ
ن منهما، ويَعْل

ّ
ّ(2)لا يتّ  ويثبت إلا بهما". لصّايح لا يكون أوّقلال الأمّة االتّمك

 

ربويّالمطلب 
ّ
الث: مفهوم الإصلاح الت

ّ
 الث

ربوي 
ّ
يخ محمّد عبدَه إلى تنفيذه، ساقتإنّ الإصلاح الت

ّ
 وضرورا إليه دواعي  هالذي سعى الش

بع استراتيجية خاصّة وانتهج فيه تخليلا دقيقا، وبذل ، مختلفة محاّة
ّ
 فكرية وبدنية اجهودلهذا ات

إحداث ، وبيئة ملائمة لتجسيده وّظروف مساعدةعمل على إيجاد وّمعتبرة، أغلفة مالية رصد وّ كبيرة،

ربوية بين أيل الجمود نهضة نوعية إحياء وّ
ّ
أفقيا وعموديا محليا وإقليميا، فماد  إصلاحاته الت

                                                             
ّ.6و5، ص2ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
ّ.917، ص1: جالمصدر نفسه (2)
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، وبين السّللة التي عرقلته حفاظا على مصالاها، وعليه سيتّ  في يذا المللب تناول االرّافضين له

ربوية 
ّ
ربوي.  تحديد مفهوما، ثّ  تجاذباتها، وبعديا وأيدافه اوخصائصهمصادر إصلاحاته الت

ّ
ّالإصلاح الت

ربوية وخصائصها وأهدافه
ّ
ّاـــــالفرع الأوّل: مصادر إصلاحاته الت

ربوي تجدر الإشارة إلى مصادره وخصائصه وأيدافه، يذا الإصلاح قبل بيان مفهوم الإص
ّ
لاح الت

يخ محمّد عبدَه فيه على القرآن الكري  والسّنة النبوية وفهوم سلف الأمّة، 
ّ

الذي كان اعتماد الش

ربوية، 
ّ
بالإضافة إلى استئناسه بتجارب غير المسلمين الذين انتقى مِنْ أفكاري  ما يجسّد به إصلاحاته الت

ّبما يتناغ  وأحكام الإسلام وقيمه ومبادئه، حتّى يخدم دينه ووطنه وأمّته والإنسانية جمعاء.

ربويأ
ّ
ّةـــــــوّلا: مصادر إصلاحاته الت

والمراد بالمصادر هي: تلك الأصول المرجعية التي يعتمد عليها غيريا، بحيث لا تنللق مِنْ فراغ،                

ما لها أصول تقوم عليها 
ّ
رع، وإن

ّ
ولا يمكن أنْ تعتمد في توجّيهاتها على الأيواء والآراء بمعزل عن الش

ربية في الإسلام مِنَ الق
ّ
رآن الكري  والسنّة النّبوية الملهّرة وسير ومصادر تحكمها، لذلك تنللق الت

ّ(1)ة عبر توالي الاقب والعصور.ومَنْ تبعه  مِنَ الأئمّّ الصّاابة 

مِنْ سعي بعض الباحثين المسلمين في طلب أصول  (2)وقد استغرب أحمد شرشال الجزائريّ

ربية الغربيّّ
ّ
ربية وفروعها مِنْ علماء الت

ّ
الكري  الذي يو أصلها ومصدريا،  ها مِنَ القرآنين، وتركه  طلبَّالت

ته، وعليه 
ّ
فالقرآن الكري  رَسََ  معالمها الكبرى ثّ  بيّنَتْها السنّة النبويّة، ففيهما يجد الباحث بُغيته وضال

ربية والتّعلي  الذي يتضمّن أعظ  المقرّرا  الدّراسية، لهذا ينبغي يُّ
ّ
عتبر القرآن الكري  الكتابُ الأمّ للت

ربية والتّعلي  وترك المناهج الأخرى.العودة إلى الم
ّ
ّ(3)نابع الأصلية للت

ربية ومقاصديا، ينبغي على ا أيدافحقّق توحتّى ت
ّ
لونها في الت

ّ
لقائمين عليها أنْ يكونوا قدوة؛ يتمث

زمة والخبرة الكافية والإحاطة بأصولها، لذلك ينبغي أنْ يقوم  ونّكسلوكاته  اليومية، ويمتل
ّ

الكفاءة اللا

لة في القرآن الكري  الإصلاح 
ّ
ربية الإسلامية التي تعتمد على مصادر الدّين الإسلامي المتمث

ّ
ربوي على الت

ّ
الت

ل إلى معرفة الله ربية يُتَوَص 
ّ
ه بالت

ّ
 والقُرب منه وما يشتمل عليه مِنْ عقائد وعبادا  وأخلاق وأحكام، لأن

النّبوي  محمّد[، وبالقرآن الكري  وبالهدي ]سورةَّ  سه يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱلقوله تعالى: وعبادته كما أمرّ

رور وتصحح حياته  وتنتظ  شؤونه  ويسعدون في الدّارين.   
ّ

ريف يبتعد النّاس عن الش
ّ

ّالش

                                                             
ربية الإسلامية، مرجع سابق: ص (1)

ّ
ّ.217ينظر: خالد بن حامد الاازمي، أصول الت

ة نّبويالمدينة السافر إلى ثّ  ، المديةولاية علي  الأصلي بالتّّمدارس في  دَرَسَّوّ، رجزائبال فلىن الدّّعيب م1951سنة  ولد أحمد شرشال: (2)

ّ تحصل فيها علىأين الإسلامية  تهابجامع سَّرَّدَّوّ المملكة العربية السعوديةب
ّ
ّنْ مِّ كتوراه،اجستير والدّّيسانس والمالل

ّ
: رسالة هفاتمؤل

رَازُ في شرح  تحقيق: "الماجستير ِ
ّ
يودراسة الل س ِ

َ
ن ازِ للت  ر 

َ
نزيل لأبي داود سليمان بيين لهجاء التّّتّّمختصر ال": كتوراهلدّّا ة، وأطروح"ضبط الخ

سّاخ ، مخالفا -وتحقيقدراسة - بن نجاح
ُ
ربية المصاحف، أصولّ لمرسوم والتّصايح المراجعة ولجان الن

ّ
 نآالقرّ رسمها كما والتّعلي  الت

خصية واتّزانها، الكري  وأثريا في بناء
ّ

البين إلى معرفة القرّاء الجزائريين الش
ّ
المجازين، دار الإمام مالك  ينظر: سال  بوحامدي، دليل الل

ّبعنوان: " مقال، وينظر: 500، ص2م، ج2013 ،1توزيع، طوال نشرّوال لللباعة
ّ

ر شرشال بن أحمد بن معمّّق أحمد يخ المحقّّالش

املة الاديثة،، تيمية يبلأ ،"الجزائريّ
ّ

شر ،maktaba.org-https://al :التّفسير أرشيف ملتقى أيل المكتبة الش
ّ
جانفي 11 :تاريخ الن

ّصباحا. 08:30م، في الساعة: 2019ماي  07الثلاثاء:  تاريخ الزيارة:م، 2003
الارمين لللباعة، القايرة، مصر، ينظر: أحمد بن أحمد شرشال الجزائري، أصول التربية والتعلي  كما رسمها القرآن الكري ، دار  (3)

ّ.10و9م، ص2003، 1ط

المكتبة%20الشّاملة%20الحديثة،%20
أرشيف%20ملتقى%20أهل%20التّفسير
https://al-maktaba.org/
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، واقتدوا مِنْ أفضل السّير لكونه  تربّوا في مدرسة الرسول الله  كما تعتبر سِيَرُ الصّاابة 

 لخ ُّٱا بذلك مصدرا لتربيتنا، وقد قال فيه  الله تعالى:به وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواييه، فكانوّ
 هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم

مّ » : ]سورة التّوبة[، ولقولهَّذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي
 
يك وص 

 
ىّ أ و 

 
ق

 
ت ه ّ ب 

 
ّ الل ع 

م  الس   و 

، ة 
اع 

 
الط ّ و 

 
ن إ 

ّ و  د  ب  ، ع  يٌّ ش   ب  هّ  ح 
 
ن إ 

 
ّ ف ن  ّ م  ش  ع 

م ّ ي 
 
ك

 
ن ىّ م  ر  ا ي 

ً
ف

 
لا ت 

 
يرًا، اخ ث 

 
م ّ ك

 
اك ي  إ 

ّ و  ات 
 
ث د  ح  م  ورّ  و 

م 
 
ا الأ ه  ن  إ 

 
 ف

ّ
 
ة

 
ل

 
لا ّ ض  ن  م 

 
ّ ف ر ك  د 

 
ّ أ ك  ل 

 
م ّ ذ

 
ك

 
ن ّ م  ه 

ي 
 
ل ع 

 
ي ف ت 

 
ن س  ة ّ ب 

 
ن س  اء ّ و 

 
ف

 
ل
 
ّ الخ ين  د  اش  ، الر 

 
ين يّ  د  ه 

 
وا الم ض  ا ع  ه  ي 

 
ل  ع 

ّ ذ  اج  و 
 
الن رمذي[«ب 

ّ
، ويضاف إلى تلك المصادر؛ جهود العلماء في إرشاد الأمّة وتنويريا بالعلوم (1)]رواه الت

م ّ»: فيه : والمعارف، لقوله  اه 
 
ن د 

 
ى أ

 
ل ي ع  ل 

ض 
 
ف

 
د  ك اب 

ى الع 
 
ل م  ع  ال 

ل  الع  ض 
 
رمذي[.«ف

ّ
ّ  (3()2)]رواه الت

راث وما يشتمل عليه مِنْ تراكما  معرفية وعلمية، ومِنْ إبداعا 
ّ
للعقل البشري في  ثّ  يأتي الت

ربوي بحسن تربية الإنسان وجعله مفيدا بما يقدّمه مِنْ إنتاج 
ّ
شتّى المجالا ، فيسه  في الإصلاح الت

ربية الصّايحة
ّ
، دون (4)فكري يضاف إلى إبداعا  الأمّة الإسلامية عبر التّاريخ، واستثماريا في تجسيد الت

ّفاظا على يوية الأمّة الإسلامية وثوابتها. إغفال خبرا  غير المسلمين ودون التّماهي فيه ، ح

فالعل  مِنْ مصادره الأساسية، لهذا أمر الله الإنسان بللب العل ، وويبه الاستعداد للتّعل  

ّية الاختيار، لاكتسابه وتحقيق تقوى الله تعالى وعبادته.، ومنحه الإرادة وحرّّبالعقل والقلب والاواسّّ

ربية كما قال الكواكبي: "
ّ
ّمَّفالت

َ
ّل

َ
ّك

 
 أصولها فأي  ّ والاقتباس، والقدوة مرينوالتّّ علي بالتّّ تحصل ة

ّ أصلا؛ لا فرعا ينالدّّ علتُّوجَّ، ينالدّّ وجود فروعها وأي  ّ ين،المربِّّ وجود  العمل يفيد لا عل  ينالدّّ لأن 

ربية أمر كسبي وتصير مَّ"، وعليه فمرينبالتّّ مقرونا يكن ل  إذا
ّ
ّالت

َ
ّل

َ
ّك

 
مة بالتزام مبادئها التي مستحكِّ ة

ر، 
ّ

تلقّايا المتربّي مِنْ مربّيه، كما أنّ يذه الملكة تسير وفق ما نشأ عليه المربّي؛ إنْ على الخير أو على الش

نتِج إنسانا صالاا 
ُ
دهوبناء عليه ت

ّ
ّمَّفي قوله: " أو طالاا، ويذا ما أك

َ
ّل

َ
ّك

ُ
ّ ة

ّ
 كانت إنّْ حصولها بعد ربيةالت

ّ ووليها النّفس مع تضافر  اشرّّ
ّ

 في فينةكالسّّ مقلقلة تبقى خيرا كانت وإنّْ فرسخت، الخنّاس يلانالش

ّ بها يرسو لا الأيواء، بحر
ّ

ّ(5)".قابالعِّ يقين عند ياس يالسّّ الوازع أو والعلانية، السرّّ في ينيالدّّ فرعها إلا

ّ

ّ

ّ

                                                             
ّ، محمد بن عيس ى الترمذي، أبو عيس ىأخرجه  (1)

ّ
شركة مكتبة وملبعة وآخرون، أحمد محمد شاكر  تحقيق وتعليق:، رمذيسنن الت

، حديث 44ص ،5ج ،البدع واجتناب ةبالسنّّ الأخذ في جاء ما بابكتاب: العل ،  ،م1975 ،2، القايرة، طمصر ،مصلفى البابي الالبي

ّ.«صايح حسن حديث ايذ»وقال: ، 2676 رق :
ّصايح.حديث ،قال الألباني:2685رق :  ، حديث50، ص5على العبادة، ج ما جاء في فضل الفقه العل ، باب كتابفي  الترمذيأخرجه  (2)
ربية الإسلامية، مرجع سابق: ص (3)

ّ
ّ.237و 235ينظر: خالد بن حامد الاازمي، أصول الت

لكة العربية ينظر: سعيد إسماعيل علي وآخرون، التربية الإسلامية الفهوما  والتلبيقا ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، المم (4)

ّ.45م، ص2004، 1السعودية، ط
            )د د(، )د ط(،  ،ةطبعة جديدة منقح، حلب، الملبعة العصرية ارع الاستعباد،طبائع الاستبداد ومص، الكواكبيحمن عبد الرّّينظر:  (5)

ّ.117و116ص)د  (، 
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ربوي ثانيا: خصائص
ّ
ربوية أنّها: ةـــــــــإصلاحاته الت

ّ
ّ:  مِنْ أيّ  خصائص إصلاحاته الت

 تنللق ابتداء مِنَ الإسلام وتعتمد عليه، فالله خت  به الرّسالا  وبعث به محمّدا  ربّانيـــــــــــة: -أ(

الذي أوحى إليه القرآن والسنّة لتربية الإنسان وإعلائه تصوّرا كاملا واضاا عن الله والكون والاياة، 

   عمران الأرض وتحقيق الاستخلاف فيها.  لعبادة الله
َ
ّتعالى وتوحيده، ومِنْ ث

مول: -ب(
ّ

ربوية مختلف شرائح المجتمع المصري  الش
ّ
يخ محمّد عبدَه ينشد بإصلاحاته الت

ّ
كان الش

ة ومناسبة له ، وشاملة لكلّ الأزمنة مّة العربية والإسلاميةونظراءه في الّأ
ّ
هَة للنّاس كاف ، فكانت موج 

خصية الإنسانية ولكلّ مراحلها الاياتية.
ّ

ّوالعصور، وحاول أنْ يجعلها شاملة لجميع جوانب الش

باحترامها لعقل الإنسان الذي أكرمه الله به، وجعله مناط تكليفه، وبه يفه  سنن الله  عقلانيــــــــة: -(ت

مها لغيره ويربّّ
ّ
  العلوم ويعل

ّ
ّيه عليها.في الكون والاياة، ويدرك حقيقة نفسه والوجود، ويتعل

ربية لصيقة بالإنسان تصاحبه مِنْ ولادته إلى وفاته، لا تنفكّ عنه  دائمة مستمرة: -(ث
ّ
إلا فالت

رّ داخليا وخارجيا، فهو عرضة لحخلأ 
ّ

بمفارقته لحاياة، ولأنّ نفس الإنسان تتنازعه دوافع الخير والش

ّوالزّلل والانحراف والفساد، فكان الإصلاح ملازما له، ويستمرّ معه إلى آخر لاظة مِنْ حياته.

يخ محمّد عبدَه حاجا  الإنسان، فعمل عل متوازنة ووسطية: -(ج
ّ

ى تربيته على كيفية لقد راعى الش

تلبيتها بشكل متوازن بلا إفراط ولا تفريط، وإشباع حاجاته الرّوحية والجسدية والدّنيوية والأخروية 

ّة رسوله، حتّى يكون إنسانا سويّا صالاا ومصحاا.والعقلية والوجدانية وفق كتاب الله وسنّّ

لكون يسعى للقيام بالأدوار المنوطة به بشكل دائ  على اعتبار أنّ الإنسان مستخلف في ا واقعيـــــــــــــة: -(ح

يخ في تحقيق إصلاحاته، يو جعل  الله في الآفاق والأنفس والهداية؛ومتناغ  مع سنن 
ّ

كان مسلك الش

الإنسان قادرا على اكتساب العلوم والمعارف والمهارا  وتوظيفها بما يناسب الاياة الرّاقية التي تحقّق 

ي فيها، حتّى يحقّق النّفع لخاصّة نفسه وللإنسانية جميعا. كرامته، بلا مثالية ولّا
ّ
ّ(1)انغماس كل

ربوي ثالثا: أهداف
ّ
ّةـــــــإصلاحاته الت

يخ محمّد عبدَه في الإصلاح؛ جعل يدفه الأسمى 
ّ

ريعة الإسلامية وروحها منللق الش
ّ

ا كانت الش
ّ
لم

والسنّة والفلرة والاقائق العلمية وعدم تحقيق عبودية الإنسان لله تعالى، والتّوافق مع القرآن 

مخالفتها، وكذا إعداد أمّة قائمة على روابط العقيدة الإسلامية وتشريعاتها لقيادة العال  وتحقيق 

ريق أمامها.
ّ
ّ(2)الأمن والسّلام والصّلاح، لمغالبة أعداء الأمّة الذين يريدون الفتنة والفساد وقلع الل

ربيوّ
ّ
على ، وّف في الأرضستخلّاالأمانة والّال ناء فرد سويّ قادر على تحمّّة الإسلامية تستهدف بالت

يو العامل الوحيد القادر على الافاظ على  التّمييز بين الخير والشرّ لإقامة مجتمع ربّاني، لأنّ بناء الفرد

ّ(3)والأرض، وحماية أرض الإسلام، والدّفاع عن كيان الأمّة، وحمل رسالتها للعالمين.والقي   العقائد

ربح صلّاوالّإ
ّ
ب اكتسال العلوم والمعارف وّيحصت بتمكينه مِنّْ، إصلاح الإنسان ستهدفوي يالت

بيعية
ّ
، مشاعره وضميره ووجدانه ةربيتأحاسيسه، وّ يةنموت، والاياة المهارا ، وحفظ قوانين الل

                                                             
(1) ّ

ّ
ّ.25و24صمرجع سابق: لبيقا ، ربية الإسلامية الفهوما  والتّّينظر: سعيد إسماعيل علي وآخرون، الت

ّ.58و56ص المرجع نفسه:ينظر:  (2)
ّ.159و158ص ينظر: أنور الجندي، التربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام، مرجع سابق:  (3)
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لقية النّابعة منها، كذا الإرادة الارّة الواعية لديه، وّ يةربوت
ُ
وأنماط السّلوك التّابعة القي  الإيمانية الخ

حقوقه  ةمارسمتحرّر مِنَ العبودية والجهل، فالجايل لا يمكنه مإنسان ؛ إيجاد ذلك فينتج عن، (1)لها

يخ محمّد عبدَه  قدّمبنجاح ولا المشاركة في تقدّم بلاده، لذلك 
ّ

ربية االش
ّ
ّ.على غيريا مِنَ المجالا لت

انيالفرع ال
ّ
ربتجاذبات : ث

ّ
ّويّـــــــالإصلاح الت

يخ محمّد عبدَه 
ّ

ربوي، لقي إلى عندما توجّه الش
ّ
أيل الجمود  نّْمِّ كبيرةمعارضة الإصلاح الت

رّالسّللة التي تسندي  ين الذين يبيّّالتّغرّ نَّ، ومِّالمسلمين
ّ
  رّباس  الانفتاح والتّحضّر، وأدا له  تنك

ّمؤسّّلمساعيه الإصلاحية بعرقلته وبإبعاده عن ظهريا 
ّ
على مصالاها  افظححتّى تربية والتّعلي ، سا  الت

ّستهدف ثوابت ويويّة الأمّة الإسلامية.ي الذي االاستعمار البريلانلملالب  الخاصّة، وحتّى تستجيب

ربية عند الأوروبيّّ
ّ
ين الذين بسلوا نفوذي  على العال  العربي ونظرا لغلبة الفه  المادي للت

ّ
َ
ّوالإسلامي، ون

 
ورة الصّناعية والتّلور المادي الكبير الذي رُوا لمختلف ظ

ّ
ربوية في ظلّ الث

ّ
التّخصّصا  الت

ربية المادية وإغفال الجانب المعنوي فيها؛ ينا 
ّ
ر بقوّة على تربية المسلمين، فبدأوا يجنحون إلى الت

ّ
أث

ّ
ّ

يخ محمّد عبدَه لحجمع بين الشِ
ّ

ربوية، لإحداث الق ّتوجّهت جهود الش
ّ
تّوازن بينهما حتّى ين في إصلاحاته الت

ّالإنسانية. توافق الفلرة الإنسانية وتتناغ  مع الدّين الإسلامي، وتخدم جميع جوانب الاياة

ربوي في مصر وفي العال  العربي والإسلامي، وفي كلّ 
ّ
فكان مِنَ الأوائل الذين نادوا إلى الإصلاح الت

ربية 
ّ
والتّعلي ، وعمل على تجسيده ميدانيا وحَمَل نفسه المؤسّسا  الدّينية والتّعليمية التي تضللع بالت

سان والكتابة
ّ
نِ عزيمته المعوّقا   على تنفيذه بالل

ْ
ث
ُ
والممارسة بنَفَس طويل متجدّد وإيمان قويّ، فل  ت

ف والخرافة
ّ
، والعراقيل والمكائد، لإصلاح واقع أمّته البئيس الذي أحاطت به الرّداءة والجمود والتّخل

امن عشر الميلادي، لاستدراجها مارَيْنِ البريلانالاستع وتكالبُّ
ّ
ي والفرنس ي عليه منذ أواخر القرن الث

ع وتتلقّف كلّ ما يصدر مِنَ الاضارة الأوروبية المادية. 
ّ
ّللارتماء في أحضانه، وجَعلِها تتلل

ز جهده الأكب
ّ
ربوية خلال مساره الإصلاحيّ، ورك

ّ
ربوي بإعمال نظرته الت

ّ
ر على فتصدّر للإصلاح الت

الجانب التّلبيقي بسعيه الاثيث إلى ترجمة أفكاره ومقالاته في الواقع المصري المتردّي، الذي حاول 

إصلاحه وتجديده بديناميكية وحركية وفاعلية، الأمر الذي دفعه إلى العمل على تحويل أفكاره التي بثّها 

ّ(2)الفعلي بإيجابية متنايية.تسعى في الميدان إلى الإصلاح  في أدمغة المتلقّين إلى شخوص حيّة

ّ
ّ
الث: الت

ّ
ربالفرع الث

ّ
ّويّــــــعريف الإجرائي للإصلاح الت

ربويّفاوعليه؛ 
ّ
: يو تلك الجهود الفكرية والبدنية النّظرية والتّلبيقية التي يستهدف لإصلاح الت

رائح العمرية على اختلاف أجناسها،
ّ

 وكلّ الش
َ
ربوية النّاشئة

ّ
في مختلف الميادين  بها القائُ  بالعملية الت

سمية؛ كالأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام والملبوعا  وغيريا مِنَ والمجالا  الرّسمية وغير الرّّ

المؤسّسا ، بتوجيهها وتقويمها وتكوينها عقديا وأخلاقيا وعقليا ومعرفيا ووجدانيا وروحيا وبدنيا، بشتّى 

رائق الصّايحة وا
ّ
لمناهج السّليمة، اعتمادا على أصول ومصادر ذا  الأساليب والوسائل المشروعة والل

ة مقدّسة معصومة مِنَ التّحريف، لها أيداف ومقاصد سامية، وكذا بالاستئناس بما لدى ة دينيّّمرجعيّّ

                                                             
ّ.32و31م، ص2001ينظر: علي أحمد مدكور، مناهج التربية أسسها وتلبيقاتها، دار الفكر العربي، القايرة، مصر، )د ط(،  (1)
ّينظر: سعيد إسماعيل علي،  (2)

ّ
ّ.648و647، مرجع سابق: صهد عبدَّربوي عند محمّّالإصلاح الت



مهيدي: تحديد مفاهيم الدّراسة الفصل
ّ
 الت
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ربويّّمِنْ أفكار تربويّّوغيري  الأم  ين الأوروبيّّ
ّ
، لتحقيق مصالح الإنسان ة متناغمة مع تراث المسلمين الت

ّحتّى ينع  بالسّعادة ويحقّق العمران والاستخلاف في الأرض. الآنية والمستقبلية

يخ محمّد عبدَّ
ّ

ربية ولوالخلاصة: أنّ الش
ّ
ربوي، ول لإصلاحه اعتمد مفهوما شاملا للت

ّ
لإصلاح الت

ى فيه
ّ
ها اتوخ

ّ
ّ كل

 
ربويّّ فلسفة

ّ
ربوية حاول مِنْ خلالها إزالة كلّ الممارسا  الت

ّ
ة السّقيمة في المؤسّسا  الت

ربويّّ ها لتجسيد رؤيته انللاقا مِنّْب اختلالاتبتعقّّ ،ةالمصريّّ
ّ
فكر بما جاد به كذا وّ ،تراث المسلمين الت

ربية الاديث والتّلوّرا  الإنسانيّّة الدّينيّّته المتناغ  مع مرجعيّ الآخر 
ّ
ّة الاديثة.حتّى يواكب عل  الت

يخمفايي  الدّراسة؛ سيتّ  التّعريف بشخصية اوبعد تحديد 
ّ

الأحوال  محمّد عبدَه، وعرض لش

ربويّّ
ّ
  في ملالب وفروع الفصل الأوّل مِنَ الأطروحة. السّائدة في عصره، ودواعي قيامه بالإصلاح الت



 

 

 

 ل:الفصل الأو  

ائدة  ه والأحوال الس 
َ
د عبد يخ محم 

 
 حياة الش

ربوي 
 
 في عصره ودواعي إصلاحه الت

 

ل:          ه المبحث الأو 
َ
د عبد يخ محم 

 
 حياة الش

 

اني:    
 
ه المبحث الث

َ
د عبد يخ محم 

 
ائدة في عصر الش  الأحول الس 

  

الث:   
 
ه   المبحث الث

َ
د عبد يخ محم 

 
ربوي عند الش

 
  دواعي الإصلاح الت



ربوي  الفصل
ّ
يخ محمّد عبدَه وأحوال عصره ودواعي إصلاحه الت

ّ
 الأوّل: حياة الش
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ربوي 
ّ
ه وأحوال عصره ودواعي إصلاحه الت

َ
يخ محمّد عبد

ّ
 الفصل الأوّل: حياة الش

 : تمهيد

يخ محمّد عبدَه مبسوطة في كتب الدّارسين، وفي الوثائق التي أرّخت لحياته انطلاقا ممّا 
ّ

حياة الش

نفسه، وممّا كتبه عنه تلامذته أمثال محمّد رشيد رضا، والقصد مِنْ عرضها هو محاولة إبراز كتبه عن 

وعية وأسفاره القسرية، 
ّ
ربوية بالتّعرّض لحياته الاجتماعية والعلمية، ورحلاته الط

ّ
إصلاحاته الت

 ها.والدّروس والعبر المستخلصة منها، للاستفادة منها وتوظيفها في خدمة أمّته والنّهوض ب

طرّق إلى أهمّ العوامل التيوسأ
ّ
يوخ الذين هيّأوه جعلته مِنْ أقطاب ال  ت

ّ
لذلك، صلاح، بذكر الش

رين 
ّ
فكانت له جهود تربوية وإصلاحية كبيرة امتدت إلى وفاته، فقد كوّن رجالا مصلحين وعلماء ومفك

شاطات التي قام بها، وكذا  إلى المناصب ير سأشكما واصلوا مِنْ بعده رسالة الصلاح، 
ّ
ها والن

ّ
إلى التي تولا

نْ وافقوه على إصلاحاته، أو  رين والسّاسة المسلمين وغير المسلمين مِمَّ
ّ
شهادات ومواقف العلماء والمفك

نْ خالفوه فيها، وهو ما يدلّ  على أنّ أفكاره الصلاحية كانت محلّ دراسة وتقييم مِنَ المتخصّصين  مِمَّ

 مدرسة إصلاحية كان لها تأثيرها المحلي والقليمي والعالمي. الذين اعتبروه زعيم

سم ب
ّ
سبة لأحوال عصره؛ فقد كانت تت

ّ
تنازع الأمراء على الحكم، وتربّصهم ببعضهم البعض، وبالن

لت الدّوائر الاستعمارية في شؤونهم الخاصّة، وسّيطرت عليوتعصّ 
ّ
سب والعرق، حتّى تدخ

ّ
هم، بهم للن

تدهور أوضاعهم الدّاخلية، وأمّا الرّعية فقد كانت مهزومة نتيجة مِنْ بذلك  فزادواوصاروا رهن إشارتها 

امها 
ّ
وجعلوها تستمرئ الذلّ والخنوع والخوف، حتّى ا فيهلأمّية والجهل بها، الذين كرّسوا ااستبداد حك

بعدت عن المشاركة في شؤون الأمّة المختلفة.
ُ
 ماتت فيها روح المقاومة، وأ

واحدة مِنْ دول العالم السلامي التي سادها الفساد السّياس ي لاستبداد أمرائها وعمالتهم ومصر 

لم والفقر والجهل للغرب الصّليبيّ 
ّ
وتحتقر  تهبمدنيّ  فيها، وجعلها تنبهر  الذي استعمرها، وأفش ى الظ

خلفها بدينها
ّ
، وعانى مِنْ ، فتعس شعبها اجتماعيا، وتدهور اقتصادياموروثها الحضاري، وتربط أسباب ت

بقة الحاكمة وتباهيها بالفساد أمام الغرب المتطوّر، فنجم عنه ضمور 
ّ
سيير، مقابل بذخ الط

ّ
فوض ى الت

 في الرّيادة.  تكون  عوض أنْ القيم والمبادئ السلامية، فنزلت إلى الحضيض 

ركيز على الحفظ 
ّ
سمت الحياة العلمية والفكرية بالرّكود والعقم والجمود، والت

ّ
والتّلقين كما ات

 
ُ
 دون الفهم والمناقشة والنّقد والتّحليل، وق

ُ
جهضت كلّ محاولات تلت فيها روح المبادرة والابتكار وأ

ات وغلق باب الاجتهاد
ّ
ح بين الانكفاء على الذ

ّ
ورفض كلّ منجزات الحضارة  البداع، وصارت تترن

 در منه دون غربلة أو تمحيص.المتطوّرة، وبين الارتماء في أحضان الغرب وتلقّف كلّ ما يص الغربية

خصوصا، كرّستها الأنظمة  إنّ الأوضاع القاتمة التي سادت الأمّة السلامية والمجتمع المصريّ 

الذي بسط نفوذه على  الحاكمة ومَنْ شايعها مِنْ شيوخ الأزهر الجامدين، ومِنْ ورائهم الاستعمار الغربيّ 

ر لديه
ّ
ف كلّ ما توف

ّ
مِنَ الوسائل والأساليب والمستشرقين والمنصّرين  أراضيها، ونهب خيراتها، ووظ

م فيها، 
ّ
لغزوها عقديا وفكريا وثقافيا وماديا، وتشويه شخصيتها ومسخ هويتها، والسّيطرة عليها والتّحك

 حتّى يحقّق مصالحه الخاصّة ومآربه الضيّقة على حساب مصالح الأمّة العربية والسلامية.

 



 

 

 

 

 

ه المبحث الأوّل:
َ
يخ محمّد عبد

ّ
 حياة الش

 

 المطلب الأوّل: نشأتــــــــــــــــــــه وشخصيته وأخلاقه

 

اني: حياته العلمية ورحلاتـه وآثاره
ّ
 المطلب الث

 

الث: شيوخــــــــــــــــــــــــــــه وتلامــــذتـــــــــــــــــ       
ّ
 هـــــــــــــــــــالمطلب الث

 

 المطلب الرّابع: المناصب التي تولاها ونشاطاته            
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ه المبحث الأوّل:
َ
يخ محمّد عبد

ّ
 حياة الش

 د:يتمه

يخ محمّد عبدَه سأ هذا المبحث يف
ّ

عرض تقديم ب ،ةوفاالإلى  ةولادال نَِمِ تتبّع تفاصيل حياة الش

ربوي، قصد  صاحعنها لإعطاء تصوّر شامل ومتكامل عن جهوده في الِإشامل 
ّ
الوطيدة تجلية العاقة الت

خصية وانعكاساتها علاته حيا بين مميّزات
ّ

ِ.ى إصاحاتهلش

روف ث سأتحدِّلذا 
ّ
عن نشأته وشخصيته وأخاقه، وعن حياته العلمية ورحاته وأسفاره والظ

لفات وكتابات مختلفة محفوظة في المكتبات العامّة وِ
ّ
نْ مؤ الخاصّة، كما التي ألزمته ركوبها، وما تركه م 

الذين تربّى على أيديهم وتلقّى عنهم العلوم والمعارف، ودورهم في تشكيل شخصيته شيوخه ذكر سأ

ِ
ّ
فه وصياغة فكره، حتّى صار له ذلك الحضور المتميّز في الصّعد المحل

ّ
ية والإقليمية والعالمية، وكذا ما خل

وْا على يديه وأخذوا عنه، ورفعوا راية رَبَّ
َ
نْ تامذة ت نْ بعده. م  ربية والإصاح م 

ّ
ِالت

نَ  يه للعديد م 
ّ
نْ خال تول ربوي م 

ّ
بالإضافة إلى تجلية دوره الفاعل بدخوله معترك الإصاح الت

شاطات المتنوِّ
ّ
نَ الن عة، وتوظيفها في تجسيد مشروع المناصب السّامية المهمّة، ومزاولته للكثير م 

ربوية التي اجتهد في الوفاء بها وِ
ّ
ِتحقيق الأهداف التي رسمها والمقاصد التي رمى إليها.إصاحاته الت

طرّق سأفي ختام المبحث و
ّ
رين والمصلحين والسّاسة والمتخصّصين ت

ّ
إلى شهادات العلماء والمفك

نَ المسلمين وغيرهم، وِوالدّارسين لجهوده الِإ نْ طرفهم سأصاحية م  عرض المواقف المتباينة المتّخذة م 

روحات والِأ
ّ
ربوية الِإافكحول الط

ّ
وفي ة التي تبنّاها وأبداها ولفت أنظار المتابعين له بشأنها، صاحير الت

نَ المبحث آخر مح ة م 
ّ
كر الحسن الذي سأعرّج للط

ّ
حديث عن وفاته، والفراغ الكبير الذي تركه، والذ

د اسمه بين المصريِّ
ّ
نْ أهل الملل والنّحل الأخرى.خل ِين والعرب والمسلمين وغيرهم م 
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ــه  ــ ــ  شخصيته وأخلاقهالمطلب الأوّل: نشأتـ

نْ صغره إلى كبره، حيث ساقته  يخ محمّد عبدَه نسب عريق، ونشأة متميّزة وسيرة حسنة م 
ّ

للش

روف إلى سلوك طريق العلم والمعرفة، والاحتكاك بشيوخ أهل بلدته الذين ساهموا في توجيهه نحو 
ّ
الظ

مر الذي جعله يطلب العلم ويلج مجال الإصاح عموما والإصاح التّديّن وتحصيل العلوم والمعارف، الِأ

ربوي خصوصا، فجاء هذا المطلب ليبسط الحديث في ثاثة فروع عن نشأته وشخصيته وأخاقه. 
ّ
 الت

 نشأتـــــــــــــــــــــــــهالفرع الأوّل: 

 أوّلا : اسمه ونسبه ومولده

ِ (1)الخديوي عباس حلمي الأوّلِ بن حسن خير الله، ولد في عهده د عبدَِهو محمِّ
ّ
ة في قرية محل

ِ عرّف نفسه م،1849سنة نصر بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بمصر   ِقائا: "أوّل ما عقلت   ، عرفت 

ي ابن عبدَه خير الله مِ 
ّ
ة نصر بمركز شبراخيت مِ  نِْأن

ّ
مديرية البحيرة، جَدّي لأبي كان  نِْسكان قرية محل

ِى حسن خير الله، يسمِّ ِ (2)الهجرة". نَِفي أواخر سنة خمس وستين بعد المئتين والألف مِ  ولدت 

ِ
 
يخ محمّد عبدَه إلى الت

ّ
ركمان، حيث سأل والدَه عن نسب أسرته بعدما سمع ويرجع أصل الش

ِ
 
ركمان، فقال: "سألت  والدي عن ذلك فأخبرني أنّ نسبنا أهل بلدته يمزحون معه فيلقّبون بيته ببيت الت

ِينتهي إلى جدٍّّ 
 
ركمان في جماعة مِ ت

ّ
نْ باد الت أهله وسكنوا في الخيام بمديرية البحيرة،  نِْركماني جاء م 

ه عربي قرش ي يتِّ
ّ
سب بعمر بن الخطاب أمّا بيت والدتي فيقال أن

ّ
ه روايات  صل في الن

ّ
ولكن ذلك كل

يخ نفسه ، (3)"متوارثة لا يمكن إقامة الدّليل عليها، ولهذا يترجّح عندي جانب صحّة الخبر
ّ

فعرّف الش

ِ
 
سّابة.بأنّ أصوله ت

ّ
قون في أنسابهم كما تقول الن صَدَّ ِركمانية، وأنّ أصول أمّه عربية، والنّاس ي 

 هــــــــــــثانيا: أسرت

 كان يمتاز به 
َ
ا جلّ والدَه لم  تربّى محمّد عبدَه في عزّ والديه فرضع حبّهما وجسّد برّهما، فقد كان ي 

نْ شهامة وشجاعة  ر  في أبيه كرمَه ووقار وهيبة بين أهله وجيرانه وحتِّم  ب 
ْ
ك ى عند عمدة البلدة، كما كان ي 

بائع  ،(4)وسخاءَه وحسن ضيافته للغرباء والفقراء، وشدّته وقسوته على أعدائه
ّ
نْ أهل الط فوالده كان م 

ه كانت تنتمي إلى إحدى بيوتات قرى طنطا المعروِ م 
 
، (5)فة ببيت آل عثمانالسّليمة والأخاق القويمة، وأ

نطة بمديرية الغربية، تنتمي أسرتها إلى  نْ مركز السَّ نْ حصّة شبشير م  ينَة بنت عمر عثمان، م  واسمها جَن 

، كانت أمّه تحظى بمكانة مرموقة بين الأهل والجيران (6)قبيلة بني عَديّ وهي قبيلة عمر بن الخطاب 

                                                             
ثاثة من أعام الحرية؛ جمال الدين الأفغاني، محمّد عبدَه، سعد زغلول، دار الكاتب العربي للتأليف والترجمة  ينظر: قدري قلعجي، (1)

 .166بيروت، لبنان، )د ط(، )د ت(، صوالنشر، 
ِ.16و14و13، ص1رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج دمحمِّ (2)
ِ.19و16ص، 1جالمصدر نفسه:  (3)
، وينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ 166ثاثة من أعام الحرية، المرجع السابق، ص ينظر: قدري قلعجي، (4)

 .15محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص الإمام
ِ.143م، ص2003ينظر: أحمد تيمور باشا، أعام الفكر الإسامي في العصر الحديث، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، )د ط(،  (5)
ِ.25، ص2015ينظر: جمال الدّين الأفغاني ومحمّد عبده، العروة الوثقى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، )د ط(،  (6)
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اد وح
ّ
نْ ذكاء وق  به م 

 
عْرَف

 
ا كانت ت

َ
ر  ذلك طاعة لم  عْتَب 

َ
ياء شديد، ورحمة بالضّعفاء وإكرامهم، فهي ت

نْ أهل بلدتهم العريقة ِ         (1).تتقرّب بها إلى الله تعالى، فهذه الخال الفطرية ورثها أبواه بالقدوة والمعاشرة م 

ام، وتحمّلهم في سبيل ذلك للعديد                فقد
ّ
ترعرع في أسرة تعتزّ بكثرة رجالها، ومقاومتهم لظلم الحك

نَ التّضحيات؛ هجرة وسجنا وتشريدا وضياع   نْ خير ومتاع ثروةٍِّم  ِ(2).وكلّ ما كانت تحوزه م 

ربية والمعاشرة إنّ تلك الخصال التي طبعت شخصية والدَيْ محمّد عبدَه، والتي اكتسباها با
ّ
لت

ا 
ّ
والقدوة في محيطهم الأسري البسيط، فانعكست على شخصية محمّد عبدَه وبرزت في سلوكاته لم

بَ النّاس في الاقتداء به والسّير بسيرته التي رضعها مِ 
َّ
ِمبادئ الإسام وقيمه.  نِْتصدّى للإصاح، فرَغ

 شبابـــــــــــــــهثالثا: 

شأة الرّيفية، فقد كان ذا منزلة خاصّة تميّز محمّد عبدَه في صباه 
ّ
بالكمال الجسماني بالوراثة والن

 على الاستقال والجرأة والإقدام.
َ
أ

َ
ش

َ
يَ على الحرّية؛ ن بّ 

ا ر 
َّ
ِ(3)عند أبويه؛ فهو أصغر الأبناء وأنجبهم، ولم

نَ الرّياضات والأنشطة  كما كان للبيئة التي نشأ فيها تأثير كبير على حياته، حيث مارس العديد م 

ربّى عليها 
 
 متينة وشخصية قوية، وهي الأمور التي ينبغي أنْ ت

ً
يَة

ْ
ن المعروفة بين أهل بلدته، فأكسبته ب 

نْ آثار إيجابية عليها نفسيا وعقليا وبدنيا. ِالنّاشئة لما لها م 

يخ رياضة الفروسية وسباق الخيل في شبابه، كما تدرّب على استعمال السّاح  فقد
ّ

مارس الش

ن الإنجليز مِ 
ّ
ِفي صباه وبرع فيه في الوقت الذي كانت مصر تعيش نفوذا أجنبيا شرسا مك ِ(4)احتالها. ن 

ريعة الإسامية أرشد رسول الله 
ّ

أمّته إلى تلك الرّياضات وحثّهم على التدرّب عليها،  وفي الش

نْ فوائد صحيّة على الجسم والعقل والرّوح، ولحاجة الإنسان  رويح، ولما لها م 
ّ
سلية والت

ّ
نْ الت لما فيها م 

ة  الاقتداء بالنّبي  يَّ ن  ، إليها في الأزمات والخطوب، فضا عن أنّ في القيام بها أجرا كبيرا إذا كانت ب 

قوله بالمسلمين لوِبه الذين يمكرون الإسام أعداء ن بالإعداد والاستعداد لمواجهة المسلمي د أمر اللهفق

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱتعالى:

 أسلم نِْمِ  نفر على رَِّمَِ  بيالنِّأنّ   الأكوع بن سلمة]سورة الأنفال[، وكذا ما رواه َّ كل عجظم طح

إِن   إِسْمَاعِيلَ، بَنِي ارْمُوا»لهم:  فقال ،-يتسابقون في الرّمي- ينتضلونِ
َ
مْ  ف

ُ
بَاك

َ
  أ

َ
ان

َ
ا ارْمُوا ،رَامِيًا ك

َ
ن
َ
 مَعَ  وَأ

ن   بَنِي
َ
لا

ُ
 » كتب إلى أبي عبيدة: عمر أنّ ، بن حنيف أبي أمامة بن سهل عن، وِ(5)]رواه البخاري[«ف

ْ
ن

َ
أ

مْ 
ُ
ك

َ
مُوا صِبْيَان

ّ
مْيَ  عَلِ مُ الر 

ُ
تِك

َ
اتِل

َ
ِ (6)]رواه أحمد في مسنده[و]ابن حبّان في صحيحه[.«العَوْمَ، وَمُق

                                                             
ِ.19و13ص، 1جرشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق:  دمحمِّينظر:  (1)
  .12صمرجع سابق: عبدَه، د ، المنهج الإصاحي للإمام محمِّينظر: محمّد عمارة (2)
ِينظر: جمال الدّين الأفغاني ومحمّد عبدَه، العروة الوثقى، مؤسِّ (3)

ّ
ِ.27صم، 2015 ، )د ط(، القاهرةقافة، سة هنداوي للتّعليم والث

لق، جديد في مصر،الإسام والتِّ ،مسينظر: تشارلز آد (4)
ّ

رجمة،  ترجمة عباس محمود، مراجعة وتعليق أحمد زكريّا الش
ّ
المركز القومي للت

ِ.21صم، 2015القاهرة، مصر، )د ط(، 
ِ .2899حديث رقم: ، 38، ص4في كتاب: الجهاد، باب: التّحريض على الرّمي، جالبخاري أخرجه  (5)
ِأخرجه  (6)

ّ
د شاكر، يباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد محمأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد الش

 =انحبِّ د بنمحمِّ، وينظر: 323، حديث رقم: 302، ص1، ج، باب: أول مسند عمر بن الخطاب م1995 ،1دار الحديث، القاهرة، ط
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ِ وفي الأثر عن ِ عمر بن الخطاب  مكحول أنَّ
ّ

 : "امكتب إلى أهل الش
ْ
 عَ  أن

ّ
 مُ لِ

َ
 وْ وا أ

َ
 دَ لا

ُ
 احَ بَ السِّ م ك

َ
 ة

  يَ مْ والر  
ُ
 يَ وسِ رُ والف

َ
ِ   (1).قي الهندي في كنز العمال[]رواه المتِّ"ة

شأة التي عاشها محمّد عبدَه في صباه قال عنه تلميذه محمّد رشيد رضا:                         
ّ
وتأكيدا لهذه الن

ِ
ّ

ه لم "نشأ في بيت يوصف أهله بالأخاق الفطرية الحميدة التي لا ينقصها إلا
ّ
 نور العلم وقد كان له، وأن

عْنَ في صباه إلا بالفروسية وأعمال الرّجولية فكان  يلعب بالسّاح ويسابق النّاشئين معه على ظهور ي 

نَ السّباحة، وهذه الألعاب ممِّ كثر م  ى عليها الوِ الجياد وي  ربَّ ، فقد: "شبّ (2)لدان بالقصد"ا يحسن أنْ ي 

دَم  أبيه م ِ
َ
ِالأستاذ على ق  ا للفروسية والرّماية والسّباحة، حتّى شهر بذلك بين أترابه في القرىِبِ ح 

ِ ىحتِّ ،العضل قوة في اسالنِّ أفراد نِْمِ  شبابه فيمحمّد عبدَه  كان وقد، (3)المجاورة"
ّ
 احصان دفع هإن

ِ(4).عقبه على وقع حتى الوراء إلى فأرجعه اجامح

نْ والده الذي كان حريصا على أنْ  لقد كانت تربية محمّد عبدَه برعاية خاصّة وتوجيه مقصود م 

ِوالعفوية. يكن له ذلك التّكوين بمحض الصّدفةيكون ابنه كاما بدنيا ونفسيا وعلميا، فلم 

 هــــــــوعبادت تديّنهرابعا: 

يخ محمّد
ّ

رعي  عبدَه ببنيته الجسمية في شبابه، كما اهتمّ الش
ّ

تفرّغ في المقابل لطلب العلم الش

يخ درويش خضر، الذي لازمه  والتّكوين الدّيني، خصوصا بعدما التقى بخال أبيه الصّوفي المتمرّس
ّ

الش

ر به ومش ى على طريقته في الزّهد والتّصوّف، فكان يقض ي ليله قائما ونهاره صائما بين التّاوة 
ّ
وتأث

م أحدا إلا بقدر، وكان يلبس الخشن ويأخذ نفسه بالرّياضات والتّأمّات، لكنّه ما لبث 
ّ
كر، لا يكل

ّ
والذ

صاله بجمال الدّين الِأ
ّ
زعة الصّوفية بمجرّد ات

ّ
فغاني الذي جعله يحمل رسالة أن عَدَلَ عن هذه الن

ِ(5)الإصاح التي فرضت عليه الانفتاح على العالم الخارجي وخوض معترك التّغيير.

قية، إشارة منهم إلى اهتمامه 
ْ
ل
َ
يخ محمّد عبدَه ذكروا أوصافه الخ

ّ
إنّ الذين كتبوا عن حياة الش

خص ي والتّوازن النِّ
ّ

نْ أوصاف بجسمه ودينه وروحه رغبة منه في تحقيق الكمال الش فس ي، وما ذكروه م 

اهر والباطن، وبالجسم والرّوح، 
ّ
لقية، كانت دعوة منهم للتّأس ي بمثل هؤلاء الأعام في الاهتمام بالظ

َ
خ

ا، ولتغليب الاهتمام بالرّوح على الاهتمام بالجسم، فوافق ذلك ما قاله أبو الفتح ملإحداث التّوازن بينه

يّ  في نونيته:  سْت 
قبِ الب 

َ
ِالنّفس واستكمل فضائلها * * * فأنت بالنّفس لا بالجسم إنسان. لْ علىأ

                                                                                                                                                                                              

 ،2ط، لبنان، بيروت ،سة الرسالةمؤسِّ، ق: شعيب الأرنؤوطيحق، تصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،ارميالدِّ أبو حاتم ميميالتِّ=

 .حسن :الألباني ، وقالإسناده حسن :الأرنؤوطشعيب قال ، 6037، حديث رقم: 400، ص13م، ج1993
 ق:يحق، تكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، الشهير بالمتقي الهنديالبرهانفوري المتقي بن حسام الهندي عاء الدين علي أخرجه  (1)

حديث ، 467، ص4ج ،القراب في فضائل الرميفصل في آداب متفرقة، م، 1985، 5، طسة الرسالةمؤسِّ، صفوة السقاوِ بكري حياني

ِ.11386رقم: 
ِ.106ص ،1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (2)
ِ.144أحمد تيمور باشا، أعام الفكر الإسامي في العصر الحديث، مرجع سابق: ص (3)
 .  881ص، 23ج، 8جمصدر سابق: م، المنار مجلةمحمّد رشيد رضا، ينظر:  (4)
القاهر، )د ط(، ه(، مكتبة الآداب، 1370 -ه100ينظر: عبد المتعال الصعيدي، المجدّدون في الإسام من القرن الأوّل إلى الرابع عشر) (5)

ِ.403م، ص1996
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يخ محمّد عبدَه شهد له بكمال التّقوى والورع والعفّة والاستقامة حتّى وصفه 
ّ

فكلّ مَنْ عَرف الش

ية بعض الفرنجة بالقداسة، فقد كانت أكثر أعماله عبادة، وساعات نهاره مقسومة على الأعمال المتعدِّ

ِالنّفع التي ه
ّ

نْ نوافل العبادات إلا سع ي أفضل م 
ّ
هر لا يت

ّ
 في شهر رمضان، حيث كان يقول إنّ هذا الش

كر والصّاة والتّاوة، فكان مواضبا على التهجّد لا يتركه في سفر ولا حضر، 
ّ
لغير العبادة المحضة؛ كالذ

اسديه الذين أرادوا وكان كثير القيام في غير رمضان، شديد المحافظة على الصّلوات، وقد بلغ الأمر بح

ِ نْ نيل شهادة العالمية؛ أن  ام طلبه للعلم، فسألَ شيخ  الأزهر المهدي اتّهموه بترك الصّاة أيِّ أنْ يحرموه م 

يخ محمّد بخيت 
ّ

ه أشدّهم محافظة على الصّلوات، وقال عنه الش
ّ
ه، فشهدوا له بأن

َ
العباس ي عنه رفاق

نا دائما 
ّ
ه".المخالف له في أفكاره وآرائه: "إن نا في صاة الجماعة لتقواه وصاح  مه فيؤم  ِ(1)نقدّ 

 ديــــــا: مذهبه الفقهي والعقخامس

يخ محمّد عبدَه التي بلغت
ّ

نْ تام إنّ شهرة الش فه م 
ّ
نْ آثار ب، وِةذالآفاق بسبب ما خل ما تركه م 

نْ قرن وربع القرن صِّلمية مكتوبة، وأعمال تشهد له بالع نْ وفاته؛ جعل اح بعد مرور ما يقارب م  م 

نْ أهل الملل والنّحل  نَ العرب والمسلمين وغيرهم م  المهتمّين بفكره وبآثاره وبمنهجه الإصاحي م 

ِوالإيديولوجيات المختلفة يدرسون مذهبه العقدي والفقهي.

ه سلفي 
ّ
يخ محمّد عبدَه كام كثير ووصف بأوصاف متناقضة؛ فقالوا عنه بأن

ّ
تب عن الش

 
فقد ك

ِ
ّ
ه حَدَِروحانيِّ ه صوفيِّمحافظ، وبأن

ّ
ه معتدل، وبأن

ّ
ه ماسونيِّاثيِّ، وبأن

ّ
ساذج، كما  ، بل وقالوا عنه بأن

ساؤلات التي تحتاج إلى التّحقيق والبيّنات  (2)؟تساءلوا عن مذهبه؛ هل هو سنّيّ أم شيعيِّ
ّ
نَ الت وغيرها م 

ِ ِفي هذا السّياق بعضَ ما قيل عن دينه ومذهبه. والوثائق، لهذا أوردت 

يخَ محمّد  -التي يرأسها جمال الدّين الأفغاني-سأل أحد أعضاء جمعية العروة الوثقى فقد 
ّ

الش

 ِ
ّ
ن نا س 

ّ
يخ  يقول: "إن

ّ
نا في ون أو ماتريديِ ون، أشعريِ يِ عبدَه عن مذهب الجمعية، فكتب إليه الش

ّ
ون، وإن

الباد، إنْ وافق واحدا أعمال العبادات دائرون على المذاهب الأربعة، وفي المعامات على مذهب حاكم 

يْنا المرافعة إليه ما أمكننا"
َّ
وَق

َ
، وقال عنه محمّد رشيد رضا: "وكان الإمام (3)منها، فإنْ كان على غيرها ت

ِمالكيّ المذهب في نشأته الأولى، تفقّه بمذهب مالك ثمّ قرأ فقه الحَنفية في الأزهر وامتِ  ن فيه امتحان ح 

ِ(5)ا".ا، ثمّ صار بالتّدريج سلفيِّا صوفيِّيضا: "والأستاذ نفسه كان أشعريِّ، وقال عنه أ(4)شهادة العالمية"

                                                             
ِ.1043و1041، ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
ره بأستاذه جمال الدّين الأفغاني الذي أثير حوله لغط  (2)

ّ
يخ محمّد عبدَه منه، بحكم مازمته وتأث

ّ
لقد توجّس بعض الدّارسين لفكر الش

مارة في المسألة، وأثبت نسبه كبير بشأن نسبه ومذهبه، حيث قيل عن سب شيعيّ المذهب، فحقّق الدّكتور محمّد ع 
ّ
ه بأنّ أستاذه إيرانيّ الن

يخ محمّد عبدَه ترجمة لجمال الدّين الأفغانيّ قال فيها: "أمّا مذهب الرّجل فحنيفي؛ 
ّ

أيْ مسلم الأفغانيّ ومذهبه الحَنَفيّ السنّيّ، وذكر الش

ي؛ وهو المذه د، حَنَف  وَحّ  ب السّائد في أفغانستان"، ينظر: محمّد عمارة، جمال الدّين الأفغاني بين حقائق التّاريخ وأكاذيب لويس عوض، م 

رجمة، مصر، ط
ّ
ِ.186م، ص2009، 1دار السام للطباعة والنشر والتوزيع والت

ِ.186المرجع نفسه: ص (3)
ِ.941، ص1السّابق: ج محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، المصدرِ (4)
ِ.574، هامش الصفحة: 2المصدر نفسه: ج (5)
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يخ محمّد وذكر أحد الباحثين في المؤتمر السِّ
ّ

نوي الذي أقيم بمناسبة مرور قرن على وفاة الش

ه
ّ
ِعرِ كان يَِوِ ،في القضاء والإفتاءه بالأزهر، وعمل ب درس المذهب الحنفيِّ، أسرة مالكية نِْمِ  عبدَه؛ بأن

 
 ف

ِيِْالمذهبَِ
ّ

ِ(1)لافتة.سمية اجتهادات كبرى خارج الفتاوى الرِّ وقد كانت له ،دةمعرفة جيِّ والمالكيِّ افعيِّن الش

يخ محمّد عبدَه حنيفيِّ
ّ

يا مالكيِّلقد كان الش
ّ
ة الفقهية ا، ملتزما بالمرجعيِّا أشعريِّا مسلما سن

ية  والعقدية لبلده مصر، غيرِ 
ّ
متعصّب لمذهب بعينه، مجتهدا في إطار المذاهب الإسامية والعقدية السن

المشهورة، كما كان منفتحا على أهل الملل والنّحل الأخرى، وعلى أصحاب الأفكار المختلفة؛ يحاورها 

  رح أصحاب الأفكار الهدّامة بآرائه الإصاحية النيّرة.الإسام ونشرها، ويطا رسالةويجادلها لتبليغ 

اني
ّ
 : شخصيتـــــــــهالفرع الث

يخ محمّد عبدَه وأخاقه وصفاته أهمية بالغة، فهي تعتبر بمثابة 
ّ

يكتس ي الكام عن شخصية الش

روط والمؤهِّ
ّ

را لتدارك الأوضاع المتردّية في جميع  اي بدأهات المساهمة في إنجاح الإصاحات التالش
ّ
مبك

ربوي على وجه الخصوص الذي 
ّ
هذا الفرع  فجاءيعاني اختالات كبيرة، كان الصّعد، وفي الصّعيد الت

ربوي.رسالة  داءلِأز أهمّ معالم شخصيته وخصاله وصفاته التي أهّلته يبرل
ّ
  الإصاح الت

  يخ محمّد عبجوامع شخصية
ّ

 دَهـــــــالش

نَ المؤهّات التي لقد يخ محمّد عبدَه يمتلك الكثير م 
ّ

أعانته على القيام بمهمّة الإصاح،  كان الش

قة في الله تعالى وتمسِّ
ّ
شاط والحيوية، والإخاص والحبِّكه بدينه، وقوِّكالث

ّ
ِ(2)لوطنه. ة العزيمة ودوام الن

يخ محمّد عبدَه في بيئة قروية، كان لها الأثر الكبير في بل
ّ

ورة شخصيته، فقد كان قويّ نشأ الش

صْب الفكر، كبير العقل دسم الإنتاج
َ
خصية معتدّا بنفسه، جريء القلب، خ

ّ
، كما تميّز بالجدّيّة (3)الش

والفاعلية منذ أنْ وعى برسالة الإصاح، فقام بواجباته الدّينية والوطنية والاجتماعية والسّياسية 

نَ الكلل والملل. نَِوغيرها مِ  ِالمسؤوليات والواجبات دون أن يتسرّب إلى نفسه ش يء م 

يخ محمّد عبدَه أمّة لوحده يقوم بشتّى الأعمال الجليلة، قد تعجز عنها الجماعة، فكان 
ّ

كان الش

رابية، وينشر دعوة العروة الوثقى، ويشتغل  ورة الع 
ّ
م ويكتب في الصّحف، ويلهم الث

َّ
يطالع ويتعل

ؤون الدّينية والاجتماعية، ويجلس في بالقضاء ف
ّ

م  في الأزهر، ويصدر الفتاوى في الش  
ّ
عَل ي المحاكم، وي 

جلسات مجلس شورى القوانين، وفي مجلس الأوقاف الأعلى، ويشرف على أعمال الجمعية الخيرية 

ف الرّسائل الدّينية، وِ  
ّ
رعية، ويؤل

ّ
ينشر المقالات الإسامية، ويضع مشروعات إصاح الأزهر والمحاكم الش

على منتقديه، ويراسل العلماء المسلمين  الفلسفية، ويفسّر القرآن الكريم، ويدافع عن الإسام ويردِ 

نْ ماله على الفقراء والمحتاجين، ويسعى إلى البر وإغاثة المنكوبين. ِ  (4)ويصادق أفاضل الغربيّين، وينفق م 

                                                             
، تاريخ http://almultaka.org :الملتقى الفكري للإبداعض، مقال في موقع: هوِه وقضايا الإصاح والنِّد عبدَِمحمِّ، درضوان السيِّينظر:  (1)

ِمساء. 15:00ي الساعة: ف 17/10/2019تاريخ الزيارة: م، 10/12/2005:  الإضافة
 .56، ص2015لمصرية العامة للكتاب، القاهرة، )د ط(، ، رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده، الهيئة اأمينينظر: عثمان  (2)
يخ محمد عبده وآراؤه في العقيدة (3)

ّ
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه   -عرض ونقد-الإسامية  ينظر: حافظ محمّد حيدر الجعبري، الش

ِ.33م، ص1982في الشريعة الإسامية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور سليمان دنيا، )د ط(، 
 .49ص المصدر السّابق: ه،د عبدَِ، رائد الفكر المصري الإمام محمِّينظر: عثمان أمين (4)

http://almultaka.org/site.php?id=439&idC=8&idSC
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الأطياف على اختاف أجناسهم  ع كلكما كان شخصية متفتّحة على الجميع، يتعامل م

ين الذين كانت له بهم صات وثيقة؛ حسن باشا أصدقائه المصريِّ نِْوأعراقهم وعقائدهم وأفكارهم، فمِ 

يخ أبو خطوة، قاسم بك أمين، حفني بك ناصف، وحافظ 
ّ

عاصم، حسن باشا عبد الرّازق، والش

يخ عبد الكريم سليمان، وكانت له أيضا مراسات
ّ

ِ إبراهيم، والش
ّ
ين أمثال: رين الأوروبيِّمع بعض المفك

ن  له إعجابا كبيرا دفعه إلى ترجمة  ك 
جوستاف لوبون، والفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر الذي كان ي 

ه زاره في بيته في إنجلترا وتحدِّ
ّ
ربية إلى العربية، حتّى أن

ّ
ة ث معه عن الله والعالم وطغيان المادِّكتابه الت

نَ الكنيسة الرّوسية، كما  مَ م  ر 
ا ح 

ّ
م القوة الغاشمة في الغرب، وراسل تولستوي بخطاب جميل لم

ْ
ك وح 

يخ محمّد عبدَه 
ّ

كانت له صداقة مع ولفرد بلنْت، ووصل إعجاب المستشرق الإنجليزي إدوارد براون بالش

ه كان يحضر إلى مصر ويستمع إلى دروسه في التّفسير  في جامع الأزهر
ّ
ِ(1).أن

لقد كان للوسط الذي نشأ فيه أثر كبير في تكوين شخصيته، حيث كان في جميع مراحل حياته 

امه، فأستاذه جمال الدِّالعمرية مهابا محترما بين تامذته وأساتذته وحتِّ
ّ
ين الأفغاني الذي ى عند حك

يخ محمّد عبدَه وإباءه للضّيم وِ
ّ

خصية والاحترام، صوّر عزّة  الش
ّ

ِيمتاز بقوة الش
 
ه عن السّفاسف  عَِترف

ِ
ْ
ل كٍّ في ج  ، وقال له مرّة عندما دخل عليه وهو (2)ك"د ِوطموحه الكبير إلى معالي الأمور قائا له: "أي  مَل 

اني يخاف منه
ّ
، ويقول عنه (3)يداعبه: "قل لي بالله أيّ أبناء الملوك أنت؟! وقد كان الخديوي عباس الث

نا فرعون!" يخ محمّد عبدَه: وأي 
ّ

ه فرعون!، فيقول الش
ّ
ه يدخل عليّ وكأن

ّ
ِ(4).شاكيا: "إن

ق يترجم عزِّ
 
ل
 
يخ محمّد عبدَه وشموخه، بعيدا عن خلق التّكبر والتّعالي فهذا الخ

ّ
ة نفس الش

ِيِْالمذمومَِ
َّ
ِن الل

َ
ِيِْذ ِين عامّة النّاس.دوه الجاهلون بمعدنه الأصيل بن أشاعهما عنه خصومه وحاس 

قى والفضيلة  ه: "كان مع العلم الوافر، والت 
ّ
وتأكيدا لتلك المعالم قيل عن قوّة شخصيته بأن

شرة، تسير أخاقه جنبا إلى جنب مع معارفه، فهو مثال والمهابة، متِّ ة وجميل الع 
ّ
ياسة والرق صفا بالك 

كاء مع البساطة يشبه للعلم والعمل والقوِّ
ّ
بع على شرف ة والوَداعة، والذ

 
في ذلك كلّ عظيم حق، وقد ط

ِ
ّ
ق، النّفس، وعلوّ الهمّة، وجرأة القلب، والجهر بالحقّ، وصدق الل

ّ
هان والتّمل ع عن الدّ 

ّ
رف

ّ
سان، والت

ِ(5)والتّواضع مع البسطاء، والعزّة مع الكبراء".

كان  ين الأفغاني، وحضوره في مجالس الأميرة نازلي في قصرها،وخال مصاحبته لجمال الدِّ

ِ
َ
ِوِْينتقدهما على إفراطهما في الاشتغال بالسّياسة على حساب أمور أ

َ
نَ ل ى للمجتمع المصري لإخراجه م 

ربية والتّعليم لتكوين شخصية الجهل والتّخلف، ولتوعيته بمهامِّ
ّ
ه، فكان يرى ضرورة الاهتمام بالت

                                                             
 .51و50مصدر سابق: ص ه،د عبدَِالإمام محمِّ، رائد الفكر المصري ينظر: عثمان أمين (1)
325ِأحمد أمين، زعماء الإصاح في العصر الحديث، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، )د ط(، )د ت(، ص (2)
"، الجزء عبدَهابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد المقرأة المعرفية، الكتاب السِّ" بعنوان: اليوتيوبعلى مارة يرجع إلى: محاضرة لمحمّد ع (3)

ِم.2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الدِّبمن تنظيم المعهد العالمي للفكر الإسامي، الأوّل، 
ه مجدد الدنيا بتجديد د عبدَِ، الإمام محمِّ، وينظر: محمّد عمارة950، ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (4)

، وينظر: 305ثاثة من أعام الحرية؛ مرجع سابق: ص ، وينظر: قدري قلعجي،25م، ص1988، 2الشروق، القاهرة، مصر ، طدار الدين، 

 .29محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص
 .305ثاثة من أعام الحرية، المرجع السّابق: ص قدري قلعجي،  (5)
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ِ
ّ
 قها وكيف تسعى إليها للرّقيِّمة ومثقّفة وواعية تعرف ما لها وما عليها وكيف تطالب بحقوِمصرية متعل

نْ هوان وذلِّ ِواستبداد داخلي واحتال خارجي. بالأمّة المصرية وإخراجها ممّا هي فيه م 

ه صرف لذلك كان يفاتح أستاذه الأفغاني والأميرة نازلي وينتقد منهجهما، فانتقد جمال الدِّ
ّ
ين لأن

عوب، وان
ّ

تقد الأميرة نازلي لتفرّغها للسّياسة وعدم كلّ جهوده في السّياسة دون الإصاح الدّاخلي للش

سوية مثا، وخافا لرغبتها كان لا يحبّذ التّكلم في السّياسة
ّ
ِ(1)في مجلسها. تأسيسها جمعية للنّهضة الن

ه:  لكلّ المناقب والفضائل، فقد ذكر المفكر الأمريكي تشارلز آدمس كانت شخصيته جامعة
ّ
بأن

، ولكنِّ بْر  م بالك  ه 
ق للكبار حتّى ات 

ّ
عا عن المداهنة والتّمل

ّ
لعة، وقور المجلس، مترف

ّ
ه كان            "كان مهيب الط

في الواقع لطيفا متواضعا، وكان متسامحا يعفو عمّن عاداه، ويعفو عمّن أساء إليه، كان يغلب عليه 

سن الظنّ بأصدقائه، وكان سخاؤه على الفقرا ء والمحتاجين مضرب المثل، فهو أبو البؤساء، وبيته               ح 

فاة  وأصحاب الحاجات، وكان استقاله في الرّأي والعمل مشهورا 
في عين شمس كان يزدحم دائما بالع 

ِ  (2)ه مع هذا يستشير الآخرين ويستعين بهم".ولكنِّ

نْ أخاق يخ محمّد عبدَه بما نهله م 
ّ

أسرته التي نشأ فيها والتي جمعت  لقد تكوّنت شخصية الش

جاعة في قول كلمة الحقِّ
ّ

الم، والش
ّ
والجراءة في  بين الوجاهة الرّيفية والعدالة الاجتماعية والتّحدّي للظ

 ن  إِ »: أي، فانعكست عليه حتّى صار رجا عظيما ومجدّدا كبيرا، يصدق فيه قول النّبي إبداء الرِّ

 عَ بْ يَ  اللَ 
ُ

  هِ ذِ هَ لِ  ث
ُ
 عَ  ةِ م  الأ

َ
 رَ  ىل

ْ
  سِ أ

ُ
 مِ  لِّ ك

َ
 سَ  ةِ ائ

َ
  دُ دِّ جَ يُ  نْ مَ  ة  ن

َ
ر حياته (3)]رواه أبو داود[«اهَ ينَ دِ  اهَ ل

ّ
، فسخ

  :هرته، وفيما يلي عرض لأبرز سمات شخصيتعاش لهما أكثر ممّا عاش لنفسه وأسلدينه ولأمّته، وِ

جاعة الأدبية والعزّة والإب: اأوّلا
ّ

 اءـــــــلش

خص مترجمة لحقيقة الإنسان الباطنية والسّلوكية، كثيرا ما تكون المامح الجسم            
ّ

ية للش

ه كان أسمر 
ّ
لقية أن

َ
نْ أبرز صفاته الخ يخ محمّد عبدَه، الذي كان م 

ّ
وهذا ما تجسّد في شخصية الش

ِ
ّ
ابة محبّبة إلى االل

ّ
لعة، حادّ البصر، ذا ابتسامة جذ

ّ
ول، مشرق الط

ّ
لقلوب، انعكست ون، متوسّط الط

نَ السّاسة والعلماء، هذه  جاعة الأدبية التي يفتقدها الكثير م 
ّ

على شخصيته وجعلته يتّصف بالش

نَ التّقاليد، فتجعلها حرّة، وتعرّ ف بالحقِّ  الصّفة التي أشار إليها في أحد دروسه بأنّها تعتق الأفكار م 

نه، والذي يفتقد هذه الصّفة لا ينتفع بعلم ولا ي ِ(4)ستقل  برأي.وتبيّ 

جاع هو الذي لا يخاف في الله لومة لائم، فمتى لاح له 
ّ

جاعة فقال: "الش
ّ

وقد بيّن حقيقة الش

نَ النّاس مَنْ يلوح له نور الحقّ  يصرّح به ويجاهر بنصرته وإنْ خالف في ذلك الأوّلين والآخرين، وم 
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                  ولكن ضميره لا يستريح، فعلى طالب الحقِّفيبقى متمسّكا بما عليه النّاس ويجتهد في إطفاء نور الفطرة 

ِ(1)أنْ يتشجّع حتّى يكون شجاعا، والله تعالى قد هيّأ الهداية لكلّ شجاع".

نْ أهمّ صفات عظمته، وقد أكبرها فيه معاصروه، حتّى قالت أحد الصّحف  جاعة الأدبية م 
ّ

فالش

ِ
ّ

رق، باد الرّهبة والخوف والاستبداد، رجا جريء الفؤاد العربية في رثائه: "إنّ الفقيد كان في باد الش

وي عنه  ة خوفه ورهبته أهوالا كثيرة ومصاعب ومحنا عديدة"، ور 
ّ
حرّ الضّمير، يجاهر برأيه وجرأته وقل

 السّير".
ّ
يَّ خط

َ
ه يقطع عل

ّ
ني لا أخش ى شيئا سوى الموت لأن

ّ
ه قال: "إن

ّ
ِ(2)أن

يخ محمّد عبدَه حياته فداء
ّ

لفكره الإصاحي، فأحبّ دينه ووطنه، ووهبهما كلّ ما  أمض ى الش

ع على السّفاسف 
ّ
نْ جهد ووقت وجاه وذكاء وعزيمة، فكان عزيز النّفس، يأبى الضّيم، ويترف أوتي م 

لدك!؟". ويطمح إلى المعالي، حتّى قال عنه أستاذه الأفغانيِّ كٍّ في ج  ي  مَل 
َ
خصية: "أ

ّ
برا فيه تلك الش

ْ
ك ِ(3)م 

نَ الأمث ا للحكومة في مجلس إدارِوم   
ّ
ا كان ممث

ّ
ه لم

ّ
جاعة؛ أن خصية الش 

ّ
ة لة التي تترجم تلك الش

قَ قانون الدّولة المصرية بعيدا عن أنْ يمارس مهامِّ م، أراد المجلس1895الأزهر سنة 
ْ
ف ه باستقالية و 

نَ القصر الملكي وحاشية الخديوي، فقال  فوية م 
ّ

للخديوي عباس الإماءات الفوقية والتّوجيهات الش

أمام المجلس: "إنّ مجلس إدارة الأزهر لا يعرف لسموّ كم أمرا عليه إلا بهذا القانون الذي بين يديه، دون 

غها عنكم مَنْ لا يثق به المجلس لمخالفته قانونكم!"  
ّ
فوية التي يبل

ّ
 ، قال له ذلك وهو يتمثلِّ(4) الأوامر الش

  نْ مِ  ن  إِ » :بي النِّقول 
َ
 عْ أ

َ
  ادِ هَ الجِ  مِ ظ

َ
 مَ لِ ك

ُ
 عِ  ل  دْ عَ  ة

ْ
 سُ  دَ ن

ْ
 ل

َ
رمذي[«ر  ائِ جَ  ان  ط

ّ
فموقفه ، (5)]رواه الت

م له على 
ّ
جاع أمام الخديوي وأمام مجلس إدارة الأزهر وشيخه؛ جعل الخديوي يلتزم الصّمت ويسل

ّ
الش

 . دّفين وروح الانتقام منهردّ فعله القانوني، وينصرف كاتما غضبه، حاما له في قلبه الحقد ال

ه كان لا يداري أحدا، ويقول كلّ ما يعتقده أمام 
ّ
، ففي إحدى (6)كانكائن مَنْ وميزة شجاعته أن

عبّاس له، عاداه واستعان عليه بما  مواقفه الوطنية التي لم يخش فيها استبداد ومضايقات الخديويِ

ِ ن  نَ الإنجليز  كان يلقاه م  ا دعا بعض -أصحاب السّلطة الفعلية في الباد-احترام ودعم م 
ّ
، حيث لم

الموالين للعائلة الخديوية إلى إقامة احتفالية بمناسبة مرور مائة سنة على حكم جدّه محمّد علي سنة 

لم وترويجٌ لشرفٍّ مزع1905
ّ
كرى تكريسٌ لاستبداد والظ

ّ
يخ بأنّ الاحتفال بالذ

ّ
ومٍّ فكتب م، رأى الش

ِ(7)ها بالحجج والبيّنات التّاريخية.ضَِم، نفى فيه تلك المزاعم وأدح1902َِمقالا في مجلة المنار سنة 
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جاعة لم تكن قاصرة على ملوك وأمراء مصر فقط، بل تعدتها لتبرز جليّة في 
ّ

كما أنّ مواقفه الش

ه د1882عقر دار المستعمر البريطاني غداة احتاله لمصر سنة 
ّ
خل البرلمان البريطاني وخطب م، حيث أن

ين والصّحافة وعرّف بقضية ين والعسكريِّته وعمامته الأزهرية، والتقى بالقادة السّياسيِّبَِّفي أعضائه بج ِ

مصر العادلة ودعا الإنجليز للجاء عنها، وذلك أثناء إقامته في باريس مع أستاذه جمال الدّين الأفغاني 

وضة السّاسة الإنجليز حول القضية المصرية ودعوتهم إلى م، حيث أوفده إلى لندن لمفا1883سنة 

ِ
ّ
لم والاستعباد، الجاء عن مصر، فلقيهم وخاطبهم بلهجة قوية ولغة جريئة مفعمة بالعزّة والإباء للظ

عب المصري الرّافض للمستعمر، 
ّ

ه وصرّح أيضا على صفحات جرائدهم وهو يصدح بموقف الش
ّ
وبأن

رّ ه، فأدّى المهمّة خير أداء.ي بسيقاوم الاستعمار البريطان
َ

نْ ش نْ قوّة حتّى تحرير الباد م  ِ(1)كلّ ما أوتي م 

خصيات البريطانية المهمّة التي اِ 
ّ

نْ بين الش ا في لندن ودعاها إلى وجوب الجاء عن اهَِقَِلتَِوكان م 

ِ(2)ين الآخرين.، وكذا بعض البرلمانيِّهرتنكتونِمصر وزير الحربية الإنجليزي اللورد 

نْ على صفحات جرائده للخروج مِ عقر دار المستعمر البريطانففي   نِْي صدع بكلمة الحق ودعاه م 

ما هو انتصار لما فيه مصلحتكم، وإنّ عطفكم علينا 
ّ
نا نرى أنّ انتصاركم للحرية إن

ّ
مصر قائا له: "إن

نْ ذلك  ئب على الحَمَل، ولقد قضيتم على عناصر الخير فينا لكي تكون لكم م 
ّ
حجّة للبقاء كعطف الذ

مَنَا الإنجليز شيئا واحدا هو التّضامن في مطالبتكم 
َّ
مَ لا تغادرون بادنا في الحال؟ لقد عَل في بادنا، ل 

يخ محمّد (3)بالجاء، إنّ لنا إليكم رجاء واحدا، وهو أنْ تغادروا بادنا حالا إلى غير رجعة"
ّ

، فبذل الش

عب المصري، في الوقت الذي كانت فيه حكومة عبدَه في المنفى جهودا كبيرة لأجل تقرير مصي
ّ

ر الش

تَاة  حكم صوري مزعوم.
 
ِالخديوي تسعى للتّعايش مع الاحتال البريطاني راضية ذليلة له مقابل ف

نْ بعض أصدقائه  راته التي كتبها بإيعاز م 
ّ
يخ محمّد عبدَه عن شخصيته في مذك

ّ
وقد تحدّث الش

هِْ يذكرِين الذين أشاروا عليه بأنْ الغربيِّ ، وتمنّوا منه أنْ يروا ذلك لَِمَِمشاهداته التي لا ينبغي أنْ ت 

عَمْ كنت  
َ
مكتوبا منقولا إلى لغتهم مقروءا في قومهم بلسانهم، فكان ممّا كتبه عن شجاعته في الحقّ: "ن

طر فيمن دعا الأمّة المصرية إلى معرفة حقّها على حاكمها، وهي هذه الأمّة التي لم يخطر لها هذا الخا

نَ  نْ مدّة تزيد على عشرين قرنا، دعوناها إلى الاعتقاد بأنّ الحاكم وإنْ وجبت طاعته، هو م  على بال م 

 نصح الأمّة 
ّ
وقف طغيان شهوته إلا ه لا يردّه عن خطئه ولا ي 

ّ
البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم وأن

ِله بالقول، وبالفعل جهرنا بهذا القول والاستبداد في عنفوانه وا
ّ
الم لظ

ّ
لم قابض على صَوْلجانه، ويد الظ

ِ ني في كلّ ذلك، لم أكن 
ّ
عَم إن

َ
هم عبيد له وأيّ عبيد، ن

ّ
نْ حديد، والنّاس كل الإمام المتّبع ولا الرّئيس  م 

ِ ي كنت 
ّ
ِ المطاع، غير أن ِ(4)بإتمام الإصاح". روح الدّعوة، ولا أبرح أدعو إلى عقيدتي في الدّين وأطالب 
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 نــــــ: العطف على البائسين والمحروميثانيا

ارئة،  اجتمعتِْ
ّ
خصية المتكاملة التي تتكيّف والمواقف الط

ّ
يخ محمّد عبدَه مامح الش

ّ
في الش

م 
ّ
فيعيشها عن قرب ويتجاوب معها بإيجابية، ويشارك أهل بلده همومهم، فيحسّ بإحساسهم ويتأل

ي أعماق نفسه شفقة وعطفا كبيرين على لآلامهم ويحزن لحزنهم ويشقى لشقائهم، فكان يحمل ف

أوضاعهم البائسة ومصائبهم المتعاقبة فيسارع إلى نصرتهم، ويحضّ الميسورين إلى نجدة إخوانهم 

ِوإعانتهم لرفع الغبن عنهم وتفريج كربهم، فقوّة شخصيته وعزّته لم تمنعه أنْ يكون رقيقا حنونا. 

كما في حديث أنس  قتديا في ذلك برسول الله لقد كان سبّاقا إلى التّضامن مع المنكوبين، م

ه قال 
ّ
ِ وقد: قال اس،النِّ وأشجع اس،النِّ وأجود اس،النِّ أحسن الله رسولِ كان": أن

َ
 المدينة أهل عَِز ِف

ِ متقَِ وهو ،يٍِّرِْعِ  طلحة لأبي فرس على  بيالنِّ اهمفتلقِّ: قال صوتا، سمعوا ليلة
ّ
: فقال ،"هسيفَِ دٌِل

« 
َ
  مْ ل

ُ
  وا،اعُ رَ ت

َ
  مْ ل

ُ
الَ:  ، «وااعُ رَ ت

َ
مَّ ق

 
اهُ بَحْرًا»ث

َ
الَ:  «وَجَدْن

َ
وْ ق

َ
بَحْر  »أ

َ
هُ ل

 
ِ(1).]رواه البخاري[«إِن

كما كان حيّ الضّمير حسّاس النّفس عطوفا على البائسين والمنكوبين يعين بماله فيجود بالموجود 

ا حدث حريقٌ 
ّ
غيث به النّاس، فها هو يصف شعوره لم ِ تِْيِْفي حيّ  مَِمنه، فقليله له وكثيره ي 

َ
الذي  رِْمِْغ

ِ وصف الحادثة كان لهب الحريق يأكل قلبي أكله لجسوم أولئك المساكين،  أضرّ بالنّاس قائا: "لما قرأت 

ِ
ّ
ت  تلك الل

ْ
ر ق

َ
يلة ولم تغمض عيناي إلا قليا، وكيف ينام مَنْ يبيت ويصهر فؤادي ما يصهر لحومهم، أ

عَم  الله وله هذا العدد الج ب في ن 
ّ
ِيتقل بون في الشدّة والبأساء؟ أردت 

َّ
نْ إخوة وأخوات يتقل أنْ أبادر  مّ م 

ِ نَ المعونة، وما أستطيع قليلٌ لا يغني عن الحاجة ولا يكشف الباء، ثمّ رأيت  أنْ أدعو  بما أستطيع م 

نْ أعيان العاصمة ليشاركوني في أفضل أعمال البرّ في أقرب وقت". ِ   (2)جمعا م 

ستأنس ابا ي 
ّ
نْ إنسانية ودماثة خلق، فكل مَنْ يصاحبه يغتبط  وكان جذ به لما يتمتّع به م 

مأنينة التي تضفيها عليهم، حتّى قال عنه صاحبه 
ّ
قة والط

ّ
نْ أفضل الحظوظ للث بصداقته ويعدّها م 

يخ لنا في الرّزق وضرورات المعيشة، ولا في الدّفاع 
ّ

نا لم نقع في حاجة إلى رفد الش
ّ
حافظ إبراهيم: "إن

لم، وأنّ ياتنا أو شرفنا، ولكنِّعن ح
ّ
نَ الظ نَ الحاجة وم  مَنَةٍّ م 

َ
نا بوجوده في أ

ّ
نا نشعر في أعماق أنفسنا بأن

، (3)كلّ ما عس ى أنْ نحتاج إليه نجده عنده، فنحن لا نحسب مع وجوده حسابا لحاجة أو لعدوان"

فيق والسّند القويّ 
ّ

ه الولي الحاني والأخ الش
ّ
شعر أهل بلده بأن ِوالمعيل الكافي لحاجاتهم.فكان ي 

 نـــــلإسلام والمسلمي: الغيرة على اثالثا

ِ   ِ
ّ
ر المسلمون ويحارَبوا بالل عَيَّ يخ محمّد عبدَه أنْ ي 

ّ
مز والاحتقار والازدراء، برغم لم يكن يرض الش

جعل ذريعة لغيرنا  صيقة بهم، فت 
ّ
نَ السّلبيات الل الضّعف والتّخلف والجهل بأحكام الدّين وغيرها م 

                                                             
 واللفظ له، ومسلم 2908رقم:  ، حديث39، ص4، جتعليق السّيف بالعنقوِ الحمائل :الجهاد والسير، باب :خرجه البخاري في كتابأ (1)
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أ،أي: واسع الجري قبحرا، أو إنّه لبحر
ّ
ِال: وكان فرسا يبط

ّ
ـــعرف بالبطء والعجز وسوء السِّ، قال الش ِير[.يخ فؤاد عبد الباقي: ومعنى يبطأ: ي 
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ل على المسلمين والدسّ عليهم للتّنفير منهم وتأليب أعدائهم عليهم،  لمحاربة الإسام وتشويهه، والتّقو 

عن فيهم ولا في دينهم ولا يسمح بتشويه صورتهم.فكان ينتصر للمسلمين ويدافع عنهم ولا 
ّ
ِيقبل الط

نِْ ا كان في جنيف بسويسرا مع بعض  م 
ّ
ه لم

ّ
خذها في هذا المجال؛ أن

ّ
واهد والمواقف التي ات

ّ
تلك الش

ه وهب حياته لإصاح عقيدة المسلمين وتنقيتها 
ّ
يخ محمّد عبدَه بأن

ّ
زمائه يسيران في شوارعها، فذكر الش

نْ الخرافات والأوهام، فردّ عليه صاحبه قائا: "وهل الدّين عند العوّام إلا الخرافات ا علق بها ممِّ م 

والأوهام؟ وماذا يبقي عندهم لو زالت؟ فقال صاحبه: )فرأيته وقد احمرّ وجهه وغضب غضبة ما رأيته 

تْ ثورته("
َ
ة ومفحمة، ، كما كانت له مواقف حازمة وسّريع(1)غضب مثلها، فتأوّلت ما قلت حتّى هَدَأ

نْ أهل الملل الأخرى على الإسام؛ أمثال وزير  نَ العرب والعجم م  وقفها ضدّ أولئك المتحاملين م 

ِ (2)الخارجية الفرنس ي جابراييل هانوتو
ّ
ِ(3)بناني فرح أنطونِوالكاتب الصّحفي الل

ّ
ذان ردّدا أفكارا ، الل

ن وحقدهم الدّفين عليه وكرههم له مغلوطة عن الإسام وقاما بنشرها، والتي تنبئ عن جهلهم بالدّي

ولأهله، فكان لهم بالمرصاد بمقالات رصينة مشفوعة بالحجج والبراهين الدّامغة، والحقائق العلمية 

ة بالصّدق والموضوعية، فاستطاع بعلمه الغزير وأدبه اوالتِّ
ّ
لجمّ وحواره الهادئ اريخية النّاصعة، محا

زِ
ّ
ابتحقائق الإسام ن إبطال أكاذيبهم وإبراز وكامه المت

ّ
ِخائبين.مهزومين وردّهم مدحورين  ةالث

 زّمــــــــ: الحدّة والشدّة والحرابعا

يخ محمّد عبدَه بالحدّة والشدّة والحزم بحسب ما يقتضيه
ّ

 الش
َ

ر ف
المقام مع النّاس، نظير ما  ع 

نْ مواقف مشينة، فيتصدّى لهم دون تسويف للقضاء عليها في مهدها حتّى وإنْ جرّت عليه  يلقاه منهم م 

ل في شؤون مجلس إدارة الأزهر 
ّ
اني الذي كان يتدخ

ّ
المتاعب، مثل ما حصل له مع الخديوي عباس الث

ِعتبار أمام الحاضرين في شجاعة نادرة. ويهين بعض شيوخه، فيقف له بالمرصاد، ويردّ لهم الِا

شريف العلمية 
ّ
ه كسوة الت اني إلى شيخ الأزهر يأمره أنْ يوجّ 

ّ
فحدث أنْ أرسل الخديوي عباس الث

نَ الدِّ ه الخاصِّم  مام  ذ الأمرَِ رجة الأولى إلى إ  نفّ  نْ كبار العلماء، فلم ي  قرار لمخالفته  الذي لم يكن م 

ِالخديوي وانتظر حتِّمجلس إدارة الأزهر، فاستاء 
ّ
شريفات، ى اجتمع عنده علماء الأزهر في إحدى الت

ِإلى فان؟" فحاول  ألم آمرك بتوجيه كسوة فان" قال لشيخ الأزهر بلهجة الاستنكار:وِ
ّ

يخ الاعتذار الش

ِ
ّ

وقال له: "إنّ مجلس إدارة الأزهر لا يعرف لسموّ كم  إلى الخديويِه د عبدَِيخ محمِّمتلعثما، فنهض الش

ِ عليه إلا بهذا القانون الذي بين يديه أمرا
ّ
فوية التي يبل

ّ
غها عنكم مَنْ لا يثق به المجلس، دون الأوامر الش

فيه حزم وعزم وصرامة، فلمّا بصوت  حقِّله كلمة  قال، فلم يخش الخديوي وِ(4)لمخالفته قانونكم!"

نْ شدّة الغضب  ِ(5)عليه ثمّ انصرف.سمع الخديوي منه ذلك الكام بحضرة العلماء، احمرّ وجهه م 
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خصية معه، أو انتصارا 
ّ

يخ الحازمة مع الخديوي لأجل تصفية حساباته الش
ّ

فلم تكن مواقف الش

ما كانت لإيجاد جوّ تسوده الحرّية في الأزهر بعيدا عن الإماءات الفوقية.
ّ
ِلحظوظه النّفسية، وإن

يخ يشتدّ على بعض العامّة المتطفّلين الذين 
ّ

يستفتونه بأسئلة سخيفة بغرض وقد كان الش

الاستهزاء به، فزادته مواقفه الصّارمة تلك الهيبة لشخصه والتّوقير والاحترام الكثير، لهذا قال له 

ردَِ خر ِدًِرِْقِ  كَِيِْأستاذه جمال الدّين الأفغاني مرّة: "إنّ بين ب  رأسه في بعض الأحيان". ج ِا ي 
(1)   ِ

 خامسا
ّ
قة في الن

ّ
 فســــــــ: قوة العزيمة والث

نْ أعدائه المناوئين له  يخ محمّد عبدَه في مجتمعه شتّى صنوف الأذى والتّضييق والنّقد م 
ّ

لقي الش

نَ المصلحين في العالم، فكانت لهم منه مواقف  المخالفين لمسلكه الإصاحي، شأنه في ذلك شأن الكثير م 

  الأكاذيب والإشاعات المغرضة، ومعارضة لمنهجه الإصاحي، فأشفعوها بوضع العراقيل له معادية 
ّ

وبث

ربوية، فلكنّه مض ى يمارس إص
ّ
قة في نفسه لقناعته الرّاسخة احاته الت

ّ
لم تضعف عزيمته ولم يفقد الث

ِبأنّ ما يقوم به هو عين الصّواب والصّاح.

بعه، والجهود الإصاحيلقد 
ّ
ريق الذي يت

ّ
قة في نفسه، يحمل يقينا راسخا بأنّ الط

ّ
ة كان كامل الث

ِحنكة وِالتي يبذلها والأعمال التي يقوم بها، يؤدّيها ب
ّ
ب فكره في يالي يحكمة ومرونة، حيث كان يبيت الل

ّ
قل

حتّى يحقّق الإصاح والنّجاح، فكانت العراقيل والخصومات التي ياقيها تزيده المسائل المستعصية 

نَ الإصاح ومقاومة إصرارا وتشحذ همّته أكثر في المض ي قدما لإنجاز ما يؤمن به لتحقيق  أهدافه م 

ِ(2)الفساد، مطبّقا مقولته : "إنّ وجداني لا يرض ى بالصّمت عن المفاسد".

 أنّ ذلكمصر بسبب نشاطاته السِّ نِْنفيه مِ ورغم 
ّ
نْ همّته أكثر وأكسبه خبرة  ياسية، إلا رفع م 

اعازائدة 
ّ
ِوَِ واط ِيِْعَِاس  نْ خال تنقّاته بين  ن  على العالم الخارجي ومعرفة بأحوال الأمّة الإسامية م 

ق ذهنه على وسائل وطرائق ناجعة أوصلتالبلدان العربية والأوروبِّ ه إلى الإصاح المنشود، فقد ية، فتفتَّ

د
ّ
وا، ما عدا بأنّ المنفى كان نكبة وشرِّ محمّد رشيد رضا أك ف 

 
ه كان الأستاذ ا على جميع الذين ن

ّ
الإمام فإن

الباد،  نَِعليه رحمة وبركة، فأضاف إلى إتمام علمه وتربيته، وكان سببا في إذاعة علمه في كثير مِ 

ما كانت لتجديد قواه الفكرية وتوسيع 
ّ
فأسفاره إلى أوروبا لم تكن لأجل السّياحة والاستجمام وإن

ه مداركه الإصاحية للإحاطة بالأوضاع العالمية ولاستفادة منه
ّ
رَ عنه أن ث 

 
ا في مشروعه الإصاحي، لهذا أ

 ويتجدّد عندي الأمل في تغيير حال المسلمين إلى خير منها".
ّ
نْ مرّة أذهب إلى أوروبا، إلا ِ(3)كان يقول: "ما م 

 ةــــــــ: البساطة وحسن الدّعابسادسا

يخ محمّد عبدَه ووقاره وسَِ
ّ

ِتِ مِْعلى جالة قدر الش علم ووجاهة بين السّاسة  نِْ، وما يحمله مِ ه 

رين في داخل مصر وخارجها على الصّعيدين العربي والعالمي، ورغم المكانة العلمية 
ّ
والعلماء والمفك

رين والمشايخ وطلبة العلم 
ّ
ه ما انفك يخالط النّخب والمفك

ّ
 أن

ّ
والفكرية والرّسمية التي كان يتمتّع بها، إلا

هم، ويجلسون إليه في مجالسه الاس، فكان يجلس إليهم في مَحَِوعامّة النِّ  
ّ
ِال

ْ
ت بدروس ومحاضرات مِ ـ

ّ
حا
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نْ ورائها إلى تكوين أجيال فريدة وقيادات  علمية نافعة وحكم سديدة وتوجيهات تربوية رصينة، سعى م 

ف وتقودهم إلى نهضة حضارية شاملة.
ّ
نْ درك التخل خرج المسلمين م  ِنموذجية، تحمل لواء الإصاح، لت 

نَِالمرموقورغم شخصيته  ل  م 
ْ
خ

َ
 أنّ مجالسه لم ت

ّ
الدّعابة الحلوة والسّخرية البارعة؛ فقد  ة إلا

قال له أحد تامذته في الأزهر مرّة وهو يلقي دروسه في التّفسير: "إنّ ما قلتَه لا يوافق عليه الجَمَل" 

يِْ
َ
ل

َ
ني أقرّر ما يدلّ عليه يعني كاتب حاشية تفسير الجَا

ّ
: "إن يخ 

ّ
النّظر الكريم والأسلوب ن، فأجابه الش

لق دروسه لطلبة الأزهر دخلتْ  فَا!"، وفي إحدى ح 
َ
ال

َ
قَ الجمل  أو الحمار  عليه أم خ

َ
واف

َ
البليغ، ولا يعنيني أ

يوخ يلتفتون إليها، وكانت يومها 
ّ

نَ العمر وأسرَّت إلى أبيها كلمة وخرجتْ، فأخذ الش انية عشر م 
ّ
 في الث

ٌ
ابنة

ِ اب المرأة الجديدةضجّة قائمة في مصر حول كت
ّ
يخ هنيهة ثمّ قال بالل

ّ
غة لقاسم أمين، فسكت الش

ة: "إياكم تكون دي المرأة الجديدة اللي بيقولوا عنها!"، يعني لعلّ المرأة التي يتحدّث النّاس  يَّ د 
ْ
البَل

فه قاسم أمين، 
ّ
ويكتبون في الصّحف عن وجوب سفورها واختاطها بالرّجال بمناسبة الكتاب الذي أل

ِ(1)حك جميع الحاضرين انبساطا لكلمته.فض

نَ السّودان، أقبل إليه قضاة المحكمة  يخ لما عاد م 
ّ

وروى الأستاذ أحمد لطفي السيّد، أنّ الش

رعية يخبر
ّ

الذين يدخلون الإسام، فأرشدهم إلى تبسيط  ونه بتضاعف شغلهم لكثرة النّصارىِالش

الدّعوة وعدم تعقيدها، والاكتفاء بدعوتهم إلى الصّاة والصّوم و الزّكاة والحجّ، لكنّ السّائل كان في كلّ 

ها إلى أنْ قال لل د  عَقّ  د الأسئلة ويفرّعها وي 
ّ
نْ مرّة يول يخ؛ لا يكفي تعليم الوضوء م 

ّ
مهم ش

ّ
دون أنْ نعل

يخ! قل له يغسل  حدود الوجه
ّ

يخ: "سبحان الله يا س ي الش
ّ

نْ أين يبدأ وإلى أين ينتهي، فقال له الش م 

ِ(2)وجهه، فكلّ إنسان يعرف حدود وجهه".

 سابعا
ّ
 فســـــــ: أناقته وترويحه على الن

ة المصوّرِ            
ّ
يخ محمّد عبدَه ابنة تسمّيها صديقاتها ستّ هانم المفتية، نشرت لها مجل

ّ
حديثا،  للش

، ولم يش بأسلوب الرّجل العصريِأنّ والدها كان أنيقا يختار لمابسه أجمل الألوان، ويع ذكرت فيه

يخ يوسف المنياويِ
ّ

نْ ذلك سهراته مع المطرب الش نْ متعة فاضلة، م  ، فقد كان (3)يكن يحرم نفسه م 

يخ يدعو بين الحين والآخر أصدقاءه لاستمتاع بروائع ذلك الفنّان ال
ّ

ِ(4)كبير.الش

قة بلباسه وأسلوب عيشه وترفيهه، أوردتها 
ّ
فذكرت البنت بعض الجوانب في شخصية أبيها المتعل

ى الوسطية والاعتدال، فهو  في سياق حديثها عن شخصية أبيها المتفتّحة
ّ
المرحة والمرنة التي كانت تتوخ

ما في ع
ّ
زنة تعرف مالها وما عليها، فقد كان متحك

ّ
واطفه وتصرّفاته، لا تغريه شخصية دينية علمية مت

ِ
ّ
س نفسه بموبقات الفسق والفجور والل

ّ
هو غوائل الدّنيا وشهواتها ولا ينزل إلى سَفْسَاف أمورها، ولا يدن

ِوالخنا والخمور والعري والكام الفاحش البذيء الذي كانت تعجّ بها مجالس السّفهاء.
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نَ النّاس؛ إنسان عادي  يخ محمّد عبدَه كغيره م 
ّ

مرسل ولا هو  غير معصوم، فا هو نبيِّإنّ الش

ِ
ّ
نْ غير ابتذال ولا ميوعة، الأمر الذي جعل بعض ملك مقرّب، كان يروّح عن نفسه بالل هو المباح م 

بعون منهجه.
ّ
رين والدّعاة الذين  تشبّعوا بفكره في العصر الحديث؛ يقتدون به ويت

ّ
ِ(1)العلماء والمفك

يخ محمّد عبدَه يروّح عن نفسه
ّ

ريعة الإسامية  كان الش
ّ

بالمباحات المشروعة تماشيا مع روح الش

رويح المباح 
ّ
شدّد، يسير بالنّفس وفق منهج وسط بين ساعة الجدّ وساعة الت

ّ
بعيدا عن الإسفاف والت

 حَ  ايَ » :الذي قال للصّحابي الجليل حنظلة على هدي النّبيّ 
ْ
 ن

َ
 ظ
َ
 اعَ سَ  ةل

 
 وَ  ة،اعَ سَ وَ  ة

َ
  وْ ل

َ
 ك

َ
 ان

ْ
 ت

 
َ
 ت

ُ
 ك

ُ
  ون

ُ
 ق
ُ
 وبُ ل

ُ
  مْ ك

َ
  امَ ك

َ
 ت

َ
 ك

ُ
 عِ  ون

ْ
ِ  دَ ن

ّ
 الذ

ْ
  رِ ك

َ
 صَ ل

َ
 حَ اف

ْ
 ت

ُ
  مْ ك

َ ْ
 لائِ الم

َ
  ىت  حَ  ةك

ُ
ِ سَ ت

ّ
 عَ  مَ ل

َ
 يْ ل

ُ
  يفِ  مْ ك

 
]رواه «ق رُ الط

 »في الوعظ والإرشاد:  وهو يصف منهجه  ، وبقول عبد الله بن مسعود (2)مسلم[
َ
 ك

َ
  ان

 
  ي  بِ الن

 يَ 
َ
 ت

َ
 و  خ

ُ
 ل
َ
 بِ  ان

َ ْ
 عِ وْ الم

َ
  يفِ  ةِ ظ

ْ
 ا

َ
  امِ ي  لأ

َ
 اهَ رَ ك

َ
 عَ  ةِ آمَ الس   ة

َ
 يْ ل

َ
ِ(3)]رواه البخاري[.«ان

باهامناث
ّ
كاء والفطنة والن

ّ
 ةــــــــ: الذ

اني
ّ
  رغم العاقة المضطربة بين الخديوي عبّاس الث

ً
ه كان ملجأ

ّ
يخ محمّد عبدَه، إلا أن

ّ
والش

نْ جهة سلطة الاحتال البريطاني  مة في مفاصل للخديوي عند المآزق والملمّات التي تقع عليه م 
ّ
المتحك

ه على المخارج الآمنة 
ّ
ائكة، وليدل

ّ
دَ له الحلول النّاجعة للقضايا الش وج  الحكم في مصر، فكان يقصده لي 

اد وفطنته ونباهته الفريدة 
ّ
يخ محمّد عبدّه كان معروفا بذكائه الوق

ّ
ارئة، وهذا لكون الش

ّ
للمآزق الط

ف أو  التي حباه الله بها، فيدلّ الخديوي على الحلولِ
ّ
رعية والقانونية دون كذب أو نفاق، ودون تزل

ّ
الش

عب المصري.
ّ

ما كان يقصد خدمة المصالح العامّة للش
ّ
ِمداراة لتحقيق مصالحه الخاصّة، وإن

نْ تلك المواقف التي تترجم ذلك؛ حادثة استهدفت صاحب العرش ومحاولة إهانته بإصدار أمر  وم 

نَ الوكالة البريطانية بتفتيش قصر ال خديوي بحثا عن ليون فهمي العثماني، لاتهام الخديوي بقتله م 

يخ أنْ يستوثق 
ّ

يخ محمّد عبدَه يستعين به، فرجاه الش
ّ

وإخفائه في القصر الملكي، فلجأ الخديوي إلى الش

نْ خلو القصر منه، ثمّ أشار عليه أنْ يكتب باغا إلى معتمدي جميع الدّول المعترفة باستقال مصر،  م 

بْلغ في الوقت نفسهالاحتال تعتدي على حرم قصرِسلطة  بأنِّ ين بهذا الإجراء إذا همّوا  ه، ثمّ ي 
ّ
المحتل

                                                             
يخ محمّد الغزاليعدّ  (1)

ّ
يخ محمّد عبدَه، فقد صرّح -رحمه الله-ي الش

ّ
روا بالش

ّ
نَ الذين تأث روق الجزائرية؛ بأنّه يل م 

ّ
ستمع جريدة الش

فها إلى القصيدة  يراش، ملتنشيطهاى الجهاد وتثير العزّة في نفوس المسلمين الخاملة عل للقصائد التي تحضِّ
ّ
ولحّنها  عليّ محمود طهالتي أل

ــــــــأخي جاوز الظالمون الم       فيها: جاء يتال محمّد عبد الوهّابوأدّاها المطرب  ـــــ ـــــ ِ داــــــــــــدا * * * فحق الجهاد وحقّ الفــــــــــــ

ــــــأنتركهم يغصبون العروبِِِِِِ ـــــــــة * * * مدّ الأبوّة والسِّــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ِؤدداــــــــــ

ــــــــيوف * * * يجيبون صوتا لنا أوصوليسوا بغير صليل السِِِِِِِّ ِداــ

ــــــمغِ  نِْفجرّد حسامك مِ ِِِِِِ ـــــ ـــــــــغميِ  عد  أنِْده * * *فليس له بــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ِداــ

ــــــأخي أيها العربِِِِِِ ـــــ ـــــ ــــــــــي الأبـــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ِ ِِ ..داــــ* * * أرى اليوم موعدنا لا الغ يِّــــ

هوة 
ّ

قائا: "أنا أستمع لأمّ كلثوم                كما أجاب أحد تامذته الذين أنكروا عليه إباحته للغناء الذي ليس فيه فحش ولا يثير الش

م  الزّمان تبسّم وسناء، ينظر: موقع: مصر العربية 
َ
دَ الهدى فالكائنات ضياء***وف ل 

هيرة: و 
ّ

وهي تغنّي قصيدة أحمد شوقي الش

[masralarabia.net :تاريخ الزيارة: الأربعاء ،]18:00م، في الساعة: 01/01/2020.ِ
كر والفكر في أمور، أخرجه مسلم في ك (2)

ّ
ِ .2750 ، حديث رقم:2107، ص4جتاب: التّوبة، باب: فضل دوام الذ

مكررا[ ]68 ، حديث رقم:25، ص1جيتخوّلهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا،  البخاري في كتاب: العلم، باب: ما كان النبي أخرجه  (3)

ِ.2821 رقم:، حديث 2172، ص4، جوعظةلمي اقتصاد فالا :صفة القيامة والجنة والنار، باب :مسلم في كتابأخرجه واللفظ له، وِ
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رعية، 
ّ

يخ صاحب السّلطة الش
ّ

نَ الش نْ تدويل القضية بطلب م  بتفتيش القصر، فتراجع الإنجليز حذرا م 

الأمير لا يقوم بهذا  الذي يهابون اجتماع فتواه الدّينية إلى جانب الوثائق القانونية، ولاعتقادهم أنِّ

ِ(1)التّهديد وفي قصره ذاك القتيل ليون فهمي.

نَ العالم الفاضل الأستاذ محمّد ممّا وِ يخ محمّد عبدَه وذكائه؛ طلبه م 
ّ

يدلّ أيضا على دهاء الش

يخ محمّد عبدَه، والذي تربطه به عاقة جيّدة ومتميّزة، وهو 
ّ

شاكر قاض ي قضاة السّودان، المحبّ للش

نَ الموِ يخ محمّد عبدَه لاستمالة الخديوي الذي كان م 
ّ

ظهر السّخط على الش ثوق بعلمهم وعدالتهم، أنْ ي 

يخ محمّد عبدَه وهو الذي اختاره ليكون قاض ي القضاة في 
ّ

نْ رجال الش يرى بأنّ محمّد شاكر م 

يخ محمّد عبدَه لهذه الحيلة بموافقة الأستاذ محمّد شاكر، حتّى يت
ّ

مّ تعيينه السّودان، فاهتدى الش

نَ الإسكندرية على يد محمّد شاكر  شيخا لعلماء مدينة الإسكندرية، فتتهيّأ له فرصة إصاح الأزهر م 
نَ القاهرة، وقد نجحت حيلتهما، فانتِ  خب محمّد شاكر شيخا لعلماء بعدما عجز عن إصاحه م 

ِ(2)م.1904أفريل  26الإسكندرية بصدور الأمر العالي بذلك في 

نْ أمارات   وم 
َ

ا كان رئيسا لتحرير جريدة العروة الوثقى بباريس، وعَرَف
ّ
ه لم

ّ
فطنته وقوّة حدسه، أن

ه الاستعمار البريطانحقيقة الجا
ّ
 الأفغاني في الجريدة، والذي كان ي عليه وعلى أستاذهسوس الذي بث

ِ
ّ
ه اكتشف غة العربية، فلمّا اكتشف أمره، تعامل معه بمرونة دون أنْ يِ يترجم له الأخبار  إلى الل

ّ
شعره أن

رهم منه: "وذلك الذي 
ّ
أمره، فاستغنى عن خدماته تدريجيا، ثمّ كتب إلى أعضاء الجمعية بمصر يحذ

جاسوس للحكومة القائمة في دياركم فاحذروه، ولكن ليكن حَذركم حَذر الحكماء، لا يتبيّن  وفد إليكم

ِ(3)بش يء ممّا أنتم عليه".اكم ومكاشفته منه علمكم بحاله، تحفّظوا منه كلّ التّحفّظ، وإيِّ

فسية والفكر سعاتا
ّ
زاهة الن

ّ
خصي: الن

ّ
ع عن الحظوظ الش

ّ
رف

ّ
 ةـــــية والت

زاهة وقدرته على تخليص نفسه مِ 
ّ
يخ محمّد عبدَه بالن

ّ
، هو يزاول الإصاحا وِأهوائه نِْتميّز فكر الش

نْ إصاحاته  لاكان نزيها ؛ (4) ينلمصريِّط واقتراحه الحلول لعاج مشكات اعند وضعه للخطف يبتغي م 

ِالنافع تحقيق الم
ّ

موح إلى السّلطةش
ّ
ف خصية والط

ّ
زل

ّ
ِ والت

ّ
ما كان  ،ام، والعمالة لاستعمارإلى الحك

ّ
وإن

نْ جهد فكري وبدني لارتقاء  الأصول الإسامية  وتربيته على ،المصريِّبالمجتمع يعمل بكلّ ما أوتي م 

ابتى القسة المبنية عللى المرجعية المقدِّستندة إالم
ّ
ة وفهوم أهل القرون رآن الكريم والسنّة النّبوية الث

نَ الصّحابة والتّابعين وِالأولى  نَ الأفكار الالاستفادة وِ الفكر البشريِّبالانفتاح على ، وِهميبعاتم  خادمة م 

، ومع ذلك الأمّة والنّاس جميعاوِخدمة الدّين والمجتمع وِفكان همّه تغليب المصلحة العامّة  ية،للإنسان

ا لها يتحدّاها ويفضح لاستعمار البريطاني، التي رأت فيه ندِّ الخاضعة ته حكومة الخديويِقاوم

المتنفّذين شيوخ الأزهر بعض الذي وافقها عليه  يِكشف كسلها وانغاقها الفكرِيوِوسياستها،  ممارساتها

ِ.مصالحهم الخاصّة ومصالح الحكومة الضيّقةحفاظا على  ؛الجامدين

                                                             
ِ.142ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصاح والتعليم الإمام الأستاذ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص (1)
ِ.73و72، ص3جد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: ينظر: محمِّ (2)
رجمة، مصر، طمحمّد عمارِ (3)

ّ
شر والتّوزيع والت

ّ
ِ.264م، ص2009، 1ة، الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ، دار السّام للطباعة والن

 .222ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (4)
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رع
ّ
الث الف

ّ
 : أخلاقه وصفاتـــــــــهالث

 هــــــــــــــــــأوّلا: أخلاق

هَا في جميع شؤونه اقتداء بالنّبي 
َ
ل
َّ
يخ محمّد عبدَه بأخاق الإسام الفاضلة فتَمَث

ّ
ى الش

ّ
، تحل

ت للأستاذ 
َ
ل م 

َ
نْ طرف والديه، لذلك أثنى عليه محمّد رشيد رضا بقوله: "ولقد ك يَ عليها م  بّ 

الإمام بعدما ر 

جاعة والعدالة والحكمة وما نشأ عنها وتفرّع"
ّ

، وقال فيه أيضا: (1)أصول الفضائل الأربع؛ العفّة والش

 ،
ً
 نقيّة

ً
يخ محمّد عبدَه سليم الفطرة، قدس ي الرّوح، كبير النّفس، وصادف تربية صوفية

ّ
"كان الش

بوِ هوات والجاه الدّنيوي، وأعدّته لوراثة هداية الن 
ّ

، وأثنى عليه أحمد أمين قائا: "كان (2)ة"زهّدته في الش

نْ  نصف النّاس في الحق حتّى م   الحديث سمحَ النّفس ي 
َ

ا لأصدقائه لطيف طيّب القلب سليم الصّدر وفي 

عد عن الغرور والمكابرة، والوفاء (3)نفسه" نْ خائقه الإنصاف في الرّأي، والب  ، وقال عنه آخر: "وكان م 

ع الشرّ عنهم وفي سَوْق  الخير إليهم بأشدّ ممّا يسعون لأنفسهم، فكان في ذلك لأصدقائه، والسّعي في دف

ي عقولهم بعلمه وحكمته". لقه وسيرته، كما يربّ 
 
ي نفوسهم بخ ربّ 

ِ(4)قدوة لمعاشريه والمتّصلين به، ي 

يافقد كان مربِّ
ّ
بالأخاق الفاضلة التي أهّلته لأداء رسالة الإصاح، فأدّاها بتفان  يا ومصلحا متحل

ِ
ّ
نْ صنوف الأذى، قالت عنه جريدة المقط م غداة وفاته: "كان في قلب واعتزاز، غير آبه بما كان يلقاه م 

رق، باد الخوف والرّهبة والاستبداد، رجا جريء الفؤاد حرّ الضِّ ِباد الشَّ ت  ب 
ْ
 مير، يجاهر برأيه ويَث

ِ
ّ
ط، ولا يهاب صولة كبير، وقد جرّ عليه ثباته على رأيه وجراءته وقل

ّ
ة خوفه عليه، ولا يخش ى بأس متسل

ر ف بها وهي:(5)ورهبته، أهوالا كثيرة ومصائب ومحنا عديدة"
ِ، وفيما يلي بعض الخال الحميدة التي ع 

ِوبــــــــسلامة الصّدر مِنْ أمراض القل -1

يخ محمّد 
ّ

نْ أمراض القلوب؛ كالحقد والضّغينة حَبَا الله الش عبدَه بطهارة القلب ونقاء السّريرة م 

ه  تلك المواقف  دْع 
َ
نْ حقوقه، وناصبوه العداوة، فلم ت والكره لإخوانه المسلمين الذين آذوه وحرموه م 

م على الأموات من رهم بخير وأنْ يترحَّ
 
ك

ْ
نْ أن يَذ هم، فرابطة لانتصار لنفسه والانتقام لها، ولم تمنعه م 

نْ كلّ الرّوابط، فها هو يترِالأخوِّ ِحّم على شة الإسامية عنده أقوى م 
ّ
ا ذكره في يخ الأزهر محمّد عل

َّ
يش لم

نْ الدّرجة الأولى التي كان جديرا بها آخر حياته وهو يتحدِّ رم فيها م  ث عن امتحان شهادة العالمية التي ح 

يخ العبِّ
ّ

ِ، حيث قال: (6)اس يبشهادة الش ليت  ب الأكثر مِ  "وابت  نْ أعضائها             في الامتحان أشدّ الابتاء لتعص 

ِأعضاء -
ّ
يش -جنةالل

ّ
يخ المرحوم عل

ّ
يب". (7)مع الش

َ
ِ   (8)وكان يعاديني على الغ

                                                             
ِ.950، ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
ِ)ح(.ص، 1المصدر نفسه، ج (2)
ِ.326أحمد أمين، زعماء الإصاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (3)
 .306و305ثاثة من أعام الحرية، مرجع سابق: ص قدري قلعجي،  (4)
 .53مصدر سابق: صه، عبدَِ، رائد الفكر المصري الإمام محمد عثمان أمين (5)
ِ.103ص، 1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، المصدر السابق، ج (6)
يش تلمي (7)

ّ
ا وصلته أخبارا عادى الشيخ محمّد عل

ّ
نْ طلبته دون أنْ يتبيّها أو يتحقّق منها.  ذه محمّد عبدَه لم ِمغلوطة عنه م 

ِ.102ص، 1المصدر نفسه: ج (8)
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يخ رف فقد عِ 
ّ

ِبسامة الصّدر وصفاء القلب واالش
ْ
ل ِلح                      مس يء، ولا سعى  نِْوالصّفح، فما انتقم مِ  م 

، بل كان يِ 
ّ
                   عاد  نجده، وإذا استرفده أرفده وإنِْأساء إليه، إذا استنجده أ نِْحسن إلى مَِفي ضرر أحد قط

يخ محمّد عبدَه (1)إلى الإساءة سبعين مرّة
ّ

ته-، وقالوا عنه: "إنّ الش كان طيّب القلب  -مع هيبته وحدَّ

نْ نفسه". سليم الصّدر وفيّا لأصدقائه لطيف الحديث ِ(2)سمح النّفس ينصف النّاس في الحقّ حتّى م 

واضع والزّهد في الدّني -2
ّ
ِِاـــــــــــــــالت

يخ محمّد عبدَه، والمكانة العلمية العالية التي بلغها، ِ
ّ

دها الش
ّ
رغم المسؤوليات الكبيرة التي تقل

ام وطلبة 
ّ
نَ العلماء والحك نْ تواضعه والتّقدير العظيم الذي كان يلقاه م  العلم وعامّة النّاس؛ فقد كان م 

ع  الكمال 
لب ولم يجعله ذلك متعاليا على العلم وأهله، ولم يدَّ

ّ
ه لم يغترّ بعلمه وواصل مسيرة الط

ّ
أن

ه يتطوّر ويزداد  ونسبيِّ فيه، حيث بقي يطلبه ويستزيد منه، ليقينه أنّ علم الإنسان كسبيِّ
ّ
ومحدود، وأن

هادات  ويتجدّد، على خاف البعض
ّ

لوا الش يوخ والعلماء، الذين إذا حصَّ
ّ

لبة والأساتذة والش
ّ
نَ الط م 

ِالعليا، تركوا طلب العلم وانشغلوا عنه بالوظيفة، ولهثوا وراء المال والجاه والمناصب والسّلطة.

يخ محمّد عبدَه
ّ

ر عنهم مقولة:  ينفنا الصّالحساِأالذي سار على نهج  فالش ث 
 
عِ الذين أ

ْ
ب  ال

 
ل
ْ
ط

 
مَ "أ

ْ
ل

" لحْد 
َّ
ى ال

َ
ل هْد  إ 

َ ْ
نَ الم ني لا أزال طالب علم أبتغي المزيد منه في كل يومم 

ّ
، (3)، كان يقول في آخر حياته؛ أن

ه قال: "ينبغي أنْ يسعى الإنسان إلى طلب العلم والمعرفة واستكناه الحقائق طوال حياته، 
ّ
ر عنه أن ث 

 
وأ

ِ(4)علم طوال حياتهم".وأكمل النّاس علما الذين لا ينقطعون عن طلب ال

نْ أهل الملل والنّحل الأخرى،  نَ المسلمين وم  يخ محمّد عبدَه الأصدقاء  والأعداء  م 
ّ

وقد شهد للش

نْ رواد الإصاح  بر قامة علمية وفكرية عظيمة ورائدا م  على المنزلة العلمية المرموقة التي وصلها، فاعت 

ربوي والاجتماعي، بلغت شهرته الِآ
ّ
فاق، وصار أنموذجا وزعيم مدرسة إصاحية في مصر وفي الدّيني والت

ه عالم كبير، بل ولم يتكبّر على 
ّ
العالم العربي والإسامي، ومع ذلك لم يصبه الغرور، ولم يذكر بأن

نْ حياته. ما كان متواضعا يطلب العلم ويستزيد منه إلى آخر لحظة م 
ّ
ِالنّاس بعلمه، وإن

ِ
ً

ر بالا ع 
ه لم ي 

ّ
الفانية، فلم يطلب المناصب ولم يلهث وراء المال والجاه، إلا ليجعلهما  للحياة كما أن

نْ ورائها إلى إصاح أمّته والإنسانية التي  ريفة ومقاصده السّامية التي يرمي م 
ّ

وسيلة لبلوغ أهدافه الش

تعها، ولم يجر  وراء المال يجمعه لنفسه، بل إنّ كلّ ما  يريد لها الخير والفاح، فلم يسعَ وراء الدّنيا وم 

حصّله جعله في سبيل الله فعاش فقيرا ومات فقيرا، حتّى قال فيه تلميذه مصطفى عبد الرّازق: "ولو 

هَ 
َ
نْ بعده رَف نًى، ولترك لأرملته المحترمة المريضة ثروة تكفل لها م  يخ محمّد عبدَه لكان ذا غ 

ّ
شاء الش

سر، ولكنّ الأستاذ الِإ ة الع 
ّ
ل نْ ذ  يخوخة وتصونها م 

ّ
نْ أنْ مام كان أكبر نفسا وأشدّ احتقارا للدِّالش نيا م 

ِ(5)يبذل جهده في جمع المال، فعاش عظيما فقيرا، ومات فقيرا عظيما".

                                                             
ِ.951ص، 1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
ِ.72، ص3محمّد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: ج (2)
ِ.41ص جديد في مصر،الإسام والتِّ ،تشارلز آدامس، وينظر: 103ص، 1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج (3)
ِ .225محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (4)
ِ.30جمال الدّين الأفغاني ومحمّد عبدَه، العروة الوثقى، مصدر سابق: ص (5)
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نْ عشر شواهد تواضع نِْمِ وِ  في المحاكم المصرية دامت أكثر م 
ٌ
ا كان مفتيا وشاعت قضية

ّ
ه لم

ّ
ه؛ أن

ع دما، فلمّا بلغته القضية ترك مشاغله سنوات، يغالب  فيها رجلٌ قوي فاسد مرتش رجا ضعيفا م 

الكثيرة وهموم وطنه الكبيرة، وتفرّغ له يحقّق في قضيته ويتتبّع تفاصيلها حتّى أيقن صدق الدّعوى، 

ِ
ّ
نَ الظ م لقي وأنّ الحقّ مع الضّعيف، فعيّن له قاضيا نزيها، أنصفه م 

ْ
ك بْل الح 

َ
الم بالعدل والقانون، وق

يخ  محمّد عبدَه الرّجلَ 
ّ

دقه، وأصغى إلى الش م  عن ص  ن 
َ
المسكينَ وتركه يبسط قضيته بسذاجته التي ت

قصته زهاء ساعتين، وترك الرّجل يقول ويعيد كشأن المظلوم الملهوف المضطرب بين الخوف والأمل، 

كراره، ولم يَدَعْه  حتّى وعده بحلّ قضيته وإنصافه، حتّى صَدَرَ 
َ
فلم يتعجّله ولم يقتضب عليه شرحه وت

ِ(1) م الأخير لصالح الضّعيف.الحك

ِعدم ارتدائ أيضا؛ تواضعهله في ذكر ما يِ وِ
ّ
فكان يكرهها بل كان  ميةسالرِّشريفية ه لكسوته الت

ِ ، فيضعها عند صهره، فا يلبسهالبسها نِْيستحي مِ 
ّ

يخلعها  ، ثمِّسمية والأعياد في المناسبات الرِّإلا

ح  صاف  لَ يده بل ي  قَبَّ
 
رى، كما كان يكره أنْ ت

 
تاء يضع فوقها العباءة حتّى لا ت

ّ
ويضعها عنده، وفي الش

نْ تقبيلها بعد الدّرس كعادتهم.فقط، وقد مَنَعَ الأزهريِّ ِ   (2)ين م 

سامــــــــح -3
ّ
 المروءة والوفاء والت

رابيّيانهزِ غداة جّ به في السِّ نام الع 
يخ محمّد عبدَه، وز 

ّ
يَ القبض على الش ق 

ْ
ل
 
جن أمام الإنجليز، أ

ه أفتى بقتل الخديوي لخروجه عن إجماع الأمّة، فحزّ في نفسه ذهاب جهوده 
ّ
ثاثة أشهر بتهمة أن

ِ
ّ
ِالإصاحية، واحتال الإنجليز لباده، ونفيه خارج مصر، فقصد بيروت لعل

ْ
ؤ ن ه يجد فيها منزلا ومأوى ي 
َ
ذ

ِله بالعودة إلى باده، وما زاد في مرارة ما كان يَِ
ْ
نْ أصدقائه انقلبوا عليه خال المحاكمة قَِل ى؛ أنّ فريقا م 

نَ السّجن إلى أحد أصدقائه يصف حالته  وسعوا للإيقاع والوشاية به وهو ما آلمه كثيرا، فكتب م 

ِ ِلهم كل الخير فقال: "ولئن عِ  النّفسية التي اختتمها بالدّعاء لإخوانه الذين خذلوه وهو يكن   شت 

ِ
 
ِلأصنعنّ المعروف ولأ

 
ِغيثنّ الملهوف ولأ

َ
ِنقذنّ الهاوي في حفرة الغدر، ولأ

َ
تناسينّ تجاوزنّ عن السّيئات، ولأ

ِ
َ
، ولأ رَد  رف سوف ي 

ّ
ى، وإنّ هذا الش نس َ

 
جذبنّ جميع المضرّات"، وقال أيضا: "إنّ الحوادث المريعة سوف ت

ِ إلى المجد أحبّتي، كلِّ ِ (3)وساعدني صحّة الجسم، ولا أطلب شيئا، سوى معونة الله". ذلك إنْ عشت 

ِل ادوتأكي
ّ

: "كان يسعى لصاحب الحاجة وهو تلميذه قاسم أمين قال فيهريفة هذه الخصلة الش

ه أساء إليه وقدح فيه، وتحالف مع خصومه في ترويج عبارات القذف والنّميمة التي لم تنقطع 
ّ
يعلم أن

سامح والعفو عن كلّ ش يء عنه يوما 
ّ
مدّة حياته، كان الأستاذ يرى أنّ الشرّ لا فائدة منه مطلقا، وأنّ الت

ج به السّوء، ويفيد في إصاح فاعله".
َ
ِ(4)وعن كلّ شخص هما أحسن ما يعال

يخ محمّد عبدَه أنموذجا في القدوة 
ّ

نْ تامذته الذين لازموه، يكون الش هادات الحيّة م 
ّ

فبهذه الش

ِق الفاضلة التي تعينه على تحقيق مشروعاته الإصاحية التي ندب نفسه للقيام بها وإنجاحها.   والأخاِ

                                                             
ِ.260ثاثة من أعام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (1)
ِ.971ص، 1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (2)
 .54جديد في مصر، صالإسام والتِّ ،مس، وينظر: تشارلز آد52عبدَه، ص د، رائد الفكر المصري الإمام محمِّعثمان أمين (3)
ِ.28جمال الدّين الأفغاني ومحمّد عبدَه، العروة الوثقى، مصدر سابق: ص (4)
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اس وحب الخير له -4
ّ
فس والإحسان إلى الن

ّ
ِمـــــــطيبة الن

يخ محمّد عبدَه على الإحسان للنّاس وحبّ الخير لهم، فبالإضافة إلى قيامه بالإصاح 
ّ

ع الش ب 
 
ط

 الأغنياء وِالتّأليف، كان يؤسّس الجمعيات الخيرية ويجمع المال للفقراء والمنكوبين، وِوالفتوى 
ّ

يحث

مْر في صيف سنة 
َ
يتْ غ م، التي 1902بإلحاح على التّبرع للمنكوبين، كما حصل في حادثة حريق بلدة م 

ِ(1)خمسة آلاف نِْبلغ عدد منكوبيها أكثر مِ 
 
يجمع  راها وبذل جهده ووقته، فجال في مدن مصر وق

باته عليهم بالسرّ والكتمان
ّ
، وقد (2)التّبرعات لهم، ويحسن إلى المساكين والعائات الفقيرة بتوزيع مرت

ه حادث خطير، تجاوز المصابون فيه خمسة آلاف، 
ّ
يخ محمّد عبدَه الحريق في الصّحف بأن

ّ
وصف الش

ر عليهم منهم الأطفال الذين فقدوا عائليهم، والتجّار والصنّاع الذين هلكت آلا
ّ
تهم ورؤوس أموالهم، يتعذ

ِ
ّ

ِ(3) أصبحوا متشرّدين متلصّصين أو سائلين.أنْ يبتدئوا الحياة مرّة أخرى إلا بمعونة إخوانهم، وإلا

يخ  كما
ّ

ِمحمّد عبدَه كان الش
ّ
فية بإخاص، يخدم الفقراء والمساكين بنفسه بالل

 
يل والنّهار خ

ا قول النّبي 
ّ
 عَ بْ سَ » :متمث

 
 ظِ يُ  ة

 
  مْ هُ ل

َ
  لهُ ال

َ
 عَ ت

َ
ِ ي ظِ ى فِ ال

ّ
  مَ وْ يَ  هِ ل

َ
 إِ  ل   ظِ لا

 
  ظِ لا

 
  ل  جُ رَ وَ ...هُ ل

َ
 د  صَ ت

َ
ى ق

َ
ف

ْ
خ

َ
، أ

  ىت  حَ 
َ

  لا
َ
 عْ ت

َ
 مَ شِ  مَ ل

ُ
  امَ  هُ ال

ُ
 ت
ْ
 مِ يَ  قُ فِ ن

ُ
اد في ذلك بشهادة قال فيها: ، وقد أدلى العقِّ(4)]رواه البخاري[ «هين

ِ
ّ
مهم ما قدر عليه مِ  يل يطرقِ"ولقد عرفنا نحن أناسا نظروا إليه في جوف الل  

ّ
 نِْعليهم الأبواب ويسل

ه أمانة مِ عاجل الصِّ
ّ
يها إليهم ولا يعرّ فهم بنفسه، فلم يَعر فوا جهات الخير يؤدِّ نِْدقة، وهو يقول لهم أن

ِ
ّ

ام إلا
ّ
ه هو ذلك الرّسول الذي كان يطرق عليهم أبوابهم تحت جنح الظ

ّ
 بعد أنْ فقدوه على أثر وفاته، أن

ب أوراقه عند سفره إلى الإسكندرية فوجد وقد عهد أهله إل  
ّ
رت ى تلميذه الحميم السيّد رشيد رضا أنْ ي 

نَ النّقود مكتوبا على كلٍّّ منها اسم مَنْ يراد إعطاؤه إياها". رَرا م   (5)في محافظ الأوراق ص 

عرف وزارات متخصّصة
 
يخ محمّد عبدَه رائدا في الخدمة الاجتماعية في مصر قبل أنْ ت

ّ
 يعدّ الش

حسن إلى صاحب الحاجة  أن، حيث كان يقوم بأعمال كثيرة قد تنوء بها العصبة؛ "فكان ي 
ّ

في هذا الش

نْ ذرّية  حسن إلى أصحاب الحاجة وهم م  نْ عمله، وكان ي  ه م  ب 
رَتَّ وهو في منفاه فقير لا مورد له غير م 

ج إلى ماله القليل لتدبير أعدائه المفترين عليه، وكان يحسن إلى المنقطعين عن الكسب وهو مريض محتا

ه عاجه ومعيشته في مقامه وسفره، وكان يحسن إليهم وهو في مرض الموت، ويموت وفي ودائع سرِّ
ِصدقات للمستعينين به لم يكن يِ 

ْ
ع ِط نْ أقرب المقرّبين إليه" ل  ، وقد تحدّث مترجمو (6)عليها أحدا م 

يخَِ
ّ

ِ(7)محمّد عبدَه بإسهاب عن كرمه ومروءته وإحسانه  في صمت إلى المعوزين والضّعفاء. الش

                                                             
 .149عباس محمود العقاد، عبقري الإصاح والتعليم الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: صينظر:  (1)
 .56و 55مصدر سابق: صه، د عبدَِ، رائد الفكر المصري الإمام محمِّأمينينظر: عثمان  (2)
 .149ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصاح والتعليم الإمام محمّد عبدَه، المصدر السابق، ص (3)
] مكررا[ 660رقم: ، حديث 133، ص1، جاجدسة وفضل الماِلصِّا ي المسجد ينتظرِف من جلس  :ذان، بابالِأ :أخرجه البخاري في كتاب (4)

 .1031 رقم:، حديث 715، ص2ج ،قةدفضل إخفاء الصِّ :باب ،الزكاة :مسلم في كتابأخرجه واللفظ له، وِ
 .148محمود العقاد، عبقري الإصاح والتعليم الأستاذ الإمام محمّد عبدَه، المصدر السابق، ص عباس (5)
ِ.146المصدر نفسه: ص (6)
 .311ثاثة من أعام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي،   (7)
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يخ محمّد عبدَه جعلته ينجذب إلى الخير كما ينجذب الحديد إلى المغناطيس 
ّ

إنّ طيبة الش

فيندفع إليه ويسعى إلى نفع الغير، فكان ملجأ للفقراء واليتامى والمظلومين، خصوصا طلبة الأزهر 

ه ويسعى لهم عندالمحتا
َ
ه كان ولاة الأمور لقضاء حاجاتهم، بل إ جين للمساعدة، فيبذل إليهم مال

ّ
ن

ه أساء إليه وقدح فيه وتحالف مع خصومه.
ّ
ِ(1)يسعى لصاحب الحاجة وهو يعلم أن

م  عن تكوين  ى بمثل تلك الأخاق الفاضلة والتي تن 
ّ
يخ محمّد عبدَه التي تتحل

ّ
إنّ شخصية الش

هود وذلك التّأثير ا متين إساميِّ
ّ

في عالم  والإقليميِّ لمحليِّومعدن أصيل؛ لجديرة بأنْ يكون لها ذلك الش

رة لإحداث الإصاح الإصاح  
ّ
خب الباحثة والمنظ ، والتّغيير والنّهضة، فأفكاره وآثاره مازالت فاعلة بين الن 

ناخ انحسرتِْ نْ شأنهافيه كثيرا مثل هذه الخصال ا في م  س لحميدة، التي م 
 
هم في إحياء أمّة الإسام أنْ ت

الفورة التّكنولوجية الخارقة في ظلّ  حدّة التّدافع وتسارعتِْفيه  التي طال سباتها، وفي عالم ازدادتِْ

رة على عقول وقلوب ووجدان جيل قرن العولمة، الذي يشهد 
ّ
نْ تطبيقات مؤث للعادة، وما تحمله م 

ِالحيوية.في شتّى المجالات  غير مسبوقة ةسطوة غربيِّ

قِيَــــــــثان
ْ
ل
َ
 ــــــةيا: صفاته الخ

يخ محمّد عبدَه بعدما خبروه وعرفوا                    
ّ

رون والدّارسون عن شخصية الش
ّ
كتب العلماء والمفك

ت، فوجدوه شخصية متميّزة جمعت سمات 
ّ
معدنه، وبعدما قرأوا عنه في الكتب والجرائد والمجا

كرهم الأفاضل خيّرة، ينبغي ذكرها للإشادة بأمثال هؤلاء الأعام  حسنة وخصالِا رفانا بفضلهم، وذ  وع 

شبه بهماجب الحبّ والوفاء لهم، ودعوة لابالحسنى أداء لوِ
ّ
الذين قال فيهم  فهم ، قتداء والتّأس ي والت

اعر الحكيم:
ّ

شبّه  ِالش
ّ
ِبالكرام فاح.تشبّهوا بالكرام إنْ لم تكونوا * * * مثلهم، فإنّ الت

لقية، فقد وصفه أقرب النّاس إليه حيث 
َ
ه تلميذه وخليلوهو لم يغفلوا عن ذكر صفاته الخ

ِ
ّ
ون مع وضاءة، عظيم الهامة في اعتدال، عالي محمّد رشيد رضا بقوله: "كان رَبْع القامة، أسمر الل

ن، بارز الوجنتين، أقنى الجبهة، كبير الدّماغ، أسود العينين برّاقهما، كأنّهما مصباحان أو شرارتا

م الأسنان، جهوريِّ
ّ
راعين والمنكبين والصّدر، عصبيّ المزاج  العينين، واسع الفم، منظ

ّ
الصّوت، أشعر الذ

ه، ممتلئ الجسم في غير ضخامة، قويّ البنية، فاجأه مرّة حصان جامح فدفعه بيديه في صدره عضليِّ

ق ِ وأماا بقوله: "، ووصفه أيض(2)فردّه إلى الوراء حتّى أقعى أو كاد"
ْ
ل
َ
 امتماسك ابادن رَبْعَة كان فقد: هِ خ

ِ أسمر العضل، قويِّ
ّ
اق ون،الل ِ مهيب وت،الصِّ جهوريِّ، نالعينيِْ برَّ

ّ
 مختار قال ،الهامة عظيم لعة،الط

ِ  أظن، فيما جالالرِّ عظماء نَِمِ  عرف مخِّ بكل لرجح جلالرِّ هذا دماغ زنوِ  لو: الغازيِ باشا
ّ
 لآسف يوإن

ِ(3)".امنِّ البشر في عرف دماغ أكبر كان أنِْ لنا العظيم الفخر نَِمِ  لكان يظنِّ قتحقِّ لو إذ زنهوَِ عدم على

ِ
ّ
ه: "كان ربع القامة، أسمر الل

ّ
ِووصفه آخر بأن

ّ
سان، قوي ون، قويّ البنية، حادّ النّظر، فصيح الل

هن، سريع الخاطر، قويِّ
ّ
د الفؤاد، بليغ العبارة، حاضر الذ

ّ
ِ(4)الحافظة". العارضة، متوق

                                                             
ِ.28ينظر: جمال الدّين الأفغاني ومحمّد عبدَه، العروة الوثقى، مصدر سابق: ص (1)
ِ.973ص، 1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (2)
 .  881، ص8جمصدر سابق: م، المنار مجلةمحمّد رشيد رضا،  (3)
ِ.323، ص1م، ج2012جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، كلمات عربية للترجمة والنشر، مصر، )د ط(،  (4)
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يخ محمّد عبدَه رجلا مربوع القامة أو فوق ذلك 
ّ

قال عنه تلميذه مصطفى عبد الرّازق: "كان الش

قليلا، ممتلئ الجسم متين البنية شديد العضل رشيق الحركة نشيطها، ملامح وجهه جميلة في جملتها 

ّ وتفصيلها،
ّ
ضيرة المطيّفة بمحيّا مشرق، ذي جبهة غرّاء حية البيضاء النّّتزيدها جمالا ومهابة تلك الل

كاء، ولعينيه المعتدلتَّ
ّ
عر رويدا، وارتفعت فسحة ناطقة بالعقل والإرادة والذ

ّ
ّيّ انحسر عنها الش في  ن 

ن  غير ضيق، بريق ساحر يملأ الصّدر هيبة وإعجابا وحبّا، وأشهد لقد كا يخ محمّد السّعة م 
ّ

ن جمال الش

رها الله لعبقريّّ
ّ
نَ الجنود التي سخ ّ(1)ته".عبدَه م 

ة على الزّعامة فيه فقال:" لا شكّ أنّ بعض الصّّ لكاتب الأمريكي تشارلز آدمسوأورد ا
ّ
فات الدّال

 قويّ البنية، معتدل ا
ً
عَة ه كان رَب 

ّ
يَ أن ن  صفات الزّعامة، فقد رُو  لجسم، محمّد عبدَه كان يمتاز بكثير م 

ّ
ّ
ّغزير الل

َ
ر، ذ

ّ
ّ بُّرّ حية، حادّ البصر، جهوريّ الصّوت، وكان سريع الانفعال والتّأث

ّ
سان، إذا خطب الل

ّ
ّ
سان بليغ العبارة أفحم، بارعا في الارتجال، مستمسكا بالعربية الفصحى في الكتابة والخطاب، فصيح الل

شاط لّا
ّ
كاء، وكان موفور الن

ّ
اكرة، راجح العقل شديد الذ

ّ
نَ العمل المتواصل".قويّ الذ ّ(2) يكلّ ولا يملّ م 

ّ
َ
يخ محمّد عبدَه؛ ت

ّ
لقية التي اجتمعت في الش

َ
لقية والخ

ُ
ه كان  م ّنّ إنّ كلّ تلك الصّفات الخ

ّ
عن أن

هرة 
ّ

ربوية تلقى تلك الش
ّ
شخصية متميّزة وغير عادية، وهذا ما جعل شخصيته العلمية والإصلاحية والت

وذلك الحضور في كل المستويات المحلية والإقليمية وحتّى العالمية، حيث امتدّ حضورها وتأثيرها إلى 

نَ القرن الواحد والعشرّ الثة م 
ّ
ي مهمّة الإصلاح وقتنا الرّاهن في الألفية الث

ّ
ين، فقد هيّأه الله تعالى لتول

ّ
َ
ت إليه الأنظار، ول دَّ

ُ
ربية والتّجديد، لذلك ش

ّ
ّإليه الانتباه تَّفَّوالت

ّ
رون والمصلحون ، وأخذ العلماء والمفك

ربويّون وّوّ
ّ
بالمربّون والدّعاة يقتفون آالت

ّ
ّمنهجه. ونّعثاره ويستنيرون بسيرته ويت

 

ان
ّ
 ية ورحلاته وآثارهي: حياته العلمالمطلب الث

سم 
ّ
يخ محمّد عبدَه العلمية في بدايتها خلاف رغبته، فلمّا رأى طرائق التّعليم تت

ّ
كانت حياة الش

ن  طلب العلم وشيوخه وعزم تغيير  بالتّعقيد ومقرّراته بالحشو وشيوخه بالجمود والتّقليد؛ نفر م 

لكبير في ردّه إلى الوجهة عنه تماما، حتّى ساقه القدر إلى أحد شيوخ الصّوفية الذي كان له الفضل ا

حظيرة العلم وأهله، ومع مرور الوقت التقى بجمال الدّين الأفغاني الذي حبّب إليه طلب العلم وعمّقه 

ن  حينها أخذ يطوّر مكتسباته العلمية وينمّّفيه  ربية ونمّاه، وم 
ّ
ي قدراته الفكرية، حتّى شقّ طريقه إلى الت

م في ذلك الأسفار السّّ
ّ

ف بموجبهالقسرية والرّحرّية اوالإصلاح، وتجش
ّ
وعية، التي خل

ّ
 لات العلمية الط

 تية: ، وتفصيل ذلك مبسوط في الفروع الآآثارا علمية مرجعية

 ةـــــــــــ: حياته العلميـــــالفرع الأوّل 

 هــــطلبه للعلم ومنهجه في لا:أوّ 

يخ محمّد عبدَه على منهج أسلافنا في طلب العلم  طلبه للعلم: -1
ّ

ر عنهم قولهم: سار الش ث 
ُ
الذين أ

حد"،
ّ
نَ المهد إلى الل ّالذي الإمام أحمد بن حنبل منهم  "اطلبوا العلم م 

ّ
 وهو في العلم طلب عن فلم يتوق

                                                             
ّ.27و26جمال الدّين الأفغاني ومحمّد عبدَه، العروة الوثقى، مصدر سابق: ص (1)
ّ.89مرجع سابق: صجديد في مصر، ، الإسلام والتّّتشارلز آدمس (2)
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ّ إماماوّة، بل متقدّّم سنّّ ه  بلغت 
ّ
ّ هذا عن همأحد سألهشهرته الآفاق، حتّى أن

ّ
 متى إلى" :له قائلّا لبالط

  وقد
َ

  المبلغ هذا بلغت
َ

 (1)".المقبرة إلى المحبرة مع" ة:المأثورّ هتقول له فقال، "المسلمين إمام وصرت

يخ محمّد عبدَه العلم قبل أن  يبلغ سنّ الرّّ
ّ

ّشد، بإلحاح مّ لقد طلب الش والده الذي كان  ن 

ّحريصا أن  يكون في الأسرة مَّ يحمل لواء العلم، وكانت أمنيته أن  يرى ابنه عالما، فحقّق الله له مراده  ن 

ّ
ّ
ّبعد مماته، فصار عالما فذ

 
ة ة والإسلاميّّة العربيّّكانت له أفضال كثيرة على الأمّّ ا يشار إليه بالبنان، إذ

حقّقها وعزّزها في إحيائها وتنويرها ونهضتها، فجسّد بفضل الله تعالى وتوفيقه؛ نيّة والده الصّادقة التي 

فاني والتّضحية والمثابرة في طلب العلم وترسّم معالمه والاجتهاد في العمل به، بالعمل الدّؤوب والتّّ

اه الله تعالىإلى بلوغه منذ ها وازدهارها، لإصلاح الأمّة ونهضتها ورقيّّ
ّ
ّعالما عارفا مجدّدا. أن  توف

ّ
ّ
م مبادئ القراءة والكتابة  لب بحفظ القرآن الكريم وّبدأ محمّد عبدَه مسيرة الط

ّ
تجويده، وبتعل

يخ درويش خضر الذي  وهو في سنّ  العاشرة، ثمّ عرّج على الجامع الأحمديّّ
ّ

بطنطا، ومنه التقى  بالش

به في العلم بعدما نفر مّ 
ّ
الأزهر بسبب طريقته العقيمة في التّدريس، حتّى كان له أوّل لقاء بجمال  نَّرغ

م وهو طالب في الأزهر، فجلس إليه في بيته وأخذ عنه الفلسفة 1871الدّين الأفغاني بمصر سنة 

والمنطق والحكمة، ودرّبه على الكتابة في الصّحف السّياسية، ومنذ ذلك الحين وهو يسعى إلى الإصلاح 

ّ
ّ
ه، لتحرير العقول ة بمصر انبعث إشعاعُّل مدرسة إصلاحيّّحتّى شك

ّ
رق كل

ّ
ّالأوطان.وّها على الش

يخ محمّد عبدَه كأغلب العلماء الذين بدأوا يطلبون العلم بحفظ القرآن الكريم، ثمّ وشأ
ّ

ن الش

ن مّ 
ّ
ّفتح الله عليهم بنيل العلوم الدّينية والدّنيوية الأخرى والتّمك ير فيها، ها، فكان لهم شأن كبناصيت ن 

ن  أمره حتّى ّاس هذا.إلى يوم النّّالآفاق شهرته وبلغت زا في وقته صار عالما مبرَّّ وهذا الذي كان م 

ّ منهجه في طلب العلم: -2 لت 
ّ
يخ محمّد عبدَه في مسيرته العلمية بثلاثة أدوار تمث

ّ
 في الآتي: مرّ الش

ّ أوّلها: طلب العلم على طريقة الأزهر:
ّ
فين وقراءة المتون المعروفة بالمناقشة في عبارات كتب المؤل

ّ
ّ

ّروح والحواش ي والتّّوالش
ّ
ها وتركها إلى غيرها مّ قارير، سلك هذه الط

ّ
ّ نَّريقة زمنا ثمّ مل

ّ
ّرق.العلوم والط

ّالذي حرّره مّ  أستاذه الأفغاني:يها: قراءة العلوم الأخرى على ثان تقليد شيوخ الأزهر، فأخذ عنه  ن 

ّ(2)العلوم الإسلامية والعلوم الحديثة الأخرى. نَّالحكمة والفلسفة والمنطق والكلام وغيرها مّ علوم 

 
ّ
ّ ية:علوم الأوروبّ الظر في ثالثها: الن

ّ
غة الفرنسية بعد سنّ فقرأ الكتب المترجمة إلى العربية، ثمّ تعلم الل

يخ محمّد عبدَه:  ون عن الإسلام والمسلمين، وفيالأربعين، وصار يقرأ كلّ ما يكتبه الفرنسيّّ
ّ

هذا قال الش

ن  لغات العلم الأوروبّّ ية لا يعدّ عالما في هذا العصر"، وقال أيضا: "ثمّ إنّ الذي "مَن  لم يعرف لغة م 

ّ م لغة 
ّ
قا بتعل

ّ
ي وجدتُّأوروبّّ زادني تعل

ّ
ه لا يمكن لأحد أن  يَّ ية هو أن

ّ
ّأن ّدَّ ن  يَّع 

َّ
نَ العلم يتمك ه على ش يء م 

ّ
أن

ن  خدمة أمّته ويقت ّبه م 
ّ

ية،  إذا كان يعرف لغة أوروبّّدر به على الدّفاع عن مصالحها كما ينبغي، إلا

ّ ين في جميع أقطار الأرض، وهل يّّمصالح المسلمين مشتبكة مع مصالح الأوروبّّ كيف لا وقد أصبحت 

                                                             
ّبّّالفتح الرّّ، اعاتيا السّّد البنّّن بن محمّّاحمرّّأحمد بن عبد ال (1)

ّ
ّباني ومعه بلوغ الأماني مّ ياني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الش  ن 

ّ، انيبّّأسرار الفتح الرّّ
ّ
ّ.214ص، 24، جم1975 ،2، بيروت، لبنان، طراث العربيدار إحياء الت

ّ.103، ص1جمصدر سابق: ، رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام دمحمّّينظر:  (2)
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رار منهم"
ّ

ن  شرّ الش بَر هم أو للخلاص م  ن  خ   ،(1)يمكن مع ذلك لمن لا يعرف لغتهم أن  يشتغل للاستفادة م 

ربية
ّ
ى علوم الأخلاق والنّفس وأصول الاجتماع الإنساني والتّاريخ وفلسفته وفنّ الت

َ
ل و 

َ
ّعناية كبيرة. كما أ

دّية ز مكانة  إنّ ج  ر 
يخ محمّد عبدَه واجتهاده في طلب العلم والمعرفة، وعلوّ همّته؛ جعله يُح 

ّ
الش

ة، ويحظى بتقدير واحترام كبيرَّ يَّ فاعل بين العلماء  يكون له حضور قويّّن، واستطاع أن  يّ علمية عَل 

ّ
ّ
ربوية والإصلاحية، وأحدث نهضة إصلاحية، والمفك

ّ
رين الحاملين لمختلف الأفكار، فناطحهم بأفكاره الت

ن  إيصالها إلى بلدان المغرب العربي وأوروبا وأقاص ي القارّّ ن بها م 
ّ
ّ ة الأسيوية.تمك

ّوالذي يمكن استخلاصه مّ  يخ محمّد عب ن 
ّ

دَه العلمية؛ استقلاله بنفسه في طلب مسيرة الش

ّالعلم، والتّحرّر مّ  ّا، والنّفور مّ قيود التّقليد والجمود تدريجيّّ ن  سليم لهم بما  ن 
ّ
تقليد شيوخه وعدم الت

ما سعى في الاستزادة مّ لم يفهمه منهم، فلم يكتف بعلوم شيوخه الأزهريّّ
ّ
ّالعلوم مّ  نَّين، وإن غيرهم،  ن 

ّكما لم يغترّ بنفسه ولم يكتف بما حصّله مّ  لب إلى آخر لحظة مّ  ن 
ّ
ّعلوم، فواصل الط  (2)حياته. ن 

 ثانيا: مكانته العلميـــــــــــــــة

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه العلوم الإسلامية والل

ّ
ّأتقن الش

ّ
نته علوم الل

ّ
ن  غوية والعقلية، فمك

َ
غة العربية بأ

ّللقرآن والحديث وغيرهما مّ صار أدقّ النّاس فهما  ا ن  تَّ
ُ
ب، وأخطب الخطباء، فصيح الكلام، وأبلغ الك

اريخ، وعلوم الحقوق والقوانين، وضرب بسهم كبير في الفلسفة القديمة والتّّ نَّمّ  كما كان له حظ وافرّ

ّ
ّ
م الل

ّ
ّالمفيدة.  غة الفرنسية في عقده الخامس، وبها نهل علوم الغربالعلوم والفنون العصرية، كما تعل

وبإتقانه لفنون العلوم والمعارف صار عالما كبيرا ومجتهدا مجدّدا وفيلسوفا حكيما ومتصوّفا 

 عَ ب  يَ  اللَ  ن  إ  »:  بيّّانيا ومصلحا ناصحا، فصدق فيه قول النّّربّّ
 

  ه  ذ  هَ ل   ث
 
 عَ  ة  م  الأ

َ
 رَ  ىل

 
  س  أ

 
 م   لّ  ك

َ
 سَ  ة  ائ

َ
 ة  ن

  د  دّ  جَ ي   ن  مَ 
َ
د الأمّة في زمانه، حيث ارتقى في العلوم العقلية(3)داود[ ]رواه أبوّ«اهَ ينَ دَ  اهَ ل حتّى  ، فكان مجدّ 

رعية فكان فيها  نَّمّ  االتّصوّف فكان فيهعلوم كان فيلسوفا حكيما، وفي 
ّ

الرّاسخين، وفي العلوم الش

ّإماما مجتهدا، وأمّا العلوم العصرية فكان عارفا منها بالرّّ
ّ
للفلسفة بيعيات، ومتقنا ياضيات وملمّا بالط

ّ
ّ
والأخلاق وتواريخ الملل والأمم ومذاهبها، بالإضافة إلى والاجتماع فس ربية وعلم النّّالعقلية وعلوم الت

 (4)المصنّفات في هذه العلوم وحول الإسلام. نَّمداومته على مطالعة ما تجدّد عند الإفرنج مّ 

 ألقابـــــــــــــــــــــــه 

يخ محمّد عبدَه القرآن الكرّ
ّ

ى على التّصوف على يد شيخه يم في صغره، ثمّ تربَّّحفظ الش

عن أستاذه جمال الدّين الأفغاني، وفي المنفى التقى برجال الفكر  درويش، كما أخذ الفلسفة والمنطق

ّ
ّ
ّرين الغربيّّالإسلامي وبعض المفك

ّ
ّين، وتعل

ّ
ّم الل

ّ
ن  خلالها اطل ع على غة الفرنسية وأتقنها وهو كهل، وم 

د عدّة 
ّ
نَ العلم والمعرفة، وبرجوعه إلى مصر تقل قافة الغربية واستطاع أن  يُكوّ ن رصيدا كبيرا م 

ّ
الث

لع عن قرب على النّظم والقوانين 
ّ
ربية والإصلاح، واط

ّ
مناصب في الدّولة أكسبته خبرة كبيرة في الت

                                                             
ّ.105و104، ص1جمصدر سابق: ، رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام دمحمّّ (1)
ّ.105، ص1ج المصدر نفسه:ينظر:  (2)
ّ.صحيححديث : الألباني، قال 4291،حديث رقم: 109، ص4كتاب: الملاحم، باب: ما يذكر في قرن المائة، جفي أبو داود أخرجه  (3)
ّ.1033 -1031، ص1جالمصدر السابق، ، رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام دينظر: محمّّ (4)
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به تلميذه محمّد رشيد رضا بـ"الأستاذ الإمام"، ول به عباس محمود العقاد بـ"عبقريّّالمصرية، فلقَّ  قَّ

به عثمان أمين بـ"رائد الفكر المصريّّ ، (1)""، وبـ"المفتي الأكبر"وبـ"المصلح المصريّّالإصلاح والتّعليم"، ولقَّ

"زعماء الإصلاح في العصر الحديث"، واعتبره محمّّ ن  ه أحمد أمين م  ّوعَدَّ
ّ
ّد حسين الذ

ّ
ه رائد الل

ّ
ون هبي بأن

جاه  ائهكتفلعدم اللتّفسير في العصر الحاضر،  اعيالأدبي والاجتم
ّ
بلون محدّد أو مذهب معيّن أو ات

ما جمع بينها جميعا فكان سلفيّّ
ّ
را، ومفسّرا، ومصلحا، ، وصوفيّّ(2)اخاصّ، وإن

ّ
ا، وفيلسوفا، ومفك

ما، ومربّيا، وسياسيّّ
ّ
هومعل

ّ
ت تلك الألقاب على أن

ّ
ّ ا، وأديبا، فدل

ّ
  بذاتها.ة قائمة شخصية جامعة مستقل

ّمّ  02ادرة فيالسّنة الأولى في جريدة الأهرام الأسبوعية الصّّ نَّوقد ورد في العدد الخامس مّ   ن 

يخ محمّد عبدَه 1876أيلول 
ّ

ّقالت فيهم توصيف لمكانة الش ن  قلم  : "وردت  العالم إلينا هذه الرّسالة م 

يخ محمّد عبدَه 
ّ

مة والأديب الفهّامة الش
ّ
زهر".أحد المجاورين بالّأالعلا

(3)ّ

يخ محمّد عبدَه الأولى يدلّّ إنّ تقريض جريدة الأهرام لمقالات
ّ

على مكانته العلمية العالية  الش

القّراء  نَّوالتّقدير الكبير الذي كان يحظى به، والقيمة الكبيرة لمقالاته، وهذا ما جعل قطاعا عريضا مّ 

فقَّين يطالعونها، وقد وضع قاعدة إصلاحية ليسير النّاس المصريّّ ّها، ضمّنها أبياتا شعرية قال فيها:و 

ــــــــــــدة * * * لكل نوع مّ ّ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــهالعمّّ نَّوكان لي أمل في وضع قاعـــ ــــــــــــــ ّال تحويـــــــ

ـــم * * * أن  لا يجوروا في المشرّّ ــــــــــــــ ّوع أو فيهويؤخذ القوم طرا في مناهجهـــــــ

يــحتّّّ
ّ
ـــم * * * بمقتض الألف مع فهم يزك ــــــــــــــ ــــــــــــــ ّهــــــــــــى يكون نظاما كل سيدهـــــ

ــــــــــذه * * * مّ ويأخذ العلم والتّّّ ّفوس فتزهو مّ النّّ نَّهذيب مأخــــــــــــــــــــــ ّهـــــدراريـــــــــ ن 

ّويصبح العدل طبعا مّ ّ ّ ن  ّبّ ج 
ّ
ــا * * * ويشهد الكون أنا مّ ل ّتنـــــــــــــــــ ـــمُّ ن  ّهــــواليــــــــــــــــ

ّالبُّ نَّير فيها على * * * رغم الأنوف مّ هذي سبيلي حبّبت السّّ
َّ
ّ(4)ه.ــــه المعاتيــــــل

 الدّراســــــــــــــــــــةثالثا: 

ّكانت 
ُ
بتلقّيه مبادئ القراءة والكتابة في منزله، ثمّ بدأ نشأة  محمّد عبدَه العلمية في قريته،  بداية

ّحفظ القرآن الكريم وهو في سنّ السّابعة مّ  العاشرة،                 فّظ  خاص  في سنّّحَّعلى يد مُّ هُّمَّّتّ يُّعمره لّ  ن 

ّم لتلقّي ش يء مّ 1864بطنطا سنة (5)ثمّ بعثه أبوه إلى الجامع الأحمدي ّ ن 
ّ
، (6)غة العربيةعلوم الفقه والل

                                                             
ّ.154و70عثمان أمين، رائد الإصلاح المصري الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص (1)
يخ  مدرسة عتبرهناك مَن  ي (2)

ّ
ّ سلفية مدرسة هعبدَّ دمحمّّالش

ّ
يخ ال بدعوة هارّلتأث

ّ
 داجتهفي الّا نفسه دجرّّلذلك  الوهاب، عبد بن دمحمّّش

 الذي الاجتهاد باب فتح، كما والأضرحة والقبورّ الأولياء ؛تعالى الله مع شراكالّإ التي شابها الإسلامية العقيدة وإصلاح البدع محاربةفي 

ّ أغلقه
ّ
الوهاب سلفية لا وهابية، فهرسة مكتبة د بن عبد ينظر: أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله الحصين، دعوة الإمام محمّّ ن،وّدالمقل

 .423م، ص1999 ،1ط الملك فهد الوطنية،
ّ.15، ص2محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (3)
ّحيدر د حافظ محمّّينظر:  (4)

ّ
ّ.126ه وآراؤه في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق: ص د عبدَّيخ محمّّالجعبري، الش

ريف ويليه في المنزلة، ويسير على طريقته القديمة في تعليم العلوم الدّينية  الجامع الأحمدي: (5)
ّ

هو معهد ديني تابع لجامع الأزهر الش

ّ.399والعربية، فيأخذ المبتدئ بما يأخذ به المنتهي في التّعليم، ينظر: عبد المتعال الصعيدي، المجدّدون في الإسلام، مرجع سابق: ص
 .16ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (6)
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متُّ
ّ
عليه  إلى دار حافظ  قرآن  قرأتُّ انتقلتُّ القراءة والكتابة في منزل والدي ثمّّ قال عن نفسه: "تعل

ّ ّ                        (1)حفظه جميعه في مدّة سنتين". القراءة حتّى أتممتُّ وحدي جميع القرآن أوّل مرّة، ثمّ أعدت 

، "فكان (2)م1862نتين على أكمل وجه سنة كما درس فنّ تجويد القرآن الكريم، فجوّده في س

ّرحمه الله مّ  م ترتيلا".أحفظ  النّاس للقرآن وأجوَّ ن  ه  حسن 
َ
 وأ

ً
غمة

َ
هم في تلاوته ن د 

(3)ّ

ق  الجامع الأحمدي يتلقّى  نَّقض ى محمّد عبدَه ما يقرب مّ 
َ
ل العام ونصف العام وهو يتردّد على ح 

ه لم يستطع التّأقلم مع على الّآ زهري فيه، كشرح الكفراويّدروس التّعليم الّأ
ّ
 أن

ّ
جرومية في النّحو،إلا

روح والحواش ي والتّقارير نظام الدّراسة فيه ومع مقرّّ
ّ

راته العقيمة التي كانت تعتمد على المتون والش

في التّعليم،  سينالمفتقرة إلى البساطة والوضوح، إضافة إلى عدم قدرته على استيعاب طريقة المدرّّ

سنة ونصفا لا أفهم شيئا لرداءة طريقة  قال: "قضيتُّلحات فقهية ونحوية معقّدة، فلاستعمالهم مصط

م بلغة أجنبية" كنتُّ"، وقال: "التّعليم
ّ
يخ وهو يُدَرّ س فأحسبه يتكل

ّ
(4)أسمع الش

ّ، والأمر الذي زاد مّ   ن 

مين وقساوتهم؛  نَّتنفيره مّ 
ّ
فقد كان يسأل التّعليم وجعله يهرب إلى أخواله؛ عدم تحمّله لفضاضة المعل

جرومية والإعراب وغيرهما، فيضيق به الأستاذ ذرعا ويصرخ به: "لقد ضايقتني يا أستاذه عن معنى الّآ

ّ ولد وأزهقتَّ ّألني عن ش يء"، بل ويزجره قائلاتس روحي، فإيّاك أن  ّ(5).يا منحوس" : "اسكت 

راسة ويتوجّه إلى الزّراعة، لكنّ إصرار أبيه على تعليمه جعله يهرب إلى إحدى ر أن  يترك الدّّفقرّّ

ر مجرى حياته العلمية وحبّب إليه  يَّ
َ
يخ درويش خضر الذي غ

ّ
القرى المجاورة، فالتقى بخال أبيه الش

به فيه، حتى صار له شأن عظيم، وبلغت شهرته الآفاق في العلم وال
ّ
ربية والإصلاح.العلم ورغ

ّ
ّصّلاح والت

ّ
ّ
م وعمره لم يتجاوز سبعة عشر سنة، وعاد                          1865ة نصر وتزوّج سنة فرجع إلى قريته محل

ه على إلى ممارسة الزّّ راعة مع والده وأخويه علي ومحروس وقرّر ترك طلب العلم، لكنّ حرصَ والد 

حّ عليه بالعودة إلى الدّّ راسة وطلب العلم.تعليمه جعله يُل 
(6)    ّ

ّ
ّ
 أنّ والده أصرّ عليه              ورغم امتناعه عن طلب العلم بسبب الط

ّ
ريقة المنفّرة وغير المجدية، إلا

لب في
ّ
ّ، لرغبته الملحّة أن  يرى أحد أبنائه عالما يرفع مّ مواصلة الط ز جهوده في  ن 

ّ
ذكر اسم العائلة، فرك

ّسبيل تحقيق أمنيته، خصوصا وأنّ كل أفراد العائلة كانوا منشغلين بالفلاحة والأعمال الحرّة. 

، فهرب (7)وبعد مرور أربعين يوما على زواج محمّد عبدَه، قرّر والده إعادته إلى الجامع الأحمدي

ّ نَّمّ 
ُ
دة كنيسة أ

 
ّورّ القرية ونزل ببل يخ  ومكث بها خمسة عشر يوما، وفيها التقى بخال والده ين 

ّ
الش

ر مجرى حياته وكان له  وفي الذي كان يشتغل بالوعظجل الصّّدرويش خضر الرّّ والإرشاد، فلمّا لازمه غيَّ
                                                             

ّ.144، وينظر: أحمد تيمور باشا، أعلام الفكر الإسلامي، ص20،ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق، ج (1)
مارة، المنهج الإصلاحي للإمام محمّد ، وينظر: محمّد ع441م، ص1988، 3ثوار، دار الشروق، مصر، ط ينظر: محمّد عمارة، مسلمونّ (2)

ّ.13صمرجع سابق: عبدّه، 
ّ.145المرجع السابق: صأحمد تيمور باشا، أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث،   (3)
وينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ ، 171وص 168ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص قدري قلعجي، (4)

 .16الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص
 .168ثلاثة من أعلام الحرية، المرجع السابق: ص قدري قلعجي، (5)
ّ.441سابق: ص، وينظر: محمّد عمارة، مسلمون ثوار، مرجع 21ص، 1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (6)
 .168ثلاثة من أعلام الحرية، المرجع السابق، ص ينظر: قدري قلعجي، (7)
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ّ
ّ
بَهُ في القراءة والعلم الذي باحة والفروسية، ورَّهو مع أقرانه في السّّالفضل في صرفه عن الل

َّ
أكسبه غ

قال: "فلم تمض عليّ بضعة أيّام إلا سية على الآداب ومكارم الأخلاق، حتّى ة ورياضة نفمعارف صوفي

سعَّ ني أطير بنفس ي في عالم آخر غير الذي كنتُّوقد رأيتُّ
ّ
ّقا، وعظم عندي مّ لي ما كان ضيّّ أعهد، وات  ن 

ّ
ّ
ّزوع بالنفس إلى جانب القدس ما كان صغيرا، وتفرّّأمر العرفان والن وم ولم يبق لي عنّي جميع الهم قت 

ّإلا همّ واحد وهو أن  أكون كامل المعرفة كامل أدب النّّ إليه  فس ولم أجد إماما يرشدني إلى ما وجهت 

ّ
ّ

يخ الذي أخرجني في بضعة أيّّنفس ي إلا
ّ

ّام مّ  ذلك الش ّسجن الجهل إلى فضاء المعرفة ومّ  ن  قيود  ن 

يخ درويش وحيد، هذا هو الأثر الذي وجدته في نقليد إلى إطلاق التّّالتّّ
ّ

فس ي صحبة أحد أقاربي وهو الش

ّخضر مّ  ّ ن 
ُ
ّيورّ أهل كنيسة أ ّمّ  ن  ّ    (1)مديرية البحيرة، وهو مفتاح سعادتي". ن 

ّلقد زَّ يخُّ دَّوَّ
ّ

درويش خضر محمّد عبدَه بحكمة التّصوّف وربّاه على سلوك الصّوفية، وروّضه  الش

م عنه طرفا مّ 
ّ
اذلية، كما تعل

ّ
ريقة الصّوفية الش

ّ
العلوم الإسلامية، فحفظ بعض كتب الفقه  نَّعلى الط

، فعادت إليه الرّغبة في طلب العلم، ورجع إلى الجامع الأحمدي، ومكث يأخذ على شيوخه (2)والحديث

يخ درويش الذي جعل محمّد عبدَه يفهم ما يقرأ في الفقه  ،(3)خمس سنين
ّ

والفضل يرجع إلى الش

ّوالنّحو، حتّى صار مرجعا للمذاكرة، بل ويشرّ
ّ
ّ (4)لبة ما يشكل عليهم.ح ويوضّح لأقرانه الط

راسة فيه ، ليواصل الدّّ(5)م1866الجامع الأحمدي إلى الجامع الأزهر في القاهرة سنة  نَّمّ وانتقل 

ّالعمر، فتلقّى فيه دروس الفقه والحديث والتّّ نَّوهو في سنّ السّادسة عشر مّ 
ّ
غة والنّحو فسير والل

ّ نَّوالبلاغة وغير ذلك مّ 
ّ
ريعة والل

ّ
درويش ، وكان في نهاية كل سنة يزور أهله وشيخه (6)غةعلوم الش

المنطق والحساب العلوم التي لا يدرّسها الأزهر كعه على دراسة ويشجّّويتدارس معه القرآن والعلم، 

ّ(8)م.1877شهادة العالمية سنة اما طالبا للعلم إلى غاية نيله ، فقض ى في الأزهر اثنا عشر ع(7)والهندسة

ا زار جمال الدّين الأفغاني مصر سنة 
ّ
صل به محمّد عبدَه ولازمه وأخذ عنه (9)م1871ولم

ّ
، ات

ّبعض العلوم الرّّ
ّ
لبة للأخذ عنه رغم ما كان يشاع ياضية والفلسفية والكلامية، وأخذ يدعو زملاءه الط

ّعنه مّ  ن العلوم التي تزعزع العقيدة وتؤدّّ ن  ه يلقّ 
ّ
ا اسي إلى الضّّأن

ّ
تشار شيخه درويش في ذلك لال، ولم

ه ليس هناك أفضل مّ 
ّ
ّ(10)التّقرب إلى الله بالعلم والحكمة. نَّقال له؛ أن

يخ درويش له بأخذ العلم إعجاب محمّد عبدَه بدروس جمال الدّّإنّ 
ّ

ين الأفغاني، وتشجيع الش

ّوالحكمة عنه، جعله ينتقل بدروسه مّ  وفية، وهو ما عالم التّصوّف والتّنسك إلى عالم الفلسفة الصّّ ن 

                                                             
ّ.23ص، 1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
ّ.24صمرجع سابق:  جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مسينظر: تشارلز آد (2)
ّ.399ينظر: عبد المتعال الصعيدي، المجدّدون في الإسلام، مرجع سابق: ص (3)
ّ.147ينظر: أحمد تيمور باشا، أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث، مرجع سابق: ص (4)
ّ.441ينظر: محمّد عمارة، مسلمون ثوار، مرجع سابق: ص (5)
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ّ.24و 23ص، 1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، المصدر السابق، ج (7)
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ّ.16م، ص2004، 4توبة، الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم، )د دار(، طينظر: غازي ال (9)
ّ.25ص، 1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، المصدر السابق، ج (10)
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زهّده في المواظبة على حضور دروس الأزهر التي لم يفهما، لعقمها وعدم جدواها بسبب طرق وأساليب 

مَ في ذلك أرجوزة قال فيها:(1)تدريسها
َ
ّ، فنَظ

ّواــــوا  *  *  *  بل وقتهم في جاء زيد ضيّععـــــــلو كان هذا وصفهم ما شنّّّّ
.ّالعلم علم القول، لاوا بأنّ ظنّ 

َ
لا ضّ 

ُ
ّ(2)*  *  *  والله، بل علم القلوب ف

لازم محمّد عبدَه جمال الدّين الأفغاني، وواظب على حضور دروسه في منزله يدوّن شروحه 

حت مداركه على آفاق الكلام والمنطق والأدب والسّياسة، فتفتّّكتب علم وتعليقاته على كتب العقائد وّ

واستوعبها، وصار يعيد تدريسها على زملائه بالأزهر، ممّا  جديدة في العلم والحياة، فأحبّ تلك العلوم

ل شيخ 
ّ
جعل شيوخ الأزهر يغضبون منه ويناصبوه العداء، وحاولوا إسقاطه في امتحان العالمية، فتدخ

انية سنة نَّاس ي، ومنحوه شهادة العالمية مّ الأزهر محمّد المهدي العبّّ
ّ
ّ (3)م.1877 الدّرجة الث

ّأضافه إلى رصيده العلمي والمعرفي مّ إنّ الأثر الجديد الذي  ين الأفغاني،               ملازمته لجمال الدّّ ن 

العلوم التي يعتبرها شيوخ  نَّهو انفتاحه على العلوم الجديدة؛ كالمنطق والفلسفة وعلم الكلام وغيرها مّ 

ّدون العقلية. ندقة والكفر، بسبب جمودهم واقتصارهم على العلوم التّقليدية الأزهر تقود إلى الزّّ

اني جمال الدّين الأفغاني فضلُ حمايته مّ 
ّ
مه الث

ّ
ّلقد كان لمعل جمود شيوخ الأزهر، وإنقاذه                ن 

ّ(4) الغرق في خيال التّصوّف، وتوجيهه إلى ميادين العلم الواسعة وإلى الجهود العملية المثمرة. نَّمّ 

قرأ عليه: شرح علم المنطق والفلسفة، وّ في ين الأفغانيفتعمّق بين يدي أستاذه جمال الدّّ

م العلوم في المنطق، والهداية والإشارات وحكمة العين وحكمة 
ّ
مسية والمطالع وسل

ّ
القطب على الش

الإشراق في الفلسفة، وعقائد الجلال الدّواني في التّوحيد والتّوضيح مع التّلويح في الأصول، والجغميني 

ّ
ّ
الكتب  نَّواني في التّصوف، وغيرها مّ كما قرأ عليه كتاب الزّوراء للدّّ ،الهيئة القديمةوس في وتذكرة الط

ّ
ّ

ّ            (5)في آخر حياته. د رشيد رضاه لتلميذه محمّّد عبدَّيخ محمّّالتي ذكرها الش

ياسية، ودرّبه على فنّ الخطابة حتّى برع كما مرّنه على كتابة المقالات الأدبية والاجتماعية والسّّ

 عبارته مّ  فيها وفاق فيها
ُ

ف ص 
َ
ّأستاذه الذي لم ت ّ(6)كدورة العُجمة. ن 

يخ محمّد 
ّ

يخ درويش، أخذ في هذه الفترة العلم عن الش
ّ

بالإضافة إلى تتلمذه على الأفغاني والش

ويل الذي أخذ عنه علم المنطق والفلسفة أيضا.
ّ
يخ حسن الط

ّ
ّ(7)البسيوني والش

نَ المشايخ الذين جلس إليهم في الأزهر ولم  يشوم 
ّ
يخ محمّد عل

ّ
الذي  (8)يكن معهم على وفاق؛ الش

ّ
ّ
الب ويعاديه، لعلاقته بجمال الدّين الأفغاني الذي كان يتلقّى عنه العلوم كان يكره محمّد عبدَه الط

                                                             
 .28 -26عمارة، الإمام محمّد عبدَه مجدد الدنيا بتجديد الدين، مرجع سابق: ص دينظر: محمّّ (1)
ّ.15صمرجع سابق:  مارة، المنهج الإصلاحي للإمام محمّد عبدّه،ينظر: محمّد ع (2)
ّ.442ينظر: محمد عمارة، مسلمون ثوار، مرجع سابق: ص (3)
ّ.25صمرجع سابق:  الإسلام والتجديد في مصر، ،مسينظر: تشارلز آد (4)
ّ.26 - 24، ص1: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: جينظر (5)
 . 26عمارة، الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، المرجع السابق: ص محمد ينظر: (6)
ّ.24، ص1: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، المصدر السابق: جينظر (7)
يش (8)

ّ
ن  مصنّفاته: فتح الجليل على مختصر خليل، هداية المريد  فقيه مالكي مغربي الأصل :م(1882 -1808)محمّد عل مصري المولد، م 
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نَ الجمود والتّقليد، خ ّالتي تنزع إلى التّجديد وتدعو إلى التحرّر م  ن  يش كان م   
ّ
يخ عل

ّ
أشدّ  صوصا وأنّ الش

يوخ 
ّ

ّالرّافضين لكلّ حركة تجديدية في الأزهر.الش

يش لمحمّد عبدَه
ّ
يخ عل

ّ
الب وبداية معاداة الش

ّ
، كانت منذ أن  أبلغه ابنه بأنّ طالبا بالأزهر الط

ّ
ّ
مين، فذهب اسمه محمّد عبدَه يحضر دروس جمال الدّين الأفغاني ويقرأ على يديه كتب المعتزلة والمتكل

يخ إليه بمعية ابنه وأصحابه حاملا ع
ّ

ازه، فدارت بينهما مشاجرة بالتّماسك بالأيدي، استعمل فيها الش
ّ
ك

يش يصطحب معه عصاه لردّ                  
ّ
يخ عل

ّ
ما ذهب يحضر حلقة الش

ّ
ازه، لذلك كان محمّد عبدَه كل

ّ
يش عك

ّ
عل

يخ
ّ

ن  طلبة الش يخ ، فيضع عصاه بجانبه ويقول لزملائه: "إذا جاء ا(1)أيّ عدوان قد يطرأ عليه م 
ّ

لش

ازه فله هذه العصا".
ّ
يش بعك

ّ
ّ(2)عل

ّلقد ذهب محمّد عبدَه إلى أبعد مّ   بين طلبة ن 
 

الأزهر  ذلك في تحدّيه لشيوخ الأزهر، فراح يبث

ّروح الإصلاح التي استفادها مّ  أستاذه جمال الدّين الأفغاني، ويذاكر معهم كتبا غير مقرّرة عليهم،  ن 

سفية لسعد الدّّ
َّ
ّين التّّفقرأ عليهم في علم الكلام؛ شرح العقائد الن

ّ
ّفتزاني، فوش ى به بعض الط
ّ

ب إلى لا

ّ ك رجَّ
ّ
ي مذهب المعتزلة، فاستدعاه ليحاسبه وقال له: "بلغني أن ي 

يش بأنّ محمّد عبدَه يُح 
ّ
يخ عل

ّ
حت الش

ة!؟"، فقال محمّد عبدَه: "إذا كنتُ أترك تقليد الأشعري، فلماذا مذهب المعتزلة على مذهب الأشعريّّ

د المعتزلي؟ إذن أتركُ تقليد الجميع وآخذ بالدّليل"، وهذا ما جعل الأزهريّّ
ّ
ين يخوضون في دينه، ثمّ أقل

مُه فيما بعد لجنة الامتحان مّ  ر 
ح 

َ
ّت ادة العالمية، كما قرأ على زملائه بعض نيل الدّرجة الأولى في شه ن 

ق عليها أستاذه الأفغاني في بيته، فألقاها عليهم في شكل دروس، ككتاب؛ 
ّ
الكتب التي شرحها له وعل

ّإيساغوجي في المنطق، ومقولات السّّ
ّ
ار، وكتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه، كما جاعي بحاشية العط

ح فة الأدبية في تاريخ تمدّن المماليك الأوروبية للوزير الفرنس ي شرح لهم كتبا فكرية حديثة، ككتاب الت 

ّ(3) نعمة الله خوري. نسوَا جيزو الذي نقله إلى العربيةفرا

مانية والعشرين اجتاز شهادة العالمية
ّ
ا بلغ سنّ الث

ّ
أمام لجنة كان أغلب أعضائها يعادونه  ولم

ّلموقفه مّ  ّ شيوخ الأزهر وطريقتهم التّلقينية ن 
ّ
ّفقوا على حرمانه مّ في التّدريس، وقبل الامتحان ات شهادة  ن 

ّالدّّ نَّالعالمية، وفي حالة نجاحه فإنّهم سيحرمونه مّ 
ّ
ّانية لمستواه العلمي العالي.رجة الأولى ويمنحونه الث

جمادى 13نفس ي على مجلس الامتحان في  وعن مجريات امتحانه أمام شيوخ الأزهر قال: "عرضتُّ

يتُّ م1877ه/1294سنة ّفي الامتحان أشدّ الابتلاء لتعصّب الأكثر مّ  وابتُل  يخ  ن 
ّ

أعضائه مع المرحوم الش

يش وكان يعاديني على الغيب إتباعا لآراء مَن  لا رُشد عندهم مّ   
ّ
ّمحمّد عل ّ ن 

ّ
دَاء الط

َ
لبة، وكانوا                     بُل

 ما في العلم، فخ
ً
ّمّ  رجتُّقد أجمعوا أمرهم على أن  لا يمنحوني درجة انية  ن 

ّ
هذا الامتحان بالدّرجة الث

ّمُدرّ سا مّ  وصرتُّ ّ(4)أقرأ العلوم الكلامية والمنطقية". مُدرّ س ي الجامع الأزهر وأخذتُّ ن 

                                                                                                                                                                                              

رهه لنيوية...وكان مخلصا صكان رجلا صالحا عفيفا عن المطامع الدّّ="
ُ
تي يُخش ى منها على الدّين، ولكنّ إخلاصه لبدع الادق النّية في ك

ديد"، ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص
ّ

ّ.117قاده إلى التّطرّف الش
ّ.117ينظر: المصدر نفسه: ص (1)
 .173وص 168سابق: صثلاثة من أعلام الحرية، مرجع  قدري قلعجي، (2)
ّ.41و40صمرجع سابق:  جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مسينظر: تشارلز آد (3)
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           ّ
ّ
فقوا قبل الامتحان أن  لا يعطوا محمّد عبدَهجنة الأزهرية اإنّ بعض أعضاء الل

ّ
، ولكنّهم  ت

ً
درجة

ّ
ّ
ن  حُسن جوابهلم في الامتحان فوق ما كانوا ينتظرون، أخذوا يناقشونه ويراجعونه ويستطردون  ا رأوا م 

ه لم ير أحدا امتُحن في عصره 
ّ
يخ العبّاس ي؛ أن

ّ
معه، حتى صار الامتحان مناظرة، عند ذلك حلف الش

ه لو كان فوق الدّرجة الأولى درجة ممتازة لاستحقّّ
ّ
ه، وأن

ُ
ّ مثل

ّ
افعي أن  يُوَف يخ الرَّ

ّ
قَ فأخذ ها، فأراد الش

ّ
ّ

عوا عليها ثمّ أعطوها للش
ّ
انية، ثمّ عرضها على المتّفقين على حرمانه، فوق

ّ
يخ ورقة وكتب له بالدّرجة الث

اس ي (1)العبَّ
ّ   (2)الدّرجة الأولى. نَّ، فأمضاها دون أن  يراجعهم بعدما رأى منهم ما رأى، فظفروا بحرمانه مّ 

ّ
َ
رفع عنه هذه المظلمة بعد وشاءت الأقدار أ

ُ
ّن  ت ّ ّوعشرين سنة بقرار مّ  مرور ست  مشيخة الأزهر  ن 

ّ(3)الدّرجة الأولى بأثر رجعي. نَّم، فردّت له الاعتبار ومنحته شهادة العالمية مّ 1904سنة 

ّ
ّ
يش ومحمّد عبدَه الط

ّ
يخ عل

ّ
 أنّ أخلاقه وبرغم الخلاف والعداء الذي كان بين الش

ّ
الب، إلا

رحم عليه بعد وفاته رغم ما لحقه منه 
ّ
نَ الدّعاء له والت ن  الفاضلة لم تمنعه م  ّعنت وشدّة وأذى.م 

دري رابعا:
ّ
 ـــــــــــــسالت

يخ محمّد عبدَه القرآن الكريم وحاز بعضا مّ 
ّ

ّبعد ما حفظ الش ّ ن 
ّ
غة العربية                علوم الدّين والل

لت جهوده بنيله في قريته 
ّ
ل
ُ
وفي الجامع الأحمدي، دخل الأزهر ليعمّق معارفه وعلومه فكان له ذلك، وك

ا لمس مّ 
ّ
ّلشهادة العالمية التي بها اشتدّ عوده العلمي والمعرفي، ولم ه يمتلك رصيدا علميا وفكريا  ن 

ّ
نفسه أن

م أبناء أمّته. ييربّّ  له للمساهمة في تعليم النّاشئة وطلبة العلم وتربيتهم، فشرع يؤهّّ
ّ
ّويدرّس ويعل

يخ درويش الذي ردّ محمّد عبدَه إلى حظيرة العلم، وكذا أستاذه الأفغاني 
ّ

لقد كان الفضل للش

الذي فتح له عينيه على بعض العلوم والمعارف المهجورة في الأزهر، فصارت لديه رغبة كبيرة في نقلها 

لبة إذا هو زاول التّدريس إلى أقرانه، كما خاطر بمذاكرتها معهم في الأزهر، وح
ّ
مل رسالة تبليغها إلى الط

ّفي المؤسّسات التّعليمية والدّينية المصرية، خصوصا وأنّ لدية رغبته ملحّة في ممارسة التّدريس.

ّلقد كانت مَّ
َ
ّل

َ
ّك

ُ
طر على تعليم النّّ ة

ُ
رة فيه، حيث ف

ّ
اس، يدفع التّعليم والتّدريس أصيلة متجذ

مين مّ 
ّ
ّبالمتعل امية   العمل ويبث فيهم الحماسة عليه والإخلاص فيه لتحقيق الغايات السّّ خلالها إلى ن 

ّمّ  ه يرى فيه رسالة شريفة. ن 
ّ
ّ(4)غير التفات إلى المقابل المادي للتّعليم لأن

ّاس بدار العلوم بدأ يدرّّ
ّ
غة والبلاغة؛ كعلم البيان والبديع والمعاني والإنشاء والنّحو والصّرف، لل

ن  سنة  عام كامللمدّة  المواد التي تدرّس في الأزهر، وذلكإضافة إلى باقي  ّ(5)م.1875إلى سنة  1874م 

                                                             
: فقيه حنفي، كان مفتيا للدّيار المصرية لمدّة أربعين سنة، وهو أوّل مَن  جمع بين منصبَي  الإفتاء م(1897-1826)المهدي العبّاس يمحمّد  (1)

دات
ّ
ن  مصنّفاته: الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية في سبعة مجل نّ العلماء المناصرين لحركة التّجديد، م  ، ومشيخة الأزهر، ويعدّ م 

ّزوالا. 15:00م، في الساعة: 12/04/2020اريخ الزّيارة: الأحد: ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرّة، ت
، وينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم 103ص، 1مصدر سابق: ج، ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام (2)

ّ.118الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق، ص
 .173وص 168الحرية، مرجع سابق: صثلاثة من أعلام  ينظر: قدري قلعجي، (3)
ّ.21ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (4)
ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر في النصف الأوّل من القرن الرابع عشر الهجري، دار عالم الكتب  (5)
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رة على طلبته، والتي نهل منها قراءة وتحليلا ثمّ شرع يدرّس في الأزهر الكتب التي كانت مقرّّ

سَ لزملائهومناقشة ومدارسة في مجالس العلم مع أستاذه جمال الدّّ دَرَّ
َ
ّ ين الأفغاني في بيته، ف

ّ
لبة الط

ّ(1)في جامع الأزهر بعد تخر جه منه. كتب المنطق وعلم الكلام المشوب بالفلسفة

وبعد نيله لشهادة العالمية وتخرّجه في الأزهر؛ مارس التّعليم كرسالة ووظيفة بالأزهر، وقدّم فيه 

ّ (2)الأميرية أيضا.نحو سنتين، بالإضافة إلى تدريسه بالمدارس  دروسا في علم المنطق والفلسفة والتّوحيد

 التّدريس فيها، مدرسة دار العلوم، التي درّس بها سنة  نَّومّ 
ّ
المؤسّسات التّعليمية التي كان له حظ

1878ّ
ّ

ف فيه كتابا، وشرح لطلا
ّ
بها مقدمة ابن خلدون، كما م مادّة التّاريخ وعلم الاجتماع والعمران وأل

ا عيّن مدرّسا فيهماوالإد (3)الألسن يّ درّس العلوم العربية في مدرستَّ
ّ
، بالإضافة إلى إلقائه دروسا (4)ارة لم

(5)خاصّة في داره
ه، إلى جانب تدريسه لكتاب تاريخ يّ سكوَّالكتب التي درّسها تهذيب الأخلاق لابن مَّ نَّ، ومّ 

الذي نقله إلى العربية نعمة الله خوري، فرفع بذلك مستوى  تمدّن الممالك الأوروبية لفرانسوا جيزو

ّلاميذ، وتخليصهم مّ افعة للتّّالدّروس بتدريسه الكتب النّّ ّوعورة المنهج الذي كان سائدا مّ  ن  قبل،  ن 

باعه لمنهج تعليمي تربوي عملي فاعل، دافع مّ 
ّ
ّوتركيزه على إصلاح الفكر والعقيدة والأخلاق، بات خلاله  ن 

ّيئة وحارب البدع والمعتقدات الفاسدة، واضعا نصب عينيه هدف التّحرر مّ قاليد السّّالتّّالعادات وّ  ن 

ّ
ّ
ّقيود التّقليد المستشري في مصر، كما حارب طغيان الل

ّ
غة غات الأجنبية وعمل على ردّ الاعتبار لل

رة أزعجت السّلطة الخالعربية، فكانت دروسه الهادفة ف
ّ
ّ(6)يومها.ة المستبدّة يديوّعّالة ومؤث

بع 
ّ
يخ محمّد عبدَه جريئا في تدريس علوم العقيدة والفكر المهجورة النّافعة، فات

ّ
لقد كان الش

التّقليد  نَّسعى إلى تحرير الأزهر مّ عن التّعقيد في تقديم الدّروس، وّ طريقة سلسة وبسيطة بعيدة

ّ
ّ
ّوالجمود الل

َ
ة والبدع المستشرية، بالتّمكين ن ساداه طويلا، كما دافع العادات السّيئة وحارب الخرافيّ ذ

تصدّى للتّغريب وذ الأجنبي الإنجليزي والفرنس ي، وّللعقيدة الصّحيحة والفكر السّليم، وقاوم سطوة النّف

ّ
ّ
غة العربية التي فقدت مكانتها والغزو الفكري الممتدّ بسبب الجمود، كما عمل جاهدا على ردّ الاعتبار لل

ّ
ّ
ّغات الأجورونقها أمام انتشار الل

ّ
ربية والتّعليم ليفريَ فريه هجات العامّّنبية والل

ّ
ية، لذلك خاض غمار الت

ّفي مؤسّساته بما حباه الله به مّ  ّعلوم ومعارف وقيم ومبادئ وأخلاق. ن 

يخ محمّد عبدَه؛ الدّيناميكية والحركة الدّائمة، فهو يحمل رسالة سامية                 
ّ

وممّا امتاز به الش

ما سنحت له أوّل فرصة لذلك، سواء كان 
ّ
المناصب  فيفي الحياة، ويعمل جاهدا على تنفيذها كل

ى واضحا في نشاطاته مع أستاذه جمال الدّّالرّّ
ّ
ّين الأفغاني، أو مّ سمية أم خارجها، وهو ما تجل خلال  ن 

                                                             
 .29مرجع سابق: صه مجدد الدنيا بتجديد الدين، د عبدَّ، الإمام محمّّينظر: محمّد عمارة (1)
ّ.69، ص3ينظر: محمّد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: ج (2)
هطاوي سنة  مدرسة الألسن: (3)

ّ
م، وقد تخرّج في  المدرسة نخبة                     1871أسّسها زعيم النّهضة والعلم والأدب في عصره؛ رفاعة رافع الط

عراء، ينظر: محمّد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، المرجع السابق: ج
ّ

ن  كبار العلماء والأدباء والش ّ.174، ص1م 
 .442، وينظر: محمد عمارة، مسلمون ثوار، ص29الدين، ص، الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد : محمد عمارةينظر (4)
، وينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي 246ينظر: سعيد زايد، الإمام محمّد عبدَه المصلح والمجدّد، مرجع سابق: ص (5)
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ي العقبات الموضوعة سمي في المؤسّّعمله الرّّ
ّ
سات الحكومية أو مساعيه الفردية فيها، محاولاته تخط

ّيه عراقيل السّلطة الخديوية ومَّأمامه، وتحدّّ ّساندها مّ  ن  شيوخ الأزهر المعروفين بالجمود المعارضين  ن 

ّللتّجديد والتّحرّر، فقد بذل كلّ وسعه وكل ما أوتي مّ  جهود فكرية وبدنية لتجسيد آرائه وأفكاره  ن 

ّالإصلاحية، غير آبه بالمضايقات والصّعوبات، لا يثنيه عن أهدافه ومقاصده ش يء مّ  ّذلك. ن 

يخ م، تسب1879ّّطرأت على مصر أحداثا سياسية سنة لقد 
ّ

بت في قيام الخديوي بعزل الش

ّمحمّد عبدَه عن التّدريس، بعدما سعى بكلّ ما أوتي مّ  لاستعداداته الفطرية وّإمكانات لمزاولته،  ن 

خصية إليه وحبّه للتّدريس، فهو يرى في التّعليم الوسيلة النّاجعة لتجسيد رسالة ا
ّ

لإصلاح وميوله الش

ربوي لإحياء الأمّة وال
ّ
ما".  ب ضهوّنّّالت

ّ
قت معل ل 

ُ
رَ عنه قوله: "لقد خ ث 

ُ
ّها وتحريرها، فقد أ

يخ محمّد عبدَه في العمل السّياس ي وانضمامه إلى الحزب الوطنيّّ
ّ

، الحرّّ إنّ انخراط الش

ورة العُرابية وقيادته لها، ومناوأته للخديوي إسماعيل الذي كرّس الاستبداد السّياس ي، 
ّ
ومشاركته في الث

التّدريس  نَّمنعه مّ ك المعطيات تثير حفيظة الخديوي، الذي الأجنبي في مصر؛ جعل تلومقاومته للنّفوذ 

ّ
ّ
ار رياض باشا عفوا ونفاه إلى قريته محل

ّ
ظ ة نصر وحدّد إقامته بها قرابة عام، حتّى استصدر له ناظر الن 

ى رئاسة تحريرهالخديوي، وعيّنه محرّّ نَّمّ 
ّ
ّ(1)ا فيما بعد.را ثالثا لجريدة الوقائع المصرية التي تول

ورة التّدريس تمّ سجنبعد عزله عن 
ّ
ه ومحاكمته ونفيه عن مصر لمدّة ثلاث سنوات بعد فشل الث

 مشاركته فيها، فقض ى فترة منفاه في بيروت، ثمّّبسبب م، 1882العُرابية واحتلال الإنجليز لمصر سنة 

ّسافر منها متنقّلا بين عواصم بعض الدّول الأوروبية، فزار باريس بدعوة مّ  ين أستاذه جمال الدّّ ن 

الأفغاني، وأسّسا جريدة العروة الوثقى لسان حال جمعية العروة الوثقى، ومنها زار إنجلترا والتقى 

ّعن مصر.ين، وعقد لقاءات صحفية معهم ودعا الإنجليز للجلاء بساستها وقادتها العسكريّّ

ّوبرجوعه مّ  1885ّفرنسا إلى بيروت سنة  ن 
ّ
قت عرى الصّّم، أقبل إليه الل

ّ
داقة بينه بنانيون وتوث

ّ
ّ
بابيدي وسعيد وبين وجهائها ورجال العلم فيها مثل: إبراهيم اليازجي وعبد القادر القبّاني ومحمّد الل

رتوني وعبد الباسط فتح الله، ومحمّد رشيد رضا وحسين الجسر ومحمّّ
ّ

د كامل البحيري وعبد الله الش

البركة وعبد العزيز سلطان وعبد الله المسقاوي والأمير شكيب أرسلان، حتّى قال عنه تشارلز آدمس: 

اق المعارف مّ 
ّ

ب وعش
ّ
ّ"وسرعان ما أصبح بيته كعبة للعلماء والطلا وائف". ن 

ّ
ّ(2)جميع الط

وري والسّياس ي وتفرّغ للعمل 
ّ
ى عن العمل الث

ّ
ربوي والتّعليمي والتّجديد الدّيني، وفي بيروت تخل

ّ
الت

لطانية لمواد علم التّوحيد والأدب والبلاغة والفلسفة والعقائد والقانون، فعمل مدرّسا بالمدرسة السّّ

استطاع أن  يشدّ بها الأنظار سا في التّفسير بالمسجد العمري، وّم دروّفأبلى بلاء حسنا بتعليمها، كما قدّّ

نَ المسلمين واللعقلاء والخاصّة إليه، وأن  يجتذب إليها ا ، كما قدّم دروسا في العقائد صارىّنّّوالعامّة م 

لها برسالة التّوحيد المشهورة التي كتبها بعد رجوعه إلى مصر.
ّ
ّوالتّوحيد التي كل

                                                             
ّ.442ينظر: محمّد عمارة، مسلمون ثوار، مرجع سابق: ص (1)
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يخ محمّد عبدَه على مزاولة التّدري
ّ

وسّع س بالمدرسة السّلطانية فحسب، فقد لم يقتصر الش

، كما قض ى أكثر أيامه (1)جعل منه مدرسة لتعليم السّيرة النّبويةدّ إلى منزله، وّطه التّعليمي ليمتنشا

أقبل النّاس ه مرتجلا، وّيدرّس التّفسير في الجامع الكبير أو في جامع الباشورة، يقرأ في المصحف ويفسّرّ

 لسَّعلى منتدى سَمَر ه في دار الحاج محي الدّين حمادة رئيس بلدية بيروت، وحضروا بكثافة مجا

رتوني: "هذا الرّجل دروسه التي كانت تضمّ النّصارى إلى جانب المسلمين، ف
ّ

يخ سعيد الش
ّ

قال عنه الش

م يخرج النّور مّ 
ّ
ّإذا تكل ة عنه فيه"، وقال  ن  يخ كان يضمّ علماء السُنَّ

ّ
شكيب أرسلان: "إنّ مجلس الش

ال الدّروز، وإلى جانبهم أساقفة النّصارى  يعة وعُقَّ
ّ

ّوأحبارهم مّ ومجتهدي الش كلّ فريق، كما كان يضمّ  ن 

ّ
 
ّ(2)وجد فيه الجميع مرجعا عامّا لسعة عقله وعلوّ إدراكه وإحاطة نظره". بعض الملحدين أحيانا، إذ

م، بوساطة 1889ستّ سنوات في المنفى ببيروت، رجع إلى مصر ودخلها سنة  وبعدما قض ى

له بالعودة إلى مصر شريطة عدم ممارسته ومساعي أصحابه وتلامذته مع الخديوي توفيق الذي سَمَح 

ّللعمل السّّ رغبته في ممارسة التّدريس خوفا منه أن  يربّي الأجيال على له لم يلبّ  ياس ي، فدخلها لكن 

ّ(3)ري، ووجّهه إلى وظيفة القضاء بأرياف مصر بعيدا عن القاهرة كاسرا بخاطره.فكره التّحرّّ

ّالقضاء ورغبته في التّعليم: " نَّفقال لمحمّد رشيد رضا مبيّنا امتعاضه مّ 
ّ
ّإن أكون  ني خلقت لأن 

ّ ا وجد شيخه منكمشا وممتعضا مّ أكون قاضيا معلما لا لأن 
ّ
ّ"، بل أنّ رشيد رضا لم منصب الإفتاء لم  ن 

ّ (  4)لأنّ هذه وظيفة لا عمل فيها". له قالف يهنّئه وقال له: "ما لي أراك منقبضا؟

يخ محمّد عبدَه)وبرغم قصر المدّة التي عاشها 
ّ

ه كان له حضورا متميّزا 1905 -1849الش
ّ
 أن

ّ
(، إلا

ربية والتّعليم، الذي ترك فيه بصمات واضحة في بلدان 
ّ
وتأثيرا كبيرا في الإصلاح خصوصا في مجال الت

ّفي العصر الحديث.  العالم العربي والإسلامي التي حلّ بها، فبرهن على دوره الإصلاحيّّ

مييز بين ما التّقليد، وبين التّّ نَّين أمرين؛ بين الدّعوة إلى تحرير الفكر مّ فكان إصلاحه جامعا ب

نَّ حَقّ  الحكومة م  عب مّ  ل 
ّ

حَقّ  الش عب، وما ل 
ّ

عة على الش
ّ
 (5)العدالة على الحكومة. نَّالطا

اني: رحلاتـــــه
ّ
 ارهــــــــالعلمية وأسف الفرع الث

 ةــــــــأوّلا: رحلاته العلمية والفكري

يخ محمّد عبدَه رحلات عديدة لبعض البلدان العربية والإسلامية والأوروبية، فقد 
ّ

كانت للش

ودان وسوريا ولبنان، نجلترا وفرنسا وتونس والجزائر والسّّشتّى بلاد الدّنيا، كالأستانة وإ سافر إلى

ّ
ّ
(6)يةوجنيف وصقل

، فساعدته (7)دهالبلدان، وكان حريصا على الرّحلة سنويا إلى خارج بلّا نَّوغيرها مّ 
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ّ.445، وينظر: محمّد عمارة، مسلمون ثوار، ص79، ص3صبح، الأزهر في ألف عام، ج ينظر: محمّد عبد المنعم خفاجي وعلي علي (6)
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ّتلك الرّحلات على صقل مَّ
َ
ّل

َ
ّتّ ك العلمية، والوقوف على أحوال الأمم وفهم روحها، وزادته خبرة ومعرفة  ه 

ّ.ر في الإصلاح والتّجديد والتّغييربديانات وثقافات وعادات النّاس وسلوكاتهم، فكان لتلك الخبرة أثر كبي

ّوقد استفاد مّ  أسفاره وسياحته في الأرض أمورا كثيرة أعانته على تشخيص أدواء أمّته ووصف  ن 

ّالدّواء لها، فكان مّ  نتائج تلك الأسفار إلى البلاد العثمانية؛ أن  عرف بأنّ مرض المسلمين نشأ                   ن 

ّمّ  ّبجهلهم بدينهم وّ ن 
ّ
ّالابتداع فيه وإلصاق به ما ليس منه، واستبداد حك

ّ
المين، وأمّا أسفاره إلى امهم الظ

ية والإفريقية فقد زادته بصيرة بأدواء أمّته وأعطته أملا قويا في إصلاح أحوال المسلمين، البلاد الأوروبّّ

 ويتجدّد عندي الأمل في تغيير حال المسلمين إلى خير منها، وذلك لذلك قال: "فما مرّة أذهب إلى أوروبّّ
ّ
ا إلا

ّبإصلاح ما أفسدوا مّ  وشحذ عزائمهم إلى معرفة شؤونهم، وإن  كانت تضعف في نفس ي عند ما دينهم،  ن 

ّالمصاعب، وسوء ما أرى مّ  نَّالعنت وشدّة ما أصادف مّ  نَّأعود إلى دياري لكثرة ما ألاقي مّ  انصراف  ن 

ّالمسلمين عن النّظر في منافعهم، وشدّة عداوتهم لأنفسهم، وقوّة رغبتهم في تمكين ظالميهم مّ  رقابهم  ن 

فيها شهرا أو شهرين تعود  ا ومكثتُّوحبّهم في الاستعباد لهم لغير سبب معقول، لكنّي متى عدت إلى أوروبّّ

ني أذهب إليّ تلك الآمال"، وقد كان يقول لتلميذه محمّد رشيد رضا عندما يريد السّفر إلى أوروبّّ
ّ
ا: "إن

هَا معاشرة الكسالى واليائسي قَت 
َ
ل
 
خ

َ
ّ (1)ن".لأجدّد نفس ي، فقد أ

ن  أهمّ  ّه إلى فرنسا بعد عام مّ أسفاره سفره الذي قادوم  م 1883نفيه إلى بيروت في أواخر سنة  ن 

ّبدعوة مّ  جريدة فيها ين الأفغاني الذي كان مقيما في باريس، فأخرج مع أستاذه أستاذه جمال الدّّ ن 

ّ
َّ
عة فوق أسطح أحد المنازل، ى رئاسة تحريرها هناك داخل حجرة صغيرة متواضالعروة الوثقى، التي تول

دَ الاتصال بالجهات الر1884ّّثمّ سافر إلى  لندن سنة  ص 
َ
سمية الإنجليزية، فالتقى م، في فترة منفاه ق

لطات العسكرية والمدنية وتحادث معهم لإقناعهم بالجلاء عن مصر، فاجتمع بوزير الحربية بالسّّ

أي العام الإنجليزي عساه يقنعهم بإنهاء الاحتلال، لرّّحافة واالإنجليزي وبأعضاء البرلمان البارزين، وبالصّّ

 يلقالجزائر، وفيها  نَّم قادما إليها مّ 1903، وزارها ثانية سنة (2)م1885كما زار تونس للمرّة الأولى سنة 

نَّ اعدد ّ وأحمد محسن، مصطفى بن دومحمّّ يفر،النّّ بالطيّّ: أمثال ونسيينالتّّ العلماء م 
ّ

 ريف،الش

ّ دومحمّّ بوحاجب، وسالم الخوجة، بن ومحمود
ّ
ّ وصالح عاشور، بن اهرالط

ّ
 دروسا حضر، وّريفالش

ّ الخلدونية المكتبة زار كما ،وحاضر به يتونةالزّّ بجامع
ُ
 إلى نفسه وتاقت يتونة،الزّّ جامع بمكتبة عجبوأ

ّ(3).بها الأزهرّ مكتبة تزيينل ادرةالنّّ المخطوطات بعض نسخ

ّلطانية والمسجد العمري وغيره مّ تواجده في بيروت درَّس بالمدرسة السّّ وأثناء مساجدها التي  ن 

ّ
ّ
رين والوجهاء إلى علمه ومنهجه العقلاني أحدث فيها نهضة علمية لفت بها أنظار العلماء والمفك

ّرات والإدارة.حدث بها إصلاحا نوعيا في المناهج والبرامج والمقرّّالإصلاحي، واستطاع أن  يُّ

بيروت سافر إلى بيت المقدس ودمشق وبعلبك وطرابلس وتجوّل في أنحاء لبنان وأثناء إقامته في 

ي فيها بالتّعليم، وّفعرف البلاد مع النّقائص ما حمله على توجيه تقرير  نَّرأى فيها مّ رفة دقيقة وعُن 

                                                             
ّ.847و846، ص1مصدر سابق: ج محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، (1)
ّ.35و34و 32ينظر: محمد عمارة، الإمام محمّد عبدَه مجدد الدنيا بتجديد الدين، مرجع سابق: ص (2)
 زوالا. 15:00م، في الساعة: 12/04/2020تاريخ الزيارة: الأحد: ،  http://www.mawsouaa.tnالموسوعة التونسية المفتوحة: ينظر:  (3)
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ر مّ 
ّ
جنبية وكلّ المدارس التي المدارس الّأ نَّبشأنها إلى والي بيروت، كما دعا إلى إنشاء مدارس وطنية وحذ

ن  أعمالها المحار بة لثوابت الأمّة العربية والإسلامية. ا رأى م 
َ
ّ(1)تخدم أجندات أجنبية لم 

ية، الدّول العربية والأوروبّّ نَّحلات التي قادته إلى عدد مّ الرّّ نَّفكانت رحلته تلك ضمن عدد مّ 

ّ
ّ

ّام وأوروبّّفزار الش
ّ
ّ(2)م.1905ودان في شهر جانفي سنة وإلى السّّ ية وإيطاليا،ا وتونس والجزائر وصقل

ّوبعودته مّ  ّين عن الحفاوة التي لقيها مّ تونس والجزائر إلى مصر عبّر للمصريّّ ن  أهلهما  ن 

ّمَّهّ يّ وحكومتَّ
ّ
ية وعاصمتها بلرم شاهد آثار العرب فكتب عنها في مجلة المنار وصف فيها ا، وفي زيارته لصقل

ّا كان مّ قصر الملك روجار وكنيسته وبيّن م تساهل العرب متسائلا عن مصيرهم، أمّا زيارته إلى  ن 

ودان فكانت بحكم اعتماد الحكومة السّودانية عليه في تعيين قضاتها، فهو مَن  عيّن خيرة قضاتها السّّ

ّ
ّ

يخ علما وخلقا وإدارة ومعرفة كالش
ّ

يخ مصطفى المراغي والش
ّ

يخ محمّد هارون والش
ّ

يخ محمّد شاكر والش

يخ عبد الوهّّإسماعيل 
ّ

يخ محمّد الخضري والش
ّ

ّ(3)اب النّجار.خليل والش

1903ّوقبل وفاته بسنتين زار الجزائر في بداية شهر سبتمبر سنة 
ّ
صل بأعضاء جمعية م، وفيها ات

ّ
ّ
فسير، فكان له حضور وفية، وقدّم في مساجدها دروسا في التّّرق الصّّالعلماء المسلمين وببعض الط

على قادة الجمعية الذين كتبوا في جرائدهم على غرار ما كتبه  اليها خصوصاأه كبير وتأثير واضح على

يخ البشير الإبراهيمي في آثاره
ّ

ّ، مشيدا به ومُّ(4)عنه الش
 
ّيا على جهوده الدّعوية والإصلاحية.نّ ث

يخ محمّد عبدَه الّأ
ّ

ل م بعدما استأذن اللورد كرومر باعتب1901ستانة سنة كما زار الش
ّ
اره ممث

ي في مصر فأذن له بتحفّظ شديد، فزارها للتعرّف عليها لكونها عاصمة قديمة الاحتلال البريطانسلطة 

تقارير العيون  نَّلطان ورعب مّ ودولة تاريخية، وفيها أحيط برعاية كبيرة، وأثناء زيارته لها اضطرب السّّ

ل المسلمين، فأراد والجواسيس عنه وخاصّة عندما اجتمع بشيخ الإسلام وتحادثا عن وضع الإسلام وحا

 (5)الانتقام منه بإهانته وحبسه، لكنّ الإنجليز أخرجوه منها دون أن  يمسّه بسوء.

ّوفي السّنوات الأخيرة مّ  ّ ن 
ّ

عوب المسلمة فبدأ بزيارة تونس حياته توجّهت همّته إلى زيارة الش

ّ(6)المرض منعه حتّى مات. ، لكنّّوسية والقوقازالرّّ زاناوالجزائر وكان عازما على زيارة الهند وإيران وق

 ريّـــــــــــــــةأسفاره السّ ثانيا: 

ّوفي منفاه خارج مصر كانت له رحلات سرّية مّ  ّفرنسا إليها وإلى غيرها مّ  ن  أقطار الوطن العربي  ن 

ية بصفته نائبا لتنظيم جمعية العروة الوثقى ومؤسّسا لجريدتها في باريس بفرنسا، فقام برحلات سرّّ

أعين الحكومات والجواسيس وعملاء الاستعمار، وزار البلدان التي تتواجد فيها فروع يا عن متخفّّ

لاع على مواقع الأحداث ودراستها عن قرب، ولإصدار التّّ
ّ
دخل جنوب عليمات وتنفيذها، وّالجمعية، للاط

                                                             
ّ.240أعلام الحرية، مرجع سابق: صثلاثة من  ينظر: قدري قلعجي، (1)
ّ.44ينظر: محمّد عمارة، الإمام محمّد عبدَه مجدد الدنيا بتجديد الدين، مرجع سابق: ص (2)
ّ.876 -874، ص1مصدر سابق: ج ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، (3)
، وتقديم: نجله الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب الإسلاميجمع ينظر: محمّد البشير الإبراهيمي، آثار البشير الإبراهيمي،  (4)

ّ.252، ص2، وج343و177، 1م، ج1997، 1بيروت، لبنان، ط
 .66ينظر: غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص (5)
ّ.847، ص1المصدر السابق، ج ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، (6)
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ا متخفّيا عن العيون، بدليل ودان، ثمّ دخل مصر سرّّمصر ليدرس عن قرب شؤون ثورة المهدي بالسّّ

يا عن جواسيس تخفّّعبير ريحة في التّّالرّسائل التي كتبها، حيث كان يستخدم الإشارات الرّمزية غير الصّّ

ي بعد طوافي ببلاد كثيرة أكتب إليك اليوم مّ 
ّ
ّالحكومة الإنجليزية والخديوي توفيق كما في قوله: "وإن : ن 

ّ باب تمائمي، وأوّل أرض مسّ جسمي ترابها؟! وأ بلاد 
ّ

ضَّ الش
َ
ر بها ف

ّ
نا اليوم فيها أتعرّف الوجوه وأتنك

ّللعيون؟ ولا يراني مّ  ّ ن 
ّ

ّأهلها إلا
ّ

 (1) العارفون؟!". المخلصون، ولا يعرفني فيها إلا

ّزيارة  أنّّ ىروَّويُّ
ّ

ّمّ م 1884كانت في أواخر سنة  تونسإلى الأولى  هعبدَّ دمحمّّ خيالش  أجل ن 

صال
ّ
ّقَّنوس ي، فد السّّالذي أعدّ نواته الأولى محمّّ الوثقى لعروةجمعية ال التّونس ي بالفرع الات  يهاإل مَّد 

 عوباتصّّبسبب ال باريس في دورّالصّّ عن انقطعت التي الوثقى العروة لجريدةمالية  مساعدة يطلب

ده ما وهذا بتونس، للجمعية خليّة تشكيلإلى   سعى، كما اليّةالم
ّ
ّمّ  بها بعث رسالة مضمونّ يؤك  تونس ن 

ناس، قال فيها: "باري في الأفغاني الدّين جمال إلى
ّ
، فيه الدّخولّ قبلوا وقد هنا، فرع بعث في نرغب إن

ي
ّ
ّ(2) ".أسافر حتّى سرعة في الجمعيّة تنظيم بصدد اليوم وإن

ّريعة والخاطفة، التقى بعدد مّ ية السّّرّّيارة السّّوخلال تواجده في تونس في هذه الزّّ علماء تونس  ن 

فاستقبلوه بحفاوة وأكرموا  ،باردو وقاض ي خوجة، بن أحمد الحنفي سلامالّإ شيخالمبرّزين، أمثال 

نوه ،الزّيتونة بجامع روسالدّّ حضروفادته، فأقام في قصور العظماء وّ
ّ
ّمّ  ومك  (3).هب حاضراتالم إلقاء ن 

فات
ّ
الث: آثــــــــاره ومؤل

ّ
 ـــــــــــــهالفرع الث

يخ محمّّرغم قصر المدّّ
ّ

لفا هد عبدَّة التي عاشها الش
ّ
ف مؤ

ّ
ه خل

ّ
 أن

ّ
 إلا

َ
ت منيرة للعقول، زاكية

 المحتوى، عمليّّ
َ
زة

ّ
 التّجسيد، المضمون، مرك

َ
ّة

ّ
ما قام تلميذه محمّد لكنّه لم يجمع مؤل

ّ
فات مطبوعة، وإن

ّ مّ 
َ
ّالكثير مّ شتات  رشيد رضا بل ّ كتاباته ن 

ّ
ت، كجريدتي الأهرام والوقائع المنشورة في الجرائد والمجلا

تي موّ المصرية
ّ
شر له تفسير القرآن الحكيم، ودوّن له تاريخا عنونه بتاريخ:  ،المنار والعروة الوثقىجل

َ
كما ن

يخ محمّد عبدَه
ّ

1931ّفي ثلاثة أجزاء أخرجه للنّاس سنة  الأستاذ الإمام الش
ُ
ل وفاته ببضع يّ بَّم ق

ّة وعشرين سنة مّ سنوات، وبعد ستّّ ّ(4)وفاة شيخه. ن 

ر  مّ كما قام الباحث المحقّق محمّد 
ف  ل في إعداد س 

ّ
ّعمارة بعمل جبّار تمث خمس مجلدات جمع  ن 

يخ محمّد عبدَه في مدة خمس سنوات
ّ

ق عليها، وميّز بيّن ما هو (5)فيه الأعمال الكاملة للش
ّ
، فحققها وعل

سب إليه، وّمّ 
ُ
ة والقرائن الأعمال لأصحابها.بذلك استطاع ن  تأليفه، وبين ما ن

ّ
ّ(6)أن  يُسند بالأدل

                                                             
ّ.266و265محمّد عمارة، الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ، مرجع سابق: ص (1)
ّ إبراهيم حمدأ (2)

ّ
اليوم السابع:  موقع، مقال على سرية؟ جماعة لتكوين ذهب هل..تونس يف هعبدَّ دمحمّّ الإمام، ريفالش
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 زوالا. 15:00م، في الساعة: 12/04/2020تاريخ الزيارة: الأحد: ،  http://www.mawsouaa.tnالموسوعة التونسية المفتوحة: ينظر:  (3)
 .6محمّد عبدَه، مصدر سابق: صطاهر الطناحي، مذكرات الإمام ينظر:  (4)
ّمّ  وقد صرفتُّقال محمّد عمارة: " (5) يخ محمّد عبدَه ن 

ّ
"، يرجع إلى: محاضرة محمّد عمارة عمري خمس سنين أرابط في جمع أعمال الش

من تنظيم المعهد العالمي "، الجزء الأوّل، ابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهالمقرأة المعرفية، الكتاب السّّبعنوان: " على اليوتيوب

ّم.2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الدّّبللفكر الإسلامي، 
يخ لإمام الأعمال الكاملة ل، ينظر: محمّد عمارة (6)

ّ
 (.5و4و3و2و1ه، مصدر سابق: الأجزاء)د عبدَّمحمّّالش
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ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه تراثا علميا وفكريا مهمّا نوعا وكمّا، يعدّ مّ لقد خل

ّ
ّف الش أهمّ المصادر في الفكر  ن 

ن يّ الإسلامي في العصر الحديث، له سمعة ذائعة الصّيت، بسبب تأثير منهجه الإصلاحي على المستويَّ

يندرج ضمن جهوده  المحليّ والإقليمي، احتفظت به المكتبة العربية والإسلامية للإفادة منه، وتراثه

مُ ما كان يجده مّ  رج 
َ
ت
ُ
ربوي، التي ت

ّ
ّالعملية في الإصلاح الدّيني والت مشقّة وعناء في سبيل التّمكين  ن 

ّللإسلام وخدمة الإنسانية، بدءً بالأمّة العربية والإسلامية.

رعية، ووضع تفسيرا فقد 
ّ

ف كتابه: كتب تقريرا في إصلاح المحاكم الش
ّ
م الإسلّارصينا، وأل

تَبَ في ا
َ
ّوالنّصرانية مع العلم والمدنية، وك

ّ
،                    (1)وضوعاتشتّى المت والجرائد فصولا قيّمة في لمجلا

رعية والأدبية التي حُفظت للأمّة العربية والإسلامية ما يلي: 
ّ

ن  آثاره العلمية والفكرية والش وم 
ّ

يخ محمّد عبدَه مقالات كثيرة في مختلف الموضوعات والمجالات،  حفية:المقالات الصّ  -1
ّ

كتب الش

ر في الأهرام والوقائع المصرية  نَّونشرها في العديد مّ  ش 
ُ
ت والصّحف المصرية وغيرها؛ أشهرها ما ن

ّ
المجلا

ّ
ّ

يخ والعروة الوثقى والمنار، وقد جمعها تلميذه محمّد رشيد رضا في كتابه تاريخ الأستاذ الإمام الش

ّ محمّد عبدَه
ّ
 إلى مؤل

ً
ق عليها إضافة

ّ
ه فاته وأعمالفي ثلاثة أجزاء، ثمّ جمعها محمّد عمارة وحققها وعل

يخ محمّد عبدَه في خمسة أجزاء. الأخرى في كتاب
ّ

ّأسماه: الأعمال الكاملة للإمام الش

يخ محمّد عبدَه في الصّحف المصرية كان
ّ

هرام سنة تقريظه لجريدة الّأ وأوّل سنة كتب فيها الش

ربية والتّعليم، (2)م1876
ّ
ق بالت

ّ
(3)عالج فيها موضوعات تناولت في مجملها قضايا تتعل

ّ، وابتداء مّ  سنة  ن 

ا كان رئيس تحريرها، 1882م إلى غاية سنة 1978
ّ
ى الكتابة المنتظمة في جريدة الوقائع المصرية لم

ّ
م تول

ربوية فكتب مقالات كثيرة في القضايا الدّّ
ّ
ّ(4)والأخلاقية والأدبية والاجتماعية والسّياسية.ينية والت

يخ محمّد عبدَه؛
ّ

ات التي ليست له، تلك المقالات والدّروس والتّقريظ ويدخل ضمن آثار الش

بت إليه ولم تنسب إلى أصحابها، لكونه قام بتحقيقها والتّعليق عليها وشرحها وصياغتها بأسلوبه  س 
ُ
فن

ّ الخاصّّ
ّ
ين الأفغاني، وكبعض لأستاذه جمال الدّّ (5)والسّجع، كرسالة الواردات ةفظيالمتميّز بالصّنعة الل

ربية
ّ
: فلسفة الت ي 

َ
ّ ،ناعةوفلسفة الصّّ ،المقالات مثل مقال

َّ
ّالل

َ
شرا باسم محمّد عبدَه، والتّحقيق يّ ذ

ُ
ن ن

سنة  41ه في بيته، ومقالا نشرته جريدة الأهرام في عددها تذألقاها على تلام أنّهما دروس للأفغانيّّ

حفة الأدبية1876 اوية لفرونسوا جيزو الذي في تاريخ تمدّن الممالك الأوروبّّ م، فيه تقريظ لكتاب الت 

يخ محمّد عبدَه كذلك.
ّ

ه الأهرام للش سَبَت 
َ
ّ (6)ترجمه إلى العربية نعمة الله خوري، فن

                                                             
ّ.26ينظر: جمال الدّين الأفغاني ومحمّد عبدَه، العروة الوثقى، مصدر سابق: ص (1)
م، وكان يومها محمّد عبدَه طالبا في الأزهر،                 1876ديسمبر  02، في 05مقال نشرته الجريدة في عددها: الأهرام: تقريظ (2)

يخ لإمام الأعمال الكاملة ل، د عمارةفوجّه مقاله هذا إلى محرّر الجريدة سليم أفندي، ينظر: محمّّ
ّ

 .7، ص3ه، جد عبدَّمحمّّالش
 .30 -28مرجع سابق: صه مجدد الدنيا بتجديد الدين، د عبدَّ، الإمام محمّّينظر: محمّد عمارة (3)
 .37و33ينظر: المرجع نفسه: ص (4)
ياتر  (5)

ّ
جل

ّ
محمّد جمال الدّين الأفغاني على تلميذه  أملاها الكلام،علم رسالة صغيرة في الفلسفة والتّصوّف وّ: سالة الواردات في سرّ الت

ا كان 1872عبدَه سنة 
ّ
هُ ثلاوّ طالبا في الأزهرم لم ن  ّثة وعشروّس 

ّ
ّن سنة، وبعدما توف

ُ
يخ محمّد عبدَه ط

ّ
ّي الش

ُ
ّبعت ون والتّحقيق ت إليه، بَّس 

ن  تأليفه، وإنّما وَضَعَ لها مقدّمة ثمّ  يخ لإمام الأعمال الكاملة ل، بأسلوبه فقط، ينظر: محمّد عمارة ة وصاغهاسالجمع الرّّأنّها ليست م 
ّ

الش

ّ.211و210، ص1ه، المصدر السابق، جد عبدَّمحمّّ
 .30الدين، المرجع السابق: صه مجدد الدنيا بتجديد د عبدَّ، الإمام محمّّينظر: محمّد عمارة .212و211، ص1ينظر: المصدر نفسه: ج (6)
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يخ محمّد عبدَه رسالة فلسفية حول الرّوح والجسدالرّّ نَّومّ 
ّ

سبت للش
ُ
بعنوان: رسالة  سائل التي ن

ديسمبر  23في  23و11ن يّ دَّوحاني نشرها في جريدة الأهرام في العدَّر العقلي والرّّر الإنساني والمدبّّالمدبّّ

م، وهي رسالة لناظر المعارف علي مبارك ترجمها ثمّ دفعها إلى محمّد عبدّه ليصوغها بأسلوبه 1876

ما لأولاده.
ّ
ّ(1)الفصيح، ثمّ كافأه وجعله معل

يخ محمّد عبدَه في هذه المرحلة رسالة فلسفية في العلوم الإلهية وهي بعنوان: شرح كما صاغ 
ّ

الش

سبت إليه وهي ليست مّ  ، والتي شرحها الأفغاني(2)الدّواني للعقائد العضدية
ُ
ّله ولزملائه في منزله، فن  ن 

ما قام بتحقيقها والتّعليق.
ّ
ّ(3)تأليفه، وإن

 الو  الكتب -2
ّ

 الروح و ش
ّ
رجمات دودرّ الحقيقات و ت

ّ
ّ :والت

ّ
يخ محمّد عبدَه كمحقّق لكتب الت

ّ
راث برز الش

للإمام علي بن  نهج البلاغةالعربي والإسلامي في منفاه في بيروت، فأثبت جدارته في ذلك، حيث شرح 

 رسالة الردّ على الدّهريينين الأفغاني م، كما ترجم رسالة أستاذه جمال الد1885ّّسنة  أبي طالب 

نَ الفارسية إلى العربية ّم، وحق1886ّّسنة  م 
َ

، (4)م1889سنة  مقامات بديع الزّمان الهمذاني حَّرَّق وش

ف
ّ
ّرَّد ّككتاب مَّ رسالة التّوحيد كما خل ا كان منفيا ببيروت ألقاها عليهم س  

ّ
ي لطلبة المدرسة السّلطانية لم

بها في كتاب وأصدر 
ّ
ا عاد إلى مصر جمعها ورت

ّ
، وهنا تجدر (5)م1897طبعتها الأولى سنة دروسا، ثمّ لم

عالبية بالجزائر. (6) ةسماي بن الحليم عبد خالشيّّالإشارة إلى أنّ 
ّ
سها أيضا لطلبه المدرسة الث ّ(7)درَّ

ن  طرف أعلام الجزائر، دليل على قيمتها العلمية الكبيرة، وعلى  إنّ تدريس رسالة التّوحيد م 

ّ
ُ

يخ التي بلغت الآفاق، فقد كان له حضور قويّ في الجزائر في فترة كانت ترزح تحت نير ش
ّ

هرة الش

الاحتلال الفرنس ي الذي حاول طمس الهويّة الجزائرية العربية الإسلامية بنشره البدع والخرافات، 

                                                             
يخ لإمام الكاملة ل الأعمال، ينظر: محمّد عمارة (1)

ّ
 .213و212، ص1ه، مصدر سابق، جد عبدَّمحمّّالش

م( فيلسوف وقاض فارس ي مسلم، ترك شروحا على عدد من نصوص علم 1512-ه918)جلال الدّين الدّوانينسبة إلى  شرح الدّواني: (2)

بفارس، ونسب إلى بلدته)إيج( ومات سجينا م(، الذي نشأ 1355ه/756)تين الإيجيعضد الدّ نسبة إلى  والعقائد العضدية:الكلام، 

بقلعة كرمان بعد خلافه مع حاكمها، وهو أحد علماء الكلام والأصول واللغة والبلاغة والتاريخ، له كتاب: المواقف وهو أحد المراجع 

روق،
ّ

، 6م، ص1994، 1القاهرة، ط الشهيرة في علم الكلام، ينظر: محمّد عبدَه، رسالة التّوحيد، تقديم وتحقيق: محمّد عمارة، دار الش

يخ لإمام الأعمال الكاملة ل، وينظر: محمّد عمارة
ّ

 .214و 213، ص1ه، المصدر السابق، جد عبدَّمحمّّالش
 .31الدين، مرجع سابق: صه مجدد الدنيا بتجديد د عبدَّ، الإمام محمّّينظر: محمّد عمارة .215 -213، ص1ينظر: المصدر  نفسه، ج (3)
 .39و38نفسه: ص ينظر: المرجع (4)
يخ لإمام الأعمال الكاملة ل، ينظر: محمّد عمارة (5)

ّ
د ، الإمام محمّّ، وينظر: محمّد عمارة214، ص1ه، المصدر السابق، جد عبدَّمحمّّالش

ّ.269صه، د عبدَّ، رائد الفكر المصري الإمام محمّّ، وينظر: عثمان أمين39و38الدين، مرجع سابق، صه مجدد الدنيا بتجديد عبدَّ
ّال سماية آل لىإ أسرته تنتمي ،مشهورّ جزائريّ مصلحوّلم اع م(:1933 -م1866)سماية بن الحليم عبد( 6)

ّ
نت كا، بالجزائر عريقةال ركيةت

يخ مذهب اعتنق الإسلامي، العالم في الإصلاحية لفيةالسّّ بالحركة ةصلله 
ّ

 حداث، كان متابعا للّأليهإ اودع الإصلاحي هعبدَّ دمحمّّ الش

ّ المدرسةوب الجديد بالجامعوّ الواد بباب خاصة مدرسةب العربية اللغة، درّس والفرنسية العربية الصحف فيالعربية والإسلامية 
ّ
 ،ةعالبيالث

 يده على تخرج حيث، الجرجاني القاهر لعبد الإعجاز ودلائل البلاغة أسرار ي ّكتابَّوّ ه،عبدَّ دلمحمّّ وحيدالتّّ رسالةعلى تدريسه  في عتمدا

ّ المزدوجي فينالمثقّّ نَّمّ  جيل
ّ
ّمّ  ،قافةالث ّمّ  بىالرّ ، الأطواد اهتزاز :آثاره ن   فلسفة ،المكنونّ والسرّّ المدفونّ الكنز، باالرّّ تحليل مسألة ن 

ن   الجزائر أعلام معجم، ينظر: عادل نويهض، الإقدام وجريدة إفريقيا كوكب جريدة في والمجتمع الأخلاق في مقالات ةنشر عدّّ، الإسلام م 

رجمة والنشر، بيروت، لبنان، ط
ّ
، 179و178ص، 1980، 2صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر، مؤسّسة نويهض الثقافية للتأليف والت

ّ.29و28، ص1جمرجع سابق: ، آثار ابن باديس، بن باديس عبد الحميدوينظر: 
 .31، ص1ينظر: المرجع نفسه: ج (7)
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ّوسعيه لإخضاع الجزائريّّ
ّ
وفية رق الصّّين وجعلهم يستسلمون له دون مقاومة، بتسخيره لبعض الط

سليم له والرّّ
ّ
ّضا به وعدم مقاومته. العميلة له لتكريس فكرة؛ أنّ الاستعمار قضاء وقدر ينبغي الت

ن  تراثه العلمي والفكري أيضا؛  رعيةوم 
ّ

طبعته مطبعة المنار بالقاهرة  تقرير إصلاح المحاكم الش

لميذه قاسم أمين سنة لت تحرير المرأة، وكذلك بعض الفصول التي شارك بها في كتاب (1)م1900سنة 

ّ البصائر النّصيريةم، وكذا تحقيقه وشرحه لكتاب 1899
ّ
ّللط

َ
دلائل  ي ّوحقّق كتابَّ حَّرَّوس ي، كما ش

ّمَّ تربيةم ل1903للجرجاني سنةأسرار البلاغة وّ الإعجازّ
َ
ّل

َ
، (2)وغيره الأزهرة بلطلة النّقد اللغوي والأدبي ك

ف كتاب: 
ّ
، الذي ردّ فيه على الوزير الفرنس ي جابراييل (3)والمدنيةالإسلام والنّصرانية بين العلم كما أل

ّ
ّ
م الفرنسية وأتقنها في أواخر حياته، ترجم بناني النّصرانهانوتو، والكاتب الل

ّ
ي فرح أنطون، وبعدما تعل

نَ الفرنسية إلى العربية كتاب  ربيةم 
ّ
ربوية للفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر، كما أملى وصيّّ الت

ّ
ته الت

ّ(4)بالفرنسية في مرضه الأخير على الكونت دي جريفل الذي نشرها في كتابه مصر الحديثة.

يخ محمّد عبدَه بعد وفاته رسالتان كان قد أرسلهما إلى صديقه ولفريد بلنت شرح 
ّ

رَ للش ش 
ُ
كما ن

ين المعتدلين، لما فيهما له فيهما مذهبه في الإصلاح السّياس ي، وفيهما أثار حفيظة الخديوي وبعض الوطنيّّ

ّمّ  اني.مواقف مناهضة للوطنيّّ ن 
ّ
ّ (5)ين الذين رماهم بالتّهوّر، وكذا لتصادمه بالخديوي عبّاس الث

ّال يم:لكر تفسير القرآن ا -3
ّ

يخ ر عن آراء الكبير منه يعبّّطر ش
ّ

رشيد رضا محمّد محمّد عبدَه، لأنّ الش

ص دروسه في التّّ
ّ
(6)رها في تفسير المنارفي الأزهر ثمّ يحرّّ فسير التي كان يلقيهاكان يلخ

ّ، فهو مّ  آثاره  ن 

ّمحمّد المهمّة التي ألقاه دروسا في المساجد والأزهر، ثمّ نشرها 
ّ
ته المنار، رشيد رضا في عمود قار في مجل

هير بتفسير المناروبعد وفاته جمعها في كتاب جامع سمّاه: 
ّ

ر القرآن تفسير القرآن الحكيم الش ، وفيه فسَّ

ن  سورة الفاتحة إلى الآية  ساء 126م 
ّ
ن  سورة الن  ئه ئمئخ ئح ئج يي يى  ين يم ُّٱوهي قوله تعالى: م 

ه محمّد رشيد رضا إلى الآيةَّ به بم  بخ بح بج
ُ
ن  سورة يوسف 52 ، ليُتَمَّ تفسيره بعد وفاته تلميذ  م 

الوفاة، ، ولم يكمله هو الآخر بسبب َّ  يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج  ُّٱوهي قوله تعالى:

ّ
ّ
يخ بحوث تفسيرية أخرى مستقل

ّ
ّوللش

َ
 الفاتحة والعصر ولجزء عمّ. ي ّة، كتفسيره لسورت

فها واستثمرتها الأمّة مّ عة: متنوّ  آثار  -4
ّ
ّيدخل ضمن الآثار التي خل فتها في  ن 

ّ
بعده واستفادت منها ووظ

فه مّ عة؛ فبالإضافة إلى الأعمال المتنوّّ نَّ؛ جملة مّ والتّغيير والنّهضةالإصلاح 
ّ
ّما خل تراث مكتوب؛ فقد  ن 

مية يروس في المساجد والأزهر وفي المؤسّسات التّعلكان يصدر الفتاوى ويلقي الخطب المنبرية ويقدّم الدّّ

                                                             
 .270مصدر سابق: صه، د عبدَّالإمام محمّّ ، رائد الفكر المصريّينظر: عثمان أمين (1)
 .30و29، ص1مرجع سابق: ج آثار ابن باديس، ،بن باديس عبد الحميدينظر:  (2)
صرانية بين العلم والمدنية: (3)

ّ
 عنوانه ومضمونه، فعنوانه الأصلي: الإسلام والنّّ كتاب: الإسلام والن

َ
جع يرّصرانية مع العلم والمدنية، حُرّ ف

"، الجزء الأوّل، ابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهالمقرأة المعرفية، الكتاب السّّبعنوان: " على اليوتيوب محمّد عمارةإلى محاضرة 

ّمّ  ّم.2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الدّّبتنظيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  ن 
 .46و45الدين، مرجع سابق: صه مجدد الدنيا بتجديد عبدَّ د، الإمام محمّّينظر: محمّد عمارة (4)
ّ.323ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (5)
، -دراسة تحليلية نقدية-د بن رمضان رمضاني، آراء محمّد رشيد رضا في قضايا السنّة النّبوية من خلال مجلة المنار محمّّينظر:  (6)

ّ.11، صه، مجلة البيان، الرياض، المملكة العربية السعودية1434 ،1طأطروحة دكتوراه بإشراف الدّكتور: حسام موهوبي، 
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ربوية، ويقوم بالإصلاح بين النّّ
ّ
اس ويسعي لقضاء حاجاتهم، كما كانت له لقاءات ومراسلات والت

ّاسة والكتّاب وغيرهم.وحوارات وردودا على العلماء والمفكرين والسّّ

  ال -5
ّ

يخ محمّد عبدَه بما أنّّ عر:ش
ّ

ّض القرّكان ي الش
ّ

ف آثارا شعرية تدلّ قدمه الرّاسخة  ،عرش
ّ
فقد خل

مَ قصيدة تزيد عن مائة  نَّالعلوم والفنون، وشعره يعتبر مّ  نَّفيه وفي غيره مّ 
َ
ظ

َ
السّهل الممتنع، فقد ن

ورة العُرابية، أظهر فيها إيمانه الصّّ
ّ
ّبيت في ظلمة السّجن عقب مشاركته في الث

ّ
كال ادق بالله تعالى في الات

ى معدنه الصّافي وأخلاقه العالية وحبّه لأهل وطنه رغم ما لاقاه مّ 
ّ
ّعليه، فتجل ّبعضهم مّ  ن  مكر  ن 

ّمّ كان يتمتّع به  وخديعة، وكذا ما ه مانالزّّنوائب  مغالبة في فسنّّالب ثقةوّ عزيمةفي ال صدق ن 
ّ
 لا، وبأن

ّال عليه يقطع اشيئ يخاف
ّ
ّ تهوأمّّ وطنهدينه وّل لخدمة ريقط

ّ
ّ :ه في تلك القصيدةقالوممّا  ،الموت إلا

ّ هرالدّّ وأحفظ
ّ
ــــــــأشاكل لا يأن ــــــــــــــ ّمّ  تبطن فيما* * *  هـــــــــــــــ ــــــــــوتموي غشّّ ن   هـــــــــــــ

ّ إلا* * *  ينفعني ليس وحدي هرالدّّ أحارب
ّ
ّمَّ وحسبي باتالث ّ ن 

ُ
 صافيهأ

ّ
َ
ّت

َّ
ـــــــــــــــــيطعنن كيف يمنّّ هرُّالدّّ مَّعل ـــــــمزاكي وخانته اظنّّ فخاب* * *  يــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  هـــ

ّ عن عجزنييُّ وليس
َ
ق سرّ ك

َ
ل ــــــــــــــفي  ــــــ  ـ ـــــــــــــــــفتحمي تفاجيني المنايا إلا* * *  هــ  هــــــــــــــــ

ــــــــــــــدهسدّّ الله سهام المنايا إنّّ ــــــــــــــــــــــــ  (1) ..هـــــــــمرمي الله سهم يخطئ وليس* * *  اـــــــــــــ

برز 
ُ
ّإلى آخر الأبيات التي ت

ّ
ّ صلابة وثباتا على الحقّ.شخصيته القوية التي لم تزدها السّجون إلا

فات أخرى جمعها عثمان أمين
ّ
يخ مؤل

ّ
ّ:(3)أطروحته وهي في (2)وبالإضافة إلى ما سبق ترك الش

يخ  منه كتب: لابن سينا كتاب الإشارات -1
ّ

 يده.1874عبدَه سنة  محمّدالش
ّ
ّ(4)م نسختان بخط

فها سنة : المحمديةالعقيدة  -2
ّ
ّم.1977أل

يخ محمّد عبدَه بإشراف الأفغاني بباريس في الوثقى العروة -3
ّ

ّم.1884: وهي مجموعة مقالات كتبها الش

شر في1884لندن سنة  : مع جريدة بال مال جازيت فيحديث سياس ي -4
ُ
لكتاب  م، ن ت سنة ب  ّم.1911ن 

ّلابن سيّّ صالمخصّ تحقيقه كتاب  -5
ّ
ّم.1898مجلدا، طبع سنة  17غة يضم ده في الل

                                                             
ّ.453، ص8مصدر سابق: مجر، المنا مجلةمحمّد رشيد رضا، ينظر:  (1)
ن   :(م1987-1905)عثمان أمين (2) ّ اهمن لبجامعة القاهرة وحص التحقة الفلسفية الحديثة، رواد المدرسباحث مصري م 

ّ
يسانس على الل

ّ م،1930في الفلسفة سنة 
ُ
يخ محمّدوفيها حصل على الدّّامعة السّربون بفرنسا جإلى في بعثة رسل  أ

ّ
عبدَه، وبعد عودته  كتوراه حول الش

ّس بكلية الآداب درّّإلى مصر 
ّ
ابع راسات العربية التّّومعهد الدّّفي الجامعات المصرية والأزهر ى أستاذا ورئيسا لقسم الفلسفة، حاضر ثم ترق

معة في القاهرة والجاوالجامعة الأمريكية جامعة ليبيا والسّودان دريس في انتدب للتّّ، ومعهد الدّراسات الإسلامية، ول العربيةلجامعة الدّّ

ّالباكستانية، كما انتخب عضوا 
ّ
ة، خب عضو شرف في الجمعية الديكارتية الفرنسيم، وانت1974ُّغة العربية بمصر سنة في مجمع الل

ّمّ ج، وهارفرد، وفينيسيا، ولاهور، وجاكارتا...في كمبردالعلمية المؤتمرات  نَّمّ  في العديد شارك ّ ن 
ّ
 ،حمّد عبدَهفاته: رائد الفكر المصري ممؤل

رق الإسلامي،  اد الوعي الإنساني، شخصيات ومذاهب إسلامية، محاولات فلسفية، روّّديكارت، الفلسفة الرّواقية
ّ

 نَّترجم عددا مّ في الش

ّمّ  في تحرير أربعة فصولّاهم سسفية الغربية، وّالكتب الفل ّدائرة المعارف الإسلامية المطب ن 
ّ
سنة غة الأردية في لاهور بباكستان وعة بالل

ّصباحا. 09:30م في الساعة: 05/01/2019/فلاسفة العرب: تاريخ الزيارة: arbphilosophers.comموقع: ينظر: ، م1960
جديد في الإسلام والتّّ ،مس، وينظر: تشارلز آد271 -269الفكر المصري الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص، رائد ينظر: عثمان أمين (3)

 .270و269مرجع سابق: ص مصر،
ّ.20ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (4)
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م، وكانت قد ظهرت أوّلا 1909: مجموعة مقالات صدرت بالقاهرة سنة والردّ على منتقديه الإسلام -6

شرت في جريدة جورنال دو باري، وقد 1900في جريدة المؤيّد سنة 
ُ
م ردَّ بها على مقالات هانوتو التي ن

ّم.1905روبا والإسلام" بالقاهرة سنة ترجمها طلعت حرب إلى الفرنسية ونشرها تحت عنوان: "أوّ

صرانية مع العلم والمدنية الإسلام -7
ّ
م ردّا 1901لا في الأهرام سنة : مجموعة مقالات نشرت أوّّوالن

ّ
ّ
ّة الجامعة.على مقالات فرح أنطون التي نشرت في مجل

ّسورة العصر تفسير  -8
ّ
ّم.1903بعة الأولى المستقلة لمطبعة المنار سنة : ظهر في الط

ّجزء عمّ  تفسير  -9
ّ
ّم.1904م، وطبع بالقاهرة سنة 1903فه في جنيف بسويسرا سنة : أل

ة الغرانيق، مسألة زينب، : ويليها ثلاث مقالات: حرية الأفعال الإنسانية، قصّّسورة الفاتحةتفسير  -10

ّم.1905طبعت بالقاهرة سنة 

يخ محمّد عبدَّ نَّ: وهي مجموعة مّ المنشآت -11
ّ

ه في مختلف الموضوعات الإصلاحية، المقالات كتبها الش

ّنشرت في الصّّ
ّ

ن  كتابه: تاريخ حف والمجلا اني م 
ّ
ت العربية، جمعها تلميذه محمّد رشيد رضا في الجزء الث

ّم.1926لا سنة الأستاذ الإمام محمّد عبدَه، طبعته المنار أوّّ

ّسياسية إلى بلنت رسائل -12
ّ

بلنت في صيف سنة اعر الإنجليزي ولفرد : أرسلها إلى صديقه الش

يخ محمّد عبدَه آراءه في الن1904ّّ
ّ

ّياس ي المقترح لمصر.ظام السّّم، ضمّنها الش

  ن بها في خمس صفحات نشرها فرح أنطوّكت اجتماعية حول العمّال وأصحاب الأعمال: فتوى  -13

ّ
ّ
ّم.1904رها بالإسكندرية سنة ة الجامعة التي كان يحرّّفي مجل

           عن التّعليم والإدارة و القضاء في مصر أملاها بالفرنسية، جاءت  : وهي خواطرّة سياسيةوصيّ  -14

ّم.1905في ثمان صفحات، نشرها دو جرفيل في كتابه: مصر الجديدة في باريس سنة 

ّوّ
ّ

ن   وأخرى مفقودة،بحوزته موجودة  مخطوطاته عبدَّد يخ محمّّللش فاته المخطوطة فم 
ّ
مؤل

ّ تحتويّ: الوضع رسالة في علم: (1)ما يلي الموجودة
ّ
وهي  :وفي المنطقيده،  على عشر صفحات كتبها بخط

خلاصة دروس ألقاها  وهي ودروس دار الإفتاء:زاني، للتّفت خلاصة دروس شرح فيها كتاب: تهذيب المنطق

يخ أحمد محمّد المحمصاني في ثلاثة عشر صفحة، 
ّ

في دار الإفتاء بالأزهر جمعها تلميذه السّوري الش

ربية:
ّ
ن   والت نَ الفرنسية إلى العربية، وم  ّلهربرت سبنسر ترجمه م 

ّ
التي لم فاته المخطوطة المفقودة مؤل

ربية المصرية، وتاريخ تنشر وضاع أكثرها: 
ّ
رسالة في وحدة الوجود، وتاريخ إسماعيل باشا، ونظام الت

ورة العُرابية، 
ّ
ف كتابا أسباب الث

ّ
ا كان يُدَرّ سُ ألقاه محاضرّ، في فلسفة الاجتماع والتّاريخوأل

ّ
ات لم

ّ، بيّن فيه نظرية ابن خلدون في الاجتماع. (2)م1978مقدّمة ابن خلدون في دار العلوم سنة 

لة 
ّ
يخ محمّد عبدَه وأفكاره وآثاره تبلورت في أهمّ أعماله المتمث

ّ
وعليه؛ يمكن القول بأنّ آراء الش

ّ(3)وتو وعلى فرح أنطوان.في: تفسير القرآن الكريم، ورسالة التّوحيد، والردّ على هان

                                                             
 .272و271مصدر سابق: ص ه،د عبدَّ، رائد الفكر المصري الإمام محمّّينظر: عثمان أمين (1)
 .29و28مرجع سابق: صه مجدد الدنيا بتجديد الدين، د عبدَّ، الإمام محمّّينظر: محمّد عمارة (2)
ينظر: أنور الجندي، اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار)منذ ظهورها إلى أوائل الحرب العالمية الأولى(، دار الاعتصام، القاهرة،   (3)

ّ.131م، ص1978، 1مصر، ط
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ُوقد آلت مكتبته إلى دار الكتب المصرية، وحُ  ُفظت في مكان خاص 
 
فظت في فهرس، ثم  ح ُ، ولم ت

دا مِنْ المخطوطات، وقد  108كتابا أجنبيا، و 195كتابا عربيا، و 993مخازن دار الكتب التي تضم  
 
مجل

دخلت 
 
ارأ  (1).مخطوطاته ضمن مخطوطات الد 

د وُ يخ محم 
 

فه الش
 
ربوي الذي خل

 
ظر إلى الإرث العلمي والفكري والت فقد عبدَه بعد وفاته، بالن 

ساته التي وَجَدت لها موطئا في واقع العرب والمسلمين،  فاته وأفكاره وآرائه وتلامذته ومؤس 
 
ده في مؤل جس 

ة العربية  والإسلامية ونهضتها منذ ما يقارب مِنَ القرن وربع القرن مِنْ حيث ساهم به في إحياء الأم 

 إ  »: وفاته، وأعماله تعتبر صدقة جارية ينطبق عليه فيها قوله 
َ
 مَ  اذ

َ
 ال   ات

 
 سَ ن

 
  ان

 
 ان

َ
 ق

َ
 عَ  عَ ط

 
 مَ عَ  ه  ن

 
 ه  ل

 إ  
َ

  ن  م   لّ
َ
 ث
َ

 ل
َ
 إ  : ة  ث

َ
 دَ صَ  ن  م   لّ

َ
  ،ة  يَ ار  جَ  ة  ق

َ
 ع   و  أ

 
  م  ل

 ي 
 
 ن
َ
 ت

َ
  ،ه  ب   ع  ف

َ
 وَ  و  أ

َ
  وع  د  يَ  ح  ال  صَ  د  ل

َ
  (2)]رواه مسلم[.«ه  ل

دين المشهورين في العصر الحديث في مصر وفي  د عبدَه مِنْ أعلام المسلمين المجد  يخ محم 
 

فالش

ة العربية والإسلامية وزعيم مدرسة إصلاحية لها أساتذتها وتلامذتها وأنصارها، ولها أفكارها وآراؤها  الأم 

ور المصرية  ُللاستفادة منها.متاحة ومنهجها، ولها آثارها ومصادرها المكتوبة والمخطوطة المحفوظة في الد 

 

الث: شيوخه وتلمذته
ّ
 المطلب الث

فراغ،  نُْفي العالم، لم يأتوا مُِن  العلماء الفاعلين الذين أثبتوا حضورهم العلمي والإصلاحي إ

فوها في حياتهم وبعد مماتهم رحم علمية، تمتد ُ
 
بسند  حيث كان لعلمهم وتكوينهم وآثارهم التي خل

صل ولو بواسطة إلى الذين كان لهم الفضل بعد الله تعال في كينونتهم العلمية وحضورهم                 مت 

هادة، فكان 
 

د عبدَهفي عالم الش يخ محم 
 

ُوتتلمذ وتمر س على أيديهم.نتاج مشايخ أخذ عنهم  الش

هبية العلمية، لكونه واسطة العِقْد بين 
 
ة في السلسلة الذ ل أحد الحلقات الهام 

 
كما كان يمث

فهم مُِ
 
جباء، الذين خل بعده؛ يحملون أفكاره وآراءه ومنهجه الإصلاحي،  نُْشيوخه الأعلام وتلامذته الن 

ا ورصيدا علميا وفكريا زاخرا، وفي ما يلي ذكر لأبرز شيوخه وأشهرهم؛ الذين كان لهم فتركوا تراثا حي 

الأثر البالغ في تكوينه وإخراجه للعالم، ثم  يليهم ذكرٌ لأبرز وأشهر تلامذته؛ الذين حملوا مشروعه 

يني وغيرهما.  ربوي والد 
 
ُالإصلاحي في المجال الت

 ـــــــــــــــــــــــهالفرع الأوّل: شيوخ

د عبدَه تلق ُ يخ محم 
 

قافي ى الش
 
ياس ي والفكري والث ربوي والس 

 
يني والت تكوينه العلمي والمعرفي والد 

وعوي  م في -والت 
َ
زا بلغ ذكره الآفاق وصار أشهر مِنْ نار على عَل را مبر 

 
منذ صغره إلى أنْ صار عالما مفك

ُ -العالم العربي والإسلامي
 
انيين والمفك رين  رينعلى أيدي عدد معتبر مِنَ المشايخ والعلماء الرب  المتنو 

ون دجد ُغت شهرتهم الآفاق، فكان منهم المفي زمانه، وبل والفلاسفة المشهورين الذين ذاع صيتهم
قليديُ  رون، والت  صلا المتحر  ياسيون وغيرهم، "كان مت  فة والفلاسفة والأدباء والس  ون المحافظون والمتصو 

صلا بالحركة الُأ وفية المخلوطة بالفلسفة، وكان مت  ه لم يَبعد كل ُبالحركة الص 
 
البعد عن  دبية، على أن

                                                             
، 1ينظر: أحمد العلاونة، العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباتهم، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط (1)

ُ.207م، ص2011
ُ نَُفي كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان مُِ مسلم أخرجه  (2)

 
ُ.1631، حديث رقم: 1255، ص3ج واب بعد وفاته،الث
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يخ 
 

فاعي والش يخ الر 
 

يش والش
 
يخ عل

 
المحافظين على القديم، فحضر دروس زعمائهم المشهورين كالش

ُ
 
يخ الط

 
يخ البحراوي"الجيزاوي والش

 
ى العلوم والمعارف على يد (1) رابلس ي والش ه أنْ تلق 

 
، لقد كان مِنْ حظ

م
َ
ى صار عَل زين، حت  ا يشار إليه بالبنان، فقد لمعت في حياته ثلاثة نجوم أضاءت جوانب نفسه علماء مبر 

ين الأفغاني. د جمال الد  ويل والسي 
 
يخ حسن الط

 
يخ درويش والش

 
ُ(2)وهم: الش

يوخ والأساتذة وغيرهم، تتلمذ على أيديهم في الجامع الأحمدي والجامع الأزهر وفي 
 

فأولئك الش

ة بمصر، فكان لهم الأثر البالغ في فكره ومنهجه في الإصلاح، وكان  ة والعام  لهم دور في الأماكن الخاص 

ما
َ
بتربيتها وتعليمها وتوعيتها، وفيما له منهجه الإصلاحي البارز في إحياء مصر ونهضتها،  تكوينه ليكون عَل

ُفكرهم شيوخه الذين علا كعبهم واشتهر ذبعض يلي تعريف ب
 
ُورُأكر لا الحصر على سبيل الذ ُ: منهم دت 

 رــــــــــــخض درويشأوّلّ: 

لون له 
 
د عبدَه، الذين يمث يخ محم 

 
انيين للش يوخ الأوائل الرب 

 
يخ درويش خضر مِنَ الش

 
يعتبر الش

ِ العلماء بتربيته وتعليمه، ففي ذكرا حسنا في حياته، فهو مَُ
د ذكره في سِجِل 

 
نْ أنقذه مِنَ الجهل، وخل

ربية 
 
ب  العلم والت يخ درويش الخضر ح 

 
راسة الأزهرية أخذ عن خال والده الش

الجامع الأحمدي قبل الد 
فوالتُ  نوس ي (3)صو  يخ درويش شيخ صوفي، رحل إلى طرابلس الغرب، واجتمع بأتباع الس 

 
ر ، والش

 
وتأث

ال إلى فعل الخير، مشفق على بحركتهم، كان يمتاز بنور البصيرة، والزُ  نيا وشؤونها، متسامح مي  هد في الد 

يخ 
 

نيا وملهياتها، كان له دور بارز في حياة الش اس، عمل على إنقاذهم مِنْ غفلتهم ومِنْ طغيان الد  الن 

ه إلى حظيرة طلب العلم د عبدَه العلمية، فهو الذي رد  ى بلغت شهرته محم  م حت  ِ
فه  ، وصار يَفْهَم وي 

ل أسماؤهم في دفتر المواليد والوفيات لا أكثر. سج 
 
ُ    (4)الآفاق، ولولاه لكان مِنَ المغمورين الذين ت

يخ وُ
 

رجل طيب القلب، صافي العقيدة، نافذ البصيرة، يمتاز بفهم ما يقرأ مِنْ آيات درويش الش

رف عن  ، على خلاف ما(5)القرآن الكريم وكتب الحديث د وُيشع  خ الجامع الأحمدي الذين فر  منهم محم 

ُالفي  إليهمعبدَه، ولم يصبر على الجلوس 
 
يخ درويش  لبط

 
بسبب قساوتهم وفضاضتهم، وأخذ مِنَ الش

ته، والاندماج فيها ومشاركتها قضاياها.  ، وأرشده إلى الخير وخدمة أم  لوك السوي  افعة والس  ُالعلوم الن 

نه التُ د فق ف والعقيدة، وحاول حل  كل  ما تعر ض له مِنْ أزمات نفسية، وإخراجه مِنْ لق  صو 

ث إليهم وَوَعْظِهِم وإصلاحهم اس وغشيان مجالسهم والتحد  وعدم  عزلته، وأرشده إلى الاتصال بالن 

م ما استطاع منها، وُ اعتزالهم، كما هدم في نفسه
 
ه على تعل

 
م بعض العلوم، وحث

 
أقنعه نظرية عدم تعل

م المنطق والفلسفة والرُ 
 
ها ليست حراميبضرورة تعل ن له بأن  يخ (6)اضيات وبي 

 
مِنَ  درويش، وكان الش

روا في حياته، فقد كان يلتقيه في إجازته مِنْ كل ُ
 
 عايةبالرُ  دهيتعهُ عام، وُ الر جال الأوائل الذين أث

ُ وحيةالرُ 
 
ُوُ الوجدانية، ربيةوالت  بالإرادة ونفسه عزيمته ويشحذ قية،النُ  صوفيته نُْمُِ روحه في يصب 

                                                             
ُ.150و 149أحمد تيمور باشا، أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث، مرجع سابق: ص (1)
د، مرجع سابق: ص (2) د عبدَه المصلح والمجد   .245ينظر: سعيد زايد، الإمام محم 
ُ.64م، ص2001، 1ط، ينظر: صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، مركز الحضارة العربية، القاهرة (3)
ُ.284و283ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (4)
 .169ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (5)
د، ص290ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، ص (6) د عبدَه المصلح والمجد  ُ.245، وينظر: سعيد زايد، الإمام محم 
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 كل نُْمُِ الأخذ ضرورة إلى ههونبُ  بالأزهر، درسها التي العلوم حدود تجاوزُ على ساعدهوُ الواعية،

ه على دراسة علم المنطق والفلسفة والرُ (1)العلوم  ياضيات والعلوم العصرية والعلوم المهجورة، فحض 

هيب منها ُ(2).وعدم الت 

ل
 
يخ درويش يمث

 
فس ي الذي استطاع بحكمته أنْ يخبر  كان الش د عبدَه؛ الطبيب الن  يخ محم 

 
للش

ئها لِحَمْلِ رسالة الإصلاح ومعالجة قضايا مجتمعه، أعماق نفسيته، ويحل  عقدها وأزماتها ويعالجها ويهيُ 

ن  ه إلى حظيرة العلم، فتكو  ِ
د عبدَه ورَد  يوخ الذين استطاعوا احتواء محم 

 
ٍّ مِنْ أبرز الش

على فكان بحق 

ب إليه العلم  ه حب 
 
د ذكره الحسن في حياته، لأن

 
ينتظم في سلك جعله أنقذه مِنَ الجهل، وُوُيديه، وخل

ه وجفوة بعض شيوخ الأزهر وما يحملونه مِنْ قناعات مخالفة 
 
ل مَشاق طلبة العلم، ويصبر عليه ويتحم 

باع المستحكم
 
رة.لقناعاته، وما هم عليه مِنْ جمود وتقليد وغلظة وغيرها مِنَ الط ُة والعادات المنف 

د عبدَه الا ا أراد محم 
 
ُالب قتداءولم

 
ُدُِرُْدرويش؛ سأله عن وُِ يخش ى يبلغ  ه اليومي  ليسير بسيرته حت 

لوات،  تلى في الخلوات أو عقب الص  م الذي ي 
 
ك ة الذي أدركه شيخه فقال: "سألته: ما وِرْد  مقام الخاص 

د عبدَه صلاة أربع فقال: لا وِرْدَ لنا سوى القرآن، تقرأ بعد كلُ  ر"، فقام محم  ة أرباع مع الفهم والتدب 
انيُ  ى يبلغ درجة الرب  فس ي حت  ين يترجم جواب شيخه عمليا في حياته، ثم  يجتهد أكثر في تحقيق الكمال الن 

ُ
 

 هم  واحد؛ وهو أنْ أكون كامل المعرفة كامل والكمال المعرفي لإرواء غليله منه، فقال: "ولم يبق لي إلا

فس ولم أج يخ الذي أخرجني في بضعة د إماما يرشدني إلى ما وَُأدب الن 
 

 ذلك الش
 
هت  إليه نفس ي إلا ج 

وحيد، هذا  قليد إلى إطلاق الت  هو الأثر الذي أيام مِنْ سجن الجهل إلى فضاء المعرفة، ومِنْ قيود الت 

يخ درويش خضر...وهو مفتاح سعادتي إنْ كانت لي سعادة في هذه الحيا وجدته في نفس ي مِنَُ
 

ة الش

ُ ا أودع في فطرتي".الد  ي مم  فِيَ عن 
َ
ُ    (3) نيا، وهو الذي رد  لي ما كان غاب مِنْ غريزتي، وكشف لي ما كان خ

د عبدَه، ومكان يخ محم 
 

يخ درويش على الش
 

تشارلز  ته عنده ودوره في تربيته؛ قالوعن فضل الش

صح الخالص، وأيقظ في ذلك الآدمس ضه الن  رس حب  : "كان هذا الر جل الذي مح 
اغب عن الد  اب الر 

 
ش

يني ها، العلم، وألهب في صدره الحماس للحياة الد 
 
ر بذلك صفحة حياته كل كان هذا الر جل ة، فغي 

يخ درويش خضر".
 

قدير، أحد أخوال أبيه واسمه الش ُ(4)الخليق بالت 

ه تتلمذفضل الله نُْفمُِ
 
د عبدَه؛ أن يخ الذي جمع في شخصه غزارة العلم   على محم 

 
على هذا الش

كر الحسن، وهو ما
 
يرة والذ ريرة وعطر الس  ُ.اتهإصلاحخصه وتكوينه وُانعكس على ش وطيب الس 

ويحسن ثانيا: 
ّ
 م(1899 -1834ه/1317-1250ل:)ـــــــــــــــالط

ُ ،مالكي مصريُ فاضل
 
ه عنايته للعلوم بالأزهر ثم ُ طنطامعهد ب متعل ، نبغ في العلوم الأزهرية ووج 

دريس، وقض ى عمره  ف، اشتغل بالت  صو  رعية والت 
 

ياضية والفلسفية، وجمع بين العلوم العقلية والش الر 

فسير بالأزهر وبمدرسة دار العلوم، كما عمل سا لعلم الأصول والحديث والت  ُ مدر 
 
 ،المعارف وزارةب شامفت

                                                             
 ، موقع: 333ص، 1ج ،، المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرينأسامة بن الزهراءينظر:  (1)

http://www.ahlalhdeeth.com. 
د، مرجع سابق: ص ينظر: سعيد (2) د عبدَه المصلح والمجد   .245زايد، الإمام محم 
د رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (3) ُ.23ص، 1محم 
ُ.24صمرجع سابق:  جديد في مصر،الإسلام والتُ  ،مستشارلز آد (4)



يخ محمّد عبدَه                    الأوّل  الفصل
ّ

 المبحث الأوّل: حياة الش

68 
 

ريرة عفيفا متواضعا، اصالحا تقيُ  نكا در طاهر الس  لا يخاف في الحق  لومة  ورعا زاهدا، سليم الص 

رع مجتنبا لنواهيه 
 

بعا لأوامر الش ياسة، كان مت  ام في الس 
 
 على الإنكار شديدلائم، يصر ح بانتقاد الحك

فاته في المبتدعة
 
ة، مِنْ مؤل ُ (1)في تفسير القرآن الكريم. البيان عنوانر: فسيالتُ ، عالما بموارد السن 

د عبدَه العلم، وتتلمذ  ويل مِنْ شيوخ الأزهر الأوائل الذين أخذ عنهم محم 
 
يخ حسن الط

 
كان الش

د  حدث في شخص محم  عل أيديهم، واستفاد منهم، وكان لهم ذكر حسن في حياته، فقد استطاع أنْ ي 

ربوُ
 
المنطق والفلسفة  يُْي، فقد أخذ عنه علمَُعبدَه تأثيرا ملحوظا، وهو ما انعكس على إصلاحه الت

ين الأفغاني ق رصيده العلمي فيهما أكثر على يد أستاذه جمال الد  ر نفسه وعم  ع فيهما، ثم  طو 
 
ُ(2).وتضل

جاعة في إبداء الرُ 
 

ويل؛ الش
 
ة                    اءأي والجرُومِنْ أهم  الخصال التي أخذها مِنْ شيخه حسن الط

عبير عنه أمام هد في الحياة(3)أصحاب المناصب والمقامات في الت  ، وهي الخلال (4)، كما أخذ عنه أيضا الز 

ُ
 
ُام بلده، ومع الاستعمار البريطاني. التي كان لها حضور قوي في حياته الإصلاحية مع أساتذته وحك

ا عرف به ذكاؤه الحادُ  ياضيات ومم  ائبة في الحياة، كان عالما في الر   وحكمته، ونظراته الص 

شكل عليهم 
َ
لُّ لطلبة دار العلوم ما أ ه كان يَح 

 
ى أن والهندسة والفلسفة القديمة ملمٌّ بمصطلحاتها، حت 

سها مع المنطق في الأزهر، وكان يحضر  مِنْ تمرينات هندسية، وقرأ الفلسفة وأحاط بكتبها القديمة ودر 
د عبدَه، لكن أهل الجمود والتُ  جباء أمثال محم  ندقة، تذقليد رَمَوْه  وتلامدروسه طلبة العلم الن  ه بالز 

رِم مِنْ  ى ح  م فيها بشجاعة نادرة، ويجهر بأقواله وبكل  ما يعتقد، حت 
 
ياسة ويتكل كما كان عارفا بالس 

رِدَ منها
 
ُ (5)لجراءته بالكلام فيها. منصبه في دار العلوم وط

ظريات، وكان له عليم طريقة الن  بع في الت 
 
ويل يت

 
يخ حسن الط

 
د  كان الش دور كبير في توجيه محم 

عبدَه إلى طلب العلوم العصرية والعلوم المهجورة في الأزهر، فإليه يعود الفضل في تحريك كوامنه 

فع به إلى طلب المزيد مِنَ العلوم د عبدَه؛ أنْ ساقه القدر للأخذ (6)والد  يخ محم 
 

، ومِنْ حسن حض  الش

دا ومصلحا بامتياز. عنه، فجمع مختلف العلوم والمعارف وأحسن الخلال ى صار مجد  لوك حت  ُوالس 

 

                                                             
د رشيد رضا، مجلة المنار، مصدر سابق: مجينظر (1) ، 2، مصدر سابق: جالأعلام ،ركليلزُ وينظر: ا، 784، ص30، ومج269، ص2: محم 

ُينظر، و183ُص
 
 ،202، ص3جلبنان، )د ط(، )د ت(،  ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي مكتبة المثنى، ،فين: عمر رضا كحالة، معجم المؤل

عليه: عبد المجيد خيالي، دار في طبقات المالكية، علق  شجرة النور الزكية، بن علي ابن سالم مخلوف د بن محمد بن عمرُوينظر: محمُ 

 .585، ص1م، ج2003 ،1لكتب العلمية، لبنان، طا
د رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: جينظر(2) ُ.24، ص1: محم 
د عبدَُ مِنْ مواقفوُ (3) يخ محم 

 
ا كان يدر سه الجريئةالش

 
ه لم بدار العلوم وزاره رئيس الوزراء ووزير المالية رياض باشا، وقد كان برفقته  ؛ أن 

ا سأله لماذا؟ قال: لأستبيح أموالها، فغضب الرئيس 
 
وزير المعارف علي مبارك باشا؛ طلب من رئيس الوزراء أن يجعله وزيرا للمالية، ولم

خرج مُِ ة نُْوقطع زيارته، وأمر أنْ ي  فوهليدخل على الخديوي،  خدمة الحكومة فورا، وجاء مر 
 
 فأبى البهو، في ويدعهاعنه  عباءته نزعب فكل

ُ مع الناس، ،الطنطاويُعلي ، ينظر: الخديوي؟ بها أقابل ولا ي،ربُ  بها وأقابل صلاتي فيا به أقف": وقال حه وعلق عليه: حفيد راجعه وصح 

 .241صم، 2011 ،8كة العربية السعودية، طالممل ،ةالمؤلف مجاهد مأمون ديرانية، دار المنارة للنشر والتوزيع، جد ُ
ُ.64ينظر: صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، مرجع سابق: ص (4)
 جديد في مصر،الإسلام والتُ  ،مس، وينظر: تشارلز آد291-289ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (5)

د، مرجع سابق: ص30صمرجع سابق:  د عبدَه المصلح والمجد  ُ.245، وينظر: سعيد زايد، الإمام محم 
د عبدَه، مرجع سابق: ص (6) د فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محم  ُ.18ينظر: محم 
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ُ (م1892/هـ 1310ت)البيباني د البسيونيمحمّ ثالثا: 

ُ ُ: آثاره نُْمُِر الأزه علماء نُْمُِ  فقيه مالكيوُ بيانيٌّ  خاتمةوُ، والبيان المعاني علم في نيعالصُ  أحسن 

العربية والبلاغة في مدرسة ، در س (1)المالكي الفقه في القيرواني زيد أبي لرسالة الحسن أبي شرح على

د عبدَه ، تتلمذ (2)الحقوقُ ياضيات  ،(3)على يديه وأخذ عنه العلممحم  ل منه علوم المنطق والر  فحص 

يخ البسيوني كان ظريفا في شكله وفي ملبسه وفي تأليفه".(4)والهندسة
 

ُ (5)، قال عنه أحمد أمين: "والش

ُم(1897 -1838ه/ 1314 -1254)غانيالأف ينالدّ  جمالرابعا: 

ُ
 
ين الأفغاني أحد أشهر العلماء والمفك ائرين الذين يعد  جمال الد 

 
رين والفلاسفة والمصلحين الث

د عبدَه مِنْ أبرز  يخ محم 
 

بلغت شهرتهم الآفاق، كان له تأثير كبير على الأفراد والحركات، وقد كان الش

ى على يديه وورث علمه  ة وترب  روا بفكره، حيث لازمه مد 
 
ُوفكره وحكمته.تلامذته الذين تأث

د عبدَه كان  هو جمال الدّين الأفغاني: ن  مَ  -1 ين الأفغ نُْمُِمحم  اس إلى جمال الد  اني، وبحكم أقرب الن 

ُمصاحبته له ترجم ل
 
ُه بعدما كثر الل ا لنذكر م ُيقولُ عنهفكتب  غط حول نسبه الأفغاني 

 
 جملا مِنُْ: "وإن

ُ ين بن الس  د جمال الد  د محم  بَرِه، نرويه عن كمال الخبرة وطول العشرة: هذا هو السي 
َ
ُفُْصَُ ديُ خ

َ
 نُْر مُِت

ُ بيت عظيم في بلاد الأفغان، وآل ُ
 
ُهذا البيت عشيرة وافرة العدد في خط

َ
ُة ك
ْ
..ولهذه مِنْ أعمال كابل رُْن

ة في قلوب الأفغانيُ  ُالعشيرة منزلة علي 
ُّ
جِل ريف، وكانت لها سيادة على ين، ي 

 
ونها رعاية لحرمة نسبها الش

ُ.بالحكم فيه. جزء مِنَ الأراض ي الأفغانية تستقل ُ ين في قرية أسعد أباد مِنْ قرى يُ .ولد الس  د جمال الد 

  بذكر مكان ميلاده بأسعد أباد في كابل عاصمة أفغانستان. الأفغاني ُ هسب، فقطع بن(6)كنر"

ياس يُ  وعن لم يكن في عقيدته  "حَنَفي  حَنِيفي، وهو وإنُْ :قال عنه دينه ومذهبه ونشاطه الس 

ُ
 
ُمقل ة الص  ُدا، لكنه لم يفارق السن  ُادة الصُ حيحة، مع ميل إلى مذهب الس  ياس ي وفية...وكان مقصده الس 

ة حياته؛ إنهاض دولة إسلامية مُِ ُة بالأمم العزيزة، والد ُضعفها، حتى تلحق الأم ُ نُْمد  ول القوية، ولة بالد 

ُ(7)ين الحَنيفي مجده".فيعود للإسلام شأنه وللد ُ

ُ
 

ه: "سليم القلب، حليم عظيم إلا
 
 أنْ يَمَس  كما أشاد بجملة مِنْ خصاله الحميدة فقال عنه بأن

ه إلى غضب، كريم قوي الاعتماد على الله، عظيم الأمانة سهل لمن  م 
ْ
أحد شرفه أو دينه فينقلب حِل

ياس يُ  نيا بعيد عن الغرور ، قليل الحرص على الد ُلاينه صعب على مَنْ خاشنه، طموح إلى مقصده الس 

ه بزخارفها، ولوع بعظائم الأمور عزوف عن صغارها، شجاع مقدام لا يهاب 
 
ه لا يعرفه، إلا أن

 
الموت كأن

                                                             
ُينظر(1)

 
 .184و102، ص9ج سابق: مرجع، فين: عمر رضا كحالة، معجم المؤل

 .110، ص1ج، 13، مصر، طدار المعارف، الأدب العربي المعاصر في مصر، م ضيف الشهير بشوقي ضيفأحمد شوقي عبد السلُا: ينظر (2)
د رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: جينظر (3) ُ.24، ص1: محم 
ُ.30صمرجع سابق:  جديد في مصر،الإسلام والتُ  ،مسينظر: تشارلز آد (4)
ُ.289أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (5)
د عمارة، جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام، دار الشروق، ط (6) ، الأعلام، ركليالزُ ، وينظر: 20م، ص1988، 2محم 

ُوُ ،168، ص6ج
 
د 155و154، ص3ج ،فينينظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤل ُ.171عمارة، شخصيات لها تاريخ، ص، وينظر: محم 

 .177المرجع نفسه: ص (7)
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هن وسعة العقل ونفوذ البصيرة، حديد المزاج، فخور بنسبه إلى سيد المرسلين 
 
، آتاه الله قوة الذ

ُ
 
ه حقيقة كل

 
 أقلبِ القلوبِ وأعقلِ العقولِ! وأعطاني حياة أشارك بها فكأن

 
وتيت  مِنْ لدنه حكمة

 
ية، لقد أ

يس دا وإبراهيم والأولياء والقد  ين عارف بأحوال ، وقال عنه أيضا: "رجل غريب بصير في ا(1)ين!!"محم  لد 

ُالأمم واسع الُا
 
بعض العلوم العقلية، وكان يحضر دريس تالمعارف، جريء القلب، اشتغل بلاع جم  ط

د على مجالسه كثير مِنَ العلماء وغيرهم، وهو في جميع أوقات  دروسه الكثير مِنْ طلبة العلم، ويترد 

فس إلى معالي ع النُ اجتماعه م ر العقيدة، أو يذهب بالن  ِ
اس لا يسأم مِنَ الكلام فيما ينير العقل، أو يطه 

ة مم ُ ؤون العام 
 

ظر في الش ُالأمور، أو يستلفت الفكر إلى الن 
 
ُ(2)انها".ا يمس  مصلحة البلاد وسك

ُ د رشيد رضا حياة الأفغاني  ص محم 
 
ه مِنْ بلاد الأفغان يرتقي نسبه إلى الولخ

 
حسين بن علي ؛ بأن

اريخ وعلوم م الله وجهه، تلق ُبن أبي طالب كرُ ا ى عن أساتذتها العلوم العربية والت  ى تعليمه بكابل، فتلق 

شريح، أقام بمصر نحو أربعين يوما 
 
ياضية ونظريات الطب  والت ريعة والعلوم العقلية والعلوم الر 

 
الش

د على الجامع الأزهر، ومنها إلى الأستانة ثم  عاد  م، وفيها جعل مِنْ بيته مدرسة 1871إلى مصر سنة يترد 

ِسهم علم الكلام والعلوم العقلية وعلم الهيئة والت صوف وأصول الفقه وغيرها، وكان 
در  لطلبة العلم ي 

عجبوا بدينه 
 
لاة فيه، فذاع صيته في مصر وأ يارة والص  د الأزهر بالز  فا، كان يتعه  ِ

حَنَفِي  المذهب متصو 

ُ
 
انقلب عليه بوشاية مِنَ الإنجليز، فأخرجه منها سنة  به توفيق الخديوي منه  ثم ُلقه وعلمه، فقرُ وخ

د عبدَه جريدة العروة الوثقى وجعله رئيس تحريرها، 1879 م، فسافر إلى فرنسا وفيها أنشأ مع محم 

ة الإسلامية والقيام بشؤونها ومقاومة الاست ه إنهاض الأم  ُ                      (3)ي.انعمار الأوروبي والاحتلال البريطوكان هم 

ُ د عمارة: "جمال الد  ُقال عنه محم  ُ ين الأفغاني 
 

ار رق، وفيلسوف الإسلام، ورائد تيُ موقظ الش

دين والمجتهدين                 الجامعة الإسلامية، وأبرز قادة الحركة الإصلاحية الإسلامية، ومِنْ طلائع المجد 

سَيْنِيٌّ يرتفع نسبه إلى الإمام  سب، ح 
 
في الفكر الإسلامي في عصرنا الحديث، عربي أصيل، هاشمي الن

ُ(4)كابل ببلاد الأفغان". ـ :م بأسعد أباد بـ1838ولد في  ب الحسين بن علي بن أبي طال

اها منه محمّد عبدَهتأثير جمال الدّين الأفغاني في  -2
ّ
د عبدَه : والعلوم التي تلق بعد أنْ أتم  محم 

عوة إلى الإصلاح وإعمال  نه الد  ين الأفغاني الذي وفد إلى مصر، ولق  دراسته الأزهرية، التقى بجمال الد 

ين. انية لمصر التي دخلها (5)العقل في فهم الد 
 
ين الأفغاني، كان بعد زيارته الث ل لقاء له بجمال الد  ، وأو 

انية سنة 1869تين؛ الأولى سنة مرُ 
 
 م، وكان مِنْ تلامذته1879م، ثم  خرج منها منفيا سنة 1871م والث

                                                             
د عمارة، شخصيات لها تاريخ، مرجع سابق:  (1)  .                 178و177صمحم 
 .37ص، 1جالأستاذ الإمام، مصدر سابق: د رشيد رضا، تاريخ محمُ (2)
 .34 -27ص، 1ج: المصدر نفسهينظر:  (3)
د عمارة، شخصيات لها م (4)  .171سابق، صالرجع المتاريخ، حم 
ُ.64ينظر: صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، مرجع سابق: ص (5)
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بين، حيث لازمه كثيرا في بيته الذي جعله مدرسة صنع فيها  جيلا مِنَ الر جال مِنْ أمثاله، فكان المقر 

  (1)أخذ عنه الفلسفة والمنطق والحكمة المشرقية. يملي عليهم فيكتبون ثم  ينشرون بأسمائهم، وفي بيته

ُ د عبدَه عن أستاذه الأفغاني  د رشيد رضا العلوم التي تلقاها محم  في قوله: "أخبرني  وقد ذكر محم 

ُ ين الأفغاني  د جمال الد  ه قرأ على السي 
 
واني في  الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى؛ أن وراء للد  كتاب الز 

صوُ  مسيةالت 
 

م العلوم مِنْ كتب ا ،والمطالع ،ف، وشرح القطب على الش
 
ل  ،لمنطق، والهداية والإشاراتوس 

لويح  ،وحكمة العين وضيح مع الت  وحيد، والت  واني في الت  وحكمة الإشراق في الفلسفة، وعقائد الجلال الد 

وس ي في الهيئة القديمة".
 
ُ(2)في الأصول، والجغميني وتذكرة الط

ُ بع الأفغاني 
 
د عبدَه طريقة العمليُ  ات رك الحياة، ات التي تعيش مع صاحبها معتفي تعليم محم 

ل عن الطب   حف، فكتب مقاله الأو  فه بالكتابة في الص 
 
لاح، وكل هه إلى الإص  ب في نفسه أثرا، ووج  ِ

عق 
 
وت

بيب 
 
ه يجب على الط

 
ربية، ذكر فيه بأن

 
لوك الإنساني في علوم الت وحاني، تحدث فيه عن الس  الر 

ها، وفي مقاله وحاني أنْ يكون عالما بمنافع الأخلاق ومضار  نائع وأهميتها  الر  ث عن الص  اني تحد 
 
الث

ُ(3)للإنسان، وأن  المجتمع المفتقر لها مجتمع أشل ُ  روح العمل والإصلاح في  ، وعن دور الأفغاني 
 

في بث

د عبدَه قال  د محم  ُ لامذةالتُ  نَُمُِ اطرازُ رزقه وقدالبشير الإبراهيمي: "محم   نُْمُِ فيهم نفخ ين،المستعد 

اهم روحه، ة بعده نُْمُِ وكانوا مباديه، على ورب 
َ
ُ فكرته، حمَل

 
 بالأستاذ وحسبكم بالعمل، لها ارحينالش

ُ(4)."هعبدَُ دمحم ُ الإمام

ُ ُ يعد  ين الأفغاني   على قامت الذين الأفذاذ جالالرُ  وأحد عصره، في الإسلام فيلسوف جمال الد 

ُ نهضة سواعدهم
 

ُ في الإصلاحية هضةالنُ  روح مصر في نفخ، وُرقُالش ُ ينالد   نابغة له وتتلمذ ياسة،والس 

ُ مصر
 

 جريدة هعبدَُ دمحم ُ تلميذه باريس مع في أنشأ مصرمِنْ  هينفبعد وُ، وكثيرون هعبدَُ دمحم ُ يخالش

ف  الوثقى، العروة
 
ُ على الردُ في  رسالةوأل ُ(5).العربية إلى هاتترجمبه عبدَُ دمحم ُالتي قام  ينهريُ الد 

ُ ز الأفغاني 
 
ة  لقد رك ربة الاستعمار الإسلامية مِنْ سباتها ومحافي عمله الإصلاحي على إيقاظ الأم 

اخلي، الأوروبي والبريطان ورات في وجه الاستبداد الد 
 
ي الز احف على ديار الإسلام، كما عمل على إيقاد الث

قليد والإقلاع مِنَ  فوة إلى فك قيود الجمود والت  ياس ي وصناعة الص  وسعى عن طريق الإصلاح الس 

ى 1879إلى  1871ض ي المتتالية، فقض ى ثماني سنوات مِنْ التَخلف الموروث عبر حقب الما م في مصر رَب 

ُ دت فكر الإسلام وحياة المسلمين وفي مقد  يخ متهم خلالها نخبة مِنَ العقول التي جد 
 

د عبدَه.الش ُ(6)محم 

                                                             
د عمحاضرة  :، ويرجع إلى326، ص1بق: جينظر: جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، مرجع سا (1) على مارة محم 

ُ" بعنوان:وب ياليوت د عبدَهالمقرأة المعرفية، الكتاب الس  ل،ابع، الأعمال الكاملة للإمام محم  من تنظيم المعهد العالمي للفكر  "، الجزء الأو 

ُ .م2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الد ُبالإسلامي، 
د عمارة (2) يخ الإمام الأعمال الكاملة ، محم 

 
د عمارة216، ص1ج ه، مصدر سابق:د عبدَُمحمُ الش ه مجدد د عبدَُ، الإمام محم ُ، وينظر: محم 

 .31الدين، مرجع سابق: صالدنيا بتجديد 
د فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ ا (3) د عبدَه، مرجع سابق: ينظر: محم  ُ.21و20صلإمام محم 
د البشير الإبراهيمي، (4) د البشر  محم   .196، ص5جمرجع سابق: ، الإبراهيميآثار الإمام محم 
 . 168، ص6جمصدر سابق:  ،، الأعلامالزركلي ينظر:  (5)
د عمارة، شخصيات لها تاريخ، مرجع سابق: ص (6)  .174و173ينظر: محم 
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ُ ين الأفغاني  ن تأثير جمال الد  د رشيد رضا وهو يبي  د عبدَه: "لو لم يكن له وقال محم  أي -على محم 

ُ ُ -ين الأفغاني ُلجمال الد 
 

د عبدَه لكفى" مِنَ الأثر إلا يخ محم 
 

د عبدَه في أستاذه (1)الش يخ محم 
 

، وقال الش

ُ م، كلاما يشيد فيه بأفضال أستاذه عليه مشيرا 1897عقب موته مباشرة سنة  ين الأفغاني ُجمال الد 

لة الحميمية ة مع إخوته مِنَ الر حميُ  إلى دوره في وصوله إلى المكانة المرموقة التي بلغها، وأن  تلك الص 

تْ به إلى 
َ
عها مِنْ أستاذه التي رَق وحية التي تشب  لة العلمية والفكرية والر  سب، لا تقل  عن تلك الص 

 
الن

د جمال   الأنبياء، حيث قال فيه: "إن  والدي أعطاني حياة يشاركني فيها علي و محروس، والسي 
 

مصاف

ين الأفغاني ُ يسين".أعطاني حياة أشارك بها مح الد  ِ
دا وإبراهيم وموس ى وعيس ى والأولياء والقد  ُ(2)م 

كاء 
 
د الذ ي  د عبدَه، وكان أقربهم إلى نفسه، قرأ فيه الس  وقال عنه أحمد أمين: "اتصل به محم 

ة  د عبدَه في أستاذه سعة العقل، وصح  وحسن الاستعداد وطيب القلب والحماسة والإصلاح، وقرأ محم 

فس، ونب نيا التي حجبها الأزهر، الإرشاد، وسمو  الن  د بصرا بالد  د عبدَه مِنَ السي  ل الغرض، استفاد محم 
ف خياليُ  لا مِنْ تصو  ف فلسفي عمليُ  وتحو  ة، وشوقا إلى الإصلاح إلى تصو  ، ورغبة صادقة في العمل للأم 

ُ يني والخلقي  ُوالاجتماعيُ  الد 
َ
د عبدَه أستاذ ه الك، يحب  محم 

َ
 تلميذ

 
بير حب  ه حب  إجلال، ويحب  الأستاذ

ُ
 
قَ الصَلة بينهما اشتراك

 
مو  والعظمة.رعاية وأمل في استخلافه، ووث  (3)هما في الإباء والس 

 خامسا: أحمد 
َ
ف يــــــــــالرّ   م(1907ه/1325ت)اع 

ُأالذين تتلمذ على ن يلمجتهداعلماء الأزهر، ومِنْ فقهاء المالكية  نُْواحد مُِهو 
 

د يخ محم ُيديهم الش

ة منها: سنة ثلاثة وخمسين بالأزهرُ سدرُ  ،هعبدَُ  على حاشية، وهو نحوي  وبلاغي نِحرير، له تصانيف مهم 

ُ(4).هماوغيرُ والعروض البلاغة في وتقارير وخطب رف،الصُ  في مالك لابن الأفعال لامية على اليمني شرح

 يــــــــــــمحمّد المغربسادسا: 

زعة 
 
يوخ والأساتذة ذوي الن

 
د الصُ يعد  مِنَ الش ريف وأخذ عنهم محم 

 
وفية الذين در سوا بالأزهر الش

قليد والجمود العبدَه، ومِنَ الذين وا يخ لين افضرُ جهوا أهل الت 
 

جديد، فانضم  إليهم الش لاجتهاد والت 

اه في بداية حياته على يد  وفي الذي تلق  د عبدَه بحكم تكوينه الص  يخ درويشمحم 
 

ُ(5).خضر الش

اني: تلم الفرع
ّ
 هتذــــــــــالث

لاميذ، فأخذوا عنه علمه وأفكاره وآراءه  د عبدَه عدد كبير مِنَ الت  يخ محم 
 

تتلمذ على يدي الش

هات  غيير، ثم  نشروها بعد وفاته، وأكملوا مسيرته وهم يحملون قناعات وتوجُّ ومنهجه في الإصلاح والت 

ينية ومذاهب فكرية وسياسية وإيديولوجية مختلفة، فكان هضة في مختلف المجالات الد  وا محور الن 

يُْ
َ َ
ياسية في العالم عليمية والاجتماعية والس  ربوية والت 

 
ُوالت ة في ، وبقيت مبادئن العربي والإسلامي  ه حي 

د نفوسهم مشتعلة في قلوبهم ومسج ُ يخ محم 
 

اريخ، ومِنْ أشهر تلامذة الش ت الت 
 
لة على صفحات سجلا

د عبدَه المشهورين والمغمورُ د، مصطفى المراغي، وُرشيد رضاين: محم   ،والهلباويُ، ولطفي السي 
                                                             

 .102ص، 1جمصدر سابق: ، رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام دمُ مح (1)
د عمارة(2)  .293، وينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح، ص41الدين، صه مجدد الدنيا بتجديد د عبدَُ، الإمام محمُ محم 
ُ.293و292: صنفسهصدر المينظر:  (3)
 .202، ص1جمصدر سابق:  ،الأعلام ،ركليالزُ ينظر:  (4)
د عبدَه، مرجع سابق: ص (5) د فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محم  ُ.17ينظر: محم 
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ُوُ ،والأحمدي
 
نكلوني  ،واهريُالظ  ،ناصفوحفني : سعد زغلول، وقاسم أمين، ، ومنهم(1)وسواهموالز 

ازق، ن البرقوقيحموعبد الرُ  ،ومصطفى لطفي المنفلوطي ،وأحمد تيمورُ إسماعيل وُ، ومصطفى عبد الر 

يخ حافظ
 

ام، وأحمد المحمصاني البيروتي، والش
 

ُ مِنْ طرابلس الش
 
، ومنهم (2)وغيرهمالحلبي رماميني الت

يخ محمود شلتوت، وعبد العزيز جا
 

د فريد وجدي، وعلي عبد أيضا: الش ازق وغيرهمويش، ومحم  ، (3)الر 

ُ
 
دوذكر طاهر الط يخ محم 

 
مة مذكرات الش "فقد سَعِدْت  ه فقال: تذبعضا مِنْ تلام عبدَه ناحي في مقد 

متهم الم د حافظ بلقاء بعض تلامذته ومريديه وفي مقد  يل محم  إبراهيم...والأستاذ رحومون: شاعر الن 

ُته وهم:ذ، وفيما يلي تعريف بعدد مِنْ تلام(4) إبراهيم الهلباوي"

  م(1935 -1865/هـ1354 -1282)اــــــــــــــضر  يدرش دمحمّ أوّلّ: 

ُ ،القلموني ُ رضا علي بن رشيد دمحم ُهو  ُ الحسينيُ  الأصل، البغدادي 
 
 المنار مجلة صاحب، سبالن

ُ الإصلاح رجال وأحد اب نَُمُِ، الإسلامي  ُ ونشأ ولد، فسيروالتُ  اريخوالتُ  والأدب بالحديث العلماء الكت 
 
 موتعل

ُ طرابلسب القلمونُ في
 

ُ، امالش ُ ونظم ك،وتنس 
 

ُ بعض في وكتب صباه، في عرالش يخ ب اتصل حف،الص 
 

الش

د عبدَُ ا كان من همحم 
 
 أصدر ثم ُ، هعلي وتتلمذ هلازموُم 1898 سنة مصرفي  يهإل رحل ثم ُ ،يروتفي ب افيُ لم

ُ
 
ُبَُلُِر في حياته المنا ةمجل ِ

 
ُ الإصلاح في آرائه ث ُ مصر مدرسةفي  أنشأ، والاجتماعيُ  ينيُ الد   ثم ُ والإرشاد عوةالد 

ُ للمؤتمر رئيسا خبوانتُ  الحسين بن فيصل الملك أيام سورية قصد ُالس  ُإُِ غادرهاثم   ،وري 
ْ
 دخولُ رَُث

ُ مصر في فأقام م1920 سنة إليها ينالفرنسيُ   فاستقر ُ وعاد، ابُ وُوأورُ والحجاز الهند إلى رحل ثمُ ، ةمد 

ُ أنُْ إلى بمصر
 
ا  سيارة في فجأة وفيت

 
ُ نُْمُِ بها راجعا كانلم م، مِنْ 1935سنة  دفنها بوُ القاهرة إلى ويسالس 

ُ آثاره
 
ُ نيأربعة وثلاث منها أصدر المنار ةمجل

 
ُ عشر اثنا الكريم القرآن وتفسير دا،مجل

 
 يكمله، لم دامجل

ُ الإمام الأستاذ وتاريخ
 

، اللطيف للجنس ونداء، ديالمحم ُ والوحي مجلدات، ثلاثفي  هعبدَُ دمحم ُ يخالش

ُ وأصولُ ،الإسلام ويسر
 
ُ المصلح ومحاورات ،والحجاز ونُوالوهابيُ  ،والخلافة، العام شريعالت

 
 (5).دوالمقل

ازق سنة  يخ مصطفى عبد الر 
 

د عبدَه بأربعين سنة، بعث الش يخ محم 
 

م 1945بعد وفاة الش

د عبدَه قال له  يخ محم 
 

برسالة إلى تلميذه عثمان أمين بمناسبة إعداده لأطروحة دكتوراه حول الش

ني بنشر  د عبدَه، وع  يخ محم 
 

ل مَنْ ترجم للش د رشيد رضا صاحب فيها: "إن  أو  د محم  آثاره هو السي 

ين مذهب يقوم  ة الإسلام، له في الد  به بالأستاذ الإمام، وهو عنده إمام مِنْ أئم  ق 
َ
ل مَنْ ل المنار، وهو أو 

افعي وغيرهما".
 

ُ(6)أصحابه على روايته وتدوينه كما قام أصحاب أبي حنيفة والش

                                                             
د عبد المنعم خفاجي(1) ُ.79، ص3وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: ج ينظر: محم 
 .177ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (2)
غريب، مكتبة الكوثر، الرياض، المملكة العربية السعودية،  (3) اصر، العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين الت  د حامد الن  ينظر: محم 

 .41م، ص2001، 2ط
د عبدَه، م (4)   .5سابق: ص صدرُطاهر الطناحي، مذكرات الإمام محم 
 .126، ص6ج، مصدر سابق: الأعلام، ركليالزُ ينظر:  (5)
 .21مصدر سابق: ص ه،د عبدَُ، رائد الفكر المصري الإمام محمُ عثمان أمين (6)
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رباص ي
 

لُا(1)وقال عنه الش ف : "كان رشيد أقرب الت  ميذ لدى الأستاذ الإمام، وأحرصهم على تلق 

عبير، وأطولهم صحبة له،  ر والت  صو  فكير والت  آرائه ونشرها، وأبرعهم في الانتفاع بطريقته في الت 

وأخلصهم لمبادئه وآرائه، وأكبرهم جهدا في جمع أخباره ونشر مقالاته وكتبه، واستمر  مِنْ بعده على 

ريق في تفسير القرآن الكري
 
عوة إلى مبادئه وتعاليمه".الط ُ(2)م، والإفتاء، والحديث عن الإسلام، والد 

د وقال عنه   ووارث الأكبر تلميذه ؛الإمام موت بعد الإصلاح لواء حملالبشير الإبراهيمي: "محم 

 عنه والمنافح الإمام، باعتراف أفكاره ترجمان الإمام حياة في كان وقد، رضا رشيد دمحم ُ دالسيُ  علومه

ُ حين الإصلاح أعباء بحمل موته بعد واضطلع، دونه والمدافع
َ
ُن

َ
 حملها عن وضعف أقوام، حملها عن لَُك

 على فتمادى وله، لها اوفيُ  أستاذه مبادئ على وأقام الماهر انبُ الرُ  فكان سفينته بتسيير واستقلُ  أقوام،

 عمل أضخم فكان الإمام حياة تاريخ وجمع الإمام، وقف حيث نُْمُِ الإمام منهاج على فسيرالتُ  إصدار

ُ به استقل ُ
َ
  الفرد ذلك يكن لم لو فرد، به يقوم الذي نالهيُ  بالأمر الإمام الأستاذ تاريخ وليس ،دٌُرُْف

ُ آثار أكمل كان ارشيد
 

ُ إنشاءُ  الإمام حياة في رشيد يخالش
 
 عليه اشتملت علمي ذخر أنفس، وُالمنار ةمجل

 ينشرها كان التي الجليلة الفتاوىُ وتلك، المنار لتفسير الأولى واةالنُ  هي التي فسيرالتُ  في الإمام دروس هو

ُ لو ولعمري،، الاستدلال في الاستقلال نَُمُِ العجيب حوالنُ  ذلك على والأحكام العقائد هاتأم ُ في  أن 

 اعلمي اكنزُ الإسلامي العالم على لأضاع الإمام، دروس خلاصات يجمع ولم غيره رقصُ  كما رقصُ  ارشيد

قوُ  لا ُ بمال مي   المنار إصدار على الإمام موت بعد فاستمر ُ رشيد، الأستاذ أوقات في الله بارك، نياالد 

ُ
 
ُ شباة مرهوب عاش ما وعاش...هاؤُقرُ  وكثر الإسلامية الأقطار في انتشاره أفق سقوات

 
 مرهوب سانالل

ُ العالم فشعر ،العام هذا في امرضيُ  اراضي بربه لحق أنُْ إلى القلم، شباة ُ الإسلامي   لا فيه خسارته بأن 
ُإوُ، ضتعوُ  ُ أنُْ لأهله، بالفضل والاعتراف الوفاء واجب نُْمُِ ن 

 
ُ بما ذكره جريُن

 
 هذه في المقام له سعيت

ُ
 
ُ التي الإصلاحية شرةالن

َ
ُم ُت ُ ومبادئه أعماله إلى تُّ

 
 الواسعة ومعارفه علومه إلى صلوتتُ  العريق، سببالن

ُ  صلاحالُإ بناء في هو لرجل الوفاء يوجبه امم ُ الجمل هذه تقع أين ولكن، فعلنا وقد، الوثيق بببالس 
ُ كنالرُ  ُ(3)."والهامة؟ أسالرُ  الإصلاح هيكل وفي عامةوالد 

ُالوقال عنه طاهر 
 
د رشيد إلى ش يء لم يسبق إليه مترجم لحياة عظيمِ ناحي: "ط وقد عمد السي 

د عبدَه وما قام به  يخ محم 
 

اريخ، ولا لتلميذ يكتب عن تاريخ أستاذه، فقد وضع تاريخ الش مِنْ عظماء الت 

د رشيد رضا عن الأستاذ  ه يضع تاريخا لنفسه أيضا، فقد لا ترى فصلا أو بحثا للسي 
 
مِنْ أعمال، وكأن

 وقد أشرك فيه نفسه، وكأن  حياته جزء مِنْ حياة الإمام، بل بلغت به حماسته لنفسه أنْ الإمام
 
؛ إلا

وحيد، وتفسير القرآن الكريم، وغير  لا لأعمال الإمام في بحوثه وآرائه وكتبه، ككتاب الت  ِ
كم  جعل عمله م 

                                                             
(1)  

ّ
ُفقيه ومفتي وخطيب مصري، تخرُ  م(:1980 -م1918رباص ي)أحمد الش

 
سا في وزارة المعارف                  ج في كلية الل غة العربية، عمل مدر 

ين والتُ  ف في الد 
 
قازيق فالقاهرة فسوهاج، ثم  أمينا للجنة الفتوى في الأزهر، ثم  أسندت إليه أمانة الفتوى به، أل اريخ ثم  في معاهد الز 

رباصية، موسوعة أسماء المصطفى، أخلاق القرآن، شكيب أرسلان داعية العروبة والإسلام، عالم والأدب والاجتماع منها: الخطب 
 

الش

ُمساء. 17:00م، في الساعة: 06/12/2020المكفوفين، ينظر: موقع: ويكيبيديا الموسوعة الحرة، تاريخ الزيارة: الأحد: 
(2) ُ

 
قافته، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إشراف محمد توفيق رباص ي، رشيد رضا صاحب المنار عصره وحياته ومصادر ثأحمد الش

ُ.271م، ص1970)د ط(،  )د د(، عويضة،
 .179و178، ص1جمرجع سابق:  ،الإبراهيميالبشير الإبراهيمي، آثار الإمام محمد البشر  دمحمُ  (3)
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ا كتبه أو ألقاه مِنْ بحوث  ودروس، وقد روى عن الإمام أبياتا قاله ُذلك مم 
 
يل وفاته وهو على فراش بَُا ق

ُ د رشيد رضا خلفا له على دين الإسلام يض يء نهجه ويسير يُ الموت يدعو فيها الله تعالى أنْ يجعل الس 

ُُعلى طريقه، ويماثله نطقا وعلما وحكمة، وهذه الأبيات هـي: 

ـــة * * * رب  إنْ قدرت رجعى قريبــــ فيا     ــــــــــــــ ــــــــــــــرواح وانفض خاتإلى عالم الُأــــــــــــ ُمـــــــــــــــــــ

ُرشيدا سلام وارزقه مرشدا * * * فبارك على الُإ ُ      
 
هج والل ـــــــــــــــــيل قاتــــــيض يء الن  ُمـــــ

ــــــــ  ــــــــــــــ ــــــيماثلني نطقا وعلما وحكمـــــــــــ  ـــــــ
َ

يف ي الس   صارم.ــــــة * * * ويشبه من 
 

يف ُوالس 

ُ د عبدَه، أم للس  يخ محم 
 

ها تدل                   وسواء كانت هذه الأبيات للش د رشيد رضا الذي رواها عنه، فإن  ي 

ُ
 
خليفته في الإصلاح الإسلامي، وقد استولى على الكثير مِنْ آرائه، واقتنع  هعلى عنايته بنفسه، وإيمانه بأن

غم                     بأن  له الحق  في طبعها وشرحها والزُ  يادة عليها دون أحد غيره مِنْ تلامذة الأستاذ الإمام، وعلى الر 

ُ د رشيد رضا قد حفظ لنا جانبا غير قليل                  مِنْ ذلك فواجب الإنصاف يدعونا إلى أنْ نقول أن  الس  ي 

س ي الكثير مِنْ آثارُ
 
د وذكر يوسف القرُ، (1)ه"مِنْ حياة الإمام، لولاه لضاع الكثير منها، ولن ضاوي أن  محم 

د  رشيد رضا ِ
مة مجد 

 
، اشتهرت فتاوِيه التي علا فْتٍّ ة المنار نشم 

 
التي استمر  صدورها خمسة رها في مجل

ُوثلاثين عاما، ولم يكن يَُ
ْ
ائها نُْعدد منها مُِ ل ُخ ُ(2)في العالم الإسلامي. فتوى أو جواب عن أسئلة قر 

ُ (م1945 -1881/هـ1364 -1298)يــــــــــــــــــــراغالمثانيا: محمّد مصطفى 

ر وفقيه وشيخ  د مصطفى المراغي مِنْ أعلام المدرسة الإصلاحية المصرية، وهو مفس  يخ محم 
 

الش

د عبدَه. يخ محم 
 

ُ(3)الجامع الأزهر، وكان مِنْ أكبر تلامذة الش

ُوالإصلاح جديدالتُ  دعاة نُْمُِوهو 
 
د عبدَه ، ات يخ محم 

 
فسير صل بالش وتتلمذ على محاضراته في الت 

يني  د عبدَه وحامل لواء الإصلاح الد  يخ محم 
 

وحيد وفي البلاغة، وقد كان مِنْ أنجب تلامذة الش وفي الت 
ُتخرُ  نُْوبعد عام مُِ سا،الذي صاغته مدرسته، عمل بالأزهر مدرُ  ودان الذي جه منه عمل قاضيا في الس 

ثم  استقال منه لخلاف بينه وبين قاض ي القضاة الإنجليزي  كان تحت الحكم الثنائي الإنجليزي المصري،

نه الخديوي  ينية بديوان عموم الأوقاف نظارة الأوقاف، ليعي  روس الد  ن مفتشا للد  مستر كاتر، ثم  عي 

ودان، فقام بإصلاح القضاء وعمل على تكوين جيل مِنَ  ة ثانية قاض ي قضاة الس  اني مر 
 
عباس حلمي الث

ودانيُ  ا ناصر ثورة القضاة الس 
 
دة لسعد زغلول والمطال1919ُِين، ولم ودان المؤي  بة باستقلال م بالس 

ُ ودان أعاده الإنجليز إلى مصر وانتهى عمله بالس   فمكث للأزهر شيخا ني ُِعُ  م1928 سنةودان، وفي الس 

ُ في بحوثم، مِنْ كتبه: 1945سنة  بالإسكندرية توفي أنُْ إلى م1935 سنة وأعيد عاما
 
 الإسلامي، شريعالت

واج، مباحث لغوية بلاغيةوالمحجورين الأولياء كتاب مالة الإنسانية، وأسانيد قانون الز  ُ  (4).، رسالة الز 

ُ

                                                             
د عبدَه، مصدرُ طاهر الطناحي، (1)  .7سابق: ص مذكرات الإمام محم 
وزيع، القاهرة، مصر، ينظر: (2) شر والت 

 
حوة للن ب، دار الص   .17، صم1988 ،1طيوسف القرضاوي، الفتوى بين الانضباط والتسي 

غريب، مرجع سابق: صينظر: محمُ  (3) اصر، العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين الت   .41د حامد الن 
ُ معجمرضا كحالة،  عمر وينظر: .103، ص7، جالأعلام، ركليالزُ ينظر:  (4)

 
د عمارة34، ص12، جفينالمؤل ، الشيخ المراغي ، وينظر: محم 

ُ ُ. 21 - 5صم، 2011، 1طيني في القرن العشرين، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، والإصلاح الد 
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 ــــــــــــــــــرإصلحاته في جامع الأزه 

ُ
 
يخ المراغي مشيخة الأزهر في تول

 
حديات 1928ماي  22ى الش م، وقاد مسيرة الإصلاح فيه وواجه الت 

ُ
 
ُجان لدراسة واقع الأزهر واقتراح سبل الإصلاح، فأنشأ كليُ المعيقة، وأنشأ الل

 
ريعة ات الل

 
غة العربية والش

خصُ  ين، وأنشأ الت  راسات العليا لخرُ وأصول الد 
يجيها، وأعلن عن صات العلمية داخلها، وأنشأ الد 

ُ
 
ين، عرض الإسلام  لة فيمقاصده الإصلاحية المتمث تعليم الأمم الإسلامية المعارف وهدايتها إلى أصول الد 

فه العلماء المسلمون، 
 
راث العلمي الذي خل

 
ه، وإحياء الت على غير المسلمين عرضا صحيحا غير مشو 

كما أنشأ لجنة للفتوى، وقسما للوعظ   ا،وعمل على إزالة الفوارق المذهبية وتقليص الخلاف بينه

قافة الإسلامية، ونظرا 
 
والإرشاد بالأزهر، وأعاد تنظيم هيئة كبار العلماء، وأنشأ مراقبة البحوث والث

م بعد رئاسته له ما 1929أكتوبر 10استقال منه في  ،للعقبات التي حالت دون تطبيق إصلاحاته للأزهر

ُ
 

جديد فيه بمظاهرات واعتصامات وتعرُ لأزهر وتيُ ب ايقارب مِنْ سنة ونصف، فقام طلا ضوا للقمع ار الت 

ُوالفصل مِنَ الحكومات المستبد ُ
 

ورة، وأعادت الش
 
يخ المراغي إلى مشيخة الأزهر ة، فرضخت الحكومة للث

ى بها قرون الانحطاط وأصبح مؤثرا في مجتمع.1935في أفريل 
 
ُ(1)م، وشرع في تنفيذ إصلاحاته التي تخط

  (م1946 -1885/هـ1366 -1302)ق رّاز ــــــــــــــــــــال دعب فىمصطثالثا: 

ُعالم في 
 

يخ  تتلمذ ،مصريُ ديبوأ سلاميةالُإ ريعةالش
 

 الأزهرفي  جتخرُ ، هعبدَُ دمحم ُعلى يد الش

ُ بجامعة والتحقفرنسا،  في دراسته وأكمل العالمية، درجة ونال  دبالُأ في جازةإ ونال ،وربونُالس 

ُ الإمام عن رسالة وضعوُ ليون، في إسلامية مباحث لتدريس بدُِوانتُ  والفلسفة، الفرنس ي
 

، افعيالش

ُ الأزهر، لمجلس عاماأمينا  نعيُ ليُ  م1916 سنة القاهرة إلى وعاد
 
ُ بالمحاكم شافمفت

 
 فأستاذا رعية،الش

 سنة الأوقاف وزارة ليهإ أسندت، المصرية بالجامعة الآداب بكلية الإسلامية لفلسفةللمنطق وا

ُ أنُْ إلى واستمر ُ م1945 سنة الأزهر للجامع شيخا ني ُِعُ  ثم ُ م،1938
 
فاته:  نُْمُِ، بالقاهرة وفيت

 
 دمحم ُمؤل

ُ والمعلم العرب فيلسوف ،الإسلامية الفلسفة لتاريخ تمهيد ،هعبدَُ
 
ُ اني،الث  والإسلام، والوحي ينالد 

ُ
 
ُ ،مسافر راتمذك

 
 وحيدالتُ  رسالة ترجمة في ميشيل برنار ساعد، الأدب في فصولُ، مقيم راتمذك

ُ
 

ُ            (2).الفرنسية إلى هعبدَُ دمحم ُ يخللش

ُ(م1908 -1863/هـ1326 -1279)نــــــــــــــــــــرابعا: قاسم أمي

ُ بمصرُ ولد، الأصل كردي مصري، باحثوُ كاتب  إلى أبيه مع انتقل وأم  صعيدية، لأب تركي 

انتقل إلى القاهرة، فالتحق بالمدرسة  ، وبعد حصوله على شهادة الابتدائيةبها وتعلم نشأ الإسكندرية،
انوية اليوم-جهيزية الخديوية التُ 

 
وفيها دخل القسم الفرنس ي، ثم  التحق بالمدرسة  -وهي المدارس الث

ين الأفغاني ُ ومدرسته الفكرية، ومِنَ  العليا للحقوق والإدارة، وفي هذه الفترة انضم  إلى حلقة جمال الد 

ُ
 
نة 1881انس سنة يسالمدرسة العليا حصل على الل جه إلى العمل بالمحاماة، ثم  سافر في الس  م، ليت 

في جامعة مونبولييه، وفي فرنسا تواصل مع  نفسها ضمن بعثة دراسية إلى فرنسا ودرس القانونُ

ُ د عبدَه، وكان هو المترجم الخاص  ة العروة الوثقى بباريس. الأفغاني ومحم 
 
ُله، عندما أصدرا مجل

                                                             
د عمارةينظر:  (1) ُ. 41و36و 35ص، مرجع سابق: يني في القرن العشرين، الشيخ المراغي والإصلاح الد ُمحم 
231ُ، ص7، مصدر سابق: جالأعلام، الزركليينظر:  (2)

 
 .246و245، ص12فين، مرجع سابق: ج، وينظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤل
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ُقرأ في فرُ
 
وداروين وماركس، واقترب مِنَ الفرنسيين وأقام  ين منهم: نيتشهأوروبيُ  ريننسا لمفك

ا أنهى دراسته الجامعية 
 
ن  القاهرة إلى داعم 1885 سنةصلات وثيقة بنمط حياتهم الاجتماعية، ولم ليعي 

قل إلى قسم قضايا الحكومة، ليُ المختلطة بالمحكمة العمومي ائبللنُ  وكيلا
 
ى بعدها إلى منصب رَُ، ثم  ن

 
ق

المسجونين  نَُق آراءه في الإصلاح الاجتماعي، فأطلق سراح الكثير مُِعيد، وهناك بدأ يطبُ رئيس نيابة بالصُ 

ا 
 
ي إلى مستشار، ولم ِ

 
ق ن رئيسا لنيابة طنطا، ثم  نائب قاض ي في محكمة الاستئناف، ثم  ر  ِ

ي  المظلومين، ثم  ع 

خول إلى قصر الخديوي وتلقى كيلا مِنَ الانتقادات والاتُ أص رِمَ مِنَ الد  هامات مِنَ در كتاب تحرير المرأة ح 

ة وأزعجوه في أسرته، كما شارك في نشاط الجمعية  أت عليه العام  اب، وتجر  فين والكت  رين والمثق 
 
المفك

مت المساعدات ى رئاسة  الخيرية الإسلامية التي أنشأت المدارس للفقراء وقد 
 
للمعوزين والمنكوبين، وتول

م، مِنْ 1908لجنة الإسهام في إنشاء الجامعة الأهلية المصرية، لكن وافته المنية قبل افتتاحها سنة 

فاته: 
 
ُ لصدورهما وكان، الجديدة والمرأة، المرأة تحريرمؤل ُ دوي 

 
 كلماترق عموما، وُكبير في مصر وفي الش

ربوي عشرين مقالا في ، كما كتب حول قضايا أمين بك قاسم
 
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والت

ا أصدر الكاتب الفرنس ي دوق داركور كتابه مصر والمصريُ صحيفة المؤيُ 
 
هجم على د، ولم ون وملأه بالت 

عن في الإسلام والمسلمينيالمصريُ 
 
ُ(1)ون.رد  عليه بكتاب كتبه بالفرنسية بعنوان: المصريُ  ؛ن وبالط

د عبدَهكتب قاسم أمين كلمة  يخ محم 
 

م، 1905سنة  تأبينية بعد مرور أربعين يوما مِنْ وفاة الش

ض عليها ما خسرته بفقده، فقد ترك مَقَامَ الإمامة بأوسع معانيها ولا  ة لا تجد مَنْ يعو  ذكر فيها أن  الأم 

ته أكثر  ه عاش لأم 
 
عي فيه استحقاقا بعده، كما ذكر بأن مِنْ عيشه يوجد في مصر واحد يجرؤ على أنْ يد 

ى صارت مثالا في الجمال،  نها بالفضائل حت  ى نفسه وزي  ه رب 
 
 إلى أبعد ابكان طيُ لنفسه ولعائلته، وأن

لغير، وكان ملجأ للفقراء واليتامى الخير ويندفع إليه ويسعى إلى نفع ، وكان ينجذب إلى االحدود

ُ(2)عدهم ويتفانى في قضاء حاجاتهم.والمظلومين والمصابين، وبخاصة أهل الأزهر الذين كان يسا

  (م1930 -1871/هـ1348 -1288)اـــــــــــــــــأحمد تيمور باشخامسا: 

 خمؤر ُوُ بيأد، لغوي وُتيمورُ بأحمد اشتهرالأصل،  الكردي الموصليُ  إسماعيل بن أحمدهو 

ُتوُ ولد، مصريُ
 
يخ  فرنسية، مدرسة في العلوم مبادئ ىتلق ُ، بالقاهرةي وف

 
 هعبدَُ دمحم ُوتتلمذ على يد الش

مِنْ مآثره بدمشق،  العربي العلمي المجمع أعضاء نُْمُِوكان  ،مصرفي  عصره علماء عن الأدب وأخذ

ُمِنْ  ،مجلد ألفثمانية عشر نحو  وهي المصرية الكتب دار لىإ مكتبته اؤههدإ
 
 عند صويرالتُ : فاتهمؤل

، المحيط القاموس تصحيح ،العرب لسان تصحيح، الأربعة المذاهب حدوث في تاريخية نظرة ،العرب

ُ قبر، العرب لعب ،نحلتهم ومنشأ اليزيدية ، تبوالرُ  الألقاب، عقيدتهوُ عريُالم ءالعلا وأب، يوطيالس 

ة الآثار، الفوائد معجم  ذكرةالتُ  ،العرب المهندسين تراجم، يةالعام ُ والكنايات يةالعام ُ الأمثال ،النبوي 
ُ، يموريةالتُ  ُ(3)..المعاني في العرب شعراء أوهام ،العربية أسرار، يموريةتُ ال الأسرة تاريخ، والقياس ماعالس 

                                                             
ُ، وينظر: عم184، ص5، مصدر سابق: جالأعلام ،ركليلزُ ا ينظر: (1)

 
، وينظر: 114، ص8سابق: ج فين، مرجعر رضا كحالة، معجم المؤل

د عمارة، قاسم أمين الأعمال الكاملة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط ُ.26 -20م، ص1988، 2محم 
ُ.314 - 312: صالمرجع نفسهينظر:  (2)
ُ.166ص، 1السابق: جضا كحالة، معجم المؤلفين، المرجع ، وينظر: عمر ر100ُص، 1جق: ، المصدر السابالأعلام ،ركليلزُ ا ينظر: (3)
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 (م1932-1871/هـ1351-1287)مـــــــــــــــسادسا: حافظ إبراهي

ُ ،ثان ملازم برتبةفيها  وتخرج الحربية بالمدرسة التحق ثمُ بالمحاماة،  اشتغل مصري، شاعر
 
 فوأل

 ،الاستيداع إلى واأحيلوُ همفحاكموُ ،الإنجليز اكتشفها وطنية سرية جمعية ينالمصريُ  اطالضبُ  بعض مع

ُ إلى فلجأ
 

 اشتغل المعاش، إلى أحيل ثم ُ، البوليس في الخدمة إلى أعيدوُ رعاه،الذي  هعبدَُ دمحم ُ يخالش

ق ُِ الأهرام جريدة في رامحر ُِ
 
 الوطنية شاعر فكان ،ونثره شعره واشتهر صيته عاذوُ يلالنُ  بشاعر بول

 المصرية الكتب دار في الأدبي للقسم رئيسا نَُي ُِعُ ثم   ،أليفوالتُ  ظمللنُ  وانقطع، والمناسبات والاجتماع

ُ ،وفاته قبيل إلىم 1911 سنة
 
ُ، الاقتصاد في بكتي ُِ ،سطيح ليالي حافظ، ديوانفاته: مِنْ مؤل

 
 ربيةالت

ُ(1).الفرنسية عن الاقتصاد علم في الموجز ترجمة في شاركوُ ،هيجو لفيكتورُ البؤساء ترجم، ةليُ الأوُ 

ُ(م1943 -1878 /هـ1362 -1295)يــــــــــــــالهاشم أحمد سابعا:

ُوُ أديب، الهاشمي مصطفى بن إبراهيم بن أحمدهو 
 
ُ مصري، ممعل

 
 مديرا كان، القاهرةي بولد وتوف

ُ واحدة أهلية، مدارس لثلاث
 
ُعلى يد ا تتلمذ للإناث، واثنتان كورُللذ

 
فاته:  ه،عبدَُ دمحم ُ يخلش

 
مِنْ مؤل

ة الأحاديث مختار ُ ميزان، البلاغة جواهر، الأدب جواهر، الحكيم أسلوب، النبوي 
 
ُُ(2).هبالذ

مَصانثامنا: محمّد  ح 
َ
ُ (م1930 بعد /هـ1349 بعد)يــــــــــــالم

، ينيالد ُ الإصلاح رجال نُْمُِ: الأزهريُ البيروتي المحمصاني غنيم دمحم ُ بن عمر بن أحمدهو 

ُ، بيروت أهل نُْمُِ خطيب
 
ُعلى يدي  جتخرُ تتلمذ وُ مصر، إلى وانتقل بها متعل

 
 في هعبدَُ دمحمُ  يخالش

ُ هامساجد بعض في وخطب ،الخيرية المقاصد جمعية أعضاء نُْمُِ كان بيروت، إلى وعاد الأزهر
 
، بها يوتوف

ُ(3).وفضله العلم بيان جامع مختصر ،ورالزُ  شهادة مفاسد نُْمُِ الجمهورُ تحذير: كتبة نُْمُِ

  نحستاسعا: 
 
ُم(1914 -1862ه/1332 -1279)دَوَر ـــــــــــــــــــــــالم

ُ بلاد في العلم شيوخ نُْمُِ
 

ُتوُ ولد، امالش
 
ُ، ببيروت يوف

 
ُعلى يد ا تتلمذ ثم ُ، وبدمشق بها متعل

 
 يخلش

 الأخرىُ والمدارس المساجد بعض وفي فيها وعكف، العلمية المدرسة فأنشأ بيروت إلى وعاد هعبدَُ دمحم ُ

ُ وأستاذا للفتوىُ أمينا ني ُِعُ ، والفرائض والمنطق الفقه تدريس على ُ روسللد  ُ المكتب في ينيةالد   لطانيالس 

ُ أنُْ إلى ذلك على استمر ُوُ
 
ُ عشرين نحو له، يتوف

 
ُ  (4).وحيدوالتُ  الفقه في ثلاثة منها فا،مؤل

 م(1929 -1871ه/1348 -1288)الله حـــــــــــفت طالباس دعبعاشرا: 

ُ العلميُ  المجمعفي  وعضوُ ي ُصحف بتاك ،الله فتح بن مصطفى بن حسن بن الباسط عبد ،                    العربي 

ُتوُ ولد
 
ُا يعلى يد بها تتلمذ، ببيروت يوف

 
ُ تأسيس في اشترك ه،عبدَُ دمحم ُ يخلش  تعليمية جمعيات ةعد 

ُ(5).الحديث في رسالة، له كتاب عنوانه: وخيرية

 

 
                                                             

ُ.100ص، 1ج: مصدر  سابق، الأعلام ،ركليلزُ ا ينظر: (1)
 .90ص، 1ج: المصدر نفسهينظر:  (2)
 .189، ص1جينظر: المصدر نفسه:  (3)
 .191، ص2جينظر: المصدر نفسه:  (4)
 .270، ص3جينظر: المصدر نفسه:  (5)



يخ محمّد عبدَه                    الفصل الأوّل 
ّ

 المبحث الأوّل: حياة الش

79 
 

 م(1954 -1882/ه1374 -1299)مــــــــــــليس المجيد بدععشر:  اديح

ّتتلمذ على يدي 
 

ّ دمحم ّ يخالش  عشرين نحو قض ى يا،ضاقوّ اسدرّ عمل م الأزهر،في  تخرج، وّهعبد 

ى صار الإفتافي عاما  ّل امفتيء حت  لّ و ّ،  المصرية يارلد 
ّتينمرّ  الأزهر مشيخة يّ 

 
ّ(1)ي بمصر.، وتوف

  يزعز اثنا عشر: 
َ
 خ

 
  م(1956 - 1873/ه1375 -1290)كيــــــــــــــان

ّمّ ، والوفاةولد الم مصري ّ ،الأصل يّ حلب خمؤر ّوّ محام ّ، الكاثوليك الأرمن طائفة ن 
 
 بالمدرسة متعل

ّ، وتتلمذ على بالقاهرة يةالحقوق
 

ّ دمحم ّ يخالش  نقابةأ نش، أبالمحاماة واشتغل، بالأزهر هوتفق ّ هعبد 

ّمّ ، بمصر المحامين فاته: مؤّ ن 
 
 ،الأكبر إسكندر، الأوقاف مسائل في المحاكم قضايا، الوقف في رسائلل

ّ قنال، تاريخية طرائف ،تاريخية خاطرات ، وحديثا قديما المحاماة، علي دومحم ّ نابليونّ ،ويسالس 

ّ
 
ّ، بمصر الأهلية المحاكم إنشاء قبل والقضاء شريعالت

 
ّ(2).براموالّإ قضالنّ  بطريق الأحكام في عنالط

واهة عشر: محمّد ثلاث
ّ
ّ م(1944 -1878/هـ136 -1295) ري ــــــــــــــــالظ

ّ الأحمدي دمحم ّ
 
ّالم واهريّالظ ريقة، تتلمذ على  شاذلي فقيه،وّ خطيب، صري 

 
ّالط

 
 دمحم ّ يخالش

ّ ّوّ، تالأزهر في هعبد 
 
ّ عّ ، أسيوط معهدوّ الأحمدي الجامع مشيخة ىل

 سنةمنه  واستقال للأزهر شيخا ني 

ّ(3).الأخلاق في ورسالة والعلماء العلم: كتابذلك ل، ووضع الأزهرفي عليم التّ  إصلاح إلى ادع م،1935

  م(1965 -1883 ه/1385 -1300)عــــــــــــــمان بنأربعة عشر: محمّد 

خ بيأدوّ فقيه، ميميالتّ  مانع بن دمحم ّ عودية، رحل ب ونشأ ولد ،ومؤر  العراق ثم  إلى مصر  إلىالس 

ّيتتلمذ على  الأزهرّ في ر ّاستقوّ العلم، طلب في
 

ّ دمحم ّ يخالش  إلى رجع تهوفا بعده، وّدروس لازموي هعبد 

ّ الحرم في  درَّسفي قطر، وّ والقضاء والوعظ لإفتاء، وولي االبحرين في سدرّ بلده القصيم،   وولي ،المكي 

ّ مييزالتّ  محكمة رئاسة
 
ّ عّ  ثم ّ، ةبمك

ّ القضاء تمييز لهيأة ورئيسا بها، للمعارف مديرا ني 
 

ّرعيالش
 
 ي، توف

ّق ّب ودفن بيروتب
 
ّر ّط ن   شرح شواهد شرح في الهدى سبل ،نجد تاريخ في المجد عنوان مختصر: هكتب ، م 

ّ الكواكب، دىالنّ  قطر ّ على ةريّ الد  ّ ةالمضيّ  رةالد  ّ(4).القرآن تلاوة على الإجارة تحريم، فارينيللس 

ّ (م1924 -1875/هـ1342 -1292)يــــــــــــــالحَنِيفخمسة عشر: محمّد 

ّ خير دمحم ّ بن دمحم ّ  بالحنيفي، المعروف ،يحلبال آغا حنيف بن آغا ناحمالرّ  عبد بن ينالد 

ّوفيه تتلمذ على  سنين أربع بالأزهر جاورّ
 

ّ دمحم ّ يخالش  ماتوّ حج ّ، العربية سدرّ ي حلب إلى وعاد ه،عبد 

ة في ّجد  ن  ّ ، م 
 
ّ المنهاج ،للجرجاني الإعجاز دلائل مختصر: هتفامؤل ّ(5).وحيدالتّ  جوهرة شرح في ديدالس 

ّ (م1944 -1886/هـ1364 -1303)يـــــــــــــــــلايينالغ فىمصطستة عشر: 

ّاكوّ شاعرّ
 
ّمّ يب لبناني، خطوّ بت ، العلمي المجمع أعضاء ن  ّعلى ا تتلمذ العربي 

 
ّ دمحم ّ يخلش ، هعبد 

ّ
 
ّ المدرسة في لعربيةغة ادر س الل ّ ،لطانيةالس 

 
ّن  

 شرعيا قاضيافي بيروت ثم   سلاميالّإ للمجلس رئيسا بص 

ّ إلى فيها ّ أن 
 
ّمّ ، يتوف ّ في نظرات: كتبه ن 

 
 ،المختار بيالنّ  سيرة في الخيار لباب ،اشئينالنّ  عظة، والأدب غةالل

                                                             
 .149، ص4ج، مصدر سابق: الأعلام ،ركليلزّ ينظر: ا (1)
 .230، ص4جينظر: المصدر نفسه:  (2)
 .26، ص6جينظر: المصدر نفسه:  (3)
 .209، ص6جينظر: المصدر نفسه:  (4)
 .78، ص7جينظر: المصدر نفسه:  (5)
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ّ كتاب في نظرات، المدنية روح الإسلام ّ ،والحجاب فورّالس 
 
ّ في المضية اريّ الث  أريج ،العروضية روسالد 

ّ ورجال هرالزّ 
 
ّ ،عشرال قاتالمعل ّ(1).الغلاييني ديوان، العربية روسالد 

 

 المطلب الرّاب
ّ

 ها وششااات ع: المناصب التي تول

ة والحيوية لتجسيد إصلاحاته  ه في بعض المناصب الحكومية الهام  د عبد  يخ محم 
 

عمل الش

ى منصب القضاء
 
ربوية، فتول

 
ّالإفتاءوّ الت

 
لأعلى المجلس ا في كان عضوا، وّس مجلس إدارة الأزهر، وترأ

ن   المجلس الأعلى للمعارف العمومية، وغيرهافي و مجلس شورى القوانين،في لديوان الأوقاف، و م 

عليمية  ربوية والت 
 
شاطات الت

 
ن  الن ته، كما مارس العديد م  المناصب الحكومية الخادمة لدينه ووطنه وأم 

هوض بها، ودر س ف ته والن  ياسية لإصلاح أم  حفية والس  ربوية والخيرية والص 
 
سات الت ي مختلف المؤس 

ّ
 
ينية، وترأ ن قاضيا في المحاكم الأهلية الوطنية، والد   

ي  ة، كما ع  حف المصرية الهام  س بعض الص 

عليم بالأزهر وّ سه لبالإضافة إلى رئاسته للجنة إصلاح القضاء ولجان إصلاح الت 
 
 لجمعية الخيرية،كذا ترأ

شاطات التي مارسفأكسبته تلك المناصب 
 
سيير.والن

 
ّ(2)ها خبرة عالية وحكمة وحنكة في الإدارة والت

 
ّ

 هــــــــــــــاالفرع الأوّل: المناصب التي تول

ي  منصب القضـــــــــــــاء
ّ
 أوّل: تول

ه  د عبد  يخ محم 
 

ّمّ  مصرإلى عاد الش ع الخديوي موتلامذته أصدقائه  بمساعي ووساطةمنفاه  ن 

ه أمل في التتوفيق والإنجليز، 
 
ربية والتّ وكل

 
ه إلى الت ّ ى علميّ عليم لتكوين نشء يحظى بمستوّ وج   وتربوي 

لخديوي ومعه الإنجليز  في دار العلوم، لكن  ا دريسالتّ زاولة عن طريق م وفكر مستنير ،ووعي راق ،عال
هه لعلمهم بمدى وّ لم يرضّ  لبة،تا عن توج 

 
ّكذا اوّ أثيره في الط

 
لها تربيته فيهم على لخطورة التي تشك

نتهما، لذلك اسسي ّ(3).بريف مصر بعيدا عن القاهرة قاضيا في المحاكم الأهلية -عكس رغبته- هاعي 

ن بمحكمة بنها  
ي  انية بمحكمة 1888نائب قاض سنة  فع 

 
رجة الث

ن  الد  ي قاضيا م   
 
ق م، ثم  ر 

رجة الأولى بمحكمة مصر سنة 
ن  الد  ي  إل1895م، وفي سنة 1892المنصورة، فقاضيا م   

 
ق ى نائب م ر 

اس إليه 1899مستشار بمحكمة الاستئناف التي بقي فيها إلى غاية  يه للقضاء اطمأن  الن 
 
م، وخلال تول

هم لا يذكرون إن  كرس ي القضاء في تلك  ا كان قاضيا بمحكمة عابدين: "إن 
 
أي لم ى قال فيه ذووا الر  حت 

في أفقها"، وقال فيه أحد المحامين المحكمة قد ازدان بمثله وأن  الوقار والهيبة والجلال كانت تفيض 

ه يصدر الحكم ويشفعه أو يسبقه بدروس ومواعظ يلقيها على المحكوم عليه  د عبد  الكبار: "كان محم 

هم في حضرة أبٍ أو مصلحٍ كبير". ه أن  ر الجماهير  والمحكوم عليه نفس  شع  ّ(4)أمام الجمهور إلقاء  ي 

                                                             
  . 245و244ّ، ص7ج ، مصدر سابق:الأعلام ،ركليلزّ ينظر: ا (1)
ه دراسة فقهية تأصيلية، مرجع سابق: ص (2) د عبد  ار، فتاوى الإمام محم  ج  ّ.502و501ينظر: عبد الله مبروك الن 
ّ.239، ص1، وينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر، مرجع سابق: ج501المرجع نفسه: ص: ينظر (3)
د عبد المنعم خفاجي وّ (4) ّ.70، ص3علي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: جمحم 
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قازيق ثم ّ ي  القضاء في محكمة الز   
 
ل  يه للحق  وتقديره للعدالة أكثر  كما و 

ر  ح  عابدين، وقد امتاز بت 

ن  تقديره لنصوص الق ر منها بسعة ام  ّانون التي كان يتحر 
 
ريعة الإسلامية.ط

 
ّ(1)لاعه على نصوص الش

اب 
 
اشد عمر بن الخط ل وصية الخليفة الر 

 
الذي  وكان يبذل وهو قاض كل  ما في وسعه لتمث

حابي الجليل   د  ر  »يقول له:  أبي موس ى الأشعري  كتب إلى الص 
 
 ص  يَ  ىت  حَ  ومَ ص  الخ

َ
 ح  لِ ط

َ
لَ إِ وا، ف ص 

َ
ن  ف

 
َ
 ورِ ي   اءَ ضَ الق

 
 الض   م  ه  نَ ي  بَ  ث

َ
يه  إلى عدم الاكتفاء بالفصل بين المتخاصمين، (2)«نَ ائِ غ ال 

 و 
 
ه الخليفة ، فوج 

قاق والنّ 
 

ما عليه أن  يسعى للإصلاح بينهما بإزالة أسباب الش
 
ى يسود الاستقرار وإن فرة والقطيعة، حت 

ّوالاطمئنان بين أطياف المجتمع.

ف 
 
يخ لقد وظ

 
ّالش اس على مبادئ الحق  وقيم العدل وسعى لإرضائهم برد   القضاء لتربية الن 

دوا على الوساطات  ن  استمرأوا الر شوة وتعو  لمة والمفسدين ممَّ
 
الحقوق إليهم، والأخذ على أيدي الظ

رق الملتوي
 
اس في والط ى ضاعت الحقوق ووقع الن  ة لحل  مشاكلهم، فكثرت الخلافات وتفاقمت حت 

اس ووعظهم وإرشادهم وتوجيههم وتفريج ن  إصلاح بين الن   الحرج، وفي مقابل ما كان يقوم به كقاضٍ م 

ى الأذى والإساءة  لق  ن  بعض المصريّ كربهم؛ كان ي  شويه م 
 
ه بتفانوالت ي مهام   ين، ومع ذلك كان يؤد 

سات والهيئات الم ،وصدق وإخلاص ربوية في المجتمع وفي المؤس 
 
 أفكاره الت

 
صرية، لتربية إنسانٍ ويبث

س ّهم في تعمير الأرض وتحقيق الاستخلاف وإحقاق الحق  وإبطال الباطل.إيجابي ي 

ّ ن  الابتلاءات التي لحقت  ّ وم  يخ 
 

ه خلال مسيرته الإصلاحي الش د عبد  ة، ما قامت به بعض محم 

اء إليهاله ة رائد المعاديالج ناءة لأجل تكثير مبيعاتها وجلب القر  رت به بشناعة  ؛التي بلغت بها الد  أن  شه 
ن  خصومه ولمجاراة العوامّ  وإرضائهم، فلا تمر  حادثة إلا ويذكرونه فيها بسوء، ولا مجلس  بإيعاز م 

همونه فيه، فكان اسمه على كل ّ صوا عليه  مناظرة إلا ويت 
 
ّلسان لينغ

 
ن  وا حياته ويحط معنوياته، حيث م 

لوها إلى اللورد كرومر وأغروه بعزله  م  قوا له صورة شمسية مع بعض نساء الإفرنج في الجرائد ثم  ح  لف 

ن   ى منصب الإفتاء، فلم يأبه بهم لاستبعاده أن  يصدر ذلك م 
 
ن  يتول وأفهموه أن  ما يقوم به لا يليق بم 

ه، لكن  معدن د عبد  يخ محم 
 

ّالش افي وإيمانه القوي  ه، لم تضعف قوّ  ه الص  ته برسالته وثقته الكبيرة في رب 

ا نحو أداء واجبه الإصلاحي. ضي  ن  عزيمته، بل زادته صلابة وثباتا وإصرارا وم  ّ   (3)ولم تفت  م 

ذان ورغم تحايل الخ
 
ّاه قاضيا ومنعانعيّ ديوي توفيق واللورد كرومر عليه الل ن    ه م 

 
دريس، إلا الت 

ّ
 
ة وتعليمها، بغرض أن ربية، باستثمار القضاء في تربية الأم 

 
كا بإنفاذ رغبته في الإصلاح والت ه بقي متمس 

ر ويقاوم الاستبداد والاستعمار، وبمجيء الخديوي عباس إلى الحكم،  تكوين جيل جديد ينشد التحر 

ربوية
 
ذ بعض إصلاحاته الت ربية والتّ  نف 

 
ّعليم.تطبيقا لقناعته بضرورة الإصلاح بالت

ابعة لها منصب القضاء وهو في أنشأ وّ ة الت  الجمعية الخيرية الإسلامية وبنى المدارس الخاص 

اني مجلس 
 
س الخديوي عباس الث لتعليم أولاد الفقراء وتمكينهم منه مثل أبناء الأغنياء، وعندما أس 

                                                             
ّ.316و315ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (1)
ّأبو عبد الله محمّ  (2) ، (تفسير القرطبي)الجامع لأحكام القرآن ،رطبيين القد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الد 

 .384، ص5جم، 1964 ،2صرية، القاهرة، مصر، طحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المتحقيق: أ
ّ.322و321سابق: صالصدر المينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث،  (3)
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، كة الأزهر دخله عضوا لإصلاحهإدارّ روس، وكتب تفسير جزء عم  ر القرآن الكريم ، وألقى فيه الد  ما فس 

هير بتفسير المنار".
 

شر في مجلة المنار بعد وفاته تحت عنوان: "تفسير القرآن الحكيم الش
 
ّ(1)الذي ن

ه بأن  الإصلاح ينبغي أن  يكون مّ  د عبد  يخ محم 
 

ّلقد اقتنع الش سات ن   كل  المناصب والمؤس 

ّوالمواقع ه جعل أساس الإصلاح هو تربية الإنسان، لأن  ّبتربيته وتعليمه يمكن إصلاح باقي المجالات. ، لكن 

رق والوسائل، 
 
قي الاقتصادي بكل الط وفي العصر الحديث ازداد سعي الغرب للكسب المادي والر 

ن  يرفض الخضوع له،  وأحكم سيطرته على العالم وأخذ يفرض العقوبات الاقتصادية على كل  م 

رب
 
ه بالت

 
را بأن

 
ه مبك د عبد  يخ محم 

 
نمية وأدرك الش ق الت  نمية البشرية التي تحق  ية يمكن تحقيق الت 

ّ
 
روة البشرية لا الط

 
ن  الث جارة الاقتصادية لتطوير المجتمعات، فقيمة الأمم بما تملك م  بيعية، والت 

ول  ن  الد  ما ثروتها في أهلها وذلك بنشر العلوم فيما بينهم، فكثير م 
 
ولة وإن ناعة ليست هي ثروة الد  والص 

طور وصارت في الفقيرة ف روات الاقتصادية، لكنها استطاعت تحقيق الت 
 
بيعية فقيرة في الث

 
ي الموارد الط

ها أحسنت الاستثمار في الإنسان، وخير نم دارة، لأن  ّالص  د عبد  يخ محم 
 

ه في عصرنا وذج يترجم فكرة الش

موذج الياباني الذي نجح في إعداد الإنسان الذي جعل منها قوّ  اليوم دية عظمى رغم ثرواتها ة اقتصاالن 

ربية بشكل ، ورغم موقعها على جزر متفرّ (2)القليلة
 
قة قابعة على أراض ي بركانية وزلزالية، ساهمت الت

ّ ن  دخلها القومي  ّ.كبير في إعداد القوى البشرية التي زادت في الإنتاج ورفعت م 

 ثانيا: رئاست  مجلس إدارة الأزهــــــــــر
ى الخديوي عبّ 

 
ا تول

 
اني الحكم سنة  اسلم

 
ه،                  1892حلمي الث د عبد  يخ محم 

 
صل به الش

 
م، ات

ها أكابر شيوخ 
 

ثه في شأن إصلاح الأزهر، وأصدر الخديوي مرسوما بإنشاء مجلس إدارة الأزهر يتولا وحد 

ه وعبد الكريم سلمان د عبد  يخين محم 
 

نون بالانتخاب ما عدا الش نهما (3)الأزهر يعي  ي  
ع 
 
الحكومة أعضاء   ت

ه (4)في المجلس ولا دخل لشيخ الأزهر ولا للمجلس في إبقائهما أو استبدالهما د عبد  يخ محم 
 

ن الش  
ي  ، فع 

واوي1895ّسنة  ونة الن  يخ حس 
 

لا للحكومة في مجلس إدارة الأزهر الذي كان يرأسه الش
 
، وحرص (5)م ممث

ه قال على تسيير المجلس طبقا للقوانين الموضوعة دون أن  ي
 
ى أن خضع لمشيئة الخديوي وحاشيته، حت 

يوخ الذين لا يستحق ّ
 

شريفات لأحد الش
 
ا أراد منح كسوة الت

 
ونها قانونا للخديوي يوما أمام المجلس لم

ه قائلا: "إن  مجلس  د عبد  يخ محم 
 

يوخ، فانبرى له الش
 

وأراد أن  يتجاوز القانون ويفرض سلطته على الش

فوية التي إدارة الأزهر لا يعرف لس
 

كم أمرا عليه إلا بهذا القانون الذي بين يديه، دون الأوامر الش مو 

                                                             
ه، مرجع سابق: ص (1) د عبد  ربوي للأستاذ الإمام محم 

 
د فوزي عبد المقصود، الفكر الت  .26ينظر: محم 

ّ.47: صنفسهرجع المينظر:  (2)
ّ مصري، بتاك م(:1918 -1849أغا)سلمان بن حسين عبد الكريم  (3)

 
ّ بجمال صلواتّ  الأزهر، في متعل ّ ينالد  عمل  ه،عبد ّ دومحمّ  الأفغاني 

ّ ثم   ه،عبد ّ دمحمّ  بعد المصرية الوقائعجريدة  تحريرل اسئيرّ
ّ نعي 

 
ّ للمحاكم اعامّ  شامفت

 
 وضعوّ، الأزهر لسمجفي  اوّعض كانوّ، رعيةالش

ّ.52، ص4، مصدر سابق: جالأعلام ،ركليلزّ ، ينظر: اوالقبلية البحرية مصر أقاليم في الخديويّ سياحة، الأزهر إدارة مجلس أعمال: كتابه
 .250، ص1ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر، مرجع سابق: ج (4)
واوي عبد الله حسّونة  (5)

ّ
يخ  م(:1924 -1839)الحنفي الن

 
الث والعشرون للأزهر، درس بالأزهر على مشاهير علمائه كالش

 
هو الإمام الث

ّ
 

ّالإنبابي والبحيري، در س الفقه بدار العلوم، وعمل مفتيا وكان عضوا في المجلس الأعلى للمحاكم الش
 
يخ رعية وتول

 
ى مشيخة الأزهر بعد الش

ن شيخا للأزهر مرّ  ي  ه في مساعيه لإصلاح الأزهر وإدخاتين، واالإنبابي، وع  د عبد  يخ محم 
 

ّفق الش
 
ن  مؤل ّل العلوم الحديثة إليه، م 

 
م فاته: سل

د عبد المنعم خفاجي، علي علي صبح، الأزهر في ألف عام، ج ين، ينظر: محم  ّ.85 -81، ص2المسترشدين في أحكام الفقه والد 
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ن  لا يثق به المجلس لمخالفته قانونكم!" ها عنكم م 
 
غ  

 
ل ب  يخ ، لكن مؤامرات الخديوي عبّ (1)ي 

 
اس المانعة للش

ن  المجلس قبل وفاته سنة  م استقالته م  ن  إصلاح الأزهر جعلته يقد  ه م  د عبد  ّ(2)م.1905محم 

م كان الهدوء يسود الأزهر وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي برئاسة علي الببلاوي 1905وفي سنة 

ن كانوا على صلة بالخديوي  ى برزت حركة شغب مم  ه، حت  د عبد  يخ محم 
 

الذي كان على وفاق مع الش

ن   س  ه وح  د عبد  يخ محم 
 

ن  مجلس إدارته إثر رفض الش ن  شيخ الأزهر وم  صم  استبدال الوقف تشكو م  ا  ع 
يخ عبد الرّ 

 
اس الش ن الخديوي عب  يَّ ن احمبالأراض ي لصالح الخديوي، فاستقال علي الببلاوي وع 

ه، فخطب الخديوي خطبة فيها غيظ شديد  د عبد  يخ محم 
 

ربيني المعروف بجموده وخلافه مع الش
 

الش

ّ ه وص  د عبد  يخ محم 
 

ن  الش سح ّم  س 
 
ه قال فيها: "إن  الأزهر أ د على أن  يكون مدرسة دينية إسلامية،  ب  ي 

 
وش

غب 
 

ن  يخلطون الش ين في مصر وجميع الأقطار العربية، ولكن مع الأسف رأيت فيه م  تنشر علوم الد 

ن  وظيفته سواه فأنا  ن  يستقيلني م  د علي  الببلاوي، فقبلت استقالته، وم  بالعلم...وقد استقال السي 

م(3)مستعد  أن  أقبل منه" ه استقالته. ، فقد  د عبد  يخ محم 
 

ّالش

ه متاعب كثيرة، فحاربته جهات عديدة ووقفت في  د عبد  يخ محم 
 

لقد جلب منصب القضاء للش

م فيه 
 
يطرة على مجلس إدارة الأزهر، للتحك اعين إلى الس  طريقه، وعلى رأسها بعض شيوخ الأزهر الس 

قليد فيه، ومع جديد وتكريس الجمود والت  هم الخديوي الذي كان له بالمرصاد، مع أن  ومنع الإصلاح والت 

ق ولا 
 
نظيمية على الجميع دون تمييز ولا تمل يخ كان حريصا على تطبيق القوانين والن صوص الت 

 
الش

ى ولو كان الخديوي نفسه الذي كان يضايقه ويحر ض عليه شيوخ الأزهر الذين أثاروا حوله  محاباة حت 

بهات، وطعنوا في دينه وحاولوا ت
 

ن  الش شويهه لإفشال جهوده الإصلاحية، كما عارضه فريق آخر م 
رين بالمدنيّ 

 
غريبيّ ة الأوروبّ المتأث ربوية التي لا تتماش ى مع نظرتهم الت 

 
ينية والت  ة.ية المخالفين لإصلاحاته الد 

ي  منصب الإفتـــــــــــاء ثالثا:
ّ
 تول

ة التي تق ينية الر سمية المهم  ن  المناصب الد  ه في مشواره الوظيفي الإفتاء م  د عبد  يخ محم 
 

دها الش
 
ل

يار المصرية سنة  نه مفتيا عاما للد  لك في مصر، حيث عي 
 
اني الم

 
ي الخديوي عباس الث

 
،  (4)م1899غداة تول

ن  الفتاوى وتطبيقها ن  خلال هذا المنصب تفعيل الكثير م  ، وقد نص  الخديوي في المرسوم (5)واستطاع م 

نفيذي ع ه كفاءةلى أن  لالت  د عبد  يخ محم 
 

له لشغل هذا المنصب جاء فيه: "بناء على ما هو  لش تؤه 

راية"
ن  العالمية وكمال الد  ن  (6)معهود في حضرتكم م  ، فكان هذا المرسوم تزكية وشهادة رسمية م 

ز. ه بالكفاءة العالية والاقتدار العلمي المتمي  د عبد  يخ محم 
 

ّالخديوي للش

                                                             
د عمارة (1)  .320، وينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح، ص42صيد الدين، ه مجدد الدنيا بتجدد عبد ّ، الإمام محمّ محم 
د عمارة (2) ّ، الإمام محمّ ينظر: محم  ، ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري 46المرجع السابق: صه مجدد الدنيا بتجديد الدين، د عبد 

ه، مصدر سابق: صالأستاذ الإصلاح والتعليم  د عبد  ّ.120الإمام محم 
 .325سابق: صالصدر المالإصلاح في العصر الحديث، أحمد أمين، زعماء  (3)
د عمارة، شخصيات لها تاريخ، ص (4) ه مجدد الدنيا بتجديد الدين، ص191ينظر: محم  د عبد  د عمارة، الإمام محم  ّ.44، وينظر: محم 
ه، الأستاذ ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم  (5) د عبد  ّ.120: صسابقالصدر المالإمام محم 
ه مرجع سابق: ص (6) د عبد  د فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محم  ّ.                72محم 
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ه كا د عبد  يخ محم 
 

ن يطمح إلى تعيينه على مشيخة الأزهر والإفتاء معا، لكن  الخديوي عباس والش

يخ عبد الر حم
 

يخ سليم اأسند المشيخة إلى شيوخ لا يؤمنون بإصلاح الأزهر كالش
 

واوي والش ن القطب الن 

ريّ
 

ش ه، وعّ  الب  عد  ن  ب  ّرّ م 
 

ا أمر  ف
 
ه غير مرغوب فيه، وساءت العلاقة بينهما خصوصا لم

 
يخ بأن

 
الش

ه ومنع تنفيذ الأمر الخديوي بمنح الك ّ د عبد  يخ محم 
 

يها، فعارضه الش شريفية لغير مستحق 
 
سوة الت

ه المؤامرات  ر ضد  يوخ وغضب منه الخديوي، وأخذ يدب 
 

لمخالفته للقوانين، وأحرجه أمام الش

ه بالاستعانة بالإنجليز، وعزم الخديوي على الانت د عبد  يخ محم 
 

قاه الش
 
سائس، فات قام منه وهمَّ والد 

روف.
 
ن  منصبه، لكن اللورد كرومر صر ح بعدم موافقته على عزله مهما كانت الظ ه  م  ل 

ز  ّ(1)بع 

يخ  بعض تأثارّوقد 
 

ه لغطا كبيرا بين شيوخ الأزهر المعادين له المعروفين فتاوى الش د عبد  محم 

قليد، وّ ّأخذوا يّ بالجمود والت  سائس ويمكرون بهحيكون ضد  ي سلطة الاحتلال البريطان لكن ،(2)ه الد 

هام قت له الات   
ف 
 
حفوقفت إلى جانبه ودافعت عنه عندما ل ، حيث ات وأشيعت عنه الأكاذيب في الص 

قة أظهرته  نشرت جريدة ة صورة ملف  مع نساء الإفرنج، وقالت أن  هذا ازدراء لمنصب الإفتاء عند الحر 

ورة سخر منها قائلا: ا رأى كرومر الص 
 
ورة لا يثبت لها عندي أصل"، وصر ح  المسلمين، ولم "إن  هذه الص 

ت بريطانيا العظمى محتلة لها"، ثم  قال  فيبدعمه 
 
ه مفتيا ما ظل د عبد  يخ محم 

 
الإفتاء قائلا: "إن  الش

ه يكون  د عبد  يخ محم 
 

ه ما دام لبريطانيا العظمى نفوذ في مصر فإن  الش
 
للخديوي: "اسمح لي بأن  أقول أن

يخ أن  ياستطاع ، وّ(3)ى يموت"هو المفتي حتّ 
 

ته وّالش م الكثير لأم  ّخدمها مّ يقد  كمفتٍ عديدة  جوانب ن 

يار المصرية رغم عداوتهم له استثمر هذا ، وّوعرقلة جهوده الإصلاحيةهم تشويه صورته تومحاولا للد 

اس إليه للاستنارة بفتاويه، وبتفسيرجع اب في القيام بأعمال جليلة، وّالمنص فرّلن 
 
ّ ه، وبمؤل

ّاته المعر 
 
ة ف

ّ بالإسلام التي رد  بها على خصومه
 
ّالذين لم يأ
 
إلى توظيفه للكتابة  ، بالإضافةجهدا في محاربتها وّ ل

حفية  ة ة للمجتمع المصري ولدماخالوعات الموض مختلففي الص  ّ.  جمعاء الإسلاميةالعربية وّلأم 

ه اشتملت على جميع أبواب الفقه الإسلّا د عبد  يخ محم 
 

مي، وجاءت معاصرة لواقع وفتاوى الش

اس ومستوعبة لقضاياهم،  ريعة الإسلّاوّالن 
 

لة بأحكام الش معتمؤص  قل والعقل، ج  ة، جامعة بين الن   مي 

ت دار الإفتاءفي خمسة مصادر وهي: 
 
ة المنار، وّ الفتاوى الإسلامية لوزارة الأوقاف المصرية،وّ ،سجلا

 
مجل

يوّتفسير المنار، وّ
 

ّتاريخ الأستاذ الإمام الش د عبد  د رشيد رضا هخ محم  فه تلميذه محم 
 
ّ(4).الذي أل

يخ عبد الر حم
 

ه اوفي حفل تنصيب الش د عبد  يخ محم 
 

م الش ربيني على رئاسة الأزهر، قد 
 

ن الش

ن  منصب الإفتاء سنة  ح له الخديوي في كلامه يطلب منه ذلك بقوله: 1905استقالته م  م عندما لـم 

ن  وظيفته سوّ ن  يستقيلني م  د علي  الببلاويّ- اه"وم  ّ (5)فأنا مستعد  أن  أقبل منه". -أي سوى السي 

 

 
                                                             

ّ.320 -318ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (1)
ه، العروة الوثقى، مصدر سابق: ص (2) د عبد  ين الأفغاني ومحم  ّ.26ينظر: جمال الد 
وبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص (3)  .66و65غازي الت 
ه دراسة فقهية تأصيلية، مرجع سابق: ص (4) د عبد  ّ.508 -503ينظر: عبد الله مبروك النجار، فتاوى الإمام محم 
ابق: ص (5) ّ.325أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، المصدر الس 
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 في المجلس الأعلى لديوان الأوقـــــــــــــافرابعا: عضويت  
ّ تبعا لمنصب الإفتاء الذي عّ 

ن  طرف ن فيه ي  ه م  د عبد  يخ محم 
 

انيالخديوي عبّ الش
 
؛ أصبح اس الث

ف عضويته في المجلس واستثمرها لإصلاح الأوقاف ، فوّ(1)عضوا في مجلس إدارة الأوقاف الأعلى
 
ظ

ه كتب لائحة وعرضها (2)والمساجد وجميع المرافق الإسلامية
 
ن  جملة الإصلاحات التي قام بها فيه؛ أن ، وم 

ّ
َّ
د فيها موظ عة على أربعة أبواب حد  ة موز  نها ثلاثة وعشرين ماد  في على مجلس الأوقاف الأعلى، وضم 

تيجة أن  أقر  المجلس بعض موادّ المساجد وشروط توظيف هم، وكانت الن  باتهم ومهام 
 
ّ(3)ها وأنفذها.هم ومرت

طات والعراقيل  ة العزيمة رغم المثب  ه عالية، وحباه الله بقو  د عبد  يخ محم 
 

ة الش م  لقد كانت ه 

سات الحكومة المصرية بح قائص والاختلالات المستشرية في مفاصل مؤس  ع الن  يوية الكثيرة، وكان يتتب 

صيحة لله ولكتابه  م البدائل الإيجابية لتجسيد إصلاحاته بالن  ف مواقعه الر سمية، ويقد 
 
، ويوظ وجد 

تهم، مصداقا لما رواه ّ تميم ولرسوله ولأئمة المسلمين وعام  ّ  اريّالد   ين  الدِّ »: قال ، بيالنّ  أن 

 
 
 يحَ صِ الن

 
 لِ » :قال لمن؟: قلنا «ة

 
 كِ لِ وَ  ِ  ل

َ
 وَ  ِ  ولِ س  رَ لِ وَ  ِ  ابِ ت

َ
  ةِ م  ئِ لِأ

  
 مِ لِ س  الم

َ
 (4)]رواه مسلم[.«م  هِ تِ ام  عَ وَ  ين

 ا: عضويت  في مجلس شورى القوانيـــــــــــنخامس
نه فيه الخديوي عبّ  ورى الذي عي 

 
ه عضوا دائما في مجلس الش د عبد  يخ محم 

 
اني كان الش

 
اس الث

د رشيد رضا يشير عليه منه وقتا كثيرا، الأمر الذ الذي أخذالمجلس هذا ، (5)م1899سنة  ي جعل محم 

أليف لخدمة ب ى منه، وطلب منه أن  يتفر غ للكتابة والت 
 
ل و 

 
أن  لا يقض ي  كل  وقته فيه على حساب ما هو أ

ته، خصوصا وأن  قوانين الحكومة كانت عّ  ة، لأن  المجلس كاد يعيقه عن تقديم ما هو أنفع لأم  رضة الأم 

، وأن  إقرار ق وري  غيير الد  ن  اليسير إقناع للت  ه ليس م 
 
راراتها أو إلغاءها أو تغييرها يأخذ وقتا طويلا، كما أن

ن  العمل بالمجلس  ه: "إن  الغرض م  د عبد  يخ محم 
 

الحكومة بقرارات مشورة المجلس بسرعة، فأجابه الش

ة ومصالح البلاد، وت عاون مع الأعضاء على الجد  والاهتمام بالبحث في الأمور العام  أي ربية الرّ هو الت 

ورى".
 

ا للفصل في الأحكام بالش ة، ليكون ذلك إعدادا لنفوس طائفة من  ّ   (6)العام في الأم 

رق 
 
ن  خلاله بكل  الط ته م  ه هذا المجلس وبذل الوسع لخدمة أم  د عبد  يخ محم 

 
ل الش لقد فع 

ة وفصل فيها وحض  الحكومة على سن  القوانين الخ ادمة لها، وكل  ما المشروعة، حيث رعى مصالح الأم 

ن   ته، حيث لم تمنعه عضويته في المجلس م  ديد على خدمة أم 
 

قام به يدل  على نضجه وحرصه الش

أداء رسالته الإصلاحية، فكان كالغيث أينما وقع نفع، يسارع إلى استغلال الفرص المتاحة أمامه لإصلاح 

ي  عليم، وعن أدوارا لا تقل  أبه الاختلالات القائمة، واستطاع أن  يؤد  ربية والت 
 
ية عن رسالة الت هم 

ربوي الإصلاحي.
 
سائل ومطارحة الأفكار المناهضة لمنهجه الت حفية، وتوجيه الر  أليف والكتابة الص  ّالت 

 

                                                             
ّ.17سابق: صالفكر الإسلامي المعاصر، مرجع  وبة،ازي التّ ينظر: غ (1)
د عمارة، الإمام محمّ ينظر (2)  .44ه مجدد الدنيا بتجديد الدين، مرجع سابق: صد عبد ّ: محم 
وبة، الفكر الإسلامي المعاصر، ينظر: غ (3) ّ.48و47سابق: صالرجع المازي الت 
ص مسلم أخرجه  (4) ين الن  ّ.55، حديث رقم: 74، ص1يحة، جفي كتاب: الإيمان، باب: بيان أن  الد 
ّ.325ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (5)
وبة، الفكر الإسلامي المعاصر، المرجع السابق: ص (6) ّ.49غازي الت 
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 المجلس الأعلى للمعارف العموميـــــــة سادسا: عضويت  في

ه عضوا في المجلس الأعلى للمعارف العمومية غ د عبد  يخ محم 
 

ن الش  
ي  ، (1)م1881داة إنشائه في ع 

ن  الخديوي توفيق لإنشاء هذا المجلس، فيه وّ استطاع أن  يقنع الوزير رياض باشا باستصدار مرسوم م 

نفيذ، وقد كانت عضويته فيه  هوتعيين أثير والت  ا تم  له ذلك كانت لأفكاره وآرائه وقع في الت 
 
عضوا فيه، ولم

لائحة المطبوعات التي صادق وضع فيها ة الوقائع المصرية، وّحرير جريدتفيها  يرأسفي الفترة التي كان 

ن  جملة ما جاء فيها؛ عليها رئيس الوزراء ريا حق  انتقاد أعمال الحكومة التي منح الجريدة ض باشا، وم 

أي العام المصري، وّ نة انتقادات لاذعة لنظارة المعارف لا تخدم الر  ن  المقالات المتضم  نشر فيها عددا م 

فق مع الوزير بسبب ما
 
ن  اختلالات ونقائص كبيرة، وات  عن طريقعلى إصلاحها  وقف عليه فيها م 

ّ (2)المجلس بدراسة قضاياها وإيجاد الحلول والبدائل لها.

 ت  لتحرير جريدة الوقائع المصريــــــــةسابعا: رئاس

د رجوع ار مصطفى  بمجر 
 
ظ ن  أوروبارياض باشا ناظر الن  نه ال م1880سنة إلى مصر  م  خديوي عي 

يخ  نتوفيق على رئاسة الحكومة، فقام بتعيي
 

را لجريدة الوقائع المصريةمحم ّالش ه محر  اه  د عبد 
 
ثم  رق

ّفي والمختلفة الإصلاح فيها كتب مقالات كثيرة في قضايا وّها، إلى رئيس تحريرّ
 
ربوي خصوصا، الإصلاح الت

ة نصر بسبب مشاركته جم
 
ياسية التي وذلك بعدما نفي إلى قريته محل ين الأفغاني نشاطاته الس  ال الد 

اخلي للخديوي،  فوذ الإنجليزي، ومقاومة سلطة الاستبداد الد  ن  الن  كما كان يدعو فيها إلى الحد  م 

سندت إليه
 
قابة على المطبوعات أ ّ(4)، بالإضافة إلى الكتابة في بعض دواوين الحكومة.(3)مسؤولية الر 

اشي: ششااات
ّ
  ــــــــــــــــــــالفرع الث

قدير البالغ  ه الجامعة علميا وفكريا وتربويا وسياسيا، والت  د عبد  يخ محم 
 

نظرا لشخصية الش

لطة  ته الس 
 
ن  سلطة الاستعمار البريطاني؛ ول اما ومحكومين، وم 

 
ن  أهل بلده حك الذي كان يلقاه م 

ة، ّال بعضوأخذ يمارس  المصرية بعض المناصب الحكومية الهام 
 
لة لتطبيق أفكاره الم شاطاتن كم 

د  مصر، عساها تلحق  ين وتعليمهم لبناءربية المصريّ الإصلاحية التي آل على نفسه تجسيدها، بت
ج  م 

ول العربية والإسلامية وإخضاعها  ن بنوا حضارة قوية أغرتهميالذ ينالأوروبيّ بركب  باستعمار الد 

ينية والوطنية. ومسخ هويتهم ، ومحاربة قيمهم ومبادئهم،تهم، واستغلال خيراتهملسيطرّ ّالد 

ى العلوم والمعارف في الأزهر  عة؛ زاول تدريس شتَّ ده للوظائف الحكومية المتنو 
 
وبالإضافة إلى تقل

ربية
 
سات الت ن  مؤس  ى في بيته، وكذا رئاسته لتحرير جريدة الوقائع المصرية وفي غيره م  ، وشارك (5)وحت 

ن  الأعمال  شاطات الخيرية، وقام بمبادرات اجتماعية وتربوية بشكل إيجابي في الكثير م 
 
افعة والن الن 

ف الكتب، ونشر المقالات المتنوّ 
 
ته، وأل ت وثقافية وسياسية خادمة لأم 

 
حف والمجلا عة في مختلف الص 

                                                             
ه مجدد الدنيا بتجديد الدين، مرجع سابقينظر (1) د عبد  د عمارة، الإمام محم   .32ص :: محم 
وبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: صينظر: غازّ (2) ّ.23ي الت 
ه مجدد الدنيا بتجديد الدين، ينظر (3) د عبد  د عمارة، الإمام محم   .32و 31سابق: صالرجع الم: محم 
د عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: ج (4) ّ.69، ص3ينظر: محم 
ه دراسة فقهية تأصيلية، مرجع سابق: صينظر: عبد الله مبروك ال (5) د عبد  ّ.502و501نجار، فتاوى الإمام محم 
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ينية لها ميدانيا، وفي هذا الفرع المصرية وغير المصرية، وأنشأ الجمعيات الخيرية والعلمية والد   وفع 

ربوي على وجه الخصوص. سيتم  تس
 
وء على أهم  نشاطاته في الإصلاح عموما وفي الإصلاح الت  ليط الض 

رابيـــــةأوّل: انخراا  في الحزب الواني الح ورة الع 
ّ
 ر ومشاركت  في الث

ين الأفغاني  ارّعندما زّ ّبه التقى  م1869مصر سنة جمال الد  د عبد  ، سن  العشرينوهو في ه محم 

والتقى به  م،1871 ستانة ليعود إلى مصر سنةوفكريا كبيرا، ثم  غادرها إلى الّأميا عل ترك فيه أثراوّ

ّ د عبد  انية، فمحم 
 
ة الث  له منهجاقليدية وّالتّ العلوم زمه وأخذ عنه مختلف لّاه للمر 

 
في  العصرية، وخط

ّالتّ  وري، فاألياس ي، وّغيير الس 
 
الذي أنشأه  إلى الحزب الوطني الحر ّ نضمهب فكره وعاطفته بالفكر الث

زت بفساد الالأفغاني في ظروف سياسية  ّ ينلإنجليز والفرنسيّ انفوذ حكم الملكي وّحرجة تمي   ،افرالس 

ورة العّ اسإليه أغلب القيادات التي  تضم ّوان
 
ّ(1).م1881رابية سنة همت في تفجير الث

اهير، لازمه عت به الجمسموّ خبر وجود الأفغاني في مصر بعدما تناقلت الجرائد ووكالات الأنباء
سه سرّ  ياس ي الذي أس  ه وانخرط في حزبه الس  د عبد  يخ محم 

 
ن  الش ه يهدف م 

 
ا، وذكرت وسائل الإعلام بأن

ياسية وراء مساعيه العلمية في  ي ّفوذ الأوروبّ مناهضة النّ يد العقلي وّجدهضة الفكرية والتّ النّ إلى  والس 

ن  الحكم بسبب عمالته  ّين وّيّ للأوروبّ مصر وإزاحة الخديوي إسماعيل م   يون التيإغراقه البلاد في الد 

ّ
 
ّها مبر ّخذوّات ر في الاغتيالات، فقد قال ا را لاحتلال مصر، هنا أخذ الأفغاني 

 
ّيفك د عبد  يخ محم 

 
ه: لش

م سرّ 
 
ا نتكل نا كن 

 
ين عليَّ أنا أن  أقتل إسماعيل"إن يخ جمال الد 

 
أن، واقترح الش

 
وكان يمر   ا في هذا الش

يل، كنت أن مبمركبته كل  يوّ ها على قتل إسماعيلعلى جسر الن 
 
، ولكن كان ينقصنا ا موافقا الموافقة كل

ّم ّ رابي يقودنا ن  نا عرفنا ع 
 
ّ في هذه الحركة، ولو أن ما كان في إمكاننا أن  ّ في ذلك الوقت فرب 

 
ّنّ ن  

 
 م الحركة،ظ

ل أوروبا".ما يمكننا عمله، وكان يمنعتبر أحسن في ذلك الوقت كان ي لأن  قتل إسماعيل
 
ّ (2)ع تدخ

ر لقد 
 
يخ تأث

 
ّالش د عبد  غيير ا وثوريّ نهجا سياسيّ يحمل مالذي كان  الأفغاني ّأستاذه ه بمحم  ا في الت 

ا ب ة بدء  ن  القم  ّلإصلاح الأوضاع الفاسدة م  اسة الإنجليز الذين وّلطة الس  دون كانوا الس  لاحتلال يمه 

رّ
 
يخ على ذلك  همنهج مصر، فأث

 
ّالش د عبد  عمل للقيام بأي   قويا اه استعدادديل الذي صارّه محم 

فه ذلك القيام بالّاغيالتّ لإحداث 
 
ل الإنجليزي. ير حتى ولو كل

 
دخ فوذ الأجنبي والت  ن  الن  ّغتيالات للحد  م 

ّ إن  انخراط د عبد  يخ محم 
 

ل ه في الحزب الوطني الحر ّالش
َّ
ورة ا ومعنويّ روحيّ  دعما مث

 
ا للث

رابية، فهو الذي دفع ار إلى الخروج  الع  ين سنة الثو  د 
اب  ن  1881في مظاهرات ع   احتلالم لمنع الإنجليز م 

فوذ الأوروبّ  ةقاوملم، وّمصر قافيوّ الفكريّستقلال الّافتكاك ولّا، المتنامي ي ّالن 
 
ياس ي للوّ الث ين، يّ مصرّالس 

يخ قام ف
 

ّالش د عبد  ّه بامحم  شاطات الس 
 
ّلن

 
هورية ياسية والث ر والن  حر  ورة ، ضةللإصلاح والت 

 
لكن  الث

دة له، وّ ،وحل  الحزب ،فشلت باحتلال الإنجليز لمصر حف المؤي  ّوإغلاق جميع الص  ّس  ه  نج  د عبد  محم 

ة ثلاث سنوات ليثلاثة أشهر في إلى خارج مصر لمد 
 
ّنفيه إلى  متد، ثم  حوكم ون  

ّ(3).أخرىّ سنوات ست 

                                                             
د عمارة، مسلمون ثوار، مرجع سابق: ص (1) ّ.442ينظر: محم 
د عمارة، الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ، مرجع سابق: ص (2) ّ.187و186محم 
ه مجدد الدنيا بتجديد  (3) د عبد  د عمارة، الإمام محم  د عمارة، شخصيات 34و 32و 30الدين، مرجع سابق: صينظر: محم  ، وينظر: محم 
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ّ د عبد  يخ محم 
 

ياسةه مقتنعا بالإصلاح كان الش ورة، لكن بعيدا عن الس 
 
ر الأوضاع  والث تطو 

ن  أبرز قادتها، صرّالم رابية وصار م  ورة الع 
 
ر قناعته وينضم إلى الث ر المعطيات فيها، جعلته يغي  ية وتغي 

عب المصري، 
 

سوية بين طوائف الش
 
ستور والت رابي الخديوي بإعلان الد  ا طالب أحمد ع 

 
خصوصا لم

ق لهم فرفض الخديوي مطالبه ولجأ إلى الإنجليز يط ر لهم احتلال مصر وحق  لب منهم حمايته، وبر 

ّ
 
ية المصريّ رغبتهم التي خط يته وحر  ّ(1)ين.طوا لها، فقض ى الخديوي بمواقفه المخزية تلك على حر 

ستورية،  سوية الد 
 
ه بالت ار  و 

 
عب المصري الذي طالب ث

 
ق على الش لة أن  الخديوي ضي  رهن وّوالمحص 

ورةحرية بلاده بالاستنجاد بالإنجل
 
ّواحتلوا مصر. يز الذين أفشلوا الث

 است  لتحرير جريدة العروة الوثقــــــــىثانيا: رئ

ن  مصر سنة ه م  د عبد  يخ محم 
 

استدعاه جمال سنة وبعد ، أقام ببيروت م1882 بعد نفي الش

ّ ّ(2)م، ومنها واصل نشاطه الإصلاحي1883في باريس أواخر سنة  ين الأفغاني ليلتحق بهالد 
 
تحرير س ، وترأ

فاع عن الإسلام  جريدة العروة الوثقى التي أنشآها معا، وناضلا بها للإصلاح بالقلم والبيان والد 

ة الإسلامية بتعريفها بحقوقها وواجباتها وبيان مكانتها ورسالتها في الحياة،  والمسلمين، وتوعية الأم 

اخلي والاستعمار الأوروبي الذي بس ط نفوذه على بلدان العالم العربي وتعبئتها لمقاومة الاستبداد الد 
ّتها العربية والإسلامية.تها ومحو شخصيّ والإسلامي، واستعبد شعوبها ونهب خيراتها، وحاول طمس هويّ 

خب للانخراط في جمعية العروة الوثقى رّلقد قامت الجريدة بدور محوّ ي  في تعبئة وترغيب الن 

، ذلك أن  (3)هم بالانضمام إليها والعمل فيهابالحوار معهم وعرض أفكارها وأهدافها عليهم، لإقناع

ّ ين الأفغاني  اطق الر سمي للجمعية برئاسة جمال الد  ل الن 
 
ه،  الجريدة تمث د عبد  يخ محم 

 
ونيابة الش

لات بين أعضائها في الأقطار، ونشر  أهدافها ومقاصدها،   
عاية لها، وإقامة الص  فكانت الجريدة تقوم بالد 

خب بالانخرّ اط فيها، لتنفيذ مشاريعها في العالم العربي والإسلامي، وقد كان أعضاؤها على وترغيب الن 

كاء والفطنة باختي
 
ن  الذ نجلترا احتلت أكثر الأقطار العربية ارهم لفرنسا مقرا لصدورها، لأن  إقدر كبير م 

غ صوتها وأهدا  
 
بل

 
ى ت سان الغالب حت 

 
ن  والإسلامية، واختاروا لها لسانا عربيا لكونه الل فها إلى أكبر عدد م 

وعية  يادة.  والإصلاحالمسلمين لتحقيق الإحياء والت  هضة والس  غيير والن  ّوالت 

ل: "إن  أعضاء جمعية العروة الوثقى اختاروا  لقد ورد في المقال الافتتاحي للجريدة في عددها الأو 

سان  -لغة- أن  يكون لهم في هذه الأيام جريدة بأشرف لسان
 
العربي، وأن  تكون في مدينة عندهم وهو الل

 آرائهم وتوصيل أصواتهم إلى الأقطار القاصية، تنبيها 
 

ن  بث نوا بواسطتها م 
 
ة كمدينة باريس ليتمك حر 

ين الحسينيّ  اهل، فرغبوا إلى جمال الد 
 
ّ للغافل، وتذكيرا للذ ّ(4)أن  ينش ئ تلك الجريدة". الأفغاني 

وائر ال س عليها، لكن وفي بدايات صدور الجريدة قامت الد  جس  غربية بمحاولات اختراقها والت 

ه استطاع بنباهته وحدسه أن  يعرف حقيقة أحد جواسيس  د عبد  يخ محم 
 

رئيس تحريرها الش

                                                             
دون في الإسلام، مرجع سابق: ص (1) ّ.401ينظر: عبد المتعال الصعيدي، المجد 
ّ.401: صرجع نفسهالمينظر:  (2)
د عمارة، الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ، مرجع سابق: ص (3) ّ.263ينظر: محم 
ّ.269المرجع نفسه: ص (4)
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ين الأفغاني تحت غطاء ترجمة الأخبار   الاستعمار البريطاني سوا على جمال الد  الذين بعثهم ليتجس 

ّ
 
ه إلى الل د عبد  يخ محم 

 
ه اكتشف أمره، ثم  غة العربية، فتللش

 
شعره بأن عامل معه بمرونة دون أن  ي 

رهم منه قائلا: "وذلك الذي 
 
استغنى عن خدماته شيئا فشيئا، ثم  أرسل إلى أعضاء الجمعية بمصر يحذ

ن  وفد إليكم جاسوس للحكومة القائمة في دياركم فاحذروه، ولكن ليكن حذركم حذر الحكماء، لا يتبي 

ظ ظ، وإيّ منه علمكم بحاله، تحف  حف  ا أنتم عليه".وا منه كل  الت  ّ(1)اكم ومكاشفته بش يء مم 

ل خطرا على 
 
لطات الاستعمارية والأنظمة العميلة لها بأن  الجريدة صارت تشك ا رأت الس 

 
ولم

ى  خب العربية والمسلمة في شت  مصالحها وعلى سياساتها، بسبب انتشارها الواسع وتأثيرها الكبير على الن 

ن العقوبات بفرض الغرامات الأقطار العرّ
 
ق عليها وتمنع انتشارها وتقن بية والإسلامية، أخذت تضي 

ا ن  انتشارها ثم  المالية على حامليها وقر  ّإيقافها نهائيا.ئها وسجنهم للحد  م 

ّ
 
تيجة أن  أ ة ثمانية أشهر، فكانت الن  وقفت الجريدة بعد صدور ثمانية عشر عددا منها في مد 

ل في حيث صدر عددها الّأ امن عشر في 1884مارس  13و 
 
 ، لكن  تأثيرها الكبيرّ(2)م1884أكتوبر  16م والث

ة، وّ خب والعام   أن  مقالاتها البليغة التي تخاطب الوجدان بقي فاعلا في الن 
 
فها بسنوات إلا

 
رغم توق

ّ نسخ والقلب والعقل، بقيت 
 
ّ ت

 
عظيما في  ت، وكادت أن  تحدث انقلاباباليد وتنشر في الجرائد والمجلا

ني لا أستطيع الآن أن  أكتب مثلها".
 
ه: "إن د عبد  يخ محم 

 
ى قال فيها الش  (3)العالم الإسلامي، حت 

ربوي
ّ
 ةــــــــثالثا: تدريس  في الأزهر وفي المؤسّسات الت

ديعد   ّمّ ريس الت  ه وأمتعها أحب  الوظائف إلى ن  د عبد  يخ محم 
 

سبة إ الش
 
ه بل وجعلت قر ة يلبالن

ة لتربية ه وسيلتهعينه فيه، فقد جعل والإسهام بهم في حياته المستقبل أجيال  لتخريج ها،تعليموّ الأم 
ية للمجتمع المصري ومنه النّ  ّة العربية والإسلامية. هوض بالأم ّوبعد مماته في إصلاح الأوضاع المترد 

ه في امتحان شهادة العالمية سنة ابعد نج د عبد  يخ محم 
 

م، در س في الأزهر نحو 1877ح الش

(4)نتين، كما در س في المدارس الأميريةس
 ّ
فيها در س م التي 1879ن أستاذا بدار العلوم سنة ، ثم  عي 

مة ابن خلدون وّ  مّ مقد 
 

ّبث عليم ن  ياسة والمجتمع والت  ل منها (5)خلالها أفكاره الإصلاحية في الس  فص  ، لي 

حرر والتّ  بعد أشهر ن  أستاذه الأفكار التي لك ت، غييربسبب دروسه التي دعا فيها إلى مبادئ الت  أخذها م 

ّ ل كان يرى فيها الخديوي ، التي الأفغاني 
 
ها تشك ّأن  ّ.ياسية الاستبداديةخطرا على سلطته الس 

رابيةوبعد فشل  ورة الع 
 
يخ ؛الث

 
ن  الش ج 

ه  س  د عبد   فيها در سالتي  ثم  نفي إلى بيروت حوكموّمحم 

لطانية وشرح فيها نهج البلاغة للّإب ي، والإشارات لابن مام علي المدرسة الس  ، وديوان الحماسة للمتنب 

ّسينا، وكتاب تهذيب الأخلاق لابن م ّ ّس 
 
مان الهمداني، وترجم إلى العربية يّ وّ ك ه، وشرح مقامات بديع الز 

هريّ "رسالة أستاذه  اريخ والمنطق والمعاني والإنشاء، "ينالرد  على الد  ، كما در س فيها فقه المعاملات والت 

                                                             
د عمارة، الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ، مرجع سابق:  (1) ّ.264صمحم 
ّ.280صالمرجع نفسه: ينظر:  (2)
ّ.283المرجع نفسه: ص (3)
د عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: ج (4) ّ.69، ص3ينظر: محم 
 .238، ص1اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر، مرجع سابق: جينظر: حمد بن صادق الجمال،  (5)
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لات، والتي  بالإضافة إلى وحيد على طلبته بعيدا عن المختصرات والمطو  إلقائه وإملائه فيها دروسا في الت 

ن  منفاه إلى مصر. وحيد بعد عودته م  ّ  (1)جمعها في كتابه رسالة الت 

لطانية، وقف على بعض الاختلالات العلمية والإدارية، فأدخل  وخلال تدريسه في المدرسة الس 

ن  الإصلاحات للارتقاء بمستواها العلمي والمعرفي على برامجها ومناهجها  ها وإدارتها جملة م  ومواد 

ّ قليد  مة تستطيع أن  تضطلع برسالة الإصلاح، وتدافع  الجمود  والت 
 
 والاستبدادّ  وتخريج أجيال واعية متعل

ن  مختلف والاستعمار ّ مين م 
 
ن  المتعل وائف ، واستطاع أن  يستقطب أخلاطا كثيرة م 

 
ّ.المللوّ والأعراقالط

ما  وأبيروت در س في الجامع الكبير  وفي
 
دا، وإن في جامع الباشورة لا يلتزم في دروسه كتابا محد 

اس يّ  ن  فيض عقله وقلبه، فكان الن   نظير له، قبلون على منتدياته ومجالس دروسه إقبالا لّايرتجل م 

ى ضم  مجلسه ال صرانحت  يخ سعيديّ ن 
 

رتوني: "هذا الر جل إذا  ين إلى جانب المسلمين، وقال عنه الش
 

الش

ة ومجتهدي  يخ كان يضم  علماء السن 
 

ن  فيه"، وقال شكيب أرسلان: "إن  مجلس الش ور م  م يخرج الن 
 
تكل

ن  كل  فريق، كما كان يضم  بعض  صارى وأحبارهم م  روز، وإلى جانبهم أساقفة الن  ال الد  قَّ يعة وع 
 

الش

د  فيه الجميع  ج   و 
 
ا لسعة عقله وعلو  إدراكه وإحاطة نظره".الملحدين أحيانا، إذ ّ(2)مرجعا عام 

ن  المنفى وبعد رجوعه  عليم  م، أراد أن  يمارس1888إلى مصر سنة م  ربية والت 
 
دريس في دار الت بالت 

ّ ّالخديوي توفيق رفض طلبه خوفا مّ  العلوم، لكن  ّ ن  رية،  أفكارهعلى  الأجيال الجديدة أن  يربي  حر  الت 

فه في1889سنة ينه قاضيا تحايل عليه بتعيف
 
قازيق ثم   في محاكمها الأهلية؛ م، ووظ ، دينعابّ بنها ثم  الز 

قىَّ  ر  د رشيد رضا وق، (3)م1891إلى منصب مستشار في محكمة الاستئناف سنة بعدها لي  د روى محم 

ن  إبعاده شيخه  موقف عم  ن   وامتعاضه ليمعن الت  د عب-قال : "لائقافي القضاء تعيينه م  همحم  ني  -د 
 
إن

ني أعلم
 
ت لأن  أكون معلما لا لأن  أكون قاضيا، وإن ق  ل 

 
ّ خ درجاته، ومع القضاء أرتقي إلى أعلى  إذا دخلت 

 ّ
 
عليمما في مدرسة دار العلوم على علمي بأهذا أختار أن  أكون معل ه لا ارتقاء في صنعة الت 

 
ّ (  4)".ن

ياسة التي ه بنار الس  د عبد  يخ محم 
 

ّ بعدما اكتوى الش ن  ي  بسببها م  ف 
 
ّمصر وحرمانه مّ  ن تربية أهل  ن 

ر الرّ  ّبلده وتعليمهم، قر   ةالمعيق هامتاعبياسة وّجوع إلى مصر وتركيز جهوده في الإصلاح والابتعاد عن الس 

ربوي الإصلاح ن ع
 
نه مّ الذي سالت  

 
ّيمك ياس ي، الأخرى لات المجاتحقيق الإصلاح في  ن  بما فيها الإصلاح الس 

ربوي طريق ّ -حسبه- بينهما الفرقّوّ
 
ياس ي أن  الإصلاح الت ا الإصلاح الس  تائج، أم  ه طويل وآمن ومضمون الن 

ت رة، وبمسلكه الإصلاحيّ فطريقه قصير وغير آمن وغير مضمون الن 
 
هذا  ائج في تحقيق الأهداف المسط

ه قد يكون  د عبد  يخ محم 
 

غيير  الأفغاني ّ ينمنهج أستاذه جمال الد ّطريقة وّخالف الش في الإصلاح والت 

ّ
 
ّعليه. بهالذي كان كثيرا ما يؤن

                                                             
د عمارة، الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، مرجع سابق: ص (1) ، وينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات 39ينظر: محم 

 .239، ص1الفكر الإسلامي في مصر، مرجع سابق: ج
ّ.236و235سابق: ص ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع قدري قلعجي، (2)
ه مجدد الدنيا بتجديد الدين،  (3) د عبد  د عمارة، الإمام محم   .41و40سابق: صالرجع المينظر: محم 
ّ.109و108، ص1، مصدر سابق: جد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإماممحمّ  (4)
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ّأستاذه أن  وكشاهد على ذلك؛  فه م1892سنة برسالة بعث إليه وّغضب عليه  الأفغاني  فيها  يعن 

ّويلومه على خوفه مّ  ّه مّ خوفالإنجليز، وعلى  ن  هما ن  ياسة، مت  ا كتبإياه بالجبن، وّ ممارسة الس   هكان مم 

 (1)ا هلوعا".: "كن فيلسوفا يرى العالم ألعوبة، ولا تكن صبيّ فيها قولهله 

 الدّينية والجتماعية والعلميــــــــــة رابعا: تأسيس  للجمعيات

 الجمعية الخيرية الإسلاميـــــــــــة -1

فة؛ جعلته ينش ئ  كانت
 
ه نشاطات دينية وتربوية وعلمية واجتماعية مكث د عبد  يخ محم 

 
للش

ة ويشارك في تأسيس الجمعيات ّالإسلامية. لتجسيد إصلاحاته وتسخيرها في خدمة مصر والأم 

س ا ن  أصدقائه سنة  لجمعية الخيرية الإسلاميةفأس  1892ّبمعية نفر م 
 
سها سنة م، ثم  ترأ

عليم وإعانة المنكوبين، وتربيةانظام لها ضعوّوّم، 1900 ن  أهم  أهدافها ومقاصدها؛ نشر الت   ، وجعل م 

ر حمة بالفقراء لعطف والعاون على الخير والاجتماع عليه، ودعوة الأغنياء إلى اعلى التّ  المسلمين

تربية أبناء الفقراء على العقيدة الإسلامية والأخلاق الفاضلة والأعمال الحسنة والإحسان إليهم، وّ

ّ والاستعانة ن  خلالها م بها في تحصيل أرزاقهم، وقد   خالدةجليلة  تربوية وتعليمية واجتماعيةخدمات م 

ّ فقراء والفئات المعوزة، كتفسيره جزء عم ّلل
 

صار لها ، ومع مرور الوقت ابعة للجمعيةب المدارس التّ لطلا

ى بلغت عدد مدارسها سبعادخل محترم ع على مساحة كبيرة حت  ّ(2).، وأصبحت تترب 

ه إلى تأسيس  د عبد  يخ محم 
 

ه رأى مشعوذا روسيا في مصر هذه والذي دعا الش
 
الجمعية؛ أن

مها لفقراء البلد، ف
 
ن  دخل الحفلات التي ينظ ص جزء  م  ي مقابل انعدام جمعية خاصة بالمسلمين، يخص 

ن  خلالها خدمات نافعة م م  عت فللفقراء والمعوزين،  فأنشأها وقد  ازدادت مداخيلها وانتشرت وتوس 

ها المؤامرات لطة الاحتلال البريطاني وش ى بها الحاقدون إلى س فقدلإيقافها،  أكثر، وبدأت تحاك ضد 

جوا  م الد ّورو  شت سلطات الاحتلال أكذوبة أن  الجمعية تقد 
 
ودان، ففت عم المالي لثورة المهدي في الس 

ّ
 
ه بكرومر وأقنعه بأن د عبد  يخ محم 

 
صل الش

 
ها، وات ه مستعد لأي  لجمعية للا علاقة  همقر 

 
ياسة وأن بالس 

ّ(3)إعانة سنوية.إجراء إذا ثبت خلاف ذلك، ومنذ ذلك الحين وكرومر يدعم الجمعية ويدفع لها 

ينية لقد ب ى المجالات الد  ته في شت  ه إلى القيام بكل  ما يخدم دينه ووطنه وأم  د عبد  يخ محم 
 

ادر الش

ربوية والاجتماعية، واستعمل في ذلك كل  الوسائل المشروعة، وسعى لخدمة الفئات المعوزة 
 
والت

ن  تجارب والمحرومة بإنشائه للجمعية الخيرية الإسلامية لتربية وتعليم أولاد الفقراء، بالاس تفادة م 

ن  أن  تستدرجهم جهات مشبوهة،  الأجانب في تأسيس الجمعية، التي جعلها واقيا لأبناء الفقراء م 

اهم دهم إلى الّاوتستغل  حاجاتهم وضعفهم وتقوّ م لهم العون المادي ورب  لال، فقد  يه والض  نحراف والت 

ى يكونوا صالحين في المجتمع. دهم بالعلوم والمعارف حت  مهم أمور دينهم وزو 
 
ّعلى مبادئ الإسلام وعل

 

                                                             
د عمارة (1)  .41مرجع سابق: صه مجدد الدنيا بتجديد الدين، د عبد ّ، الإمام محمّ محم 
د رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (2) ، ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي 731، ص1ينظر: محم 

ّ.238، ص1في مصر، مرجع سابق: ج
ّ.50و49ينظر: غازي التوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص (3)
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ّةــــــــجمعية إحياء الكتب العربي -2

ه سنة  د عبد  يخ محم 
 

س الش 1900ّأس 
 
نشر وتحقيق  تم جمعية إحياء العلوم العربية التي تول

ن  خلالها الآثار الفكرية والمخطوطات، ونسخها  راث الفكري العربي الإسلامي، واستحضر م 
 
الآثار والت

سخ ببعضها ويباشر تحقيقها وشرحها 
 
ى يقابل الن لاطين والقضاة لتمكينه منها حت  وراسل الملوك والس 

عليق عليها س لعمل أكاديميّ  والت  راث الفكري رصي بنفسه، وبذلك يكون قد أس 
 
ن في هذا المجال لبعث الت

ة بها. ّ(1)الإسلامي وتمكين الباحثين منها لدراستها وتنوير الأم 

م خدملقد  هات الكتب ل هعثهذه الجمعية، وبتأسيسه لة جليلة للمكتبة المصرية بقد  بعض أم 

ة للاستفادة منها والإفادة المغمورة  ده فيكتا هطبعبها بالمهم  ص لابن سي  ّ ب المخص 
 
تصحيحه غة وّالل

نقيطي
 

د محمود الش يخ محم 
 

 خدمةل توزيعهاقام بنسخها وطبعها وّوّ أخرىّ اكتب، كما جمع (2)بمعية الش

ّعلوم 
 
ريعةغة العربية وّالل

 
ّمّ ، نة الإمام مالك، كما قامت الجمعية بإحياء مدوّ (3)معا الش خلال  ن 

د عبد ّ يخ محم 
 

ّنسخا منها مّ  رواستقدامه إلى مص هاستحضار الش ّ(4).بالمغرب الأقص ى س وفاستون ن 

، ومشاركته في استحضار  راث العربي الإسلامي المهم 
 
كما أسهم بالجمعية في تحقيق ونشر آثار الت

سخ 
 
لاطين والقضاة في ذلك، ومقابلة الن المخطوطات، واستكمال نسخها، ومراسلة الملوك والس 

ن  خلالها إل ه م  عليق عليها، كما وج  رح والت 
 

ّ(5)ى الاهتمام بفقه المقاصد في تراثنا الفقهي.المخطوطة والش

عليم والخدمات الاجتماعية،  ربية والت 
 
ه الإصلاحية عند الت د عبد  يخ محم 

 
لم تتوقف جهود الش

تها، في مختلف العلوم  تها وعام  ة صغيرها وكبيرها، خاص  ما قام بإحياء كل  ما يعينه على تربية الأم 
 
وإن

صات، بجمع خص  عامل معها بالقراءة والمعارف والت  ة على الت  ه للكتب وتحقيقها وطبعها، لتربية الأم 

قليد، وتعويدها على الاعتماد على نفسها في تكوين شخصيتها، وعدم  لقين والت  ن  الت  ص م 
 
خل والبحث للت 

ة التي لا تقرأ هي في حكم الأموات. لها كيفما شاء، فالأم 
 
ّالر كون للغير والاستسلام له، وتركه يشك

قريب بين المسلمين والكتابيّي -3
ّ
أليف والت

ّ
 (6)نــــجمعية الت

ه سنة  د عبد  يخ محم 
 

ن  فرنسا إلى بيروت خلال فترة منفاه، وإيقاف جمعية 1885بعودة الش م م 

فر غ  وري، وعزم على الت 
 
ياس ي والث العروة الوثقى، تسر ب اليأس إلى نفسه بعدم جدوى العمل الس 

                                                             
ه مجدد (1) د عبد  د عمارة، الإمام محم   .44و 43مرجع سابق: ص الدنيا بتجديد الدين، ينظر: محم 
  محمود دمحمّ  (2)

ّ
ّ م(:1904)تنقيطيالش

 
ّ في عصره مةعلا

 
ّوال والأدب غةالل

 
 إلى ورحل، بها أقاموّ مصر لىإ وانتقل اموريتانير، ولد بعش

ّ
 
ّ بأميرها صلاتّ وّ ةمك

 
ّ أيام ستانةالّأ حكومة وانتدبته، فأكرمه الله عبد ريفالش ّا الحميد عبد لطانالس 

 
ّللّا اإسباني إلى انيلث

 
 على لاعط

 مه،كرّأف البكريّ توفيق دمحمّ  عند ونزلّ مصر إلى رحلومنها  المدينة إلى سافر، ثم  مكتباتها في منه ليس بما وإعلامها العربية المخطوطات

ّمنه  فغضب ،نفسه إلى هنسبالذي  العرب أراجيز: كتابه تأليف على به واستعان
 

ّ واتصل، وفارقه نقيطيالش
 

الذي  هعبد ّ دمحمّ  يخبالش

ّمّ  ببمرتّ  له سعى ّوّ الأوقاف، ن  ّوّ بالقاهرة استقر 
 
ّمّ  بها، يتوف ّ الحماسة: كتبه ن  ّالس 

 
 وإحقاق المنهل عذب: وأرجوزة العلمية حلةالرّ  في يةن

ّ ّ، الحق  ّمّ  البولاقية الطبعة في الواقعة الأوهام بعض حوصحَّ ، الأعلام ،ركليلزّ ا ينظر:، الأغاني تصحيح: كتابفي  نشرتالتي  ،الأغاني ن 

ّ.90و89، ص7ج
 ، 238، ص1ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر، مرجع سابق: ج (3)
ّ.51ينظر: غازي التوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص (4)
د ع (5) ه، ينظر: محم  د عبد   .31صمرجع سابق: مارة، المنهج الإصلاحي للإمام محم 
د رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج (6) قريب، ينظر: محم  أليف والت  د رشيد رضا الجمعية اختصارا بجمعية الت  ى محم  ّ.819، ص1سم 
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عليم وا ربية والت 
 
يني، وّللت جديد الد  سألت  قارب بين الأديانجمعية جمعية سياسية دينية باسم  س  ، (1) الت 

ّل قريب بين الأديان الس  ّلت 
 
قاق بين أهلها، ماوية الث

 
عاون بدل الف ّلاثة وإزالة الش لخصام، رقة واوإحلال الت 

عوة إلى الإسلام وّوا عاونّ هعريف بحقائقتّ اللد  رق والمسلمينعلى إزالة اضطهاد أوروبا لل والت 
 

، (2)ش

ينية  عوة إلى الحرية الد  لاثة، وترك ما يفر ق بين شعوبها، والد 
 
فق عليه الأديان الث بشير بالأخذ بما تتَّ والت 

لاثة بالخير، 
 
م عن الأديان الث

 
ين، ووضع الكتب التي تتكل ب في الد  عص  ن  الجمعية لم تعش لكوعدم الت 

ّطويلا وا
 
ّشيئا فشيئا وّ تنحل يخ  سوها، وعادتفر ق مؤس 

 
ّالش د عبد  ّ                (3)ه إلى مصر.محم 

قافات
 
اقا إلى تطبيق مبدأ الحوار بين الث ه سب  د عبد  يخ محم 

 
، (4)بتأسيسه للجمعية لقد كان الش

يانات الذين كانين أصحاوإشاعته ب ه بينهم تراعاصّ ت الب الد  ، فأنشأها واشترك معه في اعلى أشد 
ّتأسيسها وّ  ّضّ و  يخ فيعدما التقى بب (5)ميرزا باقر امهانظ ع 

 
أطلقا عليها اسم وأقنعه بذلك وّبيروت  الش

قريب أليف والت  ن  المسلمين أمثال: بيرزاده،(6)جمعية الت  وعارف أبي  ، وقد انتسب إلى الجمعية خليط م 

ين الأفغاني ّ ّ ، وجمال بك نجل رامز بكتراب تابع جمال الد 
 
د الملك أحد  ركي ببيروت،القاض ي الت ومؤي 

صارى القس إسحاق تيلر، م وزراء إيران، وحسن خان ن  الن  فارة الإيرانية بإسطنبول، وم  ستشار الس 

كتور شمعون مويال في يافا. والمفتش جي دبليو لينتر ن  اليهود الد  ّ(7)الإنجليزيان، وم 

لاث، على اعتب
 
يانات الث ن  أتباع الد  ّشارك في هذه الجمعية عدد م  ، وأن  الإسلام ار أن  أصولها حق 

 ب بين المسلمين وأهل الكتاب كما في قوله تعالى:
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱجاء ليقر 
ٱَّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ

قارب بين الأديان؛ أن  القرآن الكريم (8)]سورة آل عمران[ ه إلى الت  د عبد  يخ محم 
 

، وأساس دعوة الش
ح بأن  الإسلام دين الله الواحد في جميع الأزمان وعلى ألسن جميع الأنبياء، ثم  استشهد بقوله صرّ 

يانات الأخرى إلى الانصهار في (9)]سورة آل عمران[َّ كي بنبم بز  بر ئي ئى ُّٱتعالى: ، لذلك دعا أهل الد 

باع شريعته والعمل بأحكامه ومعا
 
ن به وتوحيد الله تعالى وات دي  يدين الإسلام والت 

 
حل  خلاقلّأاب ملاته والت 

                                                             
د عمارة، مسلمون ثوار، مرجع سابق: ص (1) ّ.443ينظر: محم 
د رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (2) د عبد 819، ص1ينظر: محم  المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ، وينظر: محم 

ّ.78، ص3ألف عام، مرجع سابق: ج
ّ.242و241ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (3)
ه، مرجع سابق: ص (4) د عبد  د فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محم   .25ينظر: محم 
ر وصار داعيمسلم إيراني وهو للجمعية،  العام هو الأمين  ميرزا باقر: (5) د عبد ّصرانية، وّللنّ  ةتنص  يخ محم 

 
ا زار الش

 
نجلترا محتجا على إه لم

ين الأفغاني في ثغر بدشير في الخليج الفارس ي، ودعاه إلى ، أمام المسؤولين الإنجليز همترجم، كان احتلالها لمصر وحدث أن  التقى بجمال الد 

صرانية، فجادله جمال  ّالن  ين الأفغاني  ا طعن في النّ  الد 
 
: ينظرغضب منه الأفغاني وأمر رفقاءه بضربه، وأرادوا إحراق بيته،  بي ولم

 .238، ص1، وينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر، ج24وبة، الفكر الإسلامي المعاصر، صغازي التّ 
ّ.241سابق: صالرجع المثلاثة من أعلام الحرية،  ينظر: قدري قلعجي، (6)
ّ.24سابق: صالرجع المينظر: غازي التوبة، الفكر الإسلامي المعاصر،  (7)
د رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام،  (8) ه مجدد الدنيا 936، ص1سابق: جالصدر المينظر: محم  د عبد  د عمارة، الإمام محم  ، وينظر: محم 

 .36بتجديد الدين، مرجع سابق: ص
(9) ّ د عبد  وحيد، مصدر سابق: صينظر: محم  ّ.145ه، رسالة الت 
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ن  مشكاة واحدة الفاضلة هما يخرجان م  ن بأن  فكرة تقارب المسلمين مع أهل الكتاب، تكمن في أن  ، وبي 

حريف باعتبا اني قبل الت  ين يقارب بين المسلمين وأهل لافقر المصدر الرب  : "إن  القرآن وهو منبع الد 

هم لا يختلفون عنهم ل فيه أن  ى يظن  المتأم  ّ الكتاب حت 
 

(1) في بعض أحكام قليلة".إلا
 

ّ
 
ندنية سنة وكتب المفت

 
لغراف الل صراني جي دبليو لينتر مقالا في جريدة الت  ش الإنجليزي الن 

ته ودافع عن الإسلام والمسلمين، 1888
 
ائعة بين أهل مل

 
ن  المفاهيم المغلوطة الش ح فيه جملة م  م، صح 

وفيق بين الإسلام والإلى الودعا  صرانت  ن  أم  واحدة، وذكر بأن  الحرّ ية واعتبن  ينية رهما أختين م  ية الد 

ّ وا للمسلمين الد  ب  ه  ه يجب على الإنجليز أن ي 
 
ين، وأن نيا معا، كما دعا تعني عدم العصبية في الد  ين والد 

صرانية دينيّ إلى الا حاد بين الإسلام والن 
 
اصر ا وسياسيّ ت هم الن  ا؛ لنظرة المسلمين القديمة للإنجليز على أن 

ّ
 
ها الإنجليز للعثمانيّ الط ة القديمة التي يكن  ن  دولته تدريب بيعي للعالم الإسلامي، وللمود  ين، وطلب م 

ان المسلمين في مدارسها الحربية،  ن  قصد ي كان هلكنّ وّالشب  قارب بين الأديانوراء م   ؛دعوته إلى الت 

يخ  اة دولته وجعل المسلمين خاضعين لهخدم
 

ه يدعو لإيقاعهم في حبائلها، وقد استمر  الش د عبد  محم 

قا اعي إلى توحيد الأديان.برب بين الأديان في مصر إلى الت  ّ(2)استضافته للأمريكي خريستفورس جبارة الد 
تبرّ  ع  ه وي  د عبد  يخ محم 

 
     رجلا منصفا لقوله            -نجلتراإرئيس إحدى الكنائس في -لقس تيلر ا الش

ه يميد في 
 
ن  آثاره، فريقيإعن الإسلام: "إن جدة م  ا ومعه تسير الفضائل حيث سار فالكرم والعفاف والن 

كان  مار الذي انتشر بين الس  حش والق  ر والف 
 
ك ن  أنصاره"، ويأسف كثيرا على الس  جاعة والإقدام م 

 
والش

ّ
 

ر"بانتشار دعوة المبش
 
ك ر  فيه على مسيحية فيها س 

 
ك ه يختار إسلاما لا س 

 
وذكر  ،(3)رين بينهم، وقال: "إن

ها أغصان تفر عت عن  واحي كأن  صرانية والإسلام تبدو في بعض الن  ه بأن  اليهودية والن  د عبد  يخ محم 
 

الش

ين الح عها لا يضر  بوحدةدوحة واحدة هي الد  ، وإنَّ تفر  نوعها، ولكن  الإسلام جمع أصول هذه  ق 

ن  الإيمان.الأديان جميعا، ولهذا هو الأفضل للإنسانية إذا أرادت بلوغ ذروة  (4)الكمال الأعلى م 
ّ

اني لقد  لاث باعتبار مصدرها الرب 
 
ماوية الث يانات الس  قارب بين الد  ه إلى الت  د عبد  يخ محم 

 
دعا الش

الواحد، وأن  اختلافها لا يضر  بالإسلام الذي يدعو إلى توحيد الله تعالى ويجمع أصولها، فهذا يدل  على 

ه يقود الإنسانية إلى الكمال،  أفضليته عليها، وكماله ونقصانها، فهوّ
 
باع والاعتقاد لأن

 
الأجدر بالات

ّ
 
ّتدعو إلى المادّ  فاليهودية ّية 

 
صرانية ّ ، والن  وحانية  قارب يوازن بينهما، لذا دعا إلى التّ  ، والإسلامّ تدعو إلى الر 

ى يتدر ج بالمنضوّ خول فيبينها، حت  ن  الإسلام ومعرفة حقيقته والد  قرب م  يه، ن تحت الجمعية إلى الت 

ّوج ّ
 
، إذا عل عوة إلى الإسلام لاعتقاده بأن  الغلبة ستكون للمسلمين الذين هم على الحق  ها وسيلته في الد 

ن   خول فيه وإنقاذهم م  فاء يحسنون تبليغ حقائقه، ويدعون أهل الملل الأخرى للد 
 
كان لهم دعاة أك

ريهم هذه ال
 
ن  العلماء المسلمين ومفك لال، فعاب عليه الكثير م  عوة،الض  وه  في إنشاء الجمعية،  د 

 
أ
َّ
ط

 
وخ

                                                             
ه مجدد الدنيا بتجديد الدين، ص35غازي التوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، ص (1) د عبد  د عمارة، الإمام محم  ّ.36، وينظر: محم 
وبة، الفكر الإسلامي المعاصر، ص (2) ّ.27- 25ينظر: غازي الت 
ه، الإسلام بين العلم والمدنية، مص (3) د عبد  ّ.60در سابق: صمحم 
ّ.168، مرجع سابق: صالإسلام والتجديد في مصر ،مسينظر: تشارلز آد (4)
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ة لهيئات ودول حاقدة على الإسلام ها صارت مطي  تجاهر بمعاداتها له، بدليل الواقع الأليم الذي لا  لأن 

هيونية العالمية. ليبي والص  ن  الغرب الص  رسة على الإسلام والمسلمين م 
 

ن  الهجمات الش ّيخلو م 

الإسلام ولم نة بعد أن  جاورهم بها طويلا، ودعاهم إلى اليهود عن المدي أجلىسول الرّ إن  

وفيق بينه قريب بينهما، ولو علم خيرا في ذلك لفعله، كما حاج  الرّ وّ يدعهم للت  سول بين اليهودية أو الت 

صرانية لقوله  وفيق بينه وبين الن  صرانية ودعاهم إلى الإسلام ولم يدع إلى الت  وفد نجران في الن 

 بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱتعالى:

]سورة آل عمران[، فالأحرى به أن  يدعو أهل الكتاب َّثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي

واء امتثالا لأمر الله تعالى ولأمر رسوله  اعين إلى توحيد إلى الكلمة الس  ين الد  ى بالأوروبي 
 
ل و 

 
، وكان الأ

عصب والحقد والكراهية ضد ّالأديان وتقاربها أن  يدعوا أتباعهم إلى ن ّ(1)الإسلام والمسلمين. بذ الت 

ف أهل الكتاب عن تشويه الإسلام والمسلمين وّ
 
 بتوق

 
ق إلا قارب بين الأديان لا تتحق  فكرة الت 

ساتهم في   عن الميدان وفي وانتهاك مقد 
 

ماتهم، وبالكف
 
ساتهم ومنظ وسائل إعلامهم وكتبهم ومؤس 

قوانهم، فإذا انتهوا عن ذلكوتخريب بلداالمسلمين  خيراتاستغلال  قارب وخدموا ال ، حق  رائعالت 
 

 ش

لاثة، وّ
 
دَّ المسلمين بذلكالث ماء والأرواح فيه. سيكسبون و  ّالذين هم أكثر ضحايا العالم، وأرخص الد 

 ـــــــىعضويت  في جمعية العروة الوثق -4

ّ ّ يعد  د عبد  يخ محم 
 

ّه الش ن  ّأهم   م 
 

فهو ، لفاعلة في جمعية العروة الوثقىخصيات المحورية االش

ّأحد   
ّ ايهسمؤس 

 
قين بين فروعها في أقطار  ها،مراسلاتئها وكاتب شطاها ونجعاومرّ ريهاومنظ وأبرز المنس 

ويدخل بعضها  قطارّالأبين  ويجولّالعالم العربي والإسلامي، ولتسيير شؤونها كان يسافر في السر  والعلن 
ّسرّ 

 
ّفي فرنسا. تهماقأثناء إمصر عن  اا منفيا كما حصل معه لم

الجمعية هو احتلال الإنجليز لمصر التي يعتبرها الأفغاني باب الحرمين هذه وسبب إنشاء 

ر في إنشائها 
 
حتذى به، لذلك فك موذج الذي ي  ل لأن  يكون الن  م والمؤهَّ ها القطر المتقد  عد  ريفين، وي 

 
الش

فهم خص
 
قدم وصا في مصر والهند، وبحث وسائل التّ لإيقاظ العقلاء لتنظيم أنفسهم ودراسة سر  تخل

ّ ن  جاح، فلم يجد أفضل م  فوف لمقاومة  والن  ة الإسلامية وتوحيد الكلمة وضم  الص  خوَّ
 
إحياء الأ

رين ا تلتقي بالاستعمار، وأخذت قيادتها في أوروبّ 
 
ه، وتالمناضلين ضالعلماء والمفك ياراتبلتقي د  التي  الت 

 للاستغلالوّكل  القوى المعادية له وّالحركات الاجتماعية حالف مع تتوأخذت تتعارض مصالحها معه، 

ه ون العدالة والحرّ يّ ، وعقدت صلات مع الأوروبّ والمناضلة ضد  ن  أجلها، ين الذين يحب  ية ويناضلون م 

ية بسبب الحصار الذي فرضه عليها الاستعمار الأوروبي ّ(2).منتهجة في ذلك السر 

ه كان وقد  د عبد  يخ محم 
 

قارير الش رية لقادة فروعها في الأقطار، ويكتب الت  يكتب المراسلات الس 

لة حول ما يجري داخل فروعها  ئيس المفص  ين الأفغاني للر  قاء جمال الد 
 
ّ.هعملائوّ مؤامرات الاستعمارّلات

                                                             
وبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص (1) ّ.28ينظر: غازي الت 
د عمارة، الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ، مرجع سابق: ص (2) ّ.255 -252ينظر: محم 
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ن  المراسلات التي كتبها وّ م فيهم  ا تقاريره واستشاراته إلى قيادة الجمعية بالخارج، تلك التي قد 

ن  انتخابٍ لرئيسها، وكيفية ممارسة المسؤوليات  ونشاطاته في مصر، وما كان يجري داخل فروعها؛ م 

ن  عضوية للعناصر  ارئة؛ م 
 
ات الط داخلها، وكيف تتم  مناقشة المسائل المعروضة والأحداث والمستجد 

ن  بيانات تفصيلية حول أسمائهم وألقاب هم وبلدان إقامتهم وإمكاناتهم وشروط قبولهم الجدد وما فيها م 
ن  المهامّ  اخلي للجمعية وغيرها م  ظام الد  دة في الن  ، كما باشر قيادة عمل الجمعية عند دخوله (1)المحد 

ا سنة  سائل إلى فروعها.1884مصر سر  ن  الر  ودان، وكتابته لعدد م  ّ(2)م أثناء اشتداد ثورة المهدي بالس 

اقد ق أحد الن 
 
ين وقد عل يخين جمال الد 

 
عن في جمعية العروة الوثقى، بأن  الش

 
ين في سياق الط

ّ ين بسياستها ونظامها. الأفغاني  ه وضعا لها نظاما يضاهي نظام الماسونية متأس  د عبد  ّ(3)ومحم 

كت، لكن  روحها مازالت 
 
ف جريدة العروة الوثقى ضعفت الجمعية وتفك

 
ن  توق وبعد سنوات م 

قدة في نفوس ة مت  الذين ارتبطوا بها وكانوا قادة وأعضاء فيها، بدليل أن  الكثيرين منهم صاروا قادة  حي 

ورات تناضل وتقاوم الاستعمار الأوروبي، وكمثال 
 
لأحزاب وجمعيات وحركات فكرية وسياسية وقادة للث

عب المصري 
 

ن  قادتها، قاد ثورة الش م ضد  الاستعمار 1919سنة على ذلك أن  سعد زغلول وهو م 

ي، والأمير عبد القادر الجزائري الذي كان عضوا فيها قاد المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار البريطان

ّ(4)في العراق وغيرهم. في لبنان، وسليمان الكيلاني الفرنس ي، وحسين الجسر

 نضمام  إلى المحفل الماسوشي بمصرخامسا: ا

د  يخ محم 
 

ياسية التي أثارت حول الش شاطات الس 
 
ن  الن ه لغطا كبيرا؛ م  ه في الماسونية طاانخرّعبد 

ّ نظيمالتّ هذا  ّ ياس يالس  ين الأفغاني ّي أنشأه أستاري الذالس  في مصر، والذي كان حسن  ذه جمال الد 

ّ ا قام معةالس  سبة إليه، ل ـم 
 
ّبه مّ  بالن ّ  ن 

ستبداد الأباطرة وسلطة البابوات، بة في أوروبا ضد اأدوار طي 

تقرير مصير وّ يمقراطيةتجسيد الد ّلسعيه إلى دوائر البحث العلمي، وّعن نفوذ الكنيسة  هبعادلإوّ

ّ
 

ّعوب المستعمرة مّ الش قّ  ن 
ورة الفرنسية؛  رفعهدوائر الاستكبار العالمية، بالإضافة إلى  لبّ 

 
لشعار الث

ياسية المواقف ات وّالأدبيّ هذه  ، فكلّ ية والمساواة والإخاءالحرّ  اها الماسونكانالتي البارزة الس  ية ت تتبن 

ّوتدافع عنها، 
 

هيونية رق العربي المصيرية، ولم تكن الصّ لم تكن لقياداتها اليهودية أثر في قضايا الش

ّا اليهود تجاه القضية الفلسطينية ، ولم تكن نوايحينئذ الحديثة قد ظهرت
 

حينها  فت بعد،قد تكش

قا مّ خصوصا خاب أمله فيها مع أستاذه  ّعندما تحق  فوذ الإنوص مهادنتها للاستبداد، ن  ّ(5)ليزي.جلاتها بالن 

هم  تَّ ه إلى المحفل الماسوني بمصر جعله يتعر ض لانتقادات لاذعة وي  د عبد  يخ محم 
 

إن  انضمام الش

عاون مع أعداء الإسلام، فقد قال أحد علماء الأزهر الفلسطيني الأصل  ين والت  ن  الد  بالعمالة وبالمروق م 

بهاني: يخ يوسف الن 
 

ينية "إن  الماسوني الش عامة الفكرية والد  ة والاستعمار قد نجحا في تدعيم الز 

ّ ّ للأفغاني 
 
ه في المجتمع الإسلامي كل د عبد  ن  علماء ومحم  ه، وفي إضعاف أثر أعدائهما الكثيري العدد م 

                                                             
د عمارة، الوعي بالتاريخينظر:  (1) ّ.262و261صوصناعة التاريخ، مرجع سابق:  محم 
ه مجدد الدنيا بتجديد الدين، مرجع سابق: ص (2) د عبد  د عمارة، الإمام محم   .35ينظر: محم 
د حسين، الإسلام والحضارة الغربية، دار الفرقان، )د ط(، )د ت(، ص (3) د محم    .79ينظر: محم 
د عمارة، الوعي بالتاريخ وصناعة ال (4) ّ.282و281سابق: صالرجع المتاريخ، ينظر: محم 
ه مجدد الدنيا بتجديد الدين، (5) د عبد  د عمارة، الإمام محم   .30سابق: صالرجع الم ينظر: محم 
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ه  (1)اء"الإسلام المعاصرين، وحجب ما كتبوه عن جمهور القرّ 
 
ا لا يختلف فيه أحد أن ، وقال أيضا: "ومم 

ين الأفغاني ّكان هو وش يخ جمال الد 
 

ين  يخه الش داخلين في الجمعية الماسونية، وهي لا تجتمع مع الد 

ينية وغيرها، فكيف يمكن  ها الد 
 
لطات كل ها، وهي ضد  الس 

 
ن  الوجوه، بل هي ترفض الأديان كل بوجه م 

ّ(2)ا".أن  يكون قدوة في دين الإسلام مع كونه ماسونيّ 

ربوي:ح ال سادسا: ممارست  للإصلا 
ّ
 جتماعي والت

دين  ن  قصر عاب  د أن  يسكن بالقرب م  ن  منفاه ببيروت إلى مصر تعم  ه م  د عبد  يخ محم 
 

ا عاد الش
 
لم

ا سأله صديقه عبد العزيز أفندي سلطان طرابلس ي عن سرّ 
 
 الذي يقيم فيه الخديوي توفيق، ولم

دين مناطحة"، ونظرا اختياره لهذا المكان قال له: ى نناطح عاب  د  "حت 
 
لسوء علاقته بالخديوي، أخذ يوط

ّ
 
عليم بمصر.علاقته بالل ربية والت 

 
ن إصلاح الت م له لائحة مكتوبة تتضم  ّ(3)ورد كرومر وقد 

ن  كلامه  ه م  د عبد  يخ محم 
 

ربوي وعدم الر كون هذا وغرض الش
 
مواصلة إصلاحاته في المجال الت

رعي في أداء واللمعرقلين له عن 
 

ن  ذلك الخديوي نفسه،  الإصلاح،جبه الش ى ولو كان الذي يمنعه م  حت 

ن  كرومر ونسج علاقة وطيدة معه  لت في الإقامة بالقرب م 
 
بع استراتيجية مدروسة وحيلة ذكية تمث

 
فات

ى  هوض بها. يدعمه وّحت  ته والن  ط له لدى الخديوي ويسمح له بمواصلة إصلاحاته لإحياء أم  ّيتوس 

ي الخديوي عبّ  حينما
 
لتول اني الس 

 
ه طة كاناس الث د عبد  يخ محم 

 
ة في بداي على وفاق مع الش

لاث؛ سانده بمحكمه، واستطاع أن  يقنع
 
ربوية والاجتماعية الث

 
عليمية والت سات الت  ته لإصلاح المؤس 

ّ رعية، لكن 
 

ن  - ذلك الوفاق لم يدم طويلا الأزهر والأوقاف والمحاكم الش يخ 1902م 
 

م إلى غاية وفاة الش

ه د عبد  اضيه بأراض ي الوقف تهى بالعداء بينهما بسبب مطامع الخديوي في استبدال أرّ، حيث ان-محم 

دة، وّ ة هو مهادنالجي 
 
ين بل

 
ّعرقلته إصلاح الأزهر، وما زاد الط

 
ه لـكرّ ة د عبد  يخ محم 

 
ّومر، الش

 
على  زّفرك

عليم وإصلاح الأزهر وّ ربية والت 
 
رعية وابتعإصلاح الت

 
ّ دالأوقاف والمحاكم الش ياسة، وهي المواقف عن الس 

ر لهم الهدوء والأمن والاستقرار في مصر.
 
ب بها الإنجليز، لكونها تساعدهم وتوف ّ(4)التي رحَّ

 ابت  في الصّحف المصرية والعربيــــــةابعا: كتس

ه في ال د عبد  يخ محم 
 

ن  الجرائدكتب الش       ، منها تقريضه ومقالاته                      العربيةالمصرية وّ عديد م 

ا كان رئيس 
 
ن  المقالات في جريدة الوقائع المصرية لم تحريرها، والتي في جريدة الأهرام، ونشره للكثير م 

عليمي،  قضاياعالج فيها ال ربوي والت 
 
ق بالإصلاح الت

 
ائكة في مختلف المجالات خصوصا ما تعل

 
المصرية الش

سها أستاذه  -ة العروة الوثقىلسان حال جمعي-جريدة العروة الوثقى تحرير ل اكما عمل رئيس
 
التي ترأ

ّ ين الأفغاني  ّ، كما نشر له تلميذه جمال الد 
 
د رشيد رضا تفسيره على صفحات مجل ّ. المنار  ةمحم 

هخلال تواجد  د عبد  يخ محم 
 

 ياس يسوّ قافيثوّ فكري ّربوي وّت بنشاطقام  ،منفاه ببيروتفي  الش

ّ، فكتب بعض دؤوب
 
ة  ة ثمرات الفنون، كما كتبالمقالات الاجتماعية في مجل ربوي عد 

 
في المجال الت

                                                             
غريب، مرجع سابق: ص (1) اصر، العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين الت  د حامد الن   .72محم 
د حسين، الإسلام والحضارة الغربية، م (2) د محم    .90رجع سابق: صمحم 
د عمارة، الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، مرجع سابق: ص (3)  .40ينظر: محم 
 .43و 42ينظر: المرجع نفسه: ص (4)
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عليم العثماني، وكتب في  ربية في مصر، ولائحة إصلاح الت 
 
عليم، كلائحة إصلاح الت لوائح لإصلاح الت 

ة ياسية مقالات عديدة منها: مصر والمحاكم الأهلية، ومصر وجريدة الجن   (1).وغيرها الس 

ه وق د عبد  يخ محم 
 

شاطات والمهام الكثيرة التي كان يقوم بها الش
 
ص جرجي زيدان تلك الن

 
د لخ

بقوله: "وبالجملة فقد كان كنز فوائد للقريب والبعيد بين إفتاء ومشورة، وإحسان وكتابة، ومداولة 

ّ(2)ووعظ، وخطابة ومباحثة، ومناظرة واستنهاض، وتحريض وتنشيط".

 لقرآن الكريم في الأزهر وفي غيــــــــرهتفسير ا ثامنا: استحداث  مجالس

بوية، كما  يرة الن  ه في المنفى ببيروت ألقى دروسه في منزله في الس  د عبد  يخ محم 
 

خلال تواجد الش

ر ما كان يقرأ في المصحف ويفس 
 
فسير في الجامع الكبير لا يلتزم كتابا بعينه وإن ، (3)كان يلقي دروسا في الت 

ّوفي مصر في الس
 
ن  حياته، كان يرك ن  خلال دروس ت  سنوات الأخيرة م  ز على تدريس تفسير كتاب الله  م 

مها في الجامع الأزهر إلى غاية وفاته سنة  له إلى الآية 1905يقد  ن  أو  ر القرآن الكريم م   125م، فقد فس 

ن تفسيره بعد أن  يراجعه فيه د رشيد رضا يدو  ساء، وكان تلميذه محم 
 
ن  سورة الن ّ ،م 

 
ة ثم  ينشره في مجل

نة الخامسة سنة المنار ن  الس  ى عددها الخامس م  ّّ (4)م.1912، وبقي ينشر فيها شهريا حت 

ّ

 ومواقف من  ووفات :عن  المطلب الخامس: شهادات 

اسة المسلمين وغير المسلمين خين والس  رين والمؤر 
 
ن  العلماء والمفك ردود فعل  لقد كان لكثير م 

يخ محم ّومواقف وشهادات حوّ
 

ه خلال مسيرته الإصلاحية، ل جهود وأفكار ومواقف الش نوها في د عبد  دو 

فكانت متباينة بين المدح والذم  والحب  والكره له، ومع ذلك لا يفتأون يذكرون له مكانته  ،كتاباتهم

اطع وحرمته الموفورة؛ "فال امخ وجاهه الس 
 

ه الش ابة، وعز 
 
يخ العالية وعلمه الوافر وشخصيته الجذ

 
ش

ه كان له خصومه يكرهونه ويكيدون له ويضعون له العقبات في سبيل إصلاحه، ولكن  أحدا  د عبد  محم 

فوس". فيعة في الن  يخ أو ينكر عليه منزلته الر 
 

ن  جلال الش ّ(5)لم يكن يستطيع أن  يغضَّ م 

قص والخلل، فالكمال لله تعالى ، وإصلاحات إن  عمل الإنسان مهما كان  فهو نسبيٌّ يعتريه الن 

ا  ه لا تخرج عم  د عبد  يخ محم 
 

سَ » :الق هعفرّ  اسبّ ع نابرواه الش ي 
َ
حَد   ل

َ
  أ

 
  إِل

 
ذ

َ
خ

 
ؤ لِِ   مِن   ي  و 

َ
 ق

رَ  وَيَدَع   ي 
َ
بِيِّ  غ

 
براني[« الن

 
هادات والمواقف (6)]رواه الط

 
ن  الش ، وفي هذا المطلب سأورد جملة م 

ة  والمعّ 
ق  د عبضّ ارّ المواف  يخ محم 

 
ه في فرعّ ة لأفكار وآراء الش حول ظروف ثالث ختم المطلب بفرع ن، ليّ يّ د 

فيق الأعلى وفاته  .والتحاقه بالر 

                                                             
د عمارة، الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، مرجع سابق: ينظر:  (1)  .37صمحم 
ّ.324، ص1التاسع عشر، مرجع سابق: ججرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن  (2)
 ،238، ص1ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر، مرجع سابق: ج (3)
ه مجدد الدنيا بتجديد الدين،  (4) د عبد  د عمارة، الإمام محم   .40سابق: صالرجع المينظر: محم 
ه، العروة الوثقى، (5) د عبد  ين الأفغاني ومحم  ّ.28مصدر سابق: ص جمال الد 
(6) ّ

 
ّسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الل

 
ّخمي الش

 
ّ ق:يحقت ،الكبير المعجم، برانيامي، أبو القاسم الط ّلفيحمدي بن عبد المجيد الس 

ّ.11941، حديث رقم: 339، ص11ج )د ت(، ،2ط ،القاهرة -مكتبة ابن تيمية  دار النشر:

ّ



يخ محمّد عبدَه                    الفصل الأوّل 
ّ

 المبحث الأوّل: حياة الش

99 
 

يخ 
ّ

 يــــــمحمّد عبدَه الإصلاحالفرع الأوّل: الموافقون على فكر الش

 (1)م(1897-1839)يــــــــــــين الأفغانجمال الدّ أوّل: 

بعد 
 
ا أ

 
ّلم دين الأفغاني جمال الد  يخ محم 

 
ه عن مصر، قال في الش ته  عبد  يوم وداعه لبعض خاص 

ه، وكفى به لمصر: "م1879سنة  د عبد  يخ محم 
 

، وقال فيه أيضا قبل                  (2)عالما" لقد تركت لكم الش

م  ما بدأت به" ت 
ه ي  د عبد  يخ محم 

 
ي تركت في أرض مصر الش

 
، وقال فيه وهو (3)أن  يغادر أرض مصر: "إن

ني تركت في 
 
ن  يغادر مصر: "إن ن  أسطول وأعز  م  ه لمصر أقوى م 

 
ه وكفى، إن د عبد  يخ محم 

 
مصر الش

ٍ أمين"، ويروي 
ن  وص ي  ه م  د عبد  ته قبل مفارقته مصر: "حسبكم محم  ن  سأله وصي  جيش"، وقال لـم 

ّ ، وقد تركت  د باشا المخزومي عن الأفغاني قوله في أخريات أيامه بالأستانة: "مصر أحب  البلاد إلي   محم 

مم وعلو  الهمم"، وقد لها 
 

ن  الحكمة والش ن  العلم الر اسخ وعرمرما م  ه طودا م  د عبد  يخ محم 
 

في الش

ه  د عبد  يخ محم 
 

كر  الش ن  ذ  ر  م  ث 
 
ك

 
يرة تحر كه: لماذا ت ين الأفغاني والغ  ديم جمال الد  سأل عبد الله الن 

يخ،
 

ن  دوننا جميعا بقولك: صديقي الش ناء عليه وتناديه م 
َّ
فأجابه قائلا: "وأنت يا عبد الله صديقي،  والث

راء" اء، وأنت صديقي على الس  ه كان صديقي على الضر 
 
يخ، أن

 
، ووصف (4)ولكن الفرق بينك وبين الش

يني". ياسة وثورة في الفكر الد  ه اعتدال في الس 
 
ه بقوله: "إن د عبد  ّ(5)الأفغاني محم 

ورّ
 
ين الأفغاني المعروف بفكره الث ي وبشجاعته في مواجهة المخالفين لمنهجه إن  جمال الد 

ن  أعدائه؛ أصدر  بين منه أو م  ن  المقر  ة انتقاده وعدم محاباته للعملاء والجبناء م  الإصلاحي، وكذا بحد 

ه، والتي كانت بمثابة تزكية وتشجيع له على مواصلة مسلكه  د عبد  يخ محم 
 

هادات حول الش
 

تلك الش

ظ على  ياسة.الإصلاحي، وإن  كان يتحف  همه بالجبن لعدم خوضه في الس  غلظ له الكلام ويت   بعضها وي 

 

 

                                                             
ّ نهضة أسهموا في الذين جالالرّ  وأحد عصره، في الإسلام فيلسوف :(م1897-1838/هـ1315-1254)جمال الدّين الأفغاشي (1)

 
 ولد، رقّالش

 دوست عهد في الحكومة رجال سلك في انتظم الرياضيات، في وبرع قلية،والنّ  العقلية العلوم وتلقى ،بكابل ونشأ بأفغانستان آباد أسعد في
ّمّ  فيها علج ّوّ ستانةالّأ إلى رحل ثم ّ ،بكابل خان دمحمّ   روح فيها نفخوّ ،م1869سنة  مصر قصدوّ ،منها فيونّ ، المعارف مجلس أعضاء ن 

ّ في الإصلاحية هضةالنّ  ّ على يديه وتتلمذ والسياسة، ينالد 
 

 بن مظهر بتوقيع مصر جريدة في يكتب كان، وكثيرون هعبد ّ دمحمّ  يخالش
 حيدر إلى فرحلم 1879 سنة المصرية الحكومة نفته، دالسيّ  أو الحسيني دالسيّ ب منشوراته بعض على ذلك بعد قيعهتوّ كان، وّاحوضّ 

ّ مع فيها وأنشأس باري إلى ثم ّ آباد
 

ى  بلندن ونزلّ باوّأورّ إلىومنها  إيرانيا وّروسإلى  ورحل ،الوثقى العروة جريدة هعبد ّ دمحمّ  يخالش  دعاهحت 

ّ ّ مرض، ستانةالّأ ىإل الحميد عبد لطانالس  ّ في رطانبالس 
 
ّدّ  ويقال ه،فك م، 1922 سنة ستانأفغان إلى رفاته قلونّ ها ب وتوفي، السم ّ له سَّ

ّ واسعوكان  والروسية، والإنجليزية والفرنسية ،يةرّبالعوّ والتركية والفارسية الأفغانية باللغات عارفاوّ العربيةباللغة  احيفص كان
 
 لاعالاط

فاته:  يثة،والحد القديمة العلوم على
 
ن  مؤل ّ ترجمها- ينهريّ الد ّ على الردّ  رسالة، الأفغان تاريخم 

 
ينظر: ، العربية ه إلىعبد ّ دمحمّ  يخالش

ّ.169 و168، ص6، جالأعلام ،ركليلزّ ا
د عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: ج (2) رق ، وينظر: جرجي زيدان، تراجم مشاهير الش69، ص3محم 

ه دراسة فقهية تأصيلية، 322، ص1في القرن التاسع عشر، مرجع سابق: ج د عبد  ، وينظر: عبد الله مبروك النجار، فتاوى الإمام محم 

ّ.20صمرجع سابق:  جديد في مصر،الإسلام والتّ  ،مس، وينظر: تشارلز آد501مرجع سابق: ص
د عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف ع (3) ّ.77، ص3ام، المرجع السابق: جمحم 
 .179و178ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص قدري قلعجي، (4)
ّ.63صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، مرجع سابق: ص (5)
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ّ(1)م(1946أو 1945 -1869شكيب أرســــــــــــلان) ثانيا:

ة الإسلام  ـلانشكيب أرسقال  ه: "أستاذنا فريد عصره، ووحيد مصره، حج  د عبد  يخ محم 
 

في الش

ّ ه، أكرم الله مثواه...رأيت  د عبد  يخ محم 
 

كل الوحيد الذي يرجى أن  في فهمه العقيدة الإسلامي الش
 

ة الش

ثاره بعد أن  ظن  ضعفاء العقول أن  عثرته لا  قيل ع  ينهض بالإسلام بعد أن  آل إلى هذه الحال، وأن  ي 

ّ
 
ولة المحتل همونه بمماشاة الد  اده يت  ّتقال...وبينما كان بعض حس 

 
ر كان يكتب إلي  ورد كرومة ومواثقة الل

ا يتعاظم له الألم، ويعجز عن وصفه القلم(...وما زال شأنه يعلو، وحقيقته هي م قائلا: )الأحوال م 
فق النّ 

 
، إلى أن  ات ن  الشك  ص م  ، وعقيدة فضله تتمح  اس على كونه أحد تظهر، وجوهره ينجلي بالحك 

دين في هذا العصر، وظهر أن   هر، وواسطة عقد المصلحين المجد  ما جاد بهم الد 
 
رق الذين قل

 
أفذاذ الش

ل الآتي،  طريقته الإسلامية العصرية ستزداد مع توالي الأيام انتشارا، وتكون هي طريقة المستقبل ومعو 

ة م ّ ّولقد كان جامعا بين العلم والعمل، فلا تجد ما يساوي فضله وبلاغته وثقوب أفكاره، وقو 
 
ّل

 
ه في تّ ك

ته، وغزارة مروءته، وطهارة أخلاقه د  هم  ع  مان الفلسفة، سوى علو  مباديه، وب  ، وهيهات أن  يأتي الز 

 (2)بمثله(.

                                                             
خ لبنانيسياس كاتب وشاعر وأديب وّ شكيب أرسلان: (1) ب  ،ي ومؤر  ّ أقام ببيروت، الحكمة دار مدرسة في متعلالعربي،  البيان بأميرلق   ةمد 

ّب ا، كان مهتمّ الخاصة مجالسه في ولازمه هعبد ّ دمحمّ  على العدلية حكامالّأ مجلة دروس حضر، بمصر  صلاتّ ، العربية القضاياوّياسة الس 

 الفرنسية يجيد كانطنطينية، والقس العرب وبلادوأمريكا والأندلس  ابّ وّورّأ في كثيرة بسياحات قام يه،عل فوتعرّ  فغانيالّأ ينالد ّ جمالب

ّ
 
ّمّ ، والألمانية ليزيةجوالإن ركيةوالت ّ ن 

 
ا، سويسرّ وفي إيطالية وشمالي افرنس في العرب غزوات ،الأندلسية حلةالرّ  في السندسية الحلل :هاتفمؤل

ّ لماذا
 
ّ ولماذا المسلمونّ رتأخ ، 3علام، مصدر سابق: جركلي، الّأ، ينظر: الزّ شكيب الأمير ديوان، الإسلامي العالم حاضر ،غيرهم متقد 

ّ، و175ّ -173ص
 
ّ.305و304، ص4جمرجع سابق:  ،فينينظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤل

ينظر: لوثروب ستودارد، حاضر العالم الإسلامي، نقله إلى العربية: الأستاذ عجاج نويهض، وفيه فصول وتعليقات وحواش عن أحوال  (2)
ّ.283م، ص1931ر البيان العربي الأمير شكيب أرسلان، المجلد الأول، )د ط(، رها الحديث، بقلم أميالأمم الإسلامية وتطوّ 
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 (1)م(1902-1855ه/1320 -1271ي)ـــــــــــن الكواكبثالثا: عبد الرّحما

يخ محمّد عبدَه: عبد الرّحمان الكواكبيقال 
ّ

حص ى مِنَ العلماء "مصر أخرجت مَنْ لا ي   عن الش

يخ محمّد عبدَه". دون الفلاسفة الحكماء؛ ثمّ أخرجت
ّ

      (  2)أخيرا حكيما فاق جميع الحكماء، وهو الش

   م(1935 -1865/هـ1354 -1282)اـــــــــــــمحمّد رشيد رض رابعا:

ه لم يظفر  محمّد رشيد رضاقال 
ّ
عن شيخه: "أرأيتك هذا المصلح العظيم، والمجدّد الحكيم، إن

ح في شعب
 
عوب الإسلامية بمَنْ يَصل

ّ
رجى به دوامه،  مِنَ الش أنْ يكون خليفة له، ومتمّما لإصلاحه بما ي 

 رجل مصر  أنْ وجّه إليه الوجوه، وعَلِقَتْ بطلبه القلوب، على كثرة   وبعد
ّ
مِنَ المصطبغين بصبغته إلا

كاء والتّفكير 
ّ
يخ محمَد عبدَه، لأنّ منصب إمامة الإصلاح والتّجديد، لا يرتقي إليه بوسائل الذ

َ
الش

ربية 
ّ
، وقال عنه: "ولقد (3)والتّعليم وحدها، بل لا بدّ فيه مِنَ الاستعداد الرّوحي والمواهب الفطرية"والت

الفصل  كانت مجالس أستاذنا الفقيد كمجالس أستاذه رحمهما الله تفيض علما وحكمة وأدبا ولكنّ 

يخ فكان يخاطب يّ بينهما في هذا هو أنّ السّ 
ّ

لقي الحكمة لكل أحد وأمّا الش فريق  أحد أو كلّ  كلّ د كان ي 

ه مستعدّ 
ّ
لقي  بما يرى أن ه إليه، وقد قال لي رحمه الله تعالى أنّ السيّد جمال الدّين كان ي  له ومتوجِّ

ه يجذب مخاطبه إلى ما يريد وإنْ لم يكن مِنْ أهله"
ّ
ه أن ، (4)الحكمة لمريدها وغير مريدها، ومِنْ خواصِّ

رعية فقد كان فيها إماما  يها علم التّصوف فكان فوقال عنه أيضا: "وأمّ 
ّ

مِنَ الرّاسخين، وأمّا العلوم الش

بيعيات، ويتقن الفلسفة العقلية  مجتهدا، وأمّا العلوم العصرية فكان يعرف منها الرّياضيات، ويلمّ 
ّ
بالط

ربية والنّفس والأخلاق والاجتماع وتواريخ الملل والأمم ومذاهبها، وكان يطالع دائما ما يصدر 
ّ
وعلوم الت

 (5)ند الإفرنج مِنَ المصنّفات في هذه العلوم، وفي شأن الإسلام".ع

 م(1945 -1881ي)ـــــــــــــخامسا: محمّد مصطفى المراغ

يخ محمّد 1935لما عاد المراغي إلى مشيخة الأزهر سنة 
ّ

م ذكر في خطاب له فضل أستاذه الش

قائلا: "ومِنَ الحقّ أيها السّادة علينا                            الحديثعبدَه عليه بصفته إمام الدّعوة إلى إصلاح الأزهر في العصر 

 
ّ

ين، ذلك الكوكب الذي انبثق منه النّور الذي  نسى ى في هذه المناسبة، والحديث حديث الأزهر والأزهريّ ألا

عاليمه،                 نهتدي به في حياة الأزهر عامّة، ويهتدي به علماء الأقطار الإسلامية في فهم روح الإسلام وت

شاط الفكري، ووضع المنهج الواضح لتفسير القرآن الكريم، ذلك الرّ 
ّ
جل الذي نشر الحياة العلمية والس

يان                
َ
بْس رهم بأنّ العظمة والمجد لا ي  ِ

ّ
ك

َ
ذ ريق لتذوّق سرّ العربية وجمالها، وصاح بالنّاس ي 

ّ
دَ الط وعَبَّ

 
ّ

   على العلم والتّقوى إلا
ّ

 ععد أنْ فقدته، ولم تقدّره ومكارم الأخلاق، ذلك الرّجل الذي لم تعرفه مصر إلا
                                                             

  تقنرحّالة وكاتب ومصلح سوري، أ الكواكبي: نعبد الرّحما (1)
ّ
 تي جريد بحلب أنشأ، والفارسية ركيةالت

ّ
 إليه أسندت الاعتدال،و  هباءالش

 محكمة في دائما فعضوا العمومية، المنافع للجنة فرئيسا الولاية، لمطبعة فمديرا المحامين، امتحان لجنة في عضواكان  عديدة، مناصب

 العرب بلاد في وساح مصر إلى رحلو  ،يةالإصلاحلمساعيه  سجن نائع،والصّ  راعةوالزّ  جارةالتّ  لغرفة فرئيسا حلب، لبلدية فرئيسا التجارة،

فاته: القاهرة في واستقرّ ، الهند بلاد وبعض وإفريقية
ّ
ي بها، مِنْ مؤل

ّ
 صحائفومصارع الاستعباد و  الاستبداد وطبائع القرى  أمّ  حتّى توف

  معجم، وينظر: عمر رضا كحالة، 298، ص3، جالأعلام ،ركليلزّ ، ينظر: الله والعظمة قريش
ّ
 .115، ص5، مرجع سابق: جفينالمؤل

 .63و62صري الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: صعثمان أمين، رائد الفكر الم (2)
 )ح(.ص، 1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (3)
 .27و26ص، 1جالمصدر نفسه:  (4)
 حيدر د حافظ محمّ  (5)

ّ
 .123ه وآراؤه في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق: صد عبدَ يخ محمّ الجعبري، الش
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ّ

ب ثراه،   ععد أنْ أمعن في التّاريخ، ذلك هو الأستاذ الإمام محمّد عبدَهحقّ قدره إلا قدّس الله روحه وطيَّ

 
رِق 

ْ
  فهو مَش

 
 الماء الصّافية التي نلجأ إليها إذا  الحياة، وعين   النّور، وباعث

 
مأ، والدّوحة

ّ
  اشتدّ الظ

 
 المباركة

 
 
 (1)الهجير". ها إذا قوي لفح  التي نأوي إلى ظل

 (2)م(1965 -1889ه/1385 -1306ي)ـــــــــسادسا: محمّد البشير الإبراهيم

يخ البشير الإبراهيمي مِنْ روّاد الإصلاح الجزائريّ 
ّ

يخ محمّد يعدّ الش
ّ

روا بالش
ّ
ين البارزين الذين تأث

 ل أوّ  أنَّ  في نزاع لاعبدَه، فكانت له ثناءات ومواقف مؤيّدة له نشرها في مقالاته وكتاباته منها قوله: "

 صيحة هي لجيلنا ابقالسّ  الجيل في والعلمي ينيالدّ  الإصلاح بلزوم الإسلامي العالم في ارتفعتْ  صيحة

  الإمام الأستاذ المصلحين إمام
ّ

 ،  هعبدَ  دمحمّ  يخالش
ّ
 وأععدهم اصوت المصلحين ةالأئمّ  أندى هوأن

 ومغاربها الأرض مشارق  في المسلمين بدعوة وجهر ة،المرّ  بالحقيقة جاهر فلقد، الإصلاح عالم في اصيت

 التي الحجب تمزيق وإلى ه،نبيّ  ةسنّ  نْ ومِ  الله كتاب نْ مِ  هديه والتماس حيحالصّ  ينالدّ  إلى جوعالرّ  إلى

 دِ عْ وب   الألمعية في الأعاجيب أعجوبة الإمام الأستاذ كان...هديهما وبين بيسنا وحالت نورهما اعنّ  حجبت

 ةجَّ ح  ...آتالمخبَّ  واستشفاف الاستستاج وسرعة البصيرة واستنارة الخاطر ةدَّ وحِ  فكيرالتّ  وعمق ظرالنَّ 

  أسرار فهم في الله ججح   نْ مِ 
ّ

 وفي والآفاق، الأنفس في الله ننعس   رِ صَ البَ  وفي وتطبيقها، ودقائقها ريعةالش

  جلفالرّ  وبالجملة، ونقائصه وعوارضه البشري  الاجتماع بطبائع العلم
 
  لا الذين الأفذاذ نَ مِ  فذ

 
 ت

َ
 نهموِّ ك

 دَ  وإنْ  راساتالدّ 
َّ
  وإنْ  المدارس تخرجهم ولا ت،ق

َّ
  ت،ترق

ّ
 الوجود هذا إلى الله قدرة بهم تقذف ماوإن

 وانطماس الفضيلة واندراس الفطرة، انتكاس حين على منالزّ  نَ مِ  متطاولة فترات في حكمته وتبرزهم

 اوإصلاح قص،النّ  على للكمال ةوحجّ  ععباده الله رحمة مظاهر نْ مِ  امظهر  وجودهم فيكون  الحقيقة،

 (3)".اعميم اوخير  شاملا

  الأخيرة العهود هذه في نجمتْ وقال فيه أيضا: "
 
 بعةالمتّ  عليمالتّ  طرائق نْ مِ  وتبرّم   اضطراب   ناجمة

  الأصوات وارتفعتْ  الملتزمة، وكتبه
ّ

  الإمام الأستاذ وكان عواقبها، وسوء أضرارها نْ مِ  كوى بالش
ّ

 يخالش

 وأسدّهم ومعايبها، وسوءاتها لأضرارها ابيان وأبلغهم إصلاحها بلزوم اصوت الحكماء أعلى هعبدَ  دمحمّ 

 في العملية إصلاحاته نْ مِ  وكان، ذلك في ايّ جدّ  عملا وأكثرهم وأنفع، منها أجدى هو بما تغييرها في ارأي

  (4)."سابق إليه يسبقه لم حكيم بأسلوب الله لكتاب ه  س  رْ دَ  الباب هذا

                                                             
 .43و42مرجع سابق: ص، الشيخ المراغي والإصلاح الديني في القرن العشرين، محمّد عمارة (1)
 ولدالجزائر وأحد أشهر رواد الإصلاح فيها، صحفي وأديب وشاعر وخطيب،  علماء كبار نْ مِ  :م(1965 -1889)محمّد البشير الإبراهيمي (2)

 إلى عادم ثمّ 1921 سنة دمشقسافر إلى و م 1917 سنة إلى المدينة في أقامم و 1911 سنة  المشرق  إلى رحل بالجزائر، سطيفبولاية  ونشأ

يخ عبد الحميد بن باديس في جمعية العلماء المسلمالجزائر
ّ

ا قامت الثورة رحل إلى ل رئيسا انتخبين، ثمّ ، كان نائبا للش
ّ
ها ععد وفاته، ولم

 القاهرة في العربية العلمية المجامع أعضاء نْ مِ  كانمصر والهند لجمع المال لها، وبعد الاستقلال نفي إلى صحراء الجزائر إلى غاية وفاته، 

 رئيس وهو البصائر جريدة في مقالاته نشر والاستعمار، الجزائري  والمجتمع الإسلام تاريخ في بيت ألف 36مِنْ  ملحمة له، وبغداد ودمشق

 الضمائر أسرار ،بالمصدر التسمية، الإيمان شعب: منها مخطوطة زالت ما، وله كتب البصائر عيون : كتاب في جمعتثمّ  تحريرها،

 .54، ص6الزركلي، الأعلام، مصدر سابق: ج ، ينظر:الكتاني الحَيّ  عَبْد أعمال نْ مِ  الطي نشر،  -روائية قصة -أوراس كاهنة، العربية
 .178 -177، ص1جمرجع سابق: ، الإبراهيميآثار الإمام محمّد البشر  محمّد البشير الإبراهيمي، (3)
 .343و342، ص1جالمرجع نفسه:  (4)
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يخ 
ّ

ر عليها شخصية الش
ّ
يخ البشير الإبراهيمي ععض مقوّمات الكفاءة التي تتوف

ّ
كما أورد الش

تؤهّله لإصلاح الأوضاع المتردّية؛ الدّيسية والفكرية والأخلاقية والاجتماعية  محمّد عبدَه الإصلاحية التي

اد وعقله الذكيّ أنْ يسهم في تغيير حال أمّته إلى 
َّ
ربوية، حيث استطاع ععلمه النيّر وفكره الوَق

ّ
والت

  الذي العصر لهذا الله ادّخر وقدالأفضل فقال فيه: "
َّ
 الذي لواحدا بالانبلاج، فيه الإسلام فجر نتأذ

 
ّ
  وجرأة والعقل، العلم وقوة والفكر أيالرّ  شجاعة في الجميع بذ

ّ
 فهزّ  ه،عبدَ  دمحمّ  وهو والقلب، سانالل

 (1)".شأن له وسيكون  مان،الزّ  سمع ملأ ادوي وترك اكدة،الرّ  العقول  وحرّك الجامدة، فوسالنّ 

 ــــــــــــــارةمد ع  محمّ سابعا: 

يخ محمّد عبدَه العلمية والفكرية والإصلاحية والتّجديدية في  محمّد عمارةقال 
ّ

عن مكانة الش

 الأمّة العربية والإسلامية: "لقد كان عقلا مِنْ أكبر عقول 
ّ

في عصرنا الحديث،  رق والعروبة والإسلامالش

ما يصيب  
ّ
مع التّسبّه أيضا: "عنه وقال ، (2)"!لا تموت الة فإنّهاالأجسام، أمّا هذه العقول الفعّ  والموت إن

 سيحاسَب عليها 
ً
ةِ مَنْ يؤدّي شهادة

ّ
ه يتخيّر ألفاظه بدق

ّ
والتّنبيه إلى أنّ محمّد عبدَه عندما يكتب فإن

أمام الله، أعانته على ذلك قدرات لغوية وحكمة فلسفية جعلته إماما في البيان كما هو إمام في 

يخ محمّد عبدَه مشروعا نهضويا : "فلقد كان الأ عنهوقال ، (3)الحكمة وتجديد الدّين"
ّ

ستاذ الإمام الش

 (4)كي تتجدّد به دنيا المسلمين عليه رحمة الله". لتجديد دين الإسلام،

 (5)م(1948 -1883)ســـــــــــدمثامنا: تشارلز آ

يخ محمّد عبدَه تشارلز آدمسقال 
ّ

عن دوره في مجلس شورى القوانين: "وقد  اتحدّثم عن الش

ه برلمانيّ 
ّ
قادر، وخطيب مفوّه، وأثبت كفاءته في عضوية  أدّى محمّد عبدَه خِدْمات جليلة، وبرهن أن

 
ّ

 الرّأي، واسع الخبرة في جميع الش
َ

ه كان إداريا مجرّبا، ومستشارا حصيف
ّ
جان، كما أثبت أن

ّ
ؤون، الل

وقال ، تربية الأمّة في جملتها؛ بتحميلها نصيبا مِنَ التّفكير في شؤونها"وكان في الوقت نفسه يعمل على 

ه وطني عظيم وخطيب : "عنه
ّ
واشترك المسلمون واليهود والنّصارى في تبجيل الرّجل الذي عرفوا الآن أن

 ، مفوّه وزعيم شجاع ومصلح عَعِيد  النّظر"
َ
 مِنَ المقدرة العملية والكفاءة ظهرَ وقال عنه أيضا: "وأ

يء الكثير في مختلف الميادين، أتقن جميع العلوم الإسلامية كالفلسفة والتّوحيد وتفسير 
ّ

الإدارية الش 

اريخ القرآن والفقه والحديث، وأتقن الآداب العربية إتقانا بلغ حدّ الكمال، كان كبير العناية بالتّ 

يخ عبدَه ملمّا أيضا بمصنّفات العلماء الغربيّ 
ّ

ا جاوز  ين،الإسلامي، وكان الش
ّ
قرأ ترجمتها بالعربية ولم

 
ّ
م الل

ّ
 (6)غة الفرنسية لكي يقرأ مثل هذه المصنّفات في لغتها الأصلية".الأربعين تعل

                                                             
 .113، ص4جمرجع سابق: ، الإبراهيميآثار الإمام محمّد البشر  ينظر: محمّد البشير الإبراهيمي، (1)
 .446، وينظر: محمّد عمارة، مسلمون ثوار، ص36، ص1جه، د عبدَ ، الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمّ محمّد عمارة (2)
 .57جمال الدين الأفغاني بين حقائق التاريخ وأكاذيب لويس عوض، مرجع سابق: ص، محمّد عمارة (3)
 .137ص ، مرجع سابق:هد عبدَ المنهج الإصلاحي للإمام محمّ محمّد عمارة،  (4)
 إلى وعاد، م1915 إلى 1909 سنة نْ مِ  فيها أقامو  مصرإلى  قدم، مستشرق أمريكي :(1883- 1948)(Charles Adams)تشارلز آدمس (5)

 رئيسا نَ يِّ ع  م 1939 سنة وفي ،القاهرةب العباسية في اللاهوتية للمدرسة مديرا نيِّ ع   ثم، وشيكاغو هارفرد جامعتي في العربية تعلمو  أميركا

 تكلم ،العربية الإنكليزية إلىمِنَ  ترجم مصر في جديدالتّ و  الإسلام: كتاب له، بها وتوفي بالقاهرة الأميركية بالجامعة الشرقية اللغات لشعبة

 عن و  ينيالدّ  الإصلاح حركة عن فيه
ّ

 .85، ص2، مصدر سابق: جالأعلام، ينظر: الزّركلي، جديدالتّ  رجال باعتباره مِنْ  هعبدَ  دمحمّ  يخالش
 .90و89و79مرجع سابق: صجديد في مصر، ، الإسلام والتّ تشارلز آدمس (6)
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 م(1978 -1905ــــــــــن)تاسعا: عثمان أمي

يخ محمّد عبدَه في خدمة الأمّة المصرية ومبادئها ودعوتها لأداء وجباتها: 
ّ

قال مبرزا جهود الش

ه وقف مِنَ المجتمع موقف النّاقد "واستطاع 
ّ
الإمام أنْ يطبع في نفوس معاصريه أعمق الآثار، لأن

ورفع لواء الحرّية،  الحصيف، فأعلن حقوق الفكر، ودافع عن كرامة الفرد، وأيّد مطالب الضّمير،

 في نفوس المسلمين أخلاق الصّبر ودعا إلى الا 
َّ

دين، وحاول أنْ يبث
ّ
والدّأب  جتهاد، وحَمَلَ على المقل

عب مِنْ 
ّ

عب وما للش
ّ

اعة على الش
ّ
ومواصلة السّعي وإتقان العمل، والتّمييز بين ما للحكومة مِنْ حقّ الط

م، ووسطها في التّعليم، وآخرها في " :، وقال عنه(1)حقّ العدالة على الحكومة"
ّ
قض ى أوّل حياته في التّعل

وأوّل رائد للحركة  داع للحرّية الفكرية،أيضا: "أصدق ، وقال (2)إعلاء الدّين ونفع المسلمين"

ه هو الذي استطاع بقوّة  (3)بحقّ  رسولا مِنْ رسل الوعي الإنساني"، عد  الإصلاحية...ي
ّ
وقال عنه أيضا: "وأن

 (4)شخصيته وكتاباته أنْ يكون مصدر وحي لرجال السّياسة والاجتماع والدّين والفلسفة في مصر".

 (5)اون ر ـــــــــــعاشرا: إدوارد ب

  مِنَ المستشرقين الذين يستمعون كان 
ّ

ويكتب إليه قائلا:  في الأزهر  هد عبدَ يخ محمّ إلى دروس الش

"أستاذي الأكبر، وأستاذنا الأكبر الأفضل الأعلم الأعزّ الأكرم"، ويكتب إليه أيضا: "أحقر تلامذتك إدوارد 

يخ محمّد عبدَه رسالة تعزية (6)براون"
ّ

وحسرة أشاد فيها بمكانته العلمية وجهوده ، وكتب عند وفاة الش

مثل الفقيد  كثيرا مِنَ البلاد والعباد، وما رأيت   الإصلاحية وبأخلاقه وخصاله فقال: "في مدّة عمري رأيت  

رق ولا في الغرب، ووالله كان وحيدا في العلم، وحيدا في التّقوى والورع، وحيدا في 
ّ

 لا في الش
ّ
المرحوم قط

لاع
ّ
على ظواهر الأمور وبواطنها، وحيدا في جميل الصّبر، وخلوص النّية، وحيدا في البلاغة  البصيرة والاط

 (7)والفصاحة، عالما عاملا، محسنا ورعا، مجاهدا في سبيل الله، محبّا للعلم، ملجأ للفقراء والمساكين".

 

 

                                                             
 .214ه، مصدر سابق: صد عبدَ عثمان أمين، رائد الفكر المصري الإمام محمّ  (1)
 .48المصدر نفسه: ص (2)
 .16المصدر نفسه: ص (3)
 .214المصدر نفسه: ص (4)
 الطبّ  ىتلقّ ، ليزي جإنأستاذ جامعي ومترجم وطبيب و  مستشرق  م(:Edward Granvill Brown()1861- 1926)براون  غرنفيل رداإدو  (5)

 
ّ
  غاتوالل

ّ
غتين العربية والفارسية،  فارس إلى رحل ات إنجلترا،كليفي  رقيةالش

ّ
رقية، يجيد الل

ّ
 نيِّ ع  ونال شهرة واسعة في الدّراسات الش

يّن أستاذا فيها،  ،بها للعربية فأستاذا كمبردج بجامعة الفارسية في محاضرا  العربيّ  العلمي المجمع أعضاء نْ مِ  كانودرَّس في اسطنبول وع 

فاته: بدمشق
ّ
، مصدر سابق: الأعلام ،ركليلزّ ا ، التاريخ الأدبي لفارس، ينظر:الإسلامية المخطوطات فهارس، العرب عند الطبّ ، مِنْ مؤل

، ar.m.wikipedia.org، وينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة: 22، وينظر: محمّد رشيد رضا، المنار والأزهر، مصدر سابق: ص283، ص1ج

 زوالا. 12:00في الساعة:  م،25/06/2020: خميستاريخ الزيارة: ال
  .1034ص ،1مصدر سابق: ج، ، تاريخ الأستاذ الإمامد رشيد رضامحمّ  (6)
، وينظر: 1034، ص1، جخ الأستاذ الإمامد رشيد رضا، تاريينظر: محمّ ، و 22محمّد رشيد رضا، المنار  والأزهر، المصدر السابق: ص (7)

 .96، صجديد في مصرالإسلام والتّ  ،مس، وينظر: تشارلز آد62عثمان أمين، رائد الفكر المصري الإمام محمّد عبدَه، ص
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  (1)ادــــــــــــعشر: عباس محمود العق اديح

وأهليته للاجتهاد: "فهو مع الفلاسفة والمعتزلة في تحكيم العقل قال عنه مبيّنا مكانته العلمية 

والقياس على المنطق والعلوم الكونية، ولكنّه يخالف رأي الفلاسفة في معنى الوجود ومعنى العلوم 

 
ّ
 سبة إلى الحقيقة الإلهية، ويخالف رأي المعتزلة في مجادلاتهم العقيمة حول مسألة الصّفات                  بالس

وما تفرّع عليها مِنَ الكلام عن خلق القرآن، وهو مع المتصوّفة في رياضتهم النّفسية والفكرية، ولكنّه 

وقال عنه وهو يسوق قصة ، (2)يرى أنّ إلهام المتصوّف ذوق وجداني لا يجوز له أنْ يدين به غيره"

هذه السّطور قد سمع وكاتب : "بينهم صلحي  و  العدلبين النّاس ب وهو يحكمفي القضاء  هتصف مسلك

عندما احتدم وقال عنه ، (3)بمحمّد عبدَه نصير المظلوم قبل أنْ يسمع بمحمّد عبدَه المصلح العظيم"

انيالصّراع بينه وبين الخديوي عبّ 
ّ
وأعظم رجل في مصر برجاحة لبّه ومتانة خلقه وعلوّ همّته : "اس الث

 (4)وصدق غيرته على حرّية وطنه والنّهوض بأمّته".

 (5)نــــــــــــــاثنا عشر: أحمد أمي

ه لم يكن يدعو إلى الإصلاح نظريا عن منهجه الإصلاحيّ  عن أحمد أمينقال 
ّ
ثر  أن

َ
 أ

 
ة وَّ

 
: "وزاده ق

حوِّل  طريق التّأليف أو الخطب والمقالات فقط كما يفعل ععض المصلحين؛ بل كان يحاول دائما أنْ ي 

ن مِنْ تنفيذ برامجه الإصلاحية"إصلاحه إلى عمل، وينغمس في الحياة 
ّ
ن وقال ع، (6)الواقعية ليتمك

ر  : "إنّ العظيم يجب أنْ جامعة لجوانب الإصلاحشخصيته  جانب واحد،  نْ لا مِ  جميع جوانبه نْ مِ يقدَّ

يخ محمّد عبدَ 
ّ

 ه مصلحا ديسيّ وقد كان الش
ّ
 دب، وشخصية بارزةغة والأ ا، ومصلحا اجتماعيا، ومصلحا لل

ل مِ هو  أخيرا سياسيا، فإنْ في التّفكير، و 
ّ
ق في سياسته هذه، فهذا لا يقل

ّ
نواحيه القيّمة  نْ لم يوف

 (7)الأخرى".

                                                             
 خ ومؤرّ  أديب وناقد وشاعر وصحفيّ  م(:1964 -1889)عبّاس محمود العقاد (1)

ّ
 فيس در ، لقّب ععملاق الفكر العربي، مصري ر ومفك

 في مجم اعضو كان يوان، يستمي إلى مدرسة الدّ ته، المدارس الحديثة في محافظ لعدم توافر  المرحلة الابتدائية فقط
ّ
  غة العربية،ع الل

ّ
ر تأث

يخ محمّد عبدَه،ب
ّ

غة الإنجليزية لمخالطته للسّواح الأجانب المتوافدين على مصر، مِ  الش
ّ
  نْ وأتقن الل

ّ
عبقري الإصلاح العبقريات، فاته: مؤل

 والتّ 
ّ

، الفلسفة القرآنيّة، الإسلام والحضارة الإنسانيّة، المرأة في القرآن، فكير فريضة إسلاميةلتّ ، اهد عبدَ يخ محمّ عليم الأستاذ الإمام الش

قال عن م، في 29/90/2020تاريخ الزيارة: الثلاثاء: ،  https://ar.wikipedia.org/wiki:ويكيبيديا الموسوعة الحرّة موقعينظر: ، الإسلام ما ي 

 .13:30في الساعة:  م،02/10/2020، تاريخ الزيارة: الجمعة: comhttps://mawdoo.3 موضوع: وينظر: موقع، صباحا 09:20الساعة: 
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص (2)

ّ
 .157عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام الش

 .259ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص قدري قلعجي، (3)
 .264المرجع نفسه: ص (4)
  القضاء مدرسةفي  جوتخرّ ، الأزهر في مصري، درس خومؤرّ  بيأد م(:1954 -1878أمين)أحمد  (5)

ّ
  ،بها ودرّس رعيالش

ّ
 القضاء ىتول

  المحاكمب
ّ

ن، لها عميدا خبوانت  ، المصرية بالجامعة الآداب بكلية مدرسا عيّن ثمّ ، رعيةالش   للإدارة مديرا عي 
ّ
 ول الدّ  جامعة في قافيةالث

  ومجمع بدمشق العربيّ  العلمي المجمع وا فيعضان وك اته،وفغاية  إلىم 1947 سنة العربية
ّ
، ببغداد العراقي العلمي والمجمع بالقاهرة غةالل

  أليفالتّ  لجنة على شرفأ. فخري  دكتور  لقب القاهرة جامعة منحته
ّ
  رجمةوالت

ّ
  فيكثيرة  مقالات، له سنة ثلاثين ةمدّ  شروالس

ّ
 تالمجلا

 منها م حفوالصّ 
ّ
  سالةالرّ  تيجل

ّ
 قدالنّ م، لإسلا ا يوم، الإسلام ظهر، الإسلام ضحى، الإسلام فجر، الخاطر فيض: هاتفلمؤّ  نْ مِ ، قافةوالث

  معجم، وينظر: عمر رضا كحالة، 101، ص1، مصدر سابق: جالأعلام ،ركليلزّ ، ينظر: االأدبي
ّ
  . 168، ص1، مرجع سابق: جفينالمؤل

 .337أحمد أمين، زعماء الإصلاح، مصدر سابق: ص (6)
 .256ثلاثة من أعلام الحرية، المرجع السابق: ص قدري قلعجي، (7)

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://mawdoo3.com/
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 (1)ةـــــــــــالخوج بن مصطفى بن دمحمّ ثلاثة عشر: 

ي
ّ
يخ ا حينما توف

ّ
 ،ه معرفة الملازم لهبته معرف عن رتعبِّ  بقصيدة الخوجة بن رثاه هعبدَ  دمحمّ لش

 قال فيها:، رفسيوالتّ  دريسالتّ و  والإصلاح الكتابةالمؤمن بمنهجه في  ه،اتسشاطل عتتبّ الم كتبه،ل رسادّ ال

ــــــــــــــــالعشائ كلَّ  عمَّ  جسيم   مصاب   ـــــــــالمق لحكم قهرا وأسلمنا * * *  رـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ادرــ

ـــــوكآب أس ى ذابت وأكبادنا ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــالهوام العيون  مثل وأعيسنا* * *  ةــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  رــ

ــــــــــــالبصائ نور  للإسلام كان نْ ومَ * * *  وفخرهم المسلمين مفتي موت على  رــــــــــــــ

ــــــقبله حيك ما تسسيك تآليفه ـــــــــــــ ـــــــــــــــ   جلِّ  عن وتغنيك* * *  اـــــ
ّ
 الكبائر روسالط

ـــهداي تجني رمت إنْ  بها عليك ــــــــــــــ  ــــــــــــــ
ً
ـــــــــــالغزائ العلوم أستاذ وتصبح* * *  ة ـــــــــــــــ  رــــــ

ــــــــــــــالمحاب ععد الأقلام على وواها* * *  مذهب كل في دريسالتّ  على وواها ــــــــــــــ  رـــــ

  والفقه وحيدالتّ  على اوواهً 
ّ
 العناصر أصل فسيرالتّ  على اوواهً * * *  غىوالل

ـــــــناث مداهنّ  يبلغ لم مناقب ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــشاع نظم يستوفها ولم فصيح* * *  رـــــــــــــ  رـــــ

يخ  زيارة إلى وفي إشارة منه* 
ّ

 :فيهقال  للجزائر  هعبدَ  دمحمّ الش

ــــــــج منه بزورة سعدنا قد ــــــــــــــ ــــــــــــــ   منها يفرّ  عسعود * * *  اءتــــــــــــ
ّ

ــــــــــقالش ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اءـ

ـــــــــــعلوم نلنا ومنه سهرنا كم ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــالآب ولا بها سمعنا ما* * *   اــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  (2)ء.اـــــــــ

 م(2006 -1915ي)ـــــــــــــــــأربعة عشر:  محمّد عبد المنعم خفاج

يخ محمّد عبدَه 
ّ

يخ محمّد عبدَه في الأمّة العربية والإسلامية: "لقد كان الش
ّ

       قال عن مكانة الش

عْدِ نظر وقوّة نفس ورحابة صدر- شيئا كبيرا لا يقدّره حقّ قدره إلا  -بما وهبه الله مِنْ غزارة علم وب 

زوات، فيحك
ّ
صون مِنْ كبرياء الغرور وتسالط الن

ّ
ه إنْ لم يكن أفضل أولئك الذين يتخل

ّ
مون عليه بأن

ه في الصّدارة مِنْ حكماء الزّعماء الذين تحتاج إليهم الأمم إبّان نهضتها وعلى طول 
ّ
زعيم حكيم فإن

تاريخها، بحيث تخسر الإنسانية كثيرا بالتّهجّم لهم والتّهجّم عليهم في حياتهم وبعد مماتهم"، وقال عن 

ني أنّ الإسلام دين عساطة ويسر يلائم الفطرة ويوافق العقل، مذهبه الإصلاحي: "وجملة مذهبه الدّي

ه قد جاء ععقائد سليمة لا تعلو على متناول الفكر الإنسانيّ 
ّ
وجاء بأصول للفضيلة والخير تغري  وأن

شاط والكمال في كلّ 
ّ
ر للإنسان حرّيته وكرامته وتبعثه للس

ّ
 (3)نواحي الحياة". بالصّالحات وتوف

 

 

                                                             
 والجرائد لكتبلكثير المطالعة عالم وكاتب وشاعر جزائري، ترجم لأعلام الجزائر،  م(:1917-1865خوجة)د بن مصطفى بن محمّ  (1)

 
ّ

  وصاخص يةالمشرق توالمجلا
 
يخ  تبك

ّ
لممويعتبر مِنْ  ،إلى الجزائره أدخل، فأعجب بمذهبه الإصلاحيّ و ورسائله هعبدَ  دمحمّ الش

ّ
 تهمدرس يث

، كتب عليه اوْ وأثنَ  هو فاستحسن يّينلجزائر ل سهرَّ دَ و  العصر سورة تفسيركتب تقريظا ل ،الجزائرفي الحديثة  الإسلامية هضةالنّ  رواد أحدو 

ر و 
ّ

عالبياشتغل وكيلا لمقام سفي جريدة المبش
ّ
 .34و34، ص1ج آثار ابن باديس،، باديس بن عبد الحميدينظر: ، يدي عبد الرّحمان الث

 .40 -37، ص1ينظر: المرجع نفسه: ج (2)
 .75و17، ص3محمّد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: ج (3)
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 (1)رّازق ـــــــــــــعبد ال مصطفى  خمسة عشر:

يخ محمّد عبدَه وهو يعرّف عسيرته في مقدّمة  
ّ

ةكتبها  قال عن الش
ّ
يخ  في مجل

ّ
العروة الوثقى: "والش

محمّد عبدَه مصلح جريء، حاول الهدم والبناء في أقدس هيكل عند البشر، فيما يعتبره النّاس دِينا، 

هم لم يكونوا دون أرسل صيحته في الأزهر تدوّي بين شيوخ  إنْ ل
َّ
م يكونوا يومئذ هيئة كبار العلماء، فلعل

يخ 
ّ

هؤلاء جمودا، ولم يبالِ الأستاذ بما لقي مِنَ الأذى، وقد لقي مِنَ الأذى كثيرا"، وقال عنه: "كان الش

وائف الرّاقية مِنَ المصريّ 
ّ
ما معترفا محمّد عبدَه بين الط

ّ
ين وبين طوائف الأجانب في مصر محبوبا معظ

رق وتوجّهتْ له 
ّ

وقال إليه الأنظار"،  بمقام الإمامة الذي لا يساميه مقام، وانتشر صِيته  في أقطار الش

رق : "أيضا عنه
ّ

يخ محمّد عبدَه إلى الإصلاح الدّيني باعتباره أساسا لكلّ إصلاح في الش
ّ

 (2)".دعا الش

   ستة عشر:
ّ
 (3)رــــــــــــــــــورد كرومالل

 قال 
ّ
يخ محمّد عبدَه: "وأنا 1905تقريره السّنوي عام في  رورد كرومالل

ّ
م وهو يشيد بآراء الش

ا، فلا ريب أنّ مستقبل الإصلاح الإسلامي في شديد الرّجاء في أنْ تنجحَ في اكتساب الأنصار تدريجيّ 

يخ محمّد عبدَه، وإنّ أتباعه 
ّ

ريق الذي رسمه الش
ّ
رة بالآمال، يكمن في ذلك الط

ّ
صورته الصّحيحة المبش

عاوَنوا بكلّ ما هو مستطاع مِنْ عطف الأوروبّ لي  (4)وتشجيعه". يّ ستحقّون أنْ ي 

 (5)يــــــــــــــقلعجقدري  سبعة عشر:

سمت بضعف البلاد العربية والإسلامية واستبداد 
ّ
يخ محمّد عبدَه ولد في أوضاع ات

ّ
ذكر بأنّ الش

عت فرنسا وبريطانيا وغيرهما أنظمتها عشعوبها مقابل تطوّر الأمم الأوروبّ 
ّ
ية وازدهارها، حتّى تطل

                                                             
ــال دعب مصطفى (1) ــ  ا ةمذلا تاحد مِنْ و  :(م1946 -1885)ازق رّ ــ

ّ
  في ي مصر  باحث، و هعبدَ  دمحمّ  يخلش

ّ
 الأزهر،في  تخرج، والأدب ريعةالش

  الإمام عن رسالة وضعو  ،هافي إسلامية مباحث لتدريس دبوانت  ، باريس في دراسته أكملو 
ّ

 كانم، 1916 سنة القاهرة إلى وعاد افعيالش

  الأزهر، لمجلس عاما سكرتيرا نيِّ ع   ،والمصريّ  العربيّ  العلمي نيْ المجمعَ  أعضاء نْ مِ 
ّ
  بالمحاكم شافمفت

ّ
 الإسلامية للفلسفة فأستاذا رعية،الش

 ، الآداب بكلية
 
فات نْ مِ وفاته،  إلىم 1945 سنة الأزهر للجامع شيخا نيِّ ع   ثمّ  م،1938 سنة الأوقاف وزارة ليهإ سندتأ

ّ
 لتاريخ تمهيد: همؤل

  والمعلم العرب فيلسوف، الإسلامية الفلسفة
ّ
  ه،عبدَ  دمحمّ  ،والإسلام والوحي ينالدّ  ،انيالث

ّ
  ،مسافر راتمذك

ّ
 برنار ساعد، مقيم راتمذك

  وحيدالتّ  رسالة ترجمة في ميشيل
ّ

، وينظر: عثمان 231، ص7، مصدر سابق: جالأعلام ي،ركللزّ ينظر:  ا الفرنسية، إلى هعبدَ  دمحمّ  يخللش

 .225-222أمين، رائد الفكر المصري الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص
 .30و28و27و26جمال الدّين الأفغاني ومحمّد عبدَه، العروة الوثقى، مصدر سابق: ص (2)
ضابط عسكري إنجليزي في سلاح المدفعية الملكية، ورجل دولة  م(:Evelyn Baring Earl of Cromer()1841-1917)لورد كرومر (3)

ط السّياسة الاستعمارية دبلوماس ي وإداري مستعمرات بريطاني، مِنْ كبار دعاة التّغريب والاستعما
ّ
ر في العالم الإسلامي، ومِنْ واضعي مخط

والإسلامية، وضعها في تقاريره الموجودة في كتابه: مصر الحديثة، أمض ى في مصر أكثر مِنْ  للقضاء على قيم ومبادئ ووحدة الأمّة العربية

م، وبعد الاحتلال 1877ندوق الدّين المصري سنة م(، عمل أوّل مرّة مندوبا لص1906 -1882ربع قرن قابضا على زمام السّلطات)

ن مباشرة مندوبا ساميا ومعتمدا لبريطانيا، ينظر:  يِّ
م، في الساعة: 05/01/2019، تاريخ الزّيارة: السبت: m.marefa.orgالبريطاني لمصر ع 

 .14:30م في الساعة: 30/12/2019ثنين: (، تاريخ الزيارة: الاar.m.wikipedia.orgصباحا، وينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة ) 11:00
 .75و74محمّد محمّد حسين، الإسلام والحضارة الغربية، مرجع سابق: ص (4)
ر سوري :م(1986 -م1917قلعجي)قدري  (5)

ّ
ر مع عمر أصدالمكشوف،  را لمجلةمحرّ عمل في بيروت حلب، و  في ، تلقى تعليمهكاتب ومفك

 
ّ
 ال ةفاخوري ورئيف خوري مجل

ّ
  ريقط

ّ
  ثمّ ، ى رئاسة تحريرهاوتول

ّ
حفي في للمكتب الصّ  عمل مديرا ثمّ ، دار الهلال المصريةى إدارة مكتب تول

 أورية، و السّ  رئاسة الأركان
ّ
  نْ مِ ، دار الكاتب العربي س دار نشر باسمسّ أ ية، ثمّ الحرّ  ةصدر مجل

ّ
ل ثائر في أوّ  الغفاري  أبو ذرّ  فاته:مؤل

 حكيم  ين الأفغانيجمال الدّ ، الإسلام
ّ

  هد عبدَ محمّ ، اريخأشهر المحاكمات في التّ ، رق الش
ّ
 موقع:، ينظر: ورة الفكرية في الإسلامبطل الث

http://www.ektab.com،  موقع:و https://www.abjjad.com  ، ّزوالا. 12:00اعة: م، في السّ 19/05/2020يارة: الثلاثاء: تاريخ الز 

http://www.ektab.com/
http://www.ektab.com/
https://www.abjjad.com/
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يخ 
ّ

صا لمصر وللأمّة العربية والإسلامية جمعاء فقال فيه: "ولد الش
ّ
لاستعمارها، فبرز مجدّدا ومخل

محمّد عبدَه، فكان صوتا عاليا مِنَ الأصوات المختلطة التي دعت قومها إلى البعث، وكان إماما هاديا 

عها إلى النّور والحرّية".مِنَ الأئمّة المنوّر 
ّ
رقية في تطل

ّ
عوب الش

ّ
عوب العربية والش

ّ
 (1)ين الذين تأتمّ بهم الش

 ودـــــمحمّد فوزي عبد المقص ثمانية عشر:

يخ محمّد عبدَه وجدواه في الإصلاح قائلا
ّ

ربوي للش
ّ
آراءه وأفكاره في مجال  : "إنّ أشاد بالفكر الت

ربوي الغربي إنْ لم تتفوّق عليها، بل كان له 
ّ
ربية والتّعليم لا تقلّ في قيمتها عن آراء رجال الفكر الت

ّ
الت

ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه فيه الجديد الذي 
ّ
ربية، إنّ الفكر الت

ّ
السّبق عليهم في ععض قضايا الت

ئق يستحقّ البحث والتّحليل والذي يسا
ّ

ربوية المعاصرة، ويجب أنْ يوضع في مكانه اللا
ّ
جاهات الت

ّ
ير الات

 (2)بين الأفكار والمذاهب التي تدرّس في ساحات العلم ودور التّعليم في مجتمعاتنا المعاصرة ".

 (3)يـــــــــمحمّد الغزالتسعة عشر: 

يخ محمّد عبدَه إلى وابل مِنَ المطاعن وحملات 
ّ

ا تعرّض الش
ّ
شويه مِنَ التّيار الإسلامي لم

ّ
التّجنّي والت

جاهاته السّلفية والتّقليدية والصّوفية والرّسمية، ومِنَ التّيّ 
ّ
ار العلماني مِنَ المستشرقين بمختلف ات

رين 
ّ
والمستغربين، ومِنْ تيار السّلطة الحاكمة، انبرى للردّ عليهم والدّفاع عنه جمع غفير مِنَ المفك

اب والدّارسي تَّ
 
يخ محمّد الغزالي مدافعا عنه مبيّنا علوّ (4)ن و المثقّفينوالك

ّ
يخ محمّد  ، وبرز الش

ّ
قدر الش

يخ محمّد 
ّ

ربوية، فقال عنه: "إنّ الش
ّ
عبدَه ورفعة مكانته الدّيسية والعلمية والسّياسية والاجتماعية والت

سلام، فأتمّ كتابه الإسلام عبدَه سهر في الردّ على وزير الخارجية الفرنسية مسيو هانوتو عندما هاجم الإ 

 والعلم في ليلة واحدة، حرم
ّ

  ه الحماس الرّقاد، فلم يسترح إلا
ّ
ويل ععدما جلا الحقّ، لقد آثر الط

ّ
ريق الط

ورة العسكرية فليتّخذ أسلوبا آخر، 
ّ
ربية ورفع المستويات الفكرية والنّفسية، لقد فشلت الث

ّ
طريق الت

جه إلى إصلاح الأزهر وجد مقاو 
ّ
ا ات

ّ
وم الحديثة كفرا، لمة هائلة مِنْ شيوخه الذين يرون إدخال العولم

يوخ، 
ّ

يخ المصلح في عمل ش يء للإسلام، فتحايل على سطوة الإنجليز، وعلى جمود الش
ّ

لقد استمات الش

                                                             
 .154ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق، ص قدري قلعجي،  (1)
 .9محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (2)
يخ محمّد الغزالي (3)

ّ
فيها تخرّج و  ين بالأزهر التحق بكلية أصول الدّ معاصر،  إسلامي مصريّ وداعية عالم ومفكر  م(:1996 -1917)الش

 كعلماء الأزهر  درس علىم، 1943ى حصل على درجة العالمية سنة عوة والإرشاد حتّ ص في الدّ تخصّ ثمّ م، 1941سنة 
ّ

يخ عبد العظيم الش

  رقانيالزّ 
ّ

  يخ محمود شلتوتوالش
ّ

 و  إلى جماعة الإخوان المسلمين انضمّ ، د أبو زهرة وغيرهميخ محمّ والش
ّ
، هاخرج منثمّ  هااعتقل ععد حل

 ى صار ا ثم تدرّج حتّ وخطيبا إمام في مساجد القاهرة عمل
ّ
، درّس عوة والإرشادا للدّ فمدير  مديرا للمساجد ثمّ  هرا بالأز واعظ ثمّ  شامفت

  جامعة أمّ ب
ّ
 ة المكرّ القرى بمك

ّ
 مة، ودرّس في كل

ّ
ن سنة، ريعة بقطرية الش يِّ جامعة بالجزائر ودرّس في ، بمصر  لوزارة الأوقافوكيلا  م1981ع 

 وفيها  الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة
ّ
 ، ى رئاسة المجلس العلميتول

ّ
عودية أثناء مشاركته السّ بالمملكة العربية ياض الرّ  ي فيتوف

  نْ ، مِ رةيات العصر ودفن بالبقيع بالمدينة المنوّ في مؤتمر حول الإسلام وتحدّ 
ّ
عقيدة ، بوية بين أهل الفقه وأهل الحديثالنّ  ةنّ السّ : فاتهمؤل

ستبداد الإسلام والا ، الإسلام المفترى عليه، معركة المصحف، خلق المسلم، تأخر العرب والمسلمين سرّ ، هموم داعية، يرةفقه السّ ، المسلم

 التعصّ ، ياس يالسّ 
ّ
دعاة  نْ حذير مِ صيحة التّ ، القرآن نظرات في، هنا نعلم نْ مِ ، قذائف الحقّ ، سامح بين المسيحية والإسلامب والت

 ، د حياتكجدِّ ، نصيرالتّ 
ّ
، كيف نتعامل مع القرآن، المرأة في الإسلام، المحاور الخمسة للقرآن الكريمي، ياس الفساد السّ ، هنا نْ ريق مِ الط

 م.07/04/2022الزيارة: الخميس:  :تاريخ https://ar.wikipedia.org /ويكيبيديا الموسوعة الحرة ، ينظر:يات العصرالأسرة المسلمة وتحدّ 
، 1أحمد محمود عيساوي، الحركات التّجديدية والإصلاحية الحديثة والمعاصرة في العالم الإسلامي، دار الكتاب الحديث، طينظر:  (4)

 .265، صم2019
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 وسياس يّ  وأدبيّ  ة، ونشأ عن حركته ازدهار علميّ وعلى خصومة القَصْرِ، فقد مض ى الرّجل في طريقه بقوّ 

 (1)سلامية إلى طور آخر مِنْ أطوار الحياة والكفاح لم تشهده مِنْ ألف عام".نقل الأمّة الإ 

اني: المنتقدون لف
ّ
ربالفرع الث

ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
 وي ــــكر الش

يخ محمّد عبدَه موافقون لفكره ومؤيّدون لآرائه ومواقفه الإصلاحية، كان له في  مامثل
ّ

كان للش

ربية وفي غيرها مِنَ المجالات، فكان منهم:
ّ
 المقابل معارضون غير موافقين لمنهجه الإصلاحيّ في الت

ربعبد الرّحماأوّلا: 
ّ

 ـــــــــــيينن الش

يخ ا
ّ

ربينيطرحت جريدة الجوائب المصرية على الش
ّ

السّؤال الآتي: "وهل حدث يا مولاي ما  لش

يقف للأزهر في الخدمة المطلوبة منه"، فأجابها قائلا: "بل إنّ الذي حدث مِنْ شأنه أنْ يهدم معالم 

التّعليم الدّيني فيه، ويحوّل هذا المسجد العظيم إلى مدرسة فلسفة وآداب تحارب الدّين وتطفئ نوره 

البلاد الإسلامية"، وفي سياق إجابته على سؤال الجريدة أشار إلى الحركة في هذا البلد وغيره مِنَ 

يخ محمّد عبدَه واعتبرها غير خادمة لرسالة الأزهر وأنّها مِنْ شأنها أنْ تى يء 
ّ

الإصلاحية التي تزعّمها الش

لبة لمشايخ
ّ
ي إلى الفوض ى وإزالة ذلك التّبجيل والاحترام الذي يكنّه الط هم، فلا إليه وأنّها ستؤدِّ

ي أسمع منذ سنوات عش يء يسمّونه حركة في الأزهر، ولكنّني لم أر لهذه الحركة 
ّ
يحترمونهم، فقال: "إن

ذكر سوى انتشار الفوض ى في ربوعه، وذهاب ما كان مِنْ مودّة 
 
وهذا الإصلاح حتّى الآن مِنْ نتيجة ت

لبة وبين مشايخهم الأجلاء، حتّى أصبح الأئمّ 
ّ
لبة ورحمة ومهابة بين الط

ّ
ة عرضة للسّخرية مِنْ ععض الط

المخدوعين الذين سمعوا عسبسسر وفلسفته، فهرفوا بما لم يعرفوا، واشتغلوا بما يلهيهم مِنْ هذا 

 وأمثاله عمّ 
ّ

جد لحفظ الدّين ونشر علومه ليس إلا جِدوا، إنّ الأزهر و  ، فليتركوه كما هو حصنا للدّين، ا و 

ا سوى ذلك مِنْ مبادئ الفلسفة والعلوم الحديثة العالية وذخرا للمسلمين في أطراف البلاد، وم

دخله الحكومة إنْ شاءت على مدارسها الكثيرة التي هي في حاجة ماسّة إليه  (2)".فلت 

ربيني للجريدة تعريض وتصريح إنّ في 
ّ

يخ الش
ّ

يخ محمّد عبدَه مِنْ دعوة كلام الش
ّ

بما قام به الش

والحكمة والعلوم العقلية والعلوم العصرية الحديثة وغيرها، طلبة الأزهر لدراسة الفلسفة والمنطق 

ربيني الأزهر 
ّ

لبة، والتي ستقودهم إلى  ي والتي كانت في نظر الش
ّ
علوما مشوّشة على فكر وعقيدة الط

يخ محمّد عبدَه وعلى 
ّ

الزّندقة والكفر، كما اعتبر أنّ ما يقوم به هدم للإصلاح الدّيني، وقد ردّ عليه الش

يوخ ا
ّ

 الش
ّ
 م.لذين أنكروا عليه إصلاحاته بمقال نشره تلميذه محمّد رشيد رضا في جريدة المقط

  (3)يــــــــــــمحمّد الجنبيه ثانيا:

يخَ محمّد عبدَه إلى انحراف مذهبه بطريقة لاذعة، وانتقد مواقفه في كتابه  الجنبيهينبّه 
ّ

الش

ه 
ّ
ه كان البريطانعميل للاستعمار بلايا بوزا، متّهما إيّاه بأن

ّ
ولولاة  محبوبا لدى ساسة الاستعمار ي، وأن

  ضدّ الأمور العملاء للدّول المتحالفة 
ّ
 الإسلام والمسلمين، فقال عن صلته بالل

ّ
خذه الل

ّ
ورد ورد كرومر: "ات

                                                             
 .93و92صدار الشروق، )د ط(، )د ت(، علل وأدوية، محمّد الغزالي،  (1)
 .504و503، ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (2)
يخ  (3)

ّ
يخ محمّد عبدَه عالم أزهري معاصر  م(:1927ه/1346الجنبيهي)تمحمّد الش

ّ
لم حتّى ه في طلب العأترابه، صحب وواحد مِنْ ، للش

  نْ ، مِ قوى والصّلاحف بالتّ ر ع  وفاته، 
ّ
بوزا، وبوزا رمز لكل معاند يصرّ على الباطل، وهي قطعة خشب على فاته: الرّزايا العصرية، وبلايا مؤل
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أستاذا ومرشدا يسترشد برأيه في كلّ عمل يطلبه في تنفيذ الغرض الذي أجمع عليه السّياسيون، فكان 

، -عبدَه- الأزهري الذي ذهب بالدّين وعلمه النّافع أدراج الرّياح؛ مِنْ إشارات ذلك المفتون الإصلاح 

 
ّ
رعية، وكان مِنْ مساعدة الل

ّ
ه وكذلك كان إصلاح المحاكم الش

ّ
ورد كرومر لشيخه ومرشده أنْ ولا

عيّنه مفتيا مناصب القضاء الأهلي حتّى وصل به إلى وظيفة مستشار، وذلك أمر مِنْ أعجب الأمور، ثمّ 

ل في شؤون الأزهر، إنّ اللورد كرومر أجهد نفسه في إعلاء 
ّ
بالدّيار المصرية ليكون له الحقّ في التّدخ

ا في جميع الدّوائر السّياسية، حتّى صيّره نافذ الإرادة (1)شأن ابن عبدَه الغرابلي ، وجعل له نفوذا تامًّ

اض السّياسية التي أجمع عليها ساسة الدّول ، ليستعمله في تنفيذ الأغر والأمر في القصر المصريّ 

يخ محمّد عبدَه على شبهات هانوتو اعتبرها الجنبيهي مسرحية وتمثيلية، فقال 
ّ

ا رد الش
ّ
المتحالفة"، ولم

سطاء بذلك الردّ، متوهّمين أنّ ابن عبدَه الغرابلي يدافع عن الدّين، وما هو إلا  عجب الب 
 
عنه: "وقد أ

 متمسّكين به، ولا غرابة في ذلك، لأنّ الله تبارك وتعالى جعله مِنَ الأئمّة الذينهادم لأركانه، ومبغض لل

يخ محمّد عيسارعون في الكفر"، كما يرى الجنبيه
ّ

ي ي أنّ سبب موت الش
ّ
بدَه؛ هو حسرته على تخل

ا ذهب يشتكي 
ّ
ه لم

ّ
ف عن تقديم الدّعم له، حتّى أن

ّ
 إليه كرومر عنه والتّوق

ّ
 انيمِنْ الخديوي عباس الث

صَلَ بين الإفتاء والأزهر، أه
َ
ك جهول بالسّياسة إلى هذا انه كرومر وقال له: "ما كنت أظنّ الذي ف

ّ
أن

ي لا أتداخل في هذا الأمر، فكانت هي الضّ 
ّ
ربة القاضية على ابن عبدَه الحدّ، اذهب مِنْ حيث أتيت فإن

فلمّا قض ى نحبه نعاه اللورد الغرابلي، وكانت حسرته حتّى مات مصابا بما يصاب به أهل الحسرة، 

تنوا به، حتّ 
 
 (2)ى يكونوا مكانه في التّضليل".كرومر نعيا سياسيا يستنهض به أتباعه الذين ف

بهانيوسف ثالثا: 
ّ
 (3)يــــــــــالن

يخ محمّد عبدَه، صاحبه فترة وعرفه عن قرب، 
ّ

يخ يوسف النّبهاني عالم أزهري مِنْ أتراب الش
ّ

الش

ريعة الإسلامية، قال لمحمّد رشيد رضاكان متحفّظا على 
ّ

: سيرته، انتقده وطعن فيه عشدّة لمخالفته للش

ه لم يكن محافظا على 
ّ
كم تتّخذونه قدوة في دينكم، وتدْعون النّاس إلى ذلك، وهذا غير صواب، فإن

ّ
"إن

ه كان
ّ
م أن

َّ
يترك كثيرا مِنَ  الفرائض الدّيسية، فلا يصحّ أنْ يكون قدوة في الدّين، فمِنَ المعلوم المسل

الصّلوات بلا عذر، وأنا نفى ي رافقته مِنْ وقت الضّحى إلى قبيل المغرب عند رجل كان دعانا في جبل 

يت  
ّ
هر ولا العصر، ولم يكن له عذر، بل كان بكمال الصحّة، ورآني صل

ّ
هر  لبنان، فلم يصلّ الظ

ّ
الظ

هما، وأيضا كان تاركا للحجّ إلى بيت الله ا
ّ
لحرام مع الاستطاعة، وبتلك الاستطاعة التي والعصر ولم يصل

كان مالكا لها مِنَ القوة الجسمية والمالية كان يحجّ باريز ولندن وغيرهما مِنْ بلاد أوروبا مرارا كثيرة، ولم 
                                                             

يخَ محمّد عبدَه بالغرابلي، لاهتمام أهله بصناعة الغرابيل التي تتّخذ سيورها مِنْ جلود (1)
ّ

ب الجنبيهي الش قَّ
َ
الحيوانات الميّتة كالحمير،  ل

 .82صمرجع سابق: هامش د حسين، الإسلام والحضارة الغربية، د محمّ ينظر: محمّ 
 .87و86و85و82صالمرجع نفسه: هامش:  (2)
(3)  

ّ
 رحل إلى مصر و  لسطين،فب ونشأ ولد، ضاقو  أديبو  شاعر  :(م1932 -1849)بهانييوسف الن

ّ
  بلادفي  ايضاق لعم، بالأزهر متعل

ّ
 امالش

ا ، و المدينة إلى وسافر، سنة عشرين أكثر منبها  وأقام ببيروت الحقوق  لمحكمة رئيسا ثمّ 
ّ
فلسطين  إلى عاد الأولى ةيلمالعا الحرب نشبتلم

 
ّ
فاته:  نْ مِ  وغيرهم، هعبدَ  دمحمّ و  مقيّ ال وابن تيمية ابن على حمل، بها يوتوف

ّ
 الكتاب أذكار في ةالجنّ  رياض، الأولياء كرامات جامعمؤل

شواهد الحقّ في الاستغاثة  العالمين، على الله ةحجّ  ،سول الرّ  شمائل إلى الوصول  وسائل ،النبويّة المدائح في بهانيةالنّ  المجموعة ،ةنّ والسّ 

  بأحاديث المسلم اتحافعسيّد الخلق، 
ّ
  رغيبالت

ّ
 ينالدّ  جمال فيها هجا قصيدةوهي -ى غر الصّ  ائيةالرّ ، ومسلم البخاري  عن رهيبوالت

فين، ج218ص ،8، جالأعلام، ركليلزّ ا ، ينظر:رضا رشيد دومحمّ  هعبدَ  دمحمّ و  الأفغاني
ّ
 .276و275، ص13، عمر رضا كحالة، معجم المؤل
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يخطر له أنْ يكون سفره مرّة واحدة للحجّ مع قرب الدّيار"، كما انتقد انضمامه إلى الماسونية فقال: 

يخ جمال الدّين الأفغاني داخلين في الجمعية "وممّا لا يختلف 
ّ

ه كان هو وشيخه الش
ّ
فيه أحد أن

ها، وهي ضدّ السّلطات 
ّ
الماسونية، وهي لا تجتمع مع الدّين بوجه مِنَ الوجوه، بل هي ترفض الأديان كل

ها الدّيسية وغيرها، فكيف يمكن أنْ يكون قدوة في دين الإسلام مع كونه ماسونيا"
ّ
في هجاه وقد ، (1)كل

  ائيةقصيدته الرّ 
ّ
يخ بالل

ّ
 ورد كرومر وسوء سيرته في بيروت فقال فيها:التي نظمها لعلاقة الش

ـــــــــــــــه * * * إليها على ما فيه مِنْ  ــــــــــــر دينــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ع بالدّنيا وصيّــــــــــــ
ّ
ة جســـــتول ــــــــــــراــــ خفَّ  ـ

ــــكـــن * * * يسارا سعى يعدو إليها مِنَ اليســي  ــــرى ــــمينا إذا كانت يمينا، وإنْ تــــــــــــ

ـــ  ــــرى ــــفمِنْ جهة يدعى الإمام، ويقتـــــــــــدى * * * بأعمال أهل الكفر مِنْ جهة أخــ

ــــــــــــ ـــــــــــــن وعندمـــــــ  ـراـــا * * * يرى حاجة للكفر يستحسن الكــــفيذمّ خيار المسلميـــــــــــ

ـــــــــ ــــــــــــــ ــــره * * * فيبلغ عند القوم مرتبة كبــــ ــــــــــــــ يخ حرّ ضميـــــــ
ّ

ــــــــــــــــرى ــــلكيما يقال الش  ـ

ــــــــــ ــــــــلاد عسعيـــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــراــــــــــه * * * وأوهم أهل الجهل أنّ بهم خيــــــــــــوأيّد أعداء البــــــــــــــــ  ــــــــــ

ــــــــم * * * ومهما أساؤوا راح يلتمس الع بْحَ فعالهــــــــــــــ
 
ن  بين النّاس ق حسِّ ـــــــــذراــي   ـــــــــــــــ

ـــــــــــدرا ـــــــــى * * * لأعدائها نصحا علا عندهم قــــــــــــــ ــــــــــــــ  بمقدار ما خان البلاد وما أتـــــــــــ

 وقد ضلّ في القرآن مع عظم نوره * * * كما خبطت عشواء في الليلة القمرا

 
 
ر كلّ الناس مِنْ ك ِ

ّ
حَذ

 
ــــــــه * * * وأ ـــــــــــتْبِ دينــــــــــ حــــــ

َ
 رى ـــــــــــــــــوبالردّ والإعراض تفسيره أ

ــــــــــــــرى * * * بذلك مِنْ بأس وإنْ كشف السّتـــــ  ـــــراـيعاشر نسوان النّصارى ولا يـــــــ

ـــــوه * ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ويأكل معهم كلّ ما يأكلـــــــــــــــــــــ  ــــراـ* * ويشربها حمراء إنْ شاء أو صفـــــــــ

ـــــــــها * * * إذا هي بالأسماء خالفت الخمــــ ــــــــــــــ ـــــــويفتي بحلّ المسكرات جميعــــــــــــــ  ـــراــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ
ّ
 ويأكل مخنوقا ويفتي بحل

ّ
ــــــــهِ * * * لئلا ـــــــــــــــ ه ارتكب الــــ

ّ
ـــــ يقولوا إن ــــــــــــــ ــــــــــــــ  (2)وِزرا.ـــــــ

 (3)ري ــــــــــمصطفى صبا: رابع

يخ محمّد عبدَه، وحكم على فكره 
ّ

مصطفى صبري شيخ الإسلام في الدّولة العثمانية، عاصر الش

أعماله التي لم يعتبرها إصلاحات: "أمّا النّهضة الإصلاحية المسسوبة إلى بالخطورة والفساد، قال عن 

ه زعزع الأزهر عن جموده على الدّين، فقرّب كثيرا مِنَ الأزهريّ 
ّ
يخ محمّد عبدَه، فخلاصتها أن

ّ
ين إلى الش

ديسيّ 
ّ

ديسيّ اللا
ّ

لأزهر ين إلى الدّين خطوة، وهو الذي أدخل الماسونية في اين خطوات، ولم يقرّب اللا

ه هو الذي شجّع قاسم أمين على ترويج السّفور في مصر، فلعلّ 
ّ
بواسطة شيخه جمال الدّين، كما أن

ي
ّ

البروتستانت  يْ أرادا أنْ يلعبا في الإسلام دور لوثر وكلفن زعيمَ  خ محمّد عبدَه وشيخه جمال الدّينالش

                                                             
  .90و89محمّد محمّد حسين، الإسلام والحضارة الغربية، مرجع سابق: ص (1)
 .95و94المرجع نفسه: ص (2)
ى مشيخة الإسلام في  م(:1954-1869أو1860)مصطفى صبري  (3)

ّ
ن مدرّسا بجامع محمّد الفاتح بإسطنبول، تول يِّ

م تركي، ع 
ّ
فقيه ومتكل

  مصر لىإ وهاجر الأولى، ةيلمالعا الحرب ععد الكمالية الحركة قاومالدّولة العثمانية، 
ّ
  نْ مِ ، بالقاهرة يوتوف

ّ
 والعلم العقل موقف: هاتفمؤل

  بأقوال ومقارنته المرأة في قولي جزاء،أ ربعةأ في العالمين ربّ  نْ مِ  والعالم
ّ
 لا والذين بالغيب يؤمنون  الذين بين الفصل القول  الغرب، دةمقل

 ، و 236، ص7ج، الأعلام، ركليالزّ ، ينظر: القرآن ترجمة مسألة يؤمنون،
ّ
 .258 ، ص12ج ،فينينظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤل
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ما اقتصر سعيهما على مساعدة في المسيحية، فلن يتسنّ لهما الأمر لتأسيس دين حديث للمسلمين، وإ
ّ
ن

 (1)والتّجديد". الإلحاد المقنّع بالنّهوض

وب
ّ
 (2)ةــــــــــــــخامسا: غازي الت

يخ محمّد عبدَه وطريقة معالجة واقعه في المجتمع 
ّ

يرى غازي التّوبة بأنّ أسلوب إصلاحات الش

الجمعيات؛ أوقعه في أخطاء  المصري في إصلاح الأزهر والمدارس والمساجد والقضاء والمحاكم وإنشاء

ال في معرض حديثه عن سياسته قسياسية مِنْ جهة وفي انحرافات فكرية مِنْ جهة أخرى، ف

الإصلاحية وفي كيفية تعاطيه مع الاحتلال البريطاني وعملائه: "إنّ إيمان محمّد عبدَه بإصلاح 

سلمين جعله يتعاون مع كلّ ناعق المؤسّسات القائمة في المجتمع سبيلا إلى إيجاد الفرد والمجتمع الم

، وذهب إلى (3)ي نفسه"لإنجليز، أو هو الاحتلال البريطانبالإصلاح، حتّى ولو كان هذا النّاعق عميلا ل

 
ّ
 ورد كرومر اتّهامه بالعمالة للإنجليز ولعملائهم فقال: "ولم يقف تعاون محمّد عبدَه مع الإنجليز عند الل

بل تعدّاه إلى مختلف شخصيات الحكم"، وقال عنه: "تجاوز تعاون محمّد عبدَه مع الإنجليز السّلطة 

ة في مصر، إلى التّعاون مع الجواسيس المستشرقين في إنجلترا نفسها، وتتّضح ثقتهم المطلقة به، 
ّ
المحتل

ا على سؤال الأخير عن رأي المفتي في ن إلى المستر بلنت جوابيْ ن المبعوثتَ يْ وتعاونه البعيد معهم في الرّسالتَ 

الحالة السّياسية الجديدة التي نشأت في مصر عقب إبرام الاتفاق الودّي بين إنجلترا وفرنسا، وعن رأيه 

عاونه مع سلطات الاحتلال ، وعن تعامله مع سلطة الاحتلال قال: "أنّ ت(4)في الدّستور المناسب لمصر"

 البريطان
ّ
إذا اعتبرنا إيثار السّلامة أو مبدأ الغاية تبرّر الوسيلة منطقا مقبولا  ي غير مبرّرة البتّة، إلا

الرّاض ي عنه قال: "وَجَدَ الاحتلال في محمّد  "، وعن موقف الإنجليز-أي عند المسلمين- معقولا عندنا

سبة لفتا(5)ق أغراضه، وتنفّذ مآربه فرَعَاها ونمّاها"عبدَه وتلاميذه مدرسة سياسية تحقّ 
ّ
ويه التي ، وبالس

قَتْ فتاويه للإنجليز ما لم تحقّقه جيوش كاملة  أباح وبرّر فيها التّعاون مع الإنجليز قال عنه: "فقد حَقَّ

 (6)مِنْ حيث فتح النّفوس لدسائسهم وتبرير التّعاون معهم".

انسيّ  سادسا:
ّ
 ـــــــــيد بن حسين العف

يخ محمّد عبدَه الدّيسية والاجتماعية وغيرها حملات هجومية على 
ّ

اعتبر العفّاني إصلاحات الش

ها خادمة للسّياسة الاستعمارية، وهو ما جعل الاستعمار يعجّل 
ّ
المؤسّسات المصرية، لكونها كانت كل

                                                             
محمّد حامد النّاصر، العصرانيون بين مزاعم  وينظر: ،100و99صمرجع سابق:  حسين، الإسلام والحضارة الغربية، دد محمّ محمّ  (1)

 .71التّجديد وميادين التّغريب، مرجع سابق: ص
(2)  

ّ
 كتب في قضايا الحرّ ، م1939ولد عام  ،ومفكر فلسطيني كاتب وبة:غازي الت

ّ
جامعة  نْ مِ حصل على الإجازة رة ونظام الحكم، و ية والث

 ا نَ دمشق والماجستير مِ 
ّ
بلدان عربية ة عليم في عدّ والتّ  ةعو عمل في الدّ ، جامعة العالم الأميركية نْ كتوراه مِ الدّ بنانية في بيروت، و لجامعة الل

 م مِنْ ، ة الإسلاميةأجنبية، ويشرف على موقع منبر الأمّ وإسلامية و 
ّ
كسة في ععدها النّ لإسلامي المعاصر: دراسة وتقويم، : الفكر اهفاتؤل

، تاريخ الزيارة: https://www.aljazeera.net: ينظر، المشروعية والإطار مة المسلم المعاصر، الجماعة في الإسلامجذور أز  ،الحضاري 

 صباحا. 09:00م، في الساعة: 02/04/2020الأربعاء: 
 .52التوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص غازي  (3)
 .57 - 55المرجع نفسه: ص (4)
 .69و67المرجع نفسه: ص (5)
 .92المرجع نفسه: ص (6)

https://www.aljazeera.net/
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حاكم، ونقد الحياة بقطف ثمارها، فقال: "وابتدأ محمّد عبدَه عمله الإصلاحي بمهاجمة الأزهر، ونقد الم

مار"
ّ
ر بالفكر الغربي ، بل ه(1)الاجتماعية، وكرومر مِنْ ورائه يقطف الث

ّ
و في نظره مِنْ أدعياء الإصلاح، تأث

يخسار في فلكه في إععاد الإسلام عن الحياة وتوجيهها توجيها غربيّ و 
ّ

بقصد - ا فقال عنه: "وأخيرا فإنّ الش

ق بأذيال الغرب قد أوجد القاعدة التي ار  -أو بدون قصد
ّ
تكز عليها مَنْ يسمّون دعاة الإصلاح للتعل

 
ْ
ون عرى الإسلام عروة عروة حتّى أنّ المعركة الآن  وإقصاء الإسلام عن توجيه الحياة، إذ ض  وا يَنْق 

 
ظل

خصية، وهو البقيّ  أصبحتْ 
ّ

ريعة الإسلامية والميزة تدور ضدّ قانون الأحوال الش
ّ

ة الضّئيلة مِنْ آثار الش

ز المسلم مِنْ غيره"، وقال في هامش الصّفحة أيضا: "مِنَ الإنصاف أنْ نذكر أنّ  ميِّ
 
الاجتماعية التي ت

ربية الفردية".
ّ
يخ ندم على طريقته  في الإصلاح مفضّلا عليها تطبيق الت

ّ
 (2)الش

  (3)دوي ــــــــــن محمّد بحماعبد الرّ سابعا: 

ربية التي ن بدوي مِنَ المتحفّظين كان عبد الرّحما
ّ
يخ محمّد عبدَه تجاه الت

ّ
على النّظرة المثالية للش

ص للمصريّ 
ّ
ربية على أنّها المخل

ّ
ين قصرها على الحياة الاجتماعية دون الميادين الأخرى، لنظرته للت

ه بإصلاح التّعليم يَصلح كلّ ش يء، فقال عنه: "الرّجل كان 
ّ
وللبشرية مِنْ كلّ المشاكل التي تعانيها، وأن

ربية هي صاحب 
ّ
نظرة مثالية غير واقعية إلى هذا الحقل مِنْ حقول الإصلاح، فهو عندما اعتَقَد أنّ الت

ل كلّ سلبي فتجعله إيجابيا، وكلّ منقوص فتجعله كاملا،  بَدِّ
 
العصا السّحرية التي تغيّر كلّ ش يء، وت

ل مِنْ 
ّ
شأن الجوانب الأخرى في  وتطلق كلّ مقيّد فتجعله متحرّرا، عندما اعتَقَد ذلك، قد أغفل أو قل

ها جنبا إلى 
ّ
ها مِنْ أنْ يسير المصلحون والثوّار في حل

ّ
حياة المجتمع، والمشاكل العديدة التي لا بدّ في حل

ربوي والنّهضة والتّعليم"
ّ
ربية واعتبرها غير علمية، وأنّها (4)جنب مع الإصلاح الت

ّ
، وانتقد نظرته المثالية للت

ربية في المجتمعات، فقال: "النّظرة العلمية  لا يمكن أنْ تكون بديلا عن
ّ
ن للت

َّ
مَك العمل السّياس ي الذي ي 

املة للتّقدّم، وهي العملية التي 
ّ

ربوي في مكانه مِنَ العملية الش
ّ
في دراسة المجتمعات تضع التّطوّر الت

ة السّياسية والعمل السّياس ي للنّهوض بهذه المجتمعات
ّ
، وقال (5)"تجمعها النّظرة السّياسية والخط

خذ لتحقيقها وسائل لا 
ّ
ه قد حدّد أهدافا كبرى، ثمّ ات

ّ
 الرّجلِ الأكبر أن

 
أ
َ
ط

َ
ئا منهجه الإصلاحي: "وخ ِ

ّ
مخط

 (6) تستطيع أنْ تنهض بحمل عبء التّطبيق لهذه الأهداف!".

 

                                                             
شر والتّوزيع، جدّة، المملكة العربية السعودية، طسيّ  (1)

ّ
، 1د بن حسين العفّاني، أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، دار ماجد عسيري للس

 .85، ص1ج م،2004
 .88، ص1المرجع نفسه: ج (2)
  د حسنين بدوي:ن محمّ حماعبد الرّ  (3)

ّ
ريعة والقانون ريعة والقانون مِ مفكر مصري معاصر، حاصل على الدّكتوراه في الش

ّ
نْ كلية الش

في مركز التّدريب والدّراسات  جامعة القاهرة ععنوان: الرّقابة المالية في الدّولة الإسلامية مع المقارنة بالنّظم المعاصرة، كان عضواب

الصّحفية بجريدة الأهرام المصرية، ورئيس مناوب لقسم مراجعة التّحرير بها، ومحرّرا بإدارتها، كما كان عضوا في نقابة الصّحفيين 

فاته: كامل كيلاني رائد أدب الأطفال، الإسلام وتنمية المجتمع، الإسلام ومواجهة االمصريّ 
ّ
يات وغيرها، ينظر: عبد لتّحدّ ين بالقاهرة، مِنْ مؤل

 .191م، ص2005 )د ط(،الإمام محمّد عبدَه والقضايا الإسلامية، مطاعع الهيئة المصرية العامّة للكتاب، مصر،  ،ن بدوي الرّحما
 .77صالمرجع نفسه:  (4)
 .80صالمرجع نفسه:  (5)
 .91ص المرجع نفسه: (6)
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  م(1980ه/1402)تنــــــــــــد حسيد محمّ محمّ  ثامنا:

يخ محمّد عبدَه في الأزهر وفي المؤسّسا محمّد محمّد حسين يرى 
ّ

ت الحكومية بأنّ إصلاحات الش

  وكانملاءات الإنجليز حيث قال: "الأخرى، كانت تلبية لإ 
ّ

 فيه يوص ي تقريرا كتب قد هعبدَ  دمّ مح يخالش

  القضاء مدرسة- المدرسة هذه بإِنشاء
ّ

 في للمعارف وزيرا كان حين زغلول  سعد أنشأها التي -رعيالش

 نَ مِ  بتوجيه -الحميم الِإنجليز صديق- فهمي باشا مصطفى صهره وزارة
ّ
 يرغب كان الذي كرومر، وردالل

  قضاة لتخريج مدرسة إنشاء في
ّ

 مصالح يلائم بما تطويره عن عجز الذي الأزهر، عن ععيدا رعالش

يخ محمّد عبدَه وأستاذه (1)"الاستعمار
ّ

الأفغاني وروّجا ، وذكر بأنّ الاستعمار والماسونية دعّما الش

هرة لأفكارهما الخادمة لمشروعهما الإصلاحيّ 
ّ

ا استطاعا تحقيق تلك الش
ّ
ه لولا دعمهما لهما لم

ّ
، وأن

الكبيرة، ولما أمكنهما تحقيق ععض النّجاحات، فقال عنهما في ذلك: "إنّ الماسونية والاستعمار قد نجحا 

ه، وفي إضعاف أثر  في تدعيم الزّعامة الفكرية والدّيسية للأفغاني ومحمّد
ّ
عبدَه في المجتمع الإسلامي كل

، كما (2)أعدائهما الكثيري العدد مِنْ علماء الإسلام المعاصرين، وحجب ما كتبوه عن جمهور القرّاء"

ه أوسع استغلال  تدعوته إلى فتح باب الاجتهاد، فسحأنّ اعتبر 
ّ
المجال أمام الاستعمار البريطاني ليستغل

يريد، وأنّ مناظراته مع أرنست رينان وفرح أنطون، واقترابه مِنْ قيم وفكر الحضارة ويوجّه الإسلام كما 

ت المواقع 
ّ
الغربية إلى حدّ التّماهي فيها، كانت قنطرة عَبَرَتْ عليها العلمانية إلى العالم الإسلامي، واحتل

 (3)الواحد تلو الآخر.

 يـــــــــــــومالر   فهدتاسعا: 

يخ محمّد عبدَه 
ّ

في الأزهر، لذلك دعا إلى الإصلاح  ينالتّقليد السّائدالجمود و لم يقبل الش

 
َ
ا رأى أنّ هناك جفوة بين العال

ّ
ا ساءه يْ مَ ـوالتّجديد، ولم

ّ
ن الإسلامي والأوروبي، دعا إلى التّقريب بينهما، ولم

ر 
ّ
ربية والتّعليم في مصر، دعا إلى التّهذيب والإصلاح الت

ّ
 حال الت

 
وخذ على اشتراكه مع أستاذه بوي، وقد أ

الأفغاني في المحافل الماسونية ونشاطه فيها وتعاونه معه في نشر أفكارها، وصدرت منه عبارات تجاهل 

فيها الإسلام ودعا إلى الفرعونية المصرية وإلى القومية العربية التي هي وليدة الماسونية السّاعية إلى 

زاع فيه وغاب القضاء على الأديان، بدليل اع
ّ
تباره أنّ خير أوجه الوحدة هو الوطن لامتناع الخلاف والن

عنه أنّ الدّين أحد أقوى عوامل الوحدة، بالإضافة إلى مطالبته باستقلال العرب عن الأتراك، وإنشائه 

  ية للتّقريب بين الأديان ودفاعه القويّ لجمعية سرّ 
 
 وخذ على علاقته المريبةعنها وعن أعضائها، كما أ

 
ّ
د دعائم احتلالهم، ويحذ

ّ
رهم مِنَ بالإنجليز الذين كان يخلص لهم النّصيحة ويرشدهم إلى ما يوط

 
ّ
يخ الوقوع في الأخطاء التي تضرّ بمصالحهم، وهذا نظير ضغط الل

ّ
ورد كرومر على الخديوي بالسّماح للش

 محمّد عبدَه بالعودة مِنَ المنفى إلى مصر، كما قدّم له ا
ّ
ستانة حينما كثرت ا كان في الأ لإنجليز الحماية لم

الدّسائس ضدّه، وأمّا عن انحرافه العقدي فالعبارات الدّالة على ذلك مبسوطة في كتبه؛ مِنْ ذلك ما 

                                                             
 .219ص، هامش م1983، 8، لبنان، طمؤسسة الرسالة، بيروت، داخلها نْ دة مِ د حسين، حصوننا مهدّ د محمّ محمّ  (1)
 .71محمّد حامد النّاصر، العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التّغريب، مرجع سابق: ص (2)
 .79 -77ينظر: محمّد محمّد حسين، الإسلام والحضارة الغربية، مرجع سابق: ص (3)
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قاله في رسالته التي كتبها إلى أستاذه الأفغاني: "وأنت تعلم ما في نفى ي كما تعلم ما في نفسك، صنعْتَنَا 

نا في أحسن تقويمكَ بيديْ 
َ
ت
ْ
 (1)، فيك عرفنا أنفسنا وبك عرفناك، وبك عرفنا العالم أجمعين".، وأنشأ

يخ محمّد 
ّ

رين المهتمّين بفكر الش
ّ
هادات والمواقف لعدد مِنَ العلماء والمفك

ّ
فهذه جملة مِنَ الش

ربية وفي غيرها، وقد كانت متباينة بين مؤيّد مناصر لمنهجه ومسلكه الذي سار  عبدَه الإصلاحيّ 
ّ
في الت

ن القريب والبعيد، وبين معارض رافض لمنهجه وأفكاره وما يْ ا بإنجازاته الحاصلة على المديَ عليه ومشيد

فته مِنْ تأثيرات سلبيّ 
ّ
 وحتّى على الأمّة العربية والإسلامية.  ة على الفرد والمجتمع المصريّ خل

الث: وفا
ّ
 تـــــــــــــــــــــــــــــهالفرع الث

يخ محمّد عبدَه زخ
ّ

ربية والإصلاحالعلم برت حياة الش
ّ
، حتّى غدا واحدا مِنْ روّاد النّهضة والت

في مصر وفي العالم العربي والإسلامي، وبلغت شهرته الآفاق ووصل تأثير فكره له مدرسة  ،والإصلاح

ربويّ  الإصلاحيّ 
ّ
حتّى وافته  ثريّا، وترك تراثا علميا وتربويا وإصلاحيا بهغر و المشرق الإسلامي  أقطار إلى  الت

لإحياء الأمّة مِنْ جديد حيونه بدراسة تراثه والعمل على ععثه ة، وبقي ذكره مرفوعا بين المسلمين ي  لمنيّ ا

ة الموت كما سَرَتْ على غيره مِنَ الدّعاة والمصلحين على مرّ العصور لقوله والنّهوض بها نَّ جَرَتْ عليه س 
َ
، ف

خص عند الله]سورة الأنبياء[، فمهما َّ  نم لهلم       لخ لح لج ُّٱتعالى:
ّ

، ومهما كان كانت مكانة الش

يه، ينطبق عليه  ش   ؛دم  حَ م   ايَ » : بيلنّ ل لامالسّ  عليه جبريل ل و قمقامه بين محبِّ   مَا ع 
َ

ت
 
ئ كَ  ش 

 
ن إ 

َ
 ف

تٌ، ب   مَيّ  ب 
ح 

َ
  مَن   وَأ

َ
ت بَب  ح 

َ
كَ  أ

 
ن إ 

َ
، ف ه 

 
ق ار 

َ
مَل   مَف   مَا وَاع 

َ
ت

 
ئ كَ  ش 

 
ن إ 

َ
ز ي   ف

ه   مَج    (2).الحاكم[]رواه «ب 

يخ محمّد عبدَه في أواخر حياته بالإسكندرية، في منزل متواضع عـعين شمس بناه                
ّ

سكن الش

مِرَ بمغادرة مصر
 
اعر والمستشرق الإيرلندي ويلفرد بلنت يوم أ

ّ
ى له عنه صديقه الش

ّ
، (3)على فدّان تخل

مجلس إدارة الأزهر ععدما عارضه شيوخ الأزهر وقبيل وفاته قدّم استقالته مِنْ منصب الإفتاء ومِنْ 

ه غير مرغوب فيه، عسبب مواقفه الصّارمة وشجاعته في قول 
ّ
المدعومين مِنَ الخديوي الذي أشعره بأن

أمامه، وسعيه الحثيث لتجسيد مشاريعه الإصلاحية التي لم يسعفه القدر لإكمالها، وقد  كلمة الحقّ 

ا أشيع خبر موته قبيل
ّ
 وفاته بأيّام، فلمّا بلغه ذلك قال شعرا: عبّر عنها لم

ــأب ولست ــــــــــمحمّ  يقال أنْ  اليـــــــــــــــــــ   * * * دـــ
َ
  أم لَ ــــــــــــبَ أ

ّ
ــــــــــــالمآت عليه تاكتظ ـــــــــــــــ   مــــ

ــــصلاح أردت قد اــــــــــــــــــيندِ  ولكنْ   مــــــــالعمائ عليه تقض ي أنْ  أحاذر * * * هـــــــــــــ

يخ محمّد عبدَه قبل وفاته مِنْ 
ّ

 أصابه صديدي متسمّ ايتها ببدفكانت  لأسقام،ة ار كثلقد عانى الش

في أنْ  وبعد ا،عرق بيتصبَّ  جسمه كانو  عي،يَ  ولا حس  ي   لا شهر نْ مِ  أكثروجود ال عنه بيّ غ
 

 كان منه ش

 (4).ربه لقي حتى وحزمه وعزمه تههمّ  نْ مِ  تضعف ولم تهقوّ  نْ مِ  أضعفت أمراض واعترته يعاوده،

                                                             
ض، المملكة العربية ، مؤسسة الرسالة، الرياالتفسير فيالحديثة  العقلية المدرسةومي، منهج الرّ ن بن سليمان فهد بن عبد الرّحما (1)

 .153 -148، ص1م، ج1983 ،2السعودية، ط
عبد  تحقيق: مصطفى ،حيحينستدرك على الصّ المفي ، لبيعأبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن اأخرجه  (2)

 هذا، قال الحاكم: 7921، حديث رقم: 360، ص4ج قاق،م، كتاب: الرّ 1990 ،1ط، لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية، عطاالقادر 

 : صحيح.هقول، وعلق الذهبي في التّلخيص بيخرجاه ولم الإسناد صحيح حديث
 .306ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (3)
 .  881، ص8جمصدر سابق: م، المنار مجلةمحمّد رشيد رضا، ينظر:  (4)
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وقد ألمّ به مرض اختلف الأطباء في تشخيصه هل هو المعدّة أم الكبد؟ وطال لأشهر، ليتبيّن 

ه السّرطان، وتمّ تحديد موضعه في المعدّة والأمعاء والكبد، ونهاه الأطبّاء عن الإجهاد 
ّ
فيما ععد أن

عطِ الرّاحة لنفسهنصائحهم و أغفل لتّامة، لكنّه الفكري وأمروه بالحِمية والرّاحة ا وزاد مِنْ إجهاد  لم ي 

ا للعلاج وأعدّ جوازا، لكنّ الله لم نفسه، فأمره الأطباء بوجوب ترك العمل وتعجيل السّفر إلى أوروبّ 

عمله وينظر في الفتاوى وفي أعمال مجلس  يقدّر له ذلك، وكان يبيت على فراش المرض، ويغدو إلى محلّ 

ورى ومجلس الأوقاف وأعمال الجمعية الخيرية الإسلامية، ويقض ي حاجات النّاس، حتّى ثقلت 
ّ

الش

نْحِل   نهك قواه وي  عليه وطأة المرض وعجز عن الخروج واشتدّت عليه الآلام، والمرض  يسري فيه وي 

رِد  إليه الرّسائل مِنَ الأقطار تسأل عن صحّته، جسده، وأخذ النّاس وكبراء الأمّة يزورونه، 
َ
وكانت ت

اه الله 
ّ
وساروا به إلى الإسكندرية، وبقي في دار أخ صديقه محمّد بك راسم في رمل الإسكندرية، حتّى توف

م، 1905جوان  11ه الموافق لـ: 1323جمادى الأولى  08تعالى يوم الثلاثاء في السّاعة الخامسة مساء في

ى الحكومة رسميا مراسيم تشييع جنازته.وبمجرّد إع
ّ
ار أنْ تتول

ّ
  (1)لان موته قرّر مجلس النّظ

عَت جنازته مِنَ الإسكندرية إلى القاهرة ونقل جثمانه في قطار خاصّ  يِّ
 

في احتفال مهيب، وسار  ش

رطة والعلماء والرّؤساء والوجهاء 
ّ

فين والسّاسة وفرق الجيش وفرسان الش
ّ
ب في جنازته كبار الموظ

ّ
وطلا

بقات والملل، وبعد الصّلاة عليه في جامع الأزهر ساروا به إلى 
ّ
الأزهر، وأناس كثيرون مِنْ جميع الط

سمح لهم بإلقاء المراثي على جثمانه، القرافة ودفنوه بها، ودعا حسن باشا النّاس للانصراف ولم يَ 

يخ محمّد عبدَه هذه العادة في حياته.
ّ

 (2)لإبطال الش

يخ محمّد عبدَه في تقرير لم يغادر فيه صغيرة ولا لقد صوّر العقا
ّ

د الموكب المهيب لجنازة الش

 
ّ

 أوردها، فوصف حالة المدينة والنّاس بمختلف فئاتهم ودياناتهم، كبيرة مِنَ المشاهد والملاحظات إلا

عونه إلى القبر في إجلال وتقدير، قائلا: "فكانت موجة الحزن التي غشيت ألوف شيِّ
 وكيف كانوا ي 

رق دفعة مِنْ أعماق القلوب والضّمائر عرفت بها الأمّة مبلغ شعورها ععظمة 
ّ
عين على طول الط المشيِّ

خذت له حيطتها في 
ّ
رطة وات

ّ
الفقيد الرّاحل وعظم الخسارة بفقده، وجاوز الزّحام كلّ ما قدّرته الش

لتْ يْ المديستَ 
ّ
 حرك ن منذ الصّباح الباكر قبل خروج النّعش مِنْ داره، فتعط

َ
الدّكاكين  غلقتْ ة الأسواق وأ

تْ 
ّ
الأرصفة بالواقفين والسائرين"، كما أورد تعليقات ععض  أبوابها للمشاركة في موكب الجنازة، واكتظ

: "إنّ توارد الجماهير ية على مشهد تشييع الجنازة، فقالت صحيفة الفاردي ألكسندري الصّحف الأوروبّ 

لتشييع الجنازة يخمد أنفاس القائلين بأنّ المفتي لم يكن محبوبا في الأمّة المصرية"، وقالت صحيفة 

جَلِّ المشاهد وأشدّها تأثيرا في ا
َ
ه مشهد مهيب مِنْ أ

ّ
 لنّفوس، كان يشتدّ زحامه بجماهير ليجيبت: "إن

رق التي مرّ به
ّ
فتْ النّاس المصطفّين على جوانب الط

ّ
حركة التّجارة فيها، وكان النّاس في  ا، حتى لقد توق

ان القاهرة الوطنيّين قد حضروا 
ّ
سكون وإجلال خلال مرور الجنازة يخيّل إلى الرّائي أنّ جميع سك

يخ الجليل، وبينهم عدد عظيم مِنَ الأوروبّ 
ّ

 (3)يّين".ليؤدّوا آخر فريضة مِنَ الإجلال والإعظام لذلك الش

                                                             
 .325، وينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح، ص1046 -1044، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج (1)
 .88صجديد في مصر، ، الإسلام والتّ ، وينظر: تشارلز آدمس1051 -1049، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج (2)
 .166و165مصدر سابق: صه، د عبدَ عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام الشيخ محمّ  (3)
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 د أربعين يعوب
ّ
م فيها ستّة خطباء              وما مِنْ وفاته أقيمت تأبيسية كبيرة حضرها أناس كثيرون، تكل

يخ عن حياة الفقيد وعدّدوا مناقبه
ّ

يخ أحمد أبو  مِنْ أصدقاء الش
ّ

وأعماله، وهم حسن عاصم والش

ا ألقى خطوة وحسن عبد الرّازق وقاسم أمين، وألقى العالم الأديب حفني ناصف قصيدة عصماء، كم

يخ وهذاشاعر النّيل حافظ إب
ّ

 أبياتها:ما جاء في ععض  راهيم قصيدة رثى فيها الش

ـــــــــــــام فأنزلـــ ـــــــــــــــوا * * * لقد جهلوا قــــــــــــدر الإمــــــ ــــــــــــــتجاليده في موحش بفـــــــــــــــ ـــلاةـــــــ  ـ

رق قد 
ّ

 ــــــزاتــــــــقض ى * * * ولانت قناة الدّين للغمـــــــــتباركت، هذا عالم  الش

ـــــمددنا إلى الأعلام ععـــــــــــــدك راحنـــ ت على أعطافنا صَفِـ دَّ ــا * * * فر  ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــرَاتـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــوآذوك في ذات الإله وأنكــ ــــــــــــــ  اتنك حتّى سوّدوا الصّفحــــــــــــــــروا * * * مكاـــ

ـــــــ ــــــــــــــ ت لنا التّنزيل حكما وحكمــ
ْ
ــــــأبَس ـــــــــــــــة * * * وفرّقت بين النّور واـــــــ لمــــــــــ

ّ
 اتلظ

قت بين الدّين والعلم والحِج
ّ
 ــــاتــــــطلعت نورا في ثلاث جهــــفأ ـى * * *ـــــــــــووف

ـــــــــ ــــــفيا سَنَة مرّت بأعواد نعشــــ ـــــــ ـــــــــــــــه * * * لأنتِ علينا أشأم السّنـــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ  واتــــــــــــ

ــــــــــ تِ منبــــــ
ْ
ل
َّ
متِ لنا سيفا وعط

َّ
ـــــــحَط ذويتِ ــــ

 
ـــــروضا ناضر ال ــــــرا * * * وأ  ــــراتــزّهـ

ـــــــوأطفأتِ نبراسا وأشعلتِ أنفســــــــــــ ــــــا * * * علىـ  اتــــجمرات الحزن منطويــــــ ـــــــ

رق فارتجّت له الأرض رجَّ 
ّ

 راتـة * * * وضاقت عيون الكون بالعَبــــبكى الش

 ـــــراتـــوفي مصرَ باك دائم الحس ففي الهند محزون وفي الصّين جازع * * *

ام مفجوع وفي الفرس نادب * * * وفي تونس ما شئتِ مِنْ زف
ّ

 راتـــوفي الش

ــــــــــــــ         م  الإسلام عالِمَ عصـــــــــــــ
َ
بهــــــــره * * * ــبكى عال

ّ
 اتسراج الدّياجي هادم الش

ــــــــــ للنّاس تمثال فلا تنصبوا         ـــوإنْ كان ذكرى عِبرة وثبــــــــ ـــدَه * * *عبــــــــــــ ــــــــــــــ  اتـــــ

وا فيومئــــ  
 
ي أخش ى أنْ يَضِل

ّ
ــــفإن ـــــــــــــــ  (1)دات.ـــــوا * * * إلى نور هذا الوجه بالسّجــــــــــ

يخَ محمّد عبدَه وهو في أوج نشاطه، ولم يسعفه الوقت لإنجاز كلّ 
ّ

لقد أدرك الأجل  الش

ع جنازته، وكانت وفاته حِدادا عن بكرة أبيها شعبا وحكومة لتشيّ  ه الإصلاحية، وهبّت مصر مشروعات

، حيث قض ى أوّل حياته "هو الحيّ الباقي"عامّا، وأودع جثمانه مقبرة العفيفي بالقاهرة ونقش على قبره: 

م، ووسطها في التّعليم، وآخرها في إعلاء الدّين ونفع المسلمين
ّ
ليلتحق بالرّفيق الأعلى عن ، (2)في التّعل

ربية والإصلاح، 
ّ
عمر ناهز سبعة وخمسين عاما، وعن ثلاث بنات، وعن حياة فكرية خصبة، وجهود في الت

رق والعروبة والإسلام في العصر الحديث.وعن مواقف قويّ 
ّ

  (3)ة، فكان مِنْ أكبر عقول الش

معت في شخصه مواهب نادرة،  يخ محمّد عبدَه ععدما ج 
ّ

جعلته إمامَ الدّين والدّنيا،             مات الش

 
ّ
طنا للمعالي مضجعا * * * ودفنّا الدّين والدّنيا معاصه بيت  شعري  كتب على قبره: وهو ما لخ

ّ
، قد خط

خصية العظيمة.صوّر هذا البيت مدى الخسارة التي استشعرها المصريّ ف
ّ

قْدِ هذه الش
َ
 (4)ون مِنْ ف

                                                             
 .165 -159أحمد تيمور باشا، أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث، مرجع سابق: ص (1)
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يخ محمّد عبدَه لأمّ  لقد
ّ

ر كلّ ما يملك في سبيل الله عاش الش
ّ
ته ولم يعش لنفسه وأهله، وسخ

 ة مزدهرة ناهضة تقود العالم إلى الخير والفلاح.ولخدمة دينه وبلده وأمّته التي كان أمله أنْ يجدها قويّ 

يخ محمّد عبدَه  والخلاصة أنّ 
ّ

ه شخصية ت ؛كانت متميّزة وفاتهإلى ولادته  نْ مِ حياة الش
ّ
نبئ بأن

يات التي تمّ عسطها في ثنايا 
ّ
هذا سيكون لها شأن عظيم، وقد كان لها ذلك مِنْ خلال تلك التّجل

 
 
 فْ المبحث، والتي تجعل القارئ يقف على شخصية ك

َ
هّلات الإصلاح، جعلتها جديرة ة حازت على مؤ أ

ي بمنهجها الإصلاحي في مصر وفبالا حديث  لإسلامي، وفي المبحث المواليي العالم العربي واقتداء والتّأس ّ

رة فيكشخصية  افي بروزه كبير ور تي سادت عصره، والتي كان لها دعن الأحوال ال
ّ
ربوي. مؤث

ّ
 الإصلاح الت

 

 



 

 

 

اني:
ّ
 المبحث الث

هاالأحو 
َ
يخ محمّد عبد

ّ
 ل السّائدة في عصر الش

  

يخ محمّد عبدَه
ّ

 المطلب الأوّل: الحالة السّياسية في عصر الش

 

يخ محمّد عبدَه
ّ

اني: الحالة الدّينيـــة في عصر الش
ّ
 المطلب الث

 

يخ 
ّ

الث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية في عصر الش
ّ
المطلب الث

 محمّد عبدَه

 

يخ محمّد 
ّ

ربوية والفكرية في عصر الش
ّ
المطلب الرّابع: الحالة الت

 عبدَه
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اني:
ّ
ه المبحث الث

َ
يخ محمّد عبد

ّ
 الأحوال السّائدة في عصر الش

 تمهيد:

يخ محمّد عبدَه باشر 
ّ

في أواخر القرن التّاسع عشر،  الإصلاح في العالم العربي والإسلاميالش

نْ الباحثين والدّارسين الأكاديميي نَِاعتبره الكثير مِ  إيجابية في مختلف المجالات، حتّى صماتوترك ب ن م 

رت فيه، وبيان مدى دراسة ذلك فاستلزم روّاد النّهضة والإصلاح، 
ّ
روف التي أث

ّ
أحوال عصره والظ

نْ أدوار مهمّة في مختلف الميادين؛ الدّينية به م فكره، واستعراض ما قام وصياغة مساهمتها في تكوينه

ِوِياسية والسِّ
ّ
ِوالاقتصادية. والاجتماعيةربوية والفكرية الت

في مختلف المجالات هي الباعث الحثيث لتسليط  لقد كانت الأوضاع المتردّية للمجتمع المصريِّ

ي الأحوِوعليه سي، الضّوء عليها وعرضها وبيان انعكاساتها على المجتمع المصريِّ ال السّياسية تمّ تقص ّ

ربوية والفكرية في عصره، واستعراضها وبيان مضاعفاتها وآثارها 
ّ
والدّينية والاجتماعية والاقتصادية والت

سبة إليه فقد كان لها دور كبير في تكوين شخصيته الإصلاحية 
ّ
السّلبية على الفرد والمجتمع، وبالن

 ، ويلقييات تنفيذ مشروعه الإصلاحيِّرتيب أولوِوإبرازها في الواقع، وهي التي دفعته لأنْ يحسم أمره في ت

ربويِّيبكلّ ثقله وِ
ّ
موزّعة  والح، وفي هذا المبحث سيتمّ تناول تلك الِأوجّه جميع جهوده نحو الإصلاح الت

يخ محمّد عبدَه الإصلاحية، على أربعة مطالب واستجلائها لبيان أثرها في مسيرة ال
ّ

رتيبش
ّ
؛ الآتي على الت

يخ محمّد عبدَه، ثمّ الحالة الدّينية، تليها استعراض الحالة الاجتماعية الحالة السّياسية في 
ّ

عصر الش

ربوية والفكرية.في الأخير تسليط الضّوء ليتمّ والاقتصادية، 
ّ
ِعلى الحالة الت

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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هالمطلب الأوّل: الحالة السّ 
َ
يخ محمّد عبد

ّ
 ياسية في عصر الش

نْ أوضاع مزرية وسْط تقدّم أوروبِّتناول هذا المطلب ما كان يعيشه سي ي ي مادِّالعالم الإسلامي م 

ومعنوي متسارع، أغراه بالسّطو على العالم الإسلامي واستغلال أوضاعه الغارقة في الجهل والتّخلف 

م فيه 
ّ
خصية حتّى يستطيع أنْ يسيطر عليه ويتحك

ّ
والفُرقة، وبَسْط  النّفوذ عليه ومحاربة مقوّماته الش

يخ محمّد عبدَه في كنفها بمحاولة إصلاحها وينهب خيرات
ّ

ه ويكرّ س أوضاعه المتردّية، التي قام الش

لت في: استغلال الدّول الأوروبية لأوضاع هذا وانتشاله منها، وعليه اشتمل 
ّ
المطلب على أربعة فروع تمث

ِ االعالم الإسلامي البئيسة ومحاولاته
ُ
ين تداولوا على حكم للأمراء الذ عليه، ثمّ ذكرِ  الحثيثة السّيطرة

ل الأجنبي لحماية 
ّ
نْ مقاومة للتّدخ ورة العُرابية م 

ّ
يخ محمّد عبدَه، وما قامت به الث

ّ
مصر في عصر الش

نْ إنشائه لجمعية العروة الوثقى وجريدتها. نَ الاستعمار الخارجي، ثمّ الإشارة إلى المقصد م  ِ مصر م 

 لاستحواذ عليهالعالم الإسلامي المتردّية ل الفرع الأوّل: استغلال الدّول الأوروبية لأوضاع

سمت بكثرة 
ّ
كانت تسود العالم في أواخر القرن التّاسع عشر أوضاع عصيبة وظروف سياسية ات

بات وعدم الاستقرار السّياس ي، وسطوة الاستعمار الأوروبي على بلدان العالم العربي والإسلاميِّ
ّ
ِ.التّقل

يخ محمّد عبدَه  كانتوِ
ّ

شعوبا جاهلة  تضمِّعدّة، وِ متناقضاتتعصف بالبيئة المحيطة بالش

ِ(1)إصلاحي.ين مغرية للمستعمرين، أعاقته مع غيره عن أيّ عمل خاضعة للمستبدِّقة متفرِّضعيفة وِ

شرذم في جسم الخلافة 
ّ
وكان الضّعف والانحلال يميّز روابط الأمّة الإسلامية، حيث سرى الت

زاعات والاستبداد وتكالب القوى الأوروبِّالعثمانية 
ّ
ية عليها، وإطلاق الأمراء المسلمين أيدي بسبب الن

يخ محمّد عبدَه بمنفاه في بيروت في ظلّ 
ّ

ل في شؤون حكوماتهم، لذلك أثناء إقامة الش
ّ
الأجانب بالتّدخ

نَ  اني؛ اعتبر المحافظة على الدّولة العثمانية م 
ّ
العقيدة الإسلامية فقال: حكم السّلطان عبد الحميد الث

نْ أهل الدّين الإسلامي يرى أنّ المحافظة على الدّولة العليّة العثمانية ثالثة العقائد  "إنّ مَنْ له قلب م 

بعد الإيمان بالله ورسوله، فإنّها وحدها الحافظة لسلطان الدّين، الكافلة ببقاء حوزته، وليس للدّين 

ي مسلمُِ
ّ
ِ المشرب، وإنْ كنتُِ ، عثمانيِّالعقيدة سلطان في سواه، وإن سان، لا أجد في فرائض الله  عربي 

ّ
الل

نْ احترام مقام الخلافة، والاستمساك  بعد الإيمان بشرعه والعمل على أصوله، فرضا أعظم م 

إلى ذلك  بعصمته، والخضوع لجلالته، وشحذ الهمّة لنصرته بالفكر والقول والعمل ما استطعتُِ

ما الخلافة حفاظ الإسلام سبيلا، وعندي إنْ لم أقم 
ّ
ريقة فلا اعتداد عند الله بإيماني، فإن

ّ
على هذه الط

ِ(2)لله ورسوله، ومَنْ حادّ الله ورسوله فأولئك هم الظالمون". ودعامة الإيمان، فخاذلها محادِ 

يخ عايش وِ
ّ

لذي النّفوذ الأجنبي بمختلف جنسياته، وعلى رأسه الاستعمار البريطاني اعبدَه الش

ِ.للقضاء عليه هوية المجتمع المصريِمع ه وتقاليده وثقافته المتباينة فرض دينه وعقيدته وعاداتحاول 

يخ محمّد عبدَه في بيئة يعيش أكثر المسلمين فيها تحت سلطان دول تخالفهم في 
ّ

وقد كان الش

نَ النّفوذ الأجن نَ الخضوع للحكم الأجنبي المباشر، لم ينجُ م  ِ(3)بي.الدّين، ومَنْ نجا منهم م 

                                                             
 .153ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (1)
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (2)

ّ
 .115، ص1محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
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نْ سطوة الاستبداد الدّاخلي الذي وَضَع مقاليد الحكم في يد  عب المصري م 
ّ

كما قاس ى الش

انية لا يستطيعون التصدّي 
ّ
نَ الدّرجة الث عب المصري في وطنه إلى مواطنين م 

ّ
لَ الش راكسة، وحَو 

ّ
الش

نَ الدّخول الفعلي في عصر الِإ ِ(1)حياء والبعث والتّنوير.للزّحف الأجنبي والنّهوض بالبلاد وتمكينها م 

يخ محمّد عبدَه لي
ّ

روف برز الش
ّ
نْ أعلام التّيار الإصلاحي التّحرِّفي مثل هذه الظ ري، كواحد م 

نَ الاستبداد الدّاخلي والنّفوذ الأجنبي الذي نجم عنه الاستعمار إلى الإصلاح والحرِّ يدعوِوِ ية والتّحرّر م 

م قبضته  نَ الدّول العربية والإسلامية.البريطاني لمصر، الذي بدأ يُحْك  ِعليها وعلى عدد م 

زعة القومية قبل احتلال بريطانيا لمصر                  
ّ
يخ محمّد عبدَه ظهور الن

ّ
وإنّ أهمّ ما ميّز فترة الش

التي ازدادت وضوحا في عهد الخديوي إسماعيل، حيث طالب أصحابها وِفي عهد الخديوي سعيد 

عب السّياسية وِ
ّ

ا أقام إسماعيل بحقوق الش
ّ
منع التّدخل الأجنبي، ثمّ شهدت البلاد نظاما دستوريا لم

يخ محمّد عبدَه مقالات تحدّث فيها عن 1866مجلس شورى النّواب سنة 
ّ

م، وفي هذه الفترة كتب الش

ورى في الحكم ومقاومة التّدخل الأجنبي، وفي عهد الخديوي توفيق نشطت الحركة القومية 
ّ

أهمية الش

جاهاتبسبب تعطي
ّ
جاه يرى أنِّ له للحياة النّيابية، وبرزت على إثر ذلك ات

ّ
خضوع توفيق  ثلاث؛ ات

جاه يطالب بإحلال الحكم الدّستوري محلِّ
ّ
ل خطرا على استقلال مصر، وات

ّ
 للنّفوذ الأوروبي يشك

جاه قادته حركة الضّباط المصريِّ
ّ
لضّباط ين الذين أرادوا القضاء على سيطرة االحكم الملكي المطلق، وات

دت السّياسة البريطانية هذه الاتجاهات وصهرتها في حركة  راكسة على الجيش، وقد وح 
ّ

الأتراك الش

ل 
ّ
يخ محمّد عبدَه وطالب بإعادة الحياة النّيابية ووضع حدّ للتّدخ

ّ
ورة العُرابية التي انضم إليها الش

ّ
الث

جبر الخديوي توفيق على إعادة الحياة النِّ
ُ
نجلترا اعتبرت غير أنّ إم، 1882إقرار دستور يابية وِالأجنبي، وأ

ورة العُرابية خطرا على مصالحها وقامت باحتلال مصر سنة 
ّ
م، وهيمن المعتمد البريطاني 1882الث

كرومر على الحكم وأضعف الجيشَ المصري وجعل تعداده لا يتجاوز السّتة آلاف جندي، وحارب 

د حرية الصّحافة التي مُِة، الوحدة الوطنيِّ ر هذا الواقع  نعتوقي 
ّ
نَ الحديث عن الاحتلال، فأث م 

ِ
ّ
ربية والتّعليم في مصر بجَعله الل

ّ
هي لغة التّعليم الرّسمية، غة الإنجليزية السّياس ي بالسّلب على الت

ربوي التي تقدّم  ووضع
ّ
مناهج تعليمية خادمة لأهداف الاستعمار، كما عارض كلّ مبادرات الإصلاح الت

يخ محمّد عب
ّ

 ما سم(2)دَهبها الش
ّ
ِالحكومة.المهمّة في ه لبعض المناصب تيح له بتنفيذه خلال تول، إلا

ر على موقفه الإصلاحي التّحرِّ إنّ الوضع السّياس ي العامِّ
ّ
يخ محمّد عبدَه أث

ّ
ري الذي عايشه الش

ات كان الاستعمار الغربي قد 
ّ
رف بالذ

ّ
نْ قضية امتلاك السّلطة واستثمارها فيه، وفي هذا الظ احتلّ م 

نْ بلدان العالم الإسلامي ويتهيّأ لاحتلال الباقي، لذلك رأى هذا التيّار الإصلاحي بأنّ السّعي  جزءً م 

سليم بالسّلطة العثمانية لقيامها بمدافعة العدوّ 
ّ
لامتلاك السّلطة السّياسية أمر ممتنع، فمال إلى الت

نْ خلالها.الخارجي، لهذا لم يسع إلى امتلاك السّلطة السّياسية بصفة  ِ(3)مباشرة لتجسيد إصلاحاته م 

                                                             
ِ.7ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)
 .31و30: صينظر: المرجع نفسه (2)
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يخ محمّد عبدَه الغرب الأوروبِّ
ّ

عُد،  ي الذي شهد تطوّرا ماديا ملحوظالقد عاصر الش في شتّى الصُّ

وأخذ يضع الخطط ويسعى للسّيطرة على العالم الإسلامي ونهب ثرواته وكسر شوكته، وعمل على 

سيطرته السّياسية عليه، وأضعف  اد حتّى اكتملتِْإضعاف قوة الإسلام السّياسية، وظلّ نفوذه يزد

ِ(1)ليبي عليهم.المسلمين، ثمّ استخدم نفوذه العسكري للتّنفيس عن حقده  الصِّ

قاءً 
ّ
ربوي بعيدا عن السّياسة، ات

ّ
يخ محمّد عبدَه بالإصلاح الت

ّ
روف اشتغل الش

ّ
وفي ظل هذه الظ

نْ تجسيده، وحتّى لا يتكرّر إبعاده عن لشرّ السّلطة الحاكمة الخاضعة للنّفوذ الأجنبي، لكي  لا تمنعه م 

ر 1882بلاده كما حصل معه سنة 
ّ
م، وأخذ يبحث عنْ سبل تطبيقها، فاستنصر بالسّلطة القائمة وفك

نَ السّلطة الفعلية الحاكمة في مصر ِ في التّقرّب م 
ّ
لة في الل

ّ
ق صلته به في تنفيذ ممث

ّ
ورد كرومر، لذلك وث

خذه صديقا له، وصار كرومر يستشيره ويأخذ بآرائه وتوجيهاته، ويدفع ، (2)أفكاره الإصلاحية
ّ
ه ات

ّ
حتّى أن

ِعنه مضايقات الخديوي وشيوخ الأزهر الجامدين الرّافضين للتّجديد.

والعراق (3)وتجدر الإشارة إلى أنّ الدّولة العثمانية في ذلك الوقت كانت تضمّ شبه جزيرة الأناضولِ

ام ومصر وشمال إفريقيا
ّ

ا مقابل عزلة سياسية وضعفا فكريا وتشريعيِّفيه كانت تعاني  في وقت، والش

ِية إلى بلادهم.نقل الحضارة الأوروبِّ بضرورةتطوّر الغرب في جميع المجالات، لذلك أحسّ المسلمون 

الث يستقدم الخبراء العسكريِّ
ّ
ين في المجال ين الغربيِّوأخذ سلطان الدّولة العثمانية سليم الث

إلى مصر للاستعانة بهم في الصّناعات الحربية وتدريب الجيش على الأسلحة الجديدة، وقد كان  الحربيِّ

ِ
ّ
لوصل المسلمين بأسباب القوّة حتّى  يِّصال المسلمين بالحضارة الغربية محصورا في جانبه المادِّات

ت مع حملة نابليون              يكونوا أندادا لأعدائهم الذين أدهشوا المسلمين بفنونهم العسكرية القتالية التي بدأ

على مصر واحتلال فرنسا للجزائر والضّغط السّياس ي الرّوس ي والبريطاني على إيران، وقد صاحب هذا 

لت في استقدام خبراء ومدرّسين أجانب إلى بلاد  يِّالنّقل المادِّ
ّ
تسرّب قيم سياسية وثقافية غربية تمث

ِعلمية إلى مختلف المعاهد الأوروبِّ خصوصا، وكذا إرسال بعوث المسلمين وإلى مصر
ّ
لاع على قيم ية للاط

حاق به وتحقيق التّقدّم والازدهار الذي وصل إليه.
ّ
ِ(4)الغرب الحضارية والاستفادة منها لل

 الدّول وبانتهاء الحروب الصّليبية
َ
ة

َ
ر ك

َ
كان الغرض انتزاع  ة العثمانية، فبعد أنِْتقاسم الاستعمار ت

ِ(5)ية وإسلامية.صبح الغرض تقسيم أقطارها إلى نصران، أالأقطار النّصرانية منها

مت إلى دويلات  وحدتها صدّعتتلعثمانية ضعف الدّولة اوب سّ 
ُ
 تكالبتية الدّول الأوروبِّأخذت وِوق

ل ها نصيب الاستعمار البريطاني الذي  نِْمصر مِ  تِْعليها، فجُع 
ّ
ورة العُرابية في سبتمبر اعقب انهزام احتل

ّ
لث

                                                             
يخ محمّد عبدَه وآراؤه في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق: ص (1)

ّ
 .15ينظر: حافظ محمّد حيدر الجعبري، الش

 .141، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (2)
مس، وهي منطقة جغرافية تقع غرب آسيا الأناضول:  (3)

ّ
رق أو مكان شروق الش

ّ
ترجع إلى الكلمة الإغريقية أناتولي باليونانية وتعني الش

نْ شرق أوروبا، محصورة بين ا ركية ما عدا أرمينيا، الصّغرى القريبة م 
ّ
لبحر الأبيض المتوسّط والبحر الأسود، وتشمل جلّ الأراض ي الت

ِ.14:20م، في الساعة: 31/03/2020تاريخ الزيارة: الثلاثاء ، https://ar.wikipedia.orgينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة: 
جيد عبد السلام المحتسب، اتّجاهات التّفسير في العصر الرّاهن، منشورات مكتبة النهضة الإسلامية، عمان، الأردن، ينظر: عبد الم (4)

ِ.9 -7م، ص1982، 3ط
ِ.10ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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م، وبدأت الدّولة العثمانية تعيش لحظاتها الأخيرة، وصار حكمها لأقاليم العالم الإسلامي صوريا، 1882

يقتسم تركتها، وأصبحت عاجزة بسبب الأمراض السّياسية الاستعمار الأوروبي يترصّدها ل وشرع

وثات الفكرية التي أن
ّ
سرى فيها الضّعف والتّخلف ونخرها هكتها، وِوالاجتماعية والاقتصادية والل

الفساد، مقابل رفع بعض الدّول الاستعمارية لشعارات الحرية والإخاء والمساواة التي طبّقتها بازدواجية، 

ؤون الدّاخلية لبلدان العالم العربي والإسلامي ثمّ استعمارها. 
ّ

ل في الش
ّ
خذتها ذريعة للتّدخ

ّ
ِوات

ِين وِسّيطرة على المصريِّلول
ّ
ه مستشاره معوِ ورد كرومرحكمهم وسياستهم وترويضهم، أشرف الل

ِ(1)استعمارية. بلاده برؤية إنجليزية لتحقيق مصالح المصريِّعلى تسيير النّظام التّعليمي التّعليمي دنلوب 

ضَمّ  تلك  روف السِّوفي خ 
ّ
ِ ؛ياسية الصّعبةالظ

ُ
يخ محمّد عبفِ ن

ّ
ورة العُرابية          ي الش

ّ
              دَه عقب الث

ي، اخلي والاستعمار البريطانالاستبداد الدِّ نَِمِ  هاحبّه لبلاده وإيمانه بضرورة تحريرِ ، ولكنإلى بيروت

ِرفع الاستبداد وإجلاء الاستعمار، وِجعله يطرق كلّ المجالات ل
َ
                  ه جمال الدّين الأفغاني رافق أستاذ

وريِّ ياس يِّالسِّ في منهج إصلاحه
ّ
ورة العُرابيةوبعد بل ق والث

ّ
نْ باريس وِ المنفىوهو في  الث                      لندن، م 

م، أخذ على عاتقه رسالة 1888مصر سنة إلى م ودخوله 1885لكن بمجرّد عودته إلى بيروت سنة 

ربوي التي الإصلاح ال
ّ
ِ ر الفكريِّالتّحرِّوِص خلِاال اى فيهأرِت

ّ
لذلك طلب ، والاقتصاديِّ ياس يِّوالسِّ قافيِّوالث

                  ووصفه بالجبان،  هُِبَِلكنّ أستاذه أنِ  ،بتربية الأجيال ياسة وينشغلالسِّ يعتزلِ أستاذه أنِْ نِْمِ 

ِببناء المدارس وِ وتهتمياسة السِّتترك  أنِْوهو في قصرها  هانم نازلية ر على الأميرِاشأكما 
ّ
ِ.ساءتعليم الن

يخ محمّد عبدَه بمجرّد فراقوِ
ّ

ر الآليات المعينة له لأستاذه  الش
ّ
روف لديه وتوف

ّ
الأفغاني، وتهّيئ الظ

نَ  ربوي؛ استغلّ المناصب التي شغلها، والحماية التي كان يحظى بها م 
ّ
على تنفيذ برنامج إصلاحه الت

نْ كرومر الذي كان يقدّره ويستشيره، ف  لنفسه منهجا تربويِّالخديوي وم 
ّ
 وضهنِّالا لإصلاح الأمّة وِاختط

 حياته. نِْإلى آخر لحظة مِ التي كانت تعترضه  ، تحدّى به المعوّقات والصّعوباتمتواصلبنفَسٍ بها 

ام مصر 
ّ
اني: حك

ّ
يخ محمّد عبدَهالفرع الث

ّ
 الذين عاصرهم الش

يخ محمّد عبدَه بعض
ّ

ام الذين تعاقبوا على حكم مصر، وهم على التّوالي: عبّاس  عاصر الش
ّ
الحك

انيحكم الخديوي عبِّ نِْرة مِ الأوّل وسعيد وإسماعيل وتوفيق وفت
ّ
نْ الذي حكم مصر مِ  (2)اس حلمي الث

يخ محمّد عبدَه بسنتين ما م إلى 1895سنة 
ّ

 .م1907سنة بعد وفاة الش

ت فرنسا حملتها العسكرية عليها بقيادة نابليون 1517كانت مصر ولاية عثمانية منذ 
ّ
ا شن

ّ
م، ولم

م، فعاشت مصر فراغا في 1801وأخرجهم منها سنة  محمّد علي باشام، طردهم 1798بونابرت سنة 

م، واستمرّ يحكمها طويلا مدّة ثلاثا وأربعين 1805السّلطة، حتّى عيّنه الباب العالي واليا على مصر سنة 

يخ محمّد عبدَه بسنة سنة 
ّ

نْ بعده ابنه 1848سنة إلى قبيل ميلاد الش  إبراهيم باشام، ثمّ حكمها م 

يخ محمّد عبدَه سنة إلى غاية ولِا لسنة واحدة
ّ

الذي حكم  عبّاس حلمي الأوّلِم، ثمّ جاء 1849دة الش

نْ سنة  نَ العمر وهي السّنة التي 1849ابتداء م  يخ محمّد عبدَه سنّ الخامسة م 
ّ

م إلى غاية بلوغ الش

ِم.1863م إلى سنة 1854 نِْد سعيد مِ م، كما عاصر فترة حكم محم1854ِّاغتيل فيها عبّاس سنة 

                                                             
ِ.12صمرجع سابق: ، التربوي في مصرد قمبر، الإصلاح محموِ ينظر: (1)
 .30ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (2)
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ى ال
ّ
نْ ليتول نْ بعده أخوه إسماعيل م  يخ محمّد عبدَه في 1879م إلى 1863حكم م 

ّ
م، حيث كان الش

نَ العمر وقد تخرّج في الأزهر ونال شهادة العالمية وبدأ يُدرّ س ويكتب ويقوم بالإصلاح  الث م 
ّ
ه الث قْد  ع 

نَ دينيِّ و 
َ
ك

َ
ربوي، بعدما ت

ّ
لهم التّأثير الكبير على مساره ا على أيدي مشايخ وعلماء كان ا وثقافيِّا وعلميِّالت

يخ خضر درويش، وجمال الدِّالإصلاحيِّ
ّ

ين الأفغاني الذي أرشده إلى تحصيل العلوم ، أمثال الش

، بدأ يتبلور مشروعهرْض  أفكاره بالكتابة الصّحفية، حتّى العصرية والمشاركة في الحياة السّياسية، وعَِ

ربويِّه بمنهج ويستقلِّ
ّ
نَ المنفى ويجعله ضمن أولوياته. الإصلاحيّ الت ِبعد عودته م 

يخ  م، استنفد1892 غاية م إلى1879سنة  نِْر مِ وفي فترة حكم توفيق باشا لمص
ّ

محمّد عبدَه الش

ربويِّجهده ووق
ّ
اني عبِّنشاطه أثناء فترة  يستمرِّ، لته وتفكيره في الإصلاح الت

ّ
سنة  نِْمِ اس حلمي الث

يخ محمّد1892
ّ

ِ(1)م.1905عبدَه سنة  م إلى غاية وفاة الش

بَرَ 
َ
ربوي بعدما خ

ّ
يخ محمّد عبدَه قد رسم معالم طريقه في الإصلاح الت

ّ
الث كان الش

ّ
قده الث وفي ع 

نَ العقبات السّياسية والممارسات كانت الواقع المصري المتأزّم في شتّى المجالات، الذي  تكتنفه الكثير م 

نّفوذ الأجنبي إبّان حكم الدّولة العثمانية وإبّان الالمنحرفة لملوك مصر الذين تعاقبوا على الحكم 

نَ القرن التّاسع عشر الميلادي، رهنت العائلة الخديوية مصير والاحتلال البريطان بع الأخير م  ي، ففي الرُّ

داس ي، بإثقال كاهلها بالدّيون، التمصر السّي نْ طرف الإنجليز الذين كانوا يتربّصون  تي مه  لاستعمارها م 

ِم.1798لدّوائر ومعهم الفرنسيون منذ عقود طويلة ترجع إلى حملة نابليون على مصر سنة بها ا

ف والفساد والخضوع للأجنبي؛ و
ّ
عف والتّخل في مُناخ تلك المشاهد السّياسية المتهالكة نتيجة الضُّ

ربوي لتحسين الأوض
ّ
يخ محمّد عبدَه تلك الأوضاع وتحدّاها سالكا منهج الإصلاح الت

ّ
اع رغم جابه الش

نْ التي العراقيل  وضعها الخديوي إسماعيل باستبداده السّياس ي وإسرافه المالي وفساده الأخلاقي، وم 

ن للأجانب الذين تنفّذوا في البلاد
ّ
ِه ادتمهيوِ ،بعده الخديوي توفيق الذي مك

ّ
ريق أمام الاستعمار لط

ِم.1882ي الذي أحكم قبضته على مصر ورهن مصيرها باحتلالها سنة البريطان

دخل الأجنبي في مصر
ّ
ورة العُرابية ومدافعة الت

ّ
الث: قيام الث

ّ
 الفرع الث

خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل تأزّمت الأوضاع السّياسية والاقتصادية، وازداد النّفوذ 

الأجنبي، وبمجيء الخديوي توفيق إلى الحكم تصاعدت وتيرة الاستبداد وتكرّس نفوذ الإنجليز أكثر 

دا، الأمر الذي أثار يتربّصون بمصر الدّوائر ويحيكون ضدّها المؤامرات لإحكام قبضتهم عليها جيِّوأخذوا 

عب المصريِّ
ّ

نجم عنها قيام ة احتجاجا على تلك الأوضاع، وِخرج في مظاهرات عارم، فحفيظة الش

يها، لكنّ الإنجليز  اب 
يخ محمّد عبدَه أحد أبرز عَر 

ّ
ورة العُرابية التي كان الش

ّ
وا مصر.الث

ّ
ِأفشلوها واحتل

ورة العُرابية هي ثورة الضبّاط المصريِّ
ّ
نْ أهمّ الأسباب السّياسية لقيام الث ين على الوزير نوبار وم 

ضابط مصري على الاستيداع، وإهدار حقوقهم، وممالأة الأجانب  2500م، لإحالته لـ: 1879في أفريل 

راكسة، فانجرّ عنها قيام ا
ّ

نَ العسكر والجنود الش بريطانيا للمالية وفرنسا  يِْلثوّار بضرب وزيرَِم 

ستانة قرارا بخلع إسماعيل ة وتشكيل وزارة جديدة، وأصدرت الِأللأشغال، ممّا دعا الوزارة إلى الاستقال

ورة العُرابية بقيادة أحمد 1879وإسناد الحكم لابنه توفيق في جوان 
ّ
م، فهذه الأسباب أدّت إلى قيام الث

                                                             
ِ.14:30م، في الساعة: 12/04/2020، تاريخ الزيارة: الأحد: https://ar.wikipedia.org: ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرّة (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ل الأجنبي في مصرم و1881ِسنة (1)عُرابي
ّ
ن ، والمطالبة بالمساواة بين الضبّاط المصرييِّ(2)مناهضة التّدخ

بُها  ال 
َ
ورة وتتزايد مَط

ّ
راكسة والمطالبة بالحكم النّيابي للقضاء على الاستبداد، لتتوسّع الث

ّ
والضبّاط الش

مين في المناصب إلى تحرير المصريِّ
ّ
راكسة المتحك

ّ
رك والش

ّ
نَ الت ص م 

ّ
، (3)العليا في الإدارة والجيشين والتّخل

عب المصريِّ
ّ

لبة وشيوخ الأزهر، حتّى الجرائد  فانضمّ إليها جميع أطياف الش
ّ
نَ الخاصّة والعامّة والط م 

ورة انتهت بالفشل واحتلال الإنجليز لمصر.
ّ
عب، لكنّ الث

ّ
ورة وتهييج الش

ّ
ِ(4)ساهمت في تأجيج الث

يخ محمّد عبدَه يزاول إصلاحاته 
ّ

ربوية وسْط تلك الأوضاع السّياسية المتأزّمة، لكن كان الش
ّ
الت

عب المصري هيجان الثوّار وانخراط المصريِّ
ّ

وري الذي قاد الش
ّ
ر بالمنهج السّياس ي والث

ّ
ين فيها، جعله يتأث

ائرة بقيادة أحمد عُرابي وعبد الله النّديم وغيرهما بسبب فشوّ 
ّ
ورة على الأوضاع مع نخبه الث

ّ
إلى الث

ورة  الاستبداد
ّ
الدّاخلي والفساد المالي والسّياس ي والنّفوذ الأجنبي، الأمر الذي حدا به إلى المشاركة في الث

وار واحتُِالتي مُِ
ّ
ِنيت بالفشل وانهزم الث

ُ
ت مصر وق

ّ
ِنفى بعدها إلى بيروت.وكم ليُِجن وحُِبض عليه وسُِل

 أنّ وِ
ّ
ورة العُرابية، إلا

ّ
يخ محمّد عبدَه لمبادئ الث

ّ
ته وحرصه على كرامة طنيِّورغم مخالفة الش

ورة وبخاصّة عندما رأى الأخطار الأجنبية تتهدّد استقلال بلاده بعد أمّته، جعلته يُِ
ّ
واه في الث

ُ
ي بكلّ ق لق 

ِ(5)العدوان العسكري الإنجليز ي وضربه لمدينة الإسكندرية ودخوله منها واحتلاله لمصر.

ِ
ُ
يخ محمّد عبدَِوق

ّ
ورة العُرابية كان الش

ّ
بقائد الجيش أحمد عُرابي ويناقشه               ه يلتقيبيل قيام الث

يخ محمّد عبدَه 
ّ

نَ الاستبداد وتنصيب حكومة شورية، فحاول الش حول رأيه بأولوية التّخلص الفوري م 

ربية والتّعليم، ثمّ السّعي لحمل الحكومة على العدل قدر المستطاع، فلا 
ّ
إقناعه بأولوية الاهتمام بالت

ِ يليق الخوض في
َ
نْ ق بيل تسليم الأمور السّياسية التي لم تستعدّ لها البلاد بعد، فإنّ ذلك سيكون م 

، كما نبّهه إلى أنّ مشاركة الحكومة  ة 
َ
ك

َ
المال للنّاش ئ قبل بلوغه سنّ الرّشد، فيُفسد المالَ ويُفض ي إلى الهَل

غب الذي نجازاتها لن تعمّر طويلا، وتنبِّة أمر غير مشروع، وأنّ إة العسكريِّبالقوِّ
ّ

أ له بأنّ هذا الش

ورة قد ينجرِّ
ّ
ِ(6)عنه احتلال الأجانب للبلاد وهو ما حصل بالفعل. ستعقبه الث

ورة وتلبية 
ّ
لكنّ عُرابي مض ى يجسّد توجّهه، تحدوه آمال كبيرة في النّجاح لتحقيق مطالب الث

يخ محمّد عبدَه وراء ظهره
ّ

ِ.طموحات شعبه المشروعة، ملقيا بتوجيهات ونصائح الش

ِ
ُ
ا على الِإوق يخ محمّد عبدَه منصبًّ

ّ
ورة كان رأي الش

ّ
ربوي بعيدا عن بيل قيام الث

ّ
صلاح الت

ورة وتحامل على قادتها الذين اختاروا التّغيير بالقوّة العسكرية، واتّهمهم بقصور  ،ةالسّياس
ّ
ورفض الث

                                                             
ن  اضطهاد 1854زعيم مصري وقائد عسكري برتبة عميد، التحق بالجيش المصري سنة  م(:1911 -م1841عُرابي)أحمد  (1) م، عانى م 

وِ
ّ
راكسة والأتراك في الجيش، وتأصّلت في نفسه روح الكراهية للعناصر الأجنبية المسيطرة على الجيش المصري، قام بالث

ّ
رة على الش

س
ُ
ث ولا ن ثر عنه قوله: "لقد خلقنا الله أحرارا  فو الله الذي لا إله إلا هو، لا نُورّ 

ُ
ل الأجنبي في شؤون مصر الدّاخلية، أ

ّ
تعبَد بعد التّدخ

تاريخ ، https://ar.wikipedia.org، وينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة: 210و204ثلاثة من أعلام الحرية، ص اليوم". ينظر: قدري قلعجي،

ِ.15:00م، في الساعة: 31/03/2020الزيارة: الثلاثاء 
ِ.20ينظر: غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص (2)
ِ.196ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (3)
ِ.194نفسه: ص ينظر: المرجع (4)
ِ.7ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (5)
ِ.194ثلاثة من أعلام الحرية، المرجع السّابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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طؤ الخديوي مع الإنجليز على النّظر وانعدام الحكمة، لذلك عادَوْه وهدّدوه بالقتل، لكنّه ما إنْ رأى توا

ورة إلى 
ّ
ا تطوّرت الث

ّ
نْ قادتها، خصوصا لم ورة وصار م 

ّ
احتلال بلاده لإنقاذ عرشه، حتّى انضمّ إلى الث

تها على مقاومة الاحتلال بالحكم النّيابي، وصار يرى بأنّ الأمّة لابدّ أنْ تتوحّد كلم ة قومية مطالبةقضيِّ

ه، وحرّر مع سامي البارودي بيان الحزب الوطني الحرّ حول غاية ي الذي بدأت تلوح أماراتالبريطان

حادالاالحركة الوطنية ومبادئها، كما وضع صيغة اليمين ليقسم عليها الضبّاط على 
ّ
ضد الإنجليز  ت

يْن  أرِْوالفرنسيِّ
َ
لذ

 
ِوِْسَِين ال

َ
ِمَِهِ يِْا أسطول

ُ
م استعدادا لاحتلال 1882بالة سواحل الإسكندرية في ماي ا ق

مصر، ونشر مقالات في جريدة الوقائع المصرية دعا فيها إلى التّطوّع في صفوف الجيش المصري للدّفاع 

ورة، 
ّ
وخيانة بعض الباشوات عن مصر وإمداده بالإعانات والتّبرّعات، لكنّ الدّسائس الأجنبية ضد الث

بض على دين لها، وارِؤيِّالم
ُ
ورة واحتلّ الإنجليز مصر، وق

ّ
تماء الخديوي في أحضان المستعمر؛ أفشلت الث

يخ محمّد عبدَه الذي حُكم عليه بالسّجن ثمّ بالنّفي.
ّ

زعمائها وعلى رأسهم الش
(1)ِ

ربوية في أجواء سياسية تميّزتِْ
ّ
يخ محمّد عبدَه وهو يزاول إصلاحاته الت

ّ
بالفساد  لقد برز الش

سيير 
ّ
ام مصر للإنجليز والفرنسيِّوسوء الت

ّ
ين الذين عاثوا في مصر والنّفوذ الأجنبي المتنامي، وعمالة حك

ف والضّعف وأوجدوا نزاعات وصراعات وِْفسادا، فأرسَِ
ّ
ه بسببهم عمّ التّخل

ّ
ا الاستبداد وكرّسوه، لأن

طوّرة، وبين فريق أدّت إلى التّناحر بين أهل الجمود المناهضين لأيّ تجديد يواكب الحضارة الغربية المت

ن بالحضارة الغربية وآثرها على قيم ومبادئ دينه، وعلى ثقافة وأعراف وتقاليد أمّته، لذلك  ت 
ُ
ثانٍ ف

يخ محمّد عبدَه سبيل الوسطية بين تجاذبات الفريقَِ
ّ

ربوي الذي يِْانتهج الش
ّ
ن، وسلك سبيل الإصلاح الت

ِ، دون أنْ يغفل عن إصلاح باقي الميادين.ونجاحها رأى فيه استقلال بلاده  وتطوّر أمّته ونهضتها

 ومقاصدهما الفرع الرّابع: تأسيس جمعية وجريدة العروة الوثقى

نْ  يخ محمّد عبدَه ليلتحق به في باريس م 
ّ

ا حلّ جمال الدّين الأفغاني بفرنسا، استدعى الش
ّ
لم

رق الإسلامي وإعادة مجد 
ّ

فقا للعمل معا على تحرير الش
ّ
الإسلام، فأسّس الأفغاني منفاه ببيروت، وات

لإيجاد ة الوثقى النّاطقة باسم الجمعية م، ثمّ أصدرا جريدة العرو1884ِجمعية العروة الوثقى سنة 

موليِّ ودينيِّ وعي سياس يِّ
ّ

عوب الإسلامية حتّى تناهض الحكم الدّكتاتوري الش
ّ

المستشري  مستنير في الش

رق الإسلامي، وِ
ّ

طيا شوريا بين النّاس، وتعمل على إحياء الأخوّة تقيم حكما ديمقراحتّى في بلدان الش

نْ صدور العدد الأوّل منها بتاريخ  مارس سنة 13الإسلامية وإقامة جامعة إسلامية، وبعد ثمانية أشهر م 

م في مصر والهند، بعد صدور ثمانية عشر عددا 1884أكتوبر 16م أوقفها المستعمر البريطاني في 1884

ِ(2)مة للاستعمار، ودعوتها لإقامة جامعة إسلامية موحّدة.منها، بسبب مواقفها المقاوِ

للمسلمين،  وقد كانت مقاصد العروة الوثقى هي تحقيق الجامعة الإسلامية بإقامة دولة موحّدة

وخلفائه في إقامته وتأسيس حكومته،  تقوم على إشادة المسلمين بالقرآن الكريم، وبسيرة النّبي 

وسيرة السّلف الصّالحين في هدايته، وسيرة القوّاد والفاتحين في تشييد صروح سيادته، ومذاهب 

                                                             
ِ.197 -195ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (1)
ِ.78، ص3د المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: جينظر: محمّد عب (2)
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الأئمّة المجتهدين وطرقهم العلمية في تدوين شريعته، ومناهج الحكماء والفنّانين في تكوين حضارته 

حادها 
ّ
ِ(1)وتعاونها على إحياء مجده.وتوجيه شعوبهم إلى استقلال بلادهم وات

يخ محمّد عب
ّ

 ومع رفع الش
ّ

ربوي إلا
ّ
روف السّياسية أرغمته على خوض دَه للواء الإصلاح الت

ّ
أنّ الظ

خاذها وسيلة لتحقي
ّ
ربوية المنشودة، وِغمارها وات

ّ
استنفد جميع وسائل وأساليب الإصلاح ق إصلاحاته الت

ورة العُرابية منهاالمتاحة، 
ّ
ومساهمته في لحكومة، ه لكتابة الصّحفية وانتقادوممارسته لل مشاركته في الث

ِفي مختلف الموضوعات.وكتابته تأسيس مختلف الجمعيات، وإنشائه للجرائد ونشره للمقالات 
 

اني: الحالة الدّ 
ّ
هالمطلب الث

َ
يخ محمّد عبد

ّ
 ينية في عصر الش

يخ محمّد عبدَه لقد تمّ التّطرّق في هذا المطلب إلى الحالة الدّينية التي ع
ّ

، في مجتمعهايشها الش

لإصلاح  مساعيهتحدثتُ في الفرع الأوّل عن قد الحديث عنها في أربعة فروع، فبعرض أهمّ سماتها وِ

اني: تناولتُِينية المتردّية التي انعكست سلبالحالة الدِّ
ّ
 ا على نهضة وتقدّم الأمّة المصرية، وفي الفرع الث

 ،الإسلاميةوِالعربية  ينرة لمسخ هوية المصريِّالمتكرِّاربة الدّين ومحاولاته محأدوار الاستعمار الماكرة في 

الث: تطرّقتُِ
ّ
نَ إلى الحديث عن دور  وفي الفرع الث يخ محمّد عبدَه في تجسيد أفكاره كلٍّ م 

ّ
الأزهر والش

ربوي
ّ
شاطات الموازية التي قامت بها المدارس  تناولتُِالذي الفرع الرّابع ليختم المطلب ب، ةالت

ّ
فيه الن

ِ
َ
ِ يِْالتّنصيرية والحكومة العثمانية في مجال

ّ
 غة العربية والدّين الإسلامي في مصر .الل

يخ محمّد عبدَه لإصلاحها
ّ

 الفرع الأوّل: تردّي الحالة الدّينية المصرية ومساعي الش

يخ محمّد عبدَه في 
ّ

سم وسطها بيئة مصريةعاش الش
ّ
بشيوع أفكار وسلوكات لا صلة لها الدّيني  ات

بسيادة الخرافة وشيوع الأوهام، حيث لم يكن الدّين الإسلامي ونصاعته المشرقة، كما تميّزت  أصولِب

تها بادية وحقائق الوثنية اوحقيقته نصيب، وِ فيهلجوهر الدّين 
ّ
لكثيرة مظاهر الوحدانية على قل

مة، والأزهر متشبّث  وفية هي صاحبة السّلطان، والمسلمون يعيشون والتّقليد، والصِّبالجمود مستحك 

ِ(2)الضعّف والفتور، وأمّا قيادتهم فهي بين الانهزام والتّهميش.

ِوتجدر الإشارة إلى أنّ 
ّ
يخ لب اغهو الكان ابع الإسلامي الط

ّ
، يةالتّعليممحمّد عبدَه على بيئة الش

رين بشالفقد كان عامّة 
ّ
فهم مراجعهم وقدوتهم رغم ضحالة المستوى  ،الأزهرخ وِينّاس وخاصّتهم متأث

بالإضافة إلى معناه،  ونِفقهيحفظون القرآن الكريم ولا يفغالبيتهم والعلمي والفكري لبعضهم،  ينّيدِّال

رع ونواهيهلتزامعدم ا
ّ

قوس الدّينية على هم الكامل بأوامر الش
ّ
، وكذا اهتماماتهم بالأعمال الصّورية والط

خصية الجوهر، ونشرهم لحساب 
ّ

ِ.ةا شرعية قطعيِّها أحكامعن الدّين وأحكامه واعتبارِفهومهم الش

                                                             
ِ.307و 306، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
في ، وينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي 20ينظر: غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص (2)

 .243، ص1مصر، مرجع سابق: ج
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هالات والبدع والخرافات، وتحوّلت أغلب كتب أمّا عقيدة الأمّة وأصول دينها فقد رانت عليها الج

ِ
ّ
القصص  نَِمِ هائل  لفظي العقيم، الذي أغرق الأمّة في كمِّالتّوحيد إلى متون وحواش ي مليئة بالجدل ال

ِ(1)الخرافية والإسرائيليات.

خذوهم أندادا لله يطلبون منهم ما يُِ
ّ
طلب يضاف إلى ذلك افتتان عامّة النّاس بالمتّصوّفة الذين ات

روهم لخدمة أغراضهم ومصالحهم،  نَِمِ 
ّ
الله تعالى، وأمّا الفقهاء فقد احتقرهم الأمراء والسّلاطين وسخ

الفقهاء إلى  نَِاوى مؤيّدة لهم، حتّى وصل الأمر بهذا الصّنف مِ استصدار فتب وتقوية نفوذهم وسلطانهم

عصور  نِْوأوهام ورثوها مِ  ،وبدع وثنية ،عادات جاهلية نِْالاستماتة في الدّفاع عمّا ينسبونه للدّين مِ 

ِ
ّ
والدّعوة إلى العلم  ،رافكيدعو إلى تحرير العقول وتنوير الِأ نِْلام وعهود الاستبداد، بل واتّهام كلّ مَِالظ

ِ(2)الدّين. نَِوالاجتهاد والتّجديد بالكفر والزّندقة والمروق مِ 

يخ محمّد عبدَه تردّي الحالة ال
ّ

ل إحدى  دّينية للمجتمع المصري في الأزهرِوقد شهد الش
ّ
الذي يمث

ه صرّح بامتعاضه مِ وِأعرق المؤسّسات الدّينية 
ّ
تجاهه، سياسة الحكومة  نِْالعلمية المصرية، حتّى أن

ممارسات وسلوكات  نِْأفكار وما عايشه مِ  نِْمناهجه وطرائق مشايخه في التّعليم، وممّا تلقاه فيه مِ  نِْومِ 

يخ البحيريِبعيدة عن المنهج الإسلامي، 
ّ

وهو يحدّثه                  -عضو مجلس إدارة الأزهر- حتّى قال مرّة للش

ِ عن إحدى جوانب الأزهر المظلمة فيه: "إذا كان لي
 
ني                    نَِمِ  حظ

ّ
ر، فإن

ُ
ك

ْ
ذ

َ
العلم الصّحيح الذي ت

وساخة الأزهر، وهو إلى الآن                 نِْعشر سنين أكنس دماغي ما علق فيه مِ  لم أحصّله إلا بعد أنْ مكثتُِ

ِ(3)النّظافة". نَِلم يبلغ ما أريد له مِ 

بالإضافة إلى سيادة ، أنّها على حقِّترى كلّ واحدة منها  المسلمين منقسمين إلى شيع دَِجَِوَِكما 

نْ معرفة حقيقية الجهل والأمِّ بإعادة الأمّة المصرية  العزم على إحيائه فعقدالإسلام، ية التي منعتهم م 

ِنَ المدنيِّمِ  نَ الأخذمِ  لا يمنع، الذي ميِّسلِاالِإ ينهاإلى أصول د
ُ
تراءى ناقض أحكامه، وِة الحديثة التي لا ت

ِله 
ّ

ِ ، ونشر التّعليم بين الأمّة، ودراسة العلوم بإحداث نهضة فكريةبأنّ ذلك لا يتمّ إلا
ّ
 حاقالحديثة، لل

ِ الإسلام رة، لذلك عمل على بعثبالأمم المتطوِّ
ّ
يحمل في ذاته عوامل الإحياء والتّجديد  هفي نفوسهم، لأن

هم والحأ نِْقطار العالم الإسلامي مِ أإخراج المسلمين في مصر وفي كل  في هماالتي تس والقوّة والسّيادة

ِ(4) .الصّحيحة تهمعقيدالمتمسّكين بوِ ،ليمديّن السِّتِّذوي الإلى مجد أسلافهم  والعودة بهم ،ةبئيسال

يخ محمّد عبدَه يش عا كما
ّ

ين الش عارض بين العلم والدّ  ثقافة سيادة في خضمّ شيوع فكرة الت 

فكان  ،ةمحرِّعلى أنّها م تدريسهاة التي تزعم معارضتها للدّين، فعارضوا رجعية تعادي العلوم العصري

ِ نّافع منها.الأمم الأخرى وأخذ ال نَِالاستفادة مِ تمنع التي الرّجعية هذه الأفكار مقاوما ل موقفه

يخ  لذلك
ّ

 نأنّ الإسلام والعلم متلازما بيّنالأفكار وإبطالها، وِ تلكلدحض محمّد عبدَه تصدّى الش

ه لا تعارض بينهماصلاح النِّفي إ
ّ
إلى دعو الإسلام لا يعارض التّقدّم، وأنّ القرآن الكريم يوأنّ  ،فوس، وأن

                                                             
ِ.6ينظر: محمّد عبدَه، رسالة التّوحيد، مصدر سابق: ص (1)
 .156و155ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (2)
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (3)

ّ
ِ.194، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ِ.104مرجع سابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتِّ ،مسينظر: تشارلز آد (4)
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 دراسة الكون واكتشاف أسراره
ْ
ه اتإصلاححقيقة واحدة، وعمل على تطبيق وجهان ل سلامالعلم والِإ، إذ

ربوي
ّ
هِ على قناعة راسخة بأنّ  همأقاوفق منهج  ةالت

ُ
مَا فهما سليما يستحيل أنْ تكون الدّين والعلم إذا ف

م للوجدان،  يخ محمّد عبدَه: "فالعلم الصّحيح مقوّ 
ّ

نْ والوجدان السّليم مِ بينهما خصومة، لهذا قال الش

ِأشدّ  أعوان  ،  فكر  ووجدان  ، برهان  وإذعان  ، وعقل  وقلب 
، فإذا اقتصر العلم، والدّين الكامل علم  وذوق 

ِ ، ولن يتخالف العقل على أخرىِم ه، وهيهات أنْ يقوِيِْفقد سقطت إحدى قائمتَِ ؛نيِْمرَِالِأين  على أحد د 

ِ
َ
ِيِْودَِجُِن، والوجود الفرد وُِيِْوالوجدان حتّى يكون الإنسان الواحد إنسان ِ (1)".ن 

يخ محمّد ع
ّ

بدَه؛ كرّس الجمود والتّقليد بين إنّ الواقع الذي طبع الحياة الدّينية لعصر الش

رعي، 
ّ

ب العلم الش
ّ

نَ الاجتهاد والتّجديد، طلا قْهَ الدّين، ومنعهم م  وأرس ى الفكر الذي حجب عنهم ف 

ِوصرفهم عن إصلاح واقعهم لتحقيق نهضة أمّتهم وتقدّمها.

يخ محمّد عبدَه وحقيقة الإصلاح الدّيني 
ّ

ل في:الذي قام به الش
ّ
 للقيم الاعتبار ردِّ محاولة" تمث

ِ ما ورفع ينية،الدِّ
ُ
ِ نِْمِ  حولها ثيرأ

ُ
 به ونعني ،المسلمين نفوس في وزنها نِْمِ  خفيفالتِّ قصد وشكوك بهٍِش

 حياة إلى المسلمين، حياة في عندها وقفتِْ التي كودالرِّ نقطة نِْمِ  الإسلامية بالمبادئ يرالسِّ محاولة كذلك

ِ موقف اليوم مسلم يقف لا حتى المعاصر، المسلم ِ(2)."غده في يصبح عندما وحاضره أمسه بين دالمتردّ 

والتّضليل والجمود التي لحقت عطيل أويل والتِّالقضاء على مظاهر التِّالإصلاح الدّيني بفيكون 

يعيشها، وذلك بما يبذله  التي حتّى يلابس ظروفهعمليا في حياة المسلم  هوبتحقيقالقيم الإسلامية، 

ِ(3)تفكيرها وسلوكها.حيح في الصِّ موذج الإسلاميِّالنِّ نَِمِ  هابهود لتغيير حال الأمّة وتقريج نِْمِ ون حالمصل

نْ  يخ محمّد عبدَه، زادت م 
ّ

كما أنّ الأوضاع المزرية المختلفة المحيطة بواقع الحياة الدّينية للش

تامة المشهد الدّيني، وضاعفتِْ
َ
ص لمجتمعه على  ق  

ّ
نْ صعوبته، لذلك سعى لإيجاد مخرج مخل م 

وتغييرها نحو الأحسن والارتقاء بها نحو ن الأفقي والعمودي، وعمل على إصلاح الأوضاع يِْالمستويَِ

ربوي الذي يكتس ي عنده طابع الأولوية، ويَِ
ّ
ه المخرج رُِبِ تَِعِْالأفضل في شتّى الميادين وخاصة في المجال الت

عنه، واستطاع أنْ  الآمن، لذلك باشر بإصلاحه وقدّمه على بقية المجالات الأخرى التي لا تقلّ أهمّية

حا بإرادة قوية وعزم وإصرار ما أمكنه، بإيمان ق يجسّد
ّ
ويّ بالله، واثقا في نفسه مقتنعا بأفكاره، متسل

 طريقه الإصلاحي إلى أنْ وافاه أجله. ن على التّنفيذ، رغم العوائق والعقبات التي اعترضتِْكبيرَيِْ

اني: محاربة الاستعمار البريطاني لهُوية المجتمع المصري الإسلامية
ّ
 الفرع الث

ين، وقام الإسلامية للمصريِّ ريطاني على إحلال دينه وأفكاره محلّ العقيدةعمل الاستعمار الب

نْ إمكانات مادِّ ر لديه م 
ّ
ر كلّ ما توف

ّ
سمتِْبتوظيف نخبه وكفاءاته وسخ

ّ
بالخبث  ية، وانتهج سياسة ات

طاته لإنجاحها وتحقي
ّ
 الغاية تبرّر الوسيلة،كيافيلية؛ ق أغراضه، تماشيا مع المقولة الملتنفيذ مخط

ل إلى عقيدته وِ
ّ
عب المصري بعدما احتلّ بلده، وتسل

ّ
رات الش قَد 

ُ
حاول وعمل على الاستغلال الفاحش لم

وتسهيل  تغيير تصوّراته ومفاهيمه الدّينية، وتشويه تراثه الإسلامي وتشكيكه في دينه لإبعاده عنه

                                                             
ِ.135محمّد عبدَه، الإسلام بين العلم والمدنية، مصدر سابق: ص (1)
ِ .329صمرجع سابق: د البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، محمِّ (2)
ِ.13لشيخ البشير الإبراهيمي أنموذجا، مرجع سابق: ص، فلسفة التجديد الإسلامي اينظر: محمّد زرمان (3)
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سطوة  ا، وقد بلغتِْوجدانيِّا وِا وروحيِّاقتياده وإخضاعه والسّيطرة عليه، لربطه بالغرب الصّليبي دينيِّ

ين يرتمون في أحضانه وينفّذون سياسته ويتبنّون في جعل المصريِّ هحانج؛ الاستعمار البريطاني عليه

نَ  أفكاره ويعتنقون معتقداته، في مقابل الفريق الذي يخ محمّد عبدَه الذي تحفّظ م 
ّ

ه الش
َ
ل
 
مَث

وابت.  الاستعمار وحاول التّوفيق بين الإسلام وبين الحضارة
ّ
ِالغربية في المتغيّرات دون الث

رق الإسلاميِّ
ّ

في ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة  لقد زحف النّموذج الغربي على الش

هادة وِزاعما تحديثه وتحقيق التّقدم فيه، هذا النّموذج الذي يتميّز بالِا
ّ

رفض عالم نحياز إلى عالم الش

رائع الرّبانية، وإلى المادية في 
ّ

شريعات الوضعية ورفض الش
ّ
الغيب، وإلى الدّنيا في مواجهة الدّين، وإلى الت

قافي والسّياس ي بثنائياته 
ّ
مقابل الرّوح، وإلى العقل في مقابل النّقل، فسيطر على الفضاء الفلسفي والث

رق المتناقضة، مقابل الفريق الذي أفرط في الجمود وال
ّ

ب علوم الدّين في الش
ّ

تّقليد وتغلغل بين طلا

ِ، وبين هَِالإسلاميِّ
َ
ِيِْذ

َ
رف

ّ
يخ محمّد عبدَه على الإصلاح بوسطية إسلامية جامعة وهو يِْن الط

ّ
ن حرص الش

ِيِْن العظيمتَِيِْرأي الفئتَِ -منهج الوسطية في الإصلاح-يقول: "ولقد خالفتُ في الدّعوة إليه 
ّ
ب يِْتَِن الل

ّ
ن يترك

ب فنون هذا العصر ومَِمنهما جسم 
ّ

ب علوم الدّين ومَنْ على شاكلتهم، وطلا
ّ
نْ هو في الأمّة؛ طلا

يخ محمّد عبدَه على منهج الإسلام الوسطيِّ(1)ناحيتهم"
ّ

، وجعله منهجا له في الإصلاح ، وهكذا سار الش

ب النّموذج الغربي الوافد مع الِا
ّ
ب علوم الدّين في عصره، وتفريط طلا

ّ
ِ(2)ستعمار.بعيدا عن إفراط طلا

ل ما صدر 
ْ
ث نْ م  وقد باشر الإصلاح الدّيني لإزالة ما علق بالإسلام ما ليس منه؛ إمّا بحسن ظنٍّ م 

ها الإسلام،  رُّ ريه الذين أساءوا إليه بسبب فهومهم القاصرة المغلوطة التي لا يُق 
ّ
نْ بعض علمائه ومفك م 

ري 
ّ
نْ مفك د م  ريالغرب وعلمائه ومُسوإمّا بإفسادٍ متعم  ِه الحاقدين عليه وعلى المسلمين.تشرقيه ومُنصّ 

نْ أساليب الغرب لتشويه فكر المصريِّ بعادهم عن دينهم وإغرائهم بأفكاره التّغريبية للتّأثير وم  ين وإ 

ية في بالسّلب على تديّنهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية؛ تربية أبناء المسلمين على أسس أوروبِّ

هم بحضارته، وإعادة صياغة الإسلام وفق رؤيته بتحريف تلسّلوك لتقريبهم منه وفتنطريقة التّفكير وا

لاف بينهم حتّى يسهل عليه اختراقهم والتّحكم فيهم  وتأويل نصوصه الربّانية لزرع الفُرقة والخ 

ِ
ّ

ر الإعلام إنشاء الصّحف والمجلا
ّ
ت التي تروّج للمذاهب الدّينية والاجتماعية واقتيادهم، كما سخ

ِوِ
ْ

نْ كتبه وثقافته المش ربوية المنقولة م 
ّ
ية الصّليبية، وتجنيده للمستشرقين بعة بالعقيدة النّصرانالت

سيج الاجتماعي المصريِّ
ّ
نْ تكريس الخلافات المذهبية فيه وإثارة النّعرات  العارفين بالن ن م 

ّ
حتّى يتمك

  الرّوح الصّليبية في ا
ّ

ائفية بينهم، وتشكيكهم في دينهم، وبث
ّ
ِ(3)عها عليهم بالمجّان.لكتب التي كان يوزِّالط

نت للاستعمار في مصر،  لقد أفرزتِْ
ّ
تلك الوسائل شخصيات علمية وسياسية ودينية عميلة مك

ه الإصلاحيِّليبرُِ
ّ
يخ محمّد عبدَه ومَنْ اقتنع بخط

ّ
ربويِّ ز الش

ّ
نْ بعض شيوخ الأزهر وفكره الت المصلحين،  م 

ِ
ّ
نَ البريطاني بفكر إسلامي وسطي، لحماية الأمّة المصريِّطات الاستعمار متصدّيا لمخط ة المسلمة م 

يخ محمّد عبدَه بسبب سيطرة  الانصهار في بوتقة الفكر الغربيِّ
ّ

الصّليبي الذي تغلغل في بيئة الش

                                                             
ِ.41و40ص، مرجع سابق: هد عبدَِالمنهج الإصلاحي للإمام محمِّمحمّد عمارة،  (1)
ِ.49ينظر: المرجع نفسه: ص (2)
يخ محمّد عبدَه وآراؤه في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق: ص (3)

ّ
ِ.23-21ينظر: حافظ محمّد حيدر الجعبري، الش
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وإضعافهم، وتفكيك  الاستعمار البريطاني على مصر، وتوظيفه لكلّ الوسائل لطمس هويّة المسلمين

مات ونشر الموبقات بالكتب والرّسائل عية، وتشجيع البدع فيهم، واستباحة المحرِّروابطهم الاجتما

والمنشورات والمحاضرات، واستطاع الاستعمار بسياسته وأساليبه تلك تحقيق أهدافه، حيث انسلخ 

نَ المصريِّ نْ دينهم، وشوّهوا الإسلام والمسلمين، وصار التّوحيد خرافة، والعبادات مجرِّالكثير م  د ين م 

فاعة 
ّ

عادات وطقوس، وأخذوا يعملون بالتّمائم والتّعاويذ، ويحجّون إلى قبور الأولياء ويطلبون الش

يخ محمّد عبدَه  عقّد مهمّة منها؛ الأمر الذي 
ّ

ها. وصعّب عليه الش
ّ
ربوية كل

ّ
ِتجسيد إصلاحاته الت

قافية في عصرِ
ّ
يخ محمّد عبدَه إنّ الحياة الدّينية والث

ّ
حيث أصابها الجدب كانت ضعيفة،  الش

رق الإسلاميِّ لغرب الصّليبيِّا بسبب عدوان
ّ

 بتشويه دينهم ينملسلماومحاولته مسخ شخصية  على الش

تمييع وِ كما عمل على تغيير عاداتهم وتقاليدهم ونمط تفكيرهم ،همه ونظمَِقيَِوافق وتحريفه لي

ِالمدارس وِ عن ذلك نقصنتج فسلوكهم، 
ّ
مية المعاهد والجامعات وِقل

ّ
مين،المعل

ّ
ب  ن والمتعل

ّ
ولم يبق للطلا

ِ
ّ

الفقراء  نتقلبعض مبادئ العلوم، واوِالكريم لقرآن ا ظونِحفيوِيتوجّهون إليها ليعملوا فيها الكتاتيب  إلا

ي الدّروس الخاصّة، وأمّا المدارس النّصرانية فكانت البيوت إلى  والموسرون إلى حلقات الجوامع، لتلقّ 

م بغير العربية، وتنفث سموم 
ّ
أفكارها المغايرة في الكتب وتعمل على تشويه عقيدة المسلمين، تعل

قافة الأجنبية  وإضعاف الوازع الدّيني في نفوسهم
ّ
لاب، فواجه الأزهر هذه الحملة بمقاومة الث

ّ
الط

عارات البرّاقة المزيّفة والمفاهيم الخاطئة التي استشرت في الأمّة المصرية
ّ

ِ(1).والنّظم الهدّامة والش

قافة الأوروبِّلذا عمل ا
ّ
قافة العربية والانفتاح على الث

ّ
يخ محمّد عبدَه على إحياء الث

ّ
ي ية، التلش

مين وعي بمشاكل مجتمعهم، وهذا راجع إلى عدّة عوامل  انتج عنه
ّ
انبعاث ديني وفكري، وصار للمتعل

ي بداية حكم تاريخية أهمّها: نشأة التّعليم الحديث على يد محمّد علي، وازدهار الحركة التّعليمية ف

نْ أبرز 1863الخديوي إسماعيل الذي أشرف على التّعليم وأنشأ ديوان المدارس سنة  م، وقد كان م 

ِ
ّ
هطاوي وعلي مبارك الل

ّ
ذان كانا ضمن البعثات المساهمين في هذه النّهضة التّعليمية رفاعة رافع الط

قافتين العلمية إلى أوروبِّ
ّ
ية، وتعليم أبناء مصر، العربية والأوروبِّا، وبذلا جهودا كبيرة للتّوفيق بين الث

لبة والكتاتيب في القرى لتعليم الدّين وعلومه.
ّ
  (2)والاهتمام بمختلف أطوار التّعليم، فازداد عدد الط

الث: دور 
ّ
يخ محمّد عبدَه جامع الفرع الث

ّ
ربوي الأزهر والش

ّ
 في الإصلاح الت

نْ خلال إصلاح  يخ محمّد عبدَه جهودا كبيرة لإصلاح الحياة الدّينية للمسلمين، م 
ّ

جامع بذل الش

سبة إليه 
ّ
ه، ولكونه بالن

ّ
أجدى وسيلة لتخريج متخصّصين الأزهر باعتباره مدرسة العالم الإسلامي كل

فين، وحتّى المرشدين والخطباء وِنون مراجع في كلّ العلوم، كالقُضاة والدّعاة والوعّاظ وِيكوِ
ّ
يقوموا المؤل

ِ(3)بفروض الكفاية العلمية والدّينية التي يحتاج إليها المسلمون.

                                                             
يخ محمّد عبدَه وآراؤه في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق: ص (1)

ّ
، وينظر: أحمد 20 -18ينظر: حافظ محمّد حيدر الجعبري، الش

 .53الشرباص ي، رشيد رضا صاحب المنار، مرجع سابق: ص
 .33ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (2)
ِ.946، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (3)



يخ محمّد عبدَه                الفصل الأوّل 
ّ

اني: الأحوال السّائدة في عصر الش
ّ
 المبحث الث

133 
 

ِ
ّ
ريعة والل

ّ
نَ المؤسّسات الدّينية العريقة وأحد مراكز الإشعاع العلمي في علوم الش غة يعتبر الأزهر م 

ربية والتّعليم المثاليَِ
ّ
دة للت ره في أداء يِْالعربية المجسّ 

ّ
مهامّه السّامية على الوجه المطلوب، ن، ونظرا لتعث

ه في المجتمع وتفعيله 
ّ
ربوي، وبث

ّ
يخ محمّد عبدَه نصب عينيه لتعميق الإصلاح الدّيني والت

ّ
جعله الش

ي بالمقصود.  
ّ
وَف

ُ
ِبالتّعليم المنتظم القائم على مقرّرات وبرامج ومناهج وطرائق سليمة وناجعة ت

يخ محمّد عبدَه وهو طالب ب
ّ

سما بالمحافظة على القديم والنّفور لقد عايش الش
ّ
الأزهر واقعا مت

نْ تعصّب أنصار القديم لآرائهم أنْ رَمَوا خصومهم  نَ الجديد، وتغليب النّقل على العقل، وبلغ م  م 

يخ محمّد 
ّ

يوخ المحافظين؛ أمثال الش
ّ

نَ الش بالضّلال والزّيغ عن الدّين، فاضطرّ للجلوس إلى الكثير م 

ِ
ّ
ِيش والرّفاعي وِعل

ّ
ر بمنهجهم ويتبنّى أفكارهم.الجيزاوي والط

ّ
ِ(1)رابلس ي والبحراوي وغيرهم دون أنْ يتأث

نصب عينيه واستهدفه واجتهد في ذلك حينما صار عضوا ه جعلآل على نفسه أنْ يصلح الأزهر فوِ

 هفي مجلس إدارته ومفتيا للدّيار المصرية، حيث عمل على تطويعه وجعله أحد وسائل تحقيق إصلاحات

 (2).الأمّة العربية والإسلاميةوِ ومنهجه الذي سلكه لخدمة مصرِ رؤيتهوفق رورية الهامّة الضِّ

ربوية والتّأثير  ؛م1882وباحتلال الإنجليز لمصر سنة 
ّ
حاول السّيطرة على مؤسّساتها الدّينية والت

على طلبتها بالسّلب، خصوصا الأزهر الذي تغيّرت نظرة المجتمع إليه وإلى طلبته المتخرّجين، حيث صار 

يُنظر إليهم على أنّهم عالة على المجتمع، بسبب انحرافه عن رسالته، وضُعف تأثيره في النّاس، وبدأت 

رف فيه في عهد تذهب قداس
ّ
سق والت ته وهيبته، وبدأ يسري التّفرنج في المجتمع ويشيع الإلحاد والف 

نَ المنفى، ودعا إلى  يخ محمّد عبدَه م 
ّ

أمرائه المترفين الذين لم ينكر عليهم علماء الأزهر، حتّى عاد الش

ته، وتربية جيل جديد يجمع بي
ّ
بواجب  يقوموالعلم، وِن التّقوى والأخلاق إصلاح الأزهر لإعادته إلى سك

ِ(3)والدّفاع عنه. الدّعوة إلى الإسلام ونشر مبادئه وأحكامه

ِ
ّ
ريعة والل

ّ
ِلقد كان الأزهر يدرّس علوم الش

ّ
بيعية غة العربية وآدابها، وكلّ العلوم المدنية والط

شريح والفنون والآداب، حتّى أصابته الغربة والاغتراب عن أغلب العلوم والفنون بم
ّ
ا في كالطبّ والت

روح 
ّ

فات المفتقرة إلى الإبداع، والمليئة بالحواش ي والش ريعة التي وقف فيها عند المصن 
ّ

ذلك علوم الش

ة 
ّ
نَ القرائن الدّال كلية التي تهتم بالعرض على حساب الجوهر، وم 

ّ
نات الش لفظية والمحسّ 

ّ
والصّنعة ال

ركي أحمد باشا رورية؛ أنّ على تخلف الأزهر وجهل شيوخه بأغلب علوم العصر الضِّ
ّ
والي مصر الت

م مع نخبة منهم في الرّياضيات فأحجموا وقالوا: لا نعرف هذه العلوم، لذلك 
 
المعروف بـ:كور وزير، تكل

يخ محمّد عبدَه في إدخال العلوم المدنية الضّرورية إلى مناهج التّعليم الأزهري كالحساب 
ّ

اجتهد الش

نَ والهندسة والتّاريخ والجغرافيا، لذا تصدِّ ى لدعوته شيوخ الأزهر حتّى أصيب بالإحباط واستقال م 

نْ منصب الإفتاء، وظلِّ يخ كمدا سنة  المجلس الأعلى للأزهر وم 
ّ

ِ(4)م.1905الأزهر كذلك حتّى مات الش

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)

ّ
ِ.17ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

ِ.150، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (2)
ِ.9 -7محمّد رشيد رضا، المنار والأزهر، مصدر سابق: صينظر:  (3)
 . 32-30لإصلاح الديني في القرن العشرين، مرجع سابق: ص، الشيخ المراغي واينظر: محمّد عمارة (4)
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يخ محمّد عبدَه في الأزهر وانضمّ إلى مجالسه العلمية ونهل منها رغم رفضه لطرِ
ّ

ائق لقد دَرَسَ الش

لة في الجمود الفكريِّ تدريسه
ّ
 ورغم استحكام التّقليد فيه، فعندما وقف على أوضاعه المتردّية المتمث

قافيِّ
ّ
خذ  والعلميِّ والرّكود الث

ّ
والتّقليد الأعمى الذي ركن إليه شيوخ الأزهر حتّى أغلقوا باب الاجتهاد؛ ات

يخ محمّد عبدَه موقفا آلى فيه على نفسه إصلاحه وإزالة ما فيه مِ 
ّ

ر علمه وجهده الش
ّ
نْ فساد، وسخ

ربويِ
ّ
ِالإسلامية.  ويساهم في إحياء ونهضة وتقدّم أمّته ووقته وماله للأزهر، حتّى يؤدّي دوره الت

م، وصار مدرّسا في الجامع الأزهر، حاول 1877بعدما اجتياز امتحان العالمية ونجح فيه سنة 

عمل على إصلاحه بإصلاح اختلالات رتضيه في التّعليم لعدم نجاعته، إزالة كلّ ما كان يتحفّظ منه ولا ي

قال عنه تلميذه صلاح الأزهر، وِه الكبير بإاهتمامُِين بين الأزهريِّ شاعالتّدريس والمناهج المتّبعة فيه، حتّى 

نَ المعروف عند أهل الأزهر وغيرهم أنّ الرّجل الذي تصدّى لإصلاح الأزهر وسمحمّد  عى رشيد رضا: "وم 

يخ محمّد عبدَه ومنهم مَنْ لا يعرف لغيره عملا فيه".
ّ

ِ      (1)له سعيه هو الأستاذ الإمام الش

يخ محمّد عبدَه قناعة بضرورة إصلاح التّعليم الدّيني في مصر، بعدما عانى 
ّ

لقد تكوّنت لدى الش

ربوية في الجامع الأحمدي بطنطا، وعاش تجربة
ّ
نْ سوء المناهج التّعليمية والت عشرة  يِْمريرة دامت اثنتَِ م 

ه يحتسبه خدمة جليلة 
ّ
سنة في الجامع الأزهر، ورأى بأنّ إصلاحه للأزهر هو إصلاح للمسلمين، وأن

يقدّمها للإسلام، وقد أتيحت له فرصة تحقيق بعض أفكاره في إصلاح التّعليم الأزهري في عهد الخديوي 

ِه لم يحقِّتوفيق، لكنِّ
َ
نْ بعض شيوخ الأزهر الجامدين  هُِيَِقِ قها جميعها بسبب ما ل نْ معارضة شرسة م  م 

اني قدّم له تقريرا 
ّ
ا أراد إدخال العلوم الحديثة في مناهجه، وفي عهد الخديوي عباس الث

ّ
خصوصا لم

نِْ ف على إثر ذلك التّقرير مجلس إدارة الأزهر فكان م 
ّ
 مفصّلا عن التّعليم في الأزهر وطرق إصلاحه، ليتأل

نَ الإصلاحات ومنها تنظيم قواعد التّدريس به.أعضائه، وأثمرت جه ِ (2)وده جملة م 

ِ
َ
نْ مستشار المالية أ يخ محمّد عبدَه أنْ يفتكّ م 

ّ
ِواستطاع الش

ْ
جنيه ويضعها في ميزانية الأزهر،  يِْفَِل

صرف بنظام معلوم لا بهوى شيوخ الأزهر، ثمّ شرع في بعض الإصلاحات الإدارية 
ُ
واشترط عليه أنْ ت

ربوية 
ّ
ِالوالصحّية والاجتماعية والت

ّ
ه:  الجوهرية وِكلية ش

ّ
ِمنها أن

ف كلّ الوسائل المشروعة  -1
ّ
غ الإسلام، ووظ

ّ
أنشأ مجلسا لإدارة الأزهر وعمل على تخريج جيل رسالي يبل

واستثمر الجوانب الإيجابية في الخديوي لتنفيذ إصلاحاته، ليخلفه بعد وفاته تلامذة اعتنقوا  في ذلك،

نْ تحقيقهاأفكاره وعملوا  ن م 
ّ
ربوية التي لم يتمك

ّ
ا رجع الخديوي عبّاس (3)على تحقيق الإصلاحات الت

ّ
، ولم

نْ فيينا سنة  يخ محمّد عبدَه متحمّسا لتحرير مصر، طلب منه إصلاح الأزهر 1892م 
ّ

م، ورآه الش

ِ
ّ

ل مجلسا لإدارة الأزهر برئاسة الش  
ّ
ك

ُ
رعية، وقدّم له تقريرا، وش

ّ
يخ حسونة والأوقاف والمحاكم الش

ِ
َ
يخ

ّ
روع في إصلاحه.يِْوعضوية الش

ّ
ِ(4)ن عبد الكريم سلمان ومحمّد عبدَه للش

نْ بيته. -2 عَد  مكاتب لإدارة الأزهر، ووضع مكاتب لمعاونة شيخ الأزهر في الإدارة بعدما كان يديره م 
َ
ِ أ

                                                             
ِ.131محمّد رشيد رضا، المنار والأزهر، مصدر سابق: ص (1)
 .263مرجع سابق: صأحمد محمود عيساوي، الحركات التّجديدية والإصلاحية الحديثة والمعاصرة في العالم الإسلامي، ينظر:  (2)
ِ.329ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (3)
ِ.317ينظر: المصدر نفسه: ص (4)
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منح لمستحقِّ -3
ُ
باتها حتّى ت

ّ
شريف ومرت

ّ
ِ محسوبية فيها.يها وفق ضوابط لِااستصدر قانون كساوى الت

نْ ثلاثة آلاف جنيه. -4 ِوضع قانونا لتنظيم التّدريس والامتحان في الأزهر، فرصد له الخديوي أكثر م 

نْ ثلاثين عالما لإبداء الرّأي حول كتب التّدريس،  -5 قدّم مشروعا إلى مجلس إدارة الأزهر لتكوين لجنة م 

ريِ وفحص العلوم التي تدرّس به، وإضافة ما يلزم منها،
ْ

ش ِ(1) أوقف المشروع. لكن شيخ الأزهر سليم الب 

6- ِ
ّ
 غة والهندسة والجغرافيا.أضاف علوم الوسائل؛ كالحساب والجبر وتاريخ الإسلام والإنشاء والل

7- ِ
ّ
ِيْ الحساب والجبر للحصول على شهادة العالمية.لبة بالامتحان في علمَِألزم الط

ريعة، ومنع طريقة قراءة الحواش ي والتّقارير المطوّلة، فقد كان  -8
ّ

وضع طريقة سهلة لدراسة علوم الش

في كتب التّعليم الأزهري ما يخالف اليقينيات القطعية، وكان طلبة الأزهر عندما يستشكلون حقيقة 

ريقة التّلقينية؛ ربّى علمية لا يتجرّأون على مناقشة شيوخهم حتّى لا يرمونهم بالكفر، وللقضاء على 
ّ
الط

سليم للمدرّسين ما لم يفهموا ويقتنعوا بكلامهم.
ّ
يخ محمّد عبدَه طلبته على عدم الت

ّ
ِ      (2)الش

9- ِ
ّ
رعية والآداب الحسنة.وضع قرارات تحدّد طرائق التّعليم واشترط على الط

ّ
ي بالأخلاق الش

ّ
ِلبة التحل

لبة بحضور الامتحانات بعدما كا -10
ّ
ِن يحضرها عدد قليل جدا.ألزم الط

نْ أربعة إلى ثمانية أشهر. -11 نْ شهور العمل م  ِ حدّد أوقات الإجازات الدّراسية، وقصّر آجالها، وزاد م 

12- ِ
ّ
ِغة العربية وأساليبها الفصحى. قدّم دروسا في التّوحيد وتفسير القرآن والبلاغة والمنطق، وأحيى الل

ربوية 
ّ
ولى إصلاحاته الت

ُ
والتّعليمية؛ تقديمه لدروس كانت بناء جديدا للعقائد على أساس فكانت أ

ين له في بيته درسا                     رِ البراهين القطعية وتجديدا للعلوم العقلية، كما كان يقرأ على طلبته المجاوِ 

ِ
َ
نْ كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسك ِل صيريةالنِّ البصائره، ويشرح لهم كتاب يِْوَِفي الأخلاق م 

ّ
وس ي، لط

نْ كتاب التّحفة الأدبية في تاريخ تمدِّ اوية لـ:فرونسوا ن الممالك الأوروبِّويلقي عليهم درسا في السّياسة م 

بوا عليه للصدّ عنه.
ّ
ِ(3)جيزو، فأقبل الكثيرون على دروسه، ونفرت منه طائفة فحسدوه وعادَوْه وأل

واختيار كتبه، وإضافة العلوم ت جهوده على إصلاح إدارة الأزهر وأسلوبه التّعليمي فانصبِّ

ربية الدّينية والعقلية.الضِّ
ّ
ز على الت

ّ
ِ   (4)رورية التي أغفل تدريسها أهل الجمود، ورك

تة وممزّقة، وبعدما كانت تسرق وتباع كتبها بأبخس -13
 
ب المكتبة بعدما كانت مشت الأثمان،  صنّف ورت 

ِوأنشأ مكتبات في الجامع الأحمدي والدّسوقي ودمياط والإسكندرية وأخضعها لنظام الأزهر .

ي
ّ

، بحكم العلاقة الوثيقة بينهما، لأنّ خ محمّد عبدَه بين الإصلاح الإداري والتّعليميفجمع الش

ربوية والتّعليمية.
ّ
سيير الإداري يساهم كثيرا في إنجاح العملية الت

ّ
ِحسن الت

يخ محمّد عبدَه يطمح إلى القيام بإصلاحات أخرى في الأزهر، لكنِّ
ّ

المقترحات التي  كما كان الش

ِ
ّ

فت بسبب الخلاف الذي نشب بينه وبين الخديوي عبّاس الذي قدّمها لم يُنفّذ منها إلا
ّ
 القليل، فقد توق

                                                             
ري)سليم  (1)

ْ
ع في الحديث مالكيِّأزهريّ  عالم م(:1916 -1832البِش

ّ
 وفيم 1901 فيتين ة ثمّ شيخا للأزهر مرِّللمالكيِّ ايّن شيخ، عُِمتضل

فاته نِْمِ  ،وفاتهغاية م إلى 1909
ّ
ية في الردّ على القادح في البعثة : مؤل

ّ
ب على شرح رسالة الآداب، المقامات السّن

ّ
حاشية تحفة الطلا

ِ.96 -91، ص2جمرجع سابق: وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، د عبد المنعم خفاجي ، ينظر: محمِّالنّبوية وشرح نهج البردة
ِ.20و19ينظر: محمّد رشيد رضا، المنار والأزهر، مصدر سابق: ص (2)
ِ.31، ص1ج عبد الحميد بن باديس، آثار ابن باديس،، وينظر: 135ص، 1، جرشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام دمحمِّينظر:  (3)
ِ.131المنار والأزهر، المصدر السابق: صينظر: محمّد رشيد رضا،  (4)
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نْ مجلس ة شيوخ الأزهرانقلب عليه وضايقه بمعيِّ ا لـمّح له بذلكإدارة  المحافظين، واستقال م 
ّ
 الأزهر لم

ِ، ليوافيه الأجل بعد ذلك ببضعة أشهر.(1)م1905ه سنة 1323في خطابه الذي ألقاه في محرّم

نصيرية والحكومة العثمانية الموازية في مصر 
ّ
 الفرع الرّابع: نشاطات المدارس الت

ِ
ّ
م بغير الل  

ّ
العربية، وما كانت غة شهدت مصر نشاطا ملحوظا للمدارس التّنصيرية التي كانت تعل

ِ
ّ
نْ تعليم لل ِ(2)غة العربية، فكانت تخادع به العرب والمسلمين موهمة إياهم بالغيرة عليها.تقوم به م 

وفي هذا الوضع الذي كانت الدّول الغربية تبسط نفوذها على مصر، وتسعى بكلّ جهدها لمسخ 

مانية لم تكن الدّولة العثيش لغتها؛ تهمهوية وشخصية الأمّة المصرية المسلمة بمحاولات تشويه دينها، وِ

ق  بالا للأخطار المحد
ْ
ل
ُ
ِت

ّ
ِقة بالل

ّ
غات غة العربية، ولا تبذل جهدا لحمايتها والتّمكين لها والوقوف في وجه الل

هايِّالأجنبية التي حاول الأوروبِّ
ّ
ِ.، وتوظيفها في محاربة دين المصريّينون إحلالها محل

1910ِلذلك انتقد محمّد رشيد رضا سنة 
ّ
غة العربية ولم م الحكومة العثمانية التي أهملت الل

ِ
ّ
ِأنّ غة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، واعتبر يقبل عذرها في تقصيرها في نشر الل

ّ
بها لل غة تعصُّ

ركية
ّ
ِ الت

ّ
ِغة العربية يُِوإهمالها لل

ّ
ركية، لأنّ العربيِّضعف الل

ّ
ِغة الت

ّ
ل أحد أصول الل

ّ
ركية، ة تمث

ّ
غة الت

شريح والنّبات  ربقِْويَِ
ّ
دا منها، ولا سيما مفردات علوم الطبّ والت أنْ يكون نصف مفرداتها مستم 

ِ
ّ
ِوالحيوان، لأنّ تعليم الل

ّ
ركية المحتاجة إلى العربيِّغة العربية يقوّي تعليم الل

ّ
ة، كما أنّها أنشأت غة الت

ِ
ّ
عنى بالل

ُ
ركية التي كانت ت

ّ
ِغمدارس أجنبية تبشيرية إلى جوار المدارس الت

ّ
ركية وتهمل الل

ّ
غة العربية، ة الت

ركية والمثير للغرابة هو قيام تلك المدارس التّبشيرية بتعليم العربيِّ
ّ
نَ المدارس الت ة والعناية بها أكثر م 

ِلإيهام المصريِّ
ّ
نَ الأتراك للتّمهيد للاستعمار، ولتشجيع ين بأنّ لديها الغيرة على الل غة العربية أكثر م 

ورة على ال
ّ
  هذه الأفكار في الكتب المقرّرة والمدارس التّعليمية، للانحراف العرب للث

ّ
دّولة العثمانية، وبث

ِبطلبة العلم نحو أهدافهم التّغريبيِّ
ّ
ِ(3)ط لها للفتّ في عضد الأمّة الإسلامية وتفريقها.ة المخط

يخ محمّد عبدَه بال
ّ

ِلقد تميّزت الحياة الدّينية للمجتمع المصري في عصر الش
ّ
ي ت

ّ
مستوى ردّي، وتدن

ضعف مناهج ة، وِلخدمة مصالحها الخاصِّ ، واستغلال السّلطة للدّين وتوظيفها للمتديّنينينيالدِّ هفكرِ

رفض ومذاهب، وِ اختلاف المسلمين وانقسامهم إلى شيعم الدّيني وضحالة مضامينه، وِوطرائق التّعلي

توظيف الاستعمار للاستفادة منها، وِ على منجزات الغربهم انفتاحوعدم للعلوم العصرية أهل الجمود 

يخ محمّد عبدَه  ، فتصدّىلمحاربة هوية المجتمع المصري المسلمالمتاحة كلّ الوسائل والأساليب ل
ّ

ها لالش

زا على إصلاح مقرِّ
ّ
ريف، حتّى يقوم برات وطرائق التّدريس بجامع مرك

ّ
إحياء المجتمع المصري الأزهر الش

الاقتصادية المحيطة التي وِاء، وفيما يلي حديث عن الحياة الاجتماعية والأمّة العربية والإسلامية جمع

يخ محمّد عبدَه الذي أس
ّ

ِ. فيهما للنّهوض بأمّته حمل همّ الإصلاح والتّغييرِهمت في بروز الش
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الث: الحالة الاجتماعية والاقت
ّ
ه صادية فيالمطلب الث

َ
يخ محمّد عبد

ّ
 عصر الش

عرض بعض لمجتمع المصري، وِالاجتماعية والاقتصادية السّائدة في اتضمّن هذا المطلب الحياة 

يخ محمّدس نِْملامحها البئيسة، وما آلت إليه مِ 
ّ

عبدَه منها وجهوده في معالجتها  وء، وبيان موقف الش

بقية والنّفوذ الأجنبي المستحكم  وذلك فيتلافي آثارها ل
ّ
ي الط

ّ
خمسة فروع؛ حيث صوّر الفرع الأوّل تفش 

واهر  ليتناولِين، صريِّفي الم
ّ
اني بعض الظ

ّ
الث وفي وموقفه منها، لبية الاجتماعية السِّالفرع الث

ّ
الفرع الث

دور فقد أبرز الفرع الرّابع أمّا ، وِلإدماجها وتأهيلهامكانة المرأة الوضيعة في المجتمع وسعيه تمّ إبراز 

كرِختم الفرع الخامس ب، ليُِالحياة الاجتماعيةفي إصلاح  لتّعليما اة الاقتصادية يالح بعض جوانب ذ 

ِالمزرية ودور 
ّ
عب المصريِي في تكريسها وِالبريطانستعمار والِاين م المصريِّالحكا

ّ
 .إمعانهما في إذلال الش

  الفرع الأوّل:
ّ
 ينن المصريّ بقية وتشجيع الآفات بيإرساء الاستعمار للط

يخ محمّد عبدَه بوجود 
ّ

ِتميّز الواقع الاجتماعي الذي عايشه الش
ّ
بقي، تفاوت كبير في بنائه الط

نِْ بقة الأولىأربع طبقات،  المتكوّن م 
ّ
ِكبار مُِ نِْالعليا تتكوّن مِ  فالط

ّ
راعية الحاكمين ك الأراض ي الزِّلا

ار والمديرون ورؤساء المحاكم، في المجتمع المصريِ يابيةغلب المجالس النِّلِأ لمحتلينا
ّ
، فكان منهم النّظ

ِ فرفضتِْ
ّ
ي للمحافظة على امتيازاتها الاجتماعية، بالاحتلال البريطان وقبلتِْ ر الوضعبقة تغيِّهذه الط

بقة الوسطىأمّا وِ
ّ
لها فئتان، الأولى: فئة المثقِّ الط

ّ
ِفتمث

ّ
المحامين  نَِفين وأصحاب المهن الحرّة مِ فين والموظ

ب، وقدحفيِّاء والصِّوالمهندسين والأطبِّ
ّ
، ورغم نشأت هذه الفئة في عهد محمّد علي ين والأساتذة والطلا

ِ نَِعليمي كانت محرومة مِ ارتفاع مستواها التِّ
ّ

أمّا وِئقة التي كانت حكرا على الإنجليز والأجانب، المراكز اللا

ِ
ّ
ِالفئة الث

ّ
رت بالاحتلال البريطاني الذي سيطر جّار وأصحاب الورش الصِّلها التِّانية فيمث

ّ
ناعية التي تأث

الثةأمّا وِعليها، 
ّ
بقة الث

ّ
ِ الط

ّ
ِفيمث

ّ
ِالعمِّ نَِعب مِ لها عامّة الش

ّ
لون غالبية المجتمع حين ال والفلا

ّ
الذين يشك

بقة الرّابعةرائب وزيادتها، وأمّا كثرة الضِّ نِْا ويعانون مِ المصري، فكانت أجورهم زهيدة جدِّ
ّ
لها  الط

ّ
فيمث

ِالأوروبيّوِ
ّ
سهيلات التي منحها لهم الخديوي سعيد وإسماعيل، ن الذين تدف

ّ
قوا بسبب الامتيازات والت

كت الأراض ي الزِّ
ّ
ِفتمل

ُ
نت مِ الضِّ نَِعفيت مِ راعية والبيوت والمباني وأ  

ّ
ِالوظائف. نَِرائب ومُك

امية  نَِفئة مِ وجدت مصر في اط الجيش الأتراك، ونحت امتيازات كثيرة لضبِّكما مُِ
ّ

الجالية الش

ِالمثقِّ
ّ
ِ نِْالذين فرّوا إلى مصر هربا مِ غات الأجنبية فة المجيدة لل

ّ
وصلوا إلى أعلى ركي فظلم الحكم الت

رَت  ص 
ُ
ة ولا تحظى بمكانة لائقة محترمة، حيث ق

ّ
المراكز الإدارية، وأمّا المرأة فقد كانت أحوالها منحط

ِ(1)جل وطاعته والحمل والولادة.خدمة الرِّأشغال البيت وِمهامها على 

ل السّافر                نَِكما شهدت مصر نفوذا مِ 
ّ
الدّوائر الغربية وعلى رأسها بريطانيا، التي قامت بالتّدخ

بعت سياسة برا1882سنة  في شؤونها الدّاخلية قبيل استعمارها
ّ
غماتية لتحقيق مصالحها م، حيث ات

قَِالمهترئة للمصريِّ الضيّقة على حساب الأوضاع الاجتماعية
ُ
رات ين، فعملت على الاستغلال الفاحش لم د 

حون بين
ّ
م فيهم والمنّ عليه ب وخيرات بلادهم، وجعلتهم يترن

ّ
لقمة الجهل والفقر، ليسهل عليها التّحك

ِ نِْ، ومِ العيش
َ
 الأفكار والمعتقدات الدّخيلة عليهم م ِث

ّ
ِ.، لمسخ هويتهم وطمس شخصيتهمبث
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ن الاستعمار البريطاني مِ 
ّ
م في شعبها، وإخضاعه  نِْوحتّى يتمك

ّ
بسط نفوذه على مصر والتّحك

المجتمع  وابط الاجتماعية وتقسيملسياسته وتوجيهه الوجهة التي يريدها عمل على تفكيك الرِّ

عائر، وِ
ّ

شجيع على تعاطي المحرّمات والكبائر. إحياءالإسلامي، وطمس الش
ّ
ِ(1)البدع، والت

نْ شأنها تمزيق وحدهذه السّياسة وِ ، وقد نجحت مع ضعيفي ة المجتمع المصريِالممنهجة م 

حمة الأمّة 
ُ
بع الاستعمار معهم سياسة فرّق تسد التي أحدث بها شرخا في ل

ّ
الإيمان وقليلي العلم، كما ات

ِ.والانحطاطالمصرية، وجعلتها تعيش الاختلاف والتّنازع والفُرقة التي قادتها إلى التّخلف 

يخ محمّد عبدَه، تثير الأس ى وتبعث ين الاجتماعية والاقتصاإنّ حياة المصريِّ
ّ

دية التي عايشها الش

نَ العيوب والعلل، فقد أصبحوا عبيدا للعادات المشينة  في النّفس الألم، فقد كانت تسودها الكثير م 

باع أحكامه.
ّ
دها الجهل بالإسلام، لذلك دعا لعلاجها بالرّجوع إلى الإسلام وات

ّ
ِ(2)التي ول

رك والوثنية  لقد غلبت على حياة المجتمع
ّ

المصري الخرافة والأوهام والبدع والجهل ومظاهر الش

نْ غير تعليم ولا تربية دينية صحيحة،  المخلوطة بالتّوحيد التي ورثها أفراده عن آبائهم وأجدادهم م 

نْ شيوخ الأزهر، وبعض المتصوّفة المتنفّذين في المجتمع. ِسلكها معهم أهل الجمود والتّقليد م 

حّا ون صريِّكما عانى الم
ُ

م فيش
ّ
 هضييقالاستعمار البريطاني في أرزاقهم وت المعيشة بسبب تحك

ت بينهم البطالة وقلّ إنتاجهم وانتشرت السّرقة وزادت الآفات بسبب تقييد 
ّ

عليهم في جلبها، حتّى تفش

ِ(3)حركة العلماء الذين رفضوا المحتل  وقاوموه، فلجأ إلى قهرهم بسجنهم وتعذيبهم ونفيهم.

قة في المستقبل بنجاح  لكن
ّ
البصيص الذي كان يثلج الصّدور ويريح النّفوس ويبعث على الث

نْ أعمال خيرية، وسعيهم إلى تأليف الكلمة وتوحيد  الإصلاح؛ هو ما قام به بعض أبناء مصر المصلحين م 

مل والأخذ بالوسائل المؤدّية إلى ذلك بإنشاء الجمعيات الخيرية
ّ

ن إل(4)الش
ّ
يخ محمّد ، وهو ما تفط

ّ
يه الش

عبدَه وترجمه إلى واقع عملي، فكانت نتائجه جلية ظهرت ثمارها الحسنة في أوساط المجتمع، فأسّس 

 .خلتِْ بذلك للمبادرات الاجتماعية، واستطاع أنْ يحدث التّوازن الاجتماعي الذي اختلّ منذ عقود

يخ محمّد
ّ

واهر الاجتماعية السّلبية وموقف الش
ّ
اني: الظ

ّ
 عبدَه منها الفرع الث

لت في استحواذ 
ّ
عب المصري التي تمث

ّ
يخ محمّد عبدَه الحالة الاجتماعية المزرية للش

ّ
صوّر الش

ح، بجريدة الوقائع 
ّ

الفقر عليه وإرهاق كاهله بالضّرائب، فقال في مقاله: حبّ الفقر أو سَفَهُ الفلا

نَ الأثقال النّقدية ما لا  نْ ضرائب على الأراض ي متنوِّالمصرية: "كان أهالي بلادنا محمّلين م  عة يطيقون م 

ِ
ّ
ِ ،د على الدّوام بتجدّد الأشهر والأعوامرة، تتجدِّمتكث

ُ
نْ غير نظام، حتّى ت فرض على الأنفس وتوابعها م 

ِ(5)بهم نهاية لا يستطيعون معها الأداء لش يء مما فرض عليهم". بلغتِْ

ر  همويطالبحسب هواه ين على المصريِّلقد كان الحاكم يفرض الضّرائب 
ّ
بأدائها في وقتها، ومَنْ تأخ

نَ التّجار وأرباب المال لمة م 
ّ
ِلل يُحبس وتصادر أملاكه، ولقلة وعيهم يلجأون إلى أعوان الظ

ّ
نْ تّخل ص م 
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الرّشوة وأخذ النّاس يتعاملون في المجتمع ، وانتشرت ، فكثرت الآفات الاجتماعيةذلك لجهلهم بالدّين

ِبها لقضاء حاجاتهم، وقد بيِّ
ُ
يخ محمّد عبدَه ف

ّ
ِن الش

ُ
قائلا: "وقد غلب على عقول العامّة  ها في مصروِ ش

نَ  ه م 
ّ
أنّ كلّ صاحب وظيفة لا يصحّ أنْ يقض ي أمرا في مصلحته لأحد إلا بالرّشوة، ولذلك يرون أن

ق بمصلحته أنْ يقدّم إلى صاحب الوظيفة رشوة تبعثه 
ّ
الوجوب على مَن  التمس إنجاز أيّ عمل يتعل

نْ قبيل العوائد التي لا تشمئزِّعلى  منها طباعهم،  مباشرة ذلك العمل، ولذلك صار أمر الرّشوة بينهم م 

نَ الوسائل المحمودة لنجاح المقاصد ودفع الغوائل". ِ(1)ولا يستنكرها أحد منهم، بل كادت أنْ تكون م 

ِ
ّ
ريوبالن

ّ
يخ محمّد عبدَه بأنّ الش

ّ
عة الإسلامية أباحته، سبة لمسألة تعدّد الزّوجات فقد ذكر الش

بل متديّني  نْ ق  شريع ساء استعماله م 
ّ
على خلاف السّلف الصّالح، فنجم عنه سوء  زمانهلكن هذا الت

مل بدل جمع الكلمة
ّ

، فبيّن (2)معاشرتهنّ وعدم العدل بينهنّ، حتّى صار موجبا للعداوات وتفريق الش

ه مباح شريطة إقامة العدل بين الزّوجات
ّ
]سورة َّ يز ما  لي لى لم كي ُّٱلقوله تعالى: موقفه منه بأن

مَ العدل بينهنّ اختلِّ ساء[، لكن مَنْ عَد 
ّ
عماد تدبير المنزل ام المنزل وساءت معيشة العائلة، لأنّ نظ الن

حاد والتّآلف بين أفراد العائلة
ّ
يخ محمّد عبدَه للتّعدد عُِنِْمَِ، فكان (3)بقاء الات

ّ
رط الش

ّ
 ارِيثم، بهذا الش

نَ ل ِ.نَ القرآن والسنّةمِ له  ه وأغلظوا له القول وردّوا عليه بنصوص مجيزةٍِوِْالعلماء الذين عادَِلكثير م 

واهر الاجتماعية التي سادت المجتمع المصري وشدّت انتباهه إلى خ
ّ
نَ الظ طورتها على وحدة وم 

ى وتماسك المجتمع، ف
ّ
المصرية بسبب إصلاحها، تلك العداوات المستشرية بين العائلات معالجتها وِتول

نافس على المصالح الجزئية الضّيّقة التي تعدّت أضرارها إلى المصالح العمومية، فوجّه أمّته إلى التِّ

فقال: "فما بالنا  ضرورة التّآلف والتّحابّ وتقديم مصلحة المجتمع العامّة على مصلحة الأفراد الخاصّة

ِ
ّ
ع الكلمة والتئام المتفرّق وسيلة لما وضعت له ضعت لجمبيعية الاعتيادية التي وُِلا نتّخذ الأسباب الط

رع القويم وبأحوال الأمم المتمدّنة".
ّ

ِ(4)معتبرين في ذلك بما يرشد إليه الش

يخ محمّد عبدَه ت
ّ

زاعات الاجتماعية في نظر الش
ّ
رخ في المجتمع وتفرّق  بّبستإنّ الن

ّ
في توسيع الش

نْ خصال البداشمله وتجعل أفراده مت ِوة في نافرين، وهذا م 
ّ
فة البعيدة عن التّمدّن الذي الأمم المتّخل

يخ محمّد عبدَه إلى تحقيقه وتجسيده في الواقع
ّ

نَ المصري،  يدعو إليه الإسلام الذي سعى الش وم 

ما كان يحصل في  وكتب عنها في مقالاته الصّحفية؛ هالمظاهر الاجتماعية التي كانت سائدة في مجتمع

نْ سلوكات وعادات سيِّما كان يحدث في وِن يِْالأفراح عند زواج العروسَِ ئة المآتم عند وفاة الأقارب م 

رع منها 
ّ

نَ الاختلاط والفسق والفجور، فبيّن موقف الش مخالفة لأحكام الإسلام وللآداب العامّة م 

ِها ومحاربتها.انواستقبحها ودعا إلى هجرِ

ة العلم وانعدام الوعي المآتم؛ هو الجهل باوِ ثمّ بيّن بأنّ أساس تلك العادات في الأفراح
ّ
لدّين وقل

باع شهواتها وعدم تقدير عواقب قبحها ومضارِّ
ّ
ها فقال:              بالإضافة إلى الاستسلام إلى أهواء النّفس وات

                                                             
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (1)

ّ
 .26و25، ص2محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

 .69، ص2ينظر: المصدر نفسه: ج (2)
 .76، ص2ينظر: المصدر نفسه: ج (3)
 .97،  ص2المصدر نفسه: ج (4)
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نْ ربوعهم  "إنّ مصدرها أهواء فاسدة وأميال سخيفة شأن كلّ قوم انتشر بينهم جيش الجهل وأفل م 

حدِّ
ُ
نَ القُبح والمضارِّبَدْرُ العلم، فيفعلون ما ت ب عليه م 

ّ
نْ غير شعور بما يترت ِ(1)".ثهم به شهواتهم م 

رع، حيث شاع في أوساط 
ّ

ه يحصل في تلك المآتم ما لم يأذن به الش
ّ
وعند وفاة أحد الأقارب فإن

نْ عشرين حيّا،  المجتمع المصري مخالفات شرعية، كتكفين الميّت بالحرير بقدر ما يكفي كسوة أكثر م 

فون أنفسهم ما لا يطيقون، فيلجأون إلى الاستدانة للقيام بتلك البدع المحرّمة، كما  بل إنِّ
ّ
الفقراء يكل

ساء باستئجار النّادبات لإثارة الحزن، ثمّ يعطونهنّ أجرا لا يقلّ عن أجرة عامل شهري، وغيرها 
ّ
تقوم الن

نَ العادات السّيّئة المنهيّ عنها المشتهرة بين أهل الميت أثناء ال باس وغيرها.م 
ّ
ِ(2)عزاء والإطعام والل

خطيرة على الأفراد وأمّا آفة المخدّرات فقد كانت منتشرة في البيئة المصرية، وانعكست آثارها ال

ت ، حتّى آلت بأفرادها إلى السّجون، وأفلستهم وفقّرتهم، وأفقدتهم عقولهم، وتسبِّوالأسر فيها
ّ
بت في تشت

وارع أس
ّ

نَ الانعكاسات السّلبية التي رهم وصاروا مشرّدين في الش يتكفّفون النّاس، إلى غير ذلك م 

و  هذه الآفة الخطيرة في المجتمع المصري قائلا: "وقد انجرِّ
ُ

ش
ُ
يخ محمّد عبدَه ف

ّ
ت عنها، وقد أوضح الش

كثر عدد متناوليه في بلادنا في هذه الأيام حتّى راجت بضاعته وربح المتّجرون فيه وكثر صانعوه 

ِومحترفوه، ف
ّ

نْ الأرياف إلا نْ أهل القطر ولا بلد م  اشين لم توجد طائفة م 
ّ

نْ أولئك القوم الحش  وفيها م 

وت  عياله 
ُ
ه  وق وت 

ُ
م شراء هذا الجوهر المضرّ على ق نَ الفقراء يُقدّ  عدد ليس بالقليل، حتّى إنّ الواحد م 

نَ الضّعفاء، أو بالأقلِّ معه في المؤونة والكسوة ويوسّع على  يضيّق على نفسه ومَنِْ ومَنْ تلزمه مؤونتهم م 

ه عمرانا".
ّ
ِ(3)نفسه في كيفه، فلا يبالي شبع وشبعت عائلته معه أو جاع وجاعوا ما دام مخ

يخ محمّد عبدَه إنّ 
ّ

مخالفات شرعية كثيرة، كان يغلب عليها الحياة الاجتماعية التي عاصرها الش

ف الم
ّ
نْ تخل ِوسلوكات منافية للآداب العامّة، زادت م 

ّ
كه أمام سكوت العلماء واختلافهم، جتمع وتفك

عب، حتّى لا يطالب بحقوقه ولا يضرّ بمصالحها ولا 
ّ

وتشجيع السّلطة لها لخدمة سياستها المخدّرة للش

امها المستبدّين، وحتّى يبقى يرزح في الفقر والدّونية، لذلك بذل وسعه لرفع 
ّ
ولا يأخذ على أيدي حك

نْ وسائل؛ كإنشائه للجمعية الخيرية الإسلامية التي خدم بها طبقات الغبن عنهم بتوظيف ما أمكنه  م 

نَ المجتمع المحرومة، وقدّم العون المادِّ ي والمعنوي لها، بالإنفاق عليها وقضاء حاجاتها، وتمكينها م 

ن بفض
ّ
مين والتّكفّل بهم، فتمك

ّ
ل التّعليم مثل الأغنياء، وبناء المدارس ووضع البرامج وتأطيرها بالمعل

نْ رقيِّ رغم العراقيل المعيقة  اجتماعي ولو بشكل نسبيِّ جهوده المتواصلة تحقيق ما كان يصبوا إليه م 

بتلفيق التّهم له، حيكت ضدّه لإجهاض أعمال جمعيته  لمشروعاته الخيرية، ورغم المؤامرات التي

 باءت بالفشل. واتّهامه بتقديم المساعدات المالية لثورة المهدي بالسّودان، لكن كلّ دسائسهم

يخ محمّد عبدَه
ّ

نَ المنفى اجتهد في الإصلاح الاجتماعي  وبعودة الش ربوي، م 
ّ
إلى جانب الإصلاح الت

ن  انتشار للفقر  بعدما عاين بقية التي كرّستها السّياسة الاجتماعية المتّبعة، ولما رآه م 
ّ
الفوارق الط

نَ التّعلي م وتهميش الفقراء، والجهل والأمّية والآفات الاجتماعية، بالإضافة إلى احتقار المرأة وحرمانها م 

                                                             
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (1)

ّ
 .102، ص2محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

 .141، ص2ينظر: المصدر نفسه: ج (2)
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نَ التّعليم على حساب الفئات المحرومة، الأمر الذ وتمكين الميسورين ي أحدث اختلالا في التّوازن م 

نشر الفضيلة وإرساء العدل حتّى يعيش أفراد المجتمع وِإلى الخير جتماعي، فبادر إلى إصلاحه بالسّعي الِا

في سكينة، كما ساهم في إنشاء الجمعيات الخيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ودعا النّاس إلى 

ريفة. مئنِّالتّكافل والتّضامن لتحقيق الحياة الآمنة المط
ّ

ِة حتّى يتيسّر له الإصلاح وتتحقّق مقاصده الش

لون نسبة كبرى في المجتمع المصري، وحضّهم على كما 
ّ
حين والمزارعين الذين يشك

ّ
توجّه إلى الفلا

خدمة الأرض والجدّ في إرجاع ما اغتصبه منهم الدّائنون الأجانب وجباة الخديوي، وحثّهم على العمل 

روة للبلاد، وربّاهم على ترجمة الأقوال إلى أفعال لتحقيق لتحقيق التّنمية وتقوِ
ّ
ية الاقتصاد وجلب الث

لهو، ودعاهم إلى صرف الجهود فيما ينفع الناس.
ّ
ِ(1)الرّقي للبلاد، ونهاهم عن تضييع الأوقات في ال

يخ محمّد عبدَه بإنّ اه
ّ

ربوية، تمام الش
ّ
فحظي الحياة الاجتماعية لم يكن بمنأى عن إصلاحاته الت

العناية للعلاقة الوطيدة بينهما، وأنشأ الجمعيات الخيرية لحلّ الأزمات منتهى المجال الاجتماعي منه ب

ف لها العمّال، حيث 
ّ
 لها الجمعيات والهيئات والوزارات ويوظ

َ
نشأ

ُ
الاجتماعية والتّخفيف منها قبل أنْ ت

يخ محمّد عبدَه كان رائد الخدمة الاجتماعي
ّ

ة في وطنه قبل أنْ تعرف في هذا الوطن قال العقاد: "فالش

ِ(2)وفي غيره مصالح الخدمة الاجتماعية التي سُمّيت بعد ذلك بأسماء الوزارات والدّواوين".

الث: تهميش المرأة في المجتمع وسعيه
ّ
 لإدماجها وتأهيلها الفرع الث

يخ 
ّ

برعاية المرأة وتكوينها وإدماجها في المجتمع، وعدم تقزيم دورها  محمّد عبدَهلقد اهتمّ الش

وتهميشها فيه، فدعا إلى تربيتها وتعليمها كلّ ما يمسّ حياتها الدّينية والدّنيوية، إذ لا معنى للحياة دون 

ص الحياة البشرية ويُخلُّ بتوازنها ويَضرُّ بشرائح
ّ
ها، وهو تعريفها بما لها وما عليها، فإغفال المرأة ينغ

ة الزّوجية في الحياة لقوله تعالى: ب لسنّة الله الكونية القائمة على سُن 
ّ
 مح  مج له لم لخ لح ُّٱتنك
اريات[، وإغفال المرأة في الإصلاح الاجتماعي هو إصلاح ناقص، لذلك دعا إلى َّ مم مخ

ّ
]سورة الذ

وانتصر لها بسبب تفضيل ، ووقف إلى جانب المرأة الجنسين منذ الصّغر دون التّفرقة بينهماتعليم 

ات بالإسلام زورا، مع الرّجل عليها، وهضم حقوقها، واستغلال ضعفها وأنوثتها، وإلصاق هذه الممارس

نْ شأنها وجعل لها حقوقا وواجبات.  هو الذي ردِّ أنّ الإسلام  لها الاعتبار وأكرمها ورفع م 

يخ محمّد عبدَه بتقدير المرأة وألزم نفسه بضروِ
ّ

رة تحريرها وتنويرها بالعلم، لذلك قام الش

نَ القيود التي قيّدوها بها  باسم الدّين، وتبنّى الفكر الاجتماعي المتقدّم بعقل واع وأفق  زوراوتخليصها م 

نَ العصر واحتياجاته بما يوافق الإسلام، وبما يوافق تراث المسلمين. ِ(3)مستنير، انطلاقا م 

م وحثِّ
ّ
 هم ُّٱها على طلب العلم مثل الرّجل تماما لقوله تعالى:لقد أعطى الإسلام المرأة حق التّعل

ه أبي عن  بردة يأب ثيحدفي ]سورة المجادلة[، ولقوله َّ  ئهثه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ

 »: قال  الله رسولِأنّ 
َ
 ث
َ

 لا
َ
 ث

 
  ة

َ
  مْ هُ ل

َ
  نْ مِ  ل  جُ رَ : انِ رَ جْ أ

َ
 الكِ  لِ هْ أ

َ
 بِ  نَ آمَ  ،ابِ ت

َ
 ، د  م  حَ مُ بِ  نَ آمَ وَ  هِ يِّ بِ ن

                                                             
 .184ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (1)
 .148محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص عباس (2)
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  دُ بْ العَ وَ 
َ
 مْ الم

ُ
 إِ  وكُ ل

َ
  اذ

َ
  ل  جُ رَ وَ  ،يهِ الِ وَ مَ  ق  حَ وَ  اللِ  ق  حَ  ىد  أ

َ
 ك

َ
 ان

ْ
 عِ  ت

ْ
  هُ دَ ن

َ
 مَ أ

 
  ة

َ
  اهَ بَ أد  ف

َ
 ف
َ
  نَ سَ حْ أ

َ
 ت
ْ
 ا،هَ يبَ دِ أ

 عَ وَ 
 
  اهَ مَ ل

َ
 ف
َ
  نَ سَ حْ أ

َ
  ا،هَ يمَ لِ عْ ت

ُ
  م  ث

َ
 عْ أ

َ
 ت

َ
  اهَ ق

َ
 ف
َ
 ت
َ
  اهَ جَ و  ز

َ
 ف
َ
  هُ ل

َ
: أنّ ، وحديث أنس (1)البخاري[ رواه]«نِ ارَ جْ أ

 »قال:  بيّ النِّ
َ
 ط
َ
 العِ  بُ ل

ْ
  مِ ل

َ
 يضَ رِ ف

 
 عَ  ة

َ
 ل

ُ
، وأعطاها حق الميراث مثل (2)[ابن ماجهرواه ]«م  لِ سْ مُ  لِّ ى ك

]سورة َّيج هي  هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ ُّٱالرّجل كما في قوله تعالى:

ذ للاستمتاع والمتاع والزّينة
َ
خ ت 

ُ
 مباحا ت

ً
ساء[، وأعطاها حقّ الزّواج حتّى لا تبقى كلأ

ّ
ِوالخدمة. الن

يخ محمّد عبدَه إلى تعليم المرأة المسلمة التي حُِ
ّ

منه في زمانه بسبب الجهل  رمتِْلذلك دعا الش

نْ تربية الأولاد وإعدادهنّ ليكونوا مواطنين  والجور والجمود رغم تحمّلهنّ لمشاقّ الحياة اليومية م 

رعي إصلاح الحالة الاجتماعية(3)صالحين
ّ

نْ واجبه الش بنصرة قضايا المرأة والوقوف إلى  ، ويرى أنّ م 

جانبها بتصحيح بعض الممارسات وفق منظوره وفهمه الخاصّ، فتشريع تعدّد الزّوجات الذي يرى 

نْ منظوره رأى إباحته،  جمهور العلماء المسلمين ِ(4)قيّده بشرط لا يستطيعه النّاس. سلامبأنّ الِإهو م 

رع ق
ّ

قه يّد التعدّد بشرط العدل الذي يستحيل تحقِّلقد نظر في نصوص القرآن وفسّرها بأنّ الش

ٱَّثى برئي  ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱلعدم استطاعته، فهو غير ممكن في حقّ النّاس لقوله تعالى:
ساء[، وِ

ّ
ِكمَِفي زمانه، وأنّ حُِ لا مبرّر لها القرآن أباحه لضرورات تاريخية]سورة الن

َ
ِه ت

َ
الإباحة إلى  نَِمِ  رَِيِ غ

روط الموضوعة
ّ

ر الوفاء بها عمليّا اليوم، تي يله ال المنع بسبب الش
ّ
رعية الزّواج  مقاصدوِتعذ

ّ
في الش

 إباحة أنِّل في تفسيره: "ق كمال الحياة الزّوجية، فقايحقِّؤيّد مبدأ الزّوجة الواحدة الذي الإسلام ت

ِ ضييقالتِّ أشدِّ فيه قضيِ مُِ أمر الإسلام في وجاتالزِّ دتعدِّ
ّ
 تباح التي روراتالضِّ نَِمِ  ضرورة هكأن

ِ بشرط لمحتاجها
ّ
 وبهذا : "لائقاثمّ ختم رأيه ببيان حكم التّعدّد ، "الجورِ نَِمِ  والأمن العدل بإقامة قةالث

ِ(5)".العدل عدم نَِمِ  الخوف عند قطعا ممحرِّ وجاتالزِّ دتعدِّ أنِّ علميُِ

يخ محمّد عبدَه على أنّ التّعدّد أبيح لضرورات تاريخية لها مبرِّأي رِوعلى هذا استقرّ 
ّ

راتها الش

نَ الإباحة إلى التّحريم للأضرار والمفاسد تلك المبرِّ وفوائدها، أمّا اليوم فقد انتفتِْ رات وتغيّر الحكم م 

نْ موانع تربية الأمّة وتحقيق التّعمير والاستخلاف في الأرض.     التي أفرزها الواقع، فصار التّعدّد م 

ربية و 
ّ
عليمالفرع الرّابع: علاقة الحياة الاجتماعية بالت

ّ
 الت

يخ محمّد عبدَه بمساعي إصلاح الحالة الاجتماعية الفاسدة في مصر، على أمل تحسينها 
ّ

قام الش

نْ أشقِّ بيعة  وتصحيحها وتخفيف مساوئها، وهو عمل م 
ّ
ه سيواجه شتّى ظروف الط

ّ
الأعمال، لأن

ِة.شكلاته المختلفتطوير الواقع وحل مدة والمشاكل الاجتماعية المتراكمة، وهو وسيلة لالبشرية المعقِّ

                                                             
ِ.97، حديث رقم: 31، ص1ج ه وأهله،تَِأخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: تعليم الرّجل أمَِ (1)
 ،1خرون، دار الرسالة العالمية، ط، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآابن ماجه أخرجه ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن (2)

 على طلب العلمباب:  م،2009
ّ

، 1، والحديث صحّحه الألباني في كتاب: العلم، ج224، حديث رقم: 151، ص1، جفضل العلماء والحث

عارف للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة ينظر:، 62 ، حديث رقم:140ص
َ
رهيب، مكتبة الم

ّ
رغيب والت

ّ
 محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الت

 م.2000، 1طالعربية السعودية، 
ِ.215الإمام محمّد عبده، مصدر سابق: ص ينظر: عثمان أمين، رائد الفكر المصريِ (3)
 .310مرجع سابق: صثلاثة من أعلام الحرية،  ينظر: قدري قلعجي،  (4)
 . 287و286، ص4ج م1990 (،ط)د ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الشهير بتفسير المنار تفسير القرآن الحكيممحمّد رشيد رضا،  (5)
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ا في تحقيق الإصلاح الاجتماعي، والعلاقة بينهما علاقة تفاعل، إذ كلّ مِّمهيلعب التّعليم دورا 

ربية على أهمية التّعليم ودوره في 
ّ
نَ الفلاسفة وعلماء الت د الكثير م 

ّ
ر به، وقد أك

ّ
ر في الآخر ويتأث

ّ
منهما يؤث

ي مدينته الفاضلة على أسس تربوية، كما توجّه المربِّإحداث الإصلاح الاجتماعي، فأفلاطون وضع 

وتنميته، ووجّه  المجتمع م إلى التّعليم ليجعله وسيلة لإصلاح1827-1746السويسري ب. ستالوتزي 

ر في الإصلاح 
ّ
رو المدرسة التّجديدية أنّ التّعليم يؤث

ّ
اهتمامه إلى تعليم أبناء الفقراء، كما يرى مفك

ربويِّالاجتماعي ويساعد على 
ّ
 تحقيقه، وأنّ المدارس هي أهمّ مراكزه، ويستحيل أنْ ينجح الإصلاح الت

يخ محمّد عبدَه التّعليم
ّ

ف الش
ّ
وجعل  والنّظام الاجتماعي باق على نظمه وأساليبه الجامدة، لذلك وظ

نها منه لأنّ جهلها ي
ّ
عيق تعميمه إلزاميا لتحقيق الإصلاح الاجتماعي، وفسح المجال لتعليم المرأة ومك

الإصلاح الاجتماعي، كما يسّر تعليم أبناء الفقراء الذين حرموا منه بسبب تكاليفه الباهضة، وأنشأ 

ان، ودعا إلى إنشاء جامعة مصرية ووضع أسس التّعليم العالي القائم المدارس الأهلية لتعليمهم بالمجِّ

ِ(1)على البحث العلمي وحرية الفكر لتنمية المجتمع وحلّ مشكلاته.

يخ محمّد عبدَه بتعميم التّعليم في الأمّة بالب طلقد 
ّ

مقالاته في جريدة الوقائع المصرية، ودعا الش

، وسعى لها تحقيق الرّقيّ والتّقدما ليشاركوا في تدبير شؤونها وِى يفسح المجال أمام أفرادهإلى التّعليم حتِّ

نَ قانونها الأساس ي تعميم التّعليم ونشر الع ضَمّ 
ُ
لوم والمعارف، كما نادى إلى إجبارية مع الحكومة حتّى ت

ِ
ّ
ِيلي للعمِّالتّعليم الل

ّ
ِنهارا. في التّعليم ال المستخدمين الذين لم يسعفهم الحظ

يخ محمّد عبدَه نصوص القرآن الكريم بتفسير م كما
ّ

ا له علاقة بالإصلاح الاجتماعي، فعّل الش

واهر الاجتماعية في تفسيره لوِ
ّ
لق الصّبر وعلاقته الوطيدة  التي عالجتِْ سورة العصرِعالج بعض الظ

ُ
خ

يها بالصِّ
ّ
ربط بر، وِبالإيمان والتّمكين في الحياة ودروبها المعقّدة، وأنّ الأمّة تقوى وتضعف بمدى تحل

ه وعدم استعجال ثماره، وعدم 
ّ
نْ أهله، وبتحمّل مشاق نهضة الأمّة بصبرها على طلب العلم وتحصيله م 

ي عنه والانصراف إلى
ّ
الحرف لأجل المال فيفوّتوا على أنفسهم وعلى أمّتهم الخير الكثير، لذلك  التّخل

لق 
ُ
نْ خلال دروسه في تفسير سورة العصر التي تدور حول خ عمل على غرسه في نفوس تلامذته م 

، وذكر بأنّ علل جميع الرّذائل وانتشارها يرجع [العصر سورة]َّ  هج ني نى ُّٱ:الصّبر في قوله تعالى

لق ا
ُ
ي به.لصِّإلى ضعف خ

ّ
ها يرجع إلى التحل

ّ
ِ(2)بر أو فقده، وأنّ ينبوع الفضائل  كل

 
ّ
 الحالة الاقتصادية ين في تردّيام المصريّ الفرع الخامس: دور الحك

يخ محمّد عبدَه ت زمنكانت الأوضاع الاقتصادية في العالم الإسلامي 
ّ

ف  سيرِالش
ّ
نحو التخل

ل السّافر للقوى العسكري
ّ
ة الأجنبية وحملاتها الاستعمارية لنهب خيراتها، فالدّول والتّأزّم، بسبب التّدخ

ِتلمصر وكبِّالخناق على  تدشدِّالاستعمارية 
ّ
م في سياستها الدّاخلية  حتّى فاقياتها بالقروض والات

ّ
تتحك

ِ.جعلها تابعة لها في جميع شؤونهاسيادتها وِ تقواخترِ ها اقتصاديا،تعفأخضوالخارجية، 

يخ محمّد عبدَه 
ّ

مرّت بها مصر في أواخر عهد الخديوي عبة التي صِّالالية المزمة الِأعايش الش

نْ  بلغت أثقل كاهلها بمديونية كبيرةالذي  م1879 سنة إسماعيل بانغماسه  تسعين مليون جنيهأكثر م 

                                                             
ِ.169 -167ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)
ِ.414و 413، ص2مكتبة وهبة، القاهرة، )د ط(، )د ت(، ج ،والمفسرون التفسير، السيد حسين الذهبي ينظر: محمّد (2)
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خص ي 
ّ

رف الش
ّ
عن سداد  عجزهوبسبب ، المتحضّرة مادّيا اأمام أوروبِّ المزيّفةالمزيّف لإظهار عظمته في الت

نْ ديونِ نَ الحكم ما عليه م  ِ(1).تمّ عزله م 

ِ نِْكان مِ وِ خذتها أوروبا مبرِّ نتائج تلك التّصرفات أن 
ّ
ل في شؤون مصر الدّاخلية ات

ّ
را للتّدخ

وعي القومي كان ال ظرففي  ي الحكومة ثمّ استعمارهاغلغل فيطرة عليها ومراقبة ماليتها والتِّوالسِّ

ِالمجتمع فقيرا أرهقته الضِّين ضعيفا، وِللمصريِّ
ّ
ينرائب التي فرضها عليه حك

ّ
ِ(2)جهله.ل امه المستغل

نَ الخديوي إسماعيل التّدخل لقد كان م 1875، الذي طلب منها سنة البريطاني في مصر بإيعاز م 

ِ
ّ
عثة المندوب ف بدراسة الحالة المالية حتّى يحصل منها على إرسال مندوب مكل قرض جديد، لكن ب 

أنْ تنش ئ الحكومة مصلحة  تقريرا بيّنت فيه سوء الأوضاع الاقتصادية المصرية، واقترحتِْ كتبتِْ

ا عجز عن سداد الدِّ قابةللرِّ
ّ
                        ون ائنون الفرنسيِّيون، اقترح الدِّعلى ماليتها برئاسة بريطانيا، ولم

ى استلام المبالغ لتسديد الدِّتكوين خزانة فرعية تت الخديوي إصدار قرارات نَِمِ 
ّ
              يون للأجانب ول

ِ نَِمِ 
ّ
ِإيرادات المديريِّ نِْية التي تجمعها مِ المصالح المحل

ّ
كان فراب المصري، ات الفرعية في كامل الت

كانت بريطانيا وِ ،الأزمة المالية نَِلترا للخروج مِ لّ مرّة يصدر قرارا انبطاحيا لإنجالخديوي إسماعيل في ك

ِ تسعى لبسط نفوذ أوسع
ّ
لسّكك الحديدية اوِ مالية  مصرِفقت مع فرنسا على مراقبة على مصر، فات

اني وزيرٍ للمالية بريط نِْم تشكيل وزارة مختلطة مِ 1878لذلك، وأعقبه سنة  والميناء، فرضخ إسماعيل

ِ(3).ووزير للأشغال فرنس ي يرأسهما نوبار

ِ وفي عهد عباس وسعيد
ّ
نجز خط

ُ
ل ت إنجلترا بالمشروع الأوِّ، فاهتمِّفي مصران للسّكك الحديدية أ

ِ
ّ

ِرق والغرب، واهتمِّلتسهيل مواصلاتها بين الش
ّ
 وفي عهد سعيد، يطرة عليهااني للسِّت فرنسا بالمشروع الث

ِ ألغي نظام الاحتكار وأعيدتِْ
ّ

ة والاهتمام راعيوسع في الأراض ي الزِّين، كما تمّ التِّحين المصريِّالأراض ي للفلا

المصانع ومدّ خطوط  نَِمِ  س عددابالريّ وتطوير زراعة القطن التي جنت منها أرباحا طائلة، كما أسِّ

ر على مص يونِالحديدية، غير أنّ تلك الإصلاحات الاقتصادية ضاعت بسبب تراكم الدِّ ككالسِّ

رِ واستفحال الأزمة المالية بسبب إسماعيل
ّ
ِ الذي بذ

ّ
ا وإسرافه في إلى أوروبِّ ورحلاتهاته الأموال على ملذ

بأبخس  هاإلى بيع أسهم ، ممّا أدّىالقناةشاوى للباب العالي، فضلا عن نفقات حفر والرِّ منح الهدايا

يْن ووضع نظام المراقبة البريطانية الفرنسية بإشرافالأثمان، وبدأ التِّ  دخل الأجنبي بإنشاء صندوق الد 

ورة العُرابية إلى احتلال مصر سنة اهما على المالية المصرية، وِيِْوزيرَِ
ّ
م، وبذلك 1882نتهى الوضع بعد الث

رَت البنوك الأجنبية، وزادتِْ تحت سيطرة الأجانب ةالمصري ةالماليوِصار الاقتصاد 
ُ
ث
َ
موال رؤوس الِأ وك

ِالأجنبية المستثمرة في مصر، 
ّ
خفض مستوى نجلترا، وانجارية لِإبعية التِّزدادت التِّاناعة، وِرت الصِّوتأخ

ِل الفرد المصري، وكثرت البطالة وِدخ
ّ
سوّل والفساد وشيوع الغشّ ترت

ّ
ب عنها كثرة الجرائم والسّرقة والت

زوير وغيرها مِ 
ّ
ِ(4)الآفات الاجتماعية. نَِوالت

                                                             
ِ.7ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)
ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق:  ، وينظر: قدري قلعجي،20 -18ينظر: غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص (2)

ِ.243، ص1، وينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر، مرجع سابق: ج189ص
ِ.19ع السابق: صينظر: غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، المرج (3)
 .31سابق: صالرجع المينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه،  (4)
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يخ محمّد عبدَه بئيسة مليئة بالآفات 
ّ

كانت الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي عايشها الش

رع وللآداب العامّة، فمنها ما ورثه المصريّون عن آبائهم وأجدادهم الاجتماعية والمظاهر المنافية 
ّ

للش

سيير وإنفاق 
ّ
ومنها ما أحياه الاستعمار وشجّعته السّلطة الحاكمة في مصر، التي تميّز أمراؤها بسوء الت

خصية على حساب الحياة الكريمة للمواطن المصريِّ
ّ

ات الش
ّ
عب على الملذ

ّ
، فحاول معالجتها أموال الش

نْ وسائل وأساليب مشروعة للارتب لحياة تجلية ل قاء بهم إلى حياة أفضل، وفي المطلب المواليما أتيح له م 

يخ محمّد عبدَه ومدى تأثيرها على توجّهه 
ّ

ربوية والفكرية التي عاصرها الش
ّ
ربوي. في الإصلاحالت

ّ
ِالت

ِ

ربويّ 
ّ
ه ة فيفكريّ ة والالمطلب الرّابع: الحالة الت

َ
يخ محمّد عبد

ّ
 عصر الش

ربويِّكانت 
ّ
يخ محمّد عبدَه متدهورة على مستوى ة والفكريِّالحالة الت

ّ
الأشخاص ة زمن الش

ة فروع وهي: تردّي المستوى خمس ضمن هاتشخيصفي هذا المطلب والمؤسّسات والمضامين، وعليه سيتمّ 

ربويِّ
ّ
نْ تكريس لذلك البريطانيِّما قام به الاستعمار بيان ين، وِللمصريِّ الفكري والت الوضع  وعملاؤه م 

ن  انبهار  بهوما صاح إرسائه أكثر،وِ ربية والتّعليم، ية وانعكاساتها ين بالنّهضة الأوروبِّلمصريِّلم 
ّ
على الت

يخ محمّد عبدَه لإنجازات الغرب وانفتاحه عليه لتجسيد إصلاح واستثمارِ
ّ

ربوية، ثمّ الإشارة الش
ّ
اته الت

رجمة في تطويالصّحافة والج هامسإلى إ
ّ
قافيِّمعيات والمطابع والت

ّ
ِ.لمصر والفكريِّ ر الوضع الث

ربويّ 
ّ
 ينللمصريّ  والفكريّ  الفرع الأوّل: تردّي المستوى الت

لل 
ّ

يخ محمّد عبدَه سلاميِّفكري الذي أصاب العالم الِإالإنّ الجدب العلمي والش
ّ

، في عهد الش

ِجعل حلقات التّعليم فيه تفتقد لكتب 
ّ
رين المتكل

ّ
ها كتب المتأخ

ّ
فين المليئة المتقدّمين الرّاقية، وتحلّ محل

ِ(1)فيه. والعلميِّ والتّلخيصات والمتون، وهو ما أدّى إلى تغلغل الانحطاط الفكريِّ بالحواش ي والتّقريرات

يخ محمّد عبدَه المسلمين منقسمين إلى شيع لها مستوى تعليميِّ
ّ

 ضحل، تفهمُِ كما أدرك الش

الإسلام على هواها وتعتقد أنّها على الحقّ، فسعى إلى إحياء الإسلام فيها، وإذكاء يقظة فكرية بنشر 

ة حتّى تستطيع ة الحديثة وثمراتها العلميِّالمدنيِّ نَِة، والأخذ مِ التّعليم فيها والاشتغال بالدّراسة العلميِّ

ِ(2)رة، خصوصا وأنّ الإسلام لا يمنع ذلك.المتطوِّ يةة مسايرة الأمم الأوروبِّة والإسلاميِّالأمّة المصريِّ

قافية وما يكتنفها مِ وبالإضافة إلى 
ّ
مقرّرات                  نِْالتّدهور المريع في المؤسّسات التّعليمية والث

لا ترقى إلى المستوى المطلوب في توعية الأمّة المصرية، كانت بعض العلوم العصرية المهمّة التي بلغ فيها 

ها فض أهل الجمود لرِلاحة المصرية، التطوّر والازدهار غائبة عن السِّ نَِشأوا كبيرا مِ  يِّوبِّالغرب الأورِ

راث الإسلاميِّ
ّ
ين أخذوا أصول هذه العلوم يِّ، في حين أنّ الأوروبِّبمبرّر مقاومة التّغريب والحفاظ على الت

ِ نِْمِ 
ّ
فكانت مصدر إشعاع  قافية،أسلافنا في الأندلس التي كانت تعيش أزهى عصورها العلمية والث

ِب فيها رجال الدّين والكنيسة.عصوره المظلمة التي تسبِّ نِْالذي خرج بفضلها مِ  يِّللعالم الأوروبِّ

فة التي عاشتها أوروبِّ
ّ
ا في تاريخها المظلم؛ صارت إليها الأمّة العربية إنّ مثل هذه الأجواء المتخل

يخ محمّد عبدَه، التي  والإسلامية
ّ

ِ.عدّ أمل الأمّة الإسلاميةمصر التي كانت تبلده ا في دهشهفي عهد الش

                                                             
ِ.138و137ينظر: أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر، )د ط(، )د ت(، ص (1)
ِ.104مرجع سابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتِّ ،مسينظر: تشارلز آد (2)
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يخ محمّد عبدَه أنّ المؤسسات التّعليمية ومنها الكتاتيب كانت في أواخر القرن التّاسع 
ّ

ذكر الش

نشر العلم والوعي وتساهم في النِّ
َ
هضة والإحياء، كانت منابت عشر تعدّ بالآلاف، لكنّها عوض أنْ ت

ِ للجهل، لكونها منتشرة في أوساط
ً
خرّ ج حفظة

ُ
العلم  نَِللقرآن الكريم ليس لهم مِ  الأمّيين فكانت ت

ه 
ّ
قافة ش يء، حتّى أن

ّ
ِ(1)المتسوّلون والمجرمون.بسبب جهلهم تخرجّ منها والث

ن، إلى درجة مجافاتهم يِْكانت المؤسّسات المصرية وفي مقدّمتها الأزهر وعلماؤه في غفلة وجمود كبيرَِ

 
ُ
ة لها تنفّر وتصدّ عنها، فقد ذكر عداءٍ مبنيٍّ على أحكام شرعية لا مرجعيِّللعلوم غير الدّينية مجافاة

مصطفى بيرم في رسالته عن الأزهر؛ أنّ تلك العلوم الرّياضية والجغرافية والعقلية والفلسفية بقيتْ 

نَ الأجرب، ومِ  نْ سماعها فرار الصّحيح م  نَ الأزهر، يُنظر إليها بعين السّخط، ويَفرّ م  نْ شواهد مهجورة م 

د بيرم المدرّس سالة التي بعث بها والد محمِّالجمود الذي ساد الأزهر بسبب مشايخه المتزمّتين، تلك الرِّ

م المسلمين للعلوم 
ّ
بجامع الزيتونة بتونس إلى شيخ الأزهر محمّد الأنبابي يستفتيه عن جواز تعل

ِالرِّ
ّ
نَ المعارف، فأجابه بفتوى طويلة بيعيات والكيمياء وغيرِياضية كالهندسة والحساب والهيئة والط ها م 

إدخال دراسة العلوم إلى الجامع الأزهر، وبسبب هذا  نِْملتوية تهرّب فيها ممّا يقصده المستفتي مِ 

ا ميّتا في جسم الأمّة، ودام الجمود لقرون ولم يحاولوا الخروج منه الجمود صار علماء الأزهر عُضوًِ

نْ دائرة التّقليد والأخذ بأسباب ا يخ محمّد عبدَه ورفع لواء الاجتهاد والتّجديد وم 
ّ

لإصلاح، حتّى جاء الش

ِ(2)المصرية. المؤسّسات التّعليمية نَِوالإصلاح للأزهر ولغيره مِ 

ربوي والفكري المتردّي:
ّ
اني: تكريس الاستعمار للوضع الت

ّ
ِالفرع الث

ِ
ّ

م عمل الاستعمار البريطاني وعملاؤه على تجهيل الش
ّ
فيه أكثر والاستبداد عب المصري، للتّحك

ربوي والفكري. التّعمية على حقوقه لخدمة مصالحهعليه، وِ
ّ
ِالخاصّة على حساب الارتقاء بمستواه الت

ته أمثال الخديوي سعيد، الذي ون بالفكر الغربي ومدنيِّالسّياسة الماكرة تعمّدها المفتون فهذه

ط عليه، لجهل وتعميحالة التّعليم سوءً أثناء حكمه، بإرسائه لازدادت 
ّ
سل

ّ
 مه لإحكام قبضته والت

ْ
لا إذ

ى له 
ّ
ِذلك يتأت

ّ
عب؟ لكي يصير الحكم عليه  بتجهيل المصريِّإلا

ّ
م الش

ّ
عل

ُ
مَ ن ين، فقد قال لسكرتيره: "ول 

سُ قيادا في أيدي حاكميها".والتِّ
َ
سْل

َ
ِ(3)صرّف فيه أعسر ممّا هو عليه؟ دَعْهُم في جهلهم فالأمّة الجاهلة أ

يخ 
ّ

ِلقد كان الش
ّ
نَ العلماء والمفك رين المصلحين الذين أخذوا على عاتقهم محمّد عبدَه كأسلافه م 

رعي ومسؤوليتهم الوطنيِّ
ّ

ل أحكام القيام بواجبهم الش
ُّ
ة في مقاومة الاستعمار بسلاح العلم والمعرفة وتمث

نْ صعوبة الدّين الإسلامي الدّاعية إلى العلم والتّفكير والتحضّر والسّعي للتّطور والإصلاح، وم ا زاد م 

ه الإصلاحيِّمهمّته، قيامه برسالة الإصلاح بمعيِّ
ّ
ط 

َ
نْ طلبته وإخوانه المؤمنين بمنهجه وخ ة م 

ّ
في  ه القل

ر كلّ الالغرب المستعمر الذي  ةجهاوِم
ّ
شاطجميع  التي يمتلكها لأجل إفشالوسائل سخ

ّ
ة العلمي اتالن

ربوي، الفكري والالتي يقوم بها المسلمون خصوصا في المجال 
ّ
د وبالتّالي يَسْهُلَ عليه إخضاعهم وتجسيت

ِ
ّ
ِين المشروعة.على حساب مصالح المصريِّالخاصّة صالحه لمدمة الخاطاته الماكرة مخط

                                                             
 . 10صمرجع سابق: تربوي في مصر، بر، الإصلاح القم ينظر: محمود (1)
ِ.389و388ينظر: عبد المتعال الصعيدي، المجدّدون في الإسلام، مرجع سابق: ص (2)
يخ محمّد عبدَه وآراؤه في العقيدة  (3)

ّ
ِ.20الإسلامية، مرجع سابق: صحافظ محمّد حيدر الجعبري، الش
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يخ محمّد عبدَه، كوّن الاستعمار جيلا متشبّعا بأفكاره البعيدة عن مبادئ 
ّ

وبالتّوازي مع جهود الش

لوك، كما فعل مع رفاعة رافع فكير والسِّالتي ربّاه عليها في طريقة التِّة الأفكار الغربيِّ نَِالإسلام وتقريبه مِ 

ِ
ّ
ذان نقلا الأفكار الأوروبِّهطاوي المصري، وخير الدّين التِّالط

ّ
ية إلى مجتمعاتهم الإسلامية وروّجا ونس ي الل

في هذا ى إلى الإعجاب بها على أساس أنّ أفكار الغرب متوافقة مع الإسلام، ولها في أوساطها ممّا أدِّ

ِ(1)تأويل فاسد وتحريف لمبادئ الإسلام وحقائقه. نِْخطر على الإسلام وأهله لما فيها مِ 

يخ محمّد عبدَه الإصلاحية في كلِّ وهو الأمرِ
ّ

دَ مهمّة الش ربوي  الذي عَق 
ّ
المجالات وفي المجال الت

فهذا الوضع ينطبق خارجية، ال إضافة إلىوصعّبها أكثر وفتح عليه جبهات داخلية  تحديداوالتّعليمي 

اعر:  
ّ

 متى يبلغ البنيان تمامه * * * إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم.عليه قول الش

يخ محمّد عبدَه الِإ
ّ

ريف في مصر في بداية مسيرة الش
ّ

ه كان للأزهر الش
ّ
في صلاحية ومع ذلك كل

ِ المجال
ّ
نافعة لطلبة العلم بة ين، فقد كان شجرة طيِّأدوارا إيجابية في تعليم وتثقيف المصريِّ ربويِّالت

ِ نِْينهل منها طلبة العلم مِ 
ّ
مة اظم الهدِّقافات الأجنبية والنِّجميع ربوع العالم، كما عمل على مقاومة الث

ِ، ولالأصيلة لمجتمع المصريِالثقافة ة ستهدفوالمفاهيم الخاطئة الم
ّ
خصوصا  لديه شاط العلميِّتوهين الن

ريف في وجههاالإسلامي الحنيف، فوقف الأزهر ال في جوانب دينه
ّ

ِ- ش
ّ
حاجزا منيعا  -قافات الأجنبيةالث

ِفش ي على ما اكتنف أدواره مِ الانتشار والتِّ نَِا حصينا يصدّها ويمنعها مِ وسدِّ اختلالات ونقائص، وهو  ن 

المدارس والمعاهد العلمية التي كانت تعيش فقرا مدقعا في العلوم العقلية  نَِما كانت تعانيه الكثير مِ 

واقعا مزدهرا بسبب التّنوير الذي بها فأنتجوا  ،ون أشواطا بعيدةيِّوالعصرية التي قطع فيها الأوروبِّ

اس وعلى أهل الجمود في أخذت تشعّه جامعاتهم ومراكزهم العلمية، في مقابل ما كان يسيطر على النِّ

د في الفهوِ نِْالإسلامي مِ العربي وِر والعالم مص
ّ
 الدّين.وِالعلم م باسم تحجّر في العقول وتبل

عليم
ّ
ربية والت

ّ
الث: الانبهار بالنّهضة الأوروبية وانعكاساتها على الت

ّ
ِالفرع الث

ِ
َ
ية الحديثة وحركة الإصلاح المصري إلى أصول النّهضة المصرِين بعض الدّارسين الغربيِّ عَِجَِرِْأ

رات خارجية لا دخل لمصر فيها
ّ
الباحثين  نَِمِ ن الأفغاني، وهو ما أنكره الكثير فنسبها إلى جمال الدّي ؛مؤث

مصر مدارس  فيإلى محمّد علي الذي أنشأ أصول النّهضة المصرية الحديثة  ، الذين أرجعوا(2)المصريين

راز الأوروبِّ
ّ
م ، فيِّعلى الط

ّ
ام والمكان يتعل

ّ
فين، فقدفيها أبناء الحك

ّ
ِ وظ

َ
ِوِْأ

َ
ا بعوثا علمية كثيرة د إلى أوروبِّف

نْ  الكثيرين علوم الغربيِّ نِْمِ  اقتبستِْ ، في مصرحركة علمية جديدة  تِْث، كما أحدم وتقاليدهمعاداتهم 

أصبحت بيئة لا يتعدّى جامع الأزهر، ف منتشرا في كتاتيب القرى وإذا تجاوزهاكان التّعليم  بعدما

رين 
ّ
ة ته مدنيِّوقسم فتناهج تفكير القرون الوسطى الجامد، قسم سلك من أقسام:في مصر على المفك

ر بها ونهج نهجه
ّ
يخ محمّد عبدَه الذي بين ط ، وقسم ثالث توسِّالغرب فتأث

ّ
له الش

ّ
ر الفريقين يمث

ّ
تأث

قال الحرية الفكرية في مصر.بها فكّ ي أنِْ استطاعنهضة مصرية  جمال الدّين الأفغاني، فحصلتِْب ع 
(3)ِ

                                                             
يخ محمّد عبدَه وآراؤه في العقيدة الإسلامية، مرجع سابق: صينظر: حافظ محمِّ (1)

ّ
ِ.21د حيدر الجعبري، الش

نَ الباحثين الذين رفضوا هذا التّفسير، يعتبر عباس محمود مترجم كتاب الإسلام والتّجديد في مصر لمؤلفه تشارلز آدمس (2) وعباس  م 

يخعلى يد ذ الذي تتلم تلميذ مصطفى عبد الرّازقِ محمود هوِ
ّ

 .محمّد عبدَه الش
 .265و264صمرجع سابق:  جديد في مصر،الإسلام والتِّ ،مسينظر: تشارلز آد (3)
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سمت بالضّعف والرّكود والانحطاطعاش  لقد
ّ
يخ محمّد عبدَه في بيئة ات

ّ
قافيِّ العلميِّ الش

ّ
، والث

نْ  لخضوعها لسلطان الدّولة العثمانية التي كانت تعيش سنواتها الأخيرة، بسبب ما كانت تعانيه م 

ح على بلاد العرب والمسلمين  الاستعمار الأوروبيِّ نَِضعف وانقسام، وبسبب الحمْلات المسعورة مِ 
ّ
المسل

بالإضافة إلى حشده للمستشرقين ورجال الدّين النّصارى لمسخ شخصية المسلمين وهويّتهم العربية 

ِوالإسلامية، ولتحريف مفاهيم دينهم وتشويه معالمه والصدّ عنه لإضعافهم واحتوائهم.

يخ محمّد عبدَه ف
ّ

على المدرسة الحربية التي اس، الذي قصر عنايته الخديوي عبِّعاصر الش

أن العسكري عاهتمِّ
ّ

ربية والتّعليم، وِت بالش
ّ
ِ(1)أغلق المدارس التي شيّدها جدّه محمّد علي.لى حساب الت

ي الأمِّ
ّ

ربوية والتّعليمية، تسبّب في تكريس وتفش 
ّ
ف والجمود وبغلقه للمدارس الت

ّ
ية والجهل والتّخل

ِته وعاداته وتقاليده.نون بمدنيِّتَِفِْويُِ يِّر العسكري الأوروبِّين ينبهرون بالتّطوِّوالتّقليد، وجعل المصريِّ

نْ فرنسا لقد  يخ محمّد عبدَه في مصر على تعليم مزدوج استورده محمّد علي م 
ّ

وقف الش

التي  م1952متدّ حتّى قيام ثورة يوليو م، وا1882سنة  لمصر ايبريطانستمرّ إلى غاية احتلال وإنجلترا، ا

نْ أبناء البرجوازيِّ وا بها تحررت مصر ونالت استقلالها، فأنشئت مدارس نوعية لتعليم القلة م 
 
ين ليتول

عب المصري فقد أنشئت لهم مدارس أوّلية لا ترتقي إلى 
ّ

سيير، أمّا غالبية أبناء الش
ّ
الحكم والإدارة والت

ِمستوى طموحاتهم، ولا تؤهّلهم لمراحل تعليمية أكاديمية  تم
ّ
نْ تول نهم م 

ّ
ِ(2)ي مناصب سامية في الدّولة.ك

يخ محمّد عبدَه كردّ  فعل على التّغريب الذي دخل  لقد ساد الجمود والتّقليد الأزهر
ّ

في عهد الش

راث الإسلامي، وخلقوا 
ّ
مصر مع الحملة الفرنسية، لذلك انغلق علماء الأزهر على أنفسهم لحماية الت

نوا للتّغريب، وجعلوا الجمود  ب القوّة والغزو الفكريِّبذلك فراغا كبيرا تمدّد فيه أصحا
ّ
الذين مك

يخيسود التّعليم عموما والتّعليم الأزهري خصوِ
ّ

ل ذلك تحدّيا كبيرا أمام الش
ّ
، وهو ما دعاه إلى صا، فشك

نَ المنفى إلى مصر  ا عاد م 
ّ
ربوي، ولم

ّ
رفع محاربته والعمل على بَعْث  حركة الإحياء والتّجديد والإصلاح الت

ه 
ّ
ربية أصل والسّياسة فرع، ورفع شعار الأمّة قبل الدّولة، لأن

ّ
ربية قبل السّياسة، لكون الت

ّ
شعار الت

ربية، 
ّ
نْ أولوياته الاشتغال بالت بنضج النّخبة تنضج الأمّة، وتنضج السّياسة كثمرة لها، لذلك جعل م 

ويل.لاعتقاده بأمان طريقها ونجاعته وجدواه، ومهما طال فهو يحتاج إل
ّ
فَس الط ِ(3)ى الصّبر والن 

ربوي على إنجازات الغرب
ّ
يخ محمّد عبدَه في إصلاحه الت

ّ
 الفرع الرّابع: انفتاح الش

يخ محمّد عبدَه تحدِّ
ّ

ربوية الصّعبة في عصر الش
ّ
روف العلمية والت

ّ
لت الظ

ّ
أمامه، لمنعها  يا كبيراشك

نْ تجسيد إصلاحاته بعدما تطوّر علميا وفكريا،  وصارت له طموحات كبيرة وأخذ يسعى للنّهوض إياه م 

نْ طمس هويتها والاستحواذ على مقدّراتها. ِبأمّته المصرية وتطويرها، وليمنع الاستعمار البريطاني م 

يخ محمّد عبدَه بأسرار تجاوز الأوروبِّ
ّ

فهم خلال القرون الوسطى، يِّإنّ معرفة الش
ّ
ين لأزمات تخل

أوصلتهم إلى قمّة التّطوّر والتّفوّق على الأمم الأخرى، جعلته ينفتح  ووقوفه على الأسباب الحقيقية التي

                                                             
 .166ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (1)
 .15صمرجع سابق: ، قمبر، الإصلاح التربوي في مصر ينظر: محمود (2)
"، الجزء ابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهالمقرأة المعرفية، الكتاب السِّ" :بعنوان على اليوتيوب يرجع إلى: محاضرة محمّد عمارة (3)

ِم.2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الدِّبمن تنظيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأوّل، 
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حاق بركبهم وتحقيق النّهضة لأمّته، فقد وجدهم 
ّ
ربوي والأخذ بأسبابه لل

ّ
عليهم في الإعداد للإصلاح الت

ربية والتّعليم، لذلك انفتح عليهم وسلك سبيلهم في الاهتمام بهذا المج
ّ
وا اهتماما كبيرا للت

َ
وْل

َ
ِال. أ

ربوي الأوروبِّ
ّ
يخ محمّد عبدَه على الفكر الت

ّ
لع الش

ّ
ا اط

ّ
المتطوّر وانفتح على حضارته، أدرك أنّ  يِّلم

ربية 
ّ
ب على أعدائه والسّيطرة عليهم؛ هو اهتمامه بالت

ّ
نَ التّغل نه م 

ّ
نْ أسباب تطوّره وقوّته وتمك م 

مين وبتفعيل إنتاجهم 
ّ
نَ المشرفين والمعل ربوي، فاستطاع بذلك أنْ  ينتصر وبالقائمين عليها م 

ّ
الفكري والت

ت عن دينها في حروبه على أعدائه، ويُِ
ّ
ا تخل

ّ
خضع الدّول العربية والإسلامية ويستعمرها، خصوصا لم

هوات.
ّ

ويل وانشغلت بخلافاتها وانغمست في الملهيات والش
ّ
ت في سباتها الط

ّ
ِوتراثها الإسلامي، وغط

ربية سوف ننتصر على جيوش نابليون"، (1)قال فيخته فييناعندما هُزمت ألمانيا في معركة 
ّ
: "بالت

م (2)م، فأشاد بسمارك1870لذا قامت ألمانيا بإصلاح شامل للتّعليم واستطاعت أنْ تنتصر سنة 
ّ
بالمعل

م المدرسة"
ّ
ما هو معل

ّ
، فالبيئة الأوروبية كانت تعتبر (3)فيخته قائلا: "إنّ الذي انتصر في هذه الحرب إن

رِ
ّ
بية أمّ المهن وأنّها أساس التّنمية والتّقدّم، شأنّها شأن العلوم المهمّة كالطبّ والهندسة وغيرهما، الت

وأخذوا يقيمون لها مراكز بحثية ومعامل تجريبية، ويضعون لها النّظريات والدّراسات لتحديثها، وبرزت 

ربوي حتِّ
ّ
خصيات والحكومات التي تعمل على الإصلاح الت

ّ
نَ الش ف المستشري.الكثير م 

ّ
ِى يتجاوزوا التّخل

يخ محمّد عبدَه 
ّ

وفي خضمّ تلك الأحداث والمواقف التي كانت تعجّ بها السّاحة العالمية، كان الش

ف المريع الذي كانت تعيشه مصر والعالم العربي والإسلامي في شتّى 
ّ
يتابع الأوضاع في ظلّ التّخل

نْ تهميش وتقزيم في  ف المجالات، وما تعانيه م 
ّ
نَ التّخل د له يقينا بأنّ التّحرّر م 

ّ
ربية والتّعليم، تأك

ّ
الت

ِوالجهل والضّعف والِا
ّ

بالاستثمار في الإنسان بتربيته وتعليمه العلوم  ستبداد والاستعمار، لا يتمّ إلا

نْ إنجازات الأمم الأوروبِّ نْ علومها العالنّافعة له في دينه ودنياه، وكذا بالاستفادة م  صرية ية، والأخذ م 

ِالتي بَِ
َ
ربية والتّعليم لتحقيق الإصلاحات تِْن

ّ
ربوية المنشودة. بها حضارتها، وتوظيفها في الت

ّ
ِالت

عبي 
ّ

نَ القرن التّاسع عشر الميلادي بمحاولة إصلاح التّعليم الش اني م 
ّ
لقد تميّز النّصف الث

روف المالية والسّياسية وهما: مشرِ
ّ
م 1867وع لائحة رجب بمشروعين لم يترجما في الواقع بسبب الظ

الرّامية إلى إصلاح الكتاتيب والإكثار منها، ومشروع التّعليم القومي الذي قدّمه قومسيون لتنظيم 

عب المصري، وفي سنة 1880المعارف سنة 
ّ

م 1872م بهدف إصلاح التّعليم وتوحيده وتعميمه على الش

نجلترا مصر  م استعمرت إ1882سنة البنات، وفي  أنشئت دار العلوم كما افتتحت أوّل مدرسة لتعليم

نَ الإنفاق عليه وفرض مصروفات باهضة على التّعليم، وإضعاف وضيّقت على التِّ عليم بالحدّ م 

                                                             
نْ أبرز مؤسِّ م(:Johann Gottlieb Fichte()1762- 1814فيخته)يوهان  (1) س ي الحركة الفلسفية المعروفة بالمثالية فيلسوف ألماني م 

 ليلا. 20:00م، في الساعة: 08/06/2020الألمانية، ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرّة، تاريخ الإطلاع: الاثنين: 
بروس ي ألماني شغل منصب رئيس الوزراء في مملكة بروسيا  سياس يِّ م(:Otto Von Bismark()1815- 1898)أوتو فون بسمارك (2)

م، ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرّة، 1871وأشرف على توحيد الولايات الألمانية التي تسمّى بالرايخ الألماني، وأصبح أوّل مستشار لها سنة 

ِ
ّ
 ليلا. 20:00م، في الساعة: 08/06/2020لاع: الاثنين: تاريخ الاط

ِ.11صمرجع سابق: د قمبر، الإصلاح التربوي في مصر، محموِ (3)
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ِ
ّ
قافة الوطنية بفرض الل

ّ
شجيع على التّعليم الأجنبي، لذلك قام الث

ّ
غة الإنجليزية في المناهج الدّراسية والت

يخ محمّد عبدَه بإنشا
ّ

ِ(1)انا.مدارس كثيرة لتعليم أبناء الفقراء مجِّ رية الإسلامية وبنىء الجمعية الخيالش

ربية والتّعليم، 
ّ
يخ محمّد عبدَه ظروف بيئته الفكرية المتردّية، وسلك طريق الت

ّ
لقد تحدّى الش

ستعان بالمدارس والجمعيات الخيرية والصّحافة اواستهدف إصلاح الأزهر وجميع المؤسّسات المصرية، وِ

ِلبلوغ أهدافه 
ّ
طات الاستعمار والنّهوض بمصر وبأمّته الإسلامية، ووضع خارطة طريق لإحباط مخط

على محاربتها بنشر النّصرانية  ة للحفاظ على ثوابت أمّته، التي عمل الاستعمارِبإنشاء مؤسّسات مرجعيِّ

هجات العامِّوِ
ّ
ِالتّمكين للغته ولل

ّ
نَ السّاسة والمثقّفين يِّية، مستعينا بعملائه المحل ِين.المصريِّين م 

ربوي  امهالفرع الخامس: إس
ّ
طوّر الفكري والت

ّ
رجمة في الت

ّ
 الصّحافة والجمعيات والمطابع والت

يخ محمّد عبدَه في إحداث يقظة فكرية ملحوظة، فعدد 
ّ

لقد ساهمت الصّحافة في حياة الش

ِ
ّ

لاالصّحف والمجلا
ّ
لاثين، وعدد الصّحف الأجنبية زادت على الث

ّ
ين، ورغم غلق ثت العربية قاربت الث

ِ لأكثر الصّحف، طانييالاستعمار البرِ
ّ

أنّ النّخبة المصرية كانت لها نشاطات في هذا المجال، حيث  إلا

يخ علي يوسف صحيفة المؤيّد سنة 1892أنشأ عبد الله النّديم صحيفة الأستاذ سنة 
ّ

م، كما أنشأ الش

1899ِ
ّ
بالقضايا الاجتماعية وعلى  تم التي اهتم1900ِّواء سنة م، وأنشأ مصطفى كامل صحيفة الل

يخ محمّد عبدَه مقالات في صحيفة الأهرام 
ّ

رأسها قضايا المرأة والدّعوة إلى تحريرها، كما كتب الش

نَ  ربية والتّعليم والعادات السّيئة في المجتمع التي طالب بإصلاحها وتنقيتها م 
ّ
ينتقد فيها أساليب الت

الكتب يقظة فكرية، حيث استردّ الخديوي إسماعيل  البدع والخرافات، كما أحدثت المطابع ودُورُِ

يل، والمطبعة الوطنية مطبعة بولاق، لتتوالى بعدها إنشاء مطبعة الدِّ يوان، وأركان الحرب، والنّ 

نَ الِالأجنبية لتمكين المثقِّبالإسكندرية، التي طبعت الكتب العربية القديمة والكتب ا لاع على فين م 
ّ
ط

راث العربي والإسلام
ّ
نْ دور الكتب العامة التي أنشئت دار الكتب المصرية التي أنشأها الت ي والأجنبي، وم 

م وغيرهما، وظهرت جمعيات متنوعة 1879م، كما أنشئت المكتبة الأزهرية سنة 1870علي مبارك سنة 

ِ
ّ
شاط الفكري والعلمي، كالجمعية الجغرافية التي أسّست سنة علمية وأدبية ساهمت في نمو الن

ِم التي اهتم1886ِّمعية الاعتدال التي أسّست سنة م، وج1875
ّ
قافة الأدبية، وجمعية ت بنشر الث

شر، كما ازدهرت الحركة الفنِّم والتي اهتم1868ِّالمعارف التي أسّست سنة 
ّ
ية في فترة ت بالتّأليف والن

يخ محمّد عبدَه فأنشئت دار الأوبرا في عهد الخديوي إسماعيل، وبدأت تنشط الفرق المسرِ
ّ

حية في الش

سلية ومعالجة المشكلات الاجتماعية، وبدأ الاهتمام بالموسيقى 
ّ
رفيه والت

ّ
تمثيل الرّوايات بغرض الت

شاطات الفنّية الأخرى المشابهة.
ّ
نَ الن ِ(2)والغناء وغيرها م 

همت في اليقظة اسحركة ترجمة الكتب العلمية التي  كما ازدهرت في عهد الخديوي إسماعيل

ية، أهم الكتب التي ترجمت في هذه الفترة كتاب: تاريخ تمدّن الممالك الأوروبِّ نِْومِ  ،ينللمصريِّ فكريةال

م، وقد قرأه 1876ياس ي الفرنس ي فرانسوا جيزو الذي ترجمه إلى العربية نعمة الله الخوري سنة للسِّ

ِ
ّ
يخ محمّد عبدَه على طلبته في الأزهر، وكتاب: مبادئ الت

ّ
نجليز تقدّم الِإلـ: بنتام، وكتاب: سرّ  شريع،الش
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 .36و35ينظر: المرجع نفسه: ص (2)
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ِالسِّ
ّ
ترجمه أحمد ربية والأدب، لـ: بليتيه لمكسونيين، لـ: أدمون ديمولان، وكتاب: القول المنتخب في الت

نَ الفرنسية إلى العربية. يخ محمّد عبدَه م 
ّ

ربية، لـ: هربرت سبنسر الذي ترجمه الش
ّ
 (1)حسين، وكتاب: الت

ربوية والفكرية ال لقد تميّزتِ
ّ
ح بين  في عصرِ ةالمصريحياة الت

ّ
رن

ّ
يخ محمّد عبدَه بالتّدهور والت

ّ
الش

مجابهة ية، لذلك اجتهد في تحسينها والارتقاء بها إلى الأجود، وِالرّداءة والانبهار بالحضارة الأوروبِّ

ِ
ُ
أبناء مصر المنبهرين  نِْن مِ ييِّبالمتغطرس وعملائه التّغري يِّر الأوروبِّوى الاستعماالتّحديات التي فرضتها ق

ل فبثقافته وحضارته، 
ّ
ربوية،  أمامهعائقا ذلك شك

ّ
عن توعية أمّته والحيلولة دون تجسيد إصلاحاته الت

نْ إنجازات وانفتح عليه، واستقدم ما يناسب رفع التّحدّي ومع ذلك  لع على ما في أيدي الغرب م 
ّ
واط

ِأمّته
ّ
نْ صحافة وجمعيات، ووظ ر لديه م 

ّ
ِ، وكوّن اومداس ومطابع وترجمة ف كلّ ما توف

ّ
م لمعل

ّ
مين وعل

ربوية.عما ينفعهم في حياتهم لأجل تحسين أوضااشئة لنِّا
ّ
ِهم الفكرية والت

ربوية والفكرية؛والخلاصة أنّ مختلف الأوضاع السّياسية والدّينية والاجتماعية ِ
ّ
 والاقتصادية والت

يخ م
ّ

لت في مجملها تحدّيات معيقة في وجه مشروع الش
ّ
حمّد عبدَه الإصلاحي، الذي آل على نفسه شك

أنْ يرفع التّحدّي لمجابهتها ومحاولة التّغلب عليها بإصلاح ما فسد فيها، واستثمار ما هو مساعد له على 

ه أمل أنْ يحقّقها، كان قد شرع فيها تجسيد إصلاحاته التّي
ّ
لم تسعفه في لكن تلك الأوضاع ، وِوكل

ويلة.   الإصلاحات التي وضعها كلِّتحقيق 
ّ
نْ كبوتها الط ِنصب عينيه للنّهوض بأمّته م 

يخي لتتبّعوبعد ِ
ّ

الدّينية والسّياسية  محمّد عبدَه في المجالات لأحوال السّائدة في عهد الش

ربوية والفكرية التي صنعتِْ
ّ
لته لأنْ يكون ضمن ركب منه مصلحا وأهِّ والاجتماعية والاقتصادية والت

ِ سأعرّج على الدّواعي التي دفعتِْ المصلحين؛
َ
ِادَِبه وق

ْ
لة في  هُِت

ّ
إلى خوض غمار معترك الإصلاح، والمتمث

نْ عمق المجتمع المصري، ثمّ الدّواعي الدّاخلية النِّ ِابعة م 
َ
لتها وفرضتها عوامل مِْالدّواعي الخارجية التي أ

ِخلال مسيرته الإصلاحية. وأسباب وافدة، فكانت أكبر حافز على رسم المنهج الإصلاحي الذي تبنّاه

 

ِ

ِ

ِ

ِ
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ه
َ
يخ محمّد عبد

ّ
ربوي عند الش

ّ
الث: دواعي الإصلاح الت

ّ
 المبحث الث

 تمهيد:

يخ محمّد عبدَه؛ دواعي قادته إلى مباشرته وال
ّ

ربوي الذي تبنّاه الش
ّ
سّعي لقد كان للإصلاح الت

ة بها مسيرته الإصلاحية على طول طريقها، الأمر الذي ألزمه تتبّعها والإحاطلى تجسيده خلال إالحثيث 

ح لها، لتذليلها ول
ّ
سل

ّ
ن مِنْ تجسيدوالت

ّ
ّ.في الواقع المصريّّ هالتّمك

ربوي وفق الأفكار التي آمن بها بمنهج واضح قوامه البحث عن دواعيه
ّ
 لذلك تصدّى للإصلاح الت

ة لتنفيذ إصلاحات مناسبة لتحقيق النّجاح المتوافق مع آليات عمليّّودراستها ومعاينتها ميدانيا، وسلوك 

رها، حتّى لا تضيع جهوده ولا تهدر أوقاته.
ّ
ّالأهداف والغايات التي سط

يخ محمّد عبدَه إلى دواعي داخلية هذا المبحث سيفي و
ّ

ربوي عند الش
ّ
تمّ تقسيم دواعي الإصلاح الت

دواعي خارجية طرأت على مجتمعه إلى مّ دفعته إلى الإصلاح، ثالتي  نابعة مِنْ داخل مجتمعه المصريّّ

روف الإقليمية والدّولية المحيطة، فكان لهما ثقل كبير عليه، ودور خطير في عرقلة 
ّ
مِنَ الخارج أملتها الظ

رة، بل صلاحاتإ
ّ
ربوية المسط

ّ
زادت مِنْ تردّي الأوضاع في جميع الصّعد، الأمر الذي جعله إنّها ه الت

ا لإزالتها مِنْ طريقه، وتحقيق الإصلاح الذي ينشده للنّهوض يضاعف مِنْ جهوده لإيجاد المخارج منه

حاق بركب الأمم المتقدّمة وّوالأمّة العربية والإسلامية،  بالمجتمع المصريّّ
ّ
ّوالسّيادة عليها. فوّق تّّاللل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ربوي  المطلب الأوّل: الدّواعي الدّاخلية
ّ
 للإصلاح الت

ربوي وحمل همّ تجسيده في الواقع المصري المتردّي، 
ّ
يخ محمّد عبدَه على الإصلاح الت

ّ
أقدم الش

بسبب تراكم العديد مِنَ الدّواعي الدّاخلية التي أحاطت بمجتمعه مِنْ كلّ جانب، وقد تمّ إجمال تلك 

اني: الدّواعي في أربعة فروع، فجاء في الفرع الأوّل منها: عقم طرائق ومناهج التّعل
ّ
يم، وفي الفرع الث

الث: شيوع التّقليد والجمود، والرّكون إلى 
ّ
ففي الفرع الث

ّ
ّ الجهل والتّخل

ّ
ي الفُرقة والخِلاف، ليختم وتفش 

ّ.داد السّياس ي والتّبعيــة للأجنبيّّالاستببالحديث عن  الرّابعالفرع 

عليم الفرع الأوّل:
ّ
 عقم طرائق ومناهج الت

يخ محمّد عبدَه إلى إصلاح مختلف مجالات الحياة، 
ّ

ز جهده الأكبر لكنّ رغم توجّه الش
ّ
على ترك

ربوي، في ظلّ تنامي النّفوذ الأجنبي على مصر الذي نتج عنه استعمار بريطاني
ّ
ا لها فيما بعد، الإصلاح الت

ّ
ّ
دا آثارا سلبية فكان لهذا المشهد السّياس ي تأثير على بقية المجالات الحيوية الأخرى، فأث

ّ
ر عليها مول

فساد، بسبب الجهل خطيرة، جعلت الضّعف يدبّ في المسلمين ويمتدّ ليمسّ عقيدتهم حتّى أصابها ال

ّالذي نجم عنه كنتيجة حتمية فساد أخلاق الأمّة.بأصول الدّين، 

يخ محمّد عبدَه كان 
ّ

ي، ليقض ي يرى بأنّ علاج الفساد الأخلاقي يكمن في إصلاح التّعليم الدّينالش

ّبه على الأمّية والجهل بالدّين ال
ّ
ّل

َ
حيحة بدينهم، كما حجب عنهم عن المسلمين المعرفة الصّّ احجب نيّْذ

ضرورة هذا كان يرى بلدان العربية والإسلامية والأوروبية، لالالمعرفة الدّقيقة بما يجري في بلادهم وّ

ربية والتّعليم، عن طريق إصلاح المناهج والمقرّّ
ّ
يا.راإصلاح الت

ّ
رائق ونظام التّدريس كل

ّ
ّت والط

يخ محمّد عبدَه ميلا غريزيا للإصلاح عن طرّفقد 
ّ

ربية والتّعليم، لّأكان للش
ّ
ّيق إصلاح الت

ّ
ه يرى ن

ريق الآكد لتحرير العقول مِّ
ّ
كود والجمود، فبه يمكن إعادة هداية الدّين، الجهل والأمّية والرّّ نَّفيه الط

بيروت وعند رجوعه إلى مصر وإلى غاية وفاته، لكنّه لقي مقاومة ب جهوده عليه في منفاه لذلك انصبّتّْ

ّ نّْمِّ
ُ
ّ(1)أداء رسالته الإصلاحية كاملة كما كان يصبوا إليها. نّْلطان، الأمر الذي منعه مِّي السّّولِّأ

ل في التّعليم العقيم 
ّ
يخ محمّد عبدَه على أحد أهمّ دواعي الإصلاح في مصر، المتمث

ّ
وقف الش

رائق المتّبعة والمناهج المقرّّائد فيها جالسّّ
ّ
ا، الأمر الذي كان له انعكاس رة التي تلقّاها شخصيّّرّاء الط

مين، حتّى صاروا ينفرون منَّ
ّ
التّعليم ويمقتونه ولا يرون فيه جدوى، بل ويرغبون               خطير على المتعل

ّية وسيادة الجمود.مّّتكريس الجهل وتضاعف الّأ نّْالمهن والحرف، وهو ما زاد مِّ نَّفي غيره مِّ

روح والحواش ي والتّقارير، وّ
ّ

م لا كانت الدّراسة في الأزهر قائمة على قراءة المتون والش
ّ
كان المعل

ّ
ّ

يخ محمّد عبدَه صوّر  ودرجة استعدادهم للفهم حتّى بيراعي حالة الطلا
ّ

بعض تلك الممارسات الش

مون في التّدريس ف
ّ
رائق التي يعمد إليها المعل

ّ
لبة على الخضوع لها والط

ّ
: "كنت أسمع لائقاي إجبار الط

ب أنْ يحفظوا ما يقرأون".
ّ
م لغة أجنبية، وكان على الطلا

ّ
يخ وهو يدرّس فأحسبه يتكل

ّ
ّ(2)الش

ربية والتّعليم واجب شرعي، وضرورة ملحّّفهو 
ّ
إليها حاجة الواقع  ة، دعتّْيرى بأنّ إصلاح الت

باقي المجالات لا يكون إلا بالتّعليم الذي يعدّ المنطلق الأساس  المتردّي في مختلف الصّعد، وأنّ إصلاح

                                                             
ّ.977، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
ّ.18محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (2)
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مين في كلّ أطوار التّعليم في المسسّّلّإ
ّ
سات المصرية، وهذا لتحقيق غايات صلاحها، وذلك بالاهتمام بالمتعل

لة في إيجاد قادة للأمّة في دينها ودنياها، حتّى يكونوا هد نّْسامية مِّ
ّ
اة وراء إصلاح التّعليم والمتمث

ّ(1)ومصابيح إرشادها، ومهدّئو نفوسها إذا أقلقتها الاضطرابات.

يخ محمّد عبدَه وهو يترجم لنفسه عن طلبه للعلم قبل أنْ يجاوز السّّ
ّ

 نّْادسة عشر مِّقال الش

عمره: "وقد وقع لي سنة ونصف سنة لا أفهم شيئا لرداءة طريقة التّعليم، فإنّ المدرّسين كانوا يبادئوننا 

م ما باصطلاحات ن
ّ
حوية أو فقهية لا نفهمها ولا عناية لهم بتفهيم معانيها لمن لا يعرفها...إلقاء المعل

م ودرجة استعداده للفهم، في أنّ الأغلب مِّ
ّ
لبة                  نَّيعرفه وما لا يعرفه، بدون أنْ يراعي المتعل

ّ
الط

هم أنفسهم فيظنّون أنّهم فهموا شيئا، فيستمرّون 
ّ

لب إلى أنْ يبلغوا سنّ لا يفهمون، تغش
ّ
على الط

صاب بهم العامّة فتعظم بهم الرّزية"
ُ
، لهذا (2)الرّجال وهم في أحلام الأطفال، ثمّ يُبتلى بهم النّاس وت

يخ كثيرا على إصلاح التّعليم وضرورة انتهاج طرق أنجع لتعليم العلوم التّّ
ّ

ّالحديثة.كذا قليدية وّرافع الش

الجامع الأحمدي ويختفي عند أخواله لمدّة ثلاثة  نَّلته يهرب مِّأحد المواقف التي جع فكان ذلك

أشهر ويقتنع باستحالة نجاحه في طلب العلم، فلولا عناية الله ولطفه به الذي هداه إلى خال أبيه 

يخ محمّد 
ّ

يخ درويش خضر الذي كان له الفضل في ترغيبه في العلم وإرجاعه إلى حظيرته، لكان الش
ّ

الش

ّوالنّهضة.والإصلاح ذكر في عالم العلم والمعرفة والإحياء  عبدَه نسيا منسيا ولما كان له

يخ محمّد عبدَه ووقف عليها مع شها اإنّ هذه المواقف التي عا
ّ

ه بمختلف مستوياتهم  تأبناء بلدلش

ّ يّْفي مرحلتَّ
ّ
أمّته، لبية على أبناء لب والعطاء، جعلته يستشعر خطورة استمرارها وانعكاساتها السّّالط

ر جدّي
ّ
ربوي، ووضع استراتيجية محكمة ومنهج قويم لإنجاح ا في الإسفأخذ يفك

ّ
راع للقيام بالإصلاح الت

مين
ّ
نهضة علمية وتربوية صالحين، يُعوّل عليهم في إحداث  تعليم أبناء بلده وتكوينهم حتّى يكونوا متعل

ّ في مصر، كي
ّ
القطاعات، في مختلف  قت نجاحات كبيرةحاق بركب الدّول المتقدّمة التي حقّّتستطيع الل

فته في استعمار الدّول الضّّ
ّ
عيفة وإذلالها وتسخيرها وصارت قوية ففرضت وجودها العلمي، لكنها وظ

ّالدّول العربية والإسلامية. نَّلخدمتها كما فعلوا مع مصر وغيرها مِّ

ف 
ّ
ردي في طرائق التّعليم وبرامجه ومناهجه ومقرّراته، لم تتوق

ّ
كما أنّ تلك الاختلالات وذلك الت

ّع
ّ

لب، ولكنّها استمرّت معه حتّى بعد نيله للش
ّ
هادة ند المراحل الأولى التي عاشها وهو صغير في مرحلة الط

العالمية ومزاولته للتّدريس، فقام يناهضها بمبادراته الفردية بانتهاجه لطرائق اعتمدها في تدريسه                  

نه مِّفي الأزهر وفي بيته وفي المدارس الأهلية المصرية،  ِ
ّ
نْ تحقيق مشروع إصلاحه لكنّ ذلك لا يمك

ربوي، ما 
ّ
ّلم تكن له صبغة رسمية وقرارات رسمالت

ّ
ها برعايتها ية تشرف على تطبيقها الحكومة وتتولا

ّوتتابع تنفيذها وتعمّمها على مسسّساتها المختلفة.

يخ محمّد عبدَه بزمام المبادرة، ووضع لوائح لإصلاح التّعليم ا
ّ

لدّيني في مدارس لذلك أخذ الش

السّلطان عبد الحميد بتشكيل لجنة تحت رئاسة شيخ  نَّولة العثمانية بمناسبة صدور أمر مِّالدّّ

                                                             
دار السلام للطباعة  دراسة تاريخية وآراء إصلاحية، -التعليم العربي الإسلامي-ينظر: محمّد الطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب  (1)

ّ.9م، ص2006، 1والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر، ط
ّ.23صمرجع سابق:  جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مستشارلز آد (2)
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يخ محمّد عبدَه لائحة الإصلاح إلى شيخ 
ّ

الإسلام لإصلاح البرامج في المدارس الإسلامية، فرفع الش

وفيهما اقترح تعميم المدارس الوطنية عليم في سورية، الإسلام بالأستانة، وأخرى إلى بيروت لإصلاح التّّ

ّ(1)يني والعناية به.عليم الدّّوإصلاح برامج التّّ

ّ كما رفع لائحة ثالثة إلى
ّ
ربوي الل

ّ
ورد كرومر لإصلاح التّعليم، وفيها فصّل معالم الإصلاح الت

التّعليمية لمحاربة الجهل والأمّية وتوعية الأمّة، نظرا للانعكاسات الخطيرة المستشرية بسبب السّياسة 

ربية والتّعليم بالتّخلص مِنَ حاكمة الخاضعة للاستعمار البريطانالتي انتهجتها السّلطة ال
ّ
ي، ولإصلاح الت

ّ
ّ
رائق والأساليب العقيمة السّائدة، وتمكين الط

ّ
الب مِنْ آليات التّفكير والجمع والتّحليل والنّقد الط

كره في ابتكار المسائل، حتّى يمكنه التّمييز بين والاستنتاج وتدريبه عليها، والسّمو بعقله وتقوية ف

 اده، ويكون التّعليم منتجا.الصّحيح والعليل ممّا يتلقّاه، وهكذا يتطوّر العلم وأساليبه ويتكوّن روّّ

قليد والجمود
ّ
اني: الرّكون إلى الت

ّ
 الفرع الث

يخ محمّد عبدَه إلى الإصلاح الدّّ خطرّمِنْ أ
ّ

ربوي، على اعتبار أنّ يني الأمور التي دعت الش
ّ
والت

ه؛ هو منذ صغرّنشئة وح التي تسري في نفس المصري المسلم الذي رضعه بالفطرة والتّّين هو الرّّالدّّ

 نّْالتّدبر الذي دعا إليه الإسلام في الكثير مِّبالتّفكير وّركون الإنسان إلى التّقليد وعدم إعمال العقل 

]سورة البقرة[، وغيرها َّ كم كل كا قي قى  في فى ثي ُّٱالآيات القرآنية منها قوله تعالى:

رعية نَّمِّ
ّ

 الدّاعية إلى إعمال الفكر والتّدبر وعدم الرّكون إلى التّقليد والجمود. النّصوص الش

يس يء إلى الدّين الحنيف، فيجعل الاعتقاد سائدا بأنّ الإسلام غير صالح  شأنه أنّْ نّْإنّ التّقليد مِّ

ه مِّ
ّ
سم بالمرونة والصّلاح لكل زمان ومكان، كما أن

ّ
ه لا يت

ّ
شأنه أنْ  نّْلتسيير شسون الحياة البشرية، وأن

ّ نَّيشوّه الحقائق ويغيّر المفاهيم، وبالتالي يصدّ عنه ويغري بغيره مِّ
ّ

فة المالش حل و رائع المحرَّ نسوخة، والنِّ

ّ.امة والأفكار المنحرفة الوافدةالمذاهب الهدّّ

ربقة الجمود والتّقليد، وإلى الاجتهاد والتّجديد تماشيا                          نّْلذا جاء الإسلام يدعو إلى تحرير الفكر مِّ

ّ
ّ
ب لدين الله الخاتم، الذي جعلبات الزّمان في غمع متطل

ّ
لإلهي القرآن الكريم هو المصدر ا ير تنك

منْ  دون الرّكون إلى تقليد أسلافنا والجمود على النّصوصوّلاستخلاف في الأرض وتعميرها، ل المعتمد

دين بغير الإسلام، ولكنّ هذا لا يمنع مِنَ  غيرّ
َ
عوب التي ت

ّ
إعمال للعقل والفكر، ودون تقليد للأمم والش

بيّ أنّ النّّ فيه ممّا يدخل في شسون الدّنيا كما في حديث أنس  الاستفادة مِنْ خبراتها فيما لا نصّّ

حَ »حون، فقال: بقوم يلقِّّ مرَّّ 
ُ
صَل

َ
وا ل

ُ
عَل

ْ
ف

َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
مْ » بهم فقال: فمرَّّ فخرج شيصا، قال: «ل

ُ
لِك

ْ
خ

َ
 «مَا لِن

مْ » قال: كذا وكذا، قلتَّ قالوا:
ُ
يَاك

ْ
مْرِ دُن

َ
مُ بِأ

َ
عْل

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
 (2).سلم[م]رواه «أ

                                                             
ّ.309ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (1)
، 4جعلى سبيل الرأي،  نيامعايش الدّّ نّْمِّدون ما ذكره  وجوب امتثال ما قاله شرعا :بابالفضائل، كتاب: في مسلم أخرجه  (2)

 .2363حديث رقم: ، 1836ص
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يخ محمّد عبدَه أحد حلقات مشروع الإصلاح للنّهوض بالأمّة العربية والإسلامية، مبتدئا 
ّ

كان الش

ن، فقام يدعو إلى تحرير يّْالميلاديَّ اسع عشر وبداية القرن العشرينبمجتمعه المصري في أواخر القرن التّّ

ر للماض ي 
ُّ
راث لدوره في إغناء الهوية.الفكر مِنْ قيود التّقليد والاستفادة مِنَ العلم وعدم التّنك

ّ
ّ(1) والت

ه مرض خبيث، أحدثه جهلة يظنّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه الجمود بأن

ّ
ون خيرا ويعملون لقد وصف الش

، لهذا بيّن موقف الإسلام الرّافض للتّقليد الذي شاع في زمانه وصار دِينا متّبعا فقال: "أنحى (2)اشرّّ

بة على النّّلة لم سلام على التّقليد، وحمل عليه حمالّإ
ّ
دَتْ فيالقه المتغل ها عنه القدر، فبدَّ فوس، يَرُدَّ

دعائم وأركان في عقائد الأمم، صاح  نّْما كان له مِّ واقتلعتْ أصوله الراسخة في المدارك، ونسفتّْ

 أزعجته مِّ
ً
تْ به مِّ نّْبالعقل صيحة نومةٍ طال عليه الغيب فيها، علا صوت الإسلام على  نّْسباته وهبَّ

غ
ّ
طِرَ على أنْ يهتدي بالعلم والأعلام، وساوس الط

ُ
ام، وجهر بأنّ الإنسان لم يُخلق ليقاد بالزّمام، ولكنه ف

ّ
ّ
ما المعل

ّ
هون ومرشدون، وإلى طرق البحث هادون، صرَّح في أعلام الكون ودلائل الحوادث، وإن مون منبِّ

(3)]سورة الزّمر[".َّ  جم  بخبح بج ئه ئم ئخ ُّٱوصف أهل الحقّ بأنّهم:
 

 للقرآن، وفهمه تفكيره يف احرّّوقد جعل مِنْ تفسيره وسيلة لمحاربة الجمود والتّقليد فكان فيه 

صحه نقده يف صريحا
ُ
رين، فسيرللتّّ ون  اممّّ رّحرّّالتّّ إلى ودعوته القديم، على ثورته يف جريئا والمفسِّ

 يى ُّٱ، وفي تفسيره للآية الكريمة:(4)والجمود كودالرّّ نَّمِّ فيه أوغلت وما القيود، نَّمِّ بالعقولّ أحاط

]سورة البقرة[، قال: "إنّ َّ بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

ّ
ّ

 إذا عقل الآية صريحة في أنّ التّقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين، وأنّ المرء لا يكون مسمنا إلا

ّ(5)دينه وعرفه بنفسه حتّى اقتنع به".

يخ محمّد
ّ

ربقة التّقليد  نّْعبدَه لواء الإصلاح والتّجديد والاجتهاد للخروج مِّ لذلك رفع الش

هْمِ  نّْن: الأوّل: تحرير الفكر مِّيّْن عظيمَّيّْوالجمود، فقال: "ارتفع صوتي بالدّعوة إلى أمرَّ
َ
قيد التّقليد، وف

، (6)لى"الدّين على طريقة سلف الأمّة قبل ظهور الخلاف، والرّجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأوّ

ابقين على وجه الإلزام، ممّا يسدّي إلى تقييد الحركة والتّوقف               والجمود هو: تقييد الفكر بآراء السّّ

ّ(7)عن الإبداع وبالتالي التّوقف عن التّحضّر.

يخ محمّد عبدَه قبل وأثناء بزوغ نجمه؛ أنّ التّعليم كان يتّجه      
ّ

      إنّ الذي كان سائدا في بيئة الش

سليم لهم وبما حرّّ نّْإلى الحدّ مِّ
ّ
ية الفرد في التّفكير والعمل على تقييدها، والأخذ بأقوال الأقدمين والت

                                                             
 .2صمرجع سابق: ، التجديد عند محمّد عبدَه، حملاوي مهتورّينظر:  (1)
 .131صمصدر سابق: ينظر: محمّد عبدَه، الإسلام بين العلم والمدنية،  (2)
ّ. 140التّوحيد، مصدر سابق: ص رسالة محمّد عبدَه، (3)
ّ.410 ، ص2مرجع سابق: ج ،والمفسرون التفسير، السيد حسين الذهبيد محمّّينظر:  (4)
ّ.123مرجع سابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مسارلز آدتش (5)
ّ.11ص، 1جمصدر سابق: ، تاريخ الأستاذ الإمامد رشيد رضا، محمّّ (6)
ّ.104، ص3النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج ينظر: عبد المجيد عمرّ (7)



يخ محمّد عبدَه             الفصل الأوّل 
ّ

ربوي عند الش
ّ
الث: دواعي الإصلاح الت

ّ
 المبحث الث

158 
 

جاء في الكتب القديمة، فالإنسان مقيّد بما قالوا سواء كان حقّا أم باطلا، لهذا دعا إلى التّحرّر مِنْ 

ر ويبدع.
ّ
ّ(1)هذه القيود وإطلاق حرّية العقل ليفك

يخ محمّد عبدَه ف
ّ

عل على كردِّ فد والتّقليد وبالأخصّ في الأزهر فترة سادها الجموّعاصر الش

ّالتّغريب الذي بدأ في مصر 
ّ
راث الإسلامي انكفأ علماء الأزهر بعد الحملة الفرنسية، وللحفاظ على الت

ر في التّعليم على الجمود الذي كانت له مبرّّ
ّ
في عهده، فكان راته ومقاصده، لذلك ساد الجمود وتجذ

ربية 
ّ
هذا تحدّيا كبيرا أمامه، وهو ما دعاه إلى محاربته وبعث حركة الإحياء والتّجديد والإصلاح في الت

ما يخلق فراغا يتمدّد فيه صاحب 
ّ
والتّعليم وغيرهما، فالجمود لا يحفظ الموروث حفظا حقيقيا، وإن

نب أمام التّغريب وّفتح الباولة والقوّة والغزو الفكري، وهو الموقف الذي الصّّ
ّ
ّ(2).له مك

يخ محمّد عبدَه لم يكن مقصورا على إنّ التّقليد والجمود زم
ّ

ربية والتّعليم فقط، بل ن الش
ّ
الت

إلى الدّين الإسلامي ومنه انعكست آثاره السّلبية على باقي الميادين، لهذا قال عن موقف الإسلام  تعدّاه

بة على  التّقليد ومكانة العقل فيه: "قد أنحى على التّقليد، وحمل عليه حملة بدّدتّْ نَّمِّ
ّ
فيالقه المتغل

دعائم وأركان في عقائد الأمم،  نّْما كان له مِّ أصوله الرّاسخة في المدارك، ونسفتّْ النّفوس، واقتلعتّْ

ّخلق ليقاد بالزّمام، ولكلقد علا صوت الإسلام وجهر بأنّ الإنسان لم يُّ
ُ
يهتدي بالعلم،  طر على أنّْنه ف

صه مِّ نّْولذلك أطلق الإسلام سلطان العقل مِّ
ّ
ّ(3)كلّ تقليد كان استعبده". نّْكلّ ما قيّده، وخل

يخ محمّد عبدَه في استهجانه للتّقليد إلى درجة قبول عذر الح
ّ

د، وإنكاره فقد ذهب الش
ّ
يوان المقل

ّ نَّمِّ
َ
ظواهر الكون، وما يمكن  نّْبالنّظر واستعمال العقل، فيما بين أيدينا مِّ رَّمَّالإنسان، فقال: "فقد أ

أحوال الأمم في  نّْمِّ قليد بما حكىدقائقه، تحصيلا لليقين بما هدانا إليه، ونهانا عن التّّ نّْالنّفوذ إليه مِّ

وجودهم  ذلك واستتباعه لهدم معتقداتهم، وإمحاء نّْالأخذ بما عليه آباؤهم، وتبشيع ما كانوا عليه مِّ

، وحقّ مَّالِمّ يِّ ِ
ّ
في النّافع يحصل في  قال، فإنّ التّقليد كما يكون في الحقّ يأتي في الباطل، وكما يكونّ نّْل

ة يُّ
َّ
ّ(4)جمل بحال الإنسان".عذر فيها الحيوان ولا يَّالضّار، فهو مِضَل

يخ محمّد عبدَه إلى التّحرّر مِّ
ّ

الاجتهاد قيود التّقليد والجمود على القديم وفتح باب  نّْلذا دعا الش

ب له متاعب كثيرة وعداوات وخصومات،                وّيكردّ فعل على ما كرّسه ش خ الأزهر في ذلك ممّا سبَّ

ّلطة الخديوية التي كانت تدعمهم.السّّ نَّفآذوه وعرقلوه واتّهموه بتمييع الدّين، فلم يسلم منهم ولا مِّ

ّلقد كان ل
ّ
يخ محمّد عبدَه خذها لمواقف القولية والفعلية التي ات

ّ
علماء  نّْأهل الجمود مِّ نّْمِّالش

بون عليه مريديه، ما جعلهم يثورون عليه الأزهر 
ّ
 وّخاصمشيوخ الأزهر  نّْفكثير مِّويسل

ّ
ه كان لا يكف

ّ
ه لأن

ّ(5).قيود التّقليد نّْتحرير الأفكار مِّالتّجديد وّعن الدّعوة إلى 

                                                             
 .309ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي،  (1)
"، الجزء ابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهالمقرأة المعرفية، الكتاب السّّ" اليوتيوب بعنوان:على مارة يرجع إلى: محاضرة محمّد ع (2)

ّم.2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الدّّبمن تنظيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأوّل، 
ّ.9محمّد عبدَه، رسالة التّوحيد، مصدر سابق: ص (3)
 .32المصدر نفسه: ص (4)
ّ.72، ص3ع سابق: جينظر: محمّد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرج (5)
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يخ محمّد عبدَه ا اتلإصلاحين المعادية الأزهريّّإنّ مواقف 
ّ

ربوية لش
ّ
والرّافضة للاجتهاد الت

عامل معه ميسور، لذلك والتّجديد، لكونهم يروا بأنّ الوضع القائم سليم وهم مستريحون له وأنّ التّّ

ّ(1)اءه.يقف ورّ نّْويذهبون إلى مقاومة كلّ مَّوالتّغيير،  كانوا يعادون كلّ شخص أو حركة تنشد الإصلاح

ّ
ّ
بوا عليه العامّة والط

ّ
لبة والصّحافة التي أخذت تلفّق له الصّور المفبركة للإساءة إليه لذلك أل

ه منحرف وتغريبيّّ
ّ
ره بأن صوِّ

ُ
يخ  وت

ّ
م في أحضان الغرب وأفكاره المائعة على حساب الدّين، ثمّ إنّ الش

َ
ومُرْت

لِّمحمّد عبدَه وهو يحارب ظاهرة الجمود والتّقل
َ
خه بمبرّر مقاومة الغزو وّيفَها علماء الأزهر وشيد التي أ

ّالفكري والتّّ
ّ
شويه والاندثار غريب، جعلهم ينغلقون على أنفسهم لحماية الت

ّ
راث الإسلامي مِنَ الت

والزّوال، فتسبّب موقفهم ذلك في امتداد التّغريب وشيوعه واستحكامه في غياب منهج معتدل يتصدّي 

لوسطي الفاعل، وعلمه الغزير وخبرته المتينة وحكمته السّديدة، له ويغالبه، حتّى برز بمنهجه ا

ّيستميل بذكائه طرفي النّقيض. في موقف وسطواستطاع أنْ يكون 

، حتّى لا ينفّرهم منه وحتّى يتقرّب إليهم بذكاء كان يتعامل مع علماء الأزهر الجامدينمع ذلك وّ

ربوي 
ّ
ّويستطيع بلوغ غاياته ومقاصده في الإصلاح الت

ّ
 قلعونّهم يُّالذي ينشده، فسمّاهم بالأشراف، لعل

ّ ة والجمود ويرتقونّعن العصبيّّ
ّ

ّ(2)الاجتهاد والتّجديد والتّطوير. إلى مصاف

ى مقالاته بجريدة الأهرام
َ
ول

ُ
وهو يتحدّث عن موقف علماء الأزهر الجامدين مِنْ علوم  (3)ففي أ

يتقرّب منهم ويتودّد إليهم وصفهم بـقوله:  المنطق والفلسفة والكلام والحكمة والعلوم العصرية، وهوّ

ريفة التي تعدّ بمنزلة روح لهذه الأمّة، فإنّهم إلى الآن لم ينظروا إلى أنفسهم ولا إلينا بعين 
ّ

"الطائفة الش

تهم بعائدة، فإنّهم أرواحنا، وقائدوا 
ّ
الرّحمة، ولم يروا لهذه العلوم فائدة تعود عليهم أو على أبناء مل

نا لا نسمع إلا مقالهم، أشباحنا، حيث
ّ
ما توجّهوا توجّهنا، وفي أيّ وقت على أيّ ش يء عرّجوا عرّجنا، فإن

ّ
ّ

ّولا نرمق إلا
ّ

م  أحوالهم، بل لا نسمع إلا بآذانهم ولا نبصر إلا بأبصارهم، ولا نذوق إلا
ّ
 بذائقهم، ولا نتكل

سمات ونحن الّأ
ّ
ّ(4)رواح".إلا بألسنتهم، كيف لا وهم الأرواح ونحن الأشباح، وهم الن

يش مِّ
ّ
يخ محمّد عل

ّ
يخ محمّد عبدَه وعادَوْه  نّْوقد كان الش

ّ
أشهر علماء الأزهر الذين طعنوا في الش

صاله بجمال الدين الأفغاني وّ
ّ
ّسعيه في التّجديد والإصلاح الدّيني. للات

يخ محمّد عبدَه: "وناديتُّوفي هذا السّّ
ّ

إليه، وارتفع  ودعوتُّ بأحسن ما وجدتُّ ياق يقول الش

ين على طريقة سلف قيد التّقليد وفهم الدّّ نّْل: تحرير الفكر مِّن، الأوّّيّْعوة إلى أمرين عظيمَّصوتي بالدّّ

ضمن موازين العقل  نّْجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى واعتباره مِّة قبل ظهور الخلاف والرّّالأمّّ

ّ نّْالبشري التي وضعها الله لتردّ مِّ
ّ
طه وخبْطه، لتتمَّ حكمة الله في حفظ نظام  نّْمِّل شططه، وتقل

ْ
خل

ه على هذا الوجه يعدّ صديقا للعلم، باحثا على البحث في أسرار الكون، داعيا                
ّ
العالم الإنساني وأن

                                                             
ّ.6مرجع سابق: صبر، الإصلاح التربوي في مصر، ود قممحمينظر:  (1)
ّ ،الحليم عويس عبدينظر:  (2)

ّ
تاريخ ، https://www.alukah.netشبكة الألوكة: على  مقال ،هد عبدَّة في مقالات محمّّربية وإصلاح الأمّّالت

ّ.مساء 18:00في الساعة:  27/08/2020تاريخ الزيارة: ، م2/3/2014ّالإضافة:
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: جينظر:  (3)

ّ
، محمّد عبدَه، العلوم الكلامية والدّعوة إلى 15، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
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ّ
ّ
ه أمرا ابتة، مطالبا بالتّعويل عليها في أدب النّّإلى احترام الحقائق الث عُدُّ

َ
فس وإصلاح العمل، كل هذا أ

ّيّْن العظيمتَّيّْعوة إليه رأي الفئتَّفي الدّّ واحدا وقد خالفتُّ
ّ
ّيّْتَّن الل

ّ
ب منهما جسم الأمّة؛ طلا

ّ
ب علوم ن يترك

ّ نّْين ومَّالدّّ
ّ

ّ(1)هو في ناحيتهم". نّْب فنون هذا العصر ومَّعلى شاكلتهم، وطلا

يخ محمّد عبدَه: "لا يمكن 
ّ

للمسلم أنْ ينهض ولتجاوز الجمود والتّقليد وتحقيق النّهضة قال الش

ّالنّّ
ّ

ّهوض اللا
ّ

ّ نِّ بدءا مِّئق بدينه إلا
ّ

العلم والعمل التي شرعها  نَّمحدودة مِّاستعداده للدّخول للآفاق اللا

روع في هذا الاستعداد إلا بدءا مِّ
ّ

العودة إلى أصول دينه، أعني إلى نبذ  نَّله الإسلام، ولا يقدر على الش

ّ(2)الاجتهاد والتّجديد".ظر العقلي، وإلى قليد وإلى النّّالتّّ

ربوي في مسسّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه وهو يسعى للإصلاح الت

ّ
ريف وقد واجه الش

ّ
سة جامع الأزهر الش

خ الأزهر الذين استمرءوا الجمود وركنوا إلى وّيطرف جماعة ش نّْيات كبيرة وموانع صارفة مِّتحدّّ

ا إلى الأحسن حتّى يكون له رهالتّقليد، فناهضوه ووقفوا في وجه كل ما يرتقي بشسون الأزهر ويطوّّ

ّمحليا وإقليميا وعالميا. دجيّّ مردود

مهم ون كان يتزعّّقائلا: "والأزهريّّ إنّ الوضع البئيس الذي كان يعيشه الأزهر صوّره أحمد أمين

ه دينا، وكرهت الجديد حتّى عدّته كفرا، وعاشتّْ
ْ
ت لِفَتْ القديم حتّى عَدَّ

َ
في المغارات فلم تر  طائفة أ

نيا، فإذا أتى مصلح وأفنت عمرها في فهم لفظ، وتخريج جملة، وتأويل خطأ، فلم تر حقائق الدّّضوءً، 

ّ
ّ

م أهله الجوّ حوله، واحْتَمَوا بالدّين يخيفون به الحكومة ويكسبون به عامّة الش عب، وخنقوا سَمَّ

ّ
ّ
يكتسحها الإصلاح  جديد، وحرصوا على مراكزهم أنْ ازعين إلى التّّشبابه النّّ نّْائفة القليلة مِّالط

وجاههم أنْ ينتقل إلى يد المصلحين، وبجانبهم طائفة أخرى تسمن بالقديم عن صدق وإخلاص، ولكن 

المصلح أخيرا إلى الانسحاب إنْ  هذه العوامل، فيضطرّّ ع كلّّعن ضيق أفق، وغفلة عن الحقّ، فتتجمّّ

ى عن إصلاح  ضا بالموجود إنْ لم يغضب، وتضطرّّغضب أو المداراة والمسالمة والرّّ
ّ
الحكومة أنْ تتخل

ّا في السّّالأزهر حبّّ
ّ
غة العربية والقضاء لامة، وتتركه يأكل بعضه بعضا، وتنش ئ بجانبه المعاهد لمعلمي الل

ّ
ّ

ّ   (3)رعي لتستطيع تنظيمها والإشراف عليها، إذا أعجزها الإشراف على الأزهر".الش

مين ومسسّّ آثار سلبية نّْوحول ما أحدثه فكر التّقليد والجمود مِّ
ّ
يخ على واقع المتعل

ّ
ساته قال الش

ّ
ّ
ّمحمّد عبدَه: "ثمّ إنّ الجمود قد أحدث لنا فريقا آخر وهو فريق المتعل

ّ
رق الجديدة، إمّا في مين على الط

 حَمْله 
ُ
المدارس الحكومية، وإمّا في المدارس الأجنبية داخل بلادهم أو خارجا عنها...سماحة الإسلام وسِعَة

 نّْسمية مِّسمية وغير الرّّيرسلوا أولادهم ليأخذوا العلم في المدارس الرّّ لمسلمين أنّْللعلم أباحتا ل

ّ
ّ
ّأساتذة فيهم المسلم وغير المسلم، أو أساتذة كل

ّ
  لترويج دين هم غير مسلمين، بل في مدارس لم تبن إلا

ّين الإسلامي، وأباحتا لغير هسلاء التّّغير الدّّ
ّ

عملهم، ما دامت  ينكروا عليهم لاميذ أنْ يسكتوا وألا

لاميذ إنْ كانوا في مدارس أجنبية لا أثر لتعليم الدّين نَ الهدم أو الضّعضعة، هسلاء التّّالعقيدة سالمة مِّ
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م فيها دين آخر، فقد يسري إلى عقائدهم ش يء مِّالإسلامي فيها، بل ربّّ
ّ
عف، وقد تذهب الضّّ نَّما يعل

ّ(1)مرارا". كما شوهد ذلكمكانها عقائد أخرى تناقضها  ة وتحتلّّعقائدهم بالمرّّ

يخ محمّد عبدَه للتّقليد والجمود جعل الفريق الآخر مِّ
ّ

الذين يريدون أنْ  نَّإنّ محاربة الش

ّ نّْيتنصّلوا مِّ
ّ
ية التي يدعو إليها الإسلام بسماحته، ليرتموا ون الحرّّهوية الأمّة الإسلامية وثوابتها، يستغل

ين المغلوبين على في أوساط المصريّّ غريبيّّفي أحضان المستعمر والمستشرقين الذين أشاعوا الفكر التّّ

ى أمرها سلطة ظالمة ومستعمر حاقد.
ّ
ّأمرهم والذين يعيشون تحت سلطة حكومة ضعيفة يتول

يخ محمّد عبدَه على الجمود 
ّ

ودعوته إلى الحرّية الفكرية التي يكفلها الإسلام في إطار وثورة الش

ش إلى الحرّّيّْاحة المصرية فريقَّأصوله، أفرزت في السّّ
ّ
ية ثار على القيود المفروضة عليه، ن؛ فريق متعط

 الجمود وركن إليه فهو ينزعج مِّ
َ

لِف
َ
كلّ جديد يدعو إلى التّحرّر والإصلاح، فأصبح الأزهر  نّْوفريق آخر أ

يخ محمّد عبدَه، وبين فريق راع بين فريق التّحرّّللصّّ ميدانا
ّ

ر والتّجديد والإصلاح الذي يقوده الش

 (2)نبيه الفكري.ين الجامدين، فكان الصّراع بينهما؛ آية على الحياة والانتعاش والتّّالتّقليديّّ

 
ّ

الث: تفش 
ّ
ف و الفرع الث

ّ
خل

ّ
رقة والخِ ي الجهل والت

ُ
 لافالف

 
ّ

في الجهل أوّلا: تفش 
ّ
خل

ّ
ّوالت

ف والفًرقة والخلاف في المجتمع 
ّ
لقد انتشرت الكثير مِنَ الآفات الاجتماعية كالجهل والأمّية والتّخل

ربوي والتّعليمي
ّ
، بل تعدّتها إلى المجال الدّيني، وتجاوزت فحسب المصري، ولم تقتصر على المجال الت

صورا على حفظ كتاب الله دون فقه أوساط العامّة لتمسّ شيوخ الأزهر الذين كان علمهم محدودا مق

قوس والعبادات الصّورية والأوهام والخرافات دون فقه 
ّ
كليات والط

ّ
معناه، وتمسّكهم بالقشور والش

حقائق الدّين، حتّى وصل الأمر بأكثرهم إلى الدّفاع باستماتة عمّا ينسبونه إلى الدّين مِنْ عادات وتقاليد 

لام وعهود الاستبداد، واتّهموا بالكفر والزّندقة كلّ مَنْ جاهلية وبدع وثنية وأوهام نسجتها عص
ّ
ور الظ

، وهو ما انعكس على العامّة، فكانت هذه الآفات إحدى دواعي (3)التّجديد وتحرير الفكر والعقلدعا إلى 

ّ
ّ
ربوي للارتقاء بالمجتمع والنّهوض بأمّته المصرية.تول

ّ
يخ محمّد عبدَه واجب الإصلاح الت

ّ
ّي الش

يخ محمّد يطة للمستوى العلمي والمعرفي لالقيام بمقارنة بسبمجرّد 
ّ

زمن أسلافنا وزمن الش

ّ
ّ
ى بين العامّة وحتّى بين الخاصّة الذين يحملون ة الوعي عبدَه؛ يتبيّن أنّ الجهل وقل

ّ
ضرب أطنابه وتفش 

دوا مسسوليات سياسية مرموقة، لذلك صار المسلمون في ذيل التّّ
ّ
يف صنشهادات عليا، والذين تقل

يخ محمّد عبدَه إلى ا وعلميّّالعالمي دينيّّ
ّ

الإصلاح الذي رفع شعاره وعمل على القيام با، وهو ما دعا الش

ّ
ّ
ا ا كانوا علماء في دينهم كانوا علماء الكون وأئمّّتجسيده ميدانيا وقال: "إنّ المسلمين لم

ّ
ة العالم، ولم

ّ
ُ
اعمأصيبوا بمرض الجهل بدينهم انهزموا مِنَ الوجود وأصبحوا أ

ّ
عْمة الط

ُ
لة الآكل، وط

ْ
ّ(4)."ك
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يخ محمّد 
ّ

ربوية أعلى مستوياته في عهد الش
ّ
لقد بلغ مستوى الجهل وتردّي الأوضاع العلمية والت

ش فيه الجهل والخرافة وسوء الأخلاق، حتّى قال أحد 
ّ

عبدَه، وصارت الكتاتيب ودور العلم مكانا يعش

ّ- الكتاتيب حال ىوانتهالباحثين: " ّ كما أصبحت أنّْ -المصرية يارالدّّ في فبالآلّا وتعدُّ
ّ

 دمحمّّ يخوصفها الش

ّ يينأمّّ في أوساط مغروسة فهي للجهل منابتا هبأنّّ عشر اسعالتّّ القرنّ في أواخر هعبدَّ
ُ
 حفظة جخرِّّوت

ّ للقرآن
ّ
ّ أو العلم نَّمِّ لهم وليس بعضه، أو هكل

ّ
ّ(1)".مجرمونّ ىحتّّ أو لونّمتسوّّ منهم وقد يكونّ ش يء، قافةالث

ن به ضعف المسلمين وتدهور حالهم، هو جهلهم بالإسلام، لذا وجب عليهم معرفته والتّديّّوسبب 

بالإسلام يكون خلاصها في الدّنيا والآخرة، وبه تكون سيادتها على الأمم، وهذا الذي وتربية الأمّة عليه، ف

ا كا
ّ
نوا علماء بدينهم كانوا علماء حقّقته في القرون الأولى، فتاريخ الأمّة الإسلامية أثبت: "أنّ المسلمين لم

ّ(2)ة العالم، ثمّ أصيبوا بمرض الجهل بدينهم فانهزموا مِنَ الوجود".الكون وأئمّّ

يوخ الجامدين أنْ شوّهوا مفاهيم الدّين، وحسّنوا 
ّ

لقد بلغ تأثير الجهل والأمّية على بعض الش

ف عن ركب الأمم المتطوّرة والتّقاعس عنها، "فسمّوا 
ّ
الجبر توحيدا، وترك الأسباب دِينا، للنّاس التّخل

لا، ومعرفة الحقائق كفرا وإلحادا، وإيذاءُ المخالف في المذهب دِينا، والجهل 
ّ
وترك الأعمال المفيدة توك

سليم بالخرافات صلاحا، واختبال العقل وسفاهة الرّأي ولاية وعرفانا، والمهانة تواضعا، 
ّ
بالفنون والت

ّ(3)يم رضا وتسليما، والتّقليد الأعمى لكلّ متقدّم علما وإيقانا".والخضوع للذلّ والاستسلام للضّّ

والجهل لم يكن قاصرا على فهم أمور الدّين، فبعض شيوخ الأزهر الجامدين منعوا الاجتهاد في 

يين الذي يخالفونهم في العقيدة ممّا حقّقوا فيه أمور الدّين والدّنيا، وصدّوا عن الأخذ مِنَ الأوروبّّ

العلوم العصرية والصّنائع التي رفعوا بها مستواهم العلمي والمعرفي والمعيش ي والاجتماعي، النّجاح في 

فقد كتب مقالا في جريدة الأهرام عن: العلوم الكلامية والدّعوة إلى العلوم العصرية، دحض فيه ما 

، فنبّه فيه يّّلأوروبّّين، بأنّ العلوم العصرية لا فائدة منها، وأنّها بدعة وعمالة للغرب اشاع بين المصريّّ

ا، إلى أنّ دراستهم للعلوم العصرية هي مِنْ أسباب التّقدم والتّطوّر والقوّة والغنى الذي شهدته أوروبّّ

ّ
ّ
ّ(4)حاق بها ومنافستها للخروج مِنَ الجهل والأمّية والتّخلف.لذلك دعا إليها لل

يخ محمّد عبدَه الجهل واعتبره مِنْ موانع الإصلاح
ّ

ا داخليا دعاه لمزاولة وتحدّيّّ لذلك حارب الش

وْنّالإصلاح، لكون الممانعين للإصلاح مِنْ شيوخ الأزهر الذين يفتقدون للعلم النيّر، 
َ
مساندة ب ويحْظ

ّالخديوي لهم، لأنّهم يحفظون عليه سلطانه ومصالحه الضيّقة ويكرّسون استبداده.

يخ محمّد عبدَه، سيطرة ا
ّ

لبة الذين ومِنْ صور الجهل المستشرية زمن الش
ّ
لجهل على عقول الط

ر مِنْ أعداء الدّين لتعليم 
ّ
م الجغرافية مسخ

ّ
لقّنهم شيوخ أزهر بأنّ القول بدوران الأرض كفر، وأنّ معل

بيعيّّ
ّ
مهم الط

ّ
فَر منه مَنْ يعل

ْ
ك

َ
بيعة في نظرهم إنكار أبناء المسلمين أنّها مستديرة، وأ

ّ
ات، لأنّ القول بالط

ّ(5)لمخلوقات بطبيعتها دون وجود الله.لوجود الله وإثبات لوجود ا
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إنّ القائم بالإصلاح عليه أنْ يتهيّأ نفسيا لما قد يلقاه مِنْ صدّ وأذى ممّن يعملون معه في الحقل 

ّ
ّ
لاع على ثقافات الأمم الأخرى، ولا نفسه، فقد يعرقله عن الإصلاح علماء متديّنون لا وعي لهم ولا اط

هادات 
ّ

بهم علىاحتكاك لهم بحاملي الش
ّ
هم الأنظمة الحاكمة وتأل

ّ
دعاة الإصلاح  والأفكار، فتستغل

يخ محمّد عبدَه.لقوتعرّ
ّ

ّهم عنْ تجسيد مشاريعهم الإصلاحية، تماما كما حصل مع الش

ل لمنع نشاط حركات الإصلاح، بعدما يثير 
ّ
يخ محمّد عبدَه يتدخ

ّ
لقد كان الحاكم في عهد الش

زاع وتعمّ الفوض ى،  الخلاف بين مريديه
ّ
ومعارضيه بدسائس يُحيكها في الخفاء بدهاء ومكر، ويحصل الن

فيختلق لنفسه مبرّر رفض الإصلاح، ويأمر بترك الأمور كما هي بحجّة الحفاظ على الأمن والاستقرار، 

ّ
ّ

زهر : "إنّ الجامع الّألائقايخ محمّد عبدَه عن إصلاح الأزهر وهو ما قام به الخديوي عبّاس لصرف الش

ّ
ُ

سّس وش
ُ
يّد على أنْ يكون مدرسة دينية إسلامية تنشر علوم الدّين الحنيفي في مصر وجميع قد أ

غب 
ّ

ريف والش
ّ

الأقطار الإسلامية، وأوّل ش يء أطلبه أنا وحكومتي أنْ يكون الهدوء سائدا في الأزهر الش

ة البعيدة عن زيغ العقائد افعينية النّّبعيدا عنه، فلا يشتغل علماؤه وطلبته إلا بتلقّي العلوم الدّّ

ه هو مدرسة دينية قبل كلّ ش يء"، ثمّ قال: "إنّ الذي حدث مِّ
ّ
شأنه أنْ يهدم  نّْوشغب الأفكار؛ لأن

معالم التعليم الدّيني فيه، ويحوّل هذا المسجد العظيم إلى مدرسة فلسفة وآداب تحارب الدّين وتطفئ 

ي أسمع منذ سنوات بش يء يسمّّالبلاد الإسلامية،  نَّنوره في هذا البلد وغيره مِّ
ّ
ونه حركة الأزهر، وإن

ذكر سوى انتشار الفوض ى  في ربوعه". نّْولكنّي لم أر لهذه الحركة وهذا الإصلاح مِّ
ُ
ّ(1)نتيجة ت

يجهلون  فالخديوي يريد الاستبداد بالأمر لتعزيز سلطانه بإسناد شسونه إلى شيوخ مطاوعين له،

 ون فيقصيهم ويفرغ السّاحة منهم.وأمّا المصلحون الحقيقيّّالعلوم العصرية حتّى يخدموا مصالحه، 

رقة والخِ 
ُ
  ـــــــلافثانيا: شيوع الف

            نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالاختلاف سُنّة الله في الوجود لقوله تعالى:

]سورة هود[، فجعله الله أداة لامتحان القائمين على تبليغ رسالة الإسلام َّ ٌّهيهى هم هجني نى نم نخ

حاد والائتلاف والتّعاون لتحقيق التّكافل والتّضامن، ورفع الضّيق والحرج عن 
ّ
للنّاس، ودعاهم إلى الات

 بالّا
ّ
مأنينة فيها، والابتعاد عن كلّ ما يزعزع استقرارها، ولا يكون ذلك إلا

ّ
عتصام الأمّة وإشاعة الط

يخ َّلمئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّٱ:تعالىبكتابه العزيز لقوله 
ّ

]سورة آل عمران[، وقد بيّن الش

قاق على ما محمّد عبدَه موقف الإسلام مِنَ الفُرقة والخِّ
ّ

ا قال: "عنّف النّازعين إلى الخلاف والش
ّ
لاف لم

يٌ وخروج عن سبيل الحقّ 
ْ
المبين، ولم يقف في ذلك زعزعوا مِنْ أصول اليقين، ونصّ على أنّ التّفرّق بَغ

ّ(2) عند حدّ الموعظة بالكلام والنّصيحة بالبيان، بل شرّع شريعة الوفاق وقرّرها في العمل".

شهدت مصر عند الاحتلال البريطاني لها خلافات حول الحكم بين الأمراء مِنْ جهة، ومع لقد 

، متجاهلين الدّفاع عن الدّين الإسلامي الممتهن، وحقوق الأمّة المصرية الاحتلال البريطاني مِنْ جهة ثانية

ام والاستعمار، فقد كان همّ العائلة الخديوية استبدال السّيطرة 
ّ
المهضومة التي كانت نهبا بين الحك

                                                             
ّ.125و124عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص (1)
ّ.151محمّد عبدَه، رسالة التّوحيد، مصدر سابق: ص (2)
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ربية والتّعليم الذي 
ّ
البريطانية بسيطرتها، دون حمل همّ إصلاح شسونها المتدهورة خصوصا في الت

يخ محمّد عبدَه بالإصلاح.قصده 
ّ

ّ(1)الش

يخ محمّد عبدَه عندما رفض إسناد مشيخة الأزهر  وحدثتّْ
ّ

خلافات بين الخديوي عبّاس والش

يخ محمّد عبدَه الذي كان يطمح إليها لإصلاح الأزهر، وتحايل عليه بتعيينه مفتيا ليبعده عنها، 
ّ

للش

ي أموال الأوقاف والإنفاق منها على أسرته وعلى والذي زاد مِنَ الخلاف بينهما أكثر؛ تصرّف الخديوي ف

شريفية لعلماء الأزهر حسب رغبته لا حسب القوانين، فأنكر عليه 
ّ
له في منح الكساوى الت

ّ
مزارعه، وتدخ

يخ 
ّ

مة، ولم يقصد الش ِ
ّ
يخ محمّد عبدَه ودعاه إلى الالتزام بالقوانين المنظ

ّ
زاع وّالش

ّ
الخلاف على حساب الن

موحدة أ
ّ
ربوية والدّينية وعلى رأسها  ا قصد النّهوض بهامّته، وإن

ّ
بتحقيق إصلاح شامل لمسسّساتها الت

يخ 
ّ

ربوي والتّعليمي بسبب عبث العائلة الخديوية به، لذلك رأى الش
ّ
الأزهر الذي ضعف مردوده الت

ّمية.محمّد عبدَه بأنّ إصلاحه تربويا سيكون له الأثر الإيجابي على مصر وعلى الأمّة العربية والإسلّا

رب
ّ
يخ محمّد عبدَه في الإصلاح الت

ّ
وي، لقد كانت مواقف الخديوي وشيوخ الأزهر مثبّطة لمساعي الش

يخ مِنَ النّهوض بالمسلمين بجراءتهم عليه وإيذائهم له، لّا
ّ

عتبار الخديوي في خطاباته أنّ ما يقوم به الش

ين لأزهر إسناد مشيخة الأزهر له محو للدّّبالتّعليم هو زيغ في العقيدة ومروق مِنَ الدّين، واعتبار شيوخ ا

ّوازدراء للعلماء المسلمين، لّأ
ّ
بات العصر.ن

ّ
ّ(2)ه يرى ضرورة تعليم العلوم الحديثة في الأزهر لمواكبة متطل

يّء بحقائق الدّين الممانعة للإصلاح ال مواقف شيوخ الأزهر الخاملين ذوي الفهمإنّ   ةدماخالس ّ

بإسناد المناصب العليا لهم، ليواجه  اعهم لهخضكانت بسبب إته، سلطل ةكرّسلمصالح الخديوي والم

يخ محمّد عبدَه ويضربه بهم، وّ
ّ

يبهم الش
ّ
حتّى ينفّذوا أوامره ويخدموا مصالحه  مينهالخلاف بينه وب يغذ

إضافة إلى ما كان يقوم به الاستعمار مِنْ تمزيق لوحدة الأمّة بإثارة ، مصلحة الأمّةعلى حساب 

ّسياسة فرّق تسد، حتّى يبسط نفوذه على أراضيها ويديم وجوده فيها.انتهاج والنّعرات بينها، ب الخلافات

ربوي، ما قام به الاستعمار مِنْ إثارةٍ للخلاف 
ّ
يخ محمّد عبدَه بالإصلاح الت

ّ
ومِنْ دواعي قيام الش

ّوالوقيعة بينها وّ وتغذيةٍ للصّراع بين الأقطار العربية والإسلامية
ّ
وائف المختلفة، فكان يات والبين الأقل

ّ
ط

مات يجنّد الم
ّ
ّالستشراقية وّالّابشيرية وّتّّالنظ

ّ
ضد الإسلام الجامع لأمّة الإسلام الذي  عوبية ويوجّههاش

ل مصدر قوّتها وقدرتها على مقاومة كلّ محاولات تمزيقها وتشتيتها.
ّ
ّ(3)يمث

ربية، 
ّ
يخ محمّد عبدَه الإصلاحية في الت

ّ
يّّوحتّى تنجح مساعي الش

ّ
ا كان يتابع أخبار أمّته محل

لا قول الله اا وعالميّّوإقليميّّ
ّ
]سورة التّوبة[، َّبجلىلم كي  كى كم كلُّٱتعالى: أوّلا بأوّل متمث

 » :وقوله 
ُ
 الم

ْ
 لِ  نُ مِ ؤ

ْ
 مُ ل

ْ
 يَ  نِ مِ ؤ

ُ
 ض  عْ بَ  هُ ضُ عْ بَ  د  ش

ُ
  م  ا ث

َ
 يْ بَ  كَ ب  ش

َ
  ن

َ
، ولحديث (4)]رواه البخاري[«هِ عِ ابِ صَ أ

                                                             
ّ.131ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص (1)
ّ.137و136ينظر: المصدر نفسه: ص (2)
ّ.245يق الله، دار الاعتصام، )د ت(، )د ط(، صينظر: أنور الجندي، الصحوة الإسلامية منطلق الأصالة وإعادة بناء الأمّة على طرّ (3)
ّ.6026، حديث رقم: 12، ص8كتاب: الأدب، باب:  تعاون المسمنين بعضهم بعضا، جفي  أخرجه البخاريّ (4)
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ه سمع   بشير بن عمانالنّّ
ّ
 »: يقولّ  الله رسولّأن

َ
 رَ ت

ُ
 ى الم

ْ
 نِ مِ ؤ

َ
 فِ  ين

َ
 وَ  مْ هِ مِ احُ رَ ي ت

َ
 وَ  مْ هِ ادِّ وَ ت

َ
 عَ ت

ُ
، مْ هِ فِ اط

 
َ
 مَ ك

َ
  لِ ث

ْ
 ، إِ دِ سَ جَ ال

َ
 ا اِ ذ

ْ
 ش
َ
 ت

َ
 و  ضْ ى عُ ك

َ
 دَ ا ت

َ
 اع

َ
(1).]رواه البخاري[«ىم  الحُ وَ  رِ هَ الس  بِ  هِ دِ سَ جَ  رُ ائِ سَ  هُ ى ل

 

رعية وغيرها ف
ّ

يخ محمّد عبدَه يهتمّ بشسون المسلمين ويسأل عن  جعلتهذه النّصوص الش
ّ

الش

حاد والتّعاون، ويبحث عن 
ّ
أخبارهم، ويتفقّد أحوالهم، ويعمل على توحيدهم عمليا بتربيتهم على الات

ةِ 
َ
ها، وعن أسباب الفُرْق

ّ
مواطن الخلل فيهم ليسدّها، وعن الأدواء فيعالجها، وعن المشاكل فيحل

ّهم ويلمّ شملهم ويقوّيهم ويردّ عنهم عدوان أعدائهم.لاف فيزيلها، ليوحّدوالخِّ

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه مقالات شجب فيها الخلافات الط

ّ
ائفية التي أثارها وفي هذا السّياق كتب الش

انية بطرس أعداء مصر، وردّ على الذين زعموا بأنّ مردّ الخلل في المحاكم الأهلية بمصر إلى وكيل الحقّّ

القضاء الأقباط غير المسهّلين، وذكر بأنّ انتقاد شخص بعينه لا ينبغي أنْ يُتّخذ  ن فيعيِّّغالي الذي كان يُّ

ّ
ّ
ّذريعة للط

ّ
ي الضّغائن ويُرس ي العداوات في القلوب، ثمّ عن في الأقباط كل هم، واعتبر ذلك عملا شائنا يربِّ

ّ(2)بهم خيرا.أوص ى  أنّ النّبي ها بمواقفهم الوطنية الطيّبة، بالإضافة إلى أشاد بالأقباط منوّّ

بوا سنن الله الكونية التي لا تحابي أحدا حتّى ولو كان مسلما، 
ّ
ا تنك

ّ
جعلهم ولكنّ المسلمين لم

فهم واستحكام الفُرقة والخِّيعيشون المآس ي 
ّ
لاف والذلّ والخضوع للكفّار بسبب ضعفهم وجهلهم وتخل

ط عليهم الغرب الصّّ
ّ
هذه  ومقدّساتهم، لكنّ رحمة الله وسعتّْليبي الذي استباح أراضيهم بينهم، فسل

يخ محمّد عبدَه مصداقا 
ّ

الأمّة لإخراجها مِنْ كبوتها، فبعث فيها رجالا مجدّدين مصلحين أمثال الش

 عَ بْ يَ  اللَ  ن  إِ » :لقوله 
ُ

 عَ  ث
َ
 ى رَ ل

ْ
  سِ أ

ُ
 مِ  لِّ ك

َ
 سَ  ةِ ائ

َ
  هِ ذِ هَ لِ  دُ دِّ جَ يُ  نْ مَ  ة  ن

ُ
  ةِ م  الأ

َ
ّ(3)داود[.]رواه أبو «اهَ ينِ دِ  رَ مْ أ

بعية للأجنبــــــــــي الفرع الرّابع: الاستبداد
ّ
 السّياس ي والت

ّيــــــأوّلا: الاستبداد السّياس

ية ومعالمها في البشرية ضمن إطار عدم المساس بسيادة الآخرين، جاء الإسلام ليرس ي مبدأ الحرّّ

ريعة الإسلامية لتحقيق كرامة الإنسان. نَّية مِّودون الاستبداد عليهم، فالحرّّ
ّ

ّالمقاصد الجليلة للش

ط  نّْومهما كانت مسسوليات الإنسان عليه أنْ يسير في النّاس وفق مبادئ العدل والحرّية مِّ
ّ
تسل

نْ يرفق بها ويعدل معها في تسيير شسونها ويعطيها حقّها، فإنّ ذلك ولا استبداد، فالرّعية إذا ولي أمرها مَّ

ّلك حكامها ويبسط سيادتهم على رعيّتهم.ويُحدث التّواصل الإيجابي بينها، ويديم مُّ دّّسينشر الوّ

لم وتجسيد مبدأ النّصح في الأمّة للحاكم بالقول  (4)إنّ إرساء مبادئ الحرّية والعدل
ّ
ومحاربة الظ

يخ محمّد عبدَه في دعوته الإصلاحية التي تبنّاها ورفع شع نّْوالفعل كان مِّ
ّ

ها وصدح ارّأولويات الش

طهم وجبن الخاصّة والعامّة أمامهم.مجاهرا بها أمام أمراء مصر
ّ
ّ، رغم استبدادهم وظلمهم وتسل

يخ محمّد عبدَه جاهدا على نصح أمّته وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديها حول 
ّ

فقد عمل الش

ّمعنى طاعة الحاكم، كما عمل على إرساء معالم الحرّّ
ّ
م وطغيان اية والعدل ومحاربة استبداد الحك

                                                             
ّ .6011، حديث رقم: 10ص، 8أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب:  تعاون المسمنين بعضهم بعضا، ج (1)
ّ.240و239صمرجع سابق: ثلاثة من أعلام الحرية،  ينظر: قدري قلعجي، (2)
ّ.صحيح:  الألباني ، قال4291،حديث رقم: 109، ص4كتاب: الملاحم، باب: ما يذكر في قرن المائة، ج في هسننفي أبو داود أخرجه  (3)
يخ محمّد عبدَه (4)

ّ
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د المناصب العالية مِّ نّْمَّ الملوك وكلّّ
ّ
ها استغلالا سلبيّّ نَّتقل

ّ
ا فاحشا، فجاهر بأقواله النّخب واستغل

اس جميعا دعاته والنّّ نّْوأفعاله على مناهضة الاستبداد وهو في عنفوانه فقال: "وهناك أمر آخر كنت مِّ

عليه حياتهم الاجتماعية وما أصابهم الوهن  كن الذي تقومعن تعقّله، ولكنه هو الرّّ ى عنه وبُعدٍّفي عمًّ

وِّ مجتمعهم منه وذلك هو التّّوالضّّ
ُ
ل
ُ
ّ نَّمييز بين ما للحكومة مِّعف والذلّ إلا بِخ

ّ
عب،                              الط

ّ
اعة على الش

عب مِّ
ّ

عَمْ كنتُّ حقّّ نّْوما للش
َ
ها                    قّّفيمن دعا الأمّة المصرية إلى معرفة ح العدالة على الحكومة، ن

مدّة تزيد على عشرين قرنا، دعوناها  نّْة لم يخطر لها هذا الخاطر على بال مِّعلى حاكمها وهي هذه الأمّّ

ه  ه لا يَردُّ
ّ
إلى الاعتقاد بأنّ الحاكم وإنْ وجبت طاعته هو مِنَ البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم وأن

ّ
ّ

غيان شهوته إلا
ُ
نصح الأمّة له بالقول وبالفعل! جهرنا بهذا القول والاستبداد                              عن خطئه ولا يَقِف ط

ّ
ّ
ّفي عنفوانه والظ

ّ
ّحديد، والنّّ نّْالم مِّلم قابض على صولجانه، ويد الظ

ّ
عَمْ اس كل

َ
هم عبيد له أيّ عبيد! ن

بَع ولا والرّّ إنني في كلّّ ّ(1)ئيس المطاع".ذلك لم أكن الإمام المتَّ

إنّ سيادة العدل والحرّية ومعرفة حقوق وواجبات الحاكم والمحكوم وأدائها كاملة غير منقوصة، 

يحقّق وّوالاجتهاد في جعلها سلوكات مجسّدة وتقليدا ساريا في واقع النّاس، يرفع الاستبداد ويديم الملك 

ب أ
ّ
عية لراعيها كثر في طاعة الرّّالأمن والاستقرار والطمأنينة والعيش الهانئ، فتلك المبادئ السّامية ترغ

ّاخلية والخارجية.ات والمصائب والنّكبات الدّّوالوقوف إلى جانبه في الملمّّ

مع كما أنّ غياب تلك المبادئ يكرّس الاستبداد الذي ستنعكس آثاره الخطيرة على الفرد والمجت

ف فسادا إنْ لم يكن في العاجل ففي الآجل آكد، وفي هذا يقوعلى الأمّة
ّ
ول محمّد عمارة: ، فيخل

ربية باستبعاد السّياسة وشسون الاجتماع البشريّّ
ّ
ي نطاق العلوم التي يربّّ نّْمِّ "والاستبداد مفسد للت

ّالنّّ
ُ
ق مَّاشئة عليها، ومفسد للعلوم عندما يستبعد علوم الحياة، التي ت ّفتِّ

َ
ّل

َ
ّك

ُ
ّق مَّفتِّّات الحياة، التي ت

َ
ّل

َ
ات ك

ترتعد  ظم المستمدة بدراستها، ففرائص المستبدّّعلوم التي تسمح النّّإطار ال نّْقد والمقاومة مِّالإبداع والنّّ

اريخ ظرية، والفلسفة العقلية، وحقوق الأمم، وسياسة المدنية، والتّّعلوم الحياة، مثل: الحكمة النّّ نّْمِّ

ه يخاف مِّ
ّ
ع العقول، وتعرّف الإنسان ما هو الإنسان،  نَّالمفصّل، والخطابة الأدبية، إن وسِّ

ُ
العلوم التي ت

لب، وكيف النّوال، وكيف الحفظ؟
ّ
ّ(2).".!ّوما هي حقوقه، وهل هو مغبون، وكيف الط

مخرجات السّياسة المنحرفة، وحقيقته أنْ يسيطر فيه الرّجل الواحد أو  نّْإنّ الاستبداد مِّ

ّ نّْي الفردي المطلق، فينشأ مِّالأفراد القلائل على حظوظ الأمّة بالرّأ
ّ
ّذلك الظ

ّ
ل في لم  والفساد المتمث

ّ(3)قة على حساب المصلحة الخاصّة فتضيع المصلحة العامّة.يّّإلى المصلحة الفردية أو الفئوية الضّّ الميل

سبعين عاما،  نّْي لها الذي دام أكثر مِّمصر هو الاحتلال البريطان تكريس الاستبداد في نّْوما زاد مِّ

طت على المصريّّ
ّ
م في دواليب الحكم بواسطة العائلة الخديوية التي تسل

َّ
ين، فانعكس استبدادها فتحك

يخ محمّد عبدَه: على فساد الإدارة والأخلاق والدّين، فحال دون الإصلاح والنّهوض ب
ّ

"إنّ الأمّة، قال الش

                                                             
طاهر الطناحي، مذكرات الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ينظر: وّ ، 12، ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)

ّ.328الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص، وينظر: أحمد أمين، زعماء 20و19ص
ّ.183مرجع سابق: صد عمارة، شخصيات لها تاريخ، محمّّ (2)
ّ.144، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (3)
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الحرّية وأردنا أنْ ننهض بالإصلاح، كان فساد إسماعيل أفسد الإدارة وأفسد الأخلاق، فلمّا وجدنا ريح 

ّ(1)الأخلاق هو الذي عاقنا لإفساد الإدارة، ولولا ذلك لكانت هذه المدّة كافية لأنْ نرتقي فيها ونكوِّن أمّة".

ّ نّْومِّ
ّ
ام على الصّعيد الدّيني؛ احتقار العلماء والفقهاء واستغلالهم لخدمة مخرجات استبداد الحك

سلطانهم ودعم نفوذهم، بحملهم على إصدار فتاوى مسيّدة لسياساتهم، فجعلوا أغراضهم وتقوية 

ام بما يرضيهم، حتّى ولو كانت تلك 
ّ
رعية ويلوون أعناقها ثمّ يطالعون الحك

ّ
ينظرون في النّصوص الش

ل شرع الله تعالى.
ّ
رع، ثمّ يقوموا بترويجها على أنّها أحكام شرعية تمث

ّ
ّ(2)الأحكام غير موافقة للش

يخ محمّد عبدَه بالإصلاح للنّهوض بالأمّة، لكونه ل
ّ

قد كان الاستبداد أحد أهمّ دواعي قيام الش

ف والجهل والأمّية وقتل الإبداع وأهان 
ّ
همّش الدّين وأفسد الأخلاق وجلب الاستعمار وورّث التّخل

ت وحدتها، وأفرز الكثير الإنسان وّ
ّ
 مّة الإسلامية.الّأب أضرّتالموبقات التي  نَّمِّفرّق الأمّة وشت

بعيــة للأجنبـــــــــيّ 
ّ
 ثانيا: الت

في دينه وتربيته  ، فقد أصيبشتّى الصّعدش العالم العربي والإسلامي أوضاعا متردّية في عا

ستّْ سيادته واستبيحتّْ اخترقتّْفه، مه وسياسته واقتصاده وفي جميع شسونوتعلي
ّ
 حرماته ودن

يد غيره، ويدرس  نّْيأكل مِّ، ودا بعدما كان قائداقُّصار مَّوّ ،خيراته أراضيه ونهبتّْ ته واغتصبتّْمقدّسا

وإذا كانت التّبعية ، وعجز عن إثبات وجوده ،على مناهج أعدائه، فكرّس التّبعية حتّى استحكمتّْويتربّى 

ربية والتّعليم كان الأمر أبلغ خطرا وأشدّّ
ّ
ياسة والاجتماع والاقتصاد ضررا على الدّين والسّّ في مجال الت

ّالمجالات الحيوية الأخرى. نَّغيرها مِّوعلى 

يخ محمّد عبدَه  سبنسرّفقد سأل الفيلسوف البريطاني هربرت 
ّ

ّ" ه:فتييستوهو الش
ّ

رق هل الش

مه : قائلاالأستاذ الإمام  هبأجافا؟ مط الذي يسير عليه الفكر في أوروبّّيسير في تفكيره على النّّ
ّ
"أنّ ما يتعل

ّ
ّ

ّهو الخبيث دون  الغرب نَّرق مِّالش
ّ
ّ(3)".يبالط

لع المسلمون على الحضارة الغربية وما حقّّ
ّ
ا اط

ّ
تطوّر وتقدّم وتمدّن، بعثوا  نّْقته مِّوبالفعل لم

ّاا للأخذ عنها ومحاولة البعثات إلى أوروبّّ
ّ
ئا، فعوض أنْ حاق بها، لكنّهم خلطوا عملا صالحا بآخر سيّّلل

نهم شكليات لا طائل منها بل تعدّوها                 نائع، راحوا يأخذون عينقلوا العلوم والمعارف العصرية والصّّ

إلى أخذ ثقافاتهم وعاداتهم، فقلبوا أوضاع المباني والمساكن، وبدّلوا هيئات المآكل والملابس والفراش 

ّ(4)والآنية وسائر الماعون، فنسفوا بذلك ثروتهم إلى غير بلادهم.

رق الإسلامي للغرب الأوروبّّ
ّ

قافة والفكر، كان ولازال عقبة  يّّإنّ تبعية الش
ّ
ربية والتّعليم والث

ّ
في الت

قافي الأصيل ويستفيدوا 
ّ
أمام المسلمين، فعوض أنْ يلتزم المسلمون بدينهم وبتراثهم العلمي والمعرفي والث

منه ويضيفوا إليه ما يثريه ممّا عند الأمم الأخرى مِنَ العلوم والمعارف والاكتشافات في إطار التّعارف 

سورة الحجرات[؛ ]َّثي تربي بى بن  بم ُّٱتّعايش مع المحافظة على هويتهم امتثالا لقوله تعالى:وال

                                                             
 .54، ص1حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر، مرجع سابق: ج (1)
 .156ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (2)
ّ.328م، ص 1981(، ط)د أنور الجندي، معالم تاريخ الإسلام المعاصر، دار الاعتصام مطبعة المنصورة، القاهرة، مصر،  (3)
ّ.126ص، 3جمرجع سابق:  ،لشهود الحضاري للأمّة الإسلاميةينظر: عبد المجيد عمر النّجار، ا (4)
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قلبوا الموازين وغابت عنهم الحكمة، وأخذوا تهم، وّتهم وسلبيّّجعلوا واقع الأمّة الإسلامية بئيسا بتبعيّّ

يّب في خضمّ مغريات الحضارة المادّّ
ّ
  الوثنية.ية الغربية الخبيث وتركوا الط

ّفوذ الأجنبي والاحتلال البريطاان النّّفالمدارس والجمعيات الخيرية الأجنبية إبّّ
ّ
على رت ني لمصر أث

في مناهج بعية الغربية التّعليم الأهلي فيها، ومع مرور الزّمن خضعت المعاهد المصرية وجامعاتها للتّّ

م، وأصبح حتما عليها إعادة التّعليم فانعكست بالسّلب على تلامذتها وطلبتها في مختلف مراحل التّعلي

ربية والنّفس والاجتماع والأخلاق والأدب والفنّّالنّّ
ّ
قافة والتّعليم التي تشمل العقيدة والت

ّ
 ظر في فروع الث

إلى اليوم تدرّس تّخصصات التي مازالت ال نَّوالتّاريخ والفلسفة والاقتصاد والسّياسة والمال وغيرها مِّ

قافة الغربية الاستعمارية الصّليبية. نّْمِّ
ّ
ّ(1)وجهة نظر الث

رس
ّ

ه يدخل تحت سطوة الغزو الفكري الش
ّ
لى العالم العربي لاستعمار الأوروبي عل وهذا كل

نله تالتّبعية هويته الحضارية، لأنّ والإسلامي لمسخ 
ّ
م لسلطان وإخضاعه مِنِ احتواء المسلمين همك

 مدهقيّّ، وتهمفي رسّخهاتفته ومبادئه وحضارته الوثنية، وّأفكاره وثقا ونّيخدمم لهجعتالاستعمار وّ

مِنَ الانعتاق والتّحرّر منه والانبعاث مِنْ جديد، لذا وجب على تعيقهم ، وّمقاومتهمِنْ  ممنعهتوّ

المسلمين حماية أنفسهم وتحصينها مِنَ الغزو الفكري الغربي للتّمكن مِنْ مواجهة الاستعمار الأوروبي 

ّ.الأصيل طرس، بالإيمان بربّهم والتّمسّك بدينهم والحفاظ على تراثهمالمتغ

إنّ التّقدّم والتّحضّر والتّمدّن وتحصيل أسباب القوة والمنعة يوجب على المسلمين التمسّك 

مات حضارتهم الحيّة، وأنّ هذا لا يمنع مِنِ اكتساب علوم ومعارف وفنون الآخرين بهويتهم وبمقوّّ

حضارة الفرس  نّْتهم، ولا يعتبر تبعية لهم، فأسلاف المسلمين أخذوا مِّأسباب قوّّ نّْوالاستفادة مِّ

روا لتومان دون أنْ يذوبوا فيها ودون أنْ يفقدوالرّّ
ّ
ين يّّراثهم، كما أنّ الأوروبّّوا شخصيتهم ودون أنْ يتنك

ا ومعنويا وأخذوا ينتقون ياقية مادّّعصورهم المظلمة بالانفتاح على حضارة المسلمين الرّّ نّْخرجوا مِّ

وا عن دينهم ولغتهم وّمنها ما يناسب 
َّ
ينسلخوا مِنْ ثقافتهم وهويتهم، دون أنْ يذوبوا في المسلمين ويتخل

ّ(2)ومسلمين. هويتهم وثقافتهم وحضارتهم، بل ودون أنْ يصبحوا عربا

يخ محمّد عبدَه بذل قصارى جهده في الإصلاح عموما والإصلاح
ّ

ربوي  والخلاصة أنّ الش
ّ
الت

خصوصا، وقد كان له دور بارز في وضع أصوله وترك بصماته وتحقيق بعض ما يصبو إليه في مناهضة 

ص مِنَ التّغريب والتّبعية ومحاربة الجهل الاستبداد الدّّ
ّ
اخلي ومقاومة الاستعمار الخارجي والتّخل

ف والجمود والتّقليد، كما عمل على رأب صدع أمّته بدعوتها إلى 
ّ
الوحدة والتّعاون ومجانبة كلّ والتّخل

ّ
ّ
ّطات أعداء الإسلام والمسلمين لإصلاح شسون مصر ونهضتها.ما يفرّق شملها، فاستطاع مغالبة مخط

ّ

ّ

ّ

                                                             
(،                 1964 -1897عقبات في طريق النهضة، مراجعة لتاريخ مصر الإسلامية منذ الحملة الفرنسية إلى النكسة)أنور الجندي، ينظر:  (1)

ّ.148)د ط(، )د ت(، ص، دار الاعتصام
ّ.275ينظر: محمّد عمارة، الوعي بالتّاريخ وصناعة التاريخ، مرجع سابق: ص (2)
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ربوي الم
ّ
اني: الدّواعي الخارجية للإصلاح الت

ّ
 طلب الث

ربوية في مصر، عقبات كثيرة وصعوبات
ّ
يخ محمّد عبدَه وهو يسعى لتجسيد إصلاحاته الت

ّ
 لقي الش

جمّة كانت مِنَ الدّواعي التي زادته إصرارا في المض يِّ قدما نحو أداء رسالته الإصلاحية، فلم يفشل ولم 

يتوان في مجابهتها، وبذل كلّ ما في وسعه لتجاوزها للوصول إلى أهدافه ومقاصده التي يرنو إليها، ولم 

 فقط بل تعدّتها إلى الدّواعي الخارجية التي
ً
لت هي الأخرى تحدّيا كبيرا، جعلته  تكن الدّواعي داخلية

ّ
شك

لاثة الآتية؛ الفرع الأوّل: 
ّ
لت أهمّ تلك الدّواعي في الفروع الث

ّ
يضاعف مِنْ جهوده في الإصلاح، وقد تمث

الث: الاستعمار البريطاني.
ّ
اني: الغزو الفكري، والفرع الث

ّ
ّالاستشراق والتّنصير، والفرع الث

نصي الفرع الأوّل:
ّ
 ـــــــرالاستشراق والت

 في سياسته تنفيذل البريطاني الاستعمارّ سلكها التي الوسائل أخطر نّْمِّ نصيروالتّّ الاستشراقكان 

عقيدة صليبية في محاربة الإسلام ومبادئه الربّانية، ومحاربة المسلمين  نّْانطلاقا مِّ الإسلامي، العالم

باستهداف هويتهم ومسخ شخصيتهم، لإضعافهم وجعلهم في الحضيض، وإغراقهم في الخلافات والجهل 

ربوي كمخرج 
ّ
يخ محمّد عبدَه إلى الإصلاح الت

ّ
فة، لذلك توجّه الش

ّ
ف، وجعلهم في ذيل الأمم المتخل

ّ
والتّخل

رها للقضاء  ناجع
ّ
 المسلمة.العربية الأمّة المصرية على للتّصدّي لوسائل الغرب الصّليبي التي سخ

 ـــــــــــــــــراقأوّلا: الاستش

 -اب بوجه خاصأهل الكت نّْمِّ- ون كافروندراسات أكاديمية يقوم بها غربيّّ" الاستشراق هو:

ّوشريعة، ى الجوانب؛ عقيدة، شـتّّ نّْمِّ للإسلام والمسلمين
ُ
ّوثقافة، وحضارة، وتاريخا، ون

ُ
، وثروات مـاظ

بعية وإمكانات، بهدف تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين فيه، وتضليلهم عنه، وفرض التّّ

ّبعية بدراسات ونظريّّللغرب عليهم، ومحاولـة تبرير هذه التّّ
َ
عي العلمية والموضوعية، وتزعم التّّات ت ق فوّّدَّ

ّ العنصريّّ
ّ
ّ للغرب المسيحيّّ قافيّّوالث

ّ
 (1)."رق الإسلاميّّعلى الش

يخ محمّد عبدَه لذا
ّ

يَة  اعتمد الش ربوي؛ استراتيجية نِدِّ
ّ
لمجابهة ما يعيقه عن تحقيق إصلاحه الت

أفكار استشراقية، بإقراره لمناهج ومقرّرات تقوم على مرجعية أمّته  نّْلحماية أمّته ممّا يستهدفها مِّ

ربية 
ّ
فها نخبه المقدّسة، لإصلاح الت

ّ
والتّعليم، وهذا بعدما وقف على وسائل الغرب الخطيرة التي وظ

روه لتشويه الإسلام ومحاربته، وّ
ّ
سلل إلى ناشئة مفك

ّ
ولاستمالة المسلمين إلى أفكارهم ودينهم بالت

ّرات تعليمية لتخريجهم متشبّعين بأفكارهم الاستشراقية.المسلمين وطلبتهم ونخبهم بإدراج مناهج ومقرّّ

ر الغرب مستشرقيه وعملائه لتنفيذ مشروعاته للقضاء على هوية الأمّة الإسلامية، فقد 
ّ
سخ

ّ
ّ
غة العربية بتشويه دينها وإلصاق أقبح النّعوت به، وتزوير تاريخها الإسلامي، ومحاولة إيجاد ضرّات لل

ها وّبإحلال العامّّ
ّ
ّالية محل

ّ
رويج شجيع ت

ّ
ّالمستعمر.  لغاتلوالت

كوا في صحّة رسالة النّّ وحتّى يحقّق المستشرقونّ
ّ
ومصدرها   بيّّأهدافهم المشبوهة شك

كوا في صحّّورَبّان الإلهي، وأنكروا نبوّة محمّد 
ّ
ريفة،                   ية القرآن الكريم، وشك

ّ
ة الأحاديث النّبوية الش

                                                             
ّ.7م، ص1990، 2ط ،المنتدى الإسلامي، بيرمنجهامعبد الحميد غراب، رؤية إسلامية للاستشراق،  أحمد (1)
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ّ
ّ
كوا في قيمة الفقه الإسلامي، وفي قدرة الل

ّ
لمي، وحاولوا غة العربية على مسايرة التّطوّر العكما شك

ّه حتّى يُّبَّدّْإظهار  فقر الأدب العربي وجَّ
ْ
ّ(1)روا المسلمين للأخذ بآدابهم.غ

مستشرقيها بتأسيس جامعات  نّْية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا بإيعاز مِّوقد قامت الدّول الأوروبّّ

 أفكارها، باستقدام أبن
ّ

بلاد المسلمين، في اء المسلمين إليها وإنشائها ومعاهد ومدارس متخصّصة لبث

ه ص
ّ
قامت هذه المسسّسات التّعليمية الغربية بتكوين أبناء ار لا يكاد يخلو بلد مسلم منها، حيث حيث أن

خلال تأليف الكتب وتحقيق تراثنا  نّْمِّثقافتها لن امليحلأفكارها وّن الين لها ومتبنّيوَّالمسلمين ليكونوا مُّ

صحيحة هجينة؛ اميس والمعاجم وتضمينها معلومات الإسلامي وإعداد دوائر المعارف المختلفة والقوّ

ّ(2)وخاطئة، فاستطاعوا أنْ يخرِّجوا نخبا تروّج لسمومهم وشبهاتهم في عقر ديار المسلمين.

يخ محمّد عبدَه بالتّصدّي للمستشرقين بتقديم مقترحات بديلة لإصلاح التّعليم 
ّ

فقام الش

، وكذا بتعميم التّعليم على كلّ فئات المجتمع صغارهم وكبارهم، (4)والتّعليم السّوري (3)العثماني

رات خادمة فقرائهم وأغنيائهم، وكذا بإنشاء جمعيات خيرية ومدارس تعليمية، وَضَعَ لها مناهج ومقرّّ

زا على سلاح العلم والمعرفة بإحياء العلوم الإسلامية التي هُمّشت       
ّ
       لثوابت الأمّة المصرية المسلمة، مرك

ق فيها التّقدّم،  في فترات الانحطاط والجمود، والانفتاح على العلوم العصرية التي برع فيها الغرب وحقَّ

مة تعليما شرعيا وعصريا ومتكوّنة تكوينا شاملا، لها قاعدة صلبة تقوم 
ّ
وهذا بهدف تكوين نخب متعل

وشبهات المستشرقين الذين  على عقيدة إسلامية صحيحة وخلفية فكرية رصينة لا تزعزعها أباطيل

خبة المسلمة وأقنعوا عامّتها بأفكارهم المغلوطة. ّشوّشوا على النُّ

يخ محمّد عبدَه مِّ نّْومِّ
ّ

تأسيسه للجمعية الخيرية الإسلامية؛ إعانة المنكوبين، ونشر  نّْأهداف الش

ربية الدّينية، ومقاومة نشاطات 
ّ
المستشرقين والمدارس التّعليم بين الفقراء والمعوزين، والعناية بالت

ّ
ّ
مقالات في جريدة عدّة غة العربية، ومقاومة سياسة الاحتلال التّعليمية، فكتب التّنصيرية، والعناية بالل

ربوية في المجتمع. نّْدعا مِّوّالوقائع المصرية 
ّ
ّ(5)خلالها لإنشاء هذه الجمعية مبيّنا أدوارها الاجتماعية والت

 فوذالنّّب لقبولّل همنفوسوالإبقاء عليه فيها، وتهيئة  نسلميالم بلاد في الغربي لاستعماروللتّمكين ل

ف المستشرقين لاستهداف وحدة المسلمين وّهولايتب ضاوالرّّ يّّالأوربّّ
ّ
 ،بينهم ةميقدال لافاتالخ بعث؛ وظ

م فيهم، وقد  خلافات قلّاتخاوّ
ّ
ّجديدة للسّيادة عليهم والتحك

ّ
ّذلك في: ىتجل

ّلدى المسلمين الإسلامية القيم ضعافإ -1

كّّوي ،دينهب المسلم كتمسّّ ضعفيُّ شرحا الإسلام مبادئ شرحوذلك ب
ّ

ه  نفسه في زرع الش
ّ
على أن

ذلك تفسير المستشرق فيليب فونداس ي لقوله  نّْ، مِّنسانالإ وطبيعة فقيتّّلحياة ا لمنهججعله الله  دين

                                                             
ّ.23 -20م، ص1985، 2المكتب الإسلامي، دمشق، ط الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم،، مصطفى السباعي ينظر: (1)
 القاهرة، مصر، )د ط(،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ، قراءة تاريخية موجزة الاستشراق والتبشيرّ، ديد السيد الجلنمحمّّينظر:  (2)

ّ.25صم، 1999
يخ الإمام ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة  (3)

ّ
 وما بعدها. 73، ص3ه، مصدر سابق: جد عبدَّمحمّّالش

 وما بعدها. 93، ص3ينظر: المصدر نفسه: ج (4)
يخ محمّد عبدَه،  -ينظر: زكريا سليمان بيومي، التيارات السياسية والاجتماعية بين المجدّدين والمحافظين (5)

ّ
دراسة تاريخية في فكر الش

ّ.114، ص1983إشراف الدكتور: يونان لبيب رزق، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، )د ط(، 
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أنّ الزّكاة أصلها وّ]سورة التّوبة[، بأنّ الأموال نجسة في َّ ئه ني نى نن نم نز نر مم ُّٱتعالى:

ه تشجيع على الغدر والعدوان، وأنّ عدم زواج المسلمة بغير المسلم ه لشرحوسيلة لتطهيرها، وّ
ّ
لجهاد بأن

عوب بدافع العصبية والكراهية والغرور
ّ

(1).فكرة عنصرية قائمة على التّمييز بين الش
 

صرانال الغربية القيم تمجيد -2
ّ
 ةـــــــــــين

ّف لديه، خلدّّال وزيادة ناعةالصّّ فيعمل الغرب على إبراز تفوّقه 
ّ
 المعيشة مستوىّ رفع هنع بترت

دورها في وّ ية،نّصرانال القيم أصالة على، لمغالطة المسلمين والتّدليل لهم ةالإنساني الحياة وتيسير

 عنوان هيية النّصرانالغربية  الحضارةللخلوص إلى أنّ وّض، والمرّ والفقر الجهل نَّمِّ لإنسانا تحرير

ّ أنّّ، وّالقيم هذه
ّ
ّ على دليل المسلمين فتخل

ّ
ّالتي أ الإسلام ومبادئ قيم فتخل

ّ
المسلم  لإنسانا تذل

المادية  الحضارة فيهي صاحبة الفضل  يةنّصرانال القيمية، وأنّ الجبرّته عقيدته بسبب حيا تّْدقيّّوّ

شبعت ، وّناعيةالصّّ
ُ
ّال وحبرّ ين للإسلام وثقافتهالغربيّّ اتدراسقد أ

ّ
ّ ،ليبيةزعة الصّّن

ُ
 ثوب تّْسَّلبِّوأ

د ، وهو ماالعلمي البحث
ّ
ّ التي ينالفرنسيّّ المستشرقين اتكتاب تهأك

ُ
 المسلمين، على هاحقد عن مُّّنِّت

لة في نّْمِّ خريةسّّالوّ
ّ
 أنّّوغيرها، فاعتبروا  القرآن الكريم والسنّة النّبوية والرّسول  مقدّساتهم المتمث

ّ ، دمحمّّ صنع نّْبشري مِّ دين الإسلام
َ
 عنهم صدّّة، وفي سياق واليهودي يةنّصرانال نَّمِّ هُّقَّفَّّل

 الموضوعي. العلميالبحث  أسلوبفابتعدوا عن  ، هلمبادئ شروحهم وفي؛ اختلفوا في دراساتهم الإسلام

اخترق  ا واقعاخطرّوصار  به، اضوالرّّ لحكمه ديمهالتّّوّ لاستعمارا ةمالّأبم جاهر الاستشراقوّ

ّالموّ اءالعلم نَّمِّ له أعوانا وجدبعدما  المسلمين،
ّ
اب رّفك تَّ

ُ
ّ في اسةوالسّّين والك

ّ
ّ(2).الإسلامية عوبالش

يخ محمّد عبدَه في مجابهة الاستشراق في تقديمه الصّّ
ّ

ورة النّقية النّاصعة وقد برزت جهود الش

ّ الإسلام مزايا عن الكتابةب لاستشراقل تصدّيه الصّحيحة للدّين الإسلامي، وفي
ّ
 ية،نّصرانلل سبةبالن

 نّْمِّ بدلا حيحةالصّّ ةوالسنّّالكريم  القرآنوقيمه وفق  سلامالّإ لفهم اتربويّّ امنهج ضعمع ذلك وّ بالموازاة

ّ فهوم
ّ
التي كانت  ةالعامّّ الحياة عن عزلة في تعيش كانت التي المتأخرة الكتب وفهوم أصحاب مين،المتكل

سم 
ّ
ّ(3).همكتابات على تنعكسالتي ا والاقتصادي ياس يالسّّ عفوالضُّّ قليد،والتّّ عصبوالتّّ الانقسامب تت

نصيــــــ
ّ
ّرـــــــثانيا: الت

 حركة أو هو: صرانية،النّّ في خولّللدّّعموما والمسلمين خصوصا  اسالنّّ دعوة: وه وحقيقته

 في المختلفة الأمم بين صرانيةالنّّ نشر بغية، ليبيةالصّّ الحروب فشل إثر تصليبية ظهرّ سياسية دينية

ّ(4).يهمعل يطرةالسّّ إحكامدينهم وتنصيرهم وّ نّْبإخراجهم مِّ ،ةبخاصّّ المسلمين وبين ةبعامّّ العالم دولّ

طاته              ي كلّّلقد انتهج الاحتلال البريطان
ّ
السّبل والوسائل لإرساء قواعده والتّمكين لمخط

عب المصري الذي يرزح تحت حكمه، بترويض السّلطة الحاكمة 
ّ

في كل الصّعد للتّحكم في الش

                                                             
ّ .48 -43صمرجع سابق:  ،بالاستعمار الغربيد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته ينظر: محمّّ (1)
ّ.56 -53ص :ينظر: المرجع نفسه (2)
ّ.59و58صينظر: المرجع نفسه:  (3)
م، 1999 ،1طدار الكتاب والسنة  ،ريننصير، تعريفه أهدافه وسائله حسرات المنصّّالتّّ ،ن بن عبد الله الصالحاحمعبد الرّّينظر:  (4)

 .10ص
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وإخضاعها لسياسته الاستعمارية المستهدفة لثوابت وهوية المجتمع المصري، وعمد إلى محاربة الإسلام 

لتشويه صورة الإسلام  ها، وتجنيد رجال الدّين النّصارىّة والدّعوة إليها والتّمكين لبالتّبشير بالنّصراني

ين المستشرقين الذين لديهم معرفة وإحاطة بالدّّ نَّوتحريف حقائقه بتوظيف نخبه المتخصّصة مِّ

عب المصري، فعمد إلى إنشاء مدارس جمعيات التّبشير لإخراج المصريّّ
ّ

 نّْين مِّالإسلامي ومعرفة بالش

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه لمخط

ّ
ن الش

ّ
، فقابلها بمثل سلاحها ليبطلها، الماكرة هِّلِّيَّطاته المدروسة وحِّدينهم، فتفط

ربية والتّعليم محور وسائله في التّصدي له ومحاربته،  فأنشأ الجمعيات وبنى المدارس  نَّجعل مِّوّ
ّ
الت

كر لا الحصر؛ إنشاؤه معهد  نّْوشيّد المعاهد، مِّ
ّ
ربية العثمانيةذلك على سبيل الذ

ّ
للتّصدي لمدارس  الت

ّبيرى ير، حيث كان جمعيات التّنص
ّ
بيل الأمثل لمواجهة مدارس جمعيات عليم هي السّّربية والتّّأنّ الت

ّعن طريق ب ،يّّالأوروبّّ نفوذ الاستعمارّ رساءلّإ اعيةسّّبشير الالتّّ
ّ
في وحدة  لفتّّائفية والتّمكين لها لعث الط

ط بتمزيقه وإثارة النّعرات  ،المسلمالمصري المجتمع 
ّ
سل

ّ
بلاد في ومصر في  عليهفيه للتّحكم فيه والت

ام التي 
ّ

وائف؛ نَّكانت تعرف عددا كبيرا مِّالش
ّ
 صارىّنّّوال ،شيعةإلى سنّة وّ فالمسلمون منقسمونّ الط

ّ.ي والفرنس يلاحتلال البريطانية لوالالبروتستانت والكاثوليك والأرثذوكس م نَّمِّ مكانت أغلب طوائفه

س  (1)كما كان اليهود وراء حركة الاستشراق والتّنصير، وكمثال على ذلك صمويل زويمر
َّ
الذي ترأ

رق، قاد معارك  إلى لكنوّ مستمرات التّبشير مِنْ أدنبرة البريطانية في أقص ى الغرب
ّ

الهندية في أقص ى الش

ّ(2)التّبشير طوال ستين عاما؛ كشف فيها عن يهوديته الدّفينة الرّاسخة في أعماقه التي أخفاها لعقود.

يخ محمّد عبدَه إلى ف
ّ

ّعمد الش
ّ
خذهربية والتّعليم الت

ّ
لحملات التّنصيرية التي ا وسيلة للتّصدّي لوات

ّ نماذج اراخت، وّيُسندها الاستعمار بمستشرقيه
ُ
ّك

ّ
ربية والتّعليم مِّفأة تتول

ّ
لديها وازع ديني  نّْمَّّى شسون الت

ّ
ّ
ن وعوامل أخرى مساعدة لمدافعة التّنصير يّْلاع واسعَّمتين ورصيد علمي ومعرفي رصين وثقافة واط

في التّصدي له، فأنشأ معهد ثل سلاحه امملائم يإيجاد بديل الذي يرعاه الاستعمار الأوروبي، فحاول 

ّا
ّ
ّالذي يستند  يةربية العثمانلت

ّ
ّ(3)وقيمه. ين الإسلاميالدّّ مبادئينية القائمة على ربية الدّّعلى الت

 بالفكر الب نَّعلى نشر الجمعيات التّبشيرية في الكثير مِّ ونّيّّالأوروبّّوعمل 
ً
لاد الإسلامية مشبّعة

وقد أدرك المنصّرون  ستشراقي الذي يعمل على التّمكين للتّنصير لهدم الإسلام وتنصير أبنائه،الّا

والمستشرقون استحالة ارتداد المسلمين عن دينهم، فرسموا خططهم لزعزعة عقيدتهم وتشكيكهم في 

ّ(4)الإسلام. دينهم، وإيجاد فجوة بينهم وبين أصولهم العريقة، ليسهل عليهم القضاء على

يخ محمّد عبدَه لا يحسن الظنّ بالأجانب الذين كانوا في الغالب مِّ
ّ

نجلترا وألمانيا فرنسا وإ نّْوالش

وصفهم نية، وقد كان يمقتهم إلى حدّ وأمريكا، لقيامهم بأعمال مشبوهة مفضوحة تحت الرّعاية البريطا

                                                             
ا فشل يرحالة وباحث ومبشر أمريك (:م1867-1952)(Samuel Marinus Zwemerصمويل زويمر) (1)

ّ
، أنشأ معهدا لتنصير المسلمين، ولم

م في 21/01/2021، تاريخ الزيارة: https://www.marefa.orgمسلمين"، ينظر:  رّنعمل حتّى يصبح المسلمون غي في ذلك قال:"يجب أنّْ

ّزوالا. 12:00 الساعة:
ّ.11ينظر: عبد المجيد عبد السلام المحتسب، اتّجاهات التّفسير في العصر الرّاهن، مرجع سابق: ص (2)
ّ. 222و 221دَه مجدد الدنيا بتجديد الدين، مرجع سابق: صد عبالإمام محمّّ، د عمارةينظر: محمّّ (3)
ّ.11في العصر الرّاهن، المرجع السابق نفسه: ص ينظر: عبد المجيد عبد السلام المحتسب، اتّجاهات التّفسيرّ (4)

https://www.marefa.org/
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ياطين
ّ

، وقد قاموا بإنشاء مدارس أجنبية في البلاد الإسلامية لهدم عقائد المسلمين واستمالة (1)بالش

ّدهم بحبّ البلاد الأجنبية.أفئدتهم وأهوائهم نحو بلادهم، ليستبدلوا حبّ بلّا

اني: الغزو الفك
ّ
 ري ــــــــــالفرع الث

ّ الغزو الفكري هو
ّ
ّ دريبيةوالتّّ ثقيفيةوالتّّ الفكرية والأعمال طاتالمخط

ّ
 وسائر وجيهيةوالتّّ ربويةوالت

ّ بها تقوم التي والاجتماعي، الفردي لوكيالسّّ وجيهوالتّّ والخلقي فس يالنّّ أثيرالتّّ وسائل
ّ
 ماتالمنظ

ّ وليةالدّّ ساتوالمسسّّ
ّ

 تحويلا دينهم عن المسلمين تحويل بغية والمسلمين، الإسلام أعداء نّْمِّ عبيةوالش

ّ
ّ
 لاستعمارهم تهمقوّّ وإضعاف الاجتماعية، روابطهم وتقطيع وحدتهم وتمزيق وتجزئتهم ،جزئيا أو ياكل

ّ(2).رمباش غير أو مباشرا استعمارا واقتصاديا وعسكريا سياسيا استعمارهم ثمّّ ،ونفسيا افكريّّ

ّ والمسلمين العرب طبع به التّغريب الذي يرادعلى يطلق وّ
ّ

ّ الحضارة بطابع رقيينوالش
ّ
 قافةوالث

رق المغلوب. فاهموالتّّ الودّّ نَّمِّ روابط يجادلّإ الغربية،
ّ

ط الغرب الغالب على الش
ّ
ّ (3)مبنية على تسل

قافي لمصر بسيطا خلال النّصف الأوّل مِّ وقد
ّ
ثمّ ن التّاسع عشر القرّ نَّبدأ الغزو الفكري والث

يخ محمّد عبدَه.
ّ

ّ(4)تحوّل وتطوّر شيئا فشيئا إلى هجمة شرسة في الحقبة التي عاشها الش

قافي الغربي لبلاد المسلمين مِّ
ّ
ثير خلفية قائمة على حيل ماكرة ودهاء فيه ك نّْلقد انطلق الغزو الث

ه أخذها منهم المواربة؛ يحمل في طيّّ نَّمِّ
ّ
اته حضارة تناقض حضارة الإسلام وأنظمته، موهما المسلمين أن

لها وتطبيقها وأنّها تتّفق وأحكام الإسلام، حتّى لّا
ّ
وّْ يتردّدوا في تمث

َ
رويج لها،                  ولا يتوان

ّ
ا في تبنّيها والت

ّلموبقات.يسوده التّخلف والجهل والضّعف واقام الغرب بذلك في غمرة واقع مرير يعيشه المسلمون ف

بقة  المسلمين نَّفالغزو الفكري أدّى بالكثير مِّ
ّ
يخ محمّد عبدَه خصوصا الط

ّ
المعاصرين للش

قاة والمش نَّقابل لفيف آخر مِّستسهاله والوقوع في شراكه، في مإلى االمثقّفة 
ّ
 ايخ الحكماءالعلماء الث

قة في الإسلام وحضارته والتّفاعل مع موروثه
ّ
ن مِّالذين يرون ضرورة الث

ّ
التّصدّي  نَّا الأصيل للتّمك

راث وصحيح الحضارة الأورّبيأخذان  متميّزةللغزو الفكري، وصناعة إنسان وحضارة 
ّ
ة، يّّبّّوّصحيح الت

ّ(5)معا. فيتحرّك النّقل والعقل ويتآزر الدّين والعلم

لمصر وتغريب أبنائها الفكري  هغزوّيحقّق نجاحات كبيرة ب ي أنّْاستطاع الاستعمار البريطانلقد 

يخ محمّد عبدَه وفي حياته عن طريق تعبئته للنّخب المصرية وتسخيرها طواعية لخدمة 
ّ

قبل ميلاد الش

ّ
ّ
خلال كتابه:  نّْمِّ (6)ازقّطاته الهادمة لهوية الأمة الإسلامية مثل علي عبد الرّّأفكاره وتجسيد مخط

                                                             
ّ.60مرجع سابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مسينظر: تشارلز آد (1)
ة الميداني الدمشقن بن اعبد الرحمينظر:  (2)

َ
ك الاستعمار ، دراسة  -شراق الاست -بشير ، أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: التّّيحسن حَبَنَّ

 .25صم، 2000 ،8ري(، دار القلم، دمشق، سورية، ط)ودراسة منهجية شاملة للغزو الفكوتحليل وتوجيه، 
ّ.101ص ، مرجع سابق:داخلها من مهددة حصوننا، د حسيند محمّّمحمّّينظر:  (3)
ّ.6ينظر: زكريا سليمان بيومي، التّيارات السياسية والاجتماعية بين المجدّدين والمحافظين، مرجع سابق: ص (4)
ّ ،الحليم عويس عبدينظر:  (5)

ّ
تاريخ ، https://www.alukah.net: شبكة الألوكة: علىمقال  ،هد عبدَّة في مقالات محمّّربية وإصلاح الأمّّالت

ّمساء. 18:00في الساعة:  م،27/08/2020الزيارة: 
م في الأزهر وحصل على شهادة العالمية سنة  م(:1947-1883الرّازق)علي عبد  (6)

ّ
م، سافر إلى 1911مفكر مصري من أسرة إقطاعية، تعل

رعية سنة 1914انجلترا لدراسة السياسة والاقتصاد وعاد سنة 
ّ

م، أصدر كتابه: الإسلام وأصول 1915م، وعين قاضيا بالمحاكم الش

ّ.563و562، ص2فكر الإسلامي المعاصر في مصر، مرجع سابق: جم، ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات ال1925الحكم سنة 

https://www.alukah.net/
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عر  (1)الإسلام وأصول الحكم في المجال السّياس ي، وطه حسين
ّ

في كتبه: على هامش السّيرة، وفي الش

قافي، وكذا ما أحدثه  الجاهلي،
ّ
ربوي والفكري والث

ّ
قافة في مصر في المجال الدّيني والت

ّ
ومستقبل الث

رويج الدّّ نَّثورة مناهضة على الأمور المعلومة مِّ نّْون مِّالتّغريبيّّ
ّ
بهات حولها والت

ّ
ين بالضّرورة، بإثارة الش

مة وأنّ نصوصها لا قداسة لها، وأنّها مسائل خاضعة للأخذ والردّ والمناقشة 
َّ
على أنّها ليست حقائق مُسل

ّالنّصوص البشرية. نَّكغيرها مِّ

رَحَتْه هذه النّخب المغزوّة مِنْ أفكار ما هي إلا تنفيذ لأفكار أساتذتهم مِنَّ
َ
المستشرقين  إنّ ما ط

رين الغربيّّ
ّ
، (2)ين كما حصل مع علي عبد الرّازق الذي تبنّى كتاب المستشرق اليهودي مرجليوثوالمفك

والتّاريخ  سيرة الرّسول في في القرآن الكريم و مِنْ أفكار طعن بها (3)وكذلك ما طرحه طه حسين

 تأسيس للفكر الحداثي وفتحٌ للباب واسعا أمامه مِنْ خلال محاولاته الإسلامي؛
ّ
المستمرّة لنزع  مما هي إلا

عن فيها وردّها، ليُكمل المسيرة مِنْ بعده
ّ
 مالقداسة عن نصوص القرآن الكريم وانتقادها والط

فات البشر لا قداسة 
ّ
لنصوصه، فهذه الحداثيون الجدد الذين اعتبروا القرآن الكريم كغيره مِنْ مسل

ثت سموم أفكارها المستوردة  النّخب المصرية غزاها الفكر الغربيّّ الذي حاد بها عن جادّة الصّواب، فوَرَّ

إلى تلامذتها الذين حملوا لواءها في مصر وسوريا والجزائر وغيرها أمثال محمّد شحرور السّوري، 

ّكان ممّا روّجوه بين المسلمين ما يلي:ومحمّد أركون الجزائري، ونوال السّعداوي المصرية وغيرهم، ف

صران م دينأوّلا: الإسلا 
ّ
ف والن

ّ
 ـدّمية دين تقـــتخل

ن منهم، ورسخت أفكار ين القدامى والمعاصريإنّ الحداثيّّ
ّ
ن مِنَ الذين مسّهم التّغريب وتمك

رويج لها
ّ
لإقناع الأجيال  أساتذتهم مِنَ المستشرقين والمنصّرين في أعماق عقولهم وقلوبهم، عملوا على الت

ّ
ّ
خاذها أدل

ّ
ة وحججا وبراهين للانتصار لقناعاتهم المعاصرة بها، باستنادهم إلى معطيات غير صحيحة، وات

ف والضّّ
ّ
سم بالجهل والتّخل

ّ
ة، كاعتبارهم أنّ الواقع المتردّي الذي يعيشه المسلمون اليوم المت

ّ
عف؛ الهش

ه المسلمون ويتمسّكون به ويدعون إليه هو سبب عي وشاهد حيّ على أنّ الإسلام الذي يدين بدليل قط

أوضاعهم المزرية في كلّ المجالات، ثمّ قاموا بالمقارنة بينه وبين النّصرانية، واعتبار أنّ الغرب الصّليبي 

النّصراني وما يعيشه مِنْ تفوّق مادي وتطوّر تكنولوجي وثورة صناعية كبيرة، يرجع الفضل فيها إلى 

                                                             
م، سافر إلى 1914أديب مصري بدأ حياته بالأزهر ثم بالجامعة المصرية، نال شهادة الدكتوراه سنة  م(:1973 -1889طه حسين) (1)

الآداب بجامعة القاهرة فوزيرا  م، وعاد إلى مصر وعمل بالصحافة، عيّن محاضرا ثمّ عميدا لكلية1918السّربون وتخرّج فيها سنة 

فاته: 
ّ
ع العلمي العربي في دمشق، ثم رئيسا لمجمع اللغة في مصر، مِنْ مسل  في العلاء أبي مع، الأربعاء حديثللمعارف، كان من أعضاء المجمَّ

ّ. 231، ص3، على هامش السيرة، ينظر: الزركلي، الأعلام، مصدر سابق: جالأيام ،المتنبي مع، سجنه
ليس مِنْ وضع علي عبد الرّازق وإنّما هو مِنْ تأليف المستشرق اليهودي مرجليوث المقيم في لندن،  كتاب: الإسلام وأصول الحكم: (2)

أهداه لعلي عبد الرّازق في لندن إبّان دراسته هناك، وبعد قيام الحرب العالمية الأولى عاد إلى مصر فعمل للكتاب مقدّمة وأدخل فيه 

حاديث والأشعار وعدّل لغته ثمّ نسبه لنفسه، وهذا ما أثبته الدّكتور ضياء الدّين الريس في دراسته عن الكتاب                  بعض الآيات والّأ

ّ.579، ص2في كتابه: الإسلام والخلافة في العصر الحديث، ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر، ج
يخ مح (3)

ّ
مّد الغزالي عن طه حسين: "إنّ طه حسين لم يكن في الحقيقة إلا بوقا منْ أبواق الغرب وواحدا مِنْ عملائه الذين قال الش

طاته وترويج حضارته وثقافته ليدفع المسلمين للخضوع له"، ينظر: حمد بن صادق الجمال، 
ّ
أقامهم لخدمة مصالحه وتنفيذ مخط

ّ.579، ص2لمرجع السابق: جاتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر، ا
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ين ثقافيا بأنّ الدّيانة النّصرانية ، محاولين بذلك إقناع المهزوزين عقائديا والمسلوبين فكريا ومغزوِّ

ف ورجعية، وأنّ النّصرانية دين تطوّر ومدنية وحضارة.
ّ
ّالإسلام دين تخل

رون بالفكر الغربي أمثال طه حسين وأحمد لطفي السّّ
ّ
باع الغرب يّّلذا دعا المتأث

ّ
د وغيرهم إلى ات

باعا كاملا في حلوه
ّ
وكلّ ما له صلة بالإسلام، وأخلاقه ومرّه وخيره وشرّه، فهاجموا لغة القرآن الكريم  ات

روا في أبناء المسلمين ويشوّشوا عليهم عقيد
ّ
ّواستطاعوا أنْ يسث

ّ
تمّ يُّ أنّْ تهم وأفكارهم، لكنّ الله أبى إلا

ّ
َ
بالحجج الدّامغة  ا بلاء حسنا في مدافعتهموّْنوره، وبرز لهم أعلام مصلحون مِنْ أهل الإسلام أبل

د أمثال المصلح المجدّّ والأفكار النيّرة والأعمال الصّالحة البنّاءة القائمة على كتاب الله وسنّة رسوله 

يخ محمّد عبدَه وغيره مِنَ الذين تصدّوا لحملات تشويه الإسلام ومقاومة الاستعمار وجها لوجه
ّ

، (1)الش

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّٱ:تطبيقا لسنّة إلهية ثابتة في قول الله تعالى
 ]سورة الحج[ .َّتن تم  تز تر بي بىبن بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ

 
ّ
 ثانيا: محاربة الل

ّ
هجات العامّية والل

ّ
 ـــــــــةغات الأجنبيغة العربية وتشجيع الل

ف
ّ
هويتها ومسخ ثقافتها  نّْمِّتغريبها وتجريدها ل افكريّّا وّمصر ثقافيّّ لغزوّوسائل  عدّةالغرب  وظ

ها
ّ
ّ ،وإحلال مبادئه وقيمه محل

ّ
ّمنها محاربة الل

ّ
هجات العامّية المحل

ّ
ية ومحاولة غة العربية وتشجيع الل

ّ
ّ
ّإحلال الل

ّ
 مِنْ قيمة الل

ّ
ها والحط

ّ
ّغات الأجنبية محل

ّ
ّغة العربية ولمزها بأنّها لغة تخل

ّ
غة العربية في ف، فالل

لة لهويّّ المجتمعات العربية والإسلامية تعدّّ
ّ
تها باعتبارها لغة القرآن الكريم إحدى الرّكائز الرّئيسة المشك

ائع 
ّ

سان السّائد في أغلبها، حتّى وإنْ كانت باهتة الحضور في بعضها بسبب الاستعمال الش
ّ
وباعتبارها الل

ّ
ّ
هجات المحل

ّ
ية، هناك استعمال للغة لل

ّ
هجات المحل

ّ
ستعمار الّاية، ففي مصر بالإضافة إلى استعمال الل

ّكان حاصلا أيّّالبريطاني، وهو ما 
ّ
يخ محمّد عبدَه بسبب نشاط المدارس التّنصيرية، فالل

ّ
غة ام الش

العربية منصوص عليها في دستورها وفي الدّوائر الإدارية والمسسّسات الرّسمية، ومع ذلك تعاني التّهميش 

ّ يين ومِنَ الدّوائر الغربية الاستعمارية.بّّوالتّضييق وتلقى محاربة شرسة في عقر دارها مِنْ أبنائها التّغري

ّ
ّ
عوب العربية وبعد لقد حاربت الدّول الاستعمارية الل

ّ
غة العربية أثناء فترة استعمارها للش

ّ
ّ
هجات المحل

ّ
ّاستقلالها، حيث قامت هذه الدّول بتدعيم وتشجيع الل

ّ
غة ية والعامّية على حساب الل

عن فيها وإبعادها عن البريطانسمية، حيث قام الاستعمار العربية الرّّ
ّ
غة العربية والط

ّ
ي بمحاربة الل

ّ
ّ
طاتمراكز القرار وتشجيع وترسيم الل

ّ
يخ محمّد عبدَه لإفشال مخط

ّ
ه، غة الإنجليزية، فتصدّى له الش

أنشأ الجمعيات والمدارس ووضع ببذل جهود عملية حثيثة بتعليم العربية وتدريسها بكلّ علومها، وّ

العلم، كما شجّع  صادر الأصيلة التي يجب اعتمادها في تعليم وتكوين النّاشئة وطلبةالمقرّرات وحدّد الم

ّ.ر الأساليب الرّاقية وتوظيفها في ذلكعلى التّحدث والكتابة بها، ودرّبهم على تخيّّ

غة العربية في المدارس و
ّ
غيرها في لقد كانت لبريطانيا سياسة واحدة في محاولة القضاء على الل

ّ ئل الممكنة؛بكلّ الوسا
ّ
غة العربية هي أساس الوحدة العربية والأخوّة الإسلامية، وهي عامل لأنّ الل

راث الرّوحي والتّاريخي وكل أسباب القوة الفكرية في العالم العربي، فعمل 
ّ
رابط بين الدّين والت

ّ
الت

                                                             
 .09، ص1ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر، مرجع سابق: ج (1)
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روف السّانحةالاحتلال البريطاني 
ّ
تحقيق مآربه، وأحسن استغلالها للذلك  للقضاء عليها وأوجد الظ

 مِنْ أيدي الدّولة العثمانية التي أنهكها الضّعف، وأخذ يحارب ثوابتهاوورث ديار العروبة ورث مصر حتى 

ّ
ّ
زا بشكل كبير على محاربة الل

ّ
ر لديه مِنْ جهد وّ غة العربية بكلّّمرك

ّ
ّ (1) .وأساليب وسائلمال وّما توف

يخ محمّد عبدَه مِنْ أولوياته في 
ّ

غة العربية واللذا جعل الش
ّ
 رّفعالإصلاح؛ العمل على التّمكين لل

هة لها التي تحط مِنْ قدرها، وإعادة الاعتبار لها باستعمالها والتّحرير الحملات المشوّّ مِنْ قيمتها وردّ كلّّ

ربية والتّعليم في مختلف المسسّسات المصرية. 
ّ
ّبها بأساليب راقية، وتجسيدها في مقرّرات وبرامج الت

ربوي وّتجسيد مشروعه ول
ّ
يخ محمّد عبدَه حمْلات الاستعمار الغربي  ؛التّعليمي عملياالت

ّ
واجه الش

قافية الغربية النّصرانية الموجودة ومسسّساته العلمية ومدارسه التّنصيرية وإرّ
ّ
في مصر، التي سالياته الث

ّ
ّ
ّغة العربية بجعل العامّّاستهدفت القضاء على الل

ّ
ّغة الأولى في الكتية الل

ّ
غة ابة والحديث، لإضعاف الل

راثية وشرحها وقرّرها على طلبة 
ّ
العربية، والحيلولة دون قراءة القرآن وفهمه، فأخرج الكتب الت

ّ(2)العلم
ّ
غة العربية وتذوّقها وفهمها واستعمالها وتكوين رصيد لغوي فيها، ، ليغرس فيهم حبّ الل

ّوتحسين أساليب الكتابة بها والتّحرّر مِنَ العامّية 
ّ
غة العربية، ولإحيائها ومِنْ عقدة الحديث بالل

خذ مِنْ جريدة الوقائع المصرية منبرا للتّوجيه والسّموّ  والنّهوض بها
ّ
ر لها الصّحافة وات

ّ
وخدمتها؛ سخ

غوي، وهو الذي يرى بأنّ الأمّة يستحيل أنْ تحي
ّ
ّ ىبالتّعبير الل

ّ
 بدون حياة لغتها، وأنّ ذلك لا يكون إلا

ّ
ّ
باكورة أعمالها طبع غة العربية، لذلك أسّس جمعية إحياء العلوم العربية التي كان مِنْ بإحياء كتب الل

ّ(3): دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني.يّْص لابن سيّده، ونشر كتابَّكتاب: المخصّّ

ّ
ّ
بفعّالية في  غة العربية الضّائع سعى إلى التّأسيس والتّمكين لها والمساهمةولأجل إرجاع مجد الل

تشكيل مسسّسات علمية رسمية تتكوّن مِنَ النّخب المتخصّصة لضبط مفرداتها ومصطلحاتها غداة 

ي الألفاظ الأجنبية شيوع استعمال العامّّ
ّ

ّالدّخيلة بسبب الاستعمار البريطانية وتفش 
ّ
صال ي والات

 في مصر أفرز إنشاء أوّل مجم
ّ
ث في القاهرة في العصر الحدي (4)ع لغويّّبالغرب، فهذا الوضع المنحط

يخ سيد محمّّم أطلق عليه اسم المجم1892سنة 
ّ

د توفيق البكري الذي اجتمع ع البكري نسبة إلى الش

يخ محمّد عبدَه الذي كان مِنْ أبرز أعضائه.
ّ

ّ(5)المجمع أوّل مرّة في بيته برئاسة الش

انيوفي هذا السّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه: "أمّا الأمر الث

ّ
ّ ياق قال الش

ّ
غة العربية                 فهو إصلاح أساليب الل

في التّحرير سواء كان في المخاطبات الرّسمية بين دواوين الحكومة ومصالحها أو فيما تنشره الجرائد                  

ة منشأ أو مترجما مِنْ لغات أخرى أو في المراسلات بين النّاس، وكانت أساليب الكتابة في مصرّ
ّ
 على الكاف

وق وتنكره لغة العرب: الأوّل: ما كان مستعملا في مصالح الحكومة 
ّ
ه الذ تنحصر في نوعين كلاهما يمُجُّ

 خبيث غير مفهوم ولا يمكن ردّه إلى لغة            
ّ

وما يشبهها وهو ضرب مِنْ ضروب التّأليف بين الكلمات رث
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اب                 مِنْ لغات العالم لا في صورته ولا في مادّته ولا يزال ش يء مِّ تَّ
ُ
نْ بقاياه إلى اليوم عند بعض الك

اني: وما كان يستعمله الأدباء المتخرّجون 
ّ
ه والحمد لله قليل، والنّوع الث

ّ
م منهم غير أن

ّ
مِنَ القبط ومَنْ تعل

          مِنَ الجامع الأزهر وما كان يراعى فيه السّجع وإنْ كان باردا، وتلاحظ فيه الفواصل وأنواع الجناس    

وق بعيدا عن الفهم ثقيلا على السّمع غير مسدٍّ للمعنى المقصود ولا منطبق                  
ّ
وإنْ كان رديئا في الذ

ّ
ّ
ّعلى آداب الل

ّ
غة العربية في صورته لكنّه لا يعدّ                  غة العربية وهو وإنْ كان يمكن ردّه إلى أصول الل

ة عن ّ(1)خاصّة". د أهلها، ولا يزال هذا النّوع موجودا في عبارات المشايخمِنْ أساليبها المرضيَّ

رسة التي قادها
ّ

قافي الش
ّ
الغرب عموما والاستعمار  وعلى الرّغم مِنْ حملات الغزو الفكر والث

ّالبريطان
ّ
غة العربية في مصر لإضعافها وإبعاد أهلها عنها بتوظيفه لكلّ الأساليب ي خصوصا على الل

يخ محمّد عبدَه استطاع أنْ يتصدّى لها ببرامج عملية مدروسة وفاعلة، جعلته  والوسائل، إلّا
ّ

أنّ الش

ن لها في قلوب أهلها الذين أخذوا يولونها يحافظ على قدسيّّ
ّ
ّالرّعاية والاهتمام.كلّ تها وجمالها، ويمك

راث الإنساني العالم امهثالثا: عدم إس
ّ
 ــــــــيالعرب والمسلمين في الت

الصّليبي في العصر الحديث بمحاولات متواصلة لإعادة مجد الحروب الصّليبية قام الغرب 

البلاد العربية والإسلامية الخاضعة لحكم الدّولة لحملات استعمارية مسعورة على المندحرة، بتنظيمه 

عف، بدءً مِّ م، حيث استطاع 1798نْ حملة نابليون على مصر سنة العثمانية التي دبّ فيها الضُّ

دا نْ يُبهروا المسلمين الذين ون بتلك الحملة أيّّالأوروبّّ نا وجمودا مُقيِّ فا كبيرا وضعفا بيِّ
ّ
يعيشون تخل

 ة الأوروبيّيني والمعنوي، فانبهر المسلمون بقوّّن المادّّيّْية على المستويَّشبيها بالقرون الوسطى الأوروبّّ

مة وبأسلحتهم المتطوّرة، وبتفوّقهم الع
َّ
قافي، ففي حملة نابليون على العسكرية وبجيوشهم المنظ

ّ
لمي والث

مصر استقدم معه نخبا علمية وفكرية، روّجت لأفكار مغلوطة وحقائق مشوّهة مفادها أنّ الغرب 

هو مصدر العلم والمعرفة والتّحضّر، وأنّ ما بحوزة المسلمين مِنْ علوم ومعارف وأفكار وتراث،  الصّليبيّّ

ه لا فضل للمسلمينانية والإغريقيةنقلوه عن الحضارة اليون
ّ
في خدمة تراث الإنسانية، فعمل على  ، وأن

الأكاذيب للتّأثير في المسلمين وإقناعهم بها، حتّى يسهل اقتيادهم وحتّى يفتحوا له بثّها وإشاعتها بالزور وّ

مارية، فانتهج الاستعمار ستدن معه لتنفيذ مشروعاته الّاالأبواب ولا يمانعوا مِنَ الخضوع له والتّعاوّ

ي المسلمين عن دينهم وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم، بريطانال
ّ
ي تلك السّياسة تمهيدا لتخل

ّ
َ
روا لهويتهم وقيمهم وتراثهم وأوطانهم، ومِنْ ث

ّ
مَّ يرتموا في أحضانه ويستسلموا له دون أيّ وحتّى يتنك

ّالعسكرية.اسية وّالسّيبلادهم مِنْ قبضته الفكرية وّلا مقاومة، وبذلك لا تتحرّر أنفسهم وّ

رق وعلى مصرّبعد أنْ بسط الاستعمار البريطان
ّ

، تسرّب اليأس إلى قلوب تحديدا ي نفوذه على الش

خاصّة المسلمين وعامّتهم، وبدأ يشنّ حملة فكرية مفادها أنّ العرب والمسلمين لم يسهموا  نّْالكثيرين مِّ

راث الإنساني في الماض ي وأنّهم كانوا مجرّد نقلة عن الأمم الإفرنجية، يحاكون اليونان 
ّ
بش يء جديد في الت

نَ الذين خانوا أمّتهم والفرس والهنود، مستخدما في ذلك أبناء الأمّة الإسلامية المسلوبين حضاريا، مِّ

ّ(2)وأصبحوا أدوات في أيدي أعدائها ينشرون اليأس والهزيمة والقنوط بين أبنائها.
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والحقيقة الأكيدة أنّ الأمّة الإسلامية أمّة لها تاريخ زاهر مشرق وحضارة عريقة وتراث ثريّ متنوّع 

يادة والبقاء وتحمل قيما ومبادئ ، وتمتلك كلّ مقوّمات الرّقي والسّّيضرب في أعماق التّاريخ الممتدّّ

إنسانية عالمية يستفيد منها البشر جميعهم بمختلف دياناتهم وشرائعهم وأجناسهم وأعراقهم ولغاتهم، 

الاستلاب  نَّكما أنّ الميراث الحضاري الإسلامي الذي تحوزه الأمّة الإسلامية يعتبر أكبر حصن لها مِّ

قافيّّ الحضاريّّ
ّ
لة في  الذي والفكريّّ والغزو الث

ّ
يترصّدها، شريطة التزامها بمرجعيتها المقدّسة المتمث

ابتة واجتهادات القرون الأولى مِنَ الصّحابة والتّابعين وتابعيهم
ّ
ّ. القرآن الكريم والسنّة الث

الث: الاستعمار البريطان
ّ
 يـــــــــــــالفرع الث

يخ محمّد عبدَه يقوم 
ّ

رّمِنَ الدّواعي الخارجية التي جعلت الش
ّ
بوي في مصر، هو بالإصلاح الت

حيث تعرّضت مصر والخضوع له وعدم المبادرة إلى مقاومته،  يّّلاستعمار الأوروبّّمهادنة حكام مصر ل

ولى في تردّي الأوضاع في جميع المياد يّّللاحتلال البريطان
ّ
ين وبخاصّة في الميدان الذي كانت له اليد الط

ربوي 
ّ
قافة والفكر المصريّّ لعقيدة والأخلاق وعلىالذي انعكس سلبا على الدّين واالت

ّ
ّ.الوعي والث

امن عشر وطوال القرن التّاسع عشر الميلاديَّ
ّ
ن بحملات مسعورة قادها يّْلقد تميّزت نهاية القرن الث

 على العالم العربي والإسلامي التي بدأت بالحملة الفرنسية التي شنّها نابليون على مصر يّّالغرب الأوروبّّ

في هذه الفترة كانت مصر تحت سلطة الدّولة العثمانية التي كانت تعيش أيامها الأخيرة م، و1798سنة 

ّ
َ
ّرِّلضعفها وزيادة التّكالب على ت

َ
ها، حيث زاد النّفوذ الأجنبي عليها ليبلغ أوجه باحتلال دول عربية تِّك

ّ(1)م.1882وإسلامية كثيرة منها احتلال الإنجليز لمصر سنة 

ة بي والإسلامي، قسّم أقاليم الدّولنفوذه على دول العالم العرّ يّّالأوروبّّوبعد أنْ بسط الاستعمار 

م الذي جعل 1918م، ثمّ صدر وعد بلفور سنة 1916العثمانية وفق معاهدة سايكس بيكو سنة 

برمت معاهدة لوزان بين الحلفاء الغربي1923ّّفلسطين وطنا قوميا لليهود، وفي سنة 
ُ
ين وتركيا م أ

ّ(2)م.1924ة العثمانية سنة لتطوى صفحة الدّول

ية، احتلّ الإنجليز الصّدارة في استعمار القسم وفي خضمّ هذه السّطوة الاستعمارية الأوروبّّ

الوسائل وطبّق كلّ الأساليب  الأكبر مِنَ العالم العربي والإسلامي وبسط نفوذه عليه، واستعمل كلّّ

ّللاستيلاء على خيراتها، وهدم ثوابتها ومسخ 
ّ
ي على مصر لمحوريتها في ز الاستعمار البريطانهويتها، ورك

العالم العربي والإسلامي، بمحاولة القضاء على شخصيتها الإسلامية التي تقوّي وحدتها وتعزّز سيادتها، 

بهات للتّنفير منها وتسهيل اختراقها، 
ّ

وبإفساد عقيدتها وتشكيكها فيها وإثارة الخلاف حولها وإحاطتها بالش

م فيها، ويجعلها تسير وفق خططه حتّى يحقّق أهدافه الاستعمارية.ونشر عقيدته وأفك
ّ
ّاره ليتحك

يخ محمّد عبدَه يعاين النّفوذ الأجنبي المتزايد في مصر، والحملات العسكرية 
ّ

وقد كان الش

قيقة لها، فكتب وهو طالب في الأزهر مقالا في الاستعمارية على بعض الدّّ
ّ

ول العربية والإسلامية الش

عوب المستعمرة 
ّ

 فيه أبناء مصر وأبناء الش
ّ

جريدة الأهرام: المدبّر الإنساني والمدبّر العقلي الرّوحاني، حث
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ود عن أوطانهم ومقاومة الاحتلال وإخراجه مِّ
ّ
نْ أراضيهم على التّآخي والتّعاون، ودعاهم إلى ضرورة الذ

ّ(1)ش يء لتقرير مصيرهم وتحرير البلاد والعباد مِنَ الاستعمار والاستعباد. بكلّ الوسائل، والتّضحية بكلّّ

ورة العُرابية التي فشلت بدسائس الأجانب وخيانة وّ
ّ
استطاع الإنجليز احتلال مصر عقب الث

ام مع المستعمر على أبناء وطنهم، 
ّ
للإبقاء على عروشهم والمحافظة الباشوات، وتحالف الأمراء والحك

م فيهم كما يشاء لاستعمارهم سياسيا واقتصاديا.
ّ
ّ(2)على مراكزهم وامتيازاتهم، وأخذ الاستعمار يتحك

ين للمحافظة على عروشهم إلى الاستنجاد بالإنجليز وفتح البلاد وقد بلغت الخيانة بالأمراء المصريّّ

ا رسا
ّ
الأسطول البريطاني قبالة سواحل الإسكندرية قصفها  لهم وتمكينهم مِنِ احتلال مصر، حيث لم

ّ
َ
ّوقتل أكثر مِنْ أ
ْ
ّ مصريّّ يّْفَّل

ّ
ورد شارلس في يومين، فقد صدرت الأوامر مِنَ الخديوي توفيق بتعيين الل

وارع إعلان جاء فيه: "أنّ أميرال القوّات 
ّ

ق على جدران الش ِ
ّ
برسفورد حاكما عسكريا للإسكندرية، وعُل

ف مِنْ قِّالبحرية البريطان ِ
ّ
ل
ُ
ل الخديوي بالمحافظة على الأمن"، كما أذاع الخديوي بَّية في المياه المصرية ك

توفيق منشورا جاء فيه: "ليكن معلوما عند السّلطات الملكية والعسكرية في منطقة قناة السّويس أنّ 

ما أتيا إلى مصر لإع
ّ
ادة الأمن والنّظام أميرال الأسطول الإنكليزي وقائد الجيوش البريطانية العام، إن

ثمَّ سمحنا لهما باحتلال جميع الأمكنة التي يريان في احتلالها ما يساعد على قمع العصيان،  نّْإليها، ومِّ

ّ(3)ومَنْ خالف أمرنا هنا يُنزَل به أشدّ العقاب".

الإنجليز إلى مصر بحجة المحافظة على الأمن،  مَّالخديوي توفيق على عرشه، استقدَّ يبقى حتّىوّ

م، ثمّ أوهمت بريطانيا 1954م إلى استقلالها سنة 1882بهم الأمد منذ احتلال مصر سنة وطال

روف المصريّّ
ّ
ين بأنّهم بحاجة إلى استعمارها، وأنّ مصر لا يمكنها أنْ تنهض وتتقدّم بدونها في ظلّ الظ

على  احتضنتهمين المثقّفين الذين الصّعبة التي تعيشها في مختلف الميادين، لذا قامت بتعبئة المصريّّ

طاتها بعد خروجها، وأقنعتهم بضرورة التّعاون معها، وبأنّ  أراضيها
ّ
ت فيهم أفكارها حتّى يطبّقوا مخط

ّ
وبث

بعض النّخب المصرية احتلالها لبلدهم بمبرّر  محاربتها وإخراجها سيعود عليهم بالسّلب، فاستساغتّْ

فهم، ووازنتّْين بين عدلها وتقدّمها وظلم العثمانيّّ تطويرها، وقارنتّْ
ّ
بين إصلاحاتها والحرية فيها  وتخل

يخ محمّد عبدَه قاوم الاحتلال 
ّ

مِنْ جهة، وتخريب العثمانيين واستبدادهم مِنْ جهة أخرى، لكنّ الش

ّفي عقر داره. يهاالبريطاني مِنْ داخل وخارج مصر بمقالاته، وبلقاءاته مع رجال حربها ووزرائها وبرلمانيّّ

خصيةلقد أوجد الاستعمار ا
ّ

هواه معه، وكوّن نخبا مصرية على  لبريطاني جيلا مسلوب الش

ا، عينيه، مسمنة بأفكاره وثقافته وقيمه، مفتونة بحضارته التي تشبّعتها أثناء رحلاتها المتكرّرة إلى أوروبّّ

ربوية، حتّى ت
ّ
كون وعادت تحملها لإشاعتها في أوساط النّاشئة المصرية مِنْ خلال المسسّسات العلمية والت

ا، بل وأغراها بالتّجنس ومنحها الحقوق المدنية وربطها بقوانينها ا وروحيّّا وعقليّّتابعة له وجدانيّّ
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م فيهم،
ّ
وقد تتبّعت بريطانيا الاستعمارية  لتنصيرها، وأشاع الخلاف بين عناصر المجتمع المصري ليتحك

سُدْ بين العرب والبربر الأمازيغ.قتها في الجزائر بسياسة فرِّق هذه السّياسة اقتداء بفرنسا التي طبّّ
َ
ّ(1)ت

يخ محمّد عبدَه إلى لندن لمفاوضة السّاسة 1884وفي جويلية 
ّ

م أوفد جمال الدّين الأفغاني الش

نّ مصر ستحارب الإنجليز بضرورة الجلاء عن مصر، وهنالك أعلن بعزّة وشجاعة وبلهجة قويّة أ

ّقد وّي بقوّة، الاستعمار البريطان
َ
ّن

َ
مثل؛ البال مال  يةبّّوّالأورّ الجرائدجريدة العروة الوثقى وبعض  رتّْش

 همعامطأ وفضح لسّاسة الإنجليزامكائد فيها عن  كشفمحادثاته معهم، وّ كازيت، والتروت، والتيمس

ّفوجدهم  العالم، ممالك ابتلاعالرّامية إلى 
ّ
 وزير وبينبينه  ر، ودارتآخ إليه واضمّّ اقطرّ واخذأ ماكل

ّ ليزيّجالإن الحربية
ّ
ين، احتقار السّاسة الإنجليز للمصريّّ ، أظهرتّْطويلةمحادثات  هرتنكتونّ وردالل

عب المصري: هل يخضع للإنجليز أم للأتراك؟ فأجابه بأنّ المصريّّ
ّ

ل الش  العربيّّ كسساله له أيّهما يُفضِّ

ه في الدّين المسلم مَهْما كان مستواه العلمي ودرجة وعيه فإنّ فطرته تأبى عليه الخضوع لمن يخالف

ّ(2)والجنس فهي تنفر مِنْ سلطة الأجنبي، فخيّب ظنّه بردوده القوية وأفحمه وألزمه الحجّة.

يخ محمّد عبدَه في إنجلترا سنة 
ّ

م في حوار 1884ولإجلاء الاستعمار البريطاني عن مصر، صرحّ الش

نا نرى أنّ انتصاركم للحرّّ له لجريد: البول ميل غازيت
ّ
ندنية قائلا: "إن

ّ
ية هو انتصار لما فيه الل

ئب على الحَمَل، لقد قضيتم على عناصر الخير فينا لكي 
ّ
مصلحتكم، وإنّ عطفكم علينا كعطف الذ

مَنَا الإنجليز شي
َّ
ئا يكون لكم مِنْ ذلك حجّة للبقاء في بلادنا...فلِمَ لا تغادرون بلادنا في الحال؟ لقد عَل

واحدا وهو التّضامن في رغبتنا أنْ نراهم يرحلون عن بلادنا...إنّ لنا إليكم رجاء واحدا: أنْ تغادروا بلادنا 

، وصرّح فيها رفض بلاده للاحتلال البريطاني ورغبة شعبه في اختيار حاكم مصري (3)حالا مِنْ غير رجعة"

ربي
ّ
نا لا نريد لوطننا يخدم شعبه وبلاده ويسعى لتحقيق الإصلاح والعدالة والت

ّ
ة والتّعليم فقال: "إن

اما أجانب عنّا كائنة مَنْ كانت بلادهم، ونحن نعرف كيف
ّ
دعونا نجعل حكمهم فينا أمرا مستحيلا،  حك

نا معشر المصريّّ
ّ
ين نريد الإصلاح نريد العدالة، نختار لنا حاكما، وستروننا متضامنين في العمل معه، إن

ّ(4)ستطيع احترامه، دعوا أمّتنا تختار زعيمها ودعوها تحكم نفسها بنفسها".نريد التّعليم، نريد حاكما ن

عدم احترامه للخديوي توفيق الذي مهّد لاحتلال الإنجليز لمصر، واعتبره أحد بوصرّح لها أيضا 

ه مهّد لدخولكم بلادنا، 
ّ
رؤوس الفساد، وثار ضدّه فقال عنه: "توفيق باشا أساء إلينا أبلغ السّوء، لأن

ل مثله انضمّ إلى أعدائنا أيام الحرب، لا يمكن أنْ نشعر إزاءه بأدنى احترام، لكنّه إذا ندم على ما ورج

نا لا نريد خونة وجوههم مصرية 
ّ
فرط منه، وإذا عمل على الخلاص منكم، فربّما غفرنا له سوءاته، إن

نِ احتلال بلاده عقب ، فقد وصلت عمالة الخديوي توفيق للإنجليز لتمكينهم مِّ(5)وقلوبهم إنجليزية"
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ورة العُرابية إلى الاستعانة بجنودهم على محاربة جنود بلاده
ّ
، ورغم كلّ تلك التّصريحات اعتبر (1)الث

يخ محمّد عب
ّ

البريطاني؛ عَمَالة  دَه المرنة في تعامله مع الاستعمارّالباحث غازي التّوبة بعض مواقف الش

ّ(2)له وستر لسوءاته ودعم لباطله وتبرير منه لاحتلال مصر.

ا رأى زمام أمور بلاده بيدهم، 
ّ
خذ بعض المواقف المرنة مع الإنجليز، لم

ّ
يخ محمّد عبدَه ات

ّ
لكنّ الش

ن مِنْ تنفيذ إصلاحاته في هدوء، وحتّى لا يَقض ي على 
ّ
إصلاحاته فلم يجد بدّا مِنْ مسالمتهم حتّى يتمك

ربوية المجسّدة
ّ
ّ، وكان مِنْ نتائج تلك المرونة السّماح له بتنفيذ بعضها.في مهدها الت

ريعة الإسلامية في مصر واستبدالها بالنّظم والقوانين وعمل الاستعمار البريطان
ّ

ي على حجب الش

أسلاف المسلمين  ا، وجرّح فيالغربية، وحرّف أسلوب التّعليم وصرفه عن الإسلام وفرض منهجا لا دينيّّ

مِنَ الغرب للقضاء على  في مقابل الإشادة بكلّ ما هو وافد وأمجادهم واحتقر تاريخهم ولغتهم تهموأئمّّ

قافية والمسرح، واستطاع أنْ يحقّق أكبر هدف 
ّ
هوية الأمّة تحت ستار المناهج الدّراسية والأبحاث الث

ّ(3)وإقليمات لها كيانات وحدود يصعب توحيدها.وهو تمزيق وحدة المسلمين بإقامة قوميات  سياس يّّ

يخ محمّد عبدّه
ّ

 أنّ الاستعمار البريطاني والّا ورغم توجّه الش
ّ
ربوي، إلا

ّ
ي الت

ّ
ستبداد السّياس ي وتفش 

سيير، جعله يجنح للسّياسة
ّ
ي التي عاث بها ويفضح ممارسات الاحتلال البريطان الفساد وسوء الت

ربية وّبين السّياسربط فسادا في مصر، ف
ّ
البريطانية عن  جلاء القواتلّإ وسيلة هذه الأخيرةجعل ة والت

ّعن طريق استن مصر
ّ

ته على حقوقه وهمّّ، وغضبه على الاعتداء عب وفهمه لحقوقه وواجباتهارة الش

ربية، في أداء واجباته
ّ
، ولا تكوين الإنسان وتحقيق سعادتهفي  وأساسية ،صلاح المجتمعمهمّ لّإركن  فالت

ِّإلا يكون ذلك 
ّ
، ففي حوار له مع الصّحافة صلاح الفرد والمجتمع التي بها يتمّّيه بالأخلاق الحميدة بتحل

ندنية في لندن التي طرحت عليه سسالا مفاده: "إنّ حكومتنا تشكو مِنْ أنّها لا تجد مصريّّ
ّ
ين مِنْ أهل الل

ي الحكم في البلاد"، فأجابها قائلا: "إذا كانت حكومتكم فش
ّ
لت في إيجاد هسلاء الرّجال الكفاية لتول

ّ
ْ
نب ذنبها، مصر لا ينقصها رجال أك

ّ
فاء وشرفاء، لكنّكم تطلبون رجالا ينفّذون ما تريدون، وليس في فالذ

مصر رجل مخلص لبلاده يقبل أنْ يعمل لمصلحة الحكومة الإنجليزية، دعونا نختار لنا حاكما وستروننا 

نا معشر المصريّّ
ّ
ّ(4)ن نريد الإصلاح، نريد العدالة، نريد التّعليم".يمتضامنين في العمل معه، إن

بع منهج 
ّ
وعندما رأى عدم جدوى لجوئه إلى السّياسة لمناهضة الاحتلال البريطاني، هجرها وات

ه لو كان في الأمّة مائة رجل يحملون فكرا بصيرا 
ّ
ربوي للنّهوض بالأمّة، وأخذ يلقّن أتباعه بأن

ّ
الإصلاح الت

قا مكينا وكفاءة
ُ
ل
ُ
ها ويسطو على ثروتها وينازع أهلها قيادتها. وخ

َّ
ّ(5)لما استطاع الإنجليز أنْ يحتل

م الاحتلال البريطاني في كلّ مفاصل الحياة المصرية الحيوية، وكبّلها بقيود يصعب عليها 
ّ
لقد تحك

 مَنْ يستبدّّر منها، حتّى قال أحمد أمين: "لقد أصبح كلّ ش يء في يد الإنجليز، لهم في كلّ نظارة التّحرّّ
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ع 
َ
ار قِط

َّ
ظ رعية، والنُّ

ّ
بالأمر  فيها دون النّاظر، حتّى الدّاخلية وحتّى التّعليم وحتّى الأزهر والمحاكم الش

ش الإنجليزي، والعميد الإنجليزي مَقصِد 
ّ
شطرنج يلعب بها الإنجليز، والمديرون في البلاد خاضعون للمفت

قرّبُ إلى الإنجليز مَقب
ُ ْ
لُ كلّ ذي حاجة، والم

ّ
بعدُ عنهم مُعط

ُ ْ
فاعة مَقض يُّ الحاجة، واسعُ الجاه، والم

ّ
ولُ الش

ّ(1)الحوائج مُضطهدٌ مُحاربٌ حتّى في أدقّ الأمور، والخديوي توفيق مُسالِمٌ يأخذ بنصائح الإنجليز ".

ي على التّمكين لنفسه في مصر بإيجاد حركات هدّامة، أعطاها كلّ كما عمل الاحتلال البريطان

يخ محمّد عبدَه مِنَ العلماء  ي والمعنويّّادّّالدّعم الم
ّ

ه الإسلام، وكان الش كالقاديانية والأحمدية حتى تشوِّ

نوا لخططه الماكرة ضدّ الأمّة الإسلامية، فواجهه بإبراز الصّورة الصّحيحة للإسلام ولمحو 
ّ
الذين تفط

ّ(2)الصّورة المشوّهة عنه التي أشاعها الاستعمار بين المسلمين.

عب المصري للاستعمار البريطاني، جعله يعيش انحطاطا كبيرا، وفسادا أخلاقيّّإنّ 
ّ

ا خضوع الش

ما يضرّه، ورض ي بالحياة الحقيرة التي لا يطمح مِنْ بين مريعا، حتّى عَمِيَ عن التّمييز بين ما ينفعه وّ

وسلب لأمواله ونهب ورائها إلى التّطوّر والازدهار، وهو يشاهد ما يقوم به المستعمر مِنِ استعباد له 

عب جهدا لحماية حقوقه واستردادها، وانصراف أمرائه 
ّ

لخيراته، واغتصاب لأراضيه، دون أنْ يبذل الش

ّ
ّ
ّلل

ّ
المة، حتّى صار يرى حتمية هو والبذخ والإمعان في إذلاله وأخذ أمواله، دون أنْ يرفض ممارساتهم الظ

ّ(3)بر مواقفه تلك مِنَ الإيمان بالقضاء والقدر.القبول بتلك الأوضاع وانتظار النّصر مِنَ الله، واعت

ربوي ليحقّق الكرامة للإنسان، ويعينه على عمارة 
ّ
يخ محمّد عبدَه منهج الإصلاح الت

ّ
بع الش

ّ
لقد ات

ط والاستبداد، ولم  الأرض وتحقيق الاستخلاف
ّ
سل

ّ
فيها باعتماد الإسلام مرجعا في ذلك، ورفض الت

يرضَ بالاستعمار الذي جلبته العائلة الخديوية لمصر لمداراته بسياستها حتّى تبقى في السّلطة وتحافظ 

مه في مسسّساتها الهامّة كالأزهر والأوقاف والقضاء
ّ
، على عرشها، لذلك لم تبدِ أدنى مقاومة له على تحك

إلى درجة أنّ الاحتلال البريطاني قام بالاستعراض العسكري في حرم القصر الملكي، ووقف الخديوي 

رف عن  يدِّعِّتحت الرّاية البريطانية يوم الاحتفال بِّ
ّ
فا للعميد البريطاني، حتّى يغضّ الط

ّ
ملك الإنجليز تزل

ّ(4).تصرّفاته في الوظائف الحكومية المخالفة للقوانين ولا يحاسبه عليها

تدلّ على الانهزام النّفس ي المسيطر على السّلطة المصرية وعلى قابليتها  إنّ مثل هذه السلوكات

ط المتنامي على الخديوي الذي 
ّ
سل

ّ
للاستعمار البريطاني وخضوعها له، وعدم إبداء أدنى مقاومة للت

ترجم استسلامه له بالضّغط على رجال الأزهر وتوجيههم وفق رغباته، وتعبئتهم للوقوف ضدّ أيّ إصلاح 

يخ محمّد عبدَه الإصلاحية التي استنفرهم لعرقلتها. جدّي،
ّ

ّوبخاصّة ضد مساعي الش

ّ
ّ
ربية والتّعليم متدهورا ومنحط

ّ
ا وعليه فإنّ آثار الاستعمار البريطاني الوخيمة التي جعلت مجال الت

باعه لسياسة تعليمية أقامها على عدّة أسس أهمّها وانعكستّْ
ّ
ّ: (5)عليه بالسّلب، كانت بناء على ات

                                                             
ّ.311أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (1)
ّ.17صمرجع سابق:  ،د البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربيمحمّّ ينظر: (2)
 .158ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (3)
ّ.139ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتّعليم الأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص (4)
يخ مجديينظر:  (5)

ّ
ّ.693 -691والجمعيات الأهلية، مرجع سابق: ص هد عبدَّمحمّّ سعيد، الإمام الش
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فين الإنجليز والزّيادة في عددهم بحجة عدم كفاءة المصريّّ
ّ
ين، والتّقتير تأطير الإدارة المصرية بالموظ

عب دفع مصاريفه فيحرم ين، وإلغاء مجّّفي تعليم المصريّّ
ّ

انية التّعليم في المدارس حتّى لا يستطيع الش

يمية إلى الخارج، والتّقتير على منه، ودفع الحكومة إلى التّخفيض مِنَ النّفقات على البعثات التّعل

ل المدرّبين المسهّلين للتّعليم، وعدم تقديم 
ّ
مين الوطنيّين وإساءة معاملتهم ممّا قل

ّ
مدارس إعداد المعل

ية للكتاتيب الأهلية للنّهوض بها وإصلاحها، وقصر الغرض مِنَ التّعليم على الإعداد المعونات المادّّ

ّللوظيفة وليس لأداء وظائف رسالية 
ّ
غة لخدمة الدّين والأمّة، ونشر ثقافة المستعمر في مصر بجعل الل

ّ
ّ
غة العربية، وإعداد مناهج تعليمية لخدمة أغراض الإنجليزية لغة الدّراسة في التّعليم على حساب الل

ّ
ّ
رويج لحضارته، وإضعاف الل

ّ
ّغة العربية. الاحتلال بنشر لغته وثقافته وتاريخه والت

لة فيوالخلاصة أنّ تلك الدّوا
ّ
عقم طرائق ومناهج التّعليم المتّبعة في تعليم  عي الدّاخلية المتمث

رائق
ّ
التّعليمية  النّاشئة وطلبة العلم، وركون شيوخ الأزهر وعلمائه إلى التّقليد والجمود على الط

ف والفُرقة والخِّ، وّوالعلوم التّقليديةة القديم
ّ
ي الجهل والتّخل

ّ
ّتسّلط وّلاف بين المصريّين، تفش 

ّ
ام الحك

، جعلت بعيــة لهموخضوعهم للأجانب والتّّدهم بالحكم وعبثهم بمصير البلاد على شعبهم واستبدا

يخ محمّد عبدَه يحسم أمره بضرورة السّعي لإيجاد الح
ّ

رتقاء بها إلى لول والمخارج للنّهوض بأمّته والّاالش

ربوي؛ في احال أفضل، وما زاده حرص
ّ
لة في  الدّواعي افرّتضهو  التّوجّه إلى الإصلاح الت

ّ
الخارجية المتمث

قافي والفكري والّاالاستشراق والتّن
ّ
ستعمار البريطاني، التي جعلته يشمّر عن ساعد الجدّ صير والغزو الث

ة والمادّية لمجابهتها والتّصدّي لها، لتجسيد إصلاحاته التي جعل فيها الأولوية للإصلاح ويعدّ العدّة المعنويّّ

ربوي، فبذل جهود
ّ
ا بدنية وفكرية كبيرة حتّى يكون في مستوى التّحدّيات الخارجية التي فرضتها الت

رون للسّيطرة على العالم العربي  ِ
ّ
رين الغربييّن الذين كانوا يُنَظ

ّ
لة في العلماء والمفك

ّ
الدّوائر الغربية ممث

النّصارى الذين  والإسلامي وعلى مصر وبسط النّفوذ عليها والاستحواذ على خيراتها، وكذا رجال الدّين

ستيلاء على تركة الدّولة العثمانية بعدما ي طليعة الجيوش العسكرية للّاون فجعلهم السّاسة الغربيّّ

 الوعي في أمّته،  هاأنهكها الضّعف ودبّ في
ّ

الوهن، فاستطاع أنْ يخفّف مِنْ وطأة تلك الدّواعي، ويبث

غة العربية
ّ
يخ العربي والإسلامي الزّاهر، وتركيز رّوالاعتزاز بالتّا ويوجّهها للتّديّن بالإسلام والحفاظ على الل

ربوي ومنه التّعريج لإصلاح المجالات الأخرى ب
ّ
الوقوف في وجه الاستشراق والتّنصير جهوده في الإصلاح الت

قافي وّالتّصدّي لوّ
ّ
، وحتّى حتّى لا يقض ي على هوية الأمّة المصرية، الاستعمار البريطانيمقاومة لغزو الث

شخصيتها ويقض ي على هويتها، ا يمسخ مّّتعليم أبنائها أمور دينها وحمايتها مِّعصيّة عليه ب جعلهاي

محاولات تنصيرها وغزوها والاستبداد بها واستعمارها، وتحصينها ضدّ السّيطرة عليها وتعبئتها لمقاومة 

ثوابت الأمّة الإسلامية ا، بالإضافة إلى وضعه مناهج دراسية ومقرّرات علمية قائمة على ا وفكريّّثقافيّّ

ّحتّى تصمد أمام مغريات الحضارة الغربية. هالحماية لغتها ودينها، وترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية في

يخ محمّد عبدَه وأحوال عصره، وكذا الدّواعي التي قادته إلى التّصدّي 
ّ

وبعد الكلام عن حياة الش

ربوّ
ّ
اني لها ومواجهتها لدحضها ولتجسيد الإصلاحات الت

ّ
ية التي رفع لواءها، سيتمّ التّطرّق في الفصل الث

ّإلى منهجه في تجسيدها ببسط الحديث عن مصادرها ووسائلها ومجالاتها وخصائصها. 
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ربوي 
ّ
ه في الإصلاح الت

َ
يخ محمّد عبد

ّ
اني: منهج الش

ّ
 الفصل الث

 تمهيد: 

يخ محمّد عبدَه في جميع النّواحي، وانعكس ذلك بالسّلب 
ّ

عاشت مصر وضعا بئيسا في حياة الش

رت الق ُعلى تقدّمها وتطوّرها ونهضتها، 
ّ

وى الأجنبية عَنْ أنيابها فتنامى نفوذها أكثر، وبدأ الاستعمار وكش

الذي  يُّمصر منْ نصيب الاستعمار البريطان يقسّم تركة الدّولة العثمانية التي نتج عنها أنْ كانت الأوروبّيُّ

ربويُّ
ّ
ُعلى وجه الخصوص. زاد مِنْ تأزيم الأوضاع في شتّى المجالات وفي المجال الت

ل مهمّة إصلاح أوضاع أمّته كما يمليه عليه عندها وجد  يخ محمّد عبدَه نفسه ملزما بتحمُّ
ّ

الش

رعي؛ 
ّ

م الأولويات  نشمّر عفواجبه الش
ّ
ساعد الجدّ وأخذ للمعركة سلاحها وبدأ يوزّع مهامه بحسب سل

ربويُّ
ّ
لمصادر التي الذي شرع في إصلاحه بتحديد ا للقيام بواجب الإصلاح لكلّ المجالات بدءًا بالإصلاح الت

يحقّق النّجاح المنشود أنْ ة أمّته المسلمة عساه يعتمد عليها في تأصيل إصلاحاته حتّى تتوافق ومرجعيُّس

ل والنّحل والإيديولوجيات والأفكار المتزاحمة الوافدة على المجتمع المصريُّ
َ
ُالمسلم. في زخم الِمل

ُ
ّ
لب وال يُْارئ الذي عايشه في مرحلتَُكما فرض عليه الوضع الط

ّ
ربويُّالط

ّ
 عطاء لتحقيق الإصلاح الت

ر لديه مِنْ وسائل مشروعة في 
ّ
ف كلّ ما توف

ّ
الذي يريده بأهدافه القريبة ومقاصده البعيدة؛ أنْ يوظ

حاق بركب الأمم الأوروبُّ سبيل تجسيدها والنّهوض بالمجتمع المصريُّ
ّ
ية وتحقيق التّقدم والرّقي له، لل

ُوالسّيادة التي حققها أسلافه.ها وتحقيق الرّيادة المتقدّمة وتجاوزُ

ربويُّ
ّ
يخ مجالات الإصلاح الت

ّ
وسبر أغوارها متلمّسا العيوب والمآخذ التي تسبّبت                 كما تتبّع الش

ر على عقيدة وفكر وسلوك الفرد والمجتمع المصريُّ
ّ
ربوية وتفاقمها ممّا أث

ّ
، لذا عمل في تردّي الحالة الت

وإصلاحها، لاستعادة  شامل ومتكامل، لإحياء أمّته والنّهوض بها ويُّجاهدا على إحداث إصلاح ترب

قِبلة للغرب الذي قصد الأندلس يستنير  مجدها الذي حقّقته بالدّين والعلم والمعرفة، حتّى صارتُْ

ُا التي كانت غارقة في ظلمات العصور الوسطى.بعلمها وينشره في ربوع أوروبُّ

ربويُّتمّ إبراز أهمّ خصائسيوفي ختام الفصل 
ّ
يخ محمّد عبدَه ص الإصلاح الت

ّ
 التي حاول الش

لها وتفعيلها لتحقيق النّجاح لإنهاض أمّته الغارقة في الجموُ
ُّ
 د والتّقليد، فكانت لجهوده أدوارُتمث

بت في زيادة التّخلف والجهل في إصلاح الأوضاع الفاسدة التي مسّت جميع القطاعات، وتسبُّ محمودة

ُوالضّعف 
ّ
رقة والاختلاف وقل ُوغيرها مِنَ المساوئ المتراكمة.  ة الوعي وضمور الوازع الدّينيُّوالف 
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  الإصلاح المبحث الأوّل: مصادر
ّ
  عند ربوي الت

ّ
  دمحمّ  يخالش

 
 هعبد

 تمهيـــــــــد:

رع، لأجل 
ّ

ربوية ضمن أصول الش
ّ
يخ محمّد عبدَه جهودا معتبرة لتجسيد إصلاحاته الت

ّ
بذل الش

 ، وقد استقى(1)تحرير العقول والنّفوس وطلبا للعلوم الكونية، لإتمام مشروعه في إصلاح الأمّة ونهضتها

لع عليه مِنْ 
ّ
مصادره مِنْ كتب السّلف، والأشاعرة، والمعتزلة، والفلاسفة، والمتصوّفة، وبعض ما اط

ّكتب الغربيّّ
َ
غة

ّ
مه الل

ّ
ّ(2)عِقده الرّابع. وهو فيالفرنسية  ين بعد تعل

ربية والتّعليم والتّوجيه، لتنفيذ مشروعه الإصلاحيّّ
ّ
منذ  حيث استند إلى جملة مِنَ المصادر في الت

ن؛ القرآن الكريم يّْالأصليَّ هِّبمصدريّْ وعى بمسؤوليته إلى أنْ وافته المنيّة، فكان الدّين الإسلاميّّ أنّْ

ربوية
ّ
ريفة هما عمدة مصادره الت

ّ
ّمنطلقا وممارسة ومقصدا.  والسنّة النّبوية الش

ربوية باعتباره مناط التّكليف وأمارة تكريم الإ
ّ
م العقل وأعمله في إصلاحاته الت

ّ
نسان كما حك

اني بعد الوحي مِنْ خلال اعتماده على العلوم العقلية 
ّ
وتفضيله على سائر المخلوقات، فكان مصدره الث

حسِن توظيفها لتجسيد ويّ  والإنسانية التي فتح الله بها عليه باكتسابها والإلمام بها، ليلقّنها لطلبة العلم،

ربوية في مجتمعه المصريّّ
ّ
ّالعربية والإسلامية.  وفي بعض المجتمعات إصلاحاته الت

يخ محمّد عبدَه في التّجارب الإنسانية وفتوحاتها يّْالسّابقَّ نّْوبالإضافة إلى المصدريَّ
ّ

ن نظر الش

الخادمة للإنسانية، فاستلهم منها الفوائد والخبرات في سياق التّواصل مع البشرية لتعمير الأرض 

ي ينبغي النّظر فيها والأخذ بها على الحكمة التقد تشتمل التّجارب الإنسانية فيها، ف وتحقيق الاستخلاف

ربوية.
ّ
ّوالاستفادة منها، لذلك لم يأل جهدا في استحضار تلك المصادر لتطبيق وإنجاح إصلاحاته الت
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ّ
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ــيالمط ـــ ــ ــ ــ ـــ  لب الأوّل: الوحـ

يخ محمّد عبدَه في مسيرته الإصلاحية للنّهوض بأمّته مِنْ مرجعيّّ
ّ

ة مقدّسة، كانت هي انطلق الش

ربوي، فاعتمد على 
ّ
مصدره الأساس الذي استند إليه في إصلاح أوضاعها المتردّية وبخاصّة في المجال الت

ريفة، يأخذ منهما 
ّ

ل في السنّة النّبوية الش
ّ
ل في القرآن الكريم والوحي غير المتلوّ المتمث

ّ
الوحي المتلوّ المتمث

غفِل هَّويستنير بهما حتّى يمكنه إنجاح إصلاح القرون الأولى مِنْ جيل  يَّدّْاته المنشودة، دون أنْ ي 

ّبالنّظر في اجتهاداتهم والأخذ بآرائهم ممّا يَّ الصّحابة 
 
طلب تتحدّ  ح العمل به، فجاءت فروع المصل

ّ لإصلاحاته، وكان الحديث في الفرع الأوّل عن القرآن والسنّة إجمالا، ثمّ  عن الوحي كمصدر أساس 

ريفة. بالحديث عن ا
ّ

الث عن السنّة النّبوية الش
ّ
اني، ليتمّ الحديث في الفرع الث

ّ
ّلقرآن الكريم في الفرع الث

بوي
ّ
ة الن

ّ
ّةــــــــالفرع الأوّل: القرآن الكريم والسّن

رة بوظيفته في الحياة ومهمّته الرّسالية في الوجود، 
ّ
يخ محمّد عبدَه في سنّ مبك

ّ
لقد وعى الش

ه لاقتناص فرص سعَّ، فبذل وّ وعن رسوله الكريم  عزّوجلن الله فاضطلع بواجب التّبليغ ع

ربية والتّعليم  والتّغييرّ الإصلاح المتيسّرة لديه لإحدا  الإحياء
ّ
والنّهضة في مختلف الميادين عن طريق الت

بات الكثيرة والأحدا  المتسارعة والانفتاح الكبير على
ّ
سم بالتّقل

ّ
ناخ ات قافات الواف في م 

ّ
دة مختلف الث

ّ.والإسلاميّّ مِنَ الأمم الأخرى، وما رافقها مِنْ حركة استعمارية مسعورة على أقطار العالم العربيّّ

إنّ هذا الواقع الذي فرض نفسه باجتماع الكثير مِنَ العوامل الدّاخلية والخارجية، جعلت 

رعيّّ
ّ

يخ محمّد عبدَه يشمّر عن ساعد الجدّ للقيام بواجبه الش
ّ

نّة الله الكونية في ، والسّير ضمن سالش

رّ لقوله تعالى: التّدافع بين الحقّّ
ّ

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱوالباطل والخير والش
 ]سورة الحج[.َّ تن تم  تز تر بي بىبن بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

لة في مقدّس ةمرجعيّّ نّْمِّ اقانطلا الإصلاحَّ باشرَّف
ّ
شريع الإسلامي المتمث

ّ
ة قائمة على مصادر الت

ّممتة النّبوية، لقرآن الكريم والسنّّا
ّ
مْ » :قوله  في ذلك لّاث

ُ
 فِيك

ُ
ت

ْ
ر ك

 
مْ  ت

ُ
ت
ْ
ك سَّ م 

 
ا ت وا م 

ُّ
ضِل

 
نْ ت

 
يْنِ، ل مْر 

 
أ

ا تِي ،بِهِم 
َّ
سُن اب  اِلله و 

 
، ومتّبعا هديَ الصّحابة والتّابعين وتابعيهم ومَنْ جاء (1)]رواه مالك في الموطأ[«كِت

نْ كانت لهم اجتهادات ص  :، لقوله ائبة في مسارهم الدّعوي والإصلاحيّّبعدهم مِنَ الأئمّة ممَّ

« 
 
 رُ يْ خ

ُ
  مْ ك

 
  ي،نِ رْ ق

ُ
  مَّ ث

َّ
 ي   ين  ذِ ال

ُ
  ،مْ هُ ون  ل

ُ
  مَّ ث

َّ
 ي   ين  ذِ ال

ُ
يخ محمّد عبدَه (2)]رواه البخاري[«مْ هُ ون  ل

ّ
، وقد صرّح الش

ّبذل
ّ

  (3)الكتاب والسنّة القويمة، وهدي الرّاشدين". ك فقال: "وما سندي فيما أقول إلا

ّكان يوّ
َ
ّرجع إلى تلك المصادر يأخذ منها ويستند إليها في الاهتداء إلى أنجع الحلول وأ
ْ
المخارج لما  نِّمَّأ

سوِّ بأمّته في برّ الأمان، وتحقيق النّجاح والصّلاح  ربوية مِنْ معوّقات للرُّ
ّ
قد يعترض إصلاحاته الت

 السّيادة والقيادة، والانعتاق مِنْ ربقة التّقليد والجمود والتّخلف والضّعف، والارتقاء ب
ّ

ها إلى مصاف

                                                             
د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترا  العربي، بيروت، الموطأ، تحقيق: محمّّفي  المدنيمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي أخرجه  (1)

عن مالك  ورد في الموطأ بهذا اللفظوّ، 03 ، حديث رقم:899ص، 2ج، هي عن القول بالقدرالنّّ باب: القدر، م، كتاب:1985 (،ط)د لبنان، 

 » قال:  أنّه بلغه أنّ رسول الله
 
 ر  ت

ْ
 ك

ُ
 فِ  ت

ُ
  مْ يك

 
  ،نِ يْ ر  مْ أ

 
  نْ ل

 
 ضِ ت

ُّ
 وا م  ل

 
 سَّ م  ا ت

ْ
 ك
ُ
 كِ ، ام  هِ بِ  مْ ت

 
 سُ و   اللهِ  ابُ ت

َّ
 ن

ُ
  ة

 
 .«هِ يِّ بِ ن

ّكأخرجه البخاري في  (2)
ّ

ّتاب الش
 
ّ.2651، حديث رقم: 171، ص3، جشهدهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أ
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جامعا بين الأصالة والمعاصرة والتّجديد بعلم ومرونة وحكمة، وقد نادى بالرّجوع إلى الكتاب والسنّة، 

رق الصّوفية المتخاذلة، والعمل مِنْ أجل التّمدّّوّية البدع والخرافة، والإنكار على شومحارب
ُّ
ن خ الط

حاق بركب الأمم المتطوّّ
ّ
رة، باستغلال ما يسّره الله للإنسان مِنْ مصادر المعرفة في عالم والتّطوّر لل

مه ممّا يتوافق مع أصول الإسلام ومقاصده.
ّ
تَح له تعل هادة المحسوس للنّهل منها، وتحصيل ما لم ي 

ّ
 الش

ربوي والدّينيّّ
ّ
ل الكتاب والسنّة أهمّ مصادر الإصلاح الت

ّ
يخ محمّد عبدَه، فقد ذكر  ويمث

ّ
عند الش

رق، لذلك  عبد الرّازق بأنّ شيخه محمّد عبدَه جعل الإصلاح الدّينيّّ مصطفى
ّ

أساس كلّ إصلاح في الش

ه يعمل على تحرير الفكر والعقل مِنَ  أقامه على الدّين الإسلاميّّ
ّ
الذي لا يتعارض مع العقل والعلم، وأن

الكتاب والسنّة، وقد ى إل الرّجوع في كسب معارفهعلى طريقة السّلف ب هفهمالتّقليد، لذلك اجتهد في 

ه يجب أنّْ في تفسير سورة الفاتحةصرّح 
ّ
حمل عليه  أن

 
هَتْ في الدّين الآراءيكون القرآن أصلا ت ، لهذا توجَّ

ّ(1).كلّ مجهوده في الإصلاح الدّينيّّ ستغرقّالكريم الذي اإلى العناية بتفسير القرآن ته عزيم
يخ محمّد عبدَه بأنّ الإسلام مّ 

ّ
ّمَّوقد جزم الش

ّ
ه ث

ّ
لا في القرآن الكريم والسنّة النّبوية المطهّرة؛ بأن

دين الفطرة ودين المستقبل الذي به خلاص أمّة الإسلام حاضرا ومستقبلا، بل إنّ أمم الغرب مهما 

نَ مدنيّتهم ومفاسدها التي ستضطرّهم إلى طلب المخرج              أنجزوا مِنْ حضارة ومدنيّّ
َ
ة، فإنّهم سيذوقون فِت

ّفلا ي
ّ

مين والفقهاء.جدوه إلا
ّ
ّ(2) في الإسلام، إسلام القرآن والسنّة لا إسلام المتكل

نّة والأمّة الإسلامية إذا أرادت استرجاع عزّها ومجدها الضّائع، عليها بالرّجوع إلى القرآن والسّّ

يخ محمّد عبدَه دليل على إيمانه ال
ّ

رّاسخ وتحكيمهما في حياتها الدّينية والدّنيوية، وما ذكره الش

ربوية تحديدا.يّْبالوحيَّ
ّ
ّن اعتقادا وقولا وعملا، وهو ما ترجمه في مشاريعه الإصلاحية وفي إصلاحاته الت

اني: القرآن الكري
ّ
 مــــــــالفرع الث

شريع الإسلامي المتّّ القرآن الكريميعدّ 
ّ
فق عليها بين المسلمين قديما وحديثا، وهو أوّل مصادر الت

يخ محمّّ
ّ

ربويّّومنطلق ّه وروح ّد عبدَه ركيزة مصادر الش
ّ
 خصوصا.   ه في الإصلاح عموما والإصلاح الت

 مـــــــــالقرآن الكري تعريفأولا: 

يخ محمّد عبدَه القرآن الكريم بقوله: "هو القرآن المكتوب في المصاحف، المحفوظ                 
ّ

عرّف الش

نِيَ بِحفظه مِنَ المسلمين إلى اليوم دورِ مَنْ ع  ، كتابٌ حوى مِنْ أخبار الأمم الماضية ما فيه معتبر في ص 

للأجيال الحاضرة والمستقبلة، نقّب على الصّحيح منها، وغادر الأباطيل التي ألحقتها الأوهام بها،                    

نهم     رهم، وما كان بييَّالأنبياء ما شاء الله أنْ يقصّ علينا مِنْ سِّ وجوه العبرة فيها، حكى عن ونبّه على

رَّعَ للنّاس أحكاما تنطبق                        
َ

وبين أممهم، وبرّأهم ممّا رماهم به أهل دينهم، المعتقدون برسالتهم...وش

ّ(3)على مصالحهم، وظهرت الفائدة في العمل بها والمحافظة عليها".

                                                             
ّ.29ينظر: جمال الدّين الأفغاني ومحمّد عبدَه، العروة الوثقى، مصدر سابق: ص (1)
ّ.939، ص1در سابق: جينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مص (2)
ّ. 130محمّد عبدَه، رسالة التوحيد، مصدر سابق: ص (3)
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ه يجب فقال:  د ثمّ ذكر وجوب الإيمان بكلّ ما ورد في القرآن المنزّل على محمّّ
ّ
"فلا ريب أن

بَرِه، والإيمان بما جاء به، ونعني بما جاء به ما صرّح به في الكتاب العزيز، وما تواتر صحيحا 
َ
تصديق خ

ّ
ٌ
ّ  (1)يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة في أمر محسوس". مستوفيا لشرائطه، وهو ما أخبر به جماعة

ه يؤمن بكتاب الله وسنّة نبيّه 
ّ
يخ بأن

ّ
د الش

ّ
ته إلى التّصديق والعمل بهما، ومَنْ وي وأك

ّ
دعو مل

بهما ظِهريا وهو يسعى لإصلاح أمّته، ويحاول ربطها بكتاب ربّها وسنّة نبيّها، كان هذا شأنه لا يّ 
ّ
ه تنك

ّ
تّهم بأن

ربوية مشبّعة بالوحي لتخريج أجيال موصولة بربّها عاملة بدينها كتابا وسنّة.
ّ
ّلذلك كانت إصلاحاته الت

يعتمد عليه الإسلام في  ه محمّد القرآن الكريم معجزة ربانية أيّد بها نبيّّ ذكر بأنّّثمّ 

ل عليه في الاستدلال التّصديق برسالته  ، وهو الدّليل، وهو المتواتر الذي لم ينقطع خبره، والمعوَّ

يّ  لم يت ه ليس مِنِ اختراع البشر، جاء على لسان نبيّ  أمِّ
ّ
م الكتاب لتحصيل اليقين، أوحاه الله، وأن

ّ
عل

ما للمعوجّّ ، كافلا بنظام  عامّ  لحياةِ مَنْ يهتدي به مِنَ الأمم، ولم يمارس العلوم، نزل هاديا للضّالّ مقوِّ

فصحاء العرب أنْ يعارضوه بش يء مِنْ مثله  منقذا لهم مِنَ الخسران والهلاك، له بلاغة راقية أعجزتّْ

ماء واضطهاد المؤمنين به، ودافعوا عن حقّهم حتّى فعجزوا، ولجأوا إلى المجالدة بالسّيوف وسفك الدّّ

ّ(2)انتصر الحقّ على الباطل وظهر الإسلام على مَنْ سواه وانتشر في العالم.

يخ محمّد عبدَه في إصلاحاته على كتاب الله تعالى يأخذ منه ويؤصّل به 
ّ

وعليه كان اعتماد الش

  والصّحابة والتّابعين وتابعيهم  أقواله وأفعاله واجتهاداته، متأسّيا في ذلك برسول الله

 » :الذي قال فيه رسول الله الموصوفين بالخيرية في حديث عمران بن حصين 
 
 رُ يْ خ

ُ
  مْ ك

 
  ي،نِ رْ ق

ُ
 مَّ ث

 ي   ين  الذِ 
ُ
  ،مْ هُ ون  ل

ُ
 ي   ين  الذِ  مَّ ث

ُ
ذِهِ بفهومهم السّديدة لإصلاح شؤون أمّته التي  (3)]رواه البخاري[«مْ هُ ون  ل

ْ
خ

َ
وأ

ّأخذ على ع ق بشؤون الدّنيا ممّا لم يرد فيه نص 
ّ
، فقد جعل اتقه واجب النّصح لها في دينها، أمّا ما تعل

 بقوم مرّّ  بيالنّّ أنّّ أنس لنّظر في الاجتهاد وإعمال الفكر، استنادا لما رواه لنفسه واسع ا

 » :فقال حون،يلقّّ
 
  وْ ل

 
  مْ ل

 
 ت

ْ
 ع  ف

ُ
  وال

 
 ص  ل

ُ
 لِ  ام  »: فقال بهم فمرّّ ا،يصّ شِّ فخرج: قال «ح  ل

 
 ن

ْ
 لِ خ

ُ
 قلتَّ: قالوا «؟مْ ك

 » :قال وكذا، كذا
 
 أ
ْ
 ن
ُ
  مْ ت

 
 عْ أ

 
 بِ  مُ ل

 
 دُ  رِ مْ أ

ْ
 ي  ن

ُ
ّ (4).[مسلمه روا]« مْ اك

 لاحــــاد على القرآن الكريم في الإصثانيا: الاعتم

يخ البشير الإبراهيمي: 
ّ

ّ في نزاع لا"قال الش  بلزوم الإسلامي العالم في ارتفعتّْ صيحة لّأوّّ أنَّ

ّ الإمام الأستاذ المصلحين إمام صيحة هي لجيلنا ابقالسّّ الجيل في والعلمي ينيدّّال الإصلاح
ّ

 دمحمّّ يخالش

ّ،  هعبدَّ
ّ
 بالحقيقة جاهر فلقد، الإصلاح عالم في اصيت وأبعدهم اصوت المصلحين ةالأئمّّ أندى هوأن

                                                             
ّ. 177محمّد عبدَه، رسالة التوحيد، مصدر سابق: ص (1)
ّ.81ينظر: محمّد عبدَه، الإسلام بين العلم والمدنية، مصدر سابق: ص (2)
ّأخرجه البخاري في  (3)

ّ
ّكتاب الش

 
ّ.2651، حديث رقم: 171، ص3، جشهدهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أ

 ، ص4جمِنْ معايش الدّنيا على سبيل الرّأي،  أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره  (4)
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 هديه والتماس حيحصّّال ينالدّّ إلى جوعالرّّ إلى ومغاربها الأرض مشارقّ في المسلمين بدعوة وجهر ة،المرّّ

ّ تمزيق وإلى ه،نبيّّ ةسنّّ نّْومِّ الله كتاب نّْمِّ ّ(1)".هديهما وبين بيننا وحالتّْ نورهما اعنّّ جبتّْحَّ التي جبالح 

يخ محمّد عبدَه في الإصلاح على الدّين الإسلامي لتربية النّاشئة وطلبة 
ّ

وعليه كان اعتماد الش

ربية الإسلامية أساسا لإصلاح
ّ
اته فقال: "كان الدّين هو الذي ينطلق بالعقل في سعة العلم، وجعل الت

العلم أو يسيح به في الأرض ويصعد به إلى أطباق السّماء، ليقف به على أثر  مِنْ آثار الله، أو يكشف به 

كما مِنْ أحكام شريعته" ربية الإسلامية القائمة (2)سرّا مِنْ أسراره في خليقته، أو يستنبط ح 
ّ
ه بالت

ّ
، لأن

 والنّجاح في الحياة. والاجتماعيّّ والتّوازن النّفس يّّ والمعنويّّ يّّرآن الكريم، يتحقّق الارتقاء المادّّعلى الق

 كلكخ كح كجُّٱفي الإصلاح، وهو القائل في تفسير قوله تعالى:وكان القرآن الكريم مصدره 

َّّبه مجله لم  لخ لح لج كم
 
ساء[: "فطاعة الله هي الأخذ

ّ
ه، وفيه ما رأيت مِّ ]سورة الن

ّ
نَ بكتابه كل

ّ
 
ولِي الأمر هي  النّهي عن الاختلاف والتّفرّق في الدّين، وطاعة رسوله بعد وفاته هي الأخذ

 
ته، وطاعة أ

ّ
بسن

ّ
 
ّالعمل بما يتّفق أهل الحلّ والعقد وأ

 
أن مِنْ علمائنا ورؤسائناول

ّ
 أمر في بينهم المشاورة بعد وا الش

ّ على ،اجتهاديّّ
ّ
 الله إلى هردُّّ بَّجَّوَّ والاختلاف نازعالتّّ وقع فإنّْ ،أمرنا به يستقيم الذي لنا الأصلح هو هأن

ّ الكتاب وتحكيم ورسوله، ّ(3)".بحال والاختلاف قّالتفرّّ على المسلمونّ يتمادى أنّْ يجوزّ ولا فيه، ةنّّوالس 

إنّ تفسيره للآية كان تصديقا لتفسير القرون الأولى مِنْ جيل الصّحابة والتّابعين وتابعيهم، إذ لم 

رعية يخرج عمّا أقرّّ
ّ

وه في بيان معناها، ففسّروا طاعة الله بأنّها الرّجوع إلى كتاب الله وأخذ الأحكام الش

ّ
َ
أفكاره واجتهاداته عليه، وجعل مِنَ التّعليم إحدى وسائله لإصلاح الفرد  لَّصَّّمنه، وبناء على ذلك أ

ي المراحل التّعليمية الأولى والمجتمع والأمّة، بترسيخ أصول الإيمان وإبراز أركان الإسلام في النّاشئة ف

ميهم وتجسيدها عمليا كاستحداثه للتّلاميذ قاعات لأداء الصّلاة في وقتها بإمامة
ّ
ّخلال الدّراسة. معل

ّ نرىّوقال محمّد البهي: "
ّ

 في الإسلام صدر عهد إلى جوعوالرّّ القرآن إلى يدعو هعبدَّ دمحمّّ يخالش

 الإسلام صلة المسلم أسماع على يعيد بما القرآن ريفسّّ نفسه الوقت وفي، حوله والوحدة فهمه، طريق

ّ نّْومِّ مبادئه نّْمِّ فيها وجيهالتّّ وانتزاع بالحياة،
 
ّخ

ّ
ّ(4)."عليهم الله رضوان وصحابته سولّالرّّ ةط

ّ
َ
د استناده في الإصلاح إلى القرآن الكريم كمصدر أ

ّ
لي في تطبيق أحكام الإسلام قوله: وَّّوما يؤك
هّ 
 
جْمِل ي م 

ّ
في هذا الباب مقتديا بالكتاب المجيد في التّفويض لذوي البصائر أنْ  -لإسلامأي ا- "وإن

ّ
ّ

ّ(5)الكتاب والسنّة القويمة وهدي الرّاشدين". يفصّلوه، وما سندي فيما أقول إلا

عتمدفجعل القرآن الكريم على رأس مصادره النّقلية في إصلاحات ربوية، وم 
ّ
ه في إيجاد الحلول ه الت

ربويّّ والمعرفيّّ العلميّّ لإصلاحها لتحقيق النّجاح والتّطوّر والرّقيّّللقضايا التي سعى 
ّ
لأمّته التي وجدها  والت

ّ.غارقة في براثن الجهل والتّخلف التي كرّسها الاستعمار وأهل الجمود والتّقليد في المجتمع المصريّّ

                                                             
 .177، ص1ج، مرجع سابق: الإبراهيميمحمّد البشير الإبراهيمي، آثار الإمام محمّد البشير  (1)
ّ.121و120محمّد عبدَه، الإسلام بين العلم والمدنية، مصدر سابق: ص (2)
 .10و9، ص3محمّد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، مصدر سابق: ج (3)
ّ.60ص، مرجع سابق: د البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربيمحمّّ (4)
ّ.135محمّد عبدَه، رسالة التّوحيد، مصدر سابق: ص (5)
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ا  ،بالإسلام توعزّّ سادتر بأنّ أمّته وذكالمتاحة،  صلاحكما لجأ إلى مختلف طرق ووسائل الّإ
ّ
ولم

ّ ضعفت عنه تضعرّأ
ّ
ّ إليها يرجعلا  مجدهاوأنّ  ت،وذل

ّ
 هادأرش؛ اإمامه مِنَ القرآن الكريم إذا جعلتّْ إلا

ّ إلىبمختلف فرقهم ومذاهبهم المسلمين  أرشدوّ نن،السّّ وإحياء البدع إماتة إلى
ّ
 يجعلوا لا وأنّْ حاد،الات

ّ(1)ا.جميع يهمعل يقض يقد  الذي لانقساموا فرقّالتّّ أسباب نّْمِّ ينالدّّ في الفرعيّّ الخلاف

القرآن  التي تؤخذ مِنَّ همبادئتند إلى الدّين وتنبع مِنْ فهو يرى بأنّ التربية الحقّة هي التي تس

ّالكريم
ّ
دا على دور الدّين في الت

ّ
ربية هو كلّ ش يء، وعليه يبنى كلّ ش يء، وّ : "أمرّ ربية، لذلك قال مؤك

ّ
 كلّّالت

رقيين لا بدّ أنْ د بوجود العلموجيموجود  ، وكلّّمد بفقد العلفقَّيّ مفقود 
ّ

رق والش
ّ

، وأيّ إصلاح للش

ّ(2)."يستند إلى الدّين حتّى يكون سهل القبول، شديد الرّسوخ، عميق الجذور في نفوس النّاس
ة على اعتماده القرآنَّ

ّ
واهد الدّال

ّ
في الإصلاح هو ذلك القَسَم  الذي وضعه لكلّ  الكريمَّ ومِنَ الش

أنْ يحلف به، وهذا  جمعية العروة الوثقى، فأوجب فيه على كلّ مَنْ ينتسب إليها أراد الانخراط فيمَنْ 

ّ العالم بالله أقسم ّ"جزء مِنْ صيغة القسم الذي كتبه: 
ّ
 كلّّ على القائم والخفيّّ والجليّّ والجزئيّّ يّّبالكل

ّ ،اجترحتّْ بما جارحة لكلّّ الآخذ ،كسبتّْ بما نفس
 
ِّحَّلأ

ّ
ّمَّك  ولا تأويل بلا وأخلاقي، أعمالي في الله كتابَّ نَّ

، فكان لا يقبل انخراط أيّ عضو في الجمعية ولا في أيّ فرع مِنْ فروعها المنتشرة في (3)"آمين، تضليل

ّأق
ّ

قَة التي وضعها بنفسه. طار العالم العربي والإسلامي إلا
َّ
ّإذا أقسم بتلك الصّيغة الموَث

يّات عندثالثا: إعمال العقل في 
ّ
ن
ّ
 لاحـــــــالإص الظ

يخ
ّ

جتهاد في زمانه، واجتهد في إعمال العقل في النّصوص محمّد عبدَه معدودا مِنْ أهل الّا كان الش

ارئة متحاشيا التّقوّل على الله تعالى بِّ
ّ
نّية الدّلالة وفيما لا نصّ فيه بحسب الوقائع والنّوازل الط

ّ
يِّ الظ

َ
ل

م عقله في تفسيرها حتّى تتوافق مع كتاب الله  عنق النّصوص القرآنية وتحميلها ما لم تحتمل،
َّ
فحك

مه في الظنّيات التي يجوز إعمال الفكر فيها، عملا بالنّصوص 
ّ
تعالى، واستند إليه في الإصلاح وحك

ر في 
ّ
 على إعمال العقل بالتّدبّر والتّفك

ّ
 القرآنية، والنّظر  في آيات الله النّصوصالقرآنية التي تحث

 فى ثي  ثى ثن ُّٱ]سورة محمّد[، وقوله:َّلي لى لم كي كى  كم كل كا ُّٱى:الكونية لقوله تعال
 نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في
ّ]سورة آل عمران[.َّئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني

يخ محمّد عبدَه في إعمال العقل وتحكيمه وجَّ
ّ

رديفا للنّقل في الدّعوة إلى دين  هِّلِّعّْإنّ مرجع الش

في مختلف بها، وفي السّعي لإصلاح أوضاع الأمّة  غيبيات التي أمرنا الإيمانَّالله والتّعريف به وبرسوله وبال

النّقل في القرآن الكريم مع نحو الأفضل؛ هو انتفاء تعارض العقل  والنّهوض بهالارتقاء المجالات ل

سل في هذا: "وتآخي العقل والدّين لأوّل مرّة في كتاب مقدّس على لسان نبيّ مرّ لاشتماله عليهما، فقال

ة 
ّ
رَ بين المسلمين كاف قَرَّ

َ
 مَنْ لا ثقة بعقله ولا بدينه-بتصريح لا يقبل التّأويل، وت

ّ
أنّ مِنْ قضايا الدّين  -إلا

ّ
ّ

 مِنْ طريق العقل، كالعلم بوجود الله وبقدرته على إرسال الرّسل، وعلمه بما ما لا يمكن الاعتقاد به إلا

                                                             
ّ.337، ص2، مصدر سابق: مجالمنار مجلة، محمّد رشيد رضاينظر:  (1)
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ّ
ّ.153، ص1، الأعمال الكاملة للإمام الش

 .1، ص31جمالمصدر السابق:  (3)



انيالفصل ال
ّ
  الإصلاح المبحث الأوّل: مصادر              ث

ّ
  عند ربوي الت

ّ
 هعبد   دمحمّ  يخالش

193 
 

وحِي به إليهم" ّعَّان بناء على أنّ الله جَّه على العقل ك، واعتمادّ (1)ي 
َ
مناط تكليف الإنسان، لهذا أطلق  هّ ل

ّ
َ
ّ ه مِنْ كلّّسلطان

َّ
بحكمه وحكمته مع الخضوع لله وحده والوقوف عند  صه منها، ليقض يَّالقيود وخل

ل جميع توكيمه في كلّ ش يء، وّإلى درجة تحكي العقلفي الاعتماد على كثيرا ، لكنّه بالغ (2)شريعته

ها واجه الإنسانالمشاكل التي قد ت
ّ
يخ محمّد (3)، حتّى قال فيه سليمان دنياإليه لحل

ّ
: "وعندي أنّ الش

نْقِصِ العقل حقّه، فهو قد جاوز به حدّه". ّ(4)عبدَه إذا كان لم ي 

ّتفسير القرآن الكريمجديدة لباستحداث طرائق وإصلاحها تربية الأمّة رابعا: 

يخ محمّد عبدَه يأخذ منهما الهدي في إصلاحه كان القرآن الكريم والسنّة النّبوية مرجعا لل
ّ

ش

ربويّّ الدّيني والعلميّّ
ّ
، فتوجّه إلى إصلاح طرائق التّعليم باعتماد أسلوب فريد أثرى به دروسه بحكم  والت

يخ البشير الإبراهيمي في آثاره حينما 
ّ

وفوائدَ وفرائدَ نادرة عند تدريس كتاب الله تعالى، وهو ما ذكره الش

ّرّْدَّ -باب طرائق التّعليم- الباب هذا في العملية إصلاحاته نّْمِّ وكانقال: "  حكيم بأسلوب الله لكتاب هّ س 

ّ واستنكار الفكر استقلال فيو ه مَنّْ وهو -الله رحمه- وكان سابق، إليه يسبقه لم
ّ
 الجامدة رائقالط

ّ يجاريّ
ّ
ّ طحيةالسّّ المجاراة هذه نّْومِّ ة،خاصّّ لاعتبارات المجاراة بعض الأزهرية ريقةالط

ّ
 في يلتزم كان هأن

ّبالحِّ العامرة روسالدّّ تلك
َ
ّالجَّ تفسير العليا مِّك

َ
ّلا
َ
ّ نيّْل

ُّ
ّ (5)".عبارته بقراءة هاويستهل

يخ محمّد عبدَه في الإصلاح على تربية أمّته على العقيدة الصّحيحة، بتفسير كتاب 
ّ

ز الش
ّ
وقد رك

يّْ
َ
ل

َ
ختصر، ففسّر كتاب الله تعالى في مساجد الم نالله تعالى بأسلوب ميسّر معتمدا على تفسير الجَلا

بيروت والقاهرة والجزائر، واجتهد في تكوينها وجعلها فاعلة بتربيتها على القرآن الكريم؛ بتدريسها كتابَ 

الله تعالى، وبتفسيره لطلبة العلم، ففسّر جزء عمّ لتلاميذ مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية في مصر، 

زائر، وشرع في تفسير القرآن الكريم كاملا لكنّه لم يكمله بسبب الوفاة، وفسّر سورة العصر في الج

ف عند قوله تعالى:
ّ
ساء[. َّبمبه  بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى  ين يم ُّٱوتوق

ّ
ّ]سورة الن

ّ
ّ

ربوي لا يمكنه أنْ ينجح إلا
ّ
يخ محمّد عبدَه أنّ الإصلاح الت

ّ
 بالرّجوع إلى كتاب وكانت عقيدة الش

ّ (6)]سورة آل عمران[.َّلمئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّٱامتثالا لقوله تعالى:الله تعالى والاعتصام به، 

                                                             
ّ.19محمّد عبدَه، رسالة التّوحيد، مصدر سابق: ص (1)
ّ.142ينظر: المصدر نفسه: ص (2)
ية م(1988 -1915)سليمان دنيا (3)

ّ
ريف، حصل منها على شهادة العالية، درّس بالكل

ّ
ية أصول الدّين بالأزهر الش

ّ
ر مصري تخرّج في كل

ّ
: مفك

 ويورك،وتدرّج فيها حتّى صار وكيلا لها، ودرّس بجامعة القرويّين بالمغرب، وبجامعة أمّ درمان بالسّودان، وعمل مديرا للمركز الإسلامي في ني

الب حافظ محمّد حيدر 
ّ
ي بالقاهرة، أشرف على أطروحة الدّكتوراه للط

ّ
ة المكرّمة ثمّ عاد إلى مصر وتوف

ّ
وأستاذا بجامعة أمّ القرى بمك

يخ محمّد عبدَه وآراؤه في العقيدة الإسلامية
ّ

ة المكرّمة بالمملكة العربية  -عرض ونقد-الجعبري تحت عنوان: الش
ّ
بجامعة أمّ القرى بمك

يخ محمّد عبدَه بين الفلاسفة والكلاميّين، وحقّق السعود
ّ

فاته: الحقيقة في نظر الغزالي، التّفكير الفلسفي الإسلامي، الش
ّ
ية، مِنْ مؤل

فات الغزالي: كمقاصد الفلاسفة، ومعيار العلم، وتهافت 
ّ
يخ محمّد عبدَه على العقائد العضدية، كما حقّق مجموعة مِنْ مؤل

ّ
حاشية الش

ّمساء. 16:00م في الساعة: 15/04/2023، تاريخ الزيارة: السبت: ar.wikivahdat.comها، ينظر موقع: ويكي وحدت/ الفلاسفة وغيرّ
يخ محمّد عبدَه وآراؤه في العقيدة الإسلامية، (4)

ّ
ّ.146و145صمرجع سابق:  حافظ محمّد حيدر الجعبري، الش

 .343، ص1ج، مرجع سابق: براهيميالّإآثار الإمام محمّد البشير  د البشير الإبراهيمي،محمّّ (5)
ّ.20و19، ص4ينظر: محمّد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، مصدر سابق: ج (6)



انيالفصل ال
ّ
  الإصلاح المبحث الأوّل: مصادر              ث

ّ
  عند ربوي الت

ّ
 هعبد   دمحمّ  يخالش

194 
 

ائكة، واستحضره لإصلاح 
ّ

ففسّر القرآن الكريم واستعان به في إيجاد الحلول لقضايا أمّته الش

كلّ الميادين وتنوير النّاس به في المساجد والمدارس والمعاهد والجمعيات والأماكن العامّة وعلى صفحات 

ّ
ّ

، وأخضع حواد  الحياة إليه بتفسيره والتّوسّع في معانيه بحسن إسقاط آياته (1)تالجرائد والمجلا

وسوره عليها، على اعتبار أنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا، ولا تناقض ولا تضادّ بين آياته، فالقرآن الكريم 

ل أمُّ المصادر في الّإ(2)في نظره كتاب هداية ومعانيه عامّة شاملة للنّاس أجمعين
ّ
صلاح، وما ، ويمث

ّ
ّ

 بسط  في التّفسير.اعتماده على المصادر الأخرى إلا
 
ّ مِنْ باب الاستنناس بها وزيادة

بوي
ّ
ة الن

ّ
الث: السن

ّ
 ةـــــــــالفرع الث

شريع الإسلامي المعتمدة المتّفق عليها بين العلماء 
ّ
تعدّ السنّة النبويّة الصّحيحة ثاني مصادر الت

، وهي وحي (3)بيان عقائد الإسلام وعباداته وآدابه وشرائعه ومناهجهالمسلمين بعد القرآن الكريم في ت

ّ وقد]سورة النّجم[، َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱغير متلو لقوله تعالى:
ّ
 البقاء أبو القاض ي قعل

ّ(4).ابقةالسّّ الآية بدليل لامنزّّ وحيا كونهما في حدانيتّّ والحديث القرآن إنّّ": بقوله الآية هذه على

قل عن النّبي :هي الأصوليين عندالسنّة وّ
 
 ما القول: مثالوّقول أو فعل أو تقرير"،  نّْمِّ "ما ن

ّفي مختلف المناسبات ممّا   تحدّ  به النّبيّّ
ّ
الُ » : ق بتشريع الأحكام كقولهتعل عْم 

 
ا الأ م 

َّ
إِن

اتِ  يَّ ِ
ّ
العبادة  في شؤون  يّّأفعال النّب نّْحابة مِّنقله الصّّ ومثال الفعل: ما، (5)]رواه البخاري[«بِالن

ه  الرّّ قرير:ومثال التّّ، ياموآداب الصّّ ومناسك الحجّّ لواتكأداء الصّّ وغيرها رَّ
َ
ق

َ
أفعال  نّْمِّ سول ما أ

 :الأوّلّ نَّظهار استحسان وتأييد، فمِّض ى، أو بإعن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرّّ صدرتّْ

 » زوة بني قريظة حين قال لهم:حابة في أمر صلاة العصر في غلاجتهاد الصّّ  إقراره
 

ِ  يُص  لا
ّ
  نَّ ي  ل

 
 د  ح  أ

 إِ  ر  صْ الع  
َّ

 نِ ي ب   فِ لا
ُ
 يْ ر  ي ق

 
 ظ

 
ّ، (6)]رواه البخاري[«ة

َ
رها إلى ما بعد م بعضهم هذا النّّهِّفَّف

ّ
هي على حقيقته فأخ

 الصّّ
ُّ

ّالمغرب، وفهمه بعضهم على أنّ المقصود حث
ّ

  بيفي وقتها، وبلغ النّّ هاحابة على الإسراع فصلا
اني: ما روّ نَّينكر عليهما، ومِّما فعل الفريقان فأقرّهما ولم 

ّ
ّ خالد بن الوليد  اهالث

ّ
مَ بّ أكل ضَّ هأن دِّ

 
ا ق

وَ يَحْرمّ  حابة:فقال بعض الصّّ رسول الله  يأكله دون أنّْ  إلى النّبيّّ
َ
 أكله يا رسول الله؟ فقال: أ

« 
 

جِدُنِي لا
 
أ
 
وْمِي ف

 
رْضِ ق

 
يْس  بِأ

 
هُ ل

َّ
كِن

 
ل هُ  و 

ُ
اف ع 

 
(8)(7).]رواه البخاري[«أ

  

                                                             
ّ.329ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (1)
ّ.133ينظر: أنور الجندي، اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار، مرجع سابق: ص (2)
ّ.87سيد سابق، عناصر القوة في الإسلام، مكتبة وهبة، مصر، )د ط(، )د ت(،  ص: ينظر (3)
ّينظر: رقية بنت نصر الله نياز، السنّّ (4)

ّ
ّة النبوية المصدر الث

ّ
شريع الإسلامي ومكانتها من حيث الاحتجاج والمرتبة والبيان والعمل، اني للت

، )د ط(،        مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورةالنبوية، ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة 

ّ.8ص)د ت(، 
 .01 ، حديث رقم:6ص، 1، ج ، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللهأخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي (5)
ّ. 946 ، حديث رقم:15ص، 2وب راكبا وإيماء، ج، باب: صلاة الطالب والمطلكتاب: أبواب صلاة الخوف البخاري فيأخرجه  (6)
ّى يّ لا يأكل حتّّ  بيّّالأطعمة: باب: ما كان النّّأخرجه البخاري في كتاب:  ( 7) ّ. 5391، حديث رقم: 71ص، 7فيعلم ما هو، ج ى لهسمَّ

ّنّّمصطفى السباعي، السّّينظر:  (8)
ّ
ّ.66و65م، ص2000 ،1يروت، لبنان، طزيع، بشريع الإسلامي، دار الوراق للنشر والتوّة ومكانتها في الت
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ه حكمِّلتفصيل مجمل القرآن وتخصيص عامّه وتقييد مطلقه والتّمييز بين مّ وجاءت السنّة 

ّ]سورة النّحل[.َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱومتشابهه لقوله تعالى:

ريفة مِنَ المصادر الم
ّ

يخ محمّد عبدَه يقوم على أنّ السنّة النّبوية الش
ّ

عرفية الغيبية ومذهب الش

 عن المصادر المادّّ
 
ى بالمنهج السّمعي، والتي لا تقلّ في المعقوليةِ أهمية قَّ

َ
تَل

 
ية التّجريبية، فالسنّة التي ت

رِيبَيْن عن العقل ويق
َ
ون، خاصّة وأنّ السنّة ينه كما يعتقده الغربيّّليست مِنَ الميتافيزيقا والخيال الغ

رة على شروط الصّدق رّ
ّ
ّ(1)واية ودراية.النّبوية متوف

ا كانت السّّ
ّ
يخ محمّد عبدَهولم

ّ
شريع بعد القرآن الكريم، اعتمدها الش

ّ
في جميع  نّة ثاني مصادر الت

ربويّّمجالات الإصلاح ومن
ّ
ي الرّداءة والفسادها الإصلاح الت

ّ
را غداة تفش 

ّ
فيه،  ، الذي طرق بابه مبك

ربويّّ
ّ
ّهو ركيزة التّغيير والنّّ فاقتنع بأنّ الإصلاح الت

ّ
ه لا مخرج مِنَ الواقع البئيس للبلاد إلا

ّ
 هضة، وأن

 طريقه فيه تاركا وراءه آثارا هادية لأمّته
ّ
ّ.مِنْ بعده بولوجه لقيادة الأمّة إلى برّ الأمان، فخاضه وخط

عند شيخه محمّد عبدَه يقوم على  وقد ذكر مصطفى عبد الرّازق بأنّ مدار الإصلاح الدّينيّّ

لة في القرآن الكريم الدّين، حيث أبرز في إصلّا
ّ
حاته أنّ فهمَ الدّين يكون بالرّجوع إلى منابعه الأولى المتمث

ه لا تعارض بين العقل والعلم والدّين
ّ
، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ ذِكر (2)والسّنّة النّبوية المتواترة، وأن

ي الإصلاح الدّينيّّ
ّ

ّ خ محمّد عبدَه لأمّته، ما هوّفي مختلف سياقات إصلاح الش
ّ

ربية  إلا
ّ
لبيان أنّ مدار الت

ّفي الإسلام ينبع مِنَ القرآن الكريم والسنّة النّبوية الصّحيحة.

ربويّّ السنّة النّبوية مصدر أساس يّّ والذي يدلّ على أنّّ
ّ
يخ الت

ّ
ة، ما ذكره في تفسير في إصلاحات الش

ساء[ بأنّ معنى طاعة الرّسول َّ  لحبه لج ُّقوله تعالى:
ّ
ته والتّمسّك : هي الأخذ ]سورة الن

ّ
بسن

ضح مِنْ تفسيره للآية استناده إلى السنّة النّبويّّ(3)بها
ّ
شريع المعتمدة في ، فات

ّ
ة لكونها ثاني مصادر الت

 لإحياء أمّته والنّهوض بها. الإصلاح، لذلك اجتهد في العمل بها والاقتداء به 

باع هدي الصّحابة
ّ
والتّابعين وتابعيهم  واعتماد السنّة النّبوية مصدرا للإصلاح يقتض ي ات

 »:الموصوفين بالخيرية في قوله
 
 رُ يْ خ

ُ
  مْ ك

 
  ي،نِ رْ ق

ُ
  مَّ ث

ّ
 ي   ين  ذِ ال

ُ
  ،مْ هُ ون  ل

ُ
  مَّ ث

ّ
 ي   ين  ذِ ال

ُ
، (4)]رواه البخاري[«مْ هُ ون  ل

لة في الكتاب وّ الأولى ه إلى ينابيع الدّيناتفرجع في إصلاح
ّ
ابتةالالسنّة المتمث

ّ
طريقة السّلف قبل  ، وإلىث

ساء[، حيث َّبه مجله لم لخُّٱقوله تعالى: في تفسيرّ، بدليل ما ذكره (5)بينهم خلافظهور ال
ّ
]سورة الن

ّ وإطاعةقال: "
 
ّ والعقد الحلّّ أهل فقيتَّّ بما العمل هي الأمر وليأ

 
ّوأ

 
ّ وول

ّ
 بعد ورؤسائنا علمائنا نّْمِّ أنالش

ّ على اجتهادي، أمر في بينهم المشاورة
ّ
، ثمّ عقّب على مَنْ (6)"اأمرن به يستقيم الذي لنا الأصلح هو هأن

                                                             
ّ.13م، ص2000 (،ط)د ينظر: محمّد عمارة، السنّة النّبوية والمعرفة الإنسانية، نهضة مصر للطباعة والنشر والتّوزيع، القاهرة،  (1)
ّ.29ينظر: جمال الدين الأفغاني ومحمّد عبدَه، العروة الوثقى، مصدر سابق: ص (2)
محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار ، وينظر: 9، ص3فسير القرآن الحكيم، مصدر سابق: جينظر: محمّد رشيد رضا، ت (3)

 .261، ص1جم، 1997 ،1طالصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
ّأخرجه البخاري في  (4)

ّ
ّكتاب الش

 
ّ.2651، حديث رقم: 171، ص3، جشهدهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أ

ّ.29ينظر: جمال الدين الأفغاني ومحمّد عبدَه، العروة الوثقى، المصدر السّابق: ص (5)
 .10و9، ص3محمّد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، المصدر السّابق: ج (6)
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ولِّ
 
ه غير مراد، فالآية نزلت في زمان لم يكن حينها الأمراء والسّلاطين فسّر أ

ّ
ي الأمر بالأمراء والسّلاطين بأن

ما كان الصّحابة الذين فقهوا القرآن الكريم فقال:
ّ
ّ في نزلتّْ"إنّها  وإن

 
 عهد على كانوا الذين الأمر يولِّأ

ّ هناك كان ما سلطان، ولا ميرأ هناك يكن ولم  سولّالرّّ
ّ

 عليهم حابةالصّّ كبراء نّْمِّ أيالرّّ أهل إلا

ّ(1)".القرآن فهم مع المصلحة وجوه يعرفونّ الذين ضوانالرّّ

يخ محمّد عبدَه إلى الأخذ بفهوم السّلف الصّالح واجتهاداتهم عند الاختلاف والتّنازع 
ّ

لقد دعا الش

، فجيل الصّحابة نص في كتاب الله أو في سنّة رسول الله في أمور الدّين والدّنيا ممّا لم يرد فيه 

صدر ما  والتّابعين وتابعيهم  عْمِل عقله الرّاجح فيهما لي  كانوا أقرب إلى فترة الوحي والنّبوّة، وكان ي 

ريعة الإسلامية لإصلاح شؤون أمّته وإحيائها والنّهوض بها، وكان 
ّ

يؤدّيه إليه اجتهاده وفق روح الش

ي الإصلاح؛ هو القرآن الكريم والسنّة النّبوية واجتهادات خيرة أهل القرون الأولى، دون أنْ منطلقه ف

نّيات، مع رفضه فكرة التّعارض بين 
ّ
ب إِعمال العقل في الظ

ّ
، لذلك حاول التّوفيق الدّين والعلميتنك

الأخذ منهما والعمل بهما، ة وّالعقل بالانطلاق في الإصلاح مِنَ القرآن الكريم والسنّة النبويالنّقل وّبين 

مَا.  الاستنناس بما جاد به الفكر البشريّّثمّ  ه  عَارِض 
 
ّمِنِ اجتهادات إيجابية تتناغم معهما ولا ت

ّ

 
ّ
 اني: العلوم العقلية والإنسانيةالمطلب الث

مه وأشاد به ودعا إلى إعماله وّ
ّ
 وعدم هتحكيمرفع الله مقام العقل في القرآن الكريم وعظ

فقال  الكائنات على لهفضّّالإنسان وّ ، وبه كرَّمكليفتّّال مناط جعلهمكانته وّوّ شأنه نّْمِّ ىلعأوّإفساده، 

ٱَّ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قىٱُّٱتعالى:

الشرّ وّ الخير بين والموازنة مييزوالتّّ ظروالنّّ والفهم الإدراكالإنسان في  أداة ]سورة الإسراء[، وجعله

 الفكر إلىوالأوهام، وبه يصل  والخرافة جلالدّّ يبتعد عنوّ الوحيإلى  دييهت وبه رر،والضّّ فعالنّّوّ

ّ عالم في اتهمسؤوليوبالعقل يؤدّي  افع،النّّ العلميكسب وّ حيحالصّّ
ّ

 فحوىّ إدراكبتوظيفه في  هادةالش

ره  اهتمّّ لكلذ ،همقاصد قيحقلتواقع ال وصه علىنص تنزيلوّ الإلهي الوحي
ّ
يخ محمّد عبدَه وسخ

ّ
به الش

ّالفي 
ّ
 النّاشئة وطلبالإسلامية ربيةت

ّ
 لم ُّٱالعلم على إعماله وتنميته بالتّفكير والعلم فقال تعالى: ة، وحث

]سورة َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

فها في أدبيّّ
ّ
اته، العلق[، كما كان اعتماده في الإصلاح على العلوم العقلية والعلوم الإنسانية التي وظ

ربوية لتنوير وتوعية وتثقيف طلبة العلم خصوصا وقام بب
ّ
عثها وإدراجها في المناهج التّعليمية والت

ّ عموما، وهو ما تمّ بسط الكلام حوله في الفروع الآتية. والمجتمع المصريّّ

 هـــالفرع الأوّل: مكانة العقل في الإسلام والدّعوة إلى إعمال

يخ محمّد عبدَه إلى إعمال العقل في
ّ

فالمرء لا يكون كامل كلّ ش يء حتّى في شؤون الدّين،  دعا الش

ّ
ّ

إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى يقتنع به، فيجب على كلّ طالب علم أنْ يسترشد بمَنْ  الإيمان إلا

ر عنهم، فإنْ وجده صحيحا 
َ
ث
ْ
ؤ تقدّمه سواء أكانوا أحياء أم أمواتا، ولكن عليه أنْ يستعمل فكره فيما ي 

                                                             
 .11، ص3محمّد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، مصدر سابق: ج (1)
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 ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱقال الله تعالى فيهم: نّْمَّّفاسدا تركه، وحينئذ يكون مِّأخذ به، وإنْ وجده 

(1)]سورة الزّمر[.َّ  جم جح ثم ته تم تختح تج به بم  بخبح بج
 

]سورة البقرة[ َّحم ثمته تم تخ ُّٱواعتبر إهمال العقل إفساد في الأرض عند تفسير قوله تعالى:

 ماتالمقدّّ بين لةالصّّ وقطع ين،الدّّ وهداية العقل هداية أهمل نّْمَّ إفساد نّْمِّ أكبر إفساد وأيُّّفقال: "

ّ المطالب وبين تائج،والنّّ
ّ
 الأرض في ووجوده، نفسه في فاسد فهو شأنه هذا كان نّْمَّ والبراهين؟ ةوالأدل

ّ لأنّّ ،لأهلها فسدم ّ
َ

(2)".وءالسّّ قرناء عن هيالنّّ ةنَّّالسّّ في ورد ولذلك ،ليمالسّّ يعدِّيّ  كالأجرب ىيتعدّّ هّ رَّّش
 

يخ محمّد  رّوّّ]سورة البقرة[ صَّ مج فم فخ فح فج غم غج عم  عج ُّ:الىتع قولهوفي تفسير 
ّ
الش

ّ ونعمه الكاملة ة اللهقدرّعبدَه 
ّ

عمل الحياة في أعيانهابها وب عنتف، وتهينته الأرض للإنسان لياملةالش ، وي 

 لا وما، وجماد ونبات حيوان نّْمِّ وبحرها هارِّّبَّ في ما بكلوينتفع  العقلية، الحياة في بها الاعتبارب فكره

، فلم يستثن في (3)وحكمته عهابدوإ الله تعالى قدرة على به بالاستدلال هبعقل فيه نتفعه ييد إليه تصل

تفسيره للآية السّابقة إعمال العقول في أيّ أمر ظاهر أو خفيّ، وذكر بأنّ القرآن رفع مِنْ شأن العقل 

يات العقل انطلاقا مِنْ نصوص القرآن ، ووسّع مِنْ صلاح(4)والباطل والضارّ والنّافع ليميّز بين الحقّّ

الكثيرة التي تدعو إلى النّظر في آيات الله الكونية مِنْ خلال بعض المسائل المطروقة فقال:" فنرى القرآن 

د  العقل بكتاب، ولا  -مسألة أين كان ربّنا قبل السّماوات والأرض- في مثل هذه المسألة الكبرىّ قَيِّ
لا ي 

ن سرد الآيات الدّاعية البه فيه بحساب، فليقرأ القارئ القرآن ممّا يغنيني عيقف به عند باب، ولا يط

(5)]سورة الأعراف[". َّصح تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ُّٱفي آيات الكون:إلى النّظر 
 

ومع توسيعه لصلاحيات العقل يرى بأنّ العقل لا طاقة له بالنّظر في كلّ الموجودات للبحث 

ٱعلم الإنسان وقصور عقله في مقابل كمال علم الله المطلق، لقوله تعالى:والفصل فيها، نظرا لمحدودية 

لا تستطيع ]سورة يوسف[، ويرى بأنّ العقل مِنْ خلال علومه الفلسفية َّ حم حج جم جح ثم ته ُّ

ّ
ّ

ّ أنْ تؤدّي خدماتها إلا
ّ
واهر الط

ّ
ق بعض المنافع العلمية في الظ

ّ
بيعية وفي تاريخ البشر، لأنّها قد تحق

قدّم في الصّناعات وتشييد أركان النّظام الاجتماعي، فهو يرى ضرورة التّمييز بين الدّين وبخاصّة التّّ

ق عند المسلمين لأنّ فلاسفتهم  والفلسفة وعدم الخلط بينهما إذ لا عداوة بينهما، وهذه المنافع لم تتحقَّ

وا بأنفسهم في منازعات دينية وخلطوا الفلسفة وعلومهم الدّنيوية بمسائل ا (6)لدّين.زَجُّ
 

ربوي أنْ يجمع بين الدّين والعقل، على اعتبار                    
ّ
يخ محمّد عبدَه في إصلاحاته الت

ّ
وقد حرص الش

ّ(7)الزّلل. نَّمِّ أنّ العقلَ مصدر  المعرفة ومقياسها، وأنّ أهميّة الدّين الكبرى تكمن في حماية العقل

                                                             
 .310و309ع سابق: صثلاثة من أعلام الحرية، مرج ينظر: قدري قلعجي،  (1)
  .204، ص1جمصدر سابق: ، المنار تفسيرمحمّد رشيد رضا،  (2)
  .206، ص1ج المصدر نفسه:ينظر:  (3)
ّ.116مرجع سابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مسينظر: تشارلز آد (4)
 .80ه، الإسلام بين العلم والمدنية، مصدر سابق: صمحمّد عبدَّ (5)
ّ.118المرجع السّابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مسينظر: تشارلز آد (6)
 .687، ص2ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر، مرجع سابق: ج (7)
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ّإيلائه تلك اوعلى الرّغم مِنْ تقديره للعقل وّ
ّ

ّ لمكانة العليّة، إلا
ّ
الأوّل، فهو  همرجعجعل الدّين  هأن

ما الذي سبق تقريره              
ّ
الذي رفع مِنْ مقام العقل إلى درجة الكمال وجعله حاكما عليه فقال: "وإن

هو أنّ العقل وحده لا يستقلّ بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد إليه...الدّين هو حاسّة 

شف ما يشتبه على العقل مِنْ وسائل السّعادات، والعقل هو صاحب السّلطان في معرفة تلك عامّة لك

نحت لأجله، والإذعان لما تكشف مِنْ معتقدات وحدود أعمال، كيف ينكر  الحاسّة وتصريفها فيما م 

تها ليصل منها إلى معرفتها وأنّها آتية مِنْ 
ّ
ّ(1)قِبَلِ الله".على العقل حقّه في ذلك، وهو الذي ينظر في أدل

يخ محمّد عبدَه وهو يتحدّ  عن أصول الإسلام، قدّم الع
ّ

رع عند والش
ّ

قل على ظاهر الش

ّتعارضهما 
ّ
فق أهل المل

ّ
ّفقال: "ات

ّ
نظرّة الإسلامية إلا نْ لا ي  ه إذا تعارض العقل   قليلا مِمَّ

ّ
إليه، على أن

خذ بما دلّ عليه العقل، وبقي في النّقل طريقان، طرّ
 
ّوالنّقل أ

ّ
سليم بصحّة المنقول مع الاعتراف يق الت

انية تأويل النّقل مع
ّ
ريق الث

ّ
على قوانين المحافظة  بالعجز عن فهمه وتفويض الأمر إلى الله في علمه، والط

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه يؤمن (2)غة حتّى يتّفق معناه مع ما أثبته العقل"الل

ّ
بالصّلة الوثيقة بين الدّين ، فالش

ل النّقل بما يوافق العقل يمه العقل على النّقل عند توهّم التّعارض بينهما، والعقل إلى درجة تقد وِّ
َ
فيؤ

ّ(3)سيرا على منهج الأشاعرة.

كما يرى بأنّ النّظر العقلي مِنْ مرتكزات الدّين في تحصيل الإيمان، والإسلام يرتكز على أصول 

رع عند التّعارض  عقلية، أوّلها النّظر العقلي لتحصيل الإيمان، وثانيها هو تقديم
ّ

العقل على ظاهر الش

ّ
ّ
اهر تأويلا يجعل معناه بينهما، فإذا تعارض العقل والنّقل أخذ بما دلّ عليه العقل مع محاولة تأويل الظ

عتقادات الرّديئة، ولتمكينها يتّفق مع أحكام العقل، وهذا لتربية العقول وإبعادها عن التّصورات والّا

ّ (4)شرّ والضّارّ والنّافع.مييز بين الخير والالتّّ مِنَّ

ابتة المتوافقة مع القرآن الكريم والسنّة النّبوية 
ّ
وهذا الأصل يعدّ مِنْ أصول الإسلام الث

ة والبراهين وعدم الخضوع للأهواء، وتتميّز 
ّ
الصّحيحة، فأحكام العقل تقوم على الاستدلال بالأدل

ّلإنسان.فستساهم في تطوير حياة ارض الدّين، بالموضوعية، فإذا كانت أحكامه سديدة لا تعا

يخ محمّد 
ّ

ربية وبناء الحضارة وتحقيق النّجاح في الحياة، اهتمّ الش
ّ
ونظرا لأهمية العقل في الت

قافة وترقية المجتمع بتربيته على التّفكير السّليم عبدَه بالعقل كثيرا، وجعله وسيلة فعّّ
ّ
الة لتطوير الث

ساليب التّقليدية الموروثة التي ة رائدة، بعيدا عن الّأحضارة قويّّوتدريبه على الأساليب النّاجعة لبناء 

س استحكمتّْ
ّ
ميع والنّقل والتّكرار دون الفهم في الأزمنة الغابرة، كالاعتماد على التّحفيظ والت

والاستيعاب ومناقشة الأفكار وإمكانية طرح سقيمها، للقضاء على الجمود والتّقليد المستحكِمَيْن في 

مين وّ
ّ
ربوية المصرية.المعل

ّ
بهم في المؤسّسات الت

ّ
 (5)طلا

                                                             
ّ.118و117محمّد عبدَه، رسالة التّوحيد، مصدر سابق: ص (1)
ّ.82محمّد عبدَه، الإسلام بين العلم والمدنية، ص، وينظر: 301، ص3د عمارة، جد عبدَه، محمّّللإمام محمّّ الأعمال الكاملة (2)
ّ.404ينظر: عبد المتعال الصعيدي، المجدّدون في الإسلام، مرجع سابق: ص (3)
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (4)

ّ
ّ.51ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

ّ.50ينظر: المرجع نفسه: ص (5)
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وإنزال القرآن الكريم عليه، ليتّخذه وأمّته دستورا                          ببعثة رسول الله  الإنسانَّ وقد أكرم اللهّ 

في الحياة، ثمّ زاد في تكريمه بأنْ منحه عقلا يتعرّف به على ربّه ويتقرّب إليه ويعبده بحقّ ويوحّده، 

عْمِله بالتّدبّر في القرآن الكريم وبالنّظر والتّأمّل في الكون والحياة، وفي تيسير شؤونه والارتقاء بها نحو وّ ي 

يخ محمّد عبدَهالمثالية، لذل
ّ

ربويّّك احتكم إليه الش
ّ
ف طاقاته ، ورمى بكلّ ثقله به في الجانب الت

ّ
، ووظ

ربويّّ
ّ
ّ. والنّهوض بها إصلاح الأمّةالأساسية في واعتبره مِنَ الوسائل  ،العقلية في الإصلاح الت

لة لدَّ ِ
ّ
يخ محمّد عبدَه إلى الأوساط المصرية المعط

ّ
العقل في التّنمية الفكرية  رِّوّْوقد انبرى الش

ربويّّ
ّ
هة للفكر الإسلامي، بعمله الحثيث وحملاته المشوِّّ يّّكما انبرى للاستعمار البريطان ،والإصلاح الت

، وتوجيهها لإعمال العقل المستنِدِ إلى دينها، وإرجاع الأمّة المصرية إلى ميّّلاستعادة مجد الفكر الإسلّا

ّ(2)الذي تبنّاه غالبية المثقّفين المصلحين في زمانه. (1)نّة وفق مذهب الأشاعرةالكتاب والسّّ

ف رسالة وجيزة بعنوان: حاشية على شرح 
ّ
يخ محمّد عبدَه العقلي جعله يؤل

ّ
ثمّ إنّ تكوين الش

م الأشعري عضد الدّين الإيجي، وصل فيها إلى نتيجة الجلال ال
ّ
دّواني على متن العقائد العضدية، للمتكل

ّ(3)مفادها أنّ العقل وحده هو الذي يهدي الإنسان إلى العقيدة الصّحيحة.

ربوية مؤصّلة وفق مرجعيّّ
ّ
ة المسلمين المقدّسة القائمة على المصادر النّقلية فكانت إصلاحاته الت

لة 
ّ
له الله مناط تكليف في الكتاب والسنّة، والمصادر العقلية المسترشدة بهدايات العقل الذي جعالمتمث

ٱَّما لي لى لم كي كى  كم كل ُّٱإلى تحكيمه كما في قوله تعالى: الإنسان ودعاه
]سورة البقرة[، فالإسلام دعا إلى إعمال العقل في الكتاب المسطور وهو القرآن الكريم وفي الكتاب 

 ]سورة محمّد[.ٱَّ  سه يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱلتوحيده وعبادته بيقين لقوله تعالى: ،ونّالمنظور وهو الك

يخ محمّد عبدَه  شادوقد أ
ّ

فذكر قليد، ومحاربة الجمود والتّّ الفكرّ جديدى إلى تسعل وّبالعقالش

، وأورد النّصوص التي تمدح أهل الحقّ سباته نّْالإسلام أنحى على التّقليد وصاح بالعقل لينهض مِّبأنّ 

باع أحسنها فوصفهم الله تعالى بقوله:ال
ّ
ون النّظر للتّمييز بين الأقوال لات نْعِم   ئه ئم ئخ ُّٱذين ي 

ّ(4)]سورة الزّمر[َّ  جم  بخبح بج ّ ، وإطلاق 
ّ

رع القرآن لسلطان العقل كان في نطاق الالتزام بحدود الش

يخ: "فأطلق سلطانَّ
ّ

صه مِنْ كلّ  لذلك قال الش
ّ
تقليد كان استعبده، العقل مِنْ كلّ ما كان قيّده وخل

كمه وحِكمته مِنَ الخضوع مع ذلك لله وحده والوقوف عند شريعته". (5)وردّه إلى مملكته يقض ي بح 
 

يخ محمّد عبدَه للع
ّ

ّورغم جعل الش
ّ

ه يرى أنّ الحكمة تقض ي                قل المكان الأوّل في الدّين، إلا
ّ
أن

زها في بعض المسائل كالحديث عن صفات الله تعالى بأنّ العقل البشري له حدود لا يستطيع أنْ يتجاوّ

                                                             
ّوّ البصرة في ولد(: هـ324 -ه260)الأشعريّ الحسن بيأإلى نسبة  الأشاعرة: (1)

ّ
 ةالأئمّّ نَّمِّوّ، الأشاعرة مذهب سمؤسّّ، وهو ببغداد يتوف

ّ
ّ
 أصولّ عن والإبانة، الإسلاميين مقالات: منها فات كثيرةله مصنّّ فيه، لفهماخعنه وّ رجع ثمّّ المعتزلة مذهب ىتلقّّ، المجتهدين مينالمتكل

ّ.263، ص4جمصدر سابق: ، الأعلام ،ركليلزّّا، ينظر: يانةالدّّ
 .87، ص1ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر، مرجع سابق: ج (2)
ّ.40صمرجع سابق:  جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مسينظر: تشارلز آد (3)
ّ.140ينظر: محمّد عبدَه، رسالة التّوحيد، مصدر سابق: ص (4)
ّ.142المصدر نفسه: ص (5)
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ه متّصف بها وما وراء ذلك 
ّ
ه يكفينا مِنَ العلم بصفات الله أنْ نعلم أن

ّ
والحديث عن القَدَرِ، فهو يرى بأن

صافه بها فليس مِنْ شأننا البحث فيها
ّ
، وأمّا (1)فهو ممّا استأثر الله بعلمه ولا تدركه عقولنا، أمّا كيفية ات

م فيه بالمرّة.مسأل
ّ
ه لا يحبّ أنْ يتكل

ّ
ّ(2)ة القدر فهو يرى بعدم الخوض فيه، وأن

مه في شؤون الدّين والدّنيا في حدود                
ّ
يخ محمّد عبدَه عناية كبيرة للعقل، وحك

ّ
ى الش

َ
وْل

َ
لقد أ

رع حسب اجتهاده، بحيث لا يصادم معلوما مِنَ الدّين بالضّرورة، وجَّ
ّ

ّعَّما يسمح به الش
َ
ه خادما لدينه ل

وعقيدته لتوحيد الله وعبادته، وكذا لإصلاح أمّته والنّهوض بها والارتقاء بها للسّيادة على الأمم وقيادتها 

 الإسلام الذي يحترم العقل الإنسانيّّ
َ

ويعطيه  وإسعادها في الدّارين، فوافق موقفه مِنَ العقل موقف

ربية القويمة، لذلك جعله المكانة الرّفيعة التي تليق به، لدوره الكبير 
ّ
في ترسيخ العقيدة الصّحيحة والت

ربوية التي بقيت آثارها في المجتمع إلى اليوم. 
ّ
يخ محمّد عبدَه مِنْ مصادر إصلاحاته الت

ّ
 الش

اني: العلوم العقلي
ّ
 ةـــــــــــالفرع الث

ّقتصر جهلم ت
ّ
يخ محمّد عبدَه الإصلاحية على المصادر النّقلية المتمث

ّ
 ،في الكتاب والسنّةلة ود الش

ما ضمّ إليهحابة والتّّالصّّجيل  نّْواجتهادات القرون الأولى مِّ
ّ
العقلية التي  العلوما ابعين وتابعيهم، وإن

للإسلام والتّمكين له، لدّعوة ويّة لتقوم على مبادئ الدّين الإسلامي المتماشية مع الفطرة الإنسانية السّّ

قينهم العلوم وتربيتهم وإصلاحهم، لذلك اعتمد على العلوم العقلية والمسلمين وتل خدمة الأمّة المصريةوّ

ربوية، وتنميةكمصدر ثان  ل
ّ
لبة  تجسيد إصلاحاته الت

ّ
الفكر الإنساني والنّفاذ إلى عقول ووجدان الط

رين سواء في المعاهد والمدارس أو في الأوساط الاجتماعية والمرافق المختلفة، كالمساجد 
ّ
يوخ والمؤط

ّ
والش

قافية والإدارية وغيرها مِنَ الفضاءات لإيصال أفكاره الإصلاحية وتجسيدها.والم
ّ
ّكتبات والمراكز الث

يوخ والأساتذة الذين 
ّ

ره ببعض الش
ّ
يخ محمّد عبدَه نتاج تأث

ّ
لقد كان التّوجّه العقلاني للش

ويلشجّّ
ّ
وجمال  عوه على دراسة العلوم العقلية أمثال: درويش الخضر ومحمّد البسيوني وحسن الط

خذها وسيلة لتعميق 
ّ
ع على أيديهم في علوم المنطق والفلسفة والكلام، ثمّ ات

ّ
الدّين الأفغاني، فتضل

س العلوم العقلية للنّاشئة ويربّيهم على إعمال عقولهم بالتّدبّر في القرآن رِّّدَّلعلوم النّقلية، وليّ ه لفهم

ّ وحده.العبودية لله  بذلك سهم ويحقّقواوّالكريم والنّظر في الكون ليقوّي العقيدة الصّحيحة في نف

يخ محمّد عبدَه ا
ّ

مِنَ المصادر المعتمَدة لفهم القرآن الكريم وتطبيق إصلاحاته  لعقلَّإنّ اعتبار الش

ربوية، كان انطلاقا مِنْ إشادة الإسلام بالعقل والدّعوة إلى تحكيمه والاسترشاد به، وتعريضه بأهل 
ّ
الت

عامّة قراءة كتبهم دون إعمال عقولهم، فلم يفهموا شرائعهم، ووقفوا عند الكتاب الذين فرضوا على ال

ٱَّ يح يج هي  هى هجهم ني نى نم نخ نح نجُّالألفاظ دون المعاني، بدليل قوله تعالى:

]سورة البقرة[، فرفع القرآن الحَجْرَ عن عقول المتديّنين وحضّهم على التّدبّر وإعمال عقولهم لفهم 

هم، وأشار إلى المسلمي لوا ن الذيكتاب ربِّ
ّ
بعوا نهجهم وعط

ّ
 بم بز بر ئيُّٱكما في قوله تعالى: هملوّعقن ات

ّ(3)للاهتداء به.الكريم ر القرآن أنّ الله تعبّدنا بتدبّّب]سورة لقمان[، وذكر َّثزبيبى بن
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يخ محمّد عبدَّامدرسة  لقد قامت
ّ

ادر النّقلية المصن هما يّْن أساسيَّيّْعلى مصدرَّ حيةه الإصلّالش

ا لتجسيد مة لهدمصادر عقلية خاعلى ، وّعقل بالتدبّر فيها لفقهها والعمل بهامال العن إعالتي لا غنى 

ربويإصلاحاته 
ّ
امل، لذلك جعل  الميادين الأخرىّ ها مقدّمة لإصلاحي جعلة التالت

ّ
وتحقيق الإصلاح الش

فها 
ّ
لاستفادة تعالى والتّأمّل في الكون وا اللهكتاب  لفهمالعلوم العقلية مِنْ مصادره في الإصلاح التي وظ

ا مِنَ  يخ محمّد عبدَه بِدْع 
ّ

مِنَ العلوم الإنسانية لتنمية العقل البشري الذي أصابه الرّكود، فلم يكن الش

ّ
َ
مها وتعليمها، وت

ّ
آثارا علمية شاهدة على إبداعاته كابن سينا وابن رشد  كَّرَّالعلماء الذين بادروا إلى تعل

روّ
ّ
ا في النّاس وأقنعوهم وأصلحوا شأنهم، فكان موقفه والفارابي وابن تيمية وغيرهم مِنَ الذين أث

ما وتعليما في وسط كان يسيطر عليه بعض شيوخ الأزهر المتنفّذين 
ّ
واضحا مِنْ تلك العلوم تعل

مها ودعا إليها بالزّندقة والكفر.وّمالذين اتّهالمعروفين بالجمود والتّقليد 
ّ
ّه وكلّ مَنْ تعل

يخ محمّّ
ّ

فها الش
ّ
عه في الفلسفة وعلىد عبدَه، تإنّ الآثار التي خل

ّ
انتهاجه مسلك  دلّ على تضل

ا في شرحه لرسالة الواردات ورسالة المنطق وبعث الاهتمام به، وهو ما ظهر جليّّوظيف الفلاسفة في ت

ّ(1)في الصّحف المصرية.التي نشرها التّوحيد ومحاضراته التي شرح فيها مقدمة ابن خلدون ومقالاته 

يخ محمّد  مية والدّعوة إلى العلوم العصرية،العلوم الكلّافي مقال له بعنوان: ف
ّ

الذي كتبه الش

م العلوم 1877سنة  36عبدَه وهو طالب في جامع الأزهر في جريدة الأهرام في العدد 
ّ
م، دعا إلى تعل

الكلامية والعلوم العصرية، ودافع عن دراسة المنطق والفلسفة التي تهجّم عليها المحافظون، فأشاد 

ّفيه به
َ
ّن العَّيّْذ

َ
ّيّْمَّل

َ
ذ

ّ
ن صنّف فيهما بعض أفاضل العلماء المسلمين، وأرشد إلى أنّ علم المنطق يّْن الل

تّخذ وسيلة لجميع العلوّ ّحقيق بأنْ ي 
ّ

ه لا يَعْدِل عن طلبه إلا
ّ
، وذكر فيه أنّ العلوم (2)جاهل م، وأن

مها عند العلماء الم
ّ
سلمين بين فروض العين المنطقية تؤيّد العلوم الكلامية التي تأرجح حكم تعل

وفروض الكفاية، فدحض بذلك مزاعم القائلين ببدعية دارسيها وزندقتهم، وبرهن على أنّها علوم 

رِّّ ّد 
 
رق الإسلامي وغربه، وقال بأنّها علوم غ

ّ
ِّست في جامعات الش

ّ
 (3)ت بالإسلام ما يزيد عن ألف سنة.يَّذ

يخ محمّد عبدَه بعلم المنطق ودوره في 
ّ

بلوغ الحقائق اليقينية وغربلة الأفكار، لقد أشاد الش

ودوره في تحصيل العلوم النّافعة والإحاطة بها فقال: "إنّ المنطق  هو الوسيلة الأساسية لبلوغ الحقّ 
ما وّ 

ّ
ضعت لتقويم البراهين، وتمييز الأفكار غثّها مِنَ السّمين، وتبيين واليقين، وأنّ العلوم المنطقية إن

ب المقدّمات 
َّ
ّ لإنتاج المطلوب بعد البيان، وأيُّّكيف تترك

 
ها يجب أنْ ؤخذ في البيان وأيُّّمقدّمة يصحّ أنْ ت

ما لجميع العلوم، ولا يَّ حقيقٌّ طرح، فهذا علمٌّقذف ويّ يّ 
ّ
تّخذ سل ّبأنْ ي 

ّ
 جهول ظلوم، عدل عن طلبه إلا

ة العقلية القطعي
ّ
ما هي أحكام لتأييد القواعد الدّينية بالأدل

ّ
ة، حتّى يحقّ لممارس والعلوم الكلامية إن

الِّقتبس نور تلك المطالب مِنْ تلك البراهين ويّ تلك العلوم أنْ يَّ
ّ
ّ(4)ردع المنكرين".ين ويَّبِّقنع بذلك الط
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ميه، نظير ما 
ّ
ميه ومتعل

ّ
مه وأشاد بمعل

ّ
يخ محمّد عبدَه علم المنطق ونبغ فيه وعل

ّ
م الش

ّ
لقد تعل

كمالات  عقلية وسداد  في الرّأي ونجاعة  في الإصلاح،  يه مِنّْبِّعاينه مِنْ مخرجاتِ هذا العلم على طالِّ

مين إلى دراسته والإلمام به لتربية طلبة العلم وتنمية التّفكير السّليم لديهم.
ّ
ّبعدما دعا المعل

 والإسلاميّّ إنّ دعوته إلى دراسة المنطق وجَعْلِهِ وسيلة للدّفاع عن الإسلام وتحرير الفكر العربيّّ

هلأنّ به  وإيقاظه؛
َّ
 وبالرّوح العلمية يمكن البحث عن الحقّ والوصول إليه والاستدلال عليه، كما أنّ حَث

مه لبلوغ الحقّّالأزهريّّ
ّ
واليقين، لكونه آلة قانونية تضبط  ين وغيرهم إلى دراسة المنطق، ودفاعه عن تعل

نّ تدريس المنطق ، كما أ(1)الفكر وتعصمه مِنَ الضّلال، لهذا سمّاه العلماء المسلمون بعلم الميزان

ربوية ويَّ
ّ
مة والتّعرّف على يساعد في حلّ المشاكل الت

ّ
ة منظ

ّ
مين المربّين وضع خط

ّ
ستدعي مِنَ المعل

ّ(2)الخطوات المنطقية التي يجب السّير وفقها للحصول على النّتيجة الصّحيحة.

ّ
ّ
كم تعل د الرّجال م المنطق عند أبي حامد الغزالي، ساق ما كتبه الغزالي لأحوبعدما ذكر ح 

قائلا له: "نحن لا نتجنّب وزن عقائدنا بالميزان المسمّى بالمنطق، ولا  الجرمان الذين أشهروا إسلامهم

ّ
َ
الحساب والهندسة، مِنْ أنّ الكلّ أعظم مِنَ  يّْنَّّنقبل اعتقادا يناقض العلوم المتعارفة كالمبرهنة في ف

يء ال
ّ

يء لا يكون غير نفسه، وأنّ الش 
ّ

ّ(3)واحد لا يكون واقعا وغير واقع في آن واحد".الجزء، وأنّ الش 

فكلام أبي حامد الغزالي يدعو إلى ضرورة الاحتكام إلى علم المنطق للوصول إلى نتائج صحيحة 

قدّمات صحيحة وفق  انطلاقا مِنّْ مات وم 
ّ
سل ريعة الإسلامية.م 

ّ
ّروح الش

ّوحول علم الكلام الذي مَّ
َ
يخ محمّد ناصيته ودعا إلى توظيفه لتأكيد مب كَّل

ّ
ادئ الإسلام، قال الش

ة العقلية القطعية، حتّى يحقّ 
ّ
ما هي أحكام لتأييد القواعد الدّينية بالأدل

ّ
عبدَه: "والعلوم الكلامية إن

البين ويَّ
ّ
قنع بذلك الط ردع المنكرين لممارس تلك العلوم أنْ يقتبس نور تلك المطالب مِنْ تلك البراهين، وي 

سبة إلى  على وجه لا يكون فيه إثبات
ّ
يء بنفسه، ولا تنزيل العقل عن درجته في إدراكه وحسّه"، وبالن

ّ
الش 

إعمال الفكر وتوظيفه في نطاقه، دعا إلى ذلك قائلا: "ويا عجبا إذا لم نصرف الفكر في تقويم البراهين 

ه إنْ ضلّّ
ّ
ا، عنّا رشادن وتسديدها، وكيفية الوقوف على الحقائق وتحديدها، ففي أيّ ش يء نصرفه! فإن

ّ( 4)وغاب سدادنا، فهل بش يء سوى الدّليل نعرفه؟".

يخ محمّّ
ّ

ه ينبغي على المشتغللقد أشار الش
ّ
العلوم الكلامية توظيف العقل في ب نيد عبدَه إلى أن

ّ
ّ
ة القطعية لأجل تثبيت قواعد وكل

ّ
اعنين فيها دون فهم الأدل

ّ
كين والط

ّ
يات الدّين الإسلامي أمام المشك

 مِنْ مكانة العق
ّ
د على جدوى دراسة العلوم الكلامية الحط

ّ
ل السّامقة التي كرّم الله بها الإنسان، وأك

ربوي وت
ّ
ّالسّامية. جسيده بصورة صحيحة تحقّق مقاصدهوالاستعانة بها في تغذية الإصلاح الت

ّ

ّ
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الث
ّ
 ةــــــــــــ: العلوم الإنسانيالفرع الث

يخ محمّد عبدَه  عتمدلم ي
ّ

ربوية الش
ّ
على العلوم الفلسفية والمنطقية والكلامية في إصلاحاته الت

ما اعتمد أيضا على علوم إنسانية أخرى لصيقة 
ّ
خاذها مصادر لإصلاحاته، وإن

ّ
فقط للاستفادة منها وات

ربية والتّاريخ وغيرها، لأهمّّعلم بالنّفس البشرية على غرار علم النّفس وعلم الاجتماع وّ
ّ
يتها البالغة الت

ربويّّ
ّ
ّ .فيها كبير جسّده ومعرفيّّ له فيها رصيد علميّّ، وقد كان ينعند المصلحين الت

 وجعل العلوم الإنسانية أحد مراجعه الهامّة في الإصلاح لإحدا  نهضة واعدة في المجتمع المصريّّ

ت الاجتماعية التي تزداد م تعدّ مِنَ الضّروريات في المجالّا، فهذه العلوّوالإسلاميّّ وفي العالم العربيّّ

الإصلاح لعلاقتها المباشرة بالإنسان، كما أنّها  وم، بل إنّها تدخل في جميع مياديند يتعقيدا يوما بع

تكتس ي طابع الأولوية والاهتمام عند ذوي الاختصاص، بل يوجد في القرآن الكريم والسنّة النّبوية ما 

يخ محمّد عبدَه بها؛
ّ

دعوته طلبة  يؤصّلها في شتّى جوانب الحياة الإنسانية، وكشاهد على اهتمام الش

ّ(1)العلم عموما وطلبة الأزهر خصوصا إلى دراسة علم الاجتماع.

ّ
َّ

يخ محمّد عبدَه ا إنّ حث
ّ

ع فيها كان لغرض سبر لأزهريّّالش
ّ
ين على تلقّي العلوم الإنسانية والتّضل

 أغوار النّفس البشرية ومعرفة خفاياها وتوجيهها لتحقيق الإصلاح المنشود، ومدافعة بعض شيوخ الأزهرّ

ّ
َ
ّوّْالذين ركنوا للجمود وأ

َ
ّوناهضوا الإصلاح. لوا في التّقليد وقاوموا التّجديد والتّطوّرّغ

لقد كان لملازمته لأستاذه جمال الدّين الأفغاني تأثير كبير على تفكيره وعلى تغيّر اهتماماته العلمية 

التّلقين والسّرد  ر بطريقةوالمعرفية، حيث زاوج بين العلوم الدّينية والإسلامية التي أخذها مِنَ الأزه

يحبّذها، وبين علوم الحكمة والفلسفة والكلام، وكذا العلوم العصرية المتناغمة  والحشو التي لم يكن

ربوي الذي شقّ طريقه فيه، فكانت جهوده حثيثة في طلب العلوم والمعارف الأخرى التي 
ّ
مع الإصلاح الت

ن مِنْ تحصيلها، كعلوم الأخلاق وعلم النّف
ّ
ربية. س وعلم الاجتماع الإنسانيّّتمك

ّ
ّ(2)والتّاريخ والت

يخ محمّد عبدَه  وقد دعا
ّ

دراسة العلوم العصرية المسلمين خلال مسيرته الإصلاحية إلى الش

واعتبرها واجب شرعي، وأنّ دراستها امتداد لحديث القرآن عن الكون، وأنّ نتائج الجهود العقلية هي 

ّ(3)ين.د، والعلماء الذين يبتعدون عن هذه الدّراسات هم أنصاف أمّيّّدعم للإيمان الصّحيح ودمغ للإلحا

ّ
َ
ّوّْلذلك أ

َ
يخ محمّد عبدَه العلوم الإنسانية عناية بالغة بدراستها والإحاطة بها وتوظيفها                ل

ّ
ى الش

ّ
 
ربوية التي آتت أ

ّ
ّفي إصلاحاته الت

ْ
ّك
َ
ت نجاعتها في فهمه لمدعوّيها، وقل

ّ
فيهم وإقناعهم، ه، وتأثيره د تجل

نه مِنْ إصلاحهم وتغييرهم، حتّى برز عدد غير يسير منهم بعد وفاته؛ أفرادا وجماعات إيجابيّّ
ّ
ين وتمك

يخ محمّد عبدَه حاول قدر الإمكان أنْ يكون واقعيا بتنويع مصادر ن في بناء مجتمعاتهم، فوفاعلي
ّ

الش

ربوية مِنْ خلال مزاوجته بين المصادر النّق
ّ
لة في القرآن الكريم والسنّة إصلاحاته الت

ّ
لية المقدّسة المتمث

ريفة، وبين فتوحات العقل البشري؛ مِنْ علوم عقلية وإنسانية، وتوفيقه بينهما بحسن 
ّ

النّبوية الش

ّة بما يوافق الوحي ولا يناقضه.توظيفها لخدمة شؤون الإنسان الدّنيوية والأخرويّّ
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جارب الإنسانيةالم
ّ
الث: الت

ّ
 طلب الث

ا ك
ّ
ه يسعى إلى تحقيق الكمال               لم

ّ
     انت أقوال الإنسان وأفعاله نسبية يعتريها النّقص والخطأ، فإن

يخ محمّد عبدَه بكلّ ما آتاه الله فيها بالبحث عن مصادر لتحسين
ّ

ها وتطويرها، وفي هذا السّياق سعى الش

مِنْ  والإسلاميّّ وفي محيطه العربيّّ يّّالإصلاحية في المجتمع المصرّ هجهودنْ حكمة وعلم إلى تقويم مِّ

مِنْ علوم وتجارب بالاستفادة منها وتوظيفها  ثمّ بما جاد به العقل البشريّّ ،خلال الاعتماد على الوحي

ربوية وتحقيق أهدافه القريبة وغاياته البعيدة، وعليه كان الحديث في هذا 
ّ
بحكمة لإنجاح إصلاحاته الت

لة في الاستنناس المطلب عن ثالث المصادر التي 
ّ
يخ محمّد عبدَه لمباشرة إصلاحاته المتمث

ّ
اعتمدها الش

الإسلامية للنّهوض بها وقيادتها إلى برّ العربيّة وّبالتّجارب الإنسانية والأخذ منها، لخدمة مجتمعه وأمّته 

غربية التّجارب الالأمان، وذلك بالحديث عنها في فرعين اثنين هما: التّجارب العربية والإسلامية، وّ

ّنفس تّْفرضالتي الأوروبّية 
َ
ّها وغ
َ
 إقليميّا وعالميّا.ها تَّبَّل

جارب العربية والإسلاميالفرع الأوّل: 
ّ
 ةــــــــــالت

يخ محمّد عبدَّ
ّ

نار على  نّْصار أشهر مِّالآفاق وّشهرته  تّْغبلفقد  ،ه منغلقا على نفسهلم يكن الش

م  
َ
ه  ،ياسة والفكرفي العلم والمشيخة والإفتاء والسّّعَل

ّ
لم يكن منغلقا على دينه رغم كمال كما أن

 الإنسان والحيوان والجماد لقولّ نيا والآخرة، وما يخصّّواشتماله على كلّ ما يتعلق بشؤون الدّّ الإسلام

على  هنبيّّسنّة كتاب الله تعالى وّ ، فجعل]سورة الأنعام[َّ  ثي ثرتي تى تن تم تز تر  ُّٱ تعالى:الله

ربويّلّإرأس مصادره في ا
ّ
ّ والارتقاء بها في جميع المجالات لإصلاح أمّته ،صلاح الت

ّ
الأمم  إلى مصاف

 أمّتهترا  استثمر  ، كمااقرونتْ فيه رتعالذلّ الذي عف وّضّّالخلف وّتّّمِنَ ال جهااخرّرة، وإالمتطوّّ

فته  الاستفادةب
َّ
ل
َ
منه وبما حقّقته مِنْ نجاحات باهرة في سالف عصورها، وما صنعته مِنْ أمجاد وما خ

 ة. المنصفنخب الغرب بها  تّْات شهدمِنْ انجازّ هثر وما قدّمتّْمِنْ مآ

 المعارف وازدهار الاكتشافات عجلة متقدّّ في العصورّ مرِّّ على نيوالمسلم العرب علماءساهم  لقد

ضرب التي الاختراعات نَّمِّ العديد مواقدّّف المختلفة،  أوات ياضيالرّّ في سواء الحالي، وقتنا في المثل بها ي 

ّ الذين العلماءبرز أ نّْومِّ علوم،ال نَّمِّ غيرهافي  أو ءالفيزيا أو الفلك
ّ
 عالم في عالية مكانة وااحتل

 بخيرالتّّ أجهزة اخترع الذي انحيّّ بن وجابر الكاميرا، اخترعالذي  الهيثم ابن ؛والاكتشافات الاختراعات

 الأرض بأنّّ اكتشف لذيا حزم وابن موية،الدّّ ورةالدّّ اكتشف الذي فيسالنّّ وابن والأكسدة، قطيروالتّّ

 لّأوّّ (1)الجزري عاخترّ كما العالم، بلدان جميع عليها وضع أرضية كرة مصمّّ الذي الإدريس يوّ دور،ت

كتشافات غيرها مِنَ الا، وّ(2)الخدم عن بديلا آلة صنع الخليفة منه طلب عندما (روبوت)آلي نسانإ

ّ.يّه وازدهارهرقوّ فاهيتهرّوتحقيق ير حياته في تيس ساهم بهاوّطوّرها إنسان اليوم، التي كثيرة الخرى الّأ

                                                             
ّ القرنّعلماء  نّْمِّ مهندس الجزري، الرزاز بن إسماعيل بن العزيز عبد بكر أبو هو :(م1206/م1116)الجزريّ أبو بكر  (1)

ّ
 عشر انيالث

 في افعالنّّ والعمل العلم بين الجامع: كتبه أشهر نّْمِّ الميكانيك، في المخترعين كبار نّْمِّ والفرات، دجلة بين الجزيرة أرض نّْمِّ أصله الميلادي،

 تعمل ساعات اخترع، اعاتالسّّ تركيب وصف كما اقلةوالنّّ افعةالرّّ: مثل المختلفة الميكانيكية الآلات نَّمِّ الكثير وصف، الحيل صناعة

ّ.11:30م، في الساعة: 19/02/2021، تاريخ الزيارة: الجمعة:  https://sotor.comوغيرهما، ينظر: سطور: مائية وساعات القناديل بفتائل
ّصباحا. 11:00م، في الساعة: 19/02/2021، تاريخ الزيارة: الجمعة: o3.comhttps://mawdoينظر: موقع موضوع:   (2)

https://sotor.com/
https://mawdoo3.com/
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ربية وّ مجال وفي
ّ
 ظهرتّْ فقد حديث، تعليميّّ نظام تأسيس في همغيرَّ المسلمونّ سبق عليمالتّّالت

ّ
 
 ساندرَّّيّ  ويّينالدّّ لموالعِّ ينيالدّّ لمالعِّ كانوّ المساجد، عبر مضتّْ عام ألف نّْمِّ أكثر منذ الجامعات ولىأ

ّإذ  جنب، إلى جنبا
 
ّعَّت ّ (1)هريّالفِّ دمحمّّ بنت طمةفا دُّ ّسَّمؤسِّ

 
 جامعة وهي العالم تاريخ في جامعة لّأوّّ ة

 نظام أرس ى نّْمَّ لّأوّّ الأوقافأو  الإسلامية الخيرية ساتالمؤسّّ، كما كانت بالمغرب فاس بمدينة ينالقرويّّ

ّ لدعم راسيةالدّّ المنح
ّ
ّ (2).راسةالدّّ أعباء لتحمّّ على ومساعدتهم لبةالط

يخ محمّد عبدَه إلى الاستفادة منها ومِنْ مبتكرات الع
ّ

رب والمسلمين التي توصّلوا إليها وأرشد الش

ع إلى ما في 
ّ
في ع خصوصا مع ما شا- أيدي الغربوتوظيفها في الحياة العلمية والعملية قبل التّطل

غرب ، وأنّ الي ّغرببأنّ التّجربة في البحث العلمي منهج  ؛-الغرب العرب والمسلمين وفي أوساط أوساط

ّية. في حضارته المادّّ البحث التّجريبيّّفي ميدان ى معارفه عليها بن نّْأوّل مَّهو 

ارب ولم يكتفوا في بناء معارفهم على المشاهدات والتّج الحقيقة أنّ فلاسفة العرب اعتمدواوّ

ّب سفة الفلّاعن أحد  (3)غوستاف لوبونّا لم تؤيّدها التّجربة، حتّى نقل مات العقلية في العلوم مالمقدِّ

إلى ما بعد  ينيّّجرّب وشاهد ولاحظ تكن عارفا، وعند الأوروبّّين أنّ القاعدة عند العرب هي: يّّوبّّالأورّ

لذا صار مِنَ الواجب على  اقرأ في الكتب وكرّر ما يقول الأساتذة تكن عالما،الميلادي هي: القرن العاشر 

رقيّّ نَّوغيرهم مِّين المصريّّ
ّ

، وقد ذكر (4)سوء المآل نّْمِّ لأحوال وما أعقبهاا كيف انقلبتّْ واينظرّأنْ ين الش

يخ محمّد عبدَه ب
ّ

أنّ فلاسفة العرب تميّزوا عن فلاسفة الأمم الأخرى ببناء معارفهم على المشاهدات الش

ّ(5)وعدم الاكتفاء بالمقدّمات العقلية في العلوم ما لم تؤيّدها التّجربة. اربوالتّج

غفِل  يخ محمّد عبدَه لم ي 
ّ

ري وما يزخر به مِنْ ذخائر تاريخية وحقائق تاريخ الش
ّ
أمّته المشرق الث

، وإذا لم مره ونوّه به وأرشد إليهاستثواقع أمّته البئيس، ف نفيسة، فرجع إليه يأخذ منه لإصلاح علمية

ّ.والإسلاميّّ وأخذ منه ما يتوافق مع الفكر العربيّّ يجد مبتغاه فيه عرّج على الفكر الغربيّّ

، هي حقيقة قرآنية جسّدها الله في ي اعتبرها الكثير مِنَ المسلمين بأنّها منهج غربيّّإنّ التّجربة الت

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ٱُّٱقوله:

                                                             
ية عقبة بن نافع الفهري القرش ي ذرّّ نّْامرأة مسلمة عربية مِّ، القرشية الفهريةد بنت محمّّهي فاطمة  (:م878هـ/265ت)فاطمة الفهرية (1)

ّمّ ، وهي البنين أمّّب رفتّْعّ ، س مدينة القيروانمؤسّّ
َ
ّؤ لقرون طويلة منارة  تّْبقي جامعة بالعالموأقدم ل ين أوّّالقرويّّة جامعة سَّسِّ

موقع الباحثون المسلمون: م، ينظر: 859/ه245 د بن إدريس الحسني سنةفي عهد الأمير يحيى بن محمّّ االكين، شيّدتهللسّّ

res.com-https://muslims :ّزوالا. 12:00م، في الساعة: 91/02/2021، تاريخ الزيارة: الجمعة
ّصباحا. 11:30م، في الساعة: 19/02/2021، تاريخ الزيارة: الجمعة: https://archive.islamonline.neينظر: إسلام أون لاين:  (2)
 الإسلامية والحضارة العربية ةالأمّّ أنصففرنس ي،  فوّسليفوّ خمؤرّّوّ طبيب م(:1931م/1841) (Gustave Le Bon:)لوبون  وستافغ (3)

ّوّ، الغربي العالم على هافضلكان يرى وّ، اهامتدحوّ نوا الذين هم المسلمين أنّّب أقرَّ ّ نّْمِّ، اأوروبّّ مدَّ
ّ
 الحضارة ،العرب حضارة: هفاتمؤل

، تاريخ الزيارة: الاثنين: https://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة: ينظر: ويكيبيديا ، الاجتماع روح، الأندلس في العرب حضارة، المصرية

ّليلا. 22:30م، في الساعة: 15/02/2021
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (4)

ّ
يخ محمّد323، ص3ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ّ
عبدَه،  ، وينظر: الإمام الش

ّ.105، وينظر: محمّد عبدَه، الإسلام بين العلم والمدنية، مصدر سابق: ص110الإسلام والنّصرانية مع العلم والمدنية، مصدر سابق: ص
يخ محمّد عبدَه  (5)

ّ
يخ محمّد عبدَه من خلال منظور نقدي، ضمن كتاب: الش

ّ
ينظر: عاطف العراقي، كتاب الإسلام دين العلم والمدنية للش

ّ .35را عربيا ورائدا للإصلاح الدّيني والاجتماعي، بحو  ودراسات عن حياته وأفكاره، لعاطف العراقي، مرجع سابق: صمفك

https://muslims-res.com/
https://muslims-res.com/
https://archive.islamonline.net/5450
https://ar.wikipedia.org/
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  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئزئر

 يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرمم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
ّ]سورة الأنعام[.ٱَّ تج به بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي

يبي الخمس، في هذه الآيات القرآنية استوفى نبيّ الله إبراهيم عليه السّلام خطوات المنهج التّجرّ

، َّهى هم هجُّٱهي: المشاهدات ووضع الملاحظات ماثلة في قوله تعالى:فكانت الخطوة الأولى 

انية هي: فرض الفرضيات في قوله تعالى:
ّ
الثة هي: الّإٌَّّ ىٰ رٰ ذُّٰٱوالث

ّ
جابة التّقريبية على ، والث

 ىٰ رٰ ذُّٰٱهي: الاستقراء في قوله تعالى: والرّابعة ، َّبي بى بنُّٱالفروض والملاحظات في قوله تعالى:
، ثمّ الخطوة الخامسة والأخيرة؛ وهي النّتيجة في قوله َّ كى كم كلُّٱ،  َّبي بى بنُّٱ، ٌَّّ

، وهذا دليل على أنّ المنهج َّبه بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّٱتعالى:

ّ ،منهج قرآني التّجريبي
ّ
ّ(1)مِنْ مبتكراته. ه غير صحيح ما يدّعيه الغرب بأنّ التّجربةوأن

هم لفكرة بهارهم بالحضارة الغربية، استساغتلقد بلغ مِنِ احتقار العرب والمسلمين لأنفسهم وان

علمية  قا، وتلقّفهم لما يروّجه مِنْ أكاذيب ولما يخفيه مِنْ حقائا وحضاريّّالتّفوّق المطلق للغرب علميّّ

وأنّ  ونها وينوبون عنه في نشر فكرة أنّ المنهج التّجريبي مِنْ إبداعاته،العرب يحمل ثابتة، جعلتِّ

رِّفت على المشاهدة والتّجربة، وّيعوّلون لم يعودوا  نالمسلمي
مَاتح 

َّ
سَل لبتّْ ،اريخالتّّ م 

 
ات شاعتلك الّإ وق

ّينبغي على  إلى حقائق، لذا
ّ

ّالوّ فكريّّالوّ علميّّالأمّته  يحقر تاريخ وترا  المصلح ألا
ّ
 والحضاريّّ قافيّّث

ّ
، وألا

ّ إحيائه وإصلاحه وتطويره تحت أيّّ يتوانى عن
ّ

قدم بأسباب التّّ  بالأخذمبرّر، فالنّهوض بالأمّة لا يكون إلا

ّتها الدّينية وموروثها الحضاري، وأمّا توالازدهار انطلاقا مِنْ مرجعيّّ
ُّ
يها عن مرجعيّّيكون ف هافخل

ّ
تها بتخل

بلمقدّسة وّا
ّ
بة التي سنن الله ها لتنك

ّ
ّتحابي أحدا. لا الغلا

ت عف والتّخلف والاستبداد الضّّوبرغم 
ّ
والاستعمار وكلّ عوامل الانحطاط والسّقوط التي ألم

ّإذلالها أكثر ون مِنْ تكالب عليها باستغلالها ومحاولةيّّوبّّقوم به الأورّبالأمّة العربية والإسلامية، وما ي
ّ

 ، إلا

يخ محمّّ عواملال تلكأنّ 
ّ

بية والإسلامية تعيش ة العرّالاعتراف بأنّ مصر والأمّّ نَّه مِّد عبدَّلم تمنع الش

بيدها إلى حيث  إلى مكامن عزّتها وسؤددها، ويأخذ يوقظها ويرشدهاإلى مَنْ تحتاج وأنّها وسباتا، غفلة 

ّ
َ
ّخ
َ

ّصّ لا
َ
ّها وخ
َ

ّلا قاء وانتشالها مِنَ البؤسالإنسانية معها  ص 
ّ

لى بالرّجوع إعزّتها وكرامتها  رجاعواست، والش

دينها وكتاب ربّها، والرّجوع إلى تجارب وإنجازات علمائها المسلمين الذين استفاد الغرب مِنْ فتوحاتهم 

بّ والكيمياء والجبر والهندسة والحساب والجغرافيا وغيرها مِنَ العلوم 
ّ
العلمية في مجالات الفلك والط

ا دا التي صارتّْ
ّ
ّين.يّّرت الدّائرة عليها وركنت للكسل والإمّعية والتّبعية للأوروبّّتأخذها منه لم

إنّ تاريخ العرب والمسلمين المشرق أكبر شاهد على حضارتهم الرّاقية وعلمهم النّافع وتفوّقهم               

ّ
ّ
صور ية مِنْ عبيعية والتّجريبية ومختلف الاكتشافات التي بفضلها خرجت الأمم الأوروبّّفي العلوم الط

لام وحقّقت التّحضّر والتّمدّن 
ّ
، والحقيقة التّاريخية       والاستفادة منهاحضارة المسلمين باستثمار الظ

                                                             
ينظر: أحمد محمود عيساوي، دور مناهج البحث العلمي في تجديد درس السنّة النّبوية المطهّرة، مجلة الوعي الإسلامي الكويتية،  (1)

ّ.54و53م، ص2017ه الموافق لـ: نوفمبر ديسمبر 1439، ربيع الأوّل 631العدد: 
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د أنّ العلوم التي أخذها المسلمون 
ّ
روهم المنصفون، تؤك

ّ
التي لا مرية فيها والتي شهد بها علماؤهم ومفك

تة في دفاترهم مقبورة في خزائمِنَ اليونانيّّ ا صارتّْين كانت ميِّ
ّ
 للإنسانية منها، ولم

َّ
بين  ن مكتباتهم لا حَظ

ّأيدي العرب وا
َّ
ذ

َ
وا فيها الحياة وغ

ّ
، وقد شهدت (1)في الإعمار والإصلاح ا بها الأرواح فأسهمتّْوّْلمسلمين بث

ضارة العرب بموضوعية منقطعة النّظير بعد دراستها لح (2)المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه

ّاوالمسلمين، بأنّ 
ّ

 القليل عن جهود العرب الحضارية الخالدة ودورها في نموّ حضارة لغرب لم يعرفوا إلا

لى عليه إ جحود الغرب لفضل العرب الغرب، ثمّ شكرت العرب على فضلهم على الغرب، وأوعزتّْ

 (3)الأعمى وجهله الأحمق. به الدّينيّّتعصّّ

 
ّ
جارب الغربية الأوروبّ الفرع الث

ّ
  ةــــــــــياني: الت

يخ محمّد عبدَه أيضا إلى تجارب الأمما
ّ

 منها ما رآه الأوروبّّوّ الغربية ستند الش
َ
ذ

َ
خ

َ
ية تحديدا، وأ

وأمّته العربية  مفيدا مِنْ علوم وإنجازات وتجارب، واستلهم منها ما هو جدير بخدمة مجتمعه المصريّّ

نون والإسلامية لتربيتها وتعليمها وتنويرها وتثقيفها وتطويرها وإصلاح الاختلا لات التي كرّستها السِّ

زا جهوده في تحقيق 
ّ
ف، فعمل على تجسيد إصلاحاته مرك

ّ
المتعاقبة وما اكتنفها مِنْ جمود وتقليد وتخل

ق 
ّ
ربوية التي عل

ّ
جه إلى الغرب الأوروبّّعليها آمالا كبيرةالإصلاحات الت

ّ
ّللاستفادة منه فيما يلي:  يّّ، فات

 ةــــــــيل الغربية الأوروبّ أوّلا: الاستفادة مِنْ انجازات الدّو 

يخ محمّد عبدَّ
ّ

الدّعوة إلى الإسلام في  كتاب الله تعالى وسنّة نبيه  علىه لم يقتصر الش

حياة وتحقيق الصّلاح والإصلاح لل ،والنّجاح لرّشادا لبلوغ هوده الإصلاحيةجوالتّأصيل لله  مكينوالتّّ

ّ البشرية
ّ

شريعات الوضعية رائع المحرّفة والالتي استمرأت لوثات الش
ّ
ع أيضا ت

ّ
المليئة بالانحراف، ليتطل

، لاح والنّهضةصّّواليحقّق لأمّته الإحياء ما منها  نتقيية مِنْ فكر وحضارة، ويالأوروبّّإلى ما في أيدي الأمم 

ّحتّى تلحق بركب الأمم المتّحضرة وتتفوّق عليها وتقودها إلى الفلاح.

يخ محمّد عبدَه مِنَ التّّ
ّ

لاعه عليها ومعرفته جارب الإنسانية الأوروبّّلقد استلهم الش
ّ
ية، بعد اط

ر 
ّ
الواسعة بإنجازاتها ووقوفه على مكامن قوّتها، وإلمامه بالتّطوّرات العلمية الحديثة في زمانه، فتأث

ّبالحياة الغربية وأخذ يجتهد في 
ّ
م الل

ّ
ين يّّا عدّة مرّات ومجاورة الأوروبّّية والسّفر إلى أوروبّّغة الفرنستعل

العلوم  مختلففي هم مطالعاته لكتب نّْومِّفي بلادهم  وسياحاتهلهم مخالطاته  نّْمِّ ةستفادناك، والّاه

ّ(4)ته الإصلاحية.جليا في أفكاره وكتاباته ودعوّظهر هو ما ، وّوالفنونّ

                                                             
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (1)

ّ
ّ.325، ص3ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

 ،حافةوالصّّ فسالنّّ وعلم والفلسفة الأديان مقارنة علم درستّْ ،مستشرقة ألمانية م(:1999/م1913)(Sigrid Hunke )زيغريد هونكه (2)

ّ، الأديان تاريخوّ ينيةالدّّ راساتالدّّ في بكتاباتها تّْرفعّ م، 1941 عام كتوراهالدّّ لىع حصلت
ّ
ّ متتعل

ّ
ّودرست الإسلام وّ العربية غةالل

 
 تّْعجبأ

اب الغربيّوّشنّ عليها فتجاهه، معتدلة ة نظرّحتّى صارت لها ه ب تَّ
 
بيل وفاتها، لات شرسةن حمّْالك

 
 الجوائز نَّمِّ العديد نالت، أسلمتْ ق

، ينظر: كذلك ليس الله، الغرب على تسطع العرب شمس: أشهر كتبها نّْ، مِّالعرب والأمراء ؤساءالرّّ مها بعضكرّّوّ ،قديريةوالتّّ ديميةالأكا

 زوالا. 12:30اعة: م، في الس2021 /18/02 :تاريخ الزيارة: الخميس، https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا الموسوعة الحرة: 
، نقله عن الألمانية: فاروق بيضون وكمال -أثر الحضارة العربية في أوروبّة-ينظر: زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب  (3)

ّ.9م، ص1993، 8دسوقي، راجعه ووضع حواشيه: مارون عيس ى الخوري، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط
ّ.160، مرجع سابق: صجديد في مصرالإسلام والتّّ ،مسارلز آدينظر: تش -(4)

https://ar.wikipedia.org/
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يخ محمّد عبدَه المسلمين للاستفادة مِنْ تج
ّ

ارب الغرب، وحثّهم على طلب العلم دعا الش

للتّدبّر فيه والانتفاع به، دون   عرض عليهم جميع ما في الكون وجعله بين أيديهموأرشدهم إلى أنّ الله

فِي انبهاره بمنجزات الحضارة الغربية ومدنيّتها وما حقّقته مِنْ قوّة وما حصّلته مِنّْ
ْ
خ علوم  أنْ ي 

كما حثّهم  إلى نشر العلوم والمعارف الغربية المفيدة في أوطانهم،سعي المسلمين  ضرورةومعارف، فرأى 

م في الصّناعات 
ّ
 جح ثم ته ُّٱالدّفاع عن أنفسهم لقوله تعالى: يستطيعواحتّى المتطوّرة على التّحك

 َّكل عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم
بيعية التي برع فيهاثَّّ]سورة الأنفال[، وحَّ

ّ
ب يّّالأوروبّّ هم على دراسة العلوم الط

ّ
ون، لأنّهم إذا أرادوا التّغل

ائهم الذين أخذوا بأسباب القوّة، عليهم محاربتهم بسلاحهم، لذلك أوجب عليهم مباراتهم على أعد
دَدِ العسكرية، بصناعة المدافع والبنادق والسّفن البحرية والبرّية والهوائية وغيرها مِنَ الفنون والعّ 

ّوذلك لا يكون إ
ّ

بيعية التي يجب على المسلمين تع لا
ّ
مها.بإتقان العلوم الرّياضية والط

ّ
ّ(1)ل

ربية، 
ّ
وقد كان سبّاقا في الأخذ بتجارب الأوروبّيّين والاستفادة ممّا برعوا فيه خصوصا في مجال الت

ربية للفيلسوف الإنجليزي قراءة لذلك عمد إلى  
ّ
يخدم وّيناسب وأخذ منه ما  (2)هربرت سبنسركتاب الت

ربية والتّعليم في بلاد
ّ
ّالت

ّ
م الل

ّ
لع بها على كتاباتهم، ووجّه بذلك أمّته غة الفرنسية اله عن طريق تعل

ّ
تي اط

ربوي ودعاها إلى ضرورة 
ّ
لاعإلى عدم الاقتصار على تراثها الت

ّ
ع على العلوم العصرية الغربية والانتفا الاط

ّون.ون والحداثيّّه كما يفعل التّغريبيّّالمسلمين دون احتقار تراثهم وترك ها وإضافتها لرصيدب

ضرورة الانطلاق مِنْ دينهم وتراثهم الكفيلان بتحقيق التّطوّر والتّقدّم  ومع ذلك نبّه المسلمين إلى

رهم مِنَ الانبهار بالحضارة الغربية، وأمّا النّكسة التي لحقتِّ
ّ
المسلمين اليوم  لبناء حضارة قوية، وحذ

سلام التي ية شريطة الالتزام بقيم الّإفلا تمنع مِنِ استقدام منتجاته المادّّ أمام تطوّر العالم الغربيّّ

ب أخلاقهم حتّى يسابقوا الأوروبّّ
ّ
ّين ويَّيّّتهذ

ْ
ّ(3)بهم في تحصيل العلوم المعارف وتحقيق التّمدّن. حقوال

يخ محمّد عبدَّ عايشلقد 
ّ

، والعالميّّ الإقليميّّ واقعه بكل تفاصيله وتعرّف على محيطهه الش

لع على انجازات الأوروبّّ
ّ
 ادماخا وّلحاصفانتقى ما رآه ، حضراطا كبيرة في التّّشوّأ ن قطعوايين الذيّّواط

لا  ثوابت أمّته نّْتنصّل مِّأو ي يتماهى في الغير دون أنّْ دينه وأمّتهل
ّ
 »:  الله رسولّ قولّمتمث

 
 م  لِ الك

ُ
 ة

 الحِ 
 
 ة ض  مُ ك

َّ
 ال

ُ
  ة

ُ
 الم

ْ
 نِ مِ ؤ

 
 يْ ح  ، ف

ُ
 ه  د  ج  و   ث

 
  و  هُ ا ف

 
ّ«اه  بِ  قُّ ح  أ

ّ
ر  في إطار غرب بقدَّال نَّخذ مِّ، فأ(4)رمذي[]رواه الت

                                                             
ّ.128 -126، مرجع سابق: صجديد في مصرالإسلام والتّّ ،مسينظر: تشارلز آد (1)
الكنيسة الإنجليزية،  عن نشقا بريطاني،وعالم تربية لم اجتماع عافيلسوف وّ :(م1903-مHerbert Spencer()1820:)سبنسرهربرت  (2)

فاته ،وضاع الاجتماعيةوتمرّد على الّأ
ّ
يخ محمّد عبدَه بشيخ الفلاسفة الاجتماعيّين، مِنْ مؤل

ّ
ّسمّاه الش

ّ
قية ربية العقلية والأخلا: الت

الإسلام  ،مس، وينظر: تشارلز آد805، ص12ينظر: مجلة المنار، مجالأخلاق، وّعلم الاجتماع، وّ فس،علم النّّ، وّأسس علم الحياةوالبدنية، 

قراءة في كتاب التربية العقلية والأخلاقية م، 06/06/2017، بتاريخ: 3927صحيفة المثقّف، العدد:  :ينظر، و160ّ، صجديد في مصروالتّّ

في م، 16/60/2020 الثلاثاء: طلاع:، تاريخ الّاhttp://ns1.almothaqaf.com: ، المغرب، وينظر: المثقّفحمزة الشافعيلأستاذ: ، لوالبدنية

ّ، تاريخ الّاhttps://ar.wikipedia.org: ينظر، و16:30ّ الساعة:
ّ
ّ.16:30م، في الساعة: 16/06/2020لاع: الثلاثاء: ط

ّ.127المرجع السّابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مسينظر: تشارلز آد (3)
(4) ّ

ّ
 حديث هذا، وقال: "2687، حديث رقم: 51، ص5العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ج في كتاب: رمذيأخرجه الت

ّعَّّضَّيّ  المخزومي الفضل بن وإبراهيم ،الوجه هذا نّْمِّ إلا  نعرفه لا غريب،
 

ّ"، وقال الألباني: ضعيف جدّا.هِّظِّفّْحِّ لِّبَّقِّ نّْمِّ الحديث في ف

http://ns1.almothaqaf.com/
https://ar.wikipedia.org/


انيالفصل ال
ّ
  الإصلاح المبحث الأوّل: مصادر              ث

ّ
  عند ربوي الت

ّ
 هعبد   دمحمّ  يخالش

209 
 

عوب الأخرى ا
ّ

والاستخلاف  اصل الإيجابيّّوّتحقيق التّّالخبرات والمنافع لتبادل وّلانفتاح على الأمم والش

هود الحضاري لوخدمة الإنسانية وّ تهارّوعماالأرض في 
ّ

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱتعالى: هقولتحقيق الش
 ليه، وتركين ما رآه حسنا وأثنى عيّّمِنَ الأوروبّّأخذ  ]سورة الحجرات[، لهذاَّ ثي تربي بى بن  بم

ع إلى ما في ما رآه قبيحا وشنّعه، وجعل الإسلام وترا  المسلمين مِنْ مصادره الأوّّ
ّ
لية في الإصلاح، ثمّ تطل

 الذينين المولعين بالغرب دون انتهاج سبيل التّغريبيّّ، دينه ما تسمح به أصولّ أيدي الغرب في إطار
دوه في عاداته وّ وا لوثات حضارتهلفضَّّ

ّ
ق بالمجال العلميّّأمّّوّه، أخلاقوقل

ّ
وحاكاهم  هممن هخذ، أا ما تعل

ما يوافق  الحكمة تقض ي بضرورة الاقتباس منهم لأنّّراسات العلمية، في نشر التّعليم والاشتغال بالدّّ

ا كانوان ييّّ، لأنّ الأوروبّّ(1)حيح للإسلامالفهم الصّّ
ّ
فينوّ افاضع لم

ّ
ما  أخذوا عن المسلمين المتطوّرين متخل

ّ نَّمِّ وجخرّاعوا الاستطاسبهم، وّني
ّ
ّ.قرونا طويلة لذي رتعوا فيهف االتّخل

يخ محمّد عبدَّ وكمثال على اجتهاد
ّ

ريعة  هالش
ّ

في الأخذ مِنَ الغرب في حدود ما تسمح به الش

م ّ
ْ
ك رسول الله  وما فيه مِنْ خلاف بين الفقهاء بناء على الحديث الذي قال فيه التّصويرِّ الإسلامية، ح 

: « 
 
 أ

 
  دُّ ش

َّ
 ع   اسِ الن

 
  ةِ ام  ي  القِ  م  وْ ا ي  اب  ذ

ُ
 رُ وِّ ص  الم

 
ام بأنّ الحديث قيل في أيّّ يرىّ ، فهو(2)]رواه مسلم[«ون

خذ التّصوير لوثنية، وأنّ ا تَّ ّكان ي 
َّ
الا، لهذا ى بأنّ العارضان قد زّأرّو للتّبرّك وكلاهما محرّم، فهو أإمّا لل

ب مبيّنا مقصد  ريعةعقَّ
ّ

ّالح ّ تحريم التّصوير، وأنّ هذا نّْمِّ الش
ْ
ذا مجاله باعتباره وسيلة لا ليس ه مَّك

ه يغلب على ظنّيفقا أكثرّ
ّ
ريعة أبعد مِّ ل: "وبالجملة إن

ّ
 مِنْ أفضل وسائل العلم أنّْ نّْأنّ الش

 
 تحرّم وسيلة

ه لا خطر فيها على الدّين لا مِّ
ّ
يخ(3)جهة العمل"وّ نّْجهة العقيدة ولا مِّ نّْبعد تحقيق أن

ّ
 ، وهكذا أباح الش

وائف حتّّفنّ التّصوي
ّ
ّ(4)ى اليوم.ر الذي ظلّ الاعتقاد بتحريمه شائعا عند بعض الط

ريعة وّ وفقهه فتاءللّإ بناء على أهليته أباح التّصويرّلقد 
ّ

لتطوّرات الحياة،  مواكبتهبمقاصد الش

 سّرتِ الكثير مِنّْالتي يالوسائل الضّرورية في زمانه  نَّصار مِّلا يستقيم بعدما حريم التّصوير بأنّ ت فرأى

هة، تيالحياشؤون الإنسان 
ّ
ل خطرا على عقيدة المسلم ودينه، وأنّ ما وأن

ّ
 نِّيحصل مِّقد  لا يشك

في الواجبات  حتّى قد يحصللا يقاس عليه، استثناء  غير مرغوب فيها بسببه فهوّ انعكاسات سلبية

 » :قوله  الذي أمر به الإسلام في ، فالعلموالمباحات
 
 ط
 
 العِ  بُ ل

ْ
  مِ ل

 
 يض  رِ ف

 
 ع   ة

 
 ل

ُ
ه ابن ]روا«م  لِ سْ مُ  لِّ ى ك

فإذا  (5)ماجه[
ّ
ظ ه صار سلاحا ذو حدّين و 

ّ
ّ ضارّ.فيه افع وّنّّفيه ال في غير محل

يخ محمّد عبدَّهل
ّ

الإسلام، كما  يأخذ منها ما يتّفق وأحكامة وّة الغربيّّه يأنس إلى المدنيّّذا كان الش

ّ
ّ

مين للسّيرّ كان يحث
ّ
 للإصلاحات تهباشرّممّا قام به خلال مفي التّعليم، ف وسلوك منهجهبسيرته  المعل

مين إلى 
ّ
ربوية، دعوته المعل

ّ
ّ(6)ة.الغربيّّة ات المدنيّّالتّوفيق بين الإسلام والعلوم الحديثة ونظريّّالت

                                                             
 .161و160الحرية، مرجع سابق: صثلاثة من أعلام  ينظر: قدري قلعجي، (1)
ّأخرجه مسلم في  (2)

ّ
 .2109، حديث رقم: 1670، ص3باس والزّينة، باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، جكتاب: الل

ّ.501، ص2جمصدر سابق: ، محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام (3)
ّ.162و161: صثلاثة من أعلام الحرية، المرجع السّابق قدري قلعجي، ينظر: (4)
 على طلب العلمفي ابن ماجة أخرجه  (5)

ّ
، وأخرجه محمّد ناصر الدين الألباني 224، حديث رقم: 151، ص1، جباب: فضل العلماء والحث

رهي
ّ
رغيب والت

ّ
ّ، وقال حديث صحيح.72، حديث رقم: 140، ص1ج، بفي: صحيح الت

ّ.698، ص2عاصر في مصر، مرجع سابق: جينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي الم (6)
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امية والمضامين تفسيره بالمعاني السّّ ملّأحتّى اجتهاده ه ومصدر القرآن الكريم مرجعلقد كان 

أمثال شكيب  جعلت أمراء البيان العربيّّ، بّرة وعبارات بليغةات معية المفيدة بلغة بسيطة وكلمملالع

ثنونّ أرسلان مبادئ  نّْل ما صلح مِّوفي هذا قال أحمد أمين: "ولكنه يتقبَّّ ،عليه والبشير الإبراهيمي ي 

فقتّْ
ّ
والإسلام...وهو في تفسيره يحاول التّوفيق بين الإسلام  المدنية الحديثة، ويدعو إلى الأخذ بها ما ات

بع طرقا مِّونظرّ
ّ
بين الدّين ونظريات العلم، أكبر قيمة له في  التّأمّل للتّوفيق نَّيات المدنية الحديثة، ويت

ه كان يحيي العواطف، ويحرّك المشاعر، أكثر ممّا يستقص ي بحث المسائل العلمية، فهو يتّجه 
ّ
تفسيره أن

را في ذلك 
ّ
لاعهة الدّين نفسه، أفادته سعة ابطبيعإلى القلب أكثر ممّا يتّجه إلى العلم والعقل، متأث

ّ
 ط

قافة الغربية، وقراءته بعض أصولها، ورحلاته إلى أوروبّّ
ّ
صاله بالث

ّ
ة، على الفلسفة الإسلامية ثمّ ات

نظر إلى حال المسلمين ي وملابسته لحياتها، ومقابلته لبعض فلاسفتها، وسماعه بعض محاضراتهم، أنّْ

ّنظرة إشفاق 
ُّ

ّ نّْمِّ كلّ ما يرىّ في عقيدتهم وأعمالهم، فيبث ّ(1)حول تفسير آيات القرآن". إصلاح 

فات وعلوم الأوروبّ ثانيا: الاستفاد
ّ
 نــــــــــييّ ة مِنْ مؤل

يخ محمّد عبدَّا توجّه
ّ

ربية الإسلامية أساسه فيه ه لش
ّ
ّإلى الإصلاح وجعل مِنَ الت

ّ
هود لتحقيق الش

ّ والعمرانعنها بالاستخلاف  طوّرة لتحقيق التّميّزّالمتالغربية  أمام الحضارة الحضاريّّ
 
ربية

ّ
 في الأرض، والت

ل أنجع
ّ
سبة إليه تمث

ّ
ل لتحقيق غايات الإصلاح التي استوحاها مِنْ تديّنه بالإسلام ومعرفته الوسائ بالن

ّبه، وّ
ّ
لاعه عليه، فانتقى  وانفتاحه على الفكر الغربيّّالإسلامية، وّقافة العربية إلمامه بالث

ّ
واجتهد منه واط

ّوثقافات الأمم الأخرى.  ين القواسم المشتركة الموجودة في الإسلام والموجودة في شرائعالجمع ب في

ربوية وّ
ّ
ّفم نّْمِّاقتبس الأفكار الت

ّ
ّومتخصّصيهم ليطبّقها في مصر، وترجم كتاب  ي الغربرّك

ّ
 ربيةالت

ربوية الحديثة في زمانه وّ هربرت سبنسرل
ّ
ربوية تعميقللإحاطة بالمناهج الت

ّ
، وأثرى مكتبته (2)إصلاحاته الت

فات رينان وتولستوي، وجون جاك روسو، وشتراوس وغيرهم
ّ
، فقرأ ( 3)ورصيده الفكري بمطالعة مؤل

ربوية ذات الرّوح الإسلامية
ّ
يه للمضامين (4)كتبهم وحرص أنْ يأخذ منها المضامين الت

ّ
، مِنْ ذلك تبن

ذا كان الدّين كافلا بتهذيب الأخلاق ، كقوله: "وإأوردها سبنسر في كتابه المتوافقة مع الإسلام التي

، فالإسلام جاء ليغرس العقيدة الصّحيحة في النّاس، (5)وصلاح الأعمال فلِمَ العدول عنه إلى غيره"

رَنَ الله بين الإيمان والعمل الصالح في الكثير 
َ
ب أخلاقهم حتّى يقوموا بالأعمال الصّالحة، لذلك ق

ّ
ويهذ

ٱَّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كىُّٱوله تعالى:مِنَ النّصوص القرآنية كما في ق

يخ محمّد عبدَه كتب وفي الآية دعوة إلى الإيمان الصّادق والعمل الصّالح، فقرأ ال ]سورة الكهف[،
ّ

ش

ّ سبنسر عميد
ّ
الآفاق، وعرف مكانته العلمية  ربية في القرن التّاسع عشر الذي بلغت شهرتهعلم الت

                                                             
ّ.330أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (1)
ّ.134ينظر: أنور الجندي، اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار، مرجع سابق: ص (2)
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع (3)

ّ
 .27سابق: ص ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

يخ محمّد عبده (4)
ّ

بحو  ودراسات عن حياته -ينظر: زينب محمود الخضيري، التّطور والإصلاح عند محمّد عبدَه، ضمن كتاب: الش

 .82و81وأفكاره، لعاطف العراقي، مرجع سابق: ص
ّ.70محمّد عبدَه، الإسلام بين العلم والمدنية، مصدر سابق: ص (5)
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ربية مِنْ خلال
ّ
ربية،  ونظرته السّوية للت

ّ
أفكاره وملاحظاته وانتقاداته والبدائل التي قدّمها، وتقسيماته للت

ّ.وكيفية تجسيدها في الواقع، فوجدها متناغمة مع مبادئ الإسلام وميزان العقل البشريّّ

ّ
ّ
ربوية زاره في إولم

ّ
عجب بأفكار سبنسر الت

 
عند وصوله إليها أرسل إليه عربته ، وّ(1)نجلتراا أ

ةلاستقباله في المح
ّ
ربية، (2)ط

ّ
وترجم كتابه إلى العربية وأخذ به ، ثمّ اجتمع به في بيته وناقشه في أمور الت

رون ونقّاد غربيّّ
ّ
ربوية تقديرا وعرفانا منه لسبنسر وكتابه، كما شهد له مفك

ّ
ه ون في إصلاحاته الت

ّ
بأن

ربية والنّفس والاجتماع، قال فيه الاقتصاديّّ
ّ
هير جونّ فيلسوف وعالم في الت

ّ
ه  الش

ّ
ستوارت مل: "إن

فيه داروين: "فيلسوفنا الكبير"، وسمّاه الأمريكي ورد بيتشر:  دَائِرَة المعارف ومحيط العلوم"، وقال

ّلِّ"مَّ ّ(3)الفلاسفة في هذا العصر"، ووصف مكوش الأمريكي عقله بقوله: "إنّ عقله لجبّار العقول". ك 

يخ محمّد عبدَّوعلى قدر جلالة 
ّ

ّوإحاطته بالوضع  ةيوالمعرف يةالعلمالدّينية وّه الش
ّ
 ربويّّالت

شريعات رغم يقينه بكمال الإسلاموّ، المصريّّ
ّ
بتميّز  الأخرى، وقناعته واستغنائه عن الملل والنّحل والت

ّالعربية الإسلامية عن الأمم الغربيّّ ةالأمّّ
ّ

ري الغرب  الانفتاحمِنَ أنّ ذلك لم يمنعه  ة، إلا
ّ
على مفك

 الغرب بمرونة إلىرسالة بعدم العزلة عن العالم الخارجي، وّ ينحلمصللوالاستفادة منهم، وهي دعوة 

وبان فيهم. مناعة وحضارته، وأنّ لديهم لغيراأفكار  نّْمِّ ونّفاخالمسلمين لا ي وأنّّ لإسلام،ا
ّ
ّقوية مِنَ الذ

ل: الدّول القوية فقا ضمنها موجب صنّفالتي  هتامبتكرّوّالغرب مِنْ علوم الأخذ إلى لذا دعا 

ّ عريّ"وليت ش
ّ
يَت  -يقصد المنطق- سبة إلى علومإذا كان هذا حالنا بالن ِ

ّ
ذ

 
رْضِعَتْ ثدي الإسلام وغ

 
قد أ

دتفي حِّت بلبابه، وتربَّّ
ّ
ّ نّْفي إيوانه مِّ جره، وتقل ّ زمن  عن ألف سنة، وتناقلتها عنهم الألسنة، فما  يزيد 

ّ
ّ
 عنّا أيدي العدوان لوازم حياتنا في هذه الّأ نّْهي مِّ إلى علوم جديدة مفيدةسبة حالنا بالن

 
ة

ّ
زمان وكاف

ّ(4)اكتسابها وبذل المجهود في طلبها". نِّوالهوان، وأساس لسعادتنا ومعيار لثروتنا وقوتنا، لابدّ لنا مِّ

قّلقد  خصّصات تّّها والقالتي حقّّكتشافات والا هارّبالعلوم التي طوّّ على المسلمين الغرب تفوَّ

ما أحسن المسلمون استغلالها وتوظيفها أمكنهم  إذاف لإنسان،لدّين واالتي تخدم ا التي أحدثها قيقةدّّال

ّ نَّالاحتراز مِّعليهم عند الانفتاح على الغرب ذا هل، الأرضالإصلاح وتعمير تحقيق 
ّ
باع الأعمى له، الات

ّ وافق دينهم وخدم وطنهم وأمّتهم أخذوه وما تنافى معهما تركوه. ماف، نه بانتقائيةع واخذعليهم أنْ يأوّ

يخ محمّد عبدَه، فقد سألهلكن ما 
ّ

 حصل في حاضرة المسلمين كان على خلاف ما رغب فيه الش

رق يتطوّر على نفس الأسس التي يتطوّر الذي دار حوار الفي  سبنسر
ّ

بينهما: هل صحيح إنّ الفكر في الش

                                                             
يخ محمّد عبدَه (1)

ّ
م، رغم أنّ الأطبّاء منعوه مِنْ مقابلة النّاس والحديث إليهم أكثر مِنْ 1903بإنجلترا سنة  هربرت سبنسر في بيته زار الش

ويل معه حول 
ّ
رّ بالحديث الط يخ محمّد عبدَه الذي س 

ّ
ه، لكنّ المستشرق ولفرد بلنت أقنعه بمقابلة الش عشر دقائق بسبب مرضه وكبر سنِّ

ثمّ دعاه إلى تناول الغداء، ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر  فكار المادّية وسياسة أوروبّا،فلسفة الدّين والأخلاق والّأ

ّ.90آدمس، الإسلام والتّجديد في مصر، مرجع سابق: ص تشارلزّ، وينظر: 868، ص1سابق: ج
ّ.124دَه، مرجع سابق: صينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عب (2)
ربية، مرجع سابق: ص (3)

ّ
ّ.7هربرت سبنسر، الت

ّ.40، ص2محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، المصدر السابق: ج (4)
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هّ فيها الفكر في أوروبّّ رق مِنَ الغرب شرُّ
ّ

مه الش
ّ
يخ محمّد عبدَه بأنّ ما تعل

ّ
، (1)أكثر مِنْ خيره ا؟ فأجابه الش

 والسّمين.بالحقيقة المرّة وهي  هّ هَّفواجَّ
ّ

ّ انبهار المسلمين بالغرب وافتتانهم بحضارته وأخذهم منه الغث

ه ن المسلمي ونبّه
ّ
الذي يمتلك وسائل الحروب  الغرب المتقدّمد ي لمكائصدّّتّّال لا يمكنهمإلى أن

ّتطوّرّسلحة الموالّأ المدمّرة
ّ

فيه إلى المراكب  نضطرّّ نا زمانٌّرَّضَّقال: "وحَّلحته ف بامتلاك مثل أسة إلا

ّ نَّالإبرة، وغير ذلك مِّدافع المتراليوز والكروب، وبنادق المدرّعة وم ّجَّت وستّ دَّالأسلحة التي تجدَّ د فيما دَّ

 عناصر بعد
ّ
الإنسان لا يزال يرشده ويقوده نحو اختراع أمثال هذه الآلات ، فإنّ الشرّ الذي هو محط

جدّ  جعلوا العالم بيت نار وهم قائمون على عبادتها وخدمتها بكلا النّوع، فإنّهم حتّى الآن قد هذالمهلكة ل

ن مِنْ حفظ 
ّ
ّوإخلاص، وكيف نتمك

ّ
يكون عندنا ما  يران بدون أنّْشرر هذه النّّ نّْتنا ودولتنا وديننا مِّمل

ّفِّرَّداني الحِّيمكن استحصالها بالخرز والخزف أو بلم نقل ما يزيد عنها؟ وهل  يماثلها إنّْ
ّ

 نّْ لا بدّ مِّ؟ كلا

ّ أنّْ
 
ّت

َ
ّؤت ّ نّْمِّ ى البيوت 

 
ّأبوابها، وت

ْ
ّط
َ
 نّْالبحث عن وجوه الاكتساب مِّ نَّفلا بدّ مِّ بات  مِنْ أسبابها،المسبّّب ل

ّ(2)المعرفة".واب والاستضاءة بنور وجه الصّّ

ماية بيضة ضرورة ملحّة لح باتصناعة للأسلحة،  نّْتحصيل علوم المادّة وما ينتج عنها مِّإنّ 

ا كان ل، واسترداد كرامة المسلم ة شوكتهالإسلام وتقوي
ّ
سة، ولم

ّ
ّالمدن

ّ
في  ياضية أثرهابيعية والرّّلعلوم الط

يخ محمّد عبدَه ، يةالأوروبّّ تقدّم وتطوّر الحضارة
ّ

إلى الأزهر وتدريسها لطلبته للأخذ  هالإدخالسعى الش

 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّبأسباب القوّة التي أمر الله بها في قوله تعالى:

ات حاجز ]سورة الأنفال[، فأزاحَّ كل عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح
ّ
، الانغلاق على الذ

ّعامل مع الأمم الأخرى وأخذ ما ينفع الأمّة منها بحكمة وتوازن.لتّّا لودعا شيوخ الأزهر عمليّّ

غات الأجنبي
ّ
م الل

ّ
 ثالثا: تعل

ّ
 ةـــــــ

م لغات الغير أمر مشروع ف
ّ
ي الإسلام وهو مِنْ ضرورات الحياة التي دعا إليها رسول اللهإنّ تعل

قاء شرور الأعداء مكائدهم،  
ّ
مِنَ شرّهم نّْفمَّلات

َ
م لغة قوم أ

ّ
مِنْ زيد  ، وقد طلب رسول الله تعل

م العبرية حتّى يقرأ له الرّسائل التي تأتيه بن ثابت 
ّ
مِنَ اليهود لعدم ثقته فيهم، كما ترجم له  تعل

ّالصّحا
 
رِد  إليه مِنَ اليهود وقياصرة الفرس وأباطرة الرّوم، فعندما هاجر رسول  بة

َ
الرّسائل التي كانت ت

ّ الله 
َ
 العبرانيّّ بَّتَّإلى المدينة وكان بها اليهود الذين كانت تدور بينه وبينهم ك

ّ
 أمر النّبي وّ، بالخط

 العبريّّ ثابت بن زيدكاتبه 
ّ
م الخط

ّ
 يكونّحتّى  منهم عليه دّ رِّيَّ ما له ويقرأ إليهم، له ليكتب أنْ يتعل

 بمحلَّّ ليسوا وهم- اليقين هذا له ليحصل كان وما إليهم، كلامه وبلوغ إليه، كلامهم نّْمِّ يقين على

ّ
ّ
ّ لو -قةالث

ّ
 إليه، كتبوا ما كل له يقولّ لا وقد لهم يقوله ما كل عنه يكتب لا فقد منهم، واحد ذلك ىتول

ه   ثابت بن زيد عنف
ّ
ّ أنّْ  الله رسولّ أمرني :قالأن

ّ
 : قالف يهود كتاب نّْمِّ كلمات له مأتعل

ِ إِ »
ّ
 ع   ود  هُ ي   نُ آم   ام   اللهِ و   ين

 
 كِ  ىل

 
ّ حتى شهر نصف بي رَّّمَّ فما": قال «اب  ت

َّ
ّ افلمّّ" :قال"، له همتّ تعل

َّ
 همتّ تعل

                                                             
ّ.124مرجع سابق: ص ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، (1)
ّ.44و43، ص2الإمام، مصدر سابق: ج محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ (2)
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ّ يهود ّ إلى كتب إذا كان ّ إليه كتبوا وإذا إليهم، كتبت  ّكتابهم له قرأت 
ّ
م لغة (1)رمذي["]رواه الت

ّ
، فكان تعل

ّ
ّ
مها وهو ما أك

ُّ
مها ويدعو لتعل

ّ
يخ محمّد عبدَه يتعل

ّ
يخ الآخرين لضرورة المصلحة التي جعلت الش

ّ
ده الش

  قوله: "فنحن اليوم وقد ربطتّْعبد الحميد بن باديس في 
َ

عْرِف
َ
بيننا وبين أمم أخرى مصالح، علينا أنْ ن

هم".
َّ
ط

َ
ّ( 2)لغتهم وخ

ربية عن طريق كمصدر لإثراء التّجربت الأمم المتقدّمة ويمكن اعتماد لغا
ّ
ة الإنسانية في الت

لاع على التّطوّر الذي حقّّ
ّ
قته تلك الأمم، وعلى النّظريات التي أقامها الغرب التّواصل بها والاط

ربويّّ
ّ
مها وجلبها لديارّ ة الرّائدةة والتّعليميّّوالمنظومات الت

ّ
المسلمين  التي كوّنها، بالاستفادة منها وتعل

سهم في تحقيق التّطوّر 
 
ّوالنّهضة.والإصلاح وخدمة دينهم وأمّتهم وتكوين أجيال ت

غات 
ّ
لب الل

ّ
يخ محمّد عبدَه في فترة الط

ّ
الأجنبية، لكنّه خلال مزاولته للإصلاح دعا لم يدرس الش

عوب الأخرى والتّواصل ا
ّ

غات الأجنبية للتّعارف مع الأمم والش
ّ
م وتعليم الل

ّ
معها، بتعريفها  لإيجابيّّإلى تعل

بهات والأباطيل التي أثارها أعداء الإسلام
ّ

حوله، وللاستعانة بها على  بالإسلام ودعوتها إليه، ودحض الش

ه قال: "مَنْ لم يعرف لغة 
ّ
قافات والحضارات الأخرى، وقد نقل محمّد رشيد رضا عنه أن

ّ
لاع على الث

ّ
الاط

ّ(3)لما في هذا العصر"ية لا يعدّ عامِنْ لغات العِلم الأوروبّّ
ّ
م لغة ، وقوله: "ثمّ إنّ الذي زادني تعل

ّ
قا بتعل

ّأوروبّّ ي وجدت 
ّ
ن به مِنْ خدمة أمّته  ية هو أن

َّ
ه على ش يء مِنَ العلم يتمك

ّ
ه لا يمكن لأحد أنْ يدّعي أن

ّ
أن

ّ
ّ

أصبحتْ ية، كيف لا وقد  إذا كان يعرف لغة أوروبّّويقتدر به على الدّفاع عن مصالحها كما ينبغي، إلا

ين في جميع أقطار الأرض، وهل يمكن مع ذلك لمن لا يّّمصالح المسلمين مشتبكة مع مصالح الأوروبّّ

رار منهم"
ّ

، والعالِم المسلم لا (4)يعرف لغتهم أنْ يشتغل للاستفادة مِنْ خِبَرِهم أو للخلاص مِنْ شرّ الش

ّ
ّ

ه مِنَ الّابّّلأوروّ إذا كان متقنا للغات العلم ايمكنه أنْ يخدم الإسلام إلا ن  ِ
ّ
مك

 
لاع على ما كتب ية التي ت

ّ
ط

م لغات الأوروبّّ(5)علوممِنْ مدح  وذمّ  ومِنْ الإسلام وأهله  عنأهلها 
ّ
ين تسهم في خدمة يّّ، فهو يرى بأنّ تعل

خاذ المواقف المناسبة منهم. الإسلام، وتعرّف بكتابات الغربيّّ
ّ
ن مِنْ تحديد وات ِ

ّ
ّين عنه، وتمك

يخ م
ّ

ّحمّد عبدَه إلى أوروبّّوقد سافر الش
َّ
ّا وتعل

ّ
ين، يّّغة الفرنسية وتعرّف بها على علوم الأوروبّّم الل

ياتهم وّمعاهدهم وّمدارسوذهب إلى 
ّ
ج فيها كبار العلماء ليتعرّف عليها عن كثب، وحضر التي تخرّّ همكل

غة في مدرسة جنيفدرّ
ّ
ظر معارفها بعدما زار المدارس الفرنسية العالية التي سمح له نا وس الآداب والل

ربية على
ّ
يْن عند علماء الت

َ
ل فَضَّ ربية والتّعليم في الإنجليز م 

ّ
ا كان نظام الت

ّ
 بزيارة معاهدها وقتما شاء، ولم

يَتَيّْالفرنسيّّ نظام ِ
ّ
ل
 
تَّ ين، سافر إلى ك

ّ
ّ(6)ن كانتا أعظم مدارس الإنجليز حينها.يّْأكسفورد وكمبردج الل

                                                             
ريانية،، باب: لاستئذانكتاب افي  الترمذيأخرجه  (1)  حسن حديث هذا، وقال: "2715حديث رقم:  ،67، ص5ج ما جاء في تعليم السُّ

ّ"، وقال الألباني: حسن صحيح.ثابت بن زيد عن الوجه هذا غير نّْمِّ روي وقد ، صحيح
ّ.72و71صمرجع سابق: النذير،  البشيرّ حديث من لتذكيرا مجالسعبد الحميد بن باديس،  (2)
ّ.104، ص1جمصدر سابق: ، رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام دمحمّّ (3)
ّ.105، ص1ج المصدر نفسه: (4)
ّ.927، ص1جينظر: المصدر نفسه:  (5)
ّ.866و865، ص1ينظر: المصدر نفسه: ج (6)
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سإنّ 
ّ
غات الأجنبية بالن

ّ
م  الل

ُّ
عَل

َ
م ت

ّ
ل أحد مصادره في الإصلاح، لذلك تعل

ّ
يخ محمّد عبدَه يمث

ّ
بة للش

ّ
ّ
مها (1)غة الفرنسية وهو في سنّ الرّابعة والأربعينالل

ّ
، وسافر إلى فرنسا ومكث بها عشرة أشهر حتّى تعل

م ويكتب بها 
ّ
نته مِنَ الّاوصار يتكل

ّ
ربيةويترجم منها، وقد مك

ّ
لاع على ما كتبه علماء الت

ّ
ن في وّالفرنسيّّ ط

ربية علم
ّ
عجب بكتاب سبنسر في الت

 
ربية فأ

ّ
غة العربية لأهمّيته في هذا العلمه إلى االذي ترجم (2)الت

ّ
ّ (3).لل

يخ
ّ

غات الأوروبّّ وكان غرض الش
ّ
م الل

ّ
لديهم، لذلك طالع  ية التّعرّف على العلوم العصريةمِنْ تعل

فاتهم باهتمام ليتعرّف على 
ّ
غة الألمانية حول الإسلام والمس مهاباتكتمؤل

ّ
م الل

ّ
ه شرع في تعل

ّ
لمين، حتّى أن

م الفرنسية حتّى 
ّ
ز على تعل

ّ
خصوصا وأنّ الألمان سبقوا غيرهم إلى الإحصاء في جميع العلوم، لكنّه رك

ه كان كأفصح أهلها، 
ّ
حذقها وصار مِنْ أفصح النّاس بها، فقد صرّح بعض العارفين الذين ترجموا له بأن

ربية لسبنسر  س يّّفكان يقرأ الكتاب الفرن
ّ
ه يقرأ كتابا بالعربية، ثمّ ترجم كتاب الت

ّ
في فلسفة الإدارة كأن

ا  وعرضه على صديقه قاسم بك أمين فشهد له بالإمامة فيها، فكان في ذروة المصريّين الحاذقين لها فهم 

ّ
ّ
، كما أملى في مرضه الذي توف ا وإنشاء  ّونطق 

ّ
شر في بعض المجلا

 
، (4)الفرنسية تي فيه مقالا بالفرنسية ن

، اسية للمرحوم المفتي محمّد عبدَهوصية سيل في كتابه مصر الحديثة بعنوان: نشره المسيو دي جرفي

ن منها أحمد لطفي السّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه كان يجلو لإخوانه كما شهد له بالتّمك

ّ
يّد الذي ذكر بأنّ الش

هن. المصريّين ما غمض مِنْ عبارات الفيلسوف الفرنس ي تين في كتابه
ّ
هير عن الذ

ّ
ّ(5)الش

يخ محمّد عبدَّوّ
ّ

م دواعي نّْه أنّ مِّيرى الش
ّ
غة الفرنسيةتعل

ّ
تطوّر  نّْا مِّقته أوروبّّما حقّّهو  ه لل

لاع على مدنية الأوروبّّللاستعانة بها في الّاونهضة علمية  يّّمادّّ
ّ
ين والاقتباس منهم ومحاكاتهم فيها يّّط

مها وإتقانها والكتابأكثر ش يوّ، الإسلاميّّ بحسب ما يتوافق والدّين
ّ
رجمة منها هو ء دفعه لتعل

ّ
ة بها والت

يه ل
ّ
ّقضلتول

ْ
لعا على القوانين الفرنسية التي يعتمد عليها القضاء المصريّّ اء، إذ

ّ
، والتي كان لم يكن مط

ه أقلّ شأنا يجهل أبسط أبجدياتها
ّ
منهم، وفي هذا  بين زملائه القضاة الذين يحسنونها بعدما أحسّ بأن

ّ-أحمد أمين: "ورأى نفسه قال عنه  دلون بمعرفتهم للقوانين الفرنسية في بيئة مِنَ القضاة يّ  -وهو قاض 

ّ وشروحها، فأبتّْ
ّ
م الل

ّ
موح أنْ يكون أقلّ شأنا منهم، فبدأ يتعل

َّ
ّنفسه الط في  غة الفرنسية وهو قاض 

هّ  ينّْدِّابّْعَّ ّ وسِنُّ
ْ
ّ(6)".ذاك نحو الأربعين، وجدّ فيها حتّى بلغ شأوا لا بأس به إذ

يخ محمّد عبدَه بواسطة الجمعية الخيرية الإسلامية في تعليم 
ّ

وتجدر الإشارة إلى إسهام الش

غات الأجنبية تلبية لمطلب بعض فئات المجتمع وتحقيقا للمصلحة العامّة، حيث عمل على تربية 
ّ
الل

                                                             
، وينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر 262جع سابق: صثلاثة من أعلام الحرية، مرّ ينظر: قدري قلعجي، (1)

 .692، ص2في مصر، مرجع سابق: ج
ربية والتّعليم الإنجليزي يفتقر إلى أهمّ مسائل إصلاح المجتمع وكذا افتقاره إل (2)

ّ
ربية عندما وجد نظام الت

ّ
ف هربرت سبنسر كتاب الت

ّ
ى أل

بيعية والبيولوجية وطرق تدريسها، العملية التّعليمية السّّ
ّ
ربوية، وشدّد على ضرورة العناية بالعلوم الط

ّ
ليمة، فبيّن فيه رؤيته للعملية الت

ربية والتّعليم، والكتاب كما دعا إلى تربية الفرد عقليا وأخلاقيا
ّ
عد الإنساني على الت نْفَس  : وهي فصولّيتكوّن مِنْ أربعة  وبدنيا لإضفاء الب 

َ
أ

ّوّ ،المعارف
ّ
ّوّربية العقلية، الت

ّ
ّوّربية الأخلاقية، الت

ّ
ربية، مرجع سابق.ربية البدنية، الت

ّ
ّينظر: فهرس  كتاب: هربرت سبنسر، الت

ّ.404ينظر: عبد المتعال الصعيدي، المجدّدون في الإسلام، مرجع سابق: ص (3)
ّ.1034و 1033ص، 1رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج دينظر: محمّّ (4)
 .26ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (5)
ّ.315أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (6)
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م متفتّح على العالم الخارجيّّ
ّ
قافاتالمتطوّر  جيل متعل

ّ
والعلوم والمعارف  الذي يزخر بالأفكار والث

را  العربيّّ ،العصرية في مختلف المجالات
ّ
وثقافية وقيم  على نفائس فكرية والإسلاميّّ رغم اشتمال الت

ّ
ّ

ين وأخذ النّافع منهم وتوظيف الوسائل يّّأنّ ذلك لم يمنعه مِنَ الانفتاح على الأوروبّّ حضارية راقية، إلا

ربوية وتكوين النّّ
ّ
اشئة على ثوابت الأمّة الإسلامية وتوثيق الصّلة بها، المتاحة لتجسيد إصلاحاته الت

غات الأجنبية لرواد الجمعية الخيرية الإسلامية.
ّ
ّوالتّعارف بهم دون التّماهي فيهم، لذلك أدرج تعليم الل

غات الأجنبية لتلاميذ مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية لم يكن ضمن إصلاحاته 
ّ
إنّ تعليم الل

ربوية غداة احت
ّ
ا راجَعَتّْالت

ّ
ّ هّ لال بريطانيا لمصر، ولم

 
ِّالنّخب المصرية في ذلك، أبان لهم بأنّ الجمعية ت

ّ
م عل

ّ
ّ
يبرمج لم تماعية والاقتصادية القاسية، فروف الاجأولاد الفقراء أمور دينهم وتهيّئهم للتّكيّف مع الظ

ضهمم لغة الاحتلال يعلت
ْ
غ ى رغبة الرّاغبين في  له ولكلّ ما يتّصل به، ومع ذلك للمصريّين بسبب ب  لبَّ

ا فتحوبرمج تعليمها لهم، بد توظيف أولادهم في الدّوائر الحكومية
ّ
 ليل ما قاله في خطبة احتفالية لم

 1904إحدى مدارس الجمعية الابتدائية سنة 
 
 أجنبية

 
 أيضا مبادئ العلوم ولغة

 
م المدرسة ِ

ّ
عَل

 
م: "وت

ّ(1) ترغب فيه الجمعية نفسها، لكنّه مِنْ حاجة النّاس".لإعداد مَنْ يريد خدمة الحكومة لها، وهذا ما لّا

يخ محمّد عبدَه وّ
ّ

ر مِنْ مصادفيها  انطلقاعتمد عدّة مصادر في إصلاحاته، فالخلاصة أنّ الش

لة شرعي
ّ
ريف تتمث

ّ
فهوم سلف الأمّة رجوعه إلى  لىإ ةضافة بالّإفي القرآن الكريم والسنّة النّبوية الش

را نعاستكما اواجتهاداتهم، 
ّ
ر عليها الت

ّ
 الإسلاميّّ العلميّّ  بالعلوم العقلية والعلوم الإنسانية التي يتوف

ّ
ّ

ربوية بالش
ّ
ربية في تكوين بمختلف تخصّصاته حتّى يجسّد إصلاحاته الت

ّ
كل الذي يحقّق مقاصد الت

الإنسانية فل مختلف التّجارب ا، كما لم يغيا ومعنويّّالمنتج مادّّ الفردل عليه في بناء عوّّيإنسان سويّ 

آخذا منها ما يتوافق مع أصول أمّته  ،لغربيةاة يّّالأوروبّّالتّجارب ثمّ  بالتّجارب العربية والإسلامية، بدءا

غات الأجنبية، يكن لم إذ ، تها المقدّسة وثوابتها الأصيلةمرجعيّّوّصادم تولا ي
ّ
م فقد له إشكال مع الل

ّ
تعل

ّ
ّ
غات الأجنبيةالل

ّ
ضمن مقرّرات مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية تلبية  غة الفرنسية وأدرج تعليم الل

مها للعمل
ّ
ف ما تفتّق عليه العقل البشري مِنْ  لمطلب الرّاغبين في تعل

ّ
في الدّوائر الحكومية، ووظ

في حاول أنْ يستفيد ، وّية ومعنوية لا تتعارض مع المرجعية الدّينية للمجتمع المصريّّانجازات مادّّ

مون لغات حيث  ؛في زمن انقلبت فيه الموازينين غير المسلم تجربته الإصلاحية مِنّْ
ّ
صار المسلمون يتعل

 وغربتّْ راية المسلمين بعدما انتكستّْ تهم،منهم العلوم ويقتبسون مِنْ حضارّ ين ويأخذونّيّّالأوروبّّ

ية ترسل فقد كانت الأمم الأوروبّّ ،ماضيها الزّاهرفي  الأمم طواعيةشمس حضارتهم التي دانت لها 

ّأبن
ّ
مِ الل

ُّ
ترا   وترجموا بل ،همعلومومختلف  غة العربيةاءها إلى بلاد المسلمين لطلب العلم وتعل

لام وحقّقوا واجرّخالمسلمين إلى لغاتها، حتّى 
ّ
ّالعالم.   والسّيادة على طوّرّوالتّّ قدّمالتّّ مِنْ عصور الظ

ّ

ّ

                                                             
ّسعيد إسماعيل علي،  (1)

ّ
ّ.669، مرجع سابق: صهد عبدَّربوي عند محمّّالإصلاح الت
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انــي:
ّ
هوسائل الإصلاح  المبحث الث

َ
يخ محمّد عبد

ّ
ربوي عند الش

ّ
 الت

 د:تمهي

يخ محمّد عبدَه 
ّ

ف الش
ّ
ربوية والدّينية الفاعلة في المجتمع المصريّّجميع وظ

ّ
 المؤسّسات الت

ربوي،لتحقيق 
ّ
ح ما كان يشوبها وزاول الإصلاح مِنْ خلالها، ولم يغفل عن إصلّافيها عمل ف الإصلاح الت

زّمِنِ اختلالات، م
ّ
عقله ووجدانه وتنويره بالعلم لمحاربة  وده فيها على بناء الإنسان وتشكيلجه ارك

ح، الجهل والتّخلف والاستبداد والاستعمار، لتحقيق الإقلاع الحضاري وقيادة الأمّة نحو التّطوّر والنّجا

رعية والمدارس والأوقاف والمساجد. الأزهر والقضاء فاستهدف إصلاحَّ
ّ

ّ( 1)والمحاكم الش

وائح لإصلاح التّعليم العثماني والسّوري 
ّ
ربوية وأعماله الفكرية في كتابة الل

ّ
كما برزت جهوده الت

ين، اء المصريّّ، وكذا بكتاباته الصّحفية التي كان لها تأثير كبير على قطاع عريض مِنَ القرّّوالمصريّّ

حينها الذي كان مقتصرا على الأفراد ولم يكن معهودا  الجمعويّّ بالإضافة إلى استقدامه للعمل الخيريّ

في مصر، فأحسن توظيفه وتأطيره في هيئة جمعيات خيرية لتعليم أبناء الفقراء والمعوزين وتكوينهم على 

ّرَّمختلف الحِّ
ّ
ّالاجتماعية والاقتصادية.ب على قساوة الحياة ف لإعانة أوليائهم والتّغل

ّ
 
ه كان متيقّنا بأنّ الأفراد مهما أ

ّ
ّولأن

 
بات الإصلاح وا مِنْ قوّّوت

ّ
ة فإنّهم لا يستطيعون الوفاء بمتطل

ومقتضيات تنزيله على الواقع التي ستظلّ آثاره محدودة في التّبليغ والتّنفيذ، اعتمد على المؤسّسات 

فها في
ّ
ربوية والدّينية ووظ

ّ
ّ (2).الأمّة تربويّالإصلاح ي  بين النّاس نشر الوع الت

لت دروسه التي ألقاها على طلبته قبسا هاديا وأملا مشجّعا لهم في الحياة، فالتفّوا حوله 
ّ
كما شك

بعوا منهجه، واستطاع أنْ يكوّن منهم نخبا فك
ّ
 بعدرية تواصل مسيرته الإصلاحية وآمنوا بأفكاره وات

ين وحفني ناصف وأحمد تيمور ومصطفى لطفي المنفلوطي ه، أمثال: سعد زغلول وقاسم أموفات

رماميني وغيرهم كثير.
ّ
يخ الت

ّ
ّ(3)ومصطفى عبد الرّازق، وإسماعيل حافظ، وأحمد المحمصاني، والش

لَ بحكمة الحوار والمناظرة  عَّ
َ
امل؛ ف

ّ
ربوي الش

ّ
يخ محمّد عبدَه الإصلاح الت

ّ
وحتّى يحقّق الش

الفكرية والعلمية والدّينية والسّياسية المسلمة وغير المسلمة، التي والمراسلات مع مختلف القامات 

، عأخذت بأسباب القوّة والحضارة والتي حقّقت الغلبة في كلّ الصّعد وفقا لسنن الله الكونية في التّداف

فكانت رؤيته الإصلاحية واضحة المعالم، ترجمها إلى جهود فكرية وعملية مِنْ خلال برامج ومشروعات 

ربويّّمثا
ّ
وتطوير  المصريّّ لية الأهداف والمقاصد، واقعية التّطبيق، عملية التّجسيد، لإصلاح الواقع الت

ّمؤسّساته شكلا ومضمونا نظريّا وتطبيقيّا. 

ّ

 

 

 

                                                             
ّ.192، وينظر: محمّد عمارة، شخصيات لها تاريخ، ص29لإصلاح الديني في القرن العشرين، صالشيخ المراغي واينظر: محمّد عمارة،  (1)
ّ.148، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (2)
 .177ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (3)
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ربوية والدّينية
ّ
 المطلب الأوّل: المؤسّسات الت

ربوية عددا مِنَ المؤسّسات 
ّ
يخ محمّد عبدَه بإصلاحاته الت

ّ
ربوية والدّينية الهامّة في استهدف الش

ّ
الت

مصر وفي منفاه خارج مصر لإحياء أمّته والنّهوض بها، وكان مِنْ أولوياته في ذلك توظيفه للإصلاح؛ 

ريف
ّ

رعية، والأوقاف والمساجد، وكذا مدرسة دار العلوم  الجامع الأزهر الش
ّ

والقضاء والمحاكم الش

وت، بالإضافة إلى مساهمته في تأسيس مدارس ومدرسة الألسن بمصر والمدرسة السّلطانية ببير

 .صلاحيةمشروعاته الّإالجمعية الخيرية الإسلامية وإشراكها في تجسيد 

رعي
ّ

 ةــــــــالفرع الأوّل: جامع الأزهر والقضاء والمحاكم الش

يخ محمّد عبدَه  توجّه
ّ

ريف باعتباره أحد المؤسّسات العلمية إصلاح إلى الش
ّ

جامع الأزهر الش

الدّينية العريقة ذات التّأثير الكبير على الصّعد المحلية المصرية والعربية والإسلامية، ومِنْ خلاله قصد 

ربوية، بتفقّدها وتلمّس 
ّ
رعية فجعل منها وسيلة مهمّة في تجسيد إصلاحاته الت

ّ
القضاء والمحاكم الش

ربوي خصوصا.مواضع الخلل فيها لإصلاحها، ليتمّ بعد ذلك توظيفها في الإصلاح عموّ
ّ
ّما والإصلاح الت

ريف
ّ

 أوّلا: جامع الأزهر الش

عريف ب -1
ّ
 رـــــــجامع الأزهالت

ريف مِنْ أعتق القلاع الدّينية وأعرق المؤسّسات العلمية والمعرفية  يعتبرّ
ّ

الجامع الأزهر الش

اني مِنَ القرن الرّابع الهجري.
ّ
ّالإسلامية في العالم، له تاريخ يرجع تأسيسه إلى النّصف الث

، م971/هـ359 عام رمضان 14 في بالقاهرةه اسأس الصّقليّّ جوهر الفاطمي القائد وضع

ّرِّعّ ، هـ360عام رمضان 07 في ةمرّّ لّلأوّّ لاةالصّّ فيه وأقيمت ن،يّْعامَّ نحوؤه بنا استغرقّوّ
َ

 بالجامع ف

ّ الأزهر
ّ

ّبوّ، بنت النّبي   هراءالزّّ فاطمة إلى نسبة ريفالش
ّ
فتح  بمصر الفاطميّّ الحكم دتوط

 بالله العزيز الخليفة عهد في والعقلية ينيةالدّّ العلوم سيدرّتل أبوابهون ء الفاطميّّخلفاال

 ملجأ به واأنشأ، كما الحياة في له مكينوالتّّ الإسلام نشروّ ينالمسلم ةاعالدّّ تخريجل (م996/هـ386ت)

 ينالدّّ كمالوّ ،(م1261/هـ660ت)لامالسّّ عبد بن العلماء العزّّ سلطانئه علما أشهر نّْومِّ ،للفقراء

ّ، وللجامع الأزهر وغيرهما الحيوان حياة موسوعة صاحب (م1405/هـ808ت)الدّميريّ
ّ
 الإسلام نورّ ةمجل

هرية التي بدأت في ال
ّ

ّ ثم م،1930 عام رّوّدصّّالش
 
ّ إلى اسمها ريَّّغ

ّ
 الأزهرالجامع  حَّنِّم ّوقد  ،الأزهر ةمجل

ّ(1).ذلك في الكبير هلدورّ تقديرا م2000سنة  والمسلمين الإسلام لخدمة العالمية فيصل الملك جائزة

يخ محمّد رشيد رضا
ّ

س  وقد شبّه الش سَّ
َ
ؤ جامع الأزهر في بداية إنشائه بمسجد ضرار الذي لم ي 

 دعوتهم الإلحادية
ّ

سوه لبث ، كما قصدوا مِنْ تأسيسه ممارسة ونشر (2)على التّقوى، لأنّ الباطنية أسَّ

ين وألقى خطب الجمع والأعياد،  المعزّ لدين الله الفاطميّّفيه التّقليد الدّيني الإسماعيلي، وقد أمّ 
ّ
المصل

لت أهمّ روافده المالية.
ّ
ّ (3)وأوقف عليه الخلفاء الفاطميون وكبار رجال الدّولة والتّجّار أوقافا عظيمة شك

                                                             
بالمملكة عوة والإرشاد، ة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدّّئاسة العامّّمجلة دورية تصدر عن الرّّ، مجلة البحوث الإسلاميةينظر:  (1)

ّ ط(، )د ت(. ، )دالموسوعة العربية العالمية، نقلا عن 92و91صالعربية السّعودية، 
ّ.6ينظر: محمّد رشيد رضا، المنار والأزهر، مصدر سابق: ص (2)
ّزوالا. 12:00م، في السّاعة: 30/03/2021، تاريخ الزيارة: الثلاثاء:www.aljumhuriya.netينظر: مصطفى الفقي، الأوقاف والأزهر،  (3)
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ه، دخل الأزهر في حوزة أهل 567 ين سنةوبي على دعوة الفاطميّّبعد قضاء صلاح الدّين الأيّّ

رِّب بزلزال ضربه  (1)ي أحد أمراء دولة المماليك البحريةالسنّة، وجدّده عز الدّين أيدمر الحل
 
بعدما خ

702ّسنة 
ّ

قفت فيه كثير مِنَ الأوقاف على طلا ب العلم، وتخرّج منه ه، ثمّ أنشأ بجواره عدّة مدارس وَو 

ّ
 
ّعلماء ك
 
وّْث

َّ
لقرن ا مناصب مهمّة كالقضاء والحِسبة والإفتاء والتّدريس، وازدهر العلم فيه مِنْ أوائل ار تول

امن إلى أواخر القرن العاشر الهجريّّ
ّ
رين على الث ِ

ّ
فات المتأخ ، ثمّ أخذ يتراجع بسبب تفضيل مصنَّ

مين، والاهتمام بالعبارات ومناقشتها على حساب المضمون، ثمّ دخلتّْ ا جديدا بسيطرة مصر طورّ المتقدِّ

ى المحاكم الاحتلال البريطان
َ
لغ

 
نظر إلى المتخرّجين ي على المدارس الحكومية، وكادت ت رعية، وصار ي 

ّ
الش

مِنَ الأزهر على أنّهم عالة على المجتمع لا يصلحون لش يء، وسرى التّفرنج وبدأ يشيع الإلحاد والفِسق 

يخ 
ّ

رف والبذخ في عهد الخديوي إسماعيل الذي لم ينكر عليه أحد مِنْ علماء الأزهر، حتّى دعا الش والسَّ

بعد عودته مِنَ المنفى، وكان غرضه مِنْ إصلاحه هو تخريج نشء جديد، محمّد عبدَه إلى إصلاح الأزهر 

ّ (2)يجمع بين التّقوى والأخلاق والعلم، للقيام بواجب الدّعوة إلى الإسلام ونشره والدّفاع عنه.

 نــــعند المسلمي مكانة الأزهر  -2

عبر  مّة في العالمللأزهر مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، وهو أحد المؤسّسات الدّينية الها

 أنظار النّخب والعامّة، قصده المسلمون وغيرهم مِنْ جميع بقاع 
ّ
العصور، فقد كان ولا يزال محط

ّضدّه المكائد للحيلولة دون أداء رسالته. الدّنيا  للنّهل منه، وقد مرّ بظروف عصيبة، وحِيكتّْ

نطاويّ
ّ
يخ علي الط

ّ
في ذكرياته: "أمّا الأزهر فشيخ طال به العمر،  (3)وقد قال في هذا السّياق الش

ّلا لغير الحقّّومرّت به الأحداث والغِيَر، أقيم أوّّ
ّ

، وأنْ يكون مثابة العلم،  أنْ يجعله للحقّّ، أبى الله إلا

ّفيها مِّ بالمسلمين عصور أقفرتّْ حين مرّتّْ
 
ّ غلقتّْنْ أهلها منازل العلم، منها ما أ

 
 طفئتّْأبوابه، وأ

ّ مصابيحه، وبقي
ّ

باب والطلا
ّ

ح الأبواب، ساطع الأنوار، يقصده الش فَتَّ ب، مِنْ كل بلد مِنْ بلاد الأزهر م 

تْ منه  المسلمين، ثمّّ
َ
طىأدركه الكبر، ووَن

 
اء ، فقصر عن مسايرة الجامعات والمعاهد فجاءوا بالأطبّّالخ

لغرضٍ في نفوسهم،                إمّا لنقصٍ في علومهم، أو -هم ليعالجوه، فسمعوا شكواه، وعرفوا أوجاعه، ولكنّّ

ّنْ هذه الأسباب، رَّلواحد مِّ -نْ كان إليه أمر انتخابهم واختيارهمأو لرغبةٍ أبداها لهم مَّ
َ
ا أنْ يريحوه وّْأ

ونه له في الدّواء، فإذا بالأزهر الذي بقي أكثر مِنْ أ مِّ يدسُّ
ضْوِي بالسُّ لف سنة يحمل مشعل العلم في 

ي أقيم بأموال الأوقاف التي وقفها نفر مِنَ المسلمين لتعليم أولاد المسلمين، للسّالكين السّبيل، والذ

ه الجامع وهي جامعات، أمّا الأزهر الذي يجرُّ وراءه أمجاد عشرة قرون، 
ّ
والذي كان فحل الجامعات، لأن

رتّْ اطئ، فيقعد الموج ويبقى  تكسَّ
ّ

الجدار  أمواجها على جدرانه، كما يتكسّر عاتي الموج على صخور الش

قائما، إذا الجامع الأزهر المتفرّد وحده بتلك المزايا قد مات، وهو كامل الأعضاء واقف على قدميه،  وإذا 

                                                             
ّ.www.aljumhuriya.netينظر: مصطفى الفقي، الأوقاف والأزهر، موقع الجمهورية:  (1)
ّ.9 -7ينظر: محمّد رشيد رضا، المنار والأزهر، مصدر سابق: ص (2)
نطاوي:علي  (3)

ّ
ّ :(م1999 -م1909)الط

ّ
ّولد بسوريا وتوف

ّ
كبار أعلام  نّْ، مِّسوريّّ فقيه وأديب وقاضٍّ ، وهوةمالمكرّّ ةي بجدّة ودفن بمك

فاته:م1990 سنةّجائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلامعلى ، حصل في القرن العشرين عوة الإسلامية والأدب العربيّّالدّّ
ّ
 ، مِنْ مؤل

ّ، في سبيل الإصلاح
ّ
ّ، نطاويّفتاوى علي الط

ّ
، https://ar.wikipedia.org: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، ينظر: وغيرها نطاويّذكريات علي الط

ّصباحا. 11:00م في الساعة: 13/03/2021تاريخ الزيارة: السبت: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
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أيّ جامعة في الدّنيا، بل تكاد تقصر عن كثير منها، كان الأزهر  أقاموا مكانه جامعة لا تمتاز عن هم قد

ّ
ّ
ني بأموال المسلمين مون فيه دينهم أوّّللدّين والدّنيا، فجعلوه للدّنيا، وكان لأبناء المسلمين يتعل لا، لأنه ب 

ّ(1).العالمين، فصار وأنتم أدرى بما إليه صار" بدافع مِنَ الدّين لرضا ربّّ

يخ محمّّ
ّ

نظرا لمكانته العظيمة والخطيرة، وتحمّل  د عبدَه جهودا كبيرة لإصلاح الأزهرلقد بذل الش

اني في سبيل ذلك أذى كبيرا مِنَ الخديوي عبّّ
ّ
، زهر المعروفين بالجمود والتّقليدمِنْ وشيوخ الّأوّاس الث

ر كلّ إمكاناته المادّّورائهم الاستعمار البريطان نّْومِّ
ّ
ربوية.ية والمعنوية لإفشال ي الذي سخ

ّ
ّإصلاحاته الت

 الأزهــــــــــــــر لاحـــــإص -3

يخ محمّد عبدَه بحركة إصلاحية 
ّ

ريفهامّة قام الش
ّ

بهدف عرض الدّين  في جامع الأزهر الش

وبعيدا عن الانحلال والتّميّع، فوضع لائحة لإصلاحه  ،بصورة صحيحة بعيدا عن الجمود والتّقليد

ومِنْ أهل الجمود مِنْ  لمين، لكنّها لم تلق القبول مِنَ القائمين عليهتتناسب ومكانته العظيمة عند المس

شيوخ الأزهر المدعومين مِنَ الحكومة، ومع ذلك أصرّ على المض يّ لتحقيق أهدافه، ممّا أثار  في نفسه 

جرة الجرداء ورقات خضر، فلا 
ّ

ني أرى في هذه الش
ّ
شاؤم فقال: "أن

ّ
شعورا متناقضا بين التّفاؤل والت

ّ (2)ري أهي بقايا الحياة الأولى أم هي بدء حياة جديدة!؟".أد

يخ محمّد عبدَه أوّل 
ّ

ى اعية لّإدلم يكن الش
ّ
 نّْعدد مِّ ذلك قبلهصلاح الأزهر وتجديده، فقد تول

يخ مصطفى العروس ي  ؛شيوخ الأزهر وعلمائه
ّ

يَ مشيختهأمثال الش ِ
ّ
ل يخ محمّد  م1864سنة  الذي و 

ّ
والش

ا سنحت له الفرصة وّ، (3)وغيرهما م1870اس ي المهدي سنة العبّّ
ّ
صلاحه وتجديده بذل قصارى جهده لّإلم

ها، وقد صرّح ب
ّ
ني  مِنْ إصلاحه وما قد يعيقه عنه الغرضوتطويره مِنْ خلال المناصب التي تولا

ّ
فقال: "إن

ّ فيصلح به الأزهر ويقوم بما يجب عليه للإسلام وإمّا يسقط  ويثمرَّ في الأزهر بذرا إمّا أنْ ينبتَّ بذرت 

ّببروز مصلحين كانت لهم بصمات عبر السّنين.    بذور الأزهر وأثمرتّْ ، وقد نبتتّْ(4)الأزهر ويزول"

يخ محمّد عبدَه مِنَ الأزهر والأسف ع
ّ

ليه إلى تسميته ووصْفِه بالمخروب لقد بلغ تذمّر الش

يخ محمّد البحيري الذي حدّثه عن فضل الأزهر عليه، ، (5)والإصطبل والمارستان
ّ

ه ردّ على الش
ّ
حتّى أن

ّ
ّ
ّفذكر له بأن

ّ
ل العلم الصّحيح إلا حَصِّ ّ ه لم ي 

َ
ّوّْبعدما قض ى عِقدا مِنَ الزّمن يزيل ل

َ
اته مِنْ فكره، فقال ث

ّ
ْ
ذ

َ
 مِنَ العلم الصّحيح الذي ت

ٌّ
ّله فيه: "إنْ كان لي حظ

 
ّك

ّ
ي لم أحصّله إلا

ّ
ّبعد  ر فإن عشر سنين  أنْ مكثت 

ّ(6)أكنس مِنْ دماغي ما علق فيه مِنْ وساخة الأزهر، وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريد له مِنَ النّظافة".

                                                             
 .92و91، ص8م، ج2006، 5، طة، السعوديةجدّّ ،وزيععلي الطنطاوي، ذكريات علي الطنطاوي، دار المنار للنشر والت (1)
 .9و8عبد الرّحمان بدوي، الإمام محمّد عبدَه والقضايا الإسلامية، مرجع سابق: ص (2)
 .73، ص3ينظر: محمّد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: ج (3)
ّ.9والأزهر، مصدر سابق: ص محمّد رشيد رضا، المنارّ (4)
: أو البيمارستان كلمة فارسية الأصل تعني مستشفى ومعناها محلّ المريض، كانت في العصور الوسطى دورا للعلاج ومعاهد المارستان (5)

 لعزل المجانين، وصارتْ كلمة م
ّ

هملتْ وهجرها المرض ى، فما عادتْ تستخدم إلا
 
ارستان تعني مأوى لتدريس الطبّ، حتّى تدهورتْ أحوالها وأ

ّ.13:00م، في الساعة: 27/03/2020المجانين، ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة، تاريخ الزيارة: الجمعة: 
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (6)

ّ
ّ.194، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
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ّلم تكن 
ّ

سميات والأوصاف غير اللا
ّ
يخ محمّد عبدَه على الأزهر  ئقة التي أطلقهاتلك الت

ّ
ا بغضالش

ما كانت إشفاقا عليه ورغبة منه فوحقدا عليه له
ّ
تراكمات سلبية كثيرة ساده مِنْ ي إصلاح ما ، وإن

لسّلطة الفعلية للاحتلال ، ومِنْ وراءها االمتّبعة فيه مِنْ طرف العائلة الخديويةياسة سّّالناتجة عن 

يرفع بته الملحّة في إصلاحه، حتّى رغ ي، فوصفه بذلك ليبيّن عدم رضاه عمّا يجري فيه، وليبديَّالبريطان

علي مِّ ربية والتّعليم.وخه وطلبتيمِنْ شأن شنْ قدر الأزهر وي 
ّ
ّه ويجعل مناهجه وعلومه مرجعا في الت

يخ محمّد عبدَه بومِنْ 
ّ

إصلاح الأزهر؛ سطوة شيوخ الأزهر عليه واستئثارهم دواعي تعجيل الش

لبة فلا يعرفون الانضباط  بتوزيع الأوقاف على مَنْ يواليهم أو كان على
ّ
مذهبهم، وأمّا المدرّسون والط

الب ةد مقرّرّيعالم يكن للعمل والإجازة والامتحان موّابهم عن حلقات الدّروس، كما غيب
ّ
، فإذا قيّد الط

حسب مِنْ  لبةاسمه بين مستحقّي الجِراية أو السّكن، ي 
ّ
جِرايته ما إلى أنْ يتجاوز الستّين ولا تنقطع  الط

صِر فيه داموا راضين عنه، وّ الفلسفة والمنطق والحكمة والعلوم على تدريس العلوم التّقليدية، أمّا اقت 

درّس، ودارسالحد
 
، لزّندقة، ومَنْ اشتغل بها يتخفّى عن الجماعةها متّهم بالكفر وايثة فهي محرّمة ولا ت

وأمام هذا الوضع السّائد مِنَ الجمود على العلوم التّقليدية ورفض أيّ جديد ورفض علوم المنطق 

يخ محمّد 
ّ

عبدَه بمحاولات عملية لتقرير تلك العلوم والرّقي بفكر طلبة والفلسفة الإسلامية؛ قام الش

ميهم، واستطاع 
ّ
قِرَّ تدريسفعلا الأزهر ومعل ب فيها بمكافأة دارسيها أنْ ي  ِ

ّ
ح العلوم الحديثة ويرغ ِ

ّ
، ويرش

ّ(1).ة مِنْ خدماتهمالمتفوّقين فيها للوظائف العليا في القضاء والتّعليم حتّى تستفيد الأمّّ

يخ
ّ

محمّد عبدَه إلى توسيع دائرة إصلاح علوم الأزهر ومعارفه، وإلى تكوين متخصّصين  سعى الش

رعي وطائفة مِنَ الدّعاة 
ّ

يتقنون علما واحدا يكونون مرجعا فيه، كما سعى لإيجاد طائفة للقضاء الش

وموا ولكنّه لم يجد تجاوبا مِنْ علماء الأزهر الذين قا إلى الإسلام، وأخرى للخطابة ووعظ العوامّ،

ه يجسّد  اخٍّنَّإصلاحاته، فحاول الاستعانة بالسّلطة لتنفيذ ذلك لكن دون جدوى، وبحث عن م ّ
ّ
آخر عل

ّ فيه مبتغاه،
ّ
ر  في إنشاء مدرسة كل

ّ
نِي عنه فاستقال مِنْ مجلس إدارة الأزهر، وأخذ يفك

ْ
غ

 
ية في القاهرة ت

فِ لتخريج رجال يخدمون الإسلام والأمّة، فاستمال أحمد باشا المنشا
ْ
وي للقيام بالمهمّة، وعزم على وَق

، فلم يسعفه القدر لتنفيذ (2)أرضٍ له ليبني عليها مدرسة مِنْ ماله الخاصّ لكنّ الأجل أدركه بالوفاة

ّالفكرة تراود تلامذته مِنْ بعدِه لإنشاء جامعة مصرية تجسّد مشروع أستاذهم. إصلاحاته، وبقيتّْ

ّ
ّ
اني الحعندما تول

ّ
ّ كانم، 1892كم سنة ى الخديوي عباس الث

ّ
 أبرزّ نّْمِّ هعبدَّ دمحمّّ يخالش

ّه ل مقدّّالأزهر، فتقرّب منه وّ صلاحلّإ المنادين
ّ
رعية لإصلاحه وإصلاح ةخط

ّ
ّوَّ ،الأوقاف والمحاكم الش ّو 

ّ
 قَّفِ

لوّ، م1895يناير 15 في تمهيدي قانونّ استصدار في
َّ
 مِنَّ شيوخه كبار نّْمِّ الأزهر لإدارة امجلس شك

لبة (3)الأربعة المذاهب
ّ
م الجِراية ومساكن الط

َّ
ظ

َ
، وشرع في إصلاحه بالزّيادة في رواتب المدرّسين ون

شريفية موالإشراف الصحّي عليه
ّ
ا أرا(4)وعلى الامتحانات، ووضع لائحة الكِسَاوَى الت

ّ
روع ، لكنّه لم

ّ
د الش

                                                             
ّ.122و121محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص ينظر: عباس (1)
 .881، ص8، مصدر سابق: مجالمنار مجلةينظر: محمّد رشيد رضا،  (2)
ّ.91ص، مرجع سابق: مجلة البحوث الإسلاميةينظر:  (3)
(4)  

ّ
 ي مناسبات معيّنة تشريفا لأصحابها.لبس فتّ : وهي كسوة خاصّة بشيوخ الأزهر -جمع رداء-هي أردية  شريفية:الكساوى الت
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بإعادة النّظر في مواد الدّراسة وبرامجها وطرق التّدريس، ثار عليه أهل الجمود  في الإصلاحات الجوهرية

ّ(1)والتّقليد، وناصبوه العداء ووضعوا له العراقيل ومنعوه مِنْ تنفيذها.

ة إصلاحات إدارية وتربوية؛ فأنشأ مجلس إدارة الأزهر ، واستحدث مكاتب (2)ومع ذلك قام بِعِدَّ

منح لغير مستحقّّإدارية لتسييره، واستصدر 
 
شريفية التي كانت ت

ّ
يها، ووضع مشروع قانون الكساوى الت

نظام التّدريس والامتحانات، وكوّن لجنة مِنَ العلماء للتّحقيق في الكتب والعلوم التي تدرّس في الأزهر، 

ّ والجبر والهندسة والجغرافيا، لكنكما أدخل العلوم النّافعة كالحساب 
 
ِّمشروعه أ

ّ
ي وقف بمجرّد تول

لبة بالامتحان في العلوم العصرية للحصول على شهادة 
ّ
سليم البِشري مشيخة الأزهر، كما ألزم الط

ريعة طريقة قراءة الحواش ي والتّقارير المطوّلة عَّنَّالعالمية، ومَّ
ّ

، ووضع قرارات تحدّد (3)في دراسة علوم الش

لبة بحضور الدّروس والامتحانات، 
ّ
وتحدّد  وتضبط الإجازات الدّراسيةطرائق التّعليم، وتلزم الط

ّدريسه شخصيّا لعلوم أوقاتها، بالإضافة إلى ت
ّ
ّغة العربية والبلاغة والمنطق.التّوحيد والتّفسير والل

ه لرواتب شيوخ اة يحّّالاجتماعية والصّّومِنَ الإصلاحات  ّ هرّلأزّالتي قام بها، تحديد 
 
فيها  والزّيادة

لبة،حّية ه للأوضاع الصّّقانونا لها، وتحسّينّ  هووضعّ  بحسب درجاتهم
ّ
النّظافة بعدما كانت  المزرية للط

ا يعاينهم ويرعاهم ويعالجهم بالمجّان، كما تخصّصّّيّن لهم طبيبا ممهملة فيه، وأنشأ لهم صيدلية، وعَّ

ية فيه، وجدّد بعض أروقته وأنارها بالغاز البخاري، وزاد مِنْ مساكن ا لبة أنشأ لهم ميضأة صحِّ
ّ
لط

ّ(4)وجدّد أثاثها وزوّدها بالمياه، وأضاءها بمصابيح الفاز بدلا مِنْ إنارةِ الزّيت.

ياب 
ّ
يخ محمّد عبدَه تندرج ضمن طهارة البدن والث

ّ
إنّ الإصلاحات الصّحّية التي قام بها الش

 عليها الإسلام، لقوله تعالى:
ّ

]سورة البقرة[، وقوله: َّ سح سج خم خج حم حج جمُّوالمكان التي حث

ر[، وقوله َّته تم تخُّٱ
ّ
امٍ يَوْمًا »: ]سورة المدّث يَّ

َ
ّ سَبْعَةِّ أ

لِّ
ُ
ي ك لَ فِّ سِّ

َ
ت
ْ
 يَغ

ْ
ن

َ
مٍ أ لِّّ مُسْلِّ

ُ
ى ك

َ
حَقٌّ عَل

سَهُ وَجَسَدَهُ 
ْ
يهِّ رَأ لُ فِّ سِّ

ْ
 منزلنا، في زائرا  الله رسولّ أتانا: "، وحديث جابر (5)]رواه البخاري[«يَغ

 » :فقال شعثا رجلا فرأى
َ
  امَ أ

َ
 ك

َ
 هَ  ان

َ
ِّ سَ يُ  امَ  دُ جِّ يَ  اذ

ّ
  هِّ بِّ  نُ ك

َ
: فقال وسخة، ثياب عليه رجلا ورأى ،«هُ رَ عْ ش

« 
َ
  امَ أ

َ
 هَ  انك

َ
 يَ  امَ  دُ جِّ يَ  اذ

ْ
  هِّ بِّ  لُ سِّ غ

َ
  الله رسولّأنّ   هريرة أبي، وحديث (6)]رواه ابن حبّان[«هُ بَ وْ ث

 »: قال
َ
 وْ ل

َ
  لا

َ
 أ

ْ
  ن

َ
 أ

ُ
 عَ  قَّ ش

َ
  ىل

ُ
  يتِّ مَّ أ

َ
 عَ  وْ أ

َ
  ىل

َّ
  اسِّ الن

َ َ
  عَ مَ  اكِّ وَ السِّّ بِّ  مْ هُ تُ رْ مَ لأ

ُ
 صَ  لِّّ ك

َ
 وعنه ،(7)]رواه البخاري[«ةٍ لا

 »:  الله رسولّأنّ 
َ
 ك

َ
 يُ  ان

َ
ِّ ق
ّ
  مُ ل

َ
 أ

ْ
 ظ

َ
 يَ وَ  هُ ارَ ف

ُ
  ص  ق

َ
  ةِّ عَ مُ الجُ  مَ وْ يَ  هُ بَ ارِّ ش

َ
  لَ بْ ق

َ
 أ

ْ
 يَ  ن

ْ
 إِّ  جَ رُ خ

َ
 ى الصَّ ل

َ
 ]البزار«ةِّ لا

                                                             
 .250ينظر: سعيد زايد، الإمام المصلح والمجدّد، مرجع سابق: ص (1)
ّ.329و 317ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (2)
ّ.20و19المنار والأزهر، مصدر سابق: صينظر: محمّد رشيد رضا،  (3)
ّ.122ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص (4)
، حديث 5، ص2في كتاب: الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، ج البخاريّأخرجه  (5)

يب والسّواك يوم :باب الجمعة،: كتاب مسلم فيأخرجه وّ، 897رقم:
ّ
ّ.849رقم: ، حديث 582 ، ص2، ججمعةال الط

ياب إذ النّظافة مِنَ الدّين، حبان أخرجه ابن  (6)
ّ
يه وتنظيف الث عر لمربِّ ، 12جفي كتاب: الزينة والتّطيّب، باب: ذكر الأمر بالإحسان إلى الشَّ

ّ، 5483، حديث رقم: 294ص
ّ

رجاه.وقال: الحديث على شرط الش
ْ
ّيخين ولم يخ

ّ.887، حديث رقم: 4، ص2جكتاب: الجمعة، باب: السّواك يوم الجمعة، في  البخاريّأخرجه  (7)
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 على النّظافة للوقاية مِنَّ(1)والطبراني[
ُّ

القذارة والأمراض والأوبئة، لأنّ  ، وغيرها مِنَ النّصوص التي تحث

ة اطمئنان أهل الجمود إلى مواد التّعقيم 
ّ
النّظافة كانت مهملة في الأزهر، وكادت تكون ممنوعة لقل

، كما وضع نظاما لتوزيع (2)والتّطعيم، وعدم إيمانهم بأقوال الأطبّاء في الوقاية مِنْ عدوى الجراثيم

ّ- الجِرايات
ّ
ّ -عام والرّغيفالط

َّ
، وأوجد الحلول لعدد مِنَ القضايا؛ (3)للأزهر لبة المجاورينعلى الط

باتٍ لأولاد العلماء الذين صار الأزهر ينفق عليهم، بالإضافة إلى طموح
ّ
 للعميان ومرت

ً
ه كاستحداثه زاوية

(4)عراقيل الخديوي عبّاس له جعلته يستقيل مِنْ مجلس إدارته. للقيام بإصلاحات أخرى فيه، لكن
 

 لاح الأزهـــــــــــرثمرات إص -4

مرات أهمّها: 
ّ
يخ محمّد عبدَه في جامع الأزهر جملة مِنَ الث

ّ
لقد كان للإصلاحات التي قام بها الش

ّ
ّ
اب تنظيمه للأزهر وهيكلته بوضع نظام لإدارته وللمعاهد التّابعة له، وإصلاحه لل تَّ

 
غة بتكوينه لك

نين بتدريسهم لأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز للجرجاني، ترقيته لفكر طلبة الأزهر وتقوية 
ّ
وخطباء متمك

تصحيحه لعقيدة النّاس بتدريسه لهم وّاستقلال الفهم لديهم بتدريسهم البصائر النّصيرية في المنطق، 

شادهم إلى ما فيه مِنْ فضائل وآداب وأخلاق لكتابه رسالة التّوحيد، وتفسيره للقرآن الكريم وإرّ

المفسدة لعقيدة  ودعوتهم للعمل بما فيه، تصدّيه للبدع والخرافات والعادات والتّقاليد المنحرفة

فيه المسلمين، بعدما كان بعض خريجي الأزهر ينشرونها بين النّاس ويلقّنونها لهم باسم الدّين، تدريسه 

والجغرافيا بعدما  ية والتّاريخ السّياس يّّات والعلوم الاجتماعية والصّحّّلبعض العلوم العصرية كالرّياضي

وا تدريسها، إدراجه للتّكوين المتخصّص في العلوم  م  لقيت مقاومة شديدة مِنْ أهل الجمود الذين حَرَّ

ّ لإتقانها، ووضعه الأساس للتّعليم القضائي ونظام خاص بمدرسته
َ
ّالتي ت

َّ
مِنْ ى التّدريس فيها، فتخرّج ول

رعي أنجب التّلاميذ
ّ

المنطق والكلام التي لم تكن كتبهما  يّْمَّ، إدخاله إلى الأزهر عل(5)مدرسة القضاء الش

ّ (6)تدرّس فيه.

عليمية السّ الأوضاع ا -5
ّ
 وإصلاحاته فيه ـــرائدة في الأزهــلت

ما مِنْ 
ّ
يخ محمّد عبدَه اثنا عشر سنة في الأزهر متعل

ّ
م، ووجده يقوم 1876م إلى1864قض ى الش

لبة الجدال في الألفاظ وأغرقتهم في الاحتمالات وتأويل الحواش ي 
ّ
مت الط

َّ
على فلسفة لفظية عَل

                                                             
، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكموآخرون،  ن زين اللهاحمق: محفوظ الرّّيحقت ،ر في مسند أبي حمزة أنس بن مالكأخرجه البزا (1)

براني في  معْجمه الأوْسط،  8291 رقم:، حديث 65، ص15ج، م(2009م، وانتهت 1988: ، )بدأت1ط
ّ
 تحقيق: طارق بنواللفظ له، والط

، 1، جباب من اسمه أحمد)د ت(، ، (، )د ط1، الجزءالقاهرة، دار الحرمينعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، وّ عوض الله بن محمد

 .842رقم: ، حديث 257ص
ّ.121محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص ينظر: عباس (2)
(3)  

ّ
 المسجد داخل يقيمونّ الذينوّ خارجه، الآخر والبعض المسجد في بعضهم يقيمالذين  الأزهرّ ةبطل اسم يطلق على لبة المجاورون:الط

عبارة عن  والأروقة، للجامع ملاصق ابه خاصّّ رواق طائفة ولكلّّ الفقهي، هممذهب حسبب أو همبلدان بحسب طوائف إلى ونّينقسم

ّ فيها يضع حجرات
ّ
ّ، ينظر: فيها وينامونّ ومتاعهم، كتبهم المجاورونّ ةبلالط

ّ
ّ.92ص، مرجع سابق: ة البحوث الإسلاميةمجل

الإسلام  ،مس، وينظر: تشارلز آد251و250، ص1ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر ، مرجع سابق: ج (4)

 .73 - 69مرجع سابق: ص جديد في مصر،والتّّ
ّ.11-9ينظر: محمّد رشيد رضا، المنار والأزهر، مصدر سابق: ص (5)
 . 73و72مصدر سابق: صه، د عبدَّمام محمّّينظر: عثمان أمين، رائد الفكر المصري الّإ (6)
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روح، ف
ّ

 يجهلون شؤون الدّنيا، ويعتقدون بأنّ كلّ ش يء غمنه خرجَّ توالش
ً
ير مألوف كفرٌ أو حرام أو طلبة

ّحتّى رَّمكروه 
َ
 كتبٍ                      وّْأ

 
ا بأنّ: "تحويل الميضأة القذرة إلى حنفياتٍ حرامٌ وذهابٌ للبركة! وقراءة

ّ
ّ
".في الجغرافية أو الط

ٌ
ّ   (1)بيعة أو الفلسفة حرامٌ، ولبس الجزمة بدعة

يخ محمّد عبدَه عقم طريقة التّعليم السّّ
ّ

ائدة في الأزهر وخاصّة في النّحو والصّرف وأدرك الش

م يحقّق في معاني الألفاظ والرّواب
ّ
شرح ط بين الكلمات عند تدريسه لكتاب والمعاني، حيث كان المعل

لبة طويلا في الأزهر دون طائل، وغاب عن المدرّسين 
ّ
التّلخيص في المعاني والبيان للتّفتزاني، فيمكث الط

الكتابة الصّحيحة مِنْ تدريس النّحو، وغاب عنهم أنّ المقصد مِنْ أصول هدف تحقيق النّطق السّليم وّ

الفقه التّمرين على الاجتهاد والتّحرر مِنَ التّقليد، وغاب عنهم أنّ المقصد مِنَ البلاغة هو التّمرّن على 

الإضافة كتابة القول البليغ، فكانت هذه بعض أهمّ الدّواعي التي جعلته يكرّس جهوده لإصلاح الأزهر، ب

لبة على الحفظ دون الفهم،
ّ
سام طريقة الأزهر بالتّلقين والغموض، واعتماد الط

ّ
وعدم إعمالهم  إلى ات

ّ
َ
رت حياتهم بذلك فأ

ّ
ّ(2)وكرّسوه. ا الاستبدادوّْسَّرّْللنّظر والنّقد، وتميّزهم بالاستسلام والسّلبية، حتّى تأث

تَ هذا الواقع التّعليمي المتردّي وَّ
َ
ل لقد ف

ّ
فهم واستيعاب العلوم، ونفّرهم منها وزاد مِنْ  ةبعلى الط

با سلبيّّ
ّ

تعمار، وفتح الباب أمام الاحتلال ين لديهم القابلية للاستبداد والاسجهلهم بها، وأنتج طلا

يخ محمّد عبدَهالبريطاني 
ّ

ام مصر على الش
َّ
ّمِنْ أمثاله. لاستعمارّوالمناهضين ل الذي استعان به حك

ر بإرادته، أمّا نظام الدّراسة في  سَه وعلومه ويَحْض  دَرِّ الب، فهو الذي يختار م 
ّ
الأزهر فمتروك للط

الب المجدّ يّ 
ّ
ّفالط

ّ
إلى الضّحى، وكان  ي الصّبح ويذهب إلى الأزهر ليحضر درس الفقه الذي يستمرّّصل

لبة
ّ
لاث، وبعده يجلس الط

ّ
يخ يقرّر الجملة ويشرحها ويقتلها بحثا فتضيع فيها السّاعتان والث

ّ
 الش

ّ
ْ
هر يبدأ درس النّحو الذي قد يمتدّ إلى جِّم ّـال

ّ
حو القادم، وبعد أداء صلاة الظ دّون يطالعون درس النَّ

قرأ في أكثر مِنْ  حو، وإذا طال الكتاب في  الب كلّ سنة كتابا في الفقه وكتابا في النَّ
ّ
العصر، ويقرأ الط

رح، وتقرير يشرح الحاشية. سنة، ولكلّّ
ّ

رحٌْ يشرح المتنَ، وحاشية تشرح الش
َ

نٌ، وش
ْ
ّ   (3)كتابٍ مَت

امل سنة 
ّ

يخ محمّد عبدَه للخديوي عبّاس مشروعا للإصلاح الش
ّ

م، وبدأ يصلح 1895قدّم الش

سيّب في الرّقابة على التّّالجوانب الإدارية والمالية والصّّ
ّ
ا انجرّ عنه دريس، ممّّحّية، ففي الإدارة كان الت

ل
ّ
غير محدّدة، والعلوم العصرية  والإجازات والأساتذة، ورزنامة العمل والامتحانات ةبغياب الط

فية، أمّا 
 
مونها خ

ّ
لبة يتعل

ّ
والفلسفية يحرم تدريسها وأصحابها متّهمون بالكفر والزّندقة، لهذا كان الط

اء الدّاعين للتّعقيم زهر لأقوال الأطبّّية فهي مهملة وممنوعة لعدم اطمئنان علماء الّأالتّدابير الصّحّّ

ولى إصلاحاته: تحديد مدّة الدّراسة والعطل وبداية السّنة ونهايتها، وثانيها: ضبط 
 
والتّطعيم، فكانت أ

لبة 
ّ
لبة، كما اقترح مكافآت للط

ّ
نظام التّدريس والامتحانات واقترح إجبارية الامتحانات السّنوية لكلّ الط

روح والحواش ي والتّقارير م على التّحصيل العلميّّالمتفوّقين تشجيعا له
ّ

، وثالثها إلغاء دراسة كتب الش

لبة بلا فهم، واستعيض عنها بكتب أقرب إلى مداركهم، ورابعها: تقسيم  العقيمة التي كانتّْ
ّ
لقّن للط

 
ت

                                                             
ّ.289أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (1)
ّ، وينظر: سعيد إسماعيل علي، 288ينظر: المصدر نفسه: ص (2)

ّ
ّ. 664، مرجع سابق: صهد عبدَّربوي عند محمّّالإصلاح الت

ّ.288 -285ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، المصدر السابق: ص (3)
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 دراسةِ علوم المقاصد كالمنطق والنّّ
 
حو علوم الأزهر إلى علوم مقاصد وعلوم وسائل، وأطيلتْ مدّة

ب شهادة العالمية بالامتحان فيها، 
ّ

لزم طلا
 
مّ إليها الحساب والجبر، وأ والبلاغة ومصطلح الحديث وض 

ّ(1)وخامسها: تدريس علوم جديدة كانت مهملة كالتّاريخ والجغرافيا والفلسفة والاجتماع والرّياضيات.

وحفظ كرامتهم بتخصيص  ،كما حرص على إنجاح التّعليم الأزهري بتحسين حالة المدرّسين فيه

مِنْ ميزانية الدّولة لإنفاقه على الدّراسة الأزهرية، وجعل لهم رواتب محترمة مِنْ خزينة  كافٍّ رصيد ماليّّ

يخ محمّد عبدَه المستشار المالي الإنجليزي 
ّ

الحكومة لكي لا يخضعوا لإحسان غيرهم، وقد حاجّ الش

ّ
َ
خ رعيين، الرّقيب على ميزانية الحكومة، بأنّ الأزهر ي 

ّ
فين لدواوين الحكومة مِنَ القضاة الش

ّ
رّجِ موظ

فوجب على الحكومة أنْ تنفق عليهم بتخصيص حصّة شهرية لهم مقابل ما يقومون به مِنْ تربية 

ّ(2)وتكوين لرجالات الأمّة الذين يتوزّعون على الدّوائر الحكومية.

يخ محمّد عبدَه بتلك الإصلاحات في مجلس إدارة
ّ

ا قام الش
ّ
الأزهر، والزّيادة في رواتب المدرّسين،  لم

شريفية، وتنظيم الجِّ
ّ
لبة والإشراف الصحّي عليهم، وبرمجة رَّووضع لائحة الكساوى الت

ّ
اية ومساكن الط

قة باختيار الكتب وبرامج الدّراسة وطرق التّدريس؛ زادوا 
ّ
الامتحانات، وشرع في إصلاح المضامين المتعل

ّ
ّ
لِفتِّمِنْ عرقلته واضطرّوه إلى الت

َ
راجع، فهذه الفئة التي أ

ّ
التّجديد،  القديم ورفضتِّ ريث وأحيانا إلى الت

ربوية عملتّْ
ّ
الحكومة على منعها، والتّوجه  في الأزهر، وحرّضتِّ على الحيلولة دون تطبيق إصلاحاته الت

ّ
ّ
رعي، فاضطرّّإلى إنشاء معاهد الل

ّ
ريّث في تنفيذ غة العربية والقضاء الش

ّ
، (3)بعضها إلى مداراتهم والت

إصلاحاته بمعارضة شديدة مِنْ أهل الجمود، واتّهموه بمحاولة إفساد عقيدتهم وأخلاقهم،  فقوبلتّْ

ّ(4)جديد بدعة، وأنّ تلك الإصلاحات ستذهب بروحانية الأزهر. لاعتقادهم بأنّ كلّّ

قة  ثمّ إنّ شيوخ الأزهر الجامدين المدعومين مِنَ الخديوي منعوا تنفيذ إصلاحاته الجوهرية
ّ
المتعل

كتابة التّقارير بالمقرّرات والمناهج وطرق التّدريس، بمحاربته بالإشاعات، ورميه بالزّندقة والكفر، وّ

ا زارها أساءوا استقباله، ولفّقوا له التّهم والصّور المسيئة في جرائدهم، السّرية ضدّه للّأ
ّ
ستانة، لذلك لم

ّ(5)وكادوا يقتلونه لولا حماية الإنجليز له.

ربوية ومِنّْ
ّ
يخ عبد الرّحمبشدّة علماء الأزهر الذين عارضوا إصلاحاته الت

ّ
يخ البَحِيري والش

ّ
ن ا؛ الش

ربيني الذي اتّهمه في مقال نشره في جريدة الجوائب المصرية سنة 
ّ

 م، بأنّ مقترحاته حوّلت1904ِّالش

م بمقال بيّن له فيه 
ّ
الأزهر إلى مدرسة لتعليم الفلسفة والآداب لمحاربة الدّين، فردّ عليه في جريدة المقط

ّ(6)حاجة الدّراسات الدّينية للدّراسات الفلسفية والآداب والحساب.

يخ محمّد عبدَه مِنْ إصلاح الأزهر هو إحداث نهضة علمية ودينية في الأمّة
ّ

                  والرّفع   إنّ هدف الش

في العالم، بإصلاح عقولها وقلوبها بالدّين والعلم، لكون الأزهر أخصب مكان لذلك، ومنه  منزلتهامِنْ 

                                                             
ّينظر: سعيد إسماعيل علي،  (1)

ّ
ّ.666، مرجع سابق: صهد عبدَّربوي عند محمّّالإصلاح الت

ّ.122ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص (2)
ّ.318نظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: صي (3)
ّ.279ينظر: قدري قلعجي، ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص (4)
ّ.252ينظر: سعيد زايد، الإمام محمّد عبدَه المصلح المجدّد، مرجع سابق: ص (5)
ّ.60صمرجع السابق:  ،البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي دمحمّّينظر:  (6)
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ربوية لـلخديوي عبّاس، محاولا 
ّ
تنبعث الحياة في الأمّة الإسلامية، لذلك قدّم مشروع إصلاحاته الت

بات على مقوّمات الّإ
ّ
وبان في الحضارة الغربية، رغم ما التّكيّف مع الواقع المعيش مع الث

ّ
سلام دون الذ

ّ
َ
ّمِنْ عراقيل مِنْ بعض شيوخ الأزهر الجامدين الذين دافعهم باستماتة  لأجل تجسيد إصلاحاته. هّ يَّقِّل

يخ محمّد عبدَه لإصلاح الأزهر، وأمر سنة 
ّ

م بتشكيل 1895وعزم الخديوي للعمل بنصيحة الش

يخين 
ّ

محمّد عبدَه وعبد الكريم سلمان، وبدأ المجلس في وضع نظم تقرُّ مجلس إدارة الأزهر وعيّن الش

و الفوض ى وتبعث على العلم النّافع وترشد إلى أساليب التّدريس القويمة التي تثمر محاسن  العدلَ وتمح 

تحدث نهضة في الدّراسات الأدبية والعلوم  بعض معالم الإصلاح، وبدأتّْ الأخلاق والأعمال، وبدتّْ

ّالعقلية والدّّ
ُّ

يخ محمّد عبدَه يبث
ّ

في العقول مذاهبه وآراءه في كتبه  ينية والعلوم الحديثة، وأخذ الش

رت في الأزهريّّ
ّ
بقات المثقّّورسائله ودروسه ومحاضراته التي أث

ّ
ّ(1)فة.ين وفي غيرهم مِنَ الط

ّ ورغم
ّ

روف والأوضاع التّعليمية المتردّية إلا
ّ
يخ محمّد عبدَه لم ييأس تلك الظ

ّ
ولم يفشل  أنّ الش

ربوي للأزهر، ولم يملّ مِنْ تجسيدها رغم العراقيل والمؤامرات الكثيرة 
ّ
في تقديم مقترحاته في الإصلاح الت

التي لم ا مّّأين وأحيانا مِنَ الخديوي نفسه، فأصلح ما أمكنه إصلاحه، وّمِنْ بعض شيوخ الأزهر التّقليديّّ

روف ل
ّ
ّمِنْ بعده.  الذين جاءواوه ومريدلقيام بها، تكفّل بها تلامذته تسعفه الظ

 يــــــــــلاستعمار الأوروبمقاومة الأزهر ل -6

للأزهر دور متميّز وإيجابي في تاريخ مصر، فكما كان قلعة مِنْ قلاع العلم والمعرفة يشعّ بنوره  كان

على العالم، كان حصنا قويّا لحماية الدّين والعقيدة الإسلامية، وسدّا منيعا في وجه الحملات 

ّالصّليبية والغزو الاستعماري الذي استهدف مصر عبر التّاريخ.

ّعَّ أروقتهوفي  هبرّامن مِنْ علىوّ الأزهر داخل نّْمِّف
َ
، وضدّ تاروالتّّ ليبيينالصّّ ضدّّ الجهاد صيحة تّْل

 م،1807عليها سنة  البريطانية الحملة ، وضد1798ّّعلى مصر بقيادة نابليون سنة  الفرنسية الحملة

ّ(2).م1880لاحتلالها سنة  الإنجليزوضدّ 

امن عشر الميلادي، وابتداء مِنَ الحملة الفرنسية على مصر سنة و
ّ
بدأ م، 1798في أواخر القرن الث

عف في أوصال الدّول  ه أوّلّتبم مصر، وقد كان الأزهر بعلمائه وطلة العثمانية التي كانت تحكيدبّ الضُّ

أجْلاهم عنها سنة منعهم مِنْ إقامة مستعمرة في مصر، وّالمقاومين للغزو الفرنس ي، واستطاع أنْ ي

ّ (3)م.1807م، وتصدّى للحملة البريطانية على مصر ودَحَرها وألحق بها أفدح الخسائر سنة 1801

 هـــــــــعن رسالتمحاولات تحييد الأزهر  -7

في الجانب التّعليمي، لما  لقد كان للأزهر أثره الطيّب على طلبة العلم في مصر والعالم الإسلامي

قافات الأجنبية 
ّ
قافة الإسلامية ومواجهة الث

ّ
قام به مِنْ إشاعة للعلم والوعي، ولمساهمته في نشر الث

عارات المغرية المزيّفة الرّائجة في الأمّة 
ّ

الوافدة والأفكار والنّظم الهدّامة والمفاهيم الخاطئة والش

                                                             
ّ.75، مرجع سابق: ص3ينظر: محمّد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، ج (1)
ّينظر:  (2)

ّ
ّ.91صمرجع سابق: ، ة البحوث الإسلاميةمجل

 .112، ص1الإسلامي في مصر، مرجع سابق: جينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر  (3)
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ربوية الإسلامية، ورغم ما فيه مِنِ اختلالات 
ّ
ه استطاع كبح جماحها والحدّ مِنِ انتشارها بأدواره الت

ّ
إلا أن

ّ   (1)والتّعليمية، لذلك قال عنه أحمد أمين: "الأزهر هو المثل الأعلى للتّعليم في المعاهد الدّينيّة".

ل الحكومة فيه وسيطرتها عليه، وصار محلّ  اضطربتّْطويلا، وّذلك لم يدم  لكنّّ
ّ
أحواله بتدخ

يخ محمّد عبدَه الذي عمل على 
ّ

ة الش
ّ
ضِعَ قانون جديد له خلافا لخط تجاذب بين البلاط والوزارة، وَو 

ّ هِّعن الحكومة وجعلِّ هِّإبعادِّ
ّ

ربية والتّعليم، بأنْ تكون نفقته مِنَ الأوقاف والخزينة، مستقلا
ّ
 في إدارة الت

ب  العِلم فيه منه لا مِنَ الحكومة ولا مِنَ وأنْ ي
َ
ت بِين مِنَ الأزهر، ور 

َ
كون رئيسه وأعضاء إدارته منتخ

يخ مصطفى المراغي مشيخته
ّ

ى الش
ّ
ا تول

ّ
لِك، ولم

َ
، وَضَع قانونا جديدا لإصلاحه فعارضه البلاط وأهل (2)الم

ّ
ّ

ّالجمود فاستقال منه، ليتولا
ّ
يخ محمّد الظ

ّ
ّ واهريّها مِنْ بعده الش

َ
القبول عند أهل الجمود  يَّقِّالذي ل

ين الدّاعين إلى البدع، المدرِّسين المخالفين له، وأرض ى المتفرنجين والخرافيّّ لَّزَّالرّافضين للإصلاح، وعَّ

ّ(3)بذلك في تدهور الأزهر وتحييده عن أداء رسالته في الإصلاح. فتسبّب

 اءــــــــــــــــــــــــالقضثانيا: 

يخ  اهتمّّ
ّ

ابع الاجتماعي كالقضاء  محمّد عبدَهالش
ّ
بإصلاح المؤسّسات والتّنظيمات ذات الط

وتوظيفها في الإصلاح، وبذل في سبيل ذلك جهودا كبيرة، ووضع برنامجا متكاملا حتّى تكون مؤسّسات 

ّ(4)في نفوسهم الذي هو شرط العمل والسّعي.الأمن  تحقيق العدل بين النّاس وإحلال القضاء أقرب إلى

 الدّولة إلى أسفل الدّركات وتغشاها فال
ّ
عدالة في نظره لازمة لتحقيق السّعادة، وبفقدها تنحط

لمات والجهالة، لذلك بيّن قيمتها ومكانتها ودورها في تحقيق السّعادة والعمران وترقية الفكر 
ّ
الظ

ة الأولى لدوام السّّ
ّ
ربية بقوله: "المساواة والعدالة هما العل

ّ
عادة فيطلبونهما بالنّفس الإنساني وتعميم الت

قاوة، وإذا رسختِّ
ّ

لم قرينان للخراب والش
ّ
العدالة في أمّة تمهّدت لها طرق  والنّفيس، وأنّ الجور والظ

ف الإحساس، وقويتّْ الرّاحة، وعرف كلّ ما له وما عليه، فتلهّبتّْ
ّ
قلوبهم على جلب  فيهم الأفكار، وتلط

ولا ثبات لما تحصّلوا عليه،  هلة أنْ لا دوام لما وصلوا إليه،ما ينفعهم ودفع ما يضرّهم، فيدركون لأوّل وّ

ربية سائر أفرادهم".
ّ
 إذا تأيّد بينهم شأن المعارف الحقيقية، وعمّت الت

ّ
ّ(5)إلا

رعي 
ّ

رعية ومدرسة القضاء الش
ّ

يخ محمّد عبدَه على جعل القضاء والمحاكم الش
ّ

لذلك عمل الش

بعد عن  الله ساقه لكنّّإلى منصب القضاء، وّ لم يسعَّمِنْ وسائله في الإصلاح، كما 
 
ا أ

ّ
ّإليه لم

ّ
ربية الت

ّعليم الذي كان يرغب العمل فيه بشدّه ليقينه بدوره والتّّ
ّ
ّالمؤث

ّ
وتكوينهم حتّى يكونوا شء ر في تربية الن

لكنّ الخديوي توفيق أبعده عن التّدريس لتوجّسه منه، وخوفه مِنْ تأثير أفكاره  ،ساسة مسيّرين

يه عن العمل السّياس ي غداة عودته إلى مصر. السّياسية
ّ
ّعلى النّاشئة المصرية رغم تخل

                                                             
ّ.285أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (1)
عل له شيخ، وصارت له مكانة روحية  الأزهر لم يكن له شيخ (2) منذ إنشائه، وكان يرعى شؤونه الأمراء، وفي القرن الحادي عشر ج 

ى مشيخته هو الإمام  وسياسية، ويقوم بشعائر الدّين، ويفصل في
َّ
ول

َ
لهم لدى الحكومة، وأوّل مَنْ ت ِ

ّ
باتِهم ويمث قضايا النّاس، ويضبط مرتَّ

ّ.124، ص1م(، ينظر: محمّد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، ج1689محمّد بن عبد الله الخرش ي المالكي)ت
ّ.12و11ق: صينظر: محمّد رشيد رضا، المنار والأزهر، مصدر ساب (3)
ّ.150، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (4)
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (5)

ّ
ّ.25، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الأستاذ الش
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يخ محمّد عبدَه أفكاره الاستقلالية في الأمّة بالتّعليم، 
ّ

كان الخديوي توفيق يخش ى أنْ ينشر الش

يخ مِنْ ذلك 
ّ

فأراد أنْ يشغله عنه بتعيينه قاضيا في المحاكم الأهلية بعيدا عن القاهرة، فامتعض الش

ما، لذلك طلب مِنْ ناظر الدّاخلية التّوسّط له عند 
ّ
ما خلق ليكون معل

ّ
ه لم يخلق قاضيا وإن

ّ
وقال بأن

ني لا أحبّ أنْ 
ّ
الخديوي ليسمح له بالتّدريس في دار العلوم بدل القضاء، فرفض الخديوي وقال له: "إن

يخ في القضاء وظلّّ
ّ

يرتقي فيه حتّى بلغ أعلى درجاته  يربّي لي التّلاميذ على أفكاره السّياسية"، فعمل الش

وصار مستشارا في محكمة الاستئناف، وسار في القضاء بالعدل لا بالقانون والرّسوم، وكان مجتهدا لا 

دا، وكان يتحرّى الحقّ والعدل ويجتهد في الإصلاح بين الخصوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
ّ
ّ(1)مقل

يخ محمّد عبدَه عن 
ّ

التّعليم وتوجيهه إلى القضاء كانت بمؤامرة عليه تحايلَ فيها وفكرة إِبعاد الش

ّ
ّ
بعِدَ ورد كرومر، وّالخديوي توفيق مع الل

 
ه أ

ّ
يخ بهذه الوظيفة لأن

ّ
عن مهنة التّدريس قسرا لم يقتنع الش

بة إليه، ومع ذلك اشتغل في القضاء حتى أصبح  ّ(2)مستشارا بمحكمة الاستئناف.م 1891سنة المحبَّ

يخ مبعد انقضاء ف
ّ

دخل إلى مصر بوساطة أصحابه وتلامذته حمّد عبدَه في بيروت، ترة نفي الش

انكسار الودّ الذي كان بينه وبين الخديوي توفيق بسبب  بعد تعهّده لهم بعدم ممارسة السّياسة، لكنّّ

ي رابية، لم يلبِّ له الخديوي رغبته ولم يسمح له بالتّعليم والتّدريس حتّى لا يربِّ ورة الع 
ّ
الأجيال على  الث

يخ محمّد عبدَه أنّ السل
ّ

ا أدرك الش
ّ
طة الفعلية بيد أفكاره وآرائه، فوجّهه إلى ميدان القضاء، ولم

عليه وعرقلوا وتطويره، لكنّ الخديوي والإنجليز تحايلوا  ي توجّه لإصلاح القضاءالاحتلال البريطان

وه لتنفيذ رغباتهم وتوظمساعيه الإصلاحية، وّ
ّ
وري أرادوا أنْ يستغل

ّ
عبي الث

ّ
يفه في مناهضة التّيار الش

ه عن الإصلاح الذي أسندوا مهمّته إلى أهل الجمود،               وحاولوا صرفالذي كان يقوده مصطفى كامل، 

ّ(3)تجسيد آرائه التّجديدية. نّْحتّى يعرقلوا مشروعه الإصلاحي ويمنعوه مِّ

رعيثالثا: 
ّ

 ةــــــالمحاكم الش

ا 
ّ
ّ عمّّلم

ّ
رعية، أمر الخديوي سعيد باشا بوضع لائحة  لم والرّشوةالفساد والظ

ّ
في المحاكم الش

ّضِّلتسييرها وإصلاحها، فوّ 
ّ

لجنة أزهرية مِنْ علماء المذاهب الأربعة، ثمّ  اأقرّتهالتي ئحة الأولى عت اللا
يخ العبّّضِّوّ 

ّ
أقرّها شيخ الأزهر عت لائحة أخيرة ضِّاس ي، ثمّ وّ عت لائحة ثانية بإشراف مفتي مصر الش

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه بأنّ تلك الل

ّ
رعية بمعية قاض ي مصر، فرأى الش

ّ
وائح لم تفِ بالمطلوب، وأنّ المحاكم الش

ّ(4)بحاجة ماسّة إلى إصلاحها، فقدّم تقريرا إلى مجلس شورى القوانين ذكر فيه ما ينبغي إصلاحه فيها.

يخ محمّد عبدَه أراد وّ
ّ

ّ أنّْالش
ّ

، وتحديث بالأزهرعليم مناهج التّّبإصلاح عية رّيصلح المحاكم الش

ّ(5).الذي سينعكس حتما على عمل تلك المحاكممنه، وّجين خرّّتلتحسين مستوى المية عليمالتّّ هقائطرّ

                                                             
ّ.420، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
ّ.191ينظر: محمّد عمارة، شخصيات لها تاريخ، مرجع سابق: ص (2)
ّ.444و443ينظر: محمّد عمارة، مسلمون ثوار، مرجع سابق: ص (3)
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (4)

ّ
ّ.291و290، ص2ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الأستاذ الش

تاريخ الزيارة: ، م2018سبتمبر  10، تاريخ النشر:https://islamonline.net: -مقال-،الإسلامي أثر مدرسة القضاء الشرعي في الفكرّ: ينظر (5)

ّ.14:30اعة: ، في الس18/02/2020ّّالثلاثاء: 

https://islamonline.net/268
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يخ محمّد عبدَه مفتيا للدّّوّ
ّ

ن الش يِّ
ا ع 

َّ
إليه الحكومة تفتيش  تّْدَّم عَه1899ِّيار المصرية سنة لم

رعية وطلبتّْ
ّ

منه بيان رأيه في إصلاحها بعد أنْ فشا خللها بين العامّة، بعدما رأى بعض  المحاكم الش

ة 
ّ
شها بدق ِ

ّ
الباحثين ضرورة إلغائها وتحويل اختصاصها إلى المحاكم الأهلية، فطاف على المحاكم يفت

ن فيه نقائصها وأسلوب معالجتها، ثمّّ لا بيَّ  ووقف على الاختلالات الموجودة فيها، فوضع تقريرا مفصَّ

اقترح جملة مِنَ الإصلاحات ودعا إلى تنفيذها، وجرى نقاش حول إصلاحها في مجلس شورى القوانين، 

ركي عَّنَّوكان قد مَّ
ّ
ّ القاض ي الت

َ
يخ محمّد عبدَه استطاع أنْ في مصر تنفيذ

ّ
ها لعدم صلاحيتها، لكنّ الش

رعية وهي: الأوّل: تقويم طريقة التّعليم لعمّال 
ّ

ينتزع مِنَ المجلس تأييد إصلاح خمسة أمور بالمحاكم الش

اني: تعديل لوائح المحاكم 
ّ
تَبَة وتعليمهم ما يحتاجونه في وظيفتهم، والث

َ
ضاة وك

 
رعية مِنْ ق

ّ
المحاكم الش

ّ
ّ

فاق مع شيوخ الش
ّ
الث: الات

ّ
ريعة الإسلامية، والث

ّ
رعية لتنظيم سيرها وسرعة الفصل في قضاياها بالش

رعية التي يتقاض ى النّاس بها، الرّابع: وضع قاعدة لتنفيذ 
ّ

الأحناف على إيجاد طريقة لفهم الأحكام الش

ريعة الإسلامية، الخا
ّ

رعية لانتفاع المحكوم له بالحكم وفق الش
ّ

بات عمّال الأحكام الش
ّ
مس: ترقية مرت

في الحكومة.
ّ
رعية وإلحاقهم بباقي موظ

ّ
ّ(1)المحاكم الش

رعية الفقهية في تنفيذ إصلاح 
ّ

يخ محمّد عبدَه حريصا على الالتزام بالمرجعية الش
ّ

لقد كان الش

راث الفقهي للمسلمين خصوصا اجتهادات
ّ
رعية وعدم تجاهل الت

ّ
 ة الأربعة المشهورين،الأئمّّ المحاكم الش

ّلّإ
ّ
ّمأنينة وتحقيق السّعادة في المجتمع المصريّّرساء العدالة والاستقرار وإشاعة الط

ّ
 ، وذلك لا يكون إلا

ين مِنْ أهل المذاهب الأربعة لأنّ أصولها متقاربة وعبارات كتبها ميسورة الفهم سهلة بتعيين قضاة مصريّّ

ها مستوحاة مِنْ معين 
ّ
ها ممّا يوافق الدّين وكل

ّ
ريعة الإسلامية.التّناول، فكل

ّ
ّ(2)الش

رعية الحكومةت عهدوّ
ّ

يخ محمّد عبدَه وطالبته بوّ بإصلاح المحاكم الش
ّ

 احوله تقريرّ ضعإلى الش

ريعة، 
ّ

سييروال الإدارة حسنلما يتميّز به مِنْ وّلكونه مِنْ علماء الش
ّ
ّالمحاكم على  طافف ،ت

ّ
ّب شهاوفت

ّ
 ةدق

ّرَّعَّ ىحتّّ
َ

بَرَهاوّ شؤونها ف
َ
ّ المحاكم وظيفةفيها  ضمّنه مقدّمة ذكر ا،وافي كافيا هتقريرّ جاءف ،خ

ّ
 رعيةالش

ّ الاجتماعية، الهيئة في أثيرالتّّ نَّمِّ لأعمالها وما واختصاصها،
ّ
 عنالكلام  لفصَّّثمّ  القومية، ربيةوالت

ّ
َ
اب ضاةوالق ّ تَبةالك جَّ كما  منها، رجاالمخا وّفيهت الموجودة لّالاتخالّا انمبيّّ الأعمال، وسائر فاتروالدّّ والح 

ّ الإصلاح كمال أنّّأوضح 
ّ
 لأنّّ، الجزئيات سائر في حنيفة أبي الإمام بمذهب دقيّّالتّّ عدم على فيتوق

ّ رحمة يكونّ لا الفقهاء اختلاف
ّ

ّ(3).ةالعامّّ مصلحتها يوافق ماب أقوالهم مجموع نّْمِّ ةالأمّّ أخذتِّ إذا إلا

يخ محمّد عبدَّ تقريرّ بإجماع والفضلاء العلماء استحسنوقد 
ّ

ّ المحاكم إصلاح في هالش
ّ

 رعية،الش

ّ وجزموا
ّ
ّ ها،ئخط إظهار في الحكومة ابِّحَّيّ  لم هبأن

ّ
ص هوأن ّ (4).لعلاجل واءالدّّ ووصف اء،الدّّ شخَّ

                                                             
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: (1)

ّ
غازي التوبة، الفكر ينظر: ، و291ّو290، ص2ج ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الأستاذ الش

 .46 -44الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص
 .123ينظر: محمّد عبدَه، الإسلام بين العلم والمدنية، مصدر سابق: ص (2)
  .578، ص2جمصدر سابق: م، المنار مجلةرضا، ينظر: محمّد رشيد  (3)
  .509، ص4جينظر: المصدر نفسه: م (4)
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ريعة وّ ةحجّّ، باتهإصلاحالأزهر الجامدين  شيوخ ل بعضقرّعفي حين 
ّ

 على المحافظةحماية الش

 همجهيِّّتّ  لام حتّى هل ةالحكوم، بالإضافة إلى مسايرة هميدعاوّ واقصدّّوّ همموقف ةالعامّّى وَّّقَّ، فينالدّّ

ّ ةالعامّّ حالإصلاح  فض يقد ي لذلك، عليها
ّ
ّ(1).الحكومة حال صلاحإ إلى افعالنّّ عليموالتّّ ربيةبالت

رع رابعا:
ّ

ّيــــــــمدرسة القضاء الش

رعي مِنَ المؤسّسات التّعليمية التي ترجع 
ّ

فكرة إنشائها إلى عهد علي تعدّ مدرسة القضاء الش

على أرض الواقع حتّى برزت الفكرة إلى عالم الوجود وتمّ  م، لكنّها لم تجسّد1888مبارك باشا سنة 

يخ 
ّ

تنفيذها في عهد وزير المعارف سعد زغلول، حيث شملها المشروع الإصلاحي الذي دعا إليه الش

ّم صدر الأمر العالي بإنشاء مد1907محمّد عبدَه، وفي سنة 
َ
رعي التي ت

ّ
ّرسة القضاء الش

َّ
واحد  ى نظارتهاول

د عاطف بركات، ولإقامة دعائم المدرسة وإرساء معالمها خيرة خريجي دار العلوم وهو الباشا محمّّ نّْمِّ

ختار هيئة تدريسها بعناية مِنْ خيرة أبناء مصر المعروفين بالأخلاق الحسنة والفضل والصّّ
 
لاح كانت ت

يخ عبد العزيز الجاويش وغيرهما مِّوالعلم، أمثال محمّد الخض
ّ

ّ نّْمَّّري بك، والش
َّ
ّتول

ّ
غة وا تدريس الل

ياضيات والتّاريخ والجغرافيا، وقد كان الغرض العربية وآدابها والفقه والتّوحيد والتّفسير والأصول والرّّ

ّمِنْ إنشائها تخريج قضاة شرعيّّ
ّ
ل أحد  ين ومفت

ّ
أقسام شين ومحامين وكتّاب محاكم، كما كانت تمث

الأزهر الذي يشرف عليه شيخ الأزهر، لكنّها تابعة إداريا لوزارة المعارف، وبعدما قضت المدرسة فترة مِنَ 

لَ 1928ين ضعفت عن أداء مهامها وصارت غير فاعلة، فألغيت سنة الزّمن في خدمة المصريّّ وَّ م وح 

رين نَّطلبتها إلى دار العلوم، بعدما خرَّجت نخبة مِّ
ّ
ّ(2)البارزين. القضاة والمفك

رعي بالأزهر حتّى ينفتح به على 
ّ

يخ محمّد عبدَه يسعى لإيجاد قسم للقضاء الش
ّ

لقد كان الش

خرّجِ قضاة شرعيّّ ين في القضاء الأهلي الذي كان لديه قانونا ين ينافسون القضاة المدنيّّالمجتمع، وي 

وجد رعي. جاهزا، وقضاته ثقافتهم فرنسية، فاستطاع تلميذه سعد زغلول أنْ ي 
ّ

ّ(3)مدرسة للقضاء الش

رعي: يجي مدرسةس ي وخرّّمدرِّّ زّأبرّ نّْومِّ
ّ

ازق، د الخضري بك، مصطفى عبد الرّّمحمّّ القضاء الش

ّوأحمد أمين
ّ

ّمحمد أبو زهرة، وعبد الوهّّخ ي، والش
ّ

ّا سعىقد وغيرهم، وّ ليأمين الخوّوّف اب خلا
ّ

يخ لش

ّصلّالّإ هد عبدَّمحمّّ
ّ

ّحلمي اس عبّّ يّالخديوّ ىعل هطرحب رعيةح المحاكم الش
ّ
اني فكرة إنشاء مدرسة الث

ّ
ّ

وزير العدل طالب فيه  تقريرا إلى م1899 في نوفمبر سنةقدم التي تحمّس لها كثيرا، ف رعيالقضاء الش

ّ
ّ

ّ م1905ريل فأ رعي، وفيبإنشاء مدرسة القضاء الش
ّ
ك

 
لإعداد لائحة المدرسة  تهلت لجنة برئاسش

المشروع  ، لكنّّتهاميزانيوّرة، المقرّّ هاكتبد ، وحدّّفيها راسةة الدّّومدّّ راس يوضع نظامها الدّّفالمقترحة، 

ّحتّى أحياه ه، اتوفبسبب  هتنفيذ رأخَّّت
ّ
قام وزير المعارف سعد  ة المنار، ثمّّتلامذته على صفحات مجل

ّم1907وزارة المعارف عام  نّْميزانية مِّ هارصد لوّ، ئهاإنشابزغلول 
ّ

ر رأيه عباس غيَّّ يّالخديوّ  أنّّ، إلا

 هدمإنشائها  نّْراد مِّالم اختصاصه، وأنّّ نِّها تسلب الأزهر جزءا مِّدعوى أنّّبة بقوّّ هاإنشاءوعارض 

                                                             
  .212، ص7جمصدر سابق: م، المنار مجلةرضا، ينظر: محمّد رشيد  (1)
ّ.142 -140، ص1ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر، مرجع سابق: ج (2)
"، الجزء الكاملة للإمام محمّد عبدَهابع، الأعمال المقرأة المعرفية، الكتاب السّّ" مارة على اليوتيوب بعنوان:يرجع إلى: محاضرة محمّد ع (3)

ّم.2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الدّّبمن تنظيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  الأوّل،
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ّكان ف، م1907ري يفف 25في  ئهاالموافقة على إنشا تِّتمّّ، وبعد ضغوط كبيرة الأزهر
ّ
 هالب يدرس فياالط

ّ
ّ

ّالعلوم الش
ّ
ّ غويةرعية إلى جانب العلوم الل

ّ
 اريخوالجغرافيا والتّّبيعة والقانونية وعلوم الإدارة والط

ّضَّوَّياضيات، وَّوالحساب والرّّ
ّ
ّ قد يكونّ منها أنّْ ؛ةبلعت شروطا لاختيار الط ة سنوات، درس في الأزهر عدَّ

 (1).القرآن على الأقل ّنصفل افظاحالجسم،  يرة، صحيحَّالسّّ نَّسَّيكون حَّ وأنّْ

يخ محمّد عبدَه 
ّ

ّوتجدر الإشارة إلى أنّ الش
َّ
رعي ءقضاال مدرسة إصلاح ىتول

ّ
 أوائل في بنفسه الش

ّ(2).ةصلاحيالّإ اتهمشروعقام به ضمن  عمل آخر ذلك كانه، فموت مرض

ظامي
ّ
اني: المدارس الن

ّ
 ةــــــــالفرع الث

يخ محمّد عبدَه في بعض المدارس النّظامية كمدرسة دار العلوم ومدرسة الألسن في 
ّ

درّس الش

خاذها وسيلة لتجسيد إصلاحاته، وسعى لأنْ مصر، والمدرسة السّلطانية في بيروت وقام 
ّ
بإصلاحها وات

ّ
ّ

ا لم الجامعات الأوروبّّ تكون مدرسة دار العلوم مشروعا بديلا للأزهر، وطمح لترقيتها إلى مصاف
ّ
ية، ولم

ن مِنْ ذلك اجتهد في تطوير التّعليم بدار ال
ّ
بات يتمك

َّ
ه، وقد تحقّقت عصرّعلوم حتّى يتماش ى مع متطل

ّعة التّخصصات لتخريج النّخب والكفاءات.د وفاته بتأسيس جامعات متنوّّبعبعض مساعيه 

م لغاتهم، وتلبية ين والاستفادة منهم بيّّنفتاح على الأوروبّّكما أنشئت مدرسة الألسن للّا
ّ
تعل

لع المصريّّ همجتمعاحتياجات 
ّ
ين، للفرنسيّّ طوّر العلمي والعسكريّتّّالون على العلمية، ومِنْ خلالها اط

ّالسّاسة المصريّّوأخذ 
ّ
حاق بركبون والعلماء والمفك

ّ
والبحث عن سرّ تطوّرهم لتجسيده  همرون يسعون لل

ربوي والتّعليمي
ّ
في منفاه ببيروت،  في واقعهم المعيش، أمّا خارج مصر فعمل على مواصلة نشاطه الت

فيها بصمات حيث لبّى دعوة والي بيروت الذي طلب منه التّدريس بالمدرسة السّلطانية، التي ترك 

ربوية والتّعليمية والإدارية المستشرية فيها.
ّ
ّإيجابية مِنْ خلال إصلاح الاختلالات الت

ربية الصّحيحة 
ّ
سبة إليه فالت

ّ
ّبالن

 
عنى ببناء الإنسان وتطوير كفاءاته، وإطلاق قدراته للوصول به ت

ّإلى مرحلة الرَّّ
َ
ّ(3).العقول والنّفوس ربيةت والكمال، لذلك جعل التّعليم أحد الأدوات المهمّة في اهِّف

 ومـــــــــمدرسة دار العلأوّلا:  

عريف بدار العل -1
ّ
 ومـــــــــالت

 الخديويّبعدما سعى مع  (5)م1871 سنة العلوم دار مدرسة(4)باشا مبارك عليأنشأ الوزير 

أها بعدما نشأ ، فقدطالبا اثنين وثلاثين وكانت بدايتها بتدريسها، بفتح قرار استصدارل في إسماعي

                                                             
ّ: ينظر (1)

ّ
، م2018سبتمبر  10، تاريخ النشر:https://islamonline.net: مقال على شبكة - رعي في الفكر الإسلاميأثر مدرسة القضاء الش

ّزولا. 14:30اعة: ، في الس18/02/2020ّّتاريخ الزيارة: الثلاثاء: 
ّ .48، ص10جمصدر سابق: م، المنار مجلةينظر: محمّد رشيد رضا،  (2)
ربية والسّياسة عند محمّد عبدَه، ينظر:  (3)

ّ
إشراف الدّكتورة: فضيلة رسالة ماجستير تحت منتهى عبد جاسم، جدلية العلاقة بين الت

ّ .54ص ،م2003 -2002عباس مطلك، قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة بغداد، )د د(، )د ط(، سنة: 
 مصر إلى عاد، ثمّ الحربيّّكوين للتّّ مصرية بعثة مع باريس إلى سافر، مصريّ وزيروّ خمؤرّّعالم وّ :(م1893 -1824)باركم باشا علي (4)

ّوّ
ّ
كما  ،القاهرة في المصرية لكتبل اودارّ كثيرة، مدارس فأنشأ للأوقاف، ناظرا بصّّنّ  ثم، لاياأميرّ رتبة وبلغ ريةالعسك الوظائف في بتقل

ّ نّْمِّ، المصرية المعارف نظارة يَّلِّوَّ
ّ
 تقريب، الأعداد خواصّّ، البحار أوصاف في الأخبار حقائق ،مصر جغرافية ،العرب تاريخ خلاصةفاته: مؤل

 .322، ص4ج ،الأعلام ،ركليلزّّينظر: ا( وغيرها، قصة)ينالدّّ علم وفيقية،التّّ الخطط، والأوزان والمكاييل الأقيسة في الميزان، الهندسة
يخ (5)

ّ
ّ.122، ص3محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

https://islamonline.net/268
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ّ كانقد وّ ،العربية والعلوم الفنونّ لتدريس يصلح نّْمَّ بتخريج الأزهر قيام نّْمِّ سئي
ّ

 هعبدَّ دمحمّّ يخالش

هد إليه(1)الذين درّسوا فيها لائوّالّأ ةذساتالّأ نَّمِّ ّ(2).م1878 سنة أواخر هافي اريخلتّّعلم ا سيدرّبت ، وع 

 ،فيها دريسللتّّ لهمؤهّّالتي ت العلومه من لواحصّّالذين  الأزهرّ طلبة نّْمِّ تلامذتها يكونّ أنّْ رطتشاوّ

ّعلوم يها إل وأضاف ينية،الدّّ العلوم نَّمِّ الأزهر في يقرؤونه كانوا امّّم هادروس جعل ثمّّ
ّ
 والكيمياء بيعةالط

 المدارس في ينيةوالدّّ العربية العلوملتدريس أهلا  ونوايكحتّى  اريخ،والتّّ االجغرافيوّ والهندسة والحساب

ا سمية،الرّّ
ّ
ّ اأساس -علي باشا مبارك- هال عّْضَّيَّ لم ولم

ّ
منها غير  واجخرّّغالبية التّلاميذ الذين ت كان ؛ربيةللت

ّ الأخلاقفي  همغيرّ عن نيزّميّّمت
ّ

ّ(3).قليلا والأفكار إلا

لت فيما يليبعدّة مراحل منذ إنشائها العلوم  دارّمدرسة مرّت : ومــــــــمراحل مدرسة دار العل -2
ّ
 :تمث

شأةمرحلة  -أ
ّ
 ة،دّّالم دةمحدّّ فيها غير ةراسدّّ، والمطبوع دراس يّّ قرّرّم لها لم يكن :م(1887إلى 1871)الن

 والكيمياء والهندسة والحساب والجغرافيا اريخوالتّّ الأدبية والعلومه والفق فسيرالطلاب التّّيدرس فيها 

ّ
ّ
ّالمعارف  نظارةلها  أضافت م1880 عام وفي، العربية والخطوط بيعةوالط

ّ
 عام وفي، (4)الفرنسية غةالل

ّلي الألسن مدرسة يهاإل مّتضّ  م1885
ّ
ّا متعل

ّ
ّفيها إحدى  بلطلا

ّ
 (5).الإنجليزية أو الفرنسية غتينالل

  الحركة مرحلة -ب
ّ
ّالنّّ مجلس دحدّّ م1887 عام في (:م1895 إلى 1887)غييروالت

ّ
 ستدرّّ التي العلوم ارظ

 والفقه والمنطق والإنشاء والقوافي والعروض عانيالمبديع وّالوّ بيانالوّ الإملاءوّ رفصّّالوّ حونّّال :وهيها ب

ّ والجغرافيا اريخوالتّّ والجبر والهندسة والحساب فسيرتّّالوّ الحنفي
ّ
وط خطالوّ والكيمياء بيعةوالط

 الجيولوجيا،وّ الهيئةوّ لّالأصوّ ؛موّعلإليها تدريس  أضيف م1888 عاموّ ،الأطفال تعليم وطرقّالعربية، 

ّ بالمحاكم يابةوالنّّ والإفتاء القضاء وظائف في يعملونّون وّسدرّّي العلوم دار خريجو وأصبح
ّ

ّ(6).رعيةالش

  مرحلة -ت
ّ
  ور الط

ّ
ّ دروس تزيدفيها وّ (:م1913 إلى 1895)ربوي الت

ّ
ّوصارت  ياضة،الرّّوّ ةربيالت

ّ
 غةالل

 سنة وفي، تحضيرية سنة تسبقها سنوات أربع راسةالدّّ بها علتّْج ّ م1897 عام وفي، إلزامية الأجنبية

 .فسالنّّ وعلم ة،الصحّّقانون  تدريس رّتقرّّ م1913

  هوضالنّ  مرحلة -ث
ّ
ّ هاوفي (:م1920 إلى 1913)ساعوالات

ّ
ّ عدد وزاد م كثيراالعلوّ دار سعتات

ّ
 بهاطلا

 (7).فيها جينالمتخرّّ مستوىّ ضعفلكن في المقابل  عظيمة، زيادة

  مرحلة -ج
ّ
  قلباتالت

ّ
 لوجود نتيجة مأقسا ةوعدّّ نظم ةعدّّ ظهرتوفيها  (:م1930 إلى 1920)حولاتوالت

ّ نَّمِّ مختلفة نوعيات
ّ

ّ راسةالدّّ بعضهم ماتموإ ،بالطلا
ّ
 بعضهم على لّوّحصوّ ينية،الدّّ بالمعاهد انويةالث

ّ القضاء مدرسة نّْمِّ العالمية شهادة
ّ

 .العلوم دار تجهيزية في بعضهم ةسادرّوّ رعي،الش
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ّ لطوائف بةالمتشعّّ راسةالدّّ انتهتّْها وفي (:م1938 إلى 1930)الاستقرار مرحلة -ح
ّ

 المختلفة بالطلا

 ظامالنّّ هووّ واحد نظام على العلوم دار في الحال استقرّّ م1931 سنة بداية ومع م،1930 سنة بانتهاء

 .مستواهم في نّْومَّ العلوم دار تجهيزية بخريجي الخاص

 داخليّّ قسم بإنشاء امتازت وقد (:م1945 إلى 1938)العلوم لدار الأعلى المجلس تشكيل مرحلة -خ

ّ
ّ

 وكيل نّْمِّ العلوم لدار الأعلى المجلس تشكيل، وتمّ سنوات ستّّ هاب راسةالدّّمدّة  وصارتّْ ب،للطلا

ّ والقوانين ترقيتهم واقتراح دريسالتّّ هيئة أعضاء بترشيح ويختصّّ، رئيسا المعارف وزارة
ّ
 وخطط وائحوالل

ّ فصل يّْعقوبتَّ وتوقيع ،هاب ةالخاصّّ والمناهج راسةالدّّ
ّ

ّ(1).الامتحانات نَّمِّ حرمانهم أو نهائيا بالطلا

  العلوم دار مرحلة -د
ّ
ّها جعل فكرة العلوم لدار الأعلى المجلس أقرّّ م1945 سنة وفي :جامعية يةكل

ّ
 يةكل

 هاب راسةالدّّوّ ،الخاصّّ الإسلامي وطابعها بكيانها ظهااحتفا مع العربية راساتالدّّ في خصصللتّّ جامعية

ّال تّْمَّّضّ ثمّ  سنوات، أربع
ّ
 مسيرتها عبرفيها  جتخرّّ، وقد بعد فيما القاهرةب لّالأوّّ فؤاد جامعة إلى يةكل

ّ العلمية
ّ
ّعلى  ةفظاحالم في تهارسال وانشرّ الذين والمشاهير العلماء نَّمِّ كبير ويلة عددالط

ّ
 غةالل

ّ، ليتمّ تطويرها فيما بعد إلى اسم (2)ةالعربي
ّ
الإصلاح  تخرّج فيها رجال متميّزون فيمين العليا، ويدار المعل

ّ(3).-يرحمه الله- لإمام حسن البنّاامتدّ تأثيرهم ونفعهم إلى اليوم، أشهرهم افي القرن العشرين 

يخ محمّد عبدَه في دار العل -3
ّ

ّومــــإصلاحات الش

يخ ال يرىّ
ّ

ّ تموت أين يعرف أنّْ أراد إذا باحثأيّ  نّّأ هعبدَّ دمحمّّش
ّ
 ؟تحيى وأين العربية؟ غةالل

ا  مبارك عليأ الوزير نشدار العلوم، فقد أ في تحيى ووجدها مكان، كلّّ في تموت لوجدها
ّ
هذه المدرسة لم

مين ن مِنَّيّْفئتَّ بين كبيرة هوةأنّ هناك  أحس
ّ
ّ الذين المعل

َّ
ّ تربية واتول

َّ
وهما:  عصره في وتعليمه شءالن

ّ الأزهر في وهاتلقّّ التي العلوم عن خرج علم كل أنّّب يرون كانوا الذين ينالأزهريّّ فئة
ّ
 وضلال كفر هو ماإن

ّ والكيمياء الجغرافياي س درِّّم ّوأنّ  منه، طائل لا عبث ابه الاشتغال وأنّّ
ّ
 ةكفرّ وغيرها بيعةوالط

انية: فئة  فئةون، والدلحموّ
ّ
ِّالث

ّ
ِّ إلى ينظرون كانوا الذين الكونية العلوم ميمعل

ّ
ّ ميمعل

ّ
 العربية غةالل

ن، يّْالفئتَّ بين الهوة بيقرّبت الخلل ذلك رتق فأراد، لالضّّالوّ جهلبال ونهممويرّ دونية، نظرة ينوالدّّ

ّ فيها ىليتلقَّّ العلوم دار سفأسّّ
ّ

ّ علوم إلى إضافة الأزهر في سدرّّلا ت التي الكونية العلوم بالطلا
ّ

 ةعيرّالش

ّ وعلوم
ّ
ّ (4).العربية غةالل

روط التي وضعها الوزير علي مبارك 
ّ

ّورغم الش
ّ

يخ محمّد  للالتحاق بمدرسة دار العلوم، إلا
ّ

أنّ الش

ّ
ّ
ار القائمين عليها يجهلون الل

ّ
غة العربية ولا يعتقدون عبدَه وقف على عدّة اختلالات منها؛ أنّ النظ

ّ
ّ

ن فيها إلا عَيَّ  مَنْ كان همّه الرّاتب والارتزاق بالتّدريس فحسب، ويفتقدون للأخلاق بالإسلام، فلم ي 

 مهتعنايبالإضافة إلى عدم  ،مههامّّم أداء ونّيحسن لا لكونهم لعمل فيهالله  يةأهلوالكفاءة، وكثيرهم لا 

ّب
ّ
ّق ّنّْيَّ ، كما أنّ سائر المدرّسين فيهاأفهامهم اعوجاج ولا ،ذيلامالتّّ أخلاق فساد مهيهمُّّ ولا ربية،الت

 
ون ل
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ربية والإصلاح وتهيئة 
ّ
مها، لذلك اجتهد أنْ تقوم الدّار بالت

ّ
العلوم مِنَ الكتب دون بيان الغاية مِنْ تعل

طلبة العلم حتّى يكونوا أكفاء لذلك، فقال عنها آملا منها الكثير: "هذه المدرسة تصلح أنْ تكون ينبوعا 

ّ(1)كن أنْ ينتهي أمرها إلى أنْ تحلّ محلّ الأزهر".للتّهذيب النّفس ي والفكري والدّيني والخلقي، ويم

روط 
ّ

يخ محمّد عبدَه لائحة إصلاح التّعليم في مصر، ووضع جملة مِنَ الش
ّ

لذلك كتب الش

الموكلة إليهم، وأنْ يكونوا  للتّدريس بمدرسة دار العلوم، بأنْ يكون المعلمون مؤهّلين للقيام بالأعمال

الدّراسة وعارفين بالغاية مِنْ تعليمها وطرق توصيلها للتّلاميذ مع متابعة أخلاقهم، فقد  متقنين لموادّّ

ّ
ّ
مين بها لا يحسنون أداء وظيفتهم، ولا هدف لهم إلا التعيّش بمرت

ّ
باتهم، ولا عناية لهم وجد معظم المعل

ربية في المدرسة بين العلم والعمل، وّ
ّ
جمع الت

َ
ربية، لهذا أوص ى أنْ ت

ّ
لزَم تلامذتها بنظام شديد                بأمر الت أن ي 

ّ
ّ
لاميذ وتربية نفوسهم وتقويم أخلاقهم، وأنْ يبقوا ف سلطة تهذيب التّّفي التّهذيب، وأنْ يكون للموظ

وا في الوظائف، كما طالب بتوسيع طاقة استيعاب المدرسة إلى مائة تلميذ، 
ّ
بلباسهم الدّيني مهما ترق

ربية إلى اثنتَّونادى بزيادة التّدريس فيه
ّ
الب عليه، فزيدت على إثر ذلك حصّة الت

ّ
 يّْا عاما ليتمرّن الط

نَة الرّابعة فقط. دَرَّس في السّنوات الأربع بعدما كانت تدرّس في السَّ
 
ّ(2)عشرة حصّة، وصارت ت

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه على الل

ّ
ي ورد كرومر فولأجل النّهوض بدار العلوم وإحلالها محلّ الأزهر، اقترح الش

ّ
ْ
ّم ّـلائحته لإصلاح التّعليم؛ تدريس العلوم المهمّة ال

ْ
ّفَّغ

ّ
بيعة والحساب لة بسبب الجمود، كعلوم الط

ا كان الغرض مِنْ دار العلوم تخريج طلبة مدرّسين لعلوم 
ّ
ه لم

ّ
ن له أن والهندسة والجغرافيا والتّاريخ، وبيَّ

ّ
ّ
ة، وجب تعليمهم تلك العلوم وتكوينهم فيها غة العربية والعلوم الدّينية في مؤسّسات الدّولة المختلفالل

ربية والتّعليم بعد تخرّجهم منها.
ّ
ّ(3)تكوينا جيّدا حتّى تكون لهم الكفاءة المطلوبة في ممارسة الت

ربية؛ تغيير طريقة تفسير القرآن  كما استهدف مِنْ لوائحه التي كتبها إلى كرومرّ
ّ
مِنْ إصلاح الت

مين الكريم التّقليدية واستبدالها بطريقة حديثة تتماش ى والتطوّر الع
ّ
ار ومعل

َّ
ظ

 
لمي والاجتماعي، واختيار ن

مين على التّدريس، بالإضافة إلى إلزامهم بتأليف صالحين 
ّ
فَاء، وتمديد الدّراسة فيها لتدريب المعل

ْ
أك

لقِ بالا ها،كتب جديدة ل يخ محمّد عبدَه. لكنّ كرومر لم ي 
ّ

ئحة التي وجّهها إليه الش
ّ

ّ(4)للا

ربية والتّعليم في مصر، فأعطى 
ّ
يخ محمّد عبدَه نظرة دقيقة وعميقة لإصلاح الت

ّ
لقد كانت للش

مين
ّ
مين والمتعل

ّ
 حقّهم، وقدّم مقترحاته بحسب ما يناسب كلّ فئة سنّا ومستوى وما ستوجّه إليه المعل

ّ.معا العلوم التّقليديةوّ  ا مستقبلا، وحاول أنْ يجعل المتخرّجين منها ملمّين بالعلوم الحديثةوظيفيّّ

يخ محمّد عبدَه في 
ّ

لت مساعي علي مبارك باشا في إنشاء مدرسة دار العلوم، وجهود الش
ّ
وقد تكل

ربوية لإزالة الاختلالات الحاصلة فيها، بأنْ صارّ
ّ
دورا رائدا في ترقية الفكر لدار العلوم  تنفيذ إصلاحاته الت

العربي والإسلامي، وفي تكوين نخب متنوّرة ومتفتّحة على العالم الخارجي، بتدريسها للعلوم الحديثة 

رَتْ التي تحتاجها الأمّة الإسلامية، حتّى تواكب العصر ومتغيّّ
ْ
راته وتواجه مؤامرات الغرب وتحدّياته، فأث
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ربية والتّّ
ّ
ريعة، فتخرجّ فيها أعلام كبار دار العلوم الت

ّ
عليم في مصر بمعية الأزهر الذي يدرّس علوم الش

ّمِنَ القضاة والمحامين والكتّاب والمدرّسين، وسدّوا مكامن الخلل والنّقص في الدّوائر الحكومية المصرية.

ّ
ّ
مين يدرِّسون الل

ّ
عربية غة الإنّ دار العلوم أنشئت بهدف تدريس العلوم العصرية، وتخريج معل

سمة بالتّعقيد والتّلقين والحشو، وتجدر الإشارة 
ّ
م بها في الأزهر المت قَدَّ

 
بصورة متطوّرة عن الكيفية التي ت

ّ
ّ
ّإلى أنّ تدريس علوم الل

ّ
ريقة غة العربية لم يكن يختلف في بداية تدريسها في دار العلوم عن الط

ربية، وابتداء مِنْ سنة م صارت تدرّس 1886رات السّائدة في الأزهر، وفي سنة والمقرّّ
ّ
م 1887فيها الت

فين يعملون في مختلف الوظائف الحكومية السّامية  خرّجتّْ
ّ
مين؛ موظ

ّ
دار العلوم إضافة إلى المعل

رعية والإفتاء والمقاولات والأعمال الحرّة.
ّ

ّ(1)كالقضاء والنّيابة والمحاكم الش

ّ
 
يخ محمّد عبدَه لتدريس مادّة التّاريخ وقد ا

ّ
في مدرسة دار العلوم بعد نيله لشهادة ختِير الش

عادة  م، فدرّسها بطريقة لم يقتصر فيها على التّلقين وسرد الحوادث كما جرت1877ّْالعالمية سنة 

ّ(2)تدريسه لمقدّمة ابن خلدون.طريقة مِنْ خلال  هاتدريس التّاريخ، واستطاع أنْ يجدّد في

يخ محمّد عبدَه في دار العلوم تدريسه لمادة التّاريخ 
ّ

بقراءته لمقدّمة ابن خلدون وّلقد فعّل الش

ّمِنْ خلالها، وما تكشِّ على طلبتها وطرحه لآرائه الاجتماعية
 

وانهيار الأمم،  عنه مِنْ أسباب وعوامل رقيّّ ف

زا على أصول العمران البشري والاجتماعي، ومعقّبا عليها
ّ
محاولا السّياسية والاجتماعية، بآرائه  مرك

كرار 
َ
لأمّة الإسلامية الماضية لخطاء الّأالإسقاط على المجتمع المصري، ومستخلصا للدّروس منها لتجنّب ت

رها نهبا للدّول الأوروبّّ ّ(3)ية المستعمرة.التي جعلتها ترزح في التّخلف والضّعف والجهل، الأمر الذي صيَّ

يخ محمّد عبدَه تربي
ّ

ة ناجحة في دار العلوم، بتوظيفه لأمّهات الكتب بإقرائها على فأقام الش

ربوية والاجتماعية والسّياسية باعتماده على مقدّّ
ّ
 أفكاره الت

ّ
مة ابن خلدون، طلبتها وشرحها لهم وبث

ّ لإيجاد جيل مصريّّ
ّ
ّغة العربية التي بدأت تزاحمها العامّّغيور على الل

ّ
ّ(4)غات الأجنبية.ية والل

ليا استطاعتّْ وبذلك صارتّْ ل ناديا فكريا ومدرسة ع 
ّ
أنْ تجدّد الفكر الإسلامي  دار العلوم تمث

يخ 
ّ

يخ مصطفى المراغي، ومصطفى عبد الرّازق، والش
ّ

ء كالش
ّ
ر على الأزهر الذي تخرّج فيه شيوخ أجلا

ّ
وتؤث

 (5)علوم.محمّد الغزالي وغيرهم، فكان جيل المجدّدين للفكر الإسلامي اليوم هم ثمرة لمدرسة دار ال

ربوي، بدعوته إلى 
ّ
يخ محمّد عبدَه إلى أنْ يكون للدّين دورا أساسيا في إصلاحه الت

ّ
كما دعا الش

سٍ على مبادئ الدّين دون الاقتصار على التّعليم الدّيني، وسعى إلى جعل التّعليم مدنيّّ سَّ
َ
ؤ ا في تعليمٍ م 

لك بأنْ يكون تعليما يستجيب لظروف ، وذمدرسة دار العلوم العلياالمستقبل بدليل تحبيذه لنموذج 
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ر المصريّّ
ّ
ين مِنْ إرسال أبنائهم إلى عصره ويقيم صلاتٍ مع المبادئ الدّينية الضّرورية، وفي المقابل حذ

ّ(1)مدارس الإرساليات الأجنبية وبعثات التّبشير حفاظا على عقيدتهم مِنْ تأثيراتها السّلبية.

يخ  يّّوانفتاحها على العالم الأوروبّّورغم تدريس دار العلوم للعلوم العصرية 
ّ

المتطوّر، واجتهاد الش

راتها وتكوين نخب واعية تحمل فكرا نيّرا لخدمة الأمّة، ومساهمته في محمّد عبدَه في تجسيد مقرّّ

ّ إصلاحها وتطويرها وجعلها فاعلة في تربية وتعليم
ّ

فأة شغلتّْطلا
 
مناصب عالية  بها، وتخريج إطاراتٍ ك

رين في الحكومة المص
ّ
رية، ومدافعة النّفوذ الأجنبي لينحسر عنها تدريجيا؛ طعن فيها بعض المفك

رويج لطعونه، (2)ين أمثال لويس عوضين المصريّّالتّغريبيّّ
ّ
 على عقولها المدبّرة بنشر أكاذيبه والت

َ
، وسَخِط

ق فهو دار العلوم تلك ال -لويس عوض-في هذا السّياق: "أمّا موضع سخطه  فقال محمّد عِمارة
ّ
تي عل

نشِؤها مِنْ ورائها-عليها محمّد عبدَه آمالا في لحظات يأسه مِنْ تجديد الأزهر، فهي   م 
َ

 -بما استهدَف

عَاصَرَة على قواعد الإسلام، أو هكذا كان   للم 
 
سَة  بين الأصالة الإسلامية وبين المعاصرة، والمؤسِّ

 
الجامعة

علام الذين خرجوا منها يقودون حركة تجديد دنيا مِنَ الّأ الهدف مِنْ وراء إنشائها، وفي ذهن كوكبةٍّ

ّعِّهذه يّ  دار العلومالمسلمين بتجديد دينهم! وعن  ّالدّّ دُّ ه فيها إليها السِّ ّ(3)".هامكتور لويس دراسة يوجِّ

طاتهم دار العلوم التي عملتّْلقد استهدف التّغريبيّّ
ّ
على إحياء الأمّة والنّهوض بها، وكان  ون بمخط

ف والجهل والرّكود الذي ساد المجتمع المصري لعقود طويلة، فلم يبق 
ّ
هدفهم مِنْ ذلك تكريس التّخل

ّ
ّ

ربوية وإكمال يخ محمّد عبدَه مكتوف اليدين، فأسالش
ّ
هم مِنْ جانبه في استثمار هذه المؤسّسة الت

ربية والتّعليم التي أ
ّ
ّسّس لها الوزير علي مبارك باشا.مسيرة إصلاح الت

يخ محمّد عبدَه إلى -4
ّ

  لائحة مقترحات الش
ّ
 ومــــورد كرومر لإصلاح دار العلالل

يخ محمّد عبدَه وهو في المنفى في بيروت سنة 
ّ

 م لائحة لإصلاح التّعليم المصري1886ّّكتب الش

ّ
ّ
العلوم، وأنّ الغاية مِنْ إنشائها هو تكوين ورد كرومر، وفيها ذكر شروط الانتساب إلى دار وقدّمها إلى الل

ّ
ّ
لَّ دار مؤهّلين لتدريس علوم الل ح 

َ
ارها بها، ثمّ اقترح أن ت

ّ
ظ

 
غة العربية والعلوم الدّينية، مستغربا جهل ن

العلوم محلّ الأزهر بإصلاح برامجها وحذف العلوم غير المفيدة منها، واستبدال طريقة تفسير القرآن 

مين صالحين ، وّوالاجتماعيّّ بطريقة حديثة تتماش ى والتطوّر العلميّّالكريم التّقليدية 
ّ
ار ومعل

َّ
ظ

 
اختيار ن

ّ
ْ
مين على التّدريسفَّأك

ّ
ّ اء، وتمديد الدّراسة لتدريب المعل

ّ
مين بتأليف الكتب، ودعا الجيّد، كما ألزم المعل

م العمل فيها، لكنّ كروّ
ّ
الخديوي  فض ومعهمر لم يلقِ بالا للائحته، ورّإلى وضع لوائح جديدة تنظ

ما في دار العلوم، وأبعداه عن التّعليم وعيّناه قاضيا في الرّيف
ّ
ّ(4)خلافا لرغبته. توفيق تعيينه معل
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ّا
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ّل ارئيس غة الإنجليزية كلية الآداب بجامعة القاهرة، ثمّّلأدب الإنجليزي في قسم الل

ّ
م، أشرف على القسم 1954غة الإنجليزية سنة قسم الل
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فيها مِنْ قبل، وناهض  ةوجودمكن بدراسة العلوم العصرية التي لم ت وخصّ طلبة دار العلوم

نظرة شيوخ الأزهر الجامدين على العلوم التّقليدية، فاقترح تدريسهم العلوم المفيدة لتوسيع مداركهم 

المتطوّر، وأمّا اقتراحه إحلال دار العلوم محلّ  يّّوجعلهم ملمّين بها، ودعاهم للانفتاح على العالم الأوروبّّ

زة وّالمأعمالها  كان بسببالأزهر 
ّ
منهجة، ولعجز الأزهر عن أداء مهامّه المنوطة به، فأدرج فيه المرك

لتفيعل  والتّطبيقيّّ ة، ودعا إلى المزاوجة بين التّعليم النّظريّّرات جديدة ليواكب التّطورات الخارجيّّمقرّّ

ربوي، وّ
ّ
ا العمل الت

ّ
ربوية بسبب لم

ّ
طرقا تقليدية  شيوخ الأزهرّ اعتمادلم يستطع تطبيق إصلاحاته الت

اقترح إضافة علوم عصرية إلى دار العلوم كالحساب والهندسة والتّاريخ والجغرافيا  رات عتيقة؛ومقرّّ

ّ
ّ
ّغات الأجنبية لتحقيق تقدّم الأمّة ونهضتها.والمنطق والفلسفة والل

ّعمل على الأزهر بدار العلوم جامع لاستعاضة عن ول
ْ
فاء يدرّسون أنواع العلوم تكوين أساتذة أك

ّوالمعارف العصرية ا
ّ

ربوية بشكل متناغم مع التّطوّرات العالمية، للا
ّ
زمة للأمّة، وإقرارها في المؤسّسات الت

، وهكذا استطاع أنْ يجعل والدّينيّّ والفكريّّ والخلقيّّ ونشر ثقافة دينية ومدنيّة تحقّق الإصلاح النّفس يّّ

ربية الدّينية والفكرية في
ّ
دة للت ّ(1)مصر. مِنْ دار العلوم مؤسّسة علمية تربوية موحِّ

ّ هإصلاحات السّلطة عرقلتّْ لكنّّ
ّ
طلبة العلم تأثيره على  نّْعليم خوفا مِّه عن التّّربوية، وأبعدتالت

يخَّ
ّ

م رأوْا هنّّمحمّد عبدَه مِنَ التّعليم، لأ وحتّى لا يناهضوا الاستعمار، فمنع الخديوي توفيق وكرومر الش

ل خطرا على سياستهم التّجهيلية فيه
ّ
الاستعمار، المكرِّسة للجمود والتّقليد والتّخلف والاستبداد وّ يشك

في أرياف القاهرة، ومع ذلك أصرّ على له القضاء  ادسناده عن التّعليم وإعإببوعاملوه بنقيض قصده 

ربية والتّعليم وحَّ
ّ
على إصلاح مناهجها ونظام التّدريس فيها للارتقاء بمستوى  صَّرِّولوج مؤسّسات الت

ربية وا
ّ
لتّعليم، وتخريج نخبٍ مصلحة قادرة على النّهوض بالأمّة، وحاول أنْ يأخذ ويعطي مع الت

ربوية بعرضها عليه رغم يقينه بمعاداته له 
ّ
الاستعمار البريطاني لوضع أرضية لمقترحات إصلاحاته الت

ربوية المزرّولدينه، فسلك هذا المنهج عساه ينتشل أبناء مجتمع
ّ
عيشونها، فهو ية التي يه مِنَ الأوضاع الت

 الأضرار في التّعامل مع الخديوي والاستعمار البريطاني، لذا عارضهم 
ّ

يرى بأنّ هذا الأسلوب هو أخف

له بالتّدريس  عهم بها، وألحّ عليهم حتّى يسمحوابرفق وقدّم مقترحاته بالكتابة والمراسلات والتّحاور لإقنا

ربوية وإحداث التّغيير المطلوب
ّ
ّ .والنّهوض بالأمّة مِنْ كبوتها لتجسيد إصلاحاته الت

 نــــــــــثانيا: مدرسة الألس

ين وثقافاتهم، يّّتعتبر مدرسة الألسن مِنَ المدارس التي أنشئت في مصر للانفتاح على الأوروبّّ

الذي قطعوا فيه  والعسكريّّ والتّواصل معهم والأخذ عنهم والاستفادة مِنْ تطوّرهم العلمي والفكريّّ

ّ
ّ
م الل

ّ
ّأشواطا كبيرة عن طريق تعل

ّ
غتين الفرنسية والإنجليزية، فجاءت هذه غات الأجنبية وعلى رأسها الل

المدرسة لتفي باحتياجات الأمّة المصرية في هذا المجال، خصوصا بعد حملة نابليون بونابرت على مصر 

لع المصري1798ّّسنة 
ّ
، وأخذ موانبهروا به والعسكريّّ ين العلميّّها على تطوّر الفرنسيّّون بم، حيث اط

ّالسّاسة المصريّّ
ّ
ّون والعلماء والمفك

ّ
حاق رون أمثال محمّد علي، ورفاعة رافع الط

ّ
هطاوي، يعملون على الل

ّين ويبحثون عن سرّ تطوّرهم وتقدّمهم للنّهوض بالأمّة المصرية. يّّبركب الأوروبّّ
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مّت عام وقد أدرج الكلام عن مدرسة الألسن بعد مدرسة  دار العلوم، لكون هذه المدرسة ض 

ّ متاحا وأصبح العلوم دار إلى م1885
ّ

ّ هابلطلا
ُّ
ّ إحدى متعل

ّ
ّ(1).الإنجليزية أو الفرنسية غتينالل

عريف بمدرسة الألس -1
ّ
 نــالت

ّباسم  أنشئت مدرسة الألسن
ّ
ّ ثمّّ رجمةمدرسة الت

 
 يرجعوّ ،(2)ر اسمها إلى مدرسة الألسنيِّّغ

هطاويّإلى الفضل في إنشائها 
ّ
رفاعة رافع الط

 د علي باشامحمّّمصر على والي  ح إنشاءهاالذي اقترّ، (3)

ّ يطمحم، وكان 1836سنة 
ّ
ّوراء ذلك  نّْمِّهطاوي الط

ّ
إلى تكوين وّ (4)غات الأجنبية وعلومهاإلى ترجمة الل

ّهمزة وصل  ليكونوافين المثقّّ نَّجيل مِّ
ّ
قافة قافة العربية وّبين الث

ّ
ّتضويالغربية، الث

ّ
في الآداب  عوال

ّ
ّ
هوض قادرين على تعريب الكتب الأجنبية، وعلى النّّحتّى يكونوا وّغات الأجنبية، العربية وفي آداب الل

ّثمّ  ،بالإدارة الحكومية
 
ّ(5)م إلى مدرسة الألسن العليا.1957ر اسمها سنة يِّّغ

يخ محمّد عبدَه  -2
ّ

 فيهاه وإصلاحات ــنفي دار الألســــتدريس الش

يخ محمّد عبدَه في أواخر سنة 
ّ

يّن الش ، وفيها (6)م مدرّسا للعلوم العربية في مدرسة الألسن1878ع 

ّ على اجتهد ما استطاع
ّ
رق العقيمة التي لم تنمحِ مِنْ ذاكرته في تدريس علوم الل

ّ
غة، فعمل تفادي الط

ّ
ّ
الضّائع، كما عمل على إبراز أفكار غة العربية ويعيد لها مجدها على تكوين نشء جديد ليحيي به الل

ّ
ّ
ائر على الط

ّ
غيان والاستبداد الدّاخلي والاستغلال وآراء ومنهج أستاذه جمال الدّين الأفغاني السّياس ي الث

ّن.يّْن الاستعماريتَّيّْالذي تصدّرته يومها إنجلترا وفرنسا الصّليبيتَّ (7)والاستعمار الخارجي

يخ محمّد عبدَه مِنْ خلال 
ّ

ربية والتّعليم وإصلاح أمّته، وحاول الش
ّ
مدرسة الألسن إصلاح الت

ّ
ّ
ره بمنهج أستاذه جمال بتطعيم الدّروس الل

ّ
غوية بنكات سياسية كانت مِنْ مخرجات احتكاكه وتأث

جنبي ومقاومة ين لمناهضة النّفوذ الّأين، وعبّأ المصريّّالدّين الأفغاني، فقارع استبداد الحكام المصريّّ

بعدما استمرأوا الذلّ والخنوع الذي كرّسه شيوخ الأزهر الجامدون، والمتصوّفة ي الاحتلال البريطان

ربية  المنحرفون البعيدون عن العقل المتنوّر والفاقدون للعلم النّافع، لكنّّ
ّ
جهوده العملية في ممارسة الت

ِّ
ّ
ربوية لم تدم طويلا، فبمجرّد تول

ّ
ي الخديوي توفيق والتّعليم بالتّدريس في هذه المؤسّسة التّعليمية الت

ة نصر بعيدا عن القاهرة وبعيدا عن التّعليم الذي كان محور 1879الحكم سنة 
ّ
م نفاه إلى قريته محل

                                                             
ّصباحا. 09:00م، في الساعة: 02/11/2020، تاريخ الزيارة: الاثنين: m.marefa.orgينظر: موقع المعرفة/  (1)
 .صباحا 09:30م، في الساعة: 02/11/2020الزيارة: الاثنين: ، تاريخ hindawi.prgينظر: موقع: هنداوي:  (2)
(3)  

ّ
ّالحديثة، وّ العلمية يةصرّالم هضةنّّال أحد رواد م(:1873 -1801هطاوي)رفاعة رافع الط ّ، وناظرها الألسن مدرسة سمؤسِّ

ّ
 الأزهر،ب متعل

ّوّ مصرّ لىإ وعاد اريخ،والتّّا الجغرافيوّ الفرنسية فدرس الحديثة العلوم يلتلقِّّ ابّّوّورّأ لىإ المصرية الحكومة تهوفدأ
َّ
ّ رئاسة ىتول

ّ
                      رجمةالت

ّ المدرسة في
ّ
فاته: المصرية الوقائع جريدة نشأأوّ ية،بّّالط

ّ
 مصر، تاريخ في الجليل توفيق أنوار ،في تلخيص باريز الإبريزّ تخليص، مِنْ مؤل

ّ عريفاتالتّّ
ّ

ّ لتقريب المكتبية حفةالتّّ ،الجغرافية لمريد افيةالش
ّ
، الأعلام ،ركليلزّّ، ينظر: االفرنساويّ المدني القانونّ تعريب ،العربية غةالل

ّ.168، ص4جمرجع سابق: ، معجم المؤلفين ،عمر رضا كحالة، وينظر: 29ص ،3مصدر سابق: ج
اهر بن عاشورّ-شيخ الجامع الأعظم -ينظر: بلقاسم الغالي، من أعلام الزيتونة (4)

ّ
، ويرجع 187حياته وآثاره، مرجع سابق: ص -محمّد الط

تنظيم "، الجزء الأوّل، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهابع، المقرأة المعرفية، الكتاب السّّ: "اليوتيوبعلى  إلى محاضرة محمّد عمارة

ّم.02/2017 15في:  في مصر،راسات المعرفية العالمي للفكر الإسلامي، مركز الدّّالمعهد 
 صباحا. 09:30م، في الساعة: 02/11/2020تاريخ الزيارة: الاثنين: ، ar.m.wikipedia.org  ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة: (5)
 .520، ص23جمصدر سابق: م، المنار مجلةمحمّد رشيد رضا، ينظر:  (6)
 .177ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (7)
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ربية والتّعليم ومقدّما إياها على باقي المجالات، فهو وإنْ 
ّ
ربوية، فقد كان مفطورا على الت

ّ
عاش رسالته الت

ّ
ّ

ه ما لبث أنْ رّ بين مدِّ وجزرِ السّياسة إلا
ّ
ربويّّأن

ّ
الذي كان يأمل منه تحقيق طموحاته  جع إلى توجّهه الت

 الإصلاحية، فقد كانت بدايته علمية وبمجرّد مشاركة أستاذه الأفغاني في السّياسة لفحته بأذاها.

 ةـــــــثالثا: المدرسة السّلطاني

ربوي، جعله يجتهد في أدائها 
ّ
يخ محمّد عبدَه برسالة الإصلاح الت

ّ
بإخلاص وتفان                إنّ إيمان الش

مِنْ جميع المواقع وفي كلّ الأماكن، غير آبه بالمواقف المثبّطة التي يلقاها مِنْ حين لآخر، ولم يقتصر في 

ز 
ّ
ما امتدّت إلى خارج بلاده وهو في المنفى، فرك

ّ
ربوية على المؤسّسات المصرية فحسب، وإن

ّ
إصلاحاته الت

ربية والتّعليم على أنّّ
ّ
لقت ه: لأزمات التي تعيشها مصر، وفاء لمقولتالمخرج مِنْ كلّ ا اهعلى الت

 
ما خ

ّ
إن

ما
ّ
حل والوأبدع فيه، حتّى  ، ومارس التّدريسمعل وائف، ولقي القبول شدّ إليه أنظار أهل الملل والنِّ

ّ
ط

ّبالتفافهم حوله والنّهل مِنْ علمه والاقتباس مِنْ حكمته والعمل بتوجيهاته.عند الجميع 

وائف في بيروتفيها ر دروسه تأثي -1
ّ
 على مختلف الط

يخ محمّد ع
ّ

أهل مختلف إليه أنظار  لفتحتّى بيروت، فأبدع بدَه التّعليم في مصر وفي مارس الش

وائف
ّ
حل والط رحاب مِنْ علمائها ووجهائهافأحبّوه واقتربوا منه ،الملل والنِّ

ّ
ّ.وأهلها ، ولقي الحظوة والت

في فترة منفاه، أخذ النّاس يقصدون بيته ويستمعون  م1885سنة  وبعودته مِنْ باريس إلى بيروت

، وسرعان ما أصبح بيته كعبة للعلماء والأدبيّّ ، وجعل مِنْ بيته ندوة للحديث العلميّّإلى دروسه

ّ
ّ
وائف، وممّا كان يقرأ عليهم فيه السّيرة النّبوية.والط

ّ
اق المعارف مِنْ جميع الملل والط

ّ
ب وعش

ّ
ّ (1)لا

درّس أكثر أيّامه في الجامع الكبير أو في جامع الباشورة مرتجلا مِنْ فيض عقله وقلبه وقد كان يّ 

يون الذين كان يجلسون إلى جانب المسلمين، فد على دروسه النّصراندون أنْ يلتزم كتابا بعينه، وتوا

رتوني: "هذا ا
ّ

يخ سعيد الش
ّ

لرّجل إذا وقد بلغ سحر تأثير كلامه على مريديه مبلغه حتّى قال فيه الش

يخ كان يضمّ علماء السنّة ومجتهدي 
ّ

م يخرج النّور مِنْ فيه"، وقال شكيب أرسلان: "إنّ مجلس الش
ّ
تكل

يعة وعقّال الدّروز وإلى جانبهم أساقفة النّصارى وأحبارهم مِنْ كلّ فريق، كما كان يضمّ بعض 
ّ

الش

 وَجَدَ فيه الجميع مرجعا عامّّ
ْ
، بل (2)ه وعلوّ إدراكه وإحاطة نظره"ا لسعة عقلالملحدين أحيانا، إِذ

يعيّّوجلس إليه حتّى اليهود، وّ
ّ

 صرانيّّوالنّّ رزيّّوالدّّ قال فيه تشارلز آدمس: "كان يجلس إليه السّنّي والش

ّواليهوديّّ
ّ
غير تمييز ولا  نّْهم مِّ، فانتهز الفرصة لنشر آرائه الدّينية، وكان لطيفا يوسّع صدره مع النّاس كل

يكن يقول غير ما يعتقد، سواء أكان القول في الدّين، أم في العلم، أو العادات والأمور ه لم تفرقة، ولكنّّ

ّ(3)الاجتماعية، فاكتسب تقدير الجميع وأدهش أهل الفضل بعلمه وأدبه وبلاغته".

ّهـــــقف مناجهوده الإصــــلاحية في المدرسة وآثارها والمو  -2

عي للتّدريس في المدرسة  يخ محمّد عبدَه مِنْ فرنسا إلى بيروت في فترة منفاه، د 
ّ

ا عاد الش
ّ
لم

السّلطانية التي أنشأها والي بيروت مدحت باشا، وفيها اشتغل بالتّدريس، وشرح أمّهات الكتب كنهج 

                                                             
ّ.62مرجع سابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مسينظر: تشارلز آد (1)
ّ.236ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص قدري قلعجي، (2)
ّ.62المرجع السابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مستشارلز آد (3)
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ّ
ّ
ة العثمانية، كما ة الأحكام العدليالبلاغة وديوان الحماسة وإشارات ابن سينا وكتاب التّهذيب ومجل

ّ(2)أيضا. ، وفيها شرح البصائر النّصيرية(1)ألقى فيها دروسا في التّوحيد جمعها في كتابه رسالة التّوحيد

دا على ثمار تدريسه بالمدرسة السّلطانية لرسالة التّوحيد التي كانتّْ وقال
ّ
حربا على أهل  مؤك

ّالجمود والتّقليد في مصر ما نصّّ عْدي عن مصر عقب  ه: "فلمّا كنت  في بيروت مِنْ أعمال سوريا أيّام ب 

1882ّحوادث سنة  عيت  م لتدريس بعض العلوم في المدرسة السّلطانية ومنها علم 1886سنة  م، ود 

، فكانت رسالته فتحا جديدا في علم التّوحيد، التي فتّح بها باب الاجتهاد، وحمل على جمود (3)التّوحيد"

ّ(4)في العصر الحديث. بالإضافة إلى دعوته إلى دراسة العلوم الجديدة التي برزتّْوتقليد شيوخ الأزهر، 

ومناهجها المتّبعة ومقرّراتها المعتمدة، رأى بأنّ المدرسة لا يمكنها  وبعدما وقف على إدارة المدرسة

ّ
ّ

ربوية والتّعليمية، وأنّها لا تحقّق نهضة البلاد إلا
ّ
ربوية.  بإدخال بعض اأنْ تؤدّي رسالتها الت

ّ
ّلإصلاحات الت

لذلك قام بتجديد برامجها ومناهجها وتحديث نظام الإدارة فيها، وأدخل إليها كثيرا مِنَ العلوم 

الحديثة الهامّة التي لم تكن تدرّس فيها مِنْ قبل، كما درّس بعض العلوم كالتّوحيد والمنطق والمعاني 

فوف العليا، فقد بلغ لات على المذهب الحنفي للصّّوالإنشاء والتّاريخ الإسلامي، ودرّس فيها فقه المعام

ه وإخلاصه وتفانيه في تعليم أمّته وتربيتها وتوعيتها لإحيائها وتحقيق نهضتها، أنهّ كان يقض ي به جِّ دُّ

بياض النّهار بطوله في التّدريس أيّاما متتالية، ونشاطه في آخر درس له لم يكن يقلّ عن نشاطه في 
رى في تزايد ما تناقص النّهار، وكان يلقي دروسه وأماليه على تلاميذه كلّ بحسب درسه الأوّل، بل كان يّ 

لا تقتصر على طريقة  حاله واستعداده بأسلوب سهل ميسور، فطوّر المدرسة السّلطانية وصارتّْ

ة التي كانت معهودة، فحسّنها باستخلاص العبر منها، وبتقديم التّوجيهات 
ّ
التّلقين لقواعد العلم الجاف

الرّشيدة لتلامذته لينمّي فيهم الرّغبة الصّادقة في خدمة وطنهم وإصلاح أمّتهم والكفاح في سبيل 

زعة الاستقلالية التي 
ّ
ى ناشئتها على الرّوح الوطنية والن الحرّية، فكان مِنْ تأثير دروسه في المدرسة أنْ ربَّ

ّ أوغرتّْ
ّ
ذي غيّر نظامها، الأمر الذي جعل ام الأتراك في بيروت، فبدّلوا مديرها العليه صدور الحك

يخ محمّد عبدَه يستقيل منها ويعود إلى مصر.
ّ

ّ(5)الش

يخ محمّد عبدَه أوقاته في تدريس طلبة المدرسة وتعليمهم أمور دينهم والعلوم 
ّ

لقد كرّس الش

شهم العلميّّ
ّ
لت جهوده بآثار طيّّالنّافعة لهم، وأروى عط

ّ
ّبة على المدرسة وروّادها.، حتّى تكل

، حتّى حقّق تطوّرا ملحوظا، وأخرجها لطانيةالمدرسة السّّه بدريستمض بضعة أشهر على ت ولم

لبة 
ّ
مِنَ الرّكود وأحدث حيوية ونشاطا وانتعاشا علميا كبيرا، واستبدل طريقة تلقين وحشو أذهان الط

ّ
ّ

الذي ينفّر مِنَ  للعلوم بالمعلومات بمنهج استخلاص العبر مِنَ الدّروس المقدّمة، وتجنّب التّلقين الجاف

ّ
ّ

زمة للتّلاميذ العلم وأهله ولا يجعلهم يستفيدون منه، كما كان يطعّم دروسه بتقديم التّوجيهات اللا

يهم على حمل هموم الأمّة والسّعي حتّى يثير فيهم الرّغبة الصّادقة لخدمة وطنهم وإصلاح أمّتهم، ويربّّ
                                                             

ّ.56صمرجع سابق: مارة، المنهج الإصلاحي للإمام محمّد عبدَه، محمّد عينظر:  (1)
 . 248ينظر: سعيد زايد، الإمام محمّد عبدَه المصلح والمجدد، مرجع سابق: ص (2)
ّ. 13محمّد عبدَه، رسالة التّوحيد، مصدر سابق: ص (3)
ّ.401ينظر: عبد المتعال الصعيدي، المجدّدون في الإسلام، مرجع سابق: ص (4)
ّ.238 -236ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (5)
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ّ
ّ
ا خفّتّْيت زوجته انقطع عن التّدريس أيّّلإصلاح أحوالها واستعادة مجدها الضّائع، وعندما توف

ّ
 اما، ولم

ا المدرسة علميّّ المصيبة عليه، تزوّج ثانية ورجع إلى مواصلة التّدريس بنَفَسٍ جديد، حتّى ازدهرتّْ ةوطأ

وعلا شأنها بما حقّقته مِنْ تميّز في تربية النّاشئة على حبّ ثوابت الأمّة الدّينية والوطنية وتربيتها على 

زعة
ّ
ام الأتراك الذين بدّلالاستقلالية، فأوغر ذل الن

ّ
منهاجها وّيّر نظامها وا مديرها الذي غك صدور الحك

يخ محمّد عبدَه إلى الاستقالة والرّجوع إلى بلدهالدّراس ي، الأمر الذي اضط
ّ

ّ(1).رّ الش

أليف والدّعوة إلى وحدة الأمّ  -3
ّ
 ةــــــــــالكتابة والت

يخ محمّد عبدَه تلاميذ المدرسة السّلطانية في بيروت العلوم التّقليدية والعلوم الحديثة  درَّس
ّ

الش

رغيب والخ
ّ
ّلوُّ مِنَ السّرد والتّلقين الجعلى اختلافها بمنهج حيوي فعّال ميزته الت

ّ
ّ.اف

ثمّ أشفعها بالكتابة والتّأليف في أوقات الفراغ، فترجم رسالة الردّ على الدّهريين لأستاذه جمال 

رحََ كتاب نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب 
َ

رَحَ الدّين الأفغاني مِنَ الفارسية إلى العربية، وش
َ

، وش

ّستانة داني، ووجّه إلى شيخ الإسلام بالّأمقامات بديع الزّمان الهم
ً
لإصلاح التّعليم في القطر  لائحة

السّوري، بعدما أقام ببيروت ورحل إلى بيت المقدس ودمشق وبعلبك وطرابلس وتجوّل في أنحاء لبنان 

ربية والتّعليم واكتشف مكامن الضّعف فيه.وعرف البلاد جيّّ
ّ
ّدا، ووقف على عيوب قطاع الت

يخ محمّد عبدَه 
ّ

ا كان الش
ّ
ه وقلبه وقلمه على مصر، فكتب عن عينه وعقل في بيروت كانتّْلم

رقة والخِّ  قضاياها التّعليمية والاجتماعية والسّياسية في جريدة ثمرات الفنون، وحارب الف 
ّ

لاف وحث

 الأمّةأعداء ؤامرات والدّسائس التي يحيكها على حبّ الوطن ودعا إلى الوحدة والتّعاون، وكشف الم

ّضدّها ب
ّ
ّ (2)اء البلد الواحد خصوصا بين المسلمين والأقباط.ائفية بين أبنإثارتهم للخلافات الط

يخ محمّد عبدَه على تحقيق الوحدة بين أطياف الأمّة الإسلامية ليفوّت الفرصة 
ّ

لقد حرص الش

يخ الكتابة 
ّ

ف الش
ّ
على الاستعمار الذي عمل بكل الوسائل والأساليب على إطالة مكثه فيها، فوظ

بهم خيرا، حتّى يقطع بمقالاته  الأقباط الذين أوص ى الرّسول الصّحفية في التّقريب بين المسلمين وّ

ري
ّ
ّالط

ّ
ين وعلى الأمّة ي الذي أراد أنْ يبقى مسيطرا على المصريّّطات الاستعمار البريطانق أمام مخط

العربية والإسلامية بتطبيقه لسياسة فرّق تسد، فاجتهد في معالجة قضايا مصر والأمّة العربية 

ّوالإسلامية عن كثب 
ّ
في ولا الغربة بة في دروسه وكتاباته الحكيمة، لا يثنيه عن ذلك لا النّّيّّبالكلمة الط

ربوي بإخلاص وتفان لخدمة مجتمعه 
ّ
ّ.وأمّتهولا العراقيل ولا المكر، فأدّى واجبه الت

الث: مدارس الجمعية الخيرية الإسلامي
ّ
 ةـــــالفرع الث

يخ محمّد عبدَه وتصدّره لرسالة ا
ّ

ا يّّلإصلاح؛ كانت مصر تعيش نفوذا أجنبيا أوروبّّقبل بروز الش

، وفي هذا الوضع كانت المدارس التّعليمية والجمعيات الخيرية يّّرا قبل تعرّضها للاحتلال البريطانكبي

ّالأجنبية في تزايد ملحوظ بتأثيراتها الخطيرة الدّّ
ّ
عب المصري.ينية والفكرية والث

ّ
ّقافية على الش

ين، وينخر مختلف مجالات حياتهم التي المتزايد يهدّد هوية ومصالح المصريّّفوذ الأجنبي كان النّّ

ّ
ّ
امهم  أعجزتهم عن تلبية حاجاتهم الأساسية، ممّا جعلتهم فريسة الخضوع له، بالإضافة إلى انبهار حك

                                                             
ّ.239ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (1)
ّ.239ينظر: المرجع نفسه: ص (2)
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م، وارتمى في 1805ية كما حصل مع محمّد علي باشا الذي اعتلى سدّة الحكم سنة بالحضارة الأوروبّّ

ل في شؤون بلاده الدّّأحضان
ّ
ّاخلية والتّمهيد لاحتلالها.هم وأخذ يستعين بهم فجرّأهم على التّدخ

يخ محمّد عبدَه أمام ناظريّْ جوّّوفي 
ّ

ربوية  هِّهذا الوضع البئيس الذي تراءى للش
ّ
المهدّد للحياة الت

بخوض معترك  ين، أخذ على عاتقه مسؤولية تدارك الأمرّوالتّعليمية والدّينية والأخلاقية للمصريّّ

ربوي مِّ
ّ
ربية والتّعليم ضمن تأسيس جمعيات  نّْالإصلاح الت

ّ
جنس الواقع المعيش، فأنشأ مدارس الت

ّ
َّ
ّلمدافعة الجمعيات الخيرية الأجنبية المتزايدة. ى هذه العمليةخيرية تتول

فوذ الأ 
ّ
 ةـــــجنبي والجمعيات الخيرية الأجنبيأوّلا: الن

أجنبي  260294م ليصل إلى 1836أجنبي سنة  3000 نّْمصر مِّ فوذ الأجنبي فيكانت بداية النّّ

ّ ينيّّوالدّّ ، فأدّى تكاثرهم إلى تزايد نشاطهم العلميّّ(1)م1918سنة 
ّ
بقيامهم بفتح  والاجتماعيّّ قافيّّوالث

جنسيات كثيرة؛  نّْستمرّ إلى ما بعد وفاته، فأنشئت مدارس مِّارس لهم في عهد محمّد علي باشا ليمد

لية ويونانية وإيطالية وألمانية ونمساوية وأمريكية وإنجليزية وفرنسية، ثمّ تطوّر الأمر إلى أرمنية وإسرائي

مصر،  نّْقة مِّستانتية في أنحاء متفرّّية كاثوليكية وبروتاء مدارس نصرانقيامهم ببعثات دينية بإنش

ّ
ّ
م تزايد نشاط 1882ي لمصر سنة تلاميذها، وبعد الاحتلال البريطانت هذه المدارس تتزايد ويتزايد وظل

ا بتزايد المدارس م إحصاء رسمي1913ّّالحكومة المصرية سنة  المدارس الأجنبية فيها، فقد أصدرتّْ

ّمدرسة أجنبية أقلها سِّ 228 الأجنبية التي بلغتّْ ّ(2)مدرسة فرنسية. 145مدارس ألمانية وأكثرها  تُّ

ينية، فقد كان لها هي الأخرى وجود والجمعيات الأهلية لا تقلّ شأنا عن المدارس التّعليمية والدّّ

1913ّونشاط متزايد، ففي سنة 
 
الخيرية وهي: جمعية الإسعاف،  الجمعيات نَّعدّة أنواع مِّ حصيتّْم أ

ّوجمعية المستشفيات، وجمعية ملاجئ الرّّ
ّ
ساء، وجمعية رعاية الأطفال والفتيات، وجمعية جال والن

ّ
ّ
جمعية التّعاون، وجمعيات أخرى، حيث بلغ عددها عليم والإحسان، وّقطاء، وجمعية التّّالأيتام والل

ّ(3)جمعية مشتركة. 13جمعية أجنبية، و 66جمعية مصرية، و 79جمعية؛ منها  158إجمالا 

ربية والتّعليم في هذا المناخ الصّعب في تدهور مستمر، وازدادوقد 
ّ
ت انتكاسته عقب كانت الت

ياسة الممنهجة ات تدعو لإصلاحه نظرا للسّّأصوّ م، لهذا علت1882ّْي لمصر سنة الاحتلال البريطان

انيته، ين وإلغاء مجّّعليم ومناهجه، والتّقتير على تعليم المصريّّللاحتلال البريطاني في أنجلزة إدارة التّّ

ّ
ّ
عليم على الوظائف التّّ نَّميهم وتدريبهم، وقصر الغرض مِّوإغلاق مدارسهم، والتّقتير في إعداد معل

ا وحضارتها وثقافتها الرّسالي، بالإضافة إلى حشو مضامينه بتدريس تاريخ أوروبّّمحتواه  نّْوإفراغه مِّ

ّ
ّ
ّ(4)ين المسلمين.رويج لها على حساب دين وثقافة وحضارة المصريّّوالإشادة بها للت

ان منذ أواخر القرن التّّ
ّ
اسع عشر، شرع الأجانب    وبازدياد العمران في المدن، وتزايد أعداد السك

ّ(5)ين.يات الخيرية وقصر خدماتها وفوائدها على الأجانب دون المصريّّفي تأسيس الجمع
                                                             

يخ مجديينظر:  (1)
ّ

ّ.677والجمعيات الأهلية، ص هد عبدَّمحمّّ سعيد، الإمام الش
ّ.685 -682المرجع نفسه: صينظر:  (2)
ّ.686المرجع نفسه: صينظر:  (3)
ّ.693 -690المرجع نفسه: صينظر:  (4)
ّ.699المرجع نفسه: صينظر:  (5)
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ربوية فيهثانيا: تأسيسه للجمعية الخيرية الإس
ّ
             اـــــــلامية وإصلاحاته الت

يخ ، ولم يكن مهيكلا في شكل عمل جمعويّّبشكل فرديّّ برز العمل الخيري في مصرّ
ّ

ا رأى الش
ّ
، ولم

كل مِّمحمّد عبدَه هذا 
ّ

ين استحسنه وعمل على تجسيده  بإنشاء يّّعند الأوروبّّ العمل الخيريّّ نَّالش

الجمعيات الخيرية لخدمة الفقراء والمعوزين، وكان قد طالب بإنشاء جمعيةٍ خيريةٍ إسلاميةٍ في أوّل 

ّ(1)م.1880مقال له كتبه في جريدة الوقائع المصرية سنة 

يخ محمّد عبدَه في تأسيسها  نّْتعتبر الجمعية الخيرية الإسلامية مِّ
ّ

أهمّ الجمعيات التي شارك الش

ّ نَّم بعد عودته م1892ِّسنة 
َّ
ى رئاستها سنة المنفى إلى مصر، فكان عضوا في مجلس إدارتها، ثمّ تول

ز على إنشاء المدارس لتعليم أبناء الفقراء المسلمين أمور دينهم  نّْ، ومِّ(2)م إلى غاية وفاته1900
ّ
خلالها رك

وإعانتهم  التّعليم مثل أبناء الأغنياء تماما تفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذا تحمّل نفقاتهم نَّوتمكينهم مِّ

ر على عقيدتهم.
ّ
ّ(3)على الكسب، وعدم تركهم فريسة للجمعيات التّبشيرية التي قد تؤث

اني إلى إقامة حفل خيري وتخصيص عائداته              1892سنة ففي 
ّ
م دعا الخديوي عبّاس حلمي الث

ا إلى مواجهة الحالة الاجتماعية المتدهورة وّْعَّلفقراء المسلمين، فاغتنم أعيان المدينة الحفل ودَّ

وضرورة توسيع نطاق العمل وضمان استمراره وعدم قصر عوائده على الفقراء  للمجتمع المصريّّ

شخصيات ذات مناصب رسمية عالية ومكانة اجتماعية  نّْنة مِّوالمحتاجين، فأسّسوا لجنة فرعية متكوّّ

 م اجتمعت1892ّْة تشرف على الأعمال الخيرية، وفي أواخر شهر أكتوبر مرموقة انبثقت عنها لجنة عامّّ

ّ
ّ
مشروعها ثمّ تأسّست الجمعية برعاية الخديوي برئاسة  ثلاثة عشر عضوا، وناقشتّْ نّْنة مِّالمكوّّجنة الل

ّ(4)انا.ين المسلمين وتربيتهم وتعليمهم مجّّإبراهيم باشا رشدي، بغرض مساعدة فقراء المصريّّ

رويج لأهداف
ّ
ِ على التّبرعات والت

ّ
ها وبدأت الجمعية الخيرية تعمل على زيادة مواردها بالحَث

يخ محمّد عبدَه-عنها لجنة  والدّعوة للانخراط فيها، ثمّ انبثقتّْ
ّ

ت جمع -أبرز أعضائها نّْمِّ كان الش
َّ
، تول

مَد والمحامين والأطبّّالمديريّّ نَّالتّبرعات مِّ اء، ات والهيئات والوزارات والمدن والقرى والأعيان والأغنياء والع 

ّ(5)مداخيلها وكثر عدد المشتركين فيها. فزادتّْلتقديمها كإعانات لأبناء الفقراء المسلمين، 

ربية والتّعليم، فكانت علامة 
ّ
يخ محمّد عبدَه الجمعية في بناء المدارس لخدمة الت

ّ
ر الش

ّ
وقد سخ

ربويّّ مضيئة في حياته وبصمة واضحة في عمله الخيريّّ
ّ
على أبناء الفقراء المسلمين، فأبلى بها بلاء  والت

العقائد الفاسدة والأفكار الدّخيلة، وقام بوضع  نَّورعايتهم وتحصينهم مِّحسنا في تربيتهم وتعليمهم 

ة كاملة وحدّد أهدافها في تربية أولاد الفقراء على العقيدة والآداب الإسلامية وترقية 
ّ
برامجها بدق

راعة ة والزّّعقولهم وتهذيب أخلاقهم، وتهيئتهم لكسب عيشهم بتعليمهم الحِرف والمهن والأعمال الحرّّ

، وتعويدهم على مساعدة أوليائهم في كسب قوتهم، مستواهم المعيش يّّ نّْفع مِّجارة، للرّّناعة والتّّلصّّوا

                                                             
ّ.114ينظر: زكريا سليمان بيومي، التيارات السياسية والاجتماعية بين المجدّدين والمحافظين، مرجع سابق: ص (1)
يخ (2)

ّ
ّ.704والجمعيات الأهلية، مرجع سابق: ص هد عبدَّمحمّّ ينظر: مجدي سعيد، الإمام الش

ّ.80مرجع سابق: صجديد في مصر، ، الإسلام والتّّينظر: تشارلز آدمس (3)
يخ (4)

ّ
ّ.706 -704والجمعيات الأهلية، المرجع السابق: ص هد عبدَّمحمّّ ينظر: مجدي سعيد، الإمام الش

ّ.709و708ص المرجع نفسه: ينظر:  (5)
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مصروفات تعليم أبناء  نّْرفعت مِّستعمارية المنحازة للأغنياء التي وللوقوف في وجه سياسة بريطانيا الّا

م مثل أولاد الأغنياء. نّْللتّضييق عليهم، وحرمانهم مِّ الفقراء
ّ
ّفرصة حق التّعل

قامت ببناء أربع مدارس ابتدائية في القاهرة وفي بداية تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية 

ن، ومدّة التّعليم بكلّ قسم يّْوالإسكندرية وطنطا وأسيوط، وكان نظام الدّراسة والتّعليم فيها على قسمَّ

يخ محمّد عبدَه هو سنتان، وقد سار التّعليم بحسب الوتيرة 
ّ

بقية السّائدة حينها، إذ لم يكن الش
ّ
الط

مَنِ ابتدع تقسيمه إلى طبقات، فكانت بعض المدارس شاملة لطبقة الفقراء وتسمّى مدارس الدّرجة 

ّالأولى، حيث لا يزيد عدد تلاميذها عن ثمانين تلميذا موزّّ
َ
 يّْن، وبعضها شامل لطبقتَّيّْعين على فصل

انية ولا يزيد عدد تلاميذها عن مائة وستّّالفقراء والقادرين وّ
ّ
ين تلميذا تسمّى مدارس الدّرجة الث

ّ(1)ا لأولاد الفقراء.انيّّموزّعين على أربعة فصول، وكان التّعليم فيها مجّّ

كما عزم على مقاومة الفساد المستشري في التّعليم بإصلاح التّعليم الدّيني في الأزهر وملحقاته، 

بقات الدّنيا مِنَ الزّّوجَعْلِ التّعليم في م
ّ
رّاع دارس الجمعية الخيرية إسلاميَّ الصّبغة لإصلاح الط

غات الأجنبية فيها حتّى لا 
ّ
والصنّاع وأصحاب المهن الحرّة وترقية الصّناعات الوطنية، ومنع تعليم الل

قلوب، ، وسببا لتعظيم الأجانب في اليّّتكون سببا في تسخير التّعليم لخدمة منهاج الحكومة المادّّ

ّ(2)والاندفاع لتقليدهم وترويج مصنوعاتهم حتّى لا يحول دون إيجاد ما يغني عن مصنوعات البلاد.

ربوية 
ّ
يخ محمّد عبدَه على تسخير الجمعية الخيرية الإسلامية لتجسيد إصلاحاته الت

ّ
لقد عمل الش

 لرفع الاستبداد والاستعمارّ المصريّّوالارتقاء بالتّعليم لتحقيق الإحياء والنّهضة، والاستثمار في الإنسان 

رها فيعنه
ّ
ربية والتّعليم وأعمال البر والتّضامن مع مختلف فئات المجتمع الضّعيفة مِنَ  ، فسخ

ّ
الت

ساء وذوي العاهات، كما جنّدها لإغاثة المنكوبين ومواساتهم مادّّ
ّ
ّا.ا ومعنويّّيّّالفقراء والن

 اـــــــائل تحقيقهثالثا: أهداف الجمعية الخيرية الإسلامية ووس

 ةـــــــــأهداف الجمعية الخيرية الإسلامي -1

يخ محمّد عبدَه غرضه الأوّل مِّ
ّ

تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية وهو تربية أولاد  نّْبيّن الش

يتامى وغيرهم تربية يحافظون بها على عقائدهم وآداب دينهم، ويستعينون بها على  نّْالفقراء مِّ

، وقد أفصح في إحدى خطبه عند الاحتفال بامتحان تلاميذ مدرسة (3)معايشهم وتحصيل أرزاقهم

تربية هؤلاء الأطفال الفقراء  نّْم عن أهداف الجمعية قائلا: "إنّ غرض الجمعية م1901ِّالجمعية سنة 

هو تهذيب نفوسهم ومساعدة كلّ واحد منهم على إحياء صناعة والده وترقيتها إلى أنْ يرى نفسه 

ا لصناعة أعلى منها وأرقى، إنّ الجمعية تساعد بالمال مَنْ يتخرّج مِنْ مدارسها ويشتغل بصناعة مستعدّّ

 سنة"
َ
أسيسها إلى تحقيق أهداف أخرى مثل إعانة المنكوبين، وراء ت نّْ، كما كان يرمي مِّ(4)والده مدّة

                                                             
ّ.177ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)
ّ.751، ص1مصدر سابق: ج ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، (2)
ّ. 731، ص1ينظر: المصدر نفسه:  ج (3)
يخ737، ص1المصدر نفسه:  ج (4)

ّ
ّ.669والجمعيات الأهلية، مرجع سابق: ص هد عبدَّمحمّّ ، وينظر: مجدي سعيد، الإمام الش
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ّ
ّ
ربية الدّينية، ومقاومة مدارس التّبشير، والمساعدة في نشر التّعليم، والعناية بالل

ّ
غة العربية وبالت

ّومقاومة سياسة الاحتلال التّعليمية المهمِّّ
َ

ّة للفقراء والمعوزين.ش

يخ محمّد عبدَه حياته لخدمة أمّته 
ّ

ربية والتّعليم بمحاربة الجهل والفاقة لقد كرّس الش
ّ
بالت

ّ
َ
هُمَّ »: هدعائمِنَ الفقر في  ن عن التّعليم وعن الدّين، فقد استعاذ رسول اللهيّْالصّارف

َّ
ي الل ِّ

ّ
ن   إِّ

ُ
عُوذ

َ
 أ

كَ  نَ  بِّ رِّ  مِّ
ْ
ق

َ
ف

ْ
ةِّ  ال

َ
اق

َ
يخ نجاعة الجمعية الخيرية الإسلامية التي (1)]رواه ابن حبّان[«والف

ّ
، وأثبتَ الش

ربية ونشر التّعليم، وأسّس (2)أنشأها بأنّها قادرة على محاربة الجهل والفقر
ّ
، فحقّق إنشاؤه لها الت

ّ للتّضامن الاجتماعيّّ
َ
ّالذي أ

َ
ة في المجتمع المصريّّوْل

ّ
ّ.ى عناية كبيرة بالفئات الهش

 فكان تأسيسه للجمعية الخيرية الإسلامية إحدى الوسائل الهامّة التي اعتمدها في خدماته

 الاجتماعية عبر مسيرته الإصلاحية لإرساء تربية قويمة وتعليم صحيح قائم على مبادئ الدّين الإسلاميّّ

ا ناجحا يهتمّ بفئة الفقراء ووطنه وأمّته، ويحقّق تعليما وظيفيّّهِ يخدم والديّْ لبناء إنسان اجتماعيّّ

ة لّا
ّ

ربية والتّعليمنتشالها مِنَ الفقر، وتمكينها مِّوالمساكين وبجميع الفئات الهش
ّ
 مثل أبناء الأغنياء نَ الت

مة التي يعوّل تماما
ّ
رِّج النّخب المتعل

َ
خ

 
، وحشد كلّ الإمكانات الكفيلة لجعل الجمعية وظيفية فعّالة ت

ّ.ينلمصريّّلاح وتحقيق مستقبل أفضل لعليها مستقبلا لإكمال مسيرة الإص

ادها وأقسامها ومساحتها روّّلقد كانت انطلاقة مدارس الجمعية الخيرية بسيطة في عدد 

مين فيها  نّْخمس سنوات نتائج باهرة مِّالية، واستطاع أنْ يحقّق في ومواردها الم
ّ
حيث زيادة عدد المتعل

موارد مالية حصّلها  نّْيادة في عدد وحدات التّدريس، فوسّع مساحتها بما جمعه مِّممّا دعاه إلى الزّّ

ربويّّ الاجتماعيّّ بمساعيه الحثيثة لإنجاح مشروعه الخيريّّ
ّ
أهداف،  نّْ، فكان له ما أراد مِّالتّعليميّّ الت

الأمر الذي حفّزه وجعله يطمح إلى تحقيق نجاحات أكثر بالتّخطيط لتوسيع مشروعاته لكنّ المنيّة 

عاجلته قبل إكمالها، فقال عباس محمود العقاد في هذا السّياق: "وقد أسهم في تأسيس الجمعية 

ّالخيرية الإسلامية ث
َ
ّمّ ت

َّ
 -1900ن في سنوات رئاسته الخمس يّْى رئاستها، فزادت مواردها وأعمالها ضعفَّول

1905ّ
ْ
، وكانت 766تلميذا فأصبح  311سبعا، وكان عدد تلاميذها  كانت مدارسها أربعا فأصبحتّْ م، إذ

 4430 نّْتها مِّفي جمل فدّانا، غير المواد الأخرى التي ارتفعتّْ 533الأرض  نَّفدّانا فأصبح  لها مِّ 280تملك 

ّ(3)ان وترتيب المعونة للمعوزين".تبعا لذلك قدرتها على التّعليم بالمجّّ جنيها وازدادتّْ 10395جنيها إلى 

يخ م -2
ّ

 ةــــحمّد عبدَه لتحقيق أهداف الجمعيوسائل الش

ضييق عن تعليم المصر سلطة الاحتلال البريطان مراسلته -(أ
ّ
يخ محمّد عبدَه : نييّ ي لرفع الت

ّ
راسل الش

فقراء المسلمين الرّاغبين في التّعليم، وصوّر له المعاناة  جريفل ودعاه إلى رفع التّضييق عنالكونت دي 

                                                             
 ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، في البستي الدارمي التميمي، أبو حاتممحمد بن حبان أخرجه  (1)

م، كتاب: الرقائق، باب: ذكر ما 1988 ،1، طمؤسسة الرسالة، بيروت، : شعيب الأرنؤوطقيعلتج أحاديثه وّيخرّتوّ قيحق، تبلبان الفارس ي

ّ.1030: ، حديث رقم305، ص3يستحبّ للمرء التعوّذ بالله جل وعلا، ج
يخينظر:  (2)

ّ
ّ.702والجمعيات الأهلية، مرجع سابق: ص هد عبدَّمحمّّ مجدي سعيد، الإمام الش

، وينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ 726، ص1رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج محمّد (3)

ّ.151و150الإمام الشيخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص



انيالفصل ال
ّ
يخ              ث

ّ
ربوي عند الش

ّ
انــي: وسائل الإصلاح الت

ّ
 محمّد عبدَهالمبحث الث

246 
 

التي يلاقونها وهم يسعون إلى نظارة المعارف يسألونها مجّانية تعليم صغارهم الفقراء، وذكر له فيها 

 (1)النّائية.عدم تلبية طلبهم وردّهم خائبين إلى قراهم 

يخ محمّد عبدَه يغتنم فرصة : احتفالات الجمعية لتبليغ رسائلها وأهدافها هاستثمار  -ب(
ّ

كان الش

إقامة الجمعية للاحتفالات ليبيّن رسالتها وأهدافها حتّى تسمح له سلطة الاستعمار البريطاني بتعليم 

ب أخلاقهم ومساعدتهم على تحصيل واليتامى وتربيتهم، والمحافظة على عقيدتهم وتهذي أبناء الفقراء

ض الجمعية إضافة إلى فهي لا تهدّد أمن واستقرار البلد، وهو ما ذكره في إحدى خطبه بأنّ غرّ أرزاقهم،

 (2)مهم الحِرف والصّنائع لمساعدة أوليائهم.ما سبق تعلي

ر الف
ّ
بقية وجذ

ّ
وارق لقد حصر الاحتلال البريطاني التّعليم في أبناء الأغنياء، وكرّس الط

يخ محمّد عبدَه في التّمكين لأبناء 
ّ

الاجتماعية لإحداث الاختلال وعدم التّوازن في المجتمع، فاجتهد الش

ّالفقراء مِنَ التّعليم لتحقيق تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع المصري مِنْ خلال مدارس الجمعية.

لون الغالبية العظمى التي يعوّل عليها 
ّ
في مصر؛ انصبّ اهتمامه على ولكون أبناء الفقراء يشك

تعليمهم وتربيتهم على الآداب والأخلاق الحسنة، فقال في إحدى خطبه: "إنّ الأمّة في حاجة إلى تربية 

ؤون وأكثر الحِرف 
ّ

 بذلك، لأنّهم الذين يقومون بمعظم الش
ّ
بقات الدّنيا، وهي لا ترقى ولا تسعد إلا

ّ
الط

ربية فاقدي الآداب".ستغني عنها الخوّاص، ولا يهنأ التي لا يَّ
ّ
ّ(3)لهم عيش ما دام أصحابها فاسدي الت

يخ محمّد عبدَه : ارس الجمعية وإلقاؤه الخطب عليهمامتحانه لتلاميذ مد -(ت
ّ

منذ تأسيس الش

في أعدادها وأعداد الدّارسين فيها  يادةللجمعية الخيرية الإسلامية وهو يسعى لبناء المدارس والزّّ

والمعوزين لتمكينهم مِنَ التّعليم مثل أبناء الأغنياء، فكان يسهر على حسن  خصوصا مِنْ أبناء الفقراء

ربوية والتّعليمية، كما كان يقوم بزيارات دورية ميدانية لها، ويقف على 
ّ
سيرها وعلى تطبيق برامجها الت

ربويّّ المستوى العلميّّ
ّ
ير مِنَ الفضلاء لتلامذتها، وفي كلّ زيارة لمدارسها كان يرافقه جمع غف الحقيقيّّ والت

ّوالوجهاء والمسؤولين، فيّ 
 
ّلقي فيها خ

َ
م الصّنائع با توجيهية وتقييمية محفّزا على طلب العلم وعلط

ّ
ى تعل

ّ ،للقضاء على التّخلف والجهل والحِرف والمهن
ّ
رة، ية المتطوّّحاق بالأمم الأوروبّّوللرّقي والنّهوض بمصر لل

ّا على امتحان تلامذتها بتكما كان يشرف شخصيّّ
ّ
غة والحساب وجيه أسئلة مباشرة لهم في الدّين والل

قيّمة وجوائز  اكتبإعطائهم اريخ ويناقشهم في إجاباتهم، ثمّ يعقبها بتكريم النّجباء بوالجغرافيا والتّّ

 (4)تشجيعية ومكافآت مالية محترمة.

يخ محمّد عبدَه في ا
ّ

 ةـــــــلجمعيرابعا: جهود الش

 نـــوإعانة أبناء فقراء المسلمي تربية وتعليم -1

يخ محمّد عبدَه في مجلس إدارة الجمعية، ورئاسته للجنة التّعليم بمدارسها 
ّ

أثناء عضوية الش

ّلتعليم أبناء فقراء المسلمين مجّّ
ّ
غوية والتّاريخية، ولإكسابهم انا للحفاظ على هويتهم الدّينية والل

                                                             
يخ (1)

ّ
ّ.668والجمعيات الأهلية، مرجع سابق: ص هد عبدَّمحمّّ ينظر: مجدي سعيد، الإمام الش

ّ.737و669و 668ع نفسه: صينظر: المرج (2)
ّ.669المرجع نفسه: ص (3)
ّ.741 -731، ص1مصدر سابق: ج ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، (4)
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 الابتدائية تعليم المواد الآتية: معية الذي صاغه للمرحلةضمّن برنامج الج ع والحِرف؛المهارات والصّنائ

 ،وقصص القرآن الكريم ،تحفيظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وتعليم قواعد الإسلام والأخلاق

ّ بي وسيرة النّّ
ّ
غة العربية وعلومها، وتعليم الأطفال المسائل وسيرة الخلفاء الراشدين، وتعليم الل

حساب والهندسة وتاريخ وجغرافية مصر والعرب وتركيا، وتعليم الأطفال قواعد صلة بالحياة كالالمتّّ

ّ
ّ
ّومبادئ الصّحة. العربي وأنواعه، وفنّ الرّسم، والأعمال اليدوية وتدبير المعيشة، الخط

شها ويمتحن تلامذتها ويناقشهم وي
ّ
جباء النّّ افئككما كان يقوم بزيارات لمدارس الجمعية ويفت

ميهم، ففي سنة المناسبات يقيم الاحتفالات ويلقي الخطب عليهم وعلمنهم، وعند  ِ
ّ
م ألقى في 1902ى معل

ما لا بدّ منه يم أولاد الفقراء ضعت لتعلخطبة حول التّعليم جاء فيها: "إنّ مدارس الجمعية وّ مدارسها 
ويتربّى عليه عملا،  حسن القراءة بلغة أمّته ويعرف ما يجب عليه مِنْ أحكام دينهلكلّ إنسان، وهو أنْ يّ 

بيعي وحفظ الصحّة وأدب المعاشرة، 
ّ
والحساب والتّاريخ وتقويم البلدان وطرفا مِنْ مبادئ التّاريخ الط

لا يتجاوز لاميذ ولا بدّ عندنا مِنْ تعليم هذه الأشياء على وجه مفهوم في مدّة أربع سنين وسنّ التّّ

نا لّا
ّ
ّ الخمس عشرة سنة، وليس عندنا لغة أجنبية لأن

 
ّعِّن ّالتّّ دُّ

ّ
ما نعدّهم لاميذ للوظائف والش

ّ
هادات، وإن

مين على للعمل بالحِرف والصّّ
ّ
ربية في مدارسها تنشئة المتعل

ّ
نائع، وأهمّ ما تقصده الجمعية مِنَ الت

ّ
ّ
ّالفضائل كالصّدق والأمانة الل

ّ
إلا  ولا هلكتّْ  بهما،ذين عليهما مدار السّعادة، ما نجحت أمّة إلا

ّ
ّ

ّ بفقدهما، وقد حث
َ
قَيّْيّْالإسلام على هذ

 
ل
 
ّ(1)ن، ونهى عن الكذب والخيانة أشدّ النّهي".ن الخ

يخ محمّد عبدَه على نظام التّعليم وكيفيته ومدّته وعدد الفصول 
ّ

 الش
َ
 لجنة

 
وقد أقرّت الجمعية

وتعداد التّلاميذ في مدارسها، كما وسّعت التّعليم بمدّ يد العون للمدارس التي تقبل العمل بنظامها 

ومناهجها، كما تقرّر فتح مدارس أخرى في الأماكن التي ليس فيها مدارس أو فيها مدارس أجنبية فقط، 

عليم هوض بمستوى التّّلجنة مدارس الجمعية ببعض الخطوات الإصلاحية للنّّ م قامت1897ّْوفي سنة 

ة لتدريبهم على اكتساب ناعيفي مدارسها أهمّها: زيادة مواردها المالية، وتوزيع خرّيجيها على المعامل الصّّ

طرق التّدريس بأنْ يكون التّعليم منشورا لتحسين  نائع مقابل راتب رمزي، كما أصدرتّْالحِرف والصّّ

شجيع بدلا مِّ
ّ
رغيب والت

ّ
ادهم، رب والإهانة، وإلزامهم بالمواظبة على الحضور، وعدم إجهالضّّ نَّبالت

بإجراء امتحانات فصلية لهم،  ستواهم العلميّّية، ومراقبة محّّا وتعليمهم الآداب الصّّيّّورعايتهم صحّّ

؛ منها فتح مدارس جديدة، وتطوير برامج في فترة رئاسته للجمعية أمور كثيرة الأمر الذي أدّى إلى تحقّق

ّ
ْ
فاء لتحسين مستوى التّعليم ونظام وطرائق التّدريس، واشتراط الكفاءة في المدرّسين واستبعاد غير الأك

ّالتّعليم فيها، وإدخال 
ّ
ّتعليم الل

ّ
ه المتعل مين إلى الدّراسة في وزارة غات الأجنبية بمدارسها بسبب توجُّ

ّالمعارف بدل الدّراسة في مدارس الجمعية التي لم تكن تدرِّّ
ّ
غات الأجنبية، كما خصّص إعانات س الل

ّ
ّ
ّ نَّذين ليس لهم دخل ولا كسب مِّمالية شهرية للفقراء ولأصحاب العاهات واليتامى، ولل

ّ
ساء الن

مْرْ في صيف 
َ
 م التي احترقت1902ّْوغيرهنّ، وإغاثة المتضرّرين في النّكبات كالذي حصل لبلدة مَيْتْ غ

                                                             
ّ.743و741، ص1مصدر سابق: ج محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، (1)
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ّ
 
ّون

َ
رهافيها أكثر مِنْ خمسة آلاف  بَّك وأغاث أهلها، وطاف بنفسه على بيوت الأمراء  شخص، فعمَّ

عر لميّّوالأثرياء لنجدة أهلها وإغاثتهم مادّّ
ّ

عراء على نظم الش
ّ

 الش
ّ

ّ(1)ا.واساة المنكوبين معنويّّا، كما حث

 ةـــالزّيادة في موارد الجمعي -2

ا انتقلت رئاسة الجمعية سنة 
ّ
ن مواردها المالية ووسّع مِنَ 1900لم يخ محمّد عبدَه، حسَّ

ّ
م إلى الش

ب في عضويتها، فازدادتّْ
ّ
والمشتركون فيها، كما اقترح أنْ يتنازل المودعون في  مواردها الاشتراك فيها ورغ

قت إيرادات طيّبة،  ع للجمعية فوافقتّْ% كتبر2,5ّّصندوقها على نسبة  تها فحقَّ
ّ

ر محلا ته، وأجَّ عليه وأقرَّ

نها مِنْ شراء وبيع السّندات والأراض ي الزّراعية الأميرية بشكل واسع، ففي عامي 
ّ
الأمر الذي مك

دتّْد، وتبرّّوالنّقدية مِنَ الهيئات والأفرا التبّرعات العينية م ازدادت1904ّْو1903 يِّ
 

 ع الأعيان بأراضيهم وش

 (2)م.1905إيراداتها على مصروفاتها، واستقرّ حالها إلى غاية وفاته عام  عليها المدارس، وازدادتّْ

يخ محمّد عبدَه مباركة خلال عضويته في الجمعية، وازدادتّْ
ّ

نجاحا أثناء  لقد كانت أعمال الش

وجد  ر مواردها واستطاع أنْ  ي 
ّ
سيير، حيث كث

ّ
رئاسته لها بفضل أرائه السّديدة وكفاءته وحنكته في الت

ربوية والتّعليمية بإنشاء المدارس لأبناء الفقراء المسلمين، موارد متنوّّ
ّ
عة لها، وأنْ يوسّع خدماتها الت

ر العقول بالعلم والمعرفة والفهم الصّحيح للدّين، وتكوين أجيال يمكنها تحقيق الإصلاح والنّهضة وتنوي

 .والاستعمار الخارجيّّ ر مِنَ التّقوقع والتّقليد والجمود، والتّحرّر مِنْ ربقة الاستبداد الدّاخليّّوالتّحرّّ

 ةــــمعوّقات عمل الجمعيخامسا: 

شويه مِنَ الاستعمار البريطاني خلال س
ّ
يخ محمّد عبدَه العراقيل والت

ّ
عيه لتربية وتعليم لقي الش

أبناء مصر على اختلاف مللهم ونحلهم، فوضع أمامه العراقيل وحبك ضدّه وضدّ مشروعاته الخيرية 

المكائد، ولفّق له التّهم الباطلة لتشويهه وعرقلة جهوده الإصلاحية وإجهاض أعماله الخيرية الرّامية إلى 

ّالفاقة وجعلهم فاعلين في الحياة.تعليم أبناء الفقراء ودمجهم في المجتمع وإخراجهم مِنَ 

ّإلى خ والاجتماعيّّ ورغم توجّه الجمعية الخيريّّ
ّ

 همتّْأنّها اتُّّ دمة أبناء الفقراء المسلمين، إلا

ا بها إلى ذوي النّفوذ والسّلطة لعرقلة عملها، ولولا دفاعه عنها وإقناعه وّْعَّبممارسة السّياسة، وسَّ

ّ(3)دخل لها في السّياسة والأعمال السّرّية لقض ي عليها.للمسؤولين بأنّها جمعية خيرية محضة لا 

يخ محمّد ومِنْ مكائد الاحتلال البريطان
ّ

ي البعيدة عن التّصديق ضدّ الجمعية التي تصدّى لها الش

ها والقضاء عليها وعلى  عبدَه وأفشلها
ّ
زوير فيها؛ تلك الوثائق المزيّفة التي اختلقها لحل

ّ
وكشف دخائل الت

وصدقاتها؛ والوشاية بها عند الوكالة البريطانية واتهامها بأنّها تجمع الأموال لإعانة مهدي حسناتها 

خيرة والسّلاح، وجراءتهم في ذلك على تلفيق الأختام المزوّرة والبصمات المزيّفة 
ّ
السّودان وتزويده بالذ

ّ(4)ومراقبة مراكزها. بتفتيش مكاتب الجمعية أمرتّْدار الوكالة وأثارت شبهاتها، حتّى  التي أقنعتّْ
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ِّ
ّ
رة على أبناء مصر الفقراء وقد عملت الجمعية على مقاومة سياسة الاستعمار البريطاني المقت

قة عليهم في الإنفاق بفرض مصروفات دراسية زائدة عليهم لإثقال كاهلهم، الرّاغبين في التّعليم والمضيِّّ

ليم أبنائهم، فاختلقها الاستعمار ليمنع تنوير انيته، الأمر الذي جعل الفقراء يعزفون عن تعوإلغاء مجّّ

ّ
ّ
همون في بناء مستقبل مصر ربية الرّامية إلى تكوين رجال يسالعقول ونشر التّعليم وإرساء معالم الت

يخ محمّد عبدَه على تعليم جميع المصريّّالحضاريّّ
ّ

ين وخدمتهم وتقديم الخير لهم أفرادا ، لذا حرص الش

باع نهجهبأقباط مصر إلى اهيئات، ممّا حدا وجماعات وّ
ّ
بتأسيس جمعية التّوفيق القبطية لتعليم  ت

، فكان له فضل السّبق في كونه دليلا على الخير  (1)أبنائهم الفقراء وتجاوز العقبات المالية التي تعترضهم

ّفي تأسيس جمعيات أهلية خيرية خاصّة بهم تشترك مع مقاصد الجمعية الخيرية الإسلامية. 

يخ في تأسيأسعيات التي سادسا: الجم
ّ

 اــــسههم الش

ربية ونشر التّعليم وترقيته ومحاربة 
ّ
يخ محمّد عبدَه بالعمل الخيري لأجل إرساء الت

ّ
لقد اهتمّ الش

عب المصريّّ
ّ

، لذلك توجّه الجهل ومدافعة الفقر الصّارف عن العلم، وتقديم الخدمات الاجتماعية للش

ريفة، فلم يقتصر على الجمعية إلى تأسيس وتوظيف جمعيات خيرية أخرى 
ّ

لتحقيق غايات الإصلاح الش

ما سعى إلى تأسيس جمعيات خيرية أخرى لبلوغ المقاصد ذاتها، فساهم في تأسيس 
ّ
الخيرية الإسلامية وإن

ّية وغيرها.عية التّقريب بين الإسلام والنّصرانجمعية المقاصد الخيرية، وجمعية المساعي الخيرية، وجم

 ةـــــــد الخيريية المقاصجمع -1

يخ محمّد عبدَه 
ّ

تعدّ جمعية المقاصد الخيرية مِنْ أقدم الجمعيات الخيرية التّعليمية التي كان الش

م في عهد الخديوي إسماعيل برئاسة سلطان 1878في تأسيسها سنة  شاركمِنْ أبرز أعضائها، حيث 

ارس كثيرة، وقدّمت العون للعديد مِنَ في إنشاء مد باشا، وانضم إليها الكثير مِنَ الأعيان، وقد ساهمتّْ

يخ محمّد عبدَه الذي ألقى خطبة في 
ّ

طب، ومِنْ أشهر خطبائها الش
 
لقى الخ

 
الأسر الفقيرة، وفيها كانت ت

ت 1882فبراير 
َّ
ل م عند اجتماع الجمعية للتّصديق على مشروع القانون الأساس ي لمجلس النّواب، وقد ح 

رابية بسبب نشا ورة الع 
ّ
ّ(2)طها السّياس ي ومناهضتها للاستبداد الدّاخلي والنّفوذ الأجنبي.أيام الث

 ةــــــجمعية المساعي الخيري -2

م بناء على الاجتماع الذي عقد بمنزل 1881سنة  تعدّ أكبر جمعية خيرية قبطية، تأسّستّْ

يخ محمّد النّجار وعبد الله النّديم وأديب إسحاق رفقة 
ّ

يخ محمّد عبدَه والش
ّ

يوسف مفتاح، حضره الش

ّ
 
رئاسة الجمعية إلى بطرس غالي بك، ومِنْ أبرز نشاطاتها؛ التّدبير  سندتّْثلاثين مِنْ كبار الأقباط، وفيه أ

ّالمنزلي، الفنون ال
ّ
انوي والعالي.ط

ّ
ّ(3)رزية، تعليم عدد كبير مِنْ أبناء الفقراء في المستوى الابتدائي والث

3-  
ّ
 ةـــــقريب بين الإسلام والمسيحيجمعية الت

قاق بين أهل الدّيانتين، وعلى إخراج الاستعمار مِنَ  الجمعية سياسية دينية عملتّْ
ّ

على إزالة الش

يخ محمّد عبدَه في تأسيسها سنة 
ّ

رق، وتعريف الغرب بحقيقة الإسلام، ساهم الش
ّ

م في منفاه 1884الش
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، وجمال بك نجل رامز بك قاض ي تابع جمال الدّين الأفغانيّّ ببيروت مع بير زاده، وعارف أبي تراب

يخ محمّد عبدَه رئيسها وصاحب الرّّزا باقر وعدد مِنْ أصدقائه النّصارىّميربيروت، وّ
ّ

أي ، وكان الش

إليها مؤيّد الملك أحد وزراء إيران، وحسن  ها ونظامها، وميرزا باقر أمينها العام، ثمّ انضمّّالأوّل في مهامّّ

ين الإنجليز في لندن، إسحاق تيلر أحد رجال الدّّ خان مستشار السّفارة الإيرانية في الأستانة، والقسّّ

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه نشاطاتها بمقالاته حول والمستر جي دبليو لينتز مفت

ّ
ش المدارس بالهند، وقد أثرى الش

ّيّْالدّيانتَّ
ّ
ّن وأحوال أهلهما، داعيا إلى ضرورة الات

ّ
ّ(1)فاق وتقديم الخير للنّاس.حاد والات

 ىـــــــالعروة الوثق جمعية -4

ز جهوده فيها على مقاومة الاحتلال ومقاومة النّفوذ 1892سنة  بالإسكندريةأسّسها 
ّ
م، ورك

الأجنبي بتوظيف التّعليم في نشر العلوم والمعارف والآداب والصّنائع، ولتقوم بالأعمال الخيرية وتربية 

ّ(2)ن مجّانا، وهي غير جمعية العروة الوثقى التي أسّسها الأفغاني.يّْوتعليم أبناء الفقراء مِنَ الجنسَّ

 ةــــــجمعية إحياء الكتب العربي -5

يخ محمّد عبدَه  عمل
ّ

ّجاهدا لالش
ّ
ها، باعتبارها أساس الدّين غة العربية وإحيائلنّهوض بالل

ّالإسلاميّّ
ّ
ه بإصلّا ه، لأن

ّ
ّحها يصلح دينهم وتعليمهم، وأن

ّ
غة العربية وعلومها بالكتب يستحيل إحياء الل

ا يكون بإحياء كتب المسلمين النّافعة، ا وتربويّّبأنّ إصلاح أمّته دينيّّالمعتمدة في التّدريس بالأزهر، فرأى 

أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز في  يّْم وقام بطبع كتاب1900َّلذلك تأسّست الجمعية برئاسته سنة 

بعدما أحضر نسخا مِنَ الأقطار النّائية وصحّحها، كما طبع كتاب المخصّص لابن  البلاغة للجرجانيّّ

ّ ندلس يّّده الّأسيّّ
ّ
، كما (3)غة، واستحضر نسخا مِنْ مدونة الإمام مالك مِنْ تونس وفاس وطبعهافي الل

افعي، وسيرة السّلطان صلاح الدّين، وفتوح البلدان للبلاذري، 
ّ

طبع كتاب الموجز في فقه الإمام الش

ّ(4)والإحاطة في أخبار غرناطة، وتاريخ دولة آل سلجوق وغيرها مِنَ الكتب.

ّوقد كان 
ّ
سان غرضه مِنِ استقدام الكتب وطبعها واعتمادها في المدارس المصرية هو خدمة الل

في تونس: "إنّ  الذي به حياة الأمّة وسؤددها، فقد قال في ملٍإ مِنَ العلماء والدّين الإسلاميّّ العربيّّ

م عن فهم إصلاح لساننا هو الوسيلة المفردة لإصلاح عقائدنا، وجهل المسلمين بلسانهم هو الذي صدّه

، فجعل مِنَ الجمعيات ومدارسها وسيلة لمقاومة نفوذ (5)ما جاء في كتب دينهم وأقوال أسلافهم"

المدارس الأجنبية الخادمة لأغراض الاحتلال، ولمعالجة آثار الفقر الذي حرم أبناء المسلمين مِنَ التّعليم، 
جديدة نافعة، كتعليم الفنون ا ووسيلة لتطوير التّعليم حتّى يتماش ى مع العصر، فأدخل موادّ 

ّ
ّ
ات.يّّغات الأجنبية، والانفتاح على الأوروبّّوالصّنائع والل

ّ
 ين ومعرفتهم جيّدا وعدم الانطواء على الذ
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 دــــــالفرع الرّابع: الأوقاف والمساج

يخ محمّد عبدَه بقطاع الأوقاف والمساجد لأدوارهما الكبيرة في تجسيد الإصلاح الدّيني 
ّ

اهتمّ الش

روف الاجتماعية لشيوخ الأزهر وا
ّ
ربوي في المجتمع، وعمل جاهدا على تفعيل الأوقاف لتحسين الظ

ّ
لت

ري المساجد مِنَ الأئمّّ
ّ
نين وجميع الأسلاك التّابعة لها؛ مِنْ خلال رصد المدرّسين، ولمؤط

ّ
ة والخطباء والمؤذ

بات لهم والرّفع مِنْ قيمتها، ورعاية طلبة العلم الأزهريّّ
ّ
وتمويل المساجد ومرافق الأزهر والمعاهد ين، المرت

والجمعيات التّابعة له، بالإضافة إلى تمويل مختلف المؤسّسات العلمية والمدارس التّعليمية المصرية، 

ّفي تعليم أبناء الفقراء وتحصين هويّّ الخيرية التي ساهمتّْ
ّ
  طات الاستعمار المسخية.تهم مِنْ مخط

 افالأوقــــــــــــــــــــــأوّلا: 

نَ الأوق رصده رواتب شيوخ الأزهر  -1  افـــــمِّ

سيير وفي التّصرّف في موارده مِنْ طرف شيوخ الأزهر 
ّ
كان قطاع الأوقاف يعيش عشوائية في الت

نونهم مِنْ  وأالذين كانت لهم السّلطة في توزيعها على مَنْ شايعهم ووالاهم 
ّ
كان على مذهبهم فيمك

بات والجِرايات على أتباعهم أو على أبناء أقاليمهم بحسب رغبتهم 
ّ
عون المرت مداخيلها، فقد كانوا يوزِّ

سبة 
ّ
وعلى غير قاعدة مرعية، وحسبما يتجمّع عندهم مِنْ مداخيل الأوقاف المحبوسة، والأمر نفسه بالن

شريفية التي كان يَخصّ ب
ّ
يخ الأكبر مَنْ يشاء مِنْ أبناللكِساوى الت

ّ
ء مذهبه أو إقليمه أو أشياعه ها الش

ة الأمور إذا قام بذلك.ومري
ّ
حتج عليه عند ولا راجَع فيما يقوم به ولا ي  ه لا ي 

ّ
ّ(1)ديه، حتّى أن

يخ محمّد عبدَّ عمللذلك 
ّ

سات خدمة المؤسّّمتكامل لبرنامج  الأوقاف بوضعإصلاح  علىه الش

ّ
ّ
عليه، فخصّص جزءً مِنَ الأوقاف  والتّيسيرّ في المجتمع المصريّّينية وتحقيق التّكافل ربوية والدّّالت

صهم منها،  لصرف رواتب شيوخ الأزهر الذين لم تجعل لهم الحكومة مصرفا مِنْ ميزانيتها، فصارتّْ
ّ
تخل

ريه بالزّيادة في رواتبهم، نظير جه لهم الحقّّ وجعلتّْ
ّ
ودهم المبذولة  في الأوقاف، فخدم بذلك الأزهر ومؤط

ّفي تبليغ رسالة الإسلام والتّمكين له، والارتقاء بالمستوى العلمي والمعيش ي للأمّة المصرية.

يخ محمّد عبدَه عند ديوان الأوقاف حتّى يرصد للأزهر مبالغ سنويةوّ
ّ

في ميزانيته، وأفتى  سعى الش

ّ
 
ها الصّرف على تعليم أحكام الإسلام أنّ هذا المصرف مفروض على الدّيوان في مقدّمة مصارفه، وأوّل

وإعداد الوعّاظ والأئمّة للمساجد التي تقام فيها الصّلوات الجامعة، لأنّ صرف ميزانية الحكومة 

ّوميزانية الأوقاف على الأزهر ستس
ّ

بات إلى المستوى اللا
ّ
ّ (2)ئق بالعلماء.هم في تنظيم التّدريس ورفع المرت

لتّْ
ّ
يخ محمّد ع وقد تكل

ّ
روف المادّّجهود الش

ّ
لشيوخ الأزهر، ورصد  يةبدَه الإصلاحية بتحسين الظ

ّرواتب لهم مِنْ خزينة الدّولة مقابل تربية وتعليم طلبته، وحفظ كرامتهم، وحمايتهم مِنَ الاستغلال. 

ص -2
ّ
نَ الأوقاف والت جهيليإنشاؤه المدارس وتمويلها مِّ

ّ
 ةـــــدّي لسياسة الاستعمار الت

على ذه نفوّ الاحتلال البريطانيالميلاديّ زاد النّفوذ الأجنبي، وبسط في أواخر القرن التّاسع عشر 

بعض  أكثر، وبرزتّْ تدهورتّْحتّى  اا وثقافيّّا وتعليميّّا وتربويّّا واقتصاديّّا وسياسيّّين اجتماعيّّلمصريّّا

يخ محمّد عبدَه لمعالجة الوضع المتأزّم وّ
ّ

ي الذي ومقاومة الاحتلال البريطان هإصلاحالنّخب المصرية كالش

                                                             
ّ.121ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص (1)
ّ.122ينظر: المصدر نفسه: ص (2)
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ين وتجهيلهم، فأنشأ الجمعية الخيرية الإسلامية لتمكين أبناء المسلمين الفقراء عمل على تفقير المصريّّ

هوية  اني، وأسّس المدارس الأهلية للتّصدّي للسّياسة الاستعمارية التي استهدفتّْمِنَ التّعليم المجّّ

ّالمصريّّ
ّ
قافية، وأمعنتّْغوية ين الدّينية والل

ّ
ا في إذلالهم وتفقيرهم وجعلهم في الحضيض اجتماعيّّ والث

ا، ورَصَدَ أموال الأوقاف والتّبرعات والهبات لإنشاء المدارس وتمويلها لنشر التّعليم وتعميمه واقتصاديّّ

مرّت على مختلف فئات المجتمع، وتمكين أبناء الفقراء منه ونشر المدارس في الأقاليم المصرية، وقد است

ة حميدة إلى ما بعد وفاته، له (1)م1923سنة  العملية إلى غاية نَّ يخ محمّد عبدَه س 
ّ

، وبقي صنيع الش

 الله عبد بن جريرفي حديث  نْ عمل بها مِنْ بعده إلى يوم القيامة، مصداقا لقوله أجرها وأجر مَّ

 سْ الإِّ  يفِّ  نَّ سَ  نْ مَ » :
َ

 سُ  مِّ لا
َّ
 ن

ً
 سَ حَ  ة

َ
 ن

ً
  ،ة

َ
  ،هُ دَ عْ بَ  اهَ بِّ  لَ مِّ عُ ف

ُ
 ك
َ
  بَ ت

َ
 مِّ  هُ ل

ْ
  لُ ث

َ
 وَ  ا،هَ بِّ  لَ مِّ عَ  نْ مَ  رِّ جْ أ

َ
 يَ  لا

ْ
 ن

ُ
 صُ ق

  نْ مِّ 
ُ
  مْ هِّ ورِّ جُ أ

َ
 سْ الإِّ  يفِّ  نَّ سَ  نْ مَ وَ  ،ء  يْ ش 

َ
 سُ  مِّ لا

َّ
 ن

ً
 يِّّ سَ  ة

َ
 ئ

ً
  ،ة

َ
  ،هُ دَ عْ بَ  اهَ بِّ  لَ مِّ عُ ف

ُ
 عَ  بَ تِّ ك

َ
 مِّ  هِّ يْ ل

ْ
 وِّ  لَ ث

ْ
 لَ مِّ عَ  نْ مَ  رِّ ز

 وَ  ا،هَ بِّ 
َ

 يَ  لا
ْ
 ن

ُ
  نْ مِّ  صُ ق

َ
 وْ أ

َ
  مْ هِّ ارِّ ز

َ
ّ (2).[مسلم]رواه  «ء  يْ ش 

يخ محمّد عبدَه للجمعية الخيرية الإسلامية سنة ت منذوّ
ّ

1892ّأسيس الش
ّ
ها سه لم إلى غاية ترأ

، وهو يعمل على توسيع مواردها وتسخيرها لإعانة الفقراء وتعليمهم وتربيتهم وتكوينهم م1900سنة 

ي الذي أمعن في ل البريطانالاحتلاوإتاحة الفرص لهم كغيرهم مِنْ أبناء الأغنياء، ومقاومة خطط 

يخ الأوقاف ين بالتّقتير عليهم في التّعليم وحرمانهم منه وإلغاء مجّّمحاربة هوية المصريّّ
ّ

ر الش
ّ
انيته، فسخ

ربية والتّعليم والمشروعات التّعليمية بالإنفاق عليها ومساعدة الجمعية في القيام بمهامّّ
ّ
ها لخدمة الت

الي لها بصورة منتظمة، كما أوقف الأراض ي الزّراعية والعقارات لأغراض الخيرية؛ بتوفير الدّعم الم

ّ
ّ
سرّب إلى الأجانب أفرادا الجمعية وذلك بالمدّ في إنشاء الأوقاف وتكثيرها لتحصين ثروة البلاد مِنْ الت

خص ي لها، 
ّ

كانوا أم شركات اقتصادية، وكذا حمايته للأراض ي مِنْ سطو الخديوي واستغلاله الش

ّ(3)أنْ يجعل مِنَ الأوقاف وسيلة لمنع الاستعمار البريطاني مِنْ محاربة التّعليم وتهميشه. واستطاع

جمع بين التّعليم الموروث وقد كانت مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية برعاية الأوقاف ت

ة تأسّست للتصدّي للزّيادارس الحديثة، كما معا، فكانت وسطا بين معاهد الأزهر والمد والمستجدّّ

س الأميرية الملفتة للمدارس الأجنبية ومدارس الإرساليات التّبشيرية التّنصيرية التي فاق عددها المدارّ

ين منه، وإهمال انية التّعليم لحرمان المصريّّالذي عمل على إلغاء مجّّي لمصر بعد الاحتلال البريطان

ّ
ّ
ريعة والل

ّ
ّ (4)في محاربة هويّة المجتمع المصري.غة العربية والتّاريخ الوطني إمعانا منه تدريس علوم الش

بع الاحتلال البريطان
ّ
ربية والتّعليم؛ لإيجاد نشء ممسوخ الهوية، لقد ات

ّ
ي سياسة ممنهجة في الت

 وفقرائه اث شرخ بين أغنياء المجتمعولتخريج كائنات مهيّئة لخدمته بتوظيفها في دواليب الحكم، ولإحد

بقية فيه، فجاءت الجمعية الخيرية الإسلامية لتمكين أبناء الفقراء المسلمين مِنَ التّعليم 
ّ
وترسيخ الط

                                                             
يخ (1)

ّ
ّ.714و713و700والجمعيات الأهلية، مرجع سابق: ص هد عبدَّمحمّّ ينظر: مجدي سعيد، الإمام الش

 حسنة أو سيئة، ومَنْ دعا إلى هدى أو ضلالةمسلم أخرجه  (2)
ً
ة نَّ ّ.15 ، حديث رقم:2059، ص4، جفي كتاب: العلم، باب: مَنْ سَنَّ س 

يخ ينظر: مجدي (3)
ّ

ّ.710والجمعيات الأهلية، المرجع السابق: ص هد عبدَّمحمّّ سعيد، الإمام الش
ّ.728ينظر: المرجع نفسه: ص (4)
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طات الاحتلال البريطانموّوتدريسهم ما يخدم هويتهم ويقوّي شخصيتهم، وللصّّ
ّ
ي التّغريبية، د أمام مخط

ربوي فيها. 
ّ
ّولإحياء الأمّة المصرية ونهضتها بتجسيد الإصلاح الت

 دــــــــــــــــــثانيا: المساج

 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱلقوله تعالى:هي أوّل ما بني على وجه الأرض المساجد 

ني بعد هجرة النّبي َّ ير ىٰ إلى المدينة، ثمّ  ]سورة آل عمران[، ومسجد قباء هو أوّل مسجد ب 

ّ
ّ

لاثة التي لا تشدّ الرّحال إلا
ّ
 إليها، وفيها تؤدّى الصّلوات المسجد النّبوي الذي يعدّ أحد المساجد الث

ربية والتّعليم، ومنذ بعثته 
ّ
 وتلقى الخطب والدّروس وتعقد مجالس الوعظ والإرشاد وحلقات الت

ّ
 
الفرد وتبني الجماعة لتحقيق السموّ الأخلاقي والازدهار  ربّيوالمساجد تقوم بتلك الأعمال الجليلة التي ت

، فهي تكمّل عمل للأمّة، وتقوّي أواصر المجتمع بإرساء قيم التّكافل الاجتماعيّّ الحضاريّّ الفكري والرّقيّّ

باقي مؤسّسات المجتمع لبناء الإنسان الصّالح المصلح، وهي مؤسّسة تربوية دينية مهمّة في تربية الأفراد 

وإكسابهم العادات  ،ا وتكوين شخصيتهم السّوية، وغرس فضائل حبّ الخير وكراهية الشرّ فيهمروحيّّ

ّالحسنة، لكونها مقصد كلّ أطياف المجتمع على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم ووظائفهم.

وإلى اليوم، فيتمّ تعميرها  وقد كانت المساجد تقوم بأدوار دينية وتربوية وتعليمية منذ بعثته 

اء الصّلوات جماعة، وعَقدِ مجالس العلم، وتربية الأمّة على الأخلاق الفاضلة، وتعليمها أمور دينها بأد

ها على أداء واجباتها، وهو ما قامتّْ زِّمتّْ ودنياها، وحثِّ
 
ويل، لكن مع توالي العصور ق

ّ
 به عبر تاريخها الط

يخ محمّد عبدَه لإصلّامهامّّ وّرتّْأدوارها وح ّ
ّ

ّحها لاستعادة أدوارها الرّيادية. ها، لذلك تصدّى الش

 دــــــــــلمساجأساليبه في إصلاح ا -1

يخ محمّد عبدَه
ّ

م مبادئه وأحكامه، وفيها بالعقيدة الإسلامية في المساجد التي  تشبّع الش
ّ
فيها تعل

ربية والتّعليم
ّ
لأجل  جالس العلماء وأخذ عنهم العلم وصبر عليه وصحّح فكره ونمّى عقله، وفيها باشر الت

الإصلاح، فزاوله في مصر وفي بيروت وفي تونس والجزائر وغيرها، فخطب فيها ووعظ وفسّر كتاب الله 

ربويّّ
ّ
ّ.والسّياس يّّ والاجتماعيّّ والدّينيّّ تعالى، فكانت المساجد مِنْ وسائله النّاجعة في الإصلاح الت

وهو ما قام به الجامع الأزهر إنّ أشهر المساجد وأبسطها تجمع بين الصّلاة والتّعليم منذ القدم، 

ام، ين في المغرب الأقص ى، وجامع الأمويّّفي مصر، وجامع الزّيتونة في تونس وجامع القرويّّ
ّ

ين في الش

وجوامع الكوفة والبصرة في العراق وجامع الأمير عبد القادر بقسنطينة في الجزائر في الوقت الرّاهن، 

سلامي، قال ابن باديس في هذا السّياق: "مض ى المسلمون على وغيرها مِنَ المساجد في العالم العربي والّإ

ّ في أمصار الإسلام يقفون الأوقاف على المساجد للصّلاة والتّعليم، ومِنْ  -الصّلاة والتّعليم-ة نَّّهذه السُّ

 -للمسلمين- لهم يرجى ولنين، أظهر ذلك وأشهره اليوم: الجامع الأزهر، وجامع الزّيتونة، وجامع القرويّّ

ّ الإسلامية عادةالسّّ نَّمِّ ش يء
ّ

 يقيمونّ كما مساجدهم في فأقاموه ينيالدّّ عليمالتّّ على أقبلوا إذا إلا

 (1)".بمسجده إقامتهما نّْمِّ يفعل  بيّّالنّّ كان وكما لاةالصّّ

                                                             
 .226و225، ص3مرجع سابق: ج آثار ابن باديس، ،بن باديس عبد الحميد (1)
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ربية النّظامية قام بها كذلك في 
ّ
ربية والتّعليم في مؤسّسات الت

ّ
يخ محمّد عبدَه بالت

ّ
وكما قام الش

زكية المساجد، بل 
ّ
صرت مهامها في الدّروس والخطب والعبادات والت ا ح 

ّ
ذهب إلى أبعد مِنْ ذلك لم

بعدت عن معالجة قضايا المجتمع الحسّاسة التي تلامس اهتمامات الفرد والمجتمع، 
 
والتّصوّف وأ

ا كانت المسابيّّفتوجّه إلى إصلاحها والعودة بها إلى سابق عهدها ممّا كانت عليه زمن النّّ
ّ
جد ، لم

فها في التّعريف بالإسلام والدّعوة إليه.
ّ
ّمؤسّسة محورية فاعلة في الإصلاح والتّغيير، فوظ

يخ محمّد عبدَه في منفاه
ّ

ببيروت، قدّم دروسا في المسجد العمري في حلقات  خلال تواجد الش

نهج أستاذه منتظمة في ثلاث ليال في الأسبوع، يفسّر كتاب الله تعالى مدّة سنتين بمنهج عقلي موافق لم

ه جمال الدّين الأفغاني، فأحدثت دروسه حركة فكرية وثقافية وصل تأثيرها في المستمعين إلى درّ
ّ
جة أن

ارع  اجتذب إليه النّصارىّ
ّ

الذين كانوا يجتمعون عند باب المسجد للاستماع إليه، وبسبب ضوضاء الش

ّ (1)وضاء.لك تفاديا للضّّطلبوا منه السّماح لهم بدخول المسجد لمتابعة حديثه، فسمح لهم بذ

ةفأ
ّ
عْنَّ لزم نفسه بإصلاح المساجد ووضع خط

 
ى بها رغم العراقيل التي لقيها في سبيل إصلاحية ت

ّ
ّ
ّخ الأزهر الجامدين مِنْ جهة أخرى.وّيخذتها الحكومة ضدّه مِنْ جهة، وشذلك، ورغم المواقف التي ات

ف المساجد في الإصلاح الدّينيّّ
ّ
ربويّّ ووظ

ّ
، وعمد إلى إصلاح عقيدة النّاس بتفسير اعيّّوالاجتم والت

ا كان منفيّّ
َّ
ّ(2)ا فيها، وفي مساجد مصر بعد رجوعه إليها.القرآن الكريم فيها، ففسّره في مساجد بيروت لم

ا كان مفتيا وعضوا في المجلس الأعلى لديوان 
ّ
يخ محمّد عبدَه إصلاح المساجد لم

ّ
وقد باشر الش

ّالأوقاف الذي يشرف على 
ّ
ة بها تابعة للدّيوان المساجد، فقدّم مشروعا لإصلاحها بإنشاء إدارة مستقل

ى مهمّة تعيين الأئمّة والمدرّسين لإلقاء الدّروس، ورصد النّفقات لتدبير الوسائل الصّّ
ّ
ة فيها وما حّيتتول

طابة والتّعليم ين الذين يصلحون للخيلحق بها مِنْ أماكن الوضوء، واختيار الأئمّة مِنَ العلماء الأزهريّّ

هرية للأئمّة والوعّاظ حتّى تناسب طبقة 
ّ

ربية عن طريق الوعظ والإرشاد، ورفع المكافآت الش
ّ
ونشر الت

العلماء والمدرّسين، وقد كان هدفه مِنْ إصلاح المساجد هو تزويد البلاد بمؤسّسة تربوية اجتماعية 

امعات، لكن بمجرّد أنْ علم الخديوي تأثيرا عن المدارس والمعاهد والج تحدث يقظة وطنية لا تقلّّ

عبّاس بمشروعه الإصلاحي وعلم به أهل الجمود حبكوا الدّسائس لإحباطه ومعهم القاض ي الأكبر في 

يخ محمّد عبدَه لرغبته في القاهرة الخاضع للإدارة السّلطانية العثمانية الذي كان ينقم ع
ّ

لى الش

المحترمة في البلاد الإسلامية، فخالفه في مشروعه  استقلال مصر عن تركيا، فكان يحسده على مكانته

فقوا جميعهم على عدم تنفيذه. واحتجّّ الإصلاحيّّ
ّ
ّ(3)عليه بعدم استئذانه فيه، وات

ّ يخ محمّد عبدَه سعى بجدٍّ
ّ

لم يستسلم للعراقيل إلى تجسيد مشروعاته الإصلاحية، وّ لكن الش

رت  والدّسائس التي حيكتّْ
ّ
ضدّه وضدّ إصلاحاته مِنَ الحكومة ومِنْ رجال الأزهر وطلبتهم، ومع ذلك أث
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ى عن 
ّ
عليه وجعلته يبتعد عن الأزهر في أخريات حياته، ويستقيل مِنْ منصب الإفتاء دون أنْ يتخل

ربوي، فغادر الأزهر ليكمل مسيرة الإصلاح مِنْ مواقع أخرى أقلّ عراقيل وأكثر هد
ّ
ّوء.رسالة الإصلاح الت

ّعِّغادر الأزهر وواصل عملية الإصلاح بجوار بيته بعين شمس، وأخذ يّ وّ العدّة لافتتاح مدرسة  دُّ

ويتقبّلون دعوته ويؤمنون  ن بمنهجه الإصلاحيّّوّْخاصة لتخريج الدّعاة ورسل الإصلاح ممّن يرضَّ

ّ(1)الأزهر. بمقاصده، لكنّ المنية وافته قبل أنْ يجسّد مشروعه بعد ثلاثة أشهر مِنِ اعتزاله إدارة

يخ محمّد عبدَه إلى تجسيد إصلاحاته في المساجد بتوظيف أهمّ ما تيسّر لديه مِنَ وّ
ّ

عمد الش

ّشاد وتدريس تفسير كتاب الله تعالى كالآتي:الوسائل المشروعة لإنجاحها فيها، كالخطابة والوعظ والإرّ

 ةــــــــــــــــــــــالخطاب -أ(

يخ محمّد عبدَه منبر 
ّ

ف الش
ّ
ّ الخطابة خلال مسيرته الإصلاحية، حيثوظ

ّ
له  ما أتيحتّْكان كل

ّمناسِّ فرصة
ّ

واعظا ومرشدا لتربية أمّته، مستعملا لغة بسيطة بليغة  يخطب ،وأدلى بدلوه فيها بة إلا

ص الدّواء ويعطي الحلول للقضايا والمشاكل النّازلة. 
ّ
رة، يصف الدّاء ويشخ

ّ
ّمؤث

إلى  ينحدى خطبه التي ألقاها في الجمعية الخيرية الإسلامية وهو يدعو المصريّّفقد ذكر في إ

ربية الصّحيحة وتغذية العقول بالفكر السّلي
ّ
م الذي يفتقر إليه كما تفتقر إليه شعوب الأمّة العربية الت

والإسلامية فقال في إحدى خطبه: "إنّ بلادنا ليست بلاد الجوع القتّال، ولا بلاد البرد القارس المميت، 

قاء
ّ

ّ ولا بلاد الش
ّ

بالعذاب الأليم، بل نحن في بلاد رزقها الله سِعة مِنَ  التي لا ينال فيها قوت يومه إلا

لان على كلّ عائش فيها قطع أيام الحياة بالرّاحة والسّعة، ولكنّّالعيش سهِّ
ها ، ومنحها خصوبة وغنى ي 

نِيَتّْ ّ وللأسف م 
ّ

ربية"، وقال في شأن تربية البنات اللا
ّ
تي مع ذلك بأشدّ ضروب الفقر، فقر العقول والت

هملتّْ
 
رهنّ فيها: "نحن نتمنّى تربية بناتنا، تربيتهنّ والاهتمام بهنّ جهلا بوظائفهنّ في الحياة واحتقارا لدوّ أ

ّ(2)البقرة[". سورة]َّ يى  نننم نز نر مم ما ُّٱفإنّ الله تعالى يقول:

 ادــــــــــــالوعظ والإرش -ب(

يخ محمّد عبدَه للوعظ والإرشاد كان ليقينه بجدواه وفاعليته 
ّ

في الأكيدة إنّ استخدام الش

 في سبات طويل، الأمر  الإصلاح والتّغيير والإحياء لأمّته التي اكتسحها
ّ
الجهل والخمول الذي جعلها تغط

ها وتستعبدها.الذي جعل الدّول الأوروبّّ
ّ
ّية تتكالب عليها وتستعمرها وتستولي على خيراتها وتستذل

اقب للآثار الإيجابية التي قد تنجم عن حسن توظيف وسيلة 
ّ
رية ونظره الث

ّ
فرأى بتجربته الث

مقاصدها على المدى البعيد، فطريق الإصلاح بهذه  ى وإنْ تحقّقتّْالوعظ والإرشاد في الإصلاح، حتّّ

الوسيلة بطيء وطويل، لكنّه آمن ويوصل حتما إلى أهدافه القريبة وغاياته البعيدة، وهي الفكرة التي 

دها جرجي زيدان بقوله: "أمّا المصلحون بالموعظة الحسنة والتّعليم، فعلمهم بطيء، ولكنه أرسخ في 
ّ
أك

يخ محمّد عبدَه واحد منهم".الأذهان، 
ّ

ّ(3)وأصبر على كوارث الحدثان، والش
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فسي -(ت
ّ
 رــــــــــتدريس الت

يخ محمّد عبدَه كلّ السّبل الموصلة إلى تجسيد الإصلاح، واستعمل جميع الوسائل 
ّ

سلك الش

فه بعلم وكفاءة واقتدار.
ّ
طِر عليه وأحبّه، ووظ

 
ّالمتاحة المشروعة، فزاول التّدريس الذي ف

مَ دروسا ومحاضرات في جامع الزّيتونة في فترة منفاه، حضرها عدد مِنَ العلماء المبرّزين  فقَدَّ

دِمَ في زيارته الأولى إلى باردو وقاض ي خوجة بن أحمد الحنفي سلامالّإ شيخين أمثال التّونسيّّ
َ
ا ق

ّ
، وذلك لم

الوثقى التي كانت تعاني  م، عندما زارها لجمع الأموال لدعم جريدة العروة1884تونس أواخر سنة 

ّ(1).التّضييق مِنَ السّلطات الفرنسية، وكذا لأجل تشكيل فرع لجمعية العروة الوثقى بها

ا شرع يدرِّس التّفسير في جامع الأزهر في أواخر حياته، اقترح عليه تلميذه محمّد رشيد رضا أنْ 
ّ
ولم

ا يتميّّ يكتب تفسيرا للقرآن الكريم لتستفيد منه
َ
ز به تفسيره منْ منهج فريد وطريقة متميّزة أمّته، لِم

واهد، وربطٍ بواقع الأمّة الذي يزخر بفتوحات علمية
ّ

جديدة، واستحضار  وسِحْرٍ في التّأثير، وثراء في الش

ه مِنْ حقائق ونفائس وعِبَرٍ وعظات، فأجابه بأنّ الكلام المسموع أفضل مِنَ المكتوب  للماض ي وما يضمُّ

مّْ القلوب تفيد لا الكتب إنّّوقال له: " ّ الكتب تفيد لا ي،الع 
ّ

 الحاجة بوجه عالمة اقلوب صادفتّْ إذا إلا

ّ الكلام إنّّ، نشرها في تسعى إليها
ّ
ر الكلام المقروء؛ لأنّ نظر المتكل ِ

ّ
ث
َ
ؤ ر في النّفس أكثر مما ي  ِ

ّ
ث
َ
ؤ م المسموع ي 

لامه ويمكن للسّامع أنْ يسأله ذلك يساعد على فهم مراده مِنْ ك وحركاته وإشارته ولهجته في الكلام كلّّ

في المائة  80 كلام المتكلم نّْالسّامع يفهم مِّ إنّّ ا فمَنْ يسأل؟مكتوبا يخفى عليه منه فإذا كان عمّّ

ا كان يفسّر القرآن كان يحضر في المائة على ما أراد الكاتب 20لكلامه يفهم  والقارئّ
ّ
ه لم

ّ
ره بأن

ّ
"، ثمّ ذك

هناك قِبْطِيَيْن يراجعانه ويكتبان تفسيره بين يديه، وأمّا المسلمون مجلسه المسلمون والأقباط، وكان 

الأزهر، بعدما  م بالجامع1905فلا يكتبون، كان ذلك بعدما شرع يقرأ تفسيره في أواخر حياته سنة 

مبيّنا فيه حاجة المسلمين إلى  خبر في جريدة المؤيّد في مقاله: القرآن؛أعلن تلميذه محمّد رشيد رضا ال

ّ(2)والاهتداء به، فكان الحضور غفيرا مِنَ المسلمين وغيرهم لم يعهد له نظير مِنْ قبل. فهمه

كانت دروسه في تفسير كتاب الله تعالى ناجعة، إذ لا يمكن احتقارها مهما تطوّرت الوسائل لقد 

يخ وطلبته تعتبر مِنَ الوسائل 
ّ

روف، والدّروس السّمعية في حلق العلم بين الش
ّ
القديمة وتغيرت الظ

ربية والتّعليم والإصلاح، ووجودها دليل على استعداد الأمّة 
ّ
الحديثة التي لا يمكن الاستغناء عنها في الت

دروسه السّمعية التي قدّمها  على جهوده الإصلاحية، فكانتّْ للإصلاح والتّغيير، وهذا ما جعله يطمئنّّ

ّوللعلم وللأزهر وللأمّة الإسلامية جمعاء. في التّفسير، مِنَ الخِدْمَات الجليلة لكتاب الله تعالى 

يبعث فيها روح القرآن ه لكتاب الله تعالى لتفسيرّوإصلاحها مِنْ خلال  تهأمّّ ةتربيوسعى إلى 

 نّْغرضه مِّ، وكان فكرإعمال الوّر ظاشتمل تفسيره على النّّفقد  ،عقل الإلى استخدام  هادعاوّوآدابه، 

ّودَّ، نشداد إليهوجل للإعظمة الله عزّّعلى ف عرّّالقرآن الكريم والتّّفهم  ذلك
ْ
فس إلى الخير النّّ عِّف

ّ فهاوصرّ
ّ

، وعند تفسيره للقرآن الكريم (3)نيا والآخرةاس إلى ما فيه سعادتهم في الدّّد النّّارشر وإعن الش
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بين القرآن وما  ى عدم اختلاق معارك وهمية حول التّضارباستعان بالعلوم الحديثة، ودعا المسلمين إل

ّ (1)أثبته العلم والطبّ، إذ لا تعارض بينهما، ودعا العقل إلى أنْ لا يتجاوز حدود الإيمان.

 ةــــــــــإصلاح اختلالات المساجد المادّية والمعنوي -2

يخ محمّد عبدَه الإصلاحي، جعل
ّ

ّإنّ فكر الش
ّ

د منصبا معيّنا، إلا
ّ
ما تقل

ّ
ه في التّعرّف  ه كل

ّ
واستغل

بقيَّ ى مواضع ثريها، ويَّعليها ويّ  على كلّ ما يدخل تحت إشرافه عن قرب، فيبحث عن كمالاته لي  تقص ّ

فيها وأحوالهم. 
ّ
ّالخلل فيه ليقوم برتقها وإصلاحها وإصلاح موظ

 وقبيل وفاته أعدّ تقريرا شاملا لإصلاح المساجد وتنظيمها وتطوير مهامّها، وتحديد مواصفات

ّ(2).متها وخطبائها وغيرهم مِنَ الأسلاك التّابعة لهاختيار أئمّّ

تها وخطبائها الذين كانوا أحقر وكان إصلاحه للمساجد يتمّ بالانشغال بهموم واهتمامات أئمّّ

ّ
ّ
حاول إيجاد الحلول عيفي الدّخل، وّهم كانوا مِنَ العوامّ الفقراء ضفين في مصر، لأنّ أكثرّالموظ

ّللمساجد. ية والمعنويةقدّم للخديوي عبّاس لوائح مكتوبة لإصلاح الاختلالات المادّّ، لذلك (3)لمشاكلهم

 ةــــــــإصلاح الاختلالات المادّي -أ(

يخ محمّد عبدَه مفتيا للدّّ
ّ

يّن الش ا ع 
ّ
اني 1899يار المصرية سنة لم

ّ
م مِنْ طرف الخديوي عبّاس الث

ى، وقدّم للمجلس لائحة لإصلاح المساجد صار بموجب هذا المنصب عضوا في مجلس الأوقاف الأعل

ه أورد (4)لإقرارها والعمل بها، ضمّنها ثلاثة وعشرين مادّة وزّعها على أربعة أبواب
ّ
، وخلاصة مقترحاته أن

ف الإمام يّْفي الباب الأوّل: توحيد الإمامة في جميع المساجد ومنع اجتماع إمامَّ
ّ
ن في مسجد واحد، كما كل

ف
ّ
نين في أوفر الأئمّّ القيام بالخطبة، وكل

ّ
ة راتبا بالخطبة في حال تعدّد الأئمّة، وحدّد وظيفة المؤذ

قة بالفرّاشين والسّّ
ّ
قّائين والبوّابين المساجد، وعيَّن ملاحظا رئيسا للخدمة فيها، وحدّد الوظائف المتعل

ّ
َّ
بات موظ

ّ
اني حدّد مرت

ّ
ر، وفي الباب الث

ّ
نين وقرّاء القرآن ة والملاحظين في المساجد مِنَ الأئمّّوالمبخ

ّ
والمؤذ

الث وضع شروط التّوظيف، واشترط على 
ّ
دَمَة، وقسّم درجاتهم بحسب أقاليمهم، وفي الباب الث

َ
والخ

ّ
ّ

ب اللا
َ
نتخ ئق الإمام أنْ يكون حائزا على شهادة العالمية، فإنْ لم تكن فالأهلية، فإنْ لم توجد ي 

دَمَة 
َ
نين والخ

ّ
أمّا الخازن فاشترط فيه معرفة وّاشترط فيهم قوّة البِنية، بالامتحان، وأمّا الملاحظين والمؤذ

ا عّ 
ّ
ّ تّْضَّرِّالقراءة والكتابة، وفي الباب الرّابع حدّد العلاوات وشروطها وكيفية توزيعها، ولم

ّ
ئحة على اللا

ا عّ مجلس الأوقاف الأعلى ناقشها وأقرَّ معظم موادّّ
ّ
على الخديوي عبّاس أصدر أمرا بإيقاف  تّْضَّرِّها، ولم

ّت
ّ

ت.نفيذها، لكن مدير الأوقاف قدّم مذكرة مِنْ وحي اللا
َ
نفذ

 
رت وأ ِ

ّ
ق
 
ّ(5)ئحة إلى مجلس الأوقاف فأ

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه في لائحته على تنظيم شؤون المساجد وتأطيرها وتحديد مهامّ موظ

ّ
فيها فعمل الش

سَّ
 
باتهم ودرجاتهم حتّى لا ت

ّ
ر بعشوائية، كما حرص على توحيد صفوف المسلومرت مين وجمعهم على إمام يَّ
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رقة والاختلاف السّائدَّ ، وحتّى يعطي الصّورة الحقيقة ن في المجتمع المصريّّيّْواحد للقضاء على الف 

فيها وضبط مهامّّ
ّ
مل، فاهتمّ بموظ هم وبيّن لهم حقوقهم للإسلام الذي يدعو إلى الوحدة ولمّ الشَّ

لتي نشأت وشاعت بسبب الجهل بأحكام الدّين وواجباتهم، حتّى تؤدّي المساجد رسالتها، وتزول البدع  ا

ة الوعي، ورأى بأنّ عدم الإسراع في إصلاح الاختلالات الما
ّ
لها دّّوضعف العقيدة وقل

ّ
ية في المساجد سيعط

ؤدّّسيوقع النّاس في الحرج، وّسها، وّمهامّّ عن أداء
 
تنفلت فيها سى الواجبات، وّتضيع الحقوق ولا ت

 الفتنة وتذهب قداستها وهيبة الإمام معها.تعمّ الفوض ى وتسود سوّ ،الأوضاع

 ةـــــــــــــإصلاح الاختلالات المعنوي -ب(

ؤدّي 
 
يخ محمّد عبدَه عن الإصلاحات الجوهرية التي تكتس ي طابع الأولوية حتّى ت

ّ
لم يغفل الش

ربية والتّعليم والتّوعية والتّوجيه والتّثقي
ّ
ؤدّي المساجد رسالتها المنوطة بها في العبادة والت

 
ف، وحتّى ت

ائكة رسالتها في التّكافل والتّضامن الاجتماعيّّ
ّ

، والانفتاح على المجتمع والتّفاعل مع قضاياه الش

ها لرفع المشقّّ
ّ
ّة عن الإنسان وخدمته في الحياة وتحقيق سعادته في الآخرة. بالمساهمة في حل

في تربية المجتمع، وانتقد الحالة  ا لإصلاح المساجد وتفعيل رسالتهااته وسعى عمليّّلقد دعا في أدبيّّ

ريها الأئمّّا ومعنويّّالسّيئة التي تعاني منها المساجد روحيّّ
ّ
ين، فقال عن ا؛ إمّا في مؤط

ّ
ة أم في روّادها المصل

هارة 
ّ
هّال حتّى بأحكام الط  لأئمّتها: "ولا يجهل أحد أنّ أكثر الأئمّة في هذا العهد مِنَ الج 

ّ
المستوى المنحط

كثر الخطباء يغلطون على المنبر حتّى بآيات القرآن، ويأتون في وعظهم بما يتبرّأ الدّين منه والصّلاة، وأ

ّ(1)والكذب على الله ورسوله ودينه بسرد الأحاديث الموضوعة والخرافات المصنوعة". مِنَ الغشّّ

رها في الوعّاظ وال
ّ
روط التي يجب توف

ّ
واجب  خطباء والأئمّة حتّى يؤدّواثمّ ذكر الأوصاف والش

ّ
َ
الدّنيا والآخرة فقال: "ثمّ يكون مِنْ وظائف  يّْرَّيّْالتّعريف بالدّين والنّصح للأمّة لإصلاحها وهدايتها إلى خ

روا النّاس ما نسوا مِنْ دينهم ويعرِّفوهم ما جهلوا  الدّعاة إلقاء الوعظ العامّّ ِ
ّ
ذك في المساجد والمجامع لي 

بّ الدّولة، وبالج شربوا قلوبهم ح  ملة لا بدّ أنْ يكونوا مِنْ أطول النّاس باعا في الفنون الأدبية منه، وي 

رعية، وأوسعهم علما بعلل الأخلاق وأمراض النّفوس، وأقدرهم على التماس منافذ القلوب 
ّ

والش

ّ
 
ّللدّخول إليها بما يصلحها، ثمّ يكونوا أقوم النّاس سيرة، لا يخالف عمل

َ
هم فيكونون مثالا للنّاس هم قول

بعونها، ثمّ لا بدّ أنْ يكون في كلّ قوم بلغتهم، بل يجب أنْ يكونوا ممتازين يحتذونه، وّ
ّ
قدوة لهم يت

ّ
ّ
قبلوا عليهم بالاستماع".بفصاحة الل ّ(2)سان وجودة المنطق بين القوم الذين يرشدونهم لي 

 ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ
ّ

يخ محمّد ونظرا لأهمّية خطب الجمعة ومكانتها في الإسلام ومدى تأثيرها في النّفوس؛ رأى الش

ذينها ساجد بإصللا  خطبها الجمعية بإسنادصللا  المعبدَه ضرورة المبادرة لّإ
ّ
يحسنونها فيتناولون  لل

ا ، ويجتهدوّنيا والآخرةوعواقبه في الدّّ فيها القضايا التي تمسّ أحوال النّاس، ويبيّنون لهم مضارّ الفساد

ّ(1)إلى الرّشاد لتحقيق مقصود الله منها لما فيها مِنْ نفع كثير وخير عميم.ليكونوا سببا في هدايتهم 

تحدّث عن تحييد المساجد عن مهامها خصوصلا في صللاة الجمعة التي يجتمع فيها المسلمون قد وّ

رهم 
ّ
تهم بأمور دينهم وبقضاياهم المصيرية أئمّّأسبوعيا بمختلف شرائحهم ومستوياتهم، فينبغي أنْ يذك

ّ
ّ
ية والإقليمية والعالمية ليتدارسوها ويخرجوا منها بقرارات عملية تخدم دينهم ووطنهم وأمّتهم، المحل

 صلحوا أمور دينهم ليرفعوا الغبن عن أنفسهم وعن إخوانهم، فيعالجون واقعهمويجدّدوا إيمانهم ويّ 

ام وظلمهم وسطوة الاستعمار الخارجي بنوعيه المادّّ بشجاعة ولا يهربون منه خوفا مِنِّ
ّ
ي استبداد الحك

كان يأمل أنْ تكون رسالة المساجد ذات مضامين دينية وتربوية واجتماعية تمسّ واقع النّاس والنّاعم، وّ

وتصلحه بالقرآن والسنّة، فقال عن خطبة الجمعة التي تمّ تحييدها عن مقاصلدها: "وخطبة الجمعة 

رِعَتّْ
 

ا في كل أسبوع لجميع المسلمين بما فرض عليهم مِنْ صللاة الجمعة وسماع لتكون درسا عامّّ التي ش

ّ
 
ّخ

ْ
هور  -إذا لم تزدهم جهلا وفسادا-ا هَّيّْتَّبَّط

ّ
صْلح مِنْ فسادهم شيئا، فإنّ أكثرها في فضائل الش

 
فإنّها لا ت

نوب الم
ّ
المعاص ي، وأكثر ما جرّئة على والمواسم والإغراء بالكسل والتّواكل والاعتماد على مكفّرات الذ

ّ(2)".الأحاديث النّبوية مِنَ الموضوعات أو الواهيات التي يحرم إسنادها إلى النّبي  يذكر فيها مِنَّ

يخ محمّد عبدَه لائحة لإصللا  المساجد 
ّ

إلى ديوان الأوقاف لتنفيذها،  ورفعهالذلك وضع الش

ربية وال
ّ
زا على رسالة المسجد المعنوية في الت

ّ
تّهذيب والإرشاد، بتفعيل الدّروس والمواعظ وإرشاد مرك

معها، ووضع آلية  ، وربط خطب الجمعة بالواقع ومعالجة مشكلات المجتمع حتّى يتفاعل النّاسالعوّامّّ

ّ
ْ
، ولديهم إحاطة بالمذاهب فاء لديهم إلمام بكتاب الله وسنّة رسوله عملية لتوظيف أئمّة مؤهّلين أك

باتهم حتّى يمكنهم الاضطلاع بمهامّّ الفكرية، وبعلوم الحياة
ّ
هم والكون، كما دعا إلى تحسين مرت

تؤدّي المساجد وظيفتها كاملة، كما دعا إلى تخصيص جزء مِنَ أوقاف المسلمين وصلرفها على الرّسالية، وّ

ّوالمواظبة على تنظيفها وتطهيرها للحفاظ على قداستها ومكانتها العالية.  المساجد بصيانتها

يخ  محمّد عبدَه  ة فترّفي الو
ّ

م إليها مِنْ 1885وبعد عودته سنة  يّا فيها ببيروتمنفالتي كان الش

جميع أطيافها وشرائحها وعامّتها وخاصّلتها وعلمائها مِنْ  ا عظيمارحابتوّلقي اهتماما كبيرا  باريس؛

بوية، كما كان السّيرة النّّيدرّسهم فيه الذين كان  ة العلمبووجهائها، وصلار بيته محجّا للعلماء وطل

قد كان لدروسه ، وّمع الباشورة مِنْ فيض عقله وقلبهفي الجامع الكبير أو في جا اسيرتجل دروّ

والملفت للانتباه أنّ مجالسه العلمية ، ومواعظه تأثير ساحر على كلّ مَنْ جلس بين يديه واستمع إليه

وائف والنّصارى على السّّ نّالمسلموّودروسه ومواعظه المسجديّة كان يحضرها 
ّ
واء، ومختلف الط

بنانية
ّ
يخ كان يضمّ علماء السنّة ومجتهدي  ، فقد قالالل

ّ
يعة فيه شكيب أرسلان: "إنّ مجلس الش

ّ
الش
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وعقّال الدّروز وإلى جانبهم أساقفة النّصارى وأحبارهم مِنْ كلّ فريق، كما كان يضمّ بعض الملحدين 

 وَجَدَ فيه الجميع مرجعا عامّّ
ْ
ّ (1)عقله وعلوّ إدراكه وإحاطة نظره". ا لِسِعَةأحيانا، إِذ

 صارىّنّّلمسلمين كان يحضرها أيضا المجالسه العلمية التي كان يعقدها في مساجد بيروت لف

يعة والدّروز وحتّى اليهود، فاغتنم هذه الفرصلة لينشر آراءه الدّينية، وَّ
ّ

 سّع صلدره لكلّّوَّوالسنّة والش

ي الدّين والعلم والعادات والأمور الاجتماعية، واستطاع يقول بصدق ما يعتقده فدون تمييز، وّالنّاس 
ّ(2)دهش أهل الفضل بعلمه وأدبه وبلاغته.بذلك أنْ يكتسب تقدير الجميع ويّ 

يخ محمّد عبدَه بطرحه ذلك مِنّْلقد 
ّ

ن الش
ّ
إيجاد جوٍّّ علميٍّّ متميّز في مساجد بيروت ومصر  تمك

ربوية، وقد ا التي زاره والإسلاميّّ وفي مساجد العالم العربيّّ
ّ
 استطاع حتّى تؤدّي رسالتها الإصللاحية والت

يه بفكره الإصللاحي الذي مازال يسري إلى اليوم.أنْ يحدث إصللاحات محترمة وتأثير إيجابيّ  ّفي مدعوِّ

ّ

انيالمطلب ال
ّ
أليفث

ّ
 والصّحافة : الت

يخ محمّد عبدَّ
ّ

رف الش ، ةالرّصلين اتهكتابوّ رةيكثال اتهقراءبوّ ه الدّقيق،بحثوّ ه العميقتفكيرّبه ع 

كتب في مختلف العلوم يقرأ كلّّحيث كان  وبما ، ته العربية والإسلاميةشؤون أمّّب ويهتمّّ ،والمعارف ما ي 

شاعرا وأديبا وناقدا  برزّوّ أصحاب الأقلام المشهورة، نّْكان كاتبا مِّيحدث عند الأمم الأخرى، ف

ِّ
ّ
 ومصلحا كان سياسيا محنّكا، ، كما(3)ياها ومربّّلا ومرشدا وموجّّوفيلسوفا وخطيبا ومتصوّفا ومحل

ّغيورا، 
ّ
ناوعالما فذ

ّ
غمار الكتابة الصّحفية  ، خاض(4)وصحفيّا متمرّسا ،ومفتيا كبيرا ،ا، وفقيها متمك

را، حيث 
ّ
 التي كان الوقائع المصرية في جريدة وكتب، وهو طالب في الأزهر الأهرام كتب في جريدةمبك

ّالقدّمات الم بابتعاده عن اته وتطوّرتّْكتاب رئيس تحريرها، وفيها نضجتّْ
ّ
فالمجع سّّالوّ ويلةط

ّ
ّ(5).تكل

ّه مكتوبة برّافكوعرض أ
ّ
ربويةترجم حتّى ي  وّوضة وّدق

ّ
في ، ونشر مقالاته يّاواقع إصللاحاته الت

ّالصّحف والم
ّ

فات التي كانت وثائق ومراجع مهمّة لّإجلا
ّ
ّ هنتاجت، ووضع المؤل

ّ
برتّْربوي والفكريّّالت  ، واعت 

ِّ
ّ
ر والمرشد للمدرّستهم، وّالعلم ولعامّة النّاس وخاصلّّلطلبة م الأوّل المعل

ّ
سيتمّ في هذا المطلب ، والمذك

ربوي، 
ّ
يخ محمّد عبدَه في الإصللا  الت

ّ
فات تناول بعض الوسائل الهامّة التي اعتمدها الش

ّ
وعلى رأسها المؤل

ّ
ّ
وما كان ينشده مِنْ  ،ةينْ أفكار تربوّعليه مِّ التي نشرها، وما اشتملتّْ الصّحفية كتاباتها، والالتي خط

ّخلالها مِنْ إصللاحات تربوية في مصر وفي بلدان العالم العربي والإسلامي.
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أالفرع الأوّل: ال
ّ
 فــــــــــــــــــــــــــيلت

يخ محمّد عبدَّ يعتبر
ّ

 ه قامة علمية كبيرة وشخصية متميّزة في مصر وفي العالم العربيالش

ربية ة وّل ملموساعمأإلى  ترجمها رصلينا، وتربويّّ اعلميّّ ثاترك إرّ ،والإسلامي
ّ
نشاطات ميدانية في الت

فات وهي الدّعوة والإرشاد، وّوالتّعليم 
ّ
ربية لإصللاحافكار الّأة بغنيّّمؤل

ّ
 .سنة 56؛ هحيات قصررغم  يةوّالت

فها وبالنّّ
ّ
 كوينتب الغه الباهتمام ظهرفي صلدور الرّجال، يوفي سطور الكتب ظر إلى الآثار التي خل

ّالمفهو وإنْ ترك الرّجال عن تأليف الكتب، 
ّ

فات، إلا
ّ
رين  ؤل

ّ
ه كان مِنَ المفك

ّ
 اتهمنشاطالذين شغلتهم أن

ّالتّّعن  بتكوين الرّجالالإصللاحية 
َ
ّمَّتَّأليف، ف

 
يخ سالم وّين الأفغاني جمال الدّّ نهج أسلافه؛ لث

ّ
الش

يخ محمّّيونس تّّالبوحاجب 
ّ

ّ(1).وغيرهم البشير الإبراهيمي الجزائريّ، وّيغربد بن العربي العلوي الم، والش

فاتهوتعتبر 
ّ
ومع  ،روهو كثيغيره ما كتبه عنه مع ه وهو قليل مقارنة يدخليط بين ما كتبه ب مؤل

ّالّإالتّأليف في  جعلذلك 
ّ
ّالمؤّ ةجعانّّالأساسية القليدية الوسائل التّّمِنَ  ربويّصللا  الت

ّ
، القارئّ على ةرّث

ر 
ّ
ريعة و ةباكتبال صللا الّإ في -التّأليف-فسخ

ّ
ّفي غيرها مِنَ التّخصّصات العلمية الأخرى.في علوم الش

فاتــــــــــــأوّلا: مؤ 
ّ
 ـهل

يخ محمّد عبدَه  خاض
ّ

ّغمار الش
ّ
 يبلغ سنّ العشرين، فكتب قبل أنّْ راالكتابة والتّأليف مبك

ّوّ، كافية ةخبرّ تهكسبالتي أمقالات في مختلف المجالات 
ّ
 حف المصريةشرها في الصّّنالتي فاته كانت مؤل

ّ
ّ
ّ كتب فيكما  ،المفيدةوالمعارف  غنيّة بالعلوم بنانيةوالل

ّ
مع أستاذه ا ة العروة الوثقى التي أنشأهمجل

لت ين الأفغاني جمال الدّّ
ّ
عبارة عن دراسات وبحوث تراثا فكريا ثريّا، كان كتاباته في باريس، فشك

ّلم  سرد وفيما يلي، السّياسةفس والاجتماع وّالأدب والنّّوالإصللا  وّين الإسلامي في الدّّ عميقة
ّ
ّ:(2)هفاتؤل

ّوهي أوّل "رسالة الواردات":   -1
ّ
ّ.وفية وأسلوبهمرسالة في الكلام على طريقة الصّّجعلها ، ف لهمؤل

، قال محمّد ووحدتها بيّن فيها مراتب الوجود وتعدّدها، ونظامها العامّّ "رسالة في وحدة الوجود": -2

لع عليها وهو الذي أخبرني بها".عنها: " رشيد رضا
ّ
ّ(3)لم أط

ّ وهو"تاريخ إسماعيل باشا":  -3
 
ّ مجموعة ّ فصولٍّ

 
ّ شرتّْن

ّ
محمّد رشيد ه عن ، قالائففي جريدة الط

ّ(4)لين، ولم أسمع منه رحمه الله تعالى ذكرا لهذا الكتاب".: "أخبرني بهذا الكتاب أحد تلاميذه الأوّّرضا

4-  
ّ
ّ، مفقود كتاب اريخ":"فلسفة الاجتماع والت

ّ
ا فه أل

ّ
ّ.س مقدّمة ابن خلدون في مدرسة دار العلومرّ دَّلم

ّفيها ر حرّّ، في علم الكلاموهي رسالة  واني":"حاشية عقائد الجلال الدّ  -5
ّ
ّ.مينالخلاف بين المتكل

ّ "شرح نهج البلاغة": -6
َ

ّعلى مطالعته لتحصيل مَّ ملهموح، طلبة العلمالكتاب ل َ ّرَّش
َ
ّل

َ
 ة البلاغة.ك

يخ محمّد عبدَه وّمان الهمذاني": شرح مقامات بديع الزّ " -7
ّ

ّ.إلى وقته الوحيد الذي شرحهايعدّ الش

                                                             
 .6، ص1جمرجع سابق:  ر الإبراهيمي،يد البشام محمّّد البشير الإبراهيمي، آثار الإممحمّّينظر:  (1)
ّحيدر د حافظ محمّّ، وينظر: 789 -777، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (2)

ّ
د يخ محمّّالجعبري، الش

ّ.134 -129ص، مرجع سابق: ه وآراؤه في العقيدة الإسلاميةعبدَّ
ّ.777، ص1الإمام، المصدر السابق: ج محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ (3)
ّ.777، ص1المصدر نفسه: ج (4)
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8-  
 
، في الأزهر ه دروساألقاعليقات"، ه "التّّسمّافي المنطق،  شر  وجيز وّوه صيرية":"شرح البصائر الن

مون في المنطق، وهو أحسن ما كتب المسل نّْد رشيد رضا: "الكتاب عالي الأسلوب وهو مِّقال عنها محمّّ

ّ(1)ا".الكتب التي قرّر مجلس إدارة الأزهر تدريسها فيه رسميّّ نَّمِّ

9-  
ّ
 "نظام الت

ّ
ّ وّوه عليم في مصر":ربية والت

ّ
ّين وتعليمهم.ريقة المثلى لتربية المصريّّرسالة قصيرة في الط

10-  
ّ
ريف، قال  الأزهرّمع الجاها دروسا في بيروت ثمّ في ألقاأشهر كتبه،  وهي مِنّْ وحيد":"رسالة الت

ّ
الش

 معجزات النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ظهرتّْ نّْعنها محمّد رشيد رضا: "هي التي يصحّ أن تعدّ معجزة مِّ

ّ آيات الإسلام، وهي التي ينبغي أنّْ نّْعلى يد الأستاذ الإمام، وآية مِّ
 
ّ(2)جعل مادّة الدّعوة إلى هذا الدّين".ت

11-  
ّ

ّ .والأدبية والاجتماعية الفوائد الإدارية نَّكثير مِّالضمّنه ب وهو كتا رعية":"تقرير المحاكم الش

12-  
ّ
ّو وه صرانية مع العلم والمدنية":"الإسلام والن

ّ
ثمّ جمعها تلميذه محمّد  ة المنار،مقالات كتبها لمجل

فه لترجيح الإسلام على النّصرانية في
ّ
ية حرّّ رشيد رضا في كتاب مستقل سمّاه بهذا الاسم بإذنه، وقد أل

إلى أسباب ، وتنبيههم المسلمينالعلم ونشأة المدنية وإرشاد المسلمين إلى ذلك، وللدّفاع عن الإسلام 

ّ
ّ
، وذكر الباحث (3)إلى طريق الخلاص، ووسائل العلاج هملكهم، وإرشادوزوال م ّ رهم، وضياع مجدهمتأخ

اب فحِّردّا م ّ جاء كتابهذا ال أنّّ (4)مسعود فلوس ي ية نّصراننّ الوا أقال نالذي نّصارىّالما على أحد الكت 

، صرانيةالنّّ نَّمِّ نّ الإسلام أكثر اضطهادا للعلم والفلسفةأالإسلام، وّ نَّكانت أكثر تسامحا مع العلم مِّ

يخال أثبتَّف
ّ

ه افتراء مَحْض  أنّ هذا الكلام  ش ب  ِ
ّ
ية المحرّفة نّصرانالأنّ الحقيقة وّالواقع، وّ التّاريخيكذ

نّ وأيشتغل بالعلم والفلسفة،  منّْ كلّّ وارجالها اضطهدوأنّ  ،عبيرالتّّ نَّعتهم مِّالعلماء ومن اضطهدتِّ

ّ الإسلام
َ
ّ نّْى مِّأعل

َ
ّش
ْ
في  قامتّْ، حتّى عقلالعمال إاس إلى ودعا النّّ ،على العلم والمعرفة وشجّع ،العلم نِّأ

ّ
ّ
ّ(5).على العالم ثم  أشاعتها نيويةينية والدّّفيها العلوم والمعارف الدّّ ه حضارة عظيمة ازدهرتّْظل

ّألقاها دروسا على علماء ووجهاء الجزائر، ثمّ دوّنها في كتاب مستقل."تفسير سورة العصر":  -13

قرأ في مدارس الجمعية الخيرية  ايفية إلى أوروبّّكتبه في بعض أسفاره الصّّ "تفسير جزء عمّ": -14 لي 

ّ
ّ

ّم.1903سرية سنة أتمّه بجنيف السوي ،بهاالإسلامية، ولينتفع به أساتذتها وطلا

                                                             
ّ.778، ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
ّ.779، ص1المصدر نفسه: ج (2)
ّ.787، ص1ينظر: المصدر نفسه: ج (3)
م في أصلول الفقه، 2002لى شهادة الدكتوراه سنة م بولاية باتنة، تحصل ع1968باحث أكاديمي جزائري، ولد سنة  :مسعود فلوس ي (4)

ية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة منذ سنة 
ّ
خب عضوا في المجلس 2007م، وتحصّل على الأستاذية سنة 1991عمل مدرّسا بكل م، وانت 

ية سنة 
ّ
ية العلوم الإسلامية بجامعة2003م ثمّ رئيسا له سنة 1995العلميّ للكل

ّ
م، 2022إلى  2017باتنة مِنْ  م، شغل منصب عميد لكل

فاته: 
ّ
ية، مِنْ مؤل

ّ
ة الإحياء التي تصدرها الكل

ّ
ظرية الأصلوليين بين النّّ لجدل عند، االقواعد الأصلولية تحديد وتأصليلكان مِنْ مؤسّس ي مجل

ّ، طبيقوالتّّ
ّ
ّ، امين ومنهجها في دراسة أصلول الفقهمدرسة المتكل

ّ
، لموضوعي في العصر الحديثفسير اد الغزالي رائد منهج التّّيخ محمّّلش

ّمذ، فكره وجهاده نّْحياته وأعماله وجوانب مِّ نّْلإمام عبد الحميد بن باديس لمحات مِّا
ّ
"، وله ويّابن النّّ"ائد مصطفى مراردة رات الرّّك

مة في الجزائرّ
ّ
ت العلمية المحك

ّ
المكتبة  موقعوخارجها، ينظر:  الكثير مِنَ المقالات والدّراسات العلمية والبحوث الأكاديمية المنشورة في المجلا

ّم.10/09/2020الزيارة: الخميس:  تاريخ،  dz.net-https://shamela /الشاملة الجزائرية
ّينظر:  (5)

ّ
اب قرأت لهم واستفدت منهم، مسعود فلوس ي، مؤل في شهر رمضان لعام  مقال نشره على صلفحته في الفايسبوكفون وكت 

ّم.17/04/2020يارة: م، تاريخ الز2020ّّأفريل  17، بتاريخ: ه1441

https://shamela-dz.netالشاملة
https://shamela-dz.net/
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هير بتفسير "تفسير  -15
ّ

يخ محمّد عبدَه     : وهو عبارة عن دروس ألقاها"(1)المنارالقرآن الحكيم الش
ّ

الش

 يده  رشيد رضامحمّد الأزهر تحقيقا لرغبة تلميذه جامع ه في تعلى تلامذ
ّ
الذي جمعها وكتبها بخط

ّ
ّ
م في غرّة محرّّسورة الفاتحة مِنْ  ن الكريمدروسه في تفسير القرآ بدأحيث ، ة المنارونشرها في مجل

ف  م،1899/ه1317
ّ
 وهي سنة وفاته عند قول الله م1905/ه1323م سنة في منتصف المحرّّليتوق

ّ َّ به بم  بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى  ين يم ُّٱ:تعالى
ّ
  .ساء[]سورة الن

ا كان العربية ها إلى ترجم لأستاذه جمال الدّين الأفغانيوهي  ":الدّهريينالردّ على رسالة " -16
ّ
 ايمنفلم

 قالاتالكثير مِنَ المكتب وّستانة، هها إلى شيخ الإسلام بالّأعليم وجّّلائحة لإصللا  التّّ ، كما كتببيروتب

ربوية وّ
ّ
ّ أخرىّقضايا في و ،ياسيةالأدبية والاجتماعية والسّّالدّينية والت

ّ
ائفية شجب فيها الخلافات الط

ّ(2).يةبيروتالثمرات الفنون  في جريدة نشرها ،لمصر ايريطانبباحتلال فيها د ندّّحفاظا على وحدة  مصر 

يخ محمّد عبدَه في بعض وفيما يلي 
ّ

فات الش
ّ
التي حاول مِنْ خلالها  العلومتفصيل لبعض مؤل

ربوية لتحقيق نهضة شاملة وتغيير جذري  اتهإصللاحتجسيد 
ّ
 ولتكوين، الحياة مجالاتمختلف في الت

ّ ايكونوّحتّى أفراد صلالحين 
َ
رات السّلبية.صلر  أمّة محصّنة في  قوية ومتماسكةاتٍّ نَّبِّل

ّ
ّمِنَ كلِّ المؤث

فاته 
ّ
فسير فيثانيا: مؤل

ّ
 الت

يخ محمّد عبدَّلقد أسهم ا
ّ

اد الله تعالى في كتابه كغيره مِنْ علماء الأمّة الإسلامية في بيان مرّه لش

في  يةلأوضاع المتردّّدة وإصللا  االعقي تصحيحالقرآن الكريم فسير العزيز، وحاول مِنْ خلال دروسه في ت

ا زار الجزائر، وفسّره في مختلف المجالات، ففسّره في مساجد بيروت، وفسّر سورة العص
ّ
جامع الأزهر ر لم

ا كان مفتيا للدّيار المصرية، وفسّر جزء عمّ لتلاميذ مدارس الج
ّ
معية الخيرية الإسلامية، كما نشر لم

ّ تفسيره
ّ
ن المسلمون مِنْ قراءته في العالم أجمع.ة المفي أعمدة قارّة في مجل

ّ
ّ(3)نار ليتمك

درّسه في ه وتعليمها أمور دينها ودنياها، وّلتربية أمّت ةليوس وجعل مِنْ تفسير القرآن الكريم

وفي المساجد لعامّة  الفقراء، ية، وفي مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية لأبناءالمؤسّسات التّعليم

، في الأزهر تفسير المنار دروسا صلوتيةقدّم كما  ها،كتب دروسا ثمّّة العصر سورّألقى جزء عمّ وّالنّاس، وّ

ة المنارفي حياته كتبه ثمّ 
ّ
ّ.بنفس منهجه بعد وفاة شيخهكمله لي محمّد رشيد رضا ونشره في مجل

هير بتفسير المن -1
ّ

 ارـــــــــــتفسير القرآن الحكيم الش

يخ محمّد عبدَه بدأ
ّ

ة  نّْمِّ ريمالقرآن الك رّفسّّي الش ر 
 
م سنة شهر سورة الفاتحة في غ محر 

 َّ به بم  بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى  ين يم ُّٱوانتهى عند قوله تعالى: م1899ه/1317

ّ
ّ
م سنة شهر في منتصف  ساء[]سورة الن ّم1905ه1323محر 

ّ
ه 1323سنة  جمادى الأولى امن، وفي الث

يء إلى مكانه،  نّْالمنار مِّ سمّاه تفسيرّوّ رشيد رضامحمّد كمله تلميذه ة فأوافته المنيّّ
ّ

ه باب إضافة الش 
ّ
لأن

                                                             
يخ محمّد الغزالي (1)

ّ
ه"، ينظر: محمّد الغزالي،  قال الش

 
عن التّفسير: "هو في نظري موسوعة ثقافية موّارة بالأبحاث التي تشمل  الدّينَ كل

ّ.86رجع سابق: صعلل وأدوية، م
ّ.239صمرجع سابق: ينظر: قدري قلعجي، ثلاثة من أعلام الحرية،  (2)
 .254صمرجع سابق: سعيد زايد، الإمام محمّد عبدَه المصلح والمجدّد،  ينظر: (3)
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ّ
ّ
وتفسيره عبارة عن فسير، تّّالفي باب  في مفتتح أعدادها ينشر فيها تفسير شيخه وأخذ ة المنارّأنشأ مجل

يخ محمّد عبدَّألقاها صلوتية دروس 
ّ

ّ(1).ستّ سنواتمدّة  في جامع الأزهرّ هالش

ّ المسلمونّ تفسيرا ينتفع بهيكتب  أنّْى شيخه رشيد رضا علمحمّد اقتر  لقد 
َ
ه علي ىّنطوّاا لِم

ّالوشواهد حيّة تربط  ع فكريّّوتنوّّ ثراء معرفيّّ نّْمِّ هتفسيرّ
ّ
الب بواقعه وتصله بتاريخه وتحيي فيه ط

، ورغم قناعة ا، لا مجرّد خطرات عابرة وكلام منمّقالقرآن وظيفيّّ مير الجمعي الإيجابي الذي يجعلضّّال

يخ
ّ

لبة المسلمين عن المكتوب،  نَّفسير المسموع أفضل مِّافع التّّبأنّ منمحمّد عبدَه  الش
ّ
ورغم عزوف الط

ّكتابة ما يسمعونه منه في مجلس درسه عكس ال
ّ
ما يسمعون منه  يكتبونّ الذين كانوا قبا ة الألبط

ّويراجعونه فيما يكتبون؛ 
َ
ّف محمّد اس على حضور دروسه بعدما أعلن أقبل النّّالقرآن الكريم وّ رَّس 

ّ(2)في تفسير القرآن الكريم. سيشرع هأنّ شيخ، بدجريدة المؤيّّمقاله: القرآن، في  الخبر فيرشيد رضا 

ع فسير في الأزهر فاقتنَّد رشيد رضا: "ولم أزل به حتى أقنعته بقراءة التّّل محمّّاقوفي هذا السّياق 

ه في منتصف م وانتهى من1899هـ/1317م سنة ة المحرّّثلاثة أشهر ونصف أي في غرّّ رس بعدوبدأ بالدّّ

َّّبه بم  بخ بح بج ئه ئمُّم عند تفسير قوله تعالى:1905ه/1323 م سنةالمحرّّ
ّ
 ساء[،]سورة الن

ّ ّ، سنين فقرأ زهاء خمسة أجزاء في ستِّ ّأكتب في أثناء إلقاء الدّّ وكنت 
ّ
ّرس مذك

 
 ما أراه أهمّّ هاعّ ودِّرات أ

ّ ما قاله، وأحفظ ما أكتب لأجل أنّْ
 
ّأ

َ
ضه، وأ ّبيِّ ّمد 

ّ
ّ، وقت الفراغره في ه بكل ما أتذك لِع  أوّّ وكنت 

ْ
ط

 
لا أ

ّ
 
ّعِّالأستاذ الإمام على ما أ ّد 

ّ
ّه للط

ّ
ّبع كل ما ر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه، فكان ربّّما تيس 

ّيّ 
ّ
ح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات، ولا أذكر أن ّه انتقد شيئا ممّّنقِّ

ّ
بع، بل كان ا لم يره قبل الط

ا قبل طبعه وهو الغالب، إمّّ هما أكتبّ  يقرأ كل ّ -رحمه الله تعالى-ولما كان ، معجبا بهراضيا بالمكتوب بل 

                        لم أكن كتبته عنه ا فهمته منه، وإنّْ، لم أكن أرى حرجا فيما أعزوه إليه ممّّا بعده وهو الأقلّّوإم ّ

ّ
ّ
ّإقراره إيّّ لأنّّ ،رسرات الدّّفي مذك

ّ
ّ دق العزو، وبعد أنّْة الفهم وصلد صحّّاه يؤك

ّ
ّتوف  اه الله تعالى صلرت 

ّ نَّأرى مِّ
ّ

ّالأمانة ألا
ّ

ّ، أو حفظته حفظا ه عنه ما كتبتّ  أعزو إليه إلا في حياته بتجريد تفسير  وقد بدأت 

ّ
ّ
ِّهِّتِّدَّالمنار وطبعه على حِّ نَّاني مِّالجزء الث

ّ
ّ فهو قد قرأ قبل طبع نصفه، يَّ، وتوف

 
تين، وقد ع منه مرّّبِّما ط

ّ ّشعورّ اشتد   تأليف تفسيرٍّّ ي بعد ذلك بأن 
 
بِعَة

َ
ّّ علي  وحدي ت  إيداعه ما تلق ّ مستقلٍّ

 
بِعَة

َ
ه عن هذا يتّ وت

روس الدّّ، وّ(3)لام"الله داود عليه السّّ إرث نبيِّّ نّْمِّ الوافرِّ صيبِّ، وذي النّّالبصيرةِّ العالم الكبير المشرقِّ

ّ المنارّ تفسيرفي  محمّد رشيد رضا التي كتبها
 
يخ كبير منه عن آراء ر في شطر عبِّّت

ّ
ّ( 4).همحمّد عبدَّالش

يخ محمّد عبدَه ودور محمّد رشيد رضا في كتابتها(5)ار طالبيعمّّ قال
ّ

 نّّإ: "عن دروس تفسير الش

ها ممّا لم تنطو عليه إلهام الله أجراه على قلب ذلك الإمام وعلى لسانه، وأنّّ نّْروس فيض مِّتلك الدّّ

                                                             
ّ.507ص، مرجع سابق: ه دراسة فقهية تأصليليةد عبدَّجار، فتاوى الإمام محمّّينظر: عبد الله مبروك النّّ (1)
 .766، ص1: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: جينظر (2)
ّينظر: محمّّ، و15ّو14، ص1ج، د رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيممحمّّ (3)

ّ
ّ.406ص ،2فسير والمفسرون، جهبي، التّّد السيد حسين الذ

ة المنارينظر: محمد بن رمضان رمضاني، آراء محمّد رشيد رضا في قضايا السنّة النبوية من  (4)
ّ
 .11ص، مرجع سابق: خلال مجل

جامعة في  كتوراه في الفلسفةالدم على 1971 سنةتحصّل بولاية خنشلة،  م1934، ولد سنة باحث أكاديمي جزائريّ عمار طالبي: (5)

، م1984سنة  قسنطينةب ير عبد القادر للعلوم الإسلاميةجامعة الأمل ارئيسعيّن ، كر بن العربي للفلسفة اليونانيةفي نقد أبي ب الجزائر

 م=2004سنة  علماء المسلمينلللاتحاد العالمي ل اسمؤسّّ اعضوّم، وكان 1990سنة  ورئيس قسم الفلسفة بجامعة قطروعمل أستاذا 
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ّيقيّض الله محمّّ ولو لم، حنايا عالم ولا صحائف كتاب
ّ
ه د رشيد رضا لهذا العمل الجليل لضاع كل

ّ ولكنّّ
 
نهج نهجه بعد موته وسار على  في أدائها، ثمّّ روس وسدّد قلمهقه لحفظ معاني تلك الدّّالله وف

ّ  (1)مة المعروفة بتفسير المنار".ة تلك الأسفار القيِّّشعاع هديه في تفسير كلام الله فأبقى لهذه الأمّّ

يخ محمّد عبدَّأسهم قد ل
ّ

المتدبّرة  تهقراء نّْمِّ طمستنبَّ تها، وهوّنهضوّصللا  مصر إه في تفسير الش

ّوّللقرآن الكريم،  غير الحقائق الغائبة عن أذهان النّاس بطريقة  نَّكثير مِّال أوضحتِّ فسيرّتّّفي ال هدروس 

الأستاذ  لا مدافعبلا منازع وفارس الحلبة ب هضةالبشير الإبراهيمي: "جاء إمام النّّعنها قال مسبوقة، 

سبقه ولم يقع  نّْالتي حام حولها مَّ عن حقائقه فجلا بدروسه في تفسير كتاب الله ،هد عبدَّالإمام محمّّ

ّعليها، وكانت تلك الدّّ ّ روس آية على أن 
َ
ر  إلا بلسان فَس  ، (2)مان"ن لسان العرب ولسان الزّّيّْالقرآن لا ي 

يخ محمّد عبدَه وتفسيره قدّم شهادوّ
ّ

 ه أبلغ ّد عبدَّرين بلا منازع محمّّ"إمام المفسّّ فقال أيضا:ته عن الش

ّ نّْمَّ
 
، في الأكوان وبين آياته في التّفسير بيانا لهديه وفهما لأسراره وتوفيقا بين آيات الله في القرآن متكل

ّعلم التّّ دَّجِّفبوجود هذا الإمام وّ 
َ
 أنه لم يكتبه بقلمه كما بيّ  م ّفسير وت

ّ
ولو  ،نه بلسانهولم ينقصه إلا

ه مات دون ذلك، فخلفه ترجمان فعل لأبقى للمسلمين تفسيرا لا للقرآن بل لمعجزات القرآن، ولكنّّ

ن آراء الإمام فيه".في التّّ د رشيد رضا فكتبأفكاره ومستودع أسراره محمّّ تَبَ ودَو 
َ
ّ(3)فسير ما ك

ّوّ
ّ

 تجُّٱتعالى: قوله نّْمِّ شيخهتفسير د رشيد رضا كمل محمّّأ هد عبدَّيخ محمّّبعد وفاة الش
َّّ  لخ جم  جح ثم ته تمتخ تح

ّ
 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج  ُّتعالى: هإلى قول ساء[]سورة الن

ّ  (4)لقرآن الكريم.اتفسير  تم ّيّ م قبل أنْ 1935سنة هو الآخر توفاه الله لي]سورة يوسف[، َّ  يه يم

يخ محمّد عبدَه في إلقاء دروس تفسير القرآن الكريم 
ّ

ّدّّم الأزهر بالجامعلقد توسّع الش
َ
ّ ة  ستِّ

ّ(5)وتونس أيضا. الجزائروّبيروت  منه، كما ألقاه في مساجد أجزاء خمسة نّْمِّ يقرب ما فيه قرأ سنوات،

 تفسير جزء عــــــــــــم   -2

يخ محمّّ ىألق
ّ

لاب أثناء إقامته يفست هد عبدَّالش
ّ
في فترة بيروت بر جزء عمّ محاضرات على الط

الجمعية مدارس  تلاميذل دروساقدّمه وّ ،م1905ها سنة عندما زارّ لجزائرّم وفي ا1885منفاه سنة 

كتب هذا التّفسير  في بعض أسفاره الصّيفية إلى أوروبا وأتمّه في صليف  ، كماالخيرية الإسلامية بمصر

م في سويسرا، قال  عنه محمّد رشيد رضا: "وهو تفسير أشهر مِنْ نار على علم، وقد كان رواجه 1903

                                                                                                                                                                                              

ّ نّْمِّ، م2006منذ سنة نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين =وّ
ّ
ابن ، اصلطلاحات الفلاسفة، مدخل إلى عالم الفلسفة ه:فاتمؤل

ق كتاب: ، ديس حياته وآثارهبا ياسية ظرية السّّالنّّ ه:أبـحاثومِنْ ، ن الثعالبي الجزائريّاحمالجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرّّحق 

ّ، تأثير الفلسفة الإسلامية في الفلسفة الغربية ،عند ابن رشد
ّ
ينظر: موقع ، أصلول الفقه وفلسفة القانون المعاصلرة، قافةمفهوم الث

ّ.12:30م، في الساعة: 2021 04: م، تاريخ الزيارة13/09/2017، تاريخ الإضافة: dz.net-https://shamelaالجزائرية الشاملة: المكتبة 
ّ. 104، ص2جمرجع سابق: عبد الحميد بن باديس، آثار ابن باديس،  (1)
 .327، ص1جمرجع سابق: د البشر الإبراهيمي، محمّّ د البشير الإبراهيمي، آثار الإماممحمّّ (2)
 .252، ص2ج المرجع نفسه: (3)
ّ.334ص ،12جمرجع سابق: د رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، ينظر: محمّّ (4)
ّ.408 ، ص2مرجع سابق: ج ،والمفسرون التفسير، السيد حسين الذهبيد محمّّينظر:  (5)

https://shamela-dz.net/
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زّع منه عدّة ألوف في عدّة شهور، أكثر مِنْ رواج سائر كتب ه قد و 
ّ
ها، حتّى أن

ّ
ه على شدّة الرّغبة فيها كل

عهد له نظير في المطبوعات العربية". ّ(1)وهذا ش يء لم ي 
ف هذا التفسير ليّ 

ّ
في مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية ويكون مرجعا لأساتذتها لتفهيم  سَّرّ دَّأل

دلائل التّوحيد والعبر والعظات مشرقا  نّْكون ما في تلك السّور مِّالتّلاميذ معاني ما يحفظون منه، ولي

ليمة في نفوسهم، وعاملا للإصللا  في أعمالهم وأخلاقهم، وكذلك لإرشاد المسلمين إلى للعقائد السّّ

ّ(2)الإعراب. الخلاف وكثرة وجوه نَّالاهتداء بالقرآن الكريم، لذلك جعل عباراته سهلة وخالية مِّ

ّ
ّ

أعضاء الجمعية الخيرية  نّْهني بعض إخواني مِّيخ محمّد عبدَه: "فقد نبّ وفي هذا قال الش

يْ عمّ وتبارك الذي بيده الملك ليكون مرجعا للأساتذة لمدارس 
َ
زْأ الإسلامية إلى أنْ أكتب تفسيرا لج 

ّ نَّالجمعية لتفهيم التلاميذ معاني ما يحفظون مِّ ّ الجزء...وكنت  ن حين إلى حي نّْأوقات الفراغ مِّ أطلب 

ّ ما كنت 
ّ
ّأجدها حتّى يسّر لي الله السّّ وقل إلى تتميمه في تلك البلاد...وقد  فر إلى البلاد الغربية...وقد وفقت 

الخلاف وكثرة الوجوه في الإعراب"، وفرغ منه  نَّناول خالية مِّبذلت جهدي في أنْ تكون العبارة سهلة التّّ

ّ(3)م في مدينة جنيف بسويسرا.1903أغسطس أوت  23يوم الأحد 

 رـــــــــــتفسير سورة العص -3

يخ محمّد عبدَه سورة العصر في عدّة دروس بالأزهر، ثمّ فسّرها في الجزائر
ّ

مختصرة،  فسّر الش

ّ تنشرّوّ
ّ
"وقد كتبنا تفسيرا لهذه السّورة  في تفسير جزء عمّ عن سورة العصر: كتبة المنار، وّفي مجل

ريفة، وهو ما كنّا ألقيناه درسا في مدينة 
ّ

م، وفيه 1903ه/1321الجزائر في شهر جمادى الأولى سنة الش

ّ(4)تفصيل لما أجملناه في هذا التّفسير المختصر، فهو فيما أعلم غير مسبوق بنظير".

ا 
ّ
على علماء مدينة الجزائر  سورة العصر تفسيرا مطوّلا في شكل محاضرات ودروسى ألقولم

ّقال: م 1903سنة  ووجهائها ن يّْعن ساعتَّ لا يقل ّ درس ام، وكلّّفي سبعة أيّّ تفسير سورة العصر "قرأت 

ّ
ّ

سْر إلا
 
نت فيها وجه كون نوع الإنسان في خ وما المراد  استثنى الله تعالى، نِّ مَّأو ساعة ونصف، بي 

مِع لكان رسالة حسنةبر، ممّّواص ي بالصّّواص ي بالحق والتّّبالتّّ ّ(5)ورة".في تفسير السّّ ا لو ج 

 مــــــــــريمنهجه في تفسير القرآن الك -4

ّ
ّ

ه ومريديه في مصر ولبنان والجزائر وتونس، وألقاه تبيخ محمّد عبدَه تفسيره دروسا لطلقدّم الش

يْنِ لإيجازه وسهولة مفرداته وبساطة عباراته، مِّ
َ
ل

َ
وبعد وفاته نْ حافظته شفويا مستعينا بتفسير الجَلا

ّ
ّ
ّه أمّته في دينها وتربيتها على الخير والصّلا .ة المنار لتفقيكتبها تلميذه محمّد رشيد رضا ونشرها في مجل

                                                             
ّ.788، ص1ر سابق: جمصد محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ، (1)
هبي، التفسير والمفسرون، محمّّينظر:  (2)

ّ
ّ.405ص ،2جمرجع سابق: د السيد حسين الذ

ّ.187و1م، ص1923، سنة 3عبدَه، تفسير القرآن الكريم جزء عمّ، منتدى العقلانيين العرب، مطبعة مصر،   د محمّّينظر:  (3)
ّ.788، ص1سابق: جمحمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، المصدر ال (4)
، وينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، المصدر السابق: 13، ص1جمرجع سابق: د رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، محمّّ (5)

هبي، التفسير والمفسرون، محمّّ، وينظر: 766، ص1ج
ّ
ّ.405ص ،2جالمرجع السابق: د السيد حسين الذ
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يخ عبد الحليم محمود: "فقد كان تفسيره للقرآن طرازا جديدا مِنَ التّفسير تَّ
ّ

 هافتَّقال الش

ّ ، وقد سار(1)النّاس على قراءته في أنحاء مصر وفي أنحاء العالم الإسلامي"
َ
ن، يّْن أساسيتَّيّْفيه على قاعدت

انية: ت ابقةالسّّ سيرفاتّّالعدم تقليد الأولى: 
ّ
ّ(2).المجتمع مبما يلائ هرّيفسفي طريقة التّفسير، والث

 اةـــــــــــشمول القرآن الكريم لشؤون الحيإبراز  -أ(

يخ محمّد عبدَه في تفسيره بأنّ القرآن الكريم 
ّ

ماضيها وحاضرها  لحياةا ةزمنلّأمل اشبيّن الش

ه، بعظ تّّتر وّبِّتَّعّْلتَّ هيلإحاجة بالبشرية أنّ ، وّاداثهومواكب لأح ،لح لكلّ زمان ومكانا، وصلومستقبلها

ى الله حفظه فقال قد فحريف والتّبديل، منزّها عن التّّ ،انيا باق على أصللهه كتابا ربّّنلكوّ
ّ
 ليٱُّٱتعالى:تول

ه معصوم مِنَ الباطل لقوله تعالى:]سورة الحجر[، َّ  نى نن نم نز نر مم ما
ّ
 لم كي كى كم ُّٱوأن

ه لا يمكن الإتيان بمثله، لقوله [،فصّلترة ]سوَّّ ىٰ ني نى نن نم نزنر  مم ما لي لى
ّ
 نخ  نح ُّتعالى: وأن

  ]سورة الإسراء[.َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم

وسّع والاختصار بحسب المقام -ب(
ّ
 الـــــــــــوالح الت

يخ محمّد عبدَه درّ
ّ

في  سه في التّفسير على التّوسّع فيما قصّر فيه المفسّرون، والاختصارّوّأقام الش

ف على فهمها الآيات معتمدا على مباحث الألفاظ والإعراب والمباحث البلاغية وفي الرّّ
ّ
وايات التي لا تتوق

ّ
َ

ّعبارة تفسير الجلا
َ
م في الآية أو الآيات يّْل

ّ
ن لإيجازه، فيقرأ عبارته وينتقد ما يستوجب النّقد، ثمّ يتكل

 غريب وجه له عرض إذامستخدما عقله، وّ حفالمص يف يقرأ، وّ(3)عبرةلة في معنى واحد ممّا فيه المنزّّ

ّ يف غريبة كلمة أو الإعراب نَّمِّ
ّ
ّ: "قالوفي هذا  ،فسيرالتّّ كتب بعض إلى رجع غةالل

ّ
 عندما أطالع لا ينإن

ّ يف غريبة كلمة أو الإعراب، يف غريب وجه هناك كان إذا تفسير كتاب حأتصفّّ ربما ينلكنّّ أقرأ،
ّ
ّ(4)."غةالل

ّفنصوص القرآن أخضع حوادث عصره لكما 
ّ

ّحمل الش
ّ

 على اعتبار أنّ القرآن بيهبيه على الش

ّوّم يّ لوّ المعنى المقصود إلىنصرف وكان ي وحدة متماسكة،
ّ
ا كانت غويةغل في المعاني الل

ّ
 القرآن آيات، ولم

في  ضوّخية، ولا يالقطع وصصالنّّ عند قف، وي(5)في حدود ضيّقة احصر معانيهلم يعامّة وشاملة 

رو  ولا يّ ، الإسرائيليات
ّ

ّ(6).الجزئيات عن بالبحث يكلفنا لم تعالى الله أنّّ لاعتقادهسهب في الش

حرّر م   -ت(
ّ
جديد والت

ّ
قلي نَ الت

ّ
 دـــــالت

بع في تفسيره 
ّ
 جاءوّابقين، السّّ أقوال العلماء ىقليد، ولم يجمد علالتّّ وعدم جديدالتّّمنهج ات

 في اتوسّعوّالذين م ولّا ،والاسترشاد به القرآنهم فالقرآن هو مقصد ، فهو يرى بأنّ مهل ةخالفمبأفكار 

: قائلا انتقدهم، وّ(7)القرآن نَّالحقيقي المقصود مِّ ىعنالم غفلواوأ والخلافات الفقهيةعراب الّإوّالمعاني 

                                                             
دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية،  -رؤية من الداخل-سلمون أحداث صلنعت التاريخ عبد الحليم محمود، الإخوان الم (1)

ّ.245، ص1م، ج1994،  5 مصر، 
ّ.68و67صمرجع سابق: هضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، صللا  زكي أحمد، أعلام النّّينظر:  (2)
ّ.768، ص1م، مصدر سابق: جينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإما (3)
ّ.14، ص1جمصدر سابق:  ،رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيمد محمّّ (4)
ّ.133ص، مرجع سابق: ينظر: أنور الجندي، اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار (5)
ّ.411، ص2مرجع سابق: ج ،والمفسرون التفسير، السيد حسين الذهبيد محمّّينظر:  (6)
ّ.407ص ،2جمرجع سابق:  ،والمفسرون التفسير، سيد حسين الذهبيالد محمّّينظر:  (7)
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ّ فهموه، وما اسالنّّ أقوال عن القيامة يوم يسألنا لا تعالى الله إنّّ"
ّ
 أنزله يالذ كتابه عن يسألنا ماوإن

ة وعن ايتنا،وهد لإرشادنا ن  زّلِّ ما لنا بي ن يالذ نانبيِّّ س 
 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ:إلينا ن

ّبَّ هل يسألنا[، حلالنّّسورة ]َّ ٍّ  ٌّ ىٰ
 
ّل

َ
ّتّْغ

 
م؟ ما رتمتدبّّ هل سالة؟الرّّ مك ت 

ْ
غ ِ

ّ
ل ّقَّعَّ هل ب 

ْ
 ما مّْتّ ل

هيتم عنه مِّ به وما ن 
 
ّمِّعَّ وهل رتم؟أ

ْ
ّ ،يّّبالنّّ يِّدّْهَّبِّ واهتديتم القرآن، بإرشاد متّ ل

ّ
ته بعتموات

 
ن ّ(1)".س 

يخ منهجكان لقد 
ّ

سما في مرحلةالقرآن الكريم  في تفسيرّ جريئا الش
ّ
وثورة قليد بالجمود والتّّ تت

ريعةبلم اع نّْمِّالتّفسير صلادرا  حتّى ولو كان ،على كلّ جديدالجامدين خ الأزهر وّشي
ّ

يخ محمّد اك الش
ّ

لش

ّجمود.ال التّميّع و بعيدا عن الإسلام حكاملّأتّمكين التطوير الفكر الإسلامي، وّ علىعمل الذي ه، عبدَّ

ظريات العلمية والحضارة الغربيتحكي -ث(
ّ
 ةــــــم العقل ومعايشة الواقع والانفتاح على الن

يخ محمّد عبدَه القرآن الكريم بمنهج ملائم لرو  عصره، وّ فسّر
ّ

بينه وبين  قفيالتّوّ لّحاوّالش

في معاني المفردات والاسترسال في  بحثالعن السّرد والإيغال في د نّظريات العلمية الحديثة، وابتعال

ّبه سلك ، كما (2)شر  العبارات المسجوعة
َ
بالإضافة إلى عمله آياته،  كثير منّْالفي  العقلِّ تحكيمِّ طريقة

ريعة التّوفيق بين على 
ّ

ة قاوموذكاء في م حكمةب هوتوظيف ،(3)وبين الحضارة الغربية يةالإسلامالش

ّأفكاره التّّ ةدافعمي وّبريطانال رّستعماالّا  حوصحّّ ،العرب ونّغريبيّّالتّّوّ ونّج لها المستشرقغريبية التي رو 

ّ
ّ

بهات، الأخطاء الش
ّ

ّ(4)همّة.مِنَ القضايا الم كثيرّالآرائه الجريئة في عن  هتفسيرّبعلن وأائعة وردّ على الش

جدّاته، واستخلاص العبر رات الزّمان ومستواجتهد في إسقا  تفسيره على الواقع ومواكبة متغيّّ

ربوية والسّياسية والاج
ّ
تماعية والأدبية والعظات منه، وعالج جميع مجالات الحياة الدّينية والت

استطاع أنْ يجذب إلى دروسه علماء الأزهر وأساتذة المدارس ورجال القضاء والوجهاء والبلاغية، وّ

ّ(5)وا مكانا للجلوس فاستمعوا إليه وقوفا.لم يجدة، حتّى اكتظت أروقة الأزهر بهم حتّى ورجال الحكوم

 لالـــــإلى الخير وإبعادهم عن الضّ  همتوجيهالإسلامية على القرآن و  الأمّةأبناء تربية  -ج(

يخ محمّد عبدَّ
ّ

دعا المسلمين إلى وّالقرآن وآدابه، رو   ته علىأمّّأبناء  ةه في تفسيره تربيسلك الش

دينٍّ كتاب  وا أنّ القرآنفهمي حتّىع، دون توسّّه أساليبوّه ظر في معانيالنّّوّ ،فيه استخدام عقولهم

ّوّ منه،  همبقرّّيوجل لعظمة الله عزّّب همفعرّّي، وّفي الدّارين إلى ما فيه سعادتهم هميرشدجاء ل ،هدايةٍّ

ّ همسوّنف صرفيوّ
ّ

، وفي تفسيره دعاهم إلى الرّجوع إلى أصلول الإسلام (6)إلى الخير همدفعيوّ رعن الش
ا في تفسيره يشر  واقعهم ويبيّن أسبابه، ه عواطفهم ويحرّك مشاعرهم، وكان عمليّّحيى بومبادئه، ليّ 

                                                             
ّ.23و22، ص1جمصدر سابق:  ،رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيمد محمّّ (1)
ّ.404ينظر: عبد المتعال الصعيدي، المجدّدون في الإسلام، مرجع سابق: ص (2)
ّ.267صمرجع سابق: صر الرّاهن، ينظر: عبد المجيد عبد السلام المحتسب، اتّجاهات التّفسير في الع (3)
ّ.131ص، مرجع سابق: ينظر: أنور الجندي، اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار (4)
ّ.769، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (5)
: المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، موقع، 190-180فارس علي العامر، دروس في القرآن وعلومه ومناهج المفسرين، ص :ينظر (6)
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انيالفصل ال
ّ
يخ محمّد عبدَه             ث

ّ
ربوي عند الش

ّ
انــي: وسائل الإصلاح الت

ّ
 المبحث الث

269 
 

 بأنفسهم إلى العالم الرّوحانيّّ وَّم ّسّْويدعوهم للعمل بمبادئ الإسلام حتّى يسعدوا على الدّوام، ويَّ

شفّع بأهل القبورّالعلويّّ
ّ
ركيات كالت

ّ
ّ(1)يرهم.والأولياء وغ ، منزّها الله عمّا شاب عقيدتهم مِنَ الش

 ةــــــــــوالأخلاقي الاجتماعية ة القضايامعالج -ح(

يخ محمّد عبدَه في تفسيره ا
ّ

 ،أخطارها وعللها رّصلوّّوّ ،والأخلاقية الاجتماعية لأمراضعالج الش

 سورة]َّنيهج نى ُّٱ:تعالى قولهعند تفسيره لف منها، خلصوالتّّ علاجها لائوس إلى النّاس رشدأوّ

ّمَّ برالصّّ، ذكر بأنّ [العصر
َ
ك

َ
ّ عليه، وّالحقّّ سبيل يف قّّاشالم احتمال ريسّّي ةل

ّ
 ق،خلّاالّأ كمال فيتوق

ّ في برّالصّّ ضعف وإذا
 
ّعّ ضَّ تهفقدأو  ةمّّالأ

َ
 عند العلم نقص أنّّ وجدوّ  ها،تقوّّ وذهبتّْ ءيش  كلّّ فيها ف

 دعوة ةمشقّّ على همصلبرّ، وعدم قليدالتّّوالكسل وّ موّنّّركونهم للوّ ،همصلبرّ ضعف هسبب المسلمين

ّ والتّعليم، فإذا علمالتّّ لىإ اسالنّّ
َ

ّلا
َ
 إلى وتوجّهوا ةسارّالدّّ واتركم، وّتهوّبي يف واقبعأو مشقّة  معارضة اوّْق

ّرَّحِّ ّله أربح هاا منهم أنّّظنّ  أخرىّ فٍّ
َ
نفق ولا ،بماله البخيل يبخل، وذكر بأنّ الجهل مّْهّ مّ عَّم ف  وجوهفي  هي 

ته، وطنه بذلك يفيؤذ ،رِّّالبِّ
 
مّّ ومهق يأكل الفقر ويترك ومِل

 
ّفال بر،الصّّ ضعف ؛ وهذا مرجعه إلىتهوأ

ّ
 ةعل

ّ(2)منه. حياتها تستمدّّ الفضائل جميع، وّفقده أو برالصّّ ضعف مرجعها ذائلالرّّ جميعل الأولى

 ةــــــــحيحالصّ  الأحاديث لبعض إنكاره -(خ
روي حاديثمحمّد عبدَه الّأالشيخ  ردّ 

َ
وجوب  وذكرّ الأعصم، نب لبيد سحره يبالنّّ أنّّ التي ت

ثبته بما الاعتقاد يجب تواترم القرآن أنّّب عتقادالّا نفيه، بما الاعتقاد وعدم ي  ّ ىنفف ي   النّبيّّ عن حرَّالسِّ

 مسحورّ ليس فهو هذا، زعمهم على خهمووبّّ أعدائه المشركين، إلى سحره بإثبات القولّ نسبوّ ،

 عقلهي ف حرالسّّ تأثير نّْمِّ  يبالنّّ وعصمة العقائد، يف به يؤخذ آحاد هوف الحديث اوأمّّ، قطعا

ّ عنه نفيها يف يؤخذ لا العقائد نَّمِّ عقيدة
ّ

ّ الآحاد حديثوّ ،الظنّّب لا باليقين إلا
ّ
 عند الظنّّ يحصل ماإن

ّ مَنّْ ّ له قامت مَنّْ اأمّّ عنده، صح 
ّ
ّ على ةالأدل

ّ
ة، عليه به تقوم فلا صحيح غير هأن ج  ّ أخذف ح   بنصِّ

ّلكونه يرى بأ العقل، وبدليل الكتاب
ّ
ّ يظن أنّْ عليه جاز عقله يف  يبالنّّ خولط إذا هن

ّ
غ هأن

 
 شيئا بَل

غه، لم وهو ِ
ّ
بَل يخ محمّد عبدَه هردّّ يالذ الحديث هذاوّ عليه، ينزلّ لم وهوش يء  عليه نزلّ أو ي 

ّ
 رواه الش

 لبدنا صيبت يالت الأمراض نَّمِّ كان  هباأصل يالذ حرالسّّف ة،بوّّالنّّ بمقام ل ّخِّيّ  لا وغيره يّالبخارّ

ِّ ولا
ّ
ّ" يسمونه حرالسّّ نَّمِّ  نوع هو  يببالنّّ لبيد فعله ماوّ العقل، على رتؤث

 
 إليه ليخيّّ فكان، "رباطا

فِىَّ يالذ حرالسّّ اأمّّ، ذلك عن عجز بحاجته هَم ّ ما فإذا نسائه، إحدى إتيان على قدرة عنده أنّّ
 
 عنه ن

ّ(3).بوةالنّّ بمقام مخلّّ وهو الجنونّهو ف 

 ال -(د
ّ
 ةــــــــالحقائق الغيبيبعض ل يّ ادّ المأويل ت

ّ
َ
لَّأ يخ محمّد عبدَّ و 

ّ
را بالنّهضة العلمية الأوروبّّه الش

ّ
معنى ية، ففسّر بعض الحقائق الغيبية متأث

ّالق ّبالملائكة 
ّ
، (4)همتبلغهم خاطب قنعهم، وحتّى يلوجودها ننكريالميين لمادّّل ب معناهاقرّّيبيعية لوى الط

                                                             
 .254مرجع سابق: صسعيد زايد، الإمام محمّد عبدَه المصلح والمجدّد، ينظر:  (1)
ّ.414و413، ص2مرجع سابق: ج ،والمفسرون التفسير، السيد حسين الذهبيد محمّّينظر:  (2)
ّ.422-420، ص2ج ينظر: المرجع نفسه: (3)
 .78و77صمرجع سابق:  ،ينظر: غازي التوبة، الفكر الإسلامي المعاصلر (4)
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 بنظام قائم رأم كلّّ[ بأنّ البقرة سورة]َّ تخ ئم  ئخ ئح ئج ييُّفذكر في تفسير قوله تعالى:

وّ مخصوص
 
، الله اهمّّسَّ يةإله رو  قوامهف إلهية حكمةب جدأ

 
كا

َ
ّ يف يبال لم ومَنّْ مَل

ّ
 وقيفبالتّّ سميةالت

ّ ّ وىّالق ّي المعان هذه ييسمِّ
ّ
ودع وأنّ ما بيعية،الط

 
 دركن رو  لا وه ،وفكرا ةقوّّ يهونسمّّ أنفسنا يف أ

ّ اللهّ  يهيسمّّ حقيقتها
 
ا
َ
ك

َ
ّيّ  أو مل ّف ،ملائكة أسبابه يسمِّ

ّ
ّ اس،النّّ على فيها حَجْرَّ لا سميةالت

َ
ّوّْومِنْ باب أ

َ
ى لا ل

ّوَّ، (1)الله علىحجر 
َ
ّوّ أ

 
جود وامتناع إبليس عن السّّ ،وى الأرض للإنسانل سجود الملائكة لآدم بتسخير ق

ّهو القوّّ ة إغراء الشرّ، ومعنى إبليسله بقوّّ
ّ
ّ، (2)وتصدّ عن عمل الحقّّباع ة التي تعارض ات

َ
الجنّ  لَّوّ وأ

رىّة التي الخفيّّالحيّة نّ الأجسام وذكر بأ كروباتيبالم
 
تسمّى في هذا التي وّ ظارات المكبرةالنّّواسطة ب ت

ّعِّ االجنّ، وقد ثبت أنّه نَّنوع مِّ هي كروباتيالمبالعصر 
َ
اثاتبالنّّ المراد، وذكر بأنّ (3)لأكثر الأمراض ل ّل في  ف 

 أنّْ أرادوا إذا الذين حرةالسّّب ههمشبّّ، فامونّمّّالنّّ هم ]سورة الفلق[َّ ئي ئى  ئن ئمٱُّ:قوله تعالى

ّ
 
وها، فيها نفثوا ثم ّ قدةعّ  عقدوا ،وزوجه المرء بين ةالمحبّّ عقدة وايحل

 
 لعقدفسخا  ذلك ليكونّ وحَل

ّ هالأنّّ حر،السّّ تشبه ميمةوالنّّة، وجيالزّّ
 
لّحَّت دِيقَّة حبّّالم وِّ ّ(4).داوةع إلىن يّْبين الص 

يخ محمّد عبدَه في مثل هذه الجزئيات بهذه التّأويلات، لم يقرّه عليها الكثير مِنْ وّ
ّ

ل الش عندما فص 

ه
ّ
 طرفالتّّ درجة إلىه في عتوسّّوّ ،الكريم لقرآنا تفسيرّ يف لعقله يةالحرّّ كامل أعطى علماء المسلمين، لأن

ت، وبدا (5)آرائه يف والغلوّّ أفكاره يف
ّ
ّ نّْمِّه واضحا تفل

ّ
غة العربية، ضوابط الفهم التي تقتضيها قواعد الل

ريعة
ّ

يات الش
ّ
التي نحا فيها منحى  وفتاويه هتفسيرّفي  الإسلامية التي كانت معهودة في هذه العلوم وكل

طط العقلي، وكذا مساعيه
ّ

ّ( 6)حتّى يطابق المبادئ والقيم الغربية. الحثيثة في تفسيره للقرآن الش

ه حاول التّوفيق بين الآيات القرآنية المقروءة والآيات وخلاصلة منهجه في تفسير 
ّ
القرآن الكريم أن

م العقل، وخاطب العواطف ليستوعب جميع شرائح المجتمع، ويساير قضايا 
 
الكونية المنظورة، وحَك

ا، وأخضعها يّّعصره، وينفتح على إنجازات الحضارة الغربية، ففسّر بعض الأمور الغيبية تفسيرا مادّّ

، فلم يوافقه أكثر العلماء المسلمين، لأنّ تأويلاته لتلك تّى يفهم النّاس مراد الله تعالىلحديث، حللعلم ا

ّ
ّ
ه حمّل نصوص القرآن الكريم الظنّية ما لم تحتمل القضايا تجاوزت قواعد الل

ّ
غة العربية، ولأن

ّلحديثة.لمحاولته التّوفيق بينها وبين اكتشافات الحضارة الغربية والنّظريات العلمية ا

فاته 
ّ
 انـــــــــوالأدي في العقيدةثانيا: مؤل

وحي  -1
ّ
 دــــــــــــــــــرسالة الت

يخ محمّد عبدَه على تدريس التّفسير وّ
ّ

، بل تعدّاه إلى الكتابة في التّأليف فيهلم يقتصر الش

ّ.في مصرو بيروته باق بتدريسه والكتابة فيه في منفالعقيدة والتّوحيد الذي كان له فضل السّب

                                                             
ّ.418، ص2ج ،والمفسرون التفسير، السيد حسين الذهبيد محمّّ، وينظر: 223، ص1ج ر،رشيد رضا، تفسير المناد محمّّينظر:  (1)
ّ.79و78ص، مرجع سابق: ينظر: غازي التوبة، الفكر الإسلامي المعاصلر، و224ّ، ص1ج ر،رشيد رضا، تفسير المناد محمّّينظر:  (2)
ّ.81، ص3جالمصدر السابق:  ر،رشيد رضا، تفسير المناد محمّّينظر:  (3)
ّ.420، ص2ج ،والمفسرون التفسير، السيد حسين الذهبيد محمّّ، وينظر: 87ص ،ينظر: غازي التوبة، الفكر الإسلامي المعاصلر (4)
ّ.417، ص2ج ر: المرجع نفسه:ينظ (5)
ّ.170وص165، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (6)
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ربوي الهادئ1885بعودته مِنْ باريس إلى بيروت سنة 
ّ
ف  م مال إلى الإصللا  الت

ّ
واستقرّ عليه، فأل

رسالة التّوحيد التي رسم فيها منهجا جديدا للفكر العقدي
عِيّ لتدريس مادّّ(1) ة التّوحيد ، وذلك بعدما د 

ّ
ّ

طوارهم فيها مِنْ مختصرات أو بها ما يناسب حالهم بحسب أبالمدرسة السّلطانية، فأملى على طلا

ا دخل مصر ودرّس التّوحيد في الأزهر، طلب نسخة مِنْ أماليه مِّمتوسّّ
ّ
لات، ولم طو  نْ أخيه طات أو م 

ه سلك في تأليفها في العقائد 
ّ
حمّوده بك عبدَه الذي كان يَدْر س عنده في المدرسة في بيروت، فذكر بأن

ف وا
َ
ل
َ
بتعد عن الخلافات المذهبية، وجعل منها أساسا لدروسه، مسلك السّلف ولم يَعِبْ آراء الخ

نا نلزم ما التزمنا في بيان المعتقد بعدما أدخل عليها بعض التّعديلات مبيّنا غرضه منها قائلا: "ولكنّّ

رق مِنْ غير ما مالَ إليه المخالف، أو استقام عليه المرافق"
ّ
هاب إليه مِنْ أقرب الط

ّ
فها لتكون (2)والذ

 
، فأل

ّ(3)با مدرسيا مقرّرا على طلبة المدرسة السّلطانية ببيروت، ولطلبة الأزهر عند عودته إلى مصر.كتا

وقد بالغ تلميذه محمّد رشيد رضا في الإشادة برسالة التّوحيد وبيان مكانتها وقيمتها العلمية                       

لقول المشهور: "لم يَنسج ناسج على قائلا: "وما أدراك ما رسالة التّوحيد؟ هي التي يصدق عليها ا

عدّ معجزة مِنْ معجزات النّبي
 
سمح قريحة بمثالها"، وهي التي يصحّ أنْ ت

َ
على  ظهرتّْ منوالها، ولم ت

جعل مادّة الدّعوة إلى هذا الدّين، ويعمّ 
 
يد الأستاذ الإمام، وآية مِنْ آيات الإسلام، وهي التي ينبغي أنْ ت

، ثمّ دعا إلى الاعتماد عليها في الدّعوة إلى الإسلام بقوله: "هي الكتاب الوحيد (4)تلقينها على المسلمين"

ّ(5)الذي يصلح في هذا العصر للاعتماد عليه في الدّعوة إلى الإسلام".

، والعقائد ر عقولهم وتجديد دينهم في الأصلولّتصحيح عقيدة المسلمين وتحريلورسالته  ضعوّ

 ورسالة الإسلام، بي محمّد النّّ -2صلفات الله تعالى وأفعاله،  -1في خمس نقا  وهي: ها محاورّجمع 

ّوّالعقائد والأصلول الإسلامية  -4 ،سول لرّّاالقرآن الكريم معجزة  -3
 
إلى وّ محمّد  إلى هي رسالة

عن  بأسلوب بعيد علم التّوحيد تناولّ هافيوّ، والإنسان ومكانته وأفعاله -5إلى الإنسانية جمعاء، وّته أمّّ

ّ المحسّنات
ّ
ربط فيها بين العقائد وّا عميقا، منها زادا فكريّّ نّحتّى يستفيد منها القرّاء ويجعلوّ فظيةالل

به حتّى يكون  والارتقاء في تحرير رو  الإنسان وعقله لألوهيةاليبيّن دور ن في حياة الإنسا ووظائفها

تدي بالعلم ليقض ي على انتصار الإسلام للعقل الذي يه أبرزَّكما رض، الّأفي  فخلّاستالّاانيا يقوم بربّّ

برّأ وّ ،وى الإنسانية الحقيقيةأفضل الق ّ لعقلوأبرز أنّ ا الاجتهاد والتّجديد، يحاربالتّقليد الذي 

ونزع بين الله والنّاس،  وسطاء وجعلوا أنفسهم ،رفةحِّ الكهانة التي جعلها بعض المتديّنين نَّالإسلام مِّ

ودعا إلى ضرورة استثمار  وتقليبها والأخذ والردّ منها، ز النّظر فيهااجوّب ابقينأقوال السّّعن القداسة 

ّبها ض وّهلنّّلكنوز الأمّة 
ّ
 أنّ الإسلام أكرمَّ في رسالتهبيّن وّ ،المتقدّمة والتّفوّق عليهاحاق بالأمم وّوالل

ّ(6).في الدّارين عادةسّّال ية الإنسان ويجدق إنسانالفكر، فبهما تتحقّّوّاستقلال الإرادة بالإنسان 
                                                             

ّ.89، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (1)
ّ.14و13صمصدر سابق: ه، رسالة التوحيد، محمّد عبدَّ (2)
يخ الإمام الأعمال الكاملة ، ينظر: محمّد عمارة (3)

ّ
  .214، ص1ه، مصدر سابق: جد عبدَّمحمّّالش

ّ.779، ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (4)
يخ الإمام الأعمال الكاملة ، ، وينظر: محمّد عمارة783، ص1المصدر نفسه: ج (5)

ّ
ّ.229، ص1ج ه، المصدر السابق:د عبدَّمحمّّالش

ّ.11 -5صالمصدر السابق: وحيد، ه، رسالة التّّد عبدَّينظر: محمّّ (6)
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م كما
ّ
يتّفق  يجب أنّْالذي  الوثيقة بالوحي تهصلل ابيّنمكانته المرموقة مدور العقل وّعن  فيها  تكل

أنّ الدّين الإسلامي دين  "والذي علينا اعتقاده ل:اقتعالى ف عند الله نّْمع العقل، لأنّهما مصدرا هداية مِّ

أقوى أركانه، وما وراء  نّْقل مِّأشدّ أنواعه، والنّّ نّْمِّ في القواعد، العقل توحيد في العقائد، لا دين تفريق

ّ ّ ذلك فنزعات شياطين، أو شهوات سلاطين، والقرآن شاهد على كلٍّّ عليه في صلوابه  بعمله، قاضٍّ

ّ
َ
ّوخ
ْ
ِّ عقلّا له نّّلّألإنسان عن التّقليد انهى ، وّ"هِّطِّل

ّ
عن التّقليد  فقال: "ونهانا وهو منا  التّكليف ر بهيفك

ذلك واستتباعه لهدم  نّْما كانوا عليه مِّ يه آباؤهم وتبشيعبما حكى عن أحوال الأمم في الأخذ بما عل

ِّ
ّ
يأتي في الباطل، وكما  قال، فإنّ التّقليد كما يكون في الحقّّ نّْمَّ وحقّّ ي،معتقداتهم وإمحاء وجودهم المل

ّضَّفهو مِّ في النّافع يحصل في الضارّ، يكونّ
ّ
عّْل ّة ي 

َ
ل بحال الإنسان" رّ ذ  ىّرّي، فهو (1)فيها الحيوان ولا يَجْم 

كلاهما مصدر هداية يهدفان إلى وّآثار كمال الله المطلق،  نّْ، فهما مِّبينهما عارضلا تالوحي وّ بأنّ العقل

ّ
ّ
فاق بينهما،الاجب وّ لذا، هوجود ريق المستقيم للإنسان، وإلى تحديد غايةتحديد الط

ّ
بدا هناك  وإنّْ ت

ّل تحريف الوحي أو سوء استخدام الإنسان اختلاف بينهما فمنشؤه إمّا
َ
ّلعقل، وليس الم
َ
ّل ي ولا الموحِّ ك 

ّ  سول ّالرّّ غ  ِ
ّ
ا كان خطوة صحيحة في التّأصليل، قدّم فيها ، فأثمرت رسالة التّوحيد فهما عقديّّ(2)المبل

ّ يخ محمّد عبدّه أنموذجا عمليا لفهمٍّ
ّ

ّ(3)أصلولِيٍّّ في العقيدة. الش

ّ ونظرا للقيمة العلمية التي حظيتّْ
 
إلى عدّة لغات كالفرنسية  رجمتّْبها رسالة التّوحيد، فقد ت

تّْ
َ
عِل ، كما (4)وفي الجامعات الهندية الأخرىّ امِنَ الكتب المقرّرة في جامعة عليكرّ والأوردية والهندية، وج 

ام مثل نسيم 
ّ

كان لها وقع في نفوس العلماء المسلمين، وفي نفوس علماء النّصارى العرب مِنْ أهل الش

رتوني الكا
ّ

ا على رسالته التي بيّن فيها سماحة الإسلام وّْثوليكي، الذين أثنَّبك خلا  وسعيد الخوري الش

وائف
ّ
مفتي المالكية في تونس سالم بوحاجب في رسالة بعث بها  ، وأشاد بها(5)وسعيه في الإصللا  بين الط

يخ محمّد عبدَه قال له فيها: "تلك الرّسالة الغرّاء المهمّة التي هي الملاك الوحيد للحصول 
ّ

إلى الش

يعة تقريظا لرسالته قال (6)لة على ما يلزم استحضاره مِنْ علم التّوحيد"بسهوّ
ّ

، وكتب أحد أدباء الش

نان، وعن الإسلام  فيها: "أستاذ الكلّ ووحيد هذا العصر، فكم دافع عن الإيمان بلسان أمض ى مِنَ السِّ

 ا
َ
ة

ّ
هام، أوضحَ مع الإيجاز أدل  بين الفريقَّبأقلام أمض ى وقعا في الكفر مِنْ مريشات السِّ

َ
ف

 
ل
َ
ن يّْلتّوحيد، وأ

نْ تفتخر بمَنْ فيها مِنْ أفاضل العصر".
َ
بَع، فجدير بمصر أ

 
ت نْ ي 

َ
يعة والسنّة بما هو حريّ أ

ّ
ّ(7)الش

 وعليه يمكن اعتبارها مِنْ أمّهات كتب العقيدة الإسلامية، وأحد المصادر المهمّة في علم الكلام

لبة الجادّين.التي برهن فيها على ربانية الإسلام وّ
ّ
ّعالميته وسماحته التي خصّ بها العلماء والباحثين والط

ّ

                                                             
 .32صمصدر سابق: وحيد، ه، رسالة التّّد عبدَّمحمّّ (1)
 .139و138، مرجع سابق: صد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصللته بالاستعمار الغربيينظر: محمّّ (2)
ّ.164، ص3حضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: جينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود ال (3)
ّ.96مرجع سابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مسينظر: تشارلز آد (4)
ّ.781و780، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (5)
ّ.784، ص1ج المصدر نفسه: (6)
ّ.785، ص1ج المصدر نفسه: (7)
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صرانية مع العلم والمدنيالإسلا  -2
ّ
 ةـــــــم والن

ّال دّّيع يخزة أهم الآثار الفكرية المتميّّ نّْمِّ كتاب 
ّ

مقالات  ، وهو عبارة عن سلسلةهد عبدَّمحمّّ للش

ّم 1902سنة نشرها وّ هاكتب
ّ
ّعلى  اردّّ ة المنارفي مجل

ّ
ّالمفك

ّ
 أنّّ زعم الذينطون أفر   بنانير الماروني الل

بينما  ،يةلنّصرانا الذلك نهضت أوروبّّ الإسلام نَّمِّ الفلسفةأكثر تسامحا مع العلم وّصرانية كانت النّّ

ّ در الإسلام بالعلم والفلسفة فأصلابضاق صل
ّ
يخ ا ، فأجرىّف حضارة الإسلامالجمود والتخل

ّ
د محمّّلش

 .وأوضح أثرهما في العلم والمدنية ةينّصرانوال مالإسلّابين  مقابلة هعبدَّ

يخرشيد رضا محمّد استأذن  والكتاب جاء بعدما
ّ

في كتاب مقالاته  جمعأنْ يه د عبدَّمحمّّ مِنَ الش

ّ هفوافق، صرانية مع العلم والمدنيةالإسلام والنّّ: عنوانب
 
ته، وكان تين في حيابع الكتاب مرّّعلى ذلك، وط

ّ إرشادهمإيقاظ المسلمين وّوّالإسلام  فاع عنالدّّالغرض منه هو 
ّ
رهم وضياع مجدهم إلى أسباب تأخ

ّ(1).ية العلم و نشأة المدنيةية في حرّّصرانعلى النّّ مترجيح الإسلّاذلك، وّ نّْوالمخرج مِّ زوال ملكهموّ

يخال فيه ردّّ، على مقدمة وأربعة أقسام وخاتمة الكتاب يشتملوّ
ّ

ّالعلى  ش
ّ

فر  ا هالتي طرح بهاتش

ّين اطبيعة الدّّ أنّّرأسها شبهة على  نطونّأ
ّ
ي نّصرانين الطبيعة الدّّوّ ،سامح مع العلملإسلامي تأبى الت

ّ
 
ّيَّت ّسِّ

ّ
ّاثم نّّ، وأسامح مع العلمر لأهله الت

َ
ّيّّالأوروبّّ اع بهمتّ ر المدنية الحديثة ت

ّ
يني سامح الدّّون ببركة الت

ّ، فيّّنّصرانال
 
يخ ى تول

ّ
ّ تلكعلى  ه الردّّد عبدَّمحمّّالش

ّ
ّببهات الش

ّ
د يكأتلاريخ التّّ ووقائعالبراهين ة وّالأدل

يخ محمّد عبدَهة التي تناولها الئيسالأفكار الرّّ وأهمّّ، هئآرا
ّ

ّهي:في هذا الكتاب  ش

 ةـــمنيالزّ ينية و لطتين الدّ فكرة طبيعة العلاقة بين السّ  -أ(

الوساطة - هنوتم يعرف سلطة الكل الإسلام أنّّة ينّصرانالوّ الإسلامخلال المقارنة بين  نّْأوضح مِّ

 ،على الآخرين يّسرّي ماعليه  يّسرّيلطان في الإسلام هو فرد السّّ أنّّوّ ية،نّصرانكما في ال -هبين الفرد وربّّ

ّإف أفإذا ارتكب خط
ّ
 وّهالي فوبالتّّ ة وليست دينيةيإدارّ سلطة الحاكم، وأنّ سباحيل وّأيس يجب أنّْ هن

 . المساءلةقابة وّيخضع للرّّ

 هـــين بمعتنقيفكرة الاحتجاج على الدّ  -ب(

يخ محمّد عبدَه رفض 
ّ

وأشار العكس، وليس  يهمين حجة علفالدّّ ،ين بأهلهالاحتجاج على الدّّالش

ّ
ّ
 خرىّالّأعقائد مخالطة ال عننجم  ، لأنّ جمود المسلمينإلى الإسلام جمودالينسب  أنّْ  يصحّّلّا هإلى أن

ّهو سبب  عنه همدّ اعتبوا لامالإسلأحكام  المسلمينعدم إتباع  وأوضح أنّّية، الإسلام تهمعقيدل
ّ
 همفتخل

لوا الإسلام في  وسادوا العالم لأنّهمعلى غيرهم وا ن تقدميالمسلم أسلافأنّ وّ نفسه، الإسلاموليس 
ّ
تمث

بتصرّفات بعض  يهخلال الاحتجاج عل نّْمِّ لصقها الغرب بالإسلامأهذه الاتهامات التي أنّ حياتهم، وّ

 .وأصلوله الإسلام حقيقة عنر عبِّّلا تعلى الإسلام  المسلمين المحسوبين

 انـــــــفكرة حوار الأدي -ت(

يخيرى ا
ّ

ّ ه أنّّد عبدَّمحمّّ لش
ّ

غهاا حقيقته وأمّّتشريعاته،  دين الله واحد لا تختلف إلا
 
 عيجم التي بل

ّ اسنّّالإسلام جاء ليجمع ال نّّأوّ، رتغيّّتلا  يلأنبياء والمرسلين فها
ّ
توحيد الله وإخلاص العبادة على  همكل

                                                             
"، الجزء ابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهالمقرأة المعرفية، الكتاب السّّ" مارة على اليوتيوب بعنوان:ة محمّد عيرجع إلى: محاضرّ (1)
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وهذا ما عمل  ،ة و الائتلافإلى المودّّ ة الخلاف بين أهل الكتاب ودعوتهموظائفه إزال أهمّّ نّْمِّ وأنّّ له،

د ،منذ بعثته عليه المسلمون 
ّ
ها، لا يعنى الجور على أهل ات الأخرىّياندّّرفض عقائد ال أنّّ كما أك

موقف أوضح ، كما وأهل الكتاببين المسلمين  قريبالتّّبتكون  هفاع عنالدّّوّسلام الّإ ىعوة إلالدّّ أنّّوّ

لإيمانه بأهمية ، ونظرا ياناتحريفات العقائدية التي أصلابت تلك الدّّالتّّنحرافات وّللّافض ارّّالالإسلام 

أليف جمعية التّّب ىية تسمّّشارك في تكوين جمعية سرّّ؛ يلام العالمودور حوار الأديان في تحقيق السّّ

رائقريب بين الوكان هدفها التّّ قريبوالتّّ
ّ

ّالسّّع ش
ّ
ّلاث وّماوية الث

ّ
عاون على التّّوّقاق بين أهلها إزالة الش

ّ(1).الإسلام بحقيقة همعريفتوّ المسلمينعلى ية وروبّّليبية الّأالصّّ لاتالحمّْإزالة 

ذكر محمّد عمارة في إحدى محاضراته، أنّ كتاب الإسلام والنّصرانية مع العلم والمدنية تمّ تزوير 

الإسلام مع العلم والمدنية، وحذفوا كلّ ما كتبه عن : هلال وسمّوهعنوانه ومضمونه في طبعة دار ال

بع وعليه أسماء أساتذة في النّصرانية وأضافوا إلى الكتاب كتابات جمال الدّّ
 
ين الأفغاني وغيره، وط

ا 
ّ
يخ محمّد عبدَه لم

ّ
زوير جعل أساتذة كبارا يظلمون الش

ّ
الفلسفة في الجامعة لم يذكروهم، فهذا الت

ه ماسوني وعميل وجاسوس كتبوا عن
ّ
تِبَ عنه وليس مِنْ خلال كتاباته، فقالوا عنه بأن

 
ه مِنْ خلال ما ك

اب  ما قرأوا ما كتبه عنه المستشرقون وبعض الكت 
ّ
للاستعمار، فظلموه لأنّهم لم يقرأوا أعماله كاملة وإن

ا ساد فكر الغلوّّالسّطحيّّ
ّ
ّ ين، لذلك لم

ّ
رية، وغابت الوسطية والاعتدال، في السّاحة الفك دينيالدّيني واللا

يخ محمّد عبدّه لإعادة الاعتبار له وبيان 
ّ

قام محمّد عمارة بجمع وتحقيق ونشر الأعمال الكاملة للش

ا كتب علي عبد الرّازق كتابه الإسلام وأ
ّ
صلول الحكم مكانته الحقيقية بين المسلمين وعند غيرهم، ولم

يخ محمّد هيكل با ذكرتْ جريدة السّياسة التي يرأسها
ّ

شا، بأنّ كلّ الذي قاله علي عبد الرّازق قاله الش

ّ
َ
ّعبدَه، وأ
َ
بعدما صلرف مِنْ عمره خمس  مارة على هذا الكلامنصوص ونسبوها إليه، فردّ محمّد عا بوّْت

ت والدّوريات ليميّز بين كتاباته وكتابات غيره
ّ

، سنين يجمع أعماله ويقرأ ما كتبه في الصّحف والمجلا

ه وأثبتَّ
ّ
يخ وليستّْ بأن

ّ
يخ محمّد عبدَه كان يكتب  في جريدة الوقائع آراؤه تزوير على الش

ّ
، وذكر بأنّ الش

ّ سبتّْ المصرية ومعه سعد زغلول وغيره مِنَ الكتّاب مِنْ غير إمضاء، وهناك كتب 
 
يخ محمّد عبدَه  ن

ّ
للش

لعقائد العضدية، وكتاب ين الأفغاني على اين الأفغاني مثل كتاب أمالي جمال الدّّوهي للسيّد جمال الدّّ

التّعليقات على شر  الدوّاني للعقائد العضدية، فالأفغاني كان يملي على تلامذته وهم يكتبون 

سبتّْ
 
يخ محمّد عبدَه كتابات أخرى وهي لمحمّد رشيد رضا  وينشرون كلامه بأسمائهم بإذنه، كما ن

ّ
للش

ّ(2)وأثبت نسبتها إلى أصحابها.تحقيقها بمارة قام محمّد عم سلمان وغيرهم، فوسعد زغلول وعبد الكري

 ةــــــالإسلام بين العلم والمدني -3

 تمقالّا ،الباريسية دي باريّ رنالوّالج في جريدة هانوتوي جابراييل فرنس الخارجية الوزير  كتب

ّ فيها الإسلام اتّهمعن الإسلام، 
ّ
ف المسلمين وجمودهم وعجزهم ه بمعاداة العلم والمدنية، وأن

ّ
سبب تخل

                                                             
               م، 2010 أغسطس 04: الأربعاء، تاريخ النشر: المدنيــةالإسلام والنصرانيـة مع العـلم وّ: لكتاب يعرض نقد ،أحمد عبد التوابينظر:  (1)

ّ.مساء 16:00: م، في الساعة18/07/2020تاريخ الزيارة: السبت: ، https://egyptawy.arabepro.comموقع: ، على  9:34pm في الساعة: 
"، الجزء ابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهالمقرأة المعرفية، الكتاب السّّ" اليوتيوب بعنوان:على مارة يرجع إلى محاضرة محمّد ع (2)

ّم.2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الدّّبمن تنظيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  الأوّل،
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يخ انبرى له د مترجمة إلى العربية، ف، ثمّ نشرتها جريدة المؤيّّمسايرة التّطوّر والمدنية الحديثة عن
ّ

الش

ّ .دعواه وأبطل افتراءاته اهبنقض أفحمه وّ ةقوي ةعلميبمقالات ضمّنها ردودا  محمّد عبدَه

يخ محمّد عبدَه التي ردّ بها على هانوتو، ودحض أفكاره ال
ّ

خاطئة جمع الكتاب مقالات الش

قة بالعقيدة كالجبر والاختيار 
ّ
وشبهاته وأغاليطه، وبيّن له حقائق الإسلام وأصلوله، والمسائل المتعل

شريعية والأخلاقية، كما تحدّث فيها عن الإسلام والمدنية وعن 
ّ
وغيرهما منَ المسائل العقدية والت

أوضح له أنّ الجمود الذي يعيشه الجامعة الإسلامية وعن اهتمام المسلمين بالعلوم الأدبية والعقلية، وّ

ما 
ّ
المسلمون اليوم لا صللة له بالإسلام، كما نبّهه إلى أنّ الأحكام الجانحة التي أطلقها على الإسلام إن

لا  بناها على بعض السّلوكات المعزولة للمسلمين، فأرشده بأنْ يحكم على الإسلام انطلاقا مِنْ أصلوله

نّ الإسلام بريء منها، ولا ينبغي عليه أنْ يتّخذ مِنْ تصرّفات لّأ مِنْ ممارسات المسلمين المنحرفة

عن فيه وتشويهه ومحاربته.المنتسبين إلى الإسلام مبرّّ
ّ
ّرا للط

ز الكلام                  
ّ
لقد عقد هانوتو في مقالاته مقارنة بين المدنية النّصرانية والمدنية الإسلامية، ورك

عِ الإنسان إلى مرتبة الإله،                           عن ذات الله وعن القضاء والقدر وب
ْ
رّر عقيدة التّثليث النّصرانية ورَف

الإنسان ضعيفا مهينا،  وأنّ العقيدة الإسلامية التي تدعو إلى التّوحيد وتنزيه الله عن البشرية جعلتِّ

المسلمين                         ر حملتِّالإنسان إلى العمل والجدّ، وأنّ عقيدة القضاء والقد ية دفعتِّوأنّ النّصران

يخ محمّد عبدَه بمقالات صحّح له فيها المفاهيم الخاطئة وما فيها 
ّ

على الجمود والرّكود، فردّ عليه الش

مِنْ مقارنات منحازة للنّصرانية البعيدة عن العلمية والموضوعية، وبيّن له فضل الإسلام، وسموّ عقيدة 

ّ   (1)لم يَدع  إلى الجبرية، وأنّ في القرآن الكريم أربعا وستين آية تثبت حرّية الإرادة.التّوحيد، وأنّ الإسلام 

يخ محمّد عبدَه على أكاذيب هانوتو قوله: "إنّ العدل ورعاية الحقوق واحترام 
ّ

ومِنْ ردود الش

ن عليه المعتقدات بعد معرفة أصلولها هي التي تخفّف على المغلوب سلطة الغالب وتدنو به منه وتهوّّ

لاثة ولا ضاء عنه، ولكن هانوتو وأترابه مِنْ ساسة الفرنسيّّالرّّ
ّ
ين لا يعرفون شيئا مِنْ هذه الأركان الث

ا معهم مِنَ المنتظرين".
ّ
ّ(2)يزالون يهرفون بما لا يعرفون حتّى يصلوا إلى ما كانوا يحسبون فلينتظروا إن

يخ محمّد عبدَه ضحالة هانوتو العلمية وال
ّ

مسيو  كلام اظر فيرى النّّيدّينية بقوله: "وقد فضح الش

ّل وّهانوتو لأوّّ
ّ
ّهلة، أن

ّ
ّد في التّّه مقل

ّ
ّاريخ، كما هو مقل

ّ
ور وحشرها الصّّ نَّا مِّه جمع خليطد في العقائد، وأن

ّ إلى ذهنه، ثمّّ
 
 نَّلا يعرف الإسلام مِّ نّْمَّ ليدهش بها ،عليه قلمه ينثرها كما يشاء القدرط هو سل

بيّن بساطة معارفه التي لا تزيد عن معارف صلغار المسلمين بالمدارس الإعدادية  ، ثمّّ(3)"ينالفرنساويّّ

ّفقال: "
ّ
ّي أقرِّّوإن

ّ
وْضَحَ له بديهية يعرفها صلبيان المكاتبهير حقيقة ر لهذا الوزير الش

َ
)المدارس("، وأ

وزير كما ضحالة زاده التّاريخي أمام قومه المفتونين به فقال: "الذين يتفانون في إجلال مثل هذا ال

ّ رت  ي إِنْ صَلغ 
ّ
ه صلغير فيها  يتفانى المسلم في الله على رأيه، إن

ّ
شأن هانوتو في معارفه التّاريخية فذلك لأن

ّ
ّ

ه لا أمير في العلم إلا
ّ
، وكثير مِنْ قومه يعرف ذلك منه ولأن

 
والسّلام"، وكشف عن جهل   العلم،حقيقة

                                                             
ّ.332ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصللا  في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (1)
ّ.60محمّد عبدَه، الإسلام بين العلم والمدنية، مصدر سابق: ص (2)
ّ.46المصدر نفسه: ص (3)
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ين، وأنّ الإسلام عاب على يّّالخلاف بين النّصران فيه هانوتو بدينه، وأعْلمَه أنّ القضاء والقدر قد عظم

 ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱأهل الجبر رأيهم وأنكر عليهم في قوله تعالى:

ّ(1)ين آية.له أنّ الكسب والاختيار ورد في نحو أربع وستِّّ ]سورة الأنعام[، وأثبتََّّ ثز ِّ ُّ َّ

لإسلام والنّصرانية في قضايا العقيدة والعلم كما كشف له في ردّه عليه الفروق الدّقيقة بين ا

ية أفضل مِنَ الإسلام، وأنّ تمدّن الجنس الآري أفضل مِنَ الجنس المدنية، عندما ادّعى بأنّ النّصرانوّ

مقرون  ين أفضل مِنْ تمدّن المسلمين، فردّ عليه بأسلوب علمي دقيق وقويّّيّّالسّامي، وأنّ تمدّن الأوروبّّ

ّرِّّعَّيّ بسّخرية هادفة حتّى 
َ
ّ(2).بحجمه الحقيقيّّ هّ ف

ه 
ّ
ه إمام في الإصللا ، وأن

ّ
يخ محمّد عبدَه بأن

ّ
 ته وحضارتهمحام ناجح عن دينه وأمّّلقد برهن الش

فاته وكتاباته ومقالاته الصّحفية وردوده العلمية الموضوعية على أعداء الإسلام.
ّ
ّمِنْ خلال مؤل

فاته في الفق
ّ
 ه)الفتاوى(ـــــــثالثا: مؤل

يِّّ يخ محمّد عبدَه مفتيا لع 
ّ

فتاوى ، فذاع صليته وبلغت شهرته الآفاق، وترك يةصرّلدّيار المن الش

، القتل والقصاصوّ، والاقتصادية ةالماليوالمعاملات ، والميراث الوقف حولّ ت في مجملهارّاد كثيرة

قة بال الأسرةومسائل 
ّ
ّالواج وّزّّالمتعل

ّ
ّالمسائل المهمّة.وغيرها مِنَ  حضانةالضاع وّرّّالفقة وّنّّاللاق وّط

يخ كان 
ّ

بل تفتته الأمّة في المشرق والمغرب، مفتيا لمصر وللأمّة الإسلامية، فهو أوّل مفتي اسالش

ّوم ،(3)وحاخامات اليهود في فلسطين صارىّنّّواستفتاه ال
ّ
إلى غاية م 1899يه منصب الإفتاء سنة نذ تول

دات دار الإفتاء المصرية.( فتوى ف944وفاته سجّل أكثر مِنْ أربعة وأربعين وتسعمائة)
ّ
ّ(4)ي مجل

يخ محمّد عبالجامعة لصادر الم -1
ّ

 هدَ ــــــفتاوى الش

يخ محمّد عبدَّ
ّ

 نَّالعدوّ، فهو مِّوّ الصّديقوّ، فتاويه التي لفتت إليه انتباه الخاصّ والعامّّبه برز الش

جميع أبواب الفقه كثيرة على ال يهاشتملت فتاوّحيث الذين فعّلوا منصب الإفتاء، ة المجتهدين الأئمّّ

ريعة الإسلاميّة  امعتمدوّ ،قضاياهم المعاصلرة استوعبماس بواقع النّّ هاربطالتي  الإسلاميّّ
ّ

على رو  الش

ّوهي:  (5)خمسة مصادرفي  يهت فتاوّعَّمِّبين النّقل والعقل، وقد ج ّ اجامعوّوجوهرها، 

ت دار الإفتاء:سج   -أ(
ّ
 شتمل كل واحد منهما على خمسمائةان يّْن كبيرَّيّْفي دفترَّيه فتاوّ الدّار ّ معتِّجَّ لا

اني فتاوّ فتوىّ
ّ
ّ.المختلفة في سائر المسائل يهيضمّ الدّفتر الأوّل فتاوى الوقف والميراث، ويضمّ الدّفتر الث

ين، ين المصريّّفتاوى أعلام المفتِّوّ يهفتاوّ جمعتّْ الفتاوى الإسلامية لوزارة الأوقاف المصرية: -ب(

يخ محمد بخيت 
ّ

يخ جاد الحقّّيعي المطأمثال: الش
ّ

يخ محمّّ والش
ّ

ّد سيد طنطاوي وغيرهم.والش

                                                             
ّ.51و 49ينظر: محمّد عبدَه، الإسلام بين العلم والمدنية، مصدر سابق: ص (1)
ّ ،الحليم عويس عبدينظر:  (2)

ّ
، https://www.alukah.netشبكة الألوكة:  موقععلى  مقال ،هد عبدَّة في مقالات محمّّوإصللا  الأمّّربية الت

ّ.مساء 18:00في الساعة:  27/08/2020تاريخ الزيارة: م، 02/03/2014ّتاريخ الإضافة:
"، الجزء ابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهالمقرأة المعرفية، الكتاب السّّ" ن:بعنوا اليوتيوبعلى مارة يرجع إلى: محاضرة محمّد ع (3)

ّم.2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الدّّبمن تنظيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  الأوّل،
ّ.73د عبدَه، مرجع سابق: صينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّّ (4)
ّ.508 -503صمرجع سابق: ، -دراسة فقهية تأصليلية-ه د عبدَّفتاوى الإمام محمّّ ينظر: عبد الله مبروك النجار، (5)

https://www.alukah.net/


انيالفصل ال
ّ
يخ محمّد عبدَه             ث

ّ
ربوي عند الش

ّ
انــي: وسائل الإصلاح الت

ّ
 المبحث الث

277 
 

ة المن -ت(
ّ
 سنة ها الأوّلّددع ه، صلدرشيخه محمّد عبدَّ نّْمباركة مِّبرشيد رضا محمّد أنشأها  :ارـــــــمجل

ّفي م ّ هفتاوي تّْم، نشر1897ّ
 
حكم ترجمة القرآن حول مسائل عديدة منها؛  ابعادس والسّّالسّّ هايّْدَّجل

ّوت، الكريم
ّ
ّ، ماثيلور والتّّوالصّّ ،ور الآثار وبساتين النّباتدّ ، وّساء الكتابةعليم الن

َ
ّوش

ْ
 حكومة الإسلام. لّ ك

هير بتفسير  تفسير  -ث(
ّ

يخ محمّد عبدَّ المنار: القرآن الحكيم الش
ّ

قوله إلى  سورة الفاتحة نّْه مِّبدأه الش

ساء[َّ به بم  بخ بح بج ئه ُّٱتعالى:
ّ
 همنهجوِفق  شيد رضارّمحمّد  ، ليكمله بعد وفاته]سورة الن

ف هو الآخر عند قوله تعالى:وأسلوبه
ّ
سورة يوسف[ بسبب الوفاة، ]َّ يميه يخ يح يج هٰ همُّ، ثمّ توق

يخ محمّد عبدَه يّ حيث 
ّ

  صدر فتاويه في التّفسير بحسب ما يقتضيه سياق الآيات القرآنية. كان الش

يخ محمّد عبدَ  -ج(
ّ

ّكتاب  ه:تاريخ الأستاذ الإمام الش
ّ
فتاوي أيضا  وضمّنه شيد رضا،رّمحمّد  هفأل

ّكبيرة،  ثلاثة أجزاء نّْمِّ هوّه المشهورة، وّشيخ
 
ّم.1931لمنار سنة ابع لأول مرّة بمطبعة ط

 يــــــــــــــــــــــهفتاو  بعض -2

يخ محمّد عبدَه فتاوى كثيرة منها؛ إفتاؤه
ّ

عاون مع الكفار وأهل البدع جوابا بجواز التّّ أصلدر  الش

مائة درع  استعارة الرّسول  :منهابعدّة حوادث تاريخية لها صلّّفأ ،يه مِنَ الهندلى استفتاء ورد إلع

اب والوزراء مِنَ الكفار لكونها تدخل في باب  ج  اب والح  ت 
 
مِنْ صلفوان بن أمية، واستخدام الخلفاء للك

عل بعض تعاون الدّولة الإسلامية مع بعض الكفار لخدمة مصالحها وهذا جائز شرعا وعقلا، وهو ما ج

ّ العلماء المسلمين كغازي التّوبة
ّ
قتّْلاق على فتاويه قائيعل قه فتاويه للإنجليز ما لم تحقّّ : "فقد حق 

جيوش كاملة مِنْ حيث فتح النّفوس لدسائسهم وتبرير التّعاون معهم"، وأفتى بجواز لبس البرنيطة 

ق عليه: "ولكنّنا نحبّ أنْ ننبِّّ
ّ
ه إلى أنّ رابطا واحدا يجمعها هو واستعمال الصّور والتّماثيل، فعل

رخيص بتناول معطيات الحضارة الغربية"
ّ
للمسلمين ادّخار أموالهم في صلندوق التّوفير  با ، كما أ(1)الت

ّة كبيرة بين العلماء المسلمين.ضجّّ يه هذهفتاوّفأثارت ، (2)وأبا  استثمارها وأخذ الفوائد منها

ريعة الإسلامية إذا قصد منها  لصّور والتّماثيلاستعمال اة باحوأفتى في الفنون الجميلة بإ
ّ

في الش

قة مِنَ تصوير هيئات البشر في انفعالاتهم النّفسية أو أوضاعهم الجثمانية، فأفتى بأنّ الفائدة محقّّ

حيتّْ ن  »: قوله مِنَ الأذهان، ف الرّسم لا نزاع فيه، وأنّ معنى العبادة وتعظيم الصّورة قد م  د   إ 
َ

ش
َ
 أ

اس  
 
ابًا الن

َ
دَ  عَذ

ْ
ن ه   ع 

 
يَامَة   يَوْمَ  الل   الق 

َ
رُون صَوّ 

ُ
ّ (3)]رواه البخاري[«الم

ّ
ا حديث صحيح ورد في الوثنية لم

هو وهو ما يبغضه الدّين، وللتّبرك بالصّالحين وهو ما جاء الإسلام لمحوه، والمصوّر 
 
خذ لل ت 

 
كانت الصّور ت

د للإشراك به، يْن شاغل عن الله أو ممهِّ
َ
صدتِّ في الحال

 
الفائدة كان تصوير  فإذا زال هذان العارضان وق

نع ذلك في حواش ي المصاحف وأوائل السّور ولم  جر، وقد صل 
ّ

الأشخاص بمنزلة تصوير النّبات والش

ريعة الإسلامية أبعد مِنْ أنْ 
ّ

يمنعه العلماء، وعليه لا يمكن الإفتاء بأنّ الصّورة مظنّة العبادة، فالش

ه لا خطر فيها على الدّين عقديّّ تحرّم وسيلة مِنْ أفضل
ّ
ّ(4)ا.ا وعمليّّوسائل العلم بعد التّحقّق أن

                                                             
 .92و91غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصلر، مرجع سابق: ص (1)
 .28د عبدَه، مرجع سابق: صينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّّ (2)
ّ في أخرجه البخاريّ (3)

ّ
 .5950، حديث رقم: 167، ص7رين يوم القيامة، جباس، باب: عذاب المصوّّكتاب: الل

ّالإصللا  والتعليم  ينظر: عباس محمود العقاد، عبقريّ (4)
ّ

 .172مصدر سابق: صه، د عبدَّيخ محمّّالأستاذ الإمام الش
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وفي مجال التّعامل مع غير المسلمين والاستفادة منهم، أفتى بِحِلِّ أخذ الأشياء النّافعة منهم، 

ار لكفّّفي الدّين والتّعامل معهم، فكتب في فتوى استعانة المسلمين بالهم والاستعانة بالأجانب المخالفين 

ة مِنَ الكتاب والسنّة وعمل السّلف على جواز الاستعانة بغير 
ّ
ه قد قامت الأدل

ّ
وأهل البدع والأهواء: "أن

المؤمنين وغير الصّالحين على ما فيه خير ومصلحة المسلمين، وأنّ الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة 

ّلجمع كلمة المسلمين وتربية أيتامهم وما فيه خير لهم لم يفعلوّ
ّ

 ما اقتضته الأسوة الحسنة بالنّبي ا إلا

أنْ  ن: إمّا كافر أو فاسق، فعلى دعاة الخيرّيّْوأصحابه، وأنّ مَنْ كفّرهم أو فسّقهم فهو بين أمرَّ 

ّيجِدّوا في دعوتهم وأنْ ي
ّ

اتمين، ولا يغيظهم لوم اللا
ّ

مْ شتم الش ه  ن  ، (1)ئمين"مضوا في طريقهم، ولا يَحْز 

ريعة الإسلامية.فانتقده بعض علماء الم
ّ

ّ (2)سلمين على إباحته موالاة الكفّار لمخالفة فتواه للش

ّ(3)ى و ـــــــفي الفت همنهج -3

يخ محمّد عبدَه بالبحث والدّراسة مِنْ طرف العلماء والمتخصّصين الذين  حظيتّْ
ّ

فتاوى الش

ّا يأتي: نها مفي الفتوى فذكروا م منهجهاستخلصوا منها 

ساء[.َّ يم يخ يح يج هيهى  هم هج ني نى ُّٱلقوله تعالى: تيسيره على المسلمين -1
ّ
ّ]سورة الن

عْد  نظره وأخذه بمآلات وعواقب الفتوى في الاعتبار قبل إصلدارها، مِنْ ذلك فتواه بعدم فسخ  -2 ب 

ّ.لانفصال عن زوجها والتّخلص منهالزّوجة إذا تعمّدتها ل ةِّدّ النّكا  لرِّ

وبالمصطلحات المستخدمة لديهم في الأحوال  ،ينمعرفته وإحاطته بشرائع وأعراف غير المسلم -3

خصية والمعاملات التّجارية والاقتصادية.
ّ

ّالش

ديد على وحدة المجتمع، فكان  -4
ّ

 ،حضاريّّ مظهرب مكان كل في نّوّالمسلم يظهر أنّْ يحبّّحرصله الش

رّوم تهمهويّّعلى  ينظفامح هم،مجتمع في نيندمجمتمسكين بدينهم، م ِ
ّ
ث
َ
مِنْ  لا ،صلبالخير والّإ فيه نيؤ

ريعة الإسلامية (4)ذلك إباحته للمسلمين أكل ذبائح أهل الترنسفال
ّ

بح،  رغم مخالفتهم للش
ّ
في طريقة الذ

ّ(5)]سورة المائدة[.َّنم ضحضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خمُّٱمستندا في ذلك إلى قوله تعالى:

م، مِنْ ذلك محافظته على مكانة المرأة وحرصله على تكريمها وإعطائها حقوقها التي منحها الإسلّا -5

ّيوم جمعة دون إذن زوجها إذا لم يَقْدِرَا على زيارتها. ها كلّّيّْها في زيارة والدَّإفتاؤه بحقّّ

                                                             
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج محمّد عمارة، الأعمال الكاملة (1)

ّ
 . 94، ص1للإمام الش

شر والتّوزيع، جدّة، المم (2)
ّ
لكة العربية السعودية، ينظر: سيد بن حسين العفّاني، أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، دار ماجد عسيري للن

ّ.88، ص1م، ج2004 ،1 
ّ.534 -526راسة فقهية تأصليلية، مرجع سابق: صينظر: عبد الله مبروك النجار، فتاوى الإمام محمّد عبدَه د (3)
(4)  

ّ
ّ، يكثر فيها اختلا  المسلمين بالنّّسابقا هي مقاطعة تقع شمال شرق جنوب إفريقيا رنسفال:الت

ّ
م، 1877تها بريطانيا سنةصارى، احتل

سمية الإنجليزية والأفريقانية، لرّّم، لغتها ا1914مقاطعة حتّى عام  جنوب إفريقيا، واعتبرتّْ نّْجزء مِّ ست وصلارتّْم تأس1910ّّوفي عام 

ل مقاطعات)غاوتنغ وليمبوبو ومبومالانغا(، ينظر: ويكيبيديا  كانت عاصلمتها بريتوريا وأكبر مدنها
ّ
جوهانسبوغ، وأمّا اليوم فالترنسفال تمث

لقاسم الغالي، شيخ الجامع صلباحا، وينظر: ب 10:00م في الساعة: 28/01/2020، تاريخ الزيارة: ar.m.wikipedia.orgالموسوعة الحرة: 

اهر بن عاشورّ
ّ
ّ.51حياته وآثاره، مرجع سابق: ص-الأعظم محمّد الط

 دمحمّّ الإمام، جمعة علي، وينظر: 73ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (5)

، وينظر: موقع: خطوة للتوثيق والدراسات: 141 -109، ص120و 119 العدد، 2006، سنة المعاصلر المسلم مجلةا، مفتي هعبدَّ

http://www.khotwacenter.com :ّمساء.  18:00م، في الساعة: 15/06/2021م، تاريخ الزيارة: 15/12/2020، تاريخ الإضافة

http://www.khotwacenter.com/
http://www.khotwacenter.com/
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حرج المستفتين ويمكنهم الأخذ بفتاويه. -6 ّإحاطته بالقوانين والنّظم في بلاده والبلاد الأخرى، حتّى لا ي 

رعي يسقط الحقوق بمرور الزّمن.  كه بالحقوق وعدم ضياعها بالتّقادم، إذ لا يوجد نتمسّّ -7
ّ

ّصّ ش

رعية، وتعزيزها بنقول مِنْ كتب الفقهاء. -8
ّ

سلسل المنطقي لفتاويه، وتأصليلها بالنّصوص الش
ّ
ّالت

تغليبه العقل على النّقل في بعض المسائل، كإفتائه بحِلِّ ربا الفضل لأنّ)ال( العهدية في قوله تعالى:  -9

سيئة المعهود في الجاهلية، وحرّم تعدّد الزّوجات  ]سورة البقرة[ تختصَّّّ تن رٰذٰ يي ُّٱ
ّ
بربا الن

ريعة الإسلامية.
ّ

ّ(1)لاستحالة العدل بينهنّ، فخالف جمهور العلماء الذين انتقدوه لمخالفته لرو  الش

ّهـــــــــفتاوي نْ واقف م  بعض الم -4

يخ محمّد عبدَه للفتوى طعن فيه بعض شيوخ الأزهر الجامدي
ّ

ا تصدّى الش
ّ
ن واستهزؤوا به لم

رة، مِنْ حكمة ولا يستجيب لاستفزازاتهم المتكرّّلإسلام، فكان يردّ عليهم بعلم وّبمبرّر مخالفة فتاويه ل

ّ
َ
ه تلقّى سؤال

ّ
ضرب على رأسه بالبلطة يّْذلك أن وّل منهما: بقر  ي 

ّ
رنسفال جاء في الأ

ّ
ن مِنْ بعض مسلمي الت

ذبح قبل أنْ يموت بدون تسمية الله عليه، فهل يجوز أكل لحمه؟ فأفتى  حتّى تضعف مقاومته، ثمّ ي 

ّ
 
ها لكونها ذ

ّ
يخ يرى  عليه قيامة العلماء القائلين بالحرمة لأنّها موقوذة، قبل موتها، فقامتّْ بحتّْبحل

ّ
والش

اني: بش يء غير محدّد كالحجارة والخشب حتّى ماتتّْ بأنّ الموقوذة هي التي ضربتّْ
ّ
، وجاء في السّؤال الث

ّ
ّ
رنسفال يلبسون البرانيط لقضاء مصالحهم وعَوْد  الفوائد عليهم، فهل يجوز ذلك يوجد أفراد في بلاد الت

ّ
 
إذا لم يقصد فاعله الخروج مِنَ الإسلام والدّخول في  (2)بس البرنيطةأم لا؟ فأفتى بالجواز قائلا: "أمّا ل

مس أو دفع مضرّة أو دفع مكروه، أو 
ّ

بس لحاجةٍّ مِنْ حَجْبِ الش
 
دين غيره فلا يعدّ مكفّرا، وإذا كان الل

كره كذلك"، فتحاملتّْ يرّتيس واء، وتحرّّ مصلحة لم ي 
ّ
اهر والل

ّ
الغيرة ضدّه مِنْ أقرانه  كتّْعليه جريدتا الظ

 مِنْ قدره والتّنفير منه وتشويهه،  ، وحتّى مِنْ أعلى هرم السّلطة التي أغرتّْالمشايخ
ّ
به الصّحافة للحط

قة له على صلفحات الجرائد واتّهمته بالمجون والميوعة والانحراف، ودعتِّ فنشرتّْ القرّاء إلى  صلورا ملف 

صلورة وهو في حلبة الرّقص الأكاذيب عنه بغباء وجهل، ولفّقوا له  الحديث عنه بما لا يليق، وروّجتِّ

دين  ، الذي أثبتَّالصّورة على التّحقيق القضائيّّ يخاصلر فتاة إفرنجية، فأحيلتّْ
 
أنّ الصورة ملفّقة وأ

ت حملة (3)صلاحب الصّحيفة
ّ
ما شن

ّ
يخ محمّد عبدَه، وإن

ّ
، ولم تكتف تلك الصّحف بمحاربة الش

ّ
ّ
ّ(4)تاويه ومواقفه.ة المنار لتعاونها معه ودفاعها عنه وعن فمسعورة ضدّ مجل

ّ لقد تصدّتّْ
ّ
يخ محمّد عبدَه، وانتقدتّْمجل

ّ
 ة المنار للدّعايات المغرضة والأكاذيب الملفّقة للش

ريعة التي تحرّم إشاعة الأكاذيب، كما 
ّ

مسلك الصّحف المعيب ومَنْ وراءها، لعدم مراعاتها لأحكام الش

عرقلته عن الإصللا  حتّى دفعوه سمعته وّ لتشويه خ الأزهر الجامدينوّيبتحريض ش الخديويّقام 

ط الإنجليز عليه.الإفتاء نَّمِّة ستقالللّا
 
سنده ويحميه مِنْ تسل يخ عليه الذي كان ي 

ّ
ّ، متناسيا أفضال الش

                                                             
ّ.88، ص1جمرجع سابق: في ميزان الإسلام،  ينظر: سيد بن حسين العفّاني، أعلام وأقزام (1)
 المعجم الوسيط، دار الدعوة، ،ات وآخرونيّّالزّّ أحمدينظر: ين، وتسمّى القبعة، الغربيّّ لباس الرّأس عندوهي  ،برانط مفرد البرنيطة: (2)

ّ، 15:20م في الساعة: 27/12/2019، تاريخ الزيارة: الجمعة: almaany.comوينظر: قاموس المعاني في موقع : ،53، ص1ج، القاهرة، مصر
ّ.139ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصللا  والتعليم الأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص (3)
ّ.140ينظر: المصدر نفسه: ص (4)
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ّ
َ

ا ش
ّ
رنسفالية محاولين إبطالها وإظهاره بمظهر  عَّنّ ولم

ّ
عليه شيوخ الأزهر والخديوي بسبب فتواه الت

ر للإسلام المعادي للوطنية،
ّ
يخ محمّد الطاهر بن عاشور مِنْ تونس، وكتب  المتنك

ّ
وقف إلى جانبه الش

رعية على المذهب المالكي أيّده فيها ودافع عن صحّة رأيه ووجاهة فتواه
ّ

ة الش
ّ
رسالة مستندة إلى الأدل

(1) ،

 واعتبروا فتاويه منبعثة مِنْ رؤية تربوية تنويرية تقوم على ركائز العقلانيةن وّآخرّ هقافوّوفي المقابل 

ّ
ّ
سامح ونبذ التّقليد، والإيمان بحرية الإنسان واستقلال إرادته، والاهتمام بالل

ّ
غة كوسيلة للتّفاعل والت

ف عند حَّالحضاريّّ
ّ
ّ(2).هِّتِّيَّفِّرّْ، والاعتماد على تفسير رو  القرآن الكريم دون التّوق

رب
ّ
 وي ـــــــرابعا: كتاباته في الإصلاح الت

يخ محمّد عبدَه في الإصللّا
ّ

ربوي عدّة لوائح وجّهها لبعض أقطار الأمّة الإسلامية كتب الش
ّ
  الت

ّ
ّ
  غة العربية لدخولها في شتّى المطبوعات ولدورها الحيوي فيها وهي:للنّهوض بها، كما اهتمّ بإصللا  الل

علي لوائح -1
ّ
ربية والت

ّ
 مـــــــإصلاح الت

يخ محمّد عبدَه خلال فترة نفي
ّ

وتفرّغ ، اريس إلى بيروتمِنْ ب م1885، رجع سنة عن مصر الش

زّللتّدريس م
ّ
ربوي عل ارك

ّ
ربية  ى التّعليم، وعكف على كتابة ثلاثةفي إصللاحه الت

ّ
لوائح لإصللا  الت

ربوية والفكرية  ، فبرزتّْ(3)والتّعليم
ّ
قافية بجهوده الت

ّ
  :كتابتهِّوالث

 
 لإصللا  التّعليم العثماني، ولائحة

 
لائحة

 لإصل
 
ربية في مصرلإصللا  القطر السّوري، ولائحة

ّ
ّ(4)لا  الت

َ
ول

 
يم العثماني ى لوائحه لإصللا  التّعل، فكتب أ

ام. ستانةإلى شيخ الإسلام بالّأ
ّ

ع عليها بعض وجهاء المسلمين ومثقّفيهم بالش
ّ
ّ(5)بعد أنْ وق

ركي على بيروت لإصللا  القطر السّوري
ّ
ّ(6)وكتب لائحة ثانية إلى الوالي الت

ّ
الثة كتبها إلى الل

ّ
ورد ، والث

، حيث انتهز فرصلة صلدور أمر مِنَ السّلطان عبد الحميد (7)مر المندوب السّامي البريطاني في مصركروّ

لإصللا  البرامج في المدارس الإسلامية وتشكيل لجنة لذلك برئاسة شيخ الإسلام، فوضع لائحة لإصللا  

قيدتهم وجهلهم التّعليم الدّيني ورفعها إليه، مبيّنا له فيها بأنّ سبب ضعف المسلمين هو فساد ع

تّْأخلاقهم ففسدتْ بأصلول دينهم 
ّ
ّوانحل

ّ
 بإصللا  التّعليم الدّيني، وأمّا ، وأنّ علاج ذلك لا يكون إلا

ّ
ّ

زاعات السّياسية إلى اللا
ّ
ئحة التي رفعها إلى والي بيروت، فقد أرجع فيها سوء الأحوال والاختلافات والن

اء مدارس وطنية وتعميمها وإصللا  برامج التّعليم كثرة المدارس الأجنبية والإقبال عليها، فاقتر  إنش

ام.، وقد (8)الدّيني
ّ

ربية والتّعليم في بلاد الش
ّ
ّكان هذا الاقترا  بناء على ما وقف عليه مِنْ تردٍّّ لأحوال الت

                                                             
اهر بن عاشورّ (1)

ّ
ّ.51حياته وآثاره، مرجع سابق: ص-ينظر: بلقاسم الغالي، شيخ الجامع الأعظم محمّد الط

 .27ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (2)
ّ.67صمرجع سابق: صللا  زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، ينظر:  (3)
 .24صمرجع سابق: مارة، المنهج الإصللاحي للإمام محمّد عبدَه، ينظر: محمّد ع (4)
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (5)

ّ
ّ.91 -75، ص3ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ّ.105 - 95، ص3ينظر: المصدر نفسه: ج (6)
ّ.124 -108، ص3ينظر: المصدر نفسه: ج (7)
 .63مرجع سابق: صسعيد زايد، الإمام محمّد عبدَه المصلح والمجدّد، ينظر:  (8)
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ين بعلوم  ة المدارس، دعا الأغنياء لبناء المزيد منها، ودعا الدّعاة والمرشدين الملمِّ
ّ
وعندما لاحظ قل

ري
ّ

عة والفنون الأدبية والأخلاق والخبيرين بالنّفوس وعللها أنْ يكونوا قدوة للنّاس، وأنْ يتوجّهوا إلى الش

طب في المساجد حتّى تؤدّي رسالتها وتؤتي ثمارها في إصللا  الأمّة.
 
ّ(1)إصللا  الجماهير، وإصللا  الخ

ز في إصللاحه على غ
ّ
 رس العقيدة الصّحيحةوبعدما سبر أغوار التّعليم في البلاد الإسلامية، رك

ة اليقينية، وعلى تهذيبوّوتربية النّف
ّ
وتنمية الأخلاق الحسنة فيها وتنقيتها مِنَ  هاس عليها وتأصليلها بالأدل

ابت مِنْ أقوال 
ّ
الرّذائل، وعلى تربيتها على العمل بالعلم وتدعيم ذلك بالقرآن الكريم وصحيح السنّة والث

ربية بأهل القرون الأولى
ّ
وسيرة أصحابه   القدوة الحسنة بتدريس التّلاميذ سيرة النّبيّّ، وعلى الت

، وفيما يلي (2)للاقتداء بهم في مختلف جوانب الحياة المعيشة ة مِنْ بعدهموالأئمّّ والتّابعين وتابعيهم

ّ
ّ
ربية في بعض الأقطار الإسلامية وهي: الل

ّ
يخ محمّد عبدَه لإصللا  الت

ّ
لاثة التي كتبها الش

ّ
ّوائح الث

عليم العثم -أ(
ّ
 يــــــــــانــــلائحته لإصلاح الت

ّ
ّ

يخ محمّد عبدَه هذه اللا
ّ

1887ّئحة في بيروت سنة كتب الش
ّ
ا أمر السّلطان  شيخَ الإسلام م، لم

بتكوين لجنة مِنْ أمين الفتوى ورئيس مجلس المعارف لإصللا  البرامج في المدارس الإسلامية لتعليم 

ه للحفاظ على الدّين بيتهم على الآداب الإسلامية، وعرض أفكارّوترّ مات الإسلّاأولاد المسلمين ضروريّّ

ا ضعفتّْ
ّ
أخلاقهم وصلار همّهم الدّنيا وزخارفها، وأخذ الأجانب  عقيدة المسلمين وفسدتّْ والبلاد لم

ون دعاتهم في أطراف البلاد الإسلامية لتضليلهم عن دينهم، وأنشأوا
ّ
لون إليهم، ويبث

ّ
المدارس، وأخذ  يتسل

ّلمون يبعثون المس
ّ
موهم العلوم وليحصّلوا منها الل

ّ
ة، فحبّبوهم فيهم، يّّغات الأوروبّّأولادهم إليها ليعل

ّ
ّ
ّ(3)الباطلة. نوهم العقائد الفاسدة والأفكارّلتّمرّد على دينهم، ولقّّروا على عقيدتهم، وجرّأوهم لوأث

ّ
ّ

، وبيّن والعقديّّ ينيّّئحة صلوّر لشيخ الإسلام أنّ ضعف المسلمين سببه ضعفهم الدّّوفي هذه اللا

وا إلى قلوبهم عن له كيف استغلّ الأجانب  المسلمينَ في
 
فَذ

َ
طريق المداس الأجنبية اليسوعية  ديارهم ون

مَ عمل المدارس  ي 
َ
المتوزّعة في أطراف الدّولة العثمانية، وبيّن له ضررها على النّاشئة المسلمة، ثمّ ق

خال مِنَ العقيدة ومحصور بشكل مختصر في العبادات شكليّ وّها التّعليم الدّيني في التي وجدالإسلامية 

هارة
ّ
لوِّ بلاد المسلمين مِنْ معاهد التّعليم الدّينيّّ راجع كذلك إلى، وّ(4)والط

 
ّ(5).خ

ئحة دعا 
ّ

يخ محمّد عبدَه مِنْ خلال هذه اللا
ّ

ربية والتّعليم الش
ّ
إلى ضرورة تفعيل الدّين في الت

قا، وأظهر شجاعة أدبية لا ارتباك فيها في تقييم وضع التّعليم وتقويمه، عقيدة وشريعة وأحكاما وأخلا

م  إلى سلطان الدّولة العثمانية في بيروت حتّى يتدارك 
َ
وقدّم النّصح والتّوجيه لشيخ الإسلام ومِنْ ث

يّء بسبب إغفال الدّولة للتّعليم الدّيني والتّقليل مِنْ شأنه في المدارس وحصره في  ّالوضع الس ّ
ّ
 هارةالط

 ، والعمل علىوالعقديّّ والعبادات، وتنبيهه إلى خطورة استغلال الأجانب لضعف المسلمين الدّينيّّ
                                                             

 .33-30ة، الفكر الإسلامي المعاصلر، مرجع سابق: صغازي التّوبينظر:  (1)
 .192ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (2)
يخ ، وينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام ا507 -505، ص2ينظر: محمد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (3)

ّ
لش

ّ.77- 75، ص3محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج
 .30غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصلر ، المرجع السابق: صينظر:  (4)
ّ.63، الإسلام والتّجديد في مصر، مرجع سابق: صمسينظر: تشارلز آد (5)
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ّ
ّ
ن ما يصلح إضعافهم بالتّأثير على عقيدة ناشئتهم، لذلك اقتر  عليه تقسيم المتعل مين إلى طبقات وبي 

مين إلى أصلناف حس
ّ
ب أعمالهم ومعارفهم، واقتر  لكلّ لكلّ طبقة مِنْ مراجع لتعليمها، ثمّ قسّم المتعل

بقات الاجتماعية هي
ّ
ّ:(1)طبقة ما يلائمها مِنْ تعليم، ثمّ قدّم اقتراحاته إلى مجلس المعارف، وهذه الط

بقة الأول
ّ
عليم الدّيني الابتدائي لطبقة العامّة المبتدئيى: الط

ّ
 نــــــــالت

ّ نّْيتبعهم مِّ نّْأهل الصّناعة والتّجارة والزّراعة ومَّ نّْمِّوتتكوّن 
ّ
مون أولاد المسلمين الذين يتعل

راعية ناعية والتّجارية والزّّللاستفادة بها في معاملاتهم وأعمالهم الصّّالحساب مبادئ القراءة والكتابة وّ

ّ
 
ّتّ وما يشبهها، وك ّ ب 

ّ
كتاب مختصر في العقائد الإسلامية الخالية  -1بقة هي: التّعليم التي تناسب هذه الط

اريخ كتاب مختصر في التّّ -3كتاب مختصر في الحلال والحرام،  -2ق الإسلامية، مِنْ خلافات الفرّ

ين، على أنْ تاريخ الخلفاء العثمانيّّاشدين، وّوسير أصحابه وتاريخ الخلفاء الرّّ يشتمل على سيرته وّ

ّ
ّ
غة البال غتين؛تكون هذه الكتب بالل

ّ
غة عربية للعرب وبل

ّ
ركية للأتراك.الل

ّ
ّ(2)الت

 
ّ
 الط

ّ
عليم الدّيني المتوسّ نية: ابقة الث

ّ
حة للوظائف السّياسيالت

ّ
بقة المرش

ّ
 ةـــــــط للط

في المدارس أبناء المسلمين الذين ينتظمون  نّْأمور الرّعيّة في الدّولة مِّ ونرّبِّّديوهم الذين 

ّالسّّ
ّ

بّيلطانية والملكية والش
ّ
ا المحاكم ورؤسائهين وأعضاء عسكريّّالبّا  ضّّكال ة،رعية والعسكرية والط

ّ فيدرسونّ ،مأموري الإدارة على اختلاف رتبهموّ
ّ
بقة الأولى كتبا أعلى مستوى منها زيادة على كتب الط

كتاب في  -2ظر و آداب الجدل، المنطق وأصلول النّّ مة العلوم يحتوي على فنّّكتاب في مقدّّ -1وهي: 

ل  في  -3ط، مع التزام التّوسّّ ليل القطعيّّوالدّّ العقائد يوضع على قواعد البرهان العقليّّ فَصِّ كتاب ي 

يتناول سيرة الرّسول  كتاب في التّاريخ الإسلاميّّ -4الحلال والحرام وأبواب الفضائل والرّذائل وآثارها، 

وسيرة أصحابه وسيرة الخلفاء الرّاشدين، وتاريخ الفتوحات الإسلامية بتفصيل شامل ودراسة   

ّ(3)معمّقة، واستخلاص العبر والعظات المهمّة منها.

 
ّ
الثة: بقة الط

ّ
عليم الدّينيّ الث

ّ
  الت

ّ
ّنـــــــمين والمرشديالعالي لطبقة المعل

بقتَّوهم المرشدون والدّعاة والمربّّ
ّ
ن، وكشف يّْن السّابقتَّيّْون الذين درسوا الكتب المقرّرة على الط

قهم، ثمّ ترَّ
ّ
ّالامتحان فهمهم لها وتخل

 
ة التّعليم في المدارس لتزكيتهم لمزاوّ ا ليكونوا عرفاء الأمّة، وتمّتّْوّْق

فنّ تفسير القرآن  -1رورية وهي: العالية والإعدادية والابتدائية، فقرّر عليهم كتبا في مختلف العلوم الضّّ

ّ -2الكريم لفهم أسراره وحِكمه وأحكامه، 
ّ
غة العربية مِنْ نحو وصلرف ومعان وبيان وتاريخ فنون الل

           فنّ الحديث لتوظيفه في تفسير القرآن وفهمه،  -3، حيحةجاهلي، لفهم القرآن الكريم والسنّة الصّّ

أصلول الفقه  فنّّ -5فنّ الأخلاق والآداب الدّينية مفصّلة وفق منهج أبي حامد الغزالي في الإحياء،  -4

اطبيّّ
ّ

رعية بالاعتماد على كتاب الموافقات للش
ّ

فنّ التّاريخ القديم  -6، للاستدلال على النّصوص الش

                                                             
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (1)

ّ
غازي التّوبة، الفكر الإسلامي ينظر: ، و88ّ -81، ص3ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

، وينظر: محمّد فوزي عبد 63مرجع سابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مس، وينظر: تشارلز آد33-30المعاصلر، مرجع سابق: ص

ّ.195 -192المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص
يخ محمّد عبدَه، المصدر السابق: جينظر: محمّد عمارة، ا (2)

ّ
ّ.82و81، ص3لأعمال الكاملة للإمام الش

ّ.84و83، ص3ينظر: المصدر نفسه: ج (3)
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 فنّّ -7شدين، وتاريخ الدّولة العثمانية، وسيرة الصّحابة والخلفاء الرّا سولّسيرة الرّّوالحديث وّ

فنّ الكلام  -8ذهان وتثبيت العقائد في النّفوس، الإقناع والخطابة وأصلول الجدل لتقرير المعاني في الّأ

ة المذاهب لتنمية الفكر، ثمّ 
ّ
أنْ تكون هذه  اقترَ ّوالنّظر في العقائد واختلاف المذاهب والبحث في أدل

ّ
ّ
ّالط

ّ
نتخب لها أذكى الط ّبقة تحت إدارة شيخ الإسلام، وي 

ْ
فاء، لبة وأحسنهم أخلاقا، ويدرّسهم أساتذة أك

ّ
 
ّثمّ ت ّ(1)لهم شهادة نجا  بعد امتحانهم في العلوم السّابقة. منح 

لاث، أ
ّ
بقات الث

ّ
يخ محمّد عبدَه على الط

ّ
ه جعل تدريس وعليه يتبيّن مِنَ الكتب التي قرّرها الش

ّ
ن

دينهم فهما صحيحا،  بية وتعليم المسلمين، حتّى يفهمونّوعلومه الرّكيزة الأساس في ترّ الدّين الإسلاميّّ

لونّ
ّ
ّأحكامه عمليّّ ويتمث

ّ
م فيها التّعليم بموضوعية، ا، كما يمكن اعتبار اللا ئحة دراسة ميدانية جادّة قي 

مة تدهورّوإحاطته بواقع التّعليم الم وهي تدلّ على كفاءته
ّ
، وعلى قدرته على تقديم البرامج للفئات المتعل

وما يناسبها مِنْ موضوعات، كما تدلّ على تقديره لخطورة المدارس الأجنبية في محاربة الإسلام، لذلك 

ّ
ّ

ئحة لحماية عقيدة النّاشئة المسلمة وتربيتهم عليها، وجعلهم قادرين على مقاومة أشكال الغزو كتب اللا

ّ
ّ
بات أمامه وعدم التّأثر به، فأقرّ العلوم النّافعة على والعسكريّّ قافيّّالدّيني والث

ّ
، والتّصدّي لمخاطره والث

مين، ودعا إلى ضرورة التّدرج في تربيتهم وتعليمهم،  أبناء المسلمين، وراعى أصلناف ومستويات
ّ
المتعل

طبيقها، ثمّ تقييمها بعد وحسن اختيار المصادر المناسبة لهم، وإلى إلزام المتخصّصين بدراستها قبل ت

ربوية التي ينشدها.
ّ
د مِنْ مدى نجاعتها في تحقيق الإصللاحات الت

ّ
ّتجريبها، للتّأك

 وريــــــــلائحته لإصلاح القطر السّ  -ب(

ّ
ّ

يخ محمّد عبدَه هذه اللا
ّ

ركي، وذكر فيها أنّ كتب الش
ّ
ئحة في منفاه ببيروت ورفعها إلى واليها الت

ّى المسلمين لا يجوز إغفالها لتقوية أركانها ودَّللدّولة حقوقا ثابتة عل
ْ
ما يهدّد مصالحها، وأنّ  كلّّ عِّف

احترام مقام الخلافة مِنْ فرائض الله بعد الإيمان بالله وشرعه والعمل على أصلوله ونصرته بالقول 

ي هذه والعمل، والخلافة تحفظ الإسلام وتدعم الإيمان، فهذه المبادئ التي يؤمن بها جعلته يرفع للوال

ّ
ّ

في الدّولة العثمانية، وأنّ  ئحة لحمايتها وتقويتها، ثمّ دعاه إلى الاهتمام بالقطر السّوري لموقعه الهامّّاللا

أهله ليس لديهم ميل للاستقلال عنها بل هم أطوع  لسلطة الحاكم، وسكانه ينقسمون إلى سكان جبل 

ّ
ّ
تكوّنون مِنْ طوائف مختلفة أكثرها عددا بيروت وسورية، فأهالي جبل لبنان ي يّْتَّان ولايَّلبنان، وسك

يعة، والموارنة وأقواها طائفة الموارنة النّصارى ثمّ الدّروز، وقليل مِنْ أهل السّّ
ّ

نّة، وأقلّ منهم الش

ن لعقيدتهم وتساعدهم على إنشاء مدارس لتربية أبنائهم على 
ّ
تسندهم الحكومة الفرنسية وتمك

ون لهم نشئدوائرها، أمّا الدّروز فيوالون الإنجليز الذين يّ  النّصرانية وعلى حبّ فرنسا والعمل في

ّالمدارس لتربيتهم على العقيدة البروتستانتية، أمّا السّّ
َ
يعة فهم ت

ّ
ع  للموارنة والدّروز، لذلك بَّنّة والش

طات الإنجليز والفرنسيّّ
ّ
ّأرشد إلى ضرورة إحبا  مخط

ّ
 ثمانيّّبنانيين على المشرب العين بتربية الل

ّ، وأمّا أهالي يّّالإسلام
ّ
نّ انهم مسلمون بيروت وسورية فأغلب سك يعة والنّصيرية ة، وفيهم الدّرّس 

ّ
وز والش

ّصارىّنّّوال
 
وائف النّصرانية تبني المدارس بمساعدة فرنسا وت

ّ
النّصرانية وعلى  ي أبناءها علىربِّّ، والط

                                                             
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (1)

ّ
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ّ
ّ
عن في الين، كما تربّيغة الفرنسية وعلى تقاليد الفرنسيّّالل

ّ
دّولة العثمانية ودينها، لذلك دعا هم على الط

ِّ
ّ
ي عليها رجالا متبصّرين لتربية أبناء الدّولة العثمانية إلى إنشاء مدارس توافق هوية أهل البلاد وتول

المسلمين على أصلول الإسلام وتحارب مفاسد المدارس الأجنبية، ودعا إلى إنشاء معاهد لتربية وتعليم 

فاء سين درّّأبنائها وفق توجّهاتها مع اختيار م
ْ
ّأك ون ذلك، أمّا أهل الس 

ّ
نّة المتّفقين مع صلالحين يتول

المذهب الدّيني للدّولة، فقد كانوا جاهلين بدينهم، لذا قامت بعض الجمعيات الخيرية الإسلامية بتربية 

ربية ة، ثمّ بيّن بأنّهم أحوج إليّّهم مِنَ الأفكار الأوروبّّمين على العقيدة الإسلامية وتحصينأبناء المسل
ّ
ى الت

الأطوار  والتّعليم لمقاومة التّنصير والتّغريب، وللتّصدّي لمخططات الاستعمار اقتر  بناء مدارس في كلّّ

ّ
ّ
ّووضع قوانين تنظ

ّ
غة مها ومناهج توافق هوية وعقيدة الدّولة، واشتر  أنْ يكون التّعليم فيها بالل

ّوعلى حبّ الدّّ الإسلامقائما على أصلول أنْ يكون العربية، وّ
ّ
غة ولة، وأنْ يكون مديروها عارفين بالل

ّ
ّ

هم الرّاتب الش اق الإسلام والدّولة، وأنْ لا يكون هم 
ّ

ّ (1)هري فحسب.العربية ومِنْ عش

يخ محمّد عبدَه 
ّ

ئحة لقد صلوّر الش
ّ

ركيبة الاجتماعية والدّينية للقطر السّوري، في هذه اللا
ّ
الت

ّ
ّ
ي، ومستواها ن الفرنس ي والبريطانيّْمع الاستعمارَّقاتها وائف التي تعيش فيه وولاءاتها وعلاوعقائد الط

هم لدولتهم باعتبارهم نّة وتقوية ولائهم وحبّّحا البدائل لتصحيح عقيدة أهل السّّالدّيني والعلمي، مقترِّ

ّإسلامية مدارس عمودها الأساس، ودعا إلى إنشاء 
ّ
غوية، لتربية أهل البلاد على هوية بلادهم الدّينية والل

ّمقرّّووضع لها 
ْ
أبناء المسلمين مِنَ المدارس الأجنبية عقيدة فاء، لحماية رات هادفة ومشرفين مسلمين أك

ّ.المعادين للإسلام والمسلمين ينيّّالتّنصيرية الموالية للأوروبّّ

  إلى لائحته -(ت
ّ
عليم في القاهالل

ّ
ربية والت

ّ
ّ(2)رةـــــــورد كرومر لإصلاح الت

يخ محمّد
ّ

مح له بالدّّ عبدَه التي دامت ستّّ بعد انقضاء مدّة نفي الش خول إلى مصر سنوات، س 

م بوساطة أصحابه الذين أخذوا منه عهدا بعدم الخوض في السّياسة، وعيّنه الخديوي 1888سنة 

 أفكاره التّحرّرية 
ّ

 فيتوفيق قاضيا في الرّيف بعيدا عن القاهرة، وأبعده عن التّعليم حتّى لا يبث

ربية الدّينية وأنّ الإصللا  يشمل الحاكم التّلاميذ، واقتر  في مقدّم
ّ
ة لائحته على كرومر العناية بالت

والمحكوم جميعا فقال: "إذا كان النّاس في حاجة إلى صللا  الحاكم فما حاجة الحاكم إلى صللاحهم 

 مِنْ حاجتهم إلى صللاحه، فإنّ السّلطة سلطتان، جيّدة ورديئة، فالجيّدة ما كانت على المحكومين 
ّ

بأخف

ابت"لل
ّ
 بها المحكومون لغاية الحاكم وقضاء غرضه الث

َ
خِذ

 
، ونبّهه إلى ضرورة (3)محكومين، والرّديئة ما أ

ين الحسنة وبمكانة الدّين المرموقة عندهم التّكامل بينهما لتحقيق الإصللا ، ثمّ عرّفه بطبائع المصريّّ

ّ
َ
ّفقال: "أ
ْ
ّن س  ّ ف 

ْ
ش

 
طبعا فيها، فكلّ مَنْ طلب إصللاحها مِنْ غير  الانقياد إلى الدّين حتى صلارّ تِّبَّرِّالمصريين أ

ربية التي أودعه فيها فلا ينبت، ويضيع تعبه، ويخفق سعيه، 
ّ
طريق الدّين فقد بذر بذرا غير صلالح للت

ربية التي يسمّونها أدبية في عهد محمّد علي إلى اليوم".
ّ
ّ (4)وأكبر شاهد على ذلك ما شوهد مِنْ أثر الت

                                                             
يخ 532 -522ص ،2جينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق:  (1)

ّ
،  وينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ّ.105 -95، ص3محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج
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ّ.109، ص3، وينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة، ج533، ص2م، جمحمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإما (3)
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رّ
ّ
د له بأنّ الط

ّ
ربية الإسلامية حتّى تصلح أحوالهم، يق إلى قلوب المصريّّثمّ أك

ّ
ين يكون بأخذهم بالت

امهم وطاعتهم التي فقدوها بسبب الجهل وبسبب الحرمان مِنَ 
ّ
ربية العقدية كفيلة باحترام حك

ّ
لأنّ الت

ربية الدّينية، وكلاهما مرجعه إلى فساد العقيدة وغيابها عن المقرّرات الدّراسية، ثمّ ساق
ّ
محمّد علي  الت

ربويّّ
ّ
ّ باشا كنموذج مصري حاكم يترجم لهذا التّوجّه الت

ْ
ربية المخ

ّ
مِنَ العقيدة، ثمّ أوضح فق لتجريده الت

ربّى معتنقيه على  سلام الذي لا يعادي النّصرانيّينحقيقة الّإ للاستعمار البريطاني ه ي 
ّ
والمخالفين له، وأن

ه يشاركهم في تبادل المنافع
ّ
ي الرّعية على الانصياع للسّلطان في غير  مودّة الجميع، وأن ربِّ

والمصالح، وي 

ّ رّ معصيةٍّ
ّ

، فقال: "إنّ القرآن وهو منبع الدّين يقارب بين المسلمين ة الإسلاميةعيلله ولا مخالفة للش

ّ
ّ

ه منهم، لا يختلفون عنهم إلا
ّ
ّ(1) في بعض أحكام قليلة".وأهل الكتاب حتّى يظنّ المتأمّل أن

سهل ميسور عن طريق غرس الدّين الإسلامي في أمر صللا  المدارس الأميرية والأزهر ثمّ بيّن له أنّ إ

ّ
ّ

ّالمدارس وحمل طلا مسلك  ب العلم عليها، فقال: "أمّا مصر فلها مدارس أميرية يمكن أنْ يسلك فيها أي 

ربية، وليس عليها رقيب سوى أهل السّلطة السّياسية لا غير، فلهم أنْ يأخذوا مِنَّ
ّ
الدّين  يختار للت

ب العلم عليها".
ّ
ّ (2)أصلوله ويغرسوها في المدارس، ويحملوا نفوس طلا

ّتبيّن 
ّ

يخ هذه اللا
ّ

ربية والتّعليم،  تصوّرا متكاملا عنْ مجتمعهعبدَه ئحة أنّ للش
ّ
الذي يحتاج إلى الت

ه عارف بنفسيته وطبائعه ومواقفه، ل
ّ
في  تهرات بموضوعية وواقعية لتطبيق نظريّّذا وضع له مقرّّهوأن

سيير والتّنظير بأنْ 
ّ
ربوي، ومِنْ خلال لائحته إلى كرومر وجّه رسالة إلى كلّ متصدّر للتّعليم والت

ّ
الإصللا  الت

عليه أنْ يعرف واقع مجتمعه حتّى يستطيع تشخيص الدّاء  يتوجّبيكون عالم نفس وعالم اجتماع، وّ

وطاعة السّلطة، حتّى يصلح حالهم ين على العقيدة الإسلامية، الدّواء، وذلك بتربية المصريّّ ووصلف

ره بأنّ المصريّّ
ّ
ون عن دينهم ولا يتنازلون عنويعمّهم الأمن والاستقرار، وذك

ّ
أرضهم مهما كانت  ين لا يتخل

ر بتدريس الدّين الإسلامي فيهما قوّة الاحتلال، وطلب منه السّما  له بإصللا  المدارس الأميرية والأزه

يخ محمّّ رغم معرفة
ّ

ك لم ييأس يبغض الإسلام ويحاربه، ومع ذلالذي ي الاستعمار البريطانبد عبدَه الش

ربوية والتّعليمية، ل مِنْ دعوته للإصللا  والتّأكيد
ّ
تقرّب منه  ذلكله بأنّ الإسلام ركيزة في العملية الت

وائح للتّمكين للإسلام في مصر وّسياسة خذ وطالبوتعامل معه بوحاوره 
ّ
تحريرها ل، وكتب إليه الل

ربية والتّعليم، فهماوتوع
ّ
ّ.وإحيائه والنّهوض به لإصللاحه المجال الحيويّّ ية شعبها وتنويره بالت

يخ محمّد عبدَّ هقدّمولكن ما 
ّ

ّ كرومر إلىه الش
ّ

ياسة استشارات في السّّ نِّمِّ ئحةفي هذه اللا

ّ القضاءوّوالقانون 
ّ

، ييطانبرّال ستعمارّالّا معمواقف متعاونة وما صلدر منه مِنْ رعية، والمحاكم الش

مداراة لهم  هلامثوأمحمّد رشيد رضا في المقابل واعتبرها عمالة للإنجليز،  وأمثالهاعتبرها غازي التّوبة 

قاء لشرّّ
ّ
ه لولا تلك المداراة  ،مصر نّْخرجوه مِّي حتّى لا هموات

ّ
في  البقاء هلما أمكنفهذا الأخير يرى بأن

مِحَّ مصر ربويّّ له القيام ولما س 
ّ
ّ(3).حتما الخديويّ يخرجهفسنجليز منها لم يخرجه الّإ ، فإذابالإصللا  الت

                                                             
يخ محمّد عبدَه، ، وينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكامل538، ص2محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)

ّ
ة للإمام الش

ّ.113، ص3مصدر سابق: ج
يخ محمّد عبدَه، 538، ص2محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (2)

ّ
، وينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ّ.114، ص3مصدر سابق: ج
 .58و57صمرجع سابق:  ،ينظر: غازي التوبة، الفكر الإسلامي المعاصلر (3)



انيالفصل ال
ّ
يخ محمّد عبدَه             ث

ّ
ربوي عند الش

ّ
انــي: وسائل الإصلاح الت

ّ
 المبحث الث

286 
 

 ةــــــــــإصلاح اللغة العربي -2

غة العربية لا يَقِلّ 
ّ
عرِّاغيرهإصللا  شأنا عن إصللا  الل

َ
ف الأمّة حقوقها وواجباتها، وبها ، فبها ت

ّيتحرّر فكرّ 
 
يخها مِنْ ذلّ الجهل ووط

ّ
محمّد عبدَه  نها مِنْ خزي الخضوع للمستعمر، لذلك أولاه الش

ّ
ّ
ا شاع الابتذال في سوء توظيفها، أهمّية بالغة في طرائق توظيف الل

ّ
غة وأساليب استعمالها، خصوصلا لم

ّا يّ مَّـولِّ
َ
ّ ادّ ك

ّ
ّلها مِنَ الاستعمار لتهميشها ومحاولة إحلال الل

ّ
ها وإحياء الل

ّ
ية هجات العامّّغات الأجنبية محل

ية وجعلها ضرّة لها، فسعى لإصللا  التّّ
ّ
ّالمحل

ّ
ى إدارة المطبوعات عليم بإصللا  الل

ّ
ا تول

ّ
غة العربية لم

س في دار العلوم وفي الجامع الأزهر، المصرية، وكذلك عندما كان يدرّّ ورئاسته لتحرير جريدة الوقائع

ّ
ّ
ه يرى بأنّ الل

ّ
ريعة وآلتها وإحدى ركائز هويّة مصر والأمّة الإسلامية.لأن

ّ
ّغة العربية هي عمدة علوم الش

ّكان يوّ
ّ
تقان الكتابة والخطابة بها التي كان يتقنها غة العربية وآدابها وإرى ضرورة إصللا  فنون الل

ّدعا إلى ذلك ف، جميعا
َ
ون ة التي زارها ووقف على إصللاحاتها فيها، فالفرنسيّّيّّا عاينه في الأمم الأوروبّّلِم

ّ
َ
ّأ
 
ّف ّل

ّ
فوا غوية وّوا المعاجم الل

 
ل
َ
ّأ

ّ
دة والمعاجم العلمية وفلسفة البيان والانتقاد، وّغفي تاريخ تطوّر الل

ّ
بأنّ  أك

ّ غويّّلإصللا  مِنْ  نّوّالفرنسيّّ هبلغما المسلمين لن يبلغوا 
ّ

ّ(1)إذا اشتغلوا فيه لمدّة خمسين سنة. إلا

ّ
ّ
ا رأى جِناية الجمود على الل

ّ
غة العربية وأساليبها وآدابها، وبلغ ضرره حدّا صلار فيه القارئ إذا ولم

ف م بلغة قومه لا ي 
ّ
، حمل لواء (2)م قوله، وصلار القائل عاجزا عن إيصال معاني كلامه إلى العقولّهَّتكل

ّ
ّ
ما خلال  نّْسمية أو مِّالرّّتابة والتّحرير سواء في المؤسّسات إصللا  أساليبها في الكغة العربية وّإصللا  الل

ّإصللا  أس"وارتفع صلوتي بالدّعوة إلى قال: الجرائد، ففي  يكتب وينشرّ
ّ
ّ(3)".ي التّحريرغة العربية فاليب الل

ّ
ّ
، فارتقى مِنْ خلال مقالاته الكثيرة في جريدة الوقائع المصرية غوي والأدبيّّثمّ نهض بالإصللا  الل

صبأسلوبها ومضامينها وتخ
ّ
كلية التي كانت سائدة في الصّحف وفي مِنَ  ل

ّ
الرّكاكة والمحسّنات الش

راجم وفي المخاطبات الرّسمية في دواوين ال
ّ
فات المدرسية والت

ّ
م عن وّحكومة، المؤل

ّ
بيّن عدم جودتها، وتكل

ّ
ّ
ّغة فقال: "أمّا ما هو مِنْ ناحية ألفاظها وأساليبها فذلك ممّا يّ الل منها، ولكنّه يسوء أهل  حمد في قليلٍّ

ّ
ّ
وق ويخيف أهل الغيرة على الل

ّ
ك ترى أولئك العجزة الضّعفاء يخترعون الذ

ّ
غة في الكثير الأغلب، فإن

ّألفاظا مِنْ عند أنفسهم، يستعملوّ
ّ
ون بها الل م  ِ

ّ
غة تهشيما، فلا يبالون نها فيما يشاؤون مِنَ المعاني، ويهش

ّ
ّ
رون، لا يرجعون في ذلك إلى معجم ولا يجرون على قاعدة، فيزيدون الل

ّ
عفا غة ضّ بما يقدّمون أو يؤخ

فَا البلاغة".
َ
ون وجه الفصاحة، ويصفعون ق

 
ّ(4)على ضعفها، ويصك

ا اختلطت العامّّ
ّ
ّية بولم

ّ
ة الل

ّ
نات البديعية على أساليب الصّحافة المحسّّالعربية، وطغت غ

فات والمعاملات ا
ّ
ّلحكومية، وحاول الاحتلال البريطانوالمؤل

ّ
غة العربية واتّهمها ي القضاء على الل

غة ية وزعم بأنّها مصدر الرّقي، وسعى لجَعْلِ بالتّخلف، وروّج للعامّّ
ّ
الإنجليزية لغة التّعليم الرّسمية، الل

يخ محمّد عبدَه بالخطر ع أحسّّ
ّ

ّالش
ّ
غة العربية، وتصدّى لتلك الحملات المغرضة عليها، وأخذ لى الل

                                                             
ّ.926، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
 .121صه، الإسلام بين العلم والمدنية، مصدر سابق: ينظر: محمّد عبدَّ (2)
ّ.11، ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، المصدر السابق: ج (3)
يخ (4)

ّ
ّ.130، ص3، و ج192و191، ص1مصدر سابق: ج محمّد عبدَه، محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
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ّ
ّ
في  غة العربية وتطويرها لدورها الأساس يّّيصحّح الأفكار المغلوطة الرّائجة عنها، وعمل على إصللا  الل

ّ
ّ
ربوية والدّينية لإصللا  الل

ّ
، مبيّنا بأنّ غة لتحقيق الإصللا  الدّينيّّفهم الإسلام، ودعا المؤسّسات الت

ّإصللا  ا
ّ
ول دون فهم كتبهم ح ّغة وسيلة لإصللا  العقيدة، وأنّ جهل المسلمين بلغتهم هو الذي يَّلل

ّ
ّ
غة العربية مِنْ تلك العيوب والعودة إلى الدّينية وأقوال أسلافهم، لذلك نادى بتخليص أساليب الل

 حفية وجدّدأساليبها الأصليلة مع تطويعها لظروف العصر، وقد أسهم في تطوير أسلوب المقالة الصّّ

ّ
ّ
ى إدارة المطبوعات وتحرير الصّحف المصرية، ودعا إلى تطوير دار العلوم أساليب التّأليف عندما تول

ّ
ّ
م وكان نائبا 1893سنة  ةليكرّعع في إنشاء مجمع علمي عرف بمجم غة العربية، لهذا اشتركللنّهوض بالل

م جمعية إحياء 1900لرئيسه، واشترك في وضع عدد مِنَ الكلمات العربية الفصحى، كما كوّن سنة 

ّ
ّ
راث القديمة القيّّالعلوم العربية لإحياء الل

ّ
ّ(1)مة.غة العربية وإصللاحها وتحقيق كتب الت

راث ال
ّ
تب الت

 
كتاب المخصّص لابن سيّده مع  ؛تي قام بتحقيقها وتصحيحها وشرحهاومِنْ أهمّ ك

نقيطي
ّ

ّ محمّد أحمد الش
ّ
كتاب وّ، في البلاغة الإعجاز للجرجاني كتابَيْ أسرار البلاغة ودلائلوّ، غةفي الل

نة كتاب المدوّّوّ، في المنطق كتاب البصائر النّصيرية للطوس يوّ، في الأدب مقامات بديع الزّمان الهمذاني

ّ(2).، وفي الكتب الجامعة شر  نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب في الفقه للإمام مالك

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه لل

ّ
رسالية ووظيفية، فهو يرى بأنّ إصللا  غة العربية نظرة لقد كانت نظرة الش

ّ
ّ
غة وسيلة لإصللا  الدّين الذي به صللا  الفرد والمجتمع والأمّة، لذا عمد إلى إصللا  تراث الأمّة الل

بتحقيق كتبها وشرحها، وإصللا  المطبوعات القديمة والحديثة، ليربط الأمّة بماضيها الزّاهر ويجعلها 

حَقَ بركب الأمم الأوروبّّات عصرها، حتعيش واقعها وتواكب مستجدّّ
ْ
ل
َ
ة يّّتّى تحقّق نهضة شاملة، وت

ّ كلامّ المتقدّمة وتتفوّق عليها، وفيما يلي 
 
ّ بِّتّ عن إصللا  ك

ّ
ّغة العربية ومختلف المطبوعات:الل

غة العربيكتب ا -أ(
ّ
 ةــــــلل

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه كثير التبرّم مِنْ ضعف أساليب ولغة كتب الل

ّ
غة العربية التي كانت كان الش

ربية المصرية، فكان يفضّل كتب المتقدّمين على مقرّّ
ّ
رة على طلبة الأزهر والمدارس وجميع مؤسّسات الت

رين، لذلك عمل على بعث كتب المتقدّمين التي رآها مراجع مهمّة في ترقية البيان وتصحيحه 
ّ
كتب المتأخ

ّوتكوين مَّ
َ
ّل

َ
ّك ّ ةٍّ ر كتابَيْ أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القا، فلغويةٍّ بعدما حقّقهما  هر الجرجانيّّقر 

ّ همالأنّّوشرحهما 
ّ
ي مَّترّ التي قديةالنّّ الأدبية راساتالدّّ لانيمث ّبِّ

َ
ّل

َ
ّ ةك

ّ
ّ حيالفص قّوّالذ

ّ
 الأزهر بلطلا

ّ حدث نهضة لغوية وأدبيةبذلك أنْ يّ ، واستطاع (3)وغيره
 
رت في طلبة العلم وفي الأدباء والك

ّ
 كما اب،تّ أث

ّ(4)، وكتاب ديوان الحماسة لأبي تمّام. تاب الكامل للمبرّدك تدريسَّهد إلى سيد المرصلفي في الأزهر ع

 

 

                                                             
ّ.122و121ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (2)

ّ
ّ.199، 1ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

 .30، ص1، مرجع سابق: جآثار ابن باديس ،ن باديسب عبد الحميدينظر:  (3)
 .255مرجع سابق: صسعيد زايد، الإمام محمّد عبدَه المصلح والمجدّد، ينظر:  (4)
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 اتـــــــــالمطبوعات والمكتب -ب(

ربية والتّعليم والتّثقيف وتنمية 
ّ
يخ محمّد عبدَه بالمطبوعات والمكتبات لفاعليتها في الت

ّ
اهتم الش

فات لابدّ أنْ تكون سَّ
ّ
ّسَّلِّفكر الأمّة خصوصلا عند النّخبة، فنبّه إلى أنّ المؤل

َ
ّ ة

َ
المعاني،  الأسلوب واضحة

ّ
 
ّ بعيدة

ّ
ّعن الزّخارف الل

 
شامل، وإيجاد طبقة  ن تحقيق إصللا  تربويّّمكِّف، حتّى يّ غوية والسّجع المتكل

ّ
ّ
ّمثقّفة بصيرة بخصائص الل

َ
ذ

 
يْن أصلبحا مِنْ أمارات قوّة الأمّة وحضارتها، ثمّ إنّ مِنْ دواعي غة والأدب الل

ين كثيري رها على عقول النّاس واهتماماتهم، فقد وجد المصريّّتوجّهه لإصللا  المطبوعات والكتب هو تأثي

ا وقف على آثارها المتسبّّ
ّ
 بة في انتشار الخرافة والجهلالإقبال على الكتب المليئة بالأكاذيب والتّنجيم، ولم

رخيص ا منها وتنبيه النّاس إلى خطورتهدعا إلى تطهير المكتبات 
ّ
خاذ قرارات صلارمة بعدم الت

ّ
وإلى ات

شجيع بطب
ّ
د على ضرورة نشر الحكومة للكتب المفيدة والت

ّ
على اعتها ومعاقبة المخالفين لذلك، وأك

ربية والتّوعية والتّفكيرتأليف الكتب العلمية حتّى تس
ّ
، وقد عبّر عن استجابة الحكومة إلى (1)هم في الت

لمعدية السّريعة الانتقال، الحكومة عنايتها إلى تطهير البلاد مِنْ هذه الأمراض ا تِّهَّج ّمطلبه بقوله: "وَّ

ة بالآداب". فصدرتّْ
ّ
ّ(2)أوامر النّظارة الدّاخلية الجليلة بالحَجْرِ على طبع الكتب المضرّة بالعقول المخل

م في المطبوعاتإنّ الاهتمام بتربية الأمّة وإصللا  وسا  ا
ّ
ربية والتّحك

ّ
مِنْ شأنه أنْ يحفظ على  لت

ر عليهم أموالهم
ّ
فلا يصرفوها في الخرافات والأوهام، وأمّا إهمالها فيجعل البلد  النّاس عقولهم، ويوف

عوذة والسّحر والخرافة والبدع، ويهدّّ
ّ

ربويّّمليئا بالش
ّ
قافيّّ والفكريّّ والعلميّّ د كيانه الدّيني والت

ّ
، والث

فا عن ركب الأمم المتحضّرة، وسبيل التّصدّي 
ّ
ويجعله محلّ سخرية واستهزاء بين الأمم، ويجعله متخل

واهر ي
ّ
مين دينيّّ كون بنشر العلم والمعرفةلتلك الظ

ّ
ا، ا وسياسيّّا وعلميّّا وتربويّّووسائلهما، وإعداد المتعل

قافية والإعلامية، وتطبيق أحكام الدّين الإسلامي 
ّ
وإمدادهم بالمطبوعات والمقرّرات الدّراسية والث

ّمة بلدهم.لمحاربة الخرافات والأوهام والمعتقدات البالية، حتّى يستطيعوا تحمّل مسؤولياتهم وخد

عوب وتهذيبها، وّ
ّ

يخ محمّد عبدَه قيمة المكتبات في تثقيف الش
ّ

د وقد أبرز الش
ّ
أنّ الاهتمام بها أك

قافي، لهذا أشار إلى أنّ النّهضة التّعليمية والعلمية في 
ّ
يدلّ على مدى تقدّم الدّول ورقيّها وارتفاع وعيها الث

هبية في تاريخها العري
ّ
ق قامت على إنشاء المكتبات، فالقاهرة في أوائل الدّول الإسلامية في عصورها الذ

د، فنعى على ضعف الوعي المكتبي 
ّ
القرن الرّابع الهجري كانت فيها مكتبة تحتوي على مائة ألف مجل

 الموازين وصلارتّْ الكتب النّفيسة منها وانقلبتّْ للمسلمين بإضاعتهم للكتب وإهمالهم لحفظها، فضاعتّْ

فا ممتلئة بالكتب النّّخزائن أوروبّّ
ّ
ّات المفيدة، أمّا بلاد المسلمين ادرة والمؤل

ّ
  ما تركهصلار لا يوجد فيها إلا

عطى أهمية كبرى للكتب(3)ون مِنْ نفائس الكتب التّاريخية والأدبية والعلميةيّّالأوروبّّ
َ
 ، لذلك أ

ية في بتغاوّيل الانتفاع بها، واختار رواق الّإوالمطبوعات والمكتبات، وبذل جهودا كبيرة للاهتمام بها وتسه

                                                             
ّ.76ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)
 .152، ص2جر سابق: مصد، لأستاذ الإمامد رشيد رضا، تاريخ امحمّّ (2)
 .78ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، المرجع السابق: ص (3)
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معت  الأزهر، وكتب لديوان الأوقاف لإصللاحه وإنشاء ما يلزم له مِنْ خزائن لتوضع فيها الكتب، فج 

فَتّْالكتب المبعثرة والممزّّ نِّ
ِّإلى فنون ور ّ قة في الأروقة، وصل 

ّ
ّ(1)لها فهارس لتيسير مطالعتها. وأعدّتّْ متّْق

يخ محمّد عبدَه  كانلقد 
ّ

ئطهما، وبالمكتبات والكتب ووسا كثير الاهتمام بالعلم والمعرفةالش

ّوالمط
ّ

ّبوعات المختلفة مِنْ جرائد ومجلا ي ت، مشيدا بعناية أسلافنا بالتّآليف المفيدة، داعيا إلى التّأس ّ

ين بالكتب والمطبوعات والمكتبات يّّ، وبما شاهده مِنِ اهتمام الأوروبّّللقاهرة وبغداد التّاريخيةبمكتبات 

ّ
ْ
ّم ّـفي حاضرهم ال

ْ
مِنِ انتكاسة علمية  والإسلاميّّ إليه دول العالم العربيّّ ق، متأسّفا على ما آلتّْرِّش

ّة المتقدّمة.يّّومعرفية في هذا المجال في مصر وفي غيرها مِنْ حواضر المسلمين مقارنة بالأمم الأوروبّّ

اني: الصّحا
ّ
 ــــةفــــــــالفرع الث

را، وعمل على إبراز دور الصّحا
ّ
يخ محمّد عبدَه الكتابة الصّحفية مبك

ّ
فة في الإصللا ، بدأ الش

وجعلها منبرا لعرض أفكاره لتربية الأمّة وتوعيتها، بدء  بمعالجة قضايا التّعليم ومحاربة الجهل ومناصلرة 

والعدل ونبذ الأفكار  الأدب والأخلاق، ومناهضة التّقليد والجمود، والدّعوة إلى العمل ودعم الحقّّ

ية في الأمّة، ودراسة مشكلات المجتمع
ّ

ّ(2)وتشخيص أسبابها ووصلف العلاج النّاجع لها. الخرافية المتفش
ضمِّّواستطاع أنْ يّ  غ بها أفكاره، ويصل إلى مختلف فئات المجتمع وطوائفه، وي  ِ

ّ
ربويّّبل

ّ
 نها إنتاجه الت

ّ ، فهي أوسع مجالا مِنَ الكتب في التّعبير عن الرّأي العامّّوالفكريّّ
 
ل وثائق وعن قضاياه، كما ت

ّ
مث

ّ ، كما (3)مد عليها المؤرّخون في سرد الحقائق وتحليلها وعرض نتائجهاعتللأحداث ومرجعا يَّ وسِجِلاتٍّ

ّ(4)وإيقاظه مِنْ سباته. أحسنَ توظيفها في محاربة الفساد، وتنبيه الوعي القومي المصريّّ

 
ّ

يخ محمّد عبدَه دورها الهامّ في إيصال أفكاره الإصللاحية وبث
ّ

ا ظهرت الصّحافة أدرك الش
ّ
ولم

ة المنار. الوعي بين النّاس، وشرع
ّ
ّيكتب في الجرائد كالأهرام والوقائع المصرية والعروة الوثقى ومجل

ركيز على الصّحف التي 
ّ
يخ محمّد عبدَه وّوفي هذا الفرع سيتمّ الت

ّ
مِنْ خلالها  عرضكتب فيها الش

ربوية وغيرها، جاعلا مِنَ الصّحافة 
ّ
وفي العالم فاعلة لنشرها على أوسع نطاق في مصر ة يلوسأفكاره الت

ّ والإسلاميّّ العربيّّ
ّ

كجريدة الأهرام  ؛ت التي كانت تحظى بمقروئية كبيرة حينهامِنْ خلال الجرائد والمجلا

ّ
ّ
ة المنار، ليتمّ التّطرّق في آخر هذا الفرع إلى أهمّ الأفكار التي والوقائع المصرية والعروة الوثقى ومجل

ربية  هتيلجعلها وسكنموذج لكتاباته التي عرضها في جريدة الوقائع المصرية في مختلف المجالات 
ّ
في الت

ربوي لإحداث التّغيير والنّهوض بالمجتمع المصريّّ
ّ
ّ.جمعاء الإسلاميةوّالعربية وبالأمّة  والإصللا  الت

 ىــــــــأوّلا: جريدة العروة الوثق

 بعث سنةالذي ، لدّين الأفغانيّّة هو جمال ارة إنشاء جريدة العروة الوثقى الأسبوعيصلاحب فك

يخ محمّد عبدَه ب م1883
ّ

فقا على  ،القدوم إلى فرنسا طلب منهبيروت يفي المنفيّ رسالة إلى الش
ّ
وقد ات

عددها الأوّل مِنْ غرفة  اصلدرّأ رئيس تحريرها، هد عبدَّمحمّّمدير سياستها، وّ الأفغانيّّأنْ يكون 

                                                             
 .453و452صمصدر سابق: ، 1، جلأستاذ الإماممحمد رشيد رضا، تاريخ اينظر:  (1)
ّ.74بدَه، مرجع سابق: صينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد ع (2)
ّ.10ينظر: المرجع نفسه: ص (3)
 .247مرجع سابق: صسعيد زايد، الإمام محمّد عبدَه المصلح والمجدّد، ينظر:  (4)
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در آخر م، وصل1884مارس 13 متواضعة مِنْ على سطح أحد المنازل في شارع مارتل بباريس يوم الخميس

جريدة سياسية ، لا انفصام لها العروة الوثقى" :الأولى تهاصلفحم، جاء في 1884أكتوبر  18أعدادها في 

ّ لّر الأوّّالمحرّّ، الخميس يوم أدبية تصدر
ّ

 ين الحسينيّّجمال الدّّ ياسةمدير السّّ، هد عبدَّيخ محمّّالش

 Rue 6):بهذا العنوان إدارة الجريدةموضوع إلى  سائل في أيِّّرّّالأو  حاريرتّّ، تستقبل الجريدة الالأفغانيّّ

Hartel, a Paris) ،ّ
ّ

طبع في حجم المجلا
 
هرية مقاس:)ت

ّ
ّ نّْمِّ تعد ّسم("، 20×25ت الش

 
ّأ

َ
منشورات وأهمّ ى ول

قة ب
ّ
 ة الإسلامية،لأمّّا ةإلى وحد اعيةدر، وّكانت منبرا مقاوما للاستعما، الإصللاحية هضةالنّّالحركة المتعل

ّحَّ
َ
يخص اللخ ّ، وقد في مصر والهند ةالمستعمِرّ ا بريطانيةهَّتّْرَّظ

ّ
صلون ها في أهداف ه أهمّّد عبدَّمحمّّ ش

ّ استقلال
ّ

ّ عوبالش
ّ

 ى تحتّّ ول الغربية، وإقلاق الحكومة الإنجليزيةعدوان الدّّ نّْرقية مِّالش
 

عن كف

ّ عوةلدّّ، واالمسلمينإزعاج 
ّ
 نَّودان مِّهضة، وتحرير مصر والسّّضامن، والأخذ بأسباب النّّحاد والتّّإلى الات

ّ، لاستعمار البريطانيا
 
رق وأهمّهامنها، وهي مِنْ أعظم  18العدد صلدور بعد  تّْفَّوقِّأ

ّ
ّ(1).جرائد الش

تعتبر الجريدة النّاطق الرّسمي لجمعية العروة الوثقى وهي التي تعبّر عن أهدافها وتنشر آراءها، 

ه الذين اصلطنعهم في وجهادها ضدّ الاستعمار العالمي وعملائ والكلمة المكتوبة فيها هي محور نضالها

ّ لسانواختارا لها ها الأفكار والتوجّهات الخاطئة، فأنشآ ديار العرب والمسلمين وضدّّ
ّ
، كما غة العربيةالل

ن الجمعية بواسطتها مِنْ هالتصدر من يةعروفة بالحرّّلها مدينة باريس الم اختارا
ّ
 ، حتّى تتمك

ّ
 آرائهابث

، (2)تهماس وعامّّنظيم لخاصّلة النّّثقيف والتّّالدّعوة والتّّوسيلة طار القاصلية، ولتكون وتوصليلها إلى الأق

سبة لّأ
ّ
ه سمع محمّد عبدَه يقول: "إنّ الأفكار  ذكرّ، فقد ها المحرّرةوكلمات هافكارّوبالن

ّ
شكيب أرسلان أن

ها لي وليس له منها كلمة واحدة".
ّ
ها للسيّد ليس لي منها فكرة واحدة، والعبارة كل

ّ
ّ(3)في العروة الوثقى كل

للإصللا  غٍّ د كانت الجريدة مثالا بارزا لما تقوم به الصّحافة في مشروع التّحرّر مِنْ تبليوق

ة ما  -م1884م إلى أكتوبر 1884مِنْ مارس  ثمانية أشهرّ- وتعميقه، فعلى الرّغم مِنْ قصر عمرها
ّ
وقل

الإسلامي، بهدف دويّا هائلا في أرجاء العالم  ، فقد أحدثتّْ-ثمانية عشر عددا-ها مِنْ أعداد صلدر من

ّ ويل وتنبيهها مِنْ غفلتها وتحريضها على تجسيد فكرة الجامعة الإسلامية.إيقاظ الأمّة مِنْ س 
ّ
ّ(4)باتها الط

ت الجريدة مكانة عظيمة في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بإيقاظهم 
ّ
لذلك احتل

ه مطامع كبيرة لبسط نفوذه على بلدان الذي كانت ل (5)والتّأثير فيهم، وإزعاجها للاستعمار وتنبيههم

رويج لأفكاره ومعتقداته. والإسلاميّّ العالم العربيّّ
ّ
ّباستعمارها وإخضاعها لسلطانه ونهب خيراتها والت

ها نشرت الجريدة في عددها الأوّل مقالا بعنوان: الجريدة ومنهجها، ذكرت فيه أنّ مِنْ مهامّّ

رق 
ّ

رقيّّالفكرية والسّياسية الدّفاع عن حقوق الش
ّ

ين عموما وعن حقوق المسلمين خصوصلا، والش

تِّ ص 
َ
رق بمختلف مذاهبه وشرائعه ودياناته، وخ

ّ
كر لِّ والسّعي لتحرير كلّ أقطار الش

ّ
ضِّتَعَّالمسلمين بالذ  ر 

، فقالت: "وقد نخصّ المسلمين بالخطاب لأنّهم العنصر الغالب أغلب بلدانهم لهجمة الغزو الاستعماريّّ
                                                             

ّ .271و270صينظر: محمّد عمارة، الوعي بالتّاريخ وصلناعة التّاريخ، مرجع سابق:  (1)
ّ.269و268ينظر: المرجع نفسه: ص (2)
ّ.226من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ثلاثة قدري قلعجي، (3)
ّ.152، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (4)
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (5)

ّ
 .24ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت
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وا أهلها أجمعين واستأثروا بجميع خيراتها"ها الأجنبيّّفي الأقطار التي غدر ب
ّ
 محمّد صلف، ووّ(1)ون وأذل

 البلاغة في اهدانيي ما البشر كلام في يوجد يكاد لا ناتبيِّّ آياتها بأنّها في شيخه مقالاترشيد رضا 

ّ ىحتّّ أثيروالتّّ
َ
ّوَّت

 
ّ أنّْ وعقلاؤهم المسلمين علماء عَّق

 
قَلَ بواسطة وّ مين،المسل في انقلابا الجريدة ثحدِّت

َ
 ثقةن

ه  -بغداد فيمين سلاء المزعمأحد - الكيلاني سلمان عن
ّ
ّ: "لاقأن

ّ
 الوثقى العروة جريدة نّْمِّ عددا قرأ ماكل

ّحّْيَّ أنّْ وشكيّ  ّد 
َ

نْ شهرة بلغ مِّ، وّ(2)"هذا بعد الذي العدد يصدر أنّْ قبل الإسلام بلاد بعض في انقلاب ث

فِّفي تّى قال عنها محمّد رشيد رضا ، أنْ بلغت القاص ي والدّاني حمقالاتها
 
ل
َ
ه تاريخ الأستاذ الإمام بأنّ مؤ

الث منه اشتمل على: "مقالات العروة الوثقى وهي أشهر مِنْ نارٍّ على علم".
ّ
ّ(3)الجزء الث

ّ إلىمقالات الجريدة محمّد رشيد رضا نقل 
ّ
 الوعي وتنوير  إلىة المنار وّمجل

ّ
تاريخه لدورها في بث

ّالفكر وتعليم ا
ّ
ام المستبدّين الذين كرّسوا الجهل لنّاس أمور دينهم ودنياهم، ولحثّها على مقاومة الحك

ّلاحتلالها واستعباد أبنائها ونهب خيراتها.بها جهاد أعداء الأمّة الذين يتربّصون والفساد، ولتعبئتها على 

يخ محمّد عبدَه كان 
ّ

حتّى  اسةيالسّّ، فطرق باب لإصللا مِنْ تأسيس الجريدة إلى اهدف يالش

ها  ّيكون لا استقرّ رأيه على أنّ إصللاَ  الأمّة وصللاح 
ّ

 ين،نت بالدّّتكوّّ الإسلامية ةالأمّّبالدّين، بحكم أنّ  إلا

ّوذ ضعفتّْ عنه تّْضعرّوعندما أ ت،وعزّّ سادتبه وّ
ّ
 لدعوةها أنشأف مجدها، إليها يرجع وبه ،تّْل

 نن،السّّ وإحياء البدع إماتة إلى هادأرشوّ الأعظم، اإمامه كريمال القرآن وجعلِّ الوحدة، إلى المسلمين

ّ ّ وحض  ّ ةنّ الس  ِ
ّ

ّ لىع يعةوالش
ّ
ّوأ ،حادالات

ّ
وذكر  ،يهمعل يقض يوّ همقفرّّيّ  ينالدّّ في الفرعيّّ الخلاف يجعلوا لا

ه سمع 
ّ
 الأمد طال لويقول: " الفنونّ ثمرات جريدة صلاحب الجسر أفندي حسينمحمّد رشيد رضا أن

 قادهم،رّ  نّْمِّ المسلمونّ ولهّب ،مهمّّ انقلاب الإسلامي المالع في لحدث الوثقى العروة جريدة على

 عن هاونيحفظ هم كانواأنّّبها  المسلمين نبهاءوقد بلغ اهتمام  ،"وأجدادهم آبائهم مجد لاسترجاع ونشطوا

الإسلامية وحدتها وأنّها ستحقّق للأمّة  ،القرآن نورّ نّْمِّ قبس، وكان محمّد رشيد رضا يعتبرها قلب ظهر

ا لأهدافها ومنعوها مِنْ وّْي والحكومة المصرية وتصد ّالاستعمار البريطان هايتها، لذلك عرقلتها وحرّّوقوّّ

ة بلدان وبقيّّومنع وصلولها إلى القرّاء في الهند ومصر  ي الاستعمار البريطان ، وضيّق عليها(4)دخول مصر

ّ(5)ا منها.م بعد صلدور ثمانية عشر عدد1884توقيفها سنة  حتّى تمّّ، والإسلاميّّ العالم العربيّّ

لقد صلادفت الجريدة عراقيل كثيرة منها، فرض الرّقابة على أجهزة البريد كي لا تحملها إلى القرّاء، 
توصليلها إلى الأقطار فهدّدوهم، كما شتبه في حيازتهم لها وّوإحاطتها بالجواسيس لملاحقة كلّ الذين يّ 

خمسة تصل إلى فع غرامة مالية عاقب كلّ مَنْ يحوز الجريدة بدالحكومة المصرية قانونا ي أصلدرتِّ

ب بالسّجن سنتَّ
َ
عاق  (6)ن وغرامة مالية تقدّر بمائة جنيه.يّْوعشرين جنيها، أمّا في الهند فالذي يحوزها ي 

                                                             
ّ.273التّاريخ، مرجع سابق: صمحمّد عمارة، الوعي بالتّاريخ وصلناعة  (1)
ّ.453، ص8، مصدر سابق: مجالمنار مجلة، محمّد رشيد رضا (2)
 ، 382، ص10المصدر نفسه: مج (3)
ّ.  337، ص2جالمصدر نفسه: مينظر:  (4)
ّ.233ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (5)
ّ.279التّاريخ، المرجع السابق: صينظر: محمّد عمارة، الوعي بالتّاريخ وصلناعة  (6)
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ة المنــــــــــــــــــار
ّ
 ثانيا: مجل

ّال قابل، م1898 بعد شهر مِنْ نزول محمّد رشيد رضا بمصر وإقامته بالقاهرة سنة
ّ

 دمحمّّ يخش

ّ ّ هفاتحوّ هعبد 
ّ
ّإلى  هدفت صحيفة راصدإ ينويّ هبأن

ّ
 ةحاربوم حيحة،الصّّ الأفكار ونشرِّ عليم،والتّّ ربيةالت

ّوالتّّ الجهل
ّ
ّ (1)فقه على ذلك وعلى تسميتها باسم المنار وسارع إلى إنشائها.، فواوالخرافات والبدع فخل

ّوّ
ّ
ة لأمّّا إصلاح هاأهدافمِنْ  م،1898 مارس 15 فيها من لّالأوّّ العدد صدر أسبوعية ةالمنار مجل

ّ وإبطال ا،اجتماعيّّوّا دينيّّ
ّ

نّاشئة ال وتربية ،المنسوبة إليه خرافاتال وتفنيد، الإسلام المثارة حولّ بهاتالش

 مختلف في مةالمتقدّّ الأمم مجاراة لىإ ةالأمّّ ودفع ،وطريقة تأليفها عليمالتّّ كتب وإصلاح ،الجنسينمِن  

يخ  كتبهي ما نشر على رضا رشيدمحمّد  حرص، وقد المجالات
ّ

ّ دمحمّّالش  نّْمِّ عام وبعدفيها،  هعبد 

ّ في تينمرّّ تصدر صارت هاصدورّ
ّ

ّكوّ، ةمرّّ شهر كلفي  تصدر صارت سنوات وبعد هر،الش
 
 فيطبع انت ت

ّ موضوعاتها كانتوّبها،  ةخاصّّ مطبعة رضا رشيدمحمّد  اشترىّ ثمّّ دالمؤيّّ مطبعة في البداية
 
 هل ّستّ ت

ّا بتفسير
ّ

ّ دمحمّّ يخلش  أو ينيةالدّّ المقالات بعض تأتي ثمّّ المنار، فتاوىّ ثمّّ ،الكريم لقرآنله عبد 

ّومِّ الخطباء، كبار نّْمِّ هوغيرّرضا  رشيدلمحمّد  خطبال بعضوّ اريخية،التّّ أو الاجتماعية  الأبواب ن 

ّ
ّ
 تراجمباب وّ والآراء، لأخبارا وباب وأدبية، علمية آثار وباب ،والمناظرة المراسلة باب ؛هافي ابتةالث

ّفي  قالاتلم هاشرّ، بالإضافة إلى نالأعيان
ّ
ّ للأدب مساحات تّْدّ أفرّ كما  ة،حّّوالصّّ بّّالط

ّ
 ةوالقصّّ عروالش

ّ ثابحوالّأ
ّ
ّ الأدباءوّ العلماءكتب فيها بعض يّ ة التي كان غويالل

ّ
 افعي،الرّّ صادق مصطفى: أمثال عراءوالش

ّ دومحمّّ أرسلان، وشكيب المغربي، القادر وعبد إبراهيم، وحافظ المنفلوطي، لطفي ومصطفى
 
 رّْضِّالخ

ّ تها منصبّة علىمقالا اتموضوعقد كانت وّوغيرهم،  حسين
ّ
 يخلو يكاد لاالتي  لإصلاحوا عليموالتّّ ربيةالت

ّ نطاق في المرأة تحرير حركة جانب إلىوفها وقبالإضافة إلى  منها، ددع
ّ

 هاحاربتوم الإسلامية، ريعةالش

 الحديثة العلوم في اأوروبّّ مسايرةإلى  تّْنادكما  ،ةيّّالغرب لعاداتل هاهاجمتموّ ،يةالعامّّ إلى عوةالدّّ

يْنِ، إقبالّا، لذلك لقيت انتشارا وّوالاختراعات ناعاتوالصّّ ّ كبير 
 
ّوك
 
 إلى هاتأثيرّ فيها وامتد ّ نّوّالمشترك رث

ّمِّ كثيرال ّهّ جّْوِّفي كتاب:  بّْجِّ هاملتونّ المستشرقّ ، حتّى ذكر عنهاالإسلاميةالعربية وّ الأقطار ن 
 
، الإسلام ة

ه 
ّ
ها صادفت، وقد المسلمينوّ العرب على أشرقّ هولكنّّ وحدهم، ينالمصريّّ على الإسلام منار قّشرِّيّ  لمأن

 ريةحرّّالتّّ ودعوتها الإصلاحيّّ هابفكرّ ضاقواالذين  هائأعدا نّْمِّ اوهجوم ،كثيرة صعوباتوّ يةمادّّ أزمات

ّ م1935سنة  رشيد رضامحمّد ، وبعد وفاة شهرينل ة فعرقلوهاالواعي
ّ
ّ ثمّّ، أشهر سبعة فتتوق

 
 سندتأ

ّ ثمّّ البيطار، بهجت إلى تحريرها رئاسة
ّ
يخ ال إلى هاإصدارّ دسن، ليّ سنوات ثلاثقرابة  فتتوق

ّ
 حسنش

ّ، لكنّها م1939 جويلية في لّالأوّّ هاعدد أصدرالذي  البنّّا
ّ
 أعداد ةستّّ بعد صدورّ م1940 سنة تّْفتوق

 ، ومع ذلك استطاعتّْ(2)هااستمرارّدون  الدّعوة التي حالتّْب هلاشغرا لانشه عشر أربعة مدى علىمنها 

ّ
 
ه لأربعين عاما إلى كلّ أنحاء العالم الإسلّاأنْ ت يخ محمّد عبد 

ّ
ّ(3)مي.نقل فكر الش

                                                             
اهر بن عاشور، مرجع سابق: ص -ينظر: بلقاسم الغالي، من أعلام الزيتونة (1)

ّ
ّ.26شيخ الجامع الأعظم، محمّد الط

: محمّد بن رمضان رمضاني، آراء محمّد رشيد رضا في وينظر، 8 -1، ص1بق: مجينظر: محمّد رشيد رضا، مجلة المنار، مصدر سا (2)

ة المنارقضايا السنّة النّبوية من خلال م
ّ
 .61-57صمرجع سابق: ، جل

هالمقرأة المعرفية، الكتاب السّّ" :بعنوان على اليوتيوب يرجع إلى محاضرة محمّد عمارة (3) الجزء  "،ابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبد 

ّ م.2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الدّّبمن تنظيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  الأوّل،
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 ثالثا: جريدة الأهــــــــــــــــــرام

ّ أنشأهاجريدة مصرية 
 
ّالأ
 
ّوّ خ

ّ
أوت في  الإسكندريةل ب، صدر عددها الأوّّلبنانيان بشارة وسليمان ال

ة يومية، كانت توزّع في مصر جريد إلىن يّْبعد شهرّ ا، ثمّ طوّروها بأربع صفحات أسبوعيّّ م، بدأت1876ّْ

ّوّ
ّ

سختّ دول العال نّْع في الكثير مِّوتوزّّ ،لى اليومتصدر إ ام، ومازالتّْالش
ّ
ن الورقية والإلكترونية، يّْم بالن

ّ
 
ّت

 
ّرئاسة تحريرها منذ تأسيسها نخبة مِّى ول ؛ نجيب محفوظ، وطه حسين، أمثالين حفيّّالصّّوّ اءالأدب ن 

(1)وأنيس منصور. حسنين هيكل، دمحمّّ، وّوسإحسان عبد القدّّوسلامة موس ى، ويوسف إدريس، وّ
ّ

ا
ّ
ه طالبا في الأزهر كتب فيها تقريظا  لم يخ محمّد عبد 

ّ
ها في عامها الأوّل، أشاد فيه لكان الش

ّبمحرّرها وبِّ
 
ّخ ِ

ّ
الخادم للمبادئ الأصيلة والقيم النّبيلة الخادمة لمصر، بكلام بليغ غنيّ  ها العامّّط

ّ
ّ
ّ -سليم أفندي-فظية، مليء بالمعاني الرّاقية، جاء فيه: "فأنشأ لنا بالصّنعة الل س  ة جريدة الأهرام، المؤس 

مِ قواعد الأحكام، الكافلة بإرشاد المسترشدين، وتنبيه الغافلين، بما فيها مِن  المباني الرّقيقة، 
 
على أحْك

افية، القائمة بنشر العلوم بين العموم، فيا لها 
ّ

والمعاني الدّقيقة، والأفكار العالية المؤيّدة بالبراهين الش

ت  س  سِّ
 
ّت مبانيها لكشف قواعدها في القلوب، وامتدّّمِنْ جريدة أ

 
نادي بمقالها وحالها حيّ على الغيوب، ت

ّ(2)".نشيها، وطوبى لقاريهاجاح...فبخٍ بخٍ بمإلى موارد النّّ وهلمّوا، الفلاح

ه مقالاته في السّنة الأولى مِنْ  يخ محمّد عبد 
ّ

كانت الأهرام مِنْ أوّل الجرائد التي نشر فيها الش

على أصول الدّعوة الإصلاحية التي صرف حياته في سبيلها،  كتب فيها فصولا اشتملتّْ صدورها، حيث

ه الفتى العاقل الجريء النّاهض نهضة المصلحين الكبار. ّ(3)والتي استرعت انتباه النّاس إلى محمّد عبد 

ه، ففي أوّل مقال له فيها كتب تقري لقد نشرتّْ يخ محمّد عبد 
ّ

ظا الجريدة مقالات متتالية للش

للجريدة، أشفعه بمقال: الكتابة والقلم، بيّن فيه حاجة النّاس إلى الصّحافة ومنافعها الاجتماعية 

عوب إلى عوامل انحطاطها ورقيّها والأخطار التي تهدّد عقيدتها، مبيّنا ما يفسد الإيمان مِنْ 
ّ

بإرشادها الش

 على الاشتغال بالصّنائع والسّعي لت
ّ

ة، بالإضافة إلى حقيق العيشة الهنيّّخرافة وجهل وفقر وكسل، وحث

، وما يصدر خوضه في شؤون السّياسة ببيان الاختلاف بين أنظمة الدّول وما في أعمالها مِنْ خير أو شرّّ

امها مِنْ عدل أو جور، وأرشدهم إلى حقوقهم وواجباتهم لتنبيه الغافلين وتقوية المستضعفين، 
ّ
مِنْ حك

 المصريّّوفي مقال: المدبّر الإنساني والمدبّّ
 

عوب المستعمرة إلى ر العقلي الرّوحاني، حث
ّ

ين والمسلمين والش

ود عن أوطانهم والتّضحية في سبيل تحريرها مِن  الاستعمار، وبذل الغالي والنّفيس 
ّ
التّآخي والتّعاون والذ

ا إلى الأخذ لإحياء الإنسان وتحرير الأرض، وفي مقاله: العلوم الكلامية والدّعوة إلى العلوم العصرية، دع

ا شاع فيها الأمم الأوروبّّ بالعلوم العصرية التي برعتّْ
ّ
ية وكانت سببا في تقدّمها وقوّتها، فكتب المقال لم

ا شاع مِنْ أنّ وأنّ دارسيها تغريبيّّ ين بالعلوم العصرية لاعتبارهم أنّها غير مفيدةجهل المصريّّ ون، ولِـم 

ّ
 
ّرّ ف ّدارس ي علوم الكلام مبتدعة وزنادقة وك

 
ه إلى أنّ تقدّم أوروبّّة ا وقوّتها حقّقته بدراستها لتلك ، فنب 

                                                             
ّصباحا. 11:30م في الساعة:26/12/2018الأربعاء:  ، تاريخ الزيارة www.mashahir.net :موقع مشاهيرينظر:  (1)
ه، ج (2) يخ محمّد عبد 

ّ
ّ.15، ص2، وينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج8، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ّ.151ينظر: أحمد تيمور باشا، أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث، مرجع سابق: ص (3)

http://www.mashahir.net/
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ة في تاريخ تمدّن الممالك العلوم وتطويرها، وفي مقاله الخامس كتب تقريظا لكتاب التّحفة الأدبيّّ

ة حنين نعمة الله خوري، فبيّن فيه ضعف ية للمؤرّخ الفرنس ي جيزو الذي ترجمه إلى العربيّّالأوروبّّ

مرات العلمية النّاضجة.الآداب العربيّّ
ّ
ّ(1)ة وحاجتها إلى الاستعانة بما وصل إليه الغرب مِن  الث

ه إلى معالجة الموضوعات المهمّة، فدرسها بعمق ووضع يده على  يخ محمّد عبد 
ّ

لقد اهتدى الش

ربية والاجتماع والأخلاق، كما بيّن الدّور المهمّّ
ّ
قة بالعقيدة والت

ّ
للعلوم  مكمن الدّاء في القضايا المتعل

حاق بركب الأمم الأوروبّّ
ّ
ّية المتقدّمة. والمعارف التّقليدية والعصرية للتّحرّر مِن  التّخلف والجهل لل

 ةـــــــرابعا: جريدة الوقائع المصري

كانت م، 1828ل في ديسمبر  الأوّّ د علي باشا، صدر عددهاأنشأها محمّّرسمية ل صحيفة أوّّتعدّ 

ل الفترة بين العدد والآخر، حيث صدر ة واحدة، وأحيانا تطوّأحيانا مرّّات في الأسبوع وّتصدر ثلاث مرّّ

ّعدد
ّ
ّوقليلا مِّمِنْ صدور العدد الأوّل، كانت تتناول الأخبار الرّسمية  اني بعد أربعة عشر يوماها الث  ن 

ّ تكوّن مِنّْالمسائل المالية والعلمية، ت
ّ
ّأربع صفحات، وتحتوي على موضوعات بالل

ّ
إلى ركية مترجمة غة الت

ّ
ّ
ن أحد مؤسّّالل يِّ

ن شهاب أوّل مدير لتحرير القسم  س ي الجريدة سامي أفنديغة العربية، ع  ركي، وعيِّ
ّ
الت

ّ ،مسؤولا على القسم العربيّّ الدّين محمّد إسماعيل
 
ّت ّو 

 
ّم را1842سنة ى رئاستها ل

ّ
، هطاويّفع رفاعة الط

ّوعّ  ن  ه  يِّ يخ محمّد عبد 
ّ

1880ّسنة الش ّتحريرها،  م رئيس 
 
ّتّ ك  ثمانية عشر شهرا، افتتاحياتها مدّّ ب 

 
نجح وّة

ا عدا يوم الجمعة، وفي عهده عليم، ثمّ صارت تصدر يوميّّوالعناية بالتّّها منبرا للدّعوة للإصلاح في جعل

هبي بأسلوبها العربيّّعصرها ا بلغتّْ
ّ
رفتّْ لذ مدرسة لها  ، وأصبحتّْالإعلانفي عهده  الفصيح، كما ع 

إبراهيم الهلباوي، وفي عهد  ونقيب المحامين ياس ي سعد زغلولّعيم السّّلزّّها، أمثال اتذأساتذتها وتلام

ّتصدر يوميا با صارتّْ الرّئيس جمال عبد النّاصرّ
ّ
غة غة العربية ويوم الخميس بلل

ّ
ّ(2)الفرنسية.الل

ّ
 
ّكانت الجريدة في البداية ت

ّ
ية، نشر الإعلانات الرّسمية مع بعض الأخبار الإدارية والوقائع المحل

ي  إلى رئيس تحريرّ وعندما ِ
ّ
ق ها، أصلحها ووسّع مجالاتها، ورفع مستوى تحرير تقاريرها، حتّى اضطرّ في ر 

ّ
ّ
ي دروسٍ في الل ابها إلى تلقِّ ّغة العربيّّالكثير مِنْ كت 

ّ
ّة، في المدارس الل

 
ّ(3)نشئت لتعليمهم.يلية التي أ

ّ
 
ّو ّعندما ت

 
ا شغل فيها  ى الكتابة فيها قدّم خِدْمات إصلاحية جليلة لمصر فيل

ّ
شتّى المجالات، ولم

غ للرّأي 
 
كاوى، وإسماع الحكومة كلّ ش يء، وبل

ّ
مسؤول التّحرير حوّلها إلى منبر لنشر الدّعوة وإعلان الش

ّ (5)ة بيانه وبجدّية الموضوعات والقضايا التي يتناولها.، فأثبت حضوره بقوّّ(4)العامّ كلّ ما يريد تبليغه

ورة
ّ
رابية منبرا لمناصرة القضايا الوطنية وعمل  وجعل الجريدة إبّان الث استقلال جاهدا على الع 

ّ
 
ّي ـــطوّع فلتّّبالة سواحل الإسكندرية، دعا لن الإنجليزي والفرنس ي يرسوان قيّْالبلاد، فعندما رأى الأسطول

ّ

                                                             
 .183 -181ابق: صثلاثة من أعلام الحرية، مرجع س ينظر: قدري قلعجي، (1)
شر:  www.almasryoum.comينظر: الوقائع المصرية صفحات مطوية من تاريخ الصّحافة، مقال في جريدة المصري اليوم:  (2)

ّ
، تاريخ الن

ّلا.لي 00:00، في السّاعة: 26/12/2018، تاريخ الزّيارة: الأربعاء: 27/08/2010الجمعة: 
ّ.45صمرجع سابق:  جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مسينظر: تشارلز آد (3)
ه، مصدر سابق: ص (4) ّ.119ينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الإمام الأستاذ محمّد عبد 
ّ.22ينظر: غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص (5)

http://www.almasryoum.com/
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 نهض بالجريدة وجعل مِنّْ، وّ(1)عاتصر وإمداده بالإعانات والتّبرّّصفوف الجيش المصري للدّفاع عن م

عب والحكومة معا، لكنّه توجّه أكثر إلى فيها مقالاته 
ّ

وسيلة لإصلاح التّعليم، وفيها توجّه إلى إصلاح الش

ّ
 
عب ت

ّ
ه يرى بأنّ تربية الش

ّ
عب، لأن

ّ
حقّق الإصلاح والنّهضة شريطة تضافر الجهود والتّعاون إصلاح الش

وخلال رئاسته لها كوّن نخبة مِن   ،(2)الحديث على أسلوب السّجع بينهما، كما قض ى بأسلوبه الصّحفيّّ

ين الذين اختارهم لمساعدته في التّحرير مثل سعد زغلول وعبد الكريم سلمان وإبراهيم الصّحفيّّ

عب مِنْ قيود الاستبداد والجهل (3)الهلباوي وسيد وفا
ّ

لوا مدرسة صحفيّة تهدف إلى تحرير الش
ّ
، وشك

ف، وتحريره مِنْ سلطة الاستعم
ّ
ّ (4).ار الأجنبيّّوالجمود والتّخل

ربوية والأدبية والاجتماعية والسّياسية وغيرها التي دار بعضها حول الرّبا 
ّ
وفيها حرّر المقالات الت

ين إلى ، ودعا المصريّّلإصلاح المجتمع، وقاوم التّدخل الأجنبيّّ والرّشوة والقانون والزّواج وتعدّد الزّوجات

كما انتقد الأجهزة الحكومية في كتاباته الصّحفية  ،(5)الوحدة والتّماسك ومؤازرة الجيش الوطنيّّ

فق مع الوزير على إصلاحها، فاستصدر الوزير رياض باشا مِن  الخديوي  وخاصّة نظارة المعارف
ّ
التي ات

ه عضوا فيه. يخ محمّد عبد 
ّ

ّ (6)توفيق مرسوما يقض ي بتشكيل مجلس أعلى للمعارف وتعيين الش

سته للجريدة والتي كان مِنْ أحكامها: أنّ جميع إدارات كما وضع لائحة المطبوعات خلال رئا

ّ
ّ
فة بالكتابة إلى إدارة الجريدة وإخبارها بنسبة إنجاز أعمالها، وألزم الحكومة ومصالحها ومجالسها مكل

المحاكم بإرسال نتائج أحكامها إلى الجريدة، وجعل للجريدة الحقّ في انتقاد أعمال الحكومة غير 

ة الصّادرة في مصر، والاستفسار منها عمّا تنشره ة والأجنبيّّمراقبة الجرائد الوطنيّّالسّوية، والحقّ في 

صدورها، وأعطى لنفسه الحقّ في  عِّنّْعن الحكومة مِنْ أخبار، والحقّ في إنذار الصّحف الكاذبة وم ّ

 الرّسمفيه المقالات الأدبيّّ نشرّ يّ  إنشاء قسم غير رسميّّ
ّ
ّ(7)للجريدة. يّّة النّافعة للأمّة بعيدا عن الخط

فوسّع مِنْ صلاحياته في الجريدة لتطبيق إصلاحاته التي لقيت الاستحسان والدّعم مِن  الوزير، 

ربية والتّعليم وتكوين الفرد الإيجابيّّ
ّ
ن مِنِ استصدار قرارات مهمّة، وتسخير الصّحافة لخدمة الت

ّ
 وتمك

مِنْ خلالها على حكمته وحنكته وقوّة تأثيره فسد، واستطاع أنْ يبرهن صلح ولا يّ الذي يبني ولا يهدم ويّ 

خاذ القرارات الحاسمة، وهو ما يدلّ على كفاءته وعلوّ همّته وّ
ّ
حسن استغلاله على الحكومة في ات

ّ
ّ

ّللمناصب التي يتولا
 
ّها، وت

 
ّ.للمجتمع المصريّّ نه مِنْ تسخيرها في خدمة المصلحة العامّةمك

يخ محمّد عبدَه في  -1
ّ

 ةـــــــــالوقائع المصريريدة جأهمّ مقالات الش

ه إدارة المطبوعات في وزارة الدّاخلية ورئاسة تحرير جريدة الوقائع  يخ محمّد عبد 
ّ

ى الش
ّ
عندما تول

ا لإرشاد الأمّة وإصلاح أخلاقها ولغتها، وكتب عن إصلاح الحياة الدّينية المصرية، أنشأ فيها قسما أدبيّّ

                                                             
ّ.198و197ة من أعلام الحرية، مرجع سابق: صثلاث ينظر: قدري قلعجي، (1)
ّ.401و400ينظر: عبد المتعال الصعيدي، المجدّدون في الإسلام، مرجع سابق: ص (2)
ّ.22ينظر: غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص (3)
ّ.77، ص3ينظر: محمّد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: ج (4)
ه، مرجع سابق: ص (5) ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبد 

ّ
 .23ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

ه المصلح والمجدّد، ينظر:  (6)  .23مرجع سابق: صسعيد زايد، الإمام محمّد عبد 
ّ.23ينظر: غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، المرجع السابق: ص (7)
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ربوية والأخلاقية والاجتماعية وّ
ّ
الاقتصادية والسّياسية والفكرية، لتغيير ما يجب تغييره والارتقاء والت

وتطويره، وشرع في نشرها، فكان مِنْ عناوينها: حكومتنا والجمعيات الخيرية، احترام  بالمجتمع المصريّّ

ّ ربية في المدا هّ ف ّقوانين الحكومة وأوامرها مِنْ سعادة الأمّة، حبّ الفقر أو س 
ّ
ح، المعارف، الت

ّ
رس الفلا

ّوالمكاتب الأميرية، وّ 
 
ّامّ خ

 
، العدالة المجتمع، الأدب الوهميّّ ، المعرفة في(1)الرّشوة، العفّة ولوازمها ة

، (2)ترجمة الباروديالعلمية وغيرها، أوهام الجرائد، والعلم، تأثير التّعليم في الدّين والعقيدة، الكتب 

ربية والتّعليم  يةكما دعا إلى وجوه الإصلاح بالتّعاون على الخير والحرّّ
ّ
ورفع المظالم، ونادى إلى إصلاح الت

في المدارس، ومحاربة الرّشوة، وبيّن أنّ الحقّ للقانون لا للقوّة وعالج إصلاح المنتديات والبيوت، كما 

شعائره، وسعى إلى تحقيق وحدة الوطن  بتطهير الإسلام مِن  البدع التي شوّهتّْ تعرّض للإصلاح الدّينيّّ

زاع فيه وغيرها مِنْ وجوه الإصلاح الكثيرة والمتشعّبة.الخلّا عِّنّْوم ّ
ّ
ّ(3)ف والن

م عن إصلاح التّعليم بالأزهر، وعن 
ّ
لقد انتقد في مقالاته بالجريدة التّعليم في وزارة المعارف، وتكل

ربية في مختلف المدارس المصرية، وحارب الرّشوة وأنحى على البدع التي تصدر مِنْ وزارة الأوقاف، 
ّ
الت

م عن اختلاف القوانين وتح
ّ
وري، وتكل

ّ
دّث عن العادات المصرية وتعدّد الزّوجات، ودعا إلى الحكم الش

ّ رابية واندمج فيها حتّى س  ورة الع 
ّ
ّجن وح ّباختلاف الأمم، وناصر الث

 
ّ(4)في عن مصر لبضع سنوات.وكم ون

اب وقادة الرّأي مِنْ خلال مقالاتهومع ذلك  ه مِن  الكت 
ّ
يخ بأن

ّ
المتنوّعة التي انتقد فيها  أثبت الش

لم والاستبداد، واستهدف إصلاح أمّته ورفع سياسة الحكومة وعمل على نشر الحرّّ
ّ
ية ومقاومة الظ

ّ ، فكانت الجريدة مِنْ أهمّ أسباب سقوط وزارة الوزير الأجنبيّّوالمعرفيّّ مستواها العلميّّ
ّ
ّ (5)الم نوبار.الظ

يخ في مقالاته و
ّ

في  خصوصا لمواطن المصريّّاليومية لحياة ال تي تمسّّإلى القضايا التطرّق الش

ربية والتّعليم و
ّ
ثني على سياسة الحكومة في مجال الت رها نظارة المعارف، كما كان ي 

ّ
المؤسّسات التي تؤط

لها ويناقشها إذا كانت وقرارات
ّ
ّها ويحل

 
للبلاد والعباد، وينتقدها ويبيّن أخطاءها، ويعطي البدائل  خادمة

وأسلوب بليغ ولغة راقية وأدب جمّ، فأرس ى بذلك تربية راشدة وتعليما مفيدا لتنوير  بمنهج قويم
 الحضارة الإسلامية، وتطويرِّ ثِّعّْالمواطن المصري وتثبيته على دينه، لتحقيق نهضة علمية رائدة، وبّ 

ّات العصر دون الخروج عن مبادئ الإسلام السّمحة.أمّته وجعلها تتفاعل بإيجابية مع مستجدّّ

ربوي والتّعليمي  ؛الصّحفي قالالمخصائص أبرز في الجريدة ا كم
ّ
حينما تحدّث عن الإصلاح الت

هانوتو الذي رفع  والدّيني، وحينما ردّ على المتحاملين على الإسلام كما فعل مع وزير الخارجية الفرنس ي

ّية والجنس الآريّّة الأوروبّّية والمدنيّّمِنْ شأن النّصران
 
ّعّ ، وط حضارته واتّهمه بمعادات في الإسلام وّ ن 

دّ ة، فأفحمه بردوده العلمية، وأبطل أكاذيبه ودحض شبهاته وافتراءاته، جامعا له فيها بين الرّّالمدنيّّ

                                                             
ّ.49، ص2د رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: جينظر: محمّّ (1)
ه، ينظر: محمّد ع (2) ّ.21و20صمرجع سابق: مارة، المنهج الإصلاحي للإمام محمّد عبد 
ّ.153و152ينظر: أحمد تيمور باشا، أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث، مرجع سابق: ص (3)
ه، مصدر سابق: صينظر: عباس محمود العقاد، عبقري الّإ (4) ّ.119و118صلاح والتعليم الإمام الأستاذ محمّد عبد 
ه، مصدر سابق: صينظر:  (5)  .13طاهر الطناحي، مذكرات الإمام محمّد عبد 
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ر الكتابة المقالية عنده، فكان مثالا الذي يعكس تطوّّ والسّخرية الهادفة والأسلوب القويّّ العلميّّ
ّ(1)والكتابة. بسلاح العلمحتذى به في الإصلاح والدّفاع عن قضايا أمّته يّ 

لتحقيق الإصلاح ية والعدالة والكرامة للإنسان وفتح بمقالاته عقول الأمّة ووجّهها إلى طلب الحرّّ

لم والاستبداد الدّاخلي والاستعمار الخارجي،  بعدما عاشتّْ
ّ
أمّته ردحا مِن  الزّمن فريسة للجهل والظ

ربوي: مِنْ خلال الصّحافة تجسيدها  وفيما يلي أهمّ الأفكار الإصلاحية التي سعى إلى
ّ
ّفي المجال الت

يخ محمّد عبدَه في كتاباته الصّحفي -2
ّ

ربوية التي دعا إليها الش
ّ
 ةــــــــالأفكار الت

 الدّعوة إلى تع -أ(
ّ
م الل

ّ
 ومـــــــغة العربية وترجمة العلل

ه مِن  الكتابة الصّحفية يخ محمّد عبد 
ّ

ربوية، فدعا إلى إحدى وسائل إصلاحاته ا جعل الش
ّ
لت

ّ
ّ
ّالاعتناء بالل

ّ
م الل

ّ
غات الأجنبية لتبليغ الأفكار وترجمة العلوم والمعارف التي أتقنها غة العربية وتعل

م: 1877سنة جريدة الأهرام ة، الذي نشره في مقاله: التّحفة الأدبيّّفي ون وبها تطوّروا، فقال يّّالأوروبّّ

ّم ّ -ةفي أبناء الأمّة العربيّّ-"فنشأ فيهم 
ّ
غات وبرعوا في ذلك، نْ بذل الهمّة في استحصال العلوم والل

ّوترجموا إلى لغتهم العربيّّ
ّ
ّة الكتب مِنْ جميع الفنون كالط

ّ
والجيولوجيا وغير ذلك  بّّبيعة والكيمياء والط

تها وبدتّْ
ّ
ت لغتنا في حل

 
ّ مِن  الفنون المفيدة، فتجل

ّ
نْ يّ ترفل في ثياب زينتها، إلا ه لم يوجد فيهم م 

ّ
عنى  أن

ّم ّى يّ ن، حتّّبعلم السّياسة وتاريخ التّمدّّ ّ ن 
ّ
ّعلى الل

ّ
ى دها لآلئ مبانيه، حتّّغة بأنْ يودعها دقائق معانيه ويقل

ّذا الأمر جناب الفاضل الأديب والقام به
ّ
وذعي الأريب الذي يغنيك رؤية أثره عن عطر ذكره، الخواجا ل

ّ، فتبرّع لأبناء العرب ولغتهم بترّخوري حنين نعمة الله
ّ
فه جمة كتاب جليل في هذا الموضوع، وهو ما أل

(2)ية".في تاريخ تمدّن الممالك الأوروبّّ ةحفة الأدبيّّبالتّّالوزير الشهير جيزو، الكتاب المسمّى 
ّ

  -(ب
ّ
غات الأجنبيتثمين فتح المدارس الل

ّ
ّةـــــيلية و تعليم العلوم والل

ّ
 
ه على نظارة المعارف عندما ف يخ محمّد عبد 

ّ
يلية لتعليم الرّجال الذين تحأثنى الش

ّ
ت المدارس الل

ّ
ّ
ّشغلهم الكسب نهارا، وتدريسهم الل

ّ
غة غة العربية والعلوم النّافعة، وتخصيص دروس لتعليم الل

ّ
ّ

ّالفرنسية شريطة ألا
ّ
م على حساب الل

 
ل ع 

 
ّغة العربية، وأشار إلى المصريّّ ت

ّ
م الل

 
غات ين الذين يرون بأنّ تعل

ّة ينبغي تعليمها الأجنبيّّ
ّ
ا ة كلغة خطاب للحدّ مِنِ استعمالها وتهميشها تدريجيّّغة العربيّّعلى حساب الل

جريدة الوقائع المصرية سنة  وفي المصالح العمومية، فقال في مقاله: المعارف، الذي نشره في في الإدارات

ّم: "ومم1880ّّ
ّ
ه ثبت في أذهان بعض النّاس أنّ مجرد تعل

ّ
ّم الا ينبغي ذكره، إن

ّ
ة يعدّ فضيلة غات الأجنبيّّل

ّ يسعى إليها ويهتمّّ
ّ
ما هي بشأنها، مع أنّ الل

ّ
قصد، وإن

 
 ت

 
جعل غاية

 
غة في ذاتها لا فضيلة فيها، ولا يصحّ أنْ ت

ّعليه تلك ال وسيلة لما احتوتّْ
ّ
ّغة مِن  العلوم والآداب والأفكار التي ربّما لا تكون مبسوطة في الل

ّ
غة ل

ّالوطنية كما هي واضحة في ال
ّ
ة"، وقال وهو يدعو نظارة المعارف إلى تعليم الرّجال المنشغلين غة الأجنبيّّل

                                                             
ّ ،الحليم عويس عبدينظر:  (1)

ّ
تاريخ ، https://www.alukah.netشبكة الألوكة:  على مقال ،هد عبد ّة في مقالات محمّّربية وإصلاح الأمّّالت

ّ.مساء 18:00في الساعة:  27/08/2020 تاريخ الزيارة:م، 2/3/2014ّالإضافة:
ه، مصدر سابق: ج (2) يخ محمّد عبد 

ّ
ّ.24، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الأستاذ الش

https://www.alukah.net/
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ّ ّأنْ يكون التّعلم والتّعليم ال بالكسب ليلا: "فلا يصح 
ّ
يّْيليان قاصِّل ّن على الر 

ّ
غات فقط، بل يلزم أنْ ل

ّ (1)عليه نظارة المعارف الجليلة". يكون معها بعض مبادئ العلوم كما عزمتّْ

ربية الإسلاميتشجيع افتتاح المدارس  -ت(
ّ
ّةــــــــــوتسخيرها للت

ه بما قام به الخديوي في الأخذ بأسباب انتشار العلوم وتعميمها لإرساء  يخ محمّد عبد 
ّ

أشاد الش

نشره في جريدة الوقائع المصرية سنة العدالة في أنحاء البلاد، فقال في مقاله: العدالة والعلم، الذي 

ّم1880 ّالحركة الفكرية في أقطارنا المصريّّ : "ومِنْ ذلك ما نراه الآن مِن 
 
الهمم إلى افتتاح  هّ ج ّوّ ة، وت

فوس على هذا المقصد الجليل، فإنّ عدالة  المدارس والمكاتب في كلّّ ف الن 
 
جهة، واجتماع القلوب وتأل

ذلك  الحكومة الخديوية ونزاهة رجالها وتعاضدهم على تأييد أمر الإصلاح وتأسيس قواعد العدل، كلّّ

في الأفكار حركة وفي النّفوس همّة وفي السّجايا كرما وفي القلوب إقداما، فانبعثوا يتعاونون على أورث 

نْ يدعو النّاس للاجتماع والائتلاف لينقد كل واحد  الخير، ويبذلون أموالهم لرفع منار العلم، فمنهم م 

ّ منهم مبلغا لا يصعب أواؤه ليتكوّن مِن  المجموع ما يكفي لنفقة مدرسة أوّ
 
نْ ق فيه  تّْيّ وِّمكتب، ومنهم م 

درسة، وتسارعوا إلى ذلك تسوقهم الممنه الهمّة، فكتب على نفسه القيام بمصاريف  الغيرة وارتفعتّْ

ّفي حكومتهم السّّالرّغبة ويقودهم حسن الأمل 
ّ
ة، ثمّ إنّ الحكومة لا تألو جهدا في مساعدتهم وتثبيت يّّن

ّأقدام
ّ
ّ(2)".رق لنجاح أعمالهمهم وتمهيد الط

ربية في المدارس والمكاتب الأميرية، الذي نشره في وقال في مقال
ّ
جريدة الوقائع المصرية سنة  : الت

المدارس والمكاتب والعناية بشأن التّعليم فيها،  : "مِن  المعلوم أنّ الغرض الحقيقي مِنْ تأسيسم1880

ن المتربّي مِّ ِ
ّ
ما هو تربية العقول والنّفوس وإيصالها إلى حدّ يمك

ّ
نْ نيل كمال السّعادة أو معظمها، وإنّ إن

طيفة، والنّفوس بالصّفات الكريمة، هو 
ّ
أوّل مبدأ يجب أنْ يكون أساسا لتحلية العقول بالمعلومات الل

نْ تتبّع قوانين التّعليم في الممالك الأوروبّّ اوية رآها بأسرها موجِبة التّعاليم الدّينية الصّحيحة، فإنّ م 

تجويده،  عنايتها إلى ذلك، وطلبتّْ تّْهّ ج ّالدّينية...والآن رأينا نظارة المعارف العمومية وّ للابتداء بالتّعاليم 

ار...حتّّ
ّ
ظ مين والن 

ّ
القيام  على الأساتذة أنْ يقوموا برسوم العبادة حقّّ ى أوجبتّْوالاهتمام بشأنه مِن  المعل

ذوي الأديان الأخر فلا   نّْمِّغيرهم أمام التّلامذة، ويدعوهم لذلك إنْ كانوا مسلمين، أمّا المسيحيون وّ
ّيّ 

 
ّفون بذلك أصلا، بل هم على حرّّكل

ّ
، ثمّ استدرك على "كر على هذا المقصد الحسنيتهم، فلها الش

ه يلزم أنْ لا تكون 
ّ
ركيز على المقاصد السّامية فقال: "غير أن

ّ
سياسة الحكومة التّعليمية بتوجيهها إلى الت

ين، بل يجب أنْ تكون ية صورا يابسة لا روح فيها، كعبادة الجاهليّّهذه العبادات والتّعليمات الدّين

ن في باطن الإدراك، وتبعث في الأشخاص روحا مِن  
 
معنوية حقيقية، تخرق حجاب الغفلة، وتتمك

ة التي يلقيها الحياة يشهد أثره النّاس أجمعون، وعلى نظارة المعارف أنْ تلاحظ التّعليمات الدّينيّّ

مون، حتّّ
ّ
عادة كثير مِن   ة بأنواعٍ مِن  التّخريف المضادّ لحقيقة الدّين، كما جرتّْى لا تكون محشوّّالمعل

مين الذين يظهرون بصورة العلماء، وإنْ كانوا في الحقيقة 
ّ
 خل ّالجهلاء، فإنّ ذلك يّ  أأرد نّْمِّالمعل

ّبالمقصود مِّ ّ ن 
ّ
ّالت ّمِّ لميذ في كثيرٍّم التّّربية، ويضرّ بتقد  ، ثمّ أبدى زمه تحصيلها"الفنون التي يل ن 

                                                             
يخ الأستاذ للإمام الكاملة الأعمال عمارة، محمّد (1)

ّ
ه، محمّد الش ّ.43، ص3ج: سابق مصدر عبد 

ّ.26، ص3المصدر نفسه: ج (2)
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ار المدارس لعدم إيلائهم تعليم قواعد الإسلام 
 
ظ

 
العناية وّملاحظاته حول منشور المعارف الموجّه إلى ن

الكافية في تربية وتعليم النّاشئة فقال: "إنّ بعض المكاتب لم يحصل فيها الاعتناء بتعليم قواعد 

سبة لأطفال المسلمين مِنْ أهمّ ما
ّ
يلزم الاعتناء به، ولا يجوز إغفاله في حالٍ مِن  الأحوال  الإسلام بالن

ات وج 
 
وتعليمها لهم، بحيث القرآن، مع حسن تفهيمها  (1)مطلقا، فيلزم تدريسها للتّلامذة بمعرفة خ

ّ(2)دا، ويعرفون كيفية أدائها على أكمل وجه".يحفظونها عن ظهر القلب، ويفهمون معناها فهما جيّّ

 للمع
 
مين نظريّّثمّ قدّم طريقة

ّ
مين في كيفية تقويم المتعل

ّ
ا، مع تحميل المشرفين عليهم ا وعمليّّل

مين، فقال: "لا يّ 
ّ
ار والقائمين على المدارس لتربية المتعل

ّ
ي التّلامذة مِنْ فرقة المسؤولية مِن  النّظ

ّ
ص بترق

ّ
رخ

ّ
ّ

الثة إلى أعلى فِرقةٍ إلا
ّ
ق بالامتحان مِنْ معرفتهم للقواعد  بعد التّحقّّإلى أعلى منها مِنِ ابتداء الفِرقة الث

وجات المنوطين به تحت 
 
نْ أخلّ بش يء مِنْ ذلك مِن  الخ المذكورة حفظا وفهما، وعلما وعملا ويكون م 

وجات القرآن 
 
ديدة، ويشترك معه في هذه المسؤولية ناظر المكتب أو المدرسة...وعلى خ

ّ
المسؤولية الش

 التّلامذة على الصّّ
ّ

حو حث ريف والن 
ّ

لاة مِن  السِنِّ الذي يؤمرون بها فيه شرعا مع دوام وعظهم في الش

ذلك، ونهيهم وزجرهم عن تركها والتّكاسل فيها، وعلى ناظر المكتب رعاية ذلك، وترتيب أوقات الدّروس 

 منه للتّلامذة عليها، 
ّ

على أدائها جماعة وحملهم على وجهٍ يوجد فيه وقت  لأداء الصّلاة، مع الحث

ّمأمومين بأح
 
ّوّد خ

ّ
ّ(3)".لاة بالمكتب أو المدرسةللصّّ عدّّالم حو في المحلّّريف أو النّّجات القرآن الش

ن  لهم  هم على حفظ العلوم وفهمها، وس 
ّ
ه بتكوين النّاشئة بحظ يخ محمّد عبد 

ّ
لقد اهتمّ الش

هم مدرّسوهم،ا عمليّّمنهجا تربويّّ وهم على  ا، فأمرهم بأداء الصّلاة في وقتها في محلِّ الدّراسة يؤم  ليرب 

ربية الإسلامية، كما دعا القائمين على  المحافظة على الصّلاة جماعة في
ّ
وقتها، فذلك مِنْ صميم الت

ّر الانشغال بطلب العلم.المدارس بإنشاء قاعات للصّلاة، وعدم ترك العبادة أثناء التّلقي بمبرّّ

م المنطق وعلم الكلام  -ث(
ُّ
ّهانكار على رافضيوالعلوم العصرية والإ الإشادة بتعل

م المنطق وعلم الكلام 
ّ
ه في مقالاته الصّحفية بإقبال طلبة العلم على تعل يخ محمّد عبد 

ّ
أشاد الش

والعلوم التّقليدية النّافعة فقال في مقاله: العلوم الكلامية والدّعوة إلى العلوم العصرية، الذي نشره في 

ام، إنّ بعض طلبة العلم الكرام الذين في هذه الأيّّم: "فمِنْ أعجب ما رأيناه 1877سنة  جريدة الأهرام

ّ ا براحتهم لتنوير وّْقد بذلوا جهدهم في التّحصيل، وخلعوا ثياب أوزار البطالة والتّعطيل، وافتد 

إلى المعالي همّته، ودعته إلى التّفنن غيرته، فأخذ في دراسة بعض الكتب المنطقية  بصيرتهم، قد تحرّكتّْ

ّوالكلامية، التي كان ق
ّ
ما وضعتّْد صنّفها أفاضل المل

ّ
 ة الإسلامية، لما قد علم أنّ العلوم المنطقية إن

ب المقدّمات لإنتاج المطلوب بعد 
ّ
مين، وتبيين أنْ كيف تترك

ّ
ها مِن  الث لتقويم البراهين، وتمييز الأفكار غثِّ

طرح، البيان أنّ أي  مقدمة يصحّ أنْ تؤخذ في البيان، وأيّها يجب أنْ يّ  فهذا علم حقيق بأنْ قذف وي 

                                                             
و  (1)

ُ
ّج:  جات:الخ

 
ِّوهو الم: واجةخ

ّ
ّ إمام: ويقال ،معل

 
وزِي، نقله إلى العربية وعلق  ،العربية المعاجم تكملة، ينظر: وجةخ رينهارت بيتر آن د 

، 227ص ،4ج، م2000 - 1979من  ،1ط، لجمهورية العراقيةيمي وجمال الخياط، نشر: وزارة الثقافة والإعلام، امحمّد سليم النع عليه:

وجات أيضا:
 
ّ والخ

ّ
م الصّغير بالل ِ

ّ
وجة: وهو المعل

 
ركية، ينظر: جمع خ

ّ
ّ ،الحليم عويس عبدغة الت

ّ
 ،هد عبد ّة في مقالات محمّّربية وإصلاح الأمّّالت

ّ.مساء 18:00اعة: في السّّ 72/08/2020تاريخ الزيارة: ، م20/30/2014ّتاريخ الإضافة:،  .netwww.alukahشبكة الألوكة:  على مقال
ه، مصدر سابق: ج (2) يخ محمّد عبد 

ّ
ّ.31 -29، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الأستاذ الش

ّ.32، ص3المصدر نفسه: ج (3)

http://www.alukah.net/
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عدِّ ما لجميع العلوم، ولا ي 
 
ل  س 

 
ذ

 
خ ت  ما هي أحكام لتأييد ي 

ّ
 جهول ظلوم، والعلوم الكلامية إن

ّ
ل عن طلبه إلا

ة العقلية القطعية، حتّّ
ّ
لممارس تلك العلوم أنْ يقتبس نور تلك المطالب  ى يحقّّالقواعد الدّينية بالأدل

ّمِنْ تلك البراهين، ويقنع بذلك 
ّ
، ثمّ ذكر مواقف بعض العلماء المشهورين في "البين، ويردع المنكرينالط

ّ
ّ
ّهذه العلوم ال

ّ
مها فقال: "مع أنّ هذه العلوم ليست إلا

ّ
 ما يقرأ في سائر جوامع ذين حكموا بضرورة تعل

ستانة يقرأ في مساجدها كثير مِنْ كتبها، وقد ى الآن، في نفس الّأرض ومغاربها حتّّالمسلمين، مشارق الّأ

ل الأكابر مِن  المحقّقين كالإمام الغزالي وفخر الدّين الرّازي وغيرهم، إنّ تعلم هذه العلوم مِنْ فروض قا

ّ(1)".الأعيان، وأطبق جميع العلماء على أنّها مِنْ فروض الكفاية خصوصا في مثل هذه الأزمان

تها، وردّ الاعتبار قوّّكما بيّن فائدة العلوم العصرية في الحياة، ودورها في تحقيق سعادة الأمّة وّ

لها والحفاظ على سيادتها مِن  الاختراق، فهذه العلوم بمثابة الدّرع الواقي لكيانها مِن  الأمم الغربية 

حصونها والرّتع في حماها وتشويه دينها وتدنيس قيمها ونهب مقدّراتها، فصار  المتمدّنة التي تسعى لدكّّ
ّلزاما على الأمّة الإسلامية أنْ تكون سبّ 

 
م هذه العلوم وت

ّ
ر ما ينفعها منها فقال: "فما حالنا خيّ اقة إلى تعل

سبة إلى علوم جديدة مفيدة، هي مِنْ لوازم حياتنا في هذه الأزمان، 
ّ
ةٍّبالن

ّ
عنّا أيدي العدوان  وكاف

ّ"تسابها، وبذل المجهود في طلبهااك نِّتنا، لابدّ لنا مِّوالهوان، وأساس لسعاتنا، ومعيار لثروتنا وقوّّ
 
ّارّ ، وق

 ن 

ية المتطوّرة والأمّة الإسلامية البائسة في الأخذ بتلك العلوم فقال: "ورأينا ما هم عليه بين الأمم الأوروبّّ

تنا، 
ّ
مِن  الأحوال الحسنة، وظهر لنا التّوازن بينها وبين أحوالنا الهجنة، كثروتهم وفاقتنا، وعزّهم وذل

وأشاد بموقف الخديوي الذي جلب العلوم ، "هزامناوقوّتهم وضعفنا، وقدرتهم وعجزنا، وصولتهم وان

مين بها فقال: "جناب 
ّ
مين والمتعل

ّ
ربوية والتّعليمية واعتنى بالمعل

ّ
الخديوي والمعارف وبنى المؤسّسات الت

، لازال قضاؤه في الكائنات يبرم، حيث قد بذل الهمّة في اجتلاب المعارف، وتوسيع دائرة الآداب الأعظم

ّ
ْ
 ح المدارس والمكاتب، وعني بالأساتذة مِن  الأقارب والأجانب، واجتذب التّلامذة مِنْ كلّّفت والعوارف، إذ

حة الأبواب، وترعرع روض غايات الارتقاء سهلة الاكتساب، وخزائن الخيرات مفتّّ ى أضحتّْجانب، حتّّ

ّ   (2)".المعارف وأزهر زهره، وبدا صلاحه وينع ثمره

مّل المسؤولية رجالات الأزهر المتقاعسين في طلب تلك العلوم لموقفهم السّلبي منها  وفي المقابل ح 

تهم بعائدة ولكن اشتغلوا بما ربما كان 
ّ
وْا لهذه العلوم فائدة تعود عليهم أو على أبناء مل ر  فقال: "ولم ي 

ويتّْ
 
تْ كواكبه وط

 
ل
 
ف
 
تّْ أليق بزمان قد أ

 
نا أصبحنا في خلق جدي صحفه وول

ّ
د، ركائبه غير ملتفتين إلى أن

ل وأدّى بهم إلى أنْ  و 
 
فعلينا أنْ ننظر إلى أحوال جيراننا مِن  الملل والدّول وما الذي نقلهم مِنْ حالهم الأ

طوا صاروا أغنياء أقوياء، حتّّ
ّ
لِ إنْ لم نقل قد تسل و 

 
طوا علينا بأموالهم ورجالهم الأ

ّ
ى كادوا أنْ يتسل

ِّ
ّ
ظر لا نجد سببا لترق عْد الن  ّبالفعل، وها نحن ب 

ّ
روة والقوّة إلا

ّ
 ارتقاء المعارف والعلوم فيما يهم في الث

ّ
 
تّْ نّْبينهم...فإذ

ّ
عي بكل جدّ واجتهاد في نشر هذه العلوم في أوطاننا، وقد ول ل واجب علينا هو الس  و 

 
 أ

هام وخزف الجبال، وما أشبه ذلك ممّّ بال والسِّ ار ب فيها بالأخشاب والنِّ ح  ا كان استحصاله أزمنة كان الت 

بزهيد القيم، وحضرنا زمان نضطرّ فيه إلى المراكب المدرّعة، ومدافع المتراليوز والكروب وبنادق الإبرة 

                                                             
ي (1)

ّ
ه، مصدر سابق: جمحمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الأستاذ الش ّ.17 -15، ص3خ محمّد عبد 

ّ.19و18، ص3المصدر نفسه: ج (2)
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تّْ د  تنا ودولتنا وديننا  وغير ذلك مِن  الأسلحة التي تجد 
ّ
وستجدّد فيما بعد، وكيف نتمكن مِنْ حفظ مل

ل ما يزيد عنها، وهل يمكن استحصالها مِنْ شرر هذه النّيران بدون أنْ يكون عندنا ما يماثلها إنْ لم نق

ّبالخرز أو بِّ ّانِّد 
ّ

فِ؟! كلا  بل لابدّ مِن  الاستضاءة بنور المعرفة، والتبرِّي عن مرافقة السّفه، وليس ي الحِر 

ّ
ّ

نْ يرشدنا إلى ذلك إلا ائفة م 
ّ
أشباحنا، وإنّ مِنْ  فإنّهم أرواحنا وقائدوا -ت الأزهررجالّا- أبناء هذه الط

ب عليها مِن  المنافع، حقّهم أنْ يقوّ
ّ
 الجمهور على اقتناص تلك العلوم، وبيان فوائدها، وما يترت

ّ
موا لحث

جْه  احتياجنا إليها وعلى عدمها مِن  المضارّّ و  ّ(1)".و 

لامي -ج(
ّ
مين وتقييمهم ووضع المقرّرات المناسبة للت

ّ
 ذــــــــالدّعوة إلى انتقاء المعل

ه نظارة المع يخ محمّد عبد 
ّ

ار والأساتذة على أساس الكمال في الأخلاق دعا الش
ّ
ارف إلى انتقاء النّظ

قت نظارة 1880في الوقائع المصرية سنة  له: المعارف، المنشورّمقالتربية التّلاميذ، فقال في 
 
: "هل دق

ضِع الأطفال في كفالتهم، يدبّرون أمورهم ويرشدونهم  ظار والأساتذة الذين و  المعارف في معرفة أخلاق الن 

إلى كمالهم، وفصلت بين صاحب الأخلاق الفاضلة، والأفكار المستقيمة، والعفة والنزاهة، والغيرة على 

ل أمرهم إليه، وأداء ما وجب في ذمته، حتى يكون حاله وكماله درسا آخر يعطى للتّلامذة في  ِ
ّ
ك نْ و  نفع م 

مات في عقولهم، وهو المعنى كل يوم، فتنطبع هذه الكمالات في نفوسهم بأشد مِنِ انطباع صور المعلوّ

ض إليهم تربية  و  ف  اقة في أنحاء البلاد، لت 
ّ
 عن المستقيمين على قدر الط

 
ث بْح  ربية؟...وي 

ّ
المقصود مِن  الت

بّان، ليكونوا رجالا ينفعون أنفسهم وحكومتهم التي تصرف عليهم المصاري
ّ

ف الكثيرة، أملا الأطفال والش

ّ  (2)بط والأمانة".ون واجباتهم بالضّّفها الكثيرة، يؤدّّبحصولها على رجال تقيمهم في وظائ

ميها  واستدرك على نظارة المعارف المصرية التي أوجبتّْ
ّ
ار المدارس ومعل

ّ
لوظائفهم إلى التفات نظ

فين الذين كانت نتائج اوّوقيامهم بواجباتهم، 
ّ
لدّراسة في مدارسهم ضعيفة، بوجوب توبيخ الموظ

مكافأة المجتهدين والمتقنين لأعمالهم  ج الدّراسة فيها جيّدة، وبإلزاميةائشكر الذين كانت نت وبضرورة

ّقاالمفي  ا تحفيزا لهم وتثمينا لجهودهم حتّى يستمرّوا على ذلك، فقاليّّمادّّ
ّ

 أنّهم يتساءلون ل نفسه: "إلا

نْ أظهر الامتحان اجت
 
هادهم مِن  فيما بينهم بسؤالات كثيرة، منها قولهم: هل حصلت المكافأة الحقيقية لم

ناء وإنْ كانت واجبة، وهي مِنْ 
ّ
كر والث

ّ
ار والمدرِّسين؟ وهي مكافأة بالدّينار والدّرهم، فإنّ مكافأة الش

ّ
النّظ

ها لا تلتصق بالقلب التصاق أجلّ المكافأة وأجملها ولها تأثير في جلب الرّغبات وتقوية العزائم، لكنّّ

نْ ضاق ع ليه العيش وكانت حاجاته أكثر مِنْ إيراده لا تنفك  عنه النّقود والمساعدة المعاشية، فإنّ م 

صات الحاجة وآلامها على الفرح الذي أنعشه عندما 
ّ
الوساوس ولا يبارح ذهنه الاضطراب، وتغلب منغ

ته، بل ربّّ حبط هِم  نقص مِنِ اجتهاده وي  ناء عليه، ثمّ ذلك ي 
ّ
ما أورث خللا في كيفية تأدية سمع كلمة الث

ّ (3)".إذا رأى غير المجتهد مماثلا له في الرّزق وأوفر راتبا منه وظائفه، خصوصا

ّ
ّ
مين والنّظ

ّ
اء منهم في التّعليم وترقيتهم، وتسريح ودعا إلى ضرورة امتحان المعل ف 

ْ
ار بالإبقاء على الأك

 يهملوا ى لّاهم، وتنزيلهم إلى الوظائف الدّنيا، حتّّلا يؤدّون مهامّّالذين الضّعفاء غير المؤهّلين للتّعليم وّ

                                                             
ه، مصدر سابق: ج (1) يخ محمّد عبد 

ّ
ّ.22 - 20، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ّ.40، ص3المصدر نفسه: ج (2)
38ّ، ص3المصدر نفسه: ج (3)
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ض  نظارة المعارف على االتّلاميذ،  يتابعوا مدى استيعاب ختيار عرفاء يطوفون على المدارس لوح 

فنّ مخصوص  فقال: "هل اختارت المعارف أشخاصا مِن  العرفاء في كلّّ تّلاميذ، وتسجيل النّقائصال

ذا، ليقفوا على أحوال ليطوفوا على المكاتب الابتدائية والمدارس الخصوصية ولا يكون عملهم سوى ه

أسبوع أو خمسة عشر يوما مثلا، ويقدّموا جميع ما يرونه مِن  الملاحظات  تلامذة جميع المدارس في كلّّ
ة التّامّة، فإنْ رّ 

ّ
ّعلى وجه الدّق

 
ا نقصا عرفوا سببه ومِنْ أيّ الجهات منبعه، فإنْ كان اعوجاجا في وّْأ

م بأنفسهم وبيّ 
ّ
ّطريق التّعليم أرشدوا المعل

ّ
ريق مرّة بعد أخرى فإنْ اعتدل وإلا

ّ
 اعتزل، ويكون نوا له الط

هوا عليه، فإنّ ذلك  أولئك الأشخاص تحت مسؤولية شديدة إذا ظهر فيما بعد نقص  ولم يكونوا نب 

 ٍ
ّ
مين وغيرهم، وتكون حركة المدارس في خط

ّ
ط الاجتهاد في المعل ِ

ّ
يوصل  مستقيمٍّيبعث على الغيرة وينش

ّإلى المقصود بأق
ّ
ّ(1)قص إذا طرأ".ل تدارك الخلل إذا ظهر، وإزالة النّّية إليه، ويسهِّّرق المؤدّّرب الط

ثمّ تساءل عن مقرّرات التّلاميذ مِنْ حيث صعوبة وسهولة أساليبها، وعن جدوى طرق التّعليم 

ل  فقال: "فهل حصلت العناية بتصنيف تلك الكتب؟ وإنْ حصلتّْ ِ
ّ
ك

 
 ش

ّ
نْ أنيط تصنيفها؟ وهلا فبم 

عي إليها مجل سهيلات، ود 
ّ
نْ لهم سعة الفكر والّاس  للنّظر في مثل تلك الت ّأعضاء مِم 

ّ
رق ط

ّ
لاع على الط

ّ(2)."ينبغي تدرسيها في أيّ الفنونّالتي  في تعيين الكتب القديمة والجديدة، ويكون لهذا المجلس الحقّّ

ين إلى دعم العلوم والمعارف والإصفِ دعوة الحِرَ  -ح(  لاحــــــــــيِّ

ربية أ
ّ
ه أمّته إلى السّبيل الصّحيح لبناء مجدها وعزّتها عن طريق إصلاح الت يخ محمّد عبد 

ّ
رشد الش

ه واجب  يضطلع به العلماء 
ّ
والتّعليم ودعم العلوم والمعارف مِن  الميسورين مِنْ أبنائها، فذكر بأن

مون، يشاركهم فيه جميع شرائح المجتمع لتحقيق المصلحة العامّة للب
ّ
لاد والعباد، فدعا الأغنياء والمتعل

وأرباب المال مِن  المزارعين والصنّاع والتجّار إلى تخصيص جزء محترم مِنْ إيراداتهم لخدمة العلم 

بأموالهم وأنفسهم، خصوصا وأنّ  والتّعليم ونشر العلوم والمعارف بين النّاس والمساهمة في الإصلاح

في مقاله: ما هو الفقر الحقيقي في البلاد، الذي  فقالباب المبادرة في هذه المجالات،  الحكومة فتحتّْ

 العمل لكلّّعنان  م: "وبالجملة فإنّ الحكومة قد أطلقت1881ّْنشره في جريدة الوقائع المصرية سنة 

ل" جهة الحكومة هذا المانع نّْوراغب فلاح، فليس مِّ وقاصد صلاح طالب حقّّ
ّ
، (3)فبطل ذاك التعل

ين الذين خصّصوا بعض مداخيلهم لإنشاء قلاع العلم والمعرفة وخدمة يّّبّّودعاهم  إلى الاقتداء بالأوروّ

ب الغير 
ّ
هو والفساد، فقال: "فعلى الأغنياء منّا الذين يخافون مِنْ تغل

ّ
العلوم عوض أنْ ينفقونها في الل

ّ
ّ
فوا ويتّحدوا ويبذلوا مِنْ أموّعليهم وتطاول الأيدي الظ

ّ
الهم في سبيل المة إليهم أكثر مِن  الفقراء أنْ يتأل

ساع دوائر التّعليم حتّّ
ّ
ربية...أفلم يعتبروا بالجمعيات الأوروبّّافتتاح المدارس والمكاتب وات

ّ
ية التي ى تعمّ الت

لم يكن أعضاؤها إلا الزّارعين والصّانعين والتّجّار، كيف يبلغ إيراد الواحدة منها نحو ثلاثين مليونا مِن  

                                                             
يخ محمّدمحمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام ا (1)

ّ
ه، مصدر سابق: مصدر سابق لش ّ.39، ص3: جعبد 

ّ.40، ص3المصدر نفسه: ج (2)
ّ.481، ص3المصدر نفسه: ج (3)
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 المعارف  الجنيهات، وبعضها أكثر وبعضها أقلّ،
ّ

ّوجميع ذلك يصرف في بث
ّ
ساع دائرة والعلوم، وات

ّالصّّ
ّ
ة التي لا شأن للبلاد نائع والفنون، وتقوية روح الت ّربية الحق 

ّ
لاهاإلا ى أبناؤها بح 

ّ
ّ(1)". إذا تحل

  ة وتقديم الكتب البديلــــــــةلضّارّ عرض وتقييم الكتب المتداولة ا -خ(

ه مقال ّ يخ محمّد عبد 
ّ

م 1881جريدة الوقائع المصرية سنة في ، لكتب العلمية وغيرهاا: نشر الش

ّ: لاتهم إليها إلى خمسة أصناف وهيين وصنّفها حسب ميوّللكتب المتداولة بين المصريّّ قام فيه باستبيانٍّ

الكتب النّقلية الدّينية: في علم الكلام والعبادات والمعاملات والتّفسير والحديث، وكتب الأخلاق  -1

بع.ككتاب الّإ
ّ
سخ والط

ّ
ّحياء لأبي حامد الغزالي، التي انشغل بها أفاضل النّاس وهي كثيرة الانتشار بالن

2- ّ
ْ
مِية: التي تبحث في الحقائق الوجودية وأحوالها، وهي نادرة الوجود وقليلون والكتب العقلية الحِك

ب والرّياضة، وهي قليلة اجدّّ
ّ
بيعة والكيمياء والط

ّ
من.ا المنشغلون بها، ككتب الط

ّ
بع غالية الث

ّ
ّلط

المهتمّة بالأفكار وتهذيب الأخلاق، ككتب التّاريخ والأخلاق، والرّومانيات لتعليم الأدب  والكتب الأدبية: -3

 على الفضائل ككتاب كليلة ودمنة، وهي كتب كثيرة التّداول بين المصريّّ
ّ

ّين.وبيان أحوال الأمم والحث

اهر بيبرس، وهذا الصّنف وكتب الأكاذيب: المشتملة على تاريخ الأ -4
ّ
قوام على غير الواقع ككتب الظ

ّمنه نسخ كثيرة. انشغل به الكثيرون وطبعتّْ

رّّ -5
ّ

ة يّّث عن ارتباط الحوادث الجوّّيرة)العفاريت(، وتتحدّّوكتب الخرافات: التي تبحث في الأرواح الش

ّ ثبت  رع، ككتب الوِفق والح ّ بالآثار الكونية، فت 
ّ

رْف والكواكب السّيّارة وشمس ما لا يقبله العقل والش

وبعد ما ، الكثيرالين والمحتالين، فطبع منها جّّالدّّوّاس النّّ عوامّّ ا انشغل بهممّّوغيرها  المعارف الكبرىّ

مها ونقدها، وبيّن ما تنطوي عليه الأكاذيب  ه تلك الكتب وصنّفها، قي  يخ محمّد عبد 
ّ

أحص ى الش

طبع في مطابع والخرافات مِنْ آثار سلبية ومقاصد فاسدة، 
 
فقال: "قد كانت هذه الكتب بأصنافها ت

طبع كتاب في إحدى المحروسة بدون استئذان ولا تقييد، ثم  مِنْ عهد قريب صدرت الأوامر بأنْ لا يّ 

ّ
ّ

ّ  بعد الحصول على رخصةٍّالمطابع إلا
 
خِل ّت جِز  في أثناء ذلك على طبع ما ي  بع، وح 

ّ
بالدّيانة أو  جيز الط

ّالسّياسة ليس إ
ّ

صر ح بطبع غير ذلك مِنْ أصناف القِّلا رفة يّْن الأخيرّ يّْمّ سّْ، وكان ي  ن، هما الأكاذيب الصِّ

خِل  بالدّين ولا ممّّوكتب الخرافات، على أنّهما ممّّ ّا لا ي 
 
ّا يناقض السّياسة، ولذلك ك
 
ّ رّ ث

 
الكتب في  ع ّبّْط

ّ
 
ّ(2)تها كثير مِن  الأهْلِين".في سائر جهات القطر، واشتغل بمطالع ى انتشرتّْن حتّّيّْسم ّن القِّيّْهذ

الأوامر بمنع  للحكومة مِنْ خلال نظارة الدّاخلية التي أصدرتّْ كما أثنى على الموقف الإيجابيّّ

ّ
ّ
رخيص بطبع ونشر الكتب المضرّة بالعقول والمخل

ّ
ة بالآداب ككتب الأكاذيب والخرافات والرّومانيات الت

عوذة والتّنجيم، فتوعّّ
ّ

دت المخالفين بالعقاب، ثمّ أحال إلى الكتب البديلة الغريبة الأصل وكتب الش

لكامل في التّاريخ المفيدة عن تلك المضرّة بالعقل والدّين والأخلاق، فأحال إلى كتاب تاريخ المسعودي وا

ّلابن الأثير، وّ
ّ

ه لا فائدة مِن  الكتب التي منعتها الحكومة، ولا يحصّل لقارئها إلا
ّ
 الإجهاد وغضب بيّن بأن

عاقل أنْ يترك كلّ هذه الكتب الخرافية، ويتباعد  ثمّ دعا إلى تركها فقال: "فمِن  الواجب على كلّّالله، 

                                                             
ه، مصدر سابق: ج (1) يخ محمّد عبد 

ّ
ّ.51و50، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ّ.55 -53، ص3المصدر نفسه: ج (2)
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عنها على قدر الإمكان، وأنْ يشغل أوقاته بمطالعة الكتب الحقّة، ككتب الدّيانة المطهّرة، وكتب الآداب 

ّ(1)ية، فإنّها أنفع للنّفس".والفضائل وتهذيب الأخلاق، وكتب التّواريخ الصّحيحة، كتب العلوم الحقيق

  -د(
ّ
ربوي على الإصلاح السّياس ي والث

ّ
 وري ــــــــأولوية الإصلاح الت

ه في جريدة الوقائع المصرية قسما لا يعبّر عن رأي الحكومة، ضمّنه  يخ محمّد عبد 
ّ

استحدث الش

ربية والتّعليم هي التي تنير الفكر وت
ّ
ورة آراءه الإصلاحية التي يرى فيها أنّ الت

ّ
ورة وليس الث

ّ
حقّق الث

ق آماله على المثقّفين المتنوّرين
ّ
توجّهه سعد إلى ضمّ لجماهير التي تعيق التّقدّم، فاندون ا لوحدها، وعل

ريعي وغيرهم.
ّ

يخ عبد الكريم سلمان وسلطان باشا وسليمان أباظة وحسن الش
ّ

زغلول والش
(2)ّ

جاهه الإصلاحيّّ
ّ
ربية البطيء مِنْ خلال دعوته إلى ال وقد برز ات

ّ
باع طريق الت

ّ
تّدرّج في الإصلاح بات

ورة السّريع، والدّعوة إلى العلم لتنوير الفكر وتكوين الرّأي العامّّ
ّ
قبل المطالبة بالحياة  بدلا مِنْ طريق الث

قلِ تجربته دون مراعاة للفروق بين شعوب الدّستورية النّيابية، متّهما التّّ
 
وري بتقليد الغرب ون

ّ
يار الث

فة وشعوب الغرب الواعية، معتبرا دعاة الحياة النّيابية الدّستورية عقلاء مخطئون، المس
ّ
لمين المتخل

وريّّفانتقد التّيّّ
ّ
ته الحركة الوطنية المصرية، ودعا إلى إحداث التّغيير التّدريجيّّ ار الث

ّ
الهادئ  الذي تبن

ية إذا أرادت أنْ تنتقل مِن  الحكم للرّقي بالأمّة إلى وضع أحسن، فمصر وما شابهها مِن  الأمم الإسلام

ربية والتّعليم الذي يحتاج إلى وقت طويل  ؛إلى الحكم الجمهوريّّ الاستبداديّّ
ّ
عليها الاعتماد على الت

ون اعتادوا عدم المشاركة في إدارة أمور الدّولة لا يمكن مستنير، ومادام المصريّّ لتكوين رأي عامّّ

ّ
 
ّفّْإشراكهم في الحكم مباشرة حتّى لا ت ص نظريته هذه في عدّة مقالات بعنوان: خطأ س 

ّ
د الأمور، وقد لخ

نْ يريد خير البلاد  م، وممّا جاء فيها1881 في جريدة الوقائع المصرية سنةالعقلاء، نشرها  قوله: "إنّ م 

ّ
ّ

ربية، وبعد ذلك يأتي له جميع ما يطلبه بدون إتعاب فكر أو إجهاد نفس". فلا يسعى إلا
ّ
ّ(3)في إتقان الت

في مقال آخر بعنوان: اختلاف القوانين باختلاف أحوال الأمم، نبّه إلى أنّ العقلاء يجتهدون أوّلا و

ّ
 
ربية الحقيقية على ما سواها بتغيير الم

ّ
ّفي تقديم الت

 
ّل

 
ات وتبديل الأخلاق حتّى يمكن وضع نظام يضبط ك

ر فيه  ن عاداته ويحقّق استقامة الأمّة، حيث عب  حسِّ ربويّّ عن موقفه الإصلاحيّّأخلاق المجتمع وي 
ّ
 الت

وريّّ
ّ
له في جريدة الوقائع المصرية: السّلطة للصّفوة المستنيرة، قال:  ، وفي مقال(4)المناهض للمنهج الث

دة  ربية والتّعليم لتكوين رجال يقومون بأعمال الحكومة النّيابية على بصيرة مؤي 
ّ
بدأ به الت "إنّ أوّل ما ي 

مْلِ الحكومة  على العدل والإصلاح، ومنه تعويدها الأهالي على البحث في المصالح العامّة بالعزيمة، وح 

ى واستشارتها إياهم في الأمر بمجالس خاصّة تنشأ في المديريّّ
 
عط

 
ات والمحافظات وليس مِن  الحكمة أنْ ت

ستعدّ له، فذلك بمثابة تمكين القاصر مِن  التّصرّف بماله قبل بلوغه سنّ الرّّ
 
شد وكمال الرّعيّة ما لم ت

ربية المؤهّلة والمعدّة للتّصرّف المفيد...إنّ المعهود في سير الأمم وسنن الاجتماع أنّ القيام على 
ّ
الت

بقات 
ّ
ما يكون مِن  الط

ّ
ورى والمساواة بين الرّعية، إن

ّ
الحكومات الاستبدادية وتقييد سلطتها وإلزامها الش

                                                             
يخ محمّّ (1)

ّ
ه، مصدر سابق: جمحمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش ّ.56، ص3د عبد 

ّ.199و198ينظر: محمّد عمارة، الوعي بالتّاريخ وصناعة التّاريخ، مرجع سابق: ص (2)
ه، المصدر السابق: ج (3) يخ محمّد عبد 

ّ
ّ.335 -323، ص1محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ّ.342، ص1ينظر: المصدر نفسه: ج (4)
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ربية النّافعة وصار لهم رأي عام"الوسطى والدّنيا إذا فشا فيهم التّعليم الصّحيح وّ
ّ
، فرفض (1)الت

ربية الذي يفيد ويدوم.
ّ
ه سرعان ما ينهدم ويزول، بخلاف الإصلاح بالت

ّ
ورة لأن

ّ
ّ (2)الإصلاح بالث

ربويّ  -ذ(
ّ
  إلى الإصلاح السّياس يّ  الانتقال مِنَ الإصلاح الت

ّ
ّوريّ ــــــــوالث

ه ثابتا على منهج الإصلاح يخ محمّد عبد 
ّ

ربويّّ ظلّ الش
ّ
وريّّ الت

ّ
إلى غاية قيام  الرّافض للمنهج الث

رابية في سبتمبر  ورة الع 
ّ
ابي  م وتسليم الخديوي توفيق للأمّة بمجلس نيابي1881ّّالث ر  واستجابته لأحمد ع 

ورية ونصير 
ّ
اره واستخلافه بشريف باشا صاحب الآراء الث

ّ
بإقالة مصطفى رياض باشا ومجلس نظ

ربية إلى طلب الدّستور والحياة النّيابية للبلاد وقبوله ، فغيّر الحكم الدّستوريّّ
ّ
موقفه مِن  الإصلاح بالت

ورة مِنْ في العمل السّياس يّّ بانخراط الجيش المصريّّ
ّ
، وهو ما عبّر عنه في آخر حياته بقوله: "لم تكن الث

ورة لكي نحمي الدّستور".
ّ
نِح  الدّستور انضممنا جميعا إلى الث ا م 

ّ
رأيي، ولكن لم

(3)ّ

رابية، هو رفض الخديوي توفيق الاستجابة لمطالب أحمد  ورة الع 
ّ
ومِنْ دواعي انضمامه إلى تيار الث

عب واحتماؤه بالإنجليز
ّ

سوية بين طوائف الش
ّ
رابي في إعلان الدّستور والت ّ ع 

ّ
وّار، الأمر الذي أقام مِن  الث

ورة وجعل الإنجليز يّ 
ّ
ون مصر ويّ ضّ قّْالث

ّ
ه مِنْ بلاده.وا اف ّنّْون عليها ويحتل يخ محمّد عبد 

ّ
ّ(4)لش

ورة، بوقوفه إلى جانبها 
ّ
ربية إلى التّغيير بالث

ّ
ه موقفه مِن  الإصلاح بالت يخ محمّد عبد 

ّ
لقد غيّر الش

لة في تحقيق الحياة الدّستورية والنّيابية، فأيّدها منذ قيامها 
ّ
ومباركتها للحفاظ على انجازاتها المتمث

 ة الرّابعة لبرنامج الحزب الوطنيّّة، وصاغ المادّّن مشاركة الجيش في السّياسدافع عوسعى للتّموقع فيها وّ

ورية النّيابية وحرّّ
ّ

م الحياة الش ّية المطبوعات على تعميم التّعليم في الإصلاح.الحرّ، وقد 

ا تطوّرت الأحداث السّياسية في جانفي 
ّ
م، اعتبرت الحكومتان الفرنسية والإنجليزية أنّ 1882ولم

ضرورة  ر على الحياة النّيابية والدّستورية سيحرّرها مِن  التّخلف ويمنع استعمارها، فرأتّْحصول مص

رة في ذلك، واعتبرتها بمثابة إعلان الحرب على الحركة  التّدخل لحماية عرش الخديوي وأصدرتّْ
ّ
مذك

ه والأزهريّّ يخ محمّد عبد 
ّ

ورة لمقاومة الوطنية، فانضمّ الش
ّ
، ومنذ الخطر الأجنبيّّون وكلّ الأحزاب إلى الث

ل بأفكاره وآرائه المناهضة للاحتلال؛ التّيّّ
ّ
رابية. ار الإصلاحيّّذلك الحين صار يشك ورة الع 

ّ
ّ(5)في الث

ية الدّائنة الحرّ يشارك في مناقشة ميزانية الدّولة ويعارض الدّول الأوروبّّ وأخذ الحزب الوطنيّّ

ي
ّ

، وهو ما كان يعارضه الش
 
عب لم ينضج بعد، لمصر وأعلنها جمهورية

ّ
ه يرى بأنّ الش

ّ
ه لأن خ محمّد عبد 

يخ محمّد م، انتدب المصري1882ّّوبعد دخول الأسطول البريطاني للمياه الإسكندرية في جويلية 
ّ

ون الش

ه ورى، والحياة السّياسية،  لمفاوضة المسؤولين الإنجليز في لندن عبد 
ّ

يْه: في الش
 
لحلّ الأزمة، فعبّر في مقال

ّ
 
ذ

ّ
م عن تغيّر موقفه واعترافه بأنّ العلوم والمعارف لم 1881شرهما في الجريدة في نوفمبر وديسمبر ن نيّْالل

دْ هي السّبيل الوحيد لتغيير الإنسان، بل يضاف إليها التّجربة والحوادث التي أتتّْ ع 
 
رابية  ت ورة الع 

ّ
بها الث

بقة المثقّفة في النّاس روحا جديدة، وبأنّ ممارسة حرية الرّأي والّا التي بعثتّْ
ّ
نتخاب ليس خاصّا بالط

                                                             
ه، مصدر سابق: جمحمّد عمارة، الأعمال ال (1) يخ محمّد عبد 

ّ
ّ.344و343، ص1كاملة للإمام الش

ّ.203ينظر: محمّد عمارة، الوعي بالتّاريخ وصناعة التّاريخ، مرجع سابق: ص (2)
ّ.205 -203المرجع نفسه: ص (3)
ّ.401ينظر: عبد المتعال الصعيدي، المجدّدون في الإسلام، مرجع سابق: ص (4)
ّ.208 -205ي بالتّاريخ وصناعة التّاريخ، المرجع السابق: صينظر: محمّد عمارة، الوع (5)
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ّ
 
له العامّة بدون ثقافة فقال: "على أنّ الأدب وز ّحّ وليس حكرا عليها لما ت صِّ ح 

 
ه مِنْ علوم ومعارف بل قد ت

ّ السّياس ي وإنّْ
ّ

ه قد يحصل لأفراد كثيرة منهم على مقادير مختلفة". لم يتيسّر عمومه في الأمّة إلا
ّ
ّ   (1)أن

ورة العُرابيسَنُّ المبادئ  -ر(
ّ
ّةــــــــالأساسية لدستور حكومة الث

ه واحد يخ محمّد عبد 
ّ

ه محسوب على التّيّّ ايعتبر الش
ّ
رابية، رغم أن ورة الع 

ّ
 ار الإصلاحيّّمِنْ قادة الث

ز على تكوين النّخب المثقّفة المتشبّعة بالعلوم والمعارف،     
ّ
ربية والتّعليم الذي يرك

ّ
                 الدّاعي إلى التّغيير بالت

غيان الأوروبّّ
ّ
الذي تتزعّمه  يّّحتّى تستطيع قيادة البلاد ومواكبة الأمم المتقدّمة ومواجهة قوى الط

لاستعمار البلاد العربية والإسلامية، فكانت مشاركته فيها محورية بوضعه  نِّيّْتّ بريطانيا وفرنسا الزّاحف ّ

ورة ضد النّفوذ الأجنبيّّالأساسيّّللبلاد بحضرة زعماء وقادة مصر  للقانون الأساس يّّ
ّ
، وبعد إجراء ين للث

ورة مِنْ دخول بعض الجهلة وقليلي الكفاءة إلى 
ّ
خذ خصوم الث

ّ
انتخابات مجلس شورى النّواب، ات

ه؛  يخ محمّد عبد 
ّ

عن فيها، وأنّ مصر ليست أهلا لمثل هذه المؤسّسات، فردّ عليهم الش
ّ
المجلس حجّة للط

ّ
 
ّأنّ كلّ البلدان لا ت

ْ
ل منها المجلس، مجالسها مِنْ هذه الأصناف، والعبرة بالغالبيّّ لّ خ

ّ
ة المثقّفة التي يتشك

ورية، بل تعدّاه إلى إلقاء 
ّ
وأنّ المصلحة تتحقّق بهم، ولم يقف عند حدّ الدّفاع عن هذه التّجربة الث

رابي وعبد الله النّّ ديم ومحمود خطاب نصّ فيه على وضع المبادئ الأساسية للدّستور بحضور أحمد ع 

سامي البارودي وممّا جاء فيه: أنّ حكومة البلاد قانونية يحكمها الدّستور، وأنّ مجلس شورى النّواب 

ى مسؤولية  يساعد الحكومة في حكم البلاد، ونصّ على تعميم
ّ
العلوم والمعارف في البلاد لتربية جيل يتول

ربية وتقديم المصل
ّ
حة العامّة على المصلحة الخاصّة، كما النّيابة عن الجماهير، وأوجب تحسين الت

ات العامّة؛ حرية الاجتماعات والأفكار والأقوال والأعمال والمطابع يضبطها قانون يّّأوجب إطلاق الحرّّ

بس عنها، ونصّ على إيجاد الحوافز والمكافآت للمبدعين والمبادرين 
 
عادل يرسم حدودها ويرفع الل

شجيع على خدمة المصلحة العامّة ل
ّ
والباطل  لبلاد، ودعا إلى ضرورة وضع قوانين تفصل بين الحقّّللت

ّوالصّحيح والفاسد في مختلف جوانب حياة المجتمع. 

م 1882وقد ذكر كلّ تلك المبادئ في خطابه الذي ألقاه أثناء احتفال جمعية المقاصد في فبراير 

ورية  بمناسبة التّصديق على لائحة مجلس النوّاب، وفيه جاهر بفكره السّياس يّّ
ّ
ضمن الحركة الث

ورية الجديدة في سبتمبر 
ّ
رابية التي أخذ يدافع عنها بعدما كان يهاجمها، وساهم في بناء الحياة الث الع 

ا كانت تقودها جماهير عامّة ا م بعدما1881
ّ
ين لمصريين، وصار مِنْ قادتها الإصلاحيّّكان ينتقدها لم

ورة حقّقت ما كانت تسع ،المعتدلين
ّ
وار الذين أعطوه جرعة يرى بأنّ الث

ّ
ورة والث

ّ
ى لتحقيقه، وارتبط بالث

م  به منهجه الإصلاحيّّ ع 
 
ل تيارا في الحركة الوطنية  مِن  الحماس ط

ّ
ورية، وصار يمث

ّ
بجملة مِن  المبادئ الث

 فكريّّ
ّ
ين، فجمع ا في التّأثير على المصريّّلعب دورا إيجابيّّ وأسلوب في العمل السّياس يّّ ثوريّّ لها خط

وريّّ بين التّيار الإصلاحيّّ فكره
ّ
ى في أقواله وكتاباته ومواقفه المتميّزة بالاعتدال  والفكر الث

ّ
الذي تجل

ورة والمساهمة في صنع أحداثها منذ اندلاعها إلى 
ّ
ّ  (2)انهزامها.غاية والدّفاع عن الث

                                                             
ّ.216 -208محمّد عمارة، الوعي بالتّاريخ وصناعة التّاريخ، مرجع سابق: ص (1)
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ه أنْ يطوّرّ يخ محمّد عبد 
ّ

الجريدة  صحيفة الوقائع المصرية، فعوض أنْ تكتفي لقد استطاع الش

ومعالجة مشكلاته،  بنقل الأخبار ومدح الأمير، جعلها تهتمّ بتربية المجتمع وتهذيب أخلاقه وتثقيفه

ركيز على إصلاح التّعليم الم
ّ
مين وطرائق التّدريس وسياسة يّّصرّوالت

ّ
، فكتب مقالات كثيرة انتقد فيها المعل

 جزها وقصورها عن مواكبة الواقع المصريّّالموضوعة، فأظهر ع بعة والمقرّراتالتّعليم والبرامج المتّّ

ل بإنشاء المجلس الأعلى للمعارف، كما أسهم  ِ
ّ
ل
 
المتردّي وأعطى البدائل لتحسين حاله وتطويره، وهو ما ك

صها مِنْ كثرة السّجع ومِنْ الرّطانة التي كانت تميّز في تطوير أسلوب أدب المقالة الصّحفيّّ
ّ
ة التي خل

ربويّّالصّحافة آنذاك، فكانت الم
ّ
ّ(1).حصّلة أنْ جعل الجريدة أحد منابر الإصلاح الت

ّ
 
ه الصّحفية في جريدت يخ محمّد عبد 

ّ
الأهرام والوقائع المصرية  يّْوالملاحظ على مقالات الش

في مصر بأسلوب هادئ يغلب عليه العقل  أنّها كانت تستهدف في غالبها الإصلاح الاجتماعيّّ ؛وغيرهما

ه وحدة ج، وأمّّظ والتّدرّّوالتّحفّّ
ّ
ه على أن

ّ
ا مقالاته في العروة الوثقى فهي تنظر إلى العالم الإسلامي كل

ّ
 
كرتْ مصر أو الهند فعلى سبيل المثال، وكانت تقصد أوّل ما تقصد إلى مناهضة الاحتلال واحدة، فإنْ ذ

عوب، وّ الأجنبيّّ
ّ

ه عن طريق ثورة الش
ّ
ّبّ بجميع صوره، وتهدف إلى رفع نيره عن العالم الإسلامي كل ِ

ّ
روح  ث

ّ
 
ّالعزّة القومية بواسطة العقيدة الدّينية الصّحيحة، وخ
ْ
ّ قِّل

 
 وثيقِّالأمل في النّجاح مكان اليأس، وت

ها لتتعاون على دفع أذى الأجنبيّّ
ّ
عوب الإسلامية كل

ّ
لات بين الش ص مِن   الصِّ

ّ
ين المستبدّّعنها والتّخل

ّ
ّ
ّ ياسيةة والسّّينيأهلها وتأسيس الحياة الاجتماعية والدّّ نّْالمين مِّالظ

 
ّعلى أسس أصول الإسلام الأ

 
ّ           (2).ىول

ر الصّحافة لنشر مقالاته بشكل واسع لتبليغ أفكاره 
ّ
ه سخ يخ محمّد عبد 

ّ
والخلاصة أنّ الش

وفي غيره مِن  المجتمعات العربية والإسلامية، حيث  الإصلاحية إلى قطاع عريض في المجتمع المصريّّ

زت أغلب مضامينها في 
ّ
ربويّّترك

ّ
، فاستغلّ الجرائد المشهورة التي كانت تحظى والتّعليميّّ الجانب الت

ّ
 
ّ يّْبمقروئية كبيرة في الأوساط المصرية كجريدت

ّ
ت الأخرى الأهرام والوقائع المصرية، والجرائد والمجلا

ائعة الانتشار في العالم العربيّّ
ّ
ة المنار والإسلاميّّ الرّائدة الذ

ّ
 ، فلقيتّْكجريدة العروة الوثقى ومجل

رتّْبالاهتمام والقراءة مِن  المصريّّ مقالاته القبول وحظيتّْ
ّ
على أفكارهم وتوجّهاتهم،  ين ومِنْ غيرهم، وأث

ّ
ّ
م العلوم والمعارف التّقليدية والعصرية المفيدة والل

ّ
ه إياهم على تعل

ّ
غات الأجنبية وبعض العلوم لحث

ى ترجمة العلوم إلفهم تجاهها، ودعا إلى التي تحفّظ عليها بعض شيوخ الأزهر، فأنكر عليهم مواق

ربويّّاأولوية رزا في مقالاته بّْالعربية، م ّ
ّ
وريّّ على الإصلاح السّياس يّّ لإصلاح الت

ّ
م عن، والث

ّ
الكتب  كما تكل

دعا إلى انتقاء وّم الكتب البديلة عنها، وطالب بمصادرتها وقدّّ في المجتمع المصريّّة المتداولة الضّارّّ

مين وتقييمه
ّ
ووضع ومعاقبة المقصّرين وتنزيل رتبهم، ، ومكافأتهم ع النّاجحين في مهامهمم وتشجيالمعل

ّوّ ،تهمذلمقرّرات التي تناسب مستوى تلاما
ّ

شجّع على إنشاء وّ، دعم العلوم والمعارفلى عالميسورين  حث

ربية الإسلامية،
ّ
ّ المدارس وتسخيرها في الت

ّ
ن فتح المدارس الل ّكما ثم 

ّ
ن في النّهار مِنْ فييلية لتمكين الموظ

ّ
ّ
م العلوم والل

ّ
ربويّّغاتتعل

ّ
ّة.، فكتب حول هذه الموضوعات وغيرها لتجسيد أفكاره الإصلاحية الت

ّ
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الث: الحوار 
ّ
 ات والمناظرات والمراسلاتالمطلب الث

ربية قاصرة على توظيف المؤسّسات التّعليمية 
ّ
ه الإصلاحية في الت يخ محمّد عبد 

ّ
لم تكن جهود الش

ربوية 
ّ
والدّينية، وعلى تأليف الكتب وكتابة المقالات الصّحفية، وعلى الوعظ والإرشاد والخطابة، والت

ّ
 
ما ت

ّ
ّعّ وإن ها إلى استعمال كلّ الوسائل المتاحة المشروعة لينجح في تحقيق أهدافه ومقاصده الإصلاحية تّْد 

مِنْ بني  مة وغير المسلمةالسّامية، ليجعل مِنْ بين وسائله التّواصل والاحتكاك بالنّخب العربية المسل

رين 
ّ
دين، وكذا التّواصل مع النّخب والأقطاب والرّموز الغربية مِن  المفك

ّ
جلدته مِن  الجامدين والمقل

صل بهم ورحل إليهم وناقشهم وحاورهم وناظرهم وراسلهم 
ّ
والمستشرقين والمؤرّخين المشهورين، فات

تعريفهم بالإسلام وتوضيح حقائقه التّاريخية  لإقناعهم بأفكاره وآرائه وطروحاته، قام بذلك قصد

دّ على شبهاتهم ودحضها وبيان زيفها وبطلانها، وفي هذا المطلب والدّينية حول الإسلام والمسلمين والرّّ

اني. عن كلامفي الفرع الأوّل، ثمّ ال سيتمّ الحديث عن حواراته ومناظراته
ّ
 مراسلاته في الفرع الث

ّرةـــــــــناظالفرع الأوّل: الحوار والم

ه معترك الإصلاح والتّجديد طيلة حياته منذ أنْ وعى وإلى غاية وفاته،  يخ محمّد عبد 
ّ

خاض الش

ربقة  وتطويرها وازدهارها وإخراجها مِنّْسعيا منه لتحقيق أهدافه وغاياته الإصلاحية، للنّهوض بالأمّة 

ف 
ّ
ّالجهل والتّخل

ّ
اب القوّة، وبادر إلى اقتراح جملة مِن  الأمم التي أخذت بأسب والرّقي بها إلى مصاف

بعدما  الإصلاحات، وحرص على إدراج تدريس العلوم القديمة والعصرية في الأزهر مِنْ منظور إسلاميّّ

اني بعاقترّ
ّ
ّنِّدما م ّاحها على الخديوي عباس الث تدريسها بمبرّر البدعة والزّندقة والكفر، فثارت حفيظة  ع 

ربيني وغيرهما مِن  الذين كانت بينهم وبين  بعض شيوخ الأزهر المانعين لها
ّ

يخ الش
ّ

يخ البحيري والش
ّ

كـالش

ه مساجلات كلامية مباشرة وغير م يخ محمّد عبد 
ّ

هم جاجحوّهم باشرة على صفحات الجرائد، فجادلالش

محاولا إقناعهم بها بالحجّة والدّليل، كما كانت له أيضا مناظرات وحوارات وّانتصارا لأفكاره  هملادجوّ

مْلات مسعورة ضدّ الإسلام وتشريعاته، فحاور  مع رين الذين شنّوا ح 
ّ
غير المسلمين مِن  السّاسة والمفك

ته المصريّّ
ّ
الذين استماتوا  ،ين، كما حاور وناظر نخب الغرب المترصّدة بالإسلام والمسلمينوناظر بني مل

ين على يّّر بغية هيمنة الأوروبّّفي النّيل مِن  الإسلام وتكريس الجهل والتّخلف والاستبداد والاستعما

ّ.والمسلمين هوية وعقيدة العربين، وفرض هويتهم وعقيدتهم على حساب المصريّّ

جاهاتهم وانتماءاتهم وّ
ّ
ريها بمختلف ات

ّ
فتح حوارات موضوعية مع شيوخ مصر وعلمائها ومفك

ريه وناظرهم لإقناعهم بأفكاره
ّ
وساسته في عقر  وإقامة الحجّة عليهم، كما حاور علماء الغرب ومفك

ّديارهم، حتّى أصبحت حواراته وم
ّ

ّ تٍّناظراته وكتاباته ومراسلاته سجلا ّ ووثائق 
 
في مختلف  نفيسة

ة العقلية والنّقلية والتّاريخية والوّجوانب الحياة
ّ
لما اشتملتْ عليها مِنْ اقعية، ، لاشتمالها على الأدل

ق منها بمقارنة دين المستشرقين ومغالطاتهم وأباطيل على دعاويّ ات وردودناقشم
ّ
هم خصوصا ما تعل

رائع الأخرىّ
ّ

ّ(1)، فكان بحقٍّ رائدا في الحوار مع غير المسلمين في الدّاخل والخارج.المحرّفة الإسلام بالش
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 رــــــأوّلا: حواره ومناظرته لبعض شيوخ الأزه

ّ
 
ّت

 
ه التّدريس في الجامع الأزهر، وعندما وقف على الكثيول يخ محمّد عبد 

ّ
ر مِن  الاختلالات ى الش

اني ليسمح له بإصلاحها، فبدأ بإصلاح 
ّ
المستشرية فيه، قام بمحاولات حثيثة لإقناع الخديوي عباس الث

ها وبرمجة امتحاناتها، ووضع قها ونهايتها، وتحديد مدّتها وإجازاتنظام الدّراسة وتحديد بداية انطلا

روح والتّقارّ
ّ

تْ بحجّة مقرّرات مناسبة خالية مِن  الحواش ي والش نِع  ير العقيمة، كما أدرج علوما م 

ا 
ّ
ب الأزهر بالحياة المعاصرة، ولم

ّ
ا وعلوما حديثة ليربط طلا اشتمالها على الزّندقة والكفر، فأدرج موادًّ

وّْقدّم تلك المقترحات، ثار عليه بعض شيوخ الأزهر الجام ّهم:بين نّْفكان مِّ ا له وعارضوه،دين، وتصد 

يخ م -1
ّ

 ري ــــحمّد البحيحواره مع الش

ّ
 
يخ البحيري ماذا ت

ّ
ه للش يخ محمّد عبد 

ّ
ِّقال الش

ّ
نا عل

ّ
رد  البحيري قائلا: إن

 
ب الأزهر؟ ف

ّ
مون طلا

ا! فقال له  مْن 
 
ل ع 

 
مهم كما ت ِ

ّ
ل ع 

 
يخ ن

ّ
ه:الش                عليه البحيري:وهذا الذي أخاف منه! فردّ  محمّد عبد 

ّ م أنت في الأزهر وقد بلغت 
ّ
ّ ألم تتعل م ّ ما بلغت 

 
ل يخ  مِنْ مراقي العلم، وصِرت  فيه الع 

ّ
رْد؟ فقال الش الف 

ه: ّ محمّد عبد 
ّ
ّمِن  العلم الصّحيح  إِنْ كان لي حظ

ّ
ني لم أحصّله إلا

ّ
ّ الذي تذكر، فإن نْ مكثت 

 
عشر  بعد أ

ّ(1)نظافة! سنين أكنس مِنْ دماغي ما علق فيه مِنْ وساخة الأزهر، وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريد له مِنّْ

ّ
ّ

ه جراءة كبيرة في القيام بإصلاح التّعليم الأزهريّّلقد كانت للش مع أوّل ترخيص له  يخ محمّد عبد 

عة لتحقيق دراسية شاملة ومتنوّّ مِن  الخديوي، حيث توجّه مباشرة إلى وضع مقرّرات مناسبة وموادّّ

ربية الأخلاقية والتّكوين العلميّّ
ّ
ب الأزهر، وعّ  والفكريّّ الت

ّ
ّق ّلطلا فيها مع شيوخ الأزهر  تحاور ّ جلساتٍّ د 

ّ رّس فيه، رغم فضل الأزهر  الجامدين، وعرض 
د  أفكاره عليهم وحاول إقناعهم بطروحاته وانتقاداته لما ي 

عليه في اكتساب تلك المكانة العلمية التي كان يتمتّع بها، ومع ذلك وصف ما حصّله مِن  الأزهر بأنّها 

ن وهو يعمل على إزالتها مِنْ ذهنه دون أنْ  يكمل تنظيفه منها، وهذا ليس وساخة قض ى ردحا مِن  الزّم

ّيكنّ له كلّ التّقدير والاحترام تحاملا منه على الأزهر فهو 
ْ
، الم يقصد بكلامه الأزهر بعينه لكونه جماد إذ

يوخه المتنفّذين الذين فرضوا منطقهم وأفكارهم وممارس
ّ

ما قصد ش
ّ
لذين بة الأزهر اتهم على طلاوإن

مرونته وانفتاحه، فوصف ما علق بفكره بالوساخة التي بعيدة عن روح الدّين وكماله وّلقّنوهم أفكارا 

منه ، فكان -شيوخ الأزهر- لشهرته دون ذكر الحالِّ فيه -الأزهر- أخذها منهم، مقتصرا على ذكر المحلّّ

به ذلك الموقف القاس ي على الأزهر بسبب ما كان يسوده مِنْ جمود وعقم في 
ّ
مقرّراته الدّراسية، ولتنك

ّضِّالمضمار الذي وّ  ّ.له حتّى يؤدّي رسالته السّامية في نشر الإسلام الذي جاء به محمّد  ع 

يخ  عبد الرّحم -2
ّ

ربيناحواره مع الش
ّ

 يــــــن الش

ه الفكرية وحِّامتدّّ يخ محمّد عبد 
ّ

قة بإصلاح مقرّرات ت مطارحات الش
ّ
جاجاته العلمية المتعل

به حتّى يكونوا عمليّّالأزهر 
ّ
خرج إلى ين وإيجابيّّومواده ووضع ما يناسب طلا عايشين لواقعهم، لت  ين وم 

لع عليها الصّديق والعدوّ والدّاني والقاص ي 
ّ
ّصفحات الجرائد. عبرّالعلن ويط
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ّ
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 القد راجع شيخ  الأزهر عبد الرّحم
 
خِط ه عبر صفحات الجرائد وس  يخ محمّد عبد 

ّ
ربيني الش

ّ
ن الش

ربيني بحديث له عليه وع
ّ

يخ الش
ّ

لى مقترحاته لتجديد الأزهر وتطويره وإصلاح التّعليم فيه، فصرّح الش

ه يريد تحويل الأزهر 1904مارس 12عبر جريدة الجوائب المصرية في 
ّ
ه بأن يخ محمّد عبد 

ّ
م، واتّهم فيه الش

ه إلى مدرسة لتعليم الفلسفة والآداب التي تحارب الإسلام وتطفئ نوره، فردّ علي يخ محمّد عبد 
ّ

ه الش

م في 
 
ة تبيّن حاجة الدّراسات الإسلامية للدّراسات 1904مارس18عبر جريدة المقط

ّ
م بمقال ضمّنه أدل

ربيني مِنْ علوم منفّرة مِنْ 
ّ

ه  الش س  دْر  الفلسفية والآداب وما يقيم الدّين مِنْ علم صحيح، عكس ما كان ي 

ّ أبواب الفقه وأنّ علم الفرائض مِنْ أهمّ أقسامه، وأنّ الآداب مِنْ  علوم الدّين، وبرهن له بأنّ الحساب 

ّ
 
كت

 
ّوالأخلاق ت ريعة بدونه.س 

ّ
ل الفقه الحقيقيّ الذي لا قوام لعلوم الش

ّ
ّ(1)ب مِن  الدّين، وهي تمث

ي -3 ِ
ّ
يخ  محمّد عل

ّ
 شــــــحواره مع الش

ه ط يخ محمّد عبد 
ّ

ا كان الش
ّ
ي هفي الأزهر دار بين االبولم

ّ
يشوبين الش

ّ
المعروف بتشدّده - خ محمّد عل

شابك بالأيدي  ة وصلتّْات كلاميمشادّّومناقشات تطوّرت إلى  حوارات -ثه بالقديموتشبّّ
ّ
إلى حدّ الت

ه كان رافضا للتّقليد منذ بدايات حياته العلمية، يعترض على شيوخه ، يّّعص بال والتّلويح فمحمّد عبد 

هيرة التي ترجمت موقفه الأصيل وينتقد أفكارهم في شجاعة كبيرة وجراءة فريدة
ّ

، منها تلك الحادثة الش

سفية لأقرانه في الأزهر ويرجّح مذهب المعتزلة 
ّ
ه يشرح العقائد الن يش أنّ محمّد عبد  ِ

ّ
يخ عل

ّ
غ  الش

 
ل حينما ب 

ه بذكاء وجراءة: "إذا كنت   على مذهب الأشعرية، سأله مستفسرا ومتّهما عن ذلك، فردّ عليه محمّد عبد 

ّأترك ت د 
ّ
د أحدا". قليد الأشعري فلِم  أقل

ّ
ني آخذ بالدّليل ولا أقل

ّ
ّ(2)المعتزلي؟! إن

ه تحرير الفكر مِنْ قيود التّقليد إحدى ركائز ومعالم إصلاحاته، واستمرّ  يخ محمّد عبد 
ّ

فاعتبر الش

ه المحسوب على المدرسة الإصلاحية بين خلاف ال يخ محمّد عبد 
ّ

يش المحسوب على وّالش
ّ
يخ عل

ّ
الش

لها وينزِّلها على الواقع، ا ه كان ينظر في النّصوص ويفعِّ يخ محمّد عبد 
ّ

لمدرسة التّقليدية المحافظة، فالش

عمل عقله وفكره فيها ربوية المنشودة.  ويجتهد مع النّصوص الظنّية وي 
ّ
ّبمرونة لتحقيق إصلاحاته الت

ّ (3)ذكر يوسف القرضاويّ
ّ

يخين يرجع إلى أنّ الش
ّ

ل المدرسة أنّ الاختلاف بين الش
ّ
يش يمث

ّ
يخ عل

التّقليدية بما لها مِنْ مزايا وما فيها مِنْ عيوب، ملتزم  بمذهبه متعمّق  في درسه معتمد  على النّقل مِنْ 

رين، غير مهتمٍّ بمشكلات العصر وما يدور في أعماق الحياة الاجتماعية مِنْ تيّّ
ّ
ارات، غير كتب المتأخ

                                                             
ّ.667و666، مرجع سابق: صهد عبد ّالإصلاح التربوي عند محمّّظر: سعيد إسماعيل علي، ين (1)
ه، ص (2) ه بحوث ودراسات عن حياته 85زينب محمود الخضيري، التطوّر والإصلاح عند محمّد عبد  يخ محمّد عبد 

ّ
، ضمن كتاب: الش

رب
ّ
ه، مرجع سابق: صوأفكاره لعاطف العراقي، وينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت  .19وي للأستاذ الإمام محمّد عبد 

ّ (:م2022 -1926)القرضاوي يوسف  (3)
ّ
ّالعالية شهادة حصل على ر وداعية مصري، عالم وفقيه ومفك

ّ
ية أصول الدّين والعالمية مِنْ كل

ّعلى دبلوم الدّّوّ، مِنْ جامعة الأزهر
ّ
ّ نّْة مِّنّّعلوم القرآن والسّّر في شعبة الماجستيحصل على وّغة والأدب، راسات العربية العالية في الل

ّ
ية كل

ّه كتوراالدّّ علىحصل  م1973وفي سنة ، م1960سنة  ينأصول الدّّ
ّ

ّ نّْولى مِّرف الّأبامتياز مع مرتبة الش
ّ
كاة وأثرها في عن: "الزّّ يةنفس الكل

ّمِنْ "، المشاكل الاجتماعية حلّّ
ّ
ّلات وبحوث علمية ، فقه الزّكاة، وله مقا: الحلال والحرام في الإسلامهفاتمؤل

ّ
ة حف العربيّّت والصّّفي المجلا

ّزار الكثير مِّوّ في المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية، سلامية والعالمية، شاركوالّإ ة والإسلامية والعالمية الجامعات العربيّّ ن 

ّصباحا. 09:00اعة: م في الس19/09/2020ّّيارة: تاريخ الزّّ،  qaradawi.net-s://www.alhttp موقع:، ينظر: سا ومحاضرامدرِّّ

https://www.al-qaradawi.net/
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ه معترفٍ بما يطرأ على المجتمع مِنْ ت يخ محمّد عبد 
ّ

يش معاصرا للش
ّ
يخ عل

ّ
غيّرات، فقال فيه: "وكان الش

لان الصّراع بين القديم والجديد".
ّ
جاهه ومنهج تفكيره، وهما يمث

ّ
ّ(1)ومِنْ ألدّ خصومه في ات

يخ  وبرغم الاختلافات التي حصلتّْ
ّ

بينهما أثناء تلك الحوارات، ورغم العداء الذي كان يكنّه الش

ّ يش لمحمّد عبد 
ّ
الب بسبب مواقفه الرّافضة لطريقة شيوخ الأزهر في التّدريس وموقفهم مِن  عل

ّ
ه الط

ّ
ّ

ه العلوم الفلسفية والكلامية والمنطقية، إلا يخ محمّد عبد 
ّ

ربية والإصلاح- أنّ الش
ّ
، لم -حامل  لواء الت

هم، ب أنّْمِنْ تمنعه أخلاقه الفاضلة ومبادئه السّامية 
 
زِل  النّاس منازل

ْ
ن يش في ي  ِ

ّ
يخ عل

ّ
أنْ يترحّم على الش

ّالأزهر.جامع ، رغم العنت الذي لقيه منه والشدّة التي قابله بها أيّام طلبه للعلم ببعد موته ويدعو له

رين والسّاسة العرب والغربيّ 
ّ
 نـــــيثانيا: حواره ومناظرته لبعض المفك

ري العرب
ّ
ه حمْلات مسعورة مِنْ مفك يخ محمّد عبد 

ّ
رق، لحدين والعلمانيّّوالم واجه الش

ّ
ين في الش

رق الإسلاميّّ
ّ

ري ومستشرقي وساسة الغرب الصّليبي، الذين استهدفوا الش
ّ
، وعملوا على ومِنْ مفك

تكريس جهودهم لخدمة الاستعمار وأعوانه، فلم يكتف بالتّنظير والكلام، بل سعى إلى تنفيذ إصلاحاته 

ربوية لتحصين أمّته مِنْ أعداء الإسلام الم
ّ
جاهات، وتمكينها مِنْ مواجهتهم وردّ الت

ّ
تعدّدي المشارب والات

الوسائل شبهاتهم ودحض أباطيلهم التي أثاروها حول عقيدة الإسلام وشريعته وأحكامه، فأخذ ب

ري وساسة العرب والغرب الذين أذكر منهم ما يأتي:المناسبة للتّصدّي لهم، وّ
ّ
ّحاور وناظر أشهر مفك

رين -1
ّ
 ربــــــــــالع حواره مع بعض المفك

ّ(2)ون ـــــــــــــــرح أنطــــــــــــ* ف

ه معارك  يخ محمّد عبد 
ّ

خصيات الفكرية العربية التي خاض معها الش
ّ

كان فرح أنطون مِن  الش

ّ(3)فكرية كبرى دفاعا عن الإسلام وحضارته
 
عن معدنه النّقيّ  م ّنِّ، كتب إليه يناظره برسائل علمية، ت

ّر وأدبه الرّفيع وخلقه الدّمث وتحضّره الرّاقي، فأفحمه وأقام عليه الحجّة والبرهان.الأصيل وعلمه الغزي

ّ
ّ
ة الجامعة أثار فرح أنطون جملة مِن  القضايا المعادية للإسلام المناقضة لمبادئه وأحكامه في مجل

ين والدّولة، وأنّ الإسلام محا مع العلم لم يكن متسا أهمّها: ضرورة الأخذ بالعلمانية للفصل بين الدِّ

ه اضطهد كالنّصران
ّ
صل بين الدّين والعلم ية، كما دعا إلى ضرورة الفالعلوم والفلسفة والنّصرانية، وبأن

يقوم على العقل، وأنّ قواعده مبنية على التّجربة والمشاهدة، أمّا الدّين فيقوم على بحجّة أنّ العلم 

سليم بما ورد في ال
ّ
بنى قواعده على الت

 
ه لا يمكن القلب الذي ت

ّ
ه بأن يخ محمّد عبد 

ّ
كتب، فردّ عليه الش

سامح الإسلام ر منه، وأنّ أكبر دليل على تالأخذ بالعلمانية لضرورة الدّين للحاكم الذي لا يمكنه التّحرّّ

ّوالمسلمين مع النّصران
ّ
 ينمفي بلاد المسل تهية والعلم، ما نشره أنطون مِنْ كتابات معادية للإسلام في مجل

                                                             
ّ.17و16صمرجع سابق: يوسف القرضاوي، الفتوى بين الانضباط والتسيّب،  (1)
ّ ولد، روائيّّوّ صحفيّّوّ باحث م(:1922-1874)طون أن حر ف (2)

ّ
ّ طرابلسب موتعل

ّ
ّ أصدرا وبه م1897 سنة الإسكندرية إلى انتقل، امالش

ّ
 ةمجل

ّ أصدروّ م1907 سنة أميركا إلى رحلالعثمانية،  الجامعة
ّ
 روايات ةعدّّ كتب جرائد،ال ضعب تحرير في شاركوّ مصرّ إلى وعاد، الجامعة ةمجل

ّوّ تمثيلية،
ّ
ّ: آثاره نّْمِّ، القاهرةب يتوف

ّ
 يةروا وعشرين خمس ونحو الفرنسية، عن ترجمه المسيح تاريخ، وفلسفته رشد ابن الجامعة، ةمجل

ا أنشأ محمّد رشيد رضا المنار 141، ص5ج ،الأعلام ،لزركليا، ينظر: الجديدة أورشليم، وفرجيني بولس، والمال والعلم ينالدّّ :منها
ّ
، ولم

فه بمساعدته في ترجمة بعض المسائل مِن  الجرائد الفرنسية بمقابل، ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج
ّ
ّ.805، ص1كل

ّ.191ر: محمّد عمارة، شخصيات لها تاريخ، مرجع سابق: صينظ (3)
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ق بتعارض العلم مع الدّين وضرورة الفصل بدون أنْ ي
ّ
ينهما فهذا مِنْ أبرز ؤذيه أحد، وأمّا ما يتعل

ية التي تدعو إلى التّجرّد مِن  الدّنيا والانقطاع إلى الآخرة والعلم لا شأن له بأمور الآخرة، أصول النّصران

ح، وكذا جنوحه إلى تقديم العقل الذي هو وسيلة الإيمان الصّحي أمّا الإسلام فمِنْ أصوله النّظر العقليّّ

رع عند تيقّن التّعارض بينهما.
ّ

ّ(1)على ظاهر الش

كتب فرح أنطون حول فلسفة ابن رشد وذكر بأنّ النّصرانية أكثر تسامحا مِن  الإسلام مع 

ّ
 
ه ت يخ محمّد عبد 

ّ
ِّو ّالفلسفة والعلم، فساء ذلك المسلمين وطلبوا مِن  الش

ّ
ا رّمهمّة الردّ عليه، وّي ل

ّ
أى لم

ن ج ّ ّامتعاض المسلمين منه واهتمامهم بذلك، اغتنم الفرصة ليبي 
 
هم عنه، وناظره هم بدينهم وإعراضّ هل

ه قامة علمية وأخلاقية مثالية فريدة،  م1902برسائل متبادلة بينهما سنة  يخ محمّد عبد 
ّ

برز فيها الش

رائع السّماوية المحرّّ
ّ

ريعة وفي الش
ّ

فة، وعلى إحاطته بواقع المسلمين تدلّ على علوّ كعبه في علوم الش

ة المتطوّرة الجادّة في محاربة الإسلام والمسلمين لبسط نفوذها المهزوم، ومعرفته بواقع الدّول الغربيّّ

على أراضيهم واستعمارها ونهب خيراتها، فترجم قيم ومبادئ وأخلاق الإسلام وتحضّره مِنْ خلال 

حل الأخرى كما أن مع فرح أنطون الذي كان يخاطبه دائما بقوله:  مناظراته لأصحاب الملل والنِّ
ّ

هو الش

ه برسائل جوابية يناظره  يخ محمّد عبد 
ّ

"حضرة الفاضل المحترم فرح أفندي أنطون"، وقد كتب الش
تْ العشرين دون أنْ يّ 

 
غ

 
ل ّحّْويردّ فيها عليه ب  نا الفاضل (2)ث لقاء بينهماد  نا العزيز"، "ولد  ، وقوله له: "ولد 

ك  ما كتبت  إليك (3)ليكم"السّلام ع
 
، وقد ختم آخر كتاب له بقوله: "إلى صاحب الجامعة: لو احتقرت

ّ ك 
ّ
ّ كلمة، وإن ّ تس يء الظنّ بنفسك  ّ أكثر ممّا يسيئه بك  ّغيرك   ، وكنت  أودّ لو كنت  لنفسك  أفضل  ممّا أنت 

ّ
ّ
ّلها اليوم، ولكن، الل

ّ
نا بأقدار أنفسنا فذلك الل

ْ
ف رِّ

ّهم ع 
 
س  ما ت ّ(4)عطِي وأفضل  ما تهبْ، والسّلام".همّ أنف 

ه حياته لخدمة الإسلام يخ محمّد عبد 
ّ

ر الش
ّ
نشر حقائقه وضّح معالمه ويّ عرّف به ويّ يّ  ؛لقد سخ

لصدّ مِنْ أفكار جانحة مشوّهة له ل لصق بهردّ عنه ما يّ صحّح ما يشاع عنه مِنْ مفاهيم خاطئة، ويّ ويّ 

ّالمفحِّحاربته، مِنْ ذلك موقفه الحازم وّلمعنه وّ
ّ
ة الجامعة العثمانية م مع فرح أنطون الذي نشر في مجل

ه كان زنديقا، وقرّر فيه أنّ النّصرانية كانت أوسع صدرا وأكثر  ذكرّمقالا عن ابن رشد 
ّ
عنه فيه أن

ّ له  تسامحا مع العلماء والفلاسفة مِن  الإسلام وأقلّ اضطهادا لهم، فردّ عليه في سلسلة مقالات أثبت 

المسلمين مع الفلاسفة والعلماء والدّيانات الأخرى ممّا لم يكن له نظير في أيّ دين آخر،  فيها سعة صدرّ

ّ علماءها وعلماء سائر الملل الأخرى،  له بالوقائع والأحداث التّاريخية بأنّ النّصرانية اضطهدتّْ وأثبت 
ّ العلم ّ وأظهر له كيف خدم الإسلامّ 

 
ّ   (5)ه.وكيف كان متسامحا مع المخالفين ل والمدنية

                                                             
ه، مرجع سابق: ص (1) ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبد 

ّ
ّ.128ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

ه، مصدر سابق: ج (2) يخ محمّد عبد 
ّ

ّ.138، ص3ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
ّ.816 -805، ص1خ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: جمحمّد رشيد رضا، تاري (3)
ّ.816، ص1المصدر نفسه: ج (4)
ّ.86و85صجديد في مصر، ، الإسلام والتّّ، وينظر: تشارلز آدمس332ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، ص (5)
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ابتة، أنّ دين الإسلام لا يتعارض أبدا مع روح 
ّ
ة العلمية والوقائع التّاريخية الث

ّ
وبيّن له بالأدل

قائلا: "إنّ الإسلام لن يقف عثرة في سبيل المدنية  المدنية الحديثة ومع ثمرات العلم الحديث، وردّ عليه

يها مِنْ أوضاره، وستكون المدنية  ّرّ مِنْ أقوى أنصاره متى عّ أبدا لكن سيهديها وينقِّ
 
ّرّ وعّ  هّ تّْف

 
ّ(1)ها أهله".ف

ه في كتابه: الإسلام والنّصرانية مع وفي معرض ردّه على فرح أنطوّ يخ محمّد عبد 
ّ

ن، عقد الش

ّدنية، مقارنة بين الإسلام والنّصرانالعلم والم
 
، وبرهن له ولأمثاله فيها عن (2)المدنية والحرّية يّْية في مجال

ه لتلك في محاربته للإسلام، بعرض زه لهالحقّ والحقيقة ومدى تعصّبه للباطل وتحيّّ مدى جنايته على

بهات المتهافتة والأفكار المغلوطة العارية عن الصّّ
ّ

ّحّة البعيدة عن الموضوعية والأمانة العلمية.الش

رين والسّاسة الغربيّ  -2
ّ
 نـــــــيحواره مع بعض المفك

 (3)وــــــــــــــــوتل هانــــــــــــــــجابرايي -أ(

ه  يخ محمّد عبد 
ّ

مِنْ أشهر ما كتبه في ردّه على وزير خارجية فرنسا جابراييل له تعد  مناظرة الش

هانوتو في كتابه حول الإسلام والعقائد السّامية والآرية، وقد توالت الرّدود بينهما حتّى بلغت ستّة 

دوده عليه، تنبيه المسلمين للنّظر في عيوبهم مقالات في ثمانية وستّين صفحة، وكان غرضه مِنْ رّ

ام والمحكومين، وبيان المخرج منها  والبحث عن الأسباب التي أفسدتّْ
ّ
عليهم دينهم ودنياهم وعمّت الحك

رّ
ّ
، فكان لهانوتو بالمرصاد الذي خاض معه أكبر المعارك (4)ةبية والتّعليم والإدارة والسّياسبإصلاح الت

ّ(5)عن الإسلام بصدق وعقلانية وأفحمه بردودٍ علميةٍ منقطعة النّظير. الفكرية التي دافع فيها

م حول البحث عن طريقة لحكم 1902في مارس  ع الجغرافيّّلقد ألقى هانوتو خطابا في المجم

في إفريقيا، وفيه طعن في عقيدة المسلمين، نشرته جريدة الجورنال دي باري في مقال بعنوان:  المسلمين

ه ردّا عليه بيّن له فيه جهله وجها لوجه مع الّإ يخ محمّد عبد 
ّ

سلام والمسألة الإسلامية، فكتب الش

ّ(6)بالأديان وبالتّاريخ، الأمر الذي جعل هانوتو يتراجع عن أقواله ويعتذر عن طعونه في الإسلام وأحكامه.

ه قول هانوتو الذي اعترف فيه بحقائق الإسلام وتراجعه عن  يخ محمّد عبد 
ّ

وقد أورد الش

يجد في طريقه في إفريقيا لاسيما في شمالها ذلك الدّين  يّّروحاته ضدّه قائلا: "إنّ التّمدّن الأوروبّّط

العظيم الذي هو دين الإسلام، والذي هو في هذه الجهات)شمال إفريقيا( أكثر نشاطا منه في غيرها، 

جهدنا في فهمه، وعلينا أنْ وهذا الدّين يدعو إلى إله واحد، فمِن  الواجب أنْ ندرس هذا الدّين ونبذل 

]سورة البقرة[، شعارا لا نخرج عن حدود معناها، وأنْ نحترم َّ  شم نجمم مخ مح مج ُّٱنتّخذ الكلمة الإسلامية:

                                                             
ه، مرجع سابق: ص (1)  .84زينب محمود الخضيري، التّطوّر والإصلاح عند محمّد عبد 
ّ.234ينظر: أنور الجندي، اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار، مرجع سابق: ص (2)
م، وشغل مندوب 1884يّن وزيرا للخارجية سنة ، عّ فرنس يّّ مؤرّخ وسياس يّّ م(:1853- 1944)(Gabriel Hanotauxتو)جابراييل هانو  (3)

ّفرنسا في عصبة الأمم، وانتّ 
ّ
1897ّية سنة غة الفرنسخب عضوا في أكاديمية الل

 
ن السّادس عشر يّْم، مِنْ أعماله: دراسات تاريخية عن القرن

الثة، التّاريخ الرّسمي لفرنسا المعاصرة،
ّ
معاهدة فرساي، تاريخ الأمّة الفرنسية، ينظر:  والسّابع عشر في فرنسا، تاريخ الجمهورية الث

، قال عنه صاحب جريدة الأهرام: "هانوتو الكاتب البعيد 09:50 م في السّاعة22/01/2019ويكيبيديا الموسوعة الحرة، تاريخ الزيارة: 

ه، الإسلام بين العلم والمدنية، مصدر سابق: صالواقف على أحوال أوروبّّ الصّيت والسّياس يّّ رق"، ينظر: محمّد عبد 
ّ

ّ.35ا والش
ّ.799و798، ص1مصدر سابق: ج ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، (4)
ّ.191محمّد عمارة، شخصيات لها تاريخ، مرجع سابق: ص ينظر: (5)
ه، الإسلام والنّصرانية مع العلم والمدنية، ص (6) ّ.85 -81في مصر، صجديد ، الإسلام والتّّستشارلز آدم، وينظر: 194ينظر: محمّد عبد 
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الدّين الإسلامي ونحميه مِنْ كل طارئ سوء، ولا بأس بذكر كلمةٍ للأمير عبد القادر الجزائري في هذا 
لاثة يّ 

ّ
ّالمقام وهي:)إنّ أصحاب الأديان الث

ْ
، كما ذهب هانوتو إلى (1)ون ثلاثة إخوة مِنْ ثلاث أمّهات("هّ بِّش

ّ
ّ
ته إلى ات

ّ
ساهل معهم، وتركهم إرشاد أهل مل

ّ
لم والأمن والت باع سياسة جديدة مع المسلمين بانتهاج السِّ

ّ(2)يدينون بدينهم ويعملون بأحكامه واحترام حقوقهم وعدم تنصيرهم.

ه في الردّ على هانوتو حتّى جعله يعتذر  عن وقد أشاد محمّد رشيد رضا بدور شيخه م حمّد عبد 

هِ على مسيو هانوتو ذلك الرّّ دِّ بِر  دّ الذي تصريحاته المستفزّة، ويشيد بالإسلام ويدعو لمسالمته، فقال: "و 

رق وألجأتّْاهتزّت له أوروبّّ
ّ

هير إلى الاعتذار للإمام المصريّّ ة والش
ّ

ّ(3)".ذلك الكاتب الكبير والوزير الش

ز على مسألتّ  إنّّ
ّ
يّْيّْهانوتو قارن بين المدنية النّصرانية والمدنية الإسلامية، ورك ت  دِي  ق  نِ هما: ذات ن ع 

رهم للإله الإنسان هو الذي جعلهم  و  ص 
 
الله والقضاء والقدر، وبرّر بأنّ اعتقاد النّصارى بالتّثليث وت

نزيه الله عن ودعوتها إلى التّوحيد وت يرفعون الإنسان إلى مقام الألوهية، وأنّ العقيدة الإسلامية

البشرية وتقريرها لعقيدة القضاء والقدر، هي التي حملت الإنسان على الضّعف والوهن، وحملت 

ية وإرادة الإنسان دفعته إلى الجدّ ية القائلة بحرّّود والرّكود، وأنّ العقيدة النّصرانالمسلمين على الجم

ف الذي 
ّ
بالعقيدة الإسلامية، وأنّ  يعانيه المسلمون يرجع إلى تمسّكهموالعمل، كما زعم أنّ التّخل

ّ ية أنتجتّْالنّصران
ّ

ّ(4) التّخلف والتّقهقر والانحطاط.مدنية حديثة، في حين أنّ الإسلام لم ينتج إلا

ه، وبمجرّد نشر المقال في جريدة المؤيّد مترجما إلى العربية جاء الرّّ يخ محمّد عبد 
ّ

دّ حاسما مِن  الش

تم  ليلته حتّى كتب في ثان يوم مِنْ نشر المقال ردّا على هانوتو ونشره، لتتوالى مقالاته في  حيث لم ي 

الصّدور، وصحّح المغالطات والمفاهيم الخاطئة التي تضمّنها مقاله وما فيه مِنْ مقارنات منحازة 

يدة التّوحيد، وأنّ للنّصرانية بعيدة عن العلمية والموضوعية، وبيّن له فيها فضل الإسلام وسموّ عق

دْع  إلى الجبرية، وأنّ في القرآن أربعا وستين آية أثبتت الكسب والاختيار وحرّية الإرادة، وكان                   الإسلام لم ي 

ا (5)دّود والمقالات تأليفه لكتاب الإسلام والنّصرانية مع العلم والمدنيةمِنْ نتائج تلك المطارحات والرّّ
ّ
، ولم

ه بسعة علمه وفقهه كتب هانوت يخ محمّد عبد 
ّ

و في جريدة الأهرام يهاجم الإسلام وثقافته، كشف الش

قافة العربية والإسلامية عن الفوارق الكبيرة بين تعاليم 
ّ
بالإسلام وبفكره المتنوّر وإلمامه الكبير بالث

ّ(6)لمسلمين.د الذي حاق باالإسلام وتعاليم الأمم الأخرى، وبيّن أخطار الغزو الخارجي المتعدّّ

ه يخ محمّد عبد 
ّ

ه لا علاقة بين النّصرانله  ا مفحِما بيّنعلى هانوتو ردّا منطقيّّ فردّ الش
ّ
ية فيه بأن

ر  أتباعه بالانسلاخ مِن  الدّنيا وعدم الاهتمام بها، وأنّ الإسلام ليس  م 
 
والمدنية الحاضرة، فالإنجيل أ

 النّّ
ّ

ما هو دين ودنيا يحث
ّ
اس على جلائل الأعمال الدّنيوية والأخروية على ديانة روحية محضة، وإن
الذين أقرّوا أنّ  صرانيّيننّّا ما شهد به أبناء الغرب الة شاملة، وهذني مدنيّّبّْالسّواء، لهذا استطاع أنْ يّ 

                                                             
ه، الإسلام والنّصرانية مع العلم والمدنية، مصدر سابق: ص (1) ّ.195محمّد عبد 
ّ.196لمصدر نفسه: صينظر: ا (2)
ّ.22محمّد رشيد رضا، المنار  والأزهر، مصدر سابق: ص (3)
ه، مرجع سابق: ص (4) ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبد 

ّ
ّ.127ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

ّ.332ينظر: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (5)
ّ.234اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار، مرجع سابق: ص ينظر: أنور الجندي، (6)
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ّف ّالنّصرانية أقامت في الأرض ستّة عشر قرنا ولم تأت بِّ
 
واحد، وأنّ المسلمين أخذوا يبحثون في  يٍّّكِّل

 على النّصرانفاة نبيّهم ببضالعلوم بعد وّ
 
ذ

 
خ

ْ
أ ّ(1)ين لا على ديانتهم.يّّع سنين، وهذا م 

كتب عن الإسلام والمسلمين، ويتابع ما يجري في بلادهم  ه يطالع كلّ ما ي  كان الشيخ محمّد عبد 

مِنْ أحداث، وما يصدر مِنْ تصريحات وخطابات وكتابات عن النّخب الفكرية والسّياسية  وفي العالم

ة، وما تقوم به مِنْ محاولات يائسة لتشويه صورة الإسلام وتحريفه لطمس حقائقه، فكان لهم الغربي

بالمرصاد يردّها وينقضها ويبيّن حقائقه النّاصعة ذات المقاصد السّامية لجلب المصالح ودفع المفاسد 

نْ يتجرّأ  صاد لكلّّا على ذاته، بل كان بالمرّا منطويّّعن الأفراد والجماعات، فلم يكن مداهنا ولا سلبيّّ م 

ية على خيرات الأمم الأوروبّّ تّْن للإسلام ورفع رايته، في ظروف استولعلى دين الله، فيتصدّى له للتّمكي

تها وإثارة البلاد العربية والإسلامية بالنّهب والسّلب، مستخدمة كلّ الأساليب والوسائل لطمس هويّّ

فها وضعفها ثمّ اتها دالنّعرات والفتن بينها لتشتيتها وتمزيق وح
ّ
ّ.بعد ذلك رهااستعموتكريس تخل

ه يردّ على هانوتو يخ محمّد عبد 
ّ

ّ ،فكان الش
ّ
ل الاحتلال وّومِنْ خلاله يردّ على الل

ّ
رد كرومر ممث

ّ (2).والمسلمين ي في مصر، لأنّ ردوده تشملهما معا فهي مشتركة بينهما لمعاداتهما للإسلامالبريطان

ه مِنّْ يخ محمّد عبد 
ّ

ربوي  أراد الش
ّ
ردوده على هانوتو وتصدّره للإصلاح عموما والإصلاح الت

والإعداد والاستعداد لمواجهة أعداء الإسلام الذين يخوضون  ؤِّهيّ خصوصا، أنْ يربّي المسلمين على التّ 

إلى يوم والباطل ماضية  ة ضدّهم، وأراد أنْ يبيّن لهم بأنّ سنّة التّدافع بين الحقّّية ومعنويّّحربا مادّّ

ّا
ّ

نْ يتولا سنده، حتّى ا يّ ا ومعرفيّّيدا علميّّا يحميه ورصها يجب أنْ يكون لديه وازعا دينيّّلدّين، وأنّ م 

ن
ّ
بهات المتهافتةمِن   يتمك

ّ
ّ.لحقّ بدلهايزهقها ويقيم اويستطيع أنْ  التّصدّي للأفكار المغلوطة والش

 (3)انـــــــــــــــــــــأرنست رين -ب(

ّ يخ محمّد عبد 
ّ

ر الغربي والمستشرق الفرنس ي أرنست رينان للدّفاع عن الإسلام حاور الش
ّ
ه المفك

ه يقتصر  ونصرته، ولتصحيح
ّ
المفاهيم المغلوطة لدى هذا المستشرق الذي اتّهم الإسلام بالجمود وبأن

 ه عليه بأنّ الإسلام دين يأخذ بالعلم ويلتقيلى العقل والعلم، فبيّن له في ردودعلى الوجدان ولا يستند إ

ح له بأنّ ما أصاب المسلمين أوضفيه العقل بالوجدان ويتّحدان بالفطرة ولا يقتصر على أحدهما، ثمّ 
ما يرجع إلى أحد سببّ 

ّ
عوبيّّيّْمِنْ جمود إن

ّ
ين مِنْ تأثير في عقيدة المسلمين ن، أوّلهما: ما أثاره بعض الش

ركيّّ
ّ
المعادي للمعرفة الذي كرّس حالة  لطمس حقيقة الإسلام الجوهرية، وثانيهما: ممارسات الحكم الت

                                                             
ه، الإسلام بين العلم والمدنية، مصدر سابق: ص (1) ّ.58ينظر: محمّد عبد 
ّ.131ينظر: أنور الجندي، اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار، مرجع سابق: ص (2)
، عرف باحتقاره للإسلام، ينظر: فرنس يّّ خ وفيلسوف علمانيّّمستشرق ومؤرّّ م(:1892-م1823)(Ernest Renan)أرنست رينان (3)

صرانية وتاريخ شعب إسرائيل، مِنْ كثيرا بتاريخ النّّ يّ نِّ، عّ 10:30م في السّاعة 22/01/2019ويكيبيديا الموسوعة الحرة، تاريخ الزيارة: 

فتهم زاعما أنّها فلسفة يونانية مكتوبة بحروف عربية، أعماله رسالة دكتوراه بعنوان: ابن رشد والرّشدية، أنكر فيها على المسلمين فلس

ّ
ّ
ّوله: تاريخ الل

ّ
ّغات السّامية، ومِنْ مقالاته: مقامات الحريري، إسبانيا الإسلامية، ابن بط

ّ
هب، ألقى محاضرة في السّربون وطة، مروج الذ

ين الأفغاني بمقال في الجريدة نفسها، ه جمال الدّّ، فردّ عليJournal Des Debatم بعنوان: الإسلام والعلم، نشرها في جريدة: 1883سنة 

ّ.320 -311م، ص1993، 3ن بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طاينظر: عبد الرّحم
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ّ ه عارض 
ّ
ّ الجمود، ثمّ أوضح له بأنّ الإسلام لا صلة بالجمود وأن

ّ
اه حتما، وأنّ عليه وأنّ الإسلام سيتخط

ت بالمسلمين ستنبّههم مِنْ غفلتهم عاجلا أم آجلا.
ّ
دائد التي حل

ّ
ّ(1)الش

ّ ه كفاءته العلمية ومقدرته العالية عل فأثبت  يخ محمّد عبد 
ّ

ّالش
ّ
ري الغرب ى محاورة ومناظرة مفك

ّ
 
نه مِن  المقارنة العلمية الموضوعية بينها، ر ّبّ ومستشرقيهم الم

ّ
لاعه على الأديان وتمك

ّ
زين، وأظهر مدى اط

ة الدّامغة.
ّ
ة النّقلية، وهو يردّ على شبهاتهم ويدحضها بالأدل

ّ
ّجامعا في ذلك بين الحجج العقلية والأدل

ه العلمية ودوره في الإصلاح والرّفع مِنْ  ادوقد أبرز عبّاس محمود العقّّ يخ محمّد عبد 
ّ

مكانة الش

مكانة العقل ورفضه للتّقليد والجمود فقال: "وأكبر ما استفاده العقل السّليم المستنير مِنْ فكر الأستاذ 

قة بعقيدته في هذا العصر الحديث، ورف
ّ
ه أعاد إليه الث

ّ
ع مِنْ الإمام في الإصلاح والحرّية الإنسانية أن

ه زوّده على قواعد دينه بفلسفة الحياة التي 
ّ
طريقه إلى العمل عقبات الجمود والخرافة والتّقليد، لأن

طة عليه مِنْ جهةِ السّطوة أو مِنْ جهةِ الإيمان بالعقائد والآراء، ولهذا  ِ
ّ
يقابل بها فلسفات الغرب المتسل

ريه أهمّ وأجدى على 
ّ
مِنْ ردود المدافعين عن  المسلم العصريّّكانت ردوده على فلاسفة الغرب ومفك

رين المحترفين لا تعدو أنْ تكون حول 
ّ

رين المحترفين، إذ كانت شبهات المبش
ّ

الإسلام على جماعات المبش

فظية التي تمسّ الأديان الأخرى أشدّ مِنْ مساسها بالإسلام في العصر الحاضر أو العصور 
ّ
قائق الل

ّ
الش

ري
ّ
ن على غرار الفيلسوف أرنست رينان والوزير جبراييل هانوتو كانت بحاجة الماضية، ولكن شبهات المفك

ها  إلى الفكر العصريّّ
ّ
تؤمن بالإسلام ولا بغير الإسلام، لا المؤمن بالدّين لمواجهة الأفكار العصرية التي لعل

قة في انتظار الجواب مِنْ ذي ثقة 
ّ
باعتقاده، ولكنها تخامر فكرة المسلم كما تخامر ضميره بالأسئلة المتعل

به العقل 
ّ
نون، وكان الأستاذ الإمام مليئا بكل ما يتطل

ّ
وذي ثقة بتفكيره، وذي طوية لا ترتقي إليها الظ

نْ يعلم  قة وحجج الإقناع، كانت ردوده على رينان وهانوتو ردود م 
ّ
المسلم المستنير في عصره مِنْ آيات الث

عوب وط
ّ

بائع الأجناس والسّلالات، ويزيد عليهم ما قد علموه مِنْ تواريخ الحضارات وخصائص الش

ابت والأريحية الإنسانية والهمّة التي ترفعه إلى مقام الرّسالة الرّوحية، إذ لا رسالة لأمثال 
ّ
بالإيمان الث

أعلى طبقة مِنْ  -قدّس الله روحه-رينان وهانوتو في عالم العقيدة ولا في عالم الإصلاح، وقد كان 

ّيّْبين المعسكرّ  مناظريه في مضمار المناظرة
 
يقابلان بين الإسلام  ن، فكان رينان وهانوتويّْن المقاتل

ين خاصّة، ويقابلا بعد ذلك بين دعوى الغالب يّّالأوروبّّ نية ليقابلا بين المسلمين والمسيحيّّيوالمسيح

 ليدفع عن عقيدة الإسلام دون أنْ يقدح في ودعوى المغلوب، ولم ينزل الأستاذ الإمام إلى مضمارهم إلّا

ية وهم ين المصطبغين بالصّبغة المسيحيّّية، بل كان دفاعه عن الإسلام في وجه الأوروبّّالمسيح عقيدة

وده بتنزيه الإسلام ية السّمحة كما يعرفها الأستاذ الإمام، ولم يخرج مِنْ ردأبعد ما يكونون عن المسيح

نْ يدن وإثبات الحقيقة التي ييّْية، بل خرج منها جميعا بتنزيه الدّيانتّ وتشويه المسيح ين بكتاب دين بها م 

نْ يدين بالإسلام الإسلام، وهي أنّ المسيح نْ يدين بها على أصولها وم  ية ديانة محبوبة لا عداوة بين م 

ّ(2)على أصوله، ولا يحرّم على المسلم يوما أنْ يصاحب أهل الكتاب على سنّة أهل الكتاب".

                                                             
ه، مرجع سابق: ص (1) ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبد 

ّ
ّ.129ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

ه، مصدر سابق: صعباس محمود  (2) ّ.168و167العقاد، عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام محمّد عبد 
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 (1)ون ـــــــــهرتنكتاللورد  -ت(

يخ
ّ

ه لحلّ القضية المصرية وتقرير مصير شعبه لافتكاك حرّيته مِن   في إطار مساعي الش محمّد عبد 

م، فلم يبق مكتوف اليدين في منفاه، حيث 1882الاستعمار البريطاني الذي احتلّ بلده ونفاه منه سنة 

ا استدعاه إليها، وسعى لإخراج الاستعمار الأوروبّّ
ّ
ن  مِّ يّّالتحق بأستاذه جمال الدّين الأفغاني بباريس لم

فة 
ّ
البلاد العربية والإسلامية بتوعية شعوبها بحقيقة وجودها في الحياة، وتعريفها بمهامّها الرّسالية المكل

، ولتعبّر عن أفكارهم والإسلاميّّ بها، فأنشآ جريدة العروة الوثقى لتكون لسان حالهم في العالم العربيّّ

غيان الغربيّّا وثورة أنْ تحدث انقلابا جذريّّ وتوصلها إلى الآفاق، فكادتّْ
ّ
وى الط

 
، الصّليبيّّ عارمة على ق

صال بالاستعمار البريطاني والتّحاور عيسكما 
ّ
ّة.حول القضية المصريّّمعه  والتّفاوضا في الات

فسافر إلى عقر دار المستعمر البريطاني  بلندن، وحاور مسؤوليه مِنْ رجال حربها ووزرائها وأدلى 

ّلى صفحات جرائده بضرورة جلاء القوات البريطانية مِنْ مصر.عبتصريحات جريئة بشجاعة نادرة 

وخطب فيه أمام أعضائه بلباسه الأزهري وحدّثهم عن قضية  هدخلوّالبرلمان البريطاني إلى توجّه وّ

عب المصريّّ
ّ

ين ، وهدّدهم بعدم دفع المصريّّللحكم الأجنبيّّ بلده العادلة، وأوضح لهم كراهية الش

ّ(2)الإسلام ويؤمنون بالله الذي يحرّم عليهم الخضوع لغيره.الضّرائب للمستعمر، ذلك أنّهم يدينون ب

ّ وبينبينه  وفي لندن دارتّْ
ّ
لع فيها طويلةمحادثات  يّّبريطانال الحربية وزير هرتنكتونّ وردالل

ّ
، اط

رقيّّ
ّ

ين خصوصا، فأراد ين عموما وإلى المصريّّعلى نظرة الاحتقار التي يكنّها السّاسة الإنجليز إلى الش

عّْ هرتنكتونّ  منه موقف المصريّّأن ي 
 

ّ هفأجابين، هل يفضّلون الخضوع للإنجليز أم للأتراك؟ رِف
ّ

: يخالش

"ّ
ّ

ّ عرب، قوم ينالمصريّّ إنّّ ،كلا
ّ
ّ مثل نهموط ونّحبّّي مسلمونّ هموكل

ّ
 ببال يخطر فلا ليزي،جالإن عبالش

ّ لحضرة يصحّّ ولا والجنس، ينالدّّ في ميخالفه نّْم ّ لسلطة الخضوع إلى الميل منهم أحد
ّ
 أنّْ وردالل

ّ وأنّّ ؟مصر أقطار في ةعامّّ الجهالة أنّّ تنكر هل" :الوزير قالثمّ  "،ينالمصريّّ في الميل هذا رّيتصوّ 
ّ
 ةالكاف

ّ ما وأنّّ ؟الوطنيّّ والحاكم الأجنبيّّ الحاكم بين قّتفرّّ لا
 
ّمِّ هذكرت ّ الأجانب سلطة نّْمِّ فرةالنّ  ن 

ّ
 يكونّ ماإن

ّ الأمم في
ّ
ّ فأخذتِّ "بة؟المهذ

ّ
ّحِّ يخالش ّ ونبذ الأجنبيّّ ولاية نّْمِّ فرةالنّ  إنّّ"أوّلا:  :هل وقال ةد 

ّ
 لسلطته بعالط

ّ اممّّ
 
 مهما المسلمين إنّّ: اوثاني، إنسانيّّ شعورّ وهو والمطالعة رسللدّّ يحتاج وليس البشر فطرة في عودِّأ

ّمِّ يصلونّ لا جدواوّ  درجة أيّّ وعلى كانوا هم لا من ينيّّالأمّّ فإنّّ، الوزير رهايتصوّّ التي رجةالدّّ إلى الجهل ن 

ّ(3)".فيه لمخالفيهم دينوايّ  لا أنّْ عندهم أظهرها نّْومِّ ين،الدّّ بضروريات العلم يفوتهم

ة الإنجليز ، تدلّ على الأنانية المستحكمة في نفسيّّمهنه مقفوموّين لمصريّّل هرتنكتونّ ةنظرّإنّ 

ب الاحتقار الذي يملأ قلوبهموم
ّ
رقيّّتجاه ا رك

ّ
ط لديهمة سيطرّا، وكذا خصوص والعربيّّ لش

ّ
سل

ّ
 شهوة الت

رق والوسائل، وهو ما  ومحاولة إخضاعه لرغباته بكلّّ الغير ستعبادلّا
ّ
ّين.مع المصريّّ فعلوهالط

                                                             
ّ يّّبريطانال الحربية وزير (:llord hertington)ن هرتنكتو اللورد  (1)

 
يخ محمّد عبد ّيّ قِّل

ّ
جلاء ب هم وحاوره وطالب1884ه في لندن سنة ه الش

ّعن بلاده مصر.دولته 
ه المصلح والمجدّد، مرجع سابق: صينظر: سعيد زايد، الإمام محمّّ (2)  .248د عبد 
ّ.228، وينظر: قدري قلعجي، ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص453، ص8، مصدر سابق: مجالمنار مجلةمحمّد رشيد رضا،  (3)
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ق محمّد رشيد رضا على مواقف 
ّ
ّ هذابقوله: " هرتنكتونّلذا عل

ّ
 الحربية وزير هرتنكتونّ وردالل

ّمِّ يبلغ الجهل أنّّ يظنّّ الإنكليزية ّ حدٍّ إلى اخصوص ينريّّوالمص ا،عموم المسلمين ن  ّس 
 
ّل  كلّّ عنهم ب 

ّمِّ حضيضٍّ في هموأنّّ إنسانيّّ إحساس  العدوِّّ بين ولا والقريب، الغريب بين فيه زونيميّّ لا الجهل ن 

ّ- الإنكليز أنّّ على دليل هذا، والحبيب
ّ

ّ بصيرته الله أنار نّْم ّ إلا
 
 الأمم أنّّ يعتقدونّ -وابالصّّ لفهم قهووف

ّ
ّ

ّ لا اعيةالرّّ وابّّوالدّّ ائمةالسّّ الحيوانات درجة في المصرية ةوالأمّّ رقيةالش
ّ
ّ متتأل

ّ
ّمِّ إلا  وفواعل الجوع، ن 

ّ
ّ
ّمِّ لها وليس ية،المادّّ بيعةالط ّ الإحساس ن 

ّ
ّمِّ نوعّ  إلا ّ شؤونها نّْمِّ تعرف ولا البدنية، الانفعالات ن 

ّ
 ما إلا

ّ ،الحيوانية حياته تقوم به
 
ّتّ ف

ْ
ّأ
 
ّل

 
ّمِّ عمل يّّأ في هاستخدمّ وم ّ عليها، والعامل ّ ها،راكبّ  ف ّ الأعمال ن 

ّ
 ةالشاق

ّ دام ما ّهّ تّ  هاوإنّّ ا،وشراب اطعام لها ميقدِّ ّ ش 
 
ّبّ وت ّ نّْم ّ لرؤية ش  ّ لها ميقدِّ

 
ّغ ّوعّ  هااءّ د 

 
 نّْمِّ كان وإنّْ هااءّ ش

ّ ّ ذبحها العمل عن عجزتّْ فإذا ،الأعمال مشاقّّ نّْمِّ يسومها بما عليها البلاء أشدِّ
ّ
ّ(1)".بلحومها ىوتغذ

يخفهذه نتوف مِنْ حوارا
ّ

الكتابية على  دودهومناظراته المباشرة وغير المباشرة مِنْ خلال رّ ت الش

ّسنى، وفيما يلي بعض  مراسلاته.والمناظرة والجدال بالح ّ على أصول الحوار الحضاريّّها مقاأمناوئيه، 

اني: المراس
ّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــلاتالفرع الث

ه نائبا في جمع يخ محمّد عبد 
ّ

ا كان الش
ّ
تّ لم

ّ
ن يرأسهما يّْية العروة الوثقى ورئيس تحرير جريدتها الل

، كانت له مراسلات سرّية مع أعضائها في الفروع المتواجدة في الأقطار وفي أستاذه جمال الدّين الأفغانيّّ

رين ومستشرقين مِن  العرب والغربيّين خصوصا مصر
ّ
، كما كانت له مراسلات مع أدباء وعلماء ومفك

ذين كانت تربطه 
ّ
ّبهم علاقات وصداقات متميّزة.ال

ّ ّ مِن 
ّ
المؤرّخ الفرنس ي غوستاف لوبون، والفيلسوف الإنجليزي  رين الأعاجم الذين راسلهم؛المفك

ّ
 
ربية مِن  الفرنسية إلى في الأمر الذي دفعه إلى ترجمة كتابه  ،ب به كثيراعجِّهربرت سبنسر الذي أ

ّ
الت

ن الله والعالم وطغيان المادّة وحكم القوّة زاره في بيته في إنجلترا وتحدّث معه عالعربية، بعدما 

ر الرّوس ي الغاشمة في الغرب، كما راسل 
ّ
االمفك

ّ
رِم  مِن  الكنيسة الرّوسية،  تولستوي بخطاب جميل لم ح 

مع المستشرق الإنجليزي ولفرد بلنْت، ووصل إعجاب المستشرق الإنجليزي إدوارد كما كانت له صداقة 

يخ محمّّ
ّ

ه أبراون بالش ه كان يحضر إلى مصر وّد عبد 
ّ
كذا الأزهر، وّ مع إلى دروسه في التّفسير فييستن

ّ(2).هان وثنائه على جهوده فيفي إطار الدّعوة للتّقارب بين الأديا إسحاق تيلرّ نجليزيّلقس الّإته لسلارّم

كما كانت له مراسلات إلى سلاطين وعلماء وأدباء مِن  العرب والمسلمين، مثل رسالته إلى سلطان 

ربويّّ المغرب العربي مولاي عبد العزيز الذي وجّه همّته للنّهوض ببلاده والقيام بالإصلاح الدّينيّّ
ّ
 والت

ة واجتهادات السّلف، وفيها طلب منه أنْ يمدّه  بنسخة مِنْ مدوّنة الإمام مالك ليحقّقها بالكتاب والسن 

سخة الصّحيحة يردّّعنها وّ خسوين
ّ
ا كان يبحث عن الن

ّ
مِنْ مدوّنة الإمام مالك ليحقّقها ها إليه، ولم

ّ ،يرأسهاة إحياء العلوم العربية التي ويطبعها ضمن أعمال جمعي
ّ

مة راسل قاض ي قضاة فاس العلا

سخة الصّحيحة الموجودة في مسجد القرويّين 
ّ
نه مِن  الن

ّ
مولاي إدريس بن مولاي عبد الهادي حتّى يمك

                                                             
ّ. 453، ص8، مصدر سابق: مجالمنار مجلةمحمّد رشيد رضا،  (1)
ه، مصدر سابق: جينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للأست (2) يخ محمّد عبد 

ّ
، رائد ، وينظر: عثمان أمين361 -355، ص2اذ الإمام الش

ّالفكر المصري الإمام محمّّ  .51و50مصدر سابق: ص ه،د عبد 



انالفصل ال
ّ
يخ محمّد عبدَه             يث

ّ
ربوي عند الش

ّ
انــي: وسائل الإصلاح الت

ّ
 المبحث الث

319 
 

ون بسبب ميد الزّهراوي الذي أعدمه العثمانيّّلمناضل السّوري عبد الحبمدينة فاس، ومراسلته ل

نا الفاضل"، ورسالته إلى شاعر النّيل حافظ  العربيّّ نضاله القوميّّ د 
 
ل والذي كان يخاطبه بقوله: "و 

وأهداه نسخة منها فأثنى على ترجمتها  يةبإلى العرّمِن  الفرنسية رواية البؤساء ترجم إبراهيم عندما 

غة العربية، ورسالته إلى البديعة ومتانة أسلوبها ورقيّ لغتها وجمال 
ّ
أدبها وحسن صياغتها الخادمة لل

اعر اليوناني هوميروس 
ّ

سليمان أفندي البستاني بمناسبة تكريمه في القاهرة على ترجمة إلياذة الش

عر الذي كتبه في صباه 
ّ

غة العربية وآدابها، ورسالته إلى تلميذه مصطفى عبد الرّازق على الش
ّ
الخادمة لل

ناء عليه والدّعاء له، وكتب رسالة فوصف أبياته بقوّ
ّ
له: "كأنّها الكواكب تسكنها الملائكة" ثمّ ختمها بالث

إلى تلميذه وصديقه حفني ناصف جوابا على إحدى رسائله، ورسالته إلى الأديب والمناضل القومي 

مام بن ، ورسالتان إلى عبد المجيد الخاني الدّمشقي الذي وصفه بقوله: "وهو الّإ(1)إبراهيم اليازجي

 أو أصابْ، بديع الزّمانِ في النّظمِ والنّثرْ"
 
ئل أجاب  أخطأ ّوغيرها مِن  المراسلات الكثيرة. (2)الإمام، إنْ س 

ّىـــــأوّلا: مراسلاته بصفته نائبا في جمعية العروة الوثق

ه نائبا لرئيس جمعية العروة الوثقى التي كانت لها فروعا في ال يخ محمّد عبد 
ّ

ا كان الش
ّ
رق وفي لم

ّ
ش

مراسلات  بعض دول العالم العربي والإسلامي، ومنها تنظيمها الفرعي في مصر الذي كان يرأسه، كتب

إلى قيادتها بالخارج يقدّم فيها تقاريره واستشاراته وأهمّ نشاطاته في مصر وما يجري داخلها مِنِ ة سرّيّّ

تمّ مناقشة المسائل المعروضة انتخابٍ لرئيس فرعها، وكيفية ممارسة المسؤوليات داخلها، وكيف ت

ارئة مِنْ عضويةٍ للعناصر الجدد وما فيها مِنْ بيانات تفصيلية حولهم؛ 
ّ
والأحداث والمستجدّات الط

خصية، وشروط قبولهم، وأساليب 
ّ

أسماؤهم وألقابهم، وبلدان إقامتهم، وإمكاناتهم وقدراتهم الش

ّ(3)المحدّدة في نظامها الدّاخلي. ها مِن  المهامّّاجتذاب الأعضاء الجدد وكيفية تجنيدهم في صفوفها وغيرّ

سوس الذي دسّه كما راسل أعضاء فرع جمعية العروة الوثقى بمصر، حينما اكتشف الجا

ّلى أستاذه جمال الدّين الأفغاني ي عالاستعمار البريطان
ّ
غة العربية، الذي كان يترجم له الأخبار إلى الل

رهم فأبعده عنه بذكاء واستغنى عن خِدْمات
ّ
ه شيئا فشيئا، ثمّ أرسل إلى أعضاء الجمعية في مصر يحذ

]سورة َّ تن هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ" منه قائلا لهم:

سان، وهو  مِن  القسم الذي سمّاه رسول الله  ، ذلك الذي وفد إليكمالممتحنة[
ّ
المنافق العليم الل

ر  الحكماء، لا يتبيّن منه عِلمكم  جاسوس للحكومة القائمة في دياركم فاحذروه، ولكن
 
ذ ر كم ح 

 
ذ ليكن ح 

ظوا منه كلّ التّحفّظ، وإيّّ ف  ح 
 
اكم ومكاشفته بش يء ممّا أنتم عليه، فلقد وجدته يدنو مِن  بحاله، وت

يّد وباعدته يّد أيام إقامته بباريس...فلمّا كثر اجتماعي به تبيّنت فساده، فأقصيته مِن  السّّالسّّ

يطان حتّى يفرّق الله بينكم وبينه". عنه...فتعوّذوا منه
ّ

(4)تعوّذكم مِن  الش
 

 

                                                             
ه، مصدر سابق: ج (1) يخ محمّد عبد 

ّ
 .384 -362، ص2ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للأستاذ الإمام الش

 .388و385، ص2المصدر نفسه: ج (2)
ّ.262و261ينظر: محمّد عمارة، الوعي بالتّاريخ وصناعة التّاريخ، مرجع سابق: ص (3)
ّ.264، وينظر: محمّد عمارة، الوعي بالتّاريخ وصناعة التّاريخ، ص576و575، ص2محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج (4)
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 ةـــــــــــيرّ ثانيا: مراسلاته خلال رحلاته وأسفاره السّ 

ه عن مصر، كانت له مراسلات أثناء رحلاته السّّ يخ محمّد عبد 
ّ

رّية القليلة                 خلال فترة نفي الش

ا ية متخفّيّّ، حيث قام برحلات سرّّنْ أقطار الوطن العربيّّالتي قام بها مِنْ فرنسا إلى مصر وإلى غيرها مِّ

عن أعين جواسيس الحكومات وعملاء الاستعمار، وزار البلدان التي تتواجد فيها فروع الجمعية 

زمة لتنفيذها.
ّ

ّومواقع الأحداث لدراسة الأوضاع عن قرب، وأعطى التّوجيهات والتّعليمات اللا

 رـــــــمص رّية إلىرسالته خلال رحلته السّ  -1

ّ
 
ه خ يخ محمّد عبد 

ّ
ورة المهدية سافر الش

ّ
فية إلى جنوب مصر ودخلها ليدرس عن قرب شؤون الث

بالسّودان التي دعته للسّفر إليها بعبارات فيها كثير مِن  الكناية والرّموز الإشارية تمويها لجواسيس 

: "لقد التي كتب فيها يقولّ سالةالإنجليز وعملائه مِن  الخديوي وأزلامه في مصر، مِنْ ذلك هذه الرّّ

رقّ -فرنسا- حوّلتني الحوادث مِن  الغرب
ّ

لتكون المواجهة أشدّ مِن  المكاتبة"، وفي رسالة  -مصر- إلى الش

رق عن الغرب ار الحكومة الاستعمارية كتب أيضاأخرى وهو مختبئ عن أنظ
ّ

: "لقد حوّلتني مهمّات الش

ّ(1)ومكامن القوّة". العروة حتّى أكون على مقربة مِنْ معاقد*

فظية الضّمنية في الرّسائل التي كتبها إلى 
ّ
ثمّ سافر متخفّيا حتّى دخل مصر سرّا بدليل القرائن الل

بعض أعضاء الجمعية، مستخدما فيها إشارات رمزية غير صريحة، تدل على دخوله مصر متخفّيا عن 

ي ب
ّ
عد طوافي ببلاد كثيرة أكتب إليك اليوم جواسيس الحكومة الإنجليزية والخديوي توفيق، كقوله: "وإن

ّ ض 
 
باب تمائمي، وأوّل أرض مسّ جسمي ترابها؟!...وأنا اليوم فيها أتعرّف الوجوهّ  (2)مِنْ بلاد بها ف

ّ
 الش

ّ
ّ

ر للعيون؟ ولا يراني مِنْ أهلها إلا
ّ
ّوأتنك

ّ
، فكتب تلك (3) العارفون؟!" المخلصون، ولا يعرفني فيها إلا

يحة مموّها مِنْ داخل مصر المنفيِّ عنها، لتدلّ على تحرّكاته ونشاطاته وهو الرّسائل بعبارات غير صرّ

ّلتحرير بلاده وشعبه منه. يّّأمّته ومقاومة الاستعمار البريطانلتوعية  والإصلاحيّّ يقوم بواجبه التّنويريّّ

 ســــــــرّية إلى تونرسالته خلال رحلته السّ  -2

ّ
ّ
م لجمع المال 1884رّية إلى تونس أواخر سنة ه السّّخلال رحلت الوثقى لعروةجمعية ال خليّة لشك

ده 
ّ
لدعم جريدة العروة الوثقى بسبب الضّائقة المالية التي فرضتها عليها السّلطات الفرنسية، وهو ما أك

 لقد"قال فيها: م 1884ديسمبر  24بفرنسا في  في رسالته إلى رئيس الجمعية جمال الدّين الأفغانيّّ

ّ رين وأمراء بعلماء إقامتي أثناء هنا التقيت 
ّ
، وه في المرسىيتيعلي باشا باي في باردو وليّ العهد بسان موق

ّ  لصحيفة اسما فحسب ليست الوثقى العروة أنّّ وأعلمتهم منهم كبير عدد نشاطات حولّ استقصيت 

 في فروع ولها آباد حيدر مركزها الهند، في كان عندما الأفغانيّّ يّدالسّّ أسّسها منظمّة اسم أيضا هي بل

                                                             

حكما، والعروة لا جمع عقد وهي الفروع، والعروة: هي الفتحة في  المعاقد:و*(1)  وب م 
ّ
ثوب الإنسان التي تدخل فيها الأزرار فيصبح الث

ّ
ّ

قِد ّتكون صالحة نافعة إلا ّ تّْ إذا ع  سع بكثرة الاستعمال فتنفلت 
ّ
الأزرار، وكلّ خيط مِنْ هذه الخيوط التي تدور  حولها الخيوط حتّى لا تت

ه نائبا لجمال الدّين ى عقدا، والمقصود بالعروة هنا: هي جمعية العروة الوّحول العروة يسمّّ يخ محمّد عبد 
ّ

ثقى التي يشغل فيها الش

ّ،251، ينظر: محمّد عمارة، الوعي بالتّاريخ وصناعة التّاريخ، مرجع سابق: صالأفغانيّّ
باب تمائمي * * * وأوّل أرض مس  جلدي ترابها، ينظر: قدري قلعجي،عق  يغة: بلاد بها وورد البيت أيضا بهذه الصّّ (2)

ّ
من أعلام ثلاثة  الش

ّ.234الحرية، مرجع سابق: ص
ّ.266و265المرجع نفسه: ص (3)
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نا جميعا، يعلمها الجمعية رئيس لكنّّ الأخرى، الفروع وجود فرع كلّّ ويجهل أخرىّ كنأما
ّ
 في نرغب إن

ي، -التّونسيونّ- فيه الدّخولّ قبلوا وقد هنا، فرع بعث
ّ
 حتّى سرعة في ةالجمعي تنظيم بصدد اليوم وإن

ّمِّ الأعضاء أغلب ،أسافر يخ بينهم نّْومِّ العلماء ن 
ّ

ّ الورتتاني، الش
ّ

 أمدّك وسوف بوحاجب، مسال يخوالش

ّ الذين كلّّ بأسماء
 
ّالق ّ اوّْدّ أ ّ وأرجوك الله، شاء إنّْ الأمر إتمام إثر مس 

ّ
 فقد أسمائهم عن تكشف ألا

ّ
 
ّ يعرفها لا الأعضاء وأسماء سرّيّّ الأمر أنّّ لهم دتأك

ّ
ّ المال موضوع أمّا ودعاتها، ةالجمعي رئيس إلا

ّ
 يفإن

 أنّّ لي يبدو ولكن نكاد، أو بالأمر المصارحة إلى لتّلميحا وتجاوزنا باب كلّّ طرقنا فقد مطلق، يأس في

ّ(1)".طائل دونّ تذهب يجهود

يخ محمّد ورغم اشتهار وارتباط جريدة وجمعية العروة الوثقى بجمال الدّين الأفغانيّّ
ّ

 أنّ الش
ّ
، إلا

ه كان ناشطا محوريّّ والتّحرّرية  ا في قيامهما بالأدوار الفكرية والعلمية والتّجديديةا وعاملا أساسيّّعبد 

رة فيهما، وهذا لجدّيةوالإصلاحية التي يسعى إليها ضمن الّأ
ّ
الأفكار التي تحملانها، ولإيمانه  هداف المسط

العميق بالأهداف والمقاصد السّامية الإصلاحية التي يسعى إليها ويعمل جاهدا على تحقيقها في مصر  

ّداخل بلاد المسلمين أم مِنْ عقر بلدان الغرب.  وفي أقطار العالم العربي والإسلامي، سواء كان ذلك مِنّْ

 نـــــثالثا: رسائله إلى رجال الدّين والعلم الغربيّي

 رـــــــــــــاق تيلــــــــــه إلى إسحـــــــــرسالت -1

ه جمعية التّقارب بين الأديان كان مِنْ أعضائها القسّّ يخ محمّد عبد 
ّ

الإنجليزي  عندما أسّس الش

يخ يثني على مواقفه إسحاق تيلر الذي كان يدعو إ
ّ

لى مبادئها في لندن بالقول والكتابة، فكتب إليه الش

ّ ما  وخطبه التي ألقاها في الكنائس الإنجليزية، جاء في إحدى رسائله إليه: "وصل إلينا مِنْ خطاباتك 
قا بالدّين الإسلاميّّألقيتّ 

ّ
ّفإذا للحقّ نور يلمع مِنْ خلال  ه في المحفل الدّيني بمدينة لوندرا متعل  كلامك 

ّ
 
تْك  هداية الله إلى مقام الإنصاف، فرأيت  تعرفه البصائر الباصرة وت ع 

 
ف شيمه أعين  للعقول النيّرة، ر 

الإسلام في طبيعته السّليمة، ووقفت  عليه في مزاجه الصّحيح فأدركت  أثره في النّفوس البشرية، 

ّ ه أفضل ما بعد الرّوح الإنسانية إلى بلوغ ذروة الكمال ا وعلمت 
ّ
لأعلى مِن  الإيمان، ودافعت  عنه دفاع أن

ه للغافلين في أجمل صورة يمكن أنْ يلمحوها بأبصارهم ويتصفّحوا دقائقها  يت 
 
العارف به، وجل

ّ تك 
ّ
ّإلى كلمة السّواء بينهم وبين المسلمين وصّ  بأنظارهم ثمّ دعوت  أبناء مل

ْ
ق هم النّصيحة أنْ لا يحنقوا تّ د 

ّتّ هم بالاعتقاد بدينهم، ووعدالمسلمين بتكذيب نبيّهم ولا تكفيرّ بإصابة المسيحية في  هم إنْ قبلوا نصحك 

آخذا بعضد المسيح بإعلاء كلمة دينه الصّحيح، فهذه أشعّة نورٍ أفاضه  الإسلام ووجود محمّد

ّ ا لنهنّئك 
ّ
، وإن ، وآيات حقٍّ ساقه الله إليك  على هذه البركة العظمى التي اختصّك  الله بها  الله على قلبك 

ّ مِنّْ ّبين قومك  ّ ...أنت  ك 
ّ
ته، وإن

ّ
ّ أوّل رئيسٍ دينيٍّ صدع بالحق في أهل مل مؤيّدين، وإنّ كثيرا مِنْ  لتجد لك 

ّ ّ ذوي الألباب ليجدون في قولك  به لعظيم الفوائد جمّ  مواقع للصّواب، وإنّ هذا الأمر الذي قمت 

ّ
 
ّن إلى الملاقاة على صراط الوحدة اليّْتّ العوائد، نحسّ منه تحرّك نفوس أهل المل ك 

ّ
ّ حقيقية، وإن  إنْ كنت 

                                                             
ّ إبراهيم حمدأ (1)

ّ
جريدة الإلكترونية ال موقع، عنوان مقال على سرية؟ جماعة لتكوين ذهب هل..تونس يف هعبد ّ دمحمّّ الإمام، "ريفالش

ّ، com/storyhttps://www.youm7./اليوم السابع
ّ
الموسوعة وينظر:  ،م30:03م، في السّاعة: 06/12/2019 :الجمعةشر: تاريخ الن

 زوالا. 15:00اعة: م، في الس12/04/2020ّّيارة: الأحد: تاريخ الزّّ،  http://www.mawsouaa.tn /ونسية المفتوحةالتّّ

https://www.youm7.com/story
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ب قد أخرج اليوم  ه الواحد ثمّ يكثر حتّى لا يحصر، وإنْ كان هذا الغرس الطيِّ
 
واحدا فكلّ ش يء مبدؤ

ا نرى التّوراة والإنجيل 
ّ
، وإن عجب  الزرّاع  شطأه، فسيؤازره السّعي حتّى يغلظ ويستوي على سوقه في 

ّ والقرآن ستصبح كتبا متوافقة وصحفا متصادقة يدرسها
 
رها أرباب الدّينّ يّْتّ أبناء المل

ّ
تِم  نور  يّْن ويوق ن، في 

ّ ني على عجزي مستعد لمساعدتك 
ّ
ه...وإن

ّ
ظهر  دينه الحقّ على الدّين كل فيما تقصد مِنْ  الله في أرضه وي 

ّ
 
بع الهدى".يّْتّ تقريب ما بين المل

ّ
نِ ات ّ(1)ن بكلّ ما يمكنني، والسّلام على م 

ّ(2)وي ـــــــــرسالته إلى ليون تولست -2

ه شبكة علاقات واسعة مع عمالقة الفكر والأدب والدّين والإصلاح،  يخ محمّد عبد 
ّ

كانت للش

ا بالتّواصل معهم بالرّسائل والحوار في إطار جهوده الإصلاحية، مِنْ ذلك تلك الرّسالة التي كتبها إلى  ه  ج  و 
 
ت

ربوي تولستوي في: 
ّ
م، 12/05/1904م، فردّ عليه في: 08/04/1904الأديب الرّوس ي الواقعي والمصلح الت

ّوالرّسالة مترجمة بالإنجليزية وّ
 
رّن بمتحف موسكويّْالردّ عليها محفوظ د  ها مخاطبا تولستوي واصفا ، ص 

إياه بالحكمة وهو يقول له: "أيّها الحكيم الجليل مسيو تولستوي"، وفيها أثنى على أفكاره وآرائه النيّرة 

يْ العلم والع د على قيمت 
ّ
ربية لبثّهما في نفوس الأفراد، وعلى اهتدائه إلى معرفة التي تؤك

ّ
مل المستهدِفان للت

سرّ الفطرة، وعلى إشفاقه على النّاس المنحرفين عنها، وعلى نظرته المتدبّرة للدّين التي أوصلته إلى 

، ثمّ حقيقة التّوحيد، وعلى جهوده في دعوة النّاس إلى الله، كما أشاد بشجاعته في مواجهة رؤساء دينه

قك إلى الغاية التي 
ّ
دعا له بكلّ خير قائلا: "هداك الله إلى معرفة سرّ الفطرة التي فطر النّاس عليها، ووف

هدى البشر إليها، فأدركت  أنّ الإنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت بالعلم ويثمر بالعمل، ونظرت  نظرة 

لتّوحيد، ورفعت  صوتك  تدعو النّاس إلى ما في الدّين مزّقت  حجب  التّقاليد ووصلت  بها إلى حقيقة ا

هم عليه، فكما كنت  بقولك هاديا للعقول، كنت   هداك  الله إليه، وتقدّمت  أمامهم بالعمل لتحمل  نفوس 

ّ ا للعزائم والهمم، وكما كانت آراؤك  ضياء يهتدي بها الضّالون، كان مثالك 
ّ
في العمل إماما  بعملك حاث

قتدِي به المسترشدون،  ّي  نا لشيّقة إلى ما يتجدّد مِنْ آثار قلمك  ستقبل مِنْ أيّام  هذا وإنّ نفوس  فيما ي 

، ويفتح أبواب القلوب لفهم قولك   واك 
 
 عليك  ق

 
ا لنسأل الله أنْ يمدّ في حياتك  ويحفظ

ّ
، وإن عمرك 

ّ(3)ويسوق النّفوس إلى التّأس ي بك  في عملك  والسّلام".

صال برجل مستنير مثله رغم ثمّ جاءه الردّ سريعا مِنْ تولست
ّ
ه يتشرّف بالات

ّ
وي ذكر له فيه بأن

حقٍّ واحدٍ، وأنّ الدّين الذي يؤمن به هو نفسه دين  دينِّاختلافه معه في العقيدة، وأقرّ له بوجود 

ه يتمنّاه للغير
ّ
ه الذي يرتكز على الاعتراف بالله وشريعته في حبّ الغير، وأن يخ محمّد عبد 

ّ
ّ(4)الش

 
ّمّ ضّ ، ف  ن 

ه يقوم على عقيدة الإيمان بالله تعالى وشريعته.تولس
ّ
ه إيمانه بدينه لأن يخ محمّد عبد 

ّ
ّتوي ردّه على الش

                                                             
ّ.242ثلاثة من أعلام الحرية، ص ، وينظر: قدري قلعجي،584 -582، ص2محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج (1)
، اسع عشرفي القرن التّّ ينوائيّّالرّّ تهعمالق نّْمِّوّ وس يأعمدة الأدب الرّّ هو أحد م(:1828-1910)(Leon Tolstoy)ليون تولستوي  (2)

ّ ااجتماعيّّ اومصلح اكان روائيّّ، يانةالدّّ يّّنصران
ّ
، وأنا كارنينا ،لامالحرب والسّّات: رواياله أشهر أعممِنْ  ،اأخلاقيّّ ارّوداعية سلام ومفك

ّوّ
ّ
ّفولة والصّّالط

ّ
 ليلا. 21:00اعة: في السّّ م،27/09/2020يخ الزيارة: الأحد: تارّ، https://www.marefa.orgموقع: ، ينظر: باببا والش

ربوي للأستاذ 624و623، ص2ج محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: (3)
ّ
، وينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

ه، مرجع سابق: ص ّ.125الإمام محمّد عبد 
ّ.126ينظر: المرجع نفسه: ص (4)

https://www.marefa.org/
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تّْ
ّ
ه حضارية تجل يخ محمّد عبد 

ّ
في حواراته ومناظراته ورسائله إلى  لقد كانت ممارسات الش

رس ى ثقافة الحوار المخالفين له مِن  العرب والمسلمين ومِن  العجم مِنْ أهل الملل والنّحل الأخرى، فأ

سنى، وعمل على تربية أبناء بلده عليها وإشاعتها بينهم في سياق الدّعوة إلى الإسلام وإلى والجدال بالح ّ

التّدين الصّحيح به عن علم يقينيّ، والدّعوة إلى العلم والعمل لتحقيق الإصلاح والنّهضة، ونشرِ الخير 

رغيب فيوالفضيلة في العالم، وّ
ّ
العقيدة، في جوّ يسوده في الفكر وّخالفين لمي مع المالتّعايش السّّ الت

ربوية بمختلف مستوياتها، التّقدير وّ
ّ
الاحترام بدل الجبر والإكراه داخل وخارج المؤسّسات الدّينية والت

رست فإذا
 
 لديهم  وا عليهابّ ور ّ هذه السّلوكات الحضارية في الأفراد والجماعات غ

ن  وِّ
 
ك
 
مِنْ شأنها أنْ ت

البنّاءة في التّعمير، وعدم الضّيق  اس بالانتماء والقدرة على الإبداع والمشاركة بالآراء والأفكارالإحس

ّ(1)برأي الغير، والتّعوّد على التّحليل وفرز الآراء بقبول الصّحيحة البنّاءة منها وطرح السّقيمة الهدّامة.

ــــــــلنولفرد ب  رسالته إلى  -3
 
 (2)تـ

ّ يخ محمّد عبد 
ّ

سالة ن إلى ولفرد بلنت يجيبه فيهما عن رأيه كمفتي، ففي الرّّيّْه برسالتّ بعث الش

ّالأولى أجابه عن الحالة السّّ
ّ
ّإي المبرم بين فاق الودّّياسية الجديدة عقب الات

ّ
انية نجلترا وفرنسا، وفي الث

ّستور المناسب لمصر.أجابه عن رأيه في الدّّ

ّوّ
ّ
ل في  ص الكتاب الأوّلّملخ

ّ
ّحيث  ،يستعمار البريطانالّا حتتشكل الإدارة بمصر يتمث

ّ
 اقترح ألا

ل في أعمال الهيئات التّّل سلطة تخوّلّ ةأيّّ يكون للخديويّ
ّ
ّنفيذية للنّّه التدخ

ّ
ارات وإدارة الأوقاف ظ

ّوّوالأزهر 
ّ

ل مجلس شورى  أنّْعليه أيضا اقترح وّرعية، المحاكم الش
ّ
ّأعضاؤه على أنْ يكون يشك  مِن 

ّ
ّ
ّفيه ب سمح، وّفينالوزراء وكبار الموظ

ّ
على نجليز الأعضاء في الحكومة المصرية، فين الّإعضوية كبار الموظ

ّ نِّيكون مِّأنْ  ّاختصاص المجلس س  لطات، واقترح القوانين، كما طالب في كتابه الفصل بين السّّ ن 

اخلية للبحث في المسائل المهمّة ووضع المشروعات والدّّ عدلال ةنظارّمِنْ في كلّ  تشكيل مجلس إدارة

داعيا  عليمالمصالح الحكومية، كما اقترح قانونا لنظارة المعارف العمومية والتّّ لكلّّ ظاماتنّّوالقوانين وال

ّتخصيص قسم مِّفيه إلى ضرورة   عليم العامّّفتح مدارس التّّوّعليم التّّ للإنفاق علىخل العمومي الدّّ ن 

ّ(3)ل هذه المقترحات.يوسّع آراءه فيها حوّ بلنت أنّْيه كتب إلثمّ لسدّ حاجات البلاد،  عليم الفنيلتّّاوّ

ّلّالموا يخ محمّد عبد 
ّ

ّحظ على كتاب الش
ّ
ّ في عليميّّوالتّّ ربويّّه إقحامه للجانب الت

ّ
ياسية ؤون السّّالش

هوالاجتماعية والاقتصادية وغيرها، 
ّ
ّ لأن

ّ
بأنّ  ربية على جميع المجالات، لقناعتهيرى ضرورة تعميم الت

ّ
ّ
ّلنظارة المعارف بوضع قانون إجباري تنظيم  على بلنتاقترح فربية عصب كلّ الميادين، الت

ّ
ربية لت

ّ.ينالمصريّّ فتح مدارس أخرى لتعليم كلّّوّ تخصيص دخل لهوّ يهعليم يتضمّن الإنفاق علوالتّّ

                                                             
ه، مرجع سابق: ص (1) ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبد 

ّ
ّ.129ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

الة، كانت له مواقف معادية ورحّّ وناشط سياس يّّ شاعر ومستشرق إنجليزيّّ (:1840-1922(wilfrid scawen bluntولفرد بلنت) (2)

رابي وعبد الله النّديم ومحمود سامي البارودي للإنجليز، حيث وقف مع القضية المصرية ضدّ الاستعمار البريطانيّّ ، كان محامي أحمد ع 

رابية سنة  ورة الع 
ّ
ه  ففخفّّ ،م1882عندما قبض عليهم في الث يخ محمّد عبد 

ّ
عليهم مِن  الإعدام إلى النّفي، كان يسكن بجوار صديقه الش

فاته: التّاريخ السرّي لاحتلال إنجلترا مصر سنة 
ّ
م، مستقبل الإسلام، خواطر عن الهند، جوردون في الخرطوم، 1907في المطرية، مِنْ مؤل

ّصباحا.  10:30م في الساعة: 30/03/2023تاريخ الزيارة:  ،https://arz.m.wikipedia.orgiينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة: 
 .56صمرجع سابق:  ،ينظر: غازي التوبة، الفكر الإسلامي المعاصر (3)

https://arz.m.wikipedia.orgi/
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ّبلنت مِّ كما طلب ّ ن  يخ محمّد عبد 
ّ

استشاره حول إمكانية وّيضع نموذجا لدستور مصر،  ه أنّْالش

ّا صعب إيجاد أمير مِّعلى مصر إذ اوالي يّّين تعيين أمير أوروبّّقبول المصريّّ له تكون العائلة الخديوية  ن 

ّ يخ محمّد عبد 
ّ

انيثقافة دستورية وافية، فأجابه الش
ّ
ين أفاضل المصريّّ أنّّ جاء فيه؛الذي  ه بكتابه الث

لا يقبلون ن يالمصريّّوأنّ ستور، تدخل الخديوي في الدّّبمنع الحكومة الإنجليزية  على مطالبةأجمعوا 

ّ ةلطتناط جميع شؤون الحكومة بالسّّ أنّْ ، واقترح في الدّستورّيهمعل يّّأوروبّّ تعيين والٍّ
ّ
شريعية لسنّ الت

شريع، ولا يترك شيالتّّ معليه اءالوزرّوأنّ القوانين الإدارية والقضائية، 
ّ
أشغال  نّْمِّ ئانفيذ دون الت

ّ حتّىالحكومة للخديوي 
ّ
ين صريّّوإذا كان هناك وزراء إنجليز فإنّ لرؤسائهم الم ها،ل في عمللا يتدخ

ّالفصل في المسائل الدّّ
 
الإنجليز الفصل فيها، كما اقترح إلغاء مناصب المستشارين  دّ وّ عّ ينية التي ت

ّ يكون رئيس الوزراء مسلما، وأنّْ والاكتفاء بالوزراء، وأنّْ
ّ
ين ين مصريّّفين الحكوميّّيكون جميع الموظ

ّ وبخاصة المديرين والقضاة
ّ
ة ناعية والمعارف الخاصّّهندسية والصّّشين في المصالح المع جواز تعيين مفت

مع وضع رقابة وزارية عليهم لتوسيع نفوذ ، يةون لهم إحاطة بتلك المعارف الفنّّبها إذا لم يوجد مصريّّ

ار ومتابعتهم في تنفيذ واب مساءلة النّّنفوذ الإنجليز، كما خوّل لأعضاء مجلس النّّ نّْين والحدّ مِّالمصريّّ
ّ
ظ

ستور هذا الدّّ ه بأنّّكتاب ختموّعليم، ا إلى إعادة تنظيم شؤون المعارف والتّّدعثمّ القوانين ومحاسبتهم، 

ّ(1)يفي بحاجة مصر وينيلها استقلالها. قد

ّ ستور المصريّللدّّ همقترحاتوفي 
ّ
ص صلاحيات الخديوي إلى درجة تجريده منها، كما اقترح الحدّ قل

ل المسؤولين الّإ نّْمِّ
ّ
ق بالدّين، ودعا مجلس النّّ وصاصلاحياتهم خص نّْنجليز والحدّ مِّتدخ

ّ
اب وّّفيما تعل

ق بأمّا في في كلّ القطاعات، إلى المسارعة بتنظيم نظارة المعارف لدورها الحيويّّ
ّ
نيوية المصالح الدّّما يتعل

ّقابة عليهم صين شريطة الرّّين متخصّّفجوّز لهم ذلك عند عدم وجود مصريّّ  كما اقترحين، المصريّّ مِن 

اب وّّأعطى لمجلس النّّوّهم بالاكتفاء بالوزراء دون المستشارين، ين ودمج مهامّّعدد المسؤول نّْقليص مِّالتّّ

ار حتّى يربّّقابة والمحاسبة للنّّحقّ الرّّ
ّ
ّشريف.تي المسؤولين على أنّ المسؤولية تكليف وليست ظ

ّلقد كانت 
ّ
ه تلك الل يخ محمّد عبد 

ّ
قاءات والحوارات والمناظرات والمراسلات التي صدرت مِن  الش

ّابتداء
ّ
رين والفلاسفة والمستشرقين والسّاسة مِن  العرب ، أو التي كانت ردودا على رجال الدّين والمفك

ه كان متشبّّوالمسلمين، أو مِن  الصّليبيين والعلمانيّّ يخ محمّد عبد 
ّ

عا ين والملاحدة، تدلّ على أنّ الش

ّابثقافة إسلامية أصيلة، ولديه 
ّ
ا ومتفتّحا عليه، ومتربّيّّ وثقافة الغيرلاع واسع على ديانات وشرائع ط

لها بشكل صحيح وحاول جاهدا أنْ 
ّ
على مبادئ الحوار والجدال والتّواصل مع المخالفين له، والتي تمث

ته وحتّى 
ّ
الصّورة الحقيقية للإسلام الذي ب زوّدهمغير المسلمين، لي بينيغرسها في تلامذته وأبناء مل

ه لا ي
ّ
عليها، لقوله تعالى:  ههكرِّولا يّ غيره على فرض أفكاره يحترم المخالف، ويتواصل معه ولا يلغيه، وأن

، وأنّ الإسلام وأهله ه ثابتة واضحةالغاشية[، فحقائق الإسلام ومبادؤّ ]سورةَّ مح مج  له لم ُّٱ

ّلتبيين حقائق الإسلام ودعوتهم إليها.بالحسنى هم وجدالهم مع التّحاورّب غيرهممواجهة لا يخشون 

                                                             
 .62-59صمرجع سابق:  ،وبة، الفكر الإسلامي المعاصرينظر: غازي التّّ (1)



انالفصل ال
ّ
يخ محمّد عبدَه             يث

ّ
ربوي عند الش

ّ
انــي: وسائل الإصلاح الت

ّ
 المبحث الث

325 
 

يخ وّ
ّ

ه لم يدّخر جهدا لالخلاصة أنّ الش ّتجمحمّد عبد 
ّ
ف كلّ ما سيد إصلاحاته الت

ّ
ربوية، حيث وظ

ها بعض اجتهد في تكثيرها وتنويعها وحسن توظيفها وتفعيلها، بل وحتّى استحداثأتيح له مِنْ وسائل، ف

التي كانت لها بصمات واضحة في المجتمع  ،كما حصل معه عند تأسيسه للجمعية الخيرية الإسلامية

ّ المجال التّعليميّّ في المصريّّ
ّ
ز ابتداء في إصلاحاته  حيث، والسّياس يّّ والاقتصاديّّ والاجتماعيّّ ربويّّوالت

ّ
رك

ربوية على المال
ّ
ريف  علىألقى بثقله ية، وّعليمؤسّسات التّّت

ّ
 أخباره وسبر الجامع الأزهر الش

 
ر ف الذي ع 

ما ومصلحاوعمل فيه مربّيّّغواره عن قرب، فقد درس ودرّس أ
ّ
نشاطاته مؤسّسات  ، كما شملتّْا ومعل

لطانية نقلة نوعية في المدرسة السّّ بيروت أحدثب وخلال فترة منفاهمصر،  في غيرّبمصر وة أخرى تربويّّ

رابفيها  بقيامه
ّ
ئق وحتّى على مستوى الإدارة، كما كانت له إصلاحات على مستوى البرامج والمقرّرات والط

وائفالملل والنّحل مختلف التي استقطب فيها طلبة العلم مِنْ بيروت  مساجدنشاطات حثيثة في 
ّ
، والط

ربويّّف
ّ
ر فيهم وأقنعهم بأفكاره الت

ّ
المدارس النّظامية قيامه بالإصلاح مِنْ خلال ، بالإضافة إلى ة والدّينيةأث

ربية هاته المدارس التي ترك فيها أثرا طيّّ ،الألسن الأخرى كمدرسة دار العلوم ودارالمصرية 
ّ
با في الت

رائق م وطلبتهبإصلاح ما كان له تأثير سلبي على العل؛ والإصلاح
ّ
، وعلى مستوى المناهج والمقرّرات والط

رعية التي عمل بها يصلحها وّ
ّ

فها في الإصلاح كما طالت إصلاحاته مؤسّسة القضاء والمحاكم الش
ّ
يوظ

ربويّّ
ّ
لجمعية الخيرية الإسلامية التي للجمعيات خصوصا اه س، وقد أبدع بتأسيوالدّينيّّ عيّّماوالاجت الت

ربويّّ ت لها أدوارّبنى بها مدارس خاصّة كان
ّ
العلوم والمعارف تعليم بمِنْ خلال عنايتها  كبيرة في الإصلاح الت

ة في المجتمع، وبمنح 
ّ

بقات الهش
ّ
فِ لأبناء الط ين فرصا في هذا المجال مثل أبناء الفقراء والمعوزّوالحِر 

ها في الإصلاح م ّتخدإصلاحها واسب وقام، وحتّى الأوقاف والمساجد عمل فيها وفعّلها تماما أبناء الأغنياء

ربويّّ
ّ
ربوية والدّينية، عمد إلى سلاح والدّينيّّ والاجتماعيّّ الت

ّ
التّأليف ، وإلى جانب تفعيله للمؤسّسات الت

ابة ا بالكتما وحاول الإصلاح مِنْ خلالهمفأصلحه ،اجعة في الإصلاحوسائل نا ة وجعلهموالكتابة الصّحفيّّ

صيقة ب
ّ
ؤون الل

ّ
صوّ المجتمع المصريّّفي الش

ّ
ّبال يقةالل

ّ
غ فكاره والإسلاميّّ العربيّّ أنش

ّ
، واستطاع أنْ يبل

ّالجرائد المصريّّ وآراءه الإصلاحية عن طريق الكتابة في أهمّّ
 
ّ يّْة كجريدت

ّ
ة الأهرام والوقائع المصرية ومجل

ية خارج مصر، ونظرا لمكانته العلمية والفكرية وسمعته  في جريدة العروة الوثقىبالكتابة المنار، وّ
ّ
المحل

وسياسية  ودينيةة والعالمية كانت له حوارات ومناظرات ومراسلات مع قامات علمية وفكرية يالإقليموّ

ربوية وال المسلمين، فطارحهم مِن  المسلمين وغيرّ اوخارجيّّ اداخليّّ
ّ
دّينية والفكرية في مختلف المسائل الت

ن ، بلاء حسنافيها أبلى والسّياسية، ف
ّ
تحقيق قدر الإصلاحية، وّرائه تبليغ أفكاره وآنْ عن طريقها مِّوتمك

محلّ بحث  كانتحقّق بعضها بعد مماته، وّمنها في حياته، محترم مِن  الإصلاحات، وما لم يتحقّق 

ّبعد وفاته. وتحقيق ودراسة 
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ربوية الت

ّ
 الرّابع: مجال المؤسّسات الت
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الث:
ّ
ربوي  المبحث الث

ّ
  عند مجالات الإصلاح الت

ّ
 هعبد   دمحمّ  يخالش

    د:تمهي

يخ محمّد عبدَه
ّ

اني مِنَ القرن التّاسع عشر الميلادي، أين بدأ  برز الش
ّ
كمصلح في النّصف الث

ربويّ 
ّ
ذروته بصدور قرارات لتنظيم المعارف لنشر التّعليم وتعميمه وتوحيده وإذابة يبلغ  الوعي الت

مين، والمزج بين المواد النّظرية والتّمارين التّطبيقية وربطها بالاحتياجات الاجتماعية، 
ّ
الفوارق بين المتعل

نف  
ُ
 ذ لظر لكنّها لم ت

ّ
ه بدأ يحدث وعي قومي بأهمي وف مالية وسياسية عصفت بمصر، إلا

ّ
ة التّعليم أن

ربية تكتسب أهمّ  وقيمته، وأخذتِ 
ّ
ربية الت

ّ
يخ محمّد عبدَه بأنّ الت

ّ
ية كبيرة كأداة للإصلاح، فرأى الش

 ( 1)مصر. لاء الاستعمار عنجأنْ تكون الأساس الأوّل للإصلاح لرفع الاستبداد وإيجب 

ربوي في الواقع المصريّ 
ّ
يخ محمّد عبدَه لواء الإصلاح الت

ّ
أزّم وسْط اختلاف المت لذا رفع الش

شبّث بالموروث  القناعات بين مكوّنات المجتمع المصريّ 
ّ
الذي تجاذبته أطراف عديدة، فمنها الدّاعية للت

ة وثوابت الأمّة المصرية، ويّ دة لهَ والرّكون للتّقليد بمبرّر المحافظة عليه خوفا مِنَ الأفكار الوافدة المهدِّ 

باع مناهج الأمم ا
ّ
ية المتطوّرة وتبنّي أفكارها واستقدام حضارتها للخروج لأوروبّ وفريق آخر رأى وجوب ات

ى المجالات بالإصلاح.
َ
وْل

َ
ف والجهل لتحقيق التّقدّم، بالإضافة إلى اختلاف القناعات حول أ

ّ
 مِنَ التّخل

ربويّ 
ّ
يخ محمّد عبدَه بأنْ تكون الأولوية للإصلاح الت

ّ
على الميادين الأخرى حتّى تتحقّق  ويرى الش

 خوضه تجربة الإصلاح السّياس يّ هو ة منه، والأمر الذي دعاه إلى التّوجّه إلى ذلك ف المرجوّ الأهدا

ورة العُرابية لإ 
ّ
عب المصريّ يّ بطال ماامرات الاستعمار البريطانومشاركته في الث

ّ
بخطبه  ، فعبّأ الش

في، وبعد عودته مِنَ المنفى إلى مصر توجّه  وأعلنهاها وكتاباته وأفكاره التي جهر ب
ُ
حتّى سُجن وحُوكم ون

ربويّ 
ّ
  إلى الإصلاح الت

َ
ربية والتّعليم، لقَ وأ

ّ
ى بثقله فيه، خصوصا وأنّ لديه استعدادا فطريا وحبّا للت

 لا يتمّ النّجاح في إصلاح المجتمع ، ويحمل قناعة راسخة بأنّ يةخبرة عملية كاف هعنويمتلك 
ّ

،  بتربتتهإلا

ربوي مهما طال فإنّ 
ّ
 سوف تتحقّق ويُكتب له النّجاح. أهدافه وهو الذي يرى بأنّ طريق الإصلاح الت

يخ محمّد طرقهاتفصيل الكلام حول المجالات التي وفي هذا المبحث ستتمّ 
ّ

عبدَه لتجسيد  الش

ربوي اتهإصلاح
ّ
ربوية الماسّسات مجال  قصدذا هل، الإقلاع الحضاريّ لتحقيق  ةالت

ّ
الفاعلة  ليميةالتّعالت

ريف، 
ّ

اختلالات،  نِ السّياسات التّعليمية المتّبعة وما يكتنفها مِ مجال وكذا وعلى رأسها جامع الأزهر الش

بتجنّب  حسن توجيهو  مِنْ توظيف ورعاية ومتابعة الموجودة وما يلزمها الكفاءات التّعليميةثمّ مجال 

ربية والتّعليم، 
ّ
رائق الصّحيحة و  ضافة إلىبالإ الممارسات غير الصّحيحة في الت

ّ
باع الط

ّ
اعتماد ضرورة ات

ربويّ  ة المقرّرات والمناهج النّاجع
ّ
 المنشود.  لتحقيق الإصلاح الت
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عليمية
ّ
 المطلب الأوّل: مجال السّياسات الت

يخ محمّد عبدَه بم
ّ

ربوي والتّعليمي المتردّي، واقع نذ وعى الش
ّ
ما أوتي مِنْ وهو يسعى بكلّ مصر الت

نشر الكثير مِنَ فقام بلإصلاحه مستخدما كلّ الوسائل المتاحة ومقتحما جميع مجالات التّعليم،  جهد

مين، ووقف على عجزهم وقصورهم، كما 
ّ
المقالات التي انتقد فيها سياسة التّعليم وطرائق تدريس المعل

ف مناصبه توظيفا إيجابيّ 
ّ
مع والأمّة، فأنشأ ا، واستعمل نفوذه لأجل الإصلاح وخدمة الدّين والمجتوظ

المجلس الأعلى للمعارف الذي انتُخب عضوا فيه، بالإضافة إلى عضويته في لجنة فرعية للمجلس 

ربية في جميع المدارس، فكان كاتب جلساتها
ّ
بعد سنة مِنْ تعيتنه رئتسا  (1)لإصلاح طرق التّعليم والت

رويج لأفكاره الإصلاحية  لتحرير جريدة الوقائع المصرية التي جعل مِنْ مقالاته الدّورية
ّ
فيها وسيلة للت

ربوية للوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع عموديّ 
ّ
 ا لتجسيدها واقعيا. ا وأفقيّ وعَرْض طروحاته الت

رة في مصر وفي 
ّ
ز جهوده في إصلاح الأزهر باعتباره أحد أهمّ القلاع الدّينية البارزة الماث

ّ
وقد رك

سلامية التي عمل مِنْ خلالها على جتهد في تفعيل الجمعية الخيرية الإ ، كما اوالإسلاميّ  العالم العربيّ 

 نشر التّعليم بين فئة كبيرة مِنْ أبناء الفقراء وإعانة المعوزين والمنكوبين.

ورى والحكومة بسعيه ل وكان وسيط
ّ

بينهما،  أزّم الأمور تت ماعندبينهما لإصلاح خير بين مجلس الش

جميعهم ويستشيرونه في ثقة المجلس والحكومة والإنجليز، الذين كانوا يرجعون إليه فقد كان موضع 

ائكة، فتشير عليهم بما يعتقده الحقّ، 
ّ

 الأمور الش
ّ

ر  مستغلا
ّ
 .المناسبة لنشر أفكاره الإصلاحيةف و الظ

علي انية وتعميمالفرع الأوّل: إلزامية ومجّ 
ّ
 مـــــــــالت

ومجّانتته مِنَ القرارات التي أرستها الاتفاقات والمواثيق العالمية منذ نهاية إنّ إلزامية التّعليم 

انية، وصارت مِنَ الحقوق التي بموجبها تستفيد منها المجتمعات المعاصرة، كالتي 
ّ
الحرب العالمية الث

نصّ م، حيث ت1948حدة سنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصّادر عن منظمة الأمم المتّ  وردتْ 

 
ّ
انية فيه على حقّ التمتّع بكاف

ّ
يات، ومِنْ أهمّها حقّ التّعليم دون تمييز بسبب ة الحقوق والحرّ المادة الث

 
ّ
انتته للبنين والبنات، لذلك عليم الابتدائي ومجّ ون أو الجنس، كما نصّ على إلزامية التّ العنصر أو الل

 القرار وتطبيقه في مطلع النّ  حدة إلى الأخذ بهذاول الأعضاء في الأمم المتّ سارعت الدّ 
ّ
 نَ اني مِ صف الث

 تشري وضعتْ القرن العشرين، و 
ُ
 (2)تحقيق مبدأ تكافا الفرص.وإلزاميته ل انتتهلزم بمجّ عات ت

يخ محمّد
ّ

 نْ انتته بأكثر مِ ه ومجّ يتطالب بتعميم التّعليم وإلزام عبدَه والملفت للانتباه أنّ الش

ه كان يامن بأنّ ذلك مبدأ أساس يّ 
ّ
في  نصف قرن قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن

ربوي الذي بموجبه 
ّ
ه يسهم بقوّة في تحقيق الإصلاح الت

ّ
تحقيق تكافا الفرص بين أبناء الوطن، وأن

ى إلا بق الإصلاح الاجتماعي الذي يجب البدء به لإصلاح الأمّة، وهذا لا ييتحقّ 
ّ
 نشر التّعليم الصّحيحتأت

 ة في تنبيه الوعي الوطنيّ بين أفراد المجتمع وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، لذلك استخدم الصّحافة بقوّ 

 ال وتقسيم، اتصخصّ التّ ، كما طالب بتعميم التّعليم في مقالاته الصّحفية، وتحديد والقوميّ 
ّ
ا وفقلبة ط

 تّ م المقسّ  لكلذلحاجات المجتمع ودورهم فيه، 
ّ
 اعالصنّ  نَ ة مِ الأولى: طبقة العامّ  ؛طبقات لى ثلاثإ ينمعل

                                                             
 .46صمرجع سابق:  جديد في مصر،الإسلام والتّ  ،مسينظر: تشارلز آد (1)
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (2)

ّ
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  جاروالتّ 
ّ

 والفلا
ّ
 نْ ورؤسائها ومَ  المحاكموأعضاء  ينوالعسكريّ  ولةالدّ اسة ورجال انية: طبقة السّ حين، والث

 و كمهم، في حُ 
ّ
 : طبقة العلماء وأهل الرّ الثةالث

ّ
كما  ،عليمالتّ  نَ طبقة مِ  د ما يلزم كلّ حدّ و ربية، شاد والت

 
َ
  ظ حف  ت

ّ
 بقي على تقسيمه الط

ّ
  نَ اس مِ ارتقاء النّ  ا على أنّ دماك

ّ
 (1).نيا إلى العليا غير ممنوعبقة الدّ الط

بقي لتعميم تعليم فئات المجتمع المصري لم و 
ّ
يخ محمّد عبدَه هذا التّقسيم الط

ّ
يستحدثه الش

 هذا التّقسيموب تّعليم،في الاستفادة مِنْ حقّ ال ودا مِنْ قبل، فسايره دون أنْ يفرّق بين فئاتهوجمه لكون

 رات.والمقرّ المناهج مِنْ حيث  على مسافة واحدة مِنْ هذا الحقّ  الجميع جعل

يخ محمّد عبدَه في خطبته               ؛لجمعية المقاصد للتّصديق على لائحة النّواب ففي احتفال  
ّ

دعا الش

المعارف والعلوم في عموم ة الأساس ي تعميم التّعليم ونشر إلى توجيه العناية بتضمين قانون الحكوم

 (2)ة للمشاركة في التّدبير لتحقيق التّدرج في مراتب التّقدم والكمال.حتّى تكون غالبيتها مستعدّ الأمّة 

يخ محمّد عبدَه في تجسيد تعم
ّ

فين لدى يم التّعليم إلى جعله يشمل فئة كما ذهب الش
ّ
كبار الموظ

نْ   الحكومة مم 
ُ
 لم ت

ّ
م، فدعا إلى إجبارية التّعليم الل

ّ
روف للتّعل

ّ
يلي لأولئك العمال سعفهم الظ

 
ّ
ه لابدّ أنْ يكون هذا التّعليم الل

ّ
ا لكلّ مستخدم وقارئ لم ا عامّ يلي إجباريّ والمستخدمين قائلا: "نرى أن

م تمام ما يجب عليه في وظائفه...لا 
ّ
بدّ أنْ يكونوا مِنَ الدّراية بحيث يَقْدرون على تحقيق القضايا،  يتعل

 (3)الجنايات، والحقوق والحسابات ونحو ذلك". وحلّ المشكلات بأنفسهم في موادّ 

 
َ
يخ محمّد عبدَه أنّ عجز الحكومة على تعميم التّعليم راجع إلى عامل

ّ
ن أوّلهما: يْ ن اثنَ يْ وقد بيّن الش

 
ّ
ا وهي تحت سلطة الاحتلال ليم وأنّ موضوع نشر التّعليم لم يكن في سياستهة الإنفاق على التّعقل

اس على تعليم أولادهم فصار ي، وثانيهما: تزايد المصروفات التي تتقاضاها الحكومة مِنَ النّ البريطان

 (4)التّعليم متاحا للأغنياء الذين أخذوا يتباهون به.

يخ محمّد عبدَه أنّ الأغنياء لدي
ّ

هم أماني وهم قادرون على تحقيقها، فهم يودّون وقد ذكر الش

تعميم العلوم والمعارف ونشرها في مصر، لكن دون أنْ يبذلوا شتئا مِنْ أموالهم ودون أنْ يبذلوا جهدا 

ق على هذا الموقف البخيل مِنَ القادرين 
ّ
في سبيل تحقيقها، فهم يريدون الإصلاح بلا مقابل، لذلك عل

نّا لا يرض ى لنفسه أنْ يخطو خطوة واحدة في سبيل تحصيله"، ثمّ دعاهم بقوله: "فطالبُ الإصلاح م

ب  بإلحاح  
ّ
للتّبرع بأموالهم لبناء المدارس وتعميم التّعليم قائلا: "فعلى الأغنياء منّا الذين يخافون مِنْ تغل

 
ّ
فوا ويتّحدوا ويبالمة إليهم أكثر مِنَ الفقراء الغير عليهم، وتطاول الأيدي الظ

ّ
ذلوا مِنْ أموالهم في أنْ يتأل

ساع دوائر التّعليم سبيل افتتاح المدارس و 
ّ
ربية".المكاتب وات

ّ
 (5)حتّى تعمّ الت

                                                             
 ا ،سعيدعمر علي يونس ينظر:  (1)

ّ
 ربوي والتّ لإصلاح الت

ّ
المنتدى الإسلامي  :موقععلى  مقال، هد عبدَ يخ محمّ عليمي والاجتماعي عند الش

 
ّ
 مساء. 18:00اعة: في السّ  م27/08/2020تاريخ الزيارة: م، 2018 /20/09آخر تحديث ،  http://montdatarbawy.comربية: العالمي للت

يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (2)
ّ

 .416، ص1ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
 .36و35، ص3المصدر نفسه: ج (3)
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (4)

ّ
 .171ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

يخ محمّد عبدَه،  (5)
ّ

ا هو الفقر الحقيقي في م"، مقال بعنوان: 50، ص3جالمصدر السابق: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

  م.1881مارس سنة  28، 1073عدد: صرية، الجريدة الوقائع المالبلاد"؟، محمّد عبدَه، 

http://montdatarbawy.com/
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يخ محمّد عبدَه في تعميم التّعليم عمليّ 
ّ

ا بتوسيع دائرته لتشمل الذين لم وهكذا اجتهد الش

 
ّ
ربوي، ي التّعليم مساهمة منه روف لنيله، فأوجد الأوقات المناسبة لتلقِّ تسعفهم الظ

ّ
في الإصلاح الت

بقي الموجود فعمل على تفعيله بإيجابية فريدة.
ّ
 باستهداف جميع شرائح المجتمع في ظلّ التّقسيم الط

وعي على 
ّ
عليم الن

ّ
اني: أولوية الت

ّ
عليم الفرع الث

ّ
 يـــــــالكمّ الت

يخ محمّد عبدَه يتميّز بضحالة في الكمّ 
ّ

ربية والتّعليم زمن الش
ّ
 ورداءة في النّوع، فمِنْ كان قطاع الت

لة في الأزهر يقصدها طلبة العلم مِ  حيث الكم  
ّ
كلّ أصقاع العالم  نْ كانت ماسّسة التّعليم الدّينيّة المتمث

ظهم العلوم التّقليدية ولا يولي أهمّ  ية للفهم وإعمال الفكر وفسح المجال للمناقشة لينهلوا منه، فيحفِّ

ربية وإبداء الرّأي، كما كانت الجوامع و 
ّ
ى تحفيظ القرآن الكريم فقط، أمّا ماسّسات الت

ّ
الكتاتتب تتول

لة في مدرسة دار العلوم ومدرسة الألسن والمدارس الأميرية والأهلية والابتدائية فكانت 
ّ
والتّعليم المتمث

بها في ون وساهموا يّ لا يتماش ى والعلوم الجديدة العصرية التي طوّرها الأوروبّ  تقدّم علوما أغلبها تقليديّ 

 ا.ية قوية في أوروبّ إحداث نهضة علمية، وبناء حضارة مادّ 

 
ُ
ا ن

ّ
يخ محمّد عبدَه إلىلذلك لم

ّ
لع على بيروت، صال وجال في أمصار الدّول في الش

ّ
ة العثمانية، واط

  م تضمّنتْ 1886ن الأولى سنة يْ أحوالها التّعليمية عن كثب، وكتب لائحتَ 
َ
رت

ّ
ن الأولى إلى شيخ يْ مذك

 الأ الإسلام ب
ّ

انية إلى والي بيروت، واللا
ّ
ئحة ستانة ليرفعها إلى السّلطان عبد الحميد لإصلاح التّعليم، والث

ربية والتّعليم وإلى إصلاح البرامج 
ّ
ا دخل إلى مصر دعاه فيها إلى إصلاح الت

ّ
انية كتبها إلى اللورد كرومر لم

ّ
الث

ه يرى بأنّ إصلاح التّعليم هو أسا
ّ
 (1)س إيجاد المسلم الصّالح.التّعليمية تحديدا، لأن

ة مِنْ لقد 
ّ
كان الاهتمام في مصر منصبّا على الكمّ على حساب النّوع، كما كان التّعليم متاحا للقل

سيير والإدارة
ّ
بقة البرجوازية تحضيرا لهم للت

ّ
لظروفهم  (2)في مقابل إبعاد أبناء الفقراءوالحكم  أبناء الط

ة وعيهم بأهميته، وأيضا لتوجيه الأولياء 
ّ
الاجتماعية الصّعبة وفقرهم وارتفاع تكاليف التّعليم وقل

مون أصلا لفوات 
ّ
أبناءهم للزّراعة والفلاحة والأعمال الحرّة، وأمّا فئة الكبار والإناث فهالاء لا يتعل

جال وتلبية حاجياتهم والقيام لخدمة الرّ دهنّ عدّالإ قطار التّعليم عليهم، ولعدم مناسبة التّعليم للإناث 

ين، لذلك ساد الجهل والأمّية بشاون البتت والإنجاب وغيرها مِنَ الأفكار السّائدة وسْط عامّة المصريّ 

ف بسبب إبعاد المرأة عن التّعليم، في حين أنّ تعليم المرأة له دور حضاريّ والتّ 
ّ
في تربية أجيال  خل

يخ محمّد عبدَه شاعر المستقبل وبناء أمّة قويّ 
ّ

ة متحضّرة ومتقدّمة وراقية، وهو ما قاله تلميذ الش

بَ الأعراق.النّيل حافظ إبراهيم في قصيدته:    الأمّ مدرسة إذا أعْدَدْتَها * * * أعدَدْتَ شعبا طيِّ

يخ محمّد عبدَه على تعليم الكبار الذين توجّهوا إلى الزّراعة والفلاحة والتّجارة 
ّ

وقد حرص الش

ربوية في المساء، كما 
ّ
بعيدا عن التّعليم، فأشار على الحكومة ببرمجتهم لتلقّي الدّروس التّعليمية والت

ساء ودعاها إلى تأستس الجمعيات وبناء 
ّ
 الأميرة نازلي ناظم المنشغلة بالسّياسة على الاهتمام بالن

 
حَث

ساء. ية والجهل المدارس لتعليم المرأة والرّقي بها للقضاء على الأمّ 
ّ
 المستشريَيْن بين الن
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 كما أنشأ أقساما خاصّة بتعليم البنات في الجمعية الخيرية الإسلامية وجعل لها فروعا، تزايدتْ 

 ِ
ّ
ي لها لتمكين كلّ شرائح المجتمع مِنَ التّعليم، ه المتسورين للمساهمة في تقديم الدّعم المادّ أعدادها لحَث

كور 
ّ
ن بذلك جميع المصريّ وعدم قصره على أبناء الأغنياء والذ

ّ
ل مبدأ قام بتفعيين مِنَ التّعليم، و ، فمك

 . هالجميع على مسافة واحدة منتحقيق تكافا الفرص بين أطيافه، جاعلا 

ولأجل تمكين الجميع مِنَ التّعليم حضّ الحكومة على منح نظارة المعارف والجمعيات الخيرية 

عا أرضية، كما حضّ الأوقاف 
َ
 الوعي لإحياء  للمساهمة في بناء المدارس لتلقينالإسلامية قِط

ّ
العلوم وبث

ف الذي كان يعان المجتمع المصريّ  ونهضة
ّ
اها ي مِنَ الجمود والجهل والتّخل

ّ
الذي كرّسه الخديوي، وغذ

 شيوخ الأزهر الجامدين الذين كانوا يَ 
ْ
لهم في عرقلة أيّ حركة أو الذين استعمون دعما كبيرا منه، و قَ ل

المدعوم مِنَ الاستعمار -لتحرير العقول والأفكار مِنَ الاستبداد الذي عمل الخديوي  شخصية تسعى

ط الاستعمار  -يالبريطان
ّ
عب المصريّ  على تكريسه للإبقاء على تسل

ّ
 المغلوب على أمره. على الش

 الوعي و وقد 
ّ

رع والعقل لبث
ّ

ربوي بين الش
ّ
يخ محمّد عبدَه في إصلاحه الت

ّ
 حياء الأمّةلإ جمع الش

ية مستجّدات الحضارة الأوروبّ على المسلم والانفتاح  ها، كما زاوج بين أصالة المجتمع المصريّ وض بهنّ الو 

  .التّمرّد على عادات مجتمعه و أدينه نصّل مِنْ تّ دون الفيها و  ماهيتّ ال والتّعايش معها دون المتطوّرة 

يخ محمّد عبدَه 
ّ

فتاح على العلوم العصرية، وتمكين نوالا وهو يسعى للتّحرر مِنَ التّقليد لكن الش

ر بالحضارة الغربية التي أخذتْ مِنَ التّعليم  فئات المجتمع المختلفة
ّ
ه وانبهر بها، فانعكس ذلك  تأث بلبِّ

كماله مِنْ بعده، ففرّطوا في قيم وعادات المجتمع لامذته الذي حملوا لواء الإصلاح وإعلى بعض ت

ا في أحضانها، فبرز قاسم أمين يدعو إلى وْ وارتمَ  ية والفكريةالمادّ ، وانبهروا بالحضارة الغربية المصريّ 

مِنْ خلال كتابه: تحرير المرأة، وكذا  التّحرر مِنْ مبادئ وقيم الإسلام وأعراف وتقاليد المجتمع المصريّ 

تلميذه الزّعيم السّياس ي سعد زغلول الذي دعا المرأة إلى التّحرر الكامل ونزع الحجاب، وغيرها مِنْ 

يخمدارس مختلفة خرَجت مِنْ تحت عباءته، ف المخرجات التي أنتجتْ 
ّ

أراد تحرير الماسّسات الدّينية  الش

ربوية مِنْ سلطة شيوخ الأز 
ّ
دين، لكنّ والت

ّ
تلامذته الذين تكوّنوا على يديه ذهبوا إلى  هر الجامدين المقل

تحوّلوا مِنَ الإفراط على حساب دينهم وأعراف مجتمعهم، و ية أبعد مِنْ ذلك، فذابوا في المدنية الأوروبّ 

قْلة سلبية بمبرّ 
ُ
 .رجيّ ر والانفتاح على العالم الخار الاجتهاد والتّحرّ إلى التّفريط، فكان منهجهم ن

إنّ ما طرحه قاسم أمين مِنْ أفكار لتحرير المرأة، كان اجتهادا منه لإصلاح شاونها لكونه رآه 

ون الذين جاهروا ون والملحدون والتّغريبيّ صوابا ولتس إنكارا لفرائض الإسلام كما فعل العلمانيّ 

 عنها  برفضهم لها وأنّ 
ّ

تْتُ في ذلك الزّمان قد تجاوزها وعف
َ
ت
َ
بما أظنّه صوابا، فإنْ حيث قال: "وأ

 أخطائي، وإنْ أصبتُ أخطأتُ فلي مِنْ حسن النّ 
َ
وجب على  -كما أظنّ -ية ما أرجو معه غفران ستئة

مين أنْ يعملوا على نشر ما أودعته في هذه الوريقات وتأييده بالقبول والعمل".
ّ
 (1)أولئك المتعل

يخ محمّد ع وقصدُ 
ّ

 ماهو تمكين جميع أطياف الأمّة منه دون بدَه مِنْ دعوته لتعميم التّعليم؛الش

 تمييز بين أفرادها، وهذا است
ُ
ِ رَ جابة لنصوص الكتاب والسنّة التي ت

ّ
في طلب العلم والإشادة بأهله  بُ غ

قوله في الدّارين، ل وبما سيحْضَون به مِنْ ثواب  جزيل وقرب  مِنَ الله تعالى وسيادة  في الدّنيا وسعادة  
                                                             

قافة، القاهرة، مصر، )د ط(،  (1)
ّ
 .8م، ص2012قاسم أمين، تحرير المرأة، ماسّسة هنداوي للتّعليم والث
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ا » : هلوقو ]سورة المجادلة[، َّ  ثه بمئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم ُّٱ:تعالى
ً
رِيق

 
ك  ط

 
ل نْ س  م 

ةِ 
َّ
ن ى الج 

 
ا إِل

ً
رِيق

 
هُ ط

 
هُ ل

َّ
ل  الل هَّ مًا س 

ْ
مِسُ فِيهِ عِل

 
ت
ْ
ل رمذي[«ي 

ّ
 (1).]رواه الت

الث: وضع أ
ّ
رباهداف الفرع الث

ّ
 وي ــــلإصلاح الت

ربوي في الماسّسات 
ّ
يخ محمّد عبدَه بالإصلاح الت

ّ
ربوية انطلاقا مِنْ خبرته الميدانية قام الش

ّ
الت

 
ّ
ريّ الذي حصّله مِنْ قراءاته وممارساته ورحلاته ولقاءاته، ورؤيته المتدبّرة ورصيده العلمي والمعرفي الث

ر جملة مِنَ الأهداف فانتقى مِنْ عند الأمم الأوروبّ 
ّ
ية المتطوّرة ما يناسب خصوصيات مجتمعه، وسط

ربوية والتّعليمية لتط
ّ
لة في الآتي:الت

ّ
 بيقها في الماسّسات المصرية والمتمث

 ةـــــــــالعامّ المصلحة مع بين المصلحة الخاصّة و أوّلا: الج

ربوي إلى تكوين مُواطن  صالح يقدّم مصلحة المجتمع 
ّ
يخ محمّد عبدَه مِنْ إصلاحه الت

ّ
هدف الش

وذلك بتهيئة الوسط الملائم لتربتته التّوفيق بينهما، تقدير  أقلّ مّة على مصلحته الخاصّة أو على العا

ا صالحا، وبغرس مبادئ الدّين الإسلامي فيه، وكذا وتعليمه وتنمية شخصتته وتوجيهها توجيها اجتماعيّ 

بتنمية عقله وتحريره مِنَ التّقليد الأعمى ومِنَ الأوهام والخرافة والبدع، وتزويده بثقافة سياسية 

جاعة وعدم الخوف مِنَ الضّغوط الخارجيّ م مِنَ الاشتغال بهإيجابية التي حُرِ 
ّ

ة، وهو ا، وتربتته على الش

ربية السّياسية ضرورية لتكوين حينها ما كان غائبا عن المناهج الدّراسية السّائدة
ّ
، فهو يرى بأنّ الت

ربية الحديثة، فالدّول المتطوّرة تحرص على تنشئة تلامذتها على المواطن الصّالح، وهو ما دعتْ 
ّ
 إليه الت

  فكرها السّياس ي مِنْ خلال برامجَ 
ُ
ربوية د  عِ ت

ّ
 (2).لتعميق وعيهم وترقية فكرهم السّياس يّ ها ماسّساتها الت

قافيثانيا: تحقي
ّ
 ةــــــق الوحدة الث

ربوي سياسة 
ّ
يخ محمّد عبدَه بإصلاحه الت

ّ
التي انتهجها الاستعمار البريطاني،  فرّق تسدناهض الش

عب المصريّ 
ّ

قافية للش
ّ
 .وحاول إيجاد سياسة بديلة لها بوضع برامج تربوية تحقّق الوحدة الث

قافية للمصريّ قُ يرى بأنّ تعدّد أنواع التّعليم في مصر يَ فهو 
ّ
قها، ين ولا يحقّ ض  الوحدة الث

دين، ومِنْ تهمتش يني في مصر كان يعاني مِ عليم الدّ خصوصا وأنّ التّ 
ّ
نْ معارضة الجامدين والمقل

ن ات لتوظيفهم في دواوينها ولا يهمّ الحكومة له واهتمامها بتكوين الكفاء
ّ
ها التّعليم أصلا، كما تفط

مون فيها، فاقترح 
ّ
للمدارس الأجنبية التي تسعى للتّأثير في العقيدة الدّينية والوطنية للنّاشئة الذين يتعل

 على مجلس المعارف 
ّ
قابة عليها لتوجيهها وتقييد حركتها حتّى لا تلقّنهم ى نظارة المعارف الرّ الأعلى أنْ تتول

ما يتعارض ومبادئ دينهم ووطنهم، لذلك دعا القائمين على الماسّسات التّعليمية إلى تحقيق الوحدة 

قافية للمصريّ 
ّ
 (3)ي يشرف عليها.ين، والاقتداء به في تسيير  مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية التالث
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 رهـــــــثالثا: تحقيق الإنتاج وتطوي

يخ محمّد عبدَه مِنَ التّعليم وسيلة لإعداد العمالة المنتجة وتطوير الإنتاج، وذلك 
ّ

جعل الش

بالمساهمة به في تنمية المجتمع بإقحام التّلاميذ في الحياة العملية وتعليمهم الحِرَف وتدريبهم عليها 

وتِهم 
ُ
 تيمعية الخيرية الإسلامية التي وخدمة مجتمعهم، وهو ما جسّده في مدارس الجلكسب ق

ّ
سها رأ

م أولاد الفقراء الصّنائع بالمجّ  ِ
ّ
عل

ُ
لق الأمانة ويشرف على برامجها، فمدارسها ت

ُ
يهم على خ ربِّ

ُ
ان، وت

التّعليمية  لتخريج مواطنين منتجين نافعين لمجتمعهم، وكذا مسايرة المناهج والاستقامة وإتقان العمل

ية، وبذلك يكون بتضمين البرامج علوما جديدة تتماش ى والتّطوّرات التكنولوجية الأوروبّ  يةالأوروبّ 

 
 
مون عبئا على الدّولة ومجرّد موظ ِ

ّ
 (1)ين غير منتجين.فِ التّعليم أحد أدوات الإنتاج، ولا يكون المتعل

ربية والإصلاح ليجمعوا بين العلم والعمل  استهدف النّاشئة وكلّ أطياف المجتمع المصريّ ف
ّ
بالت

الفصل بينهما، مستحضرا ذلك في كتبه ومقالاته ومحاضراته التي حضّ فيها على ضرورة تطبيق  دون 

ر برنامجا تعليميّ 
ّ
لها، فسط

ّ
ا يقوم على أخلاق وسلوكات شرعية، لتخريج رجال ا عمليّ أحكام الدّين وتمث

 (2)بمعاملاته الرّاقية وأخلاقه الدّمثة الرّفيعة. ي بناه رسول لله في المستقبل يبنون مجتمعا كالذ

رات الأجنبي
ّ
 ةـــــــالفرع الرّابع: حماية هوية الأمّة مِن  المؤث

يخ محمّد عبدّه إلى طلب العلم لذاته ولغيره، ولم يجعله وسيلة للحصول على الوظيفة 
ّ

دعا الش

 غيدةسات لأجل تحصيل لقمة العتش وتحقيق الحياة الرّ ونيل المناصب العليا في الحكومة أو الماسّ 

 الوعي وتحقيقمحاربة الجهل و ورائه إلى  فحسب، فكان يرمي مِنْ 
ّ

، وإيجاد هضةالنّ الإصلاح و  الأمّية، وبث

جعلها تنبض بالحياة مثل الأمم كود وإضفاء الحيوية على الأمّة لإزالة الرّ  نْ إنسان مثقّف، وتمكينه مِ 

ربية عقليّ  تقدّمة، لكونهالم يةالأوروبّ 
ّ
 هلادخا، بإوبدنيّ  اا وثقافيّ ا وفكريّ يريد تخريج أجيال متكاملة الت

م الحِرف والصّنائع وتكوينهم على برامج ومناهج لإكساب النّ 
ّ
اشئة العلوم والمعارف أوّلا، ثمّ تهيئتهم لتعل

اجات الأمّة في مختلف الميادين، حتّى لا تكون عالة على غيرها كما هو تخصّصات مختلفة لتغطية احتي

 أمّتنا اليوم التي لم تحقّ حال 
ّ
ت سيادتها وصار يُ اتيّ ق الاكتفاء الذ

َ
رق

ُ
م في دينها وتعليمها، ، لذلك اخت

 
تَحَك

مين والخبراء والمسيّ  بها إلى جلبوصل الأمر و 
ّ
 ها وعاداتها.دين رات البعيدة عنرين والبرامج والمقرّ المعل

يخ محمّد عبدَه على تمكين أبناء الفقراء مِنَ التّعليم، وإعداد النّخب المصريّ 
ّ

ة على لقد عمل الش

ة الإسلامية لتحصينها مِنَ المعتقدات والأفكار والإيديولوجيات الهدّامة التي سعى معتنقوها إلى المرجعيّ 

رويج والتّمكين لها، وهو ما قامتْ 
ّ
مِنَ الإرساليات التّنصيرية المدعومة الأجنبية المدعومة  به المدارس الت

 الإسلامية. أنْ تزعزع عقيدة المجتمع المصريّ يذلك  استطاعتْ ي، فالفرنس ي والبريطان ينالاستعمار مِنَ 

يخ محمّد عبدَه بمدارس الجمعية الخيرية الإسلامية بفتح أبوابها أمام أبناء 
ّ

لذا دافعها الش

رت على ناشئتها 
ّ
الفقراء وتكوينهم فيها حتّى لا يكونوا فريسة للمدارس التّنصيرية المنتشرة في مصر التي أث

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)

ّ
 .148و147ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت
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ّ
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يات الدّينية ووجدها الإرسالتلك وقف على عمل مدارس  ها ملحدة، فقدها وجعلبعض بالسّلب بتنصير 

ل معاهد إلحاد وتبشير، بل وأحدثتْ 
ّ
 (1).ا متنافرا مزّق نسيجها الاجتماعيّ تشرذما ثقافيّ  تشك

ما سعت لتحقي
ّ
 وقام أعداؤها بإوالأمّة الإسلامية كل

ّ
الصّراعات  ةثار ق الوحدة والتّطوّر إلا

ائفية بينها و 
ّ
 إضعافها.مِنْ ثم  موقوتة لشرذمتها و قنابل سة فرّق تسد التي جعلوها ها بسياتغذيتالط

يخ محمّد عبدَه على تربية ف
ّ

ربوية والدّينية وْ الذين تلق   كلّ عمل الش
ّ
ا تعليمهم في الماسّسات الت

تها الإسلامية للتّمكين تكون متوافقة مع مرجعيّ  حتّىعلى تحقيق المصالح العليا للأمّة، بتوحيد مناهجها 

منع الي ماعات وجعل أحكامه ومبادئه وقيمه تسري في المجتمع، وبالتّ للإسلام في حياة الأفراد والج

الجهات التي تعمل على تشويهه ومحاربته والصدّ عنه والإساءة إليه وإلى أهله ورموزه حفاظا على وحدة 

ين يّ رعا بالنّصرانين يدينون بالإسلام، ولا يضيقون ذالأمّة واستقرارها، خصوصا وأنّ غالبية المصريّ 

وائف، فقد أوص ى الرّسول وغيره
ّ
 :قال  بيّ النّ أنّ  ذر وأب لما رواهبالأقباط خيرا  م مِنَ الط

مْ »
ُ
ك

َّ
  إِن

 
حُون

 
ت
ْ
ف

 
ت رْضًا س 

 
رُ  أ

 
ك

ْ
ا يُذ ، فِيه 

ُ
قِير اط

ْ
وْصُوا ال

 
اسْت

 
ا ف هْلِه 

 
  بِأ

 
  ا،رً يْ خ

 
  نَّ إِ ف

 
 مَّ ذِ  مْ هُ ل

ً
]رواه «امً حِ ور   ة

 قيراطا. أعيادهم ون م  سَ يُ  مصر قبط أنّ : بالقيراط يعني": حرملة قال ،(2)مسلم[

]سورة البقرة[، وهو ما َّ  شم نجمم مخ مح مج ُّٱتعالى: نهى عن الإكراه في الدّين في قولهالإسلام ودين 

ويل، وشهد به الأعداء، ف
ّ
عاش في حمى الإسلام أهل الملل قد التزم به المسلمون عبر تاريخهم الط

بخلاف ما حصل للمسلمين مِنْ إكراه وتعذيب وتقتيل تهم العقدية وكرامتهم الإنسانية امتمتّعين بحريّ 

ل وصمة عار في 
ّ
مِنَ اليهود والنّصارى وغيرهم، وأكبر دليل على ذلك محاكم التّفتتش بالأندلس التي تشك

 وق الإنسان.ر واحترام الحرّيات وحقجبين النّصارى، فقد أثبت المسلمون أنّهم أمّة رائدة في التّحضّ 

يخ محمّد عبدَه تدريس العقيدة الإسلامية وغرسها في قلوب المسلمين، ومقارنتها ل
ّ

قد أقرّ الش

ركيزه على مبدأ بالعقائد الأخرى لإبراز نقاوة العقيدة الإسلامية وسموّها، وبأنّها ناسخة لغيرها، مع ت

 عرضه بمثالياحترام عقيدة الغير التي تدلّ على سماحة الإسلام، و 
َ
، بّانيّ عنْ مصدره الرّ  م  نِ ة وواقعية ت

ه لتس مجرد خواطر وخيالات، ولا يمكن عزله عن الحياة، فدحض العلمانية التي ت
ّ
سعى لحصره في وأن

 مجالات الحياة الحيوية؛ الاجتماعية والسّياسية والاقتصادية وغيرها. المساجد وإبعاده عن 

ربوياتإصلاحانفتح بكما 
ّ
م غير، و على ثقافة ال ةه الت

ّ
غة تعل

ّ
فها الل

ّ
الفرنسية في عِقده الرّابع، ووظ

رجمة، وأقرّها على التّلاميذ في المدارس حتّى يكتشفوا حضارة الأوروبّ 
ّ
ورة، في المطالعة والت

ّ
يين المتط

لعوا 
ّ
 إلى الإسلام ومبادئه السّمحة. نهمعلى كتاباتهم حول الإسلام والمسلمين، ويدعو بها ويط

يخ م
ّ

وَليِّ إنّ موقف الش
ُ
كان رافضا تعليم لغة الاحتلال البريطاني في مدارس  حمّد عبدَه الأ

 
ُ
صالنّفوس المصرية له، ثمّ  هِ رْ الجمعية الخيرية الإسلامية بسبب قرب عهد بلاده بالاحتلال وك

ّ
 رخ

بتعليمها تلبية لحاجة الأغنياء الرّاغبين في توظيف أولادهم في دواوين الحكومة، فقد قال في إحدى 

                                                             
 .18صمرجع سابق: بر، الإصلاح التربوي في مصر، قم ينظر: محمود (1)
 د فااد عبد الباقيمحمّ ، قال 2543رقم: ، حديث 1970، ص4، جى عليه السّلامتس فضائل ع :الفضائل، باب :أخرجه مسلم في كتاب (2)

ة هي الذمّ ، )ذمّة(: و وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به ،القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما :قال العلماء

  الحرمة والحقّ 
ّ
 هـ. اإبراهيم منهم هر لكون مارية أمّ الصّ  :)وصهرا( ،إسماعيل منهم حم لكون هاجر أمّ الرّ  :)ورحما( ،ماموهي هنا بمعنى الذ
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عَ خط
ُ
 أيضا مبادئَ العلوم ولغة أجنبية لإعداد مَ به الاحتفالية بمدارس الجمعية: "وت

ُ
مُ المدرسة ِ

ّ
يريد  نْ ل

 (1)حاجة النّاس" نْ خدمة الحكومة لها، وهذا ما لا ترغب فيه الجمعية نفسها، لكنه مِ 

ربوية وما دعاه أكثر إلى الدّفع بأمّته للانفتاح على العالم الخارجي هو خلوّ الأزهر 
ّ
والماسّسات الت

 
ّ
 الأخرى مِنْ تدريس العلوم العصرية والل

ّ
ما كان موجودا في المدارس الأجنبية التي تدعمها  غات، إلا

نْ دينهم، فأضاف ين وسلخهم مِ التي تعمل على تغريب المصريّ و  ،الإرساليات ومِنْ ورائها النّفوذ الأجنبيّ 

 
ّ
ريعة العلوم العصرية والل

ّ
لاع مِ مالها بإيجابية لخدمة الإسلام لأجنبية واستعغات اإلى علوم الش

ّ
نْ بالاط

نْ غير عزلة سلبية ولا انفتاح مفْرِط ر عنه ولتعريفه بالحضارة الإسلامية، مِ خلالها على ما يكتبه الغي

وبان فيه والتّخلي عنعلى ثقافته والانبهار بح
ّ
 مرجعية الأمّة الإسلامية الدّينية والوطنية. ضارته والذ

فا كبيرا في لقد 
ّ
يخ محمّد عبدَه المجتمع المصري  يعتش تخل

ّ
حدث هذا في وقت وجد فيه الش

ربية والتّعليم، حيث كان يُعتَ 
ّ
د بأنّ العلم ينحصر في القواعد العلمية قَ جميع المجالات خصوصا في الت

؛مِنْ فروع المسائل، فكرّس  كالنّحو والفقه والاستكثار 
ً
 المربِّ  ا ينبغيأنّ للعلوم روحً  فكرة

َ
ي إلى أنْ يَنفذ

ربوية مِنْ تثقيف  للعقول وتهذيب  للنّفوس، فالمسلمون في صدر الإسلام عُ 
ّ
مقها حتّى يبلغ أهدافه الت

 
 
والتّعمّق في العلوم بمناهج علمية عميقة، فالمدرسة  الرّسول  ن بأخلاق القرآن وهديِ وْ كانوا يتحل

 الفضيلة وتربية 
ّ

مين على العمل وعلوّ الهمّة ومعرفة الحقّ تقوم بوظائف التّعليم وبث
ّ
وحبّ  المتعل

جاعة والحزم والبُعد عن الجمود والكسل وغيرها مِنَ الخلال الحميدة 
ّ

النّظام والالتزام بالقوانين والش

كتسب التّلاميذ شخصية سوية
ُ
 صالحين في أنفسهم مصلحين لغيرهم وواقعهم. ، يكونون بهاالتي ت

 

عليمية المطلب
ّ
اني: مجال الكفاءات والممارسات الت

ّ
 الث

ربية مقاصدها المرجوّة، ويادّي القائمون عليها واجباتهم كاملة، عليهم تكوين 
ّ
حتّى تحقّق الت

باع منهج قويم وطرق سليمة لإنجاحها، والابتعاد أنفسهم بالإعداد والاستعداد لها مادّ 
ّ
يا ومعنويا، وات

ربويّ عن الممارسات السّقيمة فيها
ّ
والارتقاء به مِنَ الحضيض إلى  المتردّيّ  ، حتّى يمكنهم إصلاح الواقع الت

ربوية والتّعليمية مِنْ أداء وظيفتها الموكلة إليها.
ّ
ن الماسّسات الت

ّ
مك

ُ
 المعالي، وإيجاد الآليات التي ت

 
 
ربوية التي تتول

ّ
تربية النّاشئة ى وعلى رأس تلك الآليات بذل الوسع في تكوين وتهيئة الكفاءات الت

وتعليمها، ورصد المكافآت التّحفيزية لها، وتوفير الجوّ الملائم لها لإحداث الإصلاح المنشود وإنجاحه، 

ربية بعدما 
ّ
ربوية الموروثة التي تعاني منها الت

ّ
ص مِنَ الممارسات غير الت

ّ
بالإضافة إلى العمل على التّخل

 
ّ

ا مِنْ عمقها الرّوحي وجعلوها وظيفة للارتزاق وجلب المال ها أناس لا كفاءة له ولا أخلاق، فجرّدوهتولا

 . وحسبْ  والاجتماعيّ  وبلوغ المناصب العالية لتحسين مستواهم المعتش يّ 

يخ محمّد عبدَه على توفير ستتمّ التّعرّض للكفاءات التّعليمية التي وفي هذا المطلب 
ّ

ها عمل الش

ربوية والاستفادة
ّ
مِنْ تجارب الأمم الأخرى لإنجاحها، وسعيه الحثتث لإزالة  وإيجاد القائمين بالعملية الت

                                                             
 .744و743، ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)



انيالفصل ال
ّ
الث:            ث

ّ
ربوي المبحث الث

ّ
  عند مجالات الإصلاح الت

ّ
 هعبد   دمحمّ  يخالش

336 
 

ربوية، بالإضافة إلى بيان الموقف 
ّ
ربوية لتجسيد إصلاحاته الت

ّ
الممارسات التّعليمية المانعة للعملية الت

ربوي مِنْ قِبَلِ السّلطتَ 
ّ
 المصرية والبريطانية الاستعمارية.   ؛نيْ المعرقل لجهوده في القيام بالإصلاح الت

عليميالفرع الأوّل: 
ّ
 ةــــــالكفاءات الت

الكفاءة التّعليمية: هي القدرة على تجنيد مجموعة مِنَ المكتسبات القبلية والمهارات والمعارف و 

 
ّ
ربوية لحلّ المشاكل المتعل

ّ
رائق والسّبل الت

ّ
م قادرا على إيجاد الط

ّ
ربية، وهي منظومة تجعل المعل

ّ
قة بالت

م مراعيا 
ّ
مين، وتقويم فيها لتنمية المهارات عند المتعل

ّ
جميع الفروق النّفسية والاجتماعية بين المتعل

 (1)ناسبة.ا بمختلف الأساليب والوسائل التّعليمية العلمية الممكتسباتهم ومعالجتها بيداغوجيّ 

م يكون التّعليمما يوك
ّ
 لأنّ ، كون المعل

َ
مِ  كفاءة

ّ
نّ لأ ، اديّ جدَه مردو تجعل ه وتربتتَ  هوأهليتَ  المعل

مين هي أساس المكفاءة 
ّ
ربية والتّعليم، وضعفها عل

ّ
ربوي.يمنعها مِنْ تحقيق أو انعدامها الت

ّ
 (2)الإصلاح الت

ربوية 
ّ
يخ محمّد عبدَه إصلاحاته الت

ّ
ربويّ وقد باشر الش

ّ
 المزر  بعدما وقف على الواقع الت

َ
 ي، وخ
ُ
 صَ ل

 
ّ
ه لا فائدة منه مع انعدام الكفاءات التّعليمية أو ضعفها مِنْ خلال تولِ

ّ
ي بعض شيوخ الأزهر إلى أن

ربية والتّعليم وافتقارهم للكفاءة التّعليمية، فعمل على تجاوزها 
ّ
المعروفين بالجمود والتّقليد مهمّة الت

ربوية، والارتقاء بالمجتمع المصري نحو الأفضل، وفيما يلي بإيجاد البدائل 
ّ
النّاجعة لتحقيق إصلاحاته الت

يخ محمّد 
ّ

      :ةالمنشود اتهإصلاحعبده وجهوده في تجاوزها لتحقيق بعض المعوّقات التي لقيها الش

 ةــــــــالعلمي أوّلا: تحدّيه لواقع غياب الكفاءات

 ن بالعملية إنّ القائمي
ْ
هم أك

ّ
ربوية لتسوا كل

ّ
             لتّعليم نْ هو لتس أهلا لها، فقد تصدّر ل، ومنهم مَ اءفَ الت

 كانت لديه مَ  نْ مَ  عليميةسات التّ الماسّ  نَ زهر وفي غيره مِ في الأ 
َ
 ل

َ
م، حفظ القرآن الكريف ،ة في الحفظك

مين هذا الصّنف قد لا يفيد، بل قد يكون عبئاوجمع المتون دون أنْ يفهمها، و 
ّ
ر  وبلاء على المتعل ويُنفِّ

يخ محمّد عبدَه في الجامع الأحمدي مِنَ العلم ويصدّ عنه 
ّ

بل ويحرّف مقصوده، وهو ما حصل مع الش

لبو ، بدأ به حياته الدّراسية الذي
ّ
رته طرائق التّدريس ، فقد نفّ فيه عايشه في الأزهر أثناء مرحلة الط

ا يلحّ عليهم بالسّاال بغرض نْ شيوخه الذين كانوا ينهرو المعاملة القاسية مِ فيهما، بالإضافة إلى 
ّ
نه لم

أفكاره ومناقشتهم، كما ضيّقوا عليه عندما قصد بتت جمال الدّين و  الفهم، ويمنعونه مِنْ عرض آرائه

أخذ عنه علوم المنطق والفلسفة والحكمة والتّاريخ وعلم الكلام التي  حيثالأفغاني للدّراسة على يديه، 

 كانت تعتب
ّ
والكفر،  ابة إلى البدعة والزّندقةدين بوّ ر عند بعض شيوخ الأزهر الجامدين وطلبتهم المقل

ر مِنَ الدّراسة في ادرة منهم، جعلته يَنْفِ فمثل هذه الأفكار السّائدة بينهم وتلك المعاملات والسّلوكات الصّ 

مين.  مِنَ الجوامع والمدارس ويمقتُ  ر  فِ بداية حياته العلمية، ويَ 
ّ
 العلم والمعل

يخ محمّد عبدَه تجربة قاسية في طلب العلم حتّى كاد ينصرف عنه، لكنّ العناية 
ّ

لقد كانت للش

ر اللهُ 
ّ
يخ ه الذي ألحّ عليه في طلب العلم له والدَ  الإلهية تداركته، فسخ

ّ
إلى أنْ التقى بخال والده الش

 
ّ
باه في خضر درويش وبجمال الدّين الأفغاني الل

ّ
العلم بحسن أخلاقهما وسعة علمهما وجودة ذان رغ

ربوية الماه  
ّ
لة للتّعليم، وبلغ درجة العلماء طرائقهما، فأخذ عنهما وصار مِنَ الكفاءات العلمية والت
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ربية 
ّ
د التّاريخ ذكرهم في الت

ّ
فَاء الذين خل

ْ
ك

َ
خص ي خلال مزاولته  هاإصلاحو الأ

ّ
سواء على المستوى الش

دها بتقديمه لمبادراللتّدريس، أم على مستوى الم
ّ
ت عملية، حيث نفّذ بعضها بنجاح، ناصب التي تقل

روف 
ّ
 .العراقيل التي لقيهالم تسعفه لتنفيذ البعض الآخر منها بسبب لكنّ الظ

 إنّ ا
ُ
م والمربّي الك

ّ
 لمعل

ْ
 يعمل بنجاح هو الذي ء ف

َ
لأوضاع والكتب وضعف التّلاميذ، رداءة ا وَسْط

ربوي يادّي واجبه و 
ّ
م الضّعيف غير جتهد في تحقيق أهدافه في ظروف صعبة وغير ويالت

ّ
ملائمة، والمعل

 
ُ
 الك

ْ
ربوية حتّى مع تقدّم التّكنولوجية ف

ّ
ر الوسائلو ء هو الذي يفشل في أداء مهمّته الت

ّ
المناسبة،  توف

 الدارس المبهاء، ووجود لاميذ الأذكياء النّ ووجود التّ 
ّ

 (1)ة.كافيال هاعة وتجهيزاتتنوّ الم هائقة بمرافقلا

ربوية 
ّ
 ةـــــــالمطلوبثانيا: سعيه لإيجاد الكفاءات الت

يخ محمّد 
ّ

ربوية؛مِنْ أولويات الش
ّ
م وتكوينه على  عبدَه لإنجاح إصلاحاته الت

ّ
تركيزه على إعداد المعل

الرّصين، وعلى الأخلاق الفاضلة، وعلى ترجمة  والمعرفيّ  أسس تربوية متتنة، وعلى التّكوين العلميّ 

يّ 
ّ
مِنْ  والعالميّ  والإقليميّ  العلوم والمعارف إلى أعمال صحيحة، بالإضافة إلى انفتاحه على المحيط المحل

حل والإيديولوجيات الأخرى، قصد التّعرف على تجاربهم والاستفادة مِنْ خبراتهم  أهل الملل والنِّ

ربوية التي يرنو إليها. المتوافقة مع قيم ومبادئ
ّ
 الإسلام، واستثمارها في تجسيد الإصلاحات الت

 و 
َ
ربوي الذي يهّيئ المتلقّي لأ

ّ
م يعدّ ركيزة أساسية في الإصلاح الت

ّ
نْ يكون عنصرا بنّاءً في إعداد المعل

ده أحد القادة العسكريّ 
ّ
  إعداد إنّ ين حينما قال: "جميع ميادين الحياة، وهو ما أك

ّ
 سليما إعدادا مالمعل

  الإصلاح مفتاح هو
ّ
 (2)."الاهتمام درجات أعظم ةالحيويّ  احيةالنّ  هذه إعارة نْ مِ  بد فلا ،ربويّ الت

ما يدخل في كلّ القطاعات، لقوله 
ّ
م لا يقتصر على قطاع التّعليم فحسب، وإن

ّ
 إِ و  » :والمعل

َّ
ا م  ن

 العِ 
ْ
 بِ  مُ ل

َّ
 ع  الت

 
ما.  (3)]رواه البخاري[« مِ ل

ّ
م، فلتس هناك مَنْ وُلِد متعل

ّ
م والتّعليم لا بدّ لهما مِنْ معل

 
 ، فالتّعل

يخ محمّد عبدَ وقد 
ّ

ربوية التي  نَ ه مِ كان الش
ّ
عملت في ظروف صعبة، أين كانت الكفاءات الت

ضعيفة مستسلمة لأهوائها خاضعة لقوى أجنبية وخ الأزهر الجامدين تسندهم سلطة يالكلمة فيها لش

عب المصري، فدافعها بحكمة، وأصلح ما أمكنه رغم العراقيل التي استعمارية تستهدف ثوابت 
ّ

الش

لقيها، ومع ذلك لم ييأس وواصل مُصِرّا في القيام بها لثقته في نفسه، ولم يترك الوضع على حالته 

ربوي متحمّلا المتردّية، وانبرى يادّي واجب الإصلاح ا
ّ
شويه مِنْ معارضيه.النّقد والتّجريح لت

ّ
 والت

رات التّدريس، والقيام ببعض الإصلاحات الإدارية لكونها ومع ذلك استطاع إصلاح برامج ومقرّ 

ربية والتّعليم، وهو ما قام به في المدرسة السّلطانية خلال منفاه ببيروت، كما قدّم  تعين
ّ
على الت

ين على نظارة المعارف بالكتابة عنها في جريدة الوقائع المصرية التي يرأسها دون استشاراته إلى المساول

                                                             
 .31صمرجع سابق: ، قمبر، الإصلاح التربوي في مصر ينظر: محمود (1)
 دمشق، الدّ ، دار القلمد شتت خطاب، بين العقيدة والقيادة، محمّ  (2)

ّ
 .538م، ص1998، 1ط، بيروت ،اميةار الش

ق مصطفى ديب البغا في هامش ج24، ص1أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: العلم قبل القول والعمل، ج (3)
ّ
مِنْ  25، ص1، عل

  عاصم أبي ابن أورده مرفوع حديثبقوله: "هو  البخاري  صحيح
ّ
  اي  » :بلفظ   معاوية حديث نْ مِ  برانيوالط

 
  اه  ي  أ

َّ
  اسُ الن

 
 ع  ت

َّ
 إِ  وامُ ل

َّ
 ام  ن

 العِ 
ْ
 بِ  مُ ل

َّ
 ع  الت

 
 الفِ و   مِ ل

ْ
 بِ  هُ ق

َّ
 الت

 
 ف

 
  هِ بِ  اللُ  دِ رِ يُ  نْ م  و   هِ ق

 
 يُ  ارً يْ خ

 
ِ ف

ّ
 .حسن إسناده، وقال: «ينِ الدِّ  يفِ  هُ هْ ق
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َ
ربية والتّعليم،  محاباة أو مداهنة، بل كان ينتقد بموضوعية سياسة

ّ
الحكومة التّعليمية التي لا تخدم الت

 ها.ساوئ ويقدّم البدائل النّاجعة لويشيد بالمحاسن ويثمّنها، وينتقد الم

ربويثالثا: متابع
ّ
 ةــــــــته الميدانية لمدى تنفيذ إصلاحاته الت

ربوية التي قام بها مِنْ حياته العلمية منذ أنْ كان 
ّ
يخ محمّد عبدَه الإصلاحات الت

ّ
استخلص الش

نته مِنِ اكتساب كفاءة عالية، وصار قدوة 
ّ
طالبا إلى أنْ صار مدرّسا ومساولا، وحصّل تجربة كافية مك

ربي
ّ
ة والتّعليم لما حقّقه مِنْ نجاحات في تبليغ أفكاره وإقناع مريديه بإصلاحاته حسنة لغيره في الت

ربوية ال
ّ
ءِ مِنْ خلال خبرته في التّعليم بقوله:  تي سعى إلى تجسيدها، وقد عبّر عنالت

ْ
ف

ُ
م الك

ّ
صفات المعل

الب ودرجة استعداده لقبول ما يقو 
ّ
 (1)ل"."فعلى الأستاذ أنْ يكون بيده ميزانٌ يزن به ذهن الط

يخ محمّد عبدَه إلى مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية التي كان يتابع فيها مدى 
ّ

خلال زيارات الش

ا وتوجيه الأسئلة تطبيق برامجها ومدى فاعليتها في تعليم وتربية تلامذتها، كان يقوم بامتحانهم شخصيّ 

 ى العلوم المقرّ إليهم في شتّ 
ّ
بيعية غة العربية رة عليهم في الدّين والل

ّ
والتّاريخ والجغرافيا والعلوم الط

والحساب، ويناقشهم في إجاباتهم ثمّ يقيم حفلا يقدّم لهم فيه جوائز تكريمية ومبالغ مالية وكتبا قيمة 

مين على السّواء.
ّ
مين والمعل

ّ
طبا تقييمية توجيهية للمتعل

ُ
 تشجيعا لهم على طلب العلم، ثمّ يلقي خ

الخيرية الإسلامية وبعد امتحانه لتلامذتها  دارس الجمعيةالميدانية لم هزياراتففي إحدى 

ربية ودعاهم فيه إلى ضرورة أنْ يحفظ التّلاميذ مقالات 
ّ
وتكريمهم، ألقى خطابا وجّهه إلى المشتغلين بالت

را 
ّ
إياهم بأنّ في الدّين والآداب ويفهمونها، ونهاهم عن حشو أذهانهم بالحفظ دون الفهم، مذك

في أرض صالحة يتعهّدها  ضعتْ هم في المستقبل، وتعتبر بمثابة بذرة وُ هم وهي ذخر المحفوظات مفيدة ل

 
ُ
مرة الصّ الزّمان بالسّقي والتّغذية حتّى ت

ّ
 ثمر الث

َ
 الحة، وط
َ
موا التّلاميذ مالا  بَ ل

ّ
 يعل

ّ
مين ألا

ّ
مِنَ المعل

ه سيقوم ب
ّ
د مِنْ يفهمون، وأعلمهم بأن

ّ
 (2)تطبيق تعليماته.دورات تفتتشية للتّأك

اني:
ّ
عليمي الفرع الث

ّ
 ةــــــــالممارسات الت

 
َ
 دْ ت

ُ
 عليها وأقرّهاالإسلام سنة ضمن الأخلاق ل المعاملة الحخ

ّ
رسول الله لقول ، الفاضلة التي حث

: « 
ُ

ت
ْ
م   بُعِث مِّ

 
ت
ُ
قِ  حُسْن   لِأ

 
لا

ْ
خ

 ْ
أ[«الأ

ّ
م قدوة ل، ويعتبر (3)]رواه مالك في الموط

ّ
لتّلاميذ الذين المعل

قتدى به، لذلك يستحقّ بأخلاقه، وهو المثال الذي يُ  يديه لينهلوا مِنْ علمه ويتأدّبوايجلسون بين 

  حافظ إبراهيم: النّيل اعر الية التي يقوم بها، وقد قال شللمهمّة الرّس ظر نّ بالالتّقدير والاحترام 

م أنْ يكون رسولاقم 
ّ
ه التّبجيلا * * * كاد المعل ِ

ّ
م وف

ّ
 ، للمعل

 صَ به واجتهدوا في طلب العلوم وَ ا وْ إذا ما تأس  ف
ُ
وحقّقوا مبتغاهم مِنْ وا إلى مرتبته العلمية ل

مين والمواقف التي تصدر صرّفات تّ كما أنّ ال، تحصيل العلوم والمعارف
ّ
تلامذتهم أثناء  تجاهمِنَ المعل

ر علي االتّلقي مِنْ شأنه
ّ
مين هم العلوم والمعارف و هم بالإيجاب أو بالسّلب، فقد يلقّنأنْ ياث

ّ
يصيرون معل
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 "هو حديث مدنيّ صحيح متّصل مِنْ وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره".
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بع معهم منهجا صحيحاومصلحين، وقد ينفّرهم منها ويكرّس فيهم الجهل 
ّ
ربية  والأمّية، وعندما يت

ّ
في الت

اتية، ويسوالتّعل
ّ
فاء في ماسّسات علمية ناجحة.يم سيطوّر قدراتهم الذ

ْ
مين أك

ّ
 هم بذلك في إيجاد معل

ل مدرسة 
ّ
يخ محمّد عبدَه يمث

ّ
ربوي والش

ّ
مستواه الفردي بحكم على  ن،يْ على مستويَ  في الإصلاح الت

ربية والتّعليم في إطار ممارسته ل
ّ
م، بتوظي لت

ّ
ه ته أثناء أداء مهامّ اف خبرته ومهار أداء وظيفته كمربّي ومعل

ربوية والتّعليمية المصرية، أو على مستوى الماسّسات 
ّ
ة المصرية لحكومالرّسمية في افي الماسّسات الت

را ومقباعتباره  ِ
ّ
وفق القرارات والتّعليمات تابعا لمدى تنفيذ البرامج والمقرّرات رّرا ومشرفا وممنظ

رة
ّ
 ارية في هذا المجال وموقفه منها:، وفيما يلي بعض الممارسات السّ والتّوجيهات المسط

حجّ أوّلا: استحكام أ
ّ
 ري ــــــر الفكمراض القلوب والت

 بعض الممارسات السّلبية والسّلوكات المستهجنة التي تتنافى كانت تسود أروقة الأزهر ومجالسه

ربية والتّعليم وبطلبة العلم وشيوخهم، مثل الحسد مع الأخلاق الإسلامية، 
ّ
ولا تليق بماسّسات الت

التّعليم بالتّلقين ومنع الحوار ورفض مناقشة الأفكار وتبادل الآراء، والجدال كذا والحقد والعداوة، و 

ديد، حيث وصل الأمر العقيم والخصا
ّ

لبة وشيوخهم إلى م الش
ّ
تائم بين بعض الط

ّ
التّلاسن والش

تش.
ّ
الب وشيخه محمّد عل

ّ
، مثل ما حصل بين محمّد عبدَه الط يِّ شابك بالأيدي والتّلويح بالعِص ِ

ّ
  والت

  ذكر وقد 
ّ

أمام ك الموقف الصّعب ذل ةامتحان شهادة العالمييخ محمّد عبدَه عند اجتيازه الش

  أعضاء
ّ
يخ علتش  فةجنة المتعاطالل

ّ
ب الأكثر مِنْ  : "وابتُليتُ لائقامع الش في الامتحان أشدّ الابتلاء لتعص 

يب"
َ
تش، وكان يعاديني على الغ

ّ
يخ المرحوم عل

ّ
تش بأنّ محمّد و ، (1)أعضائها مع الش

ّ
يخ عل

ّ
بلغ الش

ُ
ا أ

ّ
لم

 ر دروس جمال الدّين الأفغاني ويقرأ عليه كتب المعتز حضُ عبدَه يَ 
ّ
ازه، لة والمتكل

ّ
مين، ذهب إليه حاملا عك

ازه، وبالأيدي، بينهما مشاجرة  ودارتْ 
ّ
تش عك

ّ
يخ عل

ّ
كان محمّد عبدَه يحضر في المقابل استعمل فيها الش

تش ومعه عصاه ليردّ عنه أيّ عدوان قد يطرأ عليه مِنْ طلبة 
ّ
يخ عل

ّ
يخومريدي حلقة الش

ّ
تش الش

ّ
  (2).عل

طلبه للعلم بالأزهر مع بعض شيوخه المسيطرين على الأزهر معه تلك التّصرّفات أثناء  لقد حدثتْ 

الذين كانوا يتمتّعون بسلطة روحية كبيرة على والمدعومين مِنَ الخديوي، و المعروفين بالجمود والتّقليد، 

يخ محمّد عبدَه، فثار عليه وعمل على إصلا المصريّ 
ّ

ا صار ين، وهو الوضع الذي لم يرتضيه الش
ّ
حه، ولم

ربية والتّعليم وفي حسن 
ّ
ربوية، كان مثالا يُحتذى به في الت

ّ
مدرّسا في الأزهر وفي غيره مِنَ الماسّسات الت

الخلق، وبالجدّية في القراءة والكتابة، كما اجتهد في غرس الفضائل في النّاشئة وطلبة العلم، وتربيتهم 

صهم على التّديّن الصّحيح وتنمية عقولهم وتطوير 
ّ
مداركهم وتنوير فكرهم ورفع الوعي لديهم، حتّى يخل

  مِنَ الأمراض التي استحكمتْ 
ّ

والتي لا بينهم  ئقة التي استشرتْ فيهم، ويحدّ مِنَ الممارسات غير اللا

وتستهجنها العقول، وتمجّها الأذواق السّليمة، بإرساء تربية راشدة قائمة على الأخلاق يرتضيها الإسلام 

الاستماع إلى الرّأي المخالف ومناقشة  املة الرّاقية وصفاء السّريرة، وتكريس ثقافةالحسنة والمع

ي العلوم العصرية  مين على إعمال العقل وعلى سعة الصّدر في تلقِّ
ّ
أفكاره، كما عمل على تربّية المتعل
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ريعة الإسلامية، وتعليم التّلاميذ العلوم النّافعة كال
ّ

تّصوّف والمنطق المفيدة التي لا تتعارض مع الش

رين. نْ ة والتّاريخ والحكمة التي أخذها مِ والفلسف  شيوخه وأساتذته المتنوِّ

 عَ كما 
 
نافع ومفيد على خلاف ما كان سائدا في  م طلبته وربّاهم على السّير وفق منهج علميّ ل

لبة الذين سيكونون منارات يهُتدَى بهم
ّ
م  الأزهر، حتّى يكوِّن جيلا مِنَ الط

ّ
ا كان يعل

ّ
في المستقبل، لذلك لم

بع منهجا خاصّا أقامه 
ّ
 (1)الانفتاح على جميع العلوم وعلى الحوار والنّقد والتّحليل.على في الأزهر ات

على صعيد الممارسات التّعليمية السّائدة في الموجودة اجتهد في إزالة الاختلالات الكثيرة و 

ربية 
ّ
ربوية المصرية يومها، بالرّجوع إلى أصول الإسلام وتراث المسلمين الزّاهر، لتحقيق الت

ّ
الماسّسات الت

 الحقّة بإصلاح الفرد والمجتمع 
َ
ربوي للمسلمين. م  ومِنْ ث

ّ
 إصلاح الوضع الت

ربوية لغير علىالمشرقة المعاصرة لجارب تّ الومِنْ 
ّ
العمومية التي  الصّعيد الفردي في الماسّسات الت

باعها ل
ّ
بيهة بما كان حاصلا فيمكن ات

ّ
ئقة الش

ّ
ربوية غير اللا

ّ
يخ محمّد تجاوز الممارسات الت

ّ
ي عهد الش

  ذكرتْ عبدَه؛ إحصائية أمريكية 
َ
مون مِنْ جيوبهم في سنة واحدة أكثر مِنْ بليون  بأنّ جملة

ّ
ما أنفقه المعل

م في كوريا الجنوبية قد يسهر لإنجاز عمله اليوميّ  دولار،
ّ
  والمعل

ّ
يل داخل مدرسته، إلى منتصف الل

م في سويسرا يدرّس أسبوعيا 
ّ
ى صباحا حتّ  08:30 مِنَ  الكامل يمتدّ  حصة ويومه الدّراس يّ  33والمعل

م اليابانيّ مساء، وعطلته الصّيفية لا تزيد عنْ ثلاثة أسابيع، وأكثر منه عملا بالمدرسة ا 15:30
ّ
 الذي لمعل

ر إلى السّاعة  17:30صباحا إلى  08:30 مِنَ  الرّسميّ  يبدأ يومه الدّراس يّ 
ّ
 18:00مساء وعادة ما يتأخ

م بالعمل يوم السّبت
ّ
ب المعل

َ
 وهو يوم الإجازة مرّ  مساء، كما يُطال

َ
هر.يْ ت

ّ
 (2)ن في الش

ربوي يجابية لتلك الأمم ينبغي الإشادة ات الإ فهذه المبادر 
ّ
والاقتداء بها وتفعيلها في الواقع الت

ربوي المفيد، لإزالة تراكمات الممارسات التّعليمية 
ّ
للمسلمين، وتربية الأمّة على المبادرة بالعمل الت

مين  رّراتقالمالسّلبية الموروثة وما صَاحبها مِنْ جمود في 
ّ
التّعليمية، والتي كان لها أثر سلبي على المعل

مين
ّ
ربية  وعلى المتعل

ّ
يخ محمّد عبدّه أدّى واجب الت

ّ
وعلى الماسّسات التي يشتغلون فيها، وعليه فإنّ الش

ربوي متحدّيا الصّعوبات والعراقيل التي اعترضتْ 
ّ
 .في الإصلاح سبيله والإصلاح والت

ربية الإسلامية فياثانيا: 
ّ
رب عتماد الت

ّ
    وي ـــــــالإصلاح الت

يخ محمد عبدَه إصلاحاته 
ّ

ربية الإسلامية التي تعدّ ثمرة طبيعية للعقيدة بنى الش
ّ
على الت

بع، 
ّ
الإسلامية الصّحيحة، لتأثيرها الإيجابي في إصلاح النّفوس وتجديدها، لأنّ الإنسان متديّن بالط

 وْ م   نْ مِ  ام  » : والدّين فطرة في النّفس البشرية، لقول النّبيّ 
ُ
 إِ  ود  ل

َّ
 يُ  لا

 
 ع   دُ ول

 
 الفِ  ىل

ْ
  ،ةِ ر  ط

 
و  أف  اهُ ب 

  هِ انِ د  وِّ ه  يُ 
 
 يُ  وْ أ

 
  هِ انِ ر  صِّ ن

 
  ،هِ انِ س  جِّ م  يُ  وْ أ

 
  ام  ك

ُ
 ت
ْ
 ن
 
 يم  هِ الب   جُ ت

ُ
 يم  هِ ب   ة

ً
  لْ ه   ،اء  ع  مْ ج   ة

ُ
 س  حِ ت

 
 ثمّ  ،«اء  ع  دْ ج   نْ مِ  ايه  فِ  ون

 (3).[البخاري  ]رواه[ومالرّ سورة ]َّ غج سحسج خم خج حم حج جم ُّٱ: هريرة أبو يقول 
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على التّأثير في النّفوس بالتّغيير مِنْ طباعها وأخلاقها ومِنْ مقدرة كبيرة الإسلاميّ له لدّين إنّ ا

 
َ
يخ ت

ّ
هَاتها عند الخاصّة والعامّة على السّواء، وسلطانه أقوى مِنْ سلطان العقل، ورغم منهج الش وج 

  محمّد عبدَه العقليّ 
ّ

ه كان يَ  إلا
ّ
 أن

َ
النّفوذ ويسبقه في سلطان العقل  بُ م يقينا بأنّ سلطان الدّين يَغلِ عل

  (1)إلى النّفوس والتّأثير فيها وإصلاحها وتغييرها.

مين وعليه فإنّ الممارسات السّلبية والأمراض النّفسية والفكرية المستحكِ 
ّ
مة في نفوس بعض المعل

يخ محمّد ع
ّ

فته مِنْ آثار خطيرة على النّاشئة وطلبة العلم، تصدّى لها الش
ّ
بدَه بمنهج والمربّين وما خل

ريعة الإسلامية وتراث المسلمين الغنيّ م والآداب مشبع بالقي
ّ

الإسلامية المستوحاة مِنْ نصوص الش

بالسّلوكات المثالية في سيرة أسلافنا النّقيّة مِنْ أمراض القلوب، والأفكار المتحجّرة، والممارسات البعيدة 

ربية الإسلامية لتج
ّ
ربوية.عن أصول الإسلام ومبادئه، فبادر إلى علاجها بإقراره للت

ّ
 سيد إصلاحاته الت

يخ
ّ

الث: موقف السّلطة والاستعمار مِنْ إصلاحات الش
ّ
ه  الفرع الث ربويمحمّد عبد 

ّ
 ةـــــــالت

ربوية والدّ 
ّ
يخ محمّد عبدَه جميع الماسّسات الت

ّ
المناصب  ينية ليعمل بها ويصلحها مِنَ دخل الش

دها لقناعته بدورها المجدي في ذلك، وعَ 
ّ
السّلطة الفعلية في مصر التي  اقتراحاته على ضَ رَ التي تقل

 أوضاع ستّئة يسودها 
َ
لها المندوب البريطاني اللورد كرومر والخديوي توفيق الخاضع له، وَسْط

ّ
يمث

م، حتّى صار يحسّ نامي والاستعمار الخارجي المستحكِ الضّعف والذلّ والاستسلام للاستبداد الدّاخلي المت

ا مِنَ الأخذ والردّ مع الاستعمار البريطانيّ نفسه وحيدا في واقع صعب، ل ومع الخديوي  هذا لم يجد بُدًّ

ربوية بتجس توفيق حتّى يستطيع
ّ
ربوية رغم يقينه بعداوة يد إصلاحاته الت

ّ
استهدافه إصلاح الماسّسات الت

، ه لم ييأس ولم يفشل، وهو الحافظ لكتاب الله تعالى، لكنّ اهستعمار للإسلام ومعارضته لإصلاحالا 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالفقيه بدلالات ومقاصد آياته القرآنية التي يقول فيها الله تعالى:و 

 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بيُّ:تعالى ]سورة البقرة[، وقولهَّ ِّ ميمى

هِرُ حقد وبُغض الكفّار َّ  ني لىلم كي  كى كم كل كا قي قى في
ْ
ظ

ُ
 ]سورة آل عمران[، والتي ت

ا بتحفّظاته ويغالبهم سلميّ بذكاء، ومع ذلك كان يعارض الإنجليز  للإسلام والمسلمين ومكرهم بهم؛

وبتقديم ملاحظاته وانتقاداته، ويعرض عليهم البدائل والاقتراحات المناسبة بالكتابة والمراسلات والحوار 

ربوية.بيسمحون له يقنعهم و حتّى 
ّ
 تنفيذ إصلاحاته الت

ربوي غدا
ّ
يخ محمّد عبدَه للعمل الت

ّ
م، 1888ة عودته مِنَ المنفى إلى مصر سنة لقد تفرّغ الش

قاءً لشرّ 
ّ
ربوية بهدوء وحكمة ات

ّ
عقد علاقات وطيدة مع اللورد الإنجليز، و  وشرع يطبّق إصلاحاته الت

، وأنشأ الجمعية الخيرية للتّأستس للعمل ي الأزهر والقضاء والأوقافكرومر، وبدأ ينفّذ إصلاحاته ف

ربويّ 
ّ
 المن الجماعيّ  والخيريّ  الت

ّ
 (2).مجتمع المصريّ م الذي لم يكن معهودا حينها في ظ

ربوية وتقديم استشاراته السّياسية والقانونية في 
ّ
وائح الت

ّ
ربوي بكتابة الل

ّ
وسلك طريق الإصلاح الت

إلى اللورد كرومر، الأمر الذي جعل بعض الدّارسين المسلمين مثل محمّد محمّد حسين  مجال القضاء
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عتبر ذلك تعاونا منه مع الإنجليز وعمالة لهم، في حين اعتبر تلميذه محمّد رشيد وغازي التّوبة وغيرهما ي

قاء لشرّهم، لأنّهم 
ّ
قد ينفيه الإنجليز موقع قوّة وبيدهم زمام الأمور، ف فيكانوا رضا ذلك مداراة لهم وات

ربوية.
ّ
 (1)مرّة أخرى بعدما سمحوا له بدخول مصر وتساهلوا معه في تنفيذ إصلاحاته الت

اني الحكم سنة 
ّ
ي الخديوي عباس الث

ّ
ا تول

ّ
يخ محمّد عبدَه واستشاره في 1895لم

ّ
م، قرّب إليه الش

 
ّ

ه لا يمكن ذلك إلا
ّ
 بإصلاح الأزهر والأوقاف الإسلامية كيفية مناهضة الإنجليز وإنهاء نفوذهم، فأخبره بأن

ن
ّ
رعية، لأنّ بإصلاحها ستحدث نهضة دينية واجتماعية، ومك

ّ
ه الخديوي مِنْ مباشرة والمحاكم الش

إصلاحها، وشرع يزيل آثار الجمود في الأزهر، وهنا عارضه الخديوي عبّاس وطالبه بالتّدرجّ في إصلاحه 

 فرض ي مُكرَ 
ُ
قِية وأدخل العلوم الحديثة، ومنع مّ توجّه لإصلاح النّواحي الإدارية والصّحّ ها، ث

ُ
ل
ُ
ية والخ

روحقراءة الحواش ي في الأقسام الأوّلية، وأبقى 
ّ

ا رأى  على تدريس المتون والش
ّ
ومَنَعَ الاجتهاد والتّجديد، ولم

يخ محمّد عبدَه أنّ طريقة إصلاح الأزهر هذه غير كافية، استعاض عنها بإلقاء الدّروس في التّفسير 
ّ

الش

باب الاجتهاد على مصراعيه، وأقرّ على  يدعو إلى الإصلاح بأوسع معانيه بفَتْحِ وعلوم البلاغة، وأخذ 

وأغضب  ، الأمر الذي أسخط عليه شيوخ الأزهردلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجانيّ  يْ بته كتابَ طل

وضع له العقبات ليمنعه مِنْ إتمام إصلاحاته، وأغرى به شيوخ الأزهر الذين اتّهموه في الخديوي الذي 

ر إصلاحه للأزهر ولم يحقّق كلّ غاياته حتّى و 
ّ
 (2)م.1905ة سنة افته المنيّ عقيدته وطعنوا في دينه، فتعث

يخ محمّد عبدَه وعندما
ّ

ربوية، صبر وتحمّل و  رفض شيوخ الأزهر الجامدين إصلاحات الش
ّ
عزم الت

عنها بحجّة أنّ وظيفة الأزهر هي تخريجُ  ذها، فرفضوها وتآمروا عليه حتّى يتراجععلى المض يِّ في تنفي

مون النّاس فرائض الوضوء والصّلاة وأحكام الحلال والحرام فقط، 
ّ
لِفُوا كلّ علماءَ يعل

َ
ذلك أنّهم أ

رِهوا كلّ جديد وعدّوه كفرا، وأشاعوا أنّ إدخال العلوم الحديثة للأزهر مِنَ قديم واعتبر
َ
وه دِينا وك

عب عليه، وسمّموا الأجواء مِنْ الكماليات، وأخذوا يخوّفون ا
ّ

بون عامّة الش ِ
ّ
لحكومة مِنَ الدّين ويال

يخ أطماعا دنيوية مِنْ وراء  حوله لإفشال
ّ

ه لتس لدى الش
ّ
اني أن

ّ
ا رأى الخديوي عبّاس الث

ّ
إصلاحاته، ولم

خِفْه، وإغراؤ إصلاحاته، وأ
ُ
خ ه بالمناصب والامتيازات لم تخضعه، حرّضَ عليه شيو نّ تهديداته لم ت

يرا بين الأزهر المعارضين للإصلاح، ليدفعه إلى الاستقالة مِنْ مجلس إدارة الأزهر بعدما أثار فيه جدلا كب

ا فتح
ّ
بعد مدّة طويلة مِنْ  المجال واسعا أمام التّجديد، لكنّ جهوده أثمرتْ  أنصار الجمود والتّجديد لم

ى بتطوير م الذي قض 1961سنة  103 :صدور قوانين مايّدة للإصلاح، كصدور القانون رقموفاته؛ ب

 (3)مشروعه الإصلاحي. ضمنالأزهر الرّافضين له يعملون في  شيوخَ الأزهر وتجديده، وهكذا جعل 
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عليمية
ّ
رائق الت

ّ
الث: مجال المقرّرات والط

ّ
 المطلب الث

يخ محمّد عبدَه 
ّ

ربويةاعتمد الش
ّ
لتْ في معاينتهاستراتيجية خاصّة لتحقيق إصلاحاته الت

ّ
 ؛ تمث

ربوي المتردّي لمصر،
ّ
ربوية والتّعليمية التّقليدية  للواقع الت

ّ
الذي كان يتجاذبه الجامدون على المناهج الت

 
َ

ربية والتّعليم مِنَ  يّ بها شيوخ الأزهر الجامدين، وبين المنبهرين بالتّقدّم الأوروبّ  التي تشبّث
ّ
في مجال الت

لاعه على تطوّرا كبيرا، فرأى بعلمه وخبرته و  التي حقّقتْ ية ة الأوروبّ ا في أحضان المدني  وْ الذين ارتمَ 
ّ
باط

 ةوالمعنوي ةيإنجازات الغرب المادّ 
ّ

زمة ؛ ضرورة اعتماد الأساليب الصّحيحة واستعمال الوسائل اللا

مين في مختلف الأطوار وخدمة مصالح 
ّ
ربوية، كتربية المتعل

ّ
والآليات النّاجعة لتجسيد إصلاحاته الت

قافية، النّاس والمساهم
ّ
وعدم قصر التّعليم على تحصيل ة في الإنتاج وتطويره وتحقيق الوحدة الث

ه الوظيفة والارتزاق فحسب، 
ّ
 الأمم المتقدّمة ةيّ صر الأمّة المالرّقي ببغية وهذا كل

ّ
 .إلى مصاف

ربوية مِنْ لهذا اعتمد أهمّ 
ّ
 جملة مِنَ  تدريسَ تقريره  خلالالوسائل التّعليمية لتحقيق الأهداف الت

م النّاجح، بالإضافة  موادّ 
ّ
سُسَ التّدريس وطرائقه، كما حدّد ملامح المعل

ُ
التّعليم الأساسية،  ووضعه أ

 (1)ة المقرّرة على التّلاميذ، وذلك وفق التّفصيل الآتي:إلى تحديده للكتب المدرسيّ 

فس
ّ
كوين العلمي والن

ّ
عليم للت

ّ
 يــــــالفرع الأوّل: تقرير مواد الت

يخ محمّد عبدَه جملة مِنَ الموادّ  أقرّ 
ّ

لتدريسها للتّلاميذ عند التحاقهم بالمدرسة؛ كعلوم  الش

 
ّ
ريعة والعلوم الل

ّ
 الش

ّ
ياضيات، كما أقرّ العلمية كالرّ  ة والموادّ غات الأجنبيّ غوية والتّاريخ والجغرافيا والل

 .ية كالموسيقى والرّسمالفنّ  عليهم بعض الموادّ 

 الدّين وأمّا 
ّ
ى عليهل فهو يمث يخ محمّد عبدَه القاعدة الصّلبة التي ينبغي أنْ يُرب 

ّ
سبة للش

ّ
ا بالن

المسلمين، لتحصينهم مِنَ الأفكار الدّخيلة وحماية عقيدتهم مِنَ الانحراف، وجعلهم أفرادا  ةذتلام

ريع
ّ

جه إلى تعميم تدريس علوم الش
ّ
ة صالحين يُعتمد عليهم في بناء البلاد وخدمة العباد، لذلك ات

لأبناء المسلمين؛ كالعقيدة والفرائض والعبادات والمعاملات وتلقينها لهم منذ دخولهم إلى  الإسلامية

ويكونوا على بصيرة فهما صحيحا، المدارس إلى غاية المراحل النّهائية مِنَ التّعليم، حتّى يفهموا كتاب الله 

 
ّ
والأدب لفهم الدّين واكتساب الفصاحة غة العربية؛ كالنّحو والبلاغة بدينهم، وتدريسهم علوم الل

 
ّ
 .فيها الصّادق وتعميقه سان مِنَ الخطأ، وتربية النّفس على عاطفة الإحساسوعصمة الل

يخ محمّد عبدَه كثير الانتقاد لطريقة التّأليف التي تسبّبتْ 
ّ

حسبه في ضياع المقصد  لقد كان الش

 مِنْ تلك العلوم، لانشغال الدّارسين بالبحث في مراد ا
ّ
ف مِنْ عباراته دون تقويم الل ِ

ّ
سان وإكساب لمال

 
ّ
يجسّد هذه الأهداف قدّم البدائل المناسبة بتقريره على  فصاحة في الكتابة والخطابة، ولكيالب الالط

 لأهمّ  التّلاميذ كتاب نهج البلاغة للإمام علي 
َ
 يْ يته في المجال

ّ
، ودعاهم لحفظه وفهمه غوي والبيانيّ ن الل

 فقال: "فأجدر با
ّ
  ينَ بِ الِ لط

ّ
امعين في التّدرّج لمراقيها، أنْ يجعلوا هذا الكتاب أهمّ لنفائس الل

ّ
غة، والط

 (2)محفوظهم، وأفضل مأثورهم، مع تفهّم معانيه في الأغراض التي جاءت لأجلها".
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ن يْ وأوصاهم بدراسة كتابَيْ أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وكتاب الصّناعتَ 

، وأرشد إلى دراسة مقدّمة ابن خلدون لأهمّيتها في أسس العمران وأصول لأبي الهلال العسكريّ 

 الاجتماع، كما قرّر مادّ 
َ
عوب والبلدان، وقرن التّاريخ والجغرافيا لأهمّ  يْ ت

ّ
يتهما في دراسة تاريخ الأفراد والش

ل المسرح
ّ
لُ  والتّاريخُ  ،بينهما لتكاملهما؛ فالجغرافيا تمث

ّ
حداث التي تجري عليه، كما بيّن بأنّ الأ  يمث

ر على الأحداث التّاريخية، فالمسلمون لم ينتصروا في فتوحاتهم على 
ّ
بيعية تاث

ّ
روف الجغرافية والط

ّ
الظ

 
ّ

بيعية لبلادهم، ولو جهلوها لانهزموا في قتالهم، كما أعدائهم إلا
ّ
روف الجغرافية والط

ّ
 بعد أنْ درسوا الظ

 
 
 طالب بتعل

ّ
نبية لتحصيل العلوم والآداب والأفكار الخادمة للأمّة المصرية والإسلامية، ولم غات الأجم الل

م الرّ يُغفِ 
ّ
ياضيات لاعتمادها على البرهنة والاستدلال والاستقراء والملاحظة والتّجربة الموصلة إلى ل تعل

أهمّيتها في تربية وأمّا تدريس الموسيقى والرّسم والأشغال اليدوية، فقد برهن على  نتائج وأحكام يقينية،

عر في التّعبير عن المعاني الرّاقية والمشاعر 
ّ

وق وتهذيب الوجدان، فهي لغة نفسية قد تفوق الش
ّ
الذ

تقوّي الأمّة وتجعلها تحقّق التّقدّم والسّيادة في العالم، فقد سبقنا إليها ومثل هذه العلوم الصّادقة، 

مون الأوروبّ 
ّ
يخ محمّد عبدَه على تلاميذ  يون الذين تفوّقوا فيها وصاروا يتحك

ّ
في العالم، لذلك أقرّها الش

د أنّها مفيدة ومِنْ 
ّ
لوازم الحياة في هذه  المدارس، وبيّن أهمية دراستها منذ القرن التّاسع عشر، وأك

 (1)الجهود في طلبها. استفراغدعا إلى ضرورة اكتسابها و الأزمان، لذلك 

دريس وطرائقالفر 
ّ
اني: أسس الت

ّ
 هـــــــــع الث

ق أهدافه القريبة ومقاصده البعيدة، ويادّي وظيفته على حتّى يكون التّعليم ناجحا ويحقّ        

 الوجه الأكمل لابدّ أنْ يقوم على أسس متتنة ويتمّ وفق طرائق مدروسة ومجرّبة وناجعة أهمّها:

فكير والبُ 
ّ
مين على إعمال العقل والت

ّ
 المتعل

ّ
لقيعد عن الحفظ واأوّلا: حث

ّ
 نــــــــلت

يخ محمّد عبدَه أهمّ الأسس العامّة التي يقوم عليها التّدريس الجيّد في مستهل القرن 
ّ

وضع الش

ركيز على الفهم والتّفكير، لذلك كان كثير 
ّ
لة في البُعد عن الحفظ والتّلقين وضرورة الت

ّ
العشرين، والمتمث

رق القديمة العقيمة القائمة على 
ّ
الاعتماد على أساليب الحفظ والتّلقين وإهمال التّفكير الانتقاد للط

السّليم وعدم استخدام العقل وتفعيله، فهو يرى بأنّ أوّل قاعدة للتّدريس هي الابتعاد عن التّعليم 

بهم في ، وتهيّ الفارغ، فهذه القاعدة تحقّق الفهم وتنمّي الإدراك العقليّ  يِّ فِ رْ الحَ 
ّ
ئ التّلاميذ للفهم أكثر وترغ

لإقبال على طلب العلم، وحتّى يكون التّعليم فعّالا ينبغي تنمية الميزان العقلي، والاستقلال ادّروس و ال

 (2)نْ القيود والضّغوط.في التّفكير وتحرير الفرد مِ 

كال 
ّ
مين إلى عدم تعويد التّلاميذ على التّقليد الأعمى وعلى الات

ّ
يخ محمّد عبدَه المعل

ّ
كما دعا الش

ما عليهم تعويدهم وتربيتهم على الوصول إلى الحقيقة وتحقيقها بأنفسهم، على الغير في 
ّ
الفهم، وإن

 وإرشادهم إلى أخطائهم والرّجوع إلى الصّواب بشجاعة، حتّى يحصّلوا مَ 
َ
 ل

َ
ة التّمييز شتئا فشتئا، ك

الخطأ  وتعويدهم على النّقد والتّمحيص والأخذ والردّ والمناقشة، وحثّهم على التّفكير والتّدبر في
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ربية تتماش ى مع ما تنادي إليوالصّواب معا، فه
ّ
ربية الحديثة بخلاف ما كان سائدا في عهده ذه الت

ّ
ه الت

 (1)مِنْ تقليد وحَجْر  على العقول ومنعها مِنَ التّفكير.

اقات العقلية والفكرية الكامنة في النّاشئة وطلبة إنّ 
ّ
ربوي مِنْ شأنه أنْ يفجّر الط

ّ
هذا الأسلوب الت

 
ُ
 العلم، ويجعلها ت

َ
ف وابدع وت

ّ
 إصلاح الواقع البئتس. لجهل وتحقّق التَقدّم والتّطوّر بخرج مِنْ ربقة التّخل

مين على 
ّ
طبيــــــثانيا: تربية المتعل

ّ
ظرية والت

ّ
 قالجمع بين الن

يخ محمّد عبدَه عمليّ 
ّ

ره ة والتّطبيق، فقد انتقد حصالتّعليم جامعا بين النّظريّ  ها في جعلكان الش

ه، لذلك لم يكن وهو ما تميّز به التّعليم في عصر  ه عليه دون الجانب التّطبيقيّ رِ وقصْ  في الجانب النّظريّ 

  للتّعليم تأثير إيجابيّ 
َ
 في توجيه سلوك التّلاميذ، ف

َ
به، لهذا ينبغي ترجمة  هو العملُ  ما يحفظ العلمَ  رُ يْ خ

 
ّ
زاوجة غة في المكاتبات، فكان يدعو إلى ضرورة المالعقيدة الدّينية للتّلاميذ إلى سلوك، وترجمة قواعد الل

ربية الحديثة، فينبغي على  وهو ما تدعو إليه الإسلام دائما  بين الفكر والعمل، وهو ما دعا
ّ
إليه الت

مه إلى س ترجم كلّ التّلميذ أنْ يُ 
ّ
 (2)لوك وعمل ونشاط في حياته.ما يتعل

يخ محمّد عبدَه مجدّدا ومفعّلا لميعتبر ذا وبه
ّ

ربويّ لإصلاح الدّين الإسلامي  بادئالش
ّ
 الواقع الت

مين.حياة وترجمة الأفكار النّظرية إلى سلوكات عملية في السّلبي وتغييره، 
ّ
 المتعل

ربويّ 
ّ
ه في نفوس العمليّ  فكان إصلاحه الت

ّ
نّاشئة مِنْ مبادئ إسلامية، أشفعها ا مِنْ خلال ما بث

باتها، وليربّيَ النّاشئة على ولبتعليمهم الفنون والصّنائع والحِرَف للانتفاع بها في حياتهم 
ّ
لتّغلب على متطل

 (3).ويستطيعون السّيطرة عليها مثل الغرب تماما علم والعمل، حتّى يحسنوا إدارة حياتهمالجمع بين ال

مين على 
ّ
 شــــــــاستثمار الواقع المعيثالثا: تربية المتعل

م والمربّي النّاجح عليه 
ّ
 أنْ يستثمر الواقع وأحداثه ويالمعل

ّ
فها في تربية التّلاميذ على المشاهدة وظ

قابلة والرّصد والكشف، ودراسة نشاط الإنسان وربطه بالأحداث الجارية، حتّى تكون دراسته 

 للتّجسيد
ّ
يخ محمّد عبدَه على ضرورة تدريس مبادئ العلوم للتّلاميذ وربطها بالواقع، ، لهذا أك

ّ
د الش

شاطات المنتجة كالزّراعة والصّناعة في الميدان، بتخصيص 
ّ
وتعويد التّلاميذ وتربيتهم على ممارسة الن

باتأوقات منتظمة دوريا لممارسة هذه الأعمال، وهو 
ّ
ربية الحديثة الت الذي يستجيب لمتطل

ّ
ي جعلت الت

ربوية والجامعية بالأعمال التّطبيقية مِنْ صميم الدّراسة والتّكوين في الماسّسا
ّ
تخصيص مخابر ت الت

ر فيه العرب والمسلمون.صات، وهذا الذي وورشات للتّطبيق في شتّى التّخصّ 
ّ
 (4)أفلح فيه الغرب وتأخ

ميرابعا: المرونة ومراعاة الفروق الفردية بين 
ّ
 نـــــــــالمتعل

؛ لُ عليه في بناء الحضارة وتعمير الأرضق أهدافه في تكوين جيل صالح يُعَو  التّعليم وتحقي احجلإن

 بمراعاة الفروق الفردية بين التّلاميذ، فلكلّ 
ّ
ينبغي أنْ تكون طرق التّدريس مرنة، وهذه لا تحصل إلا

م النّاجح ينبغي أنْ يلمّ بطرق التّدريس 
ّ
ويحسن توظيفها وتكييفها مع كلّ فصل طريقته وأساليبه، والمعل
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ريقة التي تصلح لمادّ ال
ّ
ة لا تصلح لأخرى، والتي تصلح لموضوع لا تصلح لآخر فئات وكلّ المستويات، فالط

رائق أمر مهم؛ لكونه يضفي الحيوية على الفصل ويقض ي على الملل والرّوتين، 
ّ
وهكذا، كما أنّ تنويع الط

شاط لدى التّلاميذ 
ّ
ون منها، فلا يكرهون ويجدّد الن

ّ
قون بها ولا يمل

 
ويربطهم بالدّراسة ويجعلهم يتعل

م ينبغي أنْ يستخدم ما يلائم 
ّ
يخ محمّد عبدَه حينما ذكر بأنّ المعل

ّ
د عليه الش

ّ
العلم وأهله، وهذا ما أك

بِ 
َ
ي وقبول  اين، بحيث يجعل بيده ميزانالمخاط ما يقول، يزن به أذهان التّلاميذ، ودرجة استعدادهم لتلقِّ

 
ّ
 فينزل مع المبتدئين إلى الأدنى، ويرتفع مع المجتهدين إلى الأعلى، ويقدّم البرهان لل

ّ
 به، ذين لا يقتنعون إلا

مات يكتفيوأمّا 
ّ
 (1)لهم بها وهكذا. الذين يقتنعون بالمسل

 
ّ

في تمكين جميع فئات  هدااجتهلتّعليم حكرا على فئة دون أخرى، ب يكون اكما كان حريصا على ألا

راتها وطريقتها حتّى يجسّد أهداف التّعليم التي يصبو إليها، لذلك فئة مقرّ  المجتمع منه، بجعله لكلّ 

 
َ
 ي  ك

َ
مون على طبقات ثلاث؛ ف

ّ
ربوية مع التّعليم الموجود، حيث كان النّاس يتعل

ّ
بقة  إصلاحاته الت

ّ
"فالط

نْ تتعاطى  الأولى: العامّة مِنْ أهل الصّناعة والتّجارة انية: طبقة السّاسة مِم 
ّ
والزّراعة ومَنْ تبعهم، والث

 
ّ
ق العمل للدّولة في تدبير أمر الرّعية وحُماتها مِنْ ضبّاط العسكرية وأعضاء المحاكم ورؤسائها ومَنْ يتعل

الثة: طبقة العلماء مِنْ أهل الإرشاد وال
ّ
بقة الث

ّ
ربية".بهم ومأمورو الإدارة على اختلاف مراتبهم، والط

ّ
 (2)ت

ربوية بما حباه الله به مِنْ خصيصة تعليمية عزيزة؛ وهي 
ّ
وقد استطاع أنْ يحقّق إصلاحاته الت

ده محمّد رشيد رضا وهو يصف 
ّ
مقدرته على مخاطبة أطياف النّاس بما يناسبها مِنْ مقال، وهو ما أك

الفقيد كمجالس أستاذه المجالس العلمية لشيخه محمّد عبدَه بقوله: "ولقد كانت مجالس أستاذنا 

فيض علما وحكمة وأدبا، ولكنّ الفصل بينهما في هذا هو أنّ السيّد كان يلقي الحكمة لكلّ 
َ
رحمهما الله ت

ه مستعدّ له ومتوجّه إليه".
ّ
يخ فكان يخاطب كلّ أحد أو كلّ فريق بما يرى أن

ّ
(3)أحد، وأمّا الش

  

الث: المواصفات الضّرورية للقائمين على
ّ
ربوي الفرع الث

ّ
 ةــــــــالعملية الت

ربية والتّعليم 
ّ
مون القائمون على أداء رسالة الت

ّ
ربوية يعتبر المعل

ّ
في المدارس والماسّسات الت

رة للعملية والمنفّذ الفعلي للأهداف والم والتّعليمية؛ هم المجسّد الحقيقيّ 
ّ
ربوية المسط

ّ
قاصد الت

ون أهمية عن الوسالتّعليمية، فهم لا يَ 
ّ
ربوية، فبهم يتمّ تنفيذها وعليهم يتوقف قل

ّ
رائق الت

ّ
ائل والط

يخ محمّد عبدَه عننجاحها أو فشلها، لذل
ّ

مين، ولأجل ذلك قام بتحديد إعداد  ك لم يغفل الش
ّ
المعل

 
ّ

م الأخلاقية و المواصفات اللا
ّ
رها فيهم، فحدّد خصائص المعل

ّ
المهنية والنّفسية، وكيفية زمة الواجب توف

لها القائم  ا، لهذا أشار إلى جملة مِنَ المواصفاتيّ وتحسين مستواه مادّ توجيهه فنّيا 
ّ
التي ينبغي أنْ يتمث

ربوية باقتدار،  الأكمل وينجح في بالعملية التّعليمية؛ حتّى يادّي واجبه على الوجه
ّ
أداء رسالته الت

 
َ
ربوي الذي م  تحقيق الإ ويستطيع تحقيق أهداف ومقاصد رسالة التّعليم السّامية، ومِنْ ث

ّ
صلاح الت

خضمّ سياسات الحكومات المتعاقبة التي لم  ينشده، وتلافي الأخطاء التي وقع فيها أسلافه المصلحون في

ربية والتّعليم ولا للقائمين عليها، بسبب خضوعها للسّياسية الاستعمارية البريطانية التي 
ّ
تولي أهمية للت

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)

ّ
  .154ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

 .228محمّد عمارة، الإمام محمّد عبدَه مجدّد الدنيا بتجديد الدين، مرجع سابق: ص (2)
 .27و26ص، 1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (3)
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ربوي لإحياء أمّته  استهدفت العلم والعلماء والتّعليم وماسّساته،
ّ
يخ محمّد عبدَه بالإصلاح الت

ّ
فقام الش

 .مِنَ الاستعمار البريطانيّ  والمعنويّ  يّ ها ونشر الوعي فيها، لافتكاك استقلالها المادّ وض بهنّ الالمصرية و 

 
ُ
ل
ُ
 ةــــــــقيأوّلا: المواصفات الخ

يخ محمّد عبدَه 
ّ

مين لقد كانت المواصفات الأخلاقية التي حدّدها الش
ّ
القائمين بالعملية -للمعل

ربوية والتّعليمية
ّ
صافهم بجملة مِنَ الأخلاق  بمثابة دستور أخلاقيّ  -الت

ّ
لة في ضرورة ات

ّ
ألزمهم به، والمتمث

مين، والاجتهاد في أداء الواجبات الموكلة إليهم بتفان 
ّ
زاهة والغِيرة على نفع المتعل

ّ
الفاضلة؛ كالعفّة والن

ي العدالة في وإتقان، حتّى يكونوا ق
ّ
دوة لتلاميذهم في أداء الأمانة بمساولية، كما كان يحثّهم على توخ

ما عليهم أنْ  تعاملهم مع تلاميذهم، بحيث لا يفضّلوا بعض التّلاميذ على البعض الآخر
ّ
في التعّليم، وإن

 (1)ويهتموا بتعليم الجميع ويعتنوا بهم ويعاملوهم بالسّوية.بينهم يعدلوا 

ربوية أنْ يكون قدوة للتّلاميذ ساعيا إلى إرساء الأخلاق الفاضلة وإشاعتها فعلى القائم ب
ّ
العملية الت

ربية ويجسّدو 
ّ
لو نبينهم، حتّى يحملوا راية الت

ّ
ها نها في شخصيّاتهم، ولا يجعلو نها في سلوكات عملية ويتمث

 
ّ
صاف بأخلاق المعل

ّ
ربية السّوية؛ الات

ّ
ي المثاليّ مجرّد شعارات جوفاء، فخير معين على الت  .م المربِّ

 ةـــــــثانيا: المواصفات المهني

نا مِنَ المواد المسو  ِ
ّ
ربوي؛ يجب أنْ يكون متمك

ّ
م ناجحا في عمله الت

ّ
وملمّا ندة إليه، حتّى يكون المعل

مين  تهذصّصه، قادرا على توصيلها إلى تلامبمجال تخ
ّ
بإتقان، لذلك دعا إلى ضرورة حسن اختيار المعل

 
ُ
ة، ث

ّ
تخصّصهم،  موادّ  ق مِنْ أهليتهم وكفاءتهم، عن طريق ساالهم عنمّ اختبارهم للتّحقّ وانتقائهم بدق

د مِنْ أه
ّ
ليتهم فإذا أثبتوا كفاءاتهم ومقدرتهم وإحاطتهم بها، طالبهم ببيان كيفية تدريسها، وهذا للتّأك

م قديرةخطالو  ةهمّ ة التّدريس الملممارسة وظيف
ّ
تدريسه  يكون عارفا بفنّه، لكنه عاجز عن ، لأنّ المعل

ربوية والتّعليمية 
ّ
 (2).المطلوبةوتوصيله للتّلاميذ، وبالتّالي يستحيل تحقيق الأهداف الت

مين وتقديم الملاحظات والتّوجيهات لهم وتقييمهم وتكليفهم 
ّ
كما دعا إلى ضرورة متابعة المعل

ربّ 
ّ
واف على صات للرّفع مِنْ مستواهم وتحسين مردودهم المهنيّ بالت

ّ
هين إلى الط ، فقد دعا العرفاء والموجِّ

  المدارس كلّ 
ّ
مين الملاحظات أسبوع أو كلّ خمسة عشر يوما، ليقفوا على أحوال التّلاميذ ويقدّموا للمعل

 
ّ

 اللا
ّ

مين اللا
ّ
هتمام ورفضوا الانضباط والالتزام بالنّظام مبالاة وعدم الا زمة لهم، وإذا لمسوا مِنَ المعل

  وجب
ّ

  فرضه عليهم والصّرامة معهم وإلا
ُ
ربية مقاصدها، عزلهم حتّى لا يفسدوا التّعليم وحتّى ت

ّ
حقّق الت

 قال: "فإنْ رَ قد ف
َ
نقصا عرفوا سببه، ومِنْ أيّ الجهات منبعه، فإنْ كان اعوجاجا  -العُرفاء المراقبون -ا وْ أ

  في طريق التّعليم
ّ

ريق مرّة بعد أخرى، فإنْ اعتدل وإلا
ّ
م بأنفسهم، وبتّنوا له الط

ّ
 (3) اعتزل".أرشدوا المعل

يخ محمّد عبدَه قيمة تحسين المستوى المادّ كما لم يُ 
ّ

م ودوره في تحفيز  ي والمعتش يّ غفل الش
ّ
للمعل

م على تقديم المردود الجيّد في التّعليم والإتقان والتّفانيّ 
ّ
ربويّ  المعل

ّ
 ، لذلك بسعيه في زيادةفي العمل الت

 أجورهم وتحسينها ومكافأتهم للرّفع مِنْ معنوياتهم وتشجيعهم خصوصا الممتازين والجادّين والمبادرين

                                                             

ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص -(1)
ّ
  .158ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

  .158ينظر: المرجع نفسه: ص -(2)
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج -(3)

ّ
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ه لا ينبغي ، وكذا منهم والمضحّين
ّ
النّظار الذين حقّقوا نتائج إيجابية جيّدة في أعمالهم، فذكر بأن

ناء
ّ
بادرين والمتقنين للمجتهدين والم يّ عليهم وشكرهم، بل يجب رفع الأجر المادّ  الاقتصار على مدحهم والث

ناء لأعمالهم فقال: 
ّ
كر والث

ّ
وإنْ كانت واجبة، وهي مِنْ أجلّ المكافأة وأجملها، ولها تأثير -"إنّ مكافأة الش

 (1)المعاشية".ها لا تلتصق بالقلب التصاق النّقود والمساعدة لكنّ  -في جلب الرّغبات وتقوية العزائم

 
ّ
ر على نفسية المعل

ّ
ءِ المقتفالأجر الزّهيد مِنْ شأنه أنْ ياث

ْ
زيه، و م الكف

ّ
يجعله ينشغل بلقمة در والن

بات الحياة المتزايدة للرّزق حتّى العتش ويبحث عنْ مصادر أخرى 
ّ
ب على غلاء المعتشة ومتطل

ّ
مثل  يتغل

هو حاصل في زماننا هذا، فيلجأ إلى تقديم الدّروس الخصوصية، وربّما يقوم بأعمال أخرى إلى ما 

وربّما جانب التّعليم، فيقصّر في وظيفته الأمّ، ولا يجتهد في تقديم الأفضل للتّلاميذ ولا يتفانى في عمله، 

 ة تدهور الأوضاع التّعليمية. ، فيترك بذلك فراغا كبيرا، ويكون سببا في زياديفكر في تغيير وظيفته رأسا

فسي
ّ
 ةـــــــثالثا: المواصفات الن

ية عن المواصفات للقائم بالعملية التّعليمية ولا يقلّ أهمّ  اجدّ  ضروريّ  إنّ الاستعداد النّفس يّ 

م يتعامل مع تلاميذ  تتباين ظروفهم 
ّ
السّابقة، إذ لا يمكن إغفاله بحال مِنَ الأحوال، خصوصا وأنّ المعل

زان، ونفسيّ 
ّ
مَ بضبط النّفس والهدوء والات

ّ
يخ محمّد عبدَه المعل

ّ
اتهم ومستوياتهم، لذلك أوص ى الش

التّلاميذ، ففي إحدى خطاباته التي ألقاها في حفل افتتاح  استخدام العقوبات البدنية عند خطأِ وعدم 

ة الكبرى ب
ّ
 وفي سياق حديثه عنم 1903مصر سنة المدرسة الابتدائية للجمعية الخيرية الإسلامية بالمحل

نب بالإهانة والقسوة لا تادّب النّفس 
ّ
مآثر علي باشا مبارك على التّعليم قال: "فإنّ المعاقبة على الذ

ميمة ولكنّها لا تمحوها، بل تزيدها وتقوّيها، فتكون كامنة، حتّى إذا تسنّى لها 
ّ
خفي الأخلاق الذ

ُ
لأنّها ت

هور تظهر في أقبح الصّور، وأمّا الذي 
ّ
ميمة فالظ

ّ
 هو الإقناع بقبحها وضررها، وحسنيمحو الأخلاق الذ

وائن، وتأنف عنالمعاملة، وتكريم النّفس، حتّ 
ّ

رف". ى تتكرّم عنِ الش
ّ

 (2)كلّ ما ينافي الش

يخ محمّد عبدَه حريصا على لقد 
ّ

تلك المواصفات النّفسية لحفظ كرامة التّلاميذ  سَنِّ كان الش

ثِرُ أسلوب النّصح والتّوجيه الذي وتعليمهم، فهو يرفض معاقبتهم وإ
ْ
ربية ويُا

ّ
هانتهم ويمقتها كأساليب للت

ربية  كان شبه غائب في زمانه، فطابقتْ 
ّ
 (3)في أدبياته.الحديث وصاياه ما قرّره علم الت

علي
ّ
ربوية المعتمدة في الت

ّ
رائق الت

ّ
 مـــــالفرع الرّابع: تحديد المقرّرات والط

ربوية والتّعليمية، فكما يُجِلّ  ية عنأهمّ  الكتاب المدرس يّ  لا يقل  
ّ
م في الماسّسات الت

ّ
دور المعل

م، فإنّهم يعتبرون الكتاب المدرس يّ 
ّ
 اليقينيّ  مصدر المعلومة وأوثقها، فهو مرجعهم العلميّ  التّلاميذ المعل

ثيرا ما يقارِن ون، لذلك كج  ر في حياتهم التّعليمية، وبه يُحاق إليه الشكّ، وله تأثير كبيالذي لا يتطرّ 

ميهم وبين ما يقرأالتّلاميذ بين ما يسمعونه مِ 
ّ
، بل وعندما يلمسون تعارضا ونه في الكتاب المدرس يّ نْ معل

يخ 
ّ

بين الكتاب ومعلومة المدرّس، فإنّهم ينكرون عليه ويناقشونه حتّى ولو كان على حقّ، لذلك وضع الش

م 
ّ
م والمتعل

ّ
محمّد عبدَه مقرّرات وكتبا مدرسية لاعتمادها كمصادر ومراجع موثوقة، حتّى لا يتزوّد المعل

                                                             
يخ (1)

ّ
 .38، ص3محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

 .182، ص3المصدر نفسه: ج (2)
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (3)
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 انتقد الكتب الما بالمعلومة المغلوطة، و 
ّ
فة في الل

 
ها النّخب غة العربية وفروعها وأعطى البدائل، وكوّن فيل

مة، وذلك بع ِ
ّ
طرق التّعليم و التي لا توافق لعقيمة والصّعبة على التّلاميذ دما وقف على الأساليب االمعل

بسبب في المدارس النّظامية الحديثة، كما عاب كثرة المقرّرات والكتب المدرسية في الفنِّ الواحد عليهم، 

حدثه لهم مِنْ إرهاق وتعقيد للمفاهيم المقدّمة إليهم، فأرشد إلى طرق سهلة في التّأليف قائمة على
ُ
 ما ت

كرار، لم تهاناسبوضوح المعاني وسهولة الأساليب وم هم، بعيدا عن الحشو والت  ستوى التّلاميذ وسن 

تأليف الكتب المدرسية، واقعهم المعتش، كما أمر بتشكيل مجالس علمية تشرف على و  ةتوافقمو 

التّدريس القديمة والحديثة تتكوّن مِنْ متخصّصين لهم خبرة وكفاءة علمية وفكرية، ولهم إلمام بطرائق 

ربية المتماشية
ّ
مدرسية نافعة وناجعة ، حتّى يستطيعوا أنْ يضعوا كتبا الحديث مع مستجدّات علم الت

ربية القريبة ومقافي التّدريس، و 
ّ
حقق أهداف الت

ُ
 (1)صدها البعيدة في العملية التّعليمية للتّلاميذ.ت

يخ محمّد عبدَه تجريد  وثوقة لتعليم التّلاميذ وإفادتهم؛وإلى جانب اعتماده مراجع م
ّ

حاول الش

رق سادت الأمّة العربية والإسلامية 
ّ
التّعليم مِنَ الإملاء والتّلقين وحشو الأذهان بالمحفوظات، فهذه الط

كابن حجر  بين النّاس بة وحضور قويّ في فترات مديدة وعلى أيدي علماء أفذاذ لهم سمعة طيّ 

 
ُ
ب عليها مِنْ سلبيات كثيرة، فطريقة التّعليم العسقلاني والإمام السّيوطي وغيرهما، فلم ت

ّ
جْدِ نفعا لما ترت

يخ كثير التبرّم مِنْ طريقة الأزهر 
ّ

ربوي، لهذا كان الش
ّ
التّعليمية لانعكاساتها  مهمّة في تحقيق الإصلاح الت

ب، فاجتهد في إصلاحها حتّ الوخيم
ّ

ضيع الجهود و  نافعاى يكون التّعليم ة على الطلا
َ
هدر تُ لا وحتّى لا ت

يخ محمّد 
ّ

يخ البشير الإبراهيمي موقف الش
ّ

رق التّعليمية العقيمة، وقد أورد الش
ّ
الأوقات في اعتماد الط

 وجهوده في إصلاحها فقال: "وكان الأستاذ الإمام حينها عبدَه الرّافض لطريقة التّعليم السّائدة 
ّ

 يخالش

  ومعايبها، هااتِ ءَ وْ وسَ  لأضرارها ابيان وأبلغهم إصلاحها بلزوم اصوت الحكماء أعلى هعبدَ  دمحمّ 
َ
 مهُ د  سَ وأ

 في العملية إصلاحاته نْ مِ  وكان، ذلك في ايّ جدّ  عملا وأكثرهم وأنفع، منها أجدى هو بما تغييرها في ارأي

  ى جار ومع ذلك  ،"سابق إليه يسبقه لم حكيم بأسلوب الله لكتاب درسه الباب هذا
ّ
 ةالأزهريّ  ريقةالط

  تفسير هماتز بال
َ

 الجلا
َ
 وعلى هقلب على أجراه الله إلهام نْ مِ  فيضٌ التي كانت على مستمعيه  هدروس في نيْ ل

  ولا م  عالِ  حنايا عليه تنطوِ  لم ممّادروسه: "وأنّها  عن حتّى قال الإبراهيمي لسانه،
ُ

 (2)".كتاب   صحائف

 

عليمية المطلب الرّابع: مجال
ّ
ربوية الت

ّ
 المؤسّسات الت

يخ محمّد عبدَه
ّ

ربوية التّعليمية المصرية وغير المصرية داخل وخارج في  عمل الش
ّ
الماسّسات الت

وَلِيّ  مصر
ُ
عبيّ  واجتهد في إصلاحها، وكان ذلك في المدارس التي تندرج ضمن التّعليم الأ

ّ
)الكتاتتب(، الش

م فيها الإنجليز، إلى جانب 
ّ
انوية، والمدارس العليا القليلة التي يتحك

ّ
والمدارس الابتدائية، والمدارس الث

المدارس الخاصّة التّابعة للأعيان، والمدارس التّابعة للأجانب التي تقف وراءها الإرساليات التّبشيرية 

ربوية  المدعومة مِنَ القوى الأجنبية الاستعمارية، وفي
ّ
هذا المطلب ستتمّ التّعرض إلى الماسّسات الت

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)

ّ
 .160ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

 . 343، ص1جمرجع سابق: ، الإبراهيميآثار الإمام محمّد البشر  ،د البشير الإبراهيميمحمّ  (2)
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ها في مصر وعلى رأسها 
ّ
ربوية بها، وقد كانت كل

ّ
التّعليمية الكثيرة التي عمل بها وزاول تنفيذ إصلاحاته الت

 
ّ

ريف إلا
ّ

  المدرسة السّلطانية التي عمل بها في بيروت، وهذه الماسّسات والمدارس هي:جامع الأزهر الش

ريل: الفرع الأوّ 
ّ

 فـــــــــــجامع الأزهر الش

ز 
ّ
يخ محمّدرك

ّ
بادر لحلّ أهمّ يته وعراقته، و عبدَه كثيرا على ماسّسة جامع الأزهر لأهمّ  الش

ربوية والتّعليمية في
ّ
وإزالة العقبات التي واجهته فيه، كما عرض الأهداف والرّكائز التي  هالمشكلات الت

حتّى والعصرية تّقليدية شتّى العلوم والمعارف ال راح تدريساقتم باقو بنى عليها جهوده الإصلاحية، 

م منها ديفيست
ّ
ى الذي شقّ طريقه نحو التّطوّر،   العالم الخارجيّ  لىعبها ن و نفتحوين و المتعل

ّ
رسالة وتول

ربية والتّعليم 
ّ
بات واقعه لتحقيق الإصلاحات التي رآها جديرة بالتّنفيذ. مسايرةبها محاولا الت

ّ
 متطل

 رـــــــــــــــــإصلاح الأزه* 

يخ محمّد عبدَه بالأزهر واهتمّ بإصلاحه حتّى يادّي الوظيفة المنوطة به، فهو يرى بأنّ 
ّ

عمل الش

ه يعدّ مِنْ أعرق وأشهر 
ّ
إصلاح التّعليم بالأزهر هو المنطلق لإصلاح باقي الماسّسات، خصوصا وأن

لمحافظته مكانة عظيمة في نفوس المسلمين  ، ويحتلّ والإسلاميّ  الجامعات الإسلامية في العالم العربيّ 

سان العربيّ 
ّ
قافيّ  على الإسلام وصيانته لل

ّ
راث الث

ّ
 للمسلمين. ولمساهمته في الحفاظ على الت

ى أهمّ 
ّ
ربية وتعليم مختلف العل ية الأزهر وتتجل

ّ
وم والمعارف، حيث شهد ازدهارا لا في كونه مركزا للت

ب والعصر المملوكيّ  نظير له خلال العصر الفاطميّ 
ّ

قافة والعلم مِنْ جميع أنحاء ، فكان قبلة لطلا
ّ
الث

غوية والكونية الحديثة، لكنّ  وكانت موادّ  العالم الإسلاميّ 
ّ
الدّراسة فيه تجمع بين العلوم الدّينية والل

ريس التّعليم فيه بدأ يضعف ويتراجع منذ عهد الدّولة العثمانية، وصارت تقتصر الدّراسة فيه على تد

راث القديم وشرح المتون والحواش ي والتّقارير، واستمر على ذلك حتّى صار الجمود والتّقليد سمته، 
ّ
الت

  (1)مِنَ القوانين لإصلاح التّعليم فيه. وانعكس ذلك على خرّيجيه بالسّلب، رغم صدور عدد  

يخ محمّد عبدَه على ن
ّ

فسه إصلاحه خوفا وبسبب ضعف التّعليم وتردّي الأوضاع في الأزهر آلَ الش

ني أبذل جهد المستطيع في عمرانه، فإنْ 
ّ
ر وإمّا أنْ يتمّ خرابه، وإن على خرابه فقال: "فهو إمّا أنْ يُعَم 

ني لا أيأس مِنَ  دفعتني الصّوارف إلى اليأس
ّ
 (2)الإصلاح الإسلامي". مِنْ إصلاحه فإن

هبيّ 
ّ
رّجُِ مدرّسين وو  وبعد العصر الذ

َ
اظا لا غير، حتّى ظهر جيل مِنَ عّ للأزهر انتكس وصار يُخ

يخ محمّد عبدَه الذي اهتمّ بالجانب العقليّ 
ّ

وقام بتدريس المنطق  والفكريّ  المصلحين على غرار الش

  (3)ا بسبب انغلاق الأزهر على نفسه وسطوة أهل الجمود والتّقليد عليه.والفلسفة سرًّ 

ا عزم على مباشرة إصلاح التّعليم به، عارضه شيوخ 
ّ
الأزهر الجامدين المدعومين مِنَ الخديوي، ولم

 
ّ
ورد كرومر  صاحب السّلطة الفعلية في مصر لإصلاح الأزهر، وكتب له تقريرا مفصّلا عن فتوجّه إلى الل

بة والمدرِّ 
ّ
ق بالطل

ّ
سين ونظام التّدريس والمقرّرات المعتمدة وطريقة تدريسها، واقترح إصلاح كلّ ما يتعل

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)

ّ
 .196ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (2)
ّ

 .193، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
"، الجزء ابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهالمقرأة المعرفية، الكتاب السّ " :بعنوان اليوتيوبعلى  مارةيرجع إلى محاضرة محمّد ع (3)

 م، 2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الدّ بمن تنظيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأوّل، 
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لبة عقديّ نظام الدّروس والامتحانا
ّ
ا، وإلحاق الأزهر بوزارة المعارف أو ا وأخلاقيّ ت والاهتمام بتربية الط

لبة الم
ّ
تباينة مِنَ الدّراسة في الأوقاف وإخراجه مِنْ سلطة مشيخة الأزهر، وذكر  له في لائحته دوافع الط

واب بين مُريد  لتحالأزهر 
ّ
ريعة لنيل الث

ّ
نيوية، كما ذكر تقصير ومُريد  لنيل الامتيازات الدّ صيل علوم الش

لبة وتعليمهم، وانحطاط مستواهم العلميّ 
ّ
قافيّ  والفكريّ  الأساتذة في تربية الط

ّ
 . والث

ه مستعد شخصيّ 
ّ
ا لمباشرة إصلاحات جذرية ونوعية كما عرض في تقريره على اللورد كرومر بأن

ن منها، لثقته الكاملة في نفسه ولامتلا للأزهر لو أتيحتْ  ِ
ّ
 له الفرصة ومُك

ّ
زمة لتحقيقها.كه الكفاءة اللا

(1) 

 
ّ
وانعدام لة في افتقاده لنظام التّدريس، واستهدف إصلاح اختلالات الأزهر الكثيرة المتمث

وعدم حرص كثرة غياباتهم عن الدّراسة، في الحضور، و طلبته انضباط الامتحانات الدّورية، وعدم 

لبة عقديّ 
ّ
يوخ على تكوين الط

ّ
 ا، وتربويّ  اا وخلقيّ الش

َ
 (2)ه بوزارة المعارف أو بالأوقاف.ليقترح في الأخير إلحاق

يخ محمّد عبدَه لإصلاح إدارة الأزهر وإصلاح طرائقه التّعليمية وتوسيع مناهجه حتّى 
ّ

إنّ توجّه الش

ه إذا صلح الأزهر سيصلح ية في عصر تشمل العلوم العصرية لمضاهات الجامعات الأوروبّ 
ّ
ه، لاعتقاده بأن

ه وجد معارضة كبيرة مِنْ شيوخ الأزهر والخديوي توفيق، وبمجيء الخديوي عباس لكنّ حال المسلمين، 

ربوية، لكن سرعان ما ثار عليه المحافظون وانقلب 
ّ
اني استطاع أنْ يجسّد الكثير مِنَ الإصلاحات الت

ّ
الث

 (3)م.1905عليه الخديوي، الأمر الذي جعله يستقيل مِنْ مجلس إدارة الأزهر في مارس 

يخ محمّد عبدَه مشاكل عويصة أعاقته عنْ تجسيد و 
ّ

امتداد  ه أهمّها؛إصلاحاتكلّ قد صادف الش

دِ 
ّ
مِنْ فهمهم،  الدّراسة مِنَ الفجر إلى العشاء، وكثرة الإجازات، وعدم متابعة الأساتذة لتلامذتهم والتّأك

ه لا  (4)وعدم ضبط حضورهم وإحصاء غياباتهم
ّ
مدرسة -نظام لها فقال: "ولكن ممّا ياسف عليه أن

لب عن ش يء مِنْ أعماله، ولا يبالي أستاذه حضر  -الأزهر
ّ
في دروسها، ولا يُسأل فيها التّلميذ أيّام الط

 
َ
هِمَ أ

َ
ويل لا  أخلاقه أمْ  لحتْ مْ لم يفهم، صَ عنده في الدّرس أم غاب، ف

ّ
فسدت، ويمرّ عليه الزّمان الط

عُود عليه بالإصّ 
َ
 (5)لاح في دنياه أو دينه".يسمع فيه نصيحة مِنْ أستاذه ت

 ، واهتمام التّعليم الأزهريّ ة وقصور طرق التّدريسيكتب الدّراسالغموض ومِنَ الصّعوبات أيضا 

كل على حساب الجوهر، وتدريسه للكتب القديمة والمتون والحواش ي والتّقارير ا
ّ

د بالش عقِّ
ُ
لغامضة التي ت

مَ في هذا الجامعالعلم ف ِ
ّ
عَل

ُ
ريد أنْ أ

ُ
روح العتيقة البالية الخالية  قال: "أ

ّ
شتئا نافعا بدلا مِنْ هذه الش

فة في القرون الوسطى"
 
، كما انتقد طريقة التّدريس (6)مِنَ المعنى التي هي أضرّ مِنْ كتبكم القديمة المال

                                                             
 .37التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص غازي ينظر:  (1)
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (2)

ّ
، وينظر: حمد بن صادق الجمال، 117و116، ص3ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

 .247، ص1اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر، مرجع سابق: ج
 .74و68الإسلام والتّجديد في مصر، مرجع سابق: ص، مسينظر: تشارلز آد (3)
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (4)

ّ
 .197ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

يخ محمّد عبدَه، المصدر السابق: ج (5)
ّ

 .116، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
 .201، ص3المصدر نفسه: ج (6)
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اه في الأزهر وفي الجامع الأحمدي عندما دَرَسَ تفسير  ق 
َ
ل
َ
 العقيمة وسمّاها بأسلوب علم الكرّاس الذي ت

 (1)سببا في هروبه مِنَ التّعليم.ذلك البسملة وباؤها وإعرابها والحكمة منها وأقوال النّحاة فيها، فكان 

 ومنطق   والعلوم العقلية والإنسانية، مِنْ فلسفة   لعلوم الحديثةين لالأزهريّ معاداة ومنها أيضا 

ّ  ورياضيات   وجدل   فكفّروا مَنْ يقول ، لحاد والكفروكيمياء، بحجّة أنّها تادّي إلى الإ وجغرافيا وطب 

شريحُ 
ّ
ر مِنْ أعداء الإسلام، والت

ّ
م الجغرافيا مسخ

ّ
، وحرّموا طباعة حرامٌ  بدوران الأرض، واعتبروا معل

باعة بحجّة أنّ  القرآن الكريم وأحاديث النّبيّ 
ّ
، لكنّ (2)سيورها مصنوعة مِنْ جلد الخنزير بآلات الط

 
َ
يخ محمّد عبدَه ط

ّ
 الش

َ
هم في التّقدّم، ودخل في صراع مع شيوخ الأزهر بتدريس هذه العلوم لأنّها تس بَ ال

ة  عنّا 
 
سبة إلى علوم جديدة مفيدة، هي مِنْ لوازم حياتنا في هذه الأزمان، وكاف

ّ
وقال: "فما حالنا بالن

ها، وبذل المجهود أيدي العدوان والهوان، وأساسٌ لسعادتنا، ومعيارٌ لثروتنا وقوّتنا، لا بدّ لنا مِنِ اكتساب

نْ أوّل واجب علينا هو السّعي بكلّ جدّ واجتهاد في نشر هذه العلوم في أوطاننا".
َ
إِذ

َ
 (3)في طلبها، ف

راث وقطع  هِ وتوج   عن المجتمعومِنْ مشاكل الأزهر تقييد حركته وعزله  
ّ
شيوخه إلى دراسة الت

لذلك ، وعدم إبدائهم لآرائهم في النّوازل  صلتهم بالحاضر والمستقبل، وجهلهم بما يجري في دنيا النّاس،

ه لقي معارضة ، لكنّ (4)شخصيّا دعا إلى إصلاح مناهج الأزهر وطرقه التّعليمية التي أشرف على تنفيذها

بإصرار  وواصل الإصلاح ،ثنوه عن قصدهشديدة مِنْ شيوخه الجامدين ومع ذلك لم يستطيعوا أنْ يُ 

وجّهتْ إلى إصلاح
َ
الأزهر منذ أنْ كنتُ مجاورا فيه، بعد التّلقّي عن السيّد جمال  قائلا: "إنّ نفس ي ت

 
ُ
  م  الدّين، وقد شرعتُ في ذلك فحيل بيني وبتنه، ث

ّ
ب الفرص، فما سَنَحَتْ إلا

ّ
 واستشرفتُ لها كنتُ أترق

با فرصة أخرى، إنّ بقاء الأزهر متداع
ّ
يا وأقبلتُ عليها، حتّى إذا ما صادفتُ الموانعَ لويتُ وصبرتُ مترق

ني أبذل جهد المستطيع في 
ّ
ر وإمّا أنْ يتمّ خرابه، وإن على حاله في هذا العصر محال، فهو إمّا أنْ يُعم 

ني لا أيأس مِنْ الإصلاح الإسلامي".
ّ
 (5)عمرانه، فإنْ دفعتني الصّوارف إلى اليأس مِنْ إصلاحه، فإن

ربوية فيه بإصلاح نظام الإصلاحات ب وبادر إلى القيام
ّ
 راته وطرائقه، والإصلاحاتالتّدريس ومقرّ الت

بمطالبته الحكومة بالزّيادة في رواتب شيوخه التي لم تكن تخضع ية والإدارية لاجتماعية والصّحّ ا

ما للولاءات، وزاد مِنْ عمّال النّ 
ّ
روط للكفاءات وإن

ّ
ر الش

ّ
ظافة التي كانت مهملة، وأنار أروقته، ووف

لبة وأوصل لهم المي
ّ
اه، وزوّدهم بالغاز، وعمّم الإنارة على مرافقه، وعيّن طبتبا يعالجهم الصّحّية للط

ر لهم الأدوية مجّ 
ّ
انا، وقام بإصلاحات إدارية باستحداثه ويسهر على صحّتهم، وأنشأ لهم صيدلية توف

   (6)بعدما كان يديرها مِنْ بتته. مكاتب لإدارة الأزهر ووضع معاونين لشيخ الأزهر

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: صي (1)

ّ
  .198و197نظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

  .200ينظر: المرجع نفسه: ص (2)
يخ محمّد عبدَه، محمّد ع (3)

ّ
 .20و18، ص3جمصدر سابق: مارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، المرجع السابق: ص (4)
ّ
 .202ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

يخ محمّد عبدَه، المصدر السابق: ج (5)
ّ

 .193، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
ربوي للأستاذ ، وينظر: م71-69مرجع سابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتّ  ،مسينظر: تشارلز آد (6)

ّ
حمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت
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در   سنظام التّدريلإصلاح و 
ُ
 مِنْ ثلاثين عالما لفحص العلوم التي ت

ً
ن لجنة س به، وأدخل بالأزهر كو 

بيعية، 
ّ
في مناهجه الدّراسية بعض العلوم العصرية كالحساب والجبر والهندسة والجغرافية والعلوم الط

لين، و  شين ماه 
ّ
ن مفت بات محترمة، وعي 

ّ
فَاء لتدريسها ورَصَدَ لهم مرت

ْ
ن متخصّصين أك استصدر أمرا وعَي 

عاليا ينص  على منع قراءة الحواش ي والتّقارير المطوّلة، لكنّ مشروعه لقي معارضة كبيرة مِنْ شيوخ 

 (1)يجي المدارس الأخرى.الأزهر رغم أنّ طلبة الأزهر أثبتوا تفوّقهم في تلك العلوم على خرِّ 

لبة في الدّراسة 
ّ
 الأساتذة على تبسيط الدّروس ومتابعة الط

 
م إيذائهم وتفقّد أحوالهم وعدوحث

نة الدّراسية بثمانيةبالتّقبيح والضّرب والإ  ن، كما يْ شهور، والعطلة الصّيفية بشهرَ  هانة، وحدّد الس 

غيره مِنَ المدارس في س في الأزهر وله أنْ يدرِّ العالمية شهادة  حامل ينصّ على أنّ  ااستصدر قانون

م الذي يضمّ المعاهد 1896مارس  31وسّع نطاقه باستصدار قانون  يِّ الأزهر ، وللارتقاء بالتّعليم الدّينية

 (2)وجامع دسوق وجامع دمياط ومعهد الإسكندرية. الدّينية الكبرى إليه كالجامع الأحمديّ 

ى إصلاح
ّ
  ،مكتبة الأزهر التي كانت مهملة كما تول

ّ
زم للاعتناء وطلب مِنَ الحكومة رصد المال اللا

سّاخين لاستكمال ما  عَ مَ بها، وجَ 
 
ر الن كتبها وصنّفها بعدما كانت ممزّقة ومبعثرة في أروقة الأزهر، وسَخ 

قد منها، وَوَضَع لها نظاما في الفهرسة والتّبويب، ورصد لها مبلغا سنويّ 
ُ
ا لتزويدها بكتب جديدة، ف

 ب اء الكتب لها حتّى امتلأتْ وحض  الموسرين على شر 
ُ
ى العلوم، ث أنشأ مكتبات فرعية  م  الكتب في شت 

وأخضعها لنظامه وقانونه في المطالعة  ودمياط والإسكندرية والدّسوقيّ  ملحقة بها بالجامع الأحمديّ 

  (3)همت في النّهضة العلمية بمصر.أسمكتبته مِنْ أكبر المكتبات التي  والإعارة والعقوبات، حتّى صارتْ 

وقعه إرجاع مكانة الأزهر وإعادته لمالتّعليم بالأزهر منها، لإصلاح وقد وضع جملة مِنَ الأهداف 

ر الحضاريّ 
ّ
هبيّ  الماث

ّ
لبة العلم جامعة يتلقّى فيه  هِ لِ عْ جَ وكذا ، الذي كان يتمتع به في عصره الذ

ّ
الط

 يُ حتّى الصّحيح، و 
َ
ين بالأخلاق الفاضلةمتخصّصين و علماء وأساتذة ومربّين وقضاة  جَ رِّ خ

ّ
ملتزمين و  متحل

، وحتّى يحقّق ن على العالم الخارجيّ يمنفتحجتمع و الم ين معفاعلمته وجَعْلِ خرِّيجي، الإسلامية بادئبالم

لانتقال مِنَ القديم إلى باالتّدرّج في الإصلاح  منها، ز عدّة ركائ أهدافه لإصلاح التّعليم بالأزهر، أقامه على

، على تنفيذهايعينوه أفكاره و  اوْ حتّى يتبن  بالحكمة  اشقنّ باعتماد أسلوب الحوار والالجديد، والإقناع 

فات جديدة عليهم وعلى إصلاح علماء الأزهر باعتبارهم عمدة التّعليم بإعادة تكوينهم و 
ّ
إقرار مال

م  يب جديدة حتّى يستوعبوها و وتقديمها لهم بأسال
َ
 (4).وفاعلا نافعاإنتاجهم يكون مِنْ ث

اني: المد
ّ
عليمية المصر الفرع الث

ّ
 ةـــــــيارس الت

 ةـــــــــالمدارس الأميريأوّلا: 

يَةِ القوم وأولاد أنشأها الأمير محمّد علي باشا بإيعاز مِنَ الفرنسيّ  المدارس الأميرية
ْ
ين لتعليم عِل

هْمِلتْ 
ُ
في عهد عباس وسعيد، وفي عهد الخديوي إسماعيل رَغِبَ النّاس فيها لتحصيل  الأتراك، لكنّها أ

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)

ّ
 .205و204ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

 .208ينظر: المرجع نفسه: ص (2)
ربوي للأستاذ 73و72مرجع سابق: ص في مصر،جديد الإسلام والتّ  ،مسينظر: تشارلز آد (3)

ّ
، وينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

 .208الإمام محمّد عبدَه، المرجع السابق: ص
 .205و204ينظر: المرجع نفسه: ص (4)
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ّ
رجمة لنيل شهادة علمية تسمح لهم بشغل مناصب مهمّة في الحكومة، وقد الهندسة والط

ّ
بّ والت

ا لم يجد بها تربية صحيحة ولا 
ّ
يخ محمّد عبدَه بالإصلاح في لائحته التي وجّهها إلى كرومر لم

ّ
قصدها الش

ا وجد النّاس يبعثون إليها أبناءهم لتستريحوا مِنَ الإنفاق عليهم،
ّ
موا  معارف حقيقية، وكذلك لم

ّ
وليتعل

الأعمال الحكومية فقط، ولعدم تكوينها رجالا صالحين نافعين في الحياة، ولخلوّها مِنَ التّعليم الدّيني، 

مين فيها على تلقين تلامذتهم مضامين الكتب ثمّ مطالبتهم بحفظها وإعادة كتابتها يوم 
ّ
وتركيز المعل

حون أفكارهم السّقيمة، ولا هَ   (1)لهم سوى تقاض ي رواتبهم في نهاية كلّ شهر. م  الامتحان، ولا يصحِّ

مين، ولا تربِّ 
ّ
ب نفوسهم ليكونوا إنّ هذه المدارس لا تقدّم علوما مفيدة للمتعل

ّ
ي أخلاقهم ولا تهذ

ها تخريج حاملي شهادات للارتزاق بها وللحصول على وظائف حكومية، كما  ما هَم 
ّ
مواطنين صالحين، وإن

يخ محمّد عبدَه لائحته كان التّعليم فيها محصورا ف
ّ

بقة الأرستقراطية مِنَ الأتراك، لذلك كتب الش
ّ
ي الط

 إلى اللورد كرومر لإصلاح هذه المدارس بوضع برامج ومقرّرات مدروسة وهادفة، حتّى تقوم بدور  تربويّ 

مين، ولتعميم التّعليم حتّى يمسّ كلّ شرائح المجتمع المصريّ  وتكوينيّ 
ّ
 . رائد للمتعل

 ةـــــــــالكتاتيب الأهليثانيا: 

منها إلى المدارس الأميرية خاصة بالتّلاميذ الصّغار، ينتقلون  ،وهي كتاتتب منتشرة في القرى 

ومعظمهم  ومدارس وزارة المعارف والأزهر، كانت تفتقد إلى المناهج التّعليمية، ومدرّسوها غير ماهّلين

 ة وخطباء همّهم تحفيظ القرآن الكريم دون أئمّ 
ُ
ِ تفهيمه، وت

ّ
م أمورا هامشية لا فائدة منها، فاقترح عل

يخ محمّد عبدَه تزويدهم بمقرّرات مناسبة لهم، وإخضاعهم لتكوين تدريجيّ 
ّ

تحت إشراف وزارة  الش

 (2).والمعرفيّ  المعارف أو وزارة الأوقاف للرّفع مِنْ مستواهم العلميّ 

وزارة المعارف وعددها قليل، والقسم  والكتاتتب الأهلية منها قسم يخضع للحكومة تشرف عليه

ل الاحتلال  عب بالتّعليم، حَو 
ّ

ا طالب الش
ّ
عب، ولم

ّ
الأكبر منها يخضع للأهالي يتلقّى معونته مِنَ الش

سياسته تلاميذ  تْ عَ نَ الكتاتتب الحكومية إلى مدارس أوّلية لم ترق إلى مستوى المدارس الابتدائية، ومَ 

و  
ُ
ومدارس  بين مدارس التّعليم العامّ  لخلق تمييز طبقيّ  لالتحاق بالتّعليم العامّ مِنَ ا لِيِّ التّعليم الأ

عبيّ 
ّ

 التّعليم الش
ُ
م القراءة والكتابة والحساب وحفظ بعض ، كما كانت برامج الكتاتتب بسيطة ت ِ

ّ
عل

وها ومعلمّ الآيات القرآنية فقط، ولا تاهّل برامجها التّلاميذ إلى ممارسة الزّراعة والصّناعة والتّجارة، 

 (3)م.1898% سنة 98م إلى 1882% سنة 91: ية مِنْ غير ماهّلين، فتسبّب ذلك في ازدياد نسبة الأمّ 

ربويّ  ووجّه عنايته إلى تحسين
ّ
للكتاتتب المنتشرة في القرى والمدن، فهي التي  والتّعليميّ  الواقع الت

ي تزوّد المدارس التّابعة لنظارة المعارف والمدارس الأميرية 
ّ
والأزهر، ووقف على الخلل الذي أدّى إلى تدن

للمدرّسين بالكتاتتب، فهم يحفظون القرآن الكريم ولا يفقهونه، ويحملون  والأخلاقيّ  المستوى العلميّ 

ميها ومراعاة استعدادهم 
ّ
مفاهيم خاطئة عن الإسلام، لذلك رأى بأنّ إصلاح الكتاتتب يكون بتكوين معل

                                                             
يخ محمّد عبدَه، ، وينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكا791، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)

ّ
ملة للش

 .115و114، ص3مصدر سابق: ج
 .118، ص3: جالمصدر نفسهينظر:  (2)
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (3)

ّ
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ي التّعليم في الكتاتتب الأهلية لإنجاحها وترقية للفهم وقبولهم للإصلاح، وا
ّ
لبحث عن الماهّلين لتول

تلاميذها إلى الأطوار التّعليمية الأخرى، كما طالب بتعديل برامجها التّعليمية وبرمجة الكتب المناسبة 

ربية الوطنية لتنمية إحساسهم الوطني.للصّغار في الحساب والصّ 
ّ
 (1)حّة، وتزويدهم بدروس في الت

 ةــــــــــــ: المدارس الابتدائيثالثا

انوية 
ّ
ة مِنَ التّلاميذ وإعدادهم للالتحاق بالمدارس الث

ّ
ست المدارس الابتدائية لتعليم القل سِّ

ُ
أ

 الأغنياء، ومدّة وبالوظائف الحكومية، وكان التّعليم بها مُ 
ّ

ب مصاريف كبيرة لا يقدر عليها إلا
ّ
لِفا يتطل

ْ
ك

م بطريقة الحفظ والتّلقين، وتدرّس الدّراسة بها أربع 
ّ
سنوات، تدرِّس مواد نظرية بعيدة عن بتئة المتعل

 
ُ
رجمة والتّاريخ والرّياضة والرّسم، وت

ّ
 الت

ّ
م الل ِ

ّ
 عل

ّ
غتين الفرنسية والإنجليزية إحداهما أصلية غة العربية والل

بْنَ خلال فترة الاحتلال والأخرى اختيارية، وقد ضيّق الاحتلال على إنشاء المدارس الابتدائية، حيث 
ُ
لم ت

 1914م و1882البريطاني لمصر بين 
ّ

يخ محمّد عبدَه التّعليم بهذه م إلا
ّ

 أربع مدارس، وقد انتقد الش

م، وإذا أكملوه 
ّ
المدارس لاقتصارها على خدمة الحكومة، ولعدم استطاعة معظم تلامذتها مواصلة التّعل

، فيُفنون أعمارهم في البطالة التي لا تخدم بلدهم ولا لا يجدون له موضعا للتّطبيق وسرعان ما ينسوه

ربية  تنفع أهلهم، فوضع جملة مِنَ المقترحات لإصلاح التّعليم الابتدائيّ 
ّ
وجعله يتماش ى مع أساليب الت

بحيث تنطبق على المعاملات التّجارية ومبادئ ى تدريس العلوم التّطبيقية فيها الحديثة، ونادى إل

 الهندسة، ودعا إلى 
ّ
غة العربية في المكاتبات العادية والمشاركات)العقود والصّكوك( ضرورة توظيف الل

رُج فيه التّلاميذ مِنْ مدارسهم لممارسة الأعمال 
ْ
المتداولة بين الأهالي، كما خصّص يوما في الأسبوع يَخ

تاريخ البلاد وقواعد الزّراعية والصّناعية لتعويدهم عليها، وبرمج عليهم مبادئ العقائد الدّينية وآدابها و 

النّظام العامّة لتحسين أخلاقهم وتنمية أفكارهم، وتربيتهم على احترام النّظام للحفاظ على المصلحة 

ى التّلاميذ على الرّبط بين العلم والعمل، واحترام العمل اليدويّ (2)العامّة للبلاد ، وعمل على ، وهكذا رب 

 (3)وتنمية شخصيتهم. تقوية عقيدتهم

انوي: رابعا
ّ
 ةــــــــــالمدارس الث

في الحكومة ولتمكين طلبتها مِنَ الالتحاق بالمدارس العليا، 
ّ
انوية لإعداد موظ

ّ
أنشئت المدارس الث

دت مدّة الدّراسة بها   بوحُدِّ
ُ
  م  خمس سنوات ث

ُ
ضَت إلى أربع، وقسّمتخ ن: فالأوّل يْ إلى قسمَ الدّراسة بها  فِّ

اني بعد نهاية السّنة  منهما يتحصّل بعد سنتين على شهادة
ّ
الأهلية للوظائف الحكومية الصّغيرة، والث

من
ُ
انوية فيالرّابعة ت

ّ
هادة الث

ّ
ى له الحقّ في الوظائف الحكومية الكبيرة أو  ح له الش

َ
الآداب والعلوم ويُعْط

اة على هذه المدارس بلغ عددها في حي الالتحاق بالمدارس العالية، وبسبب تضتيق الاحتلال البريطانيّ 

يخ محمّد عبدَه ستّ مدارس، وفيها أحلّ الاحتلال 
ّ

غة الش
ّ
 الل

ّ
غة العربية في تدريس الإنجليزية محلّ الل

جاه القوميّ 1907جميع المواد إلى غاية سنة 
ّ
ب الات

ّ
استطاع أنْ يَحُد  مِنْ نفوذ الإنجليزية  م، وعندما تغل

 
ّ
حَل  الل

َ
ها، وقد عزلت الحكومة المداوأ

ّ
انوية عن أحداث المجتمع، ومنعت غة العربية محل

ّ
رس الث

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام (1)

ّ
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تْ 
ّ
عقوبات رادعة على مَنْ يشترك في  الصّحف مِنَ الدّخول إليها، وفرضت الرّقابة على التّلاميذ، وسن

انوي لحصره إعداد التّلاميذ للوظائف 
ّ
يخ محمّد عبدَه التّعليم الث

ّ
الأحداث الوطنية، فانتقد الش

ربية،  الحكومية
ّ
 وتجريدهم مِنَ الت

ّ
مين تربية التّلاميذ حتّى يكونوا رجالا وإهمال ولاة الأمور والمعل

ه للنّهوض بالأمّة لا بدّ مِنْ ربط برامج التّلاميذ الدّراسية بالحياة العملية، وإعدادهم 
ّ
صالحين، وبيّن بأن

ربية وعدم اختزال التّعليم في الحفظ وحش
ّ
بات الحياة، لهذا كان ينادي إلى العناية بالت

ّ
و عقول لمتطل

ربية الحديثة في إيجاد 
ّ
يخ محمّد عبدَه زمانه ووافق أهداف الت

ّ
التّلاميذ بالمعلومات، وهكذا سبق الش

 
َ
لديه عاطفة ضامرة إنسان ، و ا كبيرا مِنَ المعارفمًّ الإنسان المتكامل، ولتس الإنسان الذي يحفظ ك

درات مهنية ضئيلة، فحيازة المعلومات
ُ
د وخلق مضطرب وق

ّ
  وإحساس متبل

ّ
غات ومعرفة أسرار وإتقان الل

 (1)ويكونون مصدرا لسعادة أمّتهم. الحساب وحدها لا تخلق رجالا يوثق بهم لخدمة مجتمعهم

جهيزية والمدارس العاليخامسا: المدا
ّ
 ةـــــــــرس الت

ز فيها على تربية فكر 
ّ
يخ محمّد عبدَه هذه المدارس وأبدى تحفّظاته على نقائصها، ورك

ّ
تابع الش

مين بسبب النّمط الفكري السّائد فيها الذي يَعتبِر إعمال العقل بدعة يقود إلى الزّندقة والكفر، 
ّ
المعل

ا وجد أنّ المدارس التّجهيزية والمدارس العالية 
ّ
مين فيها، ولم

ّ
فأراد تصحيح هذا الفكر وتصحيح نظرة المعل

مين، دعا إلى ضرورة تنويرهم بالأفكار ا
ّ
ركيز على تكوينهم عمليّ لا تقوم بتكوين المعل

ّ
ا لرّاقية النّافعة، والت

حداث نهضة حضارية هذا لإ ، حتّى يترجموا معارفهم إلى أعمال، و وعدم الاقتصار على الجانب النّظريّ 

  (2)أرض الواقع. علىفي الحياة، ولا تبقى مجرّد معارف نظرية حبتسة الأفكار لا يمكن تطبيقها 

ق النّطاق، مفتقرا إلى البحث والابتكار، ويُعِد  للوظائف كان التّعليم في هذه المدارس ضيّ 

 
ّ
عة والتّجارة، ومناهجها بّ والبيطرة والصّيدلة والحقوق والهندسة والزّراالحكومية، ويدرّس فيها الط

يخ محمّد عبدَه بتأهيل طلبتها مهنيّ  بعيدة عن
ّ

ا، وتطوير التّعليم فيها مشكلات البلاد، لذا طالب الش

وإدخال تخصّصات حديثة فيها كالاقتصاد والاجتماع والفنون  ج تقوم على البحث العلميّ بوضع مناه

ل لممارسة حِ  -حسبه-الجميلة، فالتّعليم بها  هِّ
َ
ة يَ رَ لا يُا

 
م عتْ ف  مستقِل ِ

ّ
شه، ولا يُعِدّ باحثا كسب بها المتعل

را أو فيلسوفا
ّ
 أو عالما، والمصريّ  أو مفك

ّ
سطحية، فهم يجهلون علم الاجتماع   صوراون لم ينالوا منها إلا

 يلة  لأنهم لا يدرسونها، فنتج عنوالتّاريخ والاقتصاد والأخلاق والفلسفة والآداب الغربية والفنون الجم

 (3)ا في ممارسة مهامهم.اء ومهندسين كفاءاتهم متواضعة جدّ ذلك وجود قضاة ومحامين وأطبّ 

 ومـــــــ: مدرسة دار العلسادسا

  رُ بِ تَ عْ يَ 
ّ
يخ محمّد عبدَه مدرسة دار العلوم أحد معاقل الل

ّ
غة العربية الهامّة التي ينبغي الش

قِل  شأنا عنالاه
َ
ربوية والتّعليمة الأخرى في مصر. تمام بها فهي لا ت

ّ
 باقي الماسّسات الت

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص ينظر: (1)

ّ
 .            144و143محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (2)
ّ

وينظر: حمد بن صادق الجمال، ، 121و120، ص3ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

 .248، ص1، مرجع سابق: جاتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، المرجع السابق: ص (3)

ّ
 .           145ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت
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 م، واشترط أنْ يكون تلامذتها مِنْ طلبة الأزهر،1871سنة  وهذه المدرسة أنشأها علي باشا مبارك

در  
ُ
وا منه العلوم التي تاهّلهم للتّدريس بها، وأضاف إلى العلوم الدّينية التي كانت ت

ُ
ل س فيها بعد أنْ يُحَصِّ

 
ّ
ج فيها صالحا لأنْ بيعة والكيمياء والحساب والهندسة والتّاريخ والجغرافيا، حتّى يكون المتخرِّ علوم الط

 
ّ
والعلوم الدّينية، لكنّه لم يضع للدّارسين فيها أساسا غة العربية يكون أستاذا في المدارس المصرية في الل

ربية، لذلك كان تلامذتها يتخرّجون منها غير متميّزين عن غيرهم في الأخلاق والأفكار.
ّ
 (1)للت

 
ّ
يخ محمّد عبدَه إصلاحها، وضع شروطا للتّدريس بها، مِنْ ذلك أنْ يكون المعل

ّ
ا أراد الش

ّ
مون ولم

تقنوا موادّها ويعرفوا الغاية مِنْ تعليمها وطرق توصيلها للتّلاميذ، أنْ يُ صالحين للقيام بأعمالهم، و 

جمع 
َ
ربية ولا يحسنون أداء أعمالهم ولا هدف لهم سوى الرّاتب، فأوص ى أنْ ت

ّ
فمعظم لا يعتنون بالت

ف السّلطة في تهذيب أخلاق التّلاميذ وتربية نفوسهم 
ّ
المدرسة بين العلم والعمل، وأنْ يكون للموظ

 وْ قَ بْ قويم طباعهم، وأنْ يَ وت
َ
 ا بلباسهم الدّيني مهما ت

 
ا في الوظائف، كما طالب بزيادة طاقة استيعابها وْ رق

ربية إلى 
ّ
لبة عليه، كما زاد في حصّة الت

ّ
إلى مائة تلميذ، ونادى بتمديد التّدريس فيها عاما حتّى يتمرّن الط

  عشرة حصّة وصارتْ  يْ اثنتَ 
ُ
دَر س طيلة السّنوات الأربع بعدما كانت ت

ُ
 (2)س في السّنة الرّابعة فقط.در  ت

يخ محمّد عبدَه
ّ

  ومِنَ المفارقات التي وقف الش
ّ
ارها يجهلون الل

ّ
ه وجد نظ

ّ
غة عليها في دار العلوم، أن

تّدريس للارتزاق ولا يعتقدون به، ومدرّسوها لا خلاق لهم ولا كفاءة، جعلوا ال العربية والدّين الإسلاميّ 

حصروه في نقل العلوم مِنَ الكتب دون بيان م صلاح تلامذتهم وفساد أخلاقهم، ففقط، ولا يهمّهم عد

ق عليها آمالا كبيرة و الغاية منها، 
ّ
قال: "هذه المدرسة تصلح أنْ تكون ينبوعا للتّهذيب ومع ذلك عل

حُل  مَحَل  الأزهر".، ويمكن أنْ ينتهي أمر والخلقيّ  والدّينيّ  والفكريّ  النّفس يّ 
َ
 (3)ها إلى أنْ ت

  وقد اعتبرها مِنْ حسنات الحكومة التي أشاد بإنشائها وبدورها الرّياديّ 
ّ
غة العربية في خدمة الل

مين مقتدرين، فذكر بأنّ أيّ باحث إذا أراد أنْ يعرف أين 
ّ
 وفي تكوين معل

َ
  ىيَ حْ ت

ّ
غة العربية سيجدها الل

 
َ
  ىيَ حْ ت

ّ
م الل قد 

َ
مين فيها.فيها، وأنّ ت

ّ
 غة العربية يتمّ بتسهيل طرق تناولها، وبتأليف الكتب المفيدة للمتعل

 
ّ
ربية والتّعليم وتوحيده في لذلك كتب لائحة للنّهوض بدار العلوم وإحلالها محلّ الأزهر وإصلاح الت

 مصر، و 
ّ
وذكر بأنّ الغاية مِنْ إنشائها مين إليها، دعا إلى تنظيم العمل بها وذكر شروط انتساب المعل

 تكوين خرِّ 
ّ
 يجي الأزهر وتأهيلهم لتدريس علوم الل

ُ
اقترح إصلاح برامجها  م  غة العربية والعلوم الدّينية، ث

بإلغاء العلوم غير المفيدة، وتغيير طريقة تفسير القرآن الكريم التّقليدية واستبدالها بطريقة حديثة 

فَاء، وتمديد ماعيّ والاجت تتماش ى والتطوّر العلميّ 
ْ
مين صالحين وأك

ّ
ار ومعل

 
ظ

ُ
، ودعا إلى ضرورة اختيار ن

مين على التّدريس وإلزامهم بتأليف كتب جديدة.
ّ
  (4)الدّراسة فيها لتدريب المعل

                                                             
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (1)

ّ
 .122، ص3ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ، 124و123، ص3ينظر: المصدر نفسه: ج (2)
ّ
وينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

 .211و210ص
يخ محمّد عبدَه، المصدر السابق: ج (3)

ّ
 .123، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

غازي التّوبة، الفكر ينظر: ، و 248، ص1بق: جينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر، مرجع سا (4)

 .39الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص
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ُ
ه، وسعى بما  أ

ّ
يخ محمّد عبدَه إحلال دار العلوم محل

ّ
ا عجز الأزهر عن أداء مهامّه اقترح الش

ّ
ي وتِ لم

ربية والتّعليم، وقدّم اقتراحاته بحسب ما يناسب مِنْ جهد لسدّ 
ّ
اختلالاتها بناء على نظرته العميقة للت

مين وما س
ّ
مين والمتعل

ّ
ا مستقبلا، وحاول أنْ يجعلهم ملمّين بالعلوم توجّهون إليه وظيفيّ تفئات المعل

توسيع مدارك الدّارسين التّقليدية والحديثة، وأدخل إليها  العلوم العصرية النّافعة غير الموجودة فيها ل

المتطوّر الذي حقّق تقدّما مذهلا فيها، فحرص  يّ م منفتحين على العالم الأوروبّ هِ لِ عْ وتفتيق أذهانهم وجَ 

ربية والتّعليم بها، بإصلاح إطاراتها ومناهجها ومقرّراتها ونظام 
ّ
على إصلاح دار العلوم للارتقاء بالت

فأة قاد
ُ
 رة على تجسيد إصلاحاته وإحياء الأمّة والنّهوض بها مِنْ كبوتها.التّدريس فيها، لتخريج إطارات ك

ل ناديا فكريّ 
ّ
الحديث،  أنْ تجدّد الفكر الإسلاميّ  ا ومدرسة عليا استطاعتْ فصارت دار العلوم تمث

يخ 
ّ

يخ مصطفى المراغي ومصطفى عبد الرّازق والش
ّ

ء كالش
ّ
ر على الأزهر الذي خرّج شيوخا أجلا

ّ
وتاث

 (1)فكانوا مِنْ ثمار مدرسة دار العلوم. وغيرهم مِنْ مجدّدي الفكر الإسلاميّ  محمّد الغزالي

 نــــــــــــ: مدرسة دار الألسسابعا

هطاوي مدرسة الألسن 
ّ
بين  وصل فين يكونون همزةتكوين مثقّ م ل1835سنة أنشأ رفاعة رافع الط

 
ّ
نواالث

ّ
قافة الغربية، وليتمك

ّ
 داب الآ العربية و الآداب مِنَ  قافة العربية والث

ّ
وا غات الأجنبية، ويترجموالل

يخ محمّد عبدَه سنة (2)هضوا بالإدارة الحكوميةنالكتب الأجنبية، وي
ّ

م مدرّسا 1878، وقد عُيّن فيها الش

رق العقيمة في تدريس النّحو والصّرف، وعمل على تكوين نشء (3)للعلوم العربية
ّ
، واجتهد في تفادي الط

 
ّ
ائر على الاستبداد غة جديد لإحياء الل

ّ
العربية وإعادة مجدها، وفيها أبرز أفكار أستاذه الأفغاني الث

 (4)الذي تصدّرته يومها إنجلترا وفرنسا الصّليبتتين. يّ والاستعمار الأوروبّ  الدّاخلي والنّفوذ الأجنبيّ 

ربوية في مدرسة الألسن، بت
ّ
يخ محمّد عبدَه على تجسيد أفكاره الإصلاحية الت

ّ
طعيم وعمل الش

 
ّ
ره بمنهجدروسه الل

ّ
الذي كان  أستاذه جمال الدّين الأفغاني غوية بنُكات سياسية كانت مِنْ مُخرجات تأث

على وجه الخصوص،  والفرنس يّ  الإنجليزيّ  ين على مناهضة الاستبداد والنّفوذ الأجنبيّ يحضّ المصريّ 

 بعدما استمرأ المصريّ 
ّ
 ن.جامدين والمتصوّفة المنحرفيع الذي كرّسه شيوخ الأزهر اللّ والخنو ون الذ

الث: 
ّ
عليمية غير المصريالفرع الث

ّ
 ةــــــــــــالمدارس الت

 ةــــــــــــالمدرسة السّلطانيأوّلا: 

يخ محمّد عبدَه مِنْ باريس إلى بيروت سنة 
ّ

رحاب 1885برجوع الش
ّ
م، زاول فيها التّعليم ولقي الت

 أصبح بتتُ مِنْ أهلها وعلمائها ووُجهائها، وسرعان ما 
ّ
اق المعارف مِنْ جميع ه قبلة للعلماء والط

ّ
ب وعش

ّ
لا

وائف
ّ
حل والط حتّى دعاه والي بيروت مدحت  ،والأدبيّ  ، وجعل بتته ندوة للحديث العلميّ (5)الملل والنِّ

                                                             
"، الجزء ابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهالمقرأة المعرفية، الكتاب السّ " بعنوان:على اليوتيوب مارة محاضرة محمّد عيرجع إلى  (1)

 م.2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الدّ بمن تنظيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأوّل، 
ينظر: ويكيبيديا و  صباحا، 09:30م في السّاعة: 02/11/2020، تاريخ الزيارة: الاثنين: www.hindawi.prgموقع: هنداوي:ينظر:  (2)

 صباحا. 09:30اعة: ي السّ م، ف02/11/2020يارة: الاثنين: تاريخ الزّ ، www ar.m.wikipedia.org: الموسوعة الحرة
اهر بن -ينظر: بلقاسم الغالي، من أعلام الزيتونة (3)

ّ
 .مارةمحمّد ع، ويرجع إلى محاضرة 187عاشور، ص شيخ الجامع الأعظم محمّد الط

 .177ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (4)
 .62مرجع سابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتّ  ،مسينظر: تشارلز آد (5)
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رحََ 
َ

باشا للتّدريس في المدرسة السّلطانية، وكان مِنْ جهوده فيها تدريسه لكتابه رسالة التّوحيد وش

ربوية في المدرسة السّلطانية(1)النّصيرية البصائر 
ّ
 . عموما وفي بيروتخصوصا  ، وبذلك ترك بصماته الت

يخ محمّد عبدَه في بيروت دروسا في الجامع الكبير 
ّ

وكان يحضرها  -ع الباشورةجام-كما قدّم الش

رتوني صارى نّ ال
ّ

يخ سعيد الش
ّ

م حول تأثير كلامه على مريديه: "هذا  أيضا، حتّى قال الش
ّ
الرّجل إذا تكل

يخ كان يضمّ علماء السنّة ومجتهدي 
ّ

يخرج النّور مِنْ فِيهِ"، وقال عنه شكيب أرسلان: "إنّ مجلس الش

ل الدّروز وإلى جانبهم أساقفة النّصارى وأحبارهم مِنْ كلّ فريق، كما كان يضمّ بعض 
َ
يعة وعُقّا

ّ
الش

 وَجَدَ فيه الجميع مرجعا عامّ 
ْ
لسعة عقله وعلوّ إدراكه وإحاطة نظره"، وأثناء  االملحدين أحيانا، إِذ

ربوية وتحقّق نهضة 
ّ
ه لا يمكن لإدارة المدرسة ومناهجها وبرامجها أنْ تادّي رسالتها الت

ّ
تدريسه بها رأى أن

 
ّ

 بإدخال الإصلاحات عليها، فحدّث نظام إدارتها، وجدّد مناهجها، وأدخل العلوم البلاد والأمّة إلا

ها درّس علوم التّوحيد والمنطق والمعاني والإنشاء والتّاريخ الإسلامي، ودرّس فقه الحديثة إليها، وفي

 ؛المعاملات الحنفي للصّفوف العليا، وقد بلغ به إخلاصه وتفانيه في تربية أمّته وتعليمها وتوعيتها

نشاطه في آخر  ه إلى آخر النّهار، وفي هذا قال عنه تلميذه عبد الباسط فتح الله: "ومِنَ الغريب أنّ تدريسُ 

صَ النّهار". الأوّلِ  لم يكن يقلّ عنْ نشاطه في الدّرسِ  درس  
َ
نَاق

َ
 (2)بل كان يُرَى في تزايد  ما ت

رِجها مِنَ الرّكود ويُ دريسمِنْ تضعة أشهر وبعد ب
ْ
حدث حيوية وانتعاشا ه بها، استطاع أنْ يُخ

ب التّل علميا فيها بتغييره لطريقة التّدريس  المنفّرة وبتجن 
ّ

للعلوم وحشو الأذهان بالمعلومات،  قين الجاف

ربوية التي تثير في 
ّ
واستعاض عنها باستخلاص العِبَر مِنَ الدّروس، مع تقديمه للدّروس والتّوجيهات الت

 (3)التّلاميذ الرّغبة الصّادقة لخدمة وطنهم وحمل هموم أمّتهم والسّعي في إصلاح أحوالها.

 وقد كان مِنْ آثار 
ّ
وعلا شأنها بما  المدرسة، أنِ ازدهرتْ  الإصلاحات التي قام بها فييّبة في ه الط

زعة الاستقلالية، 
ّ
حقّقته مِنْ تميّز في تربية الأمّة على التّمسّك بثوابتها الدّينية والوطنية وتربيتها على الن

ربويّ  كما انعكستْ 
ّ
ربية والإصلا  على تلامذته المامنين بمشروعه الت

ّ
ح، وحققّوا أنْ حملوا بعده لواء الت

امها الذين غيّروا مديرها الذي غيّر  بعضا مِنْ طموحاته، لكنّ 
ّ
تأثير المدرسة في بيروت أوغر صدور حك

يخ محمّد عبدَه يستقيل منها ويعود إلى مصر. نظامها ومنهاجها الدّراس يّ 
ّ

 ، الأمر الذي جعل الش

رَح كتاب نهج ذه الأفغانيّ لأستا ين إلى العربيةدّ على الدّهريّ وفي بيروت ترجم رسالة الرّ 
َ

، وش

رح مقامات بديع الزّمان الهمذانيّ  البلاغة للإمام علي بن أبي طالب 
َ

، ووجّه لائحة إصلاح التّعليم وش

ربية والتّعليم في جميع بالأ  إلى شيخ الإسلام
ّ
ستانة ليرفعها للباب العالي بعدما وقف على ضعف قطاع الت

ما كتب في جريدة ثمرات الفنون في قضايا التّعليم والاجتماع أنحاء لبنان وبتت المقدس ودمشق، ك

 على حبّ ا
ّ

 لوطن والوحدة والتّعاون، وكشف عنوالسّياسة المصرية، وحارب الفُرقة والخلاف وحث

 
ّ
خصوصا بين  ؛ينائفية بين المصريّ الماامرات التي كان يحيكها أعداء الأمّة بإثارتهم للخلافات الط

                                                             
 .248ينظر: سعيد زايد، الإمام محمّد عبدَه المصلح والمجدّد، مرجع سابق: ص (1)
 .236ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص قدري قلعجي، (2)
 .238ينظر: المرجع نفسه: ص (3)



انيالفصل ال
ّ
الث:            ث

ّ
ربوي المبحث الث

ّ
  عند مجالات الإصلاح الت

ّ
 هعبد   دمحمّ  يخالش

360 
 

ريق المسلمين والأقباط الذين أوص ى بهم نبتنا محمّد 
ّ
أمام  خيرا، فكتب فيها مقالات ليقطع بها الط

طات الاستعمار البريطان
ّ
 (1)في مصر وفي الأمّة العربية والإسلامية. ي الذي أراد إطالة عمرهمخط

 ةـــــــــــثانيا: المدارس الأجنبي

اتها لعدم توافق مناهجها وأهدافها وخلفيّ على أبناء مصر  لقد كان للمدارس الأجنبية تأثير سلبيّ 

قافية مع المصريّ 
ّ
  ين، ولعدم تعليمها الخيرالعقدية والفكرية والث

َ
ومِنْ رؤسائها وأممها،  روا منهاف  نَ لهم، ف

هم على عقيدتهم وأفكار  ولم يرغبوا في تعليم أبنائهم فيها لعدم ثقتهم فيها وخوفهم مِنْ تأثيرها السّلبيّ 

  (2)وأخلاقهم، وكذا للمساولية الكبيرة التي ستقع على عاتق أوليائهم في فساد دينهم وعقيدتهم.

يخ محمّد عبدَه للأدوار الخطيرة التي تقوم بها تلك المدارس التي فرضها الأوروبّ 
ّ

ن الش
ّ
ون يّ وقد تفط

روها لخدمة أهدافهم الاستعمارية والتّنصيرية في مصر بقوّ 
ّ
يض ثوابت المشبوهة، لتقو ة نفوذهم، وسخ

هجات العامّ وهويّة الأمّة المصرية؛ 
ّ
 ية، والتّمكين للغاتهم.بمحاربة دينها، وتهمتش لغتها، وإحياء الل

ونهاهم عن ذلك بسبب ما تقوم به مِنْ  ،للدّراسة فيها أولادهمالذين أرسلوا  ينالمصريّ على وعاب 

رت مشبوهة  نشاطات تنصيرية
ّ
المتنامي بينهم، الذي  النّفوذ الأجنبيّ  ، وكرّستْ هاى عقيدتهم فأضعفتعلأث

 (3).وسياس يّ  تحوّل فيما بعد إلى استعمار عسكريّ 

م المصريّ 
ّ
يخ محمّد عبدَه بأنّ المدارس الأجنبية لا تعل

ّ
وتعمل على إبعادهم بل ين الإسلام وذكر الش

م  عنه فقال: "هالاء التّلامذة إنْ كانوا في مدارس أجنبية لا أثر لتعليم
 
الدّين الإسلامي فيها، بل ربّما يُعَل

مكانها  فيها دين آخر، فقد يسري إلى عقائدهم ش يء مِنَ الضّعف، وقد تذهب عقائدهم بالمرّة، وتحتلّ 

مون في مدارس 
ّ
عقائد أخرى تناقضها، فهذه جناية مِنْ جنايات الجمود على أبناء المسلمين الذين يتعل

م هالاء بدون ريبة".
ّ
  (4)أجنبية، يُخرجهم مِنْ دينهم مِنْ حيث لا يشعرون، فالجهل خير ممّا يتعل

ربوية والتّعلي
ّ
مية، ودعاه إلى إشراك النّخب لذلك طلب مِنْ كرومر إعادة النّظر في السّياسة الت

المصرية فيها لخدمة هويتهم بإقامة التّعليم على مبادئ الإسلام، لبناء شخصية مصرية تعتزّ بعقيدتها 

غات الأجنبيةولغتها ووطنها، وأمّا رفضه تعليم المصريّ 
ّ
فقد  ين بالمدارس الأجنبية للعلوم العصرية والل

 إفشال نشاطاتها التّنصيرية، و كان بغرض 
ّ

مها شخصيّ  إلا
 
عل

َ
ه ت

ّ
ا وهو في فهو لا يعادي تعليمها بدليل أن

عليمها لأبناء مصر في مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية.
َ
 عِقْدِهِ الرّابع، وأدرج ت

ربوية ل الخلاصةو 
ّ
يخ محمّد عبدَه؛ أنّ الإصلاحات الت

ّ
مسيرته  مسّت عدّة مجالات مهمّة فيلش

ا وبذل أقص ى ما انيّ ا ومجّ عل التّعليم إجباريّ لجعمل جهده التّعليمية في مجال السّياسة الإصلاحية، ف

يا في وقته،  الكمّ  التّقليل مِنَ حد  مِنَ الحشو و بالا نوعيّ  وسعى لأنْ يكون يملك لتعميمه، 
ّ

الذي كان متفش

 و 
ّ
ربويّ  ىتوخ

ّ
المصلحة جمع التّعليم بين المصلحة الخاصّة و ي حتّىومقاصده  تجسيد أهداف الإصلاح الت
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قافية للأمّة، و العامّة، 
ّ
درعا واقيا لحماية هوية الأمّة مِنَ  وأنْ يكون ، اجنتويكون مُ يحقّق الوحدة الث

رات الأجنبية الدّخيلة على قيمها ومبادئها الإسلامية.
ّ
 الماث

 الذي كان يفتقد للكفاءات  فقد تحدّى واقع التّعليم المصريّ  ؛أمّا في مجال الكفاءات التّعليمية

ربية والتّعليميالتّعل
ّ
وأشرف لإيجادها وتوظيفها وتفعيلها، دّ  جِ بِ  ، وسعىمية الماهّلة للقيام بواجب الت

ربويّ  ا علىشخصيّ 
ّ
تصدّى  كماة التي استحدثها، متابعة مدى تنفيذ البرامج والمقرّرات والإصلاحات الت

معالجة أمراض القلوب  وحرص على، يةالتّعليمالعملية لقائمين على السّقيمة للممارسات التّعليمية ل

ربيةللمتصدّرين االذي طغى على نفوس  والتّحجّر الفكريّ 
ّ
ربية الإسلاميةباعتماد  لت

ّ
 .الت

ق 
ّ
رائق التّعليمية؛أمّا ما تعل

ّ
حدّد المقرّرات و فقد وضع أسسا لطرائق التّدريس،  بالمقرّرات والط

مين على إعمال العقل والتّفكير والا  وحضّ التي ينبغي اعتمادها في التّعليم، 
ّ
اد عن الحفظ عتبالمتعل

مين ، مِنْ واقعهم واأنْ يستفيدبين النّظرية والتّطبيق، و جمع والتّلقين، وعلى ال
ّ
 المعل

ّ
على ضرورة وحث

 
 
مين، وأنْ يتحل

ّ
م اوْ مراعاة الفروق الفردية بين المتعل

ّ
  المهنية.و  فسيةنّ الو  الأخلاقية بمواصفات المعل

ربوية
ّ
سبة للماسّسات الت

ّ
ز كثيرا على فقد وبالن

ّ
لة في ، و أعرق الماسّسات الدّينية في مصر رك

ّ
المتمث

ريف
ّ

الماسّسات  ، دون أنْ يُغفل مختلفالذي توجّه إلى إصلاحه مِنْ جميع الجوانب جامع الأزهر الش

ربويّ 
ّ
لأهلية والمدارس الابتدائية المدارس الأميرية والكتاتتب ا :سواء كانت في مصر  مثل ة الأخرى،الت

انوية والمدارس التّجهيزية والمدارس العالية
ّ
وكذا مدرسة دار العلوم ومدرسة دار الألسن،  ،والمدارس الث

ر منها ومِنَ الأدوار ة التي ر المدارس الأجنبيّ ة الموجودة في مصر على غراوحتّى المدارس غير المصريّ 
ّ
حذ

وكذا المدرسة ، ستعمار الأجنبيّ للا  هاهيدمالأمّة المصريّة، وفي تضدّ هوية الخطيرة التي تقوم بها 

ا كان منفيا خارج مصر، والتي زاول التي في بيروت السّلطانية 
ّ
ربية والتّعليم لم

ّ
ترك فيها بصماته بها الت

 في جوانب الالإصلاحية 
ّ
 . الإدارةو  عليمتّ الو  ربيةت

 

 



 
 

 

 المبحث الرّابع:

ه
َ
يخ محمّد عبد

ّ
ربوي عند الش

ّ
 خصائص الإصلاح الت

 

جديد
ّ
 المطلب الأوّل: الأصالة والمعاصرة والاجتهاد والت

 

اني: 
ّ
 المطلب الث

ّ
كامل مول الش

ّ
 والت

 

الث: 
ّ
 والموضوعية ةالواقعيّ المطلب الث

 

 الوسطيّة والمرونة والبساطةابع: الرّ المطلب 

 

حاد وة اطنو الم قيمترسيخ الخامس:  طلبالم
ّ
عاون الات

ّ
 والت
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  الإصلاح المبحث الرّابع: خصائص
ّ
  عند ربوي الت

ّ
  دمحمّ  يخالش

 
 هعبد

  :دتمهي

ورة، وما خوضه                        
ّ
ربية بعيدا عن السّياسة والث

ّ
يخ محمّد عبدَه إصلاحاته على الت

ّ
أقام الش

 
ّ

ورة العُرابية إل
ّ
آمر  على احتلال مصر ي الذي تكردّ فعل على الستعمار البريطان غمار السّياسة زمن الث

ربية على السّياسة، والأمّة على الدّولة، فأنتجت تربيته للأمّة حكومة ناضجة 1882سنة 
ّ
م، فقدّم الت

ل عليها في البناء والإصلاح الذي قض ى ثلاثة   ، وسار على هذا المنهج تأسيا بالنّبيّ والنّهضة عَوَّ

ة ل سياسة فيها، وعشرين سنة في الدّعوة إلى الله تعالى، منها ثلاثة
ّ
وبعد صناعته  عشر سنة في مك

 مثالية. ؛ بنى المؤسّسات وأقام دولة إسلامية للإنسان والهجرة

يخ 
ّ

ز الش
ّ
عاد صياغته مِنْ جديد، لذا رك

ُ
ربية والقراءة والعلم يُبنَى الإنسان ويُصنع عقله وت

ّ
فبالت

ربويّ 
ّ
ح المؤسّسات التي تصوغ العقل المسلم على إصلاح مناهج الفكر وإصلا  محمّد عبدَه في مسلكه الت

المدارس والمساجد والأوقاف والقضاء، وعلى رأسها جامع الأزهر الذي كان يعاني  :وتصنع النّخبة وهي

راث الإسلاميّ ا بمبرّ جمودا فكريّ 
ّ
ذلك الجمود أحدث فراغا امتدّ فيه الغزو  ، لكنّ ر الحفاظ على الت

  (1)في مصر.والإحياء والتّجديد  الإصلاح ةوصار تحدّيا أمامه، وعرقل حرك الفكريّ 

ربوية التي رسمها وسعى  يات والعراقيل والعقبات التي واجهتْ ومع كلّ تلك التّحدّ 
ّ
إصلاحاته الت

الذي كان يعاني مِنْ رواسب وتراكمات سياسات الحكومات المتعاقبة  لتجسيدها في الواقع المصريّ 

امدين المتنفّذين المسنودين مِنَ فوذ شيوخ الأزهر الجواختراقات الستعمار البريطاني وسطوة ون

  الحكومة؛
ّ

ه استطا  أنْ يُحدث تغيررا مححواا مِنْ خلال الإصلاحات التي استمات في تنفيذها إل
ّ
 أن

 ن ونيّ رْ تَ بإصرار وعزيمة قويّ 
َ
ربويّ رْ ة وإخلاص صادق

ّ
ة ن، بترسّمه لجملة مِنَ الخصائص لإنفاذ إصلاحاته الت

ق ع
ّ
 بعض ثمارها ولو بعد حرن. ليها آمال كبررة في التّغيرر والتّقدّم والزدهار، فآتتْ التي عل

ربويّ سيوفي هذا المبحث 
ّ
يخ محمّد  التي مرّزتْ  تمّ استعراض أهمّ خصائص الإصلاح الت

ّ
جهود الش

نت أو ، والتي يمكن لأيّ جهة فردية كاوالتّغيرر والنّهضةعبدَه، والتي أسهمت بقدر كبرر في الإحياء 

يّ  ،رسمية أو غرر رسمية ،جماعية
ّ
 ا.ا أو عالميّ ا أو إقليميّ أنْ تقتدي به وتعمل بها لتجسيدها ميدانيا؛ محل
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جديدالمطلب الأوّل: الأصال
ّ
 ة والمعاصرة والاجتهاد والت

ربوية على مرجعية المجتمع المصري الإسلامية، 
ّ
يخ محمّد عبدَه في تجسيد إصلاحاته الت

ّ
اعتمد الش

التّفاعل مع مستجدّات عصره، فاجتهد فيما ل نصّ بو  بالنطلاق مِنْ أصول ومبادئ الدّين الإسلاميّ 

ه إذا 
ّ
فيه، وكانت مسررته الإصلاحية متناغمة مع الفطرة المركوزة فيه ومع ثوابت أمّته، وقد ذكر بأن

ربية 
ّ
الدّينية فهذا غرضه، أو سمع دا  يدعو إلى العلم بالدّين فهذا مقصده، أو مناديا يحث على الت

صائحا ينكر ما عليه المسلمون مِنْ المفاسد فتلك غايته، وهذا سبيل ل مندوحة عنه لكلّ مريد 

للإصلاح في المسلمرن، فإنّ إتيانهم مِنْ طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدّين يُحْوِجُه إلى إنشاء 

ه ش يء، ول يسهل   (1)أحدا. عليه أنْ يجد مِنْ عمّالهبناء جديد ليس عنده مِنْ موادِّ

 
ّ

ريعة الإسلامية التي لم يحد عنها إلى غررها إل
ّ

ربوية بأحكام الش
ّ
 إذا كانت لذلك أصّل إصلاحاته الت

 .  والتّجديد الإصلاح انّية، فيجتهد معها ويتكيّف مع مستجدّات عصره ويُعمِل عقله فيها لأجل

 رةـــــــالفرع الأوّل: الأصالة والمعاص

لة في القرآن 
ّ
ربوي مِنْ مرجعية الأمّة الإسلامية المتمث

ّ
يخ محمّد عبدَه في إصلاحه الت

ّ
انطلق الش

ريفة وتراثها الإسلاميّ 
ّ

ريّ  الكريم والسّنّة النّبوية الش
ّ
وواكب  ، كما انفتح على الفكر البشريّ الث

 
ّ
ات، وينفتح على واقعه مستجدّاته، وحاول أنْ يجمع برن الأصالة والمعاصرة، ول ينكفئ على الذ

ربوية تعني
ّ
الأخذ بأصول الإسلام وفروعه في تسيرر شؤون  ؛المعاصر، ذلك أنّ الأصالة في إصلاحاته الت

  :أمّته الدّينية والدّنيوية وعدم الستغناء عمّا في حوزة الإسلام، والمعاصرة هي
ّ
لا  على ما توصّل الط

 ه الدّينية والأخلاقية. مجتمعسب ما يتوافق وخصوصيات بح الأخذ منهو المعاصر  الإنسانيّ إليه الفكر 

ربوي اتهإصلاح وقد تمرّزتْ 
ّ
على  تْ ملتشفيها، فا البارزة المعالم كانت مِنَ التي الأصالة بخاصّية  ةالت

 العقيدة والن  
ُ
لالم الإسلاميةم والقيم والمذاهب والمدارس ظ

ّ
، الإسلاميّ  زة للانتماءالأمّة المعزِّ لهوية ة شك

نجزات العلم المعاصر مُ  نْ مِ اته بمحاولته الجادّة في الستفادة إصلاح التي طبعتْ المعاصرة مرّزها بوبت

 وتطبيقاته التّ 
َ
 ( 2).نظيم والإدارة وإتقان العملالتّ  إبداعات نْ مِ  الغربما عند  أفضلَ  لِ قْ كنولوجية، ون

يخ محمّد عبدَه في مصر عا وبداية القرن العشرين وفي أواخر القرن التّاسع عشر الميلاديّ 
ّ

يش الش

قافة الغربية إلى  حياة ثقافية جمعتْ 
ّ
د الماض ي ويقاوم نقل الث جاه محافظ يُمَجِّ

ّ
جاهات؛ ات

ّ
برن ثلاثة ات

جاه علمانيّ 
ّ
بات العصر، وات

ّ
له رجال الدّين الذين أغفلوا متطل

َّ
انطلق مِنْ حضارة  بلاد المسلمرن، مث

يها المادّ  الغرب وثقافته لإنشاء مجتمع مماثل ذِ حضارته بشِقَّ
ْ
خ

َ
قافة  والفكريّ  يّ له وأ

ّ
وإحلالها محلّ الث

جاه سلامة موس ى
ّ
ل هذا الت

َّ
وفرح أنطون وغررهم،  (1)وشبلي شميل (3)العربية والإسلامية، وقد مث

                                                             
 .105ينظر: تشارلز آدمس، الإسلام والتّجديد في مصر، مرجع سابق: ص (1)
ربية الإسلامية، أطروحة دكتوراه تحت إشراف ينظ (2)

ّ
ر: حمدان عبد الله شحادة الصوفي، مفهوم الأصالة والمعاصرة وتطبيقاته في الت

 .22و ص18م، ص1994الدكتور: محمد جميل بن علي خياط، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، )د ط(، 
م في مصر وسافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته، ثمّ انتقل إلى لندن وفيها  (:م1958 -1887)سلامة موس ى -(3)

ّ
أديب مصريّ قبطيّ نصرانيّ، تعل

ت ويوميّات مصريّة كالهلال والمقتطف والأهرام والأخبار، وأ
ّ

ع بالعقلانية الغربية المادّية ثمّ عاد إلى مصر، كتب في عدّة مجلا صدر تشبَّ

فاته: الدّنيا بعد ثلاثرن عاما، أاهر فيه معاداته لدين وتاريخ وتراث المسلمرن، ينظر:= جريدة المستقبل وأسّس الم
ّ
جلة الجديدة، مِنْ مؤل
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يخ محمّد عبدَه، وهو الذي يجمع برن الأصالة والمعاصرة وبرن مزايا الفريقَ 
ّ

جاه ثالث تزعّمه الش
ّ
ن رْ وات

يا عن عيوبهما، فأبرَزَ الجوانب التّقدّ 
ّ
مية في تراث المسلمرن التي ل تتعارض وحضارة العصر بحكم متخل

توافق الإسلام مع العلم والمدنية، وعدم منعه الأخذ بما هو صالح وله قيمة مِنَ الحضارة الغربية إذا 

راث الإسلاميّ 
ّ
 بعيدا عن الجمود والتّطرّف.  يّ الأوروبّ  والوافد كانت ل تتصادم مع الإسلام، فزاوج برن الت

مِرن في 
َ
ـمُرت

ْ
 الصّراعات الفكرية، وأنْ يقف موقفا وسطا برن ال

َ
واستطا  أنْ يَعرض رؤيته وَسْط

ادف اله يّ ما يأتي مِنَ الستعمار البريطان رن وبرن الرّافضرن لكلّ جديد صادر منهم، ولكلّ يّ أحضان الأوروبّ 

 والإسلاميّ  في العالم العربيّ  ز بعلمه وحكمته برن الستعمار ودوره السّلبيّ فماي إلى القضاء على الإسلام،

 الذي وصلتْ  العلميّ  والرّقيّ  يّ ودعا إلى محاربته بلا هوادة، وأبرز في المقابل الفكر المستنرر والتّقدّم المادّ 

لمجتمعات العربية دعا إلى الأخذ به والستفادة منه، خصوصا وأنّ مصر واا يومها، و إليه أوروبّ 

ف والجهل لبتعادها عن قيم الإسلام ومبادئه السّمحة.
ّ
عف والتّخل  (2)والإسلامية كانت تعاني الض 

فها، وألزم نفسه 
ّ
يخ محمّد عبدَه لإنقاذ الأمّة الإسلامية مِنْ ضعفها وجهلها وتخل

ّ
لذلك اجتهد الش

رعية أمام الله وأمام ضمرره وأمامب
ّ

 أمّته لتحقيق التّقدّم والتّحضّر والزدهار. تحمّلَ مسؤولياته الش

 عن
ّ

راث الإسلاميّ  ووجد أنّ ذلك ل يحصل إل
ّ
مِنَ البد  والخرافات، والعودة  طريق تنقية الت

، كما اجتهد في التّوفيق برن تعاليم بالإسلام إلى صورته الأصيلة النّقية التي جاء بها رسول الله 

بات العصر وما صا
ّ
حبها مِنْ تطوّر في الحياة الإنسانية، لذلك دعا إلى اقتباس كلّ ما هو الإسلام ومتطل

نافع ومفيد مِنَ الحضارة الغربية، ما دام ل يتعارض مع الإسلام الذي ل يقف حجر عثرة في طريق 

 (3)ة الحديثة، التي ستكون بعد تهذيبها مِنْ أقوى أنصار الإسلام متى عرفته وعرفها أهله.المدنيّ 

يخ محمّد عبدَه في إصلاحاته أثر كبرر في المجتمع فكان لخا
ّ

لها الش عَّ
َ
صّية الأصالة والمعاصرة التي ف

عَه بها على إبداعات الحضارة الغربية الإيجابية المادّ  المصريّ 
َ
ل
ْ
فها في الذي أط

ّ
ية والمعنوية، حتّى يوا

ص تدريجيّ 
ّ
ف والجهل، فكان لمسلكه التّخل

ّ
ورّثه لتلامذته مكانة محترمة  الذيهذا ا مِنَ الضّعف والتّخل

الموافقة للعلم  الذي جعل الغرب ينظر بعقلانية إلى الإسلام وأحكامه والإسلاميّ  في الواقع العربيّ 

الحديث، وأخذ بعض نخبه وأعلامه يقتربون مِنَ الإسلام ويدرسونه مِنْ مصادره الأصلية بموضوعية 

دتْ 
ّ
ون  ابقة لححقائق العلمية، وصاروا يشيدون بهلهم حقائقه النّاصعة المط وأمانة، حتّى تأك ويقِر 

يخ محمّد عبدَه و بأصوله، ويُ 
ّ

 في الوقت الرّاهن.يحدث شهرون إسلامهم، وهو ما حصل في عهد الش

                                                                                                                                                                                              

تيارات وقضايا فكرية معاصرة، دار الكتاب الحديث،  -=أحمد محمود عيساوي، مقاربات وأبحاث في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر

 م.  201 -199م، ص2012، 1القاهرة، مصر، ط
بّ في  ،ي نصرانيّ، تخرّج في الجامعة الأمريكية في برروتلبنان طبيبو  سياس يّ و  ديبأ (:م1917 -1850أو1860)شميّل شبلي (1)

ّ
درس الط

 بها  نشأأو  باريس واستقرّ في مصر
ّ
  ةمجل

ّ
، كان مِنَ الذين أدخلوا نظرية داروين إلى العالم العربي بمقالته في المقتطف وكتابه فاءالش

شوء والرتقاء، فلسف
ّ
 ة الن

ّ
فات نْ مِ مصر، ب يتوف

ّ
 ، عمر رضا كحالة، ينظر: وخواطر حوادث الأصفر، الهواء في رسالة :همؤل

ّ
 فرن،معجم المؤل

 ليلا. 22:15م في السّاعة: 28/10/2020، تاريخ الزّيارة: الأربعاء: m.marefa.org.www، وينظر: المعرفة: 294، ص 4جمرجع سابق: 
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص ينظر: محمّد (2)

ّ
 .119و118فوزي عبد المقصود، الفكر الت

 .120ينظر: المرجع نفسه: ص (3)
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د على خاصية المعاصر 
ّ
ربوية، دعا للا وحتّى يؤك

ّ
نفتاح على الوجه المشرق ة في إصلاحاته الت

ستفادة منها، فأشاد المفيدة، وشجّع على ترجمتها وال  ونها وآدابهالححضارة الغربية وأثنى على علومها وفن

بترجمة سليم البُستاني لإلياذة هومرروس، وعلى ترجمة حافظ إبراهيم لكتاب البؤساء لفكتور هيجو، 

وعلى ترجمة حنرن نعمة الله خوري لكتاب السّياسة وتاريخ التّمدّن للوزير الفرنس ي جرزو الذي سمّاه 

رجمة ضرورية في العلوم والآداب، لأنّ إنتاج المسلمرن لأدبيّ بالتّحفة ا
ّ
يخ محمّد عبدَه يرى بأنّ الت

ّ
ة، فالش

ورى في 
ّ

فيها كان ناقصا، كما ربط بعض الأفكار الإسلامية بالأفكار الحديثة، وأوجد صلة برن مبدأ الش

 (1)لذي ل يتعارض مع الإسلام.الغربي ا وبرن الأفكار الدّيمقراطية في الفكر السّياس يّ  الفكر الإسلاميّ 

يخ 
ّ

بمبدأ  هقبول علىبناء ة عاصر عوة إلى الأصالة والمه رجل حمل لواء الدّ د عبدَ محمّ فالش

  افعادموقف و ستعمار الغربي، لوجية في مجابهة ال يو يدراته الإ كان له مبرّ الذي ، غيررالتّ 
ّ
ات عن الذ

 تذويب ا ة التي استهدفتْ ر أمام الموجة الغربيّ بتبصّ 
ّ

خصية العربية الإسلامية، ووقف ضد الجمود لش

ن مِنَ  ينيّ ث إصلاحات في الفكر الدّ احدبإ
ّ
 (2).الأجنبيّ  ي الفكريّ حدّ مود أمام التّ الصّ  للتّمك
يخ محمّد عبدَه

ّ
خصية الإسلامية وصيانة تراثها  لقد حاول الش

ّ
ربوية، بناء الش

ّ
بإصلاحاته الت

قافيّ 
ّ
وائب التي علقتْ بعقلانية وتبصّر، واستبعاد ا الث

ّ
برن و المسلمرن بها، وتحقيق التّفاعل برن تراث  لش

 النّافع المفيد الوافد مِنَ الحضارة الغربية، وهكذا استطا  أنْ يجمع برن الأصالة والمعاصرة.

جديــــــــدال
ّ
اني: الاجتهاد والت

ّ
 فرع الث

هيم المغلوطة حوله وتقويم ين وإنهاض الدّنيا مع تصحيح المفا"هو تجديد الدّ  جديد:ومعنى التّ 

إلى الحياة والحركة  اكدة، لإعادة المجتمع الإسلاميّ ائمة وتحريك الحياة الرّ العوج وإيقاظ العقول النّ 

 والنّ 
ّ
 (3)ريق القويم".مو وقيادة البشرية إلى الط

د في فقه الواقع وفي فقه المتغرّرات، كتجديد وابت وتجدِّ
ّ
 وهو كذلك: "أنْ تستصحب الأصول والث

تها إسلامية، ل هي علمانية ول هي كهنوتية تيوقراطية، وتحقيق العدالة الجتماعية ة مرجعيّ دولة مدنيّ 

 (4)وإنصاف المرأة، وغررها مِنْ معالم التّجديد، وليس هو نفيُ تراث الإسلام وثوابته".
 ع  ب  ي   ل  ج  و   ز  ع   الل   ن  إ  »: والتّجديد منصوص عليه في الإسلام في قوله 
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 س   ة  ئ

 
  د  جدّ  ي   ن  م   ة  ن

 
ص مِنَ الدّين الإسلامي وتحريف (5)أبو داود[ ]رواه«اه  ين  ا د  ه  ل

ّ
، ول يعني التمل

ما يكون بالعودة إلى أصوله الحقيقية 
ّ
وبان في الأفكار الوافدة المناقضة لأصوله، وإن

ّ
حقائقه وثوابته والذ

عِ ما لحق به بها رسول الله  التي جاء
ْ
، وترميم ما فسد منه وتصحيح ما شا  عنه مِنْ مغالطات ودَف

بَهٍ عبر توالي الأزمان والعصور للإبقاء على خصائصه ومرزاته الرّبّ 
ُ

 .انية التي أبرزها الرّسول مِنْ ش

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)

ّ
 .120ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

رب (2)
ّ
 .2صمرجع سابق: ية والسّياسة عند محمّد عبدَه، ينظر: منتهى عبد جاسم، جدلية العلاقة برن الت

 .529، ص2حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي في مصر، مرجع سابق: ج (3)
"، الجزء ابع، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهالمقرأة المعرفية، الكتاب السّ " بعنوان: في اليوتيوبمارة يرجع إلى محاضرة محمّد ع (4)

 م.2017فيفري  15في: ألقاها في مصر، راسات المعرفية مركز الدّ بتنظيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  نْ مِ ل، الأوّ 
 .  4291، حديث رقم: 349، ص6في أوّل كتاب: الملاحم، باب: ما يذكر في قرن المائة، ج أبو داودأخرجه  (5)
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بوت وال فيه وفيما هو انّيّ  ومعنى الجتهاد: هو بذل الوُسع فيما ل نصّ 
ّ
دّللة لإيجاد الحلول الث

ارئة على حياة الإنسان الدّينية والدّنيوية، ولرفع الحرج عنه وتعمرر
ّ
الأرض  المناسبة للمشكلات الط

 وتحقيق الستخلاف فيها.

يخ محمّد عبدَه هي التّأويل الذي به يحافظ على حيوية الإسلام 
ّ

ووسيلة الجتهاد عند الش

لام على حجبها و الخاصّ  المتجدّدة التي مرّزه الله بها، وهذه
ّ
محاولة ية عمل المسلمون في عصور الظ

 (1)إلى التّقليد. هم وجمودهم وخلودهمودون وعي منهم بسبب جهل القضاء عليها في غفلة

يخ محمّد عبدَه العقل الوسيلة الأساس للاجتهاد في أمور الدّين والدّنيا، تفعيلا 
ّ

وقد جعل الش

ر مِنَ التّقليد والجمود الذي كان السّمة السّائدة في مصر، لذلك أشاد منه لقيمة حرية التّفكرر والتّحرّ 

دين، و بالج
ّ
فتح باب الجتهاد في جميع مسائل الحياة المتجدّدة، بحيث ل تهاد وحمل بشدّة على المقل

ما لححياة النّابضة ولروح التّجديد.
ّ
 (2)تكون الكلمة للنّصوص البالية، ول للسّلطات البائدة، وإن

ربوية والفكرية  برز الجتهاد في الفكر الإصلاحيّ و 
ّ
يخ محمّد عبدَه مِنْ خلال إبداعاته الت

ّ
للش

را تقليديّ 
ّ
واهد، بحيث لم يكن مفك

ّ
 فيّ رْ ا يركن إلى النّقل الحَ والعملية المتمرّزة في الكثرر مِنَ الش

 نظرية المعرفة. والقتباس المبتذل، وكشاهد على ذلك إبداعه للهدايات الأربع عند تفسرره ل

دينيّ  ارات الغلوّ الدّينيّ ستقطابات الحادّة لتيّ فعند مواجهته للا 
ّ

ية الوضعية ، وقف أهل المادّ واللا

فقط، ووقف أهل الجمود والتّقليد للموروث عند اواهر  في سبيل المعرفة عند العقل والحواسّ 

رَات القلوب دون سو 
َ
ط

َ
يخ محمّد عبدَه النّصوص وحدها، ووقف غلاة الصّوفية عند خ

ّ
اها، وتفرّد الش

بوسطية الإسلام الجامعة التي سمّاها الهدايات الأربع وهي: "العقل والنّقل والتّجربة والوجدان                           

رعية والمدنيّ  التي تكاملتْ 
ّ

قافة والمعرفة الإسلامية في تحصيل المعرفة الإسلامية الش
ّ
ة فأثمرت الث

قافة والمعرفة الوسطية التي يوقظ فيها العقلُ المتوازنة، فبال
ّ
جمع برن هذه الهدايات الأربع تكون الث

كتشِف فيها التّجارب والحواس آيات الله 
َ
ب فيها القلبُ حسابات العقول المجرّدة، وت

ّ
القلبَ، ويرط

ما ل   -يمنبأ السّماء العظ-ويضيف فيها النّقل  -كتاب الله المنظور  - المبثوثة في الأنفس والآفاق

الستقلال بمعرفته مِنْ نبإ الغيب وعوالم الإلهيات،  -ة الإدراكوهي نسبيّ -تستطيع العقول والحواس 

فقد أفاض الإمام محمّد عبدَه في الحديث عن نظرية الهدايات الأربع، عندما وقف في تفسرره لسورة 

(3)تحة[".]سورة الفاَّ يي يى يم  يخ  ُّ  سبحانه وتعالى: الفاتحة أمام قول الحقّ 
 

في تجسيد قدرٍ محترم مِنَ  ية الأصالة والمعاصرة والجتهاد والتّجديد دور محوريّ لقد كان لخاصّ 

 
ُ
ربوية التي سعى بكلّ ما أ

ّ
ريعة الإسلامية حتّى  وتيَ الإصلاحات الت

ّ
مِنْ علم وحكمة لإسنادها إلى أحكام الش

 
ُ
الذي حاول مِنْ خلاله التّفاعل والتّناغم  لعالميّ وا ثمارها واقعيا، دون أنْ يغفل الواقع الإقليميّ  ؤتيَ ت

ي أصول ومبادئ دينه وأعراف وعادات أمّته.
ّ
 معه دون إفراط أو تفريط، ودون تخط

 

                                                             
 .86مّد عبدَه، مرجع سابق: صينظر: زينب محمود الخضرري، التّطور والإصلاح عند مح (1)
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (2)

ّ
 .52ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

 .51و50محمّد عمارة، المنهج الإصلاحي للإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (3)
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ااملالم
ّ
مول والت

ّ
اني: الش

ّ
 طلب الث

مول والتّكامل، التي حاول مِنْ خلالها 
ّ

ربوية بخاصّية الش
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
تمرّزت إصلاحات الش

ية على المستوى الإقليميّ أنْ يعمّ 
ّ
 ره إلى أقطار العالم العربيّ بسف والعالميّ  م تجربته الإصلاحية المحل

لاثة الأولى ومَنْ بناها على مرجعيّ ، حيث يّ والأوروبّ  والإسلاميّ 
ّ
جاء ته الدّينية وعلى اجتهادات القرون الث

لام وشقّوا طريقهم نحو رن الذين تحرّروا مِ يّ مِنَ الأئمّة، كما تواصل مع الأوروبّ  بعدهم
ّ
نْ عصور الظ

آفاق تربوية واعدة، وأخذ يقتبس مِنْ انجازاتهم وينتقي منها ما يخدم المسلمرن، كاسرا بذلك حاجز 

ات، فانتشر الجمود والتّ 
ّ
ربوية برن الأوساط العربيّ  تْ قليد والتّقوقع على الذ

ّ
ة ة والإسلاميّ إصلاحاته الت

سمتْ به مِنْ شمول وتكامل اته ابأدبيّ ة، وأشادوا والغربيّ 
ّ
فها، ولما ات

ّ
ا مِنَ ماستوحاهلإصلاحية التي خل

 
َ
ريعة الإسلامية، لذلك شدّت إصلاحاته انتباه الدّارسرن الذين أ

ّ
 وْ الش

َ
 .كلّ الهتماما هَ وْ ل

ربوية إلىا دعكما 
ّ
يخ محمّد عبدَه مِنْ خلال إصلاحاته الت

ّ
يات الإبداعية وتنمية طلاق الحرّ إ الش

 قديةناء على امتلاك المهارات النّ ، وتربية الأبروريةب الضّ المواه
ّ
اعة العمياء ، ورفض الخضو  والط

 
ّ
جل والمرأة برن الرّ  لعدلوا ،المجتمعأفراد عاون برن والتّ  ،كافل الجتماعيّ على التّ  دوالستسلام، وأك

 ة وهي: يصّ االخ ههذمعالم فجاءت الفرو  الآتية متضمّنة ، (1)واجباتتماثلان في الحقوق والالم

ربية المعنويّ 
ّ
ربية الفرع الأوّل: الجمع بين الت

ّ
 ةـــــيالمادّ ة والت

ط تربويّ 
ّ
ربية بأنّها أوّل مخط

ّ
يخ محمّد عبدَه في مجال الت

ّ
في  يصف الكثرر مِنَ الباحثرن آراء الش

  (2).يّ قاء مادّ هو الأساس لكلّ ارت الحديث، وأنّ قاعدته هي أنّ الرتقاء المعنويّ  العالم العربيّ 

يخ محمّد عبدَ وذكر بعض الدّارسرن 
ّ

 الفلسفيّ  وفيّ الجانب الصّ باكرا على تفتّح ه بأنّ وعي الش

ربوية والأخلاقيةساعده في بنالذي 
ّ
 التي ، اء نظريته الت

ّ
ب في إحداث الإصلاح يّ كان لها الأثر الط

 (3).صُورِهأرقى في  نيّ القائم على الكمال الخلقي الذي يخدم المجتمع الإنسا الجتماعيّ 

يخ محمّد عبدَه في عمله الإصلاحيّ 
ّ

ز الش
ّ
ربوية ليقينه بنجاعتها في تكوين  لقد رك

ّ
على الجوانب الت

ا كانت الفطرة تقض ي بحاجة الإنسان إلى  ،إنسان كامل صالح يبني ول يهدم
ّ
يصحح ول يفسد، ولم

 الجوانب المادّ 
َ
ربية المعنوية لكونها توصله إلى مطالبه المادّ  ية في الحياة ورغبته فيها، أعطى الأولوية

ّ
ية للت

ربية سبيلا لحجمع برن الجوانب المادّ 
ّ
رْغب فيها النّفس بالفطرة، فجعل مِنَ الت

َ
ية والمعنوية معا، التي ت

إحداث توازن برن نْ يستغني عنها، لذلك عمل جاهدا على وهي مطالبٌ فطرية للإنسان ل يمكنه أ

ربية الرّوحية
ّ
ربية البدنية، تحقيقا لتربية متكاملة متناغمة مع تركيبة الإنسان السّويّ  الت

ّ
ة التي والت

 تتجاذبها مطالب الرّوح ومطالب الجسد دون ميل لإحداها على حساب الأخرى.

 

 

                                                             
ربية والسّياسة عينظر:  (1)

ّ
 .4مرجع سابق: صند محمّد عبدَه، منتهى عبد جاسم، جدلية العلاقة برن الت

 .134ينظر: أنور الجندي، اليقظة الإسلامية في مواجهة الستعمار، مرجع سابق: ص (2)
ربية والسّيينظر:  (3)

ّ
 .47اسة عند محمّد عبدَه، المرجع السابق: صمنتهى عبد جاسم، جدلية العلاقة برن الت
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ريعة الإسلامية عامّة باقية إلى آخر الزّمان، تنطبق على مصالح الخلق في كل زمان ومكان إنّ 
ّ

الش

ق بجميع أحوال البشر التي أحاط الله بها علما.مهما تغرّرت أ
ّ
   (1)ساليب العمران، وأحكامها شاملة تتعل

ربية الجماعي
ّ
ربية الفردية والت

ّ
اني: الجمع بين الت

ّ
  ةـــــالفرع الث

يخ محمّد عبدَه جميع شرائح الأمّة  لأجل تحقيق إصلاح تربويّ 
ّ

شامل ومتكامل استهدف الش

ه بصلاح  ومة، وانصبّ تركرزه على القاعدة أكثرَ أفرادا وجماعات شعبا وحك
ّ
مِنَ القمّة، على اعتبار أن

عب ستصحح السّلطة
ّ

ربوية التي يرنو إليها.حتما، وبالتّالي ستتحقّ  الش
ّ
 ق المقاصد الت

ربية 
ّ
عب وتربيته الت

ّ
وهو الذي يؤمن بأنّ الإصلاح النّاجح يتمّ بالتّوجه إلى القاعدة بمخاطبة الش

تي تساعده على النّهوض والتّقدّم والوعي والبناء والتّغيرر، فقد سعى عمليا لتجسيد ذلك السّليمة ال

 (2)قبيل وفاته وهو مريض، حيث أعدّ العدّة لفتتاح مدرسة بجوار بيته لتخريج الدّعاة ورسل الإصلاح.

يخ محمّد عبدَه لم يُوَافِقْه عليه الوطنيّ  إنّ المسلك الإصلاحيّ 
ّ

بعه الش
ّ
ن الذين ينشدون و الذي ات

انطلاقا مِنْ هرم السّلطة، بسبب اهتمامه بتربية الأمّة وتعليمها واستهداف قاعدتها  الإصلاح السّياس يّ 

ام ولو على المدى 
ّ
امها، على أمل تأثرر القاعدة الصّالحة على الحك

ّ
العريضة لإصلاحها ومِنْ ثمَّ إصلاح حك

ويل، لأنّ صلاح القمّة واستعمالها لنفوذ 
ّ
قد يُستجاب لها خوفا  لإصلاح القاعدة؛السّلطة هيبة و الط

ا ول يكون عن إيمان يكون آنيا ومحدودا وااهريّ  ورهبة مِنْ سطوة السّلطان، لكنّ تأثررها الإصلاحيّ 

ربوية التي استهدفها بها.
ّ
ص مِنْ قيم الإصلاح الت

ّ
 وقناعة، وقد يجعلها تتحرّن أوّل فرصة تتاح لها للتّمل

الث
ّ
ن  الفرع الث علي: تمكين المرأة م 

ّ
ربية والت

ّ
 مــــــــالت

يخ محمّد عبدَه على تمكرن كلّ شرائح المجتمع مِنَ التّعليم، فقصد الصّغار والكبار 
ّ

عمل الش

كور دون 
ّ
ساء في وَسَطٍ كان التّعليم فيه حكرا على الصّغار والأغنياء والذ

ّ
الفقراء والأغنياء الرّجال والن

العادات والتّقاليد تعاني التّهميش والإقصاء بسبب في زمنه المرأة وقد كانت ناث، الكبار والفقراء والإ 

روف الجتماعية التي انحرفتْ الموروثة، وبسبب 
ّ
 .الأصيلة عن قيم الإسلام ومبادئه الظ

ا غلبت 
ّ
كوريةولم

ّ
يخ محمّد ععلى المجتمعات العربية والإسلامية العقلية الذ

ّ
بدَه إلى ، سعى الش

 نز نر مم ماُّ يقول:ى تربية بناتنا فإنّ الله تعالى : "نحن نتمنّ هلبقو الجنسرن  عليم علىتعميم التّ 

]سورة الأحزاب[، إلى َّ  سم  يي يى ين يم يزُّ  [،228]سورة البقرة َّيى نننم

 
َ
شرك الرّجل والمرأة في التّكاليف الدّينية والدّنيوية، فكان بذلك ت

ُ
 كُ رْ غرر ذلك مِنَ الآيات الكريمة التي ت

، والمجتمع لن يقام له كيان ول يقرّ له (3)العظيم" مِ ترسهنّ الجهل وتستهويهنّ الغباوة مِنَ الجُرْ البنات يف

ربية الأخلاقية. هيْ أحد جنسَ  مَ حُرِ ما قرار إذا 
ّ
 (4)مِنَ المعرفة العلمية والت

                                                             
ياسية والجتماعية ينية والسّ التجاهات الدّ  -(1914 -1898هضة)العرب في عصر النّ علي المحافظة، التّجاهات الفكرية عند ينظر:  (1)

 .85، صم1987(، ط)د والعلمية، الأهلية للنشر والتوزيع، برروت، لبنان، 
 .691، ص2ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر، مرجع سابق: ج (2)
يخ محمّد عبدَه، 471، ص2يخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: جمحمّد رشيد رضا، تار  (3)

ّ
، وينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

 .169، ص3مصدر سابق: ج
 .173ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (4)
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َ
بهات والأباطيل وك

ّ
 لِ يْ بالإضافة إلى قيام بعض الجهات داخل مصر وخارجها بمحاربة الإسلام بالش

م المرأة ِ
ّ
ه ل يُعل

ّ
 » الذي يقول فيه: حديث النّبيّ بذلك متجاهلرن  ،التّهم له، وإشاعة أن

 
 ط
 
 الع   ب  ل

 
 م  ل

 
 
 يض  ر  ف

 
 ع   ة

 
 ل

 
يخ محمّد عبدَه ، وقد (1)]رواه ابن ماجة[«م  ل  س  م   لّ  ى ك

ّ
ق الش

ّ
بقوله: "إنْ صحّ على الحديث عل

ق صحّة ما حواه، وعمل الأوّلرن مِنَ المسلمرن يحقّ لفظ الحديث أو لم يصح، فالقرآن يؤيّد معناه 

، وكانا سواء في علم ما يجب عليهما مِنْ فرائض الإسلام فالرّجل والمرأة سواء في الخطاب التّكليفيّ 

  (2)وخصال الإيمان، وفي طلب العلم ما يلزم لصلاح معادهما ومعاشهما".

ه دينٌ 
ّ
ها في إنجاب ر المرأة ويهضم حقوقها، ويحصر مهامّ يحتق لقد صوّر أعداء الإسلامِ الإسلامَ بأن

الأولد وتربيتهم وخدمة الزّوج فقط، وأغفلوا أدوارها الحضارية في تربية الأجيال وتعليمهم وتهيئتهم 

يخ محمّد عبدَه بأنّ الإسلام أعطى المرأة حقّ 
ّ

ربية  لتحمّل المسؤوليات في الحياة، فأوضح لهم الش
ّ
الت

ربية والإصلاح.  ،ل تماماوالتّعليم مثل الرّج
ّ
 وجعلها شريكا له وركنا ركينا في الت

يخ محمّد عبدَه و 
ّ

على هانوتو الذي افترى  فورا ا بتعليم المرأة، وردّ وْ مِنَ الأوائل الذين نادَ يعدّ الش

ه منع المرأة مِنَ التّعليم
ّ
دا بأنّ ، م(4)، وردّ عليه أيضا في كتابه: الإسلام والنّصرانية(3)على الإسلام بأن

ّ
ؤك

لقيّ 
ُ
ه بتعليمها ستساهم في التّعريف تعليم المرأة يحقّق لها الكمال الخ

ّ
، ويعرّفها بحقوقها وواجباتها، وأن

 
ّ
لِه في المحافل المحل

ُ
، وطالب بعدم الكتفاء (5)ية والإقليمية والعالميةبالإسلام والدّفا  عن عقيدته ومُث

نبغي تعليمها أمور الدّنيا أيضا فقال: "إنّ ما يجب أنْ تعلمه بتعليم الفتاة المصرية أمور دينها فقط بل ي

المرأة مِنْ عقائد دينها وآدابه وعباداته محدود، ولكن ما يطلب منها لنظام بيتها وتربية أولدها ونحو ذلك 

  (6)مِنْ أمور الدّنيا كأحكام المعاملات يختلف باختلاف الزّمان والمكان والأحوال".

على تعليم البنات كان يقتنص الفرص المناسبة ويدعو الأمررة نازلي ناام ومِنْ شدّة حرصه 

 
ّ

ي قصرها  تي كنّ يجتمعن فعندما يحضر مجالسها مِنْ حرن لآخر إلى تعليم الأمررات الصّغررات اللا

ربية وتعليم المرأة، وينوّر ويتحدّثن في السّياسة، ف
ّ
ة، هنّ بنصائحه وتوجيهاته المفيديقلب حديثهنّ إلى الت

مرّات في تلك المجالس إلى تكوين جمعيات نسائية تقيم المدارس لتعليم البنات وإلى عدّة دعاهنّ حيث 

ام ليقمن بهذه المهمّة، أفضلُ لهنّ مِنَ الشتغال بأمور السّياسة واستقبال درِّ استقدام مُ 
ّ

سات مِنَ الش

يَةِ القوم في الصّالونات والهتمام بالأبّهة والفخامة على 
ْ
ربويّ عِل

ّ
 (7)النّافع للمجتمع. حساب العمل الت

                                                             
 على طلب العلم، جأخرجه بن ماجة في باب: فضل العلماء و  (1)

ّ
أبو محمد الحسرن بن ، وأخرجه 224، حديث رقم: 151، ص1الحث

، المكتب الإسلامي، محمد زهرر الشاويشو  شعيب الأرنؤوط تحقيق:، ةشرح السنّ ، في ن الفراء البغوي الشافعيمسعود بن محمد ب

  ، وفي الهامش: قال السّيوطي: سئل النّووي290، ص1، جم1983 ،2ط، دمشق، برروت
ٌ

 ى.معن   صحيحٌ ا سند   عن الحديث فقال: ضعيف
 .66ه، الإسلام برن العلم والمدنية، مصدر سابق: صمحمّد عبدَ  (2)
 .68ينظر: المصدر نفسه: ص (3)
 .691، ص2ينظر: حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر، مرجع سابق: ج (4)
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: صينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، ا (5)

ّ
 .          174لفكر الت

يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (6)
ّ

 .608، ص4محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
  ،يسالحليم عو  عبدينظر: ، و 174و173ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، ص (7)

ّ
ربية الت
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يخ محمّد عبدَه إلى تعليم المرأة فيه اقتداء بالرّسول 
ّ

الذي جعل لها مكانة  إنّ دعوة الش

 
َ
سْرية، وتشهد الجماعات في المساجد وتحضر حِل

ُ
ق مرموقة في عهده، حيث كانت تقوم بواجباتها الأ

ريفة التي ترفع مِنْ قدرها، العلم، وتجاهد في سبيل الله، وتقوم بالأعم
ّ

ال الحرّة وتمارس الواائف الش

وها ولم يرحموا ضعفها وأنوثتها وحاجبخلاف ما كان سائدا في الجاهليّ 
ّ
 تها.اة الأولى ويسود اليوم، فأذل

قليدية والعصري
ّ
م العلوم الت

ّ
 ةـــــــالفرع الرّابع: الدّعوة إلى تعل

يخ محمّد عبدَه إلى الجمع برن
ّ

في التّعليم، وعدم  والعلوم الحديثة العلوم التّقليدية دعا الش

م العلوم العلوم القتصار على 
ّ
التّقليدية التي انكب عليّها شيوخ الأزهر وجمدوا عليها وعارضوا تعل

 
ّ
غات الأجنبية والعلوم الحديثة، كالط

ّ
م الل

ّ
رجمة، وتعل

ّ
بّ والهندسة وعلم الجتما  وعلم النّفس والت

ق والفلسفة وعلم الكلام لتنمية الفكر وتنويره فقال: "العلوم الجديدة مفيدة وهي مِنْ عقلية كالمنطال

 (1)لوازم حياتنا في هذه الأزمان لبدّ لنا مِنِ اكتسابها وبذل المجهود في طلبها".

يخ محمّد عبدَه 
ّ

م العلوم العصرية التيالمسلر بدعوتهأراد الش
ّ
بر  فيها الغرب إلى  ن إلى تعل

 شيمهة ودعا إلى عدم تإيجابيوالمساهمة في صنع الأحداث ب، العالميةطورات العلمية لتّ ا ةواكبم

راث وعدم رفض التّطوّر العلميّ 
ّ
قه الغرب الذي حقّ  أنفسهم، كما سعى إلى عدم الجمود على الت

الذي ل يتعارض مع  الإسلام، وعمل على تجنّب الصّدام مع الغرب وعدم اختلاق معارك  يّ الأوروبّ 

اقات والجهود وتعيق التّ و 
ّ
 للبشرية. نمية والتّعمرر والتطوّر الحضاريّ صراعات وهمية قد تستنزف الط

لذلك سعى للتّوفيق برن الإسلام والغرب الذي بر  في العلوم العصرية والتّقنيات الحديثة التي 

 
ّ
 نهض بها، إذ ل سبيل لح

ّ
ف حاق بركبه إل

ّ
مع أسلافنا المسلمرن  بالقتباس منه، كما فعل الغرب المتخل

ا كانوا متقدّمرن، فأخذ عنهم وحقّق التّطوّر 
ّ
، وبأخذنا عنهم ستنهض الأمّة ويتحقّق الإصلاح الحاليّ  لم

ربويّ 
ّ
امل، لذلك انتهج الإصلاح الت

ّ
الذي يقوم على قيم الإسلام قبل اهور الخلاف والنقسام إلى  الش

، مع ضرورة تحصيل العلوم العصرية الغربية، الأصيل مذاهب، وتمكرن المسلمرن مِنَ العلم التّقليديّ 

  (2)لذلك قال: "أوّل واجب علينا هو السّعي بكلّ جدٍّ واجتهاد في نشر هذه العلوم في أوطاننا".

  وفي هذا السّياق دعا
ّ
م الل

ّ
يخ محمّد عبدَه إلى تعل

ّ
غات الأجنبية كلغة علم ل كلغة خطاب بعد الش

 
ّ
 غة العربية والالإلمام بالل

ّ
م فيها، وعدم إحلال الل

ّ
م تّحك

ّ
ها، فقد تعل

ّ
هجات العامّية محل

ّ
غات الأجنبية والل

 
ّ
ربويّ  نِّ غة الفرنسية بعد سِ الل

ّ
ى اهتماماته، على  الأربعرن وأتقنها وترجم بها، وجعل الإصلاح الت

َ
ول

ُ
مِنْ أ

 في هذا الباب.ة وبتطبيق فقه الأولويات أمل تعميم الإصلاح على باقي المجالت الأخرى بمرحليّ 

ربويّ 
ّ
 يّ ــــــوالإصلاح السّياس الفرع الخامس: الجمع بين الإصلاح الت

ورة العُرابية التي انهزمتْ 
ّ
يخ محمّد عبدَه مِنْ مصر بسبب مشاركته في الث

ّ
في الش

ُ
أمام الإنجلرز  ن

إلى مصر  م، وبعد ستّ سنوات مِنَ النّفي سَمح له اللورد كرومر والخديوي توفيق الدّخول 1882سنة 

ا دخلها توجّس منه بعض 
ّ
بوساطة بعض أصدقائه وتلامذته شريطة عدم خوضه في السّياسة، ولم

ر العلاقة بينهما. أصدقائه وتجنّبوا التّواصل معه
ّ
 لمواقفه السّابقة الحادّة مِنَ الخديوي وتوت

                                                             
 .692، ص2حمد بن صادق الجمال، اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر، مرجع سابق: ج (1)
 .81زينب محمود الخضرري، التّطور والإصلاح عند محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (2)



انيالفصل ال
ّ
  الإصلاح حث الرّابع: خصائصالمب          ث

ّ
  عند ربوي الت

ّ
 هعبد   دمحمّ  يخالش

372 
 

ه اعتم
ّ
 ومع أن

ّ
ربية في إصلاحاته، إل

ّ
ه كان يرمي مِنْ خلالها إل د على الت

ّ
ى إصلاح المجالت الأخرى أن

ربويّ ومنها الإصلاح السّياس يّ 
ّ
ا أعاقته عن تحقيق الإصلاح الت

ّ
تركها  ، فقد مارس السّياسة سابقا ولم

ني عرفتُ 
ّ
ره، لأن دَبِّ

ُ
تُه للقدر يقدّره، ولِيَدِ الله بعد ذلك ت

ْ
ه ثمرة  وقال: "أمّا أمر الحكومة والمحكوم فترك

ّ
أن

جْنيها الأمم مِنْ غراسٍ 
َ
ربية-تغرسه ت

ّ
وال، فهذا الغِراس هو الذي  -الت

ّ
وتقوم على تنميته السّنرن الط

ربويّ (1)ينبغي أنْ يُعْنى به الآن"
ّ
 على الإصلاح السّياس يّ  ، وقدّم الإصلاح الت

ّ
 ، لأنّ إصلاح الدّولة ل يكون إل

ربي
ّ
 (2)ة لأنّها أثبت وأدوم.بإصلاح الأمّة، مع ضرورة كلّ منهما وإفضائه إلى الآخر، وأعطى الأولوية للت

صتْ 
ّ
يخ محمّد عبدَه تحخ

ّ
ورة، ثمّ  والتّجربة الإصلاحية للش

ّ
مسررتها التّاريخية مِنَ الإصلاح إلى الث

ربويّ 
ّ
ركرز على إصلاح العقل المسلم وتحريره مِنْ قيود التّقليد والجمود  العودة إلى الإصلاح الت

ّ
والت

ربوية والجامع
ّ
ريف.بإصلاح أكبر المؤسّسات الت

ّ
لة في جامع الأزهر الش

ّ
 (3)ية العريقة حينها والمتمث

 عْ وقد ذكر بعض الدّارسرن بأنّ الخديوي كان يَ 
َ
يل

ّ
 خ محمّد عبدَه يريد تربية مجتمعهم بأنّ الش

ا لم لادها، وهو ما ل يريده الخديوي، على الحرّية وتهيئتها لأنْ تكون مصدر الإدارة والحكم في ب
ّ
لذلك لم

قاضيا في في التّدريس وأبعده عنه بتعيينه  نْ دخول مصر، حال بينه وبرن رغبتهيستطع منعه مِ 

ه 
ّ
م لذلك وذكر بأن

ّ
ليكون قاضيا لم يُخلق المحاكم الأهلية بإحدى أرياف مصر بعيدا عن القاهرة، فتأل

 
ُ
ما، ث

ّ
لق ليكون معل

ُ
ما خ

ّ
بدل القضاء يستة وطلب منه أنْ يرجو الأمرر بأنْ سعى إلى ناار الدّاخلي مَّ وإن

ني ل أحبّ أنْ 
ّ
يَ التّلاميذ على أفكاره  بالتّدريس، فردّ الخديوي على النّاار بقوله: "إن  (4)السّياسية".يُرَبِّ

ي إلى رتبة مستشار بمحكمة الستئناف سنة 
َّ
م 1890وعندما عُرّن قاضيا بعد عودته مِنَ المنفى رُق

ربية والتّ 
ّ
ربية، وحتّى ل يلقّن مِنْ طرف الخديوي توفيق وأبعده عن الت

ّ
عليم حتّى ل يقحم السّياسة في الت

، لكنّه أسهم عن طريق القضاء في والستعمار الخارجيّ  تلاميذه الأفكار التحرّرية مِنَ الستبداد الدّاخليّ 

ربويّ 
ّ
والصّحح، والحدّ مِنَ الخصومات  ى النّاس على قيم الحقّ والعدلبَّ ، ورَ تجسيد الإصلاح الت

زاع
ّ
نِم  عن علمه وأفقه الواسع وحسن إبانته عن مهامّ والن

َ
القاض ي التي ل  ات بحكمة ومرونة متناهية ت

ف عند الفصل برن المتخاصمِ 
ّ
ما يعمل على تربية النّاس علىتتوق

ّ
القيم  رن ومعاقبة الجُناة، وإن

 الأمّة على التّآخي والتّعاون على الخرر مِنْ جميع المواق
ّ

ع وفي كلّ المجالت، الإسلامية ونشرها، وحث

ربويّ 
ّ
يخ محمّد عبدَه على الإصلاح الت

ّ
للبلاد،  ، وجعله وسيلة إلى بلوغ الإصلاح السّياس يّ فاعتمد الش

ربية لكونها السّبيل الآمن لتحقيق الإصلاح في باقي المجالت الأخرى.
ّ
 وكان يؤسّس له انطلاقا مِنَ الت

 نظرا إلى ما بعد وفاته واستمرتْ  لفكرية وقتهاشغلت طروحاته و  ملا اش هر رفكحاول أنْ يكون تو 

 برن  ربط، حيث ياسة والجتما  والقتصادلعمقها وامتدادها إلى مختلف ميادين السّ 
ّ
برن و  بيةر الت

 ، فالسّ ةملاتكمحلقات لكونها عبارة عن ل بينها فصيادين الأخرى، ولم يالم
ّ
ربيةوال ،ربيةياسة تخدم الت

ّ
 ت

  ياس يّ ة العمل السّ وهكذا عبر جدليّ ، ياس يّ ر السّ رغيالتّ في  هإحدى أدواتجعلها 
ّ
 (5).ربويّ والفعل الت

                                                             
 .12، ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
 .974، ص1ينظر: المصدر نفسه: ج (2)
 .240عالم الإسلامي، مرجع سابق: صينظر: أحمد محمود عيساوي، الحركات التّجديدية والإصلاحية الحديثة والمعاصرة في ال (3)
 .258ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص قدري قلعجي، (4)
ربية والسّياسة عند محمّد عبدَه،  ينظر: (5)

ّ
 .2مرجع سابق: صمنتهى عبد جاسم، جدلية العلاقة برن الت
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 إعلى ضرورة د شدّ هذا ومع 
ّ
ية وإعطائها الحرّ  افكريّ وتنويرها عليم ربية والتّ عداد الجماهرر بالت

 ياسية التي ييتها في تحقيق الأهداف السّ همّ لأ  وبةالمطل
ْ
 فضل وسيلةأكان يرى فيها  نشدها المجتمع، إذ

 لأ ، ج إلى الهدف المنشودوتدرّ  وءهدب رنبالمصريّ ل و وصلل
ّ
 إلبلاد فلا يسعى لخرر اليريد  نْ مَ  هن

ّ
 في إتقان ل

 
ّ
ياسية إلى لطة السّ دعا صراحة إلى ترك الحكم والسّ ، و له جميع ما يطلبه تحقّقوبعد ذلك ي، ربيةالت

 ، أو الصّ رةخبة المتنوّ النّ 
ّ
أبناء  نْ داخل المجتمع مِ  عام   ن رأيٌ تكوَّ ي إلى أنْ  الخواصّ  نَ مة مِ فوة المتعل

 
ّ
 و  حيحعليم الصّ التّ الأخرى عندما ينتشر برن صفوفهم بقات الط

ّ
أي الذي يصعب الرّ افعة و ربية النّ الت

 (1).زامتمرّ  يمتلكون تربية رصينة ول تعليما الذين ل  نَ الآخرين مِ  لِ بَ قِ  نْ مواجهته مِ 
يخ محمّد عبدَه

ّ
ربية لإصلاح المجتمع والرتقاء به في جميع المجالت، هتيرى أولوية ال  فالش

ّ
مام بالت

ربية وسيلة هادئة ومرنة وسلسة لتحقيق الأهداف السّياسية للمجتمع على المدى البعيد.
ّ
 وأنّ الت

علي
ّ
ربية والت

ّ
ن  الت  مـــــــالفرع السّادس: تمكين أبناء الفقراء م 

يخ محمّد عبدَه على تمكر
ّ

انيّ ن شريحة عر عمل الش ، يضة مِنْ أبناء الفقراء مِنَ التّعليم المجَّ

 الواائف الحكومية.في  للعملوجعلهم على مسافة واحدة مع الأغنياء الذين أرادوا الستئثار به 

ى رئاستها، 
ّ
وشارك في تأسيس الجمعية الخررية الإسلامية، وانتُخب عضوا في مجلس إدارتها، وتول

ارس، ووضع لها برامج لتربية أبناء الفقراء واليتامى لححفاظ على وبنى عن طريقها الكثرر مِنَ المد

عقيدتهم، وتنوير عقولهم بالعلم، وحمايتهم مِنَ الجهل وتهذيب أخلاقهم، وتعليمهم الحِرَف لمساعدة 

ة وحاجاتها المتزايدة. أوليائهم على كسب
ّ
اق

ّ
بات الحياة الش

َّ
 ( 2)العيش، ومعاونتهم على متطل

أيضا إلى مقاومة سياسة الحتلال البريطاني الرّامية إلى التّضييق على التّعليم، وكان يهدف منها 

رن الفقراء منه، بتسخررها في بناء المدارس لتمكرن وفرض المصروفات الباهظة، وحرمان أبناء المصريّ 

ب على صعأبناء الفقراء مِنَ التّعليم المجّانيّ 
ّ
 وبات الحياة.، وإكسابهم الحِرَف التي تعينهم على التّغل

عِينهم على العمل في أحد المعامل 
ُ
هادة النّهائية كانت الجمعية ت

ّ
فبعد حصول التّلاميذ على الش

ةٍ 
َ
صناعية يرغبون فيها، وتمنحهم في مقابلها مساعدة نقدية  يومية لمدّة سنة،  المصرية لممارسة حِرْف

ميذها عن سبع سنرن ول تزيد على وجعل الدّراسة بمدارسها خمس سنوات تحضررية ل تقلّ أعمار تلا 

هادة النّهائية ا  والصّ جّار والزّرّ عشر سنوات، وكان يرمي إلى تكوين التّ 
ّ

نّا ، وتوجيههم بعد نيلهم للش

للعمل بالمعامل المصرية ليتكوّنوا فيها مقابل أجرة يومية لمدّة سنة حتّى يكونوا مهيّئرن لشغل أيّ عمل 

 (3)حمّل أعباء الحياة ويساعدوا أولياءهم ول يبقوا عالة على غررهم.في المستقبل، ويستطيعون ت كان

ربية، وإصلاح التّعليم 
ّ
يخ محمّد عبدَه الجمعية الخررية الإسلامية لخدمة الت

ّ
ر الش

ّ
وهكذا سخ

ر برامج خادمة له، ووضع  ذي عجز ال
ّ
عنْ أداء مهامّه الرّسالية وتحقيق الأهداف المرجوّة منه، فسط

ربويّ  مقاصد تربوية
ّ
 المستوى القتصاديّ  ويحسّن الذي يعرن على الإصلاح الجتماعيّ  تجسّد الإصلاح الت

                                                             
ربية والسّياسة عند محمّد  ينظر: (1)

ّ
 .134و133مرجع سابق: صعبدَه، منتهى عبد جاسم، جدلية العلاقة برن الت

يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (2)
ّ

، وينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، 173، ص3ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص
ّ
 .175الفكر الت

 .178و176ينظر: المرجع نفسه: ص (3)
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رن أكبر ار  والصّناعيّ و التّجّ  ةأصحاب الحِرَف والأعمال الحرّ  تْ جعل يةالمعيش حياةللأمّة، خصوصا وأنّ ال

فرن، واجتهد في دخلا وأفضل حال ماديّ 
ّ
مرن والمثقّفرن والموا

ّ
جعل مناهج مدارس الجمعية ا مِنَ المعل

ا، ا ومهنيّ ا وعلميّ ا وأخلاقيّ تساهم في تربية وتعليم التّلاميذ وتكوينهم تكوينا شاملا كاملا ومتكاملا عقديّ 

باتها، وحتّى يكونوا مواطنرن صالحرن يشاركون في بناء بلدهم والرّقيّ 
ّ
بات الحياة وتقل

ّ
 حتّى يواجهوا متطل

 الدّول المت
ّ

  قدّمة والمتطوّرة المهابة الجانب برن شعوب وأمم العالم.به وجعله في مصاف

يخ محمّد عبدَه تحفيظ القرآن الكريم في مدارس الجمعية، وتدريس التّفسرر 
ّ

لذلك برمج الش

 تدريس ، و وسرر أصحابه   والتّجويد، وسررة النّبيّ 
ّ
 الل

ّ
غة الأجنبية، غة العربية وقواعدها والل

 والحساب والتّاريخ والجغرافي
ّ
شاطات اليدوية، ا والخط

ّ
قافة الصّحّ  والرّسم والن

ّ
ية، لإعداد تلامذتها والث

 
ّ
باتها لذلك كانت برامجها شاملة متكاملة، أمّا المدارس البتدائية الحكومية فكانت لمجابهة الحياة وتقل

هم للوايفة في دواوين الحكومة، وكانت تدرّسهم الدّين والأخلاق بمعدل حصّة واحدة أ عِد 
ُ
ا، سبوعيّ ت

 بطريقة تخدم مصالح الحتلال، فمعظم الموادّ  الأخرى وُضعتْ  بالإضافة إلى أنّ محتوى مناهج الموادّ 

 
ُ
 درَّ ت

ّ
 س بالل

ّ
ا، وموضوعات التّاريخ والجغرافيا كانت غة العربية القليلة جدّ غة الإنجلرزية أمّام حصص الل

 تاريخ مصر والعرب والمسلمرن، كما حاولتْ  متجاهلة تدريس ا والعالم الخارجيّ تدور معظمها حول أوروبّ 

مدارس الجمعية إزالة الفجوة برن التّعليم في الأزهر ومعاهده والتّعليم في مدارس نظارة المعارف، حيث 

مناهجها برن العلوم الدّينية والعلوم العصرية، وعمل على أنْ يشمل التّعليم جميع فئات  جمعتْ 

المدارس  نسبة النّجاح فيها س البنات أيضا، وفاقتْ لتدرِّ  ا وتوسّعتْ مدارسه ، فازدادتْ المجتمع المصريّ 

الحكومية، وأخذ الأغنياء يسجّلون أبناءهم في مدارسها، الأمر الذي دعا وزارة المعارف إلى مراجعة 

  تْ ر مدارسها، وقرّ  مناهج التّعليم في
ّ
 (1)غة العربية في المدارس الحكومية.ترسيم تعميم التّعليم بالل

 ةــــــــرع السّابع: السّعي لإنشاء الجامعة الأهلية المصريالف

مِنْ خلال المقالت  برزت الدّعوة إلى إنشاء الجامعات في مصر في بداية القرن العشرين الميلاديّ 

ة في الجرائد، فكان مصطفى كامل أوّل الدّاعرن إلى ذلك في ثلاث مقالت بأنْ تكون على شاكلة الصّحفيّ 

خلافه مع  ا محترما، لكنّ ية، وقد رصد لتنفيذ ذلك مبلغا ماليّ رى في الجامعات الأوروبّ المدارس الكب

اني وسعيه لأنْ يجعل المشرو  وطنيّ 
ّ
ا بعيدا عن يد الحكومة، وانشغاله بجلاء الخديوي عباس الث

يخ محمّد عبدَه إل الَ الإنجلرز عن مصر ومعارضة اللورد كرومر له حَ 
ّ

ى إنشاء دون تنفيذه، كما دعا الش

جامعة مصرية حديثة إلى جانب الأزهر بعدما يئس مِنْ إصلاحه، وسعى لإنشاء جامعة مصرية مهمّتها 

التّعليم وفق المناهج الحديثة للمشاركة في تجديد الحضارة العربية القديمة بالقتباس مِنَ العلوم 

 -رنيّ يقصد الأوروبّ -ل هؤلء الأحياء قال: "فنرجو أنْ نبلغ مِنْ مجاراة أمثاف (2) الغربية والفنون والآداب

 
ّ
ية، فإنّ القطر أنْ ترتقي مدرستنا هذه ويكون فيها قسم صناعي، وأنْ يكون لنا في القاهرة مدرسة كل

  المصريّ 
ّ
ه لم يبلغ مِنَ التّقدّم في العلم أنْ كانت فيه مدرسة كل

ّ
م فيها العلوم العالية".كل

َّ
عل

ُ
 (3)ية ت

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: صينظر: محمّد ف (1)

ّ
 .181-179وزي عبد المقصود، الفكر الت

 .183ينظر: المرجع نفسه: ص (2)
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بالتّبر  لإنشاء مشرو  الجامعة على  -أحد أثرياء مصر-ا المنشاوي واستطا  أنْ يقنع أحمد باش

م 1905قطعة أرض يمتلكها، فقبل بعرضه شريطة أنْ يبنيها خارج مدينة القاهرة، وفي ديسمبر سنة 

ار يطلب مِنَ الحكومة أنْ تبيعه عشرة آلف فدّان ليجعلها وقفا لينش ئ عليها 
َّ
ظ كتب إلى مجلس الن 

 
ّ
يخ محمّد عبدَه حالتْ ية، لمدرسة كل

ّ
الفكرة بإنشاء  دون تنفيذه، واستبدلتْ  كن وفاة المنشاوي والش

، ورغم عرقلة كرومر (1)الكتاتيب التي شجّعها اللورد كرومر ليصرف النّاس عَنْ مشرو  إنشاء الجامعة

حاقِ  إنشاء جامعةٍ 
ّ
  ية المتطوّرة؛بركب الدّول الأوروبّ  لح

َ
ي رَ دَّ لكنّ الله ق

ّ
خ محمّد عبدَه في بناء لفكرة الش

 (2)جامعة أهلية مصرية أنْ تتجسّد في مصر بعد وفاته بعدما سعى في حياته مع بعض الأغنياء لإنشائها.

يخ
ّ

ربية المعنويّ جمعه برن شاملا ومتكاملا ب الإصلاحيّ  فكان منهج الش
ّ
ربية المادّ الت

ّ
ية، وبرن ة والت

م تربية الفرد وتربية الجماعة، وتمكرن المرأة مِ 
ّ
ربية والتّعليم إلى جانب الرّجل، ودعوته إلى تعل

ّ
نَ الت

ربويّ  لإصلاح السّياس يّ ل تهزاولمالعلوم العصرية مع العلوم التّقليدية، و 
ّ
 يه، وسععن طريق الإصلاح الت

 الموجودة، كما  التّعليم أطوارالمرور بإلى الرتقاء بالتّعليم بإنشاء جامعات أهلية بعد 
ّ
ر الجمعيات سخ

 .الأخرى  المجتمع شرائحوإتاحة فرص التّعليم لجميع  ،ية في تربية وتعليم أبناء الفقراء والمعوزينالخرر 
 

الث: الواقعية والموضوعيةالمط
ّ
 لب الث

ربويّ 
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
، أو ة مجرّد خواطر فكرية عابرة، أو كلام نظريّ لم تكن إصلاحات الش

ر تجسيده، أو إصلاحات بعيدة عن اهتمامات جميع ل صلة له بالواقع ي مثاليّ  سلوك إصلاحيّ 
ّ
تعذ

ما كانت إصلاحات واقعية وموضوعية متفاعلة مع أ وجّه إلىتّ الالنّاس ب
ّ
حداث بفئة دون أخرى، وإن

ط ويذوب فيه، أو زمانه الدّاخلية والخارجية 
ّ
التي أحسنَ التّعامل معها دون أنْ يستسلم للغرب المتسل

نمّاها في رشده وحاول تجسيدها ه التي آمن بها وتشبّعها في صغره و يتنازل عن مبادئ وقيم دين

قة بهذه الخاصّية ضمن الفرو  الآتية: ب
ّ
 إصلاحاته، وفي هذا المطلب تمّ رصد جملة مِنَ الأمارات المتعل

ربية الحدي
ّ
ربوية مع علم الت

ّ
 ثــــــــالفرع الأوّل: توافق إصلاحاته الت

يخ محمّد عبدَه في م عرض
ّ

ربويّ الش
ّ
مستجدّات عملية متناغمة مع  وآراءأفكارا  جال الإصلاح الت

 جوانب  نْ الكثرر مِ  فقد جاءت متوافقة مع، لزمانه قةباعصره بل وس
ّ
ذلك أنّ  نْ مِ ة الحديث، ربيعلم الت

يخ محمّد عبدَه
ّ

ِ  نْ شجاعة نادرة مِ كانت له مواقف واقعية أبداها ب الش
ّ
م بحقائق ر والعالِ منطلق المفك

ه  وآخذا بعرن العتبار ور وخلفياتها وملابساتها وأبعادها ومقاصدها، الأم
ّ
في قلب معركة الإصلاح التي أن

ق آمال كبررة على 
ّ
ربية عن لم يغفل نجاحها وتجسيدها في الواقع، حيث عل

ّ
التي عمل على الجسمية الت

ربية الحديثةإرسائها و 
ّ
في عليها  صّ نّ البقرن مِنَ الزّمن ببذلك عصره  سبقف ،التي تعدّ اليوم مِنْ لوازم الت

ربوية المصرية.جسبها حتّى يمكنه ت واعتنائهأدبياته، 
ّ
  يدها على أكمل وجه في المؤسّسات الت

                                                             
 .947و946، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (2)

ّ
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يخ محمّد عبدَه أهمّ  لقد أدرك
ّ

ربية الجسمية، وأرشد إليها لتحقيق السّلامة الصّحّ الش
ّ
ية ية الت

ربية المعاصرة لبناء للتّلاميذ ووقايتهم مِنَ الأمراض، وبناء أجسامه
ّ
م وتقويتها، متماشيا بذلك مع الت

ربية  يْ الأجيال بدنيّا وفكريّا، ولتهيئتهم وتوايفهم في حالتَ 
ّ
لم والحرب، ودعا إليها في وقت كانت الت السِّ

ربية الجسمية في 
ّ
مقصورة على حشو عقول التّلاميذ بالعلوم والمعارف وتكليفهم بحفظها دون إدراج الت

د بأنّها  الدّراسة،
ّ
ربية التي كان علماء عصره ينظرون إليها على أنّها لهو وتضييع للوقت، فأك

ّ
هذه الت

، وعاب على أقرانه العلماء الذين احتقروها 
 
 وصفاء  وطمأنينة

 
 ونفوسهم راحة

 
كسِب أجسامهم قوّة

ُ
ت

عتبارهم الفروسية وانتقدهم لنشغالهم بالعلوم الدّينية وابتعادهم عن ممارسة الرّياضة البدنية، وا

 مِنْ قدرهم، رغم أنّهم يقرؤون في كتبهم ويعلمون 
ّ
زْرِي بهم وتحط

ُ
والرّماية والسّباحة مِنَ المعايب التي ت

بت الأمّة فيهما.
ّ
ريعة الإسلامية أباحت المراهنة في السّباق والرّماية واعتنت بهما ورغ

ّ
 (1)أنّ الش

 ةمِنْ بعده للرّياضة البدنيّ  وأصحابه ل وفي تراث المسلمرن إشارات إلى ممارسة الرّسو 

مهم وفي حربهم، وتوايفها 
ْ
عرضا مِنْ خلال مزاولتهم لشؤون حياتهم المعيشية وأعمالهم اليومية في سِل

ل أحكام 
ّ
لخدمة أنفسهم ودينهم ودنياهم دون أنْ يستهجنها الإسلام أو يمنعهم منها ما دامت ل تعط

ضُر  بهم، ول ت
َ
ار  الحكيم. فسد العلائق بينهم، لتبقى في حكم المباحدينهم، ول ت

ّ
 الذي لم ينه عنه الش

اني: إشادته بتسامح الإنجليز مع المسلمي
ّ
 نـــــــــالفرع الث

 لمصر وما نجلرز رغم استعمار الإ 
ّ
ودمار وخراب ثقيلة ه لها مِنْ آثار سلبية وتركات فه احتلالخل

 نيْ كبررَ 
ّ

يخ ، إل
ّ

ا ويقول كلمة أنْ يكون موضوعيّ  -المبغض للاحتلال-محمّد عبدَه  أنّ ذلك لم يمنع الش

رضِ بني جلدته ممّن ناصبوه العداءها يكتبجهر بها و الحق وي
ُ
خذ بعض  ،حتّى ولو لم ت

ّ
اب فقد ات تَّ

ُ
الك

عن فيه واتّهامه بموالته والعمالة له، الستعمار البريطان مِنْ بعض مواقفه تجاهالمسلمرن 
ّ
ي ذريعة للط

 
َ
ها ونقلتها نجلرزية كانت تحترم دين رعاياها المسلمرن وعقائدهم وعوائدهم، وأنّها دَرَسَتْ بأنّ الأمّة الإ كر فذ

ون يتمتّعون بها بينهم، فاحترام الحرّيات ية التي كان المصريّ إلى بلدها دون تعصّب، فأشاد بذلك وبالحرّ 

رْقَ إليها أمّة والحقوق الموجودة عند البريطانيّ 
َ
ه المسلمون ة أخرى في العالم، وهذا ما شهد بغربيّ رن لم ت

حرّية، لذلك أشاد بتسامحهم يمارسون شعائرهم ويؤدّون فرائضهم بكانوا الذين ا المغتربون في أوروبّ 

مِنَ الإسلام، وأنّ النّظام الذي يسوسون به رعاياهم قريب جدا مِنْ نظام المسلمرن  هأنّهم أخذو معهم و 

حَضِيُوا في مقابل ذلك بافي أداء واجباتهم والخ
َ
لعدل برن مواطنيهم ضو  للقوانرن وأداء الضّرائب، ف

ة وأخورعاياهم 
ّ
نجلرز بتسامح المسلمرن مع رى، بل وذهب إلى تشبيه تسامح الإ دون تفرقة برن أهل مل

ا كان المسلمون في أوج عزّتهم وقوّتهم
ّ
، فمنحوا غررهم مِنْ أصحاب الدّيانات الأخرى في الأزمان الغابرة لم

 الحُسنى.العدل و الرّعايا غرر المسلمرن حقوقهم وعاملوهم ب

يخ محمّد عبدَه ولعلّ موا
ّ

  الإنجلرز، جعلتْ في الإشادة ب اباتهوكتقف الش
ّ
رين بعض العلماء والمفك

ه كان مُبالِغا في مدحهمتّهمو لمرن ينتقدونه ويالمس
ّ
  غضّ يو بهم، مفتونا و  نه بأن

ّ
فسادهم، رف عن الط

لم بحيث ، بالنّظر إلى الإيجابيات التي رآها فيهم للإسلام والمسلمرن واحترامهم همر تسامحذكلكنّه 

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)

ّ
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 ،الموضوعية والواقعية عنهم حتّى ولو كانت لصالحهم مِنَ الإدلء بشهادتهاستعمارهم لمصر يمنعه 

  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ تعالى: قول اللهمستحضرا في ذلك  هال يجوز جحودها حقيقة لكون

 [.]سورة المائدة َّ ضخ سجخم خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم بخ

يخ محمّد عبدَه: "نعم نحن ل ننكر أنّ برن الأمم الأوروبّ  وفي هذا
ّ

ية أمّة تعرف كيف قال الش

نجلرزية، وهي الأمّة الإ  تسوسهم وعوائدهم نْ ليس على دينها، وتعرف كيف تحترم عقائد مَ  نْ تحكم مَ 

 فهي وحدها الأمّة النّصران
ُ
سامح حقّ قدره، ول يصعب علينا أنْ قَدِّ ية التي ت

ّ
إنّ منشأ ذلك أنّ نقول  رُ الت

اد جيشها كانوا مِ أمراءها في الحروب الصّ  وَّ
ُ
سلمرن وأمراء رن علاقة بسلطان المليبيّ أشدّ الصّ  نْ ليبية وق

ذلك  نْ نجلرز في ذلك الزّمن المظلم بدرس عقائد المسلمرن وعاداتهم، فحملوا مِ جيشه، وقد امتاز الإ 

هَرَ أثر ذلك في كثرر مِ شيئا كثررا إلى بلادهم، ولم تحجبهم غشاوة التّعصّب عن إبصار ضوء الحقّ 
َ
 نْ ، وا

ابِهم مثل ولتر سكوت وشيل تَّ
ُ
غرر الإنجلرز بأزمان طويلة،  نْ يظهر في أقلام الكاتبرن مِ  وغررهما قبل أنْ  ك

ريفنقول ول نخش ى لئما فلنا أنْ 
ّ

لأهل الدّين يتمتّعون  يةخصلة إطلاق الحرّ -ة ، إنّ هذه الخصلة الش

المسلمرن، وهل  صال التي ورثها غرر المسلمرن عنهي مِنْ أجَلِّ الخ -بأداء فرائضه مع احترام ما يحترمون 

ة؟ أل 
ّ
جِدُ مَنْ يأبى على القول بأنّ الإسلام السّليم مِنَ البد  هو أستاذ الإنجلرز وعنه أخذوا هذه الخل

َ
أ

يكتفون مِنَ النّاس بالخضو   نظام المسلمرن يوم كانوا مسلمرن مهم في ذلك يقرب مِنْ ترى أنّ نظا

للقوانرن، وأداء ما يفرض عليهم مِنَ الضّرائب، ثمّ يحفظون نظام العدل بينهم بقدر ما تسمح به 

 
َ
 (1)".وأرحمْ  برَّ السّياسة، ل يفرّقون برن دين ودين، وهكذا كان حال المسلمرن وإنْ كان ذلك على قاعدة أ

 نْ ذكر بأنّ الإنجلرز يراعون عقائد مَ  ي والفرنس ي؛البريطان نِ يْ الستعمارَ  برن وفي سياق مقارنته

ه يمكن إقناعهم ما ل يراعيه الفرنسيون،  والجتماعيّ  استعدادهم العلميّ يراعون يستولون عليهم و 
ّ
وأن

بيعة والعقل أقرب، رن، لأنّ أخلاقوالستفادة منهم ما ل يمكن مثله مع الفرنسيّ 
ّ
هم أعلى، ومواتاتهم للط

ر في سررهم السّياس يّ 
ّ
 (2).وخلقهم التّجاريّ يؤث

يخ محمّد عبدَه يُقرأ كلام ذا ينبغي أنْ هل
ّ

 ، عن الإنجلرزتحدّث سياقه عندما في  الش
َ
في   رَّ سَ ول يُت

هويّتهم  طمسمحاولتهم لو  هم للمسلمرن ونهبهم لخرراتهماستعمار م، فمعه هتعاطفاتّهامه بالعمالة لهم و 

  مل يمنع مِنَ الإقرار بمواقفه
َ
، وهذا والمسلمرن الذين كانوا تحت سلطتهمفيها مع الإسلام  واحامَ سَ التي ت

مِنْ أوكد الواجبات رفض الستعمار ومقاومته  يراد شهادة حقٍّ فيهم، وهو الذي يعتبرل يمنع مِنْ إ

رع
ّ

 َّ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ قوله تعالى:لية والفروض العينية على المسلمرن الش

ه معروف بفقهه المترن بالإسلام، ووعيه الكامل بالواقع المصريّ 
ّ
لاعه ]سورة الحج[، خصوصا وأن

ّ
، واط

 .معها هفكيّ ت، واجتهاده في ومواكبته لهاالأحداث المحيطة به ومستجدّاتها على ملابسات 

يخ محمّد عبدَه مِنْ أجل تجسي
ّ

ربوية في غضون ما يقارب مِنْ ثلاثة لقد نافح الش
ّ
د إصلاحاته الت

مع  أفكاره ا في الجمع برن الفكر والعمل، ومشاركة النّاس في حياتهم، فتناغمتعقود، وأحسن عمليّ 

                                                             
 .198 -196سابق: صمحمّد عبدَه، الإسلام والنّصرانية مع العلم والمدنية، مصدر  (1)
 .921، ص1مصدر سابق: ج ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، (2)
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عاته، ساعيا لرسم مستقبل زاهر له عن مُعبّراعن المثالية  واقعه الجتماعي بعيدا
ّ
عب وتطل

ّ
، آمال الش

والأمّة  يُبوّئ مصر  ، لأجل أنْ العمل بهما سلوكه لم شعاره ومِنَ قه ومِنَ العِ جاعلا مِنَ الدّين منطل

 ة عليها.تراكمات الزّمان الواقع دها الضّائع ويزيل عنهاالإسلامية مكانة مرموقة برن الأمم ويعيد لها مج

ظريّ 
ّ
الث: جمعه بين الإصلاح الن

ّ
طبيقالإصلاح و  الفرع الث

ّ
 يّ ـــــــالت

د الله تعالى يقتان متلازمتان، فلعلم والعمل حقا العلم وجعله أسبق مِنَ العمل فهو قد مجَّ

ربية ترمي إلى العلم ]سورة مَّ  سه يه يم يخ يح يج هٰ ُّ تعالى:ه للقو ، أساسه ومنطلقه
ّ
والعمل حمّد[، والت

يخ محمّد عبدَه في أدبيّ 
ّ

رْجَمَهُ عمليّ اته والكسب، وهو ما أشار إليه الش
َ
صلة ل متواحركة دؤوبة  إلىا وت

ربوية ى يجسّ تّ ح تعرف الكلل والملل
ّ
ربوية، وقد عمل جاهدا على إنفاذها في المؤسّسات الت

ّ
د إصلاحاته الت

 ومِنْ خلال كتاباته ومقالت الصّحفيّ 
َ
الوقائع المصرية والأهرام وغررهما مِنَ  يْ ة التي نشرها في جريدت

حف المصريّ  وحتّى بعد رجوعه إلى مصر رغم تحايل الخديوي ة، واستمرّ على ذلك في منفاه ة والعربيّ الص 

ر على 
ّ
توفيق عليه ومنعه مِنْ ممارسة التّعليم بتعيينه قاضيا في إحدى قرى مصر النّائية كي ل يؤث

 بينهم الوعي والإصلاح، ومع ذلك استطا  أنْ ينشر آراءه التّلاميذ ويغرس فيهم معاني التّحرّ 
ّ

ر ويبث

ربويّ 
ّ
سه وهو قاض ومفتي ورئيس مجلس إدارة الأزهر، ومِنْ خلال تفسرره للقرآن ويكرّ  ويطبّق فكره الت

يستثمر  اده ومريديه المؤمنرن بأفكاره الإصلاحية والمعجبرن بتفسرره، واستمرّ الكريم لطلبة الأزهر وروّ 

اه الله تعالى.
ّ
 كراس ي دروسه في ذلك رغم المعوّقات التي كان يلقاها في طريقه غرر آبه بها حتّى توف

يخ محمّد عبدَه يربِّ 
ّ

ي طلبته على مبادئ الإسلام التي تحضّ على العلم والعمل، لقد كان الش

هم لححياة العملية ويعوّدهم على الأخذ بأسباب الكسب، واللتزام ريعة الإسلامية في  ويُعِد 
ّ

بآداب الش

 
ّ
 (1)لأمّة.للزّيادة في الإنتاج وتحقيق رفاه ا باتهاجميع شؤونهم، والستعانة بها على أعباء الحياة ومتطل

، وعلى تحويل معارفهم والمعرفيّ  رن على التّحصيل العلميّ وبذلك تمرّزت إصلاحاته بتربية المصريّ 

وا برن العلم والعمل والنّظرية والتّطبيق منذ الصّغر وفي النّظرية إلى أعمال تطبيقية، وأنْ يجمع

الفصول الأولى مِنَ الدّراسة، وهو ما جسّده في مدارس الجمعية الخررية الإسلامية ليعوّد تلامذتها على 

م الحِرَف لمساعدة أهلهم على الكسب دون أنْ يغفل عن تهذيب نفوسهم وتربيتها على 
ّ
العمل وعلى تعل

لة، وقد قال في إحدى خطبه أثناء الحتفال بامتحانات تلامذة مدرسة الجمعية سنة الأخلاق الفاض

واحد منهم  م: "إنّ غرض الجمعية مِنْ تربية الأطفال الفقراء هو تهذيب نفوسهم ومساعدة كلّ 1901

اعة على إحياء صناعة والده وترقيتها، إنّ الجمعية تساعد بالمال مَنْ يتخرّج مِنْ مدارسها ويشتغل بصن

ما نعدّهم للعمل بالحِرَفِ والصّنائع".
ّ
هادات، وإن

ّ
عِد  التّلامذة للواائف والش

ُ
                (2)والده مدّة سنة، ل ن

ل تلامذته وطلبته وكلّ المقتنعرن بأفكاره 
ّ
يخ محمّد عبدَه حريصا على أنْ يتمث

ّ
لقد كان الش

رن في ترجم ربوية الإسلامية، وأنْ يكونوا عمليِّ
ّ
ة كلّ ما يتلقّونه مِنْ علوم ومعارف إلى أعمال وسلوكات، الت

تعالى:              ة والتّطبيق ول يفصلون بينهما، امتثال لله الذي أنكر ذلك في قولهفيجمعون بذلك برن النّظريّ 

[، واقتداء بالنّبيّ ]سورة الصّ َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ 
ّ

الذي ترجم إيمانه إلى  ف
                                                             

ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)
ّ
 .58ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج( 2)
ّ

 .177و174، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
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 » :وهي تصف أخلاقه أنّها قالت لقرآن، فعن أمّ المؤمنرن عائشة عمل فكان خلقه ا
 
  ن  إ  ف

 
 خ
 
 ق  ل

 
 
م   الل   يّ  ب  ن

 
ل س  ه  و 

ي 
 
ل ى الل  ع 

 
ل   ص 

 
 ك

 
  ان

 
 ر  الق

 
، كما دعت الكثرر مِنْ نصوص القرآن (1)]رواه مسلم[«آن

بوت والدّللة إلى
ّ
 لي لى لم لخ ُّ لى:تعا الجمع برن الإيمان والعمل، كقول الله القطعية الث

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ ]سورة البقرة[، وقوله:َّ ئن مج

 ]سورة النّور[.َّ  كي بر ئي ئى  ئن

 

 ابع: الوسطية والمرونة والبساطةالمطلب الرّ 

رائع السّماوية برسالة الإسلام فقال تعالى:
ّ

سورة آل ]َّكي بنبم بز  بر ئي ئىُّختم الله الش

سورة آل ]َّبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ عمران[، وقال أيضا:

]سورة الحجر[، والإسلام َّ  نى نن نم نز نر مم ما ليُّ عمران[،  وتكفّل بحفظ كتابه في قوله:

باعا وانتشارا في العالم لحديث 
ْ
  ن  م   ام  » :قال  بيّ النّ  نّ أ  هريرة أبيأكثر الرّسالت أت

 
 الأ
 
 ب  ن

  اء  ي 
 
 ب  ن

 ي 

 إ  
 

  لا
 
 الآي   ن  م   ي  ط  ع  أ

 
 م   ام   ات

 
 ث
 
  ه  ل

 
  ،ن  وم  أ

 
 ع   ن  آم   و  أ

 
 الب   ه  ي  ل

 
 إ  و   ،ر  ش

 
  ام  ن

 
 ك

 
  ان

ّ
  يذ  ال

 
 وت  أ

 
  اي  ح  و   يت

 
 إ   الل   اه  ح  و  أ

 
 ،ي  ل

 
 
 ف
 
  وج  ر  أ

 
  أ
ّ
  ين

 
 أ

 
 ك
 
  م  ه  ر  ث

 
، فانتشر حتّى بلغ الآفاق وأسلم الكثرر مِنَ (2)]رواه البخاري[«ة  ام  ي  الق   م  و  ي   اع  اب  ت

 ر له ومحاولتهم الحثيثة لتشويهه والصدّ عنه.ا إليه رغم محاربة الكفّاوْ النّاس واهتدَ 

ومِنَ الخصائص التي بثّها الله في الإسلام حتّى حقّق ذلك النتشار السّريع والتّواجد الواسع في 

رائع السّماوية والوضعية، لذلك 
ّ

العالم؛ تمرّزه بالوسطيّة والمرونة والسّماحة التي انفرد بها عن كلّ الش

يخ محمّد عبدَ 
ّ

ربويّ عمل الش
ّ
لها في حياته الدّعوية ه على إضفائها على إصلاحاته الت

ّ
ة، واجتهد في تمث

ا، ووضع لها خارطة طريق لتنفيذها بعدما أعطاها الأولوية باعتبارها والوايفية وتجسيدها ميدانيّ 

 
ُ
مَنُ طريق وأنجعُه لتحقيق الإصلاح فيه ث

ْ
أ
َ
ن مِنْ تربية إنس مَّ أ

ّ
ان صالح ينشر في المجالت الأخرى، وليتمك

ق النّهضة ويجسّد الإصلاح، ويزيح الستبداد المستشري والنّفوذ الأج
ّ
نبي المتنامي والستعمار الوعي ويحق

يخ محمّد عبدَه: صجاء هذا المطلب لإبراز هذه الخصائ ي المستحكِم، وعليهالبريطان
ّ

 في إصلاحات الش

  ـــــــــــــةالفرع الأوّل: الوسطي

لها رسول الله تعدّ الوسطية إحد
ّ
في دعوته منذ بعثته ى خصائص الإسلام الهامّة التي تمث

ة مِنْ والأئمّ  إلى أنِ التحق بالرّفيق الأعلى، والتي اجتهد في استحضارها الصّحابة والتّابعون وتابعوهم 

 بعدهم والدّعاة والمصححون والمجدّدون خلال مسررتهم الدّعوية والإصلاحية.

ل غلوَّ والوسطية خاصّية ج
ّ
مث

ُ
امعة برن عناصر الحقّ والعدل مِنَ الأقطاب المتناقضة التي ت

سبة للدّعوات الأخرى التي 
ّ
يخ محمّد عبدَه في دعوته الإصلاحية بالن

ّ
د عليها الش

ّ
الإفراط والتّفريط، أك

ة للأمّة شعارات النّهضة والتّغيرر في التّاريخ لكونها صبغة الله التي أرادها الله أنْ تكون صبغ رفعتْ 
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 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ فقال الله تعالى: هاالإسلامية ومِنْ أخصّ خصوصيات

  ]سورة البقرة[، وحقيقتها أنّها: الحقّ َّنز ئمئز ئر ّٰ ِّ
َ
مَرْ نِ رْ برن باطل

ْ
ل
ُ
نِ، ، والعدل برن ا

 
َ
 (1)والعدل، والعتدال برن إفراط وتفريط. ن، والموقف العادل الجامع لأطراف الحقّ رْ والعتدال برن طرف

يخ محمّد عبدَه بأنّ الوسطية هي العدل والخِيار، والزّيادة عن المطلوب إفراط وغلوّ، 
ّ

يرى الش

والنّقص فيه تفريط وتقصرر، والإفراط والتّفريط كلاهما شرّ مذموم، فجاءت وسطية الإسلام ثورة 

رائع السّابقة، فاليهود والمشركون 
ّ

 ارى والصّابئون غلبتْ ية المحضة، والنّصعليهم المادّ  غلبتْ  على الش

اتها الجسمانية، والأمّة الإسلامية جمع الله لها في دينها برن حَ 
ّ
 يْ قَّ عليهم الرّوحانية وترك الدّنيا وملذ

الرّوح والجسد، فكانت الوسطية الإسلامية أساس صياغة وتربية الإنسان والسّبيل لإصلاح 

والبدن معا، وأباح للإنسان التّجمّل بأنوا  الزّينة المجتمعات، لهذا راعى الإسلام العناية بسلامة الرّوح 

ريعة فقال تعالى:
ّ

 مم مخ مح مج لي لى لم ُّ والتّمتع بالمباحات شريطة العتدال والتزام حدود الش

  فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم ُّ ]سورة الأعراف[، وقوله:َّ هم هج ني نى نم نخنح نج  مي مى

أ الرّوح لبلوغ كمالها، ولم حقّها وهيّ  ]سورة القصص[، ولم يبخس الإسلام الحواسَّ َّنم قمقح فم فخ

يخ ا صِرفا ول ملكوتيّ يعتبر الإنسان جسمانيّ 
ّ

ا بحتا ليجعله مِنْ أهل الدّنيا و الآخرة، ومنه انطلق الش

ربويْ 
ّ
مِنْ وسطية الإسلام الجامعة لإصلاح النّفس للتّمرّز عن المفْرِطرن في  محمّد عبدَه في إصلاحه الت

، وسعى إلى الوافد مع الستعمار الغربيّ  في طلب النّموذج الغربيّ طلب علوم الدّين والذين أفرطوا 

 
َ
رف

ّ
ربويّ رْ التّموقع برن الط

ّ
ربويّ متوازنا متمرّزا عن المناهج الت

ّ
ة الأخرى، فلم يكن ن حتّى يكون إصلاحه الت

 (2)ا أخرويا فقط.ا دنيويا بحتا، ول دينيّ يّ ا مادّ منهجا تربويّ 

ربويّة وفي أفكاره وعليه كانت وسطية الإسلام حاض
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
رة في إصلاحات الش

العلمية إلى طلبته ومريديه في مصر وفي برروت التي كانت  وخطاباته ودروسه التي قدّمها في مجالسه

وائف والأفكار والإيديولوجيّ 
ّ
حل والط  ات.تعجّ بمختلف الملل والنِّ

ليه النّاس مِنْ مختلف المذاهب والملل، ففي مساجد برروت ارتجل دروسا في التّفسرر وأقبل إ

يعيّ  وذهبوا إليه في بيته، وجلس إليه السّنّيّ 
ّ

، فانتهز الفرصة لنشر واليهوديّ  والنّصرانيّ  والدّرزيّ  والش

آرائه الدّينية بلطف وسعة صدر، وقال ما يعتقده في الدّين والعلم والعادات والتّقاليد والأمور 

 (3)دير الجميع، وأدهش أهل الفضل بعلمه وأدبه وبلاغته.الجتماعية، واكتسب بذلك تق

ت
ّ
رن الجامدين على القديم المعارضرن لأيّ إصلاح ته في مصر في موقفه برن الأزهريّ وسطيّ  كما تجل

ا إليها وساروا في فلكها إلى حدّ وْ عَ ية ودَ ية المادّ أو تجديد، وبرن المتحرّرين الذين انبهروا بالحضارة الأوروبّ 

وب
ّ
جاهَ الذ

ّ
يخ محمّد عبدَه موقع الوسط برن الت

ّ
ن وكان همزة وصل بينهما، لذلك رْ ان فيها، فأخذ الش
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ما يهتدون بعلمه وعَ 
َ
وه نصررا للإسلام مدافعا عنه مع تحفّظهم على نزعته د  اعتبره المحافظون عَل

 (1)التّجديدية، واعتبره المجدّدون زعيمهم في التّجديد.

جاه الذي ركن إلى 
ّ
ه بعض شيوخ الأزهر الجفالت

َ
ل
َّ
امدين، الجمود على القديم وعدم التّجديد مَث

جاه الآخر التّغريبي  
ّ
ه المفتونون بالحضارة الأوروبّ  والت

َ
ل
َّ
ية الذين ضربوا بِقِيم الإسلام ومبادئه عرض مَث

ف المسلمرن وضعفهم إلى الإسلام واتّهموه بالرّجعية وعدم الصّلاحية 
ّ
وعجزه عن الحائط وأرجعوا تخل

  عالممواكبة ال
ُ
ف والضّعف حتّى كادت ت

ّ
طمس فيه المتّطور، في مُنَاخٍ استمرأ فيه المسلمون التّخل

 
َ
يخ محمّد عبدَه برن هذ

ّ
جاهَ يْ حقائق الدّين النّقية، فانبرى الش

ّ
 ن مبرزا وسطية الإسلام.رْ ن الت

بات على أصول الإسلام التي ل مجال للاجتهاد فيها ك
ّ
العقيدة والأخلاق والعبادات ودعا إلى الث

جاه الوسطيّ 
ّ
، فالأمور العتقادية والتّعبّدية يجب إرجاعها إلى الكتاب الإسلاميّ  لأجل تجسيد الت

فقد دعا فيها إلى الجتهاد خصوصا ما  ، وأمّا الأمور الإنسانية المتغرّرة(2)والسنّة بلا زيادة ول نقصان

ق بفقه المعاملات الذي يهدف إلى ت
ّ
نظيم حياة المسلمرن في علاقاتهم القتصادية والتّجارية وفق تعل

 الأصول والضّوابط التي وضعها العلماء المسلمون الموثوق في دينهم وعلمهم.

راث 
ّ
ربوي على ثلاثة جوانب مهمّة متوازنة، واستفاد مِنْ كلّ ما هو صالح مِنَ الت

ّ
فارتكز إصلاحه الت

قافيّ 
ّ
الحضارة الغربية، واستلهم منهما أفكارا جديدة، فكانت عيناه على  ، ومِنْ كلّ ما هو نافع فيالث

 
َ
 (3)ن.يْ ن المصدرَ يْ ماضيه وعلى عصره وعلى ما يبدعه مِنْ وحي هذ

اني: المرونـــــ
ّ
 ــــــــــــــــــــةالفرع الث

يخ محمّد عبدَ واجه 
ّ

يا داخليّ تحدّيّ ه الش
ّ

ل في تفش 
ّ
ة، هريّ ز الجمود برن النّخب الأ  ا متعااما تمث

ص مِ وأخذ يت يّ افتتن بالغرب الأوروبّ فريقا آخر  قيض منهعلى النّ ز وبر 
ّ
 موروث المسلمرن الحضاريّ  نْ مل

فتيات على أحكام الإسلام وال  يّ ة للغرب الأوروبّ إلى التّبعيّ بمبرّر مرونة الإسلام، وبدأ هذا الأخرر يدعو 

ل مرونة الإس د والتّفريط في قيم الإسلام ومبادئه، وحمَّ لام وسماحته ما لم تحتمل، بالإضافة إلى تجر 

 ي.لبريطانالحكومة المصرية مِنَ الغررة على دينها، وتواطئها مع الحتلال ا

يخ محمّد عبدَه بترخيصه لأبناء المسلمرن الأغنياء وتمكينهم مِنَ التّ 
ّ

 واهرت مرونة الش
 
م في عل

المحافظة على عقيدتهم وأخلاقهم، تأسّيا بدول المدارس الأجنبية لررفع عنهم الجهل والأمّية شريطة 

م في المدارس الأجنبيّ 
ّ
ة والأخذ عن أساتذة مسلمرن وغرر القوقاز والقرم الذين سمحوا لأبنائهم بالتّعل

، ولم ينكروا عليهم ما دامت غرر الدّين الإسلاميّ إلى  لدّعوةل مسلمرن، فبعثوا بأبنائهم إلى مدارس بُنِيتْ 

 (4)نَ الهدم والضّعضعة، وقد حافظوا على دينهم وعقيدتهم فعلا.عقيدتهم سالمة مِ 

يخ محمّد عبدَه لأبناء الأهالي بتلقِّ 
ّ

ي العلوم في المدارس التي يدرِّس فيها غرر لقد سمح الش

نرن عقديّ  ا ويأمنون على دينهم مِنَ النحراف المسلمرن الذين يَدْعُون لغرر الإسلام مادام أبناؤهم مُحَصَّ
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ا متمسّكرن وْ قَ ، بغرض تحصيل العلم والمعرفة الذي تفتقده مدارسهم، ثمّ استدرك بأنّ الذين بَ والردّة

روا بالأجانب
ّ
قليلون ل يمكن القياس عليهم، ومع ذلك ينبغي  بدينهم ومحافظرن على أخلاقهم ولم يتأث

مرن صغار وعلمالحذر مِنَ النفتاح المطلق على التّعليم الأجنبيّ 
ّ
سوهم هم محدود، ومدرِّ ، لأنّ المتعل

أساتذة كبار على غرر عقيدتهم لديهم العلم والخبرة والدّهاء ويدعونهم إلى غرر عقيدتهم، الأمر الذي نجم 

ي عدد غرر يسرر مِنَ المصريّ 
ّ
رن عن دينهم وأخلاقهم رغم حفظهم للقرآن الكريم وتكوينهم عنه تخل

رعيّ 
ّ

موا في المدارس الأجنبيّ ة افي الكتاتيب والمدارس الأهلية المصريّ  الش
ّ
ا تعل

ّ
وا لمسلمة، لكنّهم لم

 
ة واحتك

روا بهم، واهتزتْ 
ّ
 عقيدتهم وأفكارهم وعاداتهم وانحرفوا عن دينهم. بأساتذتها الأغيار تأث

ة التي ل تدرِّس الدّين الأجنبيّ  لذلك بادر بتبيان خطورة تعليم أبناء المسلمرن في المدارس

 ، فهذا سيُضعف عقيالإسلاميّ 
َ
وْل

َ
وا عقيدتهم قَ ى بهم أنْ يُ دتهم ويفسح المجال أمام العقائد الأخرى، والأ و 

ا، خصوصا وأنّ الأولياء ما زالوا يسلكون طرقا قديمة جامدة ل تقوى على ا وخارجيّ المستهدفة داخليّ 

ر السّماح رن، ول يستطيعون حماية عقيدتهم مِنَ الزّعزعة والزّوال، لذلك اعتبيّ مقاومة مناهج الأوروبّ 

م في المدارس الأجنبية جناية عليهم لأنّهم سيخرجون مِنْ دينهم مِنْ حيث ل يشعرون، 
ّ
لأبنائهم بالتّعل

ربية(1)بٍ بهوخلص إلى أنّ هذا التّعليم ضار  وغرر مُرحَّ 
ّ
 والإصلاح:  ، وفيما يلي بعض أمارات مرونته في الت

غات الأجنبيّ 
ّ
مه لل

ُّ
هأوّلا:  تعل  اـــــــــة وتعليم 

يخ محمّد عبدَه قاضيا سنة 
ّ

ن الش ا عُرِّ
ّ
م وباشر معالجة قضايا المحاكم، وجد نفسه 1888لم

 
ّ
ضاةٍ مُتقِنرن لل

ُ
ة، ة التي تستند إليها المحاكم المصريّ غة الفرنسية وملمّرن بالقوانرن الفرنسيّ وسْط ق

م الفرنسيّ  فرأى مِنَ الضّروريّ 
ّ
مها وأتقنها.ة، لذلك سافر إلى فرنسا وأقاأنْ يتعل

ّ
 (2)م بها عشرة أشهر فتعل

 
ّ
م الل

ّ
م والكتابة بها، بل غة الفرنسية ويُ وقد استطا  بعد أنْ جاوز سنَّ الأربعرن أنْ يتعل

ّ
تقن التكل

  وأدرجها ضمن الموادّ 
ُ
 رَّس في مدارس الجمعية الخررية الإسلامية لستثمارها فيما يخدم الأمّة.دَ التي ت

ربية 
ّ
ة، وأملى ة إلى العربيّ للفيلسوف الإنجلرزي هربرت سبنسر مِنَ الفرنسيّ كما ترجم كتاب: الت

ربويّ وصيّ 
ّ
ة في مرضه الأخرر على الكونت دي جريفل التي نشرها في كتابه: مصر ة بالفرنسيّ ته الت

  ورغم، (3)الحديثة
ّ

م الفرنسيّ  معاداته لفرنسا الستعمارية إل
ّ
ة أنّ مرونته في الإصلاح لم تمنعه مِنْ تعل

مة في القضاء المصريّ 
َّ
لع بها على القوانرن الجنائية المحك

ّ
مها للنّاشئة المصريّ ليط

ّ
م ، وليعل

ّ
ة، لأنّ تعل

 
ّ
لا  على ثقافة الغرر، وقد ذكر بأنّ مِنْ دوافع تعليمها هو خدمة الأمّة غات الأجنبيّ الل

ّ
ة ضروريّ للاط

ه يّ تشابكة مع مصالح الأوروبّ م والدّفا  عن مصالحها، خصوصا وأنّ  مصالح المسلمرن أصبحتْ 
ّ
رن، وأن

 (4)بمعرفة لغاتهم يمكن الستفادة مِنْ خررهم والخلاص مِنْ شرورهم.

يخ محمّد عبدَه للفرنسيّ 
ّ

م الش
ّ
ة كان لمقاصد إصلاحية تجسيدا للمرونة التي يتمرّز بها إنّ تعل

م الفرنسيّ سيطرة الجمود والتّقليد على فكر بعض شيوخ الأزهر جعلهم  الإسلام، لكنّ 
ّ
ة يعرّرونه بتعل
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م والسّفر إلى أوروبّ 
ّ
يخ الذي يتكل

ّ
ا، ويطعنون في عقيدته ويتّهمونه في دينه حتّى قالوا عنه: "ما هذا الش

فاتهم وينقل عن فلاسفتهم ويُباحِث علماءَهم، ويُفتي بما 
ّ
الفرنساوية ويَسِيح في بلاد الإفرنج ويُترجم مؤل

، فكانت (1)ويشترك في الجمعيات الخررية ويجمع المال للفقراء والمنكوبرن" لم يقل به أحد مِنَ المتقدّمرن

م لغات الأوروبّ 
ّ
وّة استعمارية متطوّرة حضاريّ يّ دعوته أبناء المسلمرن إلى تعل

ُ
لون ق

ّ
ا، ولهم رن لكونهم يمث

ه يمكن الستفادة منهم في بعض الجوانب والإسلاميّ  نفوذ في مصر وفي العالم العربيّ 
ّ
التي ل ، وأن

ربويّ 
ّ
 ة.تتعارض مع مقوّمات الأمّة الإسلامية، وبجعلها وسيلة ل غاية عند تعليمها في المؤسّسات الت

رب ثانيا: استثماره لعلاقاته
ّ
خصية في الإصلاح الت

ّ
 ويّ ـــــــــالش

يخ محمّد عبدَه مِنْ منفاه ببرروت إلى مصر، خفّف مِنْ مواقفه
ّ

ا عاد الش
ّ
الحادّة تجاه  لم

ى عن قناعته بوجوب تربية الأمّة ي والحكومة المصريّ تعمار البريطانالس
ّ
ة المستبدّة دون أنْ يتخل

ربويّ 
ّ
د علاقته بهما حتّى يمكنه وتعليمها لإصلاحها والنّهوض بها، لذلك أنفذ إصلاحاته الت

ّ
ة بمرونة، ووط

هم في دينه ووطنيّ  ربوية، فات 
ّ
 نة والعمالة للاستعمار. ته ورُمي بالخياتنفيذها وبلوغ مقاصده الت

ورة العُرابية التي نفي بسببها مِنْ مصر واستعمار الإنجلرز لها، ورحلاته 
ّ
وقد كان لمشاركته في الث

ا واكتشاف حضارتها عن كثب، دورٌ كبرر في تغيرر مواقفه، بمسالمته للاحتلال ولححكومة، إلى أوروبّ 

ار مصطفى فهمي باشا صديقا حميم
ّ
ظ  وجعله كبرر الن 

ّ
ورد ا له، بل وصار صديقا للمندوب البريطاني الل

يخ محمّد عبدَه ويعتمد عليه ويرى فيه رجلا مستنرر الرّأي بعيد النّظر.
ّ

 (2)كرومر الذي كان يثق في الش

ه ل بدّ مِنِ التزام المرونة ب
ّ
يخ محمّد عبدَه يرى بأن

ّ
 التّقرب مِنَ الستعمار البريطانيّ لذلك كان الش

ة وكسب ودّهما ومسالمتهما، حتّى ل يخرجوه مِنْ مصر مرّة أخرى، وحتّى ل يضيّقوا ريّ والحكومة المص

عليه ول يمنعوه مِنْ ممارسة إصلاحاته، وعاهدهم بعدم الخوض في السّياسة، وباشر إصلاحاته بمرونة 

ربوية وفي الجامع الأزهر وفي القضاء وفي نظارة المعارف وفي الإ 
ّ
 فتاء.وحكمة في المؤسّسات الت

ورة العُرابية التي شارك فيها استجابة لإكراهات الواقع المصريّ 
ّ
، جعلته يبتعد كما أنّ انهزام الث

ربية
ّ
ورة ويتفرّغ للت

ّ
ى عن الث

ّ
ر على نفسه جهودا كبررة على  عن السّياسة ويتخل

ّ
والتّعليم والإصلاح، ووف

ف عن المجقوّة المسلمرن مِنَ الهد ة التي حفظتْ مستوى الجبهة الدّاخليّ 
ّ
ابهة المباشرة ر والضّيا ، وتوق

  يّ للاستعمار البريطان
ّ
ربويّ الذي ركن إليه مؤق

ّ
  (3)ة.تا حتّى يسمح له بتحقيق إصلاحاته الت

ربويّ 
ّ
ورة،  فسلك منهج الإصلاح الت

ّ
 يّ حتّى ل يمنعه الستعمار البريطانبعيدا عن السّياسية والث

لإصلاحات التي يرنو إليها، وحتّى ل يُطرده مِنْ بلده، وهو منهج ول يحول بينه وبرن ا مِنْ بلوغ مقاصده

ربية بناء متينا يتحقّق 
ّ
 غيرر والنّهضة.والتّ الإصلاح به حكيم بعيد النّظر، يبني النّفوس بالت

 ةــــــــفي العقيدة الإسلاميثالثا: مودّته للمخالفين له 

يخ محمّد عبدَه بأنّ الإسلام أباح الزّواج مِ 
ّ

نَ الكتابية يهودية كانت أم نصرانية، وجعل                ذكر الش

مِنْ حقوقها على زوجها المسلم أنْ تبقى على عقيدتها وتؤدّي فروضها وتذهب إلى معبدها، فالإسلام لم 
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يفرّق في الحقوق الزّوجية برن الزّوجة المسلمة والزّوجة الكتابية، ولم يُخرج الزّوجة الكتابية المخالفة 

 كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ لزوجها مِنْ حُكم قوله تعالى: لعقيدة
ها مِنَ المودّة َّ نى نن نم نز نر مم ما  ليلى لم

ّ
]سورة الروم[، فالزّوجة الكتابية لها حظ

سامح الذي جعله الله 
ّ
والرّحمة ويسكن إليها كما تسكن إليه وهو لباس لها كما أنّها لباس له، فهذا الت

اليهود والنّصارى، كما ل  يْ عند مَنْ سبق ول فيمن لحق مِنْ أهل ديانتَ مِنْ أصول الإسلام لم يُعهد 

عور بأنّ الدّين معاملة برن العبد وربّه، 
ّ

د القلوب على الش سامح على هذا الوجه يعوِّ
ّ
يخفى مِنْ أنّ الت

م الغيوب.
ّ
(1)والعقيدة طور مِنْ أطوار القلوب يجب أنْ يكون أمرها بيد علا

 

الث: البس
ّ
 ةـــــــــــــاطــــــالفرع الث

يخ محمّد عبدَه عن الدّراسة ولم يصبر على تلقِّ 
ّ

ي العلوم وعزف عنها في بداية حياته، انصرف الش

رق التّقليدية المعقّدة في تلقرن العلوم وحشو العقول بالكمّ المعرفيّ 
ّ
رح  بسبب الط

ّ
دون تبسيطها بالش

مرن، وعدم
ّ
السّماح لهم بالسّؤال والستفسار، بالإضافة إلى  والبيان ودون فتح باب النّقاش أمام المتعل

مرن 
ّ
ريقة نفّرت التّلاميذ مِنَ المعل

ّ
تم والمعاملة القاسية، فهذه الط

ّ
إيذائهم بالكلام البذيء وبالسبّ والش

ومِنْ طلب العلم وجعلتهم يزهدون فيه وينصرفون إلى الحِرَفِ والأعمال الحرّة، ويتوجّهون إلى الحياة 

ربويّ  ة وهمالعمليّ 
ّ
ا باشر إصلاحاته الت

ّ
لب واستحضره في كبره لم

ّ
 ة.صغار، وهذا ما عايشه في بداية الط

لب، وعلى الكبار وهم في مرحلة 
ّ
لقد كان لهذا المنهج  آثار سلبية على النّاشئة وهم في مرحلة الط

ئهم وعلى آثار طرائقهم على أفكارهم وآرا العطاء والتّوجيه، وصاروا يضرّون ول ينفعون، وانعكستْ 

سيرر والفتوى والتّعليم وغررها مِنْ مجالت إدارة شؤون 
ّ
طريقة توجيههم في الحياة، وفي مراكز القرار والت

ف ويعرقل التطوّر الذي ل يخدم البلاد والعباد، 
ّ
النّاس في الحياة، وهذا مِنْ شأنه أنْ يُكرِّس التّخل

مَنْ قصدهم في اضطراب وارتباك، ويفرّق  ع، ويُوقوسيشوّه الحقائق ويحرّفها عن مرادها الحقيقيّ 

صفوفهم ويخلق بينهم معارك وهمية ل يرتضيها الإسلام، وقد استحضر تلك المواقف في أخريات حياته 

في نفس ي مِنْ طريقة التّعليم في طنطا وهي بعينها طريقته في الأزهر، وهو  فقال: "فهذا أوّل أثر وجدتُ 

نْ ل يساعدهم القدر بصحبة مَنْ ل يلتزمون هذه السّبيل  الأثر الذي يجده خمسة وتسعون في المائة ممَّ

م ما يعرفه أو ما ل يعرفه بدون أنْ يراعيَ -في التّعليم 
ّ
 استعدادِه للفهمِ  سبيل إلقاء المعل

َ
مَ ودرجة

ّ
 -المتعل

هم أنفسَهم فيظنّون أنّهم فهموا شي ِ
ّ

لبة الذين ل يفهمون لِغِش
ّ
ون على غرر أنّ الأغلب مِنَ الط ئا فيستمر 

صاب بهم العامّة 
ُ
ى بهم النّاس، وت

َ
لب إلى أنْ يبلغوا سنّ الرّجال وهم في أحلام الأطفال، ثمّ يُبتل

ّ
الط

ون مَنْ توجد عند
ُ
ل ِ
ّ
م بهم الرّزية، لأنّهم يزيدون الجاهل جهالة ويُضل

ُ
 السترشاد ويؤذون فتَعظ

ُ
ه داعية

 (2)حولون بينه وبرن نفع النّاس بعلمه".هم مَنْ يكون على ش يء مِنَ العلم ويبدعاوا

ربوية المصريّ 
ّ
ة التي درس فيها إنّ التّعقيد والبُعد عن البساطة في تلقرن العلوم في المؤسّسات الت

خاذ مواقف مبغضة للعلم وأهله، 
ّ
ها ات

 
يخ محمّد عبدَه، كانت لها آثار سلبية على التّحصيل، أقل

ّ
الش

التّعقيد في التّعليم ومناهجه لترغيب طلبة العلم في تحصيل وهو ما جعله يعتمد البساطة وعدم 
                                                             

 .94و93عبدَه، الإسلام برن العلم والمدنية، مصدر سابق: ص ينظر: محمّد (1)
 .21و20، ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (2)



انيالفصل ال
ّ
  الإصلاح حث الرّابع: خصائصالمب          ث

ّ
  عند ربوي الت

ّ
 هعبد   دمحمّ  يخالش

385 
 

ربية والتّكوين، وعَ 
ّ
على وضع قوانرن وأساليب ناجعة قائمة على  لَ مِ العلوم والمعارف والستعداد للت

الحوار والمناقشة والتّحليل والأخذ والردّ، متجنّبا فيها أساليب التّلقرن وحشو العقول بالعلوم والمعارف، 

مَّ صود ول تحقّق الفهم والستيعاب اليب التي تذهب بالمقتلك الأس
ُ
 ستفاد منها في الحياة.ل  يُ ث

 

عاون اطنة و و الم قيمالمطلب الخامس: ترسيخ 
ّ
حاد والت

ّ
 الات

ي هذه 
ّ
شرب حبّ مصر منذ طفولته، واستمرّ يغذ

ُ
يخ محمّد عبدَه مبادئ الإسلام وأ

ّ
تشبّع الش

مها للمصريّ  المعاني في نفسه وينمّيها في سنّ الرّشد
ّ
رن وربّاهم عليها خلال أدائه لرسالة حتّى وفاته، وعل

ف كلّ الأساليب والوسائل المشروعة، وبذل كلّ ما يملك مِنْ جهد ومال ووقت في مُناخ 
ّ
الإصلاح، ووا

ربية ونأى بنفسه عن السّياسة رغم والستعمار البريطانيّ  كان يسوده الستبداد الدّاخليّ 
ّ
، وتوجّه إلى الت

حاد والتّعاون والإخاء عدم 
ّ
ي أمّته على معاني الت رضاه عن الممارسات المنتهجة مِنْ أمرائها، وأخذ يربِّ

وحبّ الوطن والتّفاني في خدمته وتنميته والدّفا  عنه والحفاظ على مكتسباته، والعمل على الرتقاء به 

ربية وسيلته الأساسية في
ّ
ذلك، على اعتبار أنّ تربية الأمّة على  وتطويره في شتّى المجالت، جاعلا مِنَ الت

ربية والإصلاح. الوطنية وحبّ الوطن واجب رساليّ 
ّ
ه كلّ مَنْ تصدّر لرسالة الت

ّ
 ينبغي أنْ يتول

يخ محمّد عبدَه في إصلاح
ّ

ه اتوقد تضمّن هذا المطلب ثلاثة فرو ، جاء فيها على التّوالي: تركرز الش

حاد جتهاده في تأصيل وإشاعة معاني الحبّ الوطن، وا على تربية أمّته على الوطنية ليغرس فيها
ّ
ت

ربية في تحقيق الوحدة 
ّ
والتّعاون فيها لتقوية شوكتها وحمايتها مِنَ الختراق والزّوال، وكذا إبرازه لدور الت

قافية 
ّ
شويه وال لحماية هويّ الث

ّ
 نحلال والضّيا .تها مِنَ الت

 نــــــــالوط الوطنية وحبّ الفرع الأوّل: تربية الأمّة على 

يخ محمّد عبدَه هيالوطنيّ 
ّ

على كلّ  همأديان: تعاون جميع أهل الوطن الواحد بمختلف ة عند الش

ه وإصلاحُ حكومته، وقد أخذ هذه المعاني مِنْ أستاذه جمال الدّين الأفغانيّ 
ُ
الذي أرشده  ما فيه عمران

حاد والتّعاون على الأعمال الوطنيّ 
ّ
والعمرانية، ودعاه إلى الإصلاح الإسلامي ة والسّياسية إلى وجوب الت

ا شهد تآلف 
ّ
وإلى فهم الدّين وشدّ أواصر الأخوّة الإسلامية مع جميع المسلمرن على اختلاف مذاهبهم، ولم

بنانيّ 
ّ
حادِ طوائف الل

ّ
أقباط مصر مِنْ ترقية في أمورهم  وتآلفِ  وتعاونِ  رن في برروت، وما نتج عن ات

، (1)مصالحهم والتّعاون معهم لتحقيق المصالح الوطنية المشتركة بينهم قام بتعزيز  ،الدّينية والدّنيوية

ساكنته في الآراء  ى وإنْ اختلفتْ ة حتّ وحدة تجمع كلمة الأمّة، وهو جامعة وطنيّ هو وذكر بأنّ الوطن 

ون عصبة متلاحمة ومتآزرة، لذلك رَ والتّصوّ 
ّ
ى أمّته على بَّ رات والمشارب والألوان، بحيث يجتمعون ويكون

وغرس في نفوس مكوّناتها الولء لمصر، بحيث يتصرّفون بحرية ويعرضون آراءهم دون إلحاق  المواطنة

 (2)ويلتزمون بها. ويحترمون قوانينها ،الضّرر بهيئتهم المجتمعية، ول يعيقون حقوقهم وواجباتهم
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ربوية تجسيد معاني حبّ الوطن وترسيخ أصول الوطنيّ 
ّ
ى المؤسّسات الت

ّ
 ة والمواطنة فيكما تتول

رن، عن طريق التي يجب أنْ تقوم ببثّها وتنميتها في فكر ووجدان وقلوب المصريّ  أبناء المجتمع المصريّ 

با  طرائق ومناهج خادمة لأبعاد الوطنيّ 
ّ
 ة ومعينة على تربية النّاشئة عليها.وضع برامج ومقرّرات وات

ربية القويمة والتّعليم الصّ 
ّ
حيح الذي يُكسب وصلاح الوطن يكون بصلاح أهله وتلقّيهم الت

رف فيسعد مادّ 
ّ

يخ يا ومعنويّ الإنسان الش
ّ

محمّد ا ويؤدّي واجباته ويأخذ حقوقه، وفي هذا قال الش

رف الإنسانيّ 
ّ

 والسّعادة الحقيقيّ  عبدَه: "الإنسان ل ينال الش
ّ

ابت إل
ّ
روة الدّائمة والنّعيم الث

ّ
 إذا ة والث

تْ  صحح حال وطنه فتقدّمتْ 
ّ
الكمال، فأخذ كلّ واحد حقّه، نفوسهم بالمعارف وصفات  أبناؤه وتحل

وأدّى الواجب عليه، وخدم العموم بجدّ ونشاط، وسعى في مصالح الجميع بصدق وأمانة، بخلاف ما 

تْ 
ّ
شؤون ذويه، فإنّ كلّ واحد منهم يقف عقبة في طريق أخيه، يسدّ أبواب  إذا فسد حال الوطن واختل

ر عن إيقا  المكروه به متى تخيّل 
ّ
في ذلك منفعة خصوصية تعود عليه، بل ربّما الخرر عليه ول يتأخ

اتية"
ّ
 (1)خان الوطن عمومه وبا  قومه بمصححته الذ

ُ
ة الذي كان شائعا برن صحّح مفهوم الوطنيّ  مَّ ، ث

ما 
ّ
المزايدين بها على النّاس، مبيّنا بأنّها ليست مجرّد ألفاظ محفواة ذات معاني مبتذلة فقال: "إن

 الوطنيّ 
ْ
خ

ُ
إخلاصا ينبعث عنه السّعي بكامل الجهد في التماس ما يعود عليه لص المحبّة للوطن ة أنْ ت

الصّلة برن الحاكم  ابطة برن المواطن ووطنه، وتوثيقالوطن يعني تأكيد الرّ  ب  ، فحُ (2)بالتّقدّم والنّجاح"

ورى والعدل.
ّ

 (3)والمحكوم على أساس مِنَ الحبّ والش

عديدة أشاد فيها بحبّ الوطن والدّفا  رن كتب مقالت ة في نفوس المصريّ ولتعزيز روح الوطنيّ 

عنه والدّعوة إلى أداء الحقوق والواجبات لتحقيق المصالح العامّة للأفراد والجماعات، منها مقاله الذي 

م بعنوان: الحياة السّياسية، وفيه أوضح بأنّ المطالبة 1881ة سنة نشره في جريدة الوقائع المصريّ 

كوت عنها وإبطالها إذلل وتجهيل للنّاس فقال: "ولقد كان بعض ة وأنّ السّ بالحقوق ل ينافي الوطنيّ 

عار الوطنيّ 
ّ

عن ذوي الحقوق والواجبات في مصر، وإلباسهم جميعا لباس  النّاس يحاولون خلع الش

 (4)ا ولو كره المبطلون".ا ورأيا عموميّ الجهالة والذلّ، ولكن أبت الحوادث أنْ تثبتَ لنا وجودا وطنيّ 

عليه هي السّكن  رن ذكر بأنّ مِنْ موجبات حبّه والغررةالوطن لدى المصريّ  وعند حديثه عن حبّ 

سبة التي يعلو بها الإنسان ويعزّ أو 
ّ
الذي فيه الغداء والأهل والولد، والحقوق والواجبات المتبادلة، والن

 (5)حبّ وطنه مِنْ كلّ الوجوه. يسفل ويذلّ، فإذا تقرّر ذلك وجب على المصريّ 

 
ّ
ه المكان الذي يجمع برن الأمور الحسّية والمعنوية، ويخدم فيه الإنسان نفسه فاعتبر الوطن بأن

فيه نسبهم إلى أعماق التّاريخ،  وذويه وأهل بلده، ويؤدّي فيه ساكنته واجباتهم وينالون حقوقهم، ويمتدّ 

إلى الإسلام  في مصر وفي كلّ رقعة وَطِئَتها قدماه، ودعا إلى حبّها وخدمتها والدّعوة فيهالذا كان مصححا 

                                                             
يخ محمّد عبدَه،  (1)

ّ
 .314، ص1جمصدر سابق: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

 .318، ص1جالمصدر نفسه:  (2)
يخ محمّد عبدَه وآراؤه العقدية، مرجع سابق: ص (3)

ّ
 .140ينظر: حافظ محمّد حيدر الجعبري، الش

 .198الحرية، مرجع سابق: ص ثلاثة من أعلام قدري قلعجي، (4)
 .216ينظر: محمّد عمارة، الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ، مرجع سابق: ص (5)



انيالفصل ال
ّ
  الإصلاح حث الرّابع: خصائصالمب          ث

ّ
  عند ربوي الت

ّ
 هعبد   دمحمّ  يخالش

387 
 

با  الرّسول 
ّ
 كى كم كل كاُّلقوله تعالى:رحمة بالأمّة والنّاس جميعا الذي بعثه الله  وإلى ات

ه يضمّهم وطن َّلم  كي
ّ
]سورة الأنبياء[، فخصّ بدعوته وإصلاحاته جميع أطياف المجتمع لأن

 المصريّ 
ّ

ة بينهم، طنيّ رن على ترسيخ وتقوية أواصر عقيدة الرّابطة الو واحد، كما كان حريصا على حث

  ودعوتهم للتّعايش والودّ فيما بينهم وقبول بعضهم البعض رغم الختلاف التّاريخي الحاصل بينهم.  

اني: الدّعوة إلى الا
ّ
آلالفرع الث

ّ
عاون والت

ّ
حاد والت

ّ
 فــــــــت

حاد والتّعاون التي جاء الإسلام لإرسائها وتعزيز 
ّ
يخ محمّد عبدَه إلى تجسيد قيم الت

ّ
ها في دعا الش

وا أوضاعها البئيسة 
ّ
شرذم، حتّى تجرّأ عليها أعداؤها واستغل

ّ
قاق والت

ّ
أمّته التي أهلكها الخلاف والش

 ما قبل الإسلام.عهد وقاموا بالتّحريش بينها لتحقيق أغراضهم الدّنيئة وإرجاعها إلى 

ربية والتّعليم لتكوين أمّة عزيزة متعاونة متكافل
ّ
ز في إصلاحاته على الت

ّ
ة ومتّحدة على نهج ورك

للمؤمنرن بالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضا، وبالجسد  أسلافها، يصدق فيها تمثيل النّبيّ 

الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسّهر، لذلك عمل على إرساء 

ام المس
َّ
ربية والتّعليم فيها في اروف صعبة جعلته يسالم الحك

ّ
برن، حتّى يستطيع تبدّ قواعد الت

ّ
ين المتغل

حاد والتّعاون والتّآخي والتّآلف.
ّ
 (1)تحقيق استقلال بلاده ويغرس في مواطنيها قيم الت

جاهات الدّينية 
ّ
ربية لتوحيد الت

ّ
يخ محمّد عبدَه إلى الت

ّ
في أواخر القرن التّاسع عشر عمد الش

قافية في المجتمع المصريّ 
ّ
شرذم تعزيز وحدته وحمايته مِنَ ال كه و لتقوية تماس والفكرية والث

ّ
نقسام والت

والتّطرّف الوافد الذي بدأ يبرز فيه، فأقلقه ذلك ودفعه لإيجاد المخارج الآمنة له، ولم يجد بديلا عن 

ربية والتّعليم لتحقيق الإصلاح
ّ
حاد والتّماسك والتّعاون المبنيِّ على المبادئ والقيم الإسلامية ه بالت

ّ
ت

 
ّ
 (2).والتّاريخ المشترك والعادات والتّقاليد الأصيلة في المجتمع المصريّ غة العربية والل

م الإنسان ِ
ّ
عور بال وذكر بأنّ العلم الحقيقي يعل

ّ
حاد الذي ل يمكن حقيقته ويكوّن لديه الش

ّ
ت

 للأخلاق ا
ٌ
حاد يعتبر ثمرة

ّ
حاد عليهم لفاضلة، والمسلمون إذا أرادوا الإيجاده مع فساد الأخلاق، فالت

ّ
ت

ربية الإسلامية، لأنّ الأخلاق
ّ
  بالت

ّ
مُل إل

ْ
ك

َ
 (3)رجى مِنْ ورائها فائدة. بها وما عداها مِنَ العلوم ل يُ ل ت

يْن قد يقتلان الأمّة ويزيلانها مادّ 
َ
ذ

ّ
قاق الل

ّ
ا وذكر يا ومعنويّ ونبّه إلى أنّ الإسلام نبذ الفُرقة والش

قاق عل
ّ

ى ما زعزعوا مِنْ أصول اليقرن، ونصّ على أنّ بأنّ الإسلام: "عنّف النّازعرن إلى الخلاف والش

يٌ وخروجٌ عن سبيل الحقّ المبرن، ولم يقف في ذلك عند حدّ الموعظة بالكلام والنّصيحة 
ْ
التّفرّق بَغ

 (4)بالبيان، بل شرّ  شريعة الوفاق وقرّرها في العمل".

 
ُ
يخ محمّد عبدَه جعله يُبغض التّعصّ  مَّ ث

ّ
ه ينافي العدل ب وينهإنّ التّكوين الدّيني للش

ّ
ى عنه، لأن

ويضرّ بالأمّة ويذهب بوحدتها، وبالعدل برن شرائح المجتمع وطوائفه وأجناسه يمكن إقامة مجتمع قويّ 

رن والأمّة الإسلامية إلى التّعاون فيما بينهم ونصرة بعضهم يدوم وجوده ول يزول سريعا، ودعا المصريّ 
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  البعض وردّ عدوان الأعداء الذين يتربّصون بهم
َ
الوقائع المصرية  يْ الدّوائر مِنْ خلال مقالته في جريدت

حاد والتّآلف فيما بينهم مهما اختلفوا، وحمل همّ الدّفا  عن الوطن 
ّ
والعروة الوثقى، وحثّهم على الت

 وعن المواطنرن حتّى وإنْ كانوا على غرر ملتّه ما داموا يعيشون معه على أرض واحدة.

يخ محمّد عبدَ 
ّ

هِموا عندما كان الش ه في برروت أشاد بمناقب أقباط مصر ودافع عنهم عندما ات 

ة عليهم بإيعاز مِنَ بالتّقصرر في أداء واجباتهم الوطنية، وردّ الحملة المغرضة التي شنّتها الصّحف المصريّ 

يخ للإبقا ية التي انتقدت المواقف المشبوهة للقبطيّ الدّوائر الأوروبّ 
ّ

ء بطرس باشا غالي، فدافع عنهم الش

حمة الوطنيّ 
ّ
وائف ويدعوهم على الح

ّ
ف برن الط

ّ
ة برن أبناء البلد الواحد ولتعزيز وحدتهم، حيث كان يؤل

ه يجمعهم وطن واحد، متمثلا قوله تعالى: إلى التّعاون فيما بينهم وإنْ اختلفتْ 
ّ
 ىٰ رٰ ُّ دياناتهم لأن

صارى الذين يعتبرونه ]سورة الكافرون[، لذلك كان يحظى بالحترام برن المسلمرن وبرن النّ ٍََّّّ ٌّ

وهو مِنَ النّخبة -صَرُوف  مرجعا لهم يستشررونه ويطلبون رأيه في شؤونهم الخاصّة، حتّى أنّ يعقوب

ي أسمعكم تقولون فقيد الإسلام  -ةية المصريّ نّصرانال
ّ
يخ عند دفنه وقال لهم: "إن

ّ
عاتب أصدقاء الش

ه فقيد الفكر والعلم حيث كان، 
ّ
ه فقيدنا أجمعرن".والمسلمرن ول تزيدون، إن

ّ
 (1)إن

مِنْ خلال جريدة العروة الوثقى إلى تجسيد مشرو  بكلّ الوسائل والأساليب المشروعة وسعى 

ا  لم تحقّ ذه جمال الدّين الأفغانيّ الجامعة الإسلامية الذي دعا إليه أستا
ّ
ق له السّياسة مراده ، ولم

 ،تْ وعزّ  سادتْ به و  ين،بالدّ  نتْ وتكوّ  دتجِ وُ  ةمّ الأ تركها وتوجّه إلى الدّين لتوحيد الأمّة وتقويتها، لأنّ 

 و  ةنَّ سُ  المسلمرن ادعلهذا  مجدها، إليها يرجع وبه ،ذلّ تو  فضعست عنه هاعراضإوب
ّ

 ال إلىة يعش
ّ
 حادت

 (2)يهم.عل يقض يو  همقفرّ ي ينالدّ  في الفرعي الخلاف واجعلأنْ ل يو بالرّجو  إلى القرآن الكريم، 

يخ محمّد
ّ

عبدَه على توحيد أمّته ونبذ كلّ ما يفرّق شملها ويتسبّب في تشرذمها،  لقد حرص الش

رن المنبهرين بالحضارة الغربية المحتقرين لتراثهم وتاريخهم، وبذل والتّغريبيّ  فقاوم الستعمار الأجنبيّ 

 تها الدّينية والوطنية. جهودا كبررة لتوحيدها وتحقيق التّعاون والتآلف بينها وفاء لمرجعيّ 

الث: توحيد نظم االفرع 
ّ
قافيالث

ّ
عليم لتحقيق الوحدة الث

ّ
 ةـــــــلت

يخ محمّد عبدَه هو تطبيق الستعمار البريطاني لسياسة  ما أزعج
ّ

رن مع المصريّ  فرّق تسدالش

 
ُ
قافية، حيث أوجد أنواعا مختلفة مِنَ التّعليم ل ارتباط بينها، كالتّعليم الأ

ّ
 يِّ لِ وَ لتفتيت وحدتهم الث

 والتّعليم الأجنبيّ  التّعليم الدّينيّ و  والتّعليم العامّ 
ّ
جاهات ثقافية متعدّدة ، فنجم عن سياسته تلك ات

ربويّ (3)المشارب
ّ
لمقاومتها، ووضع برامج تربوية وتعليمية جديرة بتحقيق الوحدة  ، ولجأ إلى الإصلاح الت

عب المصريّ 
ّ

قافية للش
ّ
 فد.لحماية دينه ولغته وثقافته وعاداته وتراثه مِنَ الدّخيل الوا الث

يخ محمّد عبدَه يرى و 
ّ

قافية للمجتمع ل تحقّ أنّ تعدّد أنوا  التّعليم في مصر ب الش
ّ
ق الوحدة الث

 يتغاض ى عن محاولت إصلاح المناهج وتبنِّ في مصر  ينيّ عليم الدّ واقع التّ ، و المصريّ 
ّ
رق الحديثة التي ي الط

 ينيّ عليم الدّ أهملت التّ  حكوميةالمدارس الف، عليها دوجم المناهج القديمةبتمسّك دّها وقاومها و قف ضو 
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زتْ 
ّ
حياة، امية في العليم السّ التّ  بمضامرنات لتوايفها في الحكومة دون الهتمام لكفاءتكوين اعلى  ورك

ل خطرا على عقيدة النّ  وأمّا المدارس الأجنبية فهي
ّ
لصغر سنّهم ة وولئهم للوطن اشئة المصريّ تشك

 الذيهذا الوضع  نْ مِ ة، فخاف ينية والوطنيّ تهم الدّ عيّ واستعدادهم لقبول أيّ فكر وافد مخالف لمرج

قافة الجتماعية لمصر، و يؤدّي إلى فوض قد 
ّ
رن في مشترك للمصريّ  دعا إلى إرساء تعليم عامّ ى في الث

طرف نظارة  نْ مِ  مدارس الجمعية الخررية الإسلامية، واقترح مراقبتهاالمرحلة الأولى كالذي وضعه في 

قَبل تتعارض مع الدّ حتّى  ا وتوجيه تعليمهاحكم في عملهلتّ المعارف ل
َ
جلس المل ين ومصححة الوطن، ف

ورة العُ  هذفِّ نَ ه لم يُ لمعارف اقتراحه، لكنّ ل الأعلى
ّ
ه ل يمكنرابية، فأدرك ببسبب أحداث الث

ّ
تحقيق  أن

قافية لمصر 
ّ
  الوحدة الث

ّ
لى به الدّول النّاهضة الحريصة ع ، وهو ما أخذتْ  بتوحيد نظم التّعليمإل

 (1)متقاربة. وأتجسيد أهداف التّعليم ومقاصده وتخريج مواطنرن يشتركون في رؤية موحّدة 

مون في 
ّ
لذلك سعى إلى توحيد التّعليم البتدائي باعتباره أساس التّعليم، لأنّ فيه يشترك المتعل

بْنِي في المواطن المصريّ 
َ
له  ني المستقبل صمّام أماعقيدة دينية ووطنية قوية تكون ف أساسياته التي ت

ربية والتّعليم لححفاظ على الهويّ يصعب اختراقه وشراء ذمّته، وجعل الأولويّ 
ّ
قافيةة لإصلاح الت

ّ
 ة الث

ربية يتحرّر الإنسان مِنَ الجهلبة له، فللمجتمع وتحقيق الوحدة القوميّ 
ّ
قافيّ  ةيّ والأمّ  الت

ّ
 (2).والفقر الث

 الخلاصة أنّ إصلاحات او 
ّ

ربوية تمرّزت بعدّة خصائصيخ محمّد عبدَه لش
ّ
حقّق بها نجاحات ، الت

رجع بها إلى أصول دينه يستمدّ منه ما  لكونه، اخارجيّ كان لها صدى ف محترمة في المجتمع المصريّ 

 ةمخدبما استجدّ فيه ل ستأنسواقعه بحكمة وا على نفتحتمعه وأمّته، واون مجصحح به شؤ يُ 

مول  زتْ دينه ودنياه، كما تمرّ تجديد لعقل لاومعملا جتهاد ال  باب اتحاف، إصلاحاته
ّ

برن فيها  هجمعلبالش

ربية المعنويّ 
ّ
تربية الفرد والجماعة، وتمكرن الإناث مِنَ التّعليم ب، و ية واعتنائه بالعقل والجسملمادّ اة و الت

كور،  مثل
ّ
م العلوم التّقليدية و دعوته و الذ

ّ
ربويّ إلى تعل

ّ
ز على الإصلاح الت

ّ
ل ون أنْ يغفد العصرية، كما رك

 ر تسخر بالإضافة إلى، لإصلاح السّياس يّ ا
َ
تربية وتعليم أبناء الفقراء الخررية الإسلامية ل ه الجمعية

لتوافقها ة الواقعيّ وب الموضوعيةب إصلاحاته تمرّز  وأيضا، ع أبناء الأغنياءمبدأ تكافؤ الفرص م وتحقيق

ربية الحديث
ّ
 كما انتهج ،والتّطبيقيّ  النّظريّ برن و العلم والعمل جمع برن في ال هداهتجا، و مع علم الت

ربويّ أهدافق لتحقية والمرونة والبساطة الوسطيّ 
ّ
غات الأجنبيّ  هحاانفتب ةه الت

ّ
ما وتعليما، على الل

 
ة تعل

عايشو 
ّ
 الحتلال البريطاني رغم وطأة غرر المسلمرن، و ه مع ت

ّ
على ه حرصعلى وطنه؛ بكانت عينه أنّ  إل

حمة فيما هم وطنحبّ على رن وتربيتهم ترسيخ الرّوح الوطنية في المصريّ 
ّ
واللتفاف حوله، وتقوية الح

حاد والتّعاون والتّآلف، وتقرير ذلك بتوحيد نظم التّعليم لتحقيق الوحدة 
ّ
بينهم بتعزيز روح الت

قافية في المجتمع.
ّ
 الث

الثاالفصل يأتي الفصل هذا بعد و 
ّ
يخ تمّ فيه تقيييل لث

ّ
محمّد عبدَه الإصلاحية م تجربة الش

ربوي
ّ
منها،  لإصلاح بالإيجابيّ ا متصدّرو  أخذلي ،خرجاتهامأهمّ ، وعرض والسّلبيّ  ها الإيجابيّ يْ قَّ في شِ  ةالت

 سِ  يتفادَوْاو 
ْ
ربويّ  والويكما، هَ يَّ بِ ل

ّ
 ة. ة والإسلاميّ لأمّة العربيّ وا يّ لمجتمع المصر ا يخدمواو  مسررة الإصلاح الت

                                                             
ربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)

ّ
 .147ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر الت

 .225و224ينظر: المرجع نفسه: ص (2)



 

 

 

 

الث:
ّ
 الفصل الث

ربوية
ّ
ه الت

َ
يخ محمّد عبد

ّ
 مخرجات إصلاحات الش

 

 المبحث الأوّل: 

 المخرجات الإيجابية

 

اني: 
ّ
 المبحث الث

 المخرجات السّلبية
 



ربوية
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
الث: مخرجات إصلاحات الش

ّ
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الث: م ُ
ّ
ربويةالفصل الث

ّ
ه الت

َ
يخ محمّد عبد

ّ
 خرجات إصلاحات الش

ُتمهيد:

ُ
 
ُإنّ أعمال الإنسان واجتهاداته كما ت

 
خفق ويعتريها حقّق النّجاح والإصلاح، فإنّها في المقابل قد ت

ة كونية ربّانية لا تفرّق بين عامّة النّاس وُالنّقص والخلل، وهذه  نَّ خاصّتهم مِنَ المربّين والمصلحين س 

هادة.ؤون أمّتهم والنّهوض بها وتحقيق الذين يسعون لإصلاح ش
ّ

ُالرّيادة والسّيادة في عالم الش

ربوية، حتّى يعمل المصلحون 
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
وفي هذا الفصل سيتمّ تقييم إصلاحات الش

فلا يكرّروا أخطاءه  إخفاقاته ، وليتفادَوْامّةالُأ أحوالصلاح لُإلى الأخذ بنجاحاته واستثمارها علمربّون وا

ل خلاصة الموُخرجاتمُ  نُْذكره مُِأوما س ،بعده ةنششودالم اتهمإصلاح واقحقُّيوُ
ّ
 ،تّخذة منهاقف الم؛ تمث

ين خالفوه فيها اعتبروها ، والذإلى العمل بهاا وُْعَُدَُأشادوا بها وُليها اعتبروها إيجابية وه عوافق الذينف

باع منهجه في وعدم  منه ر يذالتّحعَوْا إلى دَُوُرفضوها وانتقدوها وُ سلبية
ّ
ُ  .العمل بهاات

يخ محمّد عبدَه الإيجابية سيففي المبحث الأوّل 
ّ

خمسة مطالب،  فيتمّ تقييم إصلاحات الش

ربوي، وُ استعراض إصلاحاته الإيجابية على مستوى آليات الإصلاحب
ّ
رات ومقرَُّ على مستوى طرائقالت

لوا فكرُ روادعلى مستوى جهود بعض التّدريس، وُ
ّ
في المشرق والمغرب  الإصلاحيُّه الإصلاح الذين تمث

ختَم تمّ تقييم تجربته على مستوى المدارس الإصلاحية المصريُّسيلإسلامِيَيْن، كما ا ة المنبثقة عنه، لي 

ربوية في العالم.
ّ
ُالمبحث بتقييم مستوى انتشار إصلاحاته الت

اني 
ّ
ه جهود إصلاحات المآخذ السّلبية التي شابتُْأهمّ تمّ استعراض بعض سيوفي المبحث الث

ربوية ال
ّ
اني  ةيصلاحالُإ هبعض سلبيات دارُبإيفي أربعة مطالب، ت

ّ
 سأعرضفي المطلب الأوّل، وفي المطلب الث

ُ ا فكره الإصلاحيُّوُْمِنْ تلامذته الذين تبنَُّ اواحد انموذج
 
أفرطوا في التّحرّر  مَُّوخرجوا مِنْ تحت عباءته ث

الث س
ّ
جملة مِنَ المواقف التي استعان فيها بالاستعمار وتغاضيه عن  ردوُأبمبرّر الإصلاح، وفي المطلب الث

 تُْرفع التيالماسونية  دخوله إلى تناولُسأ، وفي المطلب الرّابع صلاحالُإبح له مَُسُْقيمه التّغريبية حتّى يَُ

عارات البرّاقة
ّ

ُ.والسّلام العالميُّ تحقيق التّعايشل ودعوته إلى التّقريب بين الأديان وتوحيدها ،بعض الش

يخوقد قيّم 
ّ

: "أصبت  نجاحا في كثير ممّا هلوُقب ةه الإصلاحيُّاتحصيلة نشاطمحمّد عبدَه  الش

ُ ُ عنيت  ُ به، وأخفقت  عزيمتي إليه، ولعلّ ذلك أسباب بعضها ممّا غرز في طبعي،  في كثير ممّا وجّهت 

 حولي، وطائفة منها مِنْ أصالتي في الرّأي أو خطلي، ومَنِ الذي يستطيع أنْ يفصل 
ّ

وش يء منها احتف

ُ ثبُِ ذلك غيري، حتّى يكون إنْ شاء الله عِبْرة لمن يأتي مِنْ بعدي، لهذا رأيت 
 
تَ ما أنْ أكتبَ ما لقيت  وأ

، منبّها على ما ِفيَ مِنْ معايب، وعلى إحسان الله إليَّ في بعض المزايا، وعلى نْ لدن ما عقُِصادفت  مُِ لت 

ُ ة: ، وقال أحمد أمين عن مدرسته الإصلاحيُّ(1)بي في أطوار حياتي" بها أو مرّتُْ علل الحوادث التي مررت 

 قويُّ "وكانتُْ
ٌ
 المعالمِ، وحسبنا دليمدرسته هذه مدرسة

 
 الأثرِ واضحة

 
وُْة صدَّ

َ
ا لا على هذا أنّ أكثر مَنْ ت

رين به". أو السّياس يُّ أو الاجتماعيُّ للإصلاح الدّينيُّ
ّ
ُ(2)بعدَه كانوا مِنْ تلاميذه أو مِنْ أصدقائه المتأث

 

                                                             
ُطاهر الطناحي،  (1)

ّ
ُ.20سابق: ص صدرُرات الإمام محمّد عبدَه، ممذك

ُ.337أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مصدر سابق: ص (2)



 

 

 

 المخرجات الإيجابيةالمبحث الأوّل: 

 

ربوي  المطلب الأوّل:
ّ
 آليات الإصلاح الت

 

اني:
ّ
دريسطرائق ومقرّ  المطلب الث

ّ
 رات الت

 

الث:
ّ
ربوي روّاد بعض  المطلب الث

ّ
 الإصلاح الت

  

 المدارس الإصلاحية المصرية المطلب الرّابع:

 

ربوية في العالمتأثير  المطلب الخامس:
ّ
 إصلاحاته الت
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ـــالمبحث الأوّل: المخرجات الإيجابيّ  ــ  ةـ

 تمهيد:

يخ محمّد عبدَه ما يقارب مِنْ أربعة عقود مِنْ عمره في الإصلاح عموما وفي الإصلاح 
ّ

قض ى الش

ز 
ّ
ربوي على وجه الخصوص الذي رك

ّ
ا فيه ثقلهالت

ّ
عيّنه الوزير رياض باشا على رأس جريدة الوقائع ، ولم

م، كتب فيها ما يزيد عن خمسين مقالا خلال رئاسته لها حتّى انقطع عنها بالنّفي 1880المصرية سنة 

، وفي مقالاته تلك اهتمّ كثيرا (1)م بعدما دام عمله فيها زهاء ثمانية عشر شهرا1882مِنْ مصر سنة 

 الدّول المتقدّمة.ق لها بتربية أمّته وبما يحقّّ
ّ

ّنهضة حقيقية حتّى يرقى بها إلى مصاف

وفي مسيرته الإصلاحية قام بأعمال كثيرة مِنْ مواقع عديدة؛ مِنْ منصب رئيس جريدة تحرير 

الوقائع المصرية، ومِنَ الأزهر بصفته رئيسا لمشيخته، ومِنْ غيرهما مِنَ المناصب الحكومية، فكان ينظر 

فين وفي واقع النّاس ويتناولها بالنّقد والتّوجيه لإصلاحها. في سياسة الحكومة وفي أ
ّ
ّعمال الموظ

ربويّّ هجهودأنّ  ورغم
ّ
لُ مِنْ نقص؛ لكنّ  في الإصلاح الت

ْ
خ

َ
مهما كانت مقاماتهم -أعمال البشر لم ت

ة، ومِنْ فضل يعتريها الخلل حتما، ونجاحاتهم تبقى نسبيّّ -ومستوياتهم وتكوينهم وأساليبهم ووسائلهم

ه يضاعف لهم الأجر أجرَّ
ّ
ن؛ على الاجتهاد وعلى الصّواب في العمل، وإنْ أخطأوا يّْالله تعالى على عباده أن

ّ  العاص بن عمروّ عنيأجرهم على اجتهادهم فقط، ف
ّ
ا»: يقولّ  الله رسولّ سمع هأن

َ
مَ  إِذ

َ
 حَك

اجْتَهَدَ  الحَاكِم  
َ
م   ف

 
صَابَ  ث

َ
ه   أ

َ
ل
َ
جْرَانِ، ف

َ
ا أ

َ
مَ  وَإِذ

َ
اجْتَهَدَ  حَك

َ
م   ف

 
  ث

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
ه   أ

َ
ل
َ
جْر   ف

َ
ّ(2).[ن]رواه الشيخا«أ

يخ محمّّ
ّ

رّد عبدَه كان مِنْ روّاد الإصلاح الذين والش
ّ
رق الإسلاميّّ في نهضة واأث

ّ
بمواءمته بين  الش

وموروثها الأصيل، وبين متغيّرات عصره ومنجزاته الحديثة، فكانت مدرسته ة الإسلاميّّة أمّته مرجعيّّ

زمّتيّْن متناقضَّيّْتيّارَّوسطا بين 
ّ
يحقّق إصلاحات  استطاع أنّْمع ذلك ، وّ(3)ن هما تيارا التّحرّر والت

رب
ّ
ة ومِنَ بمبادراته الفرديّّلا يمكن إغفالها أو التّهوين منها، فمنها ما تحقّق في حياته  ةيمحترمة في الت

ّمؤسّسات قائمة بذاتها.ة، ومنها ما تحقّق بعد مماته، فضاهت نجاحاته أعمال يالحكوممناصبه 

ربويّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه في المجال الت

ّ
وتجلية مخرجاتها الإيجابية  ،ولتقييم التّجربة الإصلاحية للش

ربويّّفي المطلب الأوّل  تناولتُّ، لبامط أجملتها في خمسة
ّ
اني  ، وتطرّقتُّآليات الإصلاح الت

ّ
في المطلب الث

الث بعض النّماذج البارزة في  تُّضمّن، في حين طرائق ومقرّرات التّدريسإلى 
ّ
ربويّّالمطلب الث

ّ
 الإصلاح الت

روا بمنهجه الإصلاحيّّ
ّ
نْ تأث  التي تفرّعتّْ ةالمدارس الإصلاحية المصريّّفي المطلب الرّابع  ، ثم استعرضتُّممَّ

ربويّّأفكاره الإصلاحيّّ انتشارّتأثير وّ؛ في المطلب الخامس عنه، ثمّ تناولتُّ
ّ
  .العالمفي ة ة والت

ّ

ّ

ّ

                                                             
ّ.49مرجع سابق: ص جديد في مصر،الإسلام والتّّ ،مسينظر: تشارلز آد (1)
، 1153، حديث رقم: 54، ص2جأخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ،  (2)

ّ.1716، حديث رقم: 1342، ص3جوأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، 
ّ.240ينظر: أحمد محمود عيساوي، الحركات التّجديدية والإصلاحية الحديثة والمعاصرة في العالم الإسلامي، مرجع سابق: ص (3)
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ربالمطلب الأوّل: 
ّ
ــــآليات الإصلاح الت ــ  ويّ ـ

يخ محمّد عبدَه في وضع آليات 
ّ

ّاللأوضاع عملية لإصلاح ااجتهد الش
ّ
 عبّّالمتردّية السّائدة، فتتربوية ت

زّالتّعليم ومناهجه ومقرّراته،  طرائق
ّ
حتّى يستطيع تشخيص  ،هافاسسفته الجليلة دون على حيثيا ورك

ربوية التي تستوع ، ويجسّدله ةصف الأدوية المناسبعلل التّعليم وي
ّ
ب التّعليم شكلا الإصلاحات الت

حسن الإصلاح  العصرية، ويكون ناجعا هأساليبويواكب ومضمونا، 
ُ
ّ.وتحقّق النّهضةفي تخريج أجيال ت

ربويّّ
ّ
ف جملة مِنَ الآليات للرّقي بأمّته وتحقيق  ،وخاض في سبيل ذلك تجربة الإصلاح الت

ّ
ووظ

يّّ نَّيَّّآلية التّعليم، وحَّ لَّعَّّازدهارها وتقدّمها، ففَّ
ّ
ا ا وإقليميّّالكتابة تماشيا مع التّطوّرات الحاصلة محل

رائح الاجتماعية، مع اقتناصه باعتماده الكتابة الصّحفيّّ
ّ

لع عليها أكبر قدر مِنَ الفئات والش
ّ
ة حتّى يط

ربية وإصلاح ما فسد فيها،  الفرص
ّ
انتقاده للممارسات وّالسّياسية السّانحة لتوظيفها في خدمة الت

ربية بالتّعليمية 
ّ
ربية والتّعليم بالمؤسّسات المعيقة عن الت

ّ
تقديم البدائل الكفيلة لإنجاحها، وممارسته للت

ربوية
ّ
ى الت ربية ومكافأة لتوكذا مساهمته في بناء المزيد منها، وسعيه ، به حتّى تتأس ّ

ّ
مويل قضايا الت

، وقيامه بتكوين متخصّصين تربويّين وإيفاد بعثات إلى للتّفاني وتقديم الأفضلالمدرّسين وتشجيعهم 

فلتعميق تكوينهم،  يةالبلاد الأوروبّّ
ّ
دها، وانخرط في والمناصب الأخرى جميع المجالات  كما وظ

ّ
التي تقل

جان
ّ
ل ذات الصّلة الل

ّ
باعة ل عقد المؤتمرات، وأنشأوّ ،الآخر بعضها وشك

ّ
ربية ب لارتقاءمؤسّسات الط

ّ
الت

ربوية  جسيدوت
ّ
ّذلك على التّفصيل الآتي:قد كان وّ التّدافع بين الأطراف المصرية،وسْط الإصلاحات الت

عليم واقتناص الفرص السّياسية لتحقيق 
ّ
ركيز على الت

ّ
قالفرع الأوّل: الت

ّ
 دّمــــالت

يخ محمّد عبدَه 
ّ

ين، لتركيزه في لجيل الإصلاحيّّ والفكريّّ والأب الرّوحيّّ المؤسّس الحقيقيّّيعدّ الش

ربويّّ
ّ
النّهضة الإسلامية لن تكون  على التّعليم، وبعد عودته مِنَ المنفى صار يعتقد يقينا بأنّّ إصلاحه الت

ّ
ّ

ّ إلا
ّ

وفي إصلاحه نقد  ،(1) بتعليمهم وتهذيبهمبالتّعليم وبإصلاح التّعليم، وأنّ إصلاح النّاس لا يكون إلا

ا إدارة التّعليم في المدارس، وكتب في شؤونه باستمرار، فهو يرى بأنّ النّهوض بالأمّة والارتقاء بها ثقافيّّ

مين الذين يحسبون أنّ ذلك يتمّ بمجرّد تحصيل شتات وتربويّّ
ّ
ا ليس بالأمر الهيّن كما يظنّ بعض المتعل

تهم في المباني والأزياء والعادات والكماليات المترفة، فهذا ية أو محاكاتهم في أحوال معيشالعلوم الأوروبّّ

ّ
ّ
ب الط

ّ
ريق السّّيفض ي إلى تنك

ّ
ّ.ويّ المؤدّي إلى المجد الحقيقيّّريق المستقيم وإغفال الط

ّ إنّ النّهوض بالأمّة حسب
ّ

يخ محمّد عبدَه لا يكون إلا
ّ

موّ بتربيتها وتهذيب أخلاقها والسّّ الش

ّطريبتفكيرها، وهذه الأعمال 
ّ

بالتّعليم، لذلك بذل كلّ ما في وسعه لإصلاح  قها طويل لا يتمّ إصلاحها إلا

ورة العُرابية سنة 
ّ
ا قامت الث

ّ
ربوية والدّينية، ولم

ّ
م لم يتوان في الالتحاق بها وخوض 1881المؤسّسات الت

ّغمارها، ودعا بمقالاته الصّحفيّّ
ّ
، ل الأجنبيّّة إلى الدّفاع عن حكومةٍ شوريةٍ، ونبّه على مساوئ التّدخ

وّّحتّى صار ينظر إليه المصريّّ
ّ
م الث

ّ
ورة العُرابية وزعيمها ومعل

ّ
ه مدبّر الث

ّ
ّار وملهم أفكارهم.ون على أن

ربويّّ
ّ
وريّّ فخالف بمنهجه الت

ّ
ين، وانتقد أعمالهم ولم للزّعماء العسكريّّ المنهج السّياس ي والث

ا انتقد زعماءها جهارا يوافقهم في التجائهم إلى القوّة، حتّى عدّه محمّد رشيد 
ّ
ورة، ولم

ّ
رضا خصما للث

                                                             
ّ. 37صمرجع سابق: جديد وميادين التّغريب، محمّد حامد النّاصر، العصرانيون بين مزاعم التّّينظر:  (1)
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 عن معارضتهم ولم ينضوِ تحت لوائهم، ودار خلاف بينه وبين أحمد عُرابي 
َّ

ف
ُ
توعّدوه وهدّدوه إذا لم يَك

ربية وشيعته العسكريّّ
ّ
ين الذين طالبوا بحكومة نيابية دستورية، فعارضهم ودعاهم إلى وجوب البدءِ بالت

نَ عُرابيوالتّعليم لتكوين رجا
َ
مْأ

َ
ه يضمن له أكثر ممّا  ل يقومون بأعمال الحكومة النّيابية، ثمّ ط

ّ
بأن

وار بأنّ الحكومات الاستبدادية لا يمكن 
ّ
ى بالهدوء والسّكينة، وذكر للث

ّ
يطلب في بضع سنين إذا تحل

ورى وا
ّ

ّتقييد سلطتها وإلزامها بالش
ّ

ربية الصّحيحة والتّعليم النّافع. لعدل والمساواة بين الرّعية إلا
ّ
ّ(1)بالت

ا رأىوّ
ّ
يخ محمّد عبدَه عدم نجاعة  لم

ّ
 في الإصلاح؛ أشار على أستاذه الأفغانيّّ السّياس يّّ همنهجالش

ربية وقال له: "أرى أنْ نترك السّياسة ونذهب إلى مجهل مِنْ مجاهل على د ترك السّياسة واعتم
ّ
الت

يهم  الأرض لا يعرفنا فيه أحد، نختارّ مِنْ أهله عشرة فتيان أو أكثر مِنَ الأذكياء السّليمي الفطرة، فنربِّ

على منهجنا، ونوجّه وجوههم إلى مقصدنا، فإذا أتيح لكلّ واحد منهم تربية عشرة آخرين، لا تمض ي 

ّ
ّ

له   ولدينا مئة قائد مِنْ قوّاد الجهاد في سبيل الإصلاح، ومِنْ هؤلاء يرىى الفلاح""، فقالبضع سنين إلا

ما أنت مثبّط"
ّ
يخ محمّد (2)السيّد: "إن

ّ
ورة العُرابية، توجّه الش

ّ
ا نفي الأفغاني مِنْ مصر، وفشلت الث

ّ
، ولم

ربويّّ
ّ
ز على الإصلاح الت

ّ
، (3)إلى آخر لحظة مِنْ حياته عبدَه إلى تربية الصّفوة وابتعد عن السّياسة ورك

فتّْ ِ
ّ
أنْ تقول  في اضطهاد الفكر والعلم والدّين، وقال: "فإنْ شئتَّ وترك السّياسة وتحفّظ منها لأنّها وُظ

اهدين...ما دخلتِّ
ّ

السّياسة في ش يء  أنّ السّياسة تضطهد الفكر أو العلم أو الدّين، فأنا معك مِنَ الش

ّ
ّ

ّ(4) أفسدته...أعوذ باله  مِنَ السّياسة ومِنْ ساس ويسوس وسائس ومسوس".إلا

ربوّ ة تركهاالسّياس تجربته في تشلوعندما ف
ّ
خذ منها موقفا سلبيا، وجعل الأولوية للت

ّ
ية ات

وريّّ، ودعا إلى تهيئة المصريّّلإحداث التّغيير الهادئ المجدي
ّ

ربية والتّّ ين للحكم الش
ّ
عليم، وتوجّه بالت

ربويّّالمؤسّسات الدّينيّّلإصلاح 
ّ
ميها، وقدّم للسّلطة لوائح الإصلاح ة لاختلالها وفساد أخلاق ة والت

ّ
معل

ربويّّال
ّ
ّ.الخارىي والاستعمارّالدّاخلي حتّى تعينه على تنفيذها للنّهوض بأمّته وتحريرها مِنَ الاستبداد  ت

ربية أساسا لإصلاح المجالات الأخرى، وأخذ ينشر العلم بين النّّ
ّ
اس، وشرع يجدّد مناهج وجعل الت

ة وكتب عدّة مقالات تربويّّ الأساليب الحديثة لتكوين جيل قادر على تحرير وطنه،التّدريس حتّى توافق 

رتّْ
ّ
يخ محمّد عبدَه عضوا  وعيّنتّْ ،المجلس الأعلى للمعارف إيجابا على نظارة المعارف التي أنشأتّْ أث

ّ
الش

ّ(5)ه.مقترحاتفيه، فاقترح عليها عدّة مقترحات عملية، واستطاع بقوّة حجّته إقناع المجلس ب

ا أمر السّلطان عبد الحميد
ّ
يخ محمّد عبدَه لوائح الإصلاح بإصلاح المدارس والتّعليم،  ولم

ّ
رفع الش

 هامالعثمانية قدّّ ةدّولال لإصلاح الأولىكانت  ،لإصلاح التّعليم لوائح ثلاث كتب، وّ(6)إلى الجهات الرّسمية
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ّ عبد الحميد، لطانالسّّ إلى هارفعلي ستانةالّأ في الإسلام شيخ إلى
ّ
، واليها إلى مهاقدّّ سوريا لإصلاح انيةوالث

ّ
ّ
ورد كرومر حاكم بريطانيا في مصرّ الثةوالث

ّ
ّ لإصلاح قدّمها إلى الل

ّ
ّ(1)ي.صرّالم عليموالتّّ ينيةالدّّ ربيةالت

عب الم
ّ

ئحة التي وجّهها إلى كرومر، هو إنقاذ الش
ّ

ف،  صريّّوهدفه مِنَ اللا
ّ
مِنَ الجهل والتّخل

ّعلى المبادئ الأصيلة والقيم السّامية. تربية الأمّةوإيجاد المواطن الصّالح الذي يخدم مجتمعه وأمّته، وّ

اسة في إصلاحاته لكان أفضل فقال: ويرى محمّد رشيد رضا بأنّ شيخه لو اجتنب السّي

ّ
ّ
أو  وسائل الإقناع الممكنة بأنّ الإصلاح العلميّّ ريقة المثلى اجتنابها ومُداراة أهلها وإقناعهم بكلّّ"فالط

بهم...فإنِ استطاع بهذه المسالمة  دهم ورعاياهم، ونافع لهم وغير ضارٍّّالمطلوب هو خير لبلّا الدّينيّّ

ام بشرط ترك الحرّّ
ّ
 ه، لكنّّ(2)ية له في العمل فذلك أفضل وأكمل"والمحاسنة أنْ يجد مساعدة مِنَ الحك

ربوية السّياسة بتقرّبه مِنْ كرومر وكتابةزاول 
ّ
وائح الت

ّ
 م له الاستشارات السّياسيةوقدّّ إليه، الل

ربوية
ّ
ي وعمالة له وتسليما تعاونا مع الاحتلال البريطان غازي التّوبة، فاعتبرها والقانونية القضائية والت

، في حين اعتبرها محمّد رشيد رضا مُداراة للاحتلال الذي هو في موقع قوّة وبيده زمام الأمور، (3)لقراراته

ي
ّ

ه كان يرى أنّ استبداد ه، فقال عن شيخخ تلك لما أمكنه دخول مصرولولا مواقف الش
ّ
: "فإن

 وحدة الأمّة وجَّ
ّ

ريق المستقيم الموصل إلى هذه الغاية هو  عُّمّْالسّياسة لا علاج له إلا
ّ
كلمتها، وأنّ الط

تربيتها وتعليمها على الوجه الذي يراه هو، ولولا هذه المداراة لما أمكن له أنْ يعيش في مصر، فإذا لم 

ّ(4)في أنّ الخديوي كان يخرجه ويخرجني منها". ة لورد كرومر، فلا شكّّييخرجه الإنجليز منها لسعة حرّّ

يخ محمّد عبدَه لعلاقات طيّبة مع السّلطة وّإنّ 
ّ

 تذبذبه فيالاستعمار ومهادنتهما وّمع إقامة الش

ربويّّل بالسّياسية وتركيزه على شتغاالّا
ّ
حتّى يسمحون له  ؛كان مقصودا والدّينيّّ والاجتماعيّّ الإصلاح الت

بع هذا(5)مواصلة الإصلاح والتّغييرب
ّ
قاء لشرّهم وطمعا في السّماح له ب ، فات

ّ
 .الإصلاح مزاولةالمنهج ات

اني: توظيف الكتابة الصّحفيّ 
ّ
عليمية المعيقة عن الإصالفرع الث

ّ
 لاحـــــة في انتقاد الممارسات الت

يخ محمّد عبدَه حريصا على تربية ناشئة مصريّّ
ّ

الذي  مِنَ الاختراق العقديّّة لتحصينها كان الش

ر على تفكيرها وأخلاقها ويغيّر دينها ويمسخ دينها وهويتها، فكتب في الصّحف المصريّّ
ّ
ة عن مدى قد يؤث

ّ عقيدةتأثير التّعليم على 
ّ
ر الآباء مِنْ إرسال أبنائهم إلى المدارس الأجنبيّّالط

ّ
ة التي ترعاها فل، فحذ

ى اة الإرساليات التبشيريّّ
ّ
رون حتما التي يتول

ّ
مون على غير دينهم، فهؤلاء سيؤث

ّ
لتّعليم والإدارة فيها معل

رون على أفكارهم وأخلاقهم.
ّ
يرون عقيدتهم ويؤث

ّ
ّ(6)على دين الأطفال لصغر سنّهم ويغ

، ذكر فيه بأنّ الفقر مقالا عنوانه: ما هو الفقر الحقيقيّّففي جريدة الوقائع المصرية كتب 

ربيةِ وسوءٌ في التّدبير الذي  يّّب المادّّلا يقتصر على الجان الحقيقيّّ
ّ
ما هو أيضا نقصٌ في الت

ّ
فحسب، وإن

ربية،  فرع وتبع للفقر الحقيقيّّ يّّينعكس بالسّلب على الجوانب المادّية، فالفقر المادّّ
ّ
ل في فقر الت

ّ
المتمث
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َ
ربية، وبها يزيد وعيُها، وتعرف حقيقة

ّ
د بأنّ قوام الأمّة وصلاحها يكون بالت

ّ
حسنُ التّمييز وأك

ُ
الأشياءِ، وت

ّبين النّافع والضّار، وتؤدّي رسالتها في الحياة على أكمل وجه.

يخ محمّد عبدَه في مصر وفي تونس وفي غيرهما مِنَ البلاد العربية شيوع استعجال 
ّ

ا لاحظ الش
ّ
ولم

هادة على حساب التّحصيل العلميّّ
ّ

مين بسبب حرص أولياء الأمور  تحصيل الش
ّ
على توجيه بين المتعل

ِّ
ّ
هادات العلمية لتول

ّ
ية خصوصا في المدارس الأميرية ي الوظائف الحكومية السّامأبنائهم لتحصيل الش

ا رأى بأنّ مقاصد التّعليم 
ّ
عِدّ أبناء الأمراء والميسورين لها ولم

ُ
كان لها لم تتحقّق،  الموضوعةالتي ت

ّ(1).لها ريس ووضع المقرّرات المناسبةالتأليف والتّدبوّ ،الصّحفية اتهكتاببالمرصاد بالنّقد في 

مين جعل هِمَمَهم قاصرة وطموحاتهم مادّّ إنّ شيوع مثل ذلك
ّ
ية بحتة، التّفكير وسْط المتعل

ضعاف البصائر ضيّقي الأفكار، وغاب التّجديد في العلوم وانعدم الابتكار في المسائل منها فتخرّجوا 

 هذه العلل في المجتمعات الإسلامية، وصارتّْ وتكاثرتّْ الهمم، وصار الاجتهاد حفظا وترديدا، وتقاعستِّ

ربية الصّحيحة والتّعليم القويم والإصلاح السّديد.
ّ
ل عراقيل في طريق الت ِ

ّ
ّ(2)تشك

ّ
ُ
ّوتي مِنْ علم وجهد لذلك سعى بكلّ ما أ

ّ
رق والوسائل والأساليب مِنْ جميع المواقع وبكلّ الط

ّالمتاحة 
َ
مين  مَّيَّّالمشروعة، وانتقد وق

ّ
وقوّم الأوضاع التّعليمية السّائدة والأفكار السّقيمة بين المعل

مين؛ بالتّّ
ّ
لَ حفيّّأليف والكتابات الصّّوالمتعل

َ
ة وبالدّروس المسجدية والأزهرية والمدرسية والجمعوية، وبَذ

ربويّّ جهودا جبّارة لإيجاد بديل تربويّّ
ّ
مية وغير ة الرّسة المصريّّناجع عمّا هو سائد في المؤسّسات الت

ة، لكنه اصطدم بواقع معقّد وذهنيات لا ترض ى عن الجمود والتّقليد بديلا، ووجد معارضة المصريّّ

ّا وعموديّّة أفقيّّقويّّ
ّ
ّاه الله تعالى.ا، ومع ذلك مض ى يصلح أوضاع أمّته حتّى توف

الث: الإسه
ّ
ربويالفرع الث

ّ
 ةــــــــام في زيادة المؤسّسات الت

يخ محمّد 
ّ

ربية والتّعليم بالفطرة، وّعبدَه ميّالا إلقد كان الش
ّ
مارسهما برغبة وحبّ، ونمّى لى الت

ربوية مع مرور الوقت حتّى صار مصلحا تربويّّ
ّ
س رَّّ، حيث دَّلا يشقّ له غبارا وزعيم مدرسة قدراته الت

المسجد س في المدرسة السّلطانية وفي رَّّقبل نفيه مِنْ مصر، وفي منفاه ببيروت دَّ بالأزهر وبدار العلوم

س في أواخر حياته بالأزهر، وشارك في إعداد البرامج لإصلاح التّعليم ، وبعد عودته إلى مصر درَّّيّّرِّمَّالعُّ

رف عن بأنّ التّعليم هو طريق النّهضة  به وبغيره مِنَ المؤسّسات، فهو يرىّ
ّ
ه كان يغضّ الط

ّ
إلى درجة أن

ربية 
ّ
ربوية، فالت

ّ
ل كلّ ش يء، وعليها يُبنى كلّ ش يء.مفاسد السّلطة لتنفيذ إصلاحاته الت

ّ
ّ(3)عنده تمث

شيوخه وأساتذته؛  شرع يطبّق ما تلقّاه عن، وّلهذا بادر بالتّعليم وبإصلاح مؤسّسات التّعليم

يته س في الأزهر وفي بدرَّّ، فالفيلسوف جمال الدّين الأفغانيّّ كشيخه الصّوفي درويش خضر، وأستاذه

ان وّوفي مدرسة دار العلوم والألسن 
ّ
لبة وإقبال العوامّ على التّلّاوغيرهما، وبتزايد السك

ّ
م، ميذ والط

ّ
التّعل

ّ في بناء يدزّأنْ تطلب مِنَ الحكومة 
َ
ّالمدارس، وط
َ
الإسلامية، غنياء التّبرّع للجمعية الخيرية مِنَ الّأ بَّل

مين الفقراء. ،فوهبوه الأراض ي وأغدقوا عليه بالأموال
ّ
ّفبنى المدارس وجهّزها وأنفق على المتعل
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فكان له بذلك دور بارز في بناء المدارس وزيادة أعدادها خلال ممارسته للتّعليم ورئاسته 

يه للمناصب السّامية الحكومية، وعضويته في مجالس الأزهر والأوقاف 
ّ
للجمعية الخيرية الإسلامية، وتول

ة المدارس قائمة. ونظارة المعارف، حيث استمرّّ
ّ
ّ (1)بناؤها إلى ما بعد وفاته، ومع ذلك بَقيتْ أزمة قل

ّ
ّ
زايد السّّوالسّبب في قل

ّ
انيّّة المدارس هو الت

ّ
بناء المؤسّسات التّعليمية، وعدم وسوء التّخطيط في  ك

زايدة للمتمدرسين حتّى يدرسون في وضع دراسات دورية لتدارك النّقص واستيعاب الأعداد المت

نهم مِنْ تلقّي تعليم نوعيّّمؤسّسا
ّ
هم في تنمية شاملة للمجتمع، فقام ناجح يخرّجِ نخبا تس ت تمك

المدارس، وبنى الأجنحة مِنْ عدد الفصول للقضاء على الاكتظاظ في بموجبها زاد بإصلاحات هيكلية، 

اتالصّّ
ّ

ّ حّية والمرش
ّ
ر لهم طبيبا يعاينهم، في الأزهر، واستحدث صيدلية للط

ّ
ر، وأنار أروقة الأزهلبة وسخ

نتّْعلى التّحصيل العلميّّ فكلّ هذه الإصلاحات ساعدتّْ
ّ
ربية والتّعليم. ، ومك

ّ
ّكلّ شرائح المجتمع مِنَ الت

ربالفرع الرّابع: تسخير مختلف المجالات والمناصب في الإ 
ّ
  ويّ ــــــــصلاح الت

يخ محمّد عبدَه مِنَ المجالات الحيوية في
ّ

ربية عند الش
ّ
ة، ة والإسلاميّّحياة الأمّة العربيّّ تعتبر الت

ّ
َ
ّوّْلذلك أ

َ
لى إصلاح المجالات الأخرى، فكانت ها إتمام لإصلاحها، ثمَّ الانتقال منها كلّ الرّعاية والاهلا

ربإصلاح
ّ
ما، وقد  ة في مصرّياته شاملة انطلاقا مِنْ معايشته لواقع الت

ّ
ما ثمّ معل

ّ
عن قرب بصفته متعل

ّاعترضته في سبيل تحقيق ذلك صعوبات وعراقيل كثيرة منعته مِنْ تجسيد كلّ طموحاته الإصلاحية.

نه مِنْ بلوغ أهدافه ومقاصده السّامية؛ هو  ِ
ّ
لقد كان يحمل قناعة راسخة بأنّ الإصلاح الذي يُمك

ربية الدّينيّّ
ّ
ز على الت

ّ
ه مِنَ الواجب إصلاح الاعتقاد الذي طاله الفساد ةالإصلاح الذي يرك

ّ
، لذلك رأى بأن

وتنقيته مِنَ البدع والخرافات، وجعل وسيلته إلى ذلك إصلاح برامج التّعليم في المدارس، ووضع مناهج 

 مبادئ الدّين الأصيلة 
ّ

بعيدا عن الاختلافات والتّفسيرات الضيّقة التي تحكمها فيه مناسبة له، وبث

ة، والتّوسّع في تدريس التّاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى الكتابة الصّحفيّّ ة،والقناعات المذهبيّّالأهواء 

غويّّ
ّ
فاته وشروحه لأمّهات الكتب المتخصّصة، كما أنّ  والأدبيّّ ومزاولة الإصلاح الل

ّ
الذي ضمّنه مؤل

ربويّّ
ّ
ورة العُرابية، لكنّ  لم تمنعه مِنْ خوض غمار السّياسة ومساندة قناعته بضرورة الإصلاح الت

ّ
الث

ز جهوده بعد عودته مِنَ المنفى إلى مصر على 
ّ
فشلها واحتلال الإنجليز لمصر ونفيه منها، جعله يرك

ربويّّ
ّ
خذه الإصلاح الت

ّ
ي، بعكس بعض النّخب لإجلاء الاستعمار البريطان ووسيلة سبيلّا حتّى وفاته، وات

ى مِّ
َ
وْل

َ
ربويّّالتي كانت ترى بأنّ إجلاء الاستعمار أ

ّ
ربية، وبإجلائه يتحقّق الإصلاح الت

ّ
، وخالف شيوخ نَ الت

رائق التّقليدية في التّعليم، وخالف الذين يرون  ذين دعَوْاالأزهر ال
ّ
للإبقاء على المناهج والمقرّرات والط

وريّّ بأنّ الإصلاح السّياس يّّ
ّ
راكمات الموجودة. والث

ّ
ص مِنْ كلّ الت

ّ
ى والمخل

َ
وْل

َ
ّ(2)هو الأ

ربية ومِنْ إصلاح الأزهر والأوقاف وسيلة للإصلاح الاجتماعيّّلذلك 
ّ
، وعَمِلَ والدّينيّّ جعل مِنَ الت

ربية في مصرّعلى إصلاح ال
ّ
ربويّّ يكتنفهاوما  ت

ّ
رقة واستبداد، وباشر الإصلاح الت

ُ
ف وف

ّ
 مِنْ جهل وتخل

وائب العالقة به، وتصحيح الموالدّينيّّ
ّ

شوِّهة له.، واجتهد في تنقية الإسلام مِنَ الش
ُ
ّ(3)فاهيم الخاطئة الم
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ربويّّ
ّ
امل والإصلاح الت

ّ
دها ولتحقيق الإصلاح الش

ّ
ر له المناصب التي تقل

ّ
 ،خصوصا؛ سخ

فها ،والصّحافة التي أشرف عليها
ّ
لوائح التي أرسلوالكتب التي أل

ّ
آلياته  ها إلى الجهات المسؤولة عن، وال

رب
ّ
ز على إصلاح المؤسّسات الت

ّ
وية والدّينية وعلى رأسها الأزهر لمكانته الجليلة في نفوس العملية فيه، ورك

إصلاح المؤسّسات عن ة، دون أنْ يغفل ة الأمّة الإسلاميّّولدوره التّاريخي في الحفاظ على هويّّ ،المسلمين

ميها وأساليبهم وطرائقهم، كما قدّم مقترحاته الإصلاحية إلى  ِ
ّ
ربوية الأخرى بإصلاح علومها وأخلاقِ معل

ّ
الت

فا خبرته وكلّ ما يملكه مِنْ علوم ومعارف، وتوجّه أيضا إلى ا
ّ
ربية والتّعليم، موظ

ّ
لحكومة للنّهوض بالت

إصلاح نظام التّعليم في الأزهر وفي مدرسة دار العلوم وفي مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية، كما 

ربوية خارج مصر؛ فأدخل جملة مِنَ الّإ طالتّْ
ّ
صلاحات على النّظام إصلاحاته بعض المؤسّسات الت

ة، في بيروت، فجدّد مناهجها ومقرّراتها وطرائقها التّدريسيّّ للمدرسة السّلطانية والإداريّّ التّعليميّّ

ّخذ والردّ، ودرّبهم على النّقد والتّحليل والاستنتاج.وشجّع تلامذتها على النّقاش والحوار والّأ

باع الفرع
ّ
جان وعقد المؤتمرات وإنشاء مؤسّسات الط

ّ
 ةــــــــــالخامس: تكوين الل

لها الحكومة
ّ
جان التي تشك

ّ
يخ محمّد عبدَه أنْ يكون ضمن الل

ّ
ربية لد حرص الش

ّ
راسة قضايا الت

لعلى تكوين مثل هذوالتّعليم، كما حرص 
ّ
جان في المؤسّسات التي شك

ّ
خاذ قد ها، وّه الل

ّ
كان سبّاقا لات

زمة الّإ
ّ

ربية، كما كان يعقد ما يشبه  لوضع وتقنين كلّّجراءات اللا
ّ
ما تقتضيه مصلحة قطاع الت

م 
ّ
ربوية والاجتماعدّّالجتماعات الّاالمؤتمرات الدّولية وينظ

ّ
ية والسّياسية، ورية لدراسة القضايا الت

 ويقدّم تقارير تفصيلية عنها، ويدلي فيها بأفكاره وآرائه ،إيجابية بخطابات جوهريةويشارك فيها بفاعلية 

ّها.لجهات الرّسمية لتطبيقمكتوبة إلى اتقديمها وتوجيهاته وخططه التي تنهض به دون أنْ يغفل عن 

باعة وكان ينش ئ
ّ
ربوية والصّحفيّّ مؤسّسات الط

ّ
ّويشرف على المطبوعات الت

ُ
دت إليه، سنِّة التي أ

ربية 
ّ
الحكومة، ويرى بأنّ الحكومة هي  نوحة له مِنَّمانطلاقا مِنَ الصّلاحيات المويبادر لخدمة الت

شجيع على تأليفها وخاصّة 
ّ
س جريدة المسؤولة عن نشر الكتب المفيدة والت

ّ
ا ترأ

ّ
الكتب العلميّة، ولم

ربية والتّعليم، واستحدث فيها قسما خاصّّ
ّ
ا لا ا ذكر فيه آراءه وأورد مالوقائع المصرية تناول شؤون الت

، وجعل (1)ة هامّةسياستها بجراءة، وقدّم مِنْ خلالها توجيهات مصلحيّّ انتقدم يعبّر عن رأي الحكومة

ربية والتّعليم وطرق ومناهج إصلاحها،  ة منبرا لعرض قضايا التّعليم وعرضالصّحاف
ّ
أفكاره لإصلاح الت

مين وطرائق التّدريس وسياسة 
ّ
ربية، وانتقد المدارس والمعل

ّ
وكتب فيها كثيرا مِنَ المقالات حول الت

ّ(2)م.1881مِنْ عجز، فنتج عن ذلك إنشاء المجلس الأعلى للمعارف سنة  االتّعليم، وأظهر ما فيه

كويمتخصّصين تربويّين و  الفرع السّادس: تكوين
ّ
 نــــــإيفاد بعثات إلى الخارج للت

ربية والتّعليم في 
ّ
وا مهمّة الت

ّ
ربية حتّى يتول

ّ
يخ محمّد عبدَه بتكوين خبراء متخصّصين في الت

ّ
قام الش

ربوية الحكومية، كما عمل محرّرا وكاتبا في الصّحافة وأشرف على تكوين العاملين فيها 
ّ
المؤسّسات الت

فظية والسّجع كتابة الصّحفيّّعلى ال
ّ
ة الهادفة بأسلوب رصين ولغة سليمة بعيدا عن الصّنعة الل
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ركيز على الأفكار والمضامين لا على الألفاظ والعبارات
ّ
كلية، ذلك أنّ  المبتذل، وأرشدهم إلى ضرورة الت

ّ
الش

عب وتهذيبه، وإنهاض المجتمع 
ّ

سبة إليه تساعد على تربية الش
ّ
ّ(1).كذلك وتطويرهالصّحافة بالن

ّسِنِّ سافر إلى فرنسا بعد  ؛والمعرفيّّ ولتعميق رصيده العلميّّ
ّ
م الل

ّ
غة الفرنسية وأتقنها الأربعين وتعل

ّ
ّ
مها ويترجم منها إلى الل

ّ
ربيةوصار يكتب بها ويتكل

ّ
نْتْ الذي لصاحبه بْل غة العربية كما فعل مع كتاب الت

ين، ولأخذ ما يخدم الأمّة يّّهو وأبناء بلده على حضارة الأوروبّّقام بذلك حتّى يتعرّف ة، ترجمه إلى العربيّّ

 ئم ئز ُّٱالذي صار قرية صغيرة، تجسيدا لقوله تعالى: في إطار الانفتاح والتّعايش مع العالم الخارىيّّ
ّ]سورة الحجرات[.َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن

د محمّد رشيد رضا ذلك وذكر بأنّ شيخه 
ّ
ه لا يمكن لأحد خدمة أمّته وقد أك

ّ
محمّد عبدَه يرى بأن

ّ
ّ
ية نظرا لتشابك مصالح المسلمين مع غيرهم، غات الأوروبّّوالدّفاع عنها إذا لم يكن يعرف واحدة مِنَ الل

أحضر  ة وكنتُّإلى فرنسا وإلى سويسرا عدّة مرّات في أيّام العطلة الصّيفيّّ ثمّ نقل عنه قوله: "سافرتُّ

ّ
ّ
متُّدروس العطلة في كل

ّ
ريقة تعل

ّ
ّ ية جنيف وبهذه الط

ّ
ّ(2)غة الفرنساوية في أوقات الفراغ".الل

إلى الدّول وأساتذتها وطلبتها وفي الوقت الرّاهن تقوم الدّول والهيئات بإرسال كفاءاتها وخبرائها 

ستفادة وتطوير كفاءاتهم والّا ،والمعرفيّّ المتطوّرة في بعثات علمية وتكوينية للرّفع مِنْ مستواهم العلميّّ

يخ محمّد عبدَه، لكن ،مِنْ خبرات غيرهم
ّ

حافظ على بعض أعضاء تلك البعثات  وهو ما قام به الش

بَ ما ينفع أمّته، وبعض قيم ومبادئ
َ
 ،ة التي سلبته دينه وعقلهانبهر بالحضارة الغربيّّالآخر هم دينه وجَل

را لأمّته وأخذ يروّج للأفكار الدّخيلة عليها، بل ومنه
ّ
 مقوّماتها. لثوابتها وّهدم  لَّوَّعّْم مَنْ صار مِّورجع متنك

ربية ومكافأة المدرّسين لتجسيد الإص
ّ
 لاحـــــــالفرع السّابع: تمويل قضايا الت

يخ محمّد عبدَه ضرورة زيادة الإنفاق
ّ

ة، على الإصلاح، فهو السّبيل لحياة السّلطة والرّعيّّ يرى الش

لَّوّ
ْ
ربية أف أنّ بَذ

ّ
ربية-ضل منه في بذلِه على غيرها، لكونها الإنفاق على الت

ّ
لبلاد ل الحصن الحقيقيّّ -الت

ّ(3)طال الحاكمين والمحكومين على السّواء.مِنْ جيوش الفساد الذي 

يخ محمّد عبدَه لذلك قام 
ّ

ربية المتردّي في مصر الذي يرجع إلى حالبمعاينة الش
ّ
حملة نابليون  الت

ا وجده يحتاج إلى التّمويل والدّعم المادّيّّم إلى غاية مزاولته 1798ى مصر سنة عل
ّ
ربوي، ولم

ّ
؛ للإصلاح الت

ّ
ّ
باته والقيام بادر ينفق مِنْ ماله حتّى يوف

ّ
صلاحه، وحضّ أرباب المال للجود بأموالهم بشؤونه لّإر متطل

ربويّّ
ّ
يم الضّرورية لتذليل التّعلالمرافق بعض  ة والتّعليمية وتوسعتها، كما أضافلبناء المؤسّسات الت

ي تخصيص أرصدة مالية كومة ومِنْ سلطة الاحتلال البريطانطلب مِنَ الحفين وتمكينهم منه، لمصريّّل

ا صار مسؤولا 
ّ
ربية.في الأزهر لذلك، ولم

ّ
ّأصدر الأوامر بتخصيص ميزانية مالية لتغطية احتياجات الت

ربوية
ّ
ب المدرّسين في وظائفهم، ودعاهم إلى التّفاني في أداء واجباتهم،  ولإنجاح إصلاحاته الت

ّ
رغ

ومضاعفة الجهود في تعليم التّلاميذ وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة وتهذيب نفوسهم، حتّى يكونوا أفرادا 

صالحين في المجتمع ورجالا يعوّل عليهم في خدمة العباد والبلاد، ورصد لهم مكافآت مالية تشجيعا لهم 
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رواتبهم، ليقينه بأنّ في يادة زّّال إلىعلى تفانيهم في عملهم وترغيبا لهم للبقاء في وظائفهم، كما سعى 

فظيّّ ية لها تأثير إيجابيّّالمكافآت المادّّ
ّ
ناء الل

ّ
كر والث

ّ
ه، عليهم أكثر مِنَ المدح والش

ّ
ثِرَ عنه أن

ُ
كان  فقد أ

ناء 
ّ
كر والث

ّ
في جلب  وهي مِنْ أجلّ المكافأة وأجملها ولها تأثيرّ -ةوإنْ كانت واجب-يقول: "فإنّ مكافأة الش

ّ(1)ها لا تلتصق بالقلب التصاق النّقود والمساعدة المعاشية".، لكنّّالرّغبات وتقوية العزائم

ّ

اني: 
ّ
ــــطرائالمطلب الث دريــــق ومقــ

ّ
ـــرّرات الت ــ ـــ ــ  سـ

ّ
ُ
يخ محمّد عبدَه تعليمه الأ

ّ
ّ وّليّّبعد أنْ تلقّى الش

ّ
ة نصر انتقل إلى الجامع الأحمدي، بقريته محل

ومنه إلى الجامع الأزهر لتلقّي العلم العميق، وبعد تخرّجه فيه عمل به مدرّسا، فكانت له مآخذ                  

 لنفسه منهجا مخالفا يقوم على التّحليل والنّقد والحوار.
ّ
ّ(2)على طريقة التّدريس فيه، حينها اختط

ربويّّوبرجوعه مِنَ 
ّ
ّة المنفى إلى مصر شرع في إصلاحاته الت

َ
ّ هَّجَّّوَّالتي ت

ّ
ورد كرومر بها مكتوبة إلى الل

ربية والتّعليم في بلده، وذلك بعدما قدّم تعهّدا لأصدقائه 
ّ
الحاكم الفعلي لمصر، عساه يصلح شؤون الت

ّ.رأسا بعدم الاشتغال بالسّياسة ؛الذين توسّطوا له عند الخديوي والإنجليز لدخول مصر

الحشو في المناهج، وإضافة علوم جديدة  إلى إزالةها خلال نّْمِّ رمىلإصلاح الأزهر، فوضع لائحة 

ّحتى  ،عليهم القسوةوّ تهمعدم إهانوّميذ، لّايستفيد منها التّّ
ُ
ّت وقد ترجم مضمون فس، النّّ ةعزّّم فيه ىنمَّ

ربوية عمليّّ
ّ
ّحُّ يتبوتث ومراقبتهم، دريسالقائمين على التّّ ا بمتابعةلائحته الت في وظيفة التّعليم  بِّ

ربويّّ والمعرفيّّ العلميّّستقبل تأمين المهم الأكبر هو هَمِّّورفع همّتهم تجاهه بجعل ، نفوسهم
ّ
 لاجيلّأل والت

ّتال
ّ
، وذلك بالتّوجّه إلى (3)ا في الحياةريّّشه اراتبلهم  قصره على تحصيل وظيفة تضمن عدم، وّامونهي يعل

ّوالعمل على إصلاحها مِنْ خلال مضامين الفروع الآتية:طرائق ومقرّرات التّدريس 

 ارفـــــــالعلوم والمع الفرع الأوّل: تدوين

يخ محمّد عبدّه أنّ التّعليم النّاجح هو الذي يُلزِّ
ّ

ب الذين يتلقَّّيرى الش
ّ

لا
ّ
قِ وّْم الط

َ
ن العلم في حِل

وأستاذتهم حتّى يستفيدوا ويفيدوا غيرهم، العلم والمدارس والمعاهد بكتابة ما يسمعونه مِنْ شيوخهم 

لبة لذلك ينبغي على القائم بالعمليّّ
ّ
 يسمحوا للتّلاميذ والط

ّ
ربوية وعلى المزاولين للتّدريس ألا

ّ
ة الت

مين دون الكتابة عنهم، وعليهم أنْ يضيفوا إلى ذلك الكتابة، 
ّ
فالعلم صيد بالاكتفاء بالاستماع للمعل

سيان أو الخلط أو الخرف العلوم والمفوالكتابة قيد، 
ّ
مون معرّضة للضّياع بالن

ّ
عارف التي يحصّلها المتعل

ّ
ُ
ّ.الحاجة إلى ذلك بالكتابة في الدّفاتر يمكن الرّجوع إليها متى دعتِّ تّْدَّيِّّأو الموت، فإذا ق

ا طلب محمّد رشيد رضا مِنْ شيخه محمّد عبدَه أنْ يكتب للمسلمين تفسيرا سنة 
ّ
لذلك لم

ّم، أخبره 1896
َ
ّبأنّ التّفسير المسموع أ

ْ
ّ دُّيَّف

ّ
ي مِنَ المكتوب، فالمسموع يستفيد فيه الط الب وأنفع للمتلقِّ

%، ثمّ ذكر له عدم جدّية طلبة الأزهر 20%، أمّا المكتوب فلا يستفيد منه سوى 80مِنْ شيخه بنسبة

                                                             
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (1)

ّ
 .38، ص3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ّ.89، ص3النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج ينظر: عبد المجيد عمرّ (2)
ّ، الحليم عويس عبدينظر:  (3)

ّ
تاريخ ، https://www.alukah.netشبكة الألوكة:  علىمقال  ،هد عبدَّة في مقالات محمّّربية وإصلاح الأمّّالت

ّمساء. 18:00في الساعة:  27/08/2020زيارة: تاريخ الم، 2/3/2014ّالإضافة:

https://www.alukah.net/
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ن دروس التّفسير المسلمين وعدم حرصهم على كتابة ما يفيدهم في حِلق العلم، لكونهم لم يكونوا يكتبوّ

على ما فيها مِنْ فوائد عظيمة، ولم يكونوا يهتمون بها رغم الحاجة الماسّة إلى كتابتها، باستثناء ما 

ّ(1)لاحظه على قِبْطِيَيْن مِنْ مدرسة الحقوق كانا يكتبان بين يديه وكانا يراجعانه في بعض ما يكتبان.

يخ محمّد عبدَه فائدة الاستماع إلى 
ّ

وهو عزوف  ؛الدّروس والمانع له عن كتابة التّفسيرفذكر الش

لب، ومع ذلك استطاع تلميذه أنْ يقنعه بكتابة تفسير 
ّ
طلبة العلم عن الكتابة وعدم جدّيتهم في الط

للأمّة، فكتب تفسير سورة العصر وتفسير جزء عمّ، وشرع في تفسير القرآن الكريم مِنْ سورة الفاتحة 

ساء الذي مِنْ سورة ال 126لآية إلى ا
ّ
ّاستغرق سِّن إلى غاية وفاته سنة م 1899سنين مِنْ سنة  تَّ

ّمنهج شيخه.نفس كمله مِنْ بعده تلميذه محمّد رشيد رضا على م، لي1905

مي
ّ
رويح على المتعل

ّ
اني: الت

ّ
 نــــــــالفرع الث

رة له حتّى يحقّّ
ّ
ينبغي على الأستاذ النّاجح أنْ  ؛والفوائد المرجوة منهق الدّرس الأهداف المسط

ق الفائدة آمة، وليجدّد النّفس ويحقّّكسر الملل والسّّيبين الحين والآخر ل تهذى تلاميروّح على نفسه وعل

ّأكثر، وأنْ يُّ
َ
ة الهادفة والقصص القصيرة ذات المقاصد السّامية، وهو دروسه بإيراد النّكت العلميّّ مَّعِّّط

يخ م
ّ

ّ.مِنَ العلوم غيرهفي حمّد عبدّه التي كان يعقدها في التّفسير وما كان حاضرا في دروس الش

رويح على النّفس إثر الزّواجر المرهبة والمواعظ 
ّ
فقد كانت له فكاهات في الدّرس يقصد بها الت

ا قال له: نّْالبالغة، مِّ
ّ
يعني كاتب حاشية تفسير - "إنّ ما قلتَه لا يوافق عليه الجَمَل ذلك قوله لأحدهم لم

يّْ
َ
ل

َ
يخ-نالجَلا

ّ
ر ما يدلّ عليه النّظم الكريم والأسلوب البليغ ولا محمّد عبدَه ، فقال له الش ني أقرِّ

ّ
: "إن

قَ الجَّ
َ
وَاف

َ
ا كانت الضّّ أو الحمارُّ ملُّيعنيني أ

ّ
جّة في مصر قائمة حول كتاب عليه أم خالفنا"، وكذلك لم

يخ كان وّ ،لقاسم أمين المرأة الجديدة
ّ

ّ ة، دخلتّْطلبة الأزهر في حلقة علميّّس درِّّيُّحينها الش
ٌ
في  ابنة

ّ
ّ
ّ نَّانية عشر مِّالث

َ
تّْسَّالعمر وأ ّ رَّ

 
يوخ إليها، فسكتَّ ، فالتفتَّوخرجتّْ إلى أبيها كلمة

ّ
ّ الش

 
يخ هنيهة

ّ
ّ الش

ُ
 مَّّث

ّقال: "إيّّ ِ
ّ
ّ(2)ي بيقولوا عنها"".اكم تكون دي المرأة الجديدة الل

 

الث: 
ّ
ربروّاد بعض المطلب الث

ّ
ـــــالإصلاح الت ــ  ويّ ـ

يخ محمّد عبدَه أستاذه جمال الدّين الأفغانيّّ
ّ

ّ في مصرّ صَاحَبَ الش
ّ

ره به إلا
ّ
 وفي المنفى، ورغم تأث

ه خالفه وأظهرّ
ّ
السّياسة، وتأسّف كثيرا على إهمال نبهاء الأمّة لأمر امتعاضه ونفوره مِنَ انهماكه ب أن

ربية، لذلك انتقد أستاذه بقوله: "السيّد جمال 
ّ
ّعالمٌّ الدّين رجلٌّالت

ُ
النّاس بالإسلام وحالة  ، وأعرف

ّ(3)المسلمين، وكان قادرا على النّفع العظيم بالإفادة والتّعليم، ولكنّه وجّه كلّ عنايته إلى السّياسة".

مَّ 
ُ
ربية والتّعليم وابتعد ث

ّ
استقلّ عنه في مجال وطريقة الإصلاح بعد عودته إلى بيروت، وتفرّغ للت

ا دُعي للتّدريس بالمدرسة السّلطانية وبالجامع العمريّّعن السّياسة وت
َّ
في بيروت لبّى الدّعوة،  بعاتها، ولم

كما قدّم دروسا علمية وتربوية في بيته وفي المنتديات العامّة، حضرها أصدقاؤه مِنَ العلماء والوجهاء 

                                                             
ّ.766، ص1ينظر: محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
ّ.770، ص1المصدر نفسه: ج (2)
ّ.67صمرجع سابق: صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث،  (3)
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علمه وحكمته في مناقشة القضايا ات إعجابا به وحبّا له وتقديرا لمِنْ كلّ الدّيانات والفِرق والإيديولوجيّّ

ائكة ومعالجت
ّ

يخ  حصلّاروّاد الّإبعض ل ذكرها بجراءة كبيرة، وفيما يلي الش
ّ

الذين نهلوا مِنْ معين الش

ربوية في مصر وفي خارج مصر في حياته وبعد ومماته:
ّ
 محمّد عبدَه، وجسّدوا أفكاره وآراءه الإصلاحية الت

ا
ّ

 يـــــــمالفرع الأوّل: محمّد رشيد رضا الش

ربية 
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
والتّعليم في مصر وفي منفاه ببيروت في العديد مِنَ المؤسّسات مارس الش

ربوية الخاصّة والعمومية وّ
ّ
ريف، وّالت

ّ
كان يتحيّن الفرص لممارسة التّعليم، على رأسها جامع الأزهر الش

بعِد عنه أنشأ له درسا في التّفسير بالأزهر لبضع 
ُ
ا أ

ّ
ّولم

ّ
م، كما 1905اه الله تعالى سنة سنوات حتّى توف

بأنّ  ناعته الرّاسخةقعموما، وذلك ل والتّعليم الإسلاميّّلأزهر خصوصا لإصلاح ابرامج تعليمية  أعدّّ

ه  ،دالوحيالنّهضة ريق طالتّعليم هو 
ّ
رف عن إلى درجة أن

ّ
الفساد في المجتمع وعن نظام كان يغضّ الط

رب اتهإصلاحه عن الحكم القائم حتّى لا يصدّوّ
ّ
ّ.كلّ ش يءى نَّبّْيُّا عليهالتي يرى فيها بأنّها كلّ ش يء وّية وّالت

يخ محمّد عبدَه
ّ

ا يمتلك كان الش فَس 
َ
هُ لتلميذه وصاحبه محمّد رشيد طويلا اتعليميّّ اتربويّّ ن

َ
ث ، وَرَّ

ه يفهم أو يستفيد  ة حتّى أشاد بهتقديرا خاصا ويعامله معاملة متميّزّ رضا، الذي كان يُكِنُّ له
ّ
قائلا: "إن

أكثر مِنْ كلّ واحد منكم...كيف أرض ى بإبعاد صاحب المنار عنّي وهو ترجمان أفكاري...إنّ هذا الرّجل 

لق والعمل" متّحدٌّ
ُ
ّ: اضعندما كان مريقال هذه الأبيات فيه وّ، (1)معي في العقيدة والرّأي والخ

ّ فباركّْ
ْ
ّالنَّّ يض يءُّه مرشدا * * * رشيدا على الإسلام وارزق

ّ
ــــيــــــــــلُ قاتهجَ والل ّمُّـــــ

 صارمُّ
ُ

 والسّيف
َ

ــــا وحكمـــــــــــة * * * ويشبه منّي السّيف ـــــــا وعلمـــــــ ّيماثلنـــــــــي نطقـــــ

ــا * * * عن الرّأي والتّأويل يَهــــــ ـــــاس عاريـــ
ّ
ـــــــــــــدي ويُلهـويُخــــــــــرج وحــــــــــيَ الله للنــــ ّ(2).مُّــــــــــــــ

ربويّّ
ّ
ر محمّد رشيد رضا بمسلك شيخه الت

ّ
ق فكره بإنشاء مدرسة الدّعوة والإرشاد وقد تأث ، وطبَّ

هها العلميّّ(3)للمصلحين بمصر ربية عنده مسلكا آخر بتوجُّ
ّ
خذت الت

ّ
الذي ارتكز على تفسير القرآن  ، وات

المناسب لمستويات النّاس المختلفة دون الانتحاء إلى  والاستنفار الإراديّّ الكريم لتحقيق التّثقيف العقليّّ

رح الأكاديميّّ
ّ

ّالضّّ الش
ّ

ة المنار منبرا للدّعوة التي  الخاصّة، وجعل مِّيّق الذي لا يفهمه إلا
ّ
 قامتّْنْ مجل

ربويّّ نيّّبالتّبشير بالإصلاح الدّي
ّ
انتشارا واسعا بين النّاس  حتّى ذاع صيتها، وانتشرتّْ والاجتماعيّّ والت

مين
ّ
، وقد عزّز جهده هذا بتأسيس معهد الدّعوة والإرشاد بمصر لتخريج (4)خصوصا في أوساط المتعل

ّ
ّ
ون الآراء والأعمال التي كان يدعو إليها في مجل

ّ
، (5)الكريمة المنار مِنْ خلال تفسيره للقرآن مصلحين يبث

املة والتّكوين المتكامل المتين لجمهور عريض مِنَ  قام خرّيجوّحتّى 
ّ

المعهد بدور رائد بالتّوعية الش

ربية التّعليمية والدّعوية معا، لأجل تربية المسلمين تربية واعية واستنهاضهم وتثقيفهم 
ّ
         النّاس، وبالت

ّ(6)ص بهم.تهيئتهم لمدافعة الأخطار الخارجية التي تتربّّوّ

                                                             
ّ.1025و1024، ص1محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: ج (1)
ّ.1027، ص1المصدر نفسه: ج (2)
ّ.134، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (3)
ّ.152، ص3ينظر: المرجع نفسه: ج (4)
ّ.150، ص3ينظر: المرجع نفسه: ج (5)
ّ.138، ص3: المرجع نفسه: جينظر (6)
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يخ محمّد عبدَه
ّ

بع محمّد رشيد رضا مسلك شيخه في  ولأجل استكمال إصلاحات الش
ّ
ربوية، ات

ّ
الت

م في سياسة البلاد، فكان يعرض عليه مشروعاته، سواء ببناء  الاستنصار بالاستعمار البريطانيّّ ِ
ّ
المتحك

ّ
ّ
ا أو محاولة إصدار قرارات سياسية ة المنار دون مغالبته عسكريّّمدرسة الدّعوة والإرشاد، أو بإنشاء مجل

رّْألا يمتلكها 
ّ
ضِّ الط

َ
نَ منها، فكان يسايره بالعرض والبيان ومحاولة الإقناع، وبِغ

َّ
ف ويستحيل أنْ يُمَك

ربويّّياسية وحاشيتها، حتّى يُسمح له عن فساد السّلطة السّّ
ّ
 (1)ة.تنفيذ إصلاحاته الت

و 
ّ
اهر بن عاشور الت

ّ
اني: محمّد الط

ّ
 يّ ـــــنسالفرع الث

اهر بن عاشورّ
ّ
ا زار تونس سنة (2)التقى محمّد الط

ّ
يخ محمّد عبدَه لأوّل مرّة لم

ّ
ر 1903بالش

ّ
م، فتأث

ر حياته 
ّ
جه إلى إصلاح التّعليم بجامع الزّيتونة ووضع كتابا سمّاه: أليس الصّبح بقريب، ثمّ سخ

ّ
به وات

ّ
ُ
ربية والتّعليم التي ت

ّ
ر في المغرب العربيّّوِّجت بإصلاحه للتّعليم للت

َّ
ه. الزّيتوني الذي أث

ّ
ّ(3)كل

يخ محمّد عبدَه بعض دول العالم العربي والإسلامي مثل: تركيا والجزائر والسّودان، وزار 
ّ

زار الش

انية سنة  ،م1884الأولى سنة  ؛تونس مرّتين
ّ
م، وقد سبقت زيارته لها ذيوع صيته واشتهار 1903والث

ّ مذهبه الإصلاحيّّ
ّ
ة العروة الوثقى، فلمّا سمع ابن عاشور بزيارته تشوّف للقائه وشيوع أفكاره في مجل

ا لقيه جلس إليه وحرّر آراءه الإصلاحية والعلمية التي سمعها منه في 
ّ
بعد أنْ قرأ أفكاره وتشبّع بها، ولم

لدونية التي كان المحافل والمآدب العامّة والخاصّة، وعندما اقترح عليه إلقاء محاضرة بالجمعية الخ

دتِّ عضوا بمجلسها الإداريّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه  العلاقة بينهما وأحد مسيّريها؛ توط

ّ
سفير حتّى سمّاه الش

ر بها 
ّ
ربوية التي تأث

ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
الدّعوة في الجامعة الزّيتونية، فكانت حركته امتدادا لحركة الش

دتِّيتونيّّوعمل على تجسيدها بمحاولة إصلاح التّعليم الزّّ
ّ
 العلاقة بينهما أكثر حينما اشتدّتّْ ، كما توط

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه بسبب الفتوى الت

ّ
ين التي كانت سببا في تحامل خصومه السّياسيّّ (4)رنسفاليةمحنة الش

يخ ابن عاشور،  ،ين والقصر الملكي عليهوالدّينيّّ
ّ

ر للإسلام، فوقف إلى جانبه الش
ّ
وأظهروه بمظهر المتنك

رعيّّ وكتب رسالة 
ّ

ة الش
ّ
ة على المذهب أيّده فيها ودافع عن صحّة رأيه ووجاهة فتواه مدعّما إياها بالأدل

ّ(5)ين فصبر وثبت على المحنة أيضا.، فناله هو الآخر شرّ كبير مِنَ المتعصّبين التّونسيّّالمالكيّّ

انية لتونس حفّز الهمم ونشر أسس دعوته الإصلاح
ّ
يخ محمّد عبدَه الث

ّ
ن وفي زيارة الش ية وبيَّ

ربويّّ
ّ
حركته  القبول لديهم، وأحدثتّْ ين، فلقي فكره الإصلاحيّّة بين المثقّفين التّونسيّّخلاصة تجربته الت

                                                             

 .149، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (1)
اهر بن عاشور)محمّ  (2)

ّ
ي بتونس، درس بجامع الزّيتونة وحصل فيه على شهادة  (:م1973 -1879د الط

ّ
عالم مغاربيّ مشهور، ولد وتوف

يخ محمّد عبدَه، ودَرَّس بجامع الزّيتونة ثمّ صار مشرفا عليه سنة 1899التّطويع سنة 
ّ

ر بالش
ّ
ا أراد تطبيق إصلاحاته 1932م، تأث

ّ
م، ولم

ى التّعليمية فيه لقي معارضة مِنْ شيوخه فاستقال منه، ك
َّ
سنِدت إليه رئاسة جامعة الزّيتونة، كما تول

ُ
ى مشيخة جامع الزّيتونة، أ

ّ
ما تول

ام ورجال الصّّ
ّ
اب ومشاهير الحك تَّ

ُ
ت التّونسيّة والعربيّة، درس على يديه كبار الوزراء والك

ّ
حافة القضاء والإفتاء وكتب في الصّحف والمجلا

فاته: تفسير التّحرير والتّن
ّ
ريعة الإسلامية، أليس الصّبح بقريب، سرقات المتنبّي، أصول الإنشاء والاقتصاد، مِنْ مؤل

ّ
وير، مقاصد الش

اهر بن عاشور، مرجع سابق: ص -شيخ الجامع الأعظم-والخطابة، ينظر: بلقاسم الغالي، من أعلام الزيتونة 
ّ
ّ.71 -35محمّد الط

ّ.135، ص3ة، مرجع سابق: جينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامي (3)
(4)  

ّ
بلد بجنوب إفريقيا يختلط فيها المسلمون بالنّصارى، طرح عليه أحد مسلميها سؤالا حول لبس البرنيطة، وهي قبّعة يلبسها  رنسفال:الت

ّغير المسلمين.
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ربويّّ
ّ
يخ محمّد الطاهر بن عاشور مِنْ أبرز المصلحين المتلقّفين للفكر الت

ّ
 تأثيرا عميقا فيهم، وصار الش

يخ محمّد عبدَه المنشورة 
ّ

ر بمقالات الش
ّ
يخ محمّد عبدَه والمتشبّعين به والدّاعين إليه في تونس، فتأث

ّ
للش

ة المنار، كما استفاد مِنْ مراسلاته العلمية ومِنْ 
ّ
في جريدة العروة الوثقى، وبتفسيره المنشور في مجل

ات التي ألقاها بالجمعية الخلدونية، فكان وما سمعه منه في المحاضرّ ة،لقاءاته به في المجالس التّونسيّّ

ربويّّ لتلك الموارد الفكرية دور في نضج أفكاره، وعاملٌّ
ّ
ّ(1)في تونس. مهم لتحمّل أعباء رسالة الإصلاح الت

ربويّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه؛ الاستنصار ومِنَ الأساليب الت

ّ
اهر بن عاشور مِنَ الش

ّ
ة التي أخذها محمّد الط

ربويّّبالسّلطة الحاكمة والتّّ
ّ
عقد صلات وثيقة بها حتّى ة، لذا قرّب منها ومحاولة إقناعها بأفكاره الت

اهر بن عاشور مشروعا  تتبنّاها أو تسمح له بتنفيذها، لذلك أعدّّ
ّ
لإصلاح جامع الزّيتونة محمّد الط

رْف عن فساد السّلطة السّياسية وممارّ كما غضّّ، عَرَضَه على البايات لإقناعهم بهوّتربويّا 
ّ
ساتها الط

يخ محمّد عبدَهتأسّّ-السّقيمة 
ّ

رّْ -يا بالش
ّ
ربويّّحتّى تغضّ الط

ّ
ّ (2)ة.ف عنه وتسمح له بتنفيذ إصلاحاته الت

اهر بن عاشور المؤسّسات العلمية والتّنظيمات الاجتماعية جعل لقد 
ّ
يخ محمّد الط

ّ
وسيلة الش

ربويّّ
ّ
ة لقناعته بقصور الجهود الفردية، فقام عن طريق الجمعية الخلدونية بأعمال لتنفيذ إصلاحاته الت

ّ
ّ
لت في تلقين الط

ّ
ين العلومَّجليلة تمث ب والمهتمِّ

ّ
ّ لا

َ
أن حتّى صارتّْ الحديثة

ّ
، (3)منارة إصلاحية في هذا الش

ّفكان ذلك مِنْ مُّ
ْ
يخ محمّد عبدَه رَّخ

ّ
ره بالش

ّ
صلاح وتأثيرها نجاعتها في تحقيق الّإ التي أثبتتّْجات تأث

 الوعي فيهم، حتّى صاروا مؤهّلين لإكمال مسيرته الإصلاحية.في روّّ الإيجابيّّ
ّ

ّادها بتربيتهم وتعليمهم وبث

يخ محمّد عبدَه الإصلاحية في المجال 
ّ

اهر بن عاشور مساعي الش
ّ
يخ محمّد الط

ّ
لذلك أيّد الش

ربويّّ
ّ
ّ(4)ورائد النّهضة في جامع الزّيتونة.، ، وصار زعيم مدرسته الإصلاحية بالمغرب العربيّّالت

اهر بن عاشور يتابع باهتمام 
ّ
يخ محمّد الط

ّ
يخ محمّد  بالغلقد كان الش

ّ
ويطالع كلّ ما ينشره الش

ّ
ّ
ّ ة المنار حول التّعليم الأزهريّّعبدَه في مجل

ُ
ّالذي سعى لإصلاحه وجعلِه مؤسّسة دينية رائدة ت

َ
 رجُِّّخ

 ة في كلّ المجالات، لذلك اقتفى أثره في إصلاح جامع الزّيتونة.لاميّّة والإسأجيالا تخدم الأمّة العربيّّ

الث: عبد الحميد بن باديس الجزائ
ّ
 ريّ ــــــــــالفرع الث

ربويّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه لقد كان للإصلاح الت

ّ
على حركة الإصلاح  في مصر تأثير كبيرّ الذي قام به الش

يخ عبد الحميد بن باديس في الجزائر، حيث استنارتّْ
ّ

جمعية العلماء المسلمين  التي قادها الش

يخ محمّد عبدَه ينالجزائريّّ
ّ

ربويّّ بإصلاحات الش
ّ
ة، وذلك بقيام عبد الحميد بن باديس بإلقاء الدّروس الت

ّمِنَ الجامع الأخضر بقسنطينة الذي كان منطلقا لتأسيس الج
َ
ّمعية التي ت

َ
مون  جَّرَّّخ

ّ
فيها دعاة ومعل

ّ(5).ون، كان لهم الفضل بعد الله تعالى في تحرير الجزائر مِنَ الاستدمار الفرنس يّّون وعسكريّّوسياسيّّ

يخ محمّد عبدَه للجزائر والذي أعطى الحركة الإصلاحية دفعا أكثر في الجزائر هو 
ّ

التي زيارة الش

 فقدار، بقوة الحديد والنّّ الأوضاع المتردّية التي أوجدها الاحتلال الفرنس يّّآثار طيّبة في إصلاح كانت لها 
                                                             

اهر بن عاشورّ- شيخ الجامع الأعظمينظر: بلقاسم الغالي، من أعلام الزيتونة،  (1)
ّ
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يخ  ذكر
ّ

يخ محمّد عبدَه للجزائر كانت أحد الأسباب الرّّمحمّد الش
ّ

ئيسة البشير الإبراهيمي بأنّ زيارة الش

ّ الجزائر في تنشأ لم الإصلاحية الحركة فإنّّفي نشوء الحركة الإصلاحية فيها فقال: "
ّ

 الحرب بعد إلا

 التي الكونية دالةالّإ ةنَّّسُّ إلى الحقيقة في يرجع ورةالصّّ هذه على تكوينها في الأكبر أثيروالتّّ، العالمية

ّ في ويرجع الاجتماع، تدبير اقتضاها
ّ
 محدودة ةجزئيّّ نوازع: لّالأوّّ :الآتية العوامل إلى -نرىّ فيما-اهرالظ

ّ ةالمستعدّّ فوسالنّّ في هاأحدثتّْ
ُ

 نّْمِّ ولو ه،عبدَّمحمّد  مامالّإ عن العلمية الأوساط في المتناقلة الأحاديث

ّ في يننِّعِّمّْمُّـال خصومه
ّ
 تفعل الأحاديث تلك فكانت" -الوطن بهذا أكثرهم وما- ولعنه هوسبِّّ عليه شنيعالت

ّ إلى والمستشرفة الحاضر نَّمِّ مةالمتبرّّ فوسالنّّ في فعلها  (1)."خير هو بما لهتبدُّ

ربية، 
ّ
يخ عبد الحميد بن باديس في حركته الإصلاحية في الجزائر على الت

ّ
ز الش

ّ
فاعتمد على لقد رك

الذي جعل منه وسيلة لتثقيف العقل وتقوية العزيمة والإرادة معا، وتوجّه إلى تفسير القرآن الكريم 

رح 
ّ

يّق حتّى يفهمه الضّّ الأكاديميّّأكبر قدر مِنَ النّاس بما يناسب مستوياتهم المتباينة دون الاكتفاء بالش

خذ مِنَ الجامع الأخضر منبرا لتفسير القرآن الكريم، ثمّ عزّز جهوده بتأسيس جمعية العلماء العامّة، وّ
ّ
ات

 الوعي الفكريّّ التي قامتّْين المسلمين الجزائريّّ
ّ

عب الجزائريّّ والجهاديّّ بدور مشهود في بث
ّ

 ،في الش

في  ربيةٍ تعليميةٍ ودعويةٍ لاستنهاضه وتثقيفه وتهيئته للعمل الإيجابيّّوتكوينه تكوينا متكاملا ومتينا بت

ّ(2)المتربّص به. مدافعة الخطر الخارىيّّ

يخ محمّد عبدَه؛ وّ
ّ

يخ عبد الحميد بن باديس مشروعه الإصلاحيّّتأسّيا بالش
ّ

على  عرض الش

برنامج جمعيته  جسيدالحاكمة لإقناعها بتنفيذه، حتّى تسمح له بت سلطة الاستعمار الفرنس يّّ

 بناء المدارس والمساجد وإالإصلاحية، ب
ّ

نشاء الجرائد والنّوادي العلمية التي لا يمكنه تنفيذها إلا

يخ عبد (3)ر الفرنس يّّاستعمللّالطة بتراخيص وقرارات سياسية مِنَ س
ّ

، فكان هذا المسلك مِنَ الش

ربويّّباديس لتطبيق الحدّ الأدنى لّإ الحميد بن
ّ
ّ.في الجزائر ةصلاحاته الت

يخ محمّد
ّ

ر الحركة الإصلاحية في الجزائر بإصلاحات الش
ّ
ربوية؛ ومِنْ مُخرجات تأث

ّ
تأسيس  عبدَه الت

يخ 
ّ

في تقرير مصير الجزائر، فكانت  ين التي ساهمتّْبن باديس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريّّالش

امل، ببثّها للوعي الإسلاميّّ
ّ

، والتّعبئة للجهاد في سبيل الله الجزائريّين بين أنموذجا عمليا للإصلاح الش

ورة التّحريرية
ّ
وافتكاك الجزائر  ،والجمع في صفوفها بين النّخب والعامّة، فنجم عنها تفجير الث

نتّْ(4)لاستقلالها هيد مصطفى بن بولعيد مِنَ النّخب التي تكوَّ
ّ

في مدارس الجمعية  وتخرّجتّْ ، فكان الش

ّم.1962في استقلال الجزائر سنة بقوّة هموا أسالذين  حد شهدائهام وأ1954مفجّري ثورة  ومِنّْ

يتها في الدّعوة ة في القرن التّاسع عشر وبروز أهمّّة والإسلاميّّوبظهور الصّحافة في البلاد العربيّّ

 الوعي ،والإصلاح
ّ

صال بالنّاس داخل وخارج البلاد لتحقيق الإحياء والنّهضة؛ أدرك عبد  ،وبث
ّ
والات

يخ 
ّ

بتربيتهم  الحميد بن باديس دور الصّحافة الكبير في تبليغ أفكاره الإصلاحية في المجتمع الجزائريّّالش
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ز جهوده في إنشاء الجرائد 
ّ
وتعليمهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم وأمّتهم، لذلك رك

ّ
ّ

ها ؛توالمجلا
ّ

رّكالمنتقد والش
ّ
ريعة والسنّة المحمّدية، مسخ

ّ
غيرُ آبهٍ بدسائس  ،في الإصلاحها إياا ب والش

ّا الاستعمار الفرنس يّّ
ّ

ما صادر له جريدة إلا
ّ
وسارع إلى إصدار أخرى، فكانت جرائد الجمعية  لذي كان كل

 الوعي الإصلاحيّّبمختلف أطيافه، لي تسري بسرعة في أوساط المجتمع الجزائريّّ
ّ

ن بها مِنْ بث
ّ
 تمك

ّقبولا حسنا عندهم. ة ولقيتّْأعدادها إلى النّخب المصريّّلتْ وص حتّى، (1)والتّأثير فيهم تأثيرا بالغا

ربوية تأثير كبير على أولئك المصلحين المتميّزين أمثال محمّد 
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
لقد كان لأفكار الش

اهر بن عاشورّ رشيد رضا
ّ
ّفي الجزائر وغيرهم. ، وعبد الحميد بن باديسونسفي ت في مصر، ومحمّد الط

ربوية إلى المسلمين، واجتهدوا في ترجمتها واقعيا، لتحرير فكرهم مِنْ رواسب 
ّ
غوا أفكاره الت

َّ
فبل

، وتوعيتهم بأسباب تحضّر الغرب وقوّته، يد صفوفهموحوتالجهل والتّخلف، وربطهم بأصول دينهم، 

ربوية بفرعَّ لذلك حقّقتّْ
ّ
ّ(2)ة.ة والإسلاميّّالأمّة العربيّّخيرا كثيرا على  والدّعويّّ ها التّعليميّّيّْإصلاحاته الت

يخ محمّد عبدَه العالمي
ّ

هرة الش
 

 ةـــــــــالفرع الرّابع: ش

ربوية صيتا لقد كان لإصلاحا
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
الآفاق، لتميّزها بالأصالة  ا حتّى بلغتِّعيدبت الش

مول وغيرها مِنَ المميّزات التي حقّقتّْوالتّجديد والوسطيّّ
ّ

مصر، كما  نجاحات محترمة في ة والمرونة والش

وصل ، وّوالعالميّّ ن الإقليميّّيّْإلى الصّعيدَّ هاعلى مصر وحدها، بل تعدّت اقتصرّأنّ تأثيره وشهرته لم ي

بجهوده الإصلاحية، فطبعوا كتبه  عنه وأشادتّْ ة التي كتبتّْة والأعجميّّاسمه إلى النّخب العربيّّ

ّه في الإصلاح للاستفادة منه والإفادة به.وترجموها وقرأوها واستلهموا مِنْ تجربته ومنهج

بَ هو هم ودنياهم، كتب إليه المسلمون مِنْ سائر البلاد الإسلامية يستفتونه في شؤون دينف
َ
ات

َ
وك

ند إلى المغرب المسلمين وأصحاب المناصب السّامية في البلاد الإسلامية مِنَ اله والأمراءَّ الآخر العلماءَّ

أنّ صحف سوريا الخاضعة للدّولة العثمانية كانت ؛ في العالم الإسلاميّّ ات شهرتهالأقص ى، ومِنْ أمارّ

تّْممنوعة مِنْ ذكر اسمه قبل وبعد وفاته لتذكيره إيّّ
َ
رْسِل

ُ
                        اهم بالإصلاح، وكذا رسائل العزاء التي أ

ر، وروسيا وتونس والجزائ والبحرين وسنغافورة وجاوه وإيران إلى أقاربه عند وفاته مِنْ الهند وسوريا

ّ
ّ

ّاطقة بالعربيّّت النّّكما قامت بعض الجرائد والمجلا
َ
يَيْن ار والمناظر لِسُورِيَيْنِ نصرانالأفك يّْة كجريدت

مُقيمَيْن في سان باولو بالبرازيل، وجريدة مرآة الغرب في نيويورك وغيرهما بتأبينه وترجمة سيرته 

بعد وفاته،  وحسرةٍّ رسالة تكريمٍّ إدوارد براونّكتب عنه  والإشادة بأعماله وجهوده الإصلاحية، كما

كثيرا مِنَ البلاد  أشاد فيها بخصاله وبمكانته العلمية وجهوده الإصلاحية فقال: "في مدّة عمري رأيتُّ

رق ولا في الغرب، ووالله كان وحيدا في العلم،  والعباد، وما رأيتُّ
ّ

 لا في الش
ّ
مثل الفقيد المرحوم قط

لاع على ظواهر الأمور وبواطنها، وحيدا في جميل وحيدا في التّّ
ّ
قوى والورع، وحيدا في البصيرة والاط

بر، وخلوص النّية، وحيدا في البلاغة والفصاحة، عالما عاملا، محسنا ورعا، مجاهدا في سبيل الله، الصّّ

ّ(3)محبّا للعلم، ملجأ للفقراء والمساكين".
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يخ محمّد عبدَه وانت
ّ

في الهند  اعليكرّ جامعة؛ قيام شاره في العالم الإسلاميّّويظهر تأثير فكر الش

قلتّْبترجمة رسالة التّوحيد إلى الأوردية 
ُ
بعض  وجعلها مِنَ الكتب المقرّرة في الجامعات الهندية، كما ن

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه ومصلحي مصنّفاته إلى الل

ّ
ركية، ووجد الدّارسون صلات قريبة بين تعاليم الش

ّ
غة الت

رك 
ّ
يخ محمّد عبدَه انتشرتّْ -المحدَثين، ويرى العالم الهولندي هالت

ّ
في مالايو وأنّ  كريمر؛ أنّ تعاليم الش

قل إلى لغتهم، وأنّ 
ُ
ّ(1)ندونيسيا دون أنْ تذكر اسمه.إلى نشر تعاليمه بإ المحمّدية سعتّْتفسيره ن

يخ محمّد عبدَه بشهرة في العالم الغربيّّ
ّ

مصر  حتّى صارتّْا، في أوروبّّ خصوصا كما حظي الش

يخ محمّد عبدَه، ففي مكتبة السّربون 
ّ

عرف به ويقال عنها في الدّوائر الأكاديمية الغربية أنّها بلد الش
ُ
ت

فات والكتابات والمساجلات والتّعليقات والأطروحات العلمية 
ّ
بباريس هناك ركن كامل يضمّ جميع المؤل

ّ والبحثية ه عبقري 
ّ
مُتْ ولذلك  حوله، فهم ينظرون إليه على أن

َ
استعجله الموت، ولكنّ أفكاره لم ت

ّ
َ
في العمق أهمّية ة لا تقلّ ا بأنّ مدرسته العقليّّوّْحرصوا على رصد ما تبقّى مِنْ فكره ومنهجه، ورأ

يخ محمّد عبدَه  (2)وأرسطو، ويرى جاك بيرك والتّأثير عن مدارس الكبار أمثال سقراط
ّ

ه بقي مِنَ الش
ّ
بأن

ربية كأساس روحه وطريقته في التّف
ّ
كير ومآثره العقلانية وجرأته في قول الحقّ واهتمامه بأسلوب الت

ه أحد العباقرة الذين تجاوز تأثيرهم حدود الزّمان والمكان.
ّ
ّ(3)لإصلاح المجتمع، وبأن

ريها ومصلحيهاوجب على الأمّة الوفاء لأعلامها بإحياء ذكرى علما لذلك
ّ
يخ محمّد ئها ومفك

ّ
، فالش

د الله ذكره بين المصريّّته الألقاب بجدارة واستحقاق، وخكلّ ها عبدَه حاز على
ّ
ين، ثمّ ذاع صيته ل

نّ  شهرته الآفاق بأفكاره النيّرة الإصلاحية التي أحدثتّْ وملأتّْ ربويّّتأثيرا بيِّ
ّ
في  والتّعليميّّ ا في النّظام الت

ر بحركته الإصلاحية المغاربة والأسيويّّقد مصر وفي خارج مصر، ف
ّ
ون، فهو زعيم مدرسة يّّلأوروبّّون واتأث

 بين الأصالة والمعاصرة والمثالية والواقعية والعلم والعمل، ضمّتّْ عريقة، جمعتّْ ة إصلاحيةتربويّّ

ّشرائح المجتمع بمختلف فئاتها وطبقاتها وأجناسها وانتماءاتها وأعراقها لخدمة الإنسانية جميعا.

يخ محمّد عبدَه في إ
ّ

ربويّّ هصلاحانطلق الش
ّ
نْ داخل مصر أوّلا، حيث قام بخطوات عملية مِّ الت

ز أجمع، حيث  والعالم والإسلاميّّ باعتباره منارة مصر والعالم العربيّّ يّّالأزهرّارة في إصلاح التّعليم جبّّ
ّ
رك

ق عليه آمالا كبيرة ،فيه جهوده الإصلاحية
ّ
وبذل كلّ ما لديه إلى آخر لحظة مِنْ حياته، كما أعلى  ،وعل

ّمِنْ شأن العفيه 
ّ
ربويّّ(4)غة والدّين معاقل والاجتهاد وتجديد الل

ّ
في إطار الأصول  ، فقام بالإصلاح الت

رعيّّ
ّ

ّ (5).ورقيّها حتّى تتمّ له بذلك نهضة الأمّةل والنّفوس وطلب العلوم الكونية ة، لتحرير العقوّالش

ربويّّ
ّ
ربية  ةوقد كانت لجهوده الإصلاحية الت

ّ
ثمارا إيجابية أكيدة في مصر، فقد استطاع إصلاح الت

ام وبلاد  ،ين وإحداث نهضة علمية فيها وفي بعض الأقطار الإسلاميةوالتّعليم وإيقاظ المصريّّ
ّ

كبلاد الش
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ربويّّ
ّ
، كما انعكس إصلاحه المغرب، مقارنة مع ما كان سائدا في مصر قبل خوضه معركة الإصلاح الت

ربويّّ
ّ
ّعلى الم الت

ّ
ون مدرسته علماء وتربويّّ نّْتخرجّ مِّغوية وغيرها، ليجالات السّياسية والدّينية والل

يخ محمّد عبدَه وسياسيّّ
ّ

اب وخطباء، عملوا على تطبيق المشاريع الإصلاحية التي وضعها الش تَّ
ُ
ون وك

امعين ،وعمل جاهدا على تحقيقها وسْط كثرة الأعداء المهاجمين
ّ
ين، لوطنيّّوالملاحدة ا ،والأجانب الط

ّيوزارة المعارف الحكوملد اسفالمنهج الوّ
ّ
رة بالت

ّ
ّ(1)ة.ية الأجنبيّّربية المادّّة المتأث

يخ محمّد عبدَه  االذي كان يأمله اتصلاحعدم إكماله للّإ نّْالرّغم مِّوعلى 
ّ

بسبب وفاته، فإنّ الش

ع تلامذته ما زال موجودا بعلمه المدوّن ورأيه البَّ وَزُّ
َ
ن في التّجديد، وت يحملون  في الأزهر وفي غيره الذييِّ

يّاالتي بها يمكن إتمام نهضته الإصلاحية التي لم يكتب لها الله فكره وآراءه الإصلاحية 
ّ
ّ. الإنفاذ كل

يخ محمّد عبدَه يهدف مِّ
ّ

ّ نَّلقد كان الش
َ
ربويّّربية التَّالت

ّ
الذي كان يمارسه في  عليمية والإصلاح الت

ن التي زارها؛ إلى تخريج عناصر متميّزة تعمل على تحمّل الإصلاح البلدا نَّمصر وفي بيروت وغيرهما مِّ

بعده تلميذه محمّد رشيد رضا في مدرسة الدّعوة  نّْونشره، فقد حقّق ما تيسّر منه في مصر، وحقّقه مِّ

اهر بن عاشور في مسلكه التربويّّ
ّ
عليم في جامع الزّيتونة، ومشروعه لإصلاح التّّ والإرشاد، ومحمّد الط

خلال  نّْآثاره مِّ فبدتّْ بن باديس على تجسيده في الجزائر، دف نفسه الذي عمل عبد الحميدوهو اله

ّ  (2)بعده لواء تحرير البلاد والعباد. نّْالمدارس التي أنشأها والعلماء الذين كوّنهم وحملوا مِّ

يخ محمّد عبدَه إلى 
ّ

ربية والتّعليم تعليميّّوتوجّه الش
ّ
طريق تخيّر عن ا ا ودعويّّتجسيد إصلاح الت

ته الإصلاحية ا وتهذيبهم خلقيّّا وتكوينهم فكريّّالرّجال والعمل على تثقيفهم عقليّّ
ّ
ا، كما لم يهمل في خط

ارة على كلّ المستويات وفي كلّ بذل جهودا جبّّة عنهم، وّيّّالجهل والأمّّ لإزالةتعليم عامّة المسلمين 

روف إلى آخر لحظة مِّ
ّ
 ه العملية التي تحتاج إلى عمل مؤسّساتيّّحياته، هذ نّْالمؤسّسات وفي كلّ الظ

ّ وجماعيّّ
ُ
م وإطارات ك

ّ
ّ(3)أة متكوّنة لتحقيق تلك الأهداف السّامية والمقاصد الرّاقية.فّْمنظ

 

 : المدارس الإصلاحية المصريالمطلب الرّابع
ّ
ــ ــ ــ ـــ  ةـ

يخ محمّد عبدَه مِنَ النّاحية العلمية ولودا، ف
ّ

تخصّصات مختلفة كوّن تلامذة ذوي قد كان الش

ف كفاءات علمية ونخبا متميّزة كان لها شهودا إقليميّّ
َّ
ل
َ
خ

َ
ا، بعد أنْ كان لها ا وعالميّّوتوجّهات متباينة، ف

؛ أمثال محمّد رشيد رضا ومصطفى المراغي وقاسم أمين وسعد زغلول على المستوى المصريّّ حضورّ

ّ
ّ
ن ذلك نتاج كفاءته العالية وثقافته واهري وغيرهم كثير، فكاومصطفى عبد الرّازق والأحمدي الظ

ريّّ
ّ
ة وحكمته البالغة، ومقدرته على الجمع بين العلم والدّين، وبين القديم الواسعة وتجاربه الث

يوخ، مّته، فجمع بذلك بيلّأسرته وّلّأوالحديث، وموازنته بين العيش لنفسه وّ
ّ

باب ووقار الش
ّ

ن حيوية الش

ق بين التّعلوّ
ّ
نّ بإصلاحاته أنْ يوف

ّ
الذي كان سائدا آنذاك في مصر، وبين  التّقليديّّ يم الإسلاميّّتمك

 ناعية الحديثة.ا بثورته الصّّيّّا ومادّّالمناهج الجديدة المقتبسة مِنَ الغرب الذي حقّق تفوّقا علميّّ
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يخ محمّد عبدَه بين المحافظين والتّغريبيّّ
ّ

لت مِنْ صفوة ين موقد أقام الش
ّ
درسة وسطا تشك

ئهم للقيام أنْ يهيّّ همناصبوبكتاباته ونشاطاته وّ ،والدّينيةه الذين استطاع بشخصيته العلمية تذتلام

بالإصلاح بعدما تشبّعوا بالقيم والمبادئ التي كان يؤمن بها حتّى يلقّنوها للأمّة، كما استطاع أنْ يكون 

فضله أربع مدارس مهمّة؛ ب مصدر إلهام لرجال السّياسة والاجتماع والدّين والفلسفة في مصر، فنشأتّْ

 (1)تحقيق إصلاحاته. في تّْعلى نهجه واجتهد اجتماعية وسياسية ودينية وفلسفية، سارتّْ

يخ محمّد عبدَه مدرسة جامعة تفرّعتّْ يعدّّ
ّ

على عاتقها  عنها تلك المدارس المختلفة، وأخذتّْ الش

لّاتجسيد 
ّ
 قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱتعالى:في ذلك قول الله  الإصلاحات التي كان يعمل عليها، متمث

 ]سورة التّوبة[.َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم

 ةــــــــفرع الأوّل: المدرسة الاجتماعيال

يخ محمّد عبدَه البارزين الذين تخرّجوا على يديه وتشبّعوا بأفكاره  أحدقاسم أمين  
ّ

تلامذة الش

تعليمها وتربيتها وتثقيفها وتوعيتها اهتمّ بالمرأة ودعا إلى رائه وواصلوا مسيرته الإصلاحية، حيث وآ

 على إدماجها في المجتمع وجعلها شريكة للرّّ
ّ

جل في تحمّل أعباء الحياة معه، بحقوقها وواجباتها، وحث

يخ محمّد عبدَه الذي حرص على تثقيف الفتيات المسلمات حتّى يعرفن ما لهنّ وما تأسّيّّ
ّ

ا بأستاذه الش

البلاد، واجتهد في التّفريق بين الإسلام الذي أحسن إلى المرأة  عليهنّ ويساهمن مثل الرّجل في نهضة

وقدّرها حقّ قدرها وجعلها عنصرا فاعلا في المجتمع، وبين ممارسات المسلمين المسيئة لها، فبيّن بأنّ 

 ة.هلهم بقيم الإسلام ومبادئه الرّبّانيفاتهم كانت بسبب جتصرّّفهم لا صلة لها بالإسلام، وأنّ مواق

يخ مح عرضعندما  
ّ

ّمّد عبدَه مسألة تعدّد الزّوجات الش
ُ
في  بيحتّْأثار بها جدلا كبيرا، وقال بأنّها أ

اليوم بسبب المساوئ الكثيرة التي أفرزتها في الواقع بإساءتها  قاصد شرعية، وأنّها حُرِّمتِّصدر الإسلام لم

وبالتّالي لا يمكن أنْ تكون اليوم حلالا ة، انعكاسات سلبيّّ ا لها مِنِّمَّّـِللدّين والمرأة والفرد والمجتمع، ول

ربوية وتنشئة الأولاد وتكوينهم حتّى يكونوا مواطنين صالحين؛ ها تعيقلأنّّ
ّ
 (2)المرأة عن أداء واجباتها الت

 طا كبيرا بفتحه الباب على مصراعيهلغهو الآخر أحدث ليأتي مِنْ بعده تلميذه قاسم أمين الذي 

فونها توظيفات متباينة، فمنهم بدعوته لتحرير المرأة، وهو ما 
ّ
جعل المهتمّين بالدّراسات الاجتماعية يوظ

 مِنَّل نصوصه تأويلات فاسدة لإخراج المرأة دّين الإسلامي، ومنهم أوّّمَنْ قصد بها بناء المجتمع وفق ال

ة، فصار يلتزاحم الرّجل على حساب مهامها الاجتماعية الأصلية، وحملها على تقليد المرأة الأوروبّّوّالبيت 

ا على حركة تحرير المرأة المصريّّ م 
َ
 ة، لهذا اتّهم بالإلحاد والمروق مِنَ الإسلام.قاسم أمين عَل

يِّّيرى قاسم أمين إنّ  
ُ
لمهامُّّ دتّْبأنّ المرأة ق

ّ
ل التّام ها في المجتمع فانتاب الحياة الاجتماعية الش

ّبسبب الجهل والتّأخر ال
ّ
ه همّش المرأة ذين كبّلا المرأة، لهذا عمل على ل

ّ
دفع ما أشيع عن الإسلام بأن

ه بريء ممّا تعيشه المرأة مِنْ ظلم 
ّ
دْرها وأعلى مِنْ شأنها، وأن

َ
واحتقرها وأهانها، وبيّن بأنّ الإسلام رفع ق

وإهانة في المجتمع، وأنّ المسؤولية تقع على عاتق المسلمين الذين قاموا بتلك الممارسات المعزولة عن 

ربويّّالإسلام، لذلك د
ّ
 ة، حتّى تحوز مكانةة والاجتماعيّّعا إلى ضرورة تربيتها وتهيئتها للقيام بواجباتها الت
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ه 
ّ
وبحبّ  ،بتربية المرأة تتربّى الأجيال وتتشبّع بمبادئ الدّين وقيمهلائقة بها في المجتمع المصري، لأن

تلال البريطاني وسياسته ا منيعا أمام الاحالوطن والدّفاع عنه وتحريره، وتستطيع بذلك أنْ تقف سدّّ

ز في دعوته على إعطاء المرأة حقوقها وإقحامها في الحياة الاجتماعية وإشراكها في جميع 
ّ
التّغريبية، فرك

ّ
ّ

  بتحرير المرأة وتعليمها وتثقيفها.المجالات التي يتواجد فيها الرّجل، فالأمّة لا يمكنها أنْ تنهض وتتطوّر إلا

 ّ
ّ

، إلى درجة ن في المجال الاجتماعيّّخ محمّد عبدَه وتلامذته النّاشطييوقد استمرّ تأثير حركة الش

اب دعَّ تَّ
ُ
 الباديةِ، به ال ا إلى تحريرها مِنْ خلال الكتب والجرائد، وهذا ما جاهرتّْوّْبروز ك

ُ
؛ باحثة

ُ
كاتبة

وار الذين تشبّعوا بأفك وغيرهما، كما أسفرتّْ وجريدة السّفورّ
ّ
اره حركته عن ظهور نساء في طليعة الث

 (1).غير آبهين بمبادئ الإسلام البديهية م1919جهروا بها بأصوات عالية سنة رية، وّالتّحرّّ

اني: المدرسة الدّيني
ّ
 ةــــــــالفرع الث

ل ه            
ّ
ّيمث

ّ
يخ محمّد عبدَه العالمأحد تلّاوهو  واهريّّذه المدرسة الأحمدي الظ

ّ
 ،الأزهريّّ مذة الش

ّ وعضو هيئة كبار العلماء التي
ّ
ف كتاهتمّ بالدّعوة الإسلامية، وّ حيث، فيما بعد هاسترأ

ّ
اب العلم أل

يخ محمّد  والعلماء ووضع فيه أصولّ
ّ

الأزهر، وطالب بتطوير التّعليم دعا إلى إصلاح عبدَه، وّأستاذه الش

عا إلى ين، ودين والصّينيّّين واليابانيّّيّّه وفقا لحاجات العصر، ودعا إلى الاستفادة مِنَ المصادر الأوروبّّب

تطهير الإسلام مِنَ البدع والخرافات والأوهام، ووسّع مِنْ دائرة الدّعوة إلى الإصلاح لتشمل العالم 

المسلمين،  كلّ سنة في بلد إسلامي يدرس أوضاعيجتمع  دعا إلى عقد مؤتمر إسلاميّّكما ، الإسلاميّّ

ة إلى بلدان العالم للبعوث المصريّّ ا بإيفادهكان عمليّّلمتهم والتّعاون فيما بينهم، فويعمل على توحيد ك

ّلنشر الإسلام والتّمكين له، كما سعى إلى إحضار البعوث إلى مصر لتلقِّّ
ُ
العودة إلى  مَّّي الإسلام في الأزهر ث

ّ
ّ
ن شيخا بلادهم للدّعوة والإصلاح، ولأجل ذلك أنشأ مجل ا عيِّ

ّ
ة الأزهر لجمع كلمة المسلمين في العالم، ولم

1930ّاد تنظيم الأزهر، وأنشأ فيه سنة م أع1929للأزهر سنة 
ّ
ّم ثلاث كل

ّ
ة غة العربيّّيات؛ الأولى لل

الثة لأصول الدّين، وفي سنة 
ّ
ريعة والث

ّ
انية للش

ّ
م غيّر مناهج التّعليم حتّى تتماش ى مع التّقدّم 1933والث

ّ العلميّّ
ّ
رقيّّالحديث، فأدخل إلى الأزهر الل

ّ
، والقانون الدّوليّّ، ياس يّّة، والاقتصاد السّّة والغربيّّغات الش

ربية.
ّ
ّ (2)وأصول القوانين، ووسائل الدّعوة الدّينية، والخطابة والمناظرة، وعلم النّفس والت

الث: المدرسة الفلسفيا
ّ
 ةـــــــــلفرع الث

يخ محمّد عبدَه وأقربهم إليه، فقد جمع بين يُعدُّ مصطفى عبد الرّّّ
ّ

ازق مِنْ خاصّة تلامذة الش

ريعة وغيرها، وظلّّالعلم القديم 
ّ

لى تطبيق أفكار شيخه ا حريصا عوفيّّ والحديث، وعلوم الش

عْبِ، وترجم له الإصلاحية، وّ كتب في الصّحف عن سيرة وإصلاحات أستاذه، وحاضر عنه في جامعة الشَّ

ّإلى الفرنسيّّ
َ
ّة رسالة التّوحيد، وجاهد بلسانه وقلمه لخدمة الدّعوة الإصلاحية ون

ْ
ض ية التي نهالحرّّ رِّش

يخ محمّد عبدَه، وكان يرى بأنّ الأخلاق فوق العلم وفوق الفنّّ
ّ

ا للحياة، وأنّها ينبغي أنْ تكون فنّّ، بها الش

النّاس، حتّى لا تتجاذبه الأهواء والانفعالات، مع وأنْ يكون سلوك الإنسان ثابتا مع نفسه ومع الله وّ

لحبّ والسّماحة والسّلام، وليس الخير فيكتسب الحكمة ويثبت على فعل الخير الذي هو جمال الرّوح وا

                                                             
ّ.217و216الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص ينظر: عثمان أمين، رائد الفكر المصريّ (1)
ّ.222-220ينظر: المصدر نفسه: ص (2)



الث 
ّ
 المبحث الأوّل: المخرجات الإيجابية              الفصل الث

412 
 

ة ومال وشهرة، حيث هو ما يطلبه جمهوّ
ّ
كان يرى بأنّ علاج الأمراض الاجتماعية يكون ر النّاس مِنْ لذ

ربية إلى بإصلاح الأخلاق وتوجيه النّاس إلى الخير وتخليص النّّ
ّ
فوس مِنَ الحقد والأنانية، لذلك وجّه الت

يخ بين الإنسانية، فاستوحى بذلك فلسفته الأخلاقية مِنْ أستاذه  تقوية شعور التّعاطف والتّحابّّ
ّ

الش

   (1)ويصونه مِنَ البوار. اسكتمامالمجتمع جعل محمّد عبدَه الذي يرى بأنّ الحبّ في عالم الإنسان ي

 ةـــــــالفرع الرّابع: المدرسة السّياسي

لَ هذه المدرسة سعد زغلول الذي يُعدُّ مِنْ أقدم ّ
َّ
يخ محمّد عبدَه، وقد كان مقرّبا مَث

ّ
تلامذة الش

ى وزارة المعارف سنة ، فقد توّة، سار على نهج أستاذه السّياس يّّمنه، وأصدقهم نزعة وطنيّّ
ّ
 م بعد1906ل

ّ
ّ
قافة وحرص على نشر الل

ّ
ة وتعميمها في المدارس غة العربيّّوفاة شيخه، واهتمّ بشؤون التّعليم والث

المية انتهاء الحرب العغاية لنّيابة حفاظا على حقوق الأمّة وكرامتها إلى المصرية، كما ناضل في ميدان ا

حاد لتحرير البلاد، فقاد ثورة ي بالجلاء عن مصر ودعا المصريّّالأولى، وطالب الاحتلال البريطان
ّ
ين إلى الات

ريق أمام الاستعمار الذوتحقيق الوحدة، وبذل جهودا كبيرة ل م ووجّهها للإصلاح1919
ّ
ي عمل قطع الط

ّعلى إيجاد الهوّة بين الأقباط والمسلمين وبين الإقطاعيّّ
ّ

لت جهوده بالتفاف حين المصريّّين والفلا
ّ
ين، فكل

عب حول أفكاره الوطنية ونضاله القوميّّ
ّ

ّ(2)استحقّ أنْ يلقّب ببطل الاستقلال.، فالش

ّ

ه  لخامس: تأثير إصلاحاتالمطلب ا
َ
يخ محمّد عبد

ّ
ربوية الش

ّ
 العالم فيالت

ما تعدّتّْ      ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه على مصر وإن

ّ
ربوية للش

ّ
إلى المستوى  لم تقتصر تأثير الإصلاحات الت

 والإسلاميّّ تأثيراتها الإيجابية على بعض بلدان العالم العربيّّ ، حيث انعكستّْوالعالميّّ الإقليميّّ

طريقها إلى  التي شقّتّْ، وهذا بسبب نشاط بعض المصلحين، وللأدوار الإيجابية للصّحافة والأسيويّّ

اد الإصلاح وأخذوا بها وحاولوا تجسيدها في مجتمعاتهم، وفي الأقطار وتلقّفها روّّ أقاص ي العالم، فبلغتِّ

ا ولبنان أثر إصلاحاته على سوريالفرع الأوّل  تُ فيتناولنتُ المطلب ثلاثة فروع، حيث ضمّّالسّياق هذا 

ام، و
ّ

اني تأثيرّمِنْ بلاد الش
ّ
لة في  ها على بلدان المغرب العربيّّفي الفرع الث

ّ
الجزائر وتونس والمغرب المتمث

الث  الأقص ى، وفي
ّ
ّندونيسيا.  الأسيوية كتركيا وإيران والهند وإتأثيرها على بعض الدّول تناولتُ الفرع الث

 
ّ

 امـــــــــــــــــالفرع الأوّل: بلاد الش

يخ محمّد عبدَه ح            
ّ

را منذ أنْ وعى  ضور كبيرّلقد كان للش
ّ
في عملية الإصلاح التي باشرها مبك

ى الأمر الإلهيّّ بمهمّته الرّسالية تجاه دينه وأمّته، مقتديا في ذلك برسول الله  الذي قال فيه  الذي لبَّ

غ َّ لم ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى بن بم بز بر  ُّٱربّ العزّة:
ّ
]سورة المائدة[، فبل

ّنفُّ، ليوالإسلاميّّ ر وفي العالم العربيّّأفكاره الإصلاحية بشجاعة واعية في مص
َ
إلى  ه الإصلاحيّّإشعاعَّ ذ

ّ
ّ
ام؛ كسورية ولبنان الل

ّ
ن سأقتصر عليهما في هذا الفرع باعتبارهما يّْتَّالأقطار المجاورة لمصر في بلاد الش

رتْ فيهما كثيرا، ة ن شملتهما آثاره الإصلاحيّّيّْأهمّ منطقتَّ
ّ
ّ واستمرتّْوأث

ْ
ّوفاته.لها إلى ما بعد تؤتي أك
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 اأوّلا: سوريـــــــــــــــــــ

رتّْ والإسلاميّّ بلدان العالم العربيّّ نّْتعتبر سورية مِّ        
ّ
يخ محمّد عبدَّ بالفكر الإصلاحيّّ التي تأث

ّ
ه للش

ورة ال لسوريا منذ نفيه مِنْ مصر إلى بيروت التّابعة
ّ
فسير في لتّّفي ادروسه عُرابية، فاستطاع بعقب الث

يجذب  أنّْ حف هناكالصّّ في المدرسة السّلطانية، وبمقالاته التي نشرها في تدريسهبوّ ،مساجد بيروت

ر فيهم جَّأهل الفضل والحِّ نّْين مِّوريّّالأصدقاء والمريدين السّّمِنَ النّخبة  نَّإليه عددا كبيرا مِّ
ّ
ى ويؤث

ّمحمّد وّ، عبد القادر المغربيّّوّمحمّد رشيد رضا، وّ أمثال؛ شكيب أرسلان،
ُ
جمال الدّين وّ عليّ، دّْرّْك

رمانينيّّوّ، عبد الحميد الزّهراويّّوّ ،محمّد زاهد الكوثريّّوّ ،القاسميّّ
ّ
ّ(1).عبد القادر الت

را ب ينوريّّالسّّلامذة تّّالأكثر  نّْمِّ يعدّ محمّد رشيد رضاوّ        
ّ
يخ محمّد عبدَّتأث

ّ
سعى على  فقد ،هالش

ر بها كثيرا وجعلته  ه في إصلاح الأمّةيخشخطى 
ّ
ة العروة الوثقى التي تأث

ّ
لاعه على مجل

ّ
وإيقاظها منذ اط

سنة ما ذهب مِنْ دوله وممالكه، وفي الإسلام وسلطانه واسترداد  واستعادة مجدصلاح الّإلى يعمل ع

1897ّ
ّ
يخ محمّد عبدَّبصل م هاجر إلى مصر وات

ّ
وأخذ بآرائه في الإصلاح، وبعد نه ه وصاحبه وتلقّى عالش

ّ
ّ
وانتشارا واسعا بعدما نشر كبيرا قبولا  لقيتّْ م التي1898ة المنار سنة وفاته نشر أفكاره، وأسّس مجل

يخ محمّد عبدَّ
ّ

رشيد  محمّدأتمّ ن الإسلام وتفسيره للقرآن الكريم، فقد ه رسائله في الدّفاع عفيها الش

يخ محمّد عبدَّ
ّ

ة جامعة الإسلام لتصبح البلاد يدعو إلى تقوي، وأخذ يّّجديدالتّّ هرضا مسار أستاذه الش

ّ(2)التي يرى فيها أنّها مبدأ غريب عن الإسلام.ات ة واحدة لا أثر فيها للقوميّّالإسلامية جميعا أمّّ

 انثانيا: لبنــــــــــــــــــــــــ

يخ محمّد عبدَّذ من
ّ

عمل على التّقريب بين مختلف م وهو ي1882سنة بيروت به بمنفاه تواجد الش

وائف 
ّ
، الأمر ةفيها إلى الوحدة الوطنيّّدعا  أين، م1888سنة  مصرّإلى غاية دخوله المذاهب والأفكار والط

عن يكونوا بعيدين  أنّْ، لأنّهم يرون بأنّ رجال الدّين ينبغي هونهاجمومَنْ والاه يالذي جعل الخديوي 

ّ(3).فيها لا يليق بهم الخوضوّياسة السّّ

السّلطانية التي  المدرسةومدارسها خصوصا في  لبنان دفي مساجة فقدّم دروسا تعليمية وتربويّّ

ربوية والتّعليمية ة وّالإداريالإصلاحات  نَّل جملة مِّكان لها تأثير ملحوظ على ناشئتها، حيث أدخ
ّ
على الت

لى طريقة الحوار والمناقشة لقين إطريقة التّّ نّْجها مِّاخرّوأضفى الرّوح على دروسها بإ، وبرامجها مناهجها

 الوعي  ،واستخراج العبر والعظات
ّ

زعة الاستقلالية والسّعي للتّّوّوبث
ّ
 الاستبداد الدّاخليّّ نَّحرّر مِّالن

ّ وهو ما لم يَرُقِّ ،والاستعمار الخارىيّّ
ّ
ام الذين بدّلوا مديرها مدحت باشا وغيّروا مناهجها، فقدّم الحك

يخ محمّد عبدَه استقالته منها،
ّ

ودخل مصر بوساطة أصدقائه وتلامذته أمثال الغازي أحمد مختار  الش

صر نشاطه ياسة، وقالسّّممارسة بعدم  كرومرّبعدما استوثق منه  ،باشا والأميرة نازلي وسعد زغلولّ

                                                             
ّ.227الإمام محمّد عبدَه، مصدر سابق: ص ينظر: عثمان أمين، رائد الفكر المصريّ (1)
ّ.231 -227ينظر: المصدر نفسه: ص (2)
ّ.71، ص3ينظر: محمّد عبد المنعم خفاىي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف عام، مرجع سابق: ج (3)
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ّ
ّ
رتّْفقط، ة والإصلاح يربعلى الت

ّ
ّ م بسبب انشغاله1888عودته إلى مصر حتّى سنة  وقد تأخ

ّ
ربية بالت

 (1).مصربلده خول إلى دّّبالوتماطل الخديوي في السّماح له  ،لبنان عليم فيوالتّّ

اني: بلدان المغرب العرب
ّ
 يّ ـــــــــــــالفرع الث

ّأوّلا: الجزائـــــــــــــــــــر

ّ زار
ّ

، عاما عشر أربعة حينها باديس ابن رُّمّْوعُّم 1903 سنة العاصمة الجزائر هعبدَّ دمحمّّ يخالش

اب النّاسَّ وزارّقسنطينة عرّج على  هاوفي
ّ

 صلاة في الجامع الكبير الذي كان يؤمّ فيه ابن باديس الش

ّ
ّ
ين الجزائريّّجمعية العلماء المسلمين لى ع تأثير كبيرّ (3)عشرة أيام التي دامتّْ ، وقد كان لزيارته(2)راويحالت

ربويّّ الإصلاحفي  هبمنهج التي أخذتّْ
ّ
ّ.والدّينيّّ والتّعليميّّ الت

ّ دخولُّلهذا التّأثير،  التي مهّدتّْالعوامل أهمّ  نّْومِّ
ّ
بن وكتب اة المنار جريدة العروة الوثقى ومجل

ّ هايطالعف ،مِنْ مصر هاالتي كانت تصلإلى الجزائر تيمية وابن القيّم وغيرهما 
ّ
ّ لبةالط

ّ
بِنَهَمٍ  يوخوالش

خصيّّ نَّومِّ، (4)فيما بينهم ويتداولونها
ّ

رّالتي ة ة الجزائريّّات العلميّّالش
ّ
يخ محمّّ تّْتأث

ّ
يخ ه؛ د عبدَّبالش

ّ
الش

أسرار البلاغة  يّْكتابَّيدرِّس لهم رسالة التّوحيد على طلبته، وّ الذي كان يقرأعبد الحليم بن سماية 

ّ لجرجانيّّعبد القاهر ال ودلائل الإعجازّ
َّ
ّالل

َ
يخ محمّّيّْذ

ّ
ّ(5).هد عبدَّن حقّقهما الش

يخ محمّّوعن تأثير 
ّ

يخ عبد الحميد  قال على الحركة الإصلاحية في الجزائرّ هد عبدَّالش
ّ

بن الش

ّ تعليم دروسنا برنامج في أدخلناباديس: "
ّ
 اريخالتّّ ومبادئ والأصولّ والحديث فسيروالتّّ وأدبها غةالل

ّ تقسيم لزوم ورأينا ،هذا وغير الحساب ومبادئ الجغرافية ومبادئ
ّ
ّ واخترنا ،طبقات إلى مينالمعل

ّ
 لبةللط

 أساليب في تغييرا وأحدثنا ،المصرية المعارف وزارة وضعتها التي الابتدائية الكتب بعض منهم غرىّالصّّ

ّ وأخذنا عليمالتّّ
ُّ

ّ على نحث
ُّ
ّ العلوم جميع متعل

ّ
 القرآن فهم في اسالنّّ بونحبِّّ والفرنس يّّ العربيّّ سانبالل

ّ وندعو
ّ
ّ ربطها على والعمل الفقهية الفروع في ظروالنّّ الفكر إلى لبةالط

ّ
ّ تهابأدل

ّ
ِّ رعيةالش

ّ
 في بهمونرغ

ّ الأقدمين كتب مطالعة
ّ
ّ ن،يالمعاصرّ فاتومؤل

َّ
ّ ناوافقَّ نّْمَّ وعلى علينا قامتّْ اهوأعلنَّّ بهذا قمنا الم

ُ
 قيامة

ّ نفيرللتّّ يدعونّ وصاروا كودوالرّّ الجمود أهل ِ
ّ
ّ نسبة إلى- ينيِّّاوِّدَّبّْعَّ امنّّ والحط

ّ
ّ(6)".-هعبدَّ دمحمّّ يخالش

ّوّ
ُّ
يخ محمّّر يظهر تأث

ّ
يخ عبد الحميد بن باديس بالش

ّ
 عليمالتّّ إصلاح في هتُّشاركمه؛ د عبدَّالش

ّ في آرائه خلاصة الإصلاح مناهج وضع لجنة لىع هاقتراحب يتونةالزّّ جامعب
ّ
 ه فيمنهجوّ عليموالتّّ ربيةالت

يخ محمّّالمواد، فاقترح عليهم  لكلّّ دريستّّفي ال تهوطريق عليمالتّّ
ّ

ة مادّّه في تدريس د عبدَّطريقة الش

ّالجَّتفسير  بسرد فسيرّالتّّ
َ

ّلا
َ
ّ على نيّْل

ّ
ّ(7).ينمالمتعل

ّ

                                                             
ّ.243ثلاثة من أعلام الحرية، مرجع سابق: ص ينظر: قدري قلعجي، (1)
ّ.75، ص1مرجع سابق: ج، آثار ابن باديس، بن باديسعبد الحميد ينظر:  (2)
ّ. 41ص، 1ج ينظر: المرجع نفسه: (3)
ّ.27-25، ص1المرجع نفسه: جينظر:  (4)
ّ.29، ص1ينظر: المرجع نفسه: ج (5)
ّ.27، ص3المرجع نفسه: ج (6)
ّ.112و111ص، 1المرجع نفسه: جينظر:  (7)



الث 
ّ
 المبحث الأوّل: المخرجات الإيجابية              الفصل الث

415 
 

يخ محمّّوترجع عوامل تأثير الأفكار 
ّ

ّ:إلىالحركة الإصلاحية الجزائرية ه على د عبدَّالإصلاحية للش

لة الفكرية بين لقطع الصّّ ر الفرنس يّّاستعمرغم مؤامرات الّابين الجزائر والمشرق الاحتكاك  -1

 عرف على الأفكار الإصلاحيةلتّّا هماحتكاكة، فقد أتاح ة والإسلاميّّالبلدان العربيّّ ين وإخوانهم فيالجزائريّّ

دخِّ في المشرق العربيّّ
ُ
ة المنار والكتب التي أ

ّ
فية. لتّْمِنْ خلال جريدة العروة الوثقى ومجل

ُ
ّإلى الجزائر خ

ة المنار الت -2
ّ
يخلل يّّالإصلاح أسهمت في نشر الفكرّ يمجل

ّ
ي كان لها قرّاء دائمون في ه التد عبدَّمحمّّ ش

ّأعربوا له عن بعلمائها وّالتقى  م1903للجزائر سنة  الجزائر، فعند زيارته
ّ
رهم بمجل

ّ
إعجابهم ة المنار وّتأث

 يذكر رّمحمّد يوص ي  أنّْ هُّوّْجَّورَّ بدروسه المنشورة فيها،
ّ

ّ فرنسا بسوءشيد رضا بألا
ّ
ته حتّى لا في مجل

ّ
َ
ر الجزائريّّلاح في الجزائر وّالإصفي  الجزائر لمساهمتها خولهاد عَّنَّمّْت

ُّ
يخ محمّّباين تأث

ّ
تجاوبهم مع وّه د عبدَّلش

ّ ،يرفسه في التّّسوّدرّ
ّ
يخ الجزائريّّاستقبال ة على حفاوة ( الفرنسيle tempsّّجريدة) قتّْوقد عل

ّ
ين بالش

حيث لم يكن  نّْا ينتمي إليه مِّدينيّّه وجد له في تونس والجزائر حزبا د عبدَّ: "إنّ محمّّهاقولب هد عبدَّمحمّّ

ما الصّّ
ّ
ّيعلم، وإن

ّ
روا بأفكاره الجزائريّّ العلماء نَّمِّ، وّة المنار"لة بينهم وبينه مجل

ّ
الإصلاحية ين الذين تأث

صالح بن مهنّا ، وّ(1)جزائر؛ عبد القادر المجاويّفي ال التّجديد الإسلاميّّفي فكانوا نواتها الأولى 

أخذوا على ، الذين (3)عمر بن قدورّعبد  الحليم بن سماية، وّوّالخوجة،  طفى بنمص، وّ(2)القسنطينيّّ

ّ(4).اا ومعنويّّيّّوتحريره مادّّ هوض بالمجتمع الجزائريّّالنّّعاتقهم مهمّة 

ر 
ّ
يخ البشير الإبراهيمي كما تأث

ّ
يخ محمّّبالش

ّ
ّد عبدَّالأفكار الإصلاحية التي دعا إليها الش

ّ
ل ه، فهو يمث

سبة إليه أحد 
ّ
في  : "لا نزاع في أنّ أوّل صيحة ارتفعتّْهقال في، لذا جديد الإسلاميّّحركة التّّ أركانبالن

لجيلنا هي صيحة إمام المصلحين  ابقفي الجيل السّّ والعمليّّ ينيّّبلزوم الإصلاح الدّّ العالم الإسلاميّّ

يخ محمّّ
ّ

ه أندى الأئمّّد عبدَّالأستاذ الإمام الش
ّ
عدهم صيتا في ة المصلحين صوتا، وأبه رض ي الله عنه، وأن

 جوعالرّّ إلى ومغاربها الأرض مشارقّ في المسلمين بدعوة وجهر ة،المرّّ بالحقيقة جاهر فلقد، عالم الإصلاح

 اعنَّّ حجبتّْ التي بجُّالحُّ تمزيق وإلى ه،نبيِّّ ةنَّّسُّ نّْومِّ الله كتاب نّْمِّ هديه والتماس حيحالصّّ ينالدّّ إلى

ّ(5)".صمالعُّ تستنزلّ وبلاغة ،الصمَّّ سمعيُّ بصوت انمبيِّّ هديهما وبين بيننا وحالتّْ نورهما

                                                             
سَ بالمدرسة الكتّانية وبجامع الكتّّمصلح جزائريّّ م(:1913 -1848المجاوي) دمحمّ  بنعبد القادر  (1)  اني وبمسجد سيدي لخضر، دَرَّ

عالبية
ّ
عبية، ت بقسنطينة وبالمدرسة العليا الث

ّ
 نّوّوالمترجم القضاةعلى يديه  جخرّّبالجزائر، فأحدث تأثيرا كبيرا في الأوساط الفكرية والش

مين، نصيحة المريدين،  ،اظوالوعّّ ةوالأئمّّ نّوّسوالمدرّّ
ّ
فاته: إرشاد المتعل

ّ
ّمِنْ تلامذته حمدان الونيس ي، ومِنْ مؤل

ّ
 ررّالدّّ ،البدع إنكار في معالل

ّ.287و286صمعجم أعلام الجزائر، مرجع سابق:  ينظر: عادل نويهض، ، منظومة في علم الفلك،ياس يّّالسّّ الاقتصاد، حويةالنّّ
ّ بقسنطينة ونشأ القلّّب ولد، مصلح جزائريّّ :م(1910 -1854)الأزهريّ  القسنطينيّ  مهنا بن صالح (2)

ّ
 لىإ انتقل ثمّّ وبتونس، بها موتعل

ّ القاهرة
ّ
ّ إخوان على الردّّ في ينالمغترِّّ تنبيه  :آثاره نّْمِّ، قسنطينة في دريسبالتّّ اشتغلإلى الجزائر وّ وعاد بالأزهر موتعل

ّ
 فيها ردّّ، ياطينالش

ّ ضوء: رسالة على
ّ

ّ.323، صالجزائر أعلام معجم، ينظر: عادل نويهض، الأشراف مدح في وضعها التي ادادّّ بن لأحمد مسالش
 في المسلمين قضاياب يَّنِّوعُّ الفاروق جريدة أنشأ ،جزائريّّ شاعرّوّ كاتبوّ صحفيّّوّصلح م :م(1932 -1886)الجزائريّ  قدور  بن عمر (3)

 ظلّّ، وّالأغواط لىإ هتونف جريدته الفرنس يّّ ستعمارالّا سلطات تّْصادرّ ستانة،والّأ مصر صحف في همقالات نشر ،سلاميَّوالّإ العربيَّ العالم

 في  عادةالسّّ سائق مسلك في والإعادة الإبداء: آثاره نّْمِّ، فصوّّالتّّ لىإ حافةالصّّ اعتزلّ ثمّّ، وليالّأ العالميه الحرب نهاية ىحتّّ معتقلابها 

ّ.244 و243 ص، المرجع السابق: الجزائر أعلام معجمعادل نويهض،  ينظر: ف، صوّالتّّ
ّينظر: محمّد رزمان، فلسفة التجديد الإسلامي،  (4)

ّ
ّ.21و20مرجع سابق: صأنموذجا، يخ البشير الإبراهيمي الش

ّ .177، ص1محمّد البشير الإبراهيمي، آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، مرجع سابق: ج (5)
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يخ محمّّ(1)جوليانأندريه شارل ووصف 
ّ

 م1904بقوله: "ففي سنة  إلى الجزائرّه عبدَّ درحلة الش

يخ محمّّ
ّ

مِنَ وقد تحدّث مفتي القاهرة أمام جمع صغير ا، ه انتباها خاصّّعبدَّ دلم يُثِر مرور الش

( ولم يخطر ببال أحد على ما يظهر أنّ ذلك العالم Belcourt)بلكورّ المستمعين بمسجد متواضع مِنْ حيّّ

ّوالدّّاسية يالمفسّر كان باعث النّهضة السّّ
ّ
 تفتّحتّْما عدا قسنطينة حيث قافية والإسلامية، ينية والث

رق".بعض الأفكار النيّرة إلى تأثيرات 
ّ

ّ(2)الش

يخ محمّّوبالنسبة ل
ّ

أمثال بن سماية وبن الخوجة  على بعض القامات الجزائرية هد عبدَّتأثير الش

 على حرصا الأساتذة أكثر فهو الخوجة بن مصطفى بن دمحمّّ اوأمّّ: "قال عبد الحميد بن باديس

ّ والجرائد الكتب نَّمِّ المشرقّ نَّمِّ دُّرِّيَّ ما كل مطالعة
ّ

 أخذ ،ورسائله هعبدَّ دمحمّّ كتب ةوخاصّّ توالمجلا

ّ هعبدَّ دمحمّّ عليه
ُ
هل ّ(3)".وغيرهما والمنار الوثقى العروة يطالع نفسه، على الإصلاح في مذهبه واستولى بَّ

يخ محمّّوقد بلغ 
ّ

هالجزائريّّه على د عبدَّتأثير الش
ّ
ا ب ين؛ أن

ّ
 ماهم لبعض يقع كاد خبر وفاتهلغهم لم

ّ نّْمَّ: "اسللنّّ لقا انمحي ه موت في  الخطاب بن عمر دنالسيّّ وقع
َ
ّنّْمِّ الَّق

ُ
ّ دٌّمَّّحَّمُّ اتَّمَّ مّْك

َ
 بُّرِّضّْأ

ّ، ونظرا ل(4)"هُّقَّنُّعُّ
ّ
يخ تأث

ّ
فرعا عن  (5)ماسينيونّه اعتبرها د عبدَّمحمّّر حركة ابن باديس الإصلاحية بالش

يخ محمّّل مدى التّأثير الإيجابيّّويظهر ، (6)حركة المنار في مصر
ّ

خصيات على ه د عبدَّلش
ّ

بعض الش

يخ عمر بن قدور الجزائريّّ
ّ

 المنارّ مقالات بعضها في نشرم و1913ّأسّس صحيفة الفاروق سنةة؛ أنّ الش

، كما الأغواط إلى تهبعدأوّ أوقفتها سلطة الاحتلال الفرنس يّّف ،الإسلاميّّ العالم أخبارعن  تحدّثتّْالتي 

ر 
ّ
يخ محمّّب(7)أحمد عمر راسمفنان التأث

ّ
الث مِنْ جريدته ذو  وضع صورته الذي  هد عبدَّالش

ّ
في العدد الث

ّ مشكلةفيه  يعالج المنار عن نقله مقالاها في نشرالفقار وّ
ّ
ّ(1).الأخلاقيّّ وفسادهم للإفرنج دينالمقل

                                                             
ّ، فرنس يّّ مؤرّخ وصحفيّّ :م(1991-1891)شارل أندري جوليان (1)

َ
انويّّعمل م إلى الجزائر وعمره خمسة عشر سنة، دِّق

ّ
 في التّعليم الث

بجامعة  ستعمارياسية وبالمدرسة القومية للإدارة، وبقسم تاريخ الّاراسات السّّما وراء البحار، وبمعهد الدّّ والعالي بمدرسة فرنسا لأقطارّ

ّسّّ، أربونّالسّّ
ّ
ّة، ينظر: واجهة كتاب: ا للوحدة الفرنسيّّمستشارّوكان ، كان عميدهاباط وّالرّّية الآداب بس كل

ّ
            مالية تسيرإفريقيا الش

وداني، الدار ترجمة: المنجي سليم وآخرون، مراجعة: فريد السّّأندريه جوليان،  لمؤلفه: شارلّ -ةيادة الفرنسيّّالقوميات الإسلامية والسّّ-

ّم، وينظر: مقدمة النّاشر لكتاب: 1976التّونسية للنشر، تونس، )د ط(، 
ّ

 نَّمِّ -تونس، الجزائر، المغرب الأقص ى- ماليةتاريخ إفريقيا الش

ّ م647البدء إلى الفتح الإسلامي
ّ
ّد مزالي والبشير بن سلامة، مؤسّّجوليان، تعريب: محمّّ هفه: شارل أندريلمؤل

ّ
قافية، سة تاوالت الث

(http//www.tawalt.comالمغ ،) ،)3، ص2011رب، )د ط.ّ
(2) ّ

ّ
ّ.125مالية تسير، المرجع السابق: صشارل أندريه جوليان، إفريقيا الش

ّ.34ص، 1مرجع سابق: ج، آثار ابن باديس، باديسبن عبد الحميد  (3)
ّ.41ص، 1المرجع نفسه: جينظر:  (4)
ة في ، شغل منصب مستشار وزارة المستعمرات الفرنسيّّمستشرق فرنس يّّ :م(Massignon Louis()1883- 1962ماسينيون) لويس (5)

ّة في للجمعيات التّبشيرية الفرنسيّّ شمال إفريقيا، وكذلك الرّاعي الرّوحيّّ
ّ
م العربيّّغة العربيّّمصر، كان عضوا في مجمع الل

ّ
ة ة بالقاهرة، تعل

ّ
ّ
ّ الكتابية ياناتالدّّ توحيد فكرة إلى جهاتّّركية والفارسية، والانجليزية والألمانية والت

ّ
 عن فكتب الإسلاميّّ فصوّّالتّّ استهواهوّ ،لاثالث

ّ، الفارس يّّ سلمان وعن سبعين ابن عن وكتب الحلاج، وأخبار، وفيةالصّّ مصطلحات
ّ
ّ تحرير ىتول

ّ
 وأصدر، الفرنسية الإسلامي العالم ةمجل

، وينظر: 247ص ،5، مصدر سابق: جالأعلام ،ركليلزّّاينظر: ، الإسلامية المعارف دائرة في وكتب، الإسلاميّّ العالم حوليات ةبالفرنسيّّ

ّمساء. 18:30م في الساعة: 28/04/2022(: تاريخ الزيارة: الخميس: www.wikipedia.orgالموسوعة الحرة)ويكيبيديا()
ّ.54ص، 1ج، آثار ابن باديس، مرجع سابق: بن باديسعبد الحميد ينظر:  (6)
اط وصحفيّّ م(:1959 -1884أحمد عمر راسم) (7)

ّ
م، اعتنق الأفكار 1939، أسّس مدرسة المنمنمات الجزائرية سنة ومصلح جزائريّّ خط

يخ محمّد عبدَه ودعا 
ّ

ّالإصلاحية للش
َ
ون= ، سجنه الفرنسيّّنهاىيّّالجزائر وذو الفقار وكان اسمه المستعار أبو منصور الصّّ يّْإليها، أنشأ جريدت
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ّثانيا: تونـــــــــــــــــــــــس

يخ محمّد عبدَّزار ا
ّ

ّلش
َ
م 1884 سنة الأولىزيارته ، فكانت ه فيها كبيراتأثيرّوكان  نيّْه تونس مرّت

لجريدة العروة الوثقى، ولتشكيل فرع لجمعية العروة الوثقى لمقاومة  بغرض البحث عن الدّعم الماليّّ

إنشاء ب والإسلاميّّ العالم العربيّّ وإحداث نهضة علمية في بلدان الوعي الفكريّّ، ولنشر يّّالاحتلال الأوروبّّ

ّنوير عقول التة وتشكيل الجمعيات والأحزاب لحافالصّّ
ّ

ّ.الاستعمار نَّمِّوتحريرها عوب ش

انية لهاوفي زيارته ا
ّ
ّ في محاضرة ألقىم 1903سنة  لث

ّ
في  البالغ ثرالألها  كان عليموالتّّ ربيةالت

ّأعلامها ك
ّ

ّ ،القيروانيّّ خليالنّّ دمحمّّ يخالش
ّ

ّمحمّد  يخوالش
ّ
وأفكاره  هءآرا تبنّوا، الذين عاشورّ بن اهرالط

ّالكتب ، فقد يةالإصلاح
ّ

ّ إلى تعزية عاشورّ بنايخ ش
ّ

 عرفتُّ: "فيهاله  يقولّ رضا رشيدمحمّد  يخالش

 العزم رجل الأولى ملاقاته نّْمِّ فعرفتُّ م1903 /هـ1321 سنة في بتونس شهود معرفة الإمام الأستاذ

ّ قرأتُّ مهما وتفسيره كلماته وأذكر...الفراسة ةوشدّّ القولّ وبلاغة والفكر والإرادة
 
ّصَّ في سورة

َ
، كما "يتِّلا

ّ أرسل
ّ

ّ إلى صفاقس نّْمِّ شاكر دمحمّّ يخالش
ّ

يخ  فيها وصف تعزية رسالة رضا رشيدمحمّد  يخالش
ّ

الش

ّ والمصلح بالحكيم هعبدَّ دمحمّّ
ّ
ّ، كما كتب والأوهام البدع قامع هوأن

ّ
 تقريظا بوحاجب سالم يخالش

يخ  إلى أرسلهوّ وحيدالتّّ لرسالة
ّ

ّوّ ،م1899 سنة هعبدَّ دمحمّّالش
ّ
ا توف

ّ
في  ةونسيّّي رثته الصّحافة التّّلم

ّجريد
َ
ّ(2).والصّواب الحاضرة يّْت

ّ: أمثال ئهاعلماب التقىوفي هذه الزّيارة 
ّ
 وأحمد محسن، مصطفى بن دومحمّّ يفر،النّّ يبالط

ّ
ّ

ّ دومحمّّ بوحاجب، وسالم الخوجة، بن ومحمود ريف،الش
ّ
 الحنفي سلامالّإ شيخ، وّعاشورّ بن اهرالط

 في وهأقاموّ وفادته أكرمواف، منهم بهيج استقبال، وحظي بوغيرهم باردو وقاض ي خوجة، بن أحمد

 المكتبة زاروّ ،وحاضر به هدروس رَّضَّوحَّيتونة زار جامع الزّّ، وّنواديهم في واجتمع العظماء، قصورّ

ّ الخلدونية
ُ
ّ.ادقيّّالصّّ المستشفىوّ ةسميّّالرّّ ةالمطبعوّ الدّريبةمحكمة  ارزّوّ يتونة،الزّّ بمكتبة بَّجِّعّْوأ

يخ محمّد عبدَّوّ
ّ

ا أصدر الش
ّ
ّلم

ّ
ها خصومضجّة في مصر، ف سفالية أحدثتّْرنه فتواه الت

ّ
ه استغل

ّون وشيوخ الأزهر والخديوي ياسيّّالسّّ
ّ
ر للإسلامشنيع في الت

ّ
، عليه وإبطال فتواه وإظهاره بمظهر المتنك

ّف
ّ
يخ محمّد الط

ّ
ة ال ، وكتب رسالة استند فيهااهر بن عاشورّوقف إلى جانبه الش

ّ
رعية على إلى الأدل

ّ
ش

ّ(3).بينالمتعالين والمتعصّّ نَّمِّ ناله هو الآخر شرّ كبيرحّة رأيه، فعن ص فيها ودافع هدأيّّ المذهب المالكيّّ

ا كانت تونس تحت الاحتلال الفرنس يّّ
ّ
ة ونسيّّالتّّ للحكومة العامّّ الكاتب إلىزيارة مجاملة ب ، قامولم

الاحتلال عنها وتحرير العباد  هوض بالأمّة وإجلاءالنّّ، وفيها ألمح إليه بضرورة (Bernard Roy)روا برنار

ربية والتّّ الأجنبيّّ الاستعمارّ نَّوالبلاد مِّ
ّ
ّ ينيّّالدّّ صلاحالّإالقيام ب عليم، وإلى ضرورةبالت

ّ
 قدتن، كما اربويّّوالت

 بالية، هابأنّّ اهصفوّوّ سلاميّّالّإ عليمالتّّ ساتمؤسّّ في المتّبعة لمناهجاوّ رةالمقرّّ راسيّةالدّّ لكتبا في زيارته

                                                                                                                                                                                              

ينظر: ، =في الحرب العالمية، مِنْ آثاره: تفسير القرآن الكريم، وتراجم علماء الجزائر، وله مقالات عديدة في السّياسة والاجتماع والفنّّ

ّمساء. 19:00م في الساعة: 28/04/2022(: تاريخ الزيارة: الخميس: www.wikipedia.orgالموسوعة الحرة)
ّ.56و55، ص1مرجع سابق: ج، آثار ابن باديس، بن باديسعبد الحميد ينظر:  (1)
ّ.44 -42 ، ص1ج المرجع نفسه:ينظر:  (2)
اهر بن عاشورّ-ينظر: بلقاسم الغالي، شيخ الجامع الأعظم  (3)

ّ
ّ.51، مرجع سابق: ص-محمّد الط
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ّ لوامأك ة الذينيتونالزّّ ةبطل أبدى رضاه عن في المقابلو
ّ
 القاهرة إلى هتعود وبعد، بالخلدونية مهمتعل

ّ أوردتّْ
ّ
ّ(1)".روريةالضّّ صلاحاتبالّإ الأخذ في الأزهر سبقتِّ يتونةالزّّ إنّّ: "قوله له حديث في المنار ةمجل

ّ تعتبر تلك
ّ
يخ محمّد عبدَّالن

ّ
لأهل  رسائل عمليةفي تونس،  هشاطات المختلفة التي قام بها الش

ربويّّتونس حتّى يعرفوا 
ّ
بإصلاح جميع مناحي  هاهتمامعلى التي تدلّ  ةالدّعويّّة وّة والعلميّّأبعادها الت

الإصلاحية، كما يظهر الفرق واضحا بين  المقاصد نَّمِّياحية مجرّدة سالحياة الإنسانية، فلم تكن زيارته 

يْ ازّ
َ
يخ محمّد عبدَّيارت

ّ
ولىه إلى تونس، ففي لش

ُ
ّ الأ

ّ
في  أستاذه جمال الدّين الأفغانيّّرا بمنهج كان متأث

وريّّوالتّّ ياس يّّالإصلاح السّّ
ّ
انية فكان قد في ، أمّا استقلاله عنه بحكم تبعيّته له وعدم غيير الث

ّ
الث

ربوتوجّه إلى الإصلاح استقلّ عن أستاذه 
ّ
 الذي ياس يّّالذي اقتنع به بعدما جرّب الإصلاح السّّ ويّّالت

مَ سُّبلوغها، وفيها  نّْومنعه مِّالإصلاحات التي رمى إليها ن تحقيق عرقله ع ّنَّّرَسَّ
 
ّ ة

 
لتّْحسنة

ّ
في  ، تمث

همّ  ونّحملن ييالنّخبة وطلبة العلم والعامّة الذبين  اشقة وفتح باب النّّالمحاضرات العلميّّ تنظيم

ّوال العلميّّ هاطوّرّوتحقيق توتجديد فكرها، بها وض النّهالأمّة وّ إحياء
ّ
ّ. والازدهار الحضاريّّ قافيّّث

ّىـــــــــــــثالثا: المغرب الأقص

ّت
ّ
يخ بحركة أيضا  الأقص ى لمغربار أث

ّ
يخ  محمّدالش

ّ
 د بن كنونّمحمّّعبدَه الإصلاحية، فكان الش

رين ببذور الإصلاح العَّ
ّ
يخ محمّد عبدَّ نّْمِّ، وّيِّّوِّدَّبّْأوّل المتأث

ّ
ه على بلاد المغرب الأقص ى في أمارات تأثير الش

ّةهضوعية والنّّوالتّّ الإصلاحمجال الإحياء 
ّ
قافية  نّْمِّ ة المنارّ؛ ما كانت تقوم به مجل

ّ
تأثير على الحياة الث

 أنّْ رضا رشيد محمّد إلى عبد العزيز مولايّْ لطان المغربيّّبالمغرب الأقص ى، حيث كتب بعض وزراء السّّ

ّ بين يجمع مصلحا رجلا إليهم يرسل
ّ

 بضرورة لطانالسّّ قنعيل الإدارة شؤون ويعرف ياسةوالسّّ ريعةالش

يخ  أخبر، فالمنار إليه دعوت الذي ينيّّوالدّّ والاجتماعيّّ ياس يّّالسّّ الإصلاح
ّ

أراد ف بالأمر هعبدَّ دمحمّّالش

يخ وغيرهم ين نجليز والفرنسيّّإلى المغرب لكنّ الّإ فرالسّّ
ّ

محمّد منعوه، كما كان لبعض المغاربة صلة بالش

ّل امثأه عبدَّ
ّ

ّوّ انيّّالوزّّ والمهدي الهادي، عبد بن إدريس يخالش
ّ

 العلويّّ العربيّّ بن دمحمّّ المجاهد يخالش

ّوّ
ّ

ّ زار الذي كاليّّالدّّ شعيب يخالش
ّ

 (2).ةالإصلاحيّّ عوةالدّّ لقيادة م1907 سنةإلى المغرب  ورجع رقّالش

الث: 
ّ
 ةـــــــــــبعض الدّول الأسيويالفرع الث

يخ محمّد عبدَه إلى أقص ى آسيا، فها هو العقّاد يشير إلى ذلك بقوله: لقد امتدّ 
ّ

تأثير إصلاحات الش

ما انتشرتّْ
ّ
ّ "وإن

ّ
ب الفُتيا دعوته إلى الإصلاح أوسع انتشارها بين قرّاء تفسيره للقرآن، وفتاواه لطلا

ّ
ُ
ي نسبتها إليه لنشرها فنشر بتوقيعه أو بغير توقيعه ولا تخفى الكثيرين، ومقالاته وفصوله التي كانت ت

ّ
ّ
ّة المنار، وقد أنشأ مسلمو إمجل

ّ
غ هذه الدّعوة لمن لا هَّوّْمَّّة على مثالها سَّندونيسية مجل ِ

ّ
بَل

ُ
ا المنير، ت

ع يقرءون بالعربيّّ بَّ
َ
ت
َ
هوا إليه بالاستفتاء في كلّّ مسلموّة مِنْ أبناء الأمّة الملاوية، وت  الهند دروسَه كما توجَّ

ا تسامع المسلمون في مشكلة مِنْ مشكلاتهم ا
ّ
لاجتماعية التي تصطدم عندهم بالعقيدة الدّينية، ولم

ه سيهجر التّدريس، وقع منهم النّبأ منهم 
ّ
الهند بانقطاع الأستاذ الإمام عن إدارة الأزهر وشاع بينهم ان

ّ
ّ
لم ية عليكرة ينعي رسالة الإصلاح في العاموقع الهول الذي لا يحتمل، وكتب النّواب محسن عميد كل

                                                             
ّ.15:00م، في الساعة: 12/04/2020يارة: الأحد: تاريخ الزّّونسية المفتوحة، ، الموسوعة التhttp://www.mawsouaa.tnّّالموقع:ينظر:  (1)
ّ.45و44 ص، 1مرجع سابق: ج، آثار ابن باديس، بن باديسعبد الحميد ينظر:  (2)

http://www.mawsouaa.tn/
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عون مِنَ ويُنحِي  ،الإسلاميّّ
ّ
على الخديوي وشيعته مِنَ الجامدين أشدّ الإنحاء، ويقول إنّهم: "لو كانوا يتوق

ّ
ّ
يات وجوامع في أرض مصر المستر دنلوب بعد قنوطهم وإياسهم مِنَ الجامع الأزهر أنْ يؤسّس لهم كل

ا قد فاتهم مِنْ ذلك في الجامع الأزهر، عزية عمّّيكون فيها نشر التّعاليم العالية، لكان في ذلك بعض التّّ

ّ ولكنّّ
ّ
عون ذلك مِنْ هذه الجهة أيضا، وعس ى أنْ ينكشف لديهم أنّ أعضاء الذي ظهر لنا أنّهم لا يتوق

بأنْ يتاح لهم مِنَ التّعاليم ما  نَّوّْالدّولة الذين بأيديهم زمام دولة مصر وملاك أمرها وسلطانها لا يرضَّ

ة والسّياسية".تستنير به قلوبهم، وتستض  يَّ ِ
ّ
لعون به على حقوقهم المل

َّ
ّ (1)يء به أدمغتهم، ويط

 اأوّلا: تركيــــــــــــــــــ

ّ مدير المعهد الإسلاميّّ-كتب محمّد شرف الدّين 
ّ
إلى  -بتركيا إسطنبولّية الآداب بجامعة بكل

يخ محمّد عبدَه كما هو مبيّن في رسالة التّوحيد، وترجم 
ّ

ه درّس مذهب الش
ّ
الدّكتور عثمان أمين بأن

التي كثر الجدال حولها بين المسلمين   الفصل الذي كتبه عن مسألة زيد وزينب وصلتهما بالنّبيّّ

قافة في تركيا الحديثة، أنّ والمستشرقين، كما قرّر السيّد أحمد محي الدّين في كتابه عن تطوّّ
ّ
ر الث

اعر الإسلاميّّم ّسّْقِّ
ّ

يخ محمّد عبدَه قد ترجمها الش
ّ

فات الش
ّ
ّ ا مِنْ مؤل

ّ
ركيّّمحمّد عاكف إلى الل

ّ
ة، غة الت

يخ محمّد عبدَه وأفكار المصلحين في تركيا 
ّ

ويعتقد محي الدّين أنّ هناك صلات وثيقة بين تعاليم الش

يخ الحديثة، ويرى محمّد شرف الدّي
ّ

ن بأنّ محمّد عاكف قد استوحى في تفسيره للقرآن مذهب الش

ّ
ّ
ركيّّمحمّد عبدَه، بإيراده لأمثلة كثيرة مِنْ تفسيره لآيات قرآنية عديدة في مجل

ّ
ة، كما ة سبيل الرّشاد الت

فاته التي ترجمها 
ّ
أرسل محمّد شرف الدّين إلى عثمان أمين قائمة طويلة فيها مقالات محمّد عبدَه ومؤل

ّمح
ّ
ركيّّمّد عاكف إلى الل

ّ
ّغة الت

ّ
ّ(2)م.1920و1909 يّْة صراط مستقيم بين عامَّة ونشرها في مجل

 رانثانيا: إيـــــــــــــــــــــــــ

يخ محمّد عبدَه إلى إيرانأثيرات الإصلاحالتّّ وصلتّْ
ّ

تشبّعوا بفكره لاميذ ، حيث كان له تية للش

ه الكاتب الفارس يّّ
ُ
ميرزا محمّد حسين  زكاء الملك واسمه الأصليّّ وآرائه الإصلاحية، منهم تلميذ

1908ّخان)ت
ّ
يخ محمّد عبدَه  ة التي تصدر بطهران، التية تربيت الفارسيّّه( محرّر مجل

ّ
دائم كان الش

لاع عليها ويعتبرها إحدى كبرى الصّحف الهامّة في إيران، الّا
ّ
وصلات وكانت بينهما رسائل لا تنقطع ط

ناء على شيخه وعلىة وثيقة، كما كان زكاء فكريّّ
ّ
فاته التي أهداها إليه، حيث  الملك كثير الث

ّ
يقول: مؤل

العالم ن الأستاذ الإمام محمّد عبدَه هو "مِنْ مرّاكش إلى الصّين، ومِنْ تركستان إلى اليمن والسّودان، كا

ه، وهو وحده الذي نفذ
ّ
ئه مبادإلى روح الإسلام وعرف كيف يطبّق  الصّادق الوحيد في الإسلام كل

العلماء ن رجالا على غراره، وإذا استطاع مراعيا مطالب عصرنا، إنّ الله قد بعث نبيّنا مِنْ أجل أنْ يكوّّ

غَ الإسلام غاية قوته، ولّا أنْ يجعلوا مِنْ أنفسهم رجالا مثل محمّد عبدَه
َ
بَل

َ
المدينة رتقى المسلمون في ل

ونّوأدركوا السّعادة، وإذا كان المسلمون على عكس هذا بتمسّّ
ّ
قين  كهم بتقليد ضيّق الأفق، يظل

ّ
متعل

اهر للتّقاليد وبِنَّ
ّ
ّ(3)الإسلام".صِّ فتاوى أسلافهم، ففي هذا فناء كما هو حالهم اليوم بالمعنى الظ
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 دثالثا: الهنـــــــــــــــــــ

يخ محمّد عبدَه بعيدا حتّى 
ّ

الرّسائل مِنَ وصل إلى بلاد الهند، حيث تلقّى كثيرا مِنَ امتدّ تأثير الش

الهنود المسلمين يستفتونه في مسائل دينية شقّ عليهم فهمها على حقيقتها، ممّا يدلّ عل مدى النّفوذ 

ّ
ّ

فت للانتباه أنّ كتابه الكبير الذي بلغه في نفوسهم والمكانة العظيمة التي كان يحظى بها عندهم، واللا

ّ
ّ
طويل، وصار عندهم مِنَ المصادر الدّينية الرّئيسة، غة الأوردية منذ أمد رسالة التّوحيد قد ترجم إلى الل

، وكذا                       -أليجار- رّرة في التّدريس في جامعة عليكرالها مكانة عالية بين الكتب المقكانت ومِنَ الكتب التي 

 (1)في مدارس أخرى في الهند وباكستان.

 اــــــــــندونيسيإ رابعا:

رقية،  لقد تجاوزتّْ
ّ

يخ محمّد عبدَه الإصلاحية الهند حتّى وصلت إلى جزر الهند الش
ّ

حركة الش

ّ
ّ
في الملايو  ة المنار فيها، وكان يرى محمّد رشيد رضا أنّ حركة شيخه قد أثمرتّْوهذا بسبب انتشار مجل

ّ
ّ
الدّينية ة والعلوم غة العربيّّبحيث صار أهل تلك البلاد يؤسّسون المدارس الإسلامية فيها لتدريس الل

ّ
ّ
يخ محمّد عبدَه التي تضمّنتها مجل

ّ
موها مِنَ الش

ّ
ة والعلوم الأخرى مستوحين ذلك مِنَ المبادئ التي تعل

ّ
ّ
في هذه البلاد،  ة المنار كان لها نفوذ كبيرّالمنار، وهذا ما نوّه إليه أحد المستشرقين الذين ذكروا بأنّ مجل

قد أصبحوا بعد عودتهم إلى بلادهم منارات صغيرة،  فقال: "أولئك الذين استقبلوا ضوء المنار في مصرّ

لُ فيه المعاني فرأوا الإسلام صورة جديدة، لم يعد رمزا للجمود والخمود، بل أضحى كائنا حيّّ
َّ
ا تتمث

شِرَتّْ
ُ
 في ملايو، وحاولتّْ الجديدة والمعاني الخالدة جميعا"، وذكر كريمر أنّ ترجمة تفسير محمّد عبدَه ن

يخ محمّد عبدَه.ة في جاوه الجمعية المحمّدي
ّ

ّ(2)أنْ تنشر الإسلام مسترشدة بأفكار وآراء الش

ّ
ّ

ربوية؛ وخلاصة المخرجات الإيجابية لإصلاحات الش
ّ
ه جملة مِنَ الآليات؛ دااعتميخ محمّد عبدَه الت

ه ها، ومزاولتلتّعليم لتحقيق الرّقي والتّقدّم، وانتقاده للممارسات التّعليمية المعيقة عنكتوظيفه ا

ربويّّ
ّ
باعة لطبللتّعليم بالمؤسّسات الت

ّ
الكتب  ةعاة وإسهامه في زيادة عددها، وإنشائه لمؤسّسات الط

ربية والتّعليم ونشرها على أوسع نطاق، وإسهامه بالكتابة الصّحفية، 
ّ
النّافعة والصّحف المهتمّة بالت

لتحقيق نتائج مشرّفة،  همتالتّعليم، وتشجيع المدرّسين ومكافأواقتناصه للفرص السّياسية لإصلاح 

ربية وتكوين متخصّصين  وسعيه
ّ
اد بعثات إلى الخارج لرفع التّعليم، وإيف لمزاولة فيهالتمويل قضايا الت

ربويّّ مستواهم العلميّّ
ّ
جان الت

ّ
ؤون وتعميق تكوينهم، وتشكيله لل

ّ
ة وعقد ملتقيات دورية لدراسة الش

ربويّّ
ّ
ربويّّلإنلمناصب التي شغلها واستغلاله لة، الت

ّ
ة واعتمادها ربويّّة، ووضعه مقرّرات تفاذ إصلاحاته الت

رويح دريستّّالفي 
ّ
ّال مع، بالإضافة إلى انتهاجه أسلوب الت

ّ
على يديه  تخرّجتّْكما ، تّدريسال أثناءلبة ط

اهر بن عاشور 
ّ
باديس  وابننماذج إصلاحية في مختلف الأقطار الإسلامية مثل؛ محمّد رشيد رضا والط

ّشهرته الآفاق، وّ ى بلغتّْحتّّوغيرهم 
ُ
ل مختلف المدارس  ؛الإيجابيةمخرجات إصلاحاته  خاتمة

ّ
تشك

ربويّّالمصريّّ
ّ
 والإسلاميّّ ار العالم العربيّّة، وبلوغ إشعاعاتها أقطة والسّياسيّّة والدّينيّّة والاجتماعيّّة الت

 .ندونيسياوالهند وإإيران وتركيا وّ ،مثل الجزائر وتونس والمغرب، وسوريا ولبنان ا ومغربا؛مشرق

                                                             
ّ.235و234الإمام محمّد عبده، مصدر سابق: ص ينظر: عثمان أمين، رائد الفكر المصريّ (1)
ّ.236و235ينظر: المصدر نفسه: ص (2)



 

 

اني:
ّ
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 المطلب الأوّل: 

ربوية اإصلاحات سلبيات 
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
 لش

 

اني: 
ّ
 المطلب الث

حرّر 
ّ
يخ محمّد عبدَه في الت

ّ
 إفراط بعض تلامذة الش

 

الث: 
ّ
 المطلب الث

غريبية
ّ
ه مِنْ قيمه الت  استعانته بالاستعمار ودنوُّ

 

 المطلب الرّابع: 

 المحافل الماسونية فيدعوته إلى وحدة الأديان ودخوله 
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اني: المخرجات السّلبي
ّ
 المبحث الث

ّ
ـــ ـــ  ةـ

 تمهيد:

ربوية، واستطاع 
ّ
يخ محمّد عبدَه تجارب إيجابية ناجحة في مسيرته الإصلاحية الت

ّ
لقد كانت للش

التّغيير والنّهضة والإصلاح على مستوى الأفراد أنْ يشقّ بها طريقه إلى إحداث قدر محترم مِنَ 

ة، كما كانت عليه في ة والإسلاميّّات في مصر وفي بعض الدّول العربيّّوالجماعات والمؤسّسات والجمعيّّ

في حياته وبعد مماته؛ أحيانا مِنْ خلال الجهود التي  الإصلاحيّةالمقابل سلبيات ومآخذ على تجربته 

ه السّلطة الحاكمة المصرية بمعية شيوخ الأزهر المحافظين أو السّلطة بذلها بغية إصلاح ما أفسدت

ربويّّ
ّ
، الأخرىّ وفي مختلف المجالات الفعلية الإنجليزية الذين عارضوا إصلاحاته وقاوموها في المجال الت

لكنّهم خالفوا منهجه في الإصلاح، ته الذين آمنوا بأفكاره وطروحاته، وّبعض تلامذ وأحيانا مِنْ خلال

يخ محمّد عبدَه في سياق 
ّ

ثام عن بعض تلك الهِنات والمآخذ في تجربة الش
ّ
فجاء هذا المبحث ليميط الل

ربويّّ ،تقييمها
ّ
ا وّْبعض التّلامذة الذي تبنّ له ة، وكذا بتخريجة السّلبيّّوبيان بعض مخرجات إصلاحاته الت

وتعاونه معه مع الاستعمار تعامله  ذلكمِنْ بعض المبادئ الإسلامية، وك آراءه وأفرطوا في التّحرّرّأفكاره وّ

ربويّّفي بعض الجوانب 
ّ
التي كان ينشد تجسيدها في الواقع المصريّ ة حتّى يسمح له بتنفيذ إصلاحاته الت

له في التّمكين لقيم الغرب التي انفتح عليها، بالإضافة إلى وقوعه  استغلال الاستعمارّ متجاهلّاالمتردّي، 

رويج لفكرة  والإسلاميّّ شعارات برّاقة للنّفوذ إلى أقطار العالم العربيّّ تّْفي شراك الماسونية التي رفع
ّ
بالت

ّالتّقريب بين الأديان وتوحيدها للقضاء على الإسلام خصوصا وعلى التّديّن عموما.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ربويّ اإصلاحات سلبيات المطلب الأوّل: 
ّ
ه الت

َ
يخ محمّد عبد

ّ
ــــلش ــ  ة ـ

يخ محمّد عبدَّ قام
ّ

اني مِنَ القرن التّاسع عشر بإصلاحات تربويّّه الش
ّ
ة في ظروف في النّصف الث

للاستيلاء على بلدان العالم  بحركة استعمارية مسعورة قادها الغرب الصّليبيّّ ا، تميّزتّْصعبة جدّّ

خضعتّْوالإسلاميّّ العربيّّ
ُ
ورة العُرابي للاستعمار البريطانيّّ مصرَّ ، فأ

ّ
ة، الأمر الذي زاد مِنْ عقب فشل الث

يخ محمّد عبدَه مِنْ تجسيد 
ّ

ربويّّ الإصلاحاتتعقيد الوضع، ومُنع الش
ّ
ثلاثة التي ينشدها وسْط  ةالت

تتجاذبه وهي: شيوخ الأزهر الرّافضين لكلّ تجديد مِنْ جهة، وسلطة الخديوي الذي كان أطراف كانت 

ثالثة، مِنْ جهة  وهيمنة الاستعمار البريطانيّّيّقة مِنْ جهة أخرى، يسندهم حفاظا على مصالحه الضّّ

ربويّة  فاجتهد في تنفيذ إصلاحاته
ّ
ربوية والدّينية والقضائية والأوقاف الت

ّ
عن طريق المؤسّسات الت

ة التي ا لتحقيق الأهداف والغايات الترّبويّّ، وتفعيلها ميدانيّّوالصّحافة والتّأليف والعمل الجمعويّّ

دام  ّ.-الخديويّ-والصّورية  -الإنجليز-مع  السّلطة السّياسية الفعلية في البلاد رسمها، متحاشيا الصِّ

ربويّّ وقد تحقّقتّْ
ّ
لتجسيدها، وما لم يتحقّق له منها قام ة التي سعى بعض أفكاره الإصلاحية الت

تلامذته بتجسيدها إمّا وفق منهجه وإمّا وفق فهومهم، فكانت بعض مخرجاتها متطابقة مع أفكاره 

ّا كان يأملأخرى على غير م جاءتّْوّ ومواقفه،
ُ
نحراف على المسار الذي رسمه، في خانة الّا تّْجَّرِّدّْه، فأ

ّ:ما يلي ة، ومِنْ تلك المخرجات السّلبيّّالمصريّّسط لعدم نجاحها وعدم مقدرته على تجسيدها في الوّ

 يّ ــــــالفرع الأوّل: الاستنصار السّلب

يخ محمّد عبدَه في إصلاح
ّ

ربويه اتزاوج الش
ّ
ّالت

َ
الاستنصار  هجاانتهن، بيّْن متباينَّيّْة بين مسلك

ه اتيسندها، فعرض مشروعكان الذي  يّّاسية الحاكمة والاستعمار البريطانمع السّلطة السّي الإيجابيّّ

مسلك الاستنصار في مقابل ذلك ، كما سلك معها اذهوتنفّّ اهعليها وحاول إقناعها كيْ تتبنّا ةالإصلاحي

رف عن فسادها، وأحيانا بت على ممارساتها المنحرفة وغضّ بالسّكوّ السّلبيّّ
ّ
شجيعها عليه، حتّى تالط

ّ(1).ذلك، وحتّى لا تعارضه ولا تمنعه مِنْ تسمح له بتطبيق ما ينشده مِنْ إصلاحات

ا كانت السّلطة بيد العائلة الخديوية ومِنْ ورائها سلطة الاستعمار البريطانيّّ
ّ
اهتدى  الفعلية؛ ولم

ربويّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه إلى فكرة التّقرّب مِنَ السّلطة الحاكمة وحاول عرض خططه الت

ّ
ة عليها والاجتهاد الش

قيَّ الذي ابتعد عنه لعدم جدواه، في إقناعها، دون مغالبتها ودون انتهاج المسلك السّياس يّّ شرّ  ولكي يت 

لى سياستهم وسكت عن مفاسدهم وامتنع عن تقرّب منهم ووافقهم ع ،يّّالخديوي والاستعمار البريطان

ّده.ى لا يؤذوه ولا يُخرِجوه مِنْ بلمناهضتهم حتّى لا يمنعوه مِنَ الإصلاح وحتّّ

ه العلاقة مع الإنجليز، تحسينب مسلك الاستنصار السّلبيّّ بعد رجوعه مِنَ المنفى إلى مصر، سلك

ر علاقته معهم، وتحاشيه ِ
ّ
دام بهم حتّى لا يوت ن مِنْ تنفيذ إوحتّى  الصِّ

ّ
في ظلّ تلك  هصلاحاتيتمك

رف عنه ولا يعارضوه، ووصل به الأمر إلى مداراة السّلطة الحاكمة الخديوية 
ّ
العلاقة، وحتّى يغضّوا الط

ربويّّ
ّ
المسلك قناعة وليس  ة، وجعل ذلكوكرومر، وعقد معهم علاقات صداقة لإنجاز إصلاحاته الت

ا رأى بأنّ السّّمجرّد مناورة ظرفية 
ّ
استدرك على فقد ها، راجع عن غيّّأنْ تت لا تريدلطة الحاكمة لم
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اسَة وحاشيتهم ولا يغضّّ أستاذه الأفغانيّّ ه لو تقرّب مِنَ  الذي كان ينتقد الس 
ّ
رف عن فسادهم؛ بأن

ّ
الط

ه لو ساعدهم على السّلطان عبد الحميد ولم يتعرّض لف
ّ
ل في شؤونهم، وبأن

ّ
ساد حاشيته ولم يتدخ

ّأغراضهم 
ّ
ل في شؤونهم منعوه مِنْ تحقيقاتهإصلاح تجسيدن مِنْ الخسيسة لتمك

ّ
ا تدخ

ّ
 ها، ولكنّه لم

ّ(1)وأخفق في مسعاه
ّ

كيافيلية؛ الغاية تبرّر الوسيلة، وأجاز يخ بمسلكه هذا طبّق النّظرية الم، فالش

رف عن تنفيذ إص
ّ
ض  الط

ُ
غ

َ
ربوية.مساعدة السّلطة وحاشيتها على الأعمال غير المشروعة حتّى ت

ّ
ّلاحاته الت

فقتّْ
ّ
ا ات

ّ
السّلطة السّياسية وشيوخ الأزهر المحافظين على تقويض إصلاحاته لم يستطع  ولم

مجابهتهما، فدعا إلى إبعاد السّياسة عن الدّين وتحمّل ما نتج عنها مِنْ هجوم شيوخ الأزهر عليه 

رويج للعَّ
ّ
هار جهلهم بعلوم العصر وبأحكام لمانية، فقاومهم واشتدّ في تعريتهم وإظواتّهامهم له بالت

وقد ، (2)الإسلام، فاستعانوا عليه بالسّلطة السّياسية، ليستعين في المقابل بكرومر الذي أيّد إصلاحاته

رين المسلمين الذين درسوا 
ّ
هموه بالعمالة إصلاحاته، فاتّّوقيّموا آخذه على ذلك بعض العلماء والمفك

ربويّّ ومهادنته وعقد صِلات وطيدة معه، لمداراته يّّللاستعمار البريطان
ّ
ّ(3).أثناء قيامه بالإصلاح الت

وذكروا بأنّ لجهوده صِلات مشبوهة بالغرب مِنْ خلال استنادهم إلى بعض القرائن؛ منها تعاونه 

ر له الحماية وشجّعه على تطبيق إصلاحاته في التّعليم والقضاء والأزهر، فقد قال  مع
ّ
كرومر الذي وف

يخ محمّد عبدَه معه: مشيداكرومر 
ّ

ه إنّ أهمّّ" بتعاون الش
ّ
يخ محمّد عبدَه السّياسية، ترجع إلى أن

ّ
ية الش

م  ه هو وتلاميذ مدرسته خليقون بأنْ يُقد 
ّ
يقوم بتقريب الهوّة التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين، وأن

بيعيّّ
ّ
شجيع، فهم الحلفاء الط

ّ
يخ محمّد (4)"يّّلأوروبّّون للمصلح الهم كلّ ما يمكن مِنَ العون والت

ّ
، فالش

ه كان يخلص النّصح لهم عبدَه في نظر هؤلاء الباحثين عميل مخلص للإنجليز
ّ
د  لأن

ّ
ويرشدهم إلى ما يوط

 .مصر واقعة تحت الاحتلال البريطانيّّ احتلالهم، لذلك وعده كرومر بالبقاء في منصبه مفتيا ما دامتّْ

راتيب 
ّ
زوع إلى الت

ّ
اني: الن

ّ
 ريّ ــالإجرائية على حساب الإصلاح الجوهالفرع الث

راتيب 
ّ
يخ محمّد عبدَه، يجده ينزع إلى الت

ّ
ربوية التي اقترحها الش

ّ
إنّ المتصفّح للإصلاحات الت

ربويّّ
ّ
بْنى عليها المادّة الت

ُ
فض ي إلى تربّية الإجرائية أكثر مِنَ المضامين التّفصيلية التي ت

ُ
راتيب ت

ّ
ة، مع أنّ الت

ربويّّ النّاشئة على
ّ
، فإنّ ثمرته تكون فيه المحتوى التّفصيليّّ يقلّّ الفكر الحرّ، وإذا كان المضمون الت

ّ(5)معتركا تتنازعه التّيارات يمينا وشِمالا، لأنّها لا تكون مُسْنَدَة بما يثبّت حالها مِنَ البرامج المفصّلة.

يخ محمّد عبدَه، لك
ّ

ض تلامذته أمثال ون بعلذلك حدث انفلات وشطط في التّعليم بعد وفاة الش

وسيلة لتجريد المرأة مِنْ حيائها وإخراجها مِنْ خِدرها إلى معترك الحياة  قاسم أمين، جعلوا التّعليم

ّالعامّة، بمبرّر تعليمها لتحريرها مِنْ استبداد الأسرة المحافِّ
َ
التّعليم ومِنْ  ة التي حرمتها مِنْ مواصلةظ

م، واستدراجِها للتّنصّل مِّ
ّ
 نْ عصمة زوجها، والدّعوة إلى إطلاق حرّيتها بلا قيد ولا شرط.حقّ التّعل
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الث: الإنتاج القِيَمِي والعلمي والصّناعي الباه
ّ
 تـــــــالفرع الث

يخ محمّد عبدَه على العالم الأوروبّّ
ّ

بزياراته المتكرّرة إليه للاستفادة مِنْ تطوّره  يّّرغم انفتاح الش

ق بكيفية الحضاريّّ
ّ
ة؛ كالحرّية وحقوق تجسيد بعض القيم التي تنعم بها الأمم الغربيّّ، سواء فيما تعل

ق بجلب العلوم العصريّّ
ّ
ة المفيدة التي تقدّم بها وفيها ة والصّناعيّّالإنسان والوحدة، أو فيما يتعل

ربويّّيّّالأوروبّّ
ّ
باع منهجه بالاستفادة منهم في المجال الت

ّ
 وغيره ون، حيث قام بعض تلامذته مِنْ بعده بات

ّ.كما أرادهاما كان يأمله، ولم تتحقّق ماثلة أمامه  جهودهفي العموم لم تثمر  ، لكننَ المجالاتمِّ

تا ومنهزما أكثر م اليوم أصبح فالعالم الإسلاميّّ
ّ
الماض ي، وشهد تراجعا رهيبا في المجال  مِنَّشت

ّ الصّناعيّّ
ّ

اهريّّالذي لم يَبْدُ منه إلا
ّ
ّنِّّصُّتي ، ولم يفلح في الصّناعات ال العرض الظ

َ
ّ ف

ّ
 بموجبها في مصاف

ناعية ة والأقمار الصّّاصات والبوارج الحربيّّوصناعة الغوّّ الدّول المتطوّرة كامتلاك السّلاح النّوويّّ

مُنِعَ منها بقرارات متحيّزة وعقوبات جاهزة، لذلك لم يجرؤ على امتلاكها وتطويرها بصفة وغيرها، التي 

ّ
ّ
، وفي المقابل فإنّ اليابان مثلا كانت -ية كإيران وتركيا وباكستانباستثناء بعض الدّول الإسلام-ة مستقل

انية ة والإسلاميّّفي مستوى بعض البلدان العربيّّ
ّ
ة في القرن التّاسع عشر، لكنّها بعد الحرب العالمية الث

ا مِنْ أرقى دول العالم تربويّّ ، وصارتّْ(1)والمعنويّّ يّّأنْ تشق  طريقها نحو تحقيق الرّقي المادّّ استطاعتّْ

الث.   نّفتّْا، وأمّا مصر ونظيراتها فقد صُّا وسياسيّّا واقتصاديّّوعلميّّ
ّ
ّفي خانة دول العالم الث

ربويّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه، حُكِمَ عليها بأنّها لم تحقّق لذلك باعتبار مخرجات الإصلاحات الت

ّ
ة للش

ة التي حقّقها نظراء المسلمين في ية والمعنويّّبالإنجازات المادّّلها الأهداف والمقاصد التي رسمها، مقارنة 

ق بعض النّتاالغربيّّ العالم ربية وفي ، وهذا لا ينفي تحقُّ
ّ
المجالات الأخرى، فمقدار النّجاح الذي ئج في الت

رُقِيٍّّ تحقّق خرج مِنْ منطقة السّكون وقطع خطوات قصيرة لم يبلغ بها الأهداف التي رمى إليها لإحداث 

ّ.والأمريكيّّ يّّعلى غرار ما هو حاصل عند الغرب الأوروبّّ ومعنويّّ يّّمادّّ

يخ محمّد عبدَه اتإنّ أسباب إخفاق
ّ

ربويّّ في بعض إصلاحاته الش
ّ
ة ترجع إلى عدم تشخيصه الت

ف السّائد، فقد عالج أسبابها بسطحيّّ
ّ
مول والدّّة تجزيئيّّالدّقيق للتّخل

ّ
قة والعمق، ة بعيدة عن الش

ل مظاهر أرجع أسبابها إلى الّا حيث ِ
ّ
لاثية تمث

ّ
شرذم، ولكن هذه الث

ّ
نحراف في الدّين والاستبداد والت

ّ
ّ
يخ محمّد الفاضل بن عاشور يُّالتّخل

ّ
ّف وليست أسبابه، وهذا ما جعل الش

َ
ّخ ِ

ّ
يخَّ ئُّط

ّ
محمّد عبدَه في  الش

ف هي أسبابه، لذلك لم يُجْدِ الدّوّ هتشخيص الدّاء لاعتبارّ
ّ
ين اء الذي وصفه للمصريّّمظاهر التّخل

ى به البحث في أسبابه لا في مظاهره، فإذا كان مثلا عدم التّمسك ة والإسلاميّّوللأمّة العربيّّ
َ
وْل

َ
ة، فالأ

ساؤل المطروح هو: ما سبب عدم تمسّك المسلمين 
ّ
ف، فالت

ّ
ه سبب للتّخل

ّ
اهر أن

ّ
بالدّين يبدو في الظ

ه لم يكن هناك تفاعل بين الحقيقيّّبدينهم؟ وهكذا يتمّ الوقوف على الأسباب 
ّ
ف، ويتبيّن بأن

ّ
ة للتّخل

ف الأمّة 
ّ
إرادة وفكر الفرد وعقيدة الإسلام، فكانت إشاراته عابرة وغير مقصودة، فأدّى ذلك إلى تخل

في نفس المسلم وتأثير على فكره وإرادته الدّافعة إلى التّقدّم  الإسلامية، فالعقيدة لها موقع محوريّّ

صوالت
ّ
فمِّ خل

ّ
  (2).والاختلاف والتّفرّقّ نَ التّخل
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خبة دو 
ّ
 دانــــن الجماعة وفي العقل دون الوجالفرع الرّابع: حصر خطاب الإصلاح في الن

يخ محمّد عبدَه لقد أغفل 
ّ

ربويّّ اتهإصلاحفي  الجماهيريّّ الدّعويّّ خطابالالش
ّ
ّة، حيث الت

َ
 هُّرَّصَّق

مين، لذلك لم يكن ل نَّمِّ إلى طبقة محدودةعلى النّخبة بتوجّهه 
ّ
في نفوس  كبيره حضور خطابالمتعل

ّالتّّب كما لم يقمة، العامّّ
ّ

املة لهم، وّعبيّّعبئة الش
ّ

فة الش
ّ
التي قد توصله  وسائلال اتهإصلاح في لم يوظ

الذي  المنزع العاطفيّّ نَّمِّ إصلاحاته خلتّْ، كما عزائمهم يّشحذهم وتقوّّاس وتالنّّ نَّمِّ عريضإلى جمهور 

ّ .أثيرتّّود المحدبذلك ا، فكان هوّستوعبة التي لم يينالعقلّا العامّة، ومال كثيرا إلى ينفذ إلى نفوس

ربويّّ في إصلاحاته الحركيّّ البُعدُّ كما كان
ّ
، ةعلى جهوده الفرديّّ في تنفيذها لاعتماده، ارّضام ةالت

، وهو ما جعل أفكاره الإصلاحية في الأمّةإصلاحاته دائرة  عيوسلت تنظيم جماعيّّولم يسعَ إلى تأسيس 

ّ التّأثير في النّاس، لأنّ العمل الفرديّّ ضعيفةتكون 
ّ

ّلا يثمر إلا يخ عبد ضيّق، مقارنة ب  في نطاقٍّ
ّ

الش

ّ(1)تعمل وفق مبادئه حتّى الوقت الرّاهن. ا، وبقيتّْالذي كان تأثير جمعيته ممتدّّالحميد بن باديس 

ربويّّومِنْ مآخذ إصلاحاته اعتماده على 
ّ
 والاقتصاديّّ وإغفاله للجانب السّياس يّّ الإصلاح الت

قافيّّ والفكريّّ
ّ
املوالث

ّ
ّيقتض ي إيلاء تلك المجالات الأهمّّ ، فالإصلاح الش

ّ
زمة، وهذا ما جعل ية اللا

رها على محتوى فكريّّ
ّ
عميق، كما  راقٍّ وأسلوب تربويّّ إصلاحاته تكون قليلة التّأثير في النّاس، رغم توف

عبيّّ كانت تنقصه
ّ

، وعدم انضوائه تحت تنظيماتٍّ سياسيةٍّ لتأطير ة لإحداث الانتشار الأفقيّّالتّعبئة الش

ربويّّوالمرافعة عنها في المعترك السّياس يّّ ،إصلاحاته
ّ
ل مِنْ إس، ومع ذلك فإنّ إصلاحاته الت

ّ
ماته اهة لا تقل

قة في نفوس المصفي إيقاظ الأمّة الإسلاميّّ
ّ
ّريّّة والنّهوض بها، وتعزيز الث هم على رفض الاستعمار ين، وحَضِّ

ومقاومته، ونشر الوعي في النّخبة المثقّفة في أمّته، وإنْ لم يشمل قطاعا عريضا مِنَ النّاس، والذي زاد 

ربويّّ في عرقل إصلاحاته
ّ
 اتالذي أجهز على أكثرها، بالإضافة إلى إغراء يّّة هو الاستعمار البريطانالت

لنّخب المسلمة واستحواذها على نفوسها المهزومة، الأمر الذي جعلها االتي فتنتْ ة الحضارة الغربيّّ

ّ(2)المسلمين. بين في ضمورها وامتداد الغزو الفكريّّ بتّْ، فتسبّّدةتصرف أنظارها عن إصلاحاته المجسّّ

ربويّ الفرع الخامس: تغليب الإصلا 
ّ
 رى ـــــــعلى إصلاح المجالات الأخ ح الت

يخ محمّد عبدَه على 
ّ

ز الش
ّ
ربويّّرك

ّ
زه على إصلاح المجالات الأخرى، لكونه أكثر مِنْ تركي الإصلاح الت

ربويّ هوّناعيحمل ق
ّ
، فنظر إلى الأخرىّ إصلاح باقي المجالات يتمُّّبه السّبيل الآمن الذي  ة بأنّ الإصلاح الت

ّ
ّ
متابعات  جنّبايت أنْ يتركا السّياسة كيّْ ؛جمال الدّين الأفغانيّّأستاذه ربية نظرة كمال، واقترح على الت

 ،وينعزلون عن المجتمع ،أذكياء التّلاميذ بعنايةأنجب وّ، ويختارون مجموعة مِنْ وملاحقاتها الحكومات

ى يكون لديهم عشرات التّلاميذ الذين يتركون ويتفرّغون لتعليمهم وتربيتهم، فلا تمض ي عشر سنين حتّّ

مجمال الدّين فقال له  أوطانهم وينتشرون معهم في الأرض ويجسّدون الإصلاح المطلوب،
ّ
ا الأفغاني: "إن

ّأيضا  دعاهوّ أنت مثبّط"، رّْ إلى غضِّ
ّ
السّعي هم مِنْ نف عن فساد السّاسة وحاشيتهم حتّى لا يمنعوّالط

ربويّّل
ّ
ا ة، كما انتقد أستاذهتحقيق إصلاحاتهم الت

ّ
يته، نكر على السّلطان عبد الحميد وحاشيُّ وجده لم

                                                             
 .175 -173، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (1)
 .177و176، ص3ينظر: المرجع نفسه: ج (2)
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ل في واقترح عليه أنْ يتقرّب منه
ّ
م عنْ فساد حاشيته ولا يتدخ

ّ
على ساعدهم شؤونهم، بل ولو  ولا يتكل

ربويّّحتّى يسكلّ ذلك  لكان أفضل،فسادهم 
ّ
ّمحون له بالإصلاح الت

ّ
ّ(1)مساعيه الإصلاحية. تّْأخفق ، وإلا

ربويّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه على الإصلاح الت

ّ
عدُّ مِنْ نقائص دون غيره مِنَ المجالات؛ يُّ إنّ اقتصار الش

ب توسيع مجالات الإصلاح لإحداث منهجه، لأنّ 
ّ
م  التّغيير الأمر يتطل

َ
ر مسلكه كان أث، فالنّهضةومِنْ ث

ربويّّ
ّ
ه لم يُنَمِّ  الت

ّ
املق الإصلاح لم يُقَوِّ عزائمهم، لذلك لم يتحقّّوّالنّاس عقول في الإصلاح؛ أن

ّ
ّ(2).الش

يخ محمّد عبدَه بأنّ النّفوذ الأجنبيّّ
ّ

الزّاحف على الدّولة  والاستعمار البريطانيّّ لكن رؤية الش

ّالعثمانية واستعمارها عسكريّّ
ّ

 ا، وتوظيفه للمدارس والجمعيات التّبشيرية، لا يمكن إخراجه منها إلا

ربية، فذكر مثلّا
ّ
ه لا سبيل لمواجهة النّفوذ الأجنبيّّ بسلاح الت

ّ
ّ بأن

ّ
ربية ومدافعة الأجانب  في لبنان إلا

ّ
بالت

ّ ا أسهل سدّّبمثل سلاحهم، وم ربية العثمانية، ويرى بأنّ  تلك المنافذ على أولئك الأجانب بإنشاء معهدٍّ
ّ
للت

ّ والاستعمار الغربيّّ مقاومة النّفوذ الأجنبيّّ
ّ
ّوحلّ مشكلة الط

ّ
ربية الدّينية التي ائفية وغيرها لا يكون إلا

ّ
 بالت

ة التي ة والقوميّّل مِنَ الوطنيّّالإصلاح ويسهل قبوله ويرسخ جيّدا في نفوس النّاس، وهو أفض بهايتمّ 

شربتّْترفعها بعض الجهات، فذكر بأنّ أنفُسَ المصريّّ
ُ
ى صار طبعا فيها، فكلّ الانقياد إلى الدّين حتّّ ين أ

ّ(3).لا محالة فإنّ أتعابه ستضيع ومساعيه ستخفق ،مَنْ طلب إصلاحها بدونه

يخ محمّد عبدَه الجزائر ونصح علماءها بعدم الاوّ
ّ

لتّعرض غال بالسّياسة وعدم انشزار الش

ّعَّبَّ، وّسالمة الحكومة والاهتمام بالإصلاح الدّينيّّلسلطة الاحتلال، ودعاهم إلى م
َ

يخ إلى  ةلاسبرّ ث
ّ

الش

ي لا أجد مندوحة عن التّصريح بالتّحذير بقولهفيها  ينصحهم 1903سنة  ةعبد الحميد بن سماي
ّ
: "فإن

لحكومات، ومِنَ الكلام في ذلك، فإنّ هذا الموضوع الكبير مِنَ النّظر في سياسة الحكومة أو غيرها مِنَ ا

ما النّاس محتاجون إلى نور العلم، والصّدق في العمل، والجدّ في السّعي، 
ّ
الخطر، قريب الضّرر، وإن

وإشهار  حتّى يعيشوا في سلام وراحة مع مَنْ يجاورهم مِنْ أهل الأمم الأخرى"، ورفض العمل السّياس يّّ

ا، ولا بدّ في الوصول إلى لال قائلا: "إنّ العمل لإخراج الإنجليز مِنْ مصر عمل كبير جدّّالحرب على الاحت

ويل ولو لعدّة قرون".
ّ
ّ  (4)الغاية منه مِنَ السّير في الجهاد على منهاج الحِكمة والدّأب على العمل الط

يخ محمّد عبدَه على نظرته المثالية لذلك انتُقِّ
ّ

ربية وحَّهذه د الش
ّ
لاح فيها، وإغفاله الإص هِّرِّصّْللت

ربية هي العصا السّحريّّ
ّ
ه بها يمكن حلّ جميع المشاكل، والتّحرّّللسّياسة، واعتباره أنّ الت

ّ
ر ة للإصلاح، وأن

ّ(5)ا، والنّاقص كاملا، والمقيّد متحرّرا.إيجابيّّ مِنْ كلّ القيود، وجعل السّلبيّّ

ه 
ّ
ّيرى بأنّ الإنسان لا يكون إنسانا حقيقيّّكما أن

ّ
بِّ ا إلا

ّ
ربية التي تت

ّ
ع الأحكام والتّعاليم التي جاء بالت

ه لأجل أنْ بها الأنبياء والمرسلون لتعليم الإنسان الأمانة والصّدق والحبّ فقال: "فإذا تربّى أحبّ نفسَّ

ّ ّ (6)ه".نفسَّ يحبّ غيره، وأحب  غيره لأجل أنْ يحب 

                                                             
 .81و80صمرجع سابق: الإمام محمّد عبدَه والقضايا الإسلامية،  ،ن بدويّعبد الرّحما ينظر: (1)
 .176، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (2)
 .85و83و82صالمرجع السابق: الإمام محمّد عبدَه والقضايا الإسلامية،  ،ن بدويّعبد الرّحما ينظر: (3)
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (4)

ّ
 .93-91، ص1محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

 .77صالمرجع السابق: الإمام محمّد عبدَه والقضايا الإسلامية،  ،ن بدويّعبد الرّحما ينظر: (5)
يخ (6)

ّ
 .168، ص3محمّد عبدَه، المصدر السابق: ج محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش
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ّاإنّ 
ّ
ّ ة المطلقة في كلّّلا يمكن أنْ تكون لها الأولويّّ ربيةلت

ّ
 ضمن ش يء، ولا يمكن إدراك قيمتها إلا

إطار التّنمية العامّة، لذلك ينبغي أنْ يكون هناك توازن في الاهتمام بجوانب التّنمية المختلفة في جميع 

ربويّّ
ّ
ة لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة، ة والعسكريّّة والاقتصاديّّة والسّياسيّّة والاجتماعيّّالميادين الت

قرارات سياسية تتّخذها السّلطات العليا للبلدان، ويستند إليها المتخصّصون وذلك بالانطلاق مِنْ 

ّ(1)والدّارسون لأوضاع البلدان في التّوصيات التي يقدّمونها لإصلاحها والنّهوض بها.

 

اني: 
ّ
حرّر المطلب الث

ّ
ه في الت

َ
يخ محمّد عبد

ّ
 إفراط بعض تلامذة الش

يخ محمّد عبدَه الّإ
ّ

اته ا إصلاحوّْصلاحية؛ بروز بعض تلامذته الذين تبنّ مِنْ مخرجات مدرسة الش

ربويّة
ّ
ّ، الت

ُ
إلى فصل الدّين عن الحياة  وعهمنزفيه، ب ار التّحرّر إلى حدّ الإفراطيّّمّ صاروا ضمن تث

ريعة الإسلامية،والتّّ
ّ

ية، وتارة باسم المرونة تارة باسم حقوق الإنسان والحرّّ نصّل مِنْ أحكام الش

قافيّّالعلميّّ طوّراتومواكبة التّّ
ّ
ّأوردالتّكنولوجية، وفي هذا المطلب فورة الفي ظلّ ة ة والث واحدة عيّنة  تُّ

يخ محمّد عبدَه لكنّهم بالغ يّّا الفكر الإصلاحوّْمِنَ الذين تبنّ 
ّ

 ر.في الدّعوة إلى التّحرّّإلى درجة الغلوّ وا للش

 يخ محمّد عبدَه(2)قاسم أمين
ّ

ح خرّيج مدرسة الش
ّ
 رّر ـــــــيدعو إلى الت

يخ محمّد عبدَه الإصلاحيّّ قاسم أمينالذي ينتمي إليه  رّار التّحرّّإنّ تيّّ
ّ

ينزع إلى وّ، ويتبنّى فكر الش

ربية ويرى 
ّ
ربية (3)لا يفنى،الذي ال الم هانّّبأفيها الت

ّ
ه بالت

ّ
ة مِنْ كبوتها وتتحرّر مِنْ قيود تنهض الأمّّ وأن

ف والجهل والجمود والسّلبيّة، لذا التّّ
ّ
ربويّّخل

ّ
، لكن هذه جعل مِنَ الحرّية ركيزته الأساسية للإصلاح الت

 حيثالمسلم، شابها انفلات كبير،  القيمة الإسلامية التي عمل على إحيائها وتثبيتها في المجتمع المصريّّ

مفصّل لمفرداتها ومِنْ ضوابط  ية مِنْ برنامج علميّّالحرّّ ة، فخلتِّلم تعد تضمن فكرا سليما وإرادة سويّّ

ربية وغيرها.تحكمها تجمع بين حرّّ
ّ
ّ(4)ية الفكر والإرادة المحصّنة مِنَ الانفلات، حتّى تتراءى تحقّقاته في الت

ر نحا نحو الإصلاح الاجتماعيّّشخصية فنّان وأديب ومفقاسم أمين يمتلك 
ّ
فع عن رأيه دا، وّك

المرأة، وهو مِنَ المصلحين  ا له موقفه مِنْ دعوته لتحريرتصدّى لأعنف الرّدود التي سبّبهبإصرار، وّ

رق العربيّّ
ّ

(5).والإسلاميّّ البارزين في مدرسة اليقظة والتّنوير في مصر وفي الش
 ّ

                                                             
ّ.49ينظر: محمّد فوزي عبد المقصود، الفكر التربوي للأستاذ الإمام محمّد عبدَه، مرجع سابق: ص (1)
انوية شهادة الابتدائية حصل على م(:1908 -1863قاسم أمين) (2)

ّ
التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة،  بالإسكندرية، وعلى شهادة الث

ّشهادة والإدارة وفيها حصل على 
ّ
سنة  عاد إلى القاهرةوسافر إلى فرنسا ودرس القانون وّم، ثمّ توجّه إلى المحاماة، 1881يسانس سنة الل

مّ 1887سنة  اضياقم، عيّن 1885
ُ
يَ إلى منصب رئيس نيابة م، ث ِ

ّ
فاته، م1894سنة  إلى مستشارّثمّ ، م1889سنة رُق

ّ
: المصريّون؛ مِنْ مؤل

بويّ كتبها دون والترّّ والاجتماعيّّ عشرين مقالا حول الإصلاح الاقتصاديّّأصدره بالفرنسيّة، وتحرير المرأة، والمرأة الجديدة، وله أكثر مِنْ 

دّن الإسلامي، ، وينظر: محمّد عمارة، قاسم أمين تحرير المرأة والتّم26 -20توقيع، ينظر: محمّد عمارة، قاسم أمين الأعمال الكاملة، ص

ّ.12، ص2008، 2دار الشروق، القاهرة، مصر، ط
ّ.54ينظر: محمّد عمارة، قاسم أمين تحرير المرأة والتّمدّن الإسلامي، المرجع نفسه: ص (3)
ّ.163، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (4)
ّ.49و27مين تحرير المرأة والتّمدّن الإسلامي، المرجع السابق: صينظر: محمّد عمارة، قاسم أ (5)
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يخ  مِنّْوهو 
ّ

خرج مِنْ عباءته وتبنّى مبادئ فتحرير المرأة، ى لإ اوّْعَّذين دَّالمحمّد عبدَه تلامذة الش

الأقوال بشأنه،  تحرير المرأة الذي اختلفتِّ لحرّية التي أقرّها شيخه في كتابر، ووسّع مِنْ حدود االتّحرّّ

ه مِنْ تأليفه والأف
ّ
ّفمِنْ قائل بأن

 
ه مُؤل

ّ
ّكار لشيخه، ومِنْ قائل بأن

 
ّ ف بينهما، ومِنْ قائل بأنّ مقدّمة  مشترك 

، ومِنْ قائل بأنّ الكتاب مِنْ وضع شيخه، ومِنْ قائل بأنّ الفصول الأولى للكتاب مِنْ تأليف شيخه

ّ
 
يخ محمّد عبدَه أل

ّ
ّه.ف الكتاب وسمح لقاسم أمين بوضع اسمه عليالش

ا رأى قاسم  فقيل جوابا على الأسئلة المثارة حول الكتاب؛
ّ
بأنّ اللورد كرومر أمر بوضع الكتاب لم

ا ردّ علىأمين يدافع عن حجاب المرأة المصريّّ
ّ
الكاتب  ة ويدعوها للمحافظة على تقاليد مجتمعها لم

يخ محمّد عبدَه أنْ يصلح قاسم في كتابه: مصر والمصريّّ الفرنس ي دوق داركورّ
ّ

ون، فأوحى كرومر إلى الش

ا غضبتّْ أمين خطأه بتأليف كتاب جديد، وقيل بأنّ الأميرة نازلي هانم هي التي أمرتّْ
ّ
 بوضع الكتاب لم

ساء المصريّّ مِنْ قاسم أمين المدافع عن الحجاب واعتبرتّْ
ّ
دات للأوروبّّنقده للن

ّ
ها إليها، ات مُّيّّات المقل وج 

ّ
 
يخ محمّد عبدَه أل

ّ
ف الكتاب ليصلح خطأه في حقّها، ويرى البعض بأنّ الش

ّ
فه ووضع عليه اسم فأل

ّ(1)ا.قاسم أمين تجنّبا للحرج وللعاصفة التي ستهبُّ عليه لو وضع اسمه بصفته مفتيا وشيخا أزهريّّ

خطر لأسرة، وقد تنبّأ بعض الدّارسين لتاب معركة اجتماعية واسعة لارتباطها بالقد أحدث الك

الكتاب لكونه سيُحدث تغييرات كبيرة في أفكار الأمّة وأخلاقها، مع أنّ الكتاب لم يطالب المرأة بالعمل 

ما طالب بالمساواة بينهما في التّعليم الابتدائيّّ
ّ
رعيّّفقط، كما دافع عن الحجا مثل الرّجل، وإن

ّ
 ب الش

ريعة الإسلاميّّ
ّ

، وأنّ القيود التي سعى (2)ة الذي تكشف فيه المرأة عن وجهها وكفّيها فقطللمرأة وفق الش

قاسم أمين لتحرير المرأة منها لم تكن قيودا إسلامية، فالإسلام ارتاد ميادين تحرير المرأة مِنَ الأغلال 

لتّْ بِّ
ُ
ليست ة والمسلمة المرأة العربيّّلتي سعى قاسم أمين لتبلغها بها عبر التّاريخ، كما أنّ الآفاق ا التي ك

رقيّّآفاقا غربيّّ
ّ

بدليل كتاباته، كما أنّ الآفاق التي  هة كانت ماثلة في فكرّالآفاق الإسلاميّّة وّة، فالرّوح الش

إرادتها ة بدعوته إلى تحرير ة والاجتماعيّّلترشيد الحياة الفكريّّ ة والمسلمة جاءتّْاستشرفها للمرأة العربيّّ

ة التي أعطاها ومواصلة تعليمها بعدما قصر الرّجل تعليمها على المرحلة الابتدائية، أمّا الصّورة الورديّّ

ينبغي أنْ يُنظر إليها في سياق عصره وطبيعة ثقافته كواحد غربية في كتابه المرأة الجديدة؛ لحياة المرأة ال

ة في ضوء موقفه حيال وضع جب أنْ يُنظر إلى القضيّّ، ويمِنَ النّخبة التي انطبع عقلها بالفكر الغربيّّ

ين، وهو وضع لا يمتّ المهين الذي ورثته مِنَ العصور المظلمة للمماليك والعثمانيّّة والمسلمة المرأة العربيّّ

متحرّرا؛ بجراءته على  ، فبدا فكر قاسم أمين الإصلاحيّّ(3)بصلة إلى صورة المرأة المشرقة في الإسلام

رقيّّالحديث عن قضا
ّ

ة ذر نفسه للانتقال بها مِنْ ظلمات جاهليّّة المسلمة الحسّاسة التي نيا المرأة الش

الوسطى إلى أنوار تحضّر العصر الحديث، فكرّس جهوده الفكرية في مناقشة مسائل المرأة قبل  العصورّ

ّ(4)غيرها مِنْ قضايا الإصلاح الأخرى.

                                                             
ّ.119ينظر: محمّد عمارة، قاسم أمين الأعمال الكاملة، مرجع سابق: ص (1)
يخ محمّد عبدَه، مصدر سابق: ج (2)

ّ
ّ.256و255، ص1ينظر: محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الش

ّ.11ينظر: محمّد عمارة، قاسم أمين الأعمال الكاملة، المرجع السابق: ص (3)
ّ.16ينظر: المرجع نفسه: ص (4)
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م، فقد كان 1899صدر سنة  أشهر كتاب عربيّّوالكتاب يُعدّ مِنْ أكثر كتب قاسم أمين ذيوعا، وّ

لاق 
ّ
يخ محمّد عبدَه دور كبير في تأليفه مِنْ خلال تعرّض الكتاب لقضايا الحجاب والزّواج والط

ّ
للش

ريعة الإسلامية، فأثار أوّل معركة فكريّّ
ّ

 ة كبرى في مطلع القرن العشرين هزّتِّوتعدّد الزّوجات وفق الش

ّة الأسرية في الصّميمحياال، لكونه يمسّ يّ تحديداصرّوالم والإسلاميّّ المجتمع العربيّّ الكتاب  ، حتّى عُد 

رة في 
ّ
رق، وللإنصاف فإنّ مِنْ أخطر الكتب المؤث

ّ
أفكار الأمّة وأخلاقها، فوصفوه بمحرّر المرأة ولوثر الش

وا فكرة المساواة لمّّلكنّ منتقديه ح ،المساواة بين الرّجل والمرأة التي دعا إليها قاسم أمين كانت معقولة

نْ يطلب المساواة بين الرّجل  تابفي ك فهو القائلما لم تحتمل،  التي دعا إليها تحرير المرأة: "ولستُ مِم 

ّوالمرأة في التّعليم فذلك غير ضروريّّ
ّ
ّ(1)".على الأقلّّ بتدائيّّما أطلب المساواة في التّعليم الّا، وإن

ني أرى الآن جاب المرأة قائلا: "ربّّوأمّا مسألة الحجاب والسّفور فقد دافع عن ح
ّ
ما يتوهّم ناظر أن

ني لا أزال أدافع عن الحجاب وأعتبره أصلا مِنْ أصول 
ّ
رفع الحجاب بالمرّة، لكن الحقيقة غير ذلك، فإن

ريعة الإسلامية، هو 
ّ

ي أطلب أنْ يكون منطبقا على ما جاء في الش
ّ
الآداب التي يلزم التّمسك بها، غير أن

رّ
ّ

ّ(2)عي وهو الذي أدعو إليه، كشف المرأة وجهها وكفيها، ونحن لا نريد أكثر مِنْ ذلك".الحجاب الش

ريعة خلافا لما ورد ذكره؛ ذكر وّ
ّ

في موضع آخر مِنْ كتابه بأنّ الحجاب غير منصوص عليه في الش

ه  ،ةالإسلاميّّ
ّ
ّعادة مأخوذة مِنْ بعض الأمم، ثمّ دعاها إلى الاختلاط لّأوأن

ّ
 فقال: عنها،ه يدفع السّوء ن

ريعة نصّّ
ّ

ما هي عادة أخذناها عن بعض الأمم...إنّ المرأة التي تخالط  "ليس في الش
ّ
يوجب الحجاب، وإن

(3)عن الأفكار السيّئة مِنَ المرأة المحجوبة". الرّجال تكون أبعدَّ
 ّ

ريعة الإسلامية، ثمّ  فمرّة
ّ

قض ينايدعو المرأة إلى عدم السّفور وإلى ارتداء الحجاب طبقا للش

ه عادة مأخوذ مِنْ بعض نفسه وّ
ّ
يذكر في موضع آخر بأنّ الحجاب غير منصوص عليه في الإسلام وأن

إلى  داعيةيعتبر نفسه  وبهذا المنهجإلى الاختلاط بالرّجال حتّى تدفع السّوء عن نفسها،  لأمم، ويدعوهاا

ّمِنْ موروثات العصور الوسطى البعيدة عن الإسلام. تحرير المرأة

ل ثمرة عمل  والحقيقة
ّ
يخ محمّد عبدَه وكتاب تحرير المرأة، فالكتاب يمث

ّ
أنّ هناك علاقة بين الش

يخ محمّد عبدَه، وأخرى كتبها قاسم أمين، كما أنّ في 
ّ

مشترك بينهما، لاشتماله على فصول كتبها الش

يخ زمنهما كان شائعا نشر الكتب والمقالات والأبحاث بأسماء الغير وبأسماء مستعارة، فقد كت
ّ

ب الش

عالم فاضل، توقيع وأحيانا أخرى ب ،مؤرّختوقيع محمّد عبدَه مقالات كثيرة بعدّة توقيعات؛ أحيانا ب

ر في إنجاز عمل فكريّّ
ّ
واحد كان معروفا مألوفا يومها، بالإضافة إلى  كما أنّ مبدأ اشتراك أكثر مِنْ مفك

ّ
ُ
لاق وتعدّد الزّوجات هي  تبتّْأنّ الدّارس للكتاب يرى بأنّ الفصول التي ك

ّ
عن الحجاب والزّواج والط

ّ
ّ

يخ محمّد عبدَه، بينما بحوث فقهية لا يمكن أنْ يكتبها ولا يستطيعها إلا
ّ

 إمام مجتهد في الإسلام كالش

ّ(4)ة وأسلوبه في تناولها.ة الفصول فهي أقرب إلى ثقافة قاسم أمين الاجتماعيّّبقيّّ

                                                             
ّ.118و117محمّد عمارة، قاسم أمين الأعمال الكاملة، مرجع سابق: ص (1)
ّ.123المرجع نفسه: ص (2)
ّ.62محمّد عمارة، قاسم أمين تحرير المرأة والتّمدّن الإسلامي، مرجع سابق: ص (3)
ّ.125و124ينظر: محمّد عمارة، قاسم أمين الأعمال الكاملة، المرجع السابق: ص (4)
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نت ، كاتشيع في المجتمع المصريّّ ها قاسم أمين وبدأتّْنّاها وعرضإنّ الأفكار التّحرّرية التي تب ثمّّ

ية التي بدأ أبناء مصر الذين رجعوا إلى آثار الحضارة الأوروبّّ لمصر ومِنّْ يّّمِنْ مخرجات الاحتلال البريطان

ّ.بلادهم ينقلون إفرازاتها المختلفة ويعمّمونها على حواضر وبوادي المجتمع المصريّّ

إلى حاضرة  ة التي تتصادم مع قيم ومبادئ الدّين الإسلاميّّلحضارة الغربيّّإنّ نقل منجزات ا

، كان بسبب الضّعف الذي عاشه المسلمون لبلوغ مستوى التحضّر الغربيّّ والإسلاميّّ العالم العربيّّ

ّة، فكان هذا الاستنساخ مُّية الغربيّّوالانبهار الكبير بمنجزات الحضارة المادّّ
َ
ّنط
َ
الذي  لمانيّّقا للمنزع العَّل

ه لا دخل للدّين في شؤون الحياة العامّة، فارتمى في أحضان الغرب وأخذ ينقلها كما هي، وهو ما 
ّ
يرى بأن

ّبدا جليّّ
َ
ّصّ ا عند قاسم أمين وغيره مِمّنْ أ

ُ
يخ محمّد عبدَه. فكرهم على الفكر الإصلاحيّّوبنَوْا وا ل

ّ
ّ(1)للش

ربية وايّّعلى التّّ بأنّ قاسم أمين محسوب بعض الدّارسينويرى 
ّ
لتّعليم ار المعتدل الذي ينادي بالت

ريق الوحيد  ،اا وفكريّّستنارة وتكوين الأمّة الرّاقية علميّّوالّا
ّ
ونيل الاستقلال،  الإنجليزجلاء لّإباعتباره الط

ّوهو التّيّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه.الإصلاحيّة التي يتزعّمله المدرسة ار الذي تمث

ّ
ّ(2)ها الش

 

الث: استعانته
ّ
غريبيو  بالاستعمار ودن المطلب الث

ّ
ــه مِنْ قيمه الت ــ ــ  ةــ

يخ محمّد عبدَه 
ّ

ه كان متعاونا مع الّا الإصلاحيّّيرى بعض الدّارسين لمنهج الش
ّ
 ستعمار البريطانيّّأن

ومداهنا له إلى حدّ العمالة، مِنْ خلال احتكاكه بقادته وتواصله وتنسيقه معهم، وانفتاحه الكبير على 

ي بعض قد قيمه وترويجه لها، ف
ّ
روا له الحماية، وتوسّطوا له لتول

ّ
اه ساسة المستعمر ودعّموه ووف

ّ
زك

على ممارسة السّياسة التي كان قد ، الأمر الذي شجّعه وثبّتوه فيها ةالمناصب الهامّة في الحكومة المصريّّ

ونفي، ولتسبّبها في عرقلة  إهانةاستعاذ منها بعد عودته مِنَ المنفى بسبب ما لحقه منها مِنْ حبس وّ

ربويّّ
ّ
ستعمار حايل ويمارسها مهادنا ومداهنا للّاة عندما خاض غمارها، ومع ذلك كان يتإصلاحاته الت

ّن مِنْ هذا المطلب.يّْمّ بسط الكلام حوله في الفرعين التّاليَّلخدمته وخدمة مصالحه، وهو ما ت البريطانيّّ

عاون معوّل: مهادنة الا الفرع الأ 
ّ
 هــــــــستعمار والت

يخ محمّد عبدَه؛ 
ّ

في تقريره السّنوي الحاكم البريطانيّ لمصر كرومر اللورد ذكر بمناسبة وفاة الش

يخ1905عام 
ّ

ّ م، بأنّ الش
ّ
ريعة الإسلامية، وأن

ّ
في عظيم أثر كان لآرائه المتحرّرة  هكان عميق المعرفة بالش

ه متفائل بتسرّب أفكارّ جعل مشورته والتّعاون معه
ّ
التي سوف تلقى  ه إلى المجتمع الإسلاميّّمجدية، وأن

ر بمستقبل زاهر لمصر،  نجاحا في اكتساب الأنصار، وأنّ منهجه في الإصلاح الإسلاميّّ
ّ

ه دوأنّ جهوّيبش

شجيع مِنَ الأوروبّّ
ّ
1906ّ، وفي تقرير عام (3)ينيّّتستحقّ الدّعم والت

َ
ّم ذكر بأنّ أ
ْ
يخ محمّد عبدَه بَّت

ّ
اع الش

 لعقيدة الإسلاميةالإخلال بأصول افكرتهم على إصلاح النّظم الإسلامية المختلفة دون  قامتّْ

وعدم معارضتهم في إدخال تّنازل لهم، وبضرورة الين يّّ، وبالتّعاون مع الأوروبّّوبقواعدها الأساسية

                                                             
ّ.171، ص3ينظر: عبد المجيد عمر النّجار، الشهود الحضاري للأمّة الإسلامية، مرجع سابق: ج (1)
ّ.319ينظر: محمّد عمارة، قاسم أمين الأعمال الكاملة، مرجع سابق: ص (2)
ّ .103، وينظر: حصوننا مهدّدة مِنْ داخلها، ص74صحسين، الإسلام والحضارة الغربية،  محمّد محمّدينظر:  (3)
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يخ محمّد عبدَه  ، كما أوص ى(1)ة إلى بلادهمالحضارة الغربيّّ
ّ

 البرلمان إلى المرفوعة هتقاريرّفي  اخيرّ بالش

ّ ،نجليزيّّالّإ
ّ
 الودّّ نَّمِّ علاقات إنشاء طريق عن نجليزيةالّإ المصالح رعاية فيكبيرة  آمالا رجاله على قوعل

 لمصر: "جئتُّ احتلال بلاده غداة ، بدليل ما قاله اللورد كرومرّ(2)مصر في المسلمين وبين همبين فاهموالتّّ

يخ محمّد عبدَه على أمل أنْ ، ومع ذ(3)إلى مصر لأمحو ثلاثا: القرآن والكعبة والأزهر"
ّ

لك نسّق معه الش

ربية وفي غيرها مِنَ المجالاتيساعده ويسمح ب
ّ
ّ.ةالحيويّّ تطبيق إصلاحاته في الت

يخ محمّد عبدَهة دوّعبوّ
ّ

ّوجَّ ياسةالسّّ ترك مصر إلىمِنَ المنفى  الش
َ
 الحكومة مع الخصام بَّان

قاء لشرّ (4)على الحكومة المصرية غطضّّالب هعن العفواستصدار  التي كان لها الفضل في البريطانية
ّ
، وات

ف 
ّ
شجيع، وصار يبذل له مِنْ كرومر الدّعم لقي منه، فب قرّّتّّلالسّياسة لالاستعمار ومداراة له وظ

ّ
والت

ض شيوخ الأزهر رفم رغيا لمصر ه مفتقائبمقابل إ ،استعمار بلادهت بّّثالنّصح ويرشده إلى ما ي

ا له السّلطات البريطانية  كما قدّمتّْ، هذا المنصبعزله مِنْ ين له، وتآمرهم عليه لالمحافظ
ّ
الحماية لم

ستعمار أو يترك السّياسة متى وجدها تزعج الّا حوله الدّسائس، وكان ستانة عندما حيكتّْسافر إلى الّأ

ربويّّ
ّ
تا بالتّوجّه إلى التّدريس وّ ة، فيهادنهتعرقل إصلاحاته الت

ّ
ربية والتّعليم.مؤق

ّ
ّ(5)مزاولة الت

يخ  تعاونّلمصر  البريطانيّّ حتلالالّا فترة فيو
ّ

 دأبوّ نازلات،تّّله ال مقدّّوّ كرومرمع  هعبدَّ دمحمّّالش

 وسيلة أفضل أنّّبى رّأنّ كرومر ي مع ،الاجتماعية والحياة المحاكم ونقد الأزهر بمهاجمة اتهصلاحإ

ّ لغاءلإ
ّ

ّ المحاكم تفريغ يه الإسلامية ريعةالش
ّ

 تربيتهم تتمّّ نريتحرّّم علماء عيينتوّ محتواها نّْمِّ رعيةالش

يخ محمّد عبدَه بإشرافه
ّ

ّ لقضاة خاصّّ معهد في وإشراف الش
ّ

ه لا  ،رعالش
ّ
 في احرج يرىّخصوصا وأن

ّ القوانين اقتباس
ّ
ه  بل، (6)هاات التي يسعى إليلإصلاحل ستجيبت تّْدام ما ةالغربيّّ شريعيةالت

ّ
تجاوز إن

د ه ومستشرقيهجواسيسالتّعاون مع  درجة إلى يّّالبريطان الاستعمار حدود التّعاون مع
ّ
، والذي يؤك

تَّيّْرسالتَّ تعاونه معهم
ّ
ة لخدمة مصالح النّصح والمشورّن بعث بهما إلى بلنت، وأخلص له فيهما يّْه الل

ّ(7)ين.خدمة مصالح المصريّّ على حساب يّّالاستعمار البريطان

قرّب مِنَ القيم الغربي
ّ
اني: تمييع الفكر الإسلامي للت

ّ
 ةــــــــالفرع الث

يخ محمّد عبدَه في تطوير الفكر الإسلاميّّ
ّ

ة وفي المجال في مختلف المجالات الحيويّّ اجتهد الش

ربوي 
ّ
جهوده على إصلاحه وتطويره للارتقاء بأمّته والنّهوض بها،  تحديدا الذي اهتمّ به كثيرا وانصبّتّْالت

رنسا وإنجلترا وسويسرا ية كفة الأخرى، فسافر إلى الدّول الأوروبّّوجعله وسيلة لإصلاح المجالات الحيويّّ

لاع على حضارتها والاستفادة منها، ونقلِ ما يخدم المصريّينوغيرها للّا
ّ
ة، ة والإسلاميّّوالأمّة العربيّّ ط

ربويّّ
ّ
م لغتهم وأدرج تعليمها في المؤسّسات الت

ّ
ّة.ات المصريّّة والجمعيّّة والدّينيّّفنقل علومهم وتعل
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ّ .86و85، ص1، المرجع السابق: جالإسلام ميزان في وأقزام أعلامينظر: سيد بن حسين العفاني،  (6)
ّ.56صينظر: غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق:  (7)
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تّْ
ّ
أفكاره لتطويع الإسلام للاقتراب مِنْ قيم الحضارة  لكنّ الأمر انفلت ونحا منحى آخر، واستُغل

ة بالسّلب على تفكير النّخب المصريّّ في الجانب الدّينيّّ فانعكستّْية، ة والافتتان بمنجزاتها المادّّالغربيّّ

ف وجهل وجمود يرجع إلى الإسلام وأحكامه، وفي  التي صارتّْ
ّ
ترى بأنّ ما يعيشه المسلمون مِنْ تخل

، ة، والعناية بالتّاريخ الفرعونيّّة؛ كالوطنية الإقليميّّأخذ يدعو إلى بعض القيم الغربيّّ الجانب السّياس يّّ

والدّعوة إلى الحرّية، وإلى الحياة النّيابية، ووضْعِ دستورٍّ يحدّد حقوق وواجبات الحاكم والمحكوم، وفي 

ق بالحدّ مِنْ تعدّد الزّوجات،  الجانب الاجتماعيّّ
ّ
دعا إلى إعادة النّظر في وضع المرأة خصوصا فيما يتعل

لاق، فواصل تلامذته أمثال لطفي السيّدوالحدّ مِنْ حرّّ
ّ
وسعد زغلول وقاسم أمين وغيرهم تطوير  ية الط

يخ في عمله منتهاها، بل وتجا هذه المسائل حتّى بلغتّّ
ّ

وزوها إلى مسألة الحجاب وغيرها، رغم أنّ الش

جاه قف في وجه الإصلاحيّ وّ
ّ
وا  وبعضين لمانيّّ، لكنّ العَّلحماية مجتمعه منه لمانيّّالعَّالات

ّ
تلامذته استغل

ر ستعماالماسونية والّا لتقوم، والإسلاميّّ وا مِنْ خلالها إلى العالم العربيّّأفكاره وجعلوها قنطرة ليعبُر

رويج لهذهبا
ّ
ّ  (1).م زعامته الفكرية والدّينية في المجتمع الإسلاميّّالأفكار، حتّى نجحا في تدعي لت

يخ محمّد عبدَه  أنّّبذكر الذي  جيب ين أمثالبكلام المستشرق واستدلّ الدّارسون المسلمونّ
ّ

الش

قافة التّقليديّّ
ّ
ريقة الأوروبّّة وثقافة أوروبّّساهم في التّقريب بين الث

ّ
ية، وأقام ا بتعليم تلامذته على الط

لبة المسلمين الدّراسة في والتّعليم المستورد مِنْ أوروبّّ لهم جسرا بين التّعليم التّقليديّّ
ّ
ا، ومهّد للط

لعقيدتهم، فكانت آراؤه الإصلاحية دافعا إلى التّحرّر وتطوير الدّين  ية دون الاحتياطالجامعات الأوروبّّ

يخ 
ّ

يخ مصطفى صبري الذي يرى بأنّ نهضة الش
ّ

والانفلات مِنْ ثوابته، واستشهدوا كذلك بموقف الش

دينيّّالكثير مِنَ الأزهريّّ الأزهر عن جموده على الدّين، وقرّبتّْ محمّد عبدَه زعزعتّْ
ّ
ين، ولم ين إلى اللا

رويج للسّفور تق
ّ
ه هو الذي أدخل الماسونية إلى الأزهر، وشجّع قاسم أمين على الت

ّ
رّبهم إلى الإسلام، وأن

ّ(2)لتطويعه للغرب.حسب هواهم ية في تنقيح الإسلام ، واقتداؤه بالمجامع النّصرانفي المجتمع المصريّّ

يخ  آثار أخطر ومِنّْ
ّ

دها وسعى إلى تجسيها ة التي عرضة والعقديّّالفكريّّ هعبدَّ دمحمّّالش

ربويّّ
ّ
ّ البراء،وّالولاء  مفهوم إضعافب الإسلامي العالم في لمانيةلعَّة؛ دعوته لبإصلاحاته الت

ْ
 لم يكتف إذ

 ارالكفّّ مع عاونّالتّّ أنّّ ةبحجّّ الإنجليز موالاة إلى ادع هولكنّّ فحسب، الإنجليزية الحكومة مع بتعاونه

ّ أفكاره، فاممحرّّ ليس
ّ
ّلذلك  ،الإسلاميّّ والعالم يةالأوروبّّ لمانيةالعَّ بين وصل حلقة لتمث

ّ
 اليهود خذهاات

 إبطال، وّةالاجتماعيّّ الحياة عن ينالدّّ إبعادوّ الإسلاميّّ العالم في عليمالتّّ ةعلمنل اجسرّ ونّليبيّّالصّّوّ

ّ(3).الإصلاح ستار تحت ةالغربيّّ اتظريّّالنّّ ، وتطبيقالمستوردة القوانين إلى حاكموالتّّ ،سلامبالّإ العمل

يخ م إنّّ
ّ

ريق الذي سلكه الش
ّ
ة وأخطاء نحرافات فكريّّحمّد عبدَه في الإصلاح أوقعه في االط

وتقديمه له لائحة إصلاح التّعليم  وإرشاده لكرومرّ يّّستعمار البريطانسياسية كثيرة، منها تعاونه مع الّا

يخ الصّائبة ويستعين به في المسائل 
ّ

سليم المطلق له، كما كان كرومر يتزوّد مِنْ آراء الش
ّ
في مصر والت

                                                             
ّ.79و78مرجع سابق: صمحمّد محمّد حسين، الإسلام والحضارة الغربية، ينظر:  (1)
ّ.71صمرجع سابق: جديد وميادين التّغريب، العصرانيون بين مزاعم التّّمحمّد حامد النّاصر، ينظر:  (2)
ّ.89و88، ص1، مرجع سابق: جالإسلام ميزان في وأقزام أعلامينظر: سيد بن حسين العفاني،  (3)
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يخ واعتبر ذلك خسارةالدّينية والقضائية والسّياسية والفكريّّ
ّ

ه حزن لوفاة الش
ّ
، (1)لبريطانيا ة، حتّى أن

ة حتّى يتبنّى قيمها المسلم نحو الحضارة الغربيّّ تحويل المجتمع المصريّّهده لج يّّالاستعمار البريطان وبذل

لم يجد أفضل مِنَ ف لذلك، والدّعم الدّينيّّ ه مِنَ الدّاخل، ولكي يعطي السّند الفكريّّوأفكارها بتغييرّ

يخ محمّّ
ّ

ته وتجسيدها لذلك الش
ّ
ّ(2)دعّمه وشجّعه في مساعيه الإصلاحية.د عبدَه لتحقيق ضال

يخ محمّد عبدَه وّلك يرى بعض الدّارسين لفكلذ
ّ

لإصلاحاته؛ أمثال غازي التّوبة ومحمّد ر الش

يخ أسهم كثيرا في بن حسين العفاني ومصطفى صبري ومَنْ وافقمحمّد حسين وسيد 
ّ

هم، أنّ الش

رويج للأفكار الغربيّّ
ّ
بعد وفاته، وإحياء فكرة التّقريب بين الأديان  لمانية التي انتعشتّْة وإرساء العَّالت

عارات البرّاقة  وتوحيدها، والتّمكين للماسونية التي تزعم أنّها تحارب
ّ

الاستبداد والاستعمار، وترفع الش

طاتها عليهم بمحاربة 
ّ
كالإخاء والمساواة والحرّية لمخادعة النّاس حتّى ينضووا تحت لوائها، ثمّ تطبّق مخط

ّ ة.ة والإسلاميّّستعمار نفوذه على الأقطار العربيّّ، وإرساء الاستبداد ليبسط الّافيهمالتّدين 

 

ــالمحافل الماسوني فيالمطلب الرّابع: دعوته إلى وحدة الأديان ودخوله  ــ
ّ
 ة ـ

يخ محمّد عبدَه حافلكا
ّ

شاطات والتّحرّكات والمواقف التي كانت نت مسيرة الش
ّ
ة بالكثير مِنَ الن

ومتأوّل  ،له مواقف متباينة بشأنه؛ بين ملتمس الأعذارَّ مِنْ إصلاحاته، فصدرتّْمدعاة للتّوجّس 

ن  به ،لمواقفه
ّ
في سياقات معيّنة جعلته  ة، أو أنّها جاءتّْمنه بحسن نيّّ على أنّها صدرتّْ ،ومحسن الظ

عارات البرّاقة المرفوعة، ول يقوم بها للاستكشاف ولمعرفة حقيقة
ّ

لاع على الّألّاالش
ّ
طروحة عن فكار المط

، مثل ما حصل معه عندما أنشأ جمعية التّقريب بين الأديان السّماوية وتوحيدها لتحقيق كثب

التّعايش المشترك بين أهلها وإشاعة الأمن والسّلام بينهم، أو كما حصل معه عندما دخل المحفل 

عارات الإنسانيّّوتجسي لمقاومة الاستعمار العالميّّ مع أستاذه جمال الدّين الأفغانيّّ الماسونيّّ
ّ

ّة.د الش

قريب بين الأديان وتوحيدهالفرع الأوّل: الدّعوة إل
ّ
 اــــــى الت

رائع السّماوية لقوله تعالى: جعل الله الإسلامَّ
ّ

]سورة آل َّكي بنبم بز  بر ئي ئىُّٱخاتم الش

]سورة آل َّبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ:تعالى وقوله عمران[،

نابتة غريبة في  وجهلهم بدينهم وشيوع الأفكار الهدّامة بينهم؛ أنبتتّْعمران[، لكن ضعف المسلمين 

لتّْ
ّ
في الدّعوة إلى التّقريب بين الأديان وتوحيدها بمبرّرات واهية وأغراض مشبوهة  مجتمعاتهم، تمث

ة تزعم أنّها تريد التّعايش المشترك وإشاعة السّلم والأمن، وإزالة الخلافات والعنصرية، لكنّ هذه الدّعوّ

ابتة في الحياة لقوله 
ّ
تخالف نصوص القرآن والسنّة التي تقرّ سنّة التّدافع بين الحقّ والباطل الث

أنْ يتميّزوا عن المسلمين  فعلى]سورة البقرة[، َّ سح جح ثم ته  تم تخ تح تج به ُّٱتعالى:

غيرهم بالالتزام بدينهم، وعدم الانصهار في غيرهم، وعليهم أنْ يدعوهم إلى الإسلام بالتي هي أحسن 

  ]سورة النّحل[. َّ سح تحتج به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱلقوله تعالى:

                                                             
ّ.55و54ينظر: غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: ص (1)
ّ.70: صنفسهرجع المينظر:  (2)
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يخ محمّد عبدَه الذي دعا إلى التّقريب بين الأديان بإيعاز مِنْ أستاذه   
ّ

ر بهذه الدّعوة الش
ّ
وقد تأث

لاثة؛ الموسويّّ جمال الدّين الأفغانيّّ
ّ
ة الذي قال: "فوجدتُ بعد كلّ بحث وتنقيب وإمعان، أنّ الأديان الث

فاق في المبدأ والغاية، ة والمحمّديّّوالعيسويّّ
ّ
وإذا نقص في الواحد ش يء مِنْ أوامر الخير ة، على تمام الات

حدتّْ
ّ
لاثة مثل ما ات

ّ
انية...وعلى هذا لاح لي بارق أمل كبير، أنْ يتّحد أهل الأديان الث

ّ
 المطلق استكملته الث

ا نحو السّلام خطوة كبيرة في 
َ
ط

َ
حاد يكون البشر قد خ

ّ
الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها، وأنّ بهذا الات

يخ محمّد عبدَه يتّصل برجال الدّين النّصارى ويفاوضهم في ذلك (1)قصيرة"هذه الحياة ال
ّ

، وأخذ الش

على توكيده فهو  رّ صِّن ويقول: "أمّا الذي أنا مُّيّْفلقي إسحاق تيلر الذي كان يمهّد للتّوحيد بين الدّيانتَّ

حاد بين الإسلام والمسيحية ليس مِنْ جهة الدّين فقط بل مِنْ جهة السّياسة أيضا".
ّ
ّ(2)الات

قاق بين أهلها، وتخفيف الضّغط على وّ
ّ

للتّقريب بين الإسلام والنّصرانية واليهودية، وإزالة الش

يخ محمّد عالمسلمين في أوروبّّ
ّ

م جمعية سياسية 1883بدَه سنة ا، وتعريفهم بحقيقة الإسلام؛ أنشأ الش

وقِفَت جمعية العروة 
ُ
ة مِنْ أصدقائه مِنْ مختلف الدّيانات والمذاهب بعدما أ

ّ
دينية في بيروت مع ثل

(3)بفرنسا. في باريس الوثقى التي أسّسها مع أستاذه الأفغانيّّ
 

ربويّّالذين ربّاهم على أفكاره وهو يزاول إصلاحاتبين تلامذته دعوته بعد وفاته  وسرتّْ
ّ
ة، ه الت

دعوته تسير في فلك شعارات الاستعمار  فروّجوا لها ونشروها وحمّلوها أكثر ممّا تحتمل، وصارتّْ

بطن. العالميّّ
ُ
ظهِر خلاف ما ت

ُ
ّالذي يروّج للأفكار الماسونية الهدّامة التي ت

يخ محمّد 
ّ

ق غازي التّوبة على دعوة الش
ّ
ها بأنّها لوثة إياه وصفعبدَه إلى التّقريب بين الأديان بوعل

خريستوفورس ـ: بقيتْ تفعل في ذهنه بعد انتقاله مِنْ بيروت إلى القاهرة، وذلك مِنْ خلال استضافته ل

عن كذب الدّعوة إلى  الذي يدعو إلى توحيد الأديان السّماوية، وحقيقة العصر كشفتّْ جبارة الأمريكيّّ

ّتوحيد الأديان وزيفها، وأنّ هدفها التّلاعب بمفاهيم ا
ُ
 منية راودتّْلإسلام وإزالة صفاء أفكاره، وهي أ

ن، فهذه الدّعوة يّْأعداء الإسلام الذين يريدون أنْ يساووا بين الإسلام وبين اليهودية والنّصرانية المحرّفتَّ

عن مؤامرات اليهود الحاقدة لتمييع القيم الدّينية، والقضاء على الدّين في العالم، فالرّسول  كشفتّْ

في المدينة النّبوية سنين طوالا قبل أنْ يُجْلِيهم عنها، ودعاهم إلى الإيمان والإسلام ولم جاور اليهود  

يخ محمّد عبدَه أنْ 
ّ

يدعهم إلى التّوفيق بين الإسلام واليهودية أو إلى التّقريب بينهما، وكان الأحرى بالش

ّ يقتدي بالرّسول 
َ
ّويدعو أهل الكتاب إلى الإسلام، وكان الأ

َ
ين الذين يحملون هذه يّّوبّّى بالأورّوْل

ّ (4)الفكرة أنْ يقوموا بدعوة قومهم لنبذ التّعصّب والحقد، وعدم استغلال المسلمين وتخريب أوطانهم.

 

 

                                                             
رجمة، القاهرة، مصر، ط (1)

ّ
شر والتّوزيع والت

ّ
باعة والن

ّ
م، 2016، 1محمّد عمارة، الأعمال الكاملة لجمال الدّين الأفغاني، دار السّلام للط

ّ.1539و1538، ص3ج
ّ.822ص، 1مصدر سابق: ج، محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام (2)
ّ.820و819ص، 1ج ينظر: المصدر نفسه: (3)
ّ.28و27غازي التّوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق: صينظر:  (4)
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اني
ّ
 ةــــــ: دخوله في المحافل الماسونيالفرع الث

يخ محمّد عبدَه الكثير مِنَ الكلام حول قيامه ببعض الأعمال 
ّ

تِب عن الش
ُ
؛ التي انتُقِد فيهاك

شعارات برّاقة تدعو إلى  المحافل الماسونية التي رفعتّْ في مع أستاذه جمال الدّين الأفغانيّّكدخوله 

ّإلى مناهضة الاستعمار بمختلف صوره وأشكاله. ساواة، ودعوتهاالحرّية والإخاء والم

ّ وذكرتّْ
ّ

جمال مع أستاذه  ريبةيخ محمّد عبدَه كانت له نشاطات مالكثير مِنَ المصادر بأنّ الش

ّالذي عندما رأى تزايد التّد الأفغانيّّالدّين 
ّ
دخل الماسونية وصار مِنْ رؤسائها، ثمّ  ؛في مصر ل الأجنبيّّخ

رق الفرنس يّّأنشأ محفلا وطنيّّ
ّ

كوكب - ، وترأس المحفل الماسونيّّ(1)ودعا مريديه للعضوية فيه ا تابعا للش

رقّ
ّ

ى رئاسة جمعية الماسون م زاد مركزه خطرا في البلاد وس1878، وفي سنة (2)-الش
ّ
ما مقامه وتول

ة، وصار له أصدقاء وأولياء مِنْ أصحاب المناصب العالية وكثر سواد الذين يخدمون أفكاره العربيّّ

يخ محمّد عبدَه، وأخذ يقترب مِنَ العوامّ امثأويُعلون بين النّاس مناره مِنْ أرباب الأقلام مِنْ 
ّ

ل الش

ورة على الاستعب
ّ
صْحوا مِنْ سكرتكم، اد والاستبداد، وقال لهم: "هُّويحضّهم على الث

ُ
بّوا مِنْ غفلتكم، ا

 ،(3)انفضوا عنكم غبار الغباوة والخمول، عيشوا كباقي الأمم أحرارا سعداء، أو موتوا مأجورين شهداء"

برنامج الحزب  اغصالبرّاقة، وّ في نشر مبادئ الماسونية فدخله وصار عضوا فيه، وتعاون مع أستاذه

الذي ضمّ رجالا مِنْ مختلف المذاهب والعقائد والدّيانات النّصرانية واليهودية وكلّ مَنْ  لحرّّالوطني ا

م لغتها يسكن
ّ
ّمصر ويتكل

َ
ّ(4)ة.لحضارة الغربيّّلموافقا ا بعض الأحكام الفقهية تأويلا عصريّّ لَّوّ ، كما أ

هم بلا 
ّ
دعا إلى وحدة الأديان  ؛تمييزولتجسيد مبادئ الماسونية التي تدعو إلى محبّة البشر كل

وسعى للجمع أو التّقريب بين الإسلام واليهودية والنّصرانية، وهو هنا كمَنْ يسعى للجمع بين الحقّ 

رق الأكبر العالميّّوالباطل والكفر والإيمان، فقد كتب محمّد رشاد فيّّ
ّ

في  الماسونيّّ اض رئيس محفل الش

ّ
ّ
ة يجتمعون في ميم واحد هو ميم حمّديّّة والمة والعيسويّّي الموسويّّلاث فكتابه النّور الأعظم: "الميمات الث

، وعلى (5)الماسونية، لأنّ الماسونية عقيدة العقائد، وفلسفة الفلسفات، إنّها تجمع وتوحّد المتفرّقات"

 (6).التي وقع في شراكها الماسونية حبائلمِنَ ال الأديانبين  قاربتّّال إلى هتعوّهذا كانت د

يخ محمّد عبدَه  نفاذولّإ
ّ

ربويةالش
ّ
شاطات التي  ؛إصلاحاته الت

ّ
جاء بتلك الأفكار وقام بتلك الن

له المتاعب وعرقلته عن  بعدما ترك السّياسة التي سبّبتّْصر غداة رجوعه مِنَ المنفى في م رسّخها بها

ربوية، فسلك هذا المنهج عساه يحقّق ما عجز عن تحقيقه في المجالات الأخرى. 
ّ
ّتطبيق أفكاره الت

ربوية كانت لها مخرجات سلبيّّوّ
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
لتّْالخلاصة أنّ إصلاحات الش

ّ
في جنوحه  ة تمث

 الصّدام ة حتّى يتحاش ىيزية والصّورية الخديويّّة الإنجلن؛ الفعليّّيّْالسّلطتَّب إلى الاستنصار السّلبيّّ

                                                             
ّ.40، ص1رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، مصدر سابق: جمحمّد ينظر:  (1)
ّ.83، ص1حسين العفاني، أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، مرجع سابق: ج نينظر: سيد ب (2)
ّ.47و46، ص1السابق: جرشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، المصدر محمّد  (3)
ّ. 39غريب، مرجع سابق: صجديد وميادين التّّمحمّد حامد النّاصر، العصرانيون بين مزاعم التّّينظر:  (4)
ّ.311و310ص المرجع نفسه: (5)
 .118، ص181، مرجع سابق: جالبيان مجلةينظر:  (6)

ّ
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ربويّّ، وكذا معهما
ّ
راتيب الإجرائية في إشادته بفسادهما حتّى يسمحان له بالإصلاح الت

ّ
، ونزوعه إلى الت

ربية يةلسّلب على نوعفانعكس ذلك با ،الإصلاح على حساب الإصلاح الجوهريّّ
ّ
أعيب عليه ، كما الت

فكان  على حساب الجماعة وإغفاله للجانب الوجدانيّّبه النّخبة وتخصيص  في خطابه عقلانيّّتوجّهه ال

ربويّّ
ّ
لأخرى التي لا تقلّ أهمّية عنه، ذلك على حساب المجالات ا تأثيره محدودا، ومغالاته في الإصلاح الت

ربإالتّكامل بين مختلف المجالات يساعد على أنّ 
ّ
 الإنتاج الباهتُّ، وكذا ةيّّوّنجاح الإصلاحات الت

ربوية ل
ّ
ربويّّوالجمعيّّلمؤسّسات الت

ّ
ّمِنْ خلالها؛ حيث  ات المختلفة التي كان يمارس الإصلاح الت

ُ
ق حقِّّلم ت

ربويّّرج مِنْ تحت عباءته ا مهمّا، كما خا وصناعيّّلميّّا وعِّإنتاجا قِيَمِيّّ
ّ
بعض  وهو يزاول الإصلاح الت

ربويّّة التّحرّريّّرطوا في عرض أفكارهم التّلامذة الذين حادوا عن منهجه وأف
ّ
ه الت

ّ
 وانحرفوا عن خط

 المهتمون بالإصلاح سم أمين، ومِنَ القضايا التي آخذسلكه قاتبنّاه وّالذي التّحرّر منهج ، وهو المعتدل

يخ محمّد عبدَه
ّ

واستساغته لبعض قيم ، هإصلاحاتمقابل تجسيد تعاونه مع الاستعمار  ؛عليها الش

قاء شرّه ومهادنته، وكذا تمييعه للفكر الإسلاميّّالغرب التي لا تتواءم مع قيم الّأ
ّ
 مّة الإسلامية بمبرّر ات

مخرجاته السّلبية وقوعه في شراك م، ومِنْ لتحاش ي الصّدام معه ينيّّالأوروبّّللتّقرّب مِنَ بحجّة تطويره 

ّ الماسونية التي رفعتّْ ّ شعاراتٍّ
ُ
ّت

ُ
، فدخل إلى لميّّالعاالسّلميّ عايش بطن الشرّ وتدعو إلى التّّظهر الخير وت

ّالمحافل الماسونية ودعا إلى التّقريب بين الأديان وتوحيدها، 
َ
ّوّ فهذه المخرجات أ

َ
ا البعض تأويلا حسنا، هَّل

يخ  اواعتبرها آخرون انحراف
ّ

يد الاستعمار يلة طيّعة في وسصار محمّد عبدَه عن منهج الإصلاح، وأنّ الش

طاته وّي
ّ
لكنّ الدّارس ة، الإسلاميّّ الأمّةوّ المصريّّ المجتمعأهدافه المضرّة بمصالح حقّق به ينفّذ به مخط

يخ محمّد عبدَه الإصلاحية؛ يجده اجتهد في الّإسيرة وّل
ّ

وجانبه فأصاب في بعضها  حصلّامسيرة الش

ّ. ومجانبة الصّواب ، فحاز أجران عند الإصابة، وحاز أجرا واحدا عند الخطأالصّواب في أخرىّ
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يخ محمّد عبدَه ل ةزاولغداة م
ّ

ربويّّالش
ّ
ّ عرض لإصلاح الت زمانها منذ أكثر مِن  قرن  أفكارا سبقت 

ربية المعاصرين ذات مستوى متقدّم جدا، 
ّ
ّفقد وربع القرن مِنَ الزّمن، فكانت حسب علماء الت  أثبتت 

ربويّّنجاعتها في الوّ
ّ
ّ المصريّّ اقع الت

 
ّبّّالذي ط ق بالمناهج والمقرّرات يّّنسبفيه  قت 

ّ
ا، خصوصا فيما تعل

ّ والتّقنيّّ والتّنظيم الإداريّّ ربية، وقد جاءت 
ّ
ربويّّ للت

ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
ة الأطروحة لتعرض إصلاحات الش

ّ عالميّّظرف في  ربية نجاحا وحضورا م سجّلت 
ّ
نتميّزَّفيه الت ة المتقدّمة الغربيّّ مِنَ الدّولّفي الكثير  ي 

ّ ّأشواطا كبيرة في التّطوّر والتّقدّم كاليابان والصّين وماليزيا وغيرهم. وبعض الدّول الأسيوية التي قطعت 

ربويّّ المتتبّعوّ
ّ
ة الأخرى، الأمر الذي ة بين المجالات الحيويّّفرض حضوره بقوّّاليوم يجده  للفكر الت

روف  حيث، والإسلاميّّ العربيّّ الواقعضموره في يته وضرورته، في مقابل يدلّ على أهمّّ
ّ
لم يجد الظ

، وهذا ما حزّ في التّقدّمإليه لتحقيق التّطوّر وّالحاجة الماسّة المناسبة لتجسيده على أرض الواقع رغم 

ربويّّ
ّ
ر بَّنفوس المتخصّصين الت

ّ
ّين ومريدي الإصلاح، وهو مؤش ن  ّ.هفي على إفلاس المجتمع المصريّّ يِّ

ّ لهذا ينبغي على
ّ
وا  حول رواد الفكر الإسلاميّّ بحوثهمين تعميق ربويّّالمتخصّصين الت

ّ
الذين تول

ربويّّهم ّمَّ
ّ
، وإعداد دراسات أكاديمية جادّة والإسلاميّّ في مصر وفي بلدان العالم العربيّّ ة الإصلاح الت

ربويّّ ومعمّقة
ّ
لأمّة ، واستخلاص عصارة الأفكار المطروحة القابلة للتّجسيد لإحياء احول الإصلاح الت

ّالصلاح الّإوالنّهوض بها وتحقيق 
ّ

امل وإقامة أمّة متحضّرة كالتي أقامها أسلافنا ابتداء بنبيّنا محمّد ش

فأحسن تأديبهم، فاستحقّوا  الذي أدّبه الله فأحسن تأديبه، فأدّى ما عليه في تأديب أصحابه  

َ»: ة في قوله الخيريّّب ه لهموصف
 
َرَ يَ خ

 
َ م َك

 
َ ي،نَ رَ ق

 
َ م َث

 
َال َذ  َيَ  ين 

 
َ ،م َهَ ونَ ل

 
َ م َث

 
َال َذ  َيَ  ين 

 
ّ(1)]رواه البخاري[.«م َهَ ونَ ل

راكميّّ
ّ
 جهود السّابقين، قد يحدث تقدّم جوهريّّ فعيلفي ت فإذا اعتمد المصلحون منهج البناء الت

راجع والجمود، وّ يطوّروها؛ فهيلم حيوها وّفلوها ولم يّ ويتحقّق الأفضل، أمّا إذا أغ
ّ
دعوة دعوة للت

الإقلاع والنّهوض، وهذا مِن  شأنه أن  يجعل الأمّة تعيش بلا أفكار ولا آفاق نهضوية لأنّها مسيرة لعرقلة 

مَت  على أفكارها السّالفة بالموّ
َ
ده أمامها مِنَ أخذ كلّ ما تجبلجوئها إلى ت، وستصير كحاطب بليل، حَك

ربوية لا بدّ لهالا منتجة  التي تعجّ بها السّاحة العربية والغربية، وستصبح مستهلكة الأفكارّ
ّ
، فالأفكار الت

ّة الأمّة وبناء حضارة راقية تجعلها في الرّيادة. لها مِن  أصول ومنطلقات ذاتية للحفاظ على هويّّ

يخ النّظر في  لهذا بات مِنَ الضّروريّّ
ّ

أفكار أبناء الأمّة السّابقين النّابغين أمثال المصلح المجدّد الش

ّوتراثوآراء صائبة ارا حيّة محمّد عبدَه الذي ترك أفك ما ب ا زاخرا وتجارب مثمرة لم تمت 
ّ
وفاته، فكل

ّهَّ ّضَّأبناءها؛ الأمّة الإسلامية  مّشت  ّوّ عفت  ّ ساءت  ّحياتها، وّ أوضاعها وتعقّدت  الحاجة إلى مراجعة  زادت 

ربويّّأفكاره
ّ
أمجادنا لتراث وأفكار بالوفاء  لأمّتناإلى الوفاء  نايدعوّ ة وإصلاحها، فالواجب الحضاريّّا الت

ّوّ
ّ
 تجديدها وتطبيقها.وّوتقييمها  حياء جهودهم ودراستهاإوّرينا ومصلحينا، بالتّنقيب عنهم مفك

ربوي ضروري لصناعة الإنسان الرّشيد الواعي، وإيجاد الرّفاهية له والتّقدّم الذي 
ّ
إنّ الإصلاح الت

ا ولا تؤمن مّا التي تزاوله شكليّّافتقده في بلاده، فبالإصلاح يتحقّق النّجاح في المجتمعات التي تؤمن به، أ

ف وستبقى بعيدة عن ركب التّقدّم والتّّ
ّ
حضّر والسّيادة، لذلك لا بدّ به، فستظلّ تعيش الرّكود والتّخل

                                                             
ّ :كتابأخرجه البخاري في  (1)

ّ
ّالش

 
ّ.2651، حديث رقم: 171، ص3، جشهدهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أ
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مِنَ التّأسيس له بتغيير ذهنية الإنسان وإقناعه بضرورة الإصلاح مثل باقي المجالات، والعمل على إيجاد 

في إنجاحه وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه، وأساسه أن  الذي يهيّء لقبوله ويساعد  كانالم

والمستهدَف به، الذي ينبغي أن  يكون  تكون القابلية له موجودة في عقل وقلب ووجدان الإنسان القائمِّ

را، ومترجما له في سلوكاته وأعماله، وأن  تظهر آثاره في جميع أحواله وفي كلّ الصّعد
ّ
مِن   فاعلا ومؤث

مين والإداريّّ، وّحوله
ّ
 بإعداد المربّين والمعل

ّ
ا للاضطلاع ا ووظيفيّّا وأخلاقيّّين نفسيّّلا يكون ذلك إلا

ربويّّ
ّ
ربويّّة والإصلاحية برساليةٍ ومهنيّّبمهامّهم الت

ّ
ّة وفي المؤسّسات الاجتماعية الأخرى.ةٍ في المؤسّسات الت

ر على ي مدروس ودقيقتخطيط وضع تصوّر شامل وّامتلاك ولابدّ مِن  
ّ
بات توف

ّ
جميع متطل

ربويّّ
ّ
ين متمرّسين مصلحين تربويّّ، وإعداد ةيّّة والفنّّالماليّّة وّالعلميّّة وّالضّرورية؛ البشريّّ الإصلاح الت

، بالإضافة إلى نقدي بنّاء، وتحليل دقيق للواقعسّ لديهم علم متين، ومعرفة شاملة، وخبرة كافية، وحِّ

ّ
ّ
ربالتّوف

ّ
ات حديثة تتماش ى مع ية والإصلاح، وعلى فنّيّّر على مقرّرات ومناهج علمية مناسبة للقيام بالت

ربويّّالوافد يّّالتطوّر التّكنولوج
ّ
شريعات المساعدة  ، ودعم جهود الإصلاح الت

ّ
على بمنظومة مِنَ الت

ة والرّسالية، وتوظيف الخبراء والكفاءات ة والمهنيّّالحرّية والعقلانيّّ تحقيقه، تقوم على قيم ومبادئ

ربية والإصلاح
ّ
ربويّّ القادرة على الت

ّ
 ،، وإعطائهم سلطة موسّعة للتّفكير والتّجريب والإبداع، وتقديرهمالت

شفع جهودهم بعيدا عن كلّ أشكال الضّغط والابتزاز، 
 
بالتّقييم والتّقويم وقياس مدى نجاح ثمّ ت

ربالعملية ال
ّ
ربويّّ القيام بالتّعديل أوة وإصلاحاتها المطبّقة، وبيّّوّت

ّ
ّشود.المن التّصحيح لتحقيق الإصلاح الت

ربويّّ
ّ
يخ محمّد عبدَه، وأ الذي إنّ الإصلاح الت

ّ
بروح التّغيير إلى الأحسن  هشبعرفع لواءه الش

فيه وسعه،  استفرغة في نفسه، قام به بتفان كبير، مونشدان المثالية والكمال، كان قناعة راسخ

ّفيه كلّ جهوده، مت ذلّااوب
ّ

إصرارا ونشاطا حتّى آخر لحظة مِن  حياته،  حدّيا العراقيل التي لم تزده إلا

تائجإلى  راسةدّّال مِنَّوتلخيصا لما ورد في ديباجة الخاتمة، خلص الباحث 
ّ
ّالآتية: الن

ربويّّ الإصلاح أنّّ أوّلا:
ّ
يخ به قام الذي الت

ّ
ل في: عبدَه محمّد الش

ّ
 ،ةوالبدنيّّ ةالفكريّّ الجهود تلك يتمث

ف تي ال ةوالتّطبيقيّّ النّظرية
ّ
ربية والتّعليم في زمانه، وّفيها وظ

ّ
إلى مِن  خلالها  هدفالوسائل الحديثة للت

ربويّّالإسلامية ضمن العمليّّة الدّينيّّة المحافظة على المرجعيّّ
ّ
َ ة.ة الت

ّ التي الدّواعيأنّ  ثانيا: يخب دفعت 
ّ

ربويّّ الإصلاحب لقياملمحمّد عبدَه  الش
ّ
ّ:وهي إلى قسمينتنقسم  الت

لةوّ الدّاخلية الدّواعي -أ(
ّ
ي الجهفي المتمث

ّ
 لتّقليدل والرّكونّوالتّبعية للغرب  الاستبداد السّياس يّّوّ ل: تفش 

ربويّّالعمليّّفي سير  والجمود
ّ
ّ .وأهدافه التّعليم ومناهجالتّدريس  رائقط أفرز عقما فيممّا ة، ة الت

لة ةالخارجيّّ الدّواعيوّ -ب(
ّ
قافيّّ والغزوّر والتّنصي الاستشراق في المتمث

ّ
َ .البريطانيّّ والاستعمار والفكريّّ الث

ربويّّفكرة أنّ  ثالثا:
ّ
يخلدى  الإصلاح الت

ّ
جمع فيها وّ :صادرالم: المنهج الآتيعلى  هامأقا عبدَه محمّد الش

ة، يّّالأوروبّّ ةالغربيّّكذا التّجارب ة وّة والإسلاميّّة العربيّّة، والتّجارب الإنسانيّّة والعقليّّالعلوم النّقليّّبين 

ربويّّ لمؤسّساتا فيها لفعّّ: وسائلالوّ
ّ
ّوالجمعيّّ ،ةوالدّينيّّ ةالت

ّ
 إصلاحوّ ،ةوالكتابة الصّحفيّّ ،ات الخيرية

مه عمّّوّ اومجّانيّّ اإجباريّّجعل التّعليم إلى مد فيها فع :جالاتالمأمّا وّ، التّدريس رائقوط مقرّراتوّ مناهج

ّلكفاءات المؤه ّانتقائه لبالإضافة إلى  ،المجتمع على شرائح
َ
 هإشرافمع  ،ةة التّعليميّّة للقيام بالعمليّّل

خص يّّال
ّ

ربويّّعلى متابعة مدى تنفيذ  ش
ّ
سبة لوّ، ةالبرامج الت

ّ
الأصالة بختصّ امنهجه فإنّ  :صائصلخبالن
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مولّوّوالمعاصرة، 
ّ

، مع ةيّّوالتّطبيق ةة والمرونة، والنّظريّّوالوسطيّّ ،ةوالموضوعيّّ ةالواقعيّّوّ، والعموم الش

ّ
ّ
ّ هانفتاحة وتطويرها وّغة العربيّّمحافظته على الل

ّ
ّ ةغات الأجنبيّّعلى الل ّ.انفسها ميدانيّّ التي فرضت 

يخ محمّد عبدَه ا ةجربتلكان لقد  رابعا:
ّ

ربويّّفي المجال  ةالإصلاحيّّلش
ّ
ّة؛وسلبيّّإيجابية  مخرجات الت

ّالمخرجات الإيجابية ف -أ( لت 
ّ
ّاتوظيفه في:  تمث

َ
ربية

ّ
، له التّقدّمتحقيق وّ بالمجتمع المصريّّلرّقي لتّعليم لاوّ لت

ربيلكتب النّافعة والصّحف المهته لطباعوّ، هة المعيقة عنلممارسات التّعليميّّل هومنع
ّ
، ة والتّعليمتمّة بالت

دها  واستثماره للمناصب
ّ
ربية  هموتكوين لمدرّسينل أتهالتّعليم، ومكافلإصلاح السّياسية التي تقل

ّ
في الت

ربويّّلم إيجادهوّ، لتحقيق نتائج مشرّفة هم في بعثات إلى الخارجإيفادب
ّ
ة ة والاجتماعيّّختلف المدارس الت

ّوصل التية والسّياسية دّينيّّوال ّ.والإسلاميّّ العالم العربيّّأقطار إلى مختلف  هاإشعاعات ت 

ّ -ب( لت 
ّ
ربويّّ كما تمث

ّ
ها السّلبيّّمخرجات إصلاحاته الت  يّ بسلطتَّ السّلبيّّنوحه إلى الاستنصار ج ؛ فية في شقِّ

حتّى يسمحان له وسكوته عن فسادهما؛ لتحاش ي الصّدام معهما، وّالخديوي، وّ يّّبريطانال الاستعمارّ

ربويّّ اتهإصلاحممارسة ب
ّ
كليّّنزوعه إلى الإصلاح كذلك ، وّةالت

ّ
 وأيضا ،يّّالجوهرّالإصلاح على حساب  الش

الإصلاح بشكل كبير على ه تركيزّ، وّغيرهادون كثيرا النّخبة به  الذي كان يخصّّفي خطابه  يّّعقلتوجّهه ال

ربويّّ
ّ
ا أفكارا وّ تبنّ بعض التّلامذة الذين على يديه ج خرّّت كمالأخرى، المجالات اإصلاح على حساب  الت

ربويّّبذلك انحرفوا فحرّرية ت
ّ
ه الت

ّ
وقوعه وّ في إصلاحاتهتعاونه مع الاستعمار وزيادة على ذلك ، عن خط

هو ما إلى التّقريب بين الأديان وتوحيدها، وّ قام يدعوّف، ةأغرته بشعاراتها البرّاق في شراك الماسونية التي

ّ.والأمّة الإسلامية المضرّة بمصالح المجتمع المصريّّ هعلى تحقيق أهداف الاستعمار أعان 

وصيجملة مِنَ  ما يليوفي
ّ
ربويّّالخادمة ل مّةاهال اتالت

ّ
ّ:لإصلاح الت

ربويّّالإصلاح على تركيز جهودهم  المصلحينعلى  أوّلا:
ّ
ّلعالم.السّيادة والقيادة لالذي به تتحقّق  الت

ربية والإصلاح يشرّتكوين متخصّصين ضرورة  ثانيا:
ّ
برامج  ونّضع، ويتربية النّاشئةون على ففي الت

ربويّّنجية، فلإنسانللإسلام والمسلمين واومقرّرات خادمة 
ّ
ف على نجاح برامجها الت

ّ
ّة.اح الأمّة متوق

ربويّّة جادّة لّإدراسات أكاديميّّإعداد  تحفيز الباحثين على ثالثا:
ّ
القدامى ين براز جهود المصلحين الت

ربويّّات الواقع واستثمارها في ستجدّّ، وربطها بموالمعاصرين
ّ
ّ.ةقائمالة إصلاح الاختلالات الت

ربصينة رّة مشاريع إصلاحيّّين المبادرة إلى تقديم على الباحثين الأكاديميّّ رابعا:
ّ
للسّاسة في الدّول  ةيفي الت

طاتلإدراجها وتفعيلها في  ةوالإسلاميّّة يّّالعرب
ّ
ّ.ةها التّنمويّّمخط

ربويّّ الإصلاح بإعطاء القرار أصحاب إقناعالعمل على  خامسا:
ّ
 المنظومةمراجعة ب الأولوية، طابع الت

ربويّّ
ّ
ربويّّ العمل وتفعيل ،هاتطويرّوّ ةالت

ّ
حاق، والالإنسانية بالحياة لارتقاء، لالت

ّ
ّ.ةقدّملمتا الدّولّ بركب ل
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 ــادر والمراجــــقائمة المص ـــ ــ  عــ

شر الحاسوبي، )رواية الإمام حفص عن الإمام عاصم(، مصحف المد :القرآن الكريم* 
ّ
ينة النّبوية للن

ريف، المملكة العربيّة مجم
ّ

 (.2.1السّعودية الإصدار )ع الملك فهد لطباعة المصحف الش

ريفة أوّلا: 
ّ

بويّة الش
ّ
ة الن

ّ
 كتب السن

ّ أسد بن هلال بن حنبل بن محمّد بن أحمد الله عبد أبو حنبل، ابن -1
ّ

 أحمد الإمام مسند يباني،الش

 مؤسسة التركي، المحسن عبد بن الله عبد: إشراف وآخرون، الأرنؤوط شعيب: تحقيق حنبل، بنا

ّ.م1999 :الأولى الطبعة لبنان، بيروت، الرسالة،

 أحمد الإمام مسند الشيباني، أسد بن هلال بن حنبل بن محمّد بن أحمد الله عبد أبو حنبل، ابن -2

ّ.م1995 :الأولى الطبعة القاهرة، الحديث، دار شاكر، محمد أحمد: تحقيق حنبل، بنا

 دار وآخرون، الأرنؤوط شعيب: تحقيق السّنن، القزويني، يزيد بن محمّد الله عبد أبو ماجة، ابن -3

ّ.م2009 :الأولى الطبعة العالمية، سالةالرّّ

سْتاني، الأزدي عمروّ بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود، أبو -4 جِّ  سنن السِّّ

ّ.(ت د) ،(ط د) بيروت، صيدا، العصرية، المكتبة الحميد، عبد الدين محيي محمّد: تحقيق داود، أبي

رغيب صحيح الدّين، ناصر محمّد الألباني، -5
ّ
رهيب، الت

ّ
شر المعارف مكتبة والت

ّ
 الرياض، والتّوزيع، للن

ّ.م2000 :الأولى الطبعة السّعودية، العربية المملكة

 أمورّ من المختصر الصحيح المسند الجامع الجعفي، الله عبد أبو إسماعيل بن محمّد البخاري، -6

 طوقّ دار الناصر، ناصر بن زهير محمد: تحقيق ،(البخاريّ صحيح)وأيامه وسننه  الله رسولّ

ّ.ه1422 :الأولى الطبعة مصر، ببولاق، الأميرية، الكبرىّ المطبعة جاة،النّّ

 المنشورّ البزار مسند العتكي، الله عبيد بن خلاد بن الخالق عبد بن عمروّ بن أحمد بكر أبو البزّار، -7

 المدينة والحكم، العلوم مكتبة وآخرون، الله زين الرحمن محفوظ: تحقيق الزخار، البحر باسم

ّ.(م2009 وانتهت م،1988 بدأت) :الأولى الطبعة المنورة،

افعي، الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو البغوي، -8
ّ

 شعيب: تحقيق السنة، شرح الش

ّ الطبعة بيروت، دمشق، الإسلامي، المكتب الشاويش، زهير ومحمد الأرنؤوط
ّ
ّ.م1983 :انيةالث

 حامد، الحميد عبد العلي عبد الدكتورّ: تحقيق الإيمان، شعب بكر، أبو الحسين بن أحمد البيهقي، -9

 :الأولى الطبعة بالهند، ببومباي السلفية الدار مع بالتعاونّ بالرياض والتوزيع للنشر شدالرّّ مكتبة

ّ.م2003

رمذي، -10
ّ
رمذي، سنن عيس ى، أبو عيس ى، بن محمّد الت

ّ
 شاكر محمد أحمد: وتعليق تحقيق الت

ّ الطبعة القاهرة، مصر، الحلبي، البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة وآخرون،
ّ
ّ.م1975 :انيةالث

 على المستدرك البيع، بابن المعروف النيسابوري الله عبد بن محمد الله عبد أبو الحاكم، -11

 :الأولى الطبعة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى: تحقيق الصّحيحين

ّ.م1990
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: ترتيب حبان، ابن صحيح تقريب في الإحسان البستي، حاتم أبو التّميمي حبان بن محمّد الدّارمي، -12

 مؤسسة الأرنؤوط، شعيب: وتعليق أحاديثه وتخريج تحقيق الفارس ي، بلبان بن علي الدين علاء الأمير

ّ.م1988 :الأولى الطبعة بيروت، سالة،الرّّ

: تحقيق بلبان، ابن بترتيب حبان ابن صحيح البستي، حاتم أبو التميمي حبان بن محمّد الدّارمي، -13

ّ لبنان، بيروت، سالة،الرّّ سةمؤسّّ الأرنؤوط، شعيب
ّ
انية بعةالط

ّ
ّ.م1993 :الث

 بن أحمد الإمام مسند لترتيب بانيالرّّ الفتح البنا، محمّد بن الرّحمن عبد بن أحمد السّاعاتي، -14

 لبنان، بيروت، العربي، التراث إحياء دار الرباني، الفتح أسرار من الأماني بلوغ ومعه الشيباني حنبل

انية الطبعة
ّ
ّ.م1975 :الث

براني، -15
ّ
خمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان الط

ّ
امي، الل

ّ
 الأوسط، المعجم القاسم، أبو الش

                     القاهرة، - الحرمين دار الحسيني، إبراهيم بن المحسن وعبد محمد بن الله عوض بن طارقّ: تحقيق

ّ.(ت د) ،(ط د)

براني،  -16
ّ
ّالط

ّ
ّسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الل

ّ
، المعجم الكبير، امي، أبو القاسمخمي الش

انية، )د ت(.ط، الالقاهرة، مكتبة ابن تيمية ،دار النشر، لفيق: حمدي بن عبد المجيد السّّيحقت
ّ
ّبعة الث

أ، المدني، الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك، -17
ّ
                       الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق الموط

راث إحياء دار
ّ
ّ.م1985 ،(ط د) لبنان، بيروت، العربي، الت

 الأقوال سنن في العمال كنز البرهانفوري، الهندي حسام بن المتقي علي الدين علاء الهندي، المتقي -18

ّ.م1985 :الخامسة الطبعة الرسالة، مؤسسة السقا، وصفوة حياني بكريّ: تحقيق والأفعال،

 عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند النيسابوري، القشيريّ الحسن أبو الحجاج بن مسلم، -19

 والتوزيع، والنشر للطبع الحديث دار الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق ص، الله رسولّ إلى العدل

ّ.م1991 :ىالأول الطبعة مصر، القاهرة،

 مــــــــــــــــــــــالمعاج ثانيا:

 ،(ط د) مصر، القاهرة، عوة،الدّّ دار الوسيط، المعجم وآخرون، الزيات، أحمد مصطفى، راهيمإب -20

ّ(.ت د)

                     جفال، إبراهم خليل: تحقيق المخصّص، المرس ي، إسماعيل بن علي الحسن أبو سيّده، ابن -21

ّ.م1996 :الأولى الطبعة لبنان، بيروت، العربي، التراث إحياء دار

 فارس، لابن اللغة مجمل الحسين، أبو الرّازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد فارس، ابن -22

ّال الطبعة بيروت، الرسالة، مؤسسة سلطان، المحسن عبد زهير: وتحقيق دراسة
ّ
ّ.م1986 :انيةث

 اللغة، مقاييس معجم الحسين، أبو الرّازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد فارس، ابن -23

 ،(ط د) مصر، القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار هارون، محمد السلام عبد: تحقيق

ّ.م1979

 الإفريقى، ويفعىالرّّ الأنصاريّ الدّين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمّد منظور، ابن -24

ّ الطبعة لبنان، بيروت، ، صادر دار العرب، لسان
ّ
ّ.هـ1414: الثةالث
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 والطباعة، والتوزيع للنشر الكتب عالم المعاصرة، العربية اللغة معجم عمر، مختار أحمد -25

ّ .م2008 :الأولى الطبعة مصر، القاهرة،

 صفوان: تحقيق القرآن، غريب في المفردات محمد، بن الحسين القاسم أبو الأصفهانى، الرّاغب -26

ّ.ه1412 :الأولى الطبعة سوريا، دمشق، الشامية، الدار القلم، دار الداودي، عدنان

ي، آن بيتر رينهارت -27  النعيمي سليم محمّد: عليه وعلق العربية إلى نقله العربية، المعاجم تكملة دوزِّ

 -1979: من الأولى، الطبعة العراقية، الجمهورية والإعلام، الثقافة وزارة: نشر الخياط، وجمال

ّ.م2000

بيدي، -28  حسين الدكتورّ: تحقيق القاموس، جواهر من العروس تاج الحسيني، مرتض ى محمّد الزَّ

ّ.م1969 ،(ط د) الكويت، حكومة مطبعة العربي، التراث وآخرون، نصار

روق مكتبة العربية، اللغة مجمعالمعجم الوسيط،  ضيف، شوقي -29
ّ

 مصر، القاهرة، الدّولية، الش

بعة
ّ
ّ.م2004 :ابعةالرّّ الط

 تحقيق مكتب: تحقيق المحيط، القاموس يعقوب، بن محمد طاهر أبو الدين مجد آبادي، الفيروزّ -30

 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة العرقسُوس ي، نعيم محمد: بإشراف الرسالة، مؤسسة في التراث

امنة الطبعة لبنان، بيروت، والتوزيع،
ّ
ّ.م2005 :الث

ّ.ه1399: الأولى الطبعة بيروت، الكتب، عالم الفلسفي، المعجم العربية، اللغة مجمع -31

  ثالثا:
ّ
 راجــــــــــــــــــــمالت

 تراجم قاموس-الأعلام الدمشقي، فارس بن علي بن محمّد بن محمود بن الدّين خير الزّركلي، -32

 لبنان، بيروت، للملايين، العلم دار ،-والمستشرقين والمستعربين العرب من والنساء الرجال لأشهر

ّ.م2002 :عشر الخامسة الطبعة

فين، معجم كحالة، رضا عمر -33
ّ
               ،(ط د) لبنان، بيروت، العربي، التراث إحياء دار المثنى، مكتبة المؤل

ّ.(ت د)

فين، معجم تكملة إسماعيل، بن رمضان بن خير محمّديوسف  -34
ّ
 والنشر للطباعة حزم ابن دار المؤل

ّ.م1997 :الأولى الطبعة لبنان، بيروت، والتوزيع،

  رابعا:
ّ
 رــــــفاسيالت

 العظيم، القرآن تفسير الدّمشقي، ثمّّ البصريّ القرش ي عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن -35

 بيروت، بيضون، علي محمد منشورات العلمية، الكتب دار الدين، شمس حسين محمّد: تحقيق

ّ.م1998: الأولى الطبعة لبنان،

ّ محمّد بن عمر بن الله عبد سعيد أبو الدّين ناصر البيضاوي، -36
ّ

 وأسرار التّنزيل أنوار يرازي،الش

 العربي التراث إحياء دار المرعشلي، الرّحمن عبد محمّد: تحقيق البيضاوي، بتفسير المعروف التّأويل

ّ.هـ1418 ،(ط د) لبنان، بيروت، العربي، التاريخ مؤسسة والتوزيع، والنشر للطباعة

هير الحكيم القرآن تفسير محمّد، رضا، رشيد -37
ّ

                  للكتاب، العامة المصرية الهيئة المنار، بتفسير الش

ّ.م1990 ،(ط د)
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 مصر، القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة الصابوني دار التّفاسير، صفوة علي، محمّد الصّابوني، -38

ّ.م1997: الأولى الطبعة

 الدين، شمس الخزرجي، الأنصاريّ فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمّد الله، عبد أبو  القرطبي، -39

 المصرية، الكتب دار أطفيش، وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق ،(القرطبي تفسير)القرآن لأحكام الجامع

انية الطبعة مصر، القاهرة،
ّ
ّ.م1964: الث

 شركة -مصر مطبعة العرب، العقلانيين منتدى عمّ، جزء الكريم القرآن تفسير عبدَه، محمّد -40

الثة الطبعة للجمعية، محفوظة الطبع حقوقّ مصرية، مساهمة
ّ
ّ.م1923 :الث

 سائل الجامعيـــــةالأطروحات والرّ  خامسا:

يخ حيدر، محمّد حافظ الجعبري، -41
ّ

 -ونقد عرض- الإسلامية العقيدة في وآراؤه عبدَه محمّد الش

ّ.م1982 ،(ط د) ،(د د) دنيا، سليمان الدكتورّ الأستاذ إشراف دكتوراه، رسالة

 القرنّ من الأوّلّ النصف في مصر في المعاصر الإسلامي الفكر اتجاهات ،الجمال صادق بن حمد -42

 السعودية، العربية المملكة الرياض، والتوزيع، والنشر للطباعة الكتب عالم دار الهجري، عشر الرّابع

ية من الإسلامية الثقافة في دكتوراه رسالة أصله الكتاب ،2الجزء م،1994 الأولى، الطبعة
ّ
ريعة كل

ّ
 الش

ّ.القطان خليل بن مناع الشيخ الأستاذ إشراف الإسلامية، سعود بن محمد الإمام بجامعة بالرياض

 الأستاذ إشراف تحت الفلسفة، في دكتوراه رسالة- عبدَه، محمّد عند التّجديد مهتور، حملاوي، -43

ّ.م2018/2019: الجامعية السنة مهري، الحميد عبد ،02 قسنطينة جامعة ،-مراجي رابح الدكتورّ

ة خلال من النّبوية السنّة قضايا في رضا رشيد محمّد آراء رمضان، بن محمّد رمضاني، -44
ّ
               المنار مجل

 البحوث مركز البيان، مجلة موهوبي، حسام: إشراف تحت دكتوراه، أطروحة ،-نقدية تحليلية دراسة-

ّ .ه1434: 1ط السعودية، العربية المملكة الوطنية، فهد الملك مكتبة فهرسة الرياض، والدّراسات،

 الإسلامية، التربية في وتطبيقاته والمعاصرة الأصالة مفهوم الله، عبد حمدان الصّوفي، شحادة -45

 التربية، كلية القرى، أم جامعة خياط، علي بن جميل محمد: الدكتورّ إشراف تحت دكتوراه أطروحة

اني، الدراس ي الفصل والمقارنة، الإسلامية التربية قسم
ّ
ّ.م1994/ه1416 الث

                التّعليم، تطوير في وآلياته عبدَه محمّد الإمام للأستاذ التربويّ الفكر فوزي، محمّد المقصود، عبد -46

ّ(.ت د) ،(ط  د)

ربية بين العلاقة جدلية منتهى، جاسم، عبد -47
ّ
 ماجستير رسالة عبدَه، محمّد عند والسّياسة الت

             ،(د د) بغداد، جامعة الآداب، كلية الفلسفة، قسم مطلك، عباس فضيلة: الدّكتورة إشراف تحت

ّ.م2003 -2002: سنة ،(ط د)

يخ منهج محمود، محمّد تامر متولي، -48
ّ

 تحت دكتوراه أطروحة العقيدة، في رضا رشيد محمّد الش

 الطبعة السعودية، العربية المملكة جدّة، عسيري، ماجد دار العباد، الرزاق عبد الدّكتورّ إشراف

ّ.م2004 :الأولى

 الكوثر، مكتبة التّغريب، وميادين التّجديد مزاعم بين العصرانيونّ حامد، محمّد النّاصر، -49

انية الطبعة السعودية، العربية المملكة الرياض،
ّ
ّ.م2001: الث
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 ةالكتب العامّـــــــــ سادسا:

 أحمد الدكتورّ نجله: وتقديم جمع الإبراهيمي، البشر محمّد الإمام آثار البشير، محمّد الإبراهيمي، -50

ّ.م1997: الأولى الطبعة لبنان، بيروت، الإسلامي، الغرب دار الإبراهيمي، طالب

 الجزائرية، الشركة ومكتبة دار طالبي، عمار: تحقيق باديس، ابن آثار الحميد، عبد باديس، ابن -51

ّ.م1968: الأولى الطبعة الجزائر،

 تحقيق ،(الخبير الحكيم كلام من التّذكير مجالس)باديس ابن تفسير الحميد، عبد باديس، ابن -52

ّ.م1995: 1ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الدين، شمس أحمد وأحاديثه آياته وتخريج وتعليق

اهر، محمّد عاشور، ابن -53
ّ
 وآراء تاريخية دراسة -الإسلامي العربي التّعليم- بقريب الصبح أليس الط

ّ.م2006: الأولى الطبعة مصر، القاهرة، والترجمة، والتوزيع والنشر للطباعة السلام دار إصلاحية،

 والنشر للطباعة الإسلامية البشائر دار مكتباتهم، ومآل المعاصرون العرب العلماء العلاونة، أحمد -54

ّ.م2011: الأولى الطبعة لبنان، بيروت، والتوزيع،

ّ(.ت د) ،(ط د) لبنان، بيروت، العربي، الكتاب دار الحديث، العصر في الإصلاح زعماء أمين، أحمد -55

 وهابية، لا سلفية الوهاب عبد بن دمحمّّ الإمام دعوة الحصين، الله عبد بن العزيز عبد بن أحمد -56

ّ.م1999: الأولى الطبعة الوطنية، فهد الملك مكتبة فهرسة

 مصر، القاهرة، العربية، الآفاق دار الحديث، العصر في الإسلامي الفكر أعلام باشا، تيمورّ أحمد -57

ّ.م2003 ،(ط د)

 للطباعة، الحرمين دار الكريم، القرآن رسمها كما والتعليم التربية أصولّ الجزائري، شرشال أحمد -58

ّ.م2003: الأولى الطبعة مصر، القاهرة،

 العربية، الحضارة مركز الحديث، العصر في الإسلامية العربية النهضة أعلام زكي، صلاح أحمد -59

ّ.م2001: الأولى الطبعة مصر، القاهرة،

 الطبعة الإسلامي، المنتدى: بيرمنجهام ، للاستشراق، إسلامية رؤية غراب، الحميد عبد أحمد -60

ّ.م1990: الثانية

قافة، للتّعليم هنداويّ مؤسسة الوثقى، العروة عبدَه، ومحمّد الدّين جمال الأفغاني، -61
ّ
 القاهرة، والث

ّ.م2015 ،(ط د) مصر،

ّ الجندي، أنورّ -62
ّ
 ،(ط د) لبنان، بيروت، اللبناني، الكتاب دار الإسلام، ضوء في الأجيال وبناء ربيةالت

ّ.م1982

ّ(.ت د) ،(ط د) القاهرة، الاعتصام، دار المسموم، الخنجر الجندي، أنورّ -63

 الاعتصام، دار الله، طريق على الأمّة بناء وإعادة الأصالة منطلق الإسلامية الصّحوة الجندي، أنورّ -64

ّ(.ط د) ،(ط د)

 العالمية الحرب أوائل إلى ظهورها منذ)الاستعمار مواجهة في الإسلامية اليقظة الجندي، أنورّ -65

ّ.م1978: الأولى الطبعة مصر، القاهرة، الاعتصام، دار ،(الأولى
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 إلى الفرنسية الحملة منذ الإسلامية مصر لتاريخ مراجعة النهضة، طريق في عقبات الجندي، أنورّ -66

ّ(.ت د) ،(ط د) الاعتصام، دار ،(1964 -1897)النكسة

                مصر، القاهرة، المنصورة، مطبعة الاعتصام دار المعاصر، الإسلام تاريخ معالم الجندي، أنورّ -67

ّ.م1981 ،(ط د)

ربية حولّ الكريم، عبد بكار، -68
ّ
ّ.م2001: الأولى الطبعة دمشق، القلم، دار والتعليم، الت

اهر محمّد-الأعظم الجامع شيخ -الزيتونة أعلام من الغالي، بلقاسم -69
ّ
 وآثاره، حياته -عاشورّ بن الط

ّ.م1996: الأولى الطبعة لبنان، بيروت، والتّوزيع، والنشر للطباعة حزم ابن دار

 زكريّا أحمد وتعليق مراجعة محمود، عباس ترجمة مصر، في والتّجديد الإسلام آدمس، تشارلز -70

لق،
ّ

رجمة، القومي المركز الش
ّ
ّ.م2015 ،(ط د) مصر، القاهرة، للت

 والنشر، للترجمة عربية كلمات عشر، التاسع القرنّ في الشرقّ مشاهير تراجم زيدان، جرجي -71

ّ.م2012 ،(ط د) مصر، القاهرة،

 والنشر للطباعة قباء دار موجزة، تاريخية قراءة والتبشير الاستشراق السيد، محمّد الجلنيد، -72

ّ.م1999 ،(ط د) مصر، القاهرة، والتوزيع،

ربية أصولّ حامد، بن خالد الحازمي، -73
ّ
شر للطباعة الكتب دار الإسلامية، الت

ّ
 المملكة والتّوزيع، وللن

ّ.م2000 :الأولى الطبعة السعودية، العربية

ة -74
َ
ك -التّبشير: وخوافيها الثلاثة المكر أجنحة الدّمشقي، حسن بن الرّحمن عبد الميداني، حَبَنَّ

 القلم، دار ،(الفكريّ للغزوّ شاملة منهجية ودراسة) وتوجيه، وتحليل دراسة الاستعمار، -الاستشراق

امنة الطبعة سورية، دمشق،
ّ
ّ.م2000: الث

 الرابع القرنّ من الأوّلّ النّصف في مصر في الإسلامي الفكر اتجاهات الجمال، صادق بن حمد -75

 الطبعة السعودية، العربية المملكة الرياض، والتوزيع والنشر للطباعة الكتب عالم دار الهجري، عشر

ّ.1994: الأولى

 القاهرة، للتراث، الأزهرية المكتبة عام، ألف في الأزهر صبح، علي وعلي المنعم عبد محمّد خفاجي، -76

الثة الطبعة مصر،
ّ
ّ.م2011: الث

هبي، -77
ّ
ّ.(ت د) ،(ط د) القاهرة، وهبة، مكتبة والمفسّرون، التّفسير حسين، السّيد محمّد الذ

ّ.م1931: الأولى الطبعة مصر، المنار، مطبعة والأزهر، المنار محمّد، رضا، رشيد -78

يخ الإمام الأستاذ تاريخ محمّد، رضا، رشيد -79
ّ

 مصر، القاهرة، الفضيلة، دار عبدَه، محمّد الش

ّ.م2006:  الثانية الطبعة

 مؤسسة التفسير، في الحديثة العقلية المدرسة منهج سليمان، بن الرّحمن عبد بن فهد الرّومي، -80

انية الطبعة السعودية، العربية المملكة الرياض، الرسالة،
ّ
ّ.م1983: الث

 تاريخية دراسة -والمحافظين المجدّدين بين والاجتماعية السياسية التيارات بيومي، سليمان زكريا -81

يخ فكر في
ّ

 ،(ط د) للكتاب، العامّة المصرية الهيئة رزق، لبيب يونان: الدكتورّ إشراف عبدَه، محمّد الش

ّ.م1983
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 عن نقله ،-أوروبة في العربية الحضارة أثر- الغرب على تسطع العرب شمس هونكه، زيغريد -82

 الجيل دار الخوري، عيس ى مارون: حواشيه ووضع راجعه دسوقي، وكمال بيضونّ فاروق: الألمانية

امنة الطبعة لبنان، بيروت، الجديدة، والآفاق
ّ
ّ.م1993: الث

البين دليل بوحامدي، سالم -83
ّ
 للكتاب، مالك الإمام دار المجازين، الجزائريين القرّاء معرفة إلى الط

ّ.م2013: الأولى الطبعة توزيع،. نشر. طباعة

ربية وآخرون، علي إسماعيل سعيد -84
ّ
 للنشر الرشد مكتبة والتطبيقات، الفهومات الإسلامية الت

ّ.م2004: الأولى الطبعة السعودية، العربية المملكة الرياض، والتوزيع،

ربويّ الفكر علي، إسماعيل سعيد -85
ّ
                    الكويت، الشهرية، المعرفة عالم سلسلة الحديث، العربي الت

ّ.م1987 ،(ط د)

 ،(ط د) الكويت، الشهرية، المعرفة عالم سلسلة معاصرة، تربوية فلسفات علي، إسماعيل سعيد -86

ّ.م1995

 ،(ط د) الكويت، الشهرية، المعرفة عالم سلسلة معاصرة، تربوية فلسفات علي، إسماعيل سعيد -87

ّ.م1995

 والأوقاف الإسلامية الشئونّ وزارة ق، الرسولّ خطب في الإعلامية الجوانب ثابت، علي بن سعيد -88

ّ.ه1417: الأولى الطبعة السعودية، العربية المملكة والإرشاد، والدعوة

ّ(.ت د) ،(ط د) مصر، وهبة، مكتبة الإسلام، في القوة عناصر سابق، سيد -89

مالية إفريقيا جوليان، أندريه شارلّ -90
ّ

: ترجمة ،-الفرنسية والسّيادة الإسلامية القوميات- تسير الش

ّ.م1976 ،(ط د) تونس، للنشر، التّونسية الدار السوداني، فريد: مراجعة وآخرون، سليم المنجي

مالية إفريقيا تاريخ جوليان، أندريه شارلّ -91
ّ

 إلى البدء من -الأقص ى المغرب الجزائر، تونس،- الش

قافية، تاوالت مؤسّسة سلامة، بن والبشير مزالي محمّد: تعريب ،(م647الإسلامي الفتح
ّ
          المغرب، الث

ّ.م2011 ،(ط د)

92- ّ
ّ

 الأعلى المجلس ،-ثقافته ومصادر وحياته عصره- المنار صاحب رضا رشيد أحمد، رباص ي،الش

ّ.م1970 ،(ط د) عويضة، توفيق محمد إشراف الإسلامية، للشؤون

 المعارف، دار مصر، في المعاصر العربي الأدب ضيف، السلام عبد شوقي أحمد ضيف، شوقي -93

الثة الطبعة مصر، القاهرة،
ّ
ّ.(ت د) عشر، الث

 ،(ه1370 -ه100)عشر الرّابع إلى الأوّلّ القرنّ من الإسلام في المجدّدونّ المتعال، عبد الصّعيدي، -94

ّ.م1996 ،(ط د) مصر، القاهر، الآداب، مكتبة

رات الطناحي، طاهر -95
ّ
ّ(.ت د) ،(ط د) الهلال، دار  عبدَه، محمّد الإمام مذك

 المملكة جدة، والتوزيع للنشر المنار دار الطنطاوي، علي ذكريات مصطفى، بن علي الطنطاوي، -96

ّ.2006: الخامسة الطبعة السعودية، العربية

 مجاهد المؤلف حفيد: عليه وعلق وصحّحه راجعه النّاس، مع مصطفى، بن علي الطنطاوي، -97

امنة الطبعة السعودية، العربية المملكة جدّة، والتوزيع، للنشر المنارة دار ديرانية، مأمونّ
ّ
ّ.م2011: الث
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 نويهض مؤسّسة الحاضر، العصر حتّى الإسلام صدر من الجزائر أعلام معجم نويهض، عادل -98

رجمة للتأليف الثقافية
ّ
انية الطبعة لبنان، بيروت، والنشر، والت

ّ
ّ.1980: الث

ربية السيد، عاطف -99
ّ
ّ(.ت د) ،(ط د) ،(د د) ومعلمها، ومنهجها أصولها الإسلامية الت

يخ العراقي، عاطف -100
ّ

 بحوث- والاجتماعي الديني للإصلاح ورائدا عربيا مفكرا عبدَه محمّد الش

                     مصر، الأميرية، المطابع لشؤون العامة الهيئة للثقافة، الأعلى المجلس وأفكاره، حياته عن ودراسات

ّ.م1995 ،(ط د)

 الدّعوة دار -الدّاخل من رؤية- التّاريخ صنعت أحداث المسلمونّ الإخوان محمود، الحليم عبد -101

شر للطباعة
ّ
ّ.م1994 :الخامسة الطبعة مصر، الإسكندرية، والتّوزيع، والن

 العامّة المصرية الهيئة مطابع الإسلامية، والقضايا عبدَه محمّد الإمام بدوي، الرّحمن عبد -102

ّ.م2005 ،(ط د) مصر، للكتاب،

ّ.م1993: 3ط لبنان، بيروت، للملايين، العلم دار المستشرقين، موسوعة بدوي، الرّحمن عبد -103

                        المنصرين، حسرات وسائله أهدافه تعريفه التّنصير، الصالح، الله عبد بن الرّحمن عبد -104

ّ.م1999: الأولى الطبعة والسنة الكتاب دار

جاهات المحتسب، السلام عبد المجيد عبد -105
ّ
 مكتبة منشورات الرّاهن، العصر في التّفسير ات

الثة الطبعة الأردن، عمان، الإسلامية، النهضة
ّ
ّ.م1982: الث

 القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة. عبده محمد الإمام المصريّ الفكر رائد أمين، عثمان -106

ّ.م2015 ،(ط د) مصر،

شر عسيريّ ماجد دار الإسلام، ميزان في وأقزام أعلام حسين، بن سيد العفّاني، -107
ّ
 والتّوزيع، للن

ّ.م2004: الأولى الطبعة السعودية، العربية المملكة جدّة،

يخ الإمام الأستاذ والتعليم الإصلاح عبقريّ محمود، عباس العقاد، -108
ّ

 مؤسسة عبدَه، محمّد الش

ّ.م2013 ،(ط د) مصر، القاهرة، والثقافة، للتعليم هنداويّ

جاهات المحافظة، علي -109
ّ
جاهات-( 1914 -1898)النهضة عصر في العرب عند الفكرية الات

ّ
 الات

ّ.م1987 ،(ط د) لبنان، بيروت، والتوزيع، للنشر الأهلية ،-والعلمية والاجتماعية والسّياسية الدّينية

ربية وسائل محمود، الحليم عبد علي -110
ّ
 دار ،-تاريخية تحليلية دراسة- المسلمين الإخوان عند الت

ّ.م1989: الأولى الطبعة مصر، المنصورة، والتّوزيع، والنشر للطباعة الوفاء

 الإسلامي، العالم في والمعاصرة الحديثة والإصلاحية التّجديدية الحركات محمود، أحمد عيساوي، -111

ّ.م2019: الأولى الطبعة الحديث، الكتاب دار

 وميدانية نظرية وأبحاث دراسات -الدّعويّ البحث مناهج إلى مدخل محمود، أحمد عيساوي، -112

ّ.م2018: الأولى الطبعة مصر، القاهرة، الحديث، الكتاب دار ،-تطبيقية

 وقضايا تيارات -والمعاصر الحديث الإسلامي الفكر في وأبحاث مقاربات محمود، أحمد عيساوي، -113

ّ.م2012: الأولى الطبعة مصر، القاهرة، الحديث، الكتاب دار ، - معاصرة فكرية
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 منهجية وأبحاث دراسات-الإسلامية العلوم في البحث منهج وآخرون، محمود، أحمد عيساوي، -114

ّ.م2016: الأولى الطبعة مصر، القاهرة، الحديث، الكتاب دار تطبيقية،

ّ.م2004: الرّابعة الطبعة ،(دار د) وتقويم، دراسة المعاصر الإسلامي الفكر التّوبة، غازيّ -115

ّ(.ت د) ،(ط د) الشروق، دار وأدوية، علل محمّد، الغزالي، -116

قافة، للتّعليم هنداويّ مؤسسة المرأة، تحرير أمين، قاسم -117
ّ
ّ.م2012 ،(ط د) مصر، القاهرة، والث

                     زغلول، سعد عبدَه، محمّد الأفغاني، الدين جمال الحرية؛ أعلام من ثلاثة قلعجي، قدريّ -118

ّ(.ت د) ،(ط د) لبنان، بيروت، والنشر، والترجمة للتأليف العربي الكاتب دار

ّ الانضباط بين الفتوىّ يوسف، القرضاوي، -119
ّ
شر الصّحوة دار سيّب،والت

ّ
 القاهرة، والتّوزيع، للن

ّ.م1988: الأولى الطبعة مصر،

 المعرفة دار الإسلامي، المجتمع في الدينية التربية قضايا من المرس ي، الغني عبد الدّين كمال -120

ّ.م1998: الأولى الطبعة الجامعية،

 ،(د د) ،-والتجديد الأصالة بين العقبي الطيب الشيخ -الجزائر في الإصلاحي الفكر عجالي، كمال -121

ّ.م2005: الأولى الطبعة

 طبعة حلب، العصرية، المطبعة الاستعباد، ومصارع الاستبداد طبائع الرّحمن، عبد الكواكبي، -122

ف، بقلم ومضافة منقحة جديدة
ّ
ّ(.ت د) ،(ط د) ،(د د) المؤل

ربويّ الفكر عرسان، ماجد الكيلاني، -123
ّ
راث، دار مكتبة تيمية، ابن عند الت

ّ
 المنورة، المدينة الت

انية الطبعة السعودية، العربية المملكة
ّ
ّ.م1986: الث

 فصولّ وفيه نويهض، عجاج الأستاذ: العربية إلى نقله الإسلامي، العالم حاضر ستودارد، لوثروب -124

 شكيب الأمير العربي البيان أمير بقلم الحديث، وتطورها الإسلامية الأمم أحوال عن وحواش وتعليقات

ّ.م1931 ،(ط د) أرسلان،

 الطبعة القاهرة، وهبة، مكتبة الغربي، بالاستعمار وصلته الحديث الإسلامي الفكر البهي، محمّد -125

ّ
ّ
ّ.م1961: الثةالث

 المالكية، طبقات في  الزكية النورّ شجرة مخلوف، سالم بن علي بن عمر بن محمّد بن محمّد -126

ّ.م2003: الأولى الطبعة لبنان، العلمية، الكتب دار المجيد، عبد خيالي،: عليه علق

 عمان، الأعلام، دار أنموذجا، الإبراهيمي البشير الشيخ الإسلامي التّجديد فلسفة زرمان، محمّد -127

ّ.م2014: الأولى الطبعة الأردن،

 الطبعة بيروت، الشامية، الدار دمشق، القلم، دار والقيادة، العقيدة بين خطاب، شيت محمّد -128

ّ.م1998: الأولى

 القاهرة، نصر، مدينة والنشر، للترجمة عربية كلمات والمدنية، العلم بين الإسلام عبدَه، محمّد -129

ّ.م2011 ،(ط د) مصر،

ّ.م1988: 3ط مصر، الحداثة، دار والمدنية، العلم مع والنّصرانية الإسلام عبدَه، محمّد -130
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روق، دار عمارة، محمّد: وتعليق تقديم التّوحيد، رسالة عبدَه، محمّد -131
ّ

 مصر، القاهرة، الش

ّ.م1994: الأولى الطبعة

باعة السّلام دار الأفغاني، الدّين لجمال الكاملة الأعمال عمارة، محمّد -132
ّ
شر للط

ّ
 والتّوزيع والن

رجمة،
ّ
ّ.م2016: الأولى الطبعة مصر، القاهرة، والت

يخ للإمام الكاملة الأعمال عمارة، محمّد -133
ّ

 الطبعة مصر، القاهرة، الشروق، دار عبدَه، محمّد الش

ّ.م1993 :الأولى

 مصر، القاهرة، الشروق، دار الدين، بتجديد الدنيا مجدد عبدَه محمّد الإمام عمارة، محمّد -134

انية الطبعة
ّ
ّ.م1988: الث

 والتّوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة الإنسانية، والمعرفة النّبوية السنّة عمارة، محمّد -135

ّ.م2000 ،(ط د) مصر، القاهرة،

يخ عمارة، محمّد -136
ّ

 والنشر للطباعة السلام دار العشرين، القرنّ في الديني والإصلاح المراغي الش

ّ.م2011: الأولى الطبعة والترجمة، والتوزيع

 والتوزيع والنشر للطباعة السلام دار عبدَه، محمّد للإمام الإصلاحي المنهج عمارة، محمّد -137

ّ.م2009: الأولى الطبعة مصر، والترجمة،

شر للطباعة السّلام دار اريخ،التّّ وصناعة اريخبالتّّ الوعي عمارة، محمّد -138
ّ
رجمة، والتّوزيع والن

ّ
 والت

ّ.م2009: الأولى الطبعة مصر،

 السلام دار عوض، لويس وأكاذيب التاريخ حقائق بين الأفغاني ينالدّّ جمال عمارة، محمّد -139

رجمة، والتوزيع والنشر للطباعة
ّ
ّ.م2009: الأولى الطبعة مصر، والت

 الطبعة الشروق، دار الإسلام، وفيلسوف الشرقّ موقظ الأفغاني ينالدّّ جمال عمارة، محمّد -140

انية
ّ
ّ.م1988: الث

 الطبعة والترجمة، والتوزيع والنشر للطباعة-السلام دار تاريخ، لها شخصيات عمارة، محمّد -141

ّ.م2008: الأولى

انية الطبعة مصر، القاهرة، الشروق، دار الكاملة، الأعمال أمين قاسم عمارة، محمّد -142
ّ
: الث

ّ.م1988

 الطبعة مصر، القاهرة، الشروق، دار الإسلامي، والتّمدّن المرأة تحرير أمين قاسم عمارة، محمّد -143

انية
ّ
ّ.2008: الث

الثة الطبعة مصر، الشروق، دار ثوار، مسلمونّ عمارة، محمّد -144
ّ
ّ.م1988: الث

                والتوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة والإسلام، الغرب بين المصطلحات معركة عمارة، محمّد -145

ّ.(ت د) ،(ط د)

 التّعليم، تطوير في وآلياته عبدَه محمّد الإمام للأستاذ التربويّ الفكر المقصود، عبد فوزي محمّد -146

ّ(.ت د) ،(ط د) ،(د د)

ّ.م1985 ،(ط د) الفرقان، دار الغربية، والحضارة الإسلام حسين، محمّد محمّد -147
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 الطبعة لبنان، بيروت، الرسالة، مؤسسة داخلها، من مهددة حصوننا حسين، محمّد محمّد -148

امنة
ّ
ّ.م1983: الث

ربية مناهج أحمد، علي مدكور، -149
ّ
 ،(ط د) مصر، القاهرة، العربي، الفكر دار وتطبيقاتها، أسسها الت

ّ.م2001

 الطبعة دمشق، الإسلامي، المكتب عليهم، وما مالهم والمستشرقونّ الاستشراق السباعي، مصطفى -150

انية
ّ
ّ.م1985: الث

 بيروت، والتوزيع، للنشر الوراق دار الإسلامي، التشريع في ومكانتها السنة السباعي، مصطفى -151

ّ.م2000: الأولى الطبعة لبنان،

 العربية المملكة الرياض، الفضيلة، دار الحديثة، العقلانية الاتجاهات العقل، الكريم عبد ناصر -152

ّ.م2001: الأولى الطبعة السعودية،

هود عمر، المجيد عبد النّجار، -153
ّ

                    الحضاري، الإشهاد مشاريع -الإسلامية للأمّة الحضاريّ الش

ّ.م2006 :الثانية الطبعة لبنان، بيروت، الإسلامي، الغرب دار

                      والمجتمع، والمدرسة البيت في وأساليبها الإسلامية التربية أصولّ الرّحمن، عبد النّحلاوي، -154

ّ.م2008: والعشرون السّادسة الطبعة سوريا، دمشق، الفكر، دار

 أمام المنصورة، الإيمان، مكتبة المسلمين، بانحطاط العالم خسر ماذا الحسن، أبو النّدوي، -155

ّ(.ت د) ،(ط د) ومزيدة، ومحققة منقحة جديدة شرعية طبعة الأزهر، جامع

 الإرشاد دار الإسلامية، والبلاد الحكومات في الحرّة الإسلامية التربية نحو الحسن، أبو النّدوي، -156

ّ.م1969: الأولى الطبعة لبنان، بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة

ربية، سبنسر، هربرت -157
ّ
 والثقافة، للتعليم هنداويّ مؤسسة التربية، السباعي، محمد ترجمة الت

ّ .م2015 ،(ط د) مصر، القاهرة،

  سابعا:
ّ
ّراتــــــــــــوالمؤتم دواتالن

-1905م على رحيله)ه مائة عاد عبدَّالإمام محمّّ ين الجوهري،إبراهيم البيومي غانم وصلاح الدّّ -158

،                    م(5/12/2005و4)من تنظيم مكتبة الإسكندرية في: أعمال ومناقشات النّدوة الفكريةم(، 2005

 الطبعة الأولى:للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ودار الكتاب اللبناني القاهرة، دار الكتاب المصري 

ّم.2009

ّة النّّنّّرقية بنت نصر الله نياز، السّّ -159
ّ
ّبوية المصدر الث

ّ
حيث  نّْشريع الإسلامي ومكانتها مِّّاني للت

بوية، يرة النّّة والسّّنّّندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسّّ، الاحتجاج والمرتبة والبيان والعمل

ّ(.(، )د تط، )د مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

ّ، (المؤتمر رئيسدكتور، )مجدي أبو ريان -160
ّ
مر العلمي السنوي المؤتمصر، ربوي في آفاق الإصلاح الت

)د ط(، الفترة الممتدّة مع مركز الدّراسات المعرفية بالقاهرة، لكلية التربية بجامعة المنصورة بالتعاون 

ّم.2004أكتوبر 3و2بين: 

ّ
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  دـــالجرائ ثامنا:
ّ

 توالمجـــــــــل

ّ.3927جريدة المثقّف، العدد:  -161

والدعوة والإرشاد  لبحوث العلمية والإفتاءدارات اة لّإالعامّّ الرئاسة مجلة البحوث الإسلامية، -162

ّ.88و58ءاجزّالّأ، )د ط(، )د ت(، بالمملكة العربية السعودية

ّ.171زءجال، تصدر عن المنتدى الإسلامي ،مجلة البيان -163

ّ.2006سنة:  ،120و 119 العدد ، مجلة دورية محكمة،المعاصر المسلم مجلة -164

ّ .30و10و8و2و1ه، )د د(، )د ط(، )د ت(، مج1315رضا، شوال سيد محمّد رشيد  ،المنار مجلة -165

ه الموافق لـ: نوفمبر ديسمبر 1439، ربيع الأوّل 631مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، العدد:  -166

ّ.م2017

 ـــــــــةالمواقع الإلكتروني تاسعا:

  https://www.abjjad.com :أبجد موقع -167

ّ.binothaimeen.net www بن عثيمين:اموقع  -168

https://archive.islamonline.netّموقع إسلام أون لاين:  -169

http://www.ektab.comّ :اكتاب موقع -170

 res.com-https://muslimsموقع الباحثون المسلمون:  -171

https://www.aljazeera.netّ: الجزيرة موقع -172

https://www. aljumhuriya.netّالجمهورية:  موقع -173

qaradawi.net-https://www.alّ: ع القرضاويّموق -174
ّ almothaqaf.comhttps://www.موقع المثقّف:  -175

ّ https://www. almerja.com: للمعلوماتية المرجع الإلكترونيموقع  -176

  almaany.com .https://www:المعاني موقع -177

https://www.marefa.orgّ: المعرفة موقع -178

ّ المكتبةموقع  -179
ّ

ّ dz.net-https://shamelaاملة: الجزائرية الش

ّ http://almultaka.orgالملتقى الفكري للإبداع:  موقع -180

ّ موقع -181
ّ
http://montdatarbawy.comّربية: المنتدى الإسلامي العالمي للت

http://www.mawsouaa.tnّالموسوعة التونسية المفتوحة: موقع  -182

https://www .alencyclopedia.comّ: ألنسيكلوبيديا موقع -183

 http://www.ahlalhdeeth.com : أهل الحديث موقع -184

https://egyptawy.arabepro.comّ: ويّ إيجيبت موقع -185

www.specialities.bayt.comّموقع بيت:  -186

http://www.almasryoum.comّ :جريدة المصري اليومموقع  -187

https://www.youm7.com/storyّالإلكترونية:  اليوم السابعموقع جريدة  -188

https://www.abjjad.com/
https://archive.islamonline.net/
http://www.ektab.com/
https://muslims-res.com/
https://www.aljazeera.net/
https://www.al-qaradawi.net/
http://ns1.almothaqaf.com/
https://www/
https://shamela-dz.net/
http://almultaka.org/site.php?id=439&idC=8&idSC
http://montdatarbawy.com/
http://www.mawsouaa.tn/
http://www.ahlalhdeeth.com/
https://egyptawy.arabepro.com/
http://www.specialities.bayt.com/
http://www.almasryoum.com/
https://www.youm7.com/story
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http://www.khotwacenter.comّخطوة للتوثيق والدراسات: موقع  -189

ّ  https://www.sotor.comسطور: موقع -190

https://www.alukah.netّشبكة الألوكة: موقع  -191

http:// www.arbphilosophers.comّفلاسفة العرب: موقع  -192

https://www.cilecenter.orgّ: مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاقموقع  -193

ّ //:www.mashahir.nethttp :موقع مشاهير -194

https://mawdoo3.comّ : موضوع موقع -195

https://www.hindawi.orgّهنداوي: موقع -196

https://ar.wikipedia.orgiّموقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة:  -197

ّ وبـــــــــاليوتي عاشرا:

 "،الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبدَهابع، المقرأة المعرفية، الكتاب السّّ، محاضرة: "مارةمحمّد ع -198

ّ.مصر -راسات المعرفية مركز الدّّم ب2017سنة أفريل  15 يوم:تنظيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

 وكعشر: الفيسبـــــــ حادي

ِّّمُّمقال بعنوان: "بن موس ى فلوس ي،  مسعود -199
ّ
ّؤل

ُ
اب قرأت لهم واستفدت منهمفون وك شهر  ،"تَّ

ّ.يلاديم 2020أفريل  17: الموافق لـ، جريّه1441 لعام رمضان
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https://www.cilecenter.org/ar/node/1128
http://www.mashahir.net/
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ّ
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 ةــــــــفهرس الآيات القرآنيأوّلا: 

 فحةالصّ  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــسورة الفاتح 01  ةـ

 367 َّ يي يى يم  يخ  ُّٱ

ـــسورة البق 02  رةـــــ

 9ٱَّتي بيتر  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّٱ

 156ٱَّ كم كل كا قي قى  في فى ثي ُّٱ

 157ٱَّ بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ

ٱَّحم تهثم تم تخ ُّٱ
197 

ٱَّ مج فم فخ فح فج غم غج عم  عج ُّ

 199ٱَّما لي لى لم كي كى  كم كل ُّٱ

 200ٱَّ يح يج هي  هى هجهم ني نى نم نخ نح نجُّ

 222ٱَّ سح سج خم خج حم حج جمُّ

 369، 255ٱَّ يى  نمنن نز نر مم ما ُّٱ

 270ٱَّ تخ ئم  ئخ ئح ئج ييُّ

 279ٱَّ تن ذٰرٰ يي ُّٱ

 334، 313ٱَّ  شم ممنج مخ مح مج ُّٱ

 341ٱَّ ِّ مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

َّ ئن مج لي لى لم لخ ُّٱ  379 

 380ٱَّنز ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

 434ٱَّ سح جح ثم ته  تم تخ تح تج به ُّٱ

 رانــــــسورة آل عم 03

 4ٱَّ يى ين يم يز ىٰير ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ

 7ٱَّ ثي تن تم تز ُّ

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ
ٱَّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى  بن

93 ،95 

ٱَّ كي بمبن بز  بر ئي ئى ُّٱ
93 ،379، 

434 

 193 ،163ٱَّئمئنلم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّٱ
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 لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثنُّ
 يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي

ٱَّئخئم ئح ئج يي

192 

 253ٱَّ ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱ

 كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بيُّ
ٱَّ  ني لملى كي  كى كم كل

341 

 434، 379ٱَّبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ

س 04
ّ
ـــــسورة الن ــــ  اءــــ

ٱَّ به بم  بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى  ين يم ُّٱ

62،193،

263، 264 ،

277 

 265ٱَّ  لخ جم  جح ثم ته تختم تح تجُّٱ

 139ٱَّ يز ما  لي لى لم كي ُّٱ

ٱَّيج هي  هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ ُّٱ
142 

ٱَّثى ئيبر ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ

 195 ،191ٱَّبه لهمج لم  لخ لح لج كم كخكل كح كجُّٱ

 278ٱَّ يم يخ يح يج هىهي  هم هج ني نى ُّٱ

ــــــسورة المائ 05 ــــــــ  دةــ

 278ٱَّنم ضجضح صم صخ صح  سم سخ سح سج خمُّٱ

 جحجم ثم  ته تم تخ تح تج بمبه بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ

ٱَّضخ خمسج خج حم حج
377 

 412ٱَّ لم ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى بن بم بز بر  ُّٱ

ــــسورة الأنع 06  امــــــــــــ

 204ٱَّ  ثي تيثر تى تن تم تز تر  ُّٱ

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ٱُّٱ
 ثن ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ
 نن نم نز ممنر  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى
 بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى

ٱَّ تج به

205 ،206 

 276ٱَّ ثز ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ
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 رافـــــسورة الأع 07

 197ٱَّصح تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ُّٱ

 380ٱَّ هم هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ

 الــــــسورة الأنف 08

 2ٱَّيح نم نخ نح  نج مي ُّٱ

  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱ
ٱَّ كل ظمعج طح ضم ضخ

26، 208 ،

212 

وب 09
ّ
ـــسورة الت  ةــــــ

 ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
ٱَّذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج

17 

 164ٱَّلملىبج كي  كى كم كلُّٱ

 171ٱَّ ئه ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ

 410ٱَّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ

ــــسورة ه 10  ودـــــــ

 2ٱَّمخمم مح مج له لخلم لح لج كم كخكل كح  كج قم قح فمُّٱ

 163ٱَّ هىهيٌّ هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 سورة يوسف 11

 ،277، 62ٱَّ  يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج  ُّٱ

 197ٱَّ حم حج جم جح ثم ته ُّ

ـــــسورة الرّع 12  دــــــ

 3ٱَّ ضخ  تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ

 رـــــــسورة الحج 13

 379، 267ٱَّ  نى نن نم نز نر مم ما ليٱُّٱ

ح 14
ّ
 لـــــسورة الن

 268، 195ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ

 434ٱَّ سح تجتح به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ

ــــسورة الإس 15  راءــ

 2ٱَّ غج عم عج ظم طح ُّٱ

 196ٱَّ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قىٱُّٱ

 267ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح ُّ
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 سورة الكهف 16

 210ٱَّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كىُّٱ

ـــــسورة الأنبي 17  اءـ

 115ٱَّ  نم لمله  لخ لح لج ُّٱ

 387ٱَّلم  كي كى كم كل كاُّ

ــــــسورة الح 18  جّ ــــــ

 بر ئىئي  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّٱ
ٱَّتن تم  تز تر بي بنبى بم بز

175، 188 

 377ٱَّ نح نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱ

19  
ّ
ــــــسورة الن  ور ـــــ

 379ٱَّ  كي بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ

ع 20
ّ

ــــسورة الش  راءـــ

 7ٱَّ  نخ مج له لم لخ لح ُّٱ

 سورة القصص 21

 380ٱَّنم قحقم فم فخ  فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ُّٱ

ـــسورة ال 22  رّومـــــ

 6ٱَّ صم جحجم ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ُّٱ

 340ٱٱَّ غج سجسح خم خج حم حج جم ُّٱ

 نم نز نر مم ما  لىلي لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ
ٱَّ نى نن

384 

 انــــــسورة لقم 23

 200ٱَّبىبيثز بن بم بز بر ئيُّٱ

 زابـــــسورة الأح 24

 369ٱَّ  سم  يي يى ين يم يزُّٱ

ـــــــسورة الزّم 25  رــــ

ٱَّ  جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم  بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ
157 ،197 ،

199  

 تــــلسورة فصّ  26

 267ٱَّ ىٰ ني نى نن نم نرنز  مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ

 راتـــسورة الحج 27

 2 َّنيىٰحم نى نن نم نز  نر ممُّٱ
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 ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱ
ٱَّثىثي

167، 209، 

400 

 افــــسورة الأحق 28

 2ٱَّبربزتم  ئي ئى ئنُّٱ

 دـــــــسورة محمّ  29

ٱَّ  سه بهتم بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ
8، 16، 

199 ،378 

 192ٱَّلي لى لم كي كى  كم كل كا ُّٱ

اري 30
ّ
ــــسورة الذ  اتـ

 141ٱَّ مم مخ مح  مج له لم لخ لح ُّٱ

ج 31
ّ
ـــسورة الن  مــــ

 194ٱَّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱ

ــــسورة المجادل 32  ةـــ

 332، 141ٱَّ  ئهثه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم ُّٱ

 ةــــــسورة الممتحن 33

 319ٱَّ تن هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ـــسورة الصّ  34  ـــــ
ّ

 ف

 378ٱَّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ

35  
ّ
ـــــــسورة المدّث ـــــــ  رـ

 222ٱَّته تم تخُّٱ

 ةـــــسورة الغاشي 36

 324ٱَّ مح مج  له لم ُّٱ

ــــــسورة العل 37  قــــ

 196ٱَّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ

ــــــسورة العص 38  رــ

 269، 143ٱَّ  هج ني نى ُّٱ

 رونــــسورة الكاف 39

 388ٱٍََّّّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ

ـــــــسورة الفل 40 ــــ  قــــ

 270ٱَّ ئي ئى  ئن ئمٱُّ
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ّ

بويّّا: ــــثاني
ّ
ّةـــــفهرس الأحاديث الن

ّالصّفحةّمصدر الحديثّطرف الحديث

ّ- أ -            

مْيََ» مُ الرَّ
ُ
تِك

َ
مْ العَوْمَ، وَمُقَاتِل

ُ
ك

َ
مُوا صِبْيَان

ِّ
نْ عَلِ

َ
انأحمدَ«أ 26ََ ، ابن حبِّ

بَاحََ "أنَْ ِ
م السِّ

ُ
دَك

َ
وْلَ

َ
مُوا أ

ِّ
َعَلِ

َ
مْيَ والفُرُوسِيَة  والرَّ

َ
الَ" ة 27ََكنز العمِّ

ابَ »
َ
اسِ عَذ دُّ النَّ

َ
ش

َ
رَُأ ِ

صَوِّ
ُ
209ََصحيح مسلمَ«ونََا يَوْمَ القِيَامَةِ الم

عْرَهَُ»
َ

نُ بِهِ ش ِ
ِّ
ا يَجِدُ مَا يُسَك

َ
انَ هَذ

َ
مَا ك

َ
َ، «أ

سِلَُ»
ْ
ا يَجِدُ مَا يَغ

َ
ان هَذ

َ
مَا ك

َ
وْبَهَُ أ

َ
َ«َبِهِ ث

ان 222ََصحيح ابن حبِّ

ةِ...»
َ
ِ مِائ

لِّ
ُ
سِ ك

ْ
ى رَأ

َ
ةِ عَل مَّ

ُ
 لِهَذِهِ الأ

ُ
366َ، 165 ، 47، 31َسنن أبي داودَ«إِنَّ اَلله يَبْعَث

ا عِنَْ» اب 
َ
اسِ عَذ دَّ النَّ

َ
ش

َ
هِ يَوْمَ القِيَامَةَِإِنَّ أ

َّ
رونَ دَ الل 277ََصحيح البخاريََ«المصوِّ

«...
ُ
قِيرَاط

ْ
رُ فِيهَا ال

َ
ك

ْ
ا يُذ رْض 

َ
مْ سَتَفْتَحُونَ أ

ُ
ك 334ََصحيح مسلمَ«إِنَّ

26ََصحيح البخاريََ«ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ،.»

انٍَ»
َ
ط

ْ
 عَدْلٍ عِنْدَ سُل

ُ
لِمَة

َ
مِ الجِهَادِ ك

َ
عْظ

َ
رمذيَ«جائر إِنَّ مِنْ أ

ِّ
32ََسنن الت

ةٍَ»
َ
ث

َ
لَ

َ
 مِنْ ث

َّ
هُ إِلَ

ُ
عَ عَنْهُ عَمَل

َ
سَانُ انْقَط

ْ
ا مَاتَ الِإن

َ
65ََصحيح مسلمَ«..إِذ

اتَِ» يَّ ِ
عْمَالُ بِالنِّ

َ
مَا الأ 194ََصحيح البخاريََ«إِنَّ

ى كِتَابٍ...»
َ
ي وَاِلله مَا آمَنُ يَهُودَ عَل ِ

ِّ
رمذيَ«إِن

ِّ
َ  212َسنن الت

اجْتَهَدَ »
َ
مَ الحَاكِمُ ف

َ
ا حَك

َ
جْرَانِ...إِذ

َ
هُ أ

َ
ل
َ
صَابَ ف

َ
مَّ أ

ُ
393ََبخاري ومسلمالَ«ث

اعَةِ...»
َّ
مْعِ وَالط هِ وَالسَّ

َّ
مْ بِتَقْوَى الل

ُ
وصِيك

ُ
رمذيَ«أ

ِّ
17ََسنن الت

ّ-ب -         

قَِ»
َ

لَ
ْ
خ

َ ْ
مَ حُسْنَ الأ ِ

مِّ
َ
ت
ُ
تُ لِأ

ْ
338ََموطأ مالكَ«بُعِث

ّ-ت -          

فِهِمْ...»
ُ
عَاط

َ
هِمْ وَت ِ

وَادِّ
َ
رَاحُمِهِمْ وَت

َ
ؤْمِنِينَ فِي ت

ُ
رَى الم

َ
165ََصحيح البخاريََ«ت

تُمْ بِهِمَا»
ْ
ك مَسَّ

َ
وا مَا ت

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
مْرَيْنِ، ل

َ
مْ أ

ُ
تُ فِيك

ْ
رَك

َ
188ََموطأ مالكَ«..ت

ّ-ث -          

هْلِ الكِتَابِ...»
َ
جْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أ

َ
هُمْ أ

َ
 ل

ٌ
ة

َ
ث

َ
لَ

َ
142َ، 141َصحيح البخاريََ«َث

ّ-ح -         

لِِّ سَبْعَةِ..»
ُ
سِلَ فِي ك

َ
ت
ْ
نْ يَغ

َ
ِ مُسْلِمٍ أ

لِّ
ُ
ى ك

َ
222ََصحيح البخاريََ«حَقٌّ عَل

ّ-خ -         

ونَهُمَْ»
ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
رْنِي، ث

َ
مْ ق

ُ
يْرُك

َ
َصحيح البخاريََ«خ

188، 190،َ

195، 439َ

ّ -د -          

«...
ُ
صِيحَة ينُ النَّ ِ

85ََصحيح مسلمَ«الدِّ

ّ-س -          

هِ » ِ
ِّ
ى فِي ظِل

َ
عَال

َ
لهُ ت

َ
هُمْ ال

ُّ
 يُظِل

ٌ
43ََصحيح البخاريََ ...«سَبْعَة
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ّ-ط -          

ِ مُسْلِمٍَ»
لِّ

ُ
ى ك

َ
 عَل

ٌ
رِيضَة

َ
مِ ف

ْ
بُ العِل

َ
ل
َ
َ 142،209،370َسنن ابن ماجهَ«ط

ّ-ف - 

ى العَابِدَِ»
َ
ضْلُ العَالِمِ عَل

َ
اهُمَْ ف

َ
دْن

َ
ى أ

َ
فَضْلِي عَل

َ
رمذيَ«ك

ِّ
17ََسنن الت

بِيَِِّ»
َ
قَ ن

ُ
ل
ُ
انَ القُرْآنَُ اِلله  فإِنَّ خ

َ
379ََصحيح مسلمَ«ك

َ-ك -           

بِيَُّ» انَ النَّ
َ
ةِ  ك

َ
وْعِظ

َ ْ
نَا بِالم

ُ
ل وَّ

َ
38ََصحيح البخاريََ...«يَتَخ

ؤْمِنِ...»
ُ
 الم

ُ
ة

َّ
مُة ضَال

َ
 الحِك

ُ
لِمَة

َ
رمذيَ«َالك

ِّ
208ََسنن الت

ارِبَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ..»
َ

فَارَهُ وَيَقُصُّ ش
ْ
ظ

َ
مُ أ ِ

ِّ
انَ يُقَل

َ
ارََ«ك براني مسند البزِّ

ِّ
َ 222َوالط

ّ -ل -           

مْ تُرَاعُوا...»
َ
مْ تُرَاعُوا، ل

َ
34ََصحيح البخاريََ«َل

وَْ»
َ
مَْ ل

ُ
مْرِ دُنْيَاك

َ
مُ بِأ

َ
عْل

َ
نْتُمْ أ

َ
حَ...أ

ُ
صَل

َ
وا ل

ُ
فْعَل

َ
مْ ت

َ
190َ ،156َصحيح مسلمَ«ل

«َ
َ
ة

َ
رَيْظ

ُ
 فِي بَنِي ق

َّ
حَدٌ العَصْرَ إِلَ

َ
يَنَّ أ ِ

ِّ
 يُصَل

َ
َ«لَ

194ََصحيح البخاريَ
هَُ»

ُ
عَاف

َ
جِدُنِي أ

َ
أ
َ
وْمِي ف

َ
رْضِ ق

َ
يْسَ بِأ

َ
هُ ل كِنَّ

َ
 وَل

َ
َ«لَ

َ«َ
َ

وْلَ
َ
اسِ.. ل ى النَّ

َ
وْ عَل

َ
تِي أ مَّ

ُ
ى أ

َ
قَّ عَل

ُ
ش

َ
نْ أ

َ
222ََصحيح البخاريََ«أ

ةَِ»
َ
فَقْرِ والفَاق

ْ
 بِكَ مِنَ ال

ُ
عُوذ

َ
ي أ ِ

ِّ
هُمَّ إِن

َّ
انَ«الل 245ََصحيح ابن حبِّ

ّ-م -         

ا...» دُّ بَعْضُهُ بَعْض 
ُ

مُؤْمِنِ يَش
ْ
ؤْمِنُ لِل

ُ
164ََصحيح البخاريََ«الم

عُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ.. مَنَْ»
َ
، ف

 
 حَسَنَة

 
ة مِ سُنَّ

َ
252ََصحيح مسلمَ«َسَنَّ فِي الِإسْلَ

هُ...»
َّ
لَ الل ا سَهَّ م 

ْ
تَمِسُ فِيهِ عِل

ْ
ا يَل رِيق 

َ
كَ ط

َ
رمذيَ«مَنْ سَل

ِّ
332ََسنن الت

أبَوَاهُ...»
َ
رَةِ، ف

ْ
ى الفِط

َ
دُ عَل

َ
 يُول

َّ
ودٍ إِلَ

ُ
340ََصحيح البخاريََ«مَا مِنْ مَوْل

هُ »
ُ
ل
ْ
عْطِيَ مِنَ الآيَاتَ مَا مِث

ُ
 أ

َّ
بِيٌّ إِلَ

َ
نْبِيَاءِ ن

َ
379ََصحيح البخاريََ...«مَا مِنَ الأ

ّ-ه  -              

هَا»        رُبُّ
َ
يْهِ مِنْ نِعْمَةٍ ت

َ
كَ عَل

َ
6ََصحيح مسلم     َ«هَلْ ل

ّ-و -            

مِ »
ُّ
عَل مُ بِالتَّ

ْ
مَا العِل 337ََصحيح البخاريَ        َ«َوَإِنَّ

َ-ي -             

 وَسَاعََ»
ٌ
ة سَاعَة

َ
ل
َ
38ََصحيح مسلم       ّ...«ةيَا حَنْظ

تٌ...» ِ
كَ مَيِّ إِنَّ

َ
تَ ف

ْ
د؛ عِشْ مَا شِئ 115ََمستدرك الحاكم       َ«َيَا مُحَمَّ
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 5 أبو الأعلى المودودي 01

 199 أبو الحسن الأشعري  02

 204 أبو بكر الجزري 03

 74 أحمد الشرباص ي 04

 105 أحمد أمين 05

 16 أحمد شرشال الجزائري  06

 126 أحمد عُرابي 07

 417، 416 أحمد عمر راسم 08

 104 إدوارد غرنفيل براون  09

 315 أرنست رينان 10

 10 أنور الجندي 11

 149 أوتو فون بسمارك 12

 103 تشارلز آدمس 13

 313 جابراييل هانوتو 14

 408 جاك بيرك 15

 61 جلال الدّين الدّواني  16

 99 جمال الدّين الأفغاني 17

 8 جون جاك روسو 18

 8 حسن العلمي  19

 82 حسّونة عبد الله النّواوي  20

 9 خالد الصمدي 21

هطاوي  22
ّ
 238 رفاعة رافع الط

 207 زيغريد هونكه 23

 10 سعيد إسماعيل علي 24

 365، 364 سلامة موس ى  25

 135  البِشري  سليم 26

 193 سليمان دنيا  27

 416 شارل أندريه جوليان 28

 365 شبلي شميل 29
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 100 شكيب أرسلان 30

يخ محمّد الجنبيهي 31
ّ

 109 الش

 415 الأزهري  القسنطيني مهنا بن صالح 32

 172 صمويل زويمر 33

 174 طه حسين 34

 105 عباس محمود العقاد 35

 61 سماية بن الحليم عبد 36

 101 ن الكواكبياعبد الرّحم 37

 113 ن بدوي امعبد الرّح 38

 415 المجاوي  دمحمّ  بنعبد القادر  39

 82 عبد الكريم بن حسين سلمان آغا  40

 12 عبد المجيد النجار 41

 63 عثمان أمين  42

 61 عضد الدّين الإيجي 43

 219 علي الطنطاوي  44

 231 مبارك علي باشا 45

 173 علي عبد الرّازق  46

 265، 264 عمار طالبي 47

 415 الجزائري  قدور  بن عمر 48

 112 غازي التّوبة 49

 205 غوستاف لوبون  50

 205  فاطمة الفهرية  51

 311 فرح أنطون  52

 428 قاسم أمين 53

 107 قدري قلعجي 54

 107   اللورد كرومر 55

 317 هرتنكتون اللورد  56

 236 لويس عوض 57

 416 لويس ماسينيون  58

 322 ليون تولستوي  59

 102 محمّد البشير الإبراهيمي 60
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أ

  3 محمّد البهي 61

اهر بن عاشور  62
ّ
 404 محمّد الط

 108 محمّد الغزالي 63

 106 محمّد بن مصطفى بن الخوجة 64

 52، 51 محمّد عليش 65

 4 محمّد عمارة 66

نقيطيمحمّد محمود  67
ّ

 92 الش

 262 مسعود فلوس ي 68

 111 مصطفى صبري  69

 107 مصطفى عبد الرّازق  70

 53 المهدي العبّاس ي 71

 93 ميرزا باقر 72

 208 هربرت سبنسر  73

 323 ولفرد بلنت 74

 310 يوسف القرضاوي  75

 37 يوسف المنيلاوي  76

 110 يوسف النبهاني 77

 149 يوهان فيخته 78



 

فهرس 

 الموضوعات
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 ـــوضوعفهرس الم ــ ـــ  اتــ

 الصّفحة اتالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  ب - أ مقدّمة

 ت - ب لبحثإشكاليّة اأوّلا: 

 ت  أهمية الموضوع ثانيا: 

 ث -ت  اختيار الموضوعأسباب ثالثا: 

  ث بحثأهداف الرابعا: 

 ث البحثمنهج خامسا: 

 ج -ث  منهجية كتابة البحث  سادسا:

 ذ -ج   الدّراسات السّابقةسابعا: 

 ر -ذ   ثامنا: مصادر البحث ومراجعه

 ر عوباتالصّ  تاسعا:

ة الدّراسةعاشرا: 
ّ
 س -ر  خط

مهيدي: تحديد مفاهيــم الدّراســـــة فصلال
ّ
  الت

 1 تمهيد 

 2 الإصلاح لغة واصطلاحاالمطلب الأوّل: مفهوم 

 3، 2 غـــةل الإصلاحالفرع الأوّل: 

اني: الاصطلاح
ّ
 5 -3 اصطلاحا الفرع الث

اني: 
ّ
ربية لغة واصطلاحامفهوم المطلب الث

ّ
 6 الت

ربية لغةالفرع الأوّل: 
ّ
 7، 6 الت

اني: 
ّ
ربية اصطلاحاالفرع الث

ّ
 7 الت

ربية في القرآن الكريم
ّ
 7 أوّلا: الت

ربية عبر العصور 
ّ
 8 ،7 ثانيا: الت

 
ّ
ربيةثالثا: مفهوم الت

ّ
 10 ،8 ربية عند علماء الت

ربية -
ّ
 12 -10 تعريفات أخرى للت

يخ محمّد عبدَه
ّ

ربية عند الش
ّ
 13 رابعا: مفهوم الت

ربية 
ّ
يخ محمّد عبدَهخامسا: فلسفة الت

ّ
 15 ،13 عند الش

ربية
ّ
 15 سادسا: التّعريف الإجرائي للت

الث:
ّ
ربوي  المطلب الث

ّ
 16، 15  مفهوم الإصلاح الت

ربوية وخصائصها وأهدافها
ّ
  16 الفرع الأوّل: مصادر إصلاحاته الت

ربوية
ّ
  17 ،16 أوّلا: مصادر إصلاحاته الت
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ربوية
ّ
 18 ثانيا: خصائص إصلاحاته الت

ربوية ثالثا: أهداف
ّ
 19، 18 إصلاحاته الت

اني
ّ
ربوي الفرع الث

ّ
 19 : تجاذبات الإصلاح الت

الث
ّ
ربوي  :الفرع الث

ّ
 20، 19 التّعريف الإجرائي للإصلاح الت

يخ محمّد عبدَه والأحوال السّائدة في عصره ودواعي إصلاحه الفصل الأوّل: 
ّ

حياة الش

ربوي 
ّ
 الت

21 

 22 تمهيد

يخ محمّد عبدَهالمبحث 
ّ

 23 الأوّل: حياة الش

 24 تمهيد

 25 شخصيته وأخلاقهطلب الأوّل: نشأتـــــــه الم

 25 نشأته الفرع الأوّل:

 25 اسمه ونسبه ومولدهأوّلا: 

  26 ،25 ثانيا: أسرته

 27، 26 ثالثا: شبابه

 28، 27 رابعا: تديّنه وعبادته

 29، 28 خامسا: مذهبه الفقهي والعقدي

اني: شخصيته
ّ
 29 الفرع الث

 يخ محمّد عبدَه
ّ

  31 -29 جوامع شخصية الش

جاعة الأدبية والعزّة والإباءأوّلا
ّ

 33 -31 : الش

 34 : العطف على البائسين والمحرومينثانيا

 35، 34 : الغيرة على الإسلام والمسلمينثالثا

 36، 35 زما: الحدّة والشدّة والحرابع

قة في النّفسا: قوّة العزيمة خامس
ّ
 36 والث

 37، 36 ا: البساطة وحسن الدّعابةسادس

 38، 37 ا: أناقته وترويحه على النّفسسابع

كاء والفطنة والنّباهةثامن
ّ
 39، 38 ا: الذ

خصيةتاسع
ّ

ع عن الحظوظ الش
ّ
رف

ّ
زاهة النّفسية والفكرية والت

ّ
 39 ا: الن

الث: أخلاقه وصفاته
ّ
 40 الفرع الث

 40 : أخلاقهأوّلا

 41، 40 سلامة الصّدر مِنْ أمراض القلوب -1

 42، 41 التّواضع والزّهد في الدّنيا -2
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سامح -3
ّ
 42 المروءة والوفاء والت

 44، 43 طيبة النّفس والإحسان إلى النّاس وحبّ الخير لهم -4

لقيّة
َ
 45، 44 ثانيا: صفاته الخ

اني: حياته العلمية ورحلاته وآثاره
ّ
 45 المطلب الث

 45 الفرع الأوّل: حياته العلمية

 45 أوّلا: طلبه للعلم ومنهجه فيه

 46، 45 طلبه للعلم -1

 47، 46 منهجه في طلب العلم -2

 47 ثانيا: مكانته العلمية

ــــــــــه*   48، 47 ألقابـــــــــــــ

  53 -48 ثالثا: الدّراسة

 56 -53 رابعا: التّدريس

اني: رحلاته 
ّ
 56 العلمية وأسفارهالفرع الث

 58 -56 أوّلا: رحلاته العلمية والفكرية

 59، 58 ثانيا: أسفاره السرّية

فاته
ّ
الث: آثاره ومؤل

ّ
 65  -59 الفرع الث

الث: شيوخه وتلامذته
ّ
 65 المطلب الث

 66، 65 الفرع الأوّل: شيوخه

 67 ،66 : درويش خضرأوّلا

ويل
ّ
 68 ،67 ثانيا: حسن الط

 69 البسيوني البيباني ثالثا: محمّد

 72 -69 رابعا: جمال الدّين الأفغاني

 72 خامسا: أحمد الرّفاعي

 72 سادسا: محمّد المغربي

اني: تلام
ّ
 73، 72 هتذالفرع الث

 75 -73 أوّلا: محمّد رشيد رضا

 76، 75 ثانيا: محمّد مصطفى المراغي

 76 ثالثا: مصطفى عبد الرّازق 

 77، 76 رابعا: قاسم أمين

 77 خامسا: أحمد تيمور باشا

 78 سادسا: حافظ إبراهيم
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 78 سابعا: أحمد الهاشمي

 78 ثامنا: محمّد المحمصاني

 78 تاسعا: حسن المدوّر 

 78 عاشرا: عبد الباسط فتح الله

 79 عشر: عبد المجيد سليم اديح

 79 اثنا عشر: عزيز خانكي

واهري 
ّ
 79 ثلاثة عشر: محمّد الظ

 79 محمّد بن مانع أربعة عشر:

 79 خمسة عشر: محمّد الحنيفي

 80، 79 ستة عشر: مصطفى الغلاييني

ها ونشاطاته
ّ
 80 المطلب الرّابع: المناصب التي تولا

ها
ّ
 80 الفرع الأوّل: المناصب التي تولا

يه منصب القضاء
ّ
 82  -80 أوّلا: تول

 83 ،82 ثانيا: رئاسته مجلس إدارة الأزهر

يه منصب الإفتاءثالثا: 
ّ
 84 ،83 تول

 85 رابعا: عضويته في المجلس الأعلى لديوان الأوقاف

 85 خامسا: عضويته في مجلس شورى القوانين

 86 سادسا: عضويته في المجلس الأعلى للمعارف العمومية

 86 سابعا: رئاسته لتحرير جريدة الوقائع المصرية

اني: نشاطات
ّ
 87، 86 هالفرع الث

ورة العُرابيةأوّلا: 
ّ
 88، 87 انخراطه في الحزب الوطني الحرّ ومشاركته في الث

 89، 88 ثانيا: رئاسته لتحرير جريدة العروة الوثقى

ربوية
ّ
 91 -89 ثالثا: تدريسه في الأزهر وفي المؤسّسات الت

 91 رابعا: تأسيسه للجمعيات الدّينية والاجتماعية والعلمية

 91 الإسلاميةالجمعية الخيرية  -1

 92 جمعية إحياء الكتب العربية -2

 95 -92 ينجمعية التّأليف والتّقريب بين المسلمين والكتابيّ  -3

 96، 95 عضويته في جمعية العروة الوثقى -4

 97 ،96 خامسا: انضمامه إلى المحفل الماسوني بمصر

ربوي 
ّ
 97 سادسا: ممارسته للإصلاح الاجتماعي والت

 98، 97 كتابته في الصّحف المصرية والعربيةسابعا: 
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 98 غيرهفي تفسير القرآن الكريم في الأزهر وثامنا: استحداثه مجالس 

 98 ومواقف منه ووفاتهعنه المطلب الخامس: شهادات 

يخ محمّد عبدَه الإصلاحي
ّ

 99 الفرع الأوّل: الموافقون على فكر الش

 99 أوّلا: جمال الدّين الأفغاني

 100 ثانيا: شكيب أرسلان

 101 ن الكواكبيثالثا: عبد الرّحم

 101 رابعا: محمّد رشيد رضا

 102، 101 خامسا: محمّد مصطفى المراغي

 103 ،102 سادسا: محمّد البشير الإبراهيمي

 103 سابعا: محمّد عمارة

 103 ثامنا: تشارلز آدمس

 104 تاسعا: عثمان أمين

 104 عاشرا: إدوارد براون 

 105 عشر: عبّاس محمود العقّاد اديح

 105 اثنا عشر: أحمد أمين

 106 ثلاثة عشر: محمّد بن مصطفى بن الخوجة

 106 أربعة عشر: محمّد عبد المنعم خفاجي

 107 خمسة عشر: مصطفى عبد الرّازق 

 107 ستة عشر: اللورد كرومر

 108، 107 سبعة عشر: قدري قلعجي

 108 عبد المقصودثمانية عشر: محمّد فوزي 

 109، 108 تسعة عشر: محمّد الغزالي

ربوي 
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
اني: المنتقدون لفكر الش

ّ
 109 الفرع الث

ربينيأوّلا: عبد الرّحم
ّ

 109 ن الش

 110 ،109 ثانيا: محمّد الجنبيهي

 111، 110 ثالثا: يوسف النّبهاني

 112، 111 رابعا: مصطفى صبري 

 112 التّوبةخامسا: غازي 

 113، 112 سادسا: سيد بن حسين العفاني

 113 ن محمّد بدوي سابعا: عبد الرّحم

 114 ثامنا: محمّد محمّد حسين 
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 115، 114 تاسعا: فهد الرّومي

الث: وفاته
ّ
 118 -115 الفرع الث

يخ محمّد عبدَه
ّ

اني: الأحوال السّائدة في عصر الش
ّ
 119 المبحث الث

 120 تمهيد

يخ محمّد عبدَه المطلب
ّ

 121 الأوّل: الحالة السياسية في عصر الش

 124 -121 الفرع الأوّل: استغلال الدّول الأوروبية لأوضاع العالم الإسلامي المتردّية للاستحواذ عليه

يخ محمّد عبدَه
ّ

ام مصر الذين عاصرهم الش
ّ
اني: حك

ّ
 125، 124 الفرع الث

ورة 
ّ
الث: قيام الث

ّ
 127 -125 العُرابية ومدافعة التّدخل الأجنبي في مصرالفرع الث

 128، 127 الفرع الرّابع: تأسيس جمعية وجريدة العروة الوثقى ومقاصدهما

يخ محمّد عبدَه
ّ

اني: الحالة الدّينية في عصر الش
ّ
 128 المطلب الث

يخ محمّد عبدَه 
ّ

 130 -128 لإصلاحهاالفرع الأوّل: تردّي الحالة الدّينية المصرية ومساعي الش

اني: محاربة الاستعمار البريطاني لهُوية المجتمع المصري الإسلامية
ّ
 132 -130 الفرع الث

الث: دور 
ّ
ربوي جامع الفرع الث

ّ
يخ محمّد عبدَه في الإصلاح الت

ّ
 136 -132 الأزهر والش

 136 مصرالفرع الرّابع: نشاطات المدارس التّنصيرية والحكومة العثمانية الموازية في 

يخ محمّد عبدَه
ّ

الث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية في عصر الش
ّ
 137 المطلب الث

 138، 137 للطبقية وتشجيع الآفات بين المصريينلأوّل:  إرساء الاستعمار الفرع ا

يخ محمّد عبدَه منها
ّ

واهر الاجتماعية السّلبية وموقف الش
ّ
اني: الظ

ّ
 141 -138 الفرع الث

الث: تهميش المرأة في المجتمع وسعيه لإدماجها وتأهيلهاالفرع 
ّ
 142، 141 الث

ربية والتّعليم
ّ
 143، 142 الفرع الرّابع: علاقة الحياة الاجتماعية بالت

 145  -143 الفرع الخامس: دور الحكام المصريين في تردّي الحالة الاقتصادية

ربوية والفكرية في عصر 
ّ
يخ محمّد عبدَه المطلب الرّابع: الحالة الت

ّ
 145 الش

ربوي والفكري للمصريين
ّ
 146، 145 الفرع الأوّل: تردّي المستوى الت

ربوي والفكري المتردّي
ّ
اني: تكريس الاستعمار للوضع الت

ّ
 147، 146 الفرع الث

ربية والتّعليم
ّ
الث: الانبهار بالنّهضة الأوروبية وانعكاساتها على الت

ّ
 148، 147 الفرع الث

ربوي على إنجازات الغربالفرع 
ّ
يخ محمّد عبدَه في إصلاحه الت

ّ
 150، 148 الرّابع: انفتاح الش

رجمة في التّطوّر الفكري  الفرع الخامس: إسهام
ّ
الصّحافة والجمعيات والمطابع والت

ربوي 
ّ
 والت

150 ،151 

يخ محمّد عبدَه
ّ

ربوي عند الش
ّ
الث: دواعي الإصلاح الت

ّ
 152 المبحث الث

 153 تمهيد

ربوي  المطلب الأوّل: الدّواعي الدّاخلية
ّ
 154 للإصلاح الت

 156 -154 الفرع الأوّل: عقم طرائق ومناهج التّعليم
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اني: الرّكون إلى التّقليد والجمود
ّ
 161 -156 الفرع الث

ف والفُرقة والخلاف
ّ
الث: تفش ي الجهل والتّخل

ّ
 161 الفرع الث

ف
ّ
 163 -161 أوّلا: تفش ي الجهل والتّخل

 165 -163 انيا: شيوع الفُرقة والخلافث

 165 الفرع الرّابع: الاستبداد السّياس ي والتّبعية للأجنبي

 167 -165 أوّلا: الاستبداد السّياس ي

 168، 167 ثانيا: التّبعيــة للأجنبيّ  

اني: الدّواعي الخارجية
ّ
ربوي  المطلب الث

ّ
 169 للإصلاح الت

 169 والتّنصيرالفرع الأوّل: الاستشراق 

 170، 169 أوّلا: الاستشراق

 171، 170 لدى المسلمين الإسلامية القيم ضعافإ -1

 171 المسيحية الغربية القيم تمجيد -2

 173 -171 ثانيا: التّنصيــــــر

اني: الغزو الفكري 
ّ
 174، 173 الفرع الث

ف والمسيحية دين تقدّم
ّ
 175، 174 أوّلا: الإسلام دين تخل

هجات العامّية واللغات الأجنبية
ّ
 177 -175 ثانيا: محاربة اللغة العربية وتشجيع الل

راث الإنساني العالمي امهثالثا: عدم إس
ّ
 178، 177 العرب والمسلمين في الت

الث: الاستعمار البريطاني
ّ
 183 -178 الفرع الث

ربوي 
ّ
يخ محمّد عبدَه في الإصلاح الت

ّ
اني: منهج الش

ّ
 184 الفصل الث

 185 تمهيد

يخ محمّد عبدَه
ّ

ربوي عند الش
ّ
 186 المبحث الأوّل: مصادر الإصلاح الت

 187 تمهيد

ـــــــــالمطلب الأوّل: الوح  188 يـ

  189 ،188 الفرع الأوّل: القرآن الكريم والسنّة النّبوية

اني: القرآن الكريم
ّ
 189 الفرع الث

 190 ،189 القرآن الكريم أولا: تعريف

  192 -190 ثانيا: الاعتماد على القرآن الكريم في الإصلاح

نّيّات عند الإصلاح
ّ
 193 ،192 ثالثا: إعمال العقل في الظ

 194، 193 رابعا: تربية الأمّة وإصلاحها باستحداث طرائق جديدة لتفسير القرآن الكريم

الث: السنّة النّبوية
ّ
 196 -194 الفرع الث

اني: العلوم 
ّ
 196 العقلية والإنسانيةالمطلب الث
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 200 -196 الفرع الأوّل: مكانة العقل في الإسلام والدّعوة إلى إعماله

اني: العلوم العقلية
ّ
 202 -200 الفرع الث

الث: العلوم الإنسانية
ّ
 203 الفرع الث

الث: التّجارب الإنسانية
ّ
 204 المطلب الث

 207 -204 الفرع الأوّل: التّجارب العربية والإسلامية

اني: التّجارب الغربية الأوروبية
ّ
 207 الفرع الث

 210 -207 أوّلا: الاستفادة مِنْ انجازات الدّول الغربية الأوروبية

فات وعلوم الأوروبيين
ّ
 212 -210 ثانيا: الاستفادة مِنْ مؤل

غات الأجنبية
ّ
م الل

ّ
 215 -212 ثالثا: تعل

ربوي عند
ّ
اني: وسائل الإصلاح الت

ّ
يخ محمّد عبدَه المبحث الث

ّ
 216 الش

 217 تمهيد

ربوية والدّينية
ّ
 218 المطلب الأوّل: المؤسّسات الت

رعية
ّ

 218 الفرع الأوّل: جامع الأزهر والقضاء والمحاكم الش

ريفأوّلا: 
ّ

 218 جامع الأزهر الش

 219، 218 التّعريف بجامع الأزهر -1

 220، 219 عند المسلمين مكانة الأزهر  -2

 223 -220 الأزهر إصلاح -3

 223 الأزهر ثمرات إصلاح -4

 226 -223  فيه وإصلاحاتهفي الأزهر ع التّعليمية السّائدة الأوضا -5

 226 الأزهر للاستعمار الأوروبيمقاومة  -6

 227، 226 الأزهر عن رسالتهمحاولات تحييد  -7

 228، 227 ثانيا: القضاء

رعية
ّ

 230 -228 ثالثا: المحاكم الش

رعيرابعا: 
ّ

 231، 230 مدرسة القضاء الش

اني: المدارس النّظامية
ّ
 231 الفرع الث

 231 أوّلا:  مدرسة دار العلوم

 232، 231 التّعريف بدار العلوم -1

 233، 232 مراحل مدرسة دار العلوم -2

يخ محمّد عبدَه في دار العلوم -3
ّ

 236 -233 إصلاحات الش

يخ محمّد عبدَه إلى اللورد كرومر لإصلاح دار العلوملائحة مقترحات  -4
ّ

 237، 236 الش

 238، 237 ثانيا: مدرسة الألسن
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 238 التّعريف بمدرسة الألسن -1

يخ محمّد عبدَه في دار الألسنتدريس  -2
ّ

 239، 238 ه فيهاوإصلاحات الش

 239 ثالثا: المدرسة السّلطانية

وائف في بيروتعلى مختلف فيها تأثير دروسه  -1
ّ
 239 الط

 241 -239 قف منهاجهوده الإصــــلاحية في المدرسة وآثارها والمو  -2

 241 الكتابة والتّأليف والدّعوة إلى وحدة الأمّة -3

الث: مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية
ّ
 242، 241 الفرع الث

 242 أوّلا: النّفوذ الأجنبي والجمعيات الخيرية الأجنبية

ربوية 
ّ
 244، 243    فيهاثانيا: تأسيسه للجمعية الخيرية الإسلامية وإصلاحاته الت

 244 ثالثا: أهداف الجمعية الخيرية الإسلامية ووسائل تحقيقها

 245 ،244 أهداف الجمعية الخيرية الإسلامية -1

يخ محمّد عبدَه لتحقيق أهداف الجمعية -2
ّ

 246 -245 وسائل الش

يخ محمّد عبدَه في الجمعيةرابعا: جهود 
ّ

 246 الش

 248 -246 تربية وتعليم وإعانة أبناء فقراء المسلمين -1

 248 الزّيادة في موارد الجمعية -2

 249، 248 خامسا: معوّقات عمل الجمعية

يخ في تأسيسهاأسسادسا: الجمعيات التي 
ّ

 249 هم الش

 249 جمعية المقاصد الخيرية -1

 249 الخيريةجمعية المساعي  -2

 250 ،249 جمعية التّقريب بين الإسلام والمسيحية -3

 250 جمعية العروة الوثقى -4

 250 جمعية إحياء الكتب العربية -5

 251 الفرع الرّابع: الأوقاف والمساجد

ـــــــــــــــاف  251 أوّلا: الأوقـــــــ

 251 رصده رواتب شيوخ الأزهر مِنَ الأوقاف -1

 235 -251 إنشاؤه المدارس وتمويلها مِنَ الأوقاف والتّصدّي لسياسة الاستعمار التّجهيلية -2

 253 ثانيا: المساجد

 255 -253 أساليبه في إصلاح المساجد -1

 255 الخطابة  -أ(

 255 الوعظ والإرشاد  -ب(

 257 ،256 تدريس التّفسير -ت(
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 257 والمعنويةإصلاح اختلالات المساجد المادّية  -2

 258، 257 إصلاح الاختلالات المادية -أ(

 260 -258 إصلاح الاختلالات المعنوية -ب(

اني: التّأليف والصّحافة
ّ
 260 المطلب الث

 261 فيلتّأالفرع الأوّل: ال

فاتهأوّلا: 
ّ
 263 -261 مؤل

فاته 
ّ
 263 التّفسير فيثانيا: مؤل

هير  -1
ّ

 265 - 263 بتفسير المنارتفسير القرآن الحكيم الش

 266، 265 تفسير جزء عم   -2

 266 تفسير سورة العصر -3

 270 -266 منهجه في تفسير القرآن الكريم -4

فاته ثالثا
ّ
 270 والأديان في العقيدة: مؤل

 272 -270 رسالة التّوحيد -1

 274، 273 الإسلام والنّصرانية مع العلم والمدنية -2

 276 -274 العلم والمدنيةالإسلام بين  -3

فاته في الفقه)الفتاوى(
ّ
 276 ثالثا: مؤل

يخ محمّد عبدَ الجامعة لصادر الم -1
ّ

 277، 276 هفتاوى الش

 278، 277 بعض فتاويه -2

 279، 278 منهجه في الفتوى  -3

 280، 279 بعض المواقف مِنْ فتاويه -4

ربوي 
ّ
 280 رابعا:  كتاباته في الإصلاح الت

ربية والتّعليم -1
ّ
 281، 280 لوائح إصلاح الت

 283 -281 لائحته لإصلاح التّعليم العثماني -أ(

 284، 283 لائحته لإصلاح القطر السّوري -ب(

ربية والتّعليم في القاهرة -(ت
ّ
 285، 284 لائحته إلى اللورد كرومر لإصلاح الت

 287، 286 صلاح اللغة العربيةإ -2

 287 العربيةكتب اللغة   -أ(

 289، 288 المطبوعات والمكتبات -ب(

اني: الصّحافة
ّ
 289 الفرع الث

  291 -289 أوّلا: جريدة العروة الوثقى

ة المنارث
ّ
 292 انيا: مجل
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 294 ،293 ثالثا: جريدة الأهرام

 295، 294 رابعا: جريدة الوقائع المصرية

يخ محمّد عبدَه في  -1
ّ

 297 -295 الوقائع المصريةجريدة أهمّ مقالات الش

يخ محمّد عبدَه في كتاباته الصّحفية -2
ّ

ربوية التي دعا إليها الش
ّ
 307 -297 الأفكار الت

الث: الحوارات والمناظرات والمراسلات
ّ
 308 المطلب الث

 308 الفرع الأوّل: الحوار والمناظرة

 309 أوّلا: حواره ومناظرته لبعض شيوخ الأزهر

يخ محمّد البحيري حواره مع  -1
ّ

 309 الش

ربيني -2
ّ

يخ  عبد الرّحمن الش
ّ

 310، 309 حواره مع الش

يش -3 ِ
ّ
يخ  محمّد عل

ّ
 311، 310 حواره مع الش

رين والسّاسة العرب والغربيين
ّ
 311 ثانيا: حواره ومناظرته لبعض المفك

رين العرب -1
ّ
 311 حواره مع بعض المفك

 313 -311 فرح أنطون * 

رين والسّاسة الغربيينحواره  -2
ّ
 313 مع بعض المفك

 315 -313 جابراييل هانوتو -أ(

 316، 315 أرنست رينان -ب(

 318، 317 هرتنكتون اللورد  -(ت

اني: المراسلات
ّ
 319، 318 الفرع الث

 319 أوّلا: مراسلاته بصفته نائبا في جمعية العروة الوثقى

 320 السريّةثانيا: مراسلاته خلال رحلاته وأسفاره 

 320 رسالته خلال رحلته السرّية إلى مصر -1

 321، 320 رسالته خلال رحلته السرّية إلى تونس -2

 321 ثالثا: رسائله إلى رجال الدّين والعلم الغربيّين

 322، 321 رسالته إلى إسحاق تيلر -1

 323 ،322 رسالته إلى ليون تولستوي  -2

 325 -323 ولفرد بلنترسالته إلى  -3

يخ محمّد عبدَه
ّ

ربوي عند الش
ّ
الث: مجالات الإصلاح الت

ّ
 326 المبحث الث

 327 تمهيد

 328 المطلب الأوّل: مجال السّياسات التّعليمية

 330 -328 الفرع الأوّل: إلزامية ومجانية وتعميم التّعليم 

اني: أولوية التّعليم النّوعي على 
ّ
 332 -330 الكمّيالتّعليم الفرع الث



ــفهرس الم ــ ـــ ــ  اتوضوعـ

479 
 

ربوي 
ّ
الث: وضع أهداف الإصلاح الت

ّ
 332 الفرع الث

 332 العامّةالمصلحة أوّلا: الجمع بين المصلحة الخاصّة و 

قافية
ّ
 332 ثانيا: تحقيق الوحدة الث

 333 ثالثا: تحقيق الإنتاج وتطويره

رات الأجنبية
ّ
 335 -333 الفرع الرّابع: حماية هوية الأمّة مِنَ المؤث

اني:
ّ
 336، 335 مجال الكفاءات والممارسات التّعليمية المطلب الث

 336 الفرع الأوّل: الكفاءات التّعليمية

 337، 336 أوّلا: تحدّيه لواقع غياب الكفاءات العلمية

ربوية المطلوبة
ّ
 338، 337 ثانيا: سعيه لإيجاد الكفاءات الت

ربوية
ّ
 338 ثالثا: متابعته الميدانية لمدى تنفيذ إصلاحاته الت

اني: الممارسات التّعليمية
ّ
 339، 338 الفرع الث

 340، 339 أوّلا: استحكام أمراض القلوب والتّحجّر الفكري 

ربوي 
ّ
ربية الإسلامية في الإصلاح الت

ّ
 341، 340 ثانيا: اعتماد الت

يخ 
ّ

الث: موقف السّلطة والاستعمار مِنْ إصلاحات الش
ّ
ربويةمحمّد عبدَه الفرع الث

ّ
 342، 341 الت

رائق التّعليمية
ّ
الث: مجال المقرّرات والط

ّ
 343 المطلب الث

 344، 343 الفرع الأوّل: تقرير مواد التّعليم للتّكوين العلمي والنّفس ي

اني: أسس التّدريس وطرائقه
ّ
 344 الفرع الث

مين على إعمال العقل والتّفكير والبُعد عن الحفظ والتّلقين
ّ
 المتعل

ّ
 345، 344 أوّلا: حث

مين على الجمع بين النّظرية والتّطبيق
ّ
 345 ثانيا: تربية المتعل

مين على استثمار الواقع المعيش
ّ
 345 ثالثا: تربية المتعل

مين
ّ
 346، 345 رابعا: المرونة ومراعاة الفروق الفردية بين المتعل

ربوية
ّ
الث: المواصفات الضّرورية للقائمين على العملية الت

ّ
 347، 346 الفرع الث

لقية
ُ
 347 أوّلا: المواصفات الخ

 348، 347 ثانيا: المواصفات المهنية

 348 ثالثا: المواصفات النّفسية

ربوية المعتمدة في التّعليم
ّ
رائق الت

ّ
 349، 348 الفرع الرّابع: تحديد المقرّرات والط

ربوية التّعليمية
ّ
 350، 349 المطلب الرّابع: مجال المؤسّسات الت

ريفالفرع الأوّل: 
ّ

 350 جامع الأزهر الش

 353 -350 إصلاح الأزهر

اني: المدارس التّعليمية المصرية
ّ
 353 الفرع الث

 354، 353 أوّلا: المدارس الأميرية
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 355، 354 ثانيا: الكتاتيب الأهلية

 355 ثالثا: المدارس الابتدائية

انوية
ّ
 356، 355 رابعا: المدارس الث

 356 والمدارس العاليةخامسا: المدارس التّجهيزية 

 358 -356 سادسا: مدرسة دار العلوم

 358 سابعا: مدرسة دار الألسن

الث: المدارس التّعليمية غير المصرية
ّ
 358 الفرع الث

 360 -358 أوّلا: المدرسة السّلطانية

 361، 360 ثانيا: المدارس الأجنبية

يخ 
ّ

ربوي عند الش
ّ
 362 محمّد عبدَهالمبحث الرّابع: خصائص الإصلاح الت

 363 تمهيد

 364 المطلب الأوّل: الأصالة والمعاصرة والاجتهاد والتّجديد

 366 -364 الفرع الأوّل: الأصالة والمعاصرة

اني: الاجتهاد والتّجديد
ّ
 367، 366 الفرع الث

مول والتّكامل
ّ

اني: الش
ّ
 368 المطلب الث

ربية المعنوية 
ّ
ربية الماديةالفرع الأوّل: الجمع بين الت

ّ
 369، 368 والت

ربية الفردية و 
ّ
اني: الجمع بين الت

ّ
ربية الفرع الث

ّ
 369 الجماعيةالت

ربية والتّعليم
ّ
الث: تمكين المرأة مِنَ الت

ّ
 371 -369 الفرع الث

م العلوم التّقليدية والعصرية
ّ
 371 الفرع الرّابع: الدّعوة إلى تعل

ربوي و الفرع الخامس: الجمع بين الإصلاح 
ّ
 373 -371 السّياس يالإصلاح الت

ربية والتّعليم
ّ
 374، 373 الفرع السّادس: تمكين أبناء الفقراء مِنَ الت

 375، 374 الفرع السّابع: السّعي لإنشاء الجامعة الأهلية المصرية

الث: الواقعية والموضوعية
ّ
 375 المطلب الث

ربوية مع علم 
ّ
ربية الحديثالفرع الأوّل: توافق إصلاحاته الت

ّ
 376، 375 الت

اني: إشادته بتسامح الإنجليز مع المسلمين
ّ
 378 -376 الفرع الث

الث: جمعه بين الإصلاح النّظري و 
ّ
 379، 378 التّطبيقيالإصلاح الفرع الث

 379 المطلب الرّابع: الوسطية والمرونة والبساطة

 381 -379 الفرع الأوّل: الوسطية

اني: 
ّ
 382، 381 المرونــــــــــــةالفرع الث

غات الأجنبية وتعليمُها
ّ
مه لل

ُّ
 383، 382 أوّلا:  تعل

ربوي 
ّ
خصية في الإصلاح الت

ّ
 383 ثانيا: استثماره لعلاقاته الش
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 384، 383 ثالثا: مودّته للمخالفين له في العقيدة الإسلامية

الث: البساطــــــة
ّ
 385، 384 الفرع الث

حاد والتّعاون 
ّ
 385 المطلب الخامس: ترسيخ قيم المواطنة والات

 387 -385 الفرع الأوّل: تربية الأمّة على الوطنية وحبّ الوطن

اني: الدّ 
ّ
حاد والتّعاون والتّآلفعوة إلى الاالفرع الث

ّ
 388، 387 ت

قافية
ّ
الث: توحيد نظم التّعليم لتحقيق الوحدة الث

ّ
 389 ،388 الفرع الث

ربوية
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
الث: مخرجات إصلاحات الش

ّ
 390 الفصل الث

 391 تمهيد

 392 المبحث الأوّل: المخرجات الإيجابية

 393 تمهيد

ربوي 
ّ
 394 المطلب الأوّل: آليات الإصلاح الت

ركيز على التّعليم واقتناص الفرص السّياسية لتحقيق التّقدّم
ّ
 396 - 394 الفرع الأوّل: الت

اني: توظيف الكتابة الصّحفية
ّ
المعيقة عن في انتقاد الممارسات التّعليمية  الفرع الث

 الإصلاح
396 ،397 

الث: الإسهام في ز 
ّ
ربوية ةيادالفرع الث

ّ
 398، 397 المؤسّسات الت

ربوي 
ّ
 399، 398 الفرع الرّابع: تسخير مختلف المجالات والمناصب في الإصلاح الت

باعةالفرع الخامس: تكوين 
ّ
جان وعقد المؤتمرات وإنشاء مؤسّسات الط

ّ
 399 الل

 400، 399 الفرع السّادس: تكوين متخصّصين تربويّين وإيفاد بعثات إلى الخارج للتّكوين

ربية ومكافأة المدرّسين لتجسيد الإصلاح
ّ
 401، 400 الفرع السّابع: تمويل قضايا الت

اني: طرائق ومقرّرات التّدريس
ّ
 401 المطلب الث

 402، 401 الفرع الأوّل: تدوين العلوم والمعارف

مين
ّ
رويح على المتعل

ّ
اني: الت

ّ
 402 الفرع الث

الث: 
ّ
ربوي روّاد  ضعبالمطلب الث

ّ
 403، 402 الإصلاح الت

امي
ّ

 404، 403 الفرع الأوّل: محمّد رشيد رضا الش

اهر بن عاشور التّونس ي
ّ
اني: محمّد الط

ّ
 405، 404 الفرع الث

الث: عبد الحميد بن باديس الجزائري الفرع 
ّ
 407 -405 الث

يخ محمّد عبدَه العالمية
ّ

هرة الش
ُ

 409 -407 الفرع الرّابع: ش

 410، 409 المطلب الرّابع: المدارس الإصلاحية المصرية

 411، 410 الفرع الأوّل: المدرسة الاجتماعية

اني: المدرسة الدّينية
ّ
 411 الفرع الث

الث: 
ّ
 412، 411 المدرسة الفلسفيةالفرع الث
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 412 الفرع الرّابع: المدرسة السّياسية

ربوية في العالم
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
 412 المطلب الخامس: تأثير إصلاحات الش

ام
ّ

 412 الفرع الأوّل: بلاد الش

ـــا  413 أوّلا: سوريــــــــــــــــ

 414، 413 ثانيا: لبنــــــــــــــــــــــــان

اني: بلدان المغرب العربي
ّ
 414 الفرع الث

ــــــــر  416 -414 أوّلا: الجزائـــــــــــ

ـــــــس  418، 417 ثانيا: تونــــــــــــــــ

 418 ثالثا: المغرب الأقص ى

الث: بعض الدّول الأسيوية
ّ
 419، 418 الفرع الث

ــــــــا  419 أوّلا: تركيــــــــــ

ـــــرانثانيا:    419 إيــــــــــــــــــــ

ـــد  420 ثالثا: الهنــــــــــــــــ

 420 ندونيسيارابعا: إ

اني: المخرجات السّلبية
ّ
 421 المبحث الث

 422 تمهيد

ربوية 
ّ
يخ محمّد عبدَه الت

ّ
 423 المطلب الأوّل: سلبيات إصلاحات الش

 424، 423 الفرع الأوّل: الاستنصار السّلبي

راتيب الإجرائية على حساب الإصلاح الجوهري 
ّ
زوع إلى الت

ّ
اني: الن

ّ
 424 الفرع الث

الث: الإنتاج القِيَمِي والعلمي والصّناعي الباهت
ّ
 425 الفرع الث

 426 الفرع الرّابع: حصر خطاب الإصلاح في النّخبة دون الجماعة وفي العقل دون الوجدان

ربوي على 
ّ
 428 -426 المجالات الأخرى إصلاح الفرع الخامس: تغليب الإصلاح الت

يخ محمّد عبدَه في التّحرّر 
ّ

اني: إفراط بعض تلامذة الش
ّ
 428 المطلب الث

يخ محمّد عبدَه يدعوقاسم أمين خرّ * 
ّ

 431 -428 إلى التّحرّر  يج مدرسة الش

الث: استعانته بالاستعمار ودنوّه 
ّ
 431 مِنْ قيمه التّغريبيةالمطلب الث

 432، 431 الفرع الأوّل: مهادنة الاستعمار والتّعاون معه

اني: تمييع الفكر الإسلامي للتّقرّب مِنَ القيم الغربية
ّ
 434 -432 الفرع الث

 434 المطلب الرّابع: دعوته إلى وحدة الأديان ودخوله في المحافل الماسونية

 435، 434 فرع الأوّل: الدّعوة إلى التّقريب بين الأديان وتوحيدها ال

اني: دخوله في المحافل الماسونية
ّ
 437 -436 الفرع الث

 441 -439  الخاتمة 
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 455 -443 قائمة المصادر والمراجع 

 456 الفهارس العامّة 

  461 - 457 أوّلا: فهرس الآيات القرآنية 

 463، 462 النّبويةثانيا: فهرس الأحاديث 

 466 - 464 المترجم لهمثالثا: فهرس الأعـــلام 

 483 - 468 فهرس الموضوعات رابعا: 

 ص
ّ
ـــالملخ ـــ ــ  484 اتــ

ص باللغة العربية المأوّلا:        
ّ
 486، 485 لخ

ص باللغة الإنجليزيةالمثانيا:        
ّ
 489، 487 لخ

ص باللغة المثالثا:        
ّ
 493، 490 الفرنسيةلخ
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 الملخص باللغة العربيةأوّلا: 

ربية، لكلمات ا
ّ
ربوي االتعليم، المفتاحية: الإصلاح، الت

ّ
 .لإصلاح الت

يخ محمّد عبدَه": عنوانب عالج الأطروحة بحثات
ّ

ربوي عند الش
ّ
ه إلى ت؛ وقد قسّم"الإصلاح الت

أسباب اليته و إشك وحدّدتالمقدّمة بالموضوع في ت عرّف، ثلاثة فصول وخاتمةي و تمهيد فصلمقدّمة و 

بعتههج الأهدافه والمنوأهميته و  هاختيار 
ّ
عنه والدّراسات السّابقة  ،هومنهجية بحث دراسته في ذي ات

بع
ّ
ة التي ات

ّ
مفهوم ك ؛التّمهيدي فصلفي ال مفاهيم الدّراسة المحورية، ثمّ بيّنت ها في إعدادهتوالخط

ربية ي  مفهوم  أوضحت و  ،الفساداستشراء الذي جاء بسبب الإصلاح 
ّ
ربوي و  الت

ّ
أعطاه الذي  الإصلاح الت

ه  يخ محمّد عبد 
ّ

 ع  وج   الأخرى  على بقية المجالاتالأولوية الش
 
 .صلاحالإ رسالته في أساس ه ل

ى أهمّية الموضوت
ّ
ه تجل يخ محمّد عبد 

ّ
ربوع في تحمّل الش

ّ
 دفعته إليه يتوي الرسالة الإصلاح الت

ف، و الجهل  حريرها مِن  وت هتأمّ لنّهوض با أولوياتمِن   وجعله، ةتردّيالمأوضاع الأمّة 
ّ
تربيتها والتّخل

 .جعلها في مصاف الأمم المتقدّمةلوتوعيتها تعليمها و 

ه الفصل الأوّل في تطرّقت  يخ محمّد عبد 
ّ

السّياسية والدّينية الأحوال إلى و مفصّلة إلى حياة الش

ربوية والفكرية السّائدة في عصره
ّ
الدّواعي الدّاخلية والخارجية التي  وإلى ،والاجتماعية والاقتصادية والت

ربوي وجّه إلى تّ حسم أمره في الجعلته ي
ّ
ركيز عليه الإصلاح الت

ّ
 .الأخرى  مِن  المجالات غيره دون والت

ه في الإصلاح  تثمّ خصّص يخ محمّد عبد 
ّ

اني للحديث عن منهج الش
ّ
لمصادر بعرض االفصل الث

ربوية
ّ
لسنّة النّبوية دون أن  يغفل العلوم ولوية للقرنن الكريم ولالأ وجعله  التي اعتمدها في إصلاحاته الت

 تذكر ، كما هاالتي استأنس بها في تنفيذ التّجارب الإنسانية العربية والغربيةوالإنسانية و العقلية 

ربوي 
ّ
زوسائله في الإصلاح الت

ّ
ربوية والدّ فيها  التي رك

ّ
ينية وعلى رأسها جامع الأزهر على المؤسّسات الت

ريف والمدارس النّظامية، و 
ّ

بإصلاح ما فيها مِنِ  ، فقامالقضاء الجمعيات الخيرية ومؤسّسةكذا الش

ربية والإصلاح
ّ
 كما ، اختلالات ثمّ اعتمادها في الت

ّ
 في مختلف التّخصصات الهامّة لتّأليفف في ذلك اوظ

ت المصرية  الكتابةو 
ّ
 ،المنارقى و كالوقائع المصرية والأهرام وجريدة العروة الوث في أشهر الصّحف والمجلا

رين والسّياسيين مع  هواصلوت
ّ
هم ومناظرتهم ومراسلتهم ته لحاور مو  ،المخالفين لهالعرب والغربيين المفك

ربوية تجسيدل
ّ
لة في  الات الإصلاحمج تناولت، كما إصلاحاته الت

ّ
الكفاءات والممارسات و السّياسات المتمث

رائق و 
ّ
ربوية والمؤسّساتالمقرّرات والط

ّ
ربوي اتهإصلاحوالتّعليمية التي استخدمها في  الت

ّ
، ليختم ةالت

ربوية التي جعلالفصل بالحديث عن أهمّ خص
ّ
ها تلقى هذا الاهتمام مِن  الدّراسة ائص إصلاحاته الت

مول والواقعية والموضوعيةوالتّقييم والتّقويم
ّ

والوسطية  ؛ كالأصالة والتّجديد والمعاصرة والتّكامل والش

الث والأخير لتقييم تجربة  في حينلبساطة، والمرونة وا
ّ
ربوي لتمّ تخصيص الفصل الث

ّ
يخ الإصلاح الت

ّ
لش

ه على مستوى نليات والتي كانت المخرجات الإيجابية أهمّ  فكان الحديث عن، نفي مبحثي محمّد عبد 

ركيز على التّعليم واقتناص الفرص السّياسية
ّ
لة في الت

ّ
ربوي والمتمث

ّ
لها مِن  سطوة في لما  الإصلاح الت

، التّقدّم لتحقيق لإصلاحية في انتقاد الممارسات المعيقة عن الكتابة الصّحفه لاستخدامالتّنفيذ، و 

 ،عليم والتّوعية والتّثقيف والإصلاحالمؤسّسات التّعليمية للإسهام بها في التّ المزّيد مِن  إنشاء ب وقيامه
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دها ستغلاله الإيجابي للمناصب وا
ّ
ربية والإصلاح، بالإضافة إلى عقدفي االتي تقل

ّ
لنّدوات العلمية ه للت

ين للرّفع مِن  مستوى المربّ متخصّصين تربويين وإيفاد البعثات العلمية للتّكوين في الخارج  هوتكوين

ربوي المنشود
ّ
مين وتجسيد الإصلاح الت

ّ
ائق إلى إصلاحه لطر بالإضافة ، لتحقيق تكوين نوعي للمتعل

مين لترغيبهم اب ، وقيامهفيدةإقرار العلوم والمعارف المتّدريس، و التّعليم ومقرّرات ال
ّ
رويح على المتعل

ّ
لت

رفعون راية الأمر الذي نتج عنه تكوين مصلحين ي، تنفيرهم منهافي طلب العلوم والمعارف وعدم أكثر 

ربوية أمثال
ّ
ه الت يخ محمّد عبد 

ّ
ربوي ويكملون مسيرة الش

ّ
ام  ؛الإصلاح الت

ّ
محمّد رشيد رضا في بلاد الش

اهر بن عاشور وعبد الحميد بن باديس في بلاد المغرب العربي
ّ
إلى وصول تأثيراته الإيجابية و ، ومحمّد الط

ربية؛ أمّا المخرجات السّلبية و  ،العرببلاد خارج 
ّ
لت فيلإصلاحاته الت

ّ
جنوحه للاستنصار السّلبي  فتمث

قاء شرّه، نته به واستعا بالاستعمار البريطاني ولجوئه إليه
ّ
الاستفادة ة بنيّ ودنوّه مِن  قيمه التّغريبية وات

رعية  أعطاهبموقفه ذلك  ، لكنّهامنه
ّ

 حتلال مصر، كما لا الش
ّ
كلية على حساب ب اغل

ّ
لإصلاحات الش

ربويةالتي نجم عنها عدم تجسيده لالإصلاحات الجوهرية 
ّ
ة الإ أيضا ، و المرجوّة لإصلاحات الت

ّ
نتاج قل

نتو الذي برع فيه الغرب العلمي والصّناعي 
ّ
عليهم  يطرةسّ التّغلب على المسلمين و ال ه مِن  ب مك

ربوي وتفريطه في الميادين الحيوية الأخرى كذا لسلطانه، و عهم اخضوإ
ّ
وعدم  ،إفراطه في الإصلاح الت

ة دخوله إلى اوما زدا ، هاسعيه لتحقيق التّوازن بين
ّ
ين بل

ّ
الماسونية وانخداعه بشعاراتها لمحافل الط

ن  يدعو إلى توحيد، ودعوته إلى التّقريب بين الأديان حاقةبرّ ال  .هاتّى برز بسببه م 

راكمي أهمّها؛ كان مِن  إلى جملة مِن  النّتائج في الخاتمة خلصت و 
ّ
ضرورة اعتماد منهج البناء الت

ربوي لعمل به في لوكلّ ما هو صالح 
ّ
باع منهج الإلغاء لكلّ ما هو قديم أو تقليدي، الإصلاح الت

ّ
، وعدم ات

وتلقّف كلّ ما هو وافد بالارتماء في أحضان الحضارة الغربية وإفرازاتها المادية والمعنوية المخالفة لهوية 

وأنّ الإصلاح  تفعيل عمل العقل المتنوّر في القيام برسالة الإصلاح،ضرورة بو الأمّة العربية والإسلامية، 

تقاء بها إلى ر النّهوض بالأمّة والا  به يمكنلصناعة الإنسان الرّاشد الواعي الذي  ةمتجدّدو  ةدوريضرورة 

 
ّ

مين وإداريينو الأمم المتقدّمة،  مصاف
ّ
ووظيفيا علميا و نفسيا وأخلاقيا  ؛السّعي بجدّ لإعداد مربّين ومعل

ربوية والإصلاحية برسالي
ّ
ربوية وفي مختلف مؤسّسات ومهنية  في المؤسّسات  ة  للاضطلاع بمهامّهم الت

ّ
الت

ربوي سبيل ناجع لإصلاح الاختلالات الموجودة في المجالات والتّأكيد على  المجتمع الأخرى،
ّ
أنّ الإصلاح الت

ربوي في المجتمعات العربية والإسلامية والمؤسّسات الأخرى 
ّ
ه على ارتكاز هو ، وأنّ أساس نجاح الإصلاح الت

ف على الإسلامي الدّين
ّ
ربية وبقية المجالات إحداث ، وأنّ نهضة الأمّة وتقدّمها متوق

ّ
التّكامل بين الت

ربوي جميع أطياف  شملي أن  يغ، كما ينبالأخرى والمؤسّسات والهيئات 
ّ
، المجتمعوشرائح الإصلاح الت

 التّوصياتوفي ، لهم ولمجتمعهم النّافعةالمهمّة  قليدية والعصريةالعلوم التّ  تلقينهم مختلفالذين يجب 

ربية
ّ
رب وإعطائها الأولوية؛ دعوت إلى ضرورة الاهتمام بالت

ّ
ي على يد و بتكوين متخصّصين في الإصلاح الت

 
 
ربويين الجزائر ضرورة ب ت الباحثينأوصيثمّ  فاء،متخصّصين أك

ّ
بدراستها  ؛يينإبراز جهود المصلحين الت

 على بقية المجالاتإعطائها الأولوية ، و ةناجح ةييجاد تربوالاستفادة منها لإ وتقييمها وتقويمها وتطويرها 

 .هال قدّمتّ تحقيق البالأمّة و  وضالنّهومِن  ثمَّ  الإنجاحهبينها التّكامل ضرورة مع  ،الأخرى 
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 الإنجليزية ثانيا: الملخص باللغة 

 (English ) Abstract 

Key words : reform, education, the educational reform 

          This study treats a research titled; “the educational reform for Mohamed Abdou” which 

is planned as follows; an introduction, a preliminary research, three chapters and a 

conclusion. The topic was defined in the introduction part, the reasons of chose, its 

importance and goals, the method followed during the research and the former related 

studies, as well as the plan approved in the research , and the concepts of pivotal study were 

shown  in the preliminary research, as the concept of reform that is due to corruption spread, 

as well as explaining both concepts of education and educational reform given by Mohamed 

Abdou as he gave the later a huge significance more than any other domain in his study. 

          The significance of this study appears in the message of educational reform carried by 

Mohammed Abdou as he gives the priority in order to release the Arabic nation from the 

restrictions of underdevelopment and ignorance, and push it to be more developed, 

cultivated, and well educated nation, thus making this educational reform a practical answer 

of the problematic proposed in this study. 

          In the first chapter, the focus was on the life of Mohammed Abdou in details, taking into 

account the political, religious, social, economic, educational, and conceptional situations he 

was surrounded by during his era, and the intrinsic and extrinsic reasons, which directed him 

to focus on the educational reform rather than other domains. 

          The second chapter is specified to talk about the method that was followed by 

Mohamed Abdou, showing the resources adopted in this study, in which “Quran”  and 

“Sunna” are given a top priority with taking into account the pedagogical and humanistic 

sciences, foreign and Arabic attempts he relied on in this study, as well as mentioning the 

ways of educational reform in which he focused on the educational and religious institutions 

such as the mosque of “Al azhar” in Egypt, and the educational schools, in addition to 

charitable associations and legal institutions, as he fixed some perturbations and applied 

them in the sense of educational reform, in addition to that he relied on the different 

published resourses such as newspapers taking for instance “Al wakaia” an Egyptian 

newspaper, “Al ahram”, “Al hora”, “Al wothqua”, “Al oroa” and “Al manar, moreover he get 

attached to many Arabic and foreign thinkers and politics and debating and messaging them 
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to illustrate his educational reforms, furthermore the study treats the different domains of 

educational reform in terms of policies and competences, practices, methods, programs and 

the educational institutions  he used in his process of research , to end this chapter with the 

main  characteristics of his educational reforms in which he gave a huge importance to the 

part of evaluation in terms of; renaissance, originality, contemporary, integration, objectivity, 

mediocrity, flexibility, simplicity. While the third chapter is specified to value the attempt of 

educational reform for Mohamed Abdou planned in two proposals, first the positive aspects 

on the level of educational reform, more precisely the focus on education and taking political 

opportunities as it is powerful in the sense of application, the use of media especially 

magazines as a way of criticism to many perturbations in the field in order to move forward 

development, establishing more educational institutions for the sake of raising awareness for 

cultivation and reform, in addition to making scientific seminars and making formations for 

educational specialists and sending scientific missions for foreign formations to enhance the 

level  of the targeted educational reform, furthermore the renew of teaching methods and 

curriculum to motivate them more towards learning, the later resulted in the appearance of 

many other reformers which were meant to carry on the mission of Mohamed Abdou 

educational reform taking for instance; “Mohammed Rashid Redha” in Bilad Esham, 

“Mohamed Taher Ben Achour” ,and “Abd Elhammid Ibn Badis” and his positive effects that 

reached the Arabic world. in the other hand there were some negative aspects in this 

educational reform such as; asking for the help of British colony and approaching his alien 

values to get benefit from, but by doing this he gave it the legality to colonize Egypt, in 

addition to that he focused on the external reform rather than intrinsic one which make a 

bridge towards establishing the targeted educational reform, moreover the low scientific and 

industrial productivity which was in turn the powerful point of western countries which 

submit the Islamic nation under its authority, as well as focusing on the educational reform 

despite other vital and important domains which resulted in the misbalance between them, 

without denying the fact that he entered masonic forums and calling for the approachement 

between religions which caused the appearance of masonic callers. 

          In the conclusion, there were some gained results sat as follows; in the first place the 

need to follow the cumulative construction method without neglecting traditional and old 

ones, in the second place the necessity to grab what is brought from the western civilizations 



 الملخصات

 

489 
 

and the abstract and concrete ideas that is contrast to the Arabic and Islamic identity , in the 

third place the need to use the enlightened  mind within the process of educational reform, 

and that the educational reform is a necessary renewable cycle to make a sane and aware 

human that can guide the nation into innovation and prosperity, in the fourth place working 

hard to form educators, teachers, administrators psychologically, ethically, scientifically, and 

practically to do their educational missions in a professional way within educational 

institution  and other institutions, making sure that the educational reform is an effective 

way to renew many perturbations in many domains and establishments, and that the  key for 

a successful educational reform in the Arabic and Islamic society is based on the Islamic 

religion, and the renaissance of nations and its development lies on the balance between 

education and other vital domains, in addition to the necessity to the inclusion of all the 

community layers, who should be taught different significant traditional, and modern 

sciences  which are beneficial for them and their society. And within recommendation part 

there was a call to the necessity of giving importance to education and the priority to form 

specialists in the educational reform under the hands of professionals in the field, moreover 

the necessity of researchers to show the efforts made by Algerian educational reformers by 

studying, valuing, evaluating, and promoting to get benefit from thus reach a successful 

educational method, as well as giving it a priority and make the balance with other important 

domains in order to realize the targeted success thus realizing nations renaissance and 

development.  
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 الفرنسيةثالثا: الملخص باللغة 

Le resume en Langue francaise 

   Les mots clés : réforme , l’éducation, La réforme éducative  

         Cette thèse traite une recherche  intitulée « La réforme éducative chez Cheikh 

Mohammad Abdo », que j’ai divisé en une introduction, un sujet d’introduction, ainsi que 

quatre chapitres et enfin une conclusion. 

        Tout d’abord dans l’introduction J’ai définis le thème en identifiant sa problématique et 

en précisant les raisons de mon choix, son importance, ses objectifs, la méthode d’étude 

aussi la méthodologie de la recherche suivie, encore j’ai signalé a quelque études antérieures 

à ce sujets et le plan que j’ai suivi pour le préparer. Ensuite, les principaux concepts de 

l’introduction ont été expliqués dans le sujet de l’introduction, tels que le concept de la 

réforme issue de la corruption généralisée, j’ai également expliqué la réforme et l’éducation 

entant que deux concepts prioritaires qui représentent la base du message de réforme pour 

Cheikh Mohammad Abdo.  

         L’importance du sujet est évidente dans la façon dont Mohammad Abdo porte le sujet 

de la réforme éducative, et que la détérioration des conditions de la nation dans divers 

domaines étaient la raison principale qui lui a poussé a aborder ce sujet et de le classer 

comme l’une de ses priorités pour but de faire sortir la nation de l’ignorance et du retard, en 

tenant en compte son enseignement et éducation, sa culturation et sa sensibilisation afin  de 

la mettre à niveau et la faire placer dans les rangs des pays développés. Et c’est ce qui va 

rassurer sa réforme éducative et lui permet de répondre à la problématique déjà posée. 

         La vie détaillée du Cheikh Mohammad Abdo était l’objet du premier chapitre et j’ai 

parlé encore des conditions politiques, religieuses, sociales, économiques, éducatives ainsi 

qu’intellectuelles qui prévalaient à son époque, tout en mettant la lumière sur les motifs 

internes et externes qui l’ont amené à choisir la réforme éducative plutôt que d’autres  

domaines. 

         Le deuxième chapitre était consacré à l’approche adoptée par Cheikh Mohammad 

Abdo dans la réforme en présentant les sources qu’il a employé dans ses réformes éducatives 

et en donnant la priorité au saint coran et à la sunnah du prophète sans autant négliger  les 

sciences humaines et intellectuelles ainsi que les expériences humaines arabes et 

occidentales qu’il a utilisé pour les mettre en œuvre. J’ai également mentionné l’accent mis 
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par ce dernier sur les institutions éducatives et religieuses au sommet desquelles se trouve la 

mosquée Al Azhar Al-Sharif et les écoles ordinaires comme des moyens employés dans sa 

réforme éducatives  en plus des associations caritatives et de l’institution judiciaire en les a 

rendu l’équilibre ensuite en les a adoptés dans l’éducation et la réforme. Il a encore exploité 

la création dans diverses disciplines importantes et en écrivant dans les journaux et 

magazines égyptiens les plus célèbres tels que Al Waqee ‘Al Masriyya, Al-Ahram, Al Urwah-

Al-Wuthqa et Al Manar. Puis j’ai signalé à sa communication, ses correspondances et ses 

débats avec des penseurs et hommes politiques arabes et occidentaux qui s’opposent à lui 

pour incarner ses réformes éducatives. 

         J’ai traitais en parallèle les domaines de cette réforme représentés dans les politiques, 

les compétences, les pratiques, les décisions, les méthodes et les établissements 

d’enseignement qu’il a utilisé dans ses réformes. Pour conclure ce chapitre j’ai abordé les 

caractéristiques les plus intéressantes de ses réformes éducatives qui l’on valu toutes ces 

études, valorisation et évaluation, parmi lesquelles je mentionne l’originalité, l’innovation et 

la contemporanéité, l’intégration l’exhaustivité, le réalisme, l’objectivité, modération 

flexibilité et simplicité.  

         Le troisième et dernier chapitre était consacré a évaluer l’expérience de la réforme 

éducative du Cheikh Mohammad Abdo en deux sections. L’exposé portait sur les résultats 

positifs les plus importants au niveau des mécanismes de réforme éducative représentaient 

par la concentration sur l’éducation et la saisie des opportunités politiques en raison de leur 

influence dans la mise en œuvre, en ajoutant qu’il a utilisé l’écriture journalistique pour 

critiquer les pratiques qui entravent le progrès de la réforme, il a également crée d’avantage 

d’établissements d’enseignement pour contribuer à la sensibilisation, à l’éducation et à la 

réforme. En parlant aussi sur son usage positif des postes qu’il a occupé pour aboutir au but 

de la réforme et l’éducation. 

         En plus d’organiser des séminaires scientifiques, de former des spécialistes de 

l’éducation et d’envoyer des missions scientifiques en formation à l’étranger pour élever le 

niveau des éducateurs afin d’obtenir une formation qualitative et de parvenir à la réforme 

éducative souhaitée, en outre ; sa réforme des méthodes d’enseignement et des décisions 

pédagogiques, il approuve aussi les sciences et les connaissances utiles et divertis les 

apprenants pour les encourager à rechercher davantage les sciences et les connaissances, il 
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en résulta la formation de réformateurs qui brandiraient l’étendard de la réforme éducative 

et complèteraient le parcours éducatif  du Cheikh Mohammad Abdo, on mentionne comme 

exemple Mohammad Rachid Rida au Levant et Mohammad Al-Taher Bin Ashour et Abdul 

Hamid  Bin Badis aux pays du  Maghreb Arabe et l’arrivée de son influence positive en 

dehors des pays arabes. 

         Quand aux résultats négatifs de ses réformes éducatives, ils se traduisent par : sa 

tendance négative à soutenir le colonialisme britannique et son recours à celui-ci en 

cherchant son aide ainsi que son approche à l’occidentalisation des valeurs avec l’intention 

d’en bénéficier. Cette position lui a donné une légitimité d’occuper l’Egypte, en plus de 

donner la priorité aux réformes formelles au détriment des réformes fondamentales, ce qui a 

entravé la concrétisation des réformes éducatives souhaitées. En outre, le manque de 

production scientifique et industrielle dans laquelle l’occident excellait et était capable de 

vaincre, contrôler et  subjuguer les musulmans, ainsi que la réforme éducative excessive en 

négligeant d’autres domaines vitaux et l’incapabilité de créer un certain équilibre entre eux. 

Et ce qui a aggravé encore la situation c’est son entrée dans les loges maçonniques qui lui a 

trompé par leurs slogans pétillants. Il a également appelé au rapprochement des religions ce 

qui a provoqué l’émergence d’un groupe réclamant leur unification. 

         Quant a la conclusion, je me suis conclu à un certain nombre de résultats dont le plus 

important était la nécessité d’adopter l’approche de construction cumulative et de tout ce qui 

se prête au travail de réforme éducative et de négliger en même temps l’approche d’abolition 

pour tout ce qui est ancien ou traditionnel. Et filtrer tout ce qui vient d’adopter les principes 

de la civilisation occidental et ses sécrétions matériels et morales qui se contredisent  à 

l’identité de la nation arabe et islamique, et l’obligation d’activer le travail de l’esprit éclairé 

dans la réalisation du processus de réforme, et que cette dernière soit considérée comme un 

besoin périodique et renouvelle pour réussir à construire un être adulte et conscient qui 

constitue un pilier dans la progression de la nation et son élévation au rang des pays 

développés. 

         Et s’efforcer à préparer les éducateurs, enseignants et administrateurs 

psychologiquement, éthiquement, scientifiquement et fonctionnellement afin de mener à 

bien leurs taches de réforme et d’éducation de manière missionnaire et avec 

professionnalisme que se soit dans les établissements d’enseignement ou dans diverses 
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autres institutions de la société. En soulignant que la réforme éducative est un moyen 

efficace pour résoudre les déséquilibres qui existent dans d’autres domaines et institutions et 

que la religion islamique représente la base de réussite pour cette réforme dans les sociétés 

arabes et islamiques, ajoutant que la renaissance et le progrès de la nation  dépendent de 

l’intégration entre l’éducation et d’autres domaines, institutions et organismes. Et cette 

réforme éducative devrait également inclure tous les spectres et segments de la société, ces 

derniers doivent acquérir toutes les sciences traditionnelles et modernes bénéfiques pour 

eux et encore pour leurs communautés. 

         En ce qui concerne les recommandations, j’ai appelé à prêter une totale attention à 

l’éducation et à lui accorder la priorité en nommant des spécialistes qualifiés et compétents 

pour superviser la formation des spécialistes de la réforme, puis j’ai recommandé au 

chercheurs la nécessité de mettre en valeur les efforts des formateurs éducatifs algériens en 

l’étudiant, évaluant, évoluant et les développer et en tirer profit pour créer une éducation 

réussie et lui donner la priorité au détriment des autres domaines avec la nécessité de les 

faire intégrer pour les faire réussir d’où l’avancement de la nation et la réalisation de son 

progrès. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


